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قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها مكية نزلت بمكة جملة واحدة ليلا ومعها سبعون 
ألف ملك ولهم زجل أني صوت بالتسبيح والتحميد حتى كادت الأرض ترتجء فقال 
النبي كَقة: «سبحان ربي العظيم» وخرٌ ساجذا. وروي عنه عليه السلام مرفوعًا: «من قرأ 
سورة الأنعام تصلي عليه أولنك السبعون ألف ملك ليله ونهاره». ثم دعا بالكتاب وأمر 
بكتابتها. وقال سعيد بن جبير ' “لم يترل من الوحي شي إلا ومع اجتريل اريعة امن الملائكة 
يحفظونه من بين يديه ومن خلفه وهو قوله تعالى: لأفَرنُمٌ يسنك مِنْ بن يَدَيْهِ وَمِنْ عليه رَصَدَا4 
[الجن: 77] إلا الأنعام فإنها نزلت ومعها سبعون آلف ملك. وقال كعب الأحبار: فتحت 
التوراة بأول سورة الأنعام إلى قوله: #ربهم يعدئون# وختمت بآخر سورة بلي إسرأئيل 
وهي: ##وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولذا» إلى آخر السورة. وقيل: حصت ادر سصورة 
غود رن عد التكرت والارس وق ب ا كله 2 ككل عو ونا نت ركسل عا 
ْمَنُونَ» [هود: 7؟١]‏ وروي عنه عليه السلام مرفوعًا أنه قال: #من قرأ ثلاث آيات من أول 
سورة الأنعام إلى قوله: تكسبون حين يصبح وكل الله تعالى به سبعين ألف ملك يحفظونه 


لببييييييبييسيسيسيسكيكيييييد سسسسصصبصبببببببببببببببب ا سس مس سس د ساد مد مسد سس سا سات اسم ا ات وو ومو ا ممصي هببببييب ”ب بببيبيبيبيبيبيببيييبييببج ب سس 0 


#الحمد بل َلْرَى صَلقَّ الروات ااا »ع أخبر بأنه تعالى شامسة لمالحمند زلنه 
على أله المستحق له على شدلة انتعي السام جمد 3 5 محمد ليكورن - سج عض غذيى ألدن: 


تا 
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وكتب له مثل أعمالهم إلى يوم القيامة ونزل ملك من السماء السابعة معه مرزبة من حديد 
كلما أراد الشيطان أن يلقي في قلبه من الشر ضريه بها وجعل بينه وبين الشيطان سبعون ألف 
حجابء فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى له: ابن آدم امش تحت ظلي وكل من ثمار جنتي 
واشرب من ماء الكوثر واغتسل من ماء السلسبيل فأنت عبدي وأنا ربك لا حساب عليك ولا 
عذاب». كذا رواه الإمام الواحدي في الوسيط . وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : 
ونزلت سورة الأنعام كلها بمكة إلا قوله تعالى: #رف قدروا! الله حل قدرد إلى آخر ثلاث 

ايأات 0 ماله اليهود وقوله تعالى : #قز تعالي: تر م جام رركم غاكب * إلى 


كوله : لمات “م . تعقدرن + فهده البيسث ايات مدنيات . 


قوله: (أخبر بأنه تعالى حقّيق بالحمد) أي يختص جميع أقسامه وإفراده به تعالى وذلك 
أنه تعالى جعل الحمد المحلى بلام الجنس مبتدأ وأخبر عنه بختصاصه لله تعالى واختصاص 
الجنس 0 اختصاص جميع أفراده به تعالى» إذ لو ثبت شيء من إفراد الحمد لغيره 
تعالى لَرَم أن يثبت يثبت له حقيقة الحمد في ضمن ذلك الفرد. قإن قيل: أليس شكر المنعم واجبًا 
مل فر الأسناد جلن اتساته ردك الستلطان: على عدا وشكر المحسن على إحسانه؟ قال 
عليه الصلاة والسلام: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله؛. فاليجواب أن الحمد والتعظيم 
المتتغلق بالمنعم نظرًا إلى وصول النعمة من قبله هو في الحقيقة راجع إليه تعالى لأنه تعالى 
لوأل يخلق نفس تلك النعمة ولم يحدث داعية الإحسان في قلب المحسن لما قدر ذلك 
العنبد: على الإحسان والإنعام؛ وذلك لأن صدور الإحسان من العبد يتوقف على داعية 
الإننان في قلب العبد وحصول تلك الداعية في القلب ليس من العبد وإلا لافتقر في 
خضولها إلى داعية أخرى ا ٠‏ بل حصولها ليس إلا من الله تعالى فظهر أنه لا 
محسن في الحقيقة إلا الله ولا مستحق للحمد في الحقيقة إلا هو. قوله: (ونبّه على أنه 
عننتخئ اله) حيث أخبر بأن استحقاق حقيقة الحمد مختص بالله تعالى لا يعادله فيه أحد 
منواة.- كي وأنه تعالى هو المنفرد في تربية عباده بخلن هذه النعم أسبابًا لتكونهم وتعيشهم 
ولاديعاذته أحد في تربيتهم بخلق شيء منها. وبه تم الاحتجاج على من يزعم المعادلة 
بينه وبين الأوثان ولا مدخل في هذا الاحتجاج لاسناد الحمد إلى الحامد بأن يقول: ١‏ 
الله مثلاً هذا الوجه فضل الحمد لله على أن يقول أحمد الله مع أن إسناد الحمد إلى 
النخاهذتشعر بأنه فضى حق حمده تعالى ولا تفي بذلك طاقة أحد لما روي من أنه تعالى 


00 الأنعام/ الآية: ١‏ 0 


متعاوتة الأثان والحركات وكدذمها لشرفها وعلو مكانها وتقدمُ وجودشها. # وحمل الظامت 


الور 4 أنشأهماء والفرق بين «خلق» و«جعل» الذي له مفعول واحد أن الخلق فية دمعنى 
التقدير والجعل فيه معنى التضمين». ولذلك عبر عن إحداث النور والظلمات بالجعل تنبيها 
أوحى إلى داود عليه السلام يأمره بالشكر فقال: كيف أشكرك وشكري لك لا يحصل إلا 
بأن توفقني لشكرك؟ وذلك التوفيق نعمة زائدة وأنها توجب الشكر أيضًا وذلك يجر إلى 
ما لا نهاية ولا طاقة لي بفعل ما لا نهاية له. و سو بام لما عرفت 
عجزك عن شكري فقد شكرتني. فكان الحمد بأن يقال: الحمد لله لدلالته على أنه تعالى 

ودود وا 00 أتم وأكمل من أن يقال: 
أحمد الله مثلا: قال الإمام: قوله تعالى: ٠‏ #الحمد لله فيه قولان: الأول 0 المراد به 
أحمد الله قالوا: وإنما جاء على صيغة الخبر لفوائد: إحداها: أن قوله يفيد تعليم اللفظ 
والمعنى ولو قال: أحمد الله لم يحصل مجموع هائين الفائدتينء وثانيتهما أنه يفيد أنه 
تعالى مستحق للحمد سواء حمده حامذا ولم يحمدء والثالثة أن المقصود منه ذكر الحجة 
فذكره بصيغة الخبر أولى. والقول الثاني وهو قول الأكثرينٍ أن المراد منه تعليم العباد 
استدلالاً بأنه تعالى قال في أثناء سورة الفاتحة: #إَّاك تعد وإِيَّاك فَسَمِينُ»* 
[الفاتحة: ©] وهذا الكلام لا يليق ذكره إلا بالعباد. قوله: (وتقدم وجودها) كما يدل عليه 
قوله تعالى: #والارض بعد ذَلِكَ دَحَنْهَا © [النازعات: ]"١‏ وهو قول قتادة. واختاره المصنف 
أيِضًا في تفسير قوله تعالى: طهُرٌ الى خَلَقَْ لَكُم ما فى الأض بسيعًا ثم أستو إل 
الحا 4 [اليقرة: :89 ]سريف قال : فرق #الجله لتقاوكه ماابية الشلفن: وشفيل قلق الشبعاء 
على خلق الأرض لا للتراخي في الوقت فإنه يخالف ظاهر قوله: #والأرض بعد ذلك 
دحاها4 فإنه يدل على تأخر دخول الأرض المتقدم على خلق ما فيها عن خلق السماء 
وتسويتها. قوله: (والجعل فبه معنى التضمين» أي جعل شيء في ضمن شيء بأن يحصل منه 
أو يصير إياه أو ينقل منه إليه. وبالجملة فيه اعتبار شيئين وارئباط بينهما وفي الخلق معنى 
الإيجاد بقدر وتسويةء كذا في الحواشي السعدية. ولما لم يكن في الخلق اعتبار لوقه 
وارتباط بينهما عبر عن إحداث الأشياء القائمة بأنفسهما على سبيل الإبداع بالخلق إذ ليس في 
إحداثها ملاحظة ارتباطها بشيء آخر أصلاً بخلاف الأمور القائمة بغيرهاء فإن إحداثها إنما 
يكون بتحصيلها في موضوعاتها. وى عن الضحاك أنه قال: هذه الاية نزلت تكذيً 
للمجوس في قولهم الله خالق النور والشيطان خالق الظلمات. والمعنى أن الله واحد لا 
شريك له وهو الذي خلق السملوات والأرض وهو الذي سخذلق الظلمات والنور. وفي التيسير: 
أنها رد على الثنوية في إضافتهم خلق النور إلى يزدان وخلق الظلمات إلى أهرمن وبنوا على 


على أنهما لا يقومان بأنفسهما كما زعمت الثنوية. وجمع الظلمات لكثرة 'أْبَنْايها والأجرام 
الحاملة لهاء أو لأن المراد بالظلمة الضلال وبالتور الهدىء والهدى واحد والضلال متعدد 
وتقديمها لتقدم الإعدام على الملكات. ومن زعم أن الظلمة عرض يضاة النور احتح (يْهِذِه 
الآية ولم يعلم أن عدم الملكة كالعمى ليس صرف العدم حتى لا يتعلق به الجعل . «#ثم 
َلَّذَنَ عفرو رجهم رركت 400 عطف على قوله: ظالحَمْدٌ نه # [الأنعام : ]١‏ 
على سكي أذ إن نحن واليحدف بعس ماططلتة شح على البناد تع القين كقروا :به قار 
فيكفرون نعمته ويكون بربهم تنبيهًا على أنه خلق هذه الأشياء أسبابًا لتكوّنهم وتعيّشهم 
فمن حقه أن يُحمد عليها ولا يكفر. أو على قوله: «خلق؛ على معنى أنه خلق ما لا 
يقدر عليه أحد سواه ثم هم يعدلون به ما لا يقدر على شيء منه. ومعنى «ثم4 استبعاد 
عدولهم بعد هذا البيان والباء على الأول متعلقة «بكفروا» وصلة «يعدلون» محذوفة أي 
يعدلون عنه ليقع الإتكار على نفس الفعل وعلى الثانى م+ متعلمّة «بيعدذلون» والمعنى إن 


الكفار يعدلون بربهم الأوئان أي يسمووتها به. 


ذلك خلق كل خير وشر. قوله: (لكثرة أسبابها) وسببها تخلل الجرم الكثيف بين الثير 
والمحل المظلم وذلك التخلل يكثر بكثرة الأجرام المتخللة بخلاف النور فإنا سبية لسن [1. 
النار والكواكب. هذا على تقدير أن يراد بالنور الكيفية المحسوسة التي تدركها الباصرة أولا 

وبواسطتها تدرك سائر المبصرات وبالظلمة عدم النور في الجسم الذي من شأنه قبول النور 
كما اختاره المصنف». أو الكيفية الوجودية المضادة للنور على ما قيل استدلالاً بقوله تعالى: 
#وجعل الظلمات والنور» زعمًا أن الإعدام غير مخلوقة. وفرق المصئّف بين الإعدام الصرفة 
وإعدام الملكة. .وأما على تقدير أن يراد بالتور الحق والهدى وبالظلمات الضلالات وأنواع 
الباطل فالأمر واضحء فإن الحق واحد ووجوه الضلال عن الحق مستكثرة متعددة. قوله: (على 
معنى أن الله حقيق بالحمد على ما خلقه نعمة) الحمد وإن لم يكن بمقابلة النعمة خاصة بل 
قد يكون على الفضائل الكمالية للمحمود إلا أن المحمود في الآية لما وصف بكونه خالمًا 
لما ذكر من النعم نبه على أن الحمد فيها على النعمة دون مجرد الأوصاف والأقعال 
الكمالية. ثم إن المصئف جعل الباء في قوله تعالى: «برببم» على تقدير كون «ثم الذين 
كفروا» معطوفًا على «الحمد لله؛ متعلقة «بكفروا». وقال في تصوير المعنى: «ثم الذين كفروا 
به يعدلون أي يميلون عنه إلى غيره وجعل يعدلون من العدول. وعلى تقدير كونه معطوقًا 
على خلق جعلها متعلقة «بيعدلون». وقال في تصوير المعنى: إن الكفار يعدلون بربهم 
الأوئان. وجعل يعدلون من العدل بمعنى التسوية» فيلزم أن يقال: قدم المعمول على العامل 
للاهتمام وتحقيق الاستبعاد. وقيل عليه إنه تخصيص من غير مخصص لتأتي التقديرين على 


سورة الأنعام/ الآبة: ” ١‏ 


سس قط 


الذي هو اضل البشين علق مده 1 خلق أباكم مت المشنانه ا فصو أحأ4 


كل واحد من الوجهين ووضع المظهر أعني ابربهم؟» موضح المضمر لبيان موقع الخ 
وعلى تقدير أن تكون الباء متعلقة «#بكفررا» يكون موقع الاستبعاد والإتكار نفى*الفعل وهو 
العدول. قوله: (فإن المادة الأولى) أي بالنسبة إلى كل واحد من آحاد نوع الإنسان كما هو 
المتيادر من قوله: «خلقكم» فإن الإنسان مخلوق من المنى ومن دم الطمث وهما متولدان 

من دم العروق وذلك الدم يتولد من الأغذية» وأغذية إما حيواتية أو نباتية فإن كانت 
حيوانية كان الحال في تولد ذلك الحيوان كالحال في كيفية تولد الإنسانء وإن كانت نباتية 
فهى إنما تتولد من الطين فثبت أن الطين هو المادة الأولى للإنسان. وأيضا لما انتهت 
سلسلة الآباء إليه كان مادة أولى لهم من هذا الوجه أيضًا. غاية ما في الباب أنه لا يكون 
مبدأ قريبًا #ومن؟ الابتدائية في قوله تعالى: #من طين* لا تستلزم ذلك وإن أريد بمبدثية 
الطين- كونه مبدأ قريبًا للخلق يقدر المضاف في قوله: #خلقكم» روي أنه تعالى بعث جيريل 
إلى الأرض ليأتيه بطائفة منها فقالت الأرض: إني أعوذ بالله منه أن تنقص مني فرجع 
جبريل ولم يأخذ شيئًا قال: يا رب إنها عاذت بك. فيعث ميكائيل فاستعاذت كالمرة 
الأولى فرجع» فبعث إسرافيل فاستعاذت فرجع؛ فبعث ملك الموت فعاذت منه بالله فقال: 
وأنا أعوذ بالله أن أخالفه فأخذ من وجه الأرض فخلط الحمراء والسوداء والبيضاء فلذلك 
اختلف ألوان بتي آدم - ثم عجنها بالماء العذب والمر والملح ‏ فلذلك اختلفت أخلاقهم ‏ 
فقال الله لملك الموت: رحم جيريل وميكائيل وإسرافيل الأرض ولم ترحمها لا جرم اجعل 
أرواح عن أخلق من هذا الطين بيدك. 


قوله تعالى: لاثم قضى أجلا) بي تدر مدة فإن لفظ القضاء قد يراد به الحكم والأمر 
ومنه يقال للحاكم قاض . قال تعالى: #وَقَضَئ رَيّكُ ألا بدا إل إيّهُ4 [الإسراء: "؟] وقد 
يراد به الإخبار والإعلام قال تتعالى: 00 ِلك بوه | شيل في 00 امام 4 
وفد يطلق القضاء على الإرادة الأزلية والعناية الإلهية المقتضية لنظاء لات 3 رتبت 
خاص والقدر هو تعلق تلك الإرادة بالأشياء في أوةاتها. والمراد بالقضاء في قوله عليه 
الصلاة والسلام: ١لا‏ يرد القضاء إلا الدعاء» ما يخاف العبد منه من نزول المكروه وبالرد 
تهرينه أي تسهيله عليه بحيث يتحمل ها ينزل عليه من المكروه طبعًا ويضير راضيًا بقضاء 
الله تعالى والمناسبا لهذا المقام أن يكون القضاء بمعنى الحكم والتقذير الأزلي فتكون كلمة 
ائم» للترتيب في الذكر ضرورة أن القضاء ادر المذكور ليس متأخرًا عن الخلق. 
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لجل االعوك. ##واجل مسي 1-7 أجل القيامة. وقيل: الأول ما بين الكلق والموت 
والثاني ما بين الموت والبعث» فإن الأجل كما يطلق لآخر المدة يطلق لجملتهاء وقيل : 
الأول النوم والثاني الموت. وقيل: الأول لمن مفى والثاني لمن بقي ولمن أبه:. 
و«أجل؟ نكرة خصّت بالصفة ولذلك استغتى عن تقديم الخير والاستئئاف به لتعظيمه 
رلذالك كر ووسات ان ميسن أن لفح فصن الا شال لقيو و لقي طهه يا لمحف اند 1 


قوله: (أجل الموت) أي آخر مدة الحياة وأجل القيامة والبيعث آخر هدة الموت كما أن أجل 
النوم آخر مدة أعمال الحواس وتأثيرها فإن الأجل عبارة عن الوقت المضروب لانقضاء 
المدة» وأجل الإنسان هو الوقت المضروب لانقضاء عمرهء وأجل الدين محله لانقضاء 
التأخير نيه فقوله تعالى : ثم قضى أجلا4 معناه أنه تعالى خصص موت كل أحد بوقت 
معين وذلك التخصيص عبارة عن تعلق مشيئته تعالى بإيقاع ذلك الموت في ذلك الوقت. 
قوله تعالى: (وأجل مسمي) مبتدأ وعنده خبره وجاز الابتداء بالتكرة لتخصصها يالصفة 
كقوله: طولعبد مؤمن خير» وصريح هذه الآية يدل على حصول أجلين لكل إنسان. 
واختلف المفسرون في تفسيرهماء قال بعضهم: الأجل الأول من وقت الولادة إلى 
الموت»: والأجل الثاني من وقت الموت إلى البعث وهو البرزخ. وروي ذلك عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: لكل أحد أجلان من ابتداء الخلق إلى الموت». وأجل من 
الموت إلى البعث» فإن كان برا تقيّا وصولاً لرحمه زيد له من أجل البعث في أجل العمرء 
وإن كان فاجرًا قاطعًا للرحم نقص من أجل العمر في أجل البعث. فعلى هذا يكون الأجل 
بمعنى جميع المدة. وقيل: الأجل الأول آجال الماضين من الخلق» والثاني أجال الباقين 
منهم وآجال من لم يأت بعد. وخص هذا الأجل الثاني يكونه مسمى عنده لأنهم لما ماتوا 
.صارت آجالهم معلومة بخلاف آجال من بقي وآجال من لم يأت بعد فإن تلك الأجال لا 
يعلمها إلا الله تعالى دون من مضى منهم. وقيل: هما واحد يعني جعل لأعماركم مدة 
تنتهون إليها وقوله: #وأجل مسمى عنده» يعني وهو أجل مسمى عنده لا يعلمه غيره. 
وقال حكماء الإسلام : إن لكل إنسان أجلين: أحدهما الأجال الطبيعية والثاني الآجال 
الاخترامية. أما الآجال الطبيعية فهي التي لو بقي الشخص على طبيعته ومزاجه المختص به 
ولم تعترضه العوارض الخارجية والآفات المهلكة لانتهت مدة بقائه إلى أن تتحل رطويبته 
وتنطفىء حرارته الغريزيتان. وأما الآجال الاخترامية فهي التي تحصل بسبب من الأسباب 
الخارجية كالغرق والحرق ولدغ الحشرات وغيرها من الأمور المنفصلة. ومعنى قوله: 
#مسمى عنده» معلوم عنده ومذكور اسمه في اللوح المحفوظ. قوله: (وأجل نكرة خضت 
بالصنة) جواب عما يقال: المبتدأ النكرة إذا كان خبره ظرفًا وجب تأخيره نحو: في الدار 


لر ب ماما ف دم 


مداخل أغيره فيه بعلم ولا قدرة ولأله المقصود بانه. #ثم 6 تمارؤن 00 اسشعاد 
لامترائهم بعد أن ثبت أنه خالقهم وخالق أصولهم ومحييهم إلى اجالهم فإن من قذرءعلى 
خلى الموادٌ وجمعها وإيداع الحيات فيها وإبقائها ما يشاء كان أقدر على جمع تلك المؤادٍ 
وإحياتها ثاتيًا. فالآية الأولى دليل التوحيد والثانية دليل البعث. والامتراء الشك وأصله 
المرّي وهو د اللبن من الضرع . 

لوَهُوَ سه الضمير لله و«الله» خبره. #فى أَلْتَّسَوّتِ وَفِ الْأَرْضٍ» متعلق باسم 
الله . والمعنى هو المستحق للعيادة فيهما لا غير كقوله تعالى : لَه الى فى السَمَآء إِلَه 


| 
- 


رجل» فلم جاز تقديمه في قؤله نعالى: #وأجل مسمى عنده*؟ وتقرير الجواب: إن تقديم 
الظرف في مثله إنما يجب إذا لم يوجد مسوغ آخر للابتداء بالتكرة وههنا قد وجد مسوغ آخر 
وهو التوصيف فجاز الأمران وبعد ما ذكر ما يجوز تقديم المبتدأ أشار إلى أن ههنا نكتة 
مرجحة لتقديمه فقال: والاستئناف به. لتعظيمه يعنى أنه لما قصد التفرقة بين الأجلين وقصد 
تعظيم الثاني استأنف به الكلام أي ابتدأه به اهتمامًا بشأنه» فإن تقديم الشيء والاهتمام به من 
دلائل تعظيمه وكذا تنكيره ووصقه بأنه مسمى والإخبار عنه بأنه عند الله كل ذلك من دلائل 
التعظيم. قوله: (ولأنه المقصود بيانه» نكتة ثانية لترجيح التقديمء فإن الأصل في المسند إليه 
أن يتقدم ذكره إذا انتفى ما يقتضي العدول عن هذا الأصل كما في الجملة الفعلية». فإن كون 
المسند هو العامل في المسند إليه اقتضى العدول عن تقديم المسئد إليه لأن مرتبة العامل قبل 
هر نيه المعمول. 


قوله. (الضمير لله والله خبره) يرد عليه أن يقال: كون الضمير لله يستلزم أن يكون 
الكلام في قوة أن يقال: الله الله فيلزم أن يكون تركب الكلام من اسمين متحدين لفظًا ومعنى ‏ 
ولا يتصور بيتهما نسبة إسنادية فكيف يتركب الكلام منهما كما يرد على كون قوله: #في 
السمئوات وفي الأرض »# متعلمًا باسم الله إن اسم الله علم فلا يتعلق به حرف الجر لأن حرف 
الجر موضوع لإفضاء معنى الفعل إلى الاسم قلا بد أن يكون مدخوله اسمًا ومتعلقه إما فعل 
أو شيه فعل. ولغاااكا اس اانه علا لم كن وممطي الفدل تكب وتعاق يكير الدر 1 
وكذا «إلله» في قوله تعالى : دَمُرَ الى فى السَمَكه لَه وَفٍ الْدَيضٍ اله [الزخرف: 84] فإنه 
وإن كان بمعنى المعبود كالكتاب بمعنى المكتوب إلا أنه اسم فلا يتعلق به حرف الجر. 
والمفكفت اشان إلى دفعهما بقوله: والمعنى هو المستحق للعيادة فيهما ووجه الدفع أن اسم 
الله وإن كان علمًا إلا أنه يتضمن معنى وصفيًا فيتعلق به الحرف وهو المعبودية كما يتضمن 
حاتم معنى الجوادء ويتضمن أسد معنى الجري» ونعامة معنى الجبان» فيتعلق بها حرف الجر 
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َف الْأرْشِ إِلَ45 [الزخرف: 84] أو بقوله: هَيَعْلَمُ بِيَكُمَ وَجَهَرَك4 والجتلق خبر ثان أو 
هي الخبر و«الله؟ بدل ويكفي لصحة الظرفية كون المعلوم فيهما كقولك: رميثٌ' اللِصِيد فى 
الحرم إذا كنت خارجه والصيد فيه. أو ظرف مستقر وقع خبرًا بمعنى إنه تعالى لكتمال 
علمه بما فيهما كأنه فيهما. ويعلم سركم وجهركم بيان وتقرير له وليس متعلق المصدز 
لأن صلته لا تتقدم عليه. 9وَيِعلمْ ما تَكْسِبُونَ )4 من خير أو شر فيثيب عليه 
ويعاقب. ولعله أريد بالسر والجهر ما يخفى وما يظهر من أحوال الأنفس وبالمكتسب 
أعمال الجوارح . 


وما تأنيهم من ءَايَهَ مَنْ ءَاينتِ رَيَهِجْ4 «من» الأولى مزيدة للاستغراق والثانية 
للتبعيضض ء أى وها يظهر لهم دليل قط من الأدلة أو مهعبجرة من المعجررات أو ابه من أيات 
3 3 سم سدس عد ل جتنم ع بت ا : 1 
7 تاعرج عانم سا املسم و مه 2 
23 لحن لما جاءهم4 يعني بالقرآن وهو كاللازم لما قبله كأنه قيل: إنهم لما كانوا 


بهذا الاعشار ققال : هو حاتم في طي وقيل: فى حق الحجاج : 
أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنقر من صفير الصافر 


وباعتبار هذا المعنى الوصقي الضمنى صح كل واحد من الحمل وتعلقى حرف الجر به. 
قوله: (أو بقوله يعلم سركم) عطف على قوله: «بسم الله أي ويجوز أن يتم الكلام عند 
قوله: «وهو الله؟ ويتعلق الظرف بقوله: «#يعلم» والمعنى أنه تعالى يعلم في السملوات أسرار 
الملائكة وفي الأرض يعلم أسرار الإنس والجن ولا يجوز كونه متعلما بمقعول «يعلم» وهو 
سركم وجهركم أي يعلم سركم وجهركم فيهما لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه وهو قول 
المصنف وليس متعلق المصدر لأن صلته لا تتقدم عليه. قوله: (ويكفي لصحة الظرقية كون 
المعلوم فيهما) جواب عما يقّال: كيف يصح أن يقال معنى الآية أنه تعالى يعلم فيهما أسرار 
خلقه وأنه يستلزم كونه تعالى مستقرًا فيهما وهو تعالى منزه عن أن يحيط به الزمان والمكان؟ 
قوله: (أو ظرف مستقر) عطف على قوله متعلق «باسم الله أي ويجوز أن يكون اسم الله 
ل الهر؛ وفي «السمئوات» خبرًا ثانيًا له كأنه قيل: إنه الله وإنه في السملوات وفي 
الأرض لا على معنى أنه تعالى فيهما حقيقة بل على معنى أنه تعالى لما كان عالمًا بما فيهما 
كان كأنه فيهما. فإنه تعالى لما كان عالمًا بما فيهما شبهت حالة علمه بما فيهما بحالة كونه 
فيهما لأن العالم إذا كان في مكان كان عالمًا به وبما فيه فعبر عن حالة علمه بما فيهما بحالة 
كونه فيهما على طريق الاستعارة التمثيلية. قيل: المراد بالسر أفعال القلوب وبالجهر أفعال 
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أعرضوا عن القرآن وكذبوا به وهو م الك افكت 0 يعر ون لقن 0 ولذلك 
رتح هليه بالناءى. ا« صوق كاتية حو اكوا بل سروه 469 أي سيظهر 'لكم.ما 
كانوا به يستهزئون عند نزول 24 بهم فى الدنيا والآخرة أو عند ظهور الإسلام وارتماع 
5 


الجوارح فالأفعال لا تخرج عن السر والجهر فيكون قوله تعالى: #ويعلم ما تكسبون* تكرارًا 
ومن عطف الشيء على نفسه فيجب أن يحمل قوله تعالى: لأما تكسبون# على ما يستحقه 
الإنسان على فعله من ثواب وعقاب. والحاصل أنه محمول على المكتسب كما يقال: هذا 
المال كسب فلان أي مكتسبه لأن حمله على أصل معناه يستلزم المحذور المذكور. فإن 
الكسب في الأصل هو القعل المفضي إلى اجتلاب نفع أو دقع ضر ولهذا السيب لا يوصف 
فعله تعالى بأنه كسب لكوته تعالى منزهًا عن جلب نقع أو دقع ضر. والمصتف حمل الكسب 
على معنى العل ودقع لزوم التكرار بقوله: «ولعلهة الخ ويمكن دفع ذلك بأن الأفعال لها 
جهات مختلفة: فهي من جهة سر وجهر ومن جهة أخرى خير وشرء فهو تعالى بيّنها أولاً 
من جهة كونها سرا وجهرا + ثم إنه ببنها من جهة كونها خيرًا وشرًا تنبيهًا على أنه إنما يثيب 
ويعاقب على حسب الاستحقاق ومقتضى الحكمة. واعلم أنه تعالى لما ايتدأ هذه السورة 
الكريمة بما يدل على وحدانيته ثم بيّن أنه فضى أجل الموت وأجل البعث والقيامة وثلث بما 
يقرر هذين المطلوبين ثم ذكر ما يتعلق بتقرير النبوة فقال: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم 
إلا كانوا عنها معرضين4 ذم المعرضين عن تأمل الدلائل تنبيهًا على وجوب التأمل والتفكر 
فيها وبطلان الاكتفاء بالتقليد واتباع الهوى . 


قوله: (ولذلك رتب عليه بالفاء) أي ولكونه كاللازم لما قبله مرتبًا عليه ترتيب اللازم 
على ملزومه أو لكونه كالدليل رتب عليه بالفاء السببية فإنها كما تدخل على ما هو جزاء لازم 
لما قبله سواء تقدمت كلمة الشرط نحو: إن لقيته فأكرمه» أو لم تتقدم: نحو زيد فاضل 
فأكرمه تدخل أيضا على ما هو سبب لما قبلها فتكون يمعنى اللام السببية كما في قوله تعالى : 
لتخْْحَ ينبا يِنّكَ تَجِيدٌ 4 [الحجر: 74؛ صّ: /اا] وفي نحو قولك: أكرم زيدًا فإنه فاضل 
فهذه الفاء تدخل على ما هو شرط في المعنى كما أن الأولى تدخل على ما هو جزاء في 
المعنى. والمراد بالحق ههنا القران وفيل: محمد يَية. وصف الله تعالى كفار مكة بثلاثة 
أوصاف: أولها كونهم معرضين عن التأمل والتفكر في الدلائل والآيات» وثانيها كونهم 
مكذبين بها وهذا الوصف أقبح مما قبله لأن المعرض عن الشيء قد لا يكذبه بل قد يغفل 
عنهء وثالثها كونهم مستهزئين بها وهو أقبح مما قبله لأن المكذب بالشيء قد لا يبلغ تكذيبه 
إلى حد الاستهزاء فإذا بلغ إلى هذا الحد فقد بلغ الغاية القصوى في الإنكار. ثم إنه تعالى 


” : ور الأتعام / الآيد‎ ١ 


أ يرو " أهلكنا من لهم بن رن أي من اع مان والمف قيدة غات 
أعمار الناس وهى سبعون سنة وقيل : تمالوث. وفيل المرت أهل عصر فيه ن نياضآي فائق 
فى العلل كلتك الوذه أ كدك واعتقاقه من قر لت وك و الس 4ه لك 
فيها مكانا وقرّرناهم فيها أء أعطيناهم من القوى والآلات ما تمكنوا بها من أنواع التصرفا 


فيها. ما ل تسكن لَك ما لم نجعل لكم في السعة وطول المقام يا أهلى مكة أو ما 


لم تعطكم م : ن العوة والسعة لسعة فى الهجان والااستشهار بالعدد والأسيات. #وَأرَمَلنا المَمَاَ 
عَلَممِ؛ أي المطر أو السحاب أو الْمْظِلَة فإن مبدأ المطر منها. ©ُهِدَرَارَا4 أي مغزارًا 


لما ذكر قبائحهم من الإعراض والتكذيب والاستهزاء اتبعه بما يجري مجرى الموعظة 
فوعظهم بالقرون الماضية والقرن الجماعة المقترنة من الناس لكونهم أهل عصر فيه نبي أو 
فائق في العلم. وقيل: القرن مدة من الزمان. قيل: هي ثمانون سنة وقيل: سبعون سنئة 
وقيل: ستون سنة وقيل: أربعون سنة وقيل: ثلائون سنة وقيل: مائة سئة. قيل : إنه عليه 
الصلاة والسلام قال لبعض الصحابة: "تعيش قرناة فعاش مائة سنة. فيكون معنى الآية على 
هذه الأقاويل من أهل قرن لأن نفس الزمان لا يتعلق به الإهلاك وهو مختار المصنف. 
و«كم» في الآية يجوز أن تكون استفهامية أو نخبرية وعلى كلا التقديرين فهي معلقة للرؤية عن 
العمل؛: لأن الخبرية تجري مجرى الاستفهامية في ذلك ولذلك أعطيت أحكامها من وجوب 
التصدير وغيره. والرؤية ههنا علمية ويضعف كونها بصرية وعلى كلا التقديرين فهي معلقة 
عن العمل لأن البصرية تجري مجراها فإن كانت علمية تكون «كمة وما في ححيزها سادة مسد 
المفعولين وإن كانت بصرية فمسد واحد. وقوله: #مكناهم في الأرض #» في موضع الجر 
على أنه صفة القرن» وعاد ضمير الجمع إليه باعتيار معناه وما في قوله: «ما لم تمكن لكم» 
يحتمل أن تكون موصولة بمعنى الذي وهي حينئذ تكون صفة لموصف محذوفء والتقدير 
التمكين الذي لم نمكن لكم والعائد محذوف أي لم نمكنه لكم. ورد بأن «ما» بمعنى الذي 
لا تكون صفة للمعرفة. ويحتمل أن تكون نكرة صغة لمصدر محذوف تقديره تمكيئًا ما لم 
نمكنه لكم ورد بأن النكرة التي تقع صفة لا يجوز حذف موصوفها فلا يقال: قمت ما 
وضربث ها وأنت تريد قمت قيامًا ما وضربًا ما وأن تكون نكرة مرصوفة بالجملة المئفية 
بعدها. والعائد محذوف أي مكناهم تمكيئًا لم نمكنه لكم وأن تكون مفعولاً به لمكناهم على 
المعنى لأن معنى مكناهم أعطيناهم أي وأعطيناهم ما لم نعطكم. قوله: (فإن مبدأ المطر 
منها) علة لجواز أن يراد بالسماء الفلك المحيط بهم كأنه ألقى ظله عليهم مع وصفها 
بالمدرارء فإن قوله مدرارًا حال منها على أي معنى كانت فإ كون السماء بمعنى المطر 
والسحاب مدرارًا أي كثير الدر والصب ظاهر. وإنما الاشتباه في كون السماء بمعنى المظلة 


سورة الأنعام/ الآيتان: " و 1 


“كك5ة61لكلكةتثفت ااا 01 ا 
لي2اث 2-2 لاس سس سس عه سا ها ممت نه ١‏ بجنت سمس سمي لي ا 0 د ١‏ 


عير علي حمل سن 


وَجَمَلنَا الْأَنْهَدرَ تجرى من تَحل 4 فعاشوا في الخصب والريف بين الأتقاي وانثمار. 
0 ريم م 0 0 لل ١‏ 0 
« كأهلكتهم يذنوبهم# أي لم يس ذلك عنهم شيئا. 


لوانت » 520 طمن يعدِهم رن خرن 4 بدي لي و السعسدو نه 
| ل كينا كدر على أن مقلاكة ين ن قبلهم كعاد ونمود وطشي ٠‏ مككائتهم أخرين بيعم جسم 
بلادء يقدر أن يفعا يفع دك كم 


ولو نزلنا عَليكَ كنبا ذ 0 ل ل لا 


و تخصيص . اللمس لأن ارود لا بفع فيه قلا بوب إن بقولوأ إدها بكرت انعساً, دأ و لذ رد 
5-5 5 كبيج فى ث1 2 ! 

يتقدمه الإبصار حيث لا مانع وتقييده بالأيدي لدفع التجوز فإنه قد يتجوز به للمفحصن 
م الم تير م 


مدرارًا فأزال ذلك الاشتياه بأن المطر ينزل من الفلك إلى السحاب ومن السحاب إلن. 
الأرضء. لكن بقي الاشتباه في أن الإرسال كيف يتعلق بالمظلة؟ ولعل المراد من إرسبالها 
إرسال مطرها على حذف المفاق أو على أن يجعل إرسال المال منها متتابعًا في وأقات 
التحاات سكدلة إرسال تفسهاء. والمةزان مقغال وعواهن. آبفة مبالخة الفاعل كامرأة مذ كاز 
ومتناث» وأصله من در اللبن درورًا وهو كثرة وروده على..الحالب يقال: سحاب مدرار.إذا 
تتابع منه المطر في أوقات الاحتياج إليه. والمغزار مبالغة الغزير بمعنى الكثير. يقالم: غُزم, 
الشيء بالضم يغزر فهو غزير مثل كثر لفظا ومعنى وغزرت الناقة أيضًا لبنها غزارة فهي غزيرة 
ومغزار ويستوي فيه المذكر والمؤنث وقوله: #وأرسلنا السم..# معطوف على اقوله: 
فمكناهم ف الأرخ4 على أنه صفة ثانية #لقرن؛ وقوله: طوجعلنا الأنهار نحري» صفة ثالثة 
«لقرن» معطوفة على الصفات السابقة والريف أرض فيها زرع وخصب يقال: رافت الماشية 
أي راعت الريف. #فأهاكناهم بذنوبهم# حيث باعوا الدين بالدنيا وامتنعوا عبن الإيمان 
فعوقبوا بطريق الاستئصال مع 7 وجدوا منافع الدنيا أكثر مما وجده أهل مكة. فلما أصروا 
على الكفر لم يتفعهم ماهم فيه من من العز وكثرة العدد والبسطة في المال والجسم قلم لآ 
يعتبرون بحالهم وما جرى عليهم بشؤم معصيتهم. قوله: (بعمر بهم بلاده) إشارة إلى فا فائدة 
ذكر إنشاء قرن أخرين بعدهم 58 الكلام مسوق للزجر عن الكفر. 


0 
م ِ 0 
ك2 اه 0 5 

م 5ه 0ن وز كد 


قوله: (وتخصيص اللمس) يعني أن المراد ولو ال ور قن واشية بكتونا 
في صحيفة وعايئوه بأبصارهم 5ك ه علم مشاهدة لنسبوه إلى السحر من حيث إن شأنهم 
الإعراض عن الحجة والبرهان والانهماك في اتباع القنهن ات والطغيان حتى لو أتاهم. الدليل 
مدركًا بالحس والعيان لما التفتوا إليه بل نبذوه وراء الحيطان إلا أنه خص اللمس بالذكز .من 
بين طرق الإحساس والمشاهدة لأنهم لم يتأئروا بالإدراك السمعي ولا الإدراك الذوقي» 
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كقوله: ونا لَسْنا التئة4 [الجن: ]١‏ طلْقَالَ لين قروا إن هذا إل سحي شيم 
49 تعنّنًا وعنادا. #وَقَالوأ 0 َل عَلَيْهِ ملك » هلا أنزل معه ملك يعلمتة أنه نبي 
كقوله: «ِلَرلَا ِل بيه مك يكرت مَمَمْ مَذِك4 [الفرقان: 7) «ولز أَرَلنا ملكا لق 
لْدَمْ»4 جواب لقولهم وبيان لما هو المانع مما اقترحوه والخلل فيه. والمعنى إن الملك 
لو أنزل بيحيث عاينوه كما اقترحوا لْحقٌ إهلاكهُم فإن سنة الله جرت بذلك فيمن قبلهه 
ثم لا ينظرون )4 بعد نزوله طرفة عين. 


والإدراك الشمي لا يليق بالمقام فبقي الإدراك البصري والإدراك اللمسي» واللمسي لكونه لا 
يقبل التزاوير أقوى من البصري لأنهم إذا رأوا المكتوب بأبصارهم لاحتمل أن يقولوا سكرت 
أبصارنا أي سدت من قولهم: سكرت الثنهر أسكره سكرًا إذا سددته ولأن اللمس يتقدمه 
الإيصار ويستلزمه من غير عكس فيكون ذكره في قوة ذكرهما معًا فيكون أولى بالتخصيص 
بالذكر والعدول إلى الظاهر في قوله تعالى: #لقال الذين كفروا» بعد قوله: #فلمسوه 
بأيديهم* للتسجيل عليهم بالكفر والعناد وقوله تعالى: «وقالوا لولا أنزل عليه ملك» الظاهر 
أنه جملة مستأنفة سيقت لبيان شبهة أخرى من شبه منكري النبوات والإخبارعنهم بفرط تعنتهم 
وتصلبهم في كفرهم. وقيل: يجوز أن تكون معطوفة على جواب: «لو؟ أي لو أنزلنا عليك 
كتابا لقالوا كذا وكذا ولقالوا: لولا أنزل عليه ملك. ولا يخلو عن بعد لأن قولهم: «لولا 
. أنزل» ليس مرتبًا على قوله: «ولو أنزلنا؛ و «لولا» هنا تحضيضية كدخولها على المضارع 
ولو دخلت على الماضي لكانت للتوبيخ على ترك الفعل فهي ههنا بمعنى الأمر. حكى الله 
'تعالى عنهم أنهم طلبوا ملكا يرونه ليشهد له بالرسالة حتّى روي أن بعض المشركين قالوا: يا 
محمد لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة يشهدون عليه أنه 
من عند الله وأنك رسوله. فأنزل الله عز وجل: #ولو نزلنا عليك كتابًا فى قرطاس» الآية 
فأجاب الله عن تعنتهم باقتراح إنزال الكتاب في قرطاس يشاهدؤنه بأنا لو فعلنا ما ذكروه لما 
اهتدوا به بل نسيوه إلى السحر. وأجاب عن اقتراح نزول ملك يشهد بأنه رسول الله 
بجوابين: الأول أنه لو أنزلنا ملكا كما التمسوه لقضي الأمر أي لتم أمرهم وفرغ منه بإنزال عذاب 
يستأصلهم لأن إنزال الملك على البشر آية باهرة فبتقدير إنزال الملك على هؤلاء الكفار لا 
يؤمنون كما قال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة» إلى قوله: ما كثوا اوتا إل أن 
كمه أنّذك [الأنعام: ]١١١‏ وإذا لم يؤمنوا وجب إهلاكهم بعذاب الاستئصال فإن سنة الله 
تعالى جرت على أن القوم إذا لم يؤمنوا عند نزول الآية الباهرة يهلكون على وجه الاستئصال 
وههنا لم ينزل الله عليهم ملكا لئلا يستحقوا هذا العذاب. ومعنى «ثم» في قوله تعالى: «#ثم 
لاايتظ رون #6 متها بين الأمرين من قضاء الأمر وعدم الإنظار وجعل عدم الإنظار أشد من 
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عرات 0 ايو الهاء للمطلوب؛ و وا عر 0 نان ا ا 
بقزوتوة لورلا انول شين جلك #اوقارة يشولون: وما ور 
[المؤمنون: 4؟1] والمعنى ولو جعلنا قريئًا لك ملكا يُعاينونه أو الرسول ملكا لمثلناه ر 

كما مُنْل جبريل في صورة دِحّية الكلبي» فإن القوة البشرية لا تفوى على رؤية ا 
صورته وإنما رآهم كذلك الأفراد من الأنبياء بقوتهم القدسية. واللبسنا» جواب محذوف 
أي ولو جعلناه رجلا لليسنا أي لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنقسهم فيقولون: اما هنآ 
ِلّا بتيُ يَندَيٌ4 [المؤمنون: 074 7" وقرىء «لبسناء بلام واللبّسنا» بالتشديد للمبالغة . 


7 


<فَحَافَ بالتيرت 00 5 2 حكَاءأ يهو عاد 3 الحا بهم الذى 


قضاء الأمر لأن مفاجأة الشدة أشد من نفس الشدة. قوله: (إن جعل الهاء) أي في قوله: 
«جعلناه» للمطلوب وهو أن يكون الشاهد على تبوته عليه الصلاة والسلام ملكا تكون هذه 
الآية جوابًا ثانيًا عن قولهم: لولا أنزل عليه ملك يعلمنا أنه نبي. وأما إن جعل للرسول عليه 
الصلاة والسلام كما يدل عليه قوله تعالى: «اوَ َه أَنّهُ لأنزل مَتيَكد4 [المؤمنون: 5؟] 
وتعجيبهم من إرسال البشر نبيًا كما حكى الله تعالى عنهم ذلك بقوله: لكا أن جام مدر 
ِتنّ» [صٌ: 5] وأخبر عنهم بأنهم قالوا: «أََتَ أَنَهُ بتر يَمولًا» [الإسراء: 44] فحينئذ 
تكون هذه الآية جوابًا عن اقتراح آخر لهم وهو أن يبعث الملك لإنذار البشر زعمًا منهم أن 
الملك أكثر علمًا وأشد مهابة وقدرة على تحصيل ما هو الحكمة من إرسال الرسول وأن 
الحكيم إذا أراد تحصيل مهم فإنما يستعين في تحصيله بمن هو أقدر على تحصيله. والفرق 
بين اللبس واللبس بفتح اللام وضمها أن اللبس بالضم مصدر قولك: لبست الثوب ألبس من 
باب علم واللبس بالفتح مصدر قولك: لبست عليه الأمر ألبس من باب ضرب يضرب أي 
خلطته وجعلته مشتبهًا عليه. والمنى أنا لو مثلناه رجلا لكنا 'جعلنا الأمر مشتبهًا عليهم حيث 
يظنون حينئذ أن ذلك الملك بشر ويقولون أبعث الله بشرًا رسولاً ولو شاء ربنا لأنزل ملائكة . 
قرأ حمزة وعاصم وأبو بكر بكسر الدال في قوله: #ولقد استهزىء# على ما هو الأصل في 
التقاء الساكنين» والباقون بالضم على الاتباع. ومثله #فمن اضطر# وقوله: «برسل» متعلق 
اباستهزىء؟ و١من‏ قبلك؟ صفة الرسل» و١حاق؛‏ بمعنى أحاط وفاعله قوله: "ما كانوا» وةما 
موصولة» اسمية والعائد الهاء في البهة و(ابها متعلق البيستهزئون؟» و(يستهزئون؟ خبر الكان» 
ومنهم متعلق بسخروا وضمير منهم للرسل. يقال: سخرت منه وسخرت بيه بمعنى. 
والسخرية الاستهزاء والتهكم إلا أن الاستهزاء لا يتعدى #بمن» فلا يقال: استهزأت منه. 
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00 ال ل ا 0 كد ورد لي سردا ك3 
0 عنقيةه -" 

55 الاستفصال 5-07 والفرق بينه وبين قوله: #قل ا فانظك الك 

أن السير ثمة لأجل النظر ولا كذلك عهناء ولذلك قيز: معناه إباحة السير للتجارة وغيرعخ 

وإيجاب النظر في آثار الهالكين 


ِكل لح م َّ الف امرض 4 خلمًا وملكا. وهو سؤال تبكيت. #قل 
قوله: (حيث أهلكوا لأجله) إشارة إلى أمرين ٠‏ الأول أن إحاطة استهزاء الرسل بهم كناية عن 
إهلاك استهزاء الرسل إياهم كما في قولك: أحاط بهم العدو. والثاني أن إسناد الإحاطة 
والإهلاك من قبيل الإسناد إلى السبب. والمعنى أحاط الله بهم وأهلكهم بسبب استهزائهم 
بالرسل. قوله: (أو فنزل بهم وبال استهزائهم) على أن تكون "ما» مصلرية ويقدر قبلها 
مضاف . اللي بو ادا واو ل ب 
إقومه .حذر ر كفار مكة عذاب الأمم الخالية فقال لرسوله: قل لهم لا تغتروا بما وصلتم إليه 
الدنيا ولذاتها بل سيرو! إلى آخثره. قوله: (ثم انظروا) عطف على سيروا والعطف في 0 
:هبلرا الموفييع لم يجىء في في القرآن إلا بالفاء وههنا جاء (بثم» فاحتيج إلى بيان الفرق بينهما. 
قال في الكشاف : فإن قلت : أي فرق بين قوله تعالى : 0 وبين قوله : ثم انظروا؟ قلت : 
جعل النظر مسببًا عن السير في فوله: فانظروا فكأنه قال: سيروا لأجل النظر ولا تسيروا سير 
الغافلين. وأما قوله: #قل سيروا في الأرض ث- انظروا» فمعناه إباحة السير في الأرض 
الإلتجارة وغيرها من المناقع وإيجاب النظر في آثار الهالكين ونبه على ذلك «يثم» لتباعد ما بين 
الواجب والمباح انتهى كلامه. يعني أن النظر إذا عطف على السير بالفاء يكون كل واحد 
منهما مطلوبًا إلا أن الأول يكون مطلوبًا لأجل الثاني. وإذا عطف #بثم» لا يكون بيتهما ما 
يدل على السببية بل ما يدل على كون الثاني متراخيًا عن الأول ولا وجه لحمله على التراخي 
الزماني لأن النظر في آثار الهالكين والاعتبار بحالهم واجب على الفور ليس من حقه أن 
يتراخى عن السير فلذلك حمل على التراخي الرتبي بأن حمل الأمر بالسير على الإباحة 
والأمر بالنظر على الوجوب. وقيل: يجوز أن يكونا واجبين و «ثم؛ لتفاوت ما بين الواجبين 
كما في قولك: توضأ ثم صل. ويؤيد هذا الاحتمال أن جعل السير ههنا سير إباحة وفي غيره 
:سير إيجاب تحكم بلا دليل وأن وجوب السير كوجوب الوضوء في أن كل واحد منهما مفتاح 
الما.بعده غير مقصود لذاته. 
.....قوله: (سؤال تكبت) وهو الإلزام والتوبيخ فإن كفار مكة لما أنكروا التوحيد والبعث 
والنبوة ذكر الله تعالى ما يدل على حقية هذه المطالب الثلائة ويكون برهانًا تحقيقيًا لهاء ثم 
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2 ب 
ينه # تقرير لهم وتثبيه على أله الميتعين للجوات بالاتفاق بحيث لا يمكتهنه_أن يذكروا 
غيره. # كنب عل لشسبساه الرحمة © 8 اتفضلا وإحسانا. والمراد بالرحطة ما يعم 
الدازية ومن ذلك الهداية أن مع فته والعدم بتو حعيدة شصبب الأدلة وإنزال الكدب والاأجهال 


ذكر ما يكون دليلاً إلزاميًا عليها حيث أمر رسوله يق أن يسألهم #لمن ما في السملوات 
والأرض* وهو سؤال لم يسعهم أن يجيبوا عنه إلا بأن يقروا ويعترفوا بأن جميع ذلك 
لله. وذلك لأن أثار الحدوث والإمكان ظاهرة في جميع الأجسام وصفاتهاء فكان 
الاعتراف بأنها بأسرها لله وملك له ومحل تضرفه وقدرته لازمًا على كل عاقل لا سبيل له 
إلى إنكاره أصلاً والاعتراف بذلك يستلزم الاعتراف بوحدانية الصانع الحكيم القادر 
المختار بحكم برهان التمانع والاعتراف به يستلزم الاعتراف بصحة الإعادة؛: لأن من قدر 
على الإبداء فهو أقدر على الإعمادة لأن من قدر على إبداء السمئلوات العلى والأرضين 
السفلى وما بينهما من أنواع الجواهر والأعراض التي لا تحصى أليس ذلك بقادر على أن 
يحيي الموتى وكذا يستلزم الاعتراف بحقية بعثة الأنبياء لأن الصانع الحكيم لا يصدر عنه 
مثل هذه المصنوعات العجيبة الشأن إلا لحكمة وعاقبة حميدة كما قال تعالى: ©رَننَا م 
تلن هذا تررك شتقدة »4 زان صم انه 1146 وفال: يتنر انما حلشك عبكا وني 
نما لا ميتَعْرنَ»* [المؤمنون: ]١١5‏ وذلك يستدعى أن يبتلى عباده ويكلفهم بأوامر ونواهي 
حتى يظهر المطيع من العاصي ويجازي كل زاك يدن على حسب استحقاقه وهذا التكليف 
لا يكون إلا بمبلغ يبلغ أحكامه إلى عباده فدل ذلك على أن إرسال الرسل مما تقتضيه 
الحكمة فالاعتراف بأن ما في السملوات والأرض لله يستلزم الاعتراف بحقية هذه المطالب 
الثلائة فظهر بما قررناه أن السؤال المذكور سؤال تبكيت والزام بعد إقامة البرهان على المرام 
فلزم منه أن يكون تصدي السائل لأن يجيب بنفسه مع أن ظاهر السؤال يستدعي أن يكون 
'مقصود السائل أن يجيب غيره لأن يلجىء المسؤول منه إلى الإقرار بأن الكل لله كأنه يقول: 
هل لكم سبيل إلى عدم الإقرار بذلك مع كونه من الظهور بحيث لا يقدر أحد على إنكاره؟ 
فقول المصنف رحمه الله: اقل لله؛ تقرير لهم معناه الجاؤهم إلى الإقرار بذلك وإن جاز أن 
يقال معناه تقرير للجواب لأجلهم فكأنه أجاب نيابة عنهم وفي تصدي السائل للجواب قبل أن 
يجيب غيره إيماء إلى أن مثل هذا السؤال لكون جوابه متعيئًا ليس من حقه أن ينتظر جوابه بل 
حقه أن يبادر السائل إلى الاعتراف بالجواب. ثم إنه تعالى لما حقق كمال ألوهيته وقرر أمر 
النبوة والمعاد أردفه بكمال رحمته وإحساله إلى خلقه فقال: «كتب ربكم على نفسه الرحمة» 
أي التزمها وأوجبها تفضلاً وإحسانًا لأنه تعالى منزه عن أن يجب عليه شيء حقيقة. .عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َي قال: لما قضى الله الخلق كتب كتابًا فهر عنده فوق 
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على الكفر. «الِجْمَعَتْ إل يو الْعيمَةِ4 استعناف وقسم للوعيد لي إشراكهم 
وإغفالهم النظر أي ليجمعنكم في القبور مبعوثين إلى يوم القيامة فيجازيكم على شرككم 
أو في يوم القيامة و«إلى» بمعنى «في». وقيل: بدل من الرحمة بدل البعض فإِنْ من 
رحمته بعئه إياكم وإنعامه 6 «لا ريب قِد4 في اليوم أو الجمع. «الزرت 
حو أَنفْسَهُمْ4 بتضييع رأس مالهم وهو الفطرة الأصلية والعقل السليم. وموضع 
(الذين؟ نصب 2 1 أو رفع على الخبر أي أنتم الذين أو على الابتداء والخبر. 
#قهم لا يومتوت © والفاء للدلالة على أن عدم إيمائهم مسبب عن خسرائهم. 


العرش أن رحمتي غلبت غضبي؟. رواء مسلم بسنده. قوله: (استئئاف وقسم) يعني أنه ابتداء 
كلام. واللام فيه لام القسم كأنه قيل: والله ليجمعنكم إلى يوم القيامة الذي أنكرتموه. قوله: 
(وقيل بدل) عطف على قوله: «استئناف؛ و#قسم» والجملة القسمية على تقدير كونها مستأنفة 
لا تتعلق بما قبلها من حيث الإعراب وإن تعلقت من حيث المعنى بخلاف ما إذا كانت بدلا 
من مفعول ١كتب؟‏ فإنها حينئذ تكون في محل النصب ,إن كانت جملة الجواب لا محل لها 
من الإعراب أبدا. والظاهر أن قوله تعالى : #كتب ربكم على نفسه الرحمة# إلى قوله: #إوله 
ها سكن في الليل والنهار» من تتمة ما أمر به رسول الله كل أن يقوله لكفار مكة. أمر الله 
تعالى إياه أولاً بأن يسألهم لمن ما في السمئوات والأرض؟ ثم أمره بأن يجيب بقوله: «لل؛ 
إلجاء لهم إلى الإقرار بأنه لله لإلزام الحجة عليهم في تحقيق المطالب الثلاثة وبأن يتبع ذلك 
الجواب ببيان عموم رحمة الله تعالى لجميع خلقه في الدارين : أما فى حق من تاب وآمن 
بالرسل وقبل شرائعهم فبأن يدخله دار كرامته بالإعزاز والتكريم» وأما فى حق من عاند وأصر 
على الكفر والتكذيب قبأن يدفع عنه عذاب الاستئصال ولا يعاجله بالعقوبة في الدنيا وبأن 
يخاطب كفار مكة بقوله: #ليجمعنكم إلى يوم القيامةلا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم 
لا يؤمنون# والمعنى أن رحمة الله في حق من خسر نفسه إنما هي إمهاله إلى يوم القيامة لا 
إهماله بل يحشره ويحاسبه على كل ما فعله من الكفر والتكذيب. فهذه الجمل كلها داخلة 
في حيز «قل4 في قوله تعالى: ##قل لله» ويدل على ما ذكرئا كون قوله تعالى: #وله ما 
سكن في الليل والنهار» معطوفًا على قوله «لله؛ ولا ينافي ما ذكرنا جعل قوله تعالى: 
«اليجمعنكم4 مستأنفًا لا محل له من الإعراب لأن المراد بكونه مستأنقًا عدم دخوله في حيز 
اكتب» ولا ينافي ذلك دخوله في حيز «قل» ولعل المصنف إنما لم يرض بكونه بدلا من 
الرحمة لأن الخطاب لكفار مكة والبعث إنما يكون رحمة في حقهم بشرط الإيمان وهو غير 
مذكور في الآية وتقديره: لا يخلو عن تكلف فلذلك رجح كونه مستأنقًا. والله أعلم . 


شوله: (والفاء للدلالة على أن عدم إيمانهم مسبب عن خسراتهم) وهذه الدلالة ظاهرة 
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فإن إيطال العقل باتباع الحواس والوهم والانهماك في التقليد وإغفال النظ رن أدي بهم إلى 
اللإصرار على الكمر والامتناع عن الإيمان. 


سا ب ماه ما سَكَنَّ فى اليل وَالئا 4 من السكنى وتعديته «بتوة 
كما في قوله: #وَسَكَتُمٌ فى مسكن ألْنَ ظَلَيوا أَشَْهُر 4 [إبراهيم ويا 
اشتملا عليه أو من السكون أي من سكن فمهما واي 0 
الآخر. 9وَهُوٌ آلسَمِيهُ4 مسموع طالْعَلِيمٌ )4 بكل معلوم فلا يخفى عليه شيء. 
ويجوز أن يكون وعيذا للمترس على رليم وأفعالهم . 


أأرن اين لبر لعل 


#قل أغير 50 عد و4 إتكار لاتخاذ غير الله وليًا لا لاتخاد الوليء ولدللك يدم 
وأولي الهمزة والمراد بالولي المعبود لأنه رد لمن دعاه إلى. الشرك. #قاطر السَّموَاتِ 


على تقدير أن يكون الذين خسروا أنفسهم مبتدأ وقوله: #فهم لأ يؤمنرن» خيره لأنه قد 
اشتهر أن المبتدأ إذا كان اسمًا موصولاً صلته فعل يكون متضمئًا لمعنى الشرط فيكون 
مضمون الصلة سببًا لاتصاف المبتدأ بالخبر. وكذا إن كان تقدير الكلام أعني #الذين خسروا 
أنفسهم» أو أنتم الذين خسروا وعطف #فهم لا يؤمنون» على الصلة إذ لا شك أن تضيبع 
ما هو بمنزلة رأس المال من الفطرة الأصلية والعقل السليم سبب لعدم الإيمان. قوله: (من 
السكنى) وهو الاستقرار والتمكن يقال: سكنت داري وأسكنتها غيري سكنى» لا من السكون 
الذي هو ضد الحركة وإنما جعله من السكنى لأن ما سكن في الليل والنهار بهذا المعنى يعم 
جميع ما في الأرض مما طلعت عليه الشمس وغربت» بخلاف ما سكن بالمعنى الآخر فإنه 
لا يتناول المتحرك والذي من السكنى معناه وله ما حل في الليل والنهار. وهو وإن كان 
يتعدى بنفسه ويقال: سكنت بلدة كذا لكنه يتعدى ب ١في؛‏ أيضا كما في قوله تعالى: 
وسكت في سكن النَ ظَلَماْ4 [إبراهيم: 15] وإن كان سكن من السكون لا بد من 
ارتكاب حذف المعطوف اعتماذا على دلالة المقام عليه والتقدير: وله ما سكن وتحرك في 
الليل والنهار وحذف المعطوف اعتمادًا على شهادة المقام كثير في كلام العرب ومنه قوله 
تعالى: «سَريلٌ تفيحكم الْحَر4 [النحل: ]8١‏ والمعنى تقيكم الحر والبرد. قيل:.وجه 
انتظام الآية بما قيلها أنه تعالى ذكر في الأية الأولى السمئوات والأرض إذ لا مكان سواهما 
وفي هذه الابة ذكر الليل والئهار إذ لا زمان سواهماء فالزمان والمكان ظرفان لجميع 
المحدثات فأخبر تعالى أنه مالك للمكان والمكانيات ومالك للزمان والزمانيات. قوله: 
(فلذلك قم وأولي الهمزة) مع أن حق المعمول أن يتأخر عن عامله وحق الهمزة أن تلي 
الفعل وظاهر عبارته يوهم أنه لا يحصل الإنكار لاتخاذ غير الله تعالى وليّا على تقدير أن 
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والَْرضٍ )4 مُبدعُهما. وعن ابن عباس: ما عرفت معنى الفاطر حتى أثاتي أعرابيان 
يختصمان في بثر فقال أحدهما: أنا فطرتها أي ابتذاثها. وجره على الصفة 49 فإنه 
بمعني الماضي ولذلك قرىء "فطرا وقريء بالرفع والنصب على المدح . #وهو بلعم 290 
يُظمَمٌ 4 يرزّق ولا بِررّق تخصيص الضعاه لشدة الحاجة إليه. وقرىء اولا يطعم؟ بفتح 
الباء وبعكس الأول على أن الضمير لغير الله. والمعنى كيف أشرك يمن هو فاصر 
السمئوات والأرض ما هو نازل عن زتبة الحيوانية؟ ويبنائهما للفاعل على أن الكا 

لق بدني ات أل على عمل اد وشيم ا 1 ليس ا لي يقي 
يضقا 4 [البقرة: 5غ ؟] ##قل ل ات أت »4 نالفي 
تانق امف فى انام رلك لكر ا امرك 409 دقيل ظ اه 
ويجوز عطفه على «قل. 


يبؤخر المفعول مع أنه لا فرق بين أن يقال: أغير الله اتخذ وليًا وأن يقال: ار غير الله 
وليّا في الدلالة على أن المنكر إنما هو اتخاذ غير الله وليّا لا نفس اتخاذ الولي. فمعنثى 
كلامه أنه لما كان المقصود إنكار اتخاذ غير الله وليّا كان مناط الإنكار هو غير الله فكان 
الاهتمام بذكره أتم فكان أولى بالتقديم فلذلك قدم المفعول وأولى الهمزة. قوله. 
(مبدعهما) أي خالقهما ابتداء لا على مثال سبق. قوله: (فإنه بمعنى الماضي) فلا يعمل حتى 
يكون مضافًا إلى معموله فتكون إضافته لفظية غير مفيدة للتعريف» فيلزم وصف المعرفة 
بالنكرة بل إضافته محضة. أي معنوية مفيدة للتعريف فجاز كونه صفة لاسم الله المجرور بغير. 
ولا يضر الفصل بين الصفة والموصوف بقوله: #اتندل ولبًا» لأن هذه الجملة الفعلية ليست 
بأجنبية عن الموصوف إذ عي عاملة في عامل الموصوف. وقيل: إنه يبدل من اسم الله 
ورجح هذا القول بأن الفصل بين البدل والمبدل منه أسهل لأن البدل على نية تكرير العامل 
فكأنه لا فصل. والقراءة المشهورة «هي يطعم؛ على بناء الفاعل «ولا يطعم» على بناء 
المفعول وقرىء «ولا يطعم» بفتح الياء والعين. والمعنى (ولا يأكل» وضمير هو على 
القراءتين لله تعالى. وقرىء بعكس الأول أي على بناء الأول للمفعول والثاني للفاعل على 
معنى. وذلك الولي الذي هو غير الله يطعمه غيره وهو لا يطعم أحدًا لعجزهء فيكون نازلاً 
عن مرتبة الحيوانية. وقرىء اببئائهما للفاعل إما على معنى وهو يطعم ولا يستطعم وإما على 
معنى وهو يطعم تارة ولا يطعم أخرى على حسب المصالح كقولك: هو يعطي ويمنع 
ويقبض ويبسط . قوله: (وقيل لى لا تكونن) يعني أن قوله ولا تكونن ليس معطوفًا على أن 
أكون وإلا لوجب أن يقال: ولا كوتو يل هو معطوف على أمرت بتقدير وقيل لي: لا 
تكونن وتلخيص المعنى أمرت بالإسلام ونهيت عن الشرك. وجاز عطفه على «قل» عطف 
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ات 0 


موي 5 
00 إن أحامكه إن بعصت رَىَ عَذَابَ يوم عَظِيمٍ لر2ل)» مبالعق أخرى في 


قطع أطماعهم وتعريض لهم بأنهم عُصاة مستوجيون للعذاب والشرط معترض بين الفعل 


من يتصرف عنه يوميذ»# أي يصرف العذاب عنه. وكقرأ جمرزة والكسائى 


ويعموابب وأبو بكر عن عاصم لانصرف» على ل الصهير فيه الله!. وقل فرىء بإظهاره 
والممعول بيه محذدوف أو ريه بيحدف المضاف. دقل ا نحجاهة وأنعم عليه . 


بسي (خ 


وَدلِكَ الموز ألْمَبِينُ 4 أي الصرف أو الى حمة . 


فون يساك 0 ره 0 وي 7 00 5 7 2 
ا ل ا 


9 .# [يونس : #وهو الْقَاهر هَوْقَ عِبَادوء» لمموعر لقهره وعلوه بالغلية 
والقدرة. وهو 31 نكيم # في أمره وتدسرة. «لَيرٌ 49 بالعياد ولحمايا أحوالهم . 


النهى على الأمر. قوله: (والمفعول به محذوف) يعني إذا قرىء يصرف على بناء الفاعل 
يحتمل أن يكون مفعوله محذوفا لدلالة ما ذكر قبله عليهء والتقدير من يصرف الله عنه 
الهول ويومئذ خينئذ منصوب على الظرفية ويحتمل أن يكون مذكورًا وهو يومئذ فلا بد 
حينئذ من حذف مضاف أي من يصرف الله عنه هول يومئذ أو عذاب يومثدذ فقد رحمه 
وضمير يصرف على التقديرين لله تعالى. ويدل عليه قراءة أبي بن كعب من يصرف الله 
بإظهار الفاعلء ولا يخفى عليك أنه على تقدير أن يحذف المضاف من يومئذ يكون 
المفعول محذوفا فلا يكون قوله: «أو يومئذة بحذف المضاف قسيمًا لقوله والمفعول يه 
محذوف فلا يكون وجه الفرق بين الاحتمالين بحذف المفعول وعدمه بل يكون يومئذ على 
أحد الاحتمالين ظرفا وعلى الآخر مضافًا إليه. 


قوله تعالى: (وإن يمسسك الله بضر) الآية دليل آخر على أنه لا يجوز للعاقل أن يتخذ 
غير الله وليّا. والباء في قوله: بضر للتعدية. قوله: (فكان قادرًا على حفظه وإدامته) كما أنه 
قادر على إزالته والمقصود بيان وجه ارتباط الجزاء بالشرط. قوله: (تصرير لقهره وعلوه) 
جواب عما يقال: قوله تعالى: #فوق عباده» يوهم كونه تعالى في جهة وهو تعالى منزه عنها 
فما المراد منه؟ وتقرير الجواب: إنه استعارة تمثيلية بأن صور قهره وعلو شأنه بالعلو الحسي 
فعبر عنه بالفوقية وقوله: «بالغلبة» متعلق بالعلو لا بالتصوير أو هما متعلقان بالقهر والعلو 
على طريق اللف والنشر. والحاصل أن قوله تعالى: #وهو القاهر فوق عباده» عبارة عن 
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قل أ سََه أكبر 4 نزلت حين قال قريش : يا محمد لقد سألنا حبك اليهود 
والنصارى قزعموا أذ السى' لك ناي روه عه بارا بن ونين لت نت رسوكي الله؟ 
والشيء ل ا ا و الو ا «هلٍ أ 43 أي اه 
أكبر شهادة ثم ابدأ #سَهيد بيني ويد 4 أي هو شهيد. ويجوز أن يكون الله شهيد هو 
الجا لأنه تعالى إذا كان الشهيد كان أكبر شيء شهادة. 0 ِ م 0 
رض بهء» أي بالقرآن واكتفى بذكر الإنذار عن ذكر البشارة. من بل 4 عطف على 
ضمير المخاطبين أي لأنذركم به يا أهل مكة وسائرَ من بلغّه من 0 والاأحسن أو عرد 
الثقلين. أو لأنذركم أيها الموجودون ومن بلغه إلى يوم القيامة وهو دليل على أن أحكام 


كمال القدرة كما أن قوله: #وهو الحكيم الخبيرة عبارة عن كمال العلم. قوله: (والشيء 
بقع على كل موجوه) لأنه في الأصل مصدر شاء أطلق بمعنى شائي تارة: وحينئذ يتناول 
الباري: تعالى كما في هذه الأية وبمعنى مشيء أخرى أي ما شيء وجوده وما شاء الله وجوده 
فهو ءوجود. يعني أنه لما كان المقصود إثبات نبوة محمد يليِدٍ بشهادة من يشهد بها أمر 
رسول الله يبع أن يسأل سؤال تبكيت: أي شيء أكبر شهادة؟ ثم أمره أن يجيبهم بأن يقول: 
الله أكبر شهادة على طريق إلجائهم إلى الإقرار بذلك فكأن المناسب أن يضاف أكبر إلى ما 
يعم كل موجود ليتحقق اعترافهم بأن شهادة الله تعالى لا يعادلها شهادة ما. فلما اعترفوا بأن 
الله تعالى أكبر شهادة قال: هو شهيد لي بالنبوة. فلفظ الجلالة في قوله: #قل الله مبتدأ 
حذف خبره وقوله: «شهيد بيني وبينكم# خير مبتدأ محذوف. وقد صور المصنف تقديرهما 
فعلى هذا جواب #أي شيء4 هو لفظ الجلالة مع. خبره المحذوف وإما على تقدير أن يكون 
الجلالة مبتدأ واشهيد» خبرها فجواب 'أي؟ حينئذ هو هذه الجملة كما صرح به المصنف. 
إلا أن يكون مراده بكونها جوابًا أنها دالة على الجواب لا أنها هي الجواب حقيقة. ويدل 
على ما ذكرنا أنه علل كونه جوابًا بقوله: «لأنه تعالى إذا كان الشهيد كان أكبر شيء شهادة» 
فإن الجواب اللائق لقوله: #أي شيء أكبر شهادة» ليس إلا الله تعالى وقد عدل عنه في 
الجواب إلى قوله: الله شهيد بيني وبينكم» ليدل على أن أكبر شيء شهادة شهيد له أي 
للرسول فإن الله أكبر شهادة والله شهيد له وهما ينتجان أن الأكثر شهادة شهيد له. وقوله: 
«وأوحي إلى هذا القرآن» كأنه بيان لطريق شهادته تعالى على معنى أنه تعالى شهيد لي 
بإيحاء هذا القرآن المعجز فصدقني في دعوى الرسالة بإنزاله عليّ وإيحائه إليّ لأنذركم به. 
قوله: (أو لأنذركم أيها الموجودون) عطف على قوله: «أي لأنذركم به يا أهل مكة؛ يعني أن 
قوله: «لأنذركم» خطاب لأهل مكة أو للموجودين وقت نزول القرآن. وعلى الأول يكون 
المراد بمن بلخ ما عدا أهل مكة من نوع الإنسان أو من الثقلين» وعلى الثاني يكون المراد به 
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تخيدول ن قل إِنّما هو إله وِدٌ» أي بل أشهد إن لا إلنه إلا هو 8وَإنَن برئ 0 مما 
يو © يعني الأصلام . 


«الدِبنَ َايسَهُمٌ الكتب يَعؤُونَم4 يعرفون رسول الله يل بحلينة المذكورة في 
التوراة والإنجيل . < كم يعرفوت أَنَدهم4 يحلاهم . 


من يأتي بعد المعاصرين إلى يوم القيامة. قوله: (تقرير لهم) أي إلجاء إلى الإقرار بإشراكهم 
إذ لا سبيل لهم إلى إنكاره لاشتهارهم به والاستفهام فيه للونكار والتوبيخ. والجمهور على 
تحقيق الهمزتين في (إنكم؛ وقرىء بتسهيل الثانية وبإدخال ألف الفصل بين الهمزة الأولى 
والهمزة المسهلة. والظاهر أن هذه الجملة الاستفهامية فى محل النصب لكونها في حيز القول 
على أنه تعالى أمر رسوله يلهِ أن يقول: #أي شيء أكبر شهادة» وأن يقول: #إنكم 
لتشهدون» وأخرى صفة لآلهة لأن ما لا يعقل يعامل جمعه معاملة الواحدة المؤنثة كقوله: 
طِمَبَارِبُ أذرّئ4 [طله: 18] و«الآشاة تلْثيّ 4 [الأعراف: 118١‏ وآيات أخرى. والظاهر أن 
كلمة «ما» في قوله تعالى: #إنما هو إلله واحد» كافة «لأن؛ عن عملها وهو مبتدأ و «إلله؛ 
خبره و «واحد» صفته وإن احتمل أن تكون موصولة بمعنى الذي تكون. منصوبة المحل على 
أنها اسم «أن» ويكون قوله: «هو إلله» صلة وعائدا وقوله واحد خيران والتقدير: إن الذي هو 
إلله واحد أنكر الله تعالى القول بالإشراك أولا بالاستفهام الإنكاري ثم أكد ذلك وأوجب 
القول بالتوحيد من ثلاثة أوجه: أولها قوله 0 قل لا أشهد وثانيها قوله: «قل إنما 
هو إلله واحد بأداة الحصر والتصريح , بلفظ واحدء وثالئها قوله: #وإنني بريء مما 
تشركون» فإنه صريح في التبرىء من إثبات الشركاء فلذلك قال العلماء: يستحب لمن أسلم 
ابتداء أن يأتي بالشهادتين ويتبرأ من كل دين سوى دين الإسلام. ونص الإمام الشافعي على 
استحباب ضم التبرىء إلى الشهادتين لقوله تعالى: #وإنني بريء مما تشركون# عقيب 
التصريح بالتوحيد. قوله قعالى: (الذين آنيناهم الكتاس يعرفونه) لما أنكر اليهود والنصارى 
دلالة التوراة والإنجيل على نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حين سألهم كفار مكة عن 
ذلك» وبيّن الله تعالى أنه أكبر شهادة وأن شهادته كافية في صحة نبوته بيْن بهذه الآية أنهم 
كذبوا في قولهم: إنا لا نجد في كتابنا ما يدل على نبوته وليس له عندنا ذكر ولا صفة حيث 
قال: إنهم يعرفونه بالنبوة والرسالة لأنهم يجدونه في كتبهم. قوله قعالى: (كما يعرفون 
أبناءهم) بسبب علمهم بحالهم المعينة لهم. روي أنه لما قدم رسول الله يد المدينة قال عمر 
لعبد الله بن سلام رضي الله عنهما: أنزل الله تعالى هذه الآية على نبيه فكيف هذه المعرفة؟ 
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م بس عسمم . ' 2 جرء ين لب عر اج 
#الذين سعروا أنفسهمٌ # من أهل الكتاب والمشركين #فهم لا ونون 4 
١ 8 0‏ رم 1 - السياة ا الم 0 5 8 
لتضريعهم ما به يكتسب الإيمان. ومن أظلر مِمّنِ أفترك عل الله كذبا» كقولهم' الملائكة 
8 ب ع رعسم رس مر ابر مه 5 كر كم ف ع 8 5 
بنات الله و#هتؤلاء شفموّنا عِسِدَ ألَهَ» [يرنر : ]١8‏ «أوٌ كُذَّبَ يَايْيية» كأن كذبوا القرآن 
والمعجزات وسموها سبحرا وإتما در أو وهم د جمعوا بسن الأمرين تسيا على أن كا 
هط وحملم بالغ غاية الإفراط فى الضا ' على النفس . # نمك 4 : ع يري لنشان لا يفل 
1 ير 4 7 0 3 8 4 2 
لظلالمون 50 » فضلا عمن لا أحذ أظلم منه. 
0 2000 سحلا ا الح نفس د 
ورنوم ممشرهم جميعا# منصوب بمضمر تهويلا للأمر م . لذن أشركوأ 2 
1 5 57 5 1 » 0 
ك6 4 أي الوك الى جالشويا شر كاه تلا كر | يسقوس ارعيز وه رقر ل بالداء 


الاستفهام التوبيخ. ولعله يُحال بينهم وبين آلهتهم حينئذ ليفقدوها في الساعة التي علقوا 
بها الرجاء فيها. ويحتمل أن يشاهدوهم ولكن لما لم ينفعوهم فكأنهم غيب عنهم . 
ري ب بستعح ‏ علروى 2س 5 85 1 [ [ : 
#ثم لز تكن فتنهم إلا ان قالواك أي كفرهم والمراد عاقبته. وقيل: معذرتهم 


التي يتوهمون أن يتخلصوا بها من فتنت الذهبّ إذا خلّصته. وقيل: جوابهم وإنما سماه 


قوله تعالى. (الذين خسروا أنفسهم) الظاهر أنه مبتدأ وقوله: #فهم لا يؤمنون» لخيره 
دخلت الفاء في الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط فإن تضييع المشركين وأهل الكتاب ما به 
يكتسب الإيمان وهو الفطرة الأصلية والعقل السليم سبب لعدم الإيمان فيترتب عليه عدم 
الإيمان كما يترتب الجزاء على الشرط. قوله: (منصوب بمضمر) يعنى أن «يوم» ظرف لفعل 
مضمر يفسره ما بعده أي #ونحشرهم يوم نحشر المفترين على الله الكذب» أو يوم نحشر 
الناس كلهم فيدخل هؤلاء فيهم دخولاً أوليًا يكون كيت وكيت. وحذف عامل الظرف ليكون 
أبلغ في التخويف. وقوله: #ثم نقول للذين» من إقامة الظاهر مقام المضمر إن جعلنا الضمير 
المنصوب في«نحشرهم؛ للمفترين إذ الأصل ثم نقول لهم: وإنما أظهر تصريحًا بمنشأ التقريع 
والتبكيت وإضافة الشركاء إليهم للدلالة على أن توهم الشركة مختص بهم. قوله: (ولعله 
يحال بينهم) يعني أن الاستفهام على طريق التوبيخ لا يقتضي غيبة الشركاء حين الاستفهام بل 
يجوز أن يكون التوبيخ حال حضور الشركاء ومشاهدة المشركين إياها بأن يقال لهم: أي ما 
رجوتم من منفعة شركائكم وشفعائكم؟ لكن يحتمل أن يكون التوبيخ المذكور حال غيبة 
الشركاء بأن يحال بينهم وبين شركائهم حين ما علقوا الرجاء بشفاعتهم. قوله, (أي كفرهم) 
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فتنة لأنه كذب أو لأنهم قصدوا به الخلاص. قرأ ابن كثير وابن عامر وحففضن «لم تكن' 
بالتاء و«فتتهم» بالرفع على أنها الاسم. ونافع وأبو عمرو وأبو بكر عنه بالتاء:والنهيب 
على أن الاسم «أن قالوا» والتأنيث للخبر كقولهم: من كانت أمك؟ والباقون بالياء 
والتعمنب 

وَأ وَينَا ما كا مَتْركينَ 47 يكذبون ويحلفون عليه مع علمهم يأنه لا 
ينفعهم من فرط الحيرة والدهعة كما يقولون: #ريّنا آَخْرِجنا مثبا# [المؤمنون: ا١٠]‏ وقد 
أيقنوا بالخلود. وقيل: معناه ما كنا مشركين عند أنفسنا وهو لا يوافق قولّه. جانظة كن 


أي بمحبة غير الله واتخاذه وليّا. يقال للمحب المتحير المدهوش: مفتون» ويقال لمن 
أحب امرأة: فتنته المرأة أي حيرته وأدهشته. روي عن الزجاج أنه قال: قوله تعالى: #ثم 
تكن ااتطيم: إلا أن قائوا4 :جيه معتى لطنت:«ودلك أن ام تعالي. , بين أن المشركين مفتونون 
بشركهم متهالكون على حبه تأعلم بهذه الأية أنه لم يكن افتتانهم بشركهم وإقامتهم عليه إلا 
أن تبرأوا منه وتباعدوا عنه وحلفوا أنهم ما كانوا مشركين. ومثاله أن ترى إنسانا يحب 
إنسانًا مذموم الطريقة فإذا وقع في محنة بسييه تيرأ منه فيقال له: ما كان محيتك لفلان إلا 
أن فررت منه أي ما كان عاقبتها إلا الفرار منه فالمراد بالفتنة افتتانهم بالأوثان وكفرهم 
نسسيها > ويؤيد هذا المعنى ما روي عن ابن عياس رضي الله عنهما أنه قال: لم تكن فتنتهم 
معناه شركهم في الدنيا على حذف المضاف أي لم تكن عاقبة شركهم إلا التبرىء والفرار 
منه. قوله: (قرأ ابن كثير لم نكن بالتاء من فوق وفتنتهم بالرفع على أنها الاسم) أي اسم 
«كان» ولذلك أنث الفعل لإسناده إلى موؤنث «وإلا أن قالوا»؛ خبر كان». وقرأ نافع ومن 
تبعه بتاء التأنيث أيضًا ونصب افتنتهم» على أنها خير كان» قدم على اسمها وهو قوله: 

«إلا أن قالوا» وأنث الفعل مع تذكير الفاعل لأن قوله: «إلا أن قالوا» وإن كان في تأويل 
قرلهم: «إلا أنه لما أخبر عنه بمؤنث وهي الفتنة اكتسب تأنيئًا من خبره فعومل معاملة 
المؤنث» قوله: (والباقون بالباء) أي المثناة من تحت لإسناد الفعل إلى مذكر وهو قوله : 

«إلا أن قالواة ونصب «فتنتهم؟ على أنها خبر مقدم. والتقدير لم يكن فتنتهم إلا قولهم. 
قوله: (يكذبون ويحلفون علبه؛ أي على أنهم ما كانوا مشركين. ولما ورد أن يقال: كيف 
يجوز لأهل القيامة أن يفعلوا القبيح مم أنهم يعرفون الله يومئذ بالاضطرار بالنظر 
والاستدلال وإلا لصار موقف القيامة دار تكليف وذلك باطل وتلك المعرفة تلجئهم إلى 
الإقرار لعلمهم بأن ارتكاب القبيح لا ينفعهم أصلا؟ أجاب عنه: بأنهم إنما يفعلونه من فرط 
الحيرة والدهشة. أعلم أن العلماء اختلفوا في جواز الكذب على أهل القيامة؛. فمنم عنه أبو 
على الجبائي والقاضي» وذهب الجمهور إلى الجواز واستدلوا عليه بالاية فإنهم حلفوا في 
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بالنظم. ونظير ذلك قوله: ##وم بَعنْهُم أنَّهُ جما مَسِْمنَ لم كا طمن لد * [المجادلةيم١]‏ 


القيامة على أنهم ما كانوا مشركين وهو كذب. واحتج المنكرون بأن حقائق الأشياء تتكشف 
يوم القيامة فإذا اطلع أهل القيامة على الحقائق وعلى أن لا منفعة لهم في الكذب استحال 
صدور الكذب عنهم. وأجابوا عن الآية بأن المعنى: ما كنا مشركين في اعتقادنا وظتوننا 
ذلك لأن القوم كانوا يعتقدون في أنفسهم أنهم موحدون متباعدون عن الشرك ويقولون: 
إنما نعبد الأصنام ليقربونا إلى الله زلفى. ثم اعترضوا على أنفسهم بأنهم على هذا التقدير 
يكونون صادقين فيما الخبروا فلم قال الله تعالى: طانظر كيف كذبوا على أنفسهم#؟ وأجابوا 
بأنه ليس يجب أن يكون المراد أنهم كذبوا في قولهم #والله ربنا ما كنا مشركين» بل 
يوز أن يكون المراد. أنظر كيف كذبوا على أنفسهم في دار الدنيا في أمور كانوا يخبرون 
عنها كقولهم: إنهم على صواب وإن ما هم عليه ليس بشرك والكذب يصح عليهم في دار 
الدنيا وإنما ينفى عنهم ذلك في دار الآخرة. والمصنف اختار مذهب الجمهور وأشار إلى 
أن دليل المنكرين لا يستلزم دعواهم لجواز أن يطلم أهل القيامة على الحقائق وعلى أنه لا 
منفعة لهم في الكذب. وأن يقولوا ذلك القول الكذب مع علمهم بأنه لا ينفعهم بناء على 
أنهم لما عاينوا أهوال القيامة غلب عليهم الدهشة والحيرة فقالوا ذلك بناء على اختلاط 
'عقولهم وجاز لأهل القيامة أن يتكلموا بما يخالف ما اعتقدوه كقولهم: زب َتْرِيْنا ينبا» 
[المؤمئون: ]١١7‏ مع أنهم أيقنوا بالخلود. قوله: (وحمله) أي حمل قوله تعالى: #انظر 
كيف كذبوا على أنفسهم» على كذبهم في الدنيا تعسف يخل بنظم الآية» وذلك لأن ما 
قبلها من قوله: ##ويوم نحشرهم* إلى قوله: #إما كنا مشركين» وما بعدها وهو قوله: 
#وضل عنهم ما كانوا يفترون»* في أحوال الآخرة قصرف الوسط إلى أحوال الدنيا 
يوجب تفكيك النظم الآية. قوله: (ونظير ذلك) أي نظير قولهم يوم القيامة ما كنا 
مشركين# في الدلالة على وةرع الكذب من أهل القيامة. قوله تعالى: لوم تَعَْيُمُ أنه 
جيعَاك [المجادلة: ]١8 ١7‏ الآية فإنه تعالى قال في حق المنافقين: #أثَرَ تر إِلَ النَ ملا كوم 
عَضِبَ أَنَهُ عَلهِم ما هم يكم ولا نهم وَتَْلِفُونَ عل الْكَذِبِ وَهُمْ بَتلَْر» [المجادلة: ]١5‏ يعني 
تولوا اليهود وقالوا للمسلمين: والله إنا مسلمون وهو حلفهم على الكذب ثم قال بعده: 
ينم يعَكُم لله جَبعًا مَطَِمْنَ آم كنا يدن لَك 4 [المجادلة: ]١8‏ وليس معناه إلا أنهم 
يحلفون لله تعالى في الآخرة على أنهم مسلمون كما يحلفون لكم في الدنيا فشبه كذبهم ‏ 
في الآخرة بكذبهم في الدنيا والجمهور على جر ريئا على الوصفية أو البدلية أو عطف 
البيان. ' 0 
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وقرأ حمزة والكسائي «ربناة بالنصب على النداء أو المدح . 9رَضصَلٌ عَم قا انوأ يقارو 
49 فد الك كاء. 


«وَمنهُم من يستيع إِلِكَ4 حين تتلو القرآن. والمراد أبو سفيان والوليد والنضوٌ 
وعُتبة وشيبة وأبو جهل وأضرابهم اجتمعوا فسمعوا رسول الله يََفِةٍ يقرأ القرآن فقالوا 
حدر ل فمّال: ا 0 أنه بحرك لسائه 
كنان وهو مأ د 000 0 000 كراهة أن يمقهوه ١‏ 52 0 يمنع من 


قوله تعالى: (وضلّ عنهم) يحتمل أن يكون معطوفًا على «كذبوا؛ فيكون داخلاً في حيز 
النظر وأن يكون استئناف إخبار فلا يكون 0 حيز النظر. و «ما» في قوله: ما كانوا 
يفترون» يجوز أن تكون مصدرية أي وضل عنهم افتراؤهم؛ وأن تكون موصولة اسمية أي 
وضل عنهم الذي كانوا يفترونه. وضل بمعنى ذهب وبطل فإنهم يفترون في حق الأصنام أنها . 
شفعاؤهم عند الله تعالى فبطل ذلك بالكلية. قوله: (كراهة أن يفقهوه) إشارة إلى أن يفقهوه 
فى موضع النصب على أنه مفعول له فلما حذفت الكراهة انتقل نصبها إلى أن يفقهوه. 
والوقر الصمم والثقل في الأذن. احتج أهل السنة بهذه الآية على أنه تعالى قد يصرف العبد 
عن الإيمان ويمنعه عنه ضرورة أن القلب إذا جعل فى الكنان لا ينفذ فيه الإيمان: والأذن إذا 
كانت مأوفة بآقة الصمم تعذر أن يتوسل بها إلى استماع الدليل والبيان. وقال المعتزلة: لا 
يمكن إجراء هذه الآبة على ظاهرها وإلا كانت حجة للكفار على الرسول تَِدٍ بأن يقولوا: لما 
حكم الله تعالى بأنه منعنا من الإيمان لزم أن نكون عاجزين عنه فكيف تدعونا إليه وتذمنا على 
كه؟ ومن المعلوم أنه لا وجه لتكليف العاجز ولا لذمه على ترك ما عجز عنه لأن ختم 
القلب وجعله في كنان وغشاوة تمنعه عن إدراك الحق وقبوله ترك لما هو الأصلح للعبد فلا 
يجوز إسناده إليه تعالى عندهم. وأولوا نحو هذه الآية بوجوه منها إن القوم لما أعرضوا عن 
الحق وتمكن ذلك في قلوبهم حتى صار ذلك الإعراض كالحالة الطبيعية لهم شبه بالوصف 
الجبلى فأعطى له حكم الحالة الجبلية» وهو أن يسند إليه تعالى فأسند إليه. وقيل تارة ختم 
الله وتارة طبع الله عليها بكفرهم وتارة وجعلنا على قلوبهم أكنة؛ فكان إسناده إليه تعالى عبارة 
عن فرط تمكنه في قلوبهم. ونحن نقول: القلوب لا تقبل حقيقة الختم والأكنة فالمراد يجعل 
القلرب في أكنة وبجعلها مختومة أن يحدث في نفوسهم هيئة تمرّنهم على استحباب الكفر 
والمعاصي واستقباح الإيمان والطاعات بسبب غيّهم وانهماكهم في التقليد وإعراضهم عن 
النظر الصحيح فيجعل قلوبم بحيث لا ينفذ فيها الحق وأسماعهم تعاف استماعه فيصيرون 
كأنهم صم مختوموا القلوب وليس إحداث تلك الهيئة في نفوسهم إجبارًا لهم على الكفر 
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استماعه. وقد مر تحقيق ذلك في أول سورة ال «وإن عرو ١‏ كل ع" لذ يوسم 
4 لفرط عناد هم واستحكام التفلمد فيهم . 00 إذا موك حدلوتك » أي بلغ تكذيبهم 
الآيات الك أنهم جاؤوك يجادلونك . وامتى! هي 0 تشع ا الجما. لا عمل لهك 
والجملة «إذا؛ وجوابُه وهو 9يَقُولٌ اَلْذِنَ كُمرَا إن هَدَآ إل أسلولير الأولين 429 فإن 
جعلٌ أصدق الحديث خرافات الأرئين غاية التكذيب ويجادلونك حال لمجيثئهم. ويجوز 
أن تكون الجارة واإذا جاؤك؛ في مرضم الجر و#يجادلونك» جواب و"يقول» تفسير له. 


والضلال بل هو عقوبة مترتبة عل اختيارهم الكفر وانهماكهم في التقليد وإعراضهم على اتباع 
الدليل والبرهان فتلك الهيئة من حيث إن الممكنات بأسرها مستئدة إليه تعالى واقعة بقدرته 
أستدت إليه تعالى ومن حيك إنها فسبية عن سوءع اختيارهم وللاتيريك بدليل قوله تعالى : ٠‏ #بل 
بم أله عَليبَا يَكْفْرهِمَ »* [النساء: ]١00‏ وقوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على 
قلوبهم استحقوا لأن يذموا لها ويوبخوا عليها. قوله تعالى: (وإن يروا كل آية) أي علامة تدل 
على وحدانية الله تعالى ونبوة رسوله يَُهِ لا يؤمئوا بسببها أو لا يؤمنوا بكولها آية إلهية 
ويسمونها سحرًا وافتراء وأساطير. قوله: (بلغ تكذيبهم الآيات إلى أنهم جاؤوك يجادلونك) 
إشارة إلى أن :حتى؛ الابتدائية وإن لم تكن عاملة إلا أنها تفيد معنى الغاية. والمعنى حتى إذا 
جاؤوك مجادلين يقولون إن هذا إلا أساطير الأولين فرضع الذين كفروا موضع المضمر يشعر 
بأن مجيئهم على تلك الحالة كفر وعناد. قوله: (خرافات الأولين» وأصل الخرفة بالضم ما 
يجتنى من الفواكه من الشجرء ثم جعل اسمًا لما يتلهى به من الأحاديث. وقيل: خرافة اسم 
رجل من خزاعة استهوته الجن فرجع إلى قومه وكان يحدثهم بالأباطيل وكانت العرب إذا 
سمعت ما لا أصل له قالت حديث خرافة» ثم كثر حتى قيل للأباطيل لخراقات. وروي عن 
صاحب الكشاف أنه قال: المسموع من العرب الشرافات بالتشديد بدليل جمعه على 
خراريف. قوله: (ريجادلونك جواب؛ ظاهره يدل على أن «حتى» إذا كالت حرف جر 
تكون «إذا» شرطية كما إذا كانت ابتدائية وأنلت حبير بأن «حتى» إذا كان جارة بمعنى إلى 
تكون (إذه اسما بمعنى الوقت لا ظرفية ولا شرطية لأن حرف الجر إنما يدخل الاسم 
لافضاء معنى ما قبله من الفعل أو شبهه إليه فلا يككون له حينئذ جوابء ويكون 
«يجادلونك» حالاً إذا كانت احتى» ابتدائية وبكون قوله: "الذين كفروا» تفسيرًا لمجادلتهم 
والمعنى أنه بلغ تكذيبهم الآيات إلى أنهم يجادلونك بأن يقولوا إن هذا القرآن إلا أساطير 
الأولين. نعم إذا كانت «حتى» ابتدائية يحتمل أن يكون «يجادلوئك5 جوابًا و «يقول الذين» 
تفسيرًا له فقوله: «ويجادلونك» جواب محل بحث إلا أن يراد به جواب لمن يقول: كيف 
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والأساطير الأباطيل جمع أسطورة أو أسطارة أو إسطار جمع سطر وأصل الشطر بمعنى 
الخط . 

وهم هون عنْه» أي ينهون الناس عن القرأن أو الرسول والإيمان به” 
#وَيَنوَ عَنْدُ» بأنفسهم أو ينهون عن التعرّض لرسول الله يفيه وينأون عنه فلا يؤمئون به 
ِ :7 مسار عر ا : عم لد رص ور عل صخ ضر سر شي 
كأبي طالب. ##وإن يُهَلْكْون4 وما يُهلكون بذلك. #إلا أنفسهم وما يَتْعَرُونَ (3)» إن 
ضرزء 5 يتعذاهم 0 غير هم . 

قوله : (والأساطير الأباطيل جمع أسطورة) نسحو أ رجوحة وأراجيح ؛ وأحدوثة وأحاديث. 
قوله: (أو إسطار جمع سطر) بفتح الطاء نحو سبب وأسباب. وأما سطر بسكونها فجمعه في 
القلة على أسطر وفي الكثرة على سطور. كفلس وأفلس وفلوس . وفي الصحاح : الأساطير 
الأباطيل الواحد أسطورة بالضم وإسطارة بالكسرء والسطر الصف من الشيء يقال: بنى سطرًا 
وغرس سطرًا. والسطر الخط والكتابة وهو في الأصل مصدر. والسطر بالتحريك مثله 
والجمع أسطار مثل سبب وأسباب» ثم يجمع على أساطير وفي الوسيط: أساطير الأولين أي 
ما سطره الأولون أي كتبوه من أحاديثهم . وفيل : هو جمع لا واحد له مثل عباديد وأبابيل 
وشماطيط ومثله لا يسمى اسم جمع لأن النحويين قد نصوا على أنه إذا كان اللفظ على 
صيغة تختص بالجموع لم يسموه اسم جمع بل يقولون هو جمع وإن كان لم يستعمل 
واحده. قوله: (والإيمان به) بدل اشتمال من الرسول للإشارة إلى أن النهي عن نفس الرسول 
لا معنى له إذ لا بد أن يكون النهى عن فعل يتعلق به وذلك الفعل هو التصديق برسالته على 
الأول أو التعرض له بالإيذاء وقصد الإضرار على الثاني. وقوله: «وينأون» أي يتباعدون عنه 
من النأي وهو البعد فإن أبا طالب كان ينهي الناس عن التعرض لرسول الله يكل ويمنعهم عن 
إيذائه وينأى بنفسه عن الإيمان حتى روي أنه اجتمع إليه رؤوس المشركين قالوا: خذ شائًا 
من أصبحنا وجهًا وادفع إلينا محمدًا. فقال أبو طالب: ما أنصفتموني أأدفع إليك ولدي 
لتقتلوه وأربئي ولدكم. وروي أن النبي يَلِيةِ دعاه إلى الإيمان فقال: لولا أن يعيرني قريش 
لأقررت به عينك ولا كان أذ عنك ما حبيت. وقال فيه أبيانًا : 


والله لبن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفيتئا 
فاصدع بأمرك ما عليك عضاضة وأبشر بذاك وقر منه عيونا 
ودعوتني وزعمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكئت ثم أمينا 
وعرضت ديتا قد علمت بأنه من خير أديان البرية ديتا 
لولأا الحسلافة أى لدان سيسية لوجدتني سمحا بذاك مبينا 
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3 ترق أذ وفوا 5" ألا رٍ4 جوابه محذوف أي ولو نراهم حين يقفوا على النار 
حتى يُعاينوها أو يُطلعون عليها أو يُدخلونها فيعرفون مقدار عذابها لرأيت أمرًا:ضينيمًا. 
وقرىء «وقفوا» على البناء الشاعل امو رخف ليه ترقا انوأ يكنا يلَيَنَا ترد » تمت 
لل جوع إلى الدنيا «ولا تَكَزْبَ ابت رينأ ونَكْونَ عن الؤْمِنِينَ 4 استئناف, كلام منهم 
على وجه الإثبات كقولهم: دعني ولا أعود أي أنا لا أعود تركثني أو لم تتركني» أو 


عطف على «نرد» أو حال من الضمير فيه فيكون في حكم المتمني وقوله: لوَإِئَّيْ 


ثم إنه تعالى لما ب بين أن الذين ينهرن عنه وينأون عنه يهلكون أنفسهم شرح كيفية ذلك 
الإهلاك فقال: #ولو نرى إذ وقفوا على النار# وحذف الجواب في مثل هذا الموضع أبلغ 
في التخويف لأن فكر السامع يذهب حيئئذ إلى أنواع المكروه ولا يدري أي نوع منها يكون 
فيعظم خوفه بخلاف ما لو أظهر فإنه حينئذ يتعين المكروه ولا يخطر بباله سواه. قرأ 
الجمهور «وقفوا» ثلائيًا مبنيًا للمفعولء وقرىء مينيًا للفاعل ؛ووقف» يتعدى ولا يتعدى وفرق 
العرب بينهما بالمصدر يقال: وقفته وقْقًا فوقف وقوفًا كما يقال: رجعته رجعًا فرجع رجوعًا. 
روي عن الرزجاج: أن وقفوا على النار يحتمل ثلاثة أوجه: الأول يجوز أن يكونوا قد وقموا 
عندها وهم يعايتونها فهم موقوفون على أن يدخلوا النارء والثاني يجوز أن يكونوا وقفوا 
عليها وهي تحتهم بمعنى أنهم وقفوا فوق النار على الصراط وهو جسر فوق جهنم» والثالث 
أنهم عرفوا حقيقتها تعريفًا من قولك: ا ا ا 
وعرفته إياه. وفيه وجه رابع وهو أن يكون «على» بمعنى «في؟ والمعنى أنهم يكونون في 
جوف النار وتككون النار محيطة بهم ويكون التعبير بكلمة «على» للإشعار بأن النار دركات 
وطبقات بعضها فوق بعض فيصح حيئئذ معنى الاستعلاء مع كونها بمعنى «في»6. قوله: (أو 
يطلعون عليها) من قولهم: طلعت الجبل بالكسر إذا علوته. 


قوله: (استئناق كلام منهم) اعلم أن القراء اتفقوا على رفع «تردة لكونه داخلاً في 
التمني لا محالة. وقرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير والكسائي «ولا نكذب» و.«نكون» برفع 
الفعلين. وذكر المصنف لهذه القراءة ثلاثة أوجه: الأول أن التمني ثم عند قوله: هيا ليتنا 
نرد» وأما قوله: «ولا نكذب» الخ فإنه -خبر مبتدأ محذوف والجملة مستأنفة لا تعلق لها بما 
قبلها وليست بداخلة في حميز التمني أصلاً على أنه تعالى حكى عنهم أمرين: الأول أنهم 
تمنوا الرجوع إلى الدنياء والثاني أنهم أخبروا عن أنفسهم بأنهم لا يكذبون بآيات ربهم وأنهم 
يكونون من المؤمنين». فتكون-هذه الجملة مع ما عطف عليها في محل النصب على أنها 
مقول القول. والتقدير: فقالوا: يا ليتنا نرد وقالوا: نحن لا تكذب ونكون من المؤمنين على 
كل حال نرد إلى الدنياء أو لم ترد كقولهم: دعني ولا أعود أي وأنا لا أعود على كل حال 
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اكزو4 [الأنعام4 15 راجع إلى ها تضم اعد من الوعدم بوتصيهها حجم ريحترت 
وحقص على الجواب بإضمار «أن» بعك الواو إجراء لها مجرى الفاء . وقرأ ابن عاص برقم 
الأول على العطف ونصب الثانى على الجواب . 


تركتني فيه أو لم تتركني. والوجه الثاني أن يكون كل واحد من الفعلين معطوفاً على «نرد» 
وداخلاً في التمني على أنه تعالى حكى عنهم أنهم تمنوا ثلاثة أشياء: الرد إلى دار الدنياء 
وعدم تكذيبهم بآيات ربهمء وكونهم من المؤمنين. والوجه الثالث أن تكون الواو واو الحال 
على أن يكون المضارع خبر مبتدأ محذوف وتكون الجملة الاسمية في محل النصب على 
الحالية من مرفوع 'نرد» والتقدير: يا ليتنا نرد غير مكذبين وكائئين .هن المؤمنين فيكون ثمني 
الرد مقيذا بهاتين الحالتين فيكون كل واحد داخلا في التمني وهو المناسب بالمقام لأن الكقار 
لما عاينوا الشدائد المترتبة على تقصيراتهم الوافعة في الدنيا تمنوا العود إلى الدنيا لتدارك تلك 
التقصيرات وذلك التدارك لا يحصل بمجرد العود إلى الدنيا ولا بمجرد الأمرين عدم التكذيب 
والإتيان بالإيمان بل إنما يحصل بمجموع الأمور الثلاثة فوجب إدخال كل واحد من الأفعال 
الئلائة في التمني إلا أن المصنف قدم الوجه الأول لأن الله تعالى كذبهم بقوله: موَإِتَْ 
لَكدبونَ* [الأنعام: 718] والمتمني لا يجوز تكذيبه إذ التمني إنشاء والإنشاء لا يحتمل الصدق 
والكذب وهذا الإشكال لما ورد على الوجهين الأخيرين أشار المصنف إلى جوابه بقوله : 
١وقوله‏ وإنهم لكاذبون راجع إلى ما تضمنه التمني من الوعد؛ فإن قولهم يا ليتنا نرد يتغسمن 
الوعد بأنا لو رددنا إلى الدنيا لآمنا وما كذبنا والتكذيب راجع إلى هذا الخبر الضمني . قوله: 
(ونصبهما حمزة ويعقوب وحفص) عن عاصم بإضمار (إن» بعد واو العطف الواقعة بعد 
التمني نحو: ليت لي مالا وأنفق منهء فإن المتمني مجموع الأمرين حصول المال والإنفاق 
معًا لأن شرط إضمار «أنه بعد الواو أن يصح وقوع :مع» في مكانها. قوله: (إجراء لها 
مجرى الفاء) علة لقوله: :نصبهما على الجواب» أي على جواب التمني. ووجه التعليل أن 
وقوع الفاء السببية في جواب الأشياء الستة أمر معقول لأن تلك الأشياء لدلالتها على مصدر 
غير محقق الوقوع وكون ذلك المصدر مؤدياً إلى حصول ما ذكر بعد الفاء كان ما ذكر قبل 
الفاء بمنزلة الشرط الذي هو غير محقق الوقوع وكان ما بعد الفاء كجزاء ذلك الشرط فكان 
نصب الفعل بعد الفاء الواقعة عقيب تلك الأشياء على جهة كونه جوابًا لها أمرًا معقولاً' 
. بخلاف نصبه بعد الواو فإن الواو لا تذكر في جواب الشرط حتى يجعل كون ما قبلها وما 
بعدها بمنزلة الشرط» والجزاء باعنًا لاتتصاب الفعل بعدها على جهة الجوابية بل هي حرف 
عطف عطف بها الفعل المنصوب بإضماران المصدرية فيكون المعطوف في تأويل المصدر 
والمعطوف لا بد له من معطوف عليه؛ وليس قبلها في الآية إلا فعل والاسم لا يعطف على 


ف سَوَرَق الأنعام/ الآية: 78 


سسسب وو ب ا سس الس ا ل 7ت سسسسسسسسسسحيياابب ا اباب باببابللجبرل ‏ !سسب يي يي هه يب سو سب سم سس بوسر سس جهو بي و سج سس جح :يوهج - ا 177 ا 


لوت اتنا كارا الكتلرة يواد 4 الاشبرابه عو زاك الإمان للج هوم ميد 
التمني. والمعنى إنه ظهر لهم ما كانوا بخفون من نفاقهم أو قبائح أعمالهم فتمتوايذلك 
ضجرًا لا عزمًا على أنهم لو ردوا لأمنوا. #وَلَوْ رُدواً» أي إلى ال اللاتيا يعة الرمره 
والظهرر للَادُوا لما يأ عَنْهُ4 من الكفر والمعاصي. لوَإمم لَكَدوْدَ (4007 فيد 


+ هه و قطنت لست سس سني ا سس ا بسست ست 1 سس سس 1 أله تساي 2 


الفعل قلا بد أن دل مطرن 5 المتوهم المدلول عليه بالفعل المذكور قبلها 
والتقدير: يا ليت لنا ردًا وانتفاء تكذيب بآيات ربنا وكونا من المؤمنين أي ليت لنا ردًا مع 
هذين الشيئينء فتكون هذه الأشياء الثلاثة بقيد الاجتماع متمني القوم واين عامر اعتبر في رفع 
اولا نكذب؟ ما اعتبر من رفع الفعلين جميعًا واعتبر في نصب «ونكون» ما أعتبر من نصب 
الفعلين. قوله: (الإضراب عن إرادة الإيمان) يعني أن كلمة #بل» هنا ليست للانتقال من قصة 
إلى أخرى بل هي لإبطال كلام الكقرة أي ليس الأمر كما قالوه من أنهم لو ردوا إلى الدنيا 
لآمنوا يعني أن التمني الواقع منهم يوم القيامة ليس لأجل كونهم راغبين في الإيمان بل لأجل 
خوفهم من العقاب الذي شاهدوه وعايئوه فإنهم لما قالوا: يا ليتنا نكون كذا فكأنهم قالوا: 
أردنا لذلك نأبطل الله تعالى هذا الكلام الضمني لهم. وهذا يدل على أن الرغبة في الإيمان 
والطاعة لا تنفع إلا إذا كانت تلك الرغبة رغبة فيه لكوته إيمانًا وطاعة. وأما الرغية فيه لطلب 
الثواب وللخوف من العقاب قغير مفيدة. قوله: (ما كانوا يخفون من نفاقهم) على أن يكون 
الضمير «أن» أعني المجرور والمرفوع في قوله تعالى: #بل بدا لهم ما كانوا يخقون» 
للمنافقين بناء على أنهم هم الذين يفون في الدنيا ما هم عليه بخلاف المشركين وأهل 
الكتاب من اليهود والنصارى فإنهم لا يخفون أمرهم في الدنيا حتى يقال قيهم: بدا لهم 
يوم القيامة ما أخفوه في الدئيا إلا أن المراد بظهور ما أخفوه لهم ظهور عقوبة ها أخفوه 
لهم لأن المنافقين وإن أخفوا نفاقهم عن الخلق إلا أنه كان ظاهرًا ومعلومًا لهم فلا وجه 
لأن يقال في حقهم بل بدا لهم ما أخفوه. وقوله: «أو قبائح أعمالهمة على أن يراد 
بالضميرين ما عدا المنافقين من المشركين وأهل الكتاب فإن المشركين يجحدون ويخفون 
شركهم في بعض عواقف القيامة بقولهم: «والله ربنا ما كنا مشركين » فينطق الله جوارحهم 
فتشهد عليهم بالكفرء وكذا أهل الكتاب يخفون نبوة رسول الله محمد يَيٍِ فبدا لهم وبال 
ذلك وعقوبته. 


قوله تعالى: (ونم ردوا لعادوا لما نهد؛ عنه) فإن قيل: إن أهل القيامة قد عرفوا الله 
تعالى بالضرورة وشاهدوا العقاب فمع هذه الأحوال كيف يمكن أن٠يقال:‏ إنهم يعودون إلى 
الكفر والمعصية؟ أجيب بأنه لا .راد لما قضاه الله تعالى ولا مبدل لما حكم فمن جرى القضاء 
الأزلي على شركه وغلبت عليه شقوته فلا جرم يصدر منه حكم .ذلك القضاء ولا ينفعه العلم 


سورة الأنعام/ الآأيات : "١_4‏ بن بيه 


في ف يف 783 77 ات برو ا تت 


وعدوا من أنفسهم. موَما لأ » عطف على «لعادوأ» أ و على اأنهم لكادبوْة) أو على 
انبهوا» أو استئناف بذكر ما قالوه في الدنيا. #إِنْ هى َ حَياننَا الدنيا الضمير' فابرجياة . 


1 3 نين 


#وما نحن بمبعوئين 5 وَلَوْ تر إِذْ وقِموأ عل 4 مجاز عمسن ابسن 
للسؤال والتوبيخ . وقيل : معناه وقفوا على قضاء ر بهم أو جزائه وح قو 00 التعر يغب 


م 


قال الس 0 بالحق # كأنه حواس قاثل قال * مادأ قأل زبهم سحيللت ! ري 
للتقريع على التكذيب والإشارة لون البعث ومأ بتدهه عر ارات بام مأ بل 
ير يي ات ا 


4 إخرار مؤكل باليمين لانمجلاء ء الأمر عاية الانجلاء «قال مدقأ الع انب ما 
21 49> بسبب كفركم أو ببدله. 


- 


د كيمس دن 53 بلمَاِ 4 أد فاتهم النعيم واست و جيوا العذاى المقيم 


الضروري لسوء عاقبة فعله. ألا ترى أن إبليس قد عاين ما عاين من آيات الله ثم عاند؟ 
قوله: (عطف على لعادوا) والحاصل أن قوله تعالى: #وقالوا# إما داخل في حيز الو فيكون 
معطوفًا على ما ذكر بعده أو كلام مستأنف غير داخل في حيز «لو» وهو على الأول إما 
معطوف على «لعادوا؛ والمعنى أنهم لو ردوا لكفروا ولقالوا أي ولأنكروا الحشر والنشر كما 
كانوا أنكروه قبل معاينة القيامة أو معطوف على أنهم لكاذبون على معنى وأنهم لكاذبون في 
كل شيء وهم الذين قالوا: ##إن هى إلا حياتنا الدنيا» وكفى به دليلاً على كذبهم أو على 
نهوا أي لعادوا لما نهوا عنه ولما قالوا. قوله: (الضمير للحيأة» فإن من الضمائر ما يذكر 
مبهمًا ولا يعلم ما يرجم إليه إلا بذكر ما بعده. قوله: (مجاز عن الحبس للسؤال» لتعذر 
حمل الكلام على ظاهره فإن ظاهر الآية يدل على كونهم واقفين على الله تعالى كما يقف 
أحدنا على الأرض فيلزم الاستعلاء على ذات الله تعالى وأنه محال ياطل بالاتفاق فوجب 
تأويله إما بأن يجعل استعارة تمثيلية بأن يشبه حبس الله تعالى إياهم للسؤال والتوبيخ بإيقاف 
السيد عبده بين يديه ليعاتبه ويقال فيه: إن السيد أوقف عبده عليه تشبيهًا للوقوف بين يديه 
بالوقوف عليهء فكذ! الكلام في الآية. أو بأن يحمل الكلام على حذف المضاف مثل: 
وقفوا على حكم ربهم أو جزائه أو بأن يجعل الوقوف بمعنى المعرفة كما يقول الرجل 
الغيره» وفقت على كلامك أي عرفته. وقد تمسك بعض المشبهة بهذه الآية على مذهيه بأن 
قال: ظاهر الآبة .يدل على أن أهل. القيامة يقفون عند ربهم بالقرب منه وإنما يكون كذلك 
أن لو كان في مكان تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا وبهذه التأويلات سقط وجه التمسك. 
قوله: (فذوقوا العذاب: خص لفظ الذوق للإشارة إلى أن ما يجدونه من العذاب في كل حال 

حاشية محيي الدين/ ج 4/ م 7 


# ضَووة الأنعام/ الآية: ١‏ 


7 عار 


ولقاء الله البعث وما يتبعه. ظحَوَّهِ إذَا جََنهُمْ ألسََاعَةُ» غاية ل «كذبو ”لا ل «خسر) 
ل نَعثة 4# فحأة. واضبيا على الحال ار اليصدر تإنماض )من 
المجيء. قَالُوأْ يِحَسْرَينَاك أي تعالى فهذا أوانك. عل ما كَرَطْنَاك قضرنا ازيبا # كي 
الحياة الدنيا. أضمرت وإن لم يجر ذكرها للعلم بها أو في الساعة يعني في شأنها 


2 


هو ما يجده الذائق لكون ما يجدون بعده أشد من الأول. قوله: (غابة لكذبوا) والمعنى أنهم 
قد كذبوا إلى أن ظهرت الساعة بغتة. فإن قيل: إنما يكذبون إلى أن يموتوا. والجواب أن 
زمان الموت آخر زمان من أزمنة الدنيا وأول زمان من أزمنة الآخرة فمن انتهى تكذيبه إلى 
هذا الوقت صدق عليه أنه كذب إلى أن ظهرت الساعة بغتة ولذلك قال عليه الصلاة 
والسلام : من مات فقند قامت قيامته» قوله: (ونصبها على الحال. أي من فاعل جاءتهم أي 
جاءتهم الساعة باغتة مفاجثة. والبغت والبغتة مفاجأة الشيء بسرعة من غير أن يشعر به 
الإنسان حتى لو كان له شعور بمجيئه ثم جاءه بسرعة لا بقال فيه بغتة. والوقت الذي تقوم . 
فيه القيامة يفجأ التاس في ساعة لا يعلمها أحد إلا الله فلذلك سمى ساعةء أو لسرعة 
الحساب فيها على البارىء تعالى وقول الناس: «يا حسرتنا» مجاز لأن الحسرة لا يتأتى منها 
الإقبال» وإنما المعنى على المبالغة في شدة التحسر كأنهم نادوا الحسرة وقالوا: إن كان 
لك وقت فهذا أوان حضورك ومثله ١يا‏ ويلتنا» والمقصود التنبيه على خطأ المنادى حيث 
ترك ما أحوجه تركه إلى نداء هذه الأشياء وقوله: #على ما فرطنا» متعلق «بالحسرة» 
و ماء» مصدرية أي على تفريطنا والتفريط التقصير في الشيء مع القدرة على فعله. فإنه 
تعالى لما بعث جوهر النفس الناطقة القدسية إلى هذا العالم الجسماني أعطاها هذه الآلات 
الجسمانية والقوة العاقلة لتوسل باستعمالها إلى تحصيل المعارف الحقية والأخلاق الفاضلة 
التي تعظم منافعها بعد الموتء والذين أنكروا البعث والقيامة لما استعملوا هذه الآلات 
والقوى العقلية والفكرية في تحصيل هذه اللذات الزائلة والشهوات المتقطعة ثم انتهوا إلى 
آخر أعمارهم احتاجوا إلى ما يكتسب بتلك القوى والآلات من العقائد الحقة والأعمال 
الصالحة حيث يجدون أنفسهم خالية من جميع ذلك الربح ويجدون رأس المال أيضًا قد 
ضاع بالكلية فيتحقق عندهم أنهم قد خسروا خسرانًا مبيئًا ويتحسرون على ذلك أشد 
التحسرء بيّن الله تعالى بهذه الآية أن منكري البعث والقيامة لهم حالتان عظيمتان الأولى 
الخسران المبين والتحسر عليه؛ والثانية حمل الأوزار العظيمة. والواو في قوله: «وهم 
يحملون» للحال وصاحب الحال الواو في قالوا أي قالوا: «يا حسرتنا» في حالة حملهم 
أوزارهم والأوزار جمع وزر كحمل ا والوزر في الأصل الثقل يقال: وزرته أي 
حملته شيئًا ثقيلاً» ومنه وزير الملك لأنه يتحمل آصار ما قلده الملك من مؤنة رعيته 


سن ريصي لطر مر 1 لان ا 


لجان به وهم جم حملون أوزارهم عل ظُهُوره 4 تمثيل لاستحقاقيغ)اصار الآثام 
ألا مَآء م مَأ يرون الفكك3 بئس شيئًا يزرونه وززهم. 


ا ل أي وما أعمالها إلا لعب ولهو تُلهي الثاني 
وتشغلهم عما يُعقبه منفعة دائمة ولذة عحقيقية وهو جواب لقولهم إن م ٠‏ اننا الذيا» 
[الأنعام: 59؟؛ المؤمنون: 7"] #وَللدَّارٌ الْأجْرَة حَيْرٌ لَلَدبنَ 4 لدوامها وخلوص 
منافعها ولذاتها وقوله: «للذين يتفون» تنبيه على أن ما ليس من أعمال المتقين لعب 
ولموى مقر أكلنه عام اوناك الاخرف نز ادلة سقلرن افق أي الأمرين خير. وقرأ نافع 
وابن عامر وحفص عن عاصم ويعقوب اماي .لاك المخاطبين به أو تغليب 
الحاضوية على الحاتية: 


وحشمه. قوله: (تمثيل لاستحقاقهم آصار الآثام) أي أثقالها يعني أن الحمل من توايع الأعيان 
الكثيفة لا من عوارض المعاني والأعراض فلا يوصف به العرض إلا على سبيل التمثيل 
والتشبيه. قوله: (أي وما أعمالها) حمل الكلام على حذف المضاف لأن نفس هذه الحياة لا 
وجه لذمها لأن السعادات الأخنروية لا تكتسب إلا فيهاء بل متعلق المذمة ليس إلا الأعمال 
التي تقصد لأن ينتفع بها في هذه الحياة فإن ما يبتغي به وجه الله تعالى من الطاعات وإن كان 
يكتسب في هذه الحياة إلا أنه لا يقصد لأن ينتفع به فيها فهو من هذا الوجه ليس من أعمال 
الحياة واللعب فعل لا حقيقة له ولا مقصد فيه. واللهو ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه 
يقال: لهوت بكذا ولهيت عن كذا إذا اشتغلت عنه بلهو شبّه الأعمال المقصودة لأجل هذه 
الحياة بهما لأن الإنسان حال اشتغاله بهما وإن كان يلتذ بظاهر فعله إلا أنه عند اطلاعه على 
حقيقة الحال لا يقع إلا في الحسرة والندامة فكذا أعمال هذه الحياة لا يترتب عليها إلا 
الندامة ولما كان معظم غواية الجهال المنكرين للبث حب الدنيا والاغترار بزخارفها والرغبة 
في الالتذاذ بها نبّه الله تعالى على -خساستها واتعدام منفعتها وأنه لا يميل إلى الالتذاذ بطيباتها 
إلا الجهال بحقائق الأمور» وأما المحققون فيعلمون أن كل هذه الطيبات لا يزينها إلا النفس 
الأمارة والطبيعة الشيطانية وليس لها في نفس الأمر حقيقة معتبرة. 


قوله تعال: (للذين يتقون) أي عن الكفر وكبائر المعصية تنبيه على أن ما ليس من 
أعمال المتقين لعب ولهو لأنه لما خص غيرية الدار الآخرة بمن يعمل الأعمال المتقين لزم 
منه أن ما ليس من أعمال المتقين لا يؤدي إلى سعادة الآخرة فيكون من أعمال الدنيا. وقد 
تقدم أن أعمال الدنيا لعب ولهو ولزم منه أن ما لا يكون من أعمال المتقين لعب ولهو. قرأ 
الجمهور «وللدار الآخرة» بلامين الأولى لام الابتداء والثانية لام التعريف فيكون لفظ الآخرة 


إلى مووي و الأنعام/_ الآبية: م 


لطر ار 


3 مك إَُِ رك الإى يأرة4 معن «قده زيادة الفعل وكثرته كفني عوله: 
و م نه كد نلك اسان نائتله 


. 5 - ر . . 03 4 . 11 21111 
والهاء فى في الأنه4 للغأن. وشرئء اليحزنك] سس إحزرل. 1 3 عد 3 5 في 
الحقيقة. وقرأ نافع والكيتاتن ايه يكدبونك» من اكلنة لك وجدد كاذيا أو لسسداه الي 


مرفوعًا على أنه صقة للدار. وقرأ ابن عامر :ولدار الآخرة؟ بلام واحدة وهي لام الابتداء 
وبجر الأخرة بالإضافة» والبصريون يؤولون كل ما يتوهم كونه من قبيل إضافة الموصوف إلى 
صفته مثل: مسجد الجامعء وبقَلة الحمقاء بحمل الكلام على حذف الموصوف وإقامة الصفة 
مقامه ويزعمون أن الموصوف والصفة متحدان بحسب الصدق فإضافة الموصوف إليها تستلزم 
إضافة الشيء إلى نفسه ويقولون: تقدير الآية على قرءة ابن عامر «ولدار الساعة الآخرة» أو 
(ولدار الحياة الأخرة؟ ومثله ؛مسجد المكان الجامع؛ وهصلاة الساعة الأولى؟ و#مكان الجانب 
الغربي؟. وذهب الكوفيون إلى أنه إذا اختلف لفظ الصفة والموصوف جازت إضافته إليها 
رخير جور إن يكرن التتفول رحب المشصل علي لماك جه لي حخير من الحياة لزيا" 
ويجوز أن يكون لمجرد الوصف بالخيرية كقوله تعالى: #أَمْحَبْ الْجِنَّةٍ يَوْمِذٍ حير مُستَقَن» 
[الفرفان: 5؟] وأللام في «للذين» للبيان كما فى هيت لك . قوله: (معنى قد زيادة الفعل 
وكثرته) يعنى أن "اقد» للتقليل وتجيء للتكثير أيضًا كما في الاية للمناسبة بين الضدين كما أن 
«رب» للتقليل وقد تجيء للتكثير كما في قوله : 

فإن تمس مهجور الفناء فريما أقام به بسعدالوفود وقود 

ومما تجيء #قد؛ فيه للتكثير قول الشاعر: 

أخي ثقة لا يتلف الخمر ماله (ولكنه قد يهلك المال نائله) 

تراه إذاماجنته متهللاً. كأنئك تعصيهالذي أنت سائله 


يريد أن جوده ذاتي ليس مما يحدث بالسكر وينقص بالصحو. قوله: (والهاء في أنه 
للشأن) والجملة بعده خبره مفسرة له وقوله:(إنه ليحزنك4 ساد مسد المفعولين فإئنها معلقة عن 
العمل وكسرت «إن؟ لدخول اللام في خبرها وقوله: «الذي يقولون؛ فاعل #يحزن؟ وعائده 
محذوف أي الذي يقولونه من نسبتهم إياه عليه الصلاة والسلام إلى ما لا يليق به مثل قولهم 
إنه ساحر كذاب مفتر على الله. قوله: :نإنهه لا يكذبونك في الحقيقة) أي وإنما يكذبون الله 
أشار به إلى دفع ما يتوهم من التناقض بين قوله: #فإنهم لا يكذبونك# وبين قوله: ومن 
الفئمين بيات الله يجحدون»# فإن المراد بالآيات هو المعجزات الدالة على نبوته عليه الصلاة 


سورة الأنعام/ الآيتان: ا وم فى 


جححدو! لتمرنهم على الظلم. والباء لتضمن الجحود معنى التكذيب. روي أن أنا جهدع 
إن ودوك ها كذرك و نك ع الاق بو نما كلد ناف ينا امنيا يدى اور ل 


«وَلْقَدَ كَدَبَتَ وُسَلٌّ يْن قبَِكَ4 نسلية لرسول الله يلِ. وفيه دلبل على أن 
تلد 9لا ركلا بوياية اسن يعني لكوت ين مط «تصيررا عل ما كبوا وَأَودُوأ» على 
تكذيبهم وإيذائهم اكتاس يهم واصين» مح 7 أده هم دي فيه إيماء. 7 6 
للصابرين. #ولَا مر ل لكمت م4 لمترامياة 8 ا #وَلقَرَ م سيقت ظطمننا لعبادنًا 
لمرسَلتَ# [الصافات : 5 الأيات . وقد ج21 من نا المرسليرت 4 أي من 


والسلام وجحودها تكذيب له عليه الصلاة والسلام» فيلزم أنهم لا يكذبونه ويكذبونه وهذا 
تناقض ظاهر. فأشار المصنف إلى وجه الجمع بينهما بأن التكذيب المنفي عنه عليه الصلاة 
والسلام هو أن يكون التكذيب المتعلق به ظاهرًا راجعًا إليه في الحقيقة وليس كذلك بل هو 
راجع إليه تعالى من حيث إنه تعالى صدقه بخلق المعجزات على يده فمن كذبه فقد كذب الله 
تعالى والتكذيب المثبت هو ما تعلق به في الظاهر. قوله: (أو يكذبونها) يعني أن الجحود إما 
على معناه وهو الإنكار مع العلم أو بمعنى التكذيب بقرينة ذكره في مقابلة لا يكذبونك. 
قوله: (نسلية لرسول الله يَلك) على تكذيب قومه إباه فإنه تعالى لما أزال الحزن عن قلبه عليه 
الصلاة والسلام في الآية الأولى بأن بين أن تكذيبهم يجري مجرى تكذيب الله تعالى» ذكر 
في هذه الآية طريقًا أخر في إزالة تحزن عن قلبه بأن بيّن أن سائر الأمم عاملوا أنبياءهم بمثل 
هذه المعاملة وأن أولئك صبروا على تكذيبهم حتى آناهم الله النصر والظفر والفتح فوجب أن 
يقتدى بهم في سلوك هذه الطريقة. وقوله تعالى: #حتى آتاهم نصرنا» متعلق بمقوله: 
#نصبروا» أي كان غاية صبرهم نصر الله إياهم والنصر الموعود للصابرين يحتمل أن يكون 
بطريق إظهار الحجج واليراهين ويحتمل أن يكون بطريق القهر والخلبة أو بإهلاك الأعداء. 
روي أن بعض المشركين أتى رسول الله يَلهِ في نفر من قريش فقالوا: يا محمد اثتنا بآية من 
عند الله كما كانت الأنبياء تفعل فإنا نصدق بك. فأبى الله أن يأتبهم بها فأعرضوا عن رسول 
الله يكلِدِ فشق ذلك عليه فنزل قوله تعالى: #وَإن كَانَ كي عََيفَ عام # [الأنعام: 76] الآية 
وهذا شرط جوابه الشرطية الثانلية وجواب شرط الثاني محذوف تقديره: فإن استطعت أن 
تبتغي فافعل. والنفق سرب في الأرض له مخلص إلى مكان آخر ومنه نافقاء اليربوعء فإن 
اليربوع يخرق الأرض إلى القعر ثم يصعد من ذلك القعر إلى وجه الأرض من جانب آآخر 


ارم سورة الأتعام/ الآيتان: 8" وم 


مور اعد فرص حبري صر ١‏ 00 + ا ير رابع 3 1 
ل ا ل 
به. لين أسْنَطْعْتَ أن تبدتى نْمَفَا فى الأرض أوْ سلما فى السّماءِ فتَأتيص حَايَة » 
منفذًا تنفذ فيه إلى جوف الأرض فتُطلع لهم آية أو مصعدًا أتصعّد به إلى السماء فترلمنها 
أبة . وافى الأرض» حبيقك النغما) وافى الععمات ١‏ ضقة السلماا. ويعجوز أن يكونا متعلفقين 
«بتبتغي» أو حالين من المستكن؛ وجواب الشرط الثاني محذوف تقديره فافعل والجملة 
جواب الأول. والمقصود بيان حرصه البالغ على إسلام قومه وأنه لو قدر أن يأتيهم بآية 
من تحت الأرض أو من فوق السماء لأتى بها رَجَاءَ إيمانهم. «وَلْوْ شَاءَ الله لَحَمَعَهُمُ 
سرح ١‏ اطي م ا ع 5 8 9 55 ١‏ 
على الهدئ* أي ولو شاء الله جمعهم على الهدى لوفقهم للإيمان حتى يؤمنوا ولكن لم 
توا عم موقي كه اول تقينا! انه علب والمعتزلة أولوه بأنه لو شاء الله لجمعهم على الهدى 
1 أ - - 0 5 كن مي اله ملل 
بأن يأتيهم بآية ملجئة ولكن لم يفعل لخروجه عن الحكمة. #فلا تَكُون من الجَنهان 
2 ا : 
5 4 الخرصن عن هال قكرة بو تون الى نهو اطع الصير :قاذ" اكه من داب التجهاة . 


ل 
م حل ع عل ا إن ع مر الى 2 
- 


ل 
«إنْما ستجيبٌ ألذين سمعون# إنما يجيب الذين يسمعون بفهم وتأمل كقوله: 


والمقصود من هذا الكلام أن يقطع الرسول عليه الصلاة والسلام طمعه عن إيمانهم وأن لا 
يتأذى بسبب إعراضهم عن الإيمان وإقبالهم على الكفرء كذا في الكبير وما ذكره المصنف 
أولى. 


قوله: '(ولكن لم تتعلق به مسيئس) وذلك لأن جميمع الحوادث مستندة إليه تعالى ابتداء 
ولا يجري في ملكه إلا ما يشاء من الإيمان والكفر والطاعة والمعصية فإن قدرة العبد لكونها 
صالحة للضدين غير كافية فى رجحان أحد الطرفين فلا بد من داعية ترجح أحد المقدورين 
على الآخر. وحصول تلك الداعية ليس من العبد وإلا وقع التسلسل فثيت أن خالق تلك 
الداعية هو الله تعالى وأن مجموع الداعية مع القدرة يوجب الفعل ولزم منه أن يكون خالق 
مجموع تلك القدرة مع الداعية المستلزمة للكفر مثلا مريدًا لذلك الكفر غير مريد للإيمان 
فتطابق البرهان مع ظاهر القرآن. والمعتزلة لما ذهبوا إلى أنه تعالى لا يريد من المكلف إلا 
الإيمان والطاعة قالوا: معنى الآية لو شاء الله أن يلجئهم إلى الإيمان لجمعهم عليه بأن 
يعلمهم أنهم لو حاولوا غير الإيمان لمنعهم منه فيمتنعون من فعل شيء غير الإيمان اضطرارًا 
لكنه تعالى ترك ذلك الإلجاء لكونه منافيًا لما هو المقصود من التكليف وهو أن يتميز المطيع 
من العاصي ومن يعبد الله ممن يعبد هواه وأن يجازي كل أحد بما يختار لنفسه وما يقع 
بطريق الإلجاء والاضطرار لا عبرة به في أمر الإثابة والتعذيب فلذلك لم يجمعهم على 
الإيمان بطريق الإلجاء. قوله: (إنما بحيب الذين) فسر الاستجابة بالإجابة. وقيل: الفرق بين 


سورة الأنعام/ الآبعان: 5 وبدم اذ 


عن 10 2 


«أز ألق التَهْمَ وَهْرَ سَهيدٌ4 [ق: 6 وهؤلاء كالموتى الذين لا يمون «وَالْمَرْقَ 
2 40 لمي حيت الارشعف الإيفاة 2 لد وقوه 400 لد 


«وَقَالا لول نل عله انه امن برف 4 أ اه بها ره أو آية أخرى سوى 0 

أنزل من الأيات المتكاثرة لعدم اعتدادهم بها عنادًا. قل إتّ أَشَّدَ كَادرٌ علد أن ل 
11 ممأ جره أو آية ل إلى الإيمان كنتق الجبل أو اية إن جحدوها هلكوا. 

١‏ أحكارهم م لا يَعَلَمونَ 49 أن الله قادر على إنزالها وأن إنزالها يستجلب 

عليهم البلاء وأن لهم فيما أنزل تيده عن غيره. وقرأ ابن كثير #ينزل» بالتخفيف 


والمعنى وألحد. 


يستجيب ويجيب أن يستجيب فيه قبول لما دعي إليه وليس كذلك يجيب لأن المجيب قد 
يجيب بالمخالفة كما إذا قلت لغيرك: أتوافقني في هذا الأمر أم تخالف؟ فيقول المجيب: 
أخالف. والمعنى لا تحرص على هدى من ختم الله على قليه وسمعه وبصره فإنهم كالموتى 
من حيث عدم انتفاعهم بالحياة وبالقوى المعدة في الأحياء لاستكمال النفس فلا يسمعون 
دعوتك إياهم إلى الحق حتى يجيبوهاء وإنما يستجيب الذين وفقهم الله تعالى لاتباع الحجة 
والبرهان. وأما المنهمكون في اتباع الشهوات وتقليد الآباء والأمهات فإنهم كالموتى فلا 
يبعثون من موت الجهالة قبل يوم البعث والنشور فإنهم وإن انتبهوا عن موت الجهالة وموت 
الغفلة إلا أن الانتباه يومئذ لا ينفعهم لأن ذلك اليوم يوم الجزاء لا يوم الكسب. قوله: (أي 
آبة مما اقترحوه أو آبة أخرى» قيد الآية التي طلبو! إنزالها بكونها مما اقترحوه أو بكونها 
مغايرة لما أنزل من الآيات المتكائرة دفعًا لما قال بعض الملاحدة الطاعنين في النبوة من أن 
ا بآية أو معجزة فلما صح. أن يقول أولعك الكفرة: ##لولا نزل 
عليه آبة* فإنه يشعر أنه لم ينزل عليه آية ما ولما قال الله تعائى: #قل إن الله قادر على أن 
ينزل آبة# فإنه يشعر بأنه تعالى سلم ما أشعر به كلامهم من أنه تعالى لم ينزل عليه آية أصلاً 
وادعى أن إنزالها مقدور له ولكن لم يقع لعدم تعلق المشيئة به فلم يكن منه عليه الصلاة 
والسلام إلا مجرد أنه ادعى الرسالة والرسالة لا تثيت بمجرد الادعاء. فأجاب عن الأول بأن 
مرادهم #لولا أنزل عليه أية4 اقترحناها أو آية غيرها أظهرها بناء على عدم اعتدادهم بالآيات 
الظاهرة عنادّاء وعن الثاني بأن المراد بقوله: #قل إن الله قادر على أن ينزل آية؟ إنه قادر 
على أن ينزل آية مما اقترحوه أو آية تضطرهم إلى الإيمان أو آية معقبة للهلاك إن جحدوها 
وعدم إنزال مثل هذه الآبة لا يستلزم عدم إنزال الآبة مطلقًا. غاية ما في الباب أن القوم 


4 سْوَرة الأنعام/ الآبة: م* 


«ومًا ين «َأَبّةَ في الْأرضٍ» تدب على وجهها ولا طير» وقرى طائر بالرفع 

على المحل ليطير َنَاحَيّو4 في الهوى وصفه به قطعًا لمجاز السرعة ونجوهاء « إل 
أ انال 4 مسحكوف احعوالها ستهرة أ رزانها بوانها ان :والمتسد دن تلاك ااهل 
كجال اتذرةه ,وكساك علمه وسعة وريه لبكوة #الدلدل عن اله قاور عن أن يك اند 
وجمع الأمم للحمل على المعنى. لاما فَرَطنًا فى لكب من شَىّو» يعني اللوح 
المحفوظ فإنه مشتمل على ما يجري فى العالم من جليل ودقيق لم يهمل فيه أمر خيوان 
ولا جماد. ال ار أمر الدين مفصلا أو مجملا. 


قوله: (يعني اللوح المحنوظ فإنه مشتمل على ما يجري في العالم») قال عليه الصلاة 
والسلام: #جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة أو القرآن. ولما ورد أن يقال: ليس في 
القران تفاصيل علم الطب وعلم الحساب ولا تفاصيل كثير من المباحث والعلوم ولا تفاصيل 
مذاهب الناس ودلائلهم المذكورة في علم الأصول والفروع أشار إلى جوابه بقوله: فإنه قد 
دون فيه ما يحتاج إليه من أمر الدين مفصلاً أو مجملاً آي أي دون فيه بعض ذلك مفصلاً 
وبعضه مجملا. يعني أن قوله تعالى: #ما فرطنا في الكتاب من شيء* وإن كان عامًا إلا أن 
المراد به الخاص والمعنى ما فرطنا فيه من شِيء يحتاج إليه المكلفون في أمر الدين بناء على 
أن لفظ التفريط لا يستعمل إلا في ترك ما يحتاج إليه ولا ينسب أحد إلى التفريط والتقصير 
في أن لا يفصل ما لا حاجة له إليه. وعلم الأصول بتمامه موجود في القرآن لأن الدلائل 
الأصلية مذكورة فيه على أبلغ الوجوهء وأما روايات المذاهب وتفاصيل الأقاويل فلا حاجة 
إليهاء وأما تفاصيل علم الفروع فالعلماء قالوا: إن القرآن دل على أن الإجماع وخبر 
الواحد والقياس حجة في الشريعة وكل ما دل عليه أحد هذه الأصول الثلاثة كان ذلك في 
الحقيقة موجودًا في القرآن قال تعالى: »ونا شك تلو سَخُدُرهُ ونا تك عله مأننه و » 
[الحشر: ] وقال عليه الصلاة والسلام: #عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي». 
وروي أن ابن مسعود كان يقول: ما لي لا ألعن من لعنه الله في كتابه. يعني الواشمة 
والمستوشمة والواصلة والمستوصلة. وروي أن امرأة قرأت جميع القرآن ثم أتته فقالت: يا 
ابن أم عبد الله تلوت البارحة ما بين الدفتين فلم أجد فيه لعن الله الواشمة. فقال: لو تلوته 
لوجدته قال تعالى: #وما أتأكم الرسول فخدده وما نهاكم عنه فانتهرا ومما أتانا به رسول 
الله يلك أن قال: «لعن الله الواشمة والمستوشمة» وروي أن الإمام الشافعي كان جالسًا في 
المسجد الحرام فقال: لا تسألوني عن شيء إلا أجيبكم فيه من كتاب الله تعالى. فقال رجل: 
ما تقول ف في المحرم إذا قتل الزنبور؟ فقال: لا شيء عليه. فقال: أين هذا في كتاب الله؟ 
فقال: قال الله تعالى: #اوما أتاكم الرسوند فخذوه*» ثم ذكر إسنادًا إلى رسول الله كد أنه 
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و«من» مزيدة و«شيء4 في موضع المصدر لا المقعول به فإن 1 
عدي «بفي» إلى «الكتاب». وقرىء «ما فرطتاء بالتخفيف. هش إل ريم بحشرُونت 
ا 10 من 


القرناء . و مر أبن عباس : حشرها موتها. 

«وَالِْينَ كَذَبوا بَِلِكِتنَا ص4 لا يسمعون مثل هذه الآيات الدالة على ربوبيته 
وججال مامه وجم قتذ سماقا تدائر ره لل رمو «وبكم » لا ينطقون بالحق. فى 
لظُلْمتَ» خبر ثالث أي خابطون في ظلمات الكمر أو في ظلمة الجهل وظلمة العناد 
وظلمة التقليد. ويجوز أن يكون حالاً من المستكن في الخبر. «من يمإ أنه 4 
من يشاء الله إضلاله يضلله وهو دليل 0 

ومن عا مدل ل جعله عل عاك 6تون بر 4»)9 باذ يرشضله ان الهدى ويحمذه 
عليه . 


06 ريتك 4 استقهام و تعجيسا. والكاف خراقب خطاب أكد به الضمير للتأكيد 
لا محل له من الإعراب لأنك تقول: أرأيتك زيذا ما شأنه» فلو جعلت الكاف مفعولا 


قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي». ثم ذكر إسنادًا إلى عمر رضي الله 
عنه أنه قال: للمحرم قتل الزنبور. فأجابه بكتاب الله تعالى مستنبطا منه يثلاث درجات. 
وبالجملة أن القرآن لما دل أن الإجماع حجة وأن خبر الواحد حجة وأن القياس حجة فكل 
وج وو اي يوا و ا 
تعالى: «إما فرطنا في الكتاب من شيء#. قوله: (وشيء في موضع المصدر) أي ما فرطنا فيه 
تفريطا أو شيئًا من التفريط كما في قوله: 9لا يِسْرَكُمْ يدهم عَيْئًا» [آل عمران: .]١٠١‏ 
قوله: (ويجوز أن يكون حالاً من المستكن فى الخبر) أي إنهم غافلون عن هذه الدلائل حال 
كونهم مستقرين في الظلمات فيتعلق بمحدوف. قوله: (والكاف حرف خطاب) أي ليس باسم 
حتى يكون في محل النصب على أنه مفعول «رأيت» بل, هو حرف أكد به ضمير الفاعل 
المخاطب لتأكيد الإسناد #وأرأيت» ههنا بمعنى أخبرني وإن كان بمعنى «أبصرت أو أعلمت 
يكون تاء الخطاب مطابقًا لما قصد به في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث تقول : 
أرأيت أرأيتما أرأيتم. أرأيت الخ ولا يجوز أن يلحقها :كافٍ» على أنه حرف خطاب بل إن 
لحقها الكاف كان اسمًا منصوب المحل على أنه مفعول أول ويكون مطابقًا لما يراد به تقول : 
أرأيتك أرأيتاكما رأيتمركم أرأيتك؛ بكسر التاء والكاف أرأيتن كن بئونين مشددتين. وإن كان 
بمعنى أخبرني فحينئذ تث تثبت له أحكام مختصة به منها أنه لا يلحقه تعليق ولا إلغاء لأن 


431 سورة الأنعام/ الآبة: ٠غ‏ 


كما قاله الكوفيون لعديت الفعل إلى ثلاثة مفاعيل وللزم فى الآية أن ينال: االكموكمء بل 
الفعل معلق أو المفعول محذوف تقديره أرأيتكم الهتكم تنفعكم إذ تدعونها. وكرا نافع 
«أرأيتكم" وأرأيت وأرأيتم وأفرأيتم وأفرأيت إذا كان قبل الراء همرة بتسهيل الهمزة التي 
بع رار والكسائي يعدفها امياد : والباقون ارك وتخدر ة إذا وقف واقف نافعا. 
5 ندحم عَدَابُ ألَّه» كما أتى من تبلكم لأْوْ ندم لاع » 4 وهو لها ويدل عليه. 
لأَغَيْرَ أو تَدَمُونَ4 وهو تبكيت لهم. #إن كُسْرٌ صَدقِينَ هق أن الأصنام آلهة . 


وجوابه ميحذوف أى فأدعوه. 


أخبرني لا يلحقه شيء منهما عند الجمهورء ومنها أنه يلحقه كاف هي حرف خطاب بعد : 
ضمير الفاعل الذي هو التاء وذلك الكاف يطابق ما يراد به من الإفراد والتذكير وضديهما 
والئاء تبقى على حالة واحدة مفردة مفتوحة أبذًا لأن هذا الكاف إنما لحق الفعل ليدل على 
أحوال فاعله فيجب أن يبقى الفاعل على حالة واحدة نحو : أرأبتك أرأيتكما أرأيتكم أرأيتك بفتح التاء 
وكسر الكاف أرأيتكن وهذا عند البصريين. وأما عند الكوفيين فالكاف الذي يلحقه ليس 
بحرف بل هو اسم منصوب المحل على المفعولية كما أن التاء اسم مرفوع المحل على 
الفاعلية فيطابق كل واحد منهما ما قصد فيقول: أرأيتك أرأيتماكما أرأيتموكم إذا كان أرأيت 
بصرية أو علمية ولما لم يكن الكاف اسمًا عند البصريين لم يكن له محل من الإعراب لأن 
هذا الفعل يتعدى إلى مفعولين كقولك: أرأيت زيذا ما فعل» فلو جعلت الكاف معربًا 
منصوب المحل لكان ثالنًا ولكان معنى قولك: أرأيتك زيدذا ما شأنه أرأيت نفسك زيذا ما 
صنع لأن الكاف عبارة عن المخاطب وهذا معنى باطل ولأن الكاف لو كان منصويًا على 
المفعولية لوجب أن تظهر علامة التثنية والجمع والتذكير والتأنيث في التاء فتقول: أرأيتماكما 
أرأيتموكم أرأيتن كن. قوله: ابل الفمل معلق) لأنه في الأصل من أفعال القلوب التي تعلق 
بحرف الاستفهام فلا يتعدى إلى المفعول وإن اعتبر كونه بمعنى: أخبرني لا يلحقه التعليق 
فيقدر له مفعول والتقدير: أرأيتكم الهتكم تنفعكم إذ تدعونها أو اتخاذكم غير الله:آلهة هل 
يكشف ضركم؟ ونحو ذلك فقوله: (الهتكم؛ أو «اتخاذكم» مفعول أول وما بعده مفعول ثانٍ 
حذفًا للعلم بهما. والجملة الاستفهامية سادة مسد الثاني وهي قوله: «أغير الله تدعون» فإنه 
يدل على المفعول الثاني وهو قول المصنف. ويدل عليه «أغير الله تدعون» والتاء هي 
الفاعل والكاف حرف خطاب جيء بها لتدل على أحوال المخاطب من الأفراد والتذكير 
ونحوهماء والاستفهام فيها للتبكيت وإلجائهم إلى الإقرار بأنهم إن أتاهم عذاب الله في الدنيا 
أو أتاهم العذاب عند قيام الساعة لا يرجعون في دفعه إلا إلى الله لا إلى الأصنام والأوثان 
ولذلك قال: «بل إياه تدعون» وبل فيه حرف إضراب وانتقال إلى قصة أخرى لا لإبطال ما 
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بل إِيّاهُ َعونَ4 بل تخضونه بالدعاء كما ُكي عنهم في مواضخ وتقديم 
المفعول لإفادة التخصيص . #فَيَكْشْفٌ ما تَدَعْونَ له أى مأ تدعون إلى كشفة ب« إن 
سا4 أن يتفضل عليكم ولا يشاء في الآخرة. #وَتَنسُوْنٌ رون الك ونتركون 
لهتكم في ذلك الوقت لما ركز في العقول من أن القادر على كشف الضر دوذ غيره أ 
تنسونه من شدة الأمر وهوله. #ولقد أرسلنا إل أْمَرِ من قَبَِكَّ4 أي قبلك و«من» زائدة 

)20 لهم 4 أي فكفروا وكذيرا د نأخذناهم « »4 بالشدة 0 #والصراء4 

الضرّ والآفات وهما صيغتا تأنيث لا مذكر لهما اركاب عند عو © يتذللُون لنا 
ويتوبون عن ذنوبهم . 

فلولا إِذ جَامَهَم اذا راغ معناه نفي تضرعهم في ذلك الوقت مع قيام ما 
تقدم لما تقرر من أنها لا تكون في كلام الله إلا كذلك: وقد صرح بأن جواب قوله: 9إن 
كنم صادقين#. محذوف أي فادعوه ولم يتعرض لجواب قوله: 7 أتاكم# لكن فهم ف 
كلامه أنه محذوف أيضًا دل عليه متعلق الاستخبار وهو مقعول «أرأيتكم» حيث قال: تقديره 
أرأيتكم آلهتكم تنفعكم إن أتاكم عذاب الله ولا يصلح قوله أغير الله لأن يكون جوابًا له لأن 
الجملة المصدرة بهمزة الاستفهام لا تقع جوابًا للشرط»ء ولا قوله: أرأيتكم لكونه مصدرًا 
بالهمزة ولأن جواب الشرط لا يتقدم عليه عند البصريين» وإنما جؤزه الكوفيون وبعض آخر 
من التحاة . 


قوله. (ولا يشاء في الآخرة) دفم لما يتوهم من قوله: فيكشف ذلك العذاب إن شاء 
أن العذاب ربما يكشف عن المشركين في الآخرة وليس كذلك لأنه تعالى لا يغفر أن يشرك 
به. قوله. (وتتركون الهتكمم أي دعاء آلهتكم لأنه معطوف على قوله: #بل إياه تدعون» 
يريد أن النسيان ليس بمعنى الغفلة بل المعنى أنهم لوي ا 
هو مجاز عن الترك وإن جاز أن يكون حقيقة. وأن كلمة ١ماء‏ نا تشركوت» موصولة . 
والعائد محذوف أي ما تشركونه مع الله في العبادة وإن جاز أن تكون مصدرية أي تنسون 
الإشراك نفسه أو تنسون المشرك به من الأصنام وغيرها على أن يكون المصدر بمعنى 
المفعول فقول المصنف آلهتكم يحتمل أن يكون مبًا على هذا الاحتمال. قوله: (أى فكفروا 
وكذبوا» يعني أن الفاء في قوله: وتاحدنام » وميد كمي أن الكلام مبني على اعتبار 
الحذف. قوله؛ (بتذللون لنام إشارة إلى أن التضرع تفعل من الضراعة وهي المذلة والخشوع 
المبنية على الانقياد والطاعة وترك التمرد والعناد يقال: : ضرع الرجل بضرع ضراعة فهو ضارع 
ابحوحيدم . قوله. (معناه نفي تضرعهم الخ) أي لما تقرر من أن حرف التحضيض مع 


يدعرهم. «ولين هَسَتْ مُلويم وَريِّنَ لَهْمْ ألنّيِطنُ ما كاوا يسملوي 4099 
استدراك على المعنى وبيان للصارف لهم عن التضرع 0 كسافة فلوبهم 
وإعجابهم ,أعمالهم التي زينها الشيطان لهم . 

كلما شا م ما دحجُرْراً بى» من البأساء والضراء ولم يتعظوا به. لفتحن 
لبهم مر كك شو من أنواع النعم مُراوحةً عليهم واستدرابًا بين نوبتي الضراء 
والسراء وامتحانا لهم بالشدة والرخاء إِلزامًا للحجة وإزاحة للعلة؛ أو مكرًا بهم لما روي 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: «مُكر بالقوم ورب الكعبة». وقرأ ابن عامر فتحناه بالتشديد 
ني جميع العراوة. ووافقه يعقوب فيما عدا هذا والذي فى الأعراف . طح إِذَا وِحوأ» 
أعجبوا 5-7 و 0 لنعم ولم ا والامتفاد ا ا 


5 ل فر 0 وا 


الماضي يفيد التوبيخ على ترك الفعل. قوله: (استدراك على المعنى) فإنه لما كان معنى جملة 
التحضيض ما تضرعوا صح أن يستدرك عنها بقوله ولكنه كأنه قيل: لما جاءهم بأسنا لم 
يتضرعوا ولكن فست قلوبهم وإنما احتيج إلى هذا التأويل لأن قوله: #ولكن قست قلوبهم» 
جملة خيرية معطوفة على قوله: لولاا تضرعوا وهي إنشائية ولا يصح عطف إحداهما على 
الأخرى لكمال الاتقطاع قوله: (مراوحة عليهم) المراوحة في العملين أن يعمل هذا مرة وهذا 
مرة فإنه تعالى أخذهم أولاً بالبأساء والضراء لكي يتضرعوا ثم إنهم لما لم يتعظوا بذلك نقلهم 
الله تعالى من البأساء والضراء إلى الراحة والرخاء وأنواع الألاء والنعماء فلم يتتفعوا به أيضًا 
وهذا كما يفعله الأب المشفق بولده يخاشته تارة ويلاطفه أخرى طلبًا لصلاحه وإلزامًا للحجة 
وإزاحة للعلة. وفي الوسيط : هذا الفتح فتح استدراج ومكر ثم نقل عن الحسن: من وسع 
عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له ومن قتر عليه فلم ير أنه ينظر إليه فلا رأي لهء ثم قرأ 
هذه الآية؛ وقوله عليه الصلاة والسلام: «مكر بالقوم ورب الكعبة» أي أعطوا حاجتهم ثم 
أخذوا. وروي عن عقبة بن عامر أن رسول الله يله قال: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يجب 
وهو مقيم على معصيته فإنما ذلك منه استدراج». ثم تلا هذه الآية. فلما نسوا ما ذكروا به 
إلى آخر الآيتين إلى هنا كلام الوسيط. قوله: (وقرأ ابن عامر فتحنا بالتشديد) لأن التفعيل 
مؤذن بالتكثير وما بعده ههنا أبواب فناسب التكثير. قوله: (أعجبوا) أي صاروا معجبين 
بحالهم وهو إشارة إلى أن المراد بالفرح ههنا فرح البطر كفرح قارون بما أصابه من الدنيا. 
و «إذا» في قوله تعالى: #فإذا هم مبلسرن# للمفاجأة وهى ظرف مكان عند سيبوية» وظرف 
زمان عند جماعة. وذهب الكوفيون إلى أنها حرف وناصبها على تقدير كونها ظرفًا خبر 
المبتدأ أي أبلسوا في مكان إقامتهم أو في زمانها. والإبلاس في اللغة يكون بمعنى اليأس من 
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1 ا م , 0 ع : ُ 3 ٠‏ 
7 الذبن ظلموا» أي أخرهم نحيث لو يبق متهم أده من ذبرة دبردكي دبورًا إذا 
وله لله رب الْمَلمِينَ 42 على على إهلاكهم إن شلك الكمار والعكصياة ه من 
لي الأرض من سوام عقائا هم رأعمالهم لعمة جليلة يحق أن جه 
عليها . 


(قل أَرمَْشْرَ إن أحَدَ أللَهُ سَمَعكُم وَأبصرَم» أصمكم وأعماكم. «وَحَمْ عل 
مويك ايان تنك علديا ما برل به عقااكم وتهيك. من إلنه له غير أله لي 7 
9 بذاك أربي اهل وعم ليه ان باحن هله الماتورات. 5 عت 3 
لآينتِ4 نكرّرها تارة من جهة المقدمات العقلية وتارة 0 الترغيب والترهيب وتارة 
0 والتذكير بأحوال المتقدمين. #ثُمَّ “ يصون 40 : بعرضون عنها وثم 


لاستبعاد الأعراض بعد تصريفب الآياث وظهورها. 


النجأة عند ورود الهلكة» ويكون بمعنى انقطاع الحجة؛ ويكون بمعنى الحيرة. قال اجاج : 
المبلس الشديد الحسرة الحزين. وقال الفراء: المبلس الذي انقطم رجاؤه. وقال أهل 
المعاني: وإنما أخذوا في الراحة والرخاء ليكون أشد لتحسرهم على ما فاتهم من حال 
السلامة والعافية. قوله: (أى آخرهم) الذي يتبعهم فإن الدابر التابع للشيء من خلفه كالولد 
للوالد. يقال: دبر فلان القوم يدبرهم دبر أو دبورًا إذا كان آخرهم. وقال أبو عبيدة: دابر 
القوم آخرهم الذين يدبرهم. وقال الأصمعي: الدابر الأصل يقال: قطع الله دابره أي أذهب 
الله أصله . 


قوله قعالى: (قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم) الآية المفعول الأول محذوف تقديره: 
أرأيتم سمعكم وإبصاركم إن أخذها الله. والجملة الاستفهامية في موضع الثاني كأنه قيل: إن 
أخذها الله يأتيكم بها الهتكم. وهو احتجاج آخر على المشركين. والمعنى أرأيتم أيها 
المشركون إن أذهب الله وانتزع منكم أشرف أعضائكم الذي هو محل القوة السامعة والباصرة 
ومحل الحياة والعقل والعلم وهي النعم التي يبطل بزوالها مصالح الدنيا والدين هل من أحد 
غير الله يأتيكم بها؟ ومن المعلوم أنه لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فهو المستحق 
للعبادة والتعظيم. قوله: (أي بذاك أو بما أخذ وختم عليه) يعنى أفرد ضمير (به؟ مع كونه 
راجعًا إلى جميع المذكورات لتنزيله منزلة اسم الإشارة أو لتأويل تلك المذكورات بالذي أخذ 
وختم عليه أو بأحدها لا على التعيين. قوله: ”نكررها تارة كذا وتارة كذا وتارة كذا) إشارة 
إلى أن المراد من ,تصريفف الآيات الدالة على التوحيد والنيوة بيانها وإيرادها علئ الوجوه 
المختلفة المتكاثرة بحيث يكون كل واحد منها يقوى ما قبله في الإيصال إلى المطلوب ثم 
استبعد إعراض المشركين عن التأمل فيها مع هذه المبالغة في تفهيمها وتقريرها وكشفها 


41 سورة الأنْعآم/ الآيتان: /ا4 و48 
ف» جد روسكم اس ك#رسلم ير مي اصععممه 3 اسعمك 

وقل أَرَء بتكم إن 20 عذابت أله 1 م من عير مقلمة مق جهرة # 
000 3 7-0 5 # جم اا ارس ع 5 معع# 7 كيبا الك سناكم 
يتقدمها أعارة تؤذن بحلوله وقيل : لياه او نهارًا. أو قرىء بَعْنَهَ وجهرة. #هل بهلكَ# أي 
ما يُهلك به هلاك سغط وتعذيب. #8 إلا الْقَوم الظدلموت. كك ولذلك صح الاسنتكاء 
المفرغ منه. وقرىء «يهلك» بفتح الياء . 

رمن عر ارس لل صم رس 9 0 ص 2 4 ص 

وما سيل المَرَسَلِينَ إلا مبشرين4 المؤمنين بالجنة. #ومنذرين4 الكافرين بالنار 


سسا سا اساي يك 


ولم تُرسلهم ليُقترح عليهم ويتلهى بهم. #فَمن عَأمن وَأصَلم»4 ما يجب إصلاحه على ها 


وإيضاحها وعجب رسوله منه فقال: #ثم هم* أي ثم انظر يا محمد كيف هم يصدفون 
و اكيف» في قوله تعالى: #انظر كيف نصرف*# معمول لنصرف ونصبها إما على الْتَشبيه 
بالحال أو التشبيه بالظرف وهي معلقة لانظر. قوله: (من غير مقدمة) لما ان العذاب الذي 
يأتي فجأة من غير سبق علامة تؤذن بحلوله في معنى الخفية سن أن يذكر جهرة في مقابلة 

قوله: #بغته» فإن الذي يتقدمه إمارة حلوله بمنزلة الجهر بالنسبة إلى ما لا يتقدمه الإمارة 
ظ وإلا فمقابل الجهرة هو الخفية لا اليغتة لما بيّن بالآية الأولى تفرده تعالى بإفاضة ما هو أجل 
النعج وأقرب الوسائل؛ إلى تحصيل الكمالات الإنسانية وهو السمع والبصر والقلب» بين 
بهذه الآية تفرده تعالى بدفع جميع أنواع العذاب والمعنى أنه لا داقع لشيء من أنواع العذاب 
ولا مفيض لخير من الخيرات إلا الله تعالى فوجب أن يكون متفردًا يكونه معبودًا وأن لا يعبد 
شيء سواه. قوله: (وقيل ليلا أو نهارًا) لم يرض المصنف بهذا التفسير لأنه لو جاءهم ذلك 
العذاب ليلا وقد عاينوا إمارة قدومه لم يكن بغتة ولو جاءهم نهارًا وهم لا يشعرون بقدومه 
لم يكن جهرة. قوله: (ما يهلك به) جعل الاستفهام بمعنى النفي لأن عدم ذكر المستثنى منه 
إنما يصح إذا كان الكلام غير موجب ولا يصح في الموجب لعدم صحة المعنى نحو: جاءني 
إلا زيد فههنا لما لم يذكر المستثنى منه دل ذلك على أن الاستفهام بمعنى النفي وهذه الجملة 
الاستفهامية في موضع المفعول الثاني لأرأيتكم والأول محذوف والمعنى: أخبروني عذاب الله 
إن أتاكم هل يهلك المحق؟ قوله: (هلاك سخط وتعذيب) جواب لما يقال: العذاب إذا نزل 
لا يميز بين الظالمين وغيرهم فكيف خصص الهلاك بهم؟ وتقرير الجواب أن الهلاك وإن عم 
الأبرار والأشرار إلا أن هلاك الأشرار إنما هو لأجل سخط الله وإرادة تعذيبهم به بخلاف 
الأبرار فإنه ليس هلاك سخط وتعذيب بل هم يستوجبون بسبب نزول ذلك البلاء بهم مثوبات 
عظيمة ودرجات رفيعة عند الله فالهلاك ف الحقيقة مختص بالظالمين فإنه إذا نزل البلاء بهم 
فقد خسروا الدنيا والآخرة ممًا. "قوله: (ولم نرسلهم ليقترح عليهم ويتلهى بهم) من قولهم : 


تلهى بفلان إذا سخر منه ولعب به وهو إشارة إلى أن قوله تعالى: #إلا مبشرين ومنذرين» 


سو ره الأنعام/ الأيات * مخ ردهت و1 


حرج عمل رحبلل 


شرع لهم لاقلا و مَوُفٌ عَلَئِمْ4 من العذاب #ولا هم نون 49 بوت الثواب 
26 كديا كينا 5 57 00 العذاب ماسًا - 0 الطالب كا 


ره يج ار سس 


4 ل و1 وَل لك عنديى حابن َس 4 مقدوراته أو خزائن زلاقه 006 0 
العا ل يزاجي وأم طب ملب يل يعو بو بل لباك ودلا فول 
لَكْمْ إن ملك 4 إن من جنس الملائكة أو أقدر على ما يقدرون عليه 8 إن أَتَيع م إلا ما 


وإن كان حالاً من المرسلين إلا أن في هذه الحال معنى العلية أي لم نرسلهم 9 
عليه, الآيات بل لأن يبشروا وينذروا ولا قدرة لهم على إظهاز الآيات والمعجزات بل ذلك 
مفوض إلى مشيئة الله تعالى. ثم ذكر ثواب من صلاق بهم وآمن فقال: #فمن آمن وأصلح» 
الآية وهذه الآية مثل ما قبلها متعلقة بقول المشركين «لولا نزل عليه آية من ربه وقد اجيب 
عنه بوجوه. وهذه الآية جواب آخر عنه بأنهم إنما بعثوا لندعوة إلى الحق بالإنذار والتبشير لا 
ليقترح عليهم ويلعب بهم. قوله: (جعل العذاب ماسًا لهم) جواب عما يقال: المس لكونه 
من الأفعال المسبوقة بالقصد والاختيار حقه أن يسند إلى الأحياء فكيف أسند إلى العذاب؟ 
وتقرير الجواب أنه من قبيل الاستعارة بالكناية حيث شبه العذاب بالحي تشبيهًا مضمرًا في 
النفس ودل عليه بإثبات شيء من لوازم المشبه به له وهو إسناد المس إليه كما في قولك: 
| أنشبت المنية أظفارها. قوله: (واستغنى بتعريفه عن التوصيف) يعني أن العذاب المتفرع على 
تكذيب آيات الله هو العذاب الشديد الهائل لا مطلق العذاب فكان مقتضى الظاهر أن يوصف 
بما يدل على الشدة والفظاعة إلا أنه لما ذكر معرقًا بلام العهند الخارجي استغنى عن تعريفه. 
قوله: (بسبب روجهم عن التصديق) خص الفسق بالخروج عن التصديق نظرًا إلى وجود 
المخصص وهو كون الكلام في الذين كفروا وكذبوا بآبات الله فمن لم يكن مكذبًا بآيات الله 
لا يلحقه هذا الوعيد فسقط بهذا التأويل ما قيل من أنه تعالى علل عذاب الكفار بكونهم 
فاسقين فاقتضى أن يكون كل فاسق كذلك. قوله: (مقدوراته) على أن الخزائن جمع خزينة 
بمعلى محخزونة. وقوله: 'أو خزائن رزقه» على أن يكون جمم خزانة وهو اسم للمكان الذي 
يخزن فيه الشيء. وخزن الشيء إحرإزه بحيث لا تتناوله- الأيدي وهو من باب ضرب وهذه 
الآية متعلقة بقول المشركين: «لولا نزل عليه آبة من ربه» ومن بقية جوابه فإنهم كانوا 
يقترحون ما بدا لهم مثل أن يقولوا: إن كنت رسولا من عند الله فاطلب من الله تعالى حتى 
بوسع علينا منافع الدنيا وخيراتها. فأمر الله تعالى رسوله يَظٍ أن يقول لهم: «لا أقول لكم 
'عندي -خزائن الله» وأيضًا كانوا يقولون: إن كنت رسولاً من عند الله فلا بد وأن تخبرنا بما 


1 سلوَرة الأنعام/ الآبة: +6 


5 ع 
وح إِلكَ4 تبرأ من دعوى الألوهية والملكية واذعى النبوة التي هي من #كالات البشر 
ردًا لاستبعادهم دعواه وجزمهم على فساد مدعاه. فثلٌ هَل يستوى الأعمن والبصد» 


سيقع لنا في المستقبل من المصالح والمضار حتى نستعد لتحصيل تلك المصالح ولدفع تلك 
المضار فأمره بأن يقول: #ولا أعلم الغيب» فكيف تطلبون مني هذه المطالب. وأيضًا أنهم 
كانوا يقولون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج النساء ويخالط 
الناس؟ فقال الله تعالى قل لهم: إني لست من الملائكة ولكني بشر رسول لا أدعي إلا 
الرسالة والنبوة وليس شأني إلا تبليغ ما أوحي إليّ والأمور التي تطلبونها لا يمكن تحصيلها 
إلا بقدرة الله تعالى فكيف تطلبونها مني وقد تعلمون أن قدرة البشر لا تفي بتحصيلها وما 
اذعيه من الرسالة منصب لا يمتئع حصوله للبشر فكيف أطبقتم علي إنكار قولي ودفع 
دعواي؟ 


قوله: (تبرأ من دعوى الألوهية والملكية) بناء على أن يكون المراد من قوله: #لا أقول 
لكم عندي خزائن الله» أني لا أذعي كوني موصوفا بالقدرة اللائقة بالإله تعالى ومن قوله: 
«ولا أعلم الغيب4 أني لا أذعي كوني موصوفا بعلم الله تعالى. وحصل بمجموع الكلامين 
أنه لا يدعي الإللهية وقوله: #ولا أقول لكم إنى ملك* صريح في أنه لا يدعي الملكية فصار 
حاصل الكلام أني لا أدّعي الألوهية ولا أذعي الملكية ولكن اذّعي الرسالة التي يمكن 
حصولها لنوع البشر فكيف تستبعدون ما أدّعيه؟ وظاهر هذه الآية يدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام لا يعمل إلا بالوحي وأنه لم يكن يحكم من تلقاء نفسه فى شيء من الأحكام وأنه ما 
كان يجتهد ويحكم بالقياس» ويؤكد ذلك قوله تعالى: لوَمَا يق عن الوك إن هُو إِلَّا وح 
يوعى* [النجم: ”7 - 5] فلذلك استدل من نفى القياس بهذا النص فإنه تعالى أمره أن يقول: 
أن اتبع إلا ما يوحى إلئ» ثم أمرنا باتباعه حيث قال: # فَاتَمُوةُ» [الأنعام: 167؛ ]١١6‏ 
فثبت به أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يعمل إلا بالوحي النازل فوجب أن لا يجوز لأحد 
من أمته أن يعمل إلا بالوحي النازل عليهء وذلك ينفي جواز العمل بالقياس . ثم أكد الله 
تعالى ذلك بقوله: #قل هل يستوي الأعمى والبسير » وذلك لأن العمل بغير الوحي يجري 
مجرى عمل الأعمى والعمل بمقتضى الوحي يجري مجرى عمل البصير. وذكر في بعض 
كتب الأصول أن الوحي نوعان: ظاهر وباطن فالظاهر ثلاثة: الأول ما ثبت بلسان الملك 
والقرآن من هذا القبيل» والثاني ما ثبت عنده بإشارة الملك من غير أن يبينه بالكلام وإليه 
الإشارة بقوله عليه الصلاة السلام: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسًا لن تموت حتى 
تستكمل رزقها' والثالث ما تبدى لقلبه أي ظهر لقلبه بلا شبهة بإلهام من الله تعالى بأن أراه 
لله بنور من عنده أنه من عند الله كما قال تعالى: ظلَْشَكَ بُعَنَ الاين جآ أزنكَ مدي 


سورة الأنعام/ الآيتان: 5٠‏ واه 4 


مثل للضال والمهتدي أو الجاهل والعالم أو مدّعي المستحيل كالألوهية والفلكية ومدعي 
المستقيم كالنبوة. #أفلا تَتَفْكْرْونَ 12 نتهتدوا أو فتميزوا بين ادّعاء الحق والبلطل أو 


فتعلموا أن اتباع الوحي مما لا مخيص عنه. 


«وَأَنذِرٌ بو» الضمير لما يوحى إليّ «الَّدِنَ يَتَافوْنَ أن محَسَيَوا إِكّ تَيهد » 
هم المؤمنون المفرطون في العمل أو المجوزون للحشر مؤمنًا كان أو كافرًا مقرًا به أو 
مترددًا فيهء فإن الإنذار ينجم فيهم دون الفارغين الجازمين باستسالته. #لَيّس لهم من 
دونف وإ ولا سَّفِيْعُ4 في موضع الحال من يحشروا فإن المخوف هو الحشر على هذه 
الحال - «لمَلّهُمْ يَنَعُونَ ((4)2 لكي يتقوا. 


[النساء: ]١١9‏ والباطن ما ينال بالاجتهاد وبالتأمل في الأحكام المتصوص عليها وجعل 
اجتهاده عليه الصلاة والسلام وحيًا باعتبار المال فإن تقريره عليه الصلاة والسلام على اجتهاده 
يدل على أنه هو الحق كما إذا ثيت بالوحي ابتداء. وأبي الأشعرية وأكثر المعتزلة والمتكلمين 
أن حكمه عليه الصلاة والسلام بالاجتهاد. قوله: (مثل للضال والمهتدي) فإنه عليه الصلاة 
والسلام لما وصف نفسه بكونه متبعًا للوحي الإلهي لزم منه أن يصف نفسه بالاهتداء ويصف 
من عانده واستبعد دعواه بالضلال» ولزم منه أيضًا أن يصف نفسه بأنه عالم حيث علمه الله 
بالوحي ويصف من لم يتبع الوحي بالجهل حيث لم يقبلوا الوحي فأمره الله تعالى أن يقول 
للمعاندين: هل يستوي الضال والمهتدي أو هل يستوي العالم والجاهل» وعلى التقديرين 
يكون قوله تعالى: #قل هل يستوي الأعمى والبصيرم متعلقا بقوله: #إن اتبع إلا ما يوحى 
إلي4: قوله: (أو مذعي المستحيل والمستقيم) فإن الأول كالأعمى حيث يخبط خبط عشواء 
ولا يميز بين المستحيل والمستقيم؛ ومدعي المستقيم كالبصير حيث يمشي على بصيرة وتمييز 
بين ها يكون وما لا يكون #أفلا تتفكرون# فتهتدوا باتباع الوحي والعمل بمقتضاه أو فتميزوا 
بين ادّعاء الح والباطل فإن منشأ استبعادكم دعواي إنما هو عدم التمييز بينهما فعلى هذا 
يتعلق قوله: #أفلا تتفكرون» بقوله: #قل لا أقول لكم عندي خزائن الله» وعلى قوله: «أو 
فتعلموا أن اتياع الوحي مما لا محيص عنه» يكون متعلقًا بقوله: أن اتبع إلا ما يوحى إلي» 
كأنه قيل: أفلا تتفكرون فتعلموا وجوب اتباعي لأني لا اتبع إلا ما يوحى إليَّ. قوله؛ (في 
موضع الحال من يحشروا) إن كان المراد من الذين يخافون الكفار فالكلام ظاهر لأن الظالمين 
ليس لهم من حميم ولا شفيع يطاع. وأما إن كان المراد بهم المسلمين فقوله تعالى: #ليس 
لهم من دونه ولي ولا شفيع» ينافي مذهب أهل السنة في إثبات الشفاعة للمؤمنين فلا بد أن 
يقال: شفاعة الملائكة والرسل للمؤمئين إنما تكون بإذن الله تعالى فكانت الشفاعة في الحقيقة 
من الله . 

ظ حاشية مسي الدين/ ج 4/ م ؛ 


:2 مور الأنعام/ الآبة ؛ كك 
«ولا تطرد ألْذِينَ يدعون ريهم بِالْمَدَلوَ والمثي» بعدما أمره بإنذا ل ير المتقين 
ليتقوا أمرّه بإكرام المتقين ونقريبهم وأن لا يطردهم ترضيه لقريش. روي أنهم قالوا: لو 


طردت هؤلاء الأعيد. يعنول فشراء المسلمين كعمار و هيب وباب وسلمان؛ حايضا 
إليك وحادثناك. فقال: «ما أنا بطارد المؤمنين". قالوا: فأقمهم عنا إذا جئناك . قال: 


النعم). وروي أن عمر رضي الله عنه قال له: لو فعلت حتى تنظر إلى ماذا يصيرون. 
فدغا بالصحيفة وبعلي رضي الله تعالى عنه ليكتب. فنزلت. والمراد بذكر الغداة والعشي 
الدوام. وقيل: صلاتا الصبح والعصر. وقرأ ابن عامر «بالعُدوة؛ هنا وفي الكهف. 
# برِيدون مَجهَه» حال من يدعون أي يدعون ربهم مخلصين فيه قيد الدعاء بالإخلااص 
تنبيهًا على أنه ملاك الأمر ورنّبَ النهي عليه إشعارًا بأنه يقتضي إكرامهم وينافي إبعادهم. . 
ما عَيَلك ِنْ حكابهم من مَيْءِ وَمَا بِنّ حِمَاِكَ مهم ين َوه أي لسيس 
في إيمانهم لو أمنوا وليس عليك اعتبار بواطئهم وإخلاصهم لما اتسموا بسيرة المتقين فإن 


افوله تعالى: “ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء) كلمة 
«من» في قوله: #من شيء # زائدة وهو فاعل “:عليك» واعليهم» لاعتمادهما على النفي و#من 
حسابك؟ ولامن حسابهم؛ صفة لشيء ثم قدمت فصارت حالاً. وإنما قدم في الجملة الأولى 
«عليك؟ وفي الثانية «من حسابك؛ لأنهما المتعلقان برسول الله يف من الجملتين فذكرهما أهم 
والأهم أقدم. ولما لم يقتصر المشركون في طعن فقراء المسلمين على وصفهم بكونهم موالي 
ومساكين بل طعنوا في إيمانهم أيضًا حيث قالوا: يا محمد إنهم إنما اجتمعوا عندك وقبلوا 
دينك لأنهم يجدون عندك مأكولا وملبوسا؛ أي بهذا السببء وإلا فهم عأرون عن دينك 
وعن الإيمان بك فلو طردتهم عن مجلسك أو لم تطردهم وأقمتهم عنا إذا جثناك لاتبعناك . 
فرضي عليه الصلاة والسلام بالثاني طمعًا في إيمانهم حتى صار الفقراء بذلك في مظنة الطرد 
فنهاه الله تعالى وقال: ما عليك من حسابهم من شيء أي ليس لك إلا اعتبار ظاهر حالهم 
وهو اتسامهم بسمة المتقين وإن كان لهم باطن غير مرضي كما يقوله المشركون فمضرة 
حساب إيمانهم لا ترجع إلا إليهم لا إليك؛ لأن المضرة المترتبة على حساب كل نفس عائدة 
إليها لا إلى غيرها والمقصود منه دفع طعن الكفار وتثبيت رسول الله يفخ على تربية الفقراء 
وإدنائهم. وإن أريد بالحساب حساب الرزق يكون المعلى لا يجب على النبي ولا على أحد 
من أمته حساب رزق صاحبه إنما على النبي التبليغ وعلى الأمة القبول والطاعة وهذا على 
تقدير أن يكون ضمير ١حسابهم'‏ و«عليهم» للذين يدعون ربهم وأما إن كان الضمير للمشركين 
بكون المعنى لا تؤاخذ أنت بالعقوبة المترتبة على حسابهم ولا هم بحسابك وإنما تؤاخذ كل 
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كان لهم باطن غير مرضي كما ذكره المشركون وطعنوا في ديلهم فحسابيثمعليهم لا 
يتعداهم إليك كما أن حسابك عليك لا يتعداك إليهم. وقيل: ما عليك من حساب(روزقهم 
أي من فقرهم. وقيل: الضمير للمشركين والمعنى لا تؤاخذ بحسابهم ولا هم بحسانك 
حتى يهمك إيمانهم بحيث تطرد المؤمنين طمعا فيه. « قطردهة 4 فتبعدهم وهو جواب 
النفي . 9تَتَكونَ بن الظللييت 429 جواب النفي ويجوز عطفُه على «فتطردهم» على 
وجه التسيب وفيه نظر. 


نفس بعملها ولا تزر وازرة وزر أخرى. قوله: (وهو جواب النفي) نحو: ما تأتينا فتحدثنا 
بنصب» فتحدث على أن يكون معنى انتفاء التحديث لانتفاء سببه الذي هو الإتيان. والآية 
الكريمة من هذا القبيل فإنه لو كان مضرة حسابهم مستقرة على المخاطب لكان ذلك سبيًا 
لؤبعاد من يتوهم الوهن في إيمانه» فحكم بأن هذا السبب غير واقع حتى يقع مسببه الذي هو 
الطرد. قوله: (على وجه التسبب) أي تسبب كونه ظالمًا عن طردهم لا عن كون حسابهم 
عليه حتى يلزم صحة كونه جوابًا للنفي فإن كونه ظالمًا مسبب عنه. وفي الحواشي السعدية 
على الكشاف: أن قوله على وجه التسبب دفع لما يتوهم من أنه لو جعل عطفا على جواب 
النفي لصح أن يقع جوابًا للنفي وليس كذلك إذ لا معنى لقوتلك: «ما عليك من حسابهم؛ 
فتكون من الظالمين. انتهى . يعني أن عطفه على «فتطردهم»؛ يتصور على وجهين : أحدهما 
أن يعطف عليه مع اعتبار كون الطرد متوقفا على المنفي ومنتفيًا بانتفائه أي مع اعتبار كونه 
جواًا للنفي فعطفه عليه بهذا الاعتبار يستلزم أن يصح كونه معطوفًا على #فتطردهم» باعتبار 
كونه جوابًا للنفي. والوجه الثاني كونه معطوفا مرتبًا على نفس الطرد من غير اعتبار كونه 
متوقمًا على النفي ومنتفيًا بانتفائه وعطفه عليه بهذا الاعتبار لا يستلزم أن يصح كونه جوايًا 
للنفي حتى يقال: لا معنى لكونه جوابًا للنفي فلا معنى لحمل الكلام على ما يستلزم كونه 
جوابًا له. فثبت جواز عطفه على «فتطردهم» من غير لزوم المحذور وهو أن يكون المعنى : 
ما عليك من حسابهم شيء فتكون من الظالمين. هذا نهاية توجيه كلام المجوز. ولعل وجه 
كلام المصنف أن جعله منصويًا بالعطف على الجواب يجب أن يكون على الوجه الأول لأن 
المعطوف على ما له حظ من الإعراب إنما يعطف عليه إذا قصد تشريك المعطوف في حكم 
إعراب المعطوف عليه من كوئه فاعلاً أو مفعولاً أو خبرًا أو حالاً أو صفة أو غير ذلك ' 
فقوله : #فتطردهم* في الآية معرب منصوب على جواب النفي فيجب أن يفيد العطف عليه 
كون المعطوف مشاركا له فى حكم إعرابه وهو كونه على جواب النفي»: وقد ظهر أنه لا 
معنى لكونه جواب التفي فلا وجه لتجويز كونه معطوفا عليه لأن مستلزم المحال محال» 
اللهم إلا أن يحمل الكلام على المبالغة في النهي عن الطرد أي لو طردتهم على تقدير أن 
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«ركذلك فتنا بعضبم ببْعْضٍ4 ومثل ذلك الفتن وهو اختلاف أحَؤاك الناس في 
7 الدنيا فتئا أى الا تفي تين دن مر الج فعدمتنا هؤلاء الضعفاء عل أشراف 
يش بالسبق إلى الإيمان. « ليقواواً أهلزلة مر > اله متيس من ينبا 0" أمؤلاء 
78 نعم الله عليهم بالهداية والتوفيق لما يسعدهم دولنا وبحكن الأكابر والرؤساء وشم 
المساكين والضعفاء. وهو إنكار لأن يُخص هؤلاء من بينهم بإصابة الحق 0 إلى 
الخير كقولهم: #لَرَ كن حيرا ما سَبَقُوئ إِلْه» [الأحقاف : ]١‏ واللام لل للعاقبة انعد 
على أن افتنا؟ متضمن معئى 1[ لنا. #أليْسَ َس باع بسكن (©4 بمن 
الإيمان والشكر فيوفقه وبمن لا يقع منه فيخذله . 


ا 0 ل 5 7 أ ب م 7 5 
لوَإذًا َك الذبت يؤْمِنُوْنَ باينا هَقلْ سَلم عَلَتَكْمْ كسح رمكُم عل 


ا ا 


َفْسِهِ الرحمة# الذين يؤمنون هم الذين يذعول ربهم. وصعهم بالإيمان بالقرآن واتباع 


يكون حسابهم عليك كنت ظالمًا فكيف إذا لم يكن حسابهم عليك؟ فهو نظير قوله عليه 
الصلاة والسلام: #نعم العبد صهيب لو لم يشف الله لم يعصه". قوله. (ومثل ذلك الفتن) 
إشارة إلى أن الكاف في محل النصب على أنه صفة مصدر محذوف والمعنى فتنا بعض الناس 
ببعض في أمر الدين فتنا مثل ذلك الغتن والابتلاء الواقع باختلاف أحوال الناس في أمور 
الدنيا كالفر والغنى والرياسة والهوان. وجعل ذلك إشارة إلى الغتن المدلول عليه بقوله: 
#نتنا». قوله: (أو للتعليل) أي لأنها لام «كي» ولما ورد أن يقال: إن معنى فتناهم ابتليناهم 
فكيف جعل الابتلاء سببًا لأن يقولوا ذلك القول؟ أجاب عنه بأن «فتنا" متضمن معنى خذلنا 
وخذلانهم سبب لافتتانهم وهو سبب لذلك القول. ومعنى هذه الفتنة أن كل واحد من 
الفريقين ميتلى بصاحبه فرؤساء الكفار الأغنياء كانوا يحسدون ققراء الصحابة على كونهم 
سابقين إلى الإسلام مسارعين إلى قبوله فقالوا: لو دخلنا في الإسلام لوجب علينا أن ننقاد 
لهؤلاء الفقراء المساكين وأن نعترف لهم بالتبعية فكان ذلك يشق عليهم. وأما فقراء الصحابة 
فكانوا يرون أولئك الكفار في الراحة والمسرة وطيب العيش والسعة فكانوا يقولون: كيف 
حصلت هذه الأحوال لهؤلاء الكفار مع أنا بقينا في الشدة والضيق فقال تعالى: وكذلك فتنا 
بعضهم ببعض * فأحد الفريقين يرى الآخر مقدمًا في المناصب الدنيوية ويقول هذا الذي فضله 
الله علينا. وأما المحقون فهم يعلمون أن كل ما فعله الله تعالى فهو حق وحكمة وصواب ولا 
اعتراض عليه إما بحكم المالكية كما هو قول أهل السنة؛ وإما بحسب المصلحة كما هو قول 
المعتزلة فكانوا صابرين في وقت البلاء شاكرين في وقت الآلاء والنعماء وهم الذين قال الله 
تعالى في حقهم: #إليس الله بأعلم بالشاكرين». 


قوله تعال: (وإذا جاءك الذين) «إذاه فيه منصوب بجوابه أي فقل: سلام عليكم وقت 
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الحجج بعذما وصفهم بالمواظبة على العبادة وأمره بأن يبدأ بالتسليم أو يلع سلا الله 
إليهم ويبشرهم بسعة رحمته وفضله بعد النهي عن طردهم إيذانًا بأنهم الجامعر نت لفضيلتي 
العلم والعمل ومن كان كذلك ينبغي أن يُقَرْب ولا يطرد ويّعرْ ولا يذل ويبشر ماله 
بالسلامة في الدثيا والرحمة في الآخرة. وقيل : إن قومًا جاؤوا إلى النبى و فقالوا: إنا 
أبها:ثونا غطاقكء فلم .يزه عليه شين تاتعبرقوار. فنولت 2 0 0 
و4 استئناف بتفسير الرحمة. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم ويعقوب بالفتح على اليدل 


مجيئهم أي أوقع هذا القول كله في وقت مجيثهم. قال عكرمة: نزلت في الذين نهى الله 
عز وجل نبيه عليه السلام عن طردهم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رآهم بدأهم بالسلام. 
قال الإمام: فيه إشكال وهو أن الناس اتفموا على أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة وإذا كان 
كذلك فكيف يمكن أن يقال في كل واحدة من آيات هذه السورة أن سبب نزول هذه الآية 
الأمر الفلاني بعينه بل الأقرب أن تحمل هذه الآية على عمومهاء فكل من آمن بالله تعالى 
دخل تحت هذا التشريف. قوله: (وأمره بأن يبدأ بالتسليم أو يبلغ سلام الله إليهم) إشارة إلى 
ما تال الإمام من أن من الئاس من قال إنه لما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول 
لهم: «سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة* كان هذا من قول الله تعالى ومن كلامه 
فهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى قال لهم في الدنيا #سلام عليكم كتب ربكم على نفسه 
الرحمة» ومنهم من قال: بل هذا من كلام الرسول ككئِ. قوله: (إيذانا) علة لمجموع قوله 
وصفهم وأمره فإن التصديق بالقرآن والاتباع للحجح فضيلة علمية كما أن المواظبة على العبادة 
فضيلة عملية. قوله: (ومن كان كذلك) أي وإيذانا بأن من جمع بين فضيلتي العلم والعمل 
ينبغي أن يقرب ويعز ويبشر الخ ووجه الإيذان أنه تعالى علق النهي عن طردهم على اتصافهم 
بالفضيلة العملية ثم عطف بالواو الجامعة جملة #وإذا جاءك الذين يؤمنون4 الخ على جملة 
النهي بأن وضع الظاهر موضع الضمير. فإن مقتضى الظاهر أن يقرل: لا تطرد الذين يدعون 
ربهم وقل لهم سلام عليكم» فوضع الظاهر موضع الضمير إيذانًا بأن اتصافهم بالفضيلة العملية 
علة لما ذكر من التقريب والإعزاز والتبشير فكأنه قيل: من جمع بين هاتين الفضيلتين لا 
تطردهم وابدأهم بالسلام أو بل إليهم ملام الله وبشرهم بأن الله يسلمهم من ٠‏ الآفات في الدنما 
أو يرحمهم في الآخرة. والسلام اسم بمعنى التسليم أي الدعاء بالسلاعة فمعنى سلام عليكم 
دعوت بأن يسلمكم الله من الآفات في دينكم ونفسكم. وقولهم: كتب على نفسه كذا لفلان 
يفيد أنه أوجب ذلك على نفسه وكلمة :على؟ أيضًا تفيد الإيجاب وإذا اجتمعا تأكد الإيجاب 
وهذ الإيجاب لا ينافي كونه تعالى فاعلاً مختارًا بل هو عبارة لتأكيد الوعد وبيان لفضله 
وكرمه. قوله: (استئناف بتفسير الرحمة) كلمة «أن؛ في الموضعين مكسورة في قراءة أبن كثير 
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منها. 8 محَهَدلَةَ # في موضع الحال أي من عمل ذنبًا جاهلاً بحقيقة ما يتبعة “هن المضاز 
والمفاسد كعمر رضي الله عنه فيما أشار إليه؛ أ روجا بتجل الشيالة اتن ركو ها 
يؤدي إلى الضرر من أفعال أهل السفه والجهل . م اكع كر ماعن ب و 
والسوء وَأضَكُمَ» بالتدارك والعزم على أن لا يعود إليه #دَأنّمُ عَفُودُ يجيد 4 
فتحه من فتح الأول غير نافع على إضمار مبتدأ أو خبر أى فأمره أو فعله غفرانه. 


عر مي 


«ركذلكت 4 ومثل ذلك التفصيل الواضح منفَصِلُ الايِنت» آيات القرآن في صفة 


وأبي عمرو وحمزة والكسائي» ومفتوحة في قراءة ابن عامر وعاصم. وأما في قراءة ناف 
قالأولى مفتوحة والثانية مكسورة. فمن كسر الأولى قال: إنها مستأنفة وإن الكلام قد تم عند 
فوله: 5-0 ربكم على نفسه الرحمة# ثم ابتدأ وقال: ٠‏ #أنه من عمل منكم سوءا» الآية 
تفسير للرحمة التي كتبها على نفسهء ومن فتحها جعلها بدلا من الرحمة وتفسيرًا لها والتقدير 
كتب على نفسه أنه من عمل الخ فإن مضمون هذه الجملة لا شك أنه رحمة. قوله؛ (بجهالة 
في موضع الحال) أي من فاعل عمل أي عمله ملتبسًا بالجهالة حقيقة بأن يفعله وهو لا يعلم 
ما يترتب عليه من المفسدة كعمر رضي الله عنه فيما أشار إليه من إجابة الكفرة فيما سألوا 
ولم يعلم أنها مفسدة أو حكمًا بأن يفعله عالمًا بسوء عاقبه» فإن من عمل ما يؤدي إلى 
الضرر في العاقبة وهو عالم بذلك أو ظان فهو في حكى الجاهل فقوله: #بجهالةة حال 
مؤكدة لأنها مقررة لمضمون قوله: «عمل سوءا» لأن عمل السوء لا ينفك عن الجهالة حقيقة 
أو حكمًا. قوله: (غبر نافع زإنه وإن فتح الأولى إلا أنه كسر الثانية بأن أبدل الأولى من 
الرحمة واستأنف بما بعد الفاء أي كسر «أن١‏ لوقوعها في صدر جملة وقعت خبرًا ل ١من؛‏ 
ْ الموصولة أو جوابًا لها إن كانت شرطية . وقد أجمع القراء على كسرها بعد فاء الجزاء في 
قوله تعالى: #رمن يْمْص أله وَرَسُولمُ هَإِنّ لم مَارَ سس [الجن: *؟] كأنه قيل: فهو غفور 
رحيم إلا أن الكلام بأن أوكد فكسرت لدخولها على المبتدأ والخير. وأما من عدا نافعًا ممن 
فتح الأولى فقد فتح الثانية أيضًا بجعلها في محل الرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف أي 
فأمره أو شأنه أنه غفور رحيمء أو على أنها مبتدأ حذف خبره أي فله غفرانه ورحمته أي 
فغفراله ورحمته حاصلان له. 


قوله: (ومثل ذلك التفصيل» على أن الكاف صفة مصدر محذوف وذلك إشارة إلى ما 
سبق في هذه السورة الكريمة من تفصيل دلائل النبوة والتوحيد والبعث لولزام الحجة على 
مشركي مكة. والمعنى مثل ذلك التفصيل نميز ونبين لك حجتنا في كل حق ينكره. أهل 
الباطل وهذا حاصل الكلام. والمعنى على ما اختاره المصئف أنه تعالى فصل طوائف 
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ال والمجرمين المُصرّين منهم والأوابين #ولتسكبين سيل ١‏ ألم لمجر مين لسرن 469 قرأه 
نافع بالتاء ونصب «السبيل» على معنى ولتستوضح يا محمد سبيلهم فتُعامل كلا متهم بما 
يحق له فصلنا هذا التفصيل. وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب وحفص عن 
عاصم برفعه على معنى ولمُبِيّنَ سبيلهم. والباقون بالياء وبالرفع على تذكير السبيل فإنه 
يذكر ويؤتك ويجوز أن يعطف على علة مقدرة أي نفصل الآيات: ليظهر الحق 


قل في يت 4 ضرفت وجرت بما نصب لي من الأدلة وأنزل على من الآيات 
في أمر التوحيد :5 0 لدو 0 من دون ك4 عن عبادة 5 تذدعون من دول 


المجرمين إلى من هو مطبوع على قلبه لا يرجى إسلامه وذكرهم بقوله: 9وَلَدِينَ كديا 5 
مُءٌ وَتَكْه في الشْنْسيٌ» [الأنعام: 59] وإلى من يرى فيه إمارة القبول وهو الذي يخاف إذا 
سمع ذكر القيامة وذكرهم بقوله: «وانزر بد الَدِنَ يمَانُونَ أن محُسَيوا إل نيهم 4 
[الأنعام: ]5١‏ وإلى الذين دخلوا في الإسلام إلا أنهم لا يحفظون حدوده وذكرهم بقوله: 
ور ج311 الديت يون يتاوين» [الأنعام: 04] وخاطبهم بقوله: من عمل منكم سرءا» 
ثم قال بعد هذا التفصيل ومثل ذلك التفصيل الواضح نفصل آيات القران في صفة الطوائف 
الثلاث. قوله: (قرأء نافع بالتاء) أي من فوق على إسناد الفعل إلى المخاطب ونصب السبيل 
على المفعولية؛ أي لتعلم يا محمد سبيلهم. فإن استبان يتعدى ولا يتعدى يقال: استبا 

الشيء واستبنته. قوله: (وابن كثير الخ) فإنهم قرأوا و التستبين؟ بتاء التأنيث ورفعوا #سبيل» 
على أنه فاعل فإن السبيل يذكر ويؤنث وتذكيره لغة بني نميم وتأنيئه لغة أهل الحجاز. وقد 
نطق القرآن بهما قال تعالى: «وإن يَرَوَا َل امد لا يَتَّهْدُوهُ صبيلا» [الأعراف: ]١45‏ 
وقال: «وَيَصَدُونَ عن سبل لَه وببَمُويبَا عِويًا» [إبراهيم: *] ولم يتعد نستبين في هذه 
القراءة. قوله: (والباقون) وهم حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم فإنهم قرأوا يستبين بالياء 
من تحت ورفع سبيل بإسناد الفعل إليه وتذكير السبيل على لغة بني تميم. قوله: (ويجوز أن 
بعطف) لما أشار بقوله: #ولتستوضح يا محمد سبيلهم فصلنا هذا التفصيل» إلى أن متعلق 
اللام في التستبين» مقدر وهو قوله: «فصلناء وقدره على لفظ الماضي نظرًا لما عليه المعنى . 
وذكر «#نفصل الأيات» بلفظ المضارع لقصد الاستمرار ولتناول الماضي والآتي عطف عليه 
قوله: «ويجوز أن يعطف على علة مقدرة؛ فتكون اللام متعلقة بالفعل المذكور و «تستبين» 
منصوب بإضمار 9إن» بعد لام كي . قيل: في الكلام حذف معطوف والتقدير «ولتستبين سبيل 
المجرمين وسبيل المحقين» ولم يذكره استغناء بذكر مقابله لأن ذكر أحد المتقابلين يدل على 
ذكر المقابل الآخز كما في قوله تعالى: «ٍسَييلَ حك آَلْحَءَ » [النحل: 41] ولم يذكر 


دك سورة الأنعام/ الأيثان : كن ولات 


الله أو ما تدعونها آلهة أي تسمونها قل ل أيه هوه حك 4 تأكيد لقطع#|طماعهم 
وإشارة إلى الموجب للنهي وعلة الامتناع عن متابعتهم واستجهال لهم وبيان لمبداً ضتلالهم 
وأن ما هم عليه هوى وليس بهديٌ. وتنبيه لمن تحرّى الحق على أن يتبع الحجة لا 
يُقلد. لقَدَ صَلَلْتُ إذا4 أي إن اتبعت أهواءكم فقد ضللت #ومَا أنأ مرب الْمَهِدَريَ 
ك3 أي وما أنا في شيء من الهُدى حتى أكون من عدادهم. وفيه تعريض بأنهم 
كذلك . 


ل(ثل إن عَل تكتو »تيه سان ما منعيه قلاط :بدماا بين نا الا يتوق اتباعة بوازينة 
الدلالة الواضحة التي تفصل الحق من الباطل. وقيل: المراد بها القرآن والوحي أو 
الحجج العقلية أو ما يعمها. ##مّن رَنَى# من معرفته وأنه معبود سواه. ويجوز أن يكون 
صفة لبينة #وكذسر بهء» الضمير الربي) أي كذبتم به حيث أشركتم به غيرهء أو 
للبينة باعتبار المعنى. ما عِنوى ما َنْتَمَجِلُونَ بوه يعني العذاب الذي استعجلوه 
بقوله: ظتَأَمْلِرٌ عَيَدنَا حجتاهُ ين كَل أَر أنينا بِمَدَابٍ أَليِمِ» [الأنفال: 197 #إن 


البرد: استغناء عنه بذكر الحر. قوله: (تأكيد لقطع أطماعهم) فإن بعض المشركين لما قال 
له عليه الصلاة والسلام: استلم الهتنا حتى نؤمن بإلهكِ» أمر الله تعالى إياه عليه الصلاة 
والسلام أن يقول لهم: «إني نهيت# الآية قطمًا لأطماعهم. ثم أكد ذلك بقوله: «قل لا 
اتبع أهواءكم# فإنه من حيث إنه يقرر مضمون ما قبله تأكيد له وإشارة إلى الموجب للنهي 
كأنهم قالوا: لم نهيت عما نحن فيه ولم تمتنع عن متابعتنا؟ أجاب بأن ما أنتم عليه هوى 
وليس بهدى فكيف أتبع الهوى وأترك الهدى؟ قوله: (واستجهال لهم) لأن الأدلة العقلية 
والسمعية لما كانتا متطابقتين في الدلالة على التوحيد والزجر عن الإشراك ولم ينزجروا عنه 
دل ذلك على أنهم جاهلون لا يميزون بين الحق والباطل ولا بين الهوى والهدى. قوله: 
(وما أنا في شيء من الهدى) إشارة إلى الفرق بين أن يقال: وما أنا من المهتدير.» وبين أن 
يقال: «وما اهتديت ولا أكون مهتديًاء بأن الأول أبلغ من الثاني لأن الدخول في عداد من 
اهتدى يكفي فيه الاتصاف بشيء من الهدى بخلاف نحو قولك: هو مهتد فإنه يدل على 
الاهتداء التام فلزم منه أن يكون نفي الأول أبلغ في نفي الاهتداء من نفي الثاني. وقوله: 
##وما أنا من المهتدين* تأكيد لقوله: #قد ضللت* وأتى به جملة فعلية لتدل على تجدد 
الفعل وحدوثهء وبالثانية اسمية لتدل على التحقق والثبات. قوله: (تنبيه على ما يجب اتباعه) 
وهو البينة والبرهان الواضح وما لا يجوز اتباعه هو الهوى يقال: أنا على بيئة من هذا الأمر 
وأنا على يقين منهء إذا كان ثابنًا عندك بحجة واضحة وشاهد صدق. وقوله تعالى: لإوكذبتم 
به يحتمل أن يكون جملة مستأنفة سيقت للإخبار بذلك وأن يكون في محل النصب على 


سورءة الأنعام/ الأيات : بان _ وه بذج 


اسل 
رش ص ء معان 


شم إَّ 4 في تعخيل. العذات وتأخيرة # يفصن الح # أي القضاء الححْق أو يصنع 
الحق ويدبره من قولهم: قضى الدرع إذا صنعها فيما يقتضي من تعجيل وتأخير:توأصل 
القضاء الفصل بتمام الأمر وأصل الحكم المنع فكأنه منع الباطل. وقرأ ابن كثير وتاجُع 
وعاصم يَقْصٌ من قصٌّ الأثر أو قصل الخبر #وَهوَ حَيْرٌ اَلْفصِلِينَ 46 القاضين . 

(قل لو أن عنْدِى4 أي في قدرتي ومُكنتي ما شَسْتَمْجِلُونَ بو.» من العذاب, 
«لْفَيَى_الْأمْرٌ بي وَبَِئَحكُم» لأهلكتكم عاجلاً غضبًا لربي وانقطع ما بيني وبيتكم. 
ونه اع بالطابنييت 4 فى معنى استدراك. كأنه قال: ولكن الأمر إلى الله 
وهو أعلم بمن ينبغي أن يؤخذ وبمن ينبغي أن يُمهل منهم. 


«وعندم ممَايَح الْعَيبٍِ» خزائنه جمع مفتح بيفتح الميم وهو المخزنء أو ما 

يتوصل به إلى المغيبات مستعار من المفاتح الذي هو جمع مفتح بالكسر وهو المفتاح. 

ويؤيده أن قرىء «مفاتيح» والمعنى إنه المتوصل إلى المغيبات المحيط علمه بها. «لّا 

يَعَلْمَهَا إلا هو4 فيعلم أوقاتها وما في تعجيلها أو تأخيرها من الجكّم فيُظهرها على ما 

اقتضته حكمته وتعلقت به مشيئته وفيه دليل على أنه تعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها. 

«ويعْك ما ف ألبرَ وَالبحر4 عطف للاخبار عن تعلق علمه تعالى بالمشاهدات على 
0 


الإخبار عن اختصاص العلم بالمغيبات به. «وما شفط من وَرَقَة إلا يعملمها» 
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الحالية. قوله: (أي القضاء الحق) لما قرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي "يقض» 
بسكون القاف وكسر الضاد المعجمة المخففة ذكر لانتصاب الحق وجهين : الأول أنه صغة 
مصدر محذوف أي يقضي القضاء الحقء» والثاني أن يقضي بمعنى يصنع فيتعدى بنفسه . 
ويؤيد هذه القراءة قوله تعالى: #إوهو خير الفاصلين» فإن الفصل يناسب القضاء ولما لم 
ترسم الياء بعد الضاد في المصاحف قرا الحجازيان وعاصم «يقص» بضم القاف والصاد 
المهملة المشددة من قص الحديث أو من قص الأثر أي تبعه كأن الياء حذفت خطًا كما 
حذفت لفظًا لالتقاء الساكنين كما حذفت في نحو قا تين أَلدْرُ؛ [القمر: 5] وكما حذفت 
اواو في نحو ظسَتَمٌ لَه [العلق:.8١]‏ و#يَناحٌ اله انَل [الشورى: 14] قوله. 
(مستعار من الماتح؟ آي استعارة مكنية فقد شبّه الغيب بالخزائن المستوثق منها بالأقفال 
وأثبت لها مفاتح على سببيل التخييل ولما كان عنده تلك المفاتح كان المتوصل إلى ما في 
الخزائن من المغيبات هو لا غير وهذا الحصر مستفاد من تقديم الظرف على المبتدأ. قوله: 
(مبائغة في إحاطة علمه بالجرئيات) أخبر أولاً باختصاصه بعلم المغيبات المخزومة في عالم 


بغرت سورة الأتجام/ الآبتان: 4ه و٠4‏ 
1 |! ا ل ل م 
امس # معطوفات على ورقة. وقوله: ؤإِلَّا فى كتب تبن 469 بدل مق الاستشاء 
الأول بدل الكل على أن الكتاب المبين علم الله أو بدل الاشتمال إن أريد به ,اللوح . 
وقرئت بالرفع للعطف على محل من «ورقة» أو رفعًا على الابتداء والخبر إلا في كتاف 
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«وهو الْرَى يتوفلحكم بِالْيْلٍ* يُنميكم فيه ويراقبكم استعير التوفي من الموت 

للنوم لما بينهما من المشاركة في زوال الإحساس والتمييز فإن أصله قيض الشيء بتمامه. 


الغيب» ثم أخبر بتعلق علمه بالمشاهدات المعبر عنها بقوله: «ما في البر والبحر» فإن هذا 
لا توجد ولا تبلغ إلى كمالها اللائق بها إلا بإيجاد الله تعالى إياها وتدبيره فيها وهذا الحكم 
من حيث وضوحه عند العقل بالنسبة إلى إحاطة علمه بالمغيبات صار كالدليل له فلذلك ذكر 
بعده تقوية له وتقريبًا إلى الأذهان. ولما كان إحاطة علمه تعالى بأحوال الجزئيات أبلغ من 
إحاطة علمه بأنفس الجزئيات صرح بإحاطة علمه بها حيث قال: وما تسقط من ؤرقة إلا 
يعلمها ليكون كالدليل على الحكم المذكور قبله. ثم بالغ في إحاطة علمه بأحوال الجزئيات 
بقوله : #ولا حبة في ظلمات الأرض» فإن الحبة تكون في غاية الصغر وظلمات الأرض في 
غاية السعة بحيث يختفي فيها أكبر الأجسام وأعظمهاء فلما صرح بأن الحبة الصغيرة الملقاة 
في ظلمات الأرض مع اتساعها لا تخرج عن علم الله تعالى البتة صار هذا الحكم مقويًا 
ومقررًا للحكم السابق. ثم أجمل الكلام وعبر عن المقصود بعبارة أخرى فقال: ولا رطب 
ولا يابس إلا في كتاب مبين#. وقوله تعالى: #من ورقة؟# فاعل #تسقط» و«من» زائدة 
لاستغراق الجنس وقوله تعالىو: #لا يعلمهاة حال من #ورقة؟ أي لا تسقط ورقة في حال 
من الأحوال إلا في حال كونه تعالى عالمًا بها. وقوله تعالى: #ولا حبة# مجرور بالعطف 
على لفظ #ورقة4 ولو قرىء مرفوعًا لكان معطوفًا على الموضه #وفي ظلمات؟ صفة 
الحبة» وقوله: #ولا رطب ولا يان > تكزوزاق أيقنا بالعظف» على انكر #«#ورفة © وقزنا 
مرفوعين عطمًا على المحل ويجوز أن يكون رفعها أى رفم الثلاثة على الابتداء والخبر هو 
قوله: «إلا في كتاب مبين* فإن قرىء ولا حبة# #ولا رطب ولا يابس8 بالجر عطمًا على 
لففظا #ورقة؟ أو بالرفع عطفًا على محلها تكون داخلة فى حكمها. كأنه قيا,: وما يسقط من 
شيء من هذه الأشياء إلا يعلمه فلا يجوز أن يكود ١‏ إلا في كتاب مبين # متثناء ثانا 
من قوله: #إلا يعلمها» لأن إلا يعلمها إثبات من النفي فيكون «إلا في كتاب؟ نفيًا من 
الإثبات فيلزم أن لا يعلمها في كتاب وليس كذلك لأن كل شيء في كتاب وكل ما هو في 
كتاب يجب أن يعلمه في كتاب فلا بد من القول بأن الاستثناء الثاني بدل من الأول وتأكيد 


سورة الأنعام/ الآية: 5٠١‏ 01 
َيسَْمُ ما رُم بالا رٍ» كسبتم فيه خص الليل بالنوم والنهار بالكسحجريًا على 
المعناد. تم يَنْمَنُحكُمْ» ثم يوقظكم أطلق البعث ترشيحًا لاتوفي. #فية» في النهار 
0 اح ا تس مالغ المتمقظ إخراجه المسمى له في الدنيا ثم أنه 
0 وسرت 1 نفك يما يمون 12 بالتعمنا ا حقيه. روفي : 

9 خطاب للكفرة. 0 إنكم مُلقُون ا بالليل وكاسبوث للآئام "بالنيان :انه 
تعالى مطلع على أعمالكم يبعثكم من القبور في شأن ذلك الذي قطعتم به به أعماركم من 
النوم بالليل وكسب الأثام بالنهار ليقضي الأجل الذي سماه وضربه لبعث الموتى وجزائهم 


أعما 0 إليه ف بالحساتب ؛ : الكاكد بما - تعملون بالجزاء . 
على م عم كنم 


له. قوله: (أطلق البعث ترشيحًا للتوفي) لا يخفى أن الترشيح له نوع خصوص بالمشبه به 
والبعث مما لا خصوص له بالموت إذ يقال: بعثه من نومه إذا أيقظه. صرح بذلك في 
المطول. إلا أن يتكلف بأن الأمر كذلك في أصل اللغة لكنه حقيقة شرعية في إحياء الموتى 
في الآخرة. قوله تعالى: (لبتضى أجل ) على بناء المفعول في قراءة الجمهور و «أجل' 
مرفوع به وفي الفاعل المحذوف احتمالان: أحدهما أنه ضمير البارىء تعالى؛ والثاني أنه 
ضمير المخاطبين» أي لتقضوا وتستوفوا أجالكم. وقرىء على بناء الفاعل وهو الله تعالى 
وأجلاً حينئذ منصوب على المفعولية. واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه ينميهم أولاً ثم يوقظهم 
ثانيّا كان ذلك جاريًا مجرى الإحياء بعد الإماتة» فلذلك استدل به على صحة البعث والقيامة 
فقال: ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون في ليلكم ونهاركم في جميع 
أعماركم. قوله: زوقيل الآبة خطائ للكذ :) عطف على ما يدل عليه كلامه في تفسير الآية 
لكون الخطاب لعامة من أنامه الله وأيقظه ليستوفي المستيقظ مدة حياته مؤمنًا كان أو كافرًا. 
واختار ذلك لأن ظاهر الآية العموم وليس فيها ما يقتضي تخصيصها بالكفرة إلا أنه على 
تقدير التخصيص لا بد أن يحمل ما أسند إليهم في الليل والنهار على الحالة المذمومة من 
أحوال الإنسان العاقل فإن اللاثق به أن يستعمل كل نعمة فيما خلقت لأجله فيئام لأن تستريح 
به قواه ويتقوى بذلك علئ طاعة الله ويستيقظ لاكتساب ما فيه مرضاة الله ويستعده عند لقاء 
مولاه لا أن يلقى كالجيفة بالليل ويكتسب الأثام بالنهار. وهذا القائل لم يجعل البعث بمعنى 
الإيقاظ بل جعله بمعنى البعث من القبور بناء على أن قوله: 8«: ردي ثم وا أ 
[الأنعام: ]5١‏ دال على حال اليقظة وكسبهم فيها. وكلمة «ثم» تقتضي تأخر البعث عنها 
والبعث المتأخر عنها هو البعث من القبور. فإن قلت: البعث من القبور ليس علة لقضاء 
الأجلْ المسمى» فالجواب أن المراد بالأجل المسمى مدة ل لا مدة الحياة كما 
ذهب إليه المصنف.ء والبعث علة لانقضاء تلك المدة. 
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تعس موس ع جك عاط بعرم 4 لبرش ممي ادي اس ل لد 

#وهو القاهر توي عبادق وترسيل علقم حفظة © ملائكة تمحفظ أعمالكم وهم 
الكرام الكاتبون. والحكمة فيه أن المكلف إذا علم أن أعماله تُكبَّبُ عليه وتعرضي على 
رؤوس الإشهاد كان أزجر عن المعاصى وأن العبد إذا وثق بلطف سيده واعتمد على عقو 


قوله تعالى: (وهو القاهر نوق عباده) ليس المراد بالفوقية الجهة تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيرًا بل المراد الفوقية من حيث القدرة. فإنه تعالى قهار للممكنات المعدومة بالإيجاد 
والتكوين وللممكنات الموجوة بالإفناء والإفسادء وقهار لكل ضد بضده فيقهر النور بالظلمة 
والظلمة بالنور والليل بالنهار والنهار بالليل؛» وقهار للعناصر التي تأئف البدن منها فإنها مع 
كونها متنافرة متباعدة بالطبع والخاصية قد ألف الملك القهار بيئها بأن خلع عنها كيفياتها 
المتضادة وأودع فيها كيفية واحدة متوسطة بين تلك الكيفيات الصرفة؛ وقهار للروح والبدن 
حيث جمع بينهما على سبيل القهر والقدرة الكاملة وجعل كل واحد منهما مستكملا بصاحبه 
منتفعًا بالآخر. فإن الروح يصون البدن عن العفونة والفساد والبدن يصير آلة للروح في 
تحصيل السعادات الأبدية والمعارف الإلهية مع ما بينهما من كمال المباعدة والمنافرة فإن 
البدن كثيف سفلي ظلماني فاسد عمن والروح لطيف علوي نوراني مشرق باق طاهر نظيف:. 
وقد ألف الملك الجبار بيئهما ليصلحا لقبول العهد والمحن فإذا تأملت هذه الأسرار المودعة 
في الممكنات من العلويات والسفليات والذوات والصفات علمت أن كلها مقهورة تحت هر 
الله تعالى مسشرة بتسخيره تعالى كما قال: #وهي القاهر فوق عباده»4 قوله تعالى: (ويرسل 
عليكم حفظة) جملة فعلية معطوفة على الجملة الاسمية قبلها وهي قوله: #وهو القاهر» أو 
جملة مستأنفة سيقت للإخبار بذلك وجعله معطوفا على «قاهر؛ لكون حرف التعريف فيه 
بمعنى «الذي» وكون التقدير: وهو الذي يقهر عباده ويرسل ضعيف لأنه يلزم من ذلك الفصل 
بين أبعاض الصلة بأجنبي فإن المعطوف على الصلة من تمام الصلة فلا يجوز أن يتحلل 
بينهما أمر أجنبي . ومن جملة قهره لعباده تعالى إرسال الحفظة عليهم لحفظ أعمالهم قال 
تعالى: وَإِن عََكُمْ لَنِظِنَ كران كَبِنَ4 [الانفطار: ]١١ ٠١‏ واختلفت الآثار في عدد 
الحفظة؛ روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مع كل إنسان ملكان أحدهما عن 
يمينه والآخر عن يساره فإذا تكلم الإنسان بحسنة كتبها من على اليمين وإذا تكلم بسيئة قال 
من على اليمين لمن على اليسار: انتظره لعله يتوب منها فإن لم يتب كتبها عليه. وروي 
عنه: كاتب الحسنات على يمين الرجل وكتب السيئات على يسار الرجل وكاتب الحسنات 
أمير على كاتب السيئات» فإذا عمل العبد حسنة كتبها ملك اليمين عشرًا وإذا عمل سيثة قال 
صاحب اليمين لصاحب الشمال: دعه تسع ساعات لعله يسبح أو يستغفر. وروي أن العبد إذا 
قعد فأحد الملكين عن يمينه والآخر عن يساره وإن مشى فأحدهما أمامه والآخر خلفه وإن 
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سر كي 0 


وستره لم يحتشم منه احتشامّه من خدمه المُتَطْلْعِينَ عليه اح ذا 0 يرك 
َس فم رسكنا» 57 التعوت وأغواتة. ل ع5 «توناه) الك ثعالة و # لا يِمَرَظونٌ 
5 تواني والتأخير. وقرىء بالتخفيف والمعنى لا يجاوزون ما د لهم بزيادة أو 


نام فأحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضًا أنه 
قال: مع كل مؤمن خمسة من الحفظة واحد عن يمينه يكتب الحسنات وواحد عن يساره 
يكتب السيئات وواحد أمامه يلقنه الخيرات وواحد خلفه يدفع عنه الآفات وواحد على 
ناصيته يكتب ما يصلى على النبي وقد ويبلغه إليه. وقيل: مع كل مؤمن أربعة من الملائكة 
اثنان بالنهار واثنان بالليل. وقيل: مع كل مؤمن ستون ملكا. وقيل: وكل بكل عبد مائة 
وستون ملكا يذبون عنه الشياطين كما يذب عن ضعفة الشاء الذبان وهو جمع كثرة للذياب 
مثل: غراب وغربان والذب المنع والدفع» ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته 
الشياطين. قوله: (ملك الموت وأعوانه) التوفي في الحقيقة يحصل بقدرة الله تعالى كما قال 
الله تتعالى: طأأنَّهُ بَوَقُ الْأنفْس مِيِنَ مَوْتِهسا» [الزمر: ؟5] وقال هو: الى حَنَّ نرت 
وَلْلِرْة # [الملك: ؟] ثم إنه في عالم الظاهر مفوض إلى ملك الموت وهو الرئيس المطلق 
في هذا الباب كما قال تعالى: كل يَوَنَدَكُمِ تَلَكُ الْمَوْتِ» [السجدة : 0 له أعوان وخدم 
وأنصار يدل عليه قوله تعالى في هذه الآية #توفته رسلناه فحسنت إضافة التوفي إلى كل 
واحد من هذه الثلائة بحسب كل واحد من الاعتبارات المذكورة. روي عن مجاهد أنه 
قال: جعلت الأرض مثل الطست لملك الموت يتناول من يتناوله وما من أهل بيت إلا 
ويطوف عليهم في كل يوم مرتين. وروي أن الدنيا بين يدي ملك الموت كالمائدة الصغيرة 
يتناول من هنا ومن هنا فإذا كثرت عليه الأرواح يدعوها فتجيب. روي عن على رضي الله 
عنه أن النبي يك رأى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار فقال عليه الصلاة والسلام : 
«أرفق يصاحبي فإنه مؤمن. فقال: أبشر يا محمد إني لأقبض روح ابن آدم فإذا صرخ 
صارخ من أهله قلت: : ما هذا الصراخ؟ فوالله ما ظلمناه ولا استبقيئا من أجله فمالنا في 
قبضه ذنب فإن ترضوا بما صنع الله تعالى تؤجروا وإن تسخطوا أو تجزعوا تأثموا وما لكم 
عندنا من غنية وإن لنا عليكم لبغتة وعودة فالحذر الحذر وما من أهل بيت شعر ولا مدر 
في بر ولا بحر إلا وأنا أتصفح وجوههم في كل يوم وليلة خمس مرات حتى أني لأعرف 
بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم . والله يا محمد لو أني أردت أن أقفبض بعوضة مأ قدرت 
على ذلك حتى يكون الله تعالى هو الآمر بقبضهاء. قوله: (وترأ حمزة توفاه) إما على أنه 
فعل هاض أسند إلى ما ليس تأنيثه حقيقيًا فلذلك ذكرء أو مضارع أصله تتوفاه حذفت منه 


1 سورة الآبّعَام/ الآيتان: 57 و1” 


21 0 رع م ار قر 


68 ردوأ إل أسَِ» إلى حكمه وجزائه. #موللهم# الذي يثولني أمرّهم 
<َألْسَيّ 4 العدل الذي لا يحكم إلا بالحق. دورق" بالحعي علي الجلع ” ذال 1 
ا ا تمر 0 م أل 9 يحاسب الخلاثتاوزي 


عل اكه مل ل 


4 سن عديس اسععرريث الظلمة للشلة انا تهنا الى امراك وإنطال الابصار 
فميل لليوم الشديد: بوم مظلم ويوم ذو كواكب أو من الحسفب فى البر ا في 


البحر. وقرأ يعقوب «بنجيكم» بالتخفيف والمعنى واحد «تدعوتم 00 مقي تعلنين 
ومسرين 0 إعلانا وإسرارًا. وقرىء «خفية» بالكسر. لين مدنا يمن هازوء 2 سس 
لكين 47 على را العون: الى ترون القن التجيتد ..زائر! الكركيون اتن نيان 
ليوافق قوله: «تدعونه» وهذه إشارة إلى الظلمة . 


إحدى التاءين. قوله: (إلى حكمه وجزائه) يعني أن الرد إلى الله ليس على ظاهره لكونه 
تعالى متعاليًا عن المكان والجهة بل هو عيارة عن جعلهم منقادين لحكم الله تعالى مطيعين 
لقضائه بأن يساقوا إلى حيث لا مالك ولا حاكم فيه سواه. قوله: (الذي يتولى أمرهي) فسر 
المولى به لدفع كون قوله تعالى في هذه الآية مناقضًا لقوله: ان ألم نري لا مَل »4 
[محمد: ]١١‏ فإن المولى في تلك الأية بمعنى الناصر ولا ناصر للكفار. والمولى ههنا 
بمعنى المالك الذي يتولى أمرهم والله تعالى مالك الأمور كلها في حق كل الخلائق. وهذه 
المناقضة إنما تتوهم إذا كانت الآية فى حق جميع المكلفين من المؤمنين والكفار وهو 
الظاهره وإن كانت واردة في حق المؤمئين خاصة يجوز أن يكون المولى بمعنى الناصر من 
غير محذور فإن من يرد إليه تعالى أصالة هم المؤمنون والكفار في هذا الأمر تبع لهم. 


قوله: معلئين وسسووة)علن أن يكون تضرعا وحطفية مصدرين في موضع الحال عن 
فاعل «تدعون» و #تدعون» حال من مفعول ينجيكم أي ينجيكم داعين إياه. قوله: (أو إعلانا 
وزسرار) على أن يكون كل واحد منهما مفعولا مطلقًا من غير لفظ الفعل مثل: قعدت 
جلوسًا. قرأ الجمهور «خفية؛ بضم الخاء وقرىء بكسرها وهما لغتان كما في الأسوة 
والأسوة. فقوله: 0 كه آانة ل؛ ويكون ذلك الفول المقدر في محل النصب على الحال 
من فاعل (تدعونه؛ ا تدعونه قائلين هذه الجملة القسمية. والشكر الاعتراف بالئعمة مع 
ع عوسي اام ابي امس برعاي ريا 
يقدر على شيء أصلا . والمقصود من صورة 0 تعالى : 50 
لمات شر واد التبكيت والإلزام ومن قوله تعالى : : ا على 
الإقرار و بو ارو 00 المتعين للجواب 
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ؤثلٍ ) 3 سك ا لد ره وهشام وخحغفه الباقول. «وين ص 
كَريٍ» غم سواها #ثم َم 22 69 تعودون إلى الشرك ولا توفون بالعهه وإنما 
زظيم تشركرة موشع الا تشكرود تبيها على أناعد أشرك في عبادة الله تعالى فكأنة”لم 
عاد ةرانا 


وى ا انم" 


#قل هو قي مل أن يم عي ء عَذَابًا مِّن َويكي:» كما فعل بقوم نوح ولوط 
وأصحاب الفيل. «أَرٌّ من َحَتٍ نسل 4 كما أغرق فرعون وخسف بقارون. 0 7 
فوقكم أكابركم وُكامكم ومن تحت أرجلكم سَفِلتكم وعبيدكم. «أو سكم ييا 
يخلطكم فرقًا متحرّبين على أهواء شتى فينشب القتال بينكم قال : 


تأكشيدة |( هياب قتسية عت إذاالعسكيف تففيث ليا عدف 


ار ١‏ ري عر .به 


ارت تق بآ نتين# يقال يعصى بعفكا لاف كت ضرق اللنى» 


بالوعد والوعيد. 


بالاتفاق و «ثم؟ في قوله تعالى: #ثم أنتم تشركون4 لاستبعاد إشراكهم على هذا الإقرار 
الاي 0 «لَتَدينَ بن لتَكرنَ4 [الأنعام: 45 الأعراف: 4184 يونس: ؟5] أن 
يقال : :ثم أندم نتم لا تشكرون أي لا تعبدون المنعم لكن وضع تشركون موضعه تنييهًا على أن 
الإشراك بمنزلة ترك الشكر رأسًا. قوله: (كما فعل بقوم نوح؟) حيث أهلكهم بأن أرسل عليهم 
الطوفان والصاعقة والريح والصيحة» وأهلك قوم لوط وأصحاب الفيل بأن أمطر عليهم 
الحجارة لما استبعد الله تعالى إشراكهم مع الإقرار بأن المنجي من الشدائد كلها هو الله تعالى 
أعلمهم بأنه القادر على تعذيبهم فقال: ##قل هو القادر» قوله: (يخلطكم) يقال: لبست عليه 
الأمر أي خلطت وهو من باب ضرب وقولك: لبست الثوب من باب علم ومصدره اللبس 
#(يليسكم" وهو جمع شيعة كسدرة وسدرء والشيعة كل قوم اجتمعوا على أمر وهو معنى 
قوله: فرقًا متحزبين على أهواء شتى. فمعنى يلبسكم يخلط أمركم خلط اضطراب لا خلط 
انفاق فإذا نشأ بين الأمة أهواء مختلفة ومذاهب متنافية تصير الأمة فرقًا مختلفة يتبع كل فرقة 
إمامًا على حدة فيقاتل بعضهم بعضًا فينشب القتال بينهم أي فيعلق ويدخل وهو من باب علم 
قال : | 
(وكشبية لتبيتيا عكقتييبة حتى إذا النتبست نفضت لها يدي) 


أي رْبَ كتيبة خلطتها بكتيبة الكتيبة الجيش والعسكر فلما اختلطت نفضت يدي منهم 


3 سورة الأنعام/ الآيات: 54 18 


له طْفَهُو رك 5 كد يقن رمك 4" اق دا ينات أن ماني انظ رهز 
مر لسار 
لد الرائع لا محالة أر الصدق لل لَنث عي يكيل 49 بحفيظ كل إليّ 


«لِكل ا 4 كي دوه انا الات ان ال بعاد سه 11 * وقت ا 
0 0 عدون 0 عند وقوعه شي الدنيا وفي الآخرة. #وإذًا رأيت لذن 
محْوصُونَ ف َايِننًا» بالتكذيب والاستهزاء بها والطعن قيها. 586 ع4 فلا تجالسهم 


وخليتهم وشأنهم يريد أنه مهياج للشر والفتنة. قوله؛ (أى بالعذاب) وهو ظاهر لتقدم ذكره 
صريحًا في قوله: #عذابًا من فوتكم أو بالقرآن وهو كالمذكور من حيث إن تعريف الآيات 
للعهدء كأنه قيل: انظر كيف نصرف آيات القرآن؟ قال المصنف بعد ثلاثة أسطر: أعاد 
الضمير على معنى الآيات لأنها القران وورودها على وجوه مشختلفة من أول السورة إلى هنا 
لكي يفهم منها المشركون بطلان قولهم وتناقض مذهبهم لكنهم لم يتعظو! بها ولم يهتدوا 
بدلائلها بل كذبوا القرآن في كونه كتابًا منزلاً من عند الله تعالى وهو الحى أي الصادق في 
ذلك وقوله: «وهو الحق» يحتمل أن يكون استئنافًا لبيان وقوع العذاب أو حقية القرآن» 
ويحتمل أن يكون حالاً من الفمير في لبه؟ أي كذيوا به حال كونه حمًا. 

قوله: (يريد به إما العذاب) بقرينة المقام وإلا فكل ما أخبر به الله تعالى من إخبار 
الوعد والوعيد له وقت ومكان يقع فيه من غير خلف ولا تأخخير ولا بد أن يعلم المكلف 
جميع ذلك عند ظهوره ونزوله ولفظ المستقر يحتمل أن يكون اسم زمان ومكان ومصدر 
لأن جميع ذلك من المزيد فيه يكون على لفظ اسم المفعول ولا مانع من حمله على كل 
واحد منها في الآية لصحة أن يقال لكل ما أخبر الله به استقرار لا محالةء أو لكل ذلك 
وقت استقرار أو مكان استقرار إلا أن المصنف حمله على الزمان لكونه أنسب بهذا المقام. 
ثم إنه تعالى لما بيّن أنه عليه الصلاة والسلام ليس بحفيظ على المكذبين حتى يمنعهم من 
الكفر والتكذيب وليس عليه أن يلازمهم إلى أن يقبلوا الدين بِيّن أنهم إن ضموا إلى الكفر 
والتكذيب الاستهزاء بالدين والطعن في القرآن العظيم والرسول الكريم يلق فإنه عليه الصلاة 
والسلام يجب عليه الإعراض عنهم وترك مجالستهم حنى يخوضوا في حديث غيره. فقال: 
#وإذا رأيت الذين يخوضون# الآية قيل: الخطاب فيه للنبي عليه الصلاة والسلام والمراد 
غيره. وقيل: الخطاب لغيره والمغنى إذا رأيت أيها السامع الذين يخوضون في آياتنا.. روي 
أن المشركين كانوا إذا جالسوا المؤمنين وقعوا في رسول الله يَةِ والقران فشتموا واستهزأوا 
فأمرهم أن لا يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وكلمة (إذا» في الآية منصوبة 
بجوابها وهو الفأعرض» أي فأعر ض عنهم في هذا الوقت. والظاهر أن في الآية تقدير حال 
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وقم عنهم. لحي يحْوْضُوا في حَدِيثِ غَيدْ4 إعاد الضمير على معنى الآيات”لأنها القرآن. 
ناما لقنت الققطة انوا يتناف بوصرمعه سحن لعي التهن .زكرا الت عامر 


اليس مرصا مي 


«ينسيئك" بالتشديد #قْلا نفد بَعْدَ أليْكَرئ» بعد أن تذكره مم ألْقَورٍ الاين 

9 أي معهم فوضع اللاهر موضعه دلالة على أنهم ظلموا بوضع التكذيب والاستهزاء 
مر عر عرصي كر ماك لخر صر 5 1 3 8 

وما عق الزيت يلقون# وما يلزم المتقين الذين يجالسونهم #من حسايهم من 


3 
ع 


محدوقة أي وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرر ض علهم وهم خائضون فيها أو وهم 
ملتبسون بالخوض فيها لأن المأمور به هو الإعراض عنهم في تلك الحال لا مطلقًا بقرينة 
قوله: #حتى يخوضوا في حديث غيره» والخوض في اللغة الشروع في الشيء مطلقا 
يقال: خاض القوم في الحديث وتخاوضوا فيه أي تفاوضوا وتشاركوا بأن فاوض فيهم 
بعضهم بعضًا إلا أنه غلب في الشروع في الشيء بالباطل. قال تعالى حكاية عن الكفار 
#رّحكنا عوض مم لَلدَيِدِينَ 4 [المدثر: 15] فلذلك قال المصنف: يخوضون في أياتنا 
بالتكذيب والاستهزاء إلا أن الخوض في قوله تعالى: #حتى يخوضوا في حديث# الظاهر 
أنه على أصل معناه. قال الإمام: لفظ الخوض في اللغة عبارة عن المفاوضة على وجه 
اللعب والعبث فربما يسأل الرجل عن قوم فيجيب قائلاً: تركتهم يخوضون يريد أنه تركهم 
وهم شرعوا في كلمات لا ينبغي ذكرها. ثم قال: ومن الحشوية من تمسك بهذه الآية في 
النهي عن الاستدلال والمناظرة في ذات الله تعالى وصفاته قال: لأن ذلك خوض في آيات 
الله والخوض فيها حرام بدليل هذه الأية. ثم أجاب عنه بقوله: إنا نقلنا عن المفسرين أن 
المراد من الخوض الشروع في آيات الله على سبيل الطعن والاستهزاء وبينا أيضًا أن لفظ 
الخوض في أصل اللغة لهذا المعنى فسقط هذا الاستدلال. قوله تعالى: (وإما ينسينك 
الشيطان) بتخفيف السين من أنساه كقوله تعالى: وما أنلننية إلا الشَّئِطَنٌ4 [الكهف: 17] 
فأنساه الشيطان ذكر ربه. وقرأ ابن عامر بتشديد السين فإن نسي يتعدى بكل واحد من 
التضعيف والتخفقيف. والمفعول الثاني محذوف على القراءتين أي وأما ينسينك الشيطان ما 
أمرت به من ترك مجالستهم. وأما أصله إن ما فأدغمت وإن حرف شرط وما صلة 
والنون للتأكيد ذكرت الشرطية الأولى بكلمة إذا لأن خوضهم في الآيات محقق الوقوع 
بخلاف إنساء الشيطان إياه عليه الصلاة والسلام فإنه محض احتمال ذكر لبيان أن التكليف 
ساقط عن الناسي وكذا نسيان غيره عليه الصلاة والسلام فإنه أيضًا أمر محتمل قد يقع 
وقد لا يقع والكلام في خطاب «ينسينك» كالكلام في خطاب وإذا رأيت. قوله: (بعد أن 
تذكره) إشارة إلى أن الذكرى مضدر بمعنى الذكرى ولم يجىء مصدر على فعلى غير ذكرى. 
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شَىء# شيء مما يحاسبون عليه من قبائح أعمالهم وأقوالهم. «رلكن. زحكرئ 4 
ولكن عليهم أن يُذَكروهم دكرى ويمنعوهم عن الخوض وغيره من القبائح':ريظهروا 
كراهتها. وهو يحتمل النصب على المصدر والرفم على ولكن عليهم ذكرى ولا يجوز 
عطفه على محل "من شيء؛ لأن #من حسابهم؟ يأباه ولا على شيء لذلك ولأن «من» 
لتزاة يعن الأثبات: + املو سس 2 يجتتبون ذلك حياء أو كراهة لمساءتهم. 

ويحتمل أن يكون الضمير رن «يتقون» والمعنى لعلهم يثبتون على تقواهم 


قوله: (شيء مما يحاسبون عليه) إشارة إلى «أن؟ من في #من شىء*» زائدة «وشيء» في 
محل الرفع على انه فاعل «عليك» لاعتماده على النفى واه 5 حال من ع أنه 
لو تأخر عنه لكان صفة له وصفة النكرة متى قدمت عليها انتصبت على الحالية والمعنى: ما 
استقر على الذين يتقون الشرك شيء كائنًا مما يحاسب المشركون عليه. فوله: (ولكن عليهم 
أثر بذكروهم ذكرى) يعني أن «ذكرى» منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل مضمر وهو مع 
فاعله المضمر في محل الرفع على أنه مبتدأ حذف خبر. فقوله: «ولكن عطف به هذه الجملة 
على الجملة السابقة» وكذا إن جعل ذكرى مرفوعًا على أنه مبتدأ حذف خبره بتقدير ولكن 
عليهم ذكرى وذكرى بمعنى التذكير. قوله:(ولا يجوز عطفه على محل من شيء) على 
طريق قولك: ما في الدار من أحد ولكن زيدء. فإن قلت الجمع بين الواو ولكن جمع بين 
حرفي عطف وهو ممتلع أجيب بأن «لكن؛ يخرج عن العطف ويتخلص للاستدارك عند مجيء 
الواو كما أن اللام مع سوف تخرج عن كونها للحال وتتخلص للتأكيد. ووجه كون قوله: 
امن حسابهم؛ آبيًا عن عطف «ذكرى» على محل #من شيء؛ عطف المفرد على المفرد على 
معنى ما على المتقين من حسابهم شيء ولكن عليهم ذكرى أن العطف يقتضي التشريك فإن 
كان في المعطوف عليه قيد فالظاهر تقييد المعطوف بذلك القيد إلا أن توجد قرينة صارفة عن 
اعتنار دقلف القيد في المعطوف فحينئذ يعمل على حسب ما تقتضيه القرينة. فإذا قلت: 
ضربت زيذا يوم الجمعة وعمرًا كان الظاهر اشتراك عمرو مع زيد في كونه مضروبًا وفي وقوع 
الضرب عليه يوم الجمعة؛ وأما إذا قلت: وعمرًا يوم السبت فحيئئذ لا يتشارك عمرو مع زيد 
إلا فى كونه مضروبًا ولا يشاركه في قيده. والآية الكريمة من قبيل المثال الأول فإن شيئًا فيها 
د لجنا اير عله عاد هن أن قوله: #من حسابهم؛ حال «من شيء»؟ قلو عطف 
ذكرى لكان ذكرى أيضًا مقيدًا بكونه مما يحاسبون عليه إذ لم يوجد في الآية قرينة تمنع عن 
اعتبار ذلك القيد في المعطوف ولا شك أن ذكرى ليس من حسابهم فلا يجوز عطفه على ما 
هو من حسابهم. قوله: (ولا على شيء) أي ولا يجوز عطفه على لفظ شيء أيضا لذلك 
ولأن من لا تزاد في الإئبات يعني أن #لكن» حرف إيجاب فلو عطف ما بعدها على المجرور 
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ولا تنثلم بمجالستهم. روي أن المسلمين قالوا: لئن كنا نقوم كلما استهزؤوأ؛بالقران لم 
بح ا مس الحرام ونطوف. فنزلت. 


ودر ألزرت عرو دينهم لهما لعبًا ولهوا» أي بئوا أمرّ دينهم على التشهح 
وتلنتوا' نهنا لا يود عليهم بتفع 0 5 كعادة عم وتحريم البحائر والسوائب أو 
اتخذوا دينهم الذي كلفوه لعبًا ولهرًا حيث سخروا به» أو جعلوا عيدهم الذي عل 
ميقاتٌ عبادتهم زمان لهو ولعب. والمعنى أعرض عنهم ولا ثبالٍ بأفعالهم وأقوالهم 
ويجوز أن يكون تهديذا لهم كفوله تعالى: #أذَرَفٍ وَمَنَ خَلْقَتٌ وَسِدَا» [المدثر:١١]‏ ومن 
جعله منسوحخا بآية السيف حمله على الأمر بالكف عنهم وترك التعرض لهم. 


ب (منة معنا لْرْم زيادة من في الموجب . وجمهور البصريين لا يجوزونها. قوله: (ولا تنثلم) 
أي ا تختل تقَواهم هن الكلية وهي الخلل يقَال: ثلمت الشيء فانثلم ونثلم أي اختل . 


قوله: (فنزلت) أي نزلت رخصة للمؤمنين في القعود معهم على سبيل التذكير والمنع 
من الخوض ونحوه من قبائح الأقوال والأفعال أي ما على الذين يتقون الشرك والخوض 
وسائر المعاصي من آثام الخائضين من شيء» ولكن عليهم أن يذكروهم ذكرى لعلهم يتقون 
الخوض إذا وعظوهم فرخص في مجالستهم على سبيل الوعظ والتذكير وإظهار الكراهة على 
سوء صنيعهم لعل ذلك يمنعهم عن المعاودة إل , مثله. قوله تعالى: اوذر الذين اتخذوا) وهم 
المذكورون بقوله: «الذين يخوضون في أآياتنا»# ومعنى ذرهم اعرض عنهم واترك معاشرتهم 
وملاطفتهمء وليس المراد أن يترك إنذارهم لأنه تعالى قال بعده وذكر به فالمعنى لا تبال 
بتكذيبهم واستهزائهم ولا تشغل قلبك بهم وذكر بالقرآن. قوله: (بنوا أمر دينهم) الذي حقه 
أن يؤخذ عن نبي من الأنبياء وبيني على تشريعه على التشهي واتباع الهوى وما يكون كذلك 
فهو لعب ولهو من حيث إنه لا يعود عليهم ما ينفع عاجلاً وآجلاً لإخفاء في أن ليس 
للمشركين دين من الأديان المشروعة من قبل نبي من الأنبياء وقد أضيف إليهم دين وأخبر 
بأنهم اتخذوه لهرًا ولعبًا أي عطلة ومشغلة يشتغلون به عن الدين الحق. يقال: لهاه عن كذا 
أي شغله عنه فلا بد أن يبين وجه إضافة الدين إليهم مع أنه لا دين لهم فذكر للإضافة 
وجوهًا: الأول أن المراد بديئهم ما ينبغي أن يتديئو! به ويتقريوا بملابسته إلى مولاهم الحق 
والمراد باتخاذه لعبا جعله شيئًا كائنا من جنس ما يلعب به ويلهى بملابسته عن الحق كعبادة 
الأصنام ونحوها. والثاني أن المراد بدينهم هو دين الإسلام ووجه كونه ديئنًا لهم أنه فرض 
عليهم وأن كلفوا بالتدين به وأنهم لما سخروا به واستهزأوا فقد اتخذوه لعبًا ولهوًا. والفرق 
بين الوجهين مع أن ما ينبغي أن يتدينوا به في الواقع هو دين الإسلام أن المراد بدينهم على 
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«وعرتهم الْحَيؤة الدنيا 4 حتى أنكروا البعث «وَدَكرٌ بيء» أي بدالقرآن «أن 

م م7 7 0 ع 0 

تسل فسن بها كسيَثٌ 4 مخافة أن تسلم إلى الهلاك وترهن بسوء عملهناد وأصل 

الإبسال والبسل المنع ومنه أسد باسل لأن فريسته لا تفلت منهء والباسل الشجاع لأمشبَاعه 


الوجه الثاني هو دين الإسلام بخصوصه.؛ وعلى الوجه الأول مطلق ما يصدق عليه مفهوم 
قولنا ما ينبغي أن يتدينوا به. والثالث أن المراد بالدين العيد الذي يعاد إليه كل حَينْ معهود 
سمي العيذ دينًا مجارًا لأن العيد مبني على العادات والدين العادة؛ فإنه تعالى قد جعل لكل 
قوم عيدًا يعظمونه ويصلون فيه ويعمرونه بذكر الله تعالى والناس كلهم من المشركين وأهل 
الكتاب اتخذوا عيدهم لهوًا ولعبًّا غير المسلمين فإنهم اتخذوا عيدهم كما شرعه الله حيث 
جعلوه يوم الصلاة والتكبير وفعل الخيرات وحضور الجماعات وصدقة: الفطر ونحر الضحايا. 
وهذه الوجوه كلها مبنية على أن يكون «اتخذوا» متعديًا إلى مفعولين أولهما «دينهم» وثانيهما 
الهوًا ولعبّاة ويحتمل أن يكون متعديًا إلى واحد على أن يكون 7اتخذواة بمعنى اكتسبوا 
وعملوا فيكون قوله: «لعبًا ولهرًا» على هذا مفعولاً من أجله أي اكتسبوه لأجل اللهو. واللعب 
وهو الحظوظ العاجلة الدنيوية. فإن أرباب العقل واليقين إنما يتمسكون بالدين لأجل أنه قام 
. البرهان القاطع على أنه هو الحق والصوابء وأنه تنيل مرضة الله تعالى هو الياب. وأما 
الذين في عقولهم سحخافة فإنهم يتوسلون بأعمال الدين إلى أخذ المناصب والرياسة والتعيش 
بين الأنام وجمع الأموال فإنهم يتمسكون بالدين للدنيا وقد حكم الله تعالى على الدنيا في 
سائر الآيات بأنها لعب ولهو فمن توسل بدينه إلى دنياه فقد اتخذ دينه لأجل اللعب واللهو. 
فإذا تأملت في حال أكثر الخلق وجدتهم موصوفين بهذه الصفة وداخلين تحت هذه الحالة. 
واعلم أنه تعالى أمر الرسول وق بأن يترك من كان موصوقًا بوصفين الوصف الأول أن 
يتخذوا دينهم لعبًّا ولهوّاء والوصف الثاني أن يغتروا بالحياة الدنيا ويتوهموا أن ما أعطوا فيها 
من الجاه والمال وسلامة القوى والأعضاء إنما هو لكرامتهم على الله تعالى قاطمأنوا بذلك 
إلى الحياة الدنيا وأعرضوا عن الاهتمام برعاية حقوق الدين وأداهم ذلك إلى أن أنكروا البعث 
والحساب. قوله: (مخافة آن تسلم إلى الهلاك» على أن يكون «أن تبسل» في محل التصب 
على أنه مفعول له. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أن تبسل نفس بما كسيت 
أي ترهن في جهنم بما كسبت في الدنيا. وقال مجاهد: تسلم للهلكة بأن تمنع من مرادها 
وتخذل. وقال قتادة: تحبس في جهنم. ومعنى الآية ذكرهم بالقرآن كراهة احتباسهم في نار 
جهدم بسبب جتايهم. قوله: (لأن فريسته لا تفلت) أي لأن ما افترسه من الصيد لا 
يتخلص منه فلتة أي فجأة فلما كان أصل الإبسال والبسل المنع صح استعمال الإبسال في 
معني الإسلام إلى الهلاك, لأن الإسلام إلى الهلاك يستلزم المنع فإنه إذا أسلم أحد إلى 
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ا عنها العذاب | ادك دل خآ - وان تفد 0 داف والعدن الفادية لأنها 
تعادل المفدى وههنا المداء و«كل»؟ نصب على المصدذرية . دل ل 4 الفمل عند 
ا بخلاك فول ولا بيؤخذ منها عدل فإنه المفدى به. رليك 
ادن نينا يا كسبوأ» أي تجن لك اجات بيب واو وعقائدهم 


لرايقة ولق شراك عخبو ركذف ايشا ينا زا وكترت: 0 #جاقيد 
وتمصيل لذلك. والح بح ع مان ل ب ل بر ا 


بسيب كفرهم. 


الهلاك كان المسلم إليه وهو الهلاك ر يمنع المسلم وهو الشخص من الخروج منه 


والخلااص حمية . 


قوله قعالى: (ليس لها) الظاهر أن هذه الجملة مستأنفة سيقت للإخبار بذلك. ويحتمل 
أن تكون في محل الرقم على أنها صغة «لئفس؛ أو في محل النصب على أنها حال من 
الضمير في #كسبت» وهمن دون الله حال من «ولي» لأنها لو تأخرت لكانت صفة له فتتعلق 
بمحذوف هو حال. قوله: (وههنا الفداء) يعنى أن العدل ههنا ليس بمعنى ما يفتدى به بل 
المراد به ههنا المعنى المصدري يقال: فداه قداء إذا أعطى بدله شيئًا فافتداه أي خلصه به 
وكل واحد من الفدية والفداء» وإن كان يستعمل في موضعم الآخر إلا أن ما ذكرناه من 
تخصيص كل واحد منهما بمعنى غير معنى الآخر يستفاد من المقام. قوله: (وكل نصب على 
المصدرية) فإنه يكون فى حكم ما أضيف إليه ونظيره خير مقدم وكثير نفع. قوله: (الفعل 
مسند إلى منها) فإنه إذا لم يوجد المفعول به الصريح يجوز إسناد الفعل إلى الجار 
والمجرورء فإن العدل المذكور لما كان مصدرًا لم يصلح لأن يكون مأخوذًا لأن الأخذ يتعلق 
بالأعيان لا المعاني وإسناده إلى العدل في قوله تعالى: «ولا يؤخذ منها» عدل من حيث إنه 
ليس المراد به المصدر بل الشيء ال الأخذ إليه. قال الإمام: الأخذ قد 
يستعمل بمعنى القبول كما في قوله تعالى: لوَبَأْسْدٌ أَلصَّدقَتِ» [التوبة: ]٠١5‏ أي يقبلها وإذا 
حمل الأخذ في هذه الآية على القبول جاز إسناده إلى المصدر بلا محذور. ثم قال: 
المقصود من هذه الآية بيان أن وجوه الخلاص منسدة على تلك النفس إذ لا ولي يتولى دفع 
ذلك المحذور ولا شفيع يشفع فيها ولا فدية تقبل ليحصل الخلاص بسبب ذلك حتى لو 
جعلت الدنيا بأسرها فدية من عذاب الله تعالى لم تنفع. وإذا كانت وجوه الخلاص في الدنيا 
هي هذه الثلاثة وثبت أن شيئًا منها لا يفيد في الآخرة البتة ظهر أنه ليس هناك إلا الإبسال 
والارتهان والإسلام ومن أيقن بهذا كيف لا ترتعد فرائصه إذا أقدم.على المعصية؟ 


5 سورة الأنعام/ الأية : ١‏ 


«قلٌ أَنَدَعْوا» أنعبد «من حورت أله مَا لا يُنمَعْنَا وَل يَصرَنا4 مالا يقدر على 
نكا ود رده عل أَعَمَانَا4 ونرجع إلى الشرك طبَعْدَ د هنا أمَّدُ» فَأنْقذنا منه 
ورزقنا الإسلام 56 استهوئة المَّينطِينٌ4 كالذي ذهيت به مرّدةٌ الجن إلى الكهامه 
استفعال من هوى يهوى هويا إذا ذهب . وقرأ حمزة الاستهوأه» بألف ممالة ومحل الكاف 
النصب على الحال من فاعل «نرد» أي مشبّهين بالذي استهوته أو على المصدر أى ردًا 
مثل رد الذي استهوته. #فى الْأَرْضٍ حَيرَانَ4 متحيرًا ضالاً عن الطريق لله اصح » 
لهذا المُستهرّى رفقة. «#يدعونده إل الْهدّى» أي يهدونه الطريق المستقيم أو إلى 
الطرييق المستقيم وسماء هدى تسمية للمفعول بالمصدر. «أنينا» بقولون له اثثنا. كل 
ارك هرّى أللّهِ 4 الذي هو الإسلام <هَرّ لْهُدَىْ 4 وحذه وما عناه ضلال نا 
لِنْسلم لْربٌ ليرت 49 من جملة المقول عطف على أن هدى الله واللام لتعليل 


الأمر أي أمرنا بذلك لتسلم. وقمل : هى بمعنى الياء وقيل : هي زائدة . 


قوله. (ونرجع إلى الشرك) جعل الرجوع إلى الشرك ردًا على العقب بناء على ان كل من 
أعرض عن الحق إلى الباطل فقد رجع إلى خلف ورجع على عقبيه ورجع القهقرى لأن 
الأصل في الإنسان 0 يترقي ويتعلم إلى أن يستكمل بالكمالات العلمية والمعارف 
اليقيتية. قال الله تعالى : ##وافهُ لفرحكم من بطُون أمَهَنَيَي لا ملمورت شَيْعًا وَجَمَل لَكم 0 
وَالأبصرٌ وَالقِيدة4 [النحل: 78] فإذا رجع من العلم إلى الجهل مرة أخرى نكأنه رجع إلى 
أول مرة فلهذا السبب يقال له: إنه رجع على عقبيه وارتد إلى خلفه. قوله: (المهامه) جمع 
مهمه وهو المغازة البعيدة» وهوى بكسر العين يهوى هوى أي أحبء وهوى بالفتح يهوى 
هويًا أي سقط إلى أسفل. فمعتى استهوته حرته إلى المساقط والمهالك وجعلته هاويًا عادلاً 
ضالاً عن طريقه ذاهبًا في مهامه الأرض إلى خلاف سمته ومقصله. كما يقال: استزلته 
واستغوته أي جرته إلى الزلة والغواية وقوله تعالى: #في الأرض* متعلق بقوله : «استهرته» 
وقحيرانة حال من «هاء» استهوته وهو صفة مشبهة مؤنثة حيرئ والفعل منه حار يحار حيرة 
والح ان المت دد ف , الأمر بحيث ا إلى المخرج منه. ونظير هذه الآية قوله تعالى : 
#ومن بشرك الله ار 4" لسَماء# [ [الحح: ]"١‏ ولا شك إن الإنسان حال هويه من 
المكان العالي إلى أسفل المنازل يكون في غاية الدهشة والحيرة وقوله: *له أصحاب» جملة 
في محل النصب على أنها حال ثانية من الهاء أو صفة «لحيران؛ أو حال من الضمير في 
حيران «ويدعونه» صفة (أصحاب» ووإلى الهدى» متعلق «بيدعونه» والهدى إمها حقيقة بأن كان 
بمعنى الهداية أو مجاز مرسل على طريق تسمية المهدى إليه بالهدىء والجملة الأمرية في 
بل لدي بالقول المضمر أي يقولون اثتناء والقول المضمر في محل الرفع على أنه صفة 


سورة الأنمام/ الآية: لا 1 


ل لا 


مون كيك الصَلرة ا تمد عطف على «لنسلم» أي للإسلام ولإقامنة, الصلاة 
أو على موقعه كأنه قيل : ين أن تسلم وأن اكيسرا الصلاة . اظركرة أن عبد ال حمسن 


«الأصحاب» مثل «يدعونه». شبه الله تعالى من أشرك وعبد غير الله تعالى مع قيام البرهان 
الفاصل بين الحق والباطل بشخص موصوف بثلاثة أوصاف: الأول استهوته مردة الجن 
والغيلان في المهامه والمفاوزه والثاني كونه حيران تائهًا ضالاً عن الجادة لا يدري كيف 
يصنع» والثالث أن يكون له أصحاب يدعونه قائلين له: ائتنا فقد اعتسفت المهمه وضللت 
عن الجادة وهو لا يجيبهم ولا يترك متتابعة الجن. وهذه الأوصاف المعتبرة في جانب المشبه 
به معتبرة في جانب المشبه الذي استحسن طريق الشرك. وصاحب الكشاف لما أنكر الجن 
واستيلاءها على بعض الأناسي بقدرة الله تعالى جعل الأوصاف المكير ة في جانب المشبه به 
مبنية على ما تزعمه العرب وتعتقده من أن الجن تستهوي الإنسان وتستولي عليه. والحال أنه 
مما يقول به العرب والعجم وأكثر أهل الملل ويدّعي مشاهدته كثير من الثقات وليس لمنكره 
دليل يعول عليه بل هو ممن استهوته الشياطين في مهامه الضلال الفلسفي حيران له أصححاب 
من أهل السنة يدعونه إلى الهدى الشرعي قائلين له: ائتنا وهو يستمر على تعسفه لا يلوي 
عليهم ولا يلتفت إليهم. والشياطين والجن أجسام لطيفة تتشكل بأشكال مختلفة وتقدر على 
أن تنفذ في بواطن الحيوان نفوذ الهواء في خلال الأجسام المتخلخلة . واختلف في اختلافهما 
بالنوع مع الاتفاق على أنهما من أصناف المكلفين» فذهب بعضهم إلى أن الجن أجسام لطيفة 
هوائية يظهر منها أفعال عنجيبة منهم المؤمن والكافر والمطيع والعاصي» والشياطين أجساءم 
ناوية شانها إلقاء النفس في المفاسد وأنواع الضلالة. وذهب آخرون إلى أن الشياطين صنف 
من الجن وهي الشريرة منهم. فتفسير الشياطين بمردة الجن اختيار لهذا المذهب وإشارة إلى 
أن اسم الشيطان مشتق من شطن بمعنى بعدء ويسمى كل عات متمرد شيطانًا لبعده عن الحق 
وتمرده. وقيل: إنه مشتق من شاط بمعنى بطل . قوله: (أو على موقعه) أي على موقع لتسلم 
وهو أن نسلم فإن العرب تقول أمرتك أن تسلم وأمرتك بأن تسلم وأمرتك لنسلم. فعلى 
الأول الباء محذوفة وهي للإلصاق. وعلى الثالث مفعول الأمر محذوف واللام للتعليل. فلما 
جاز كل واحد من هذه العبارات كان قوله: النسلم» واقعًا في موقم أن نسلم مغنيًا غناءه 
فصار أن نسلم كأنه هو المذكور في موضع لنسلم فجاز أن يعطف عليه. 


قوله: (كأنه قيل وأمرنا أن تلم وأن أقيموا) خولف بين المعطوف والمعطوف عليه 
ولم يجعلا على نسق واحد بأن يقال: أمرنا أن نسلم ونقيم أرامري إن أسلموا والأقيموا» للتنبيه 
على الفرق بين حالتي الكفر والإيمان فإِن المأمور بالإسلام هو الكافر والمأمور بإقامة الصلاة 
هو المؤمن والكافر حال كفره ليس بأهل لساحة الحضور والخطابء. فلذلك لم يؤمروا بلفظ 


ف سورة الأنعام/ الآبئان: 17/ا وا/ 


أبي بكر دعا أباه إلى عبادة الأوثان. فنزلت. وعلى هذا كان أمر الرسول يبهذا القول 

إجابة عن الصدديق تعظيمًا لشأنه وإظهارًا للاتحاد الذي كان بينهما. «وهو د الث 
سورت لكف يوم القيامة . 

رفع 22 عل سم ا 01 سمس ما ل 

«وهو الف خلق» السملووت والأرضس بالحق 4 تائمًا بالحن. «ويوم يفول 

كن يحون فوله الْحَقّ4 جملة اسمية قدم فيها الخبر أي قوله الحق يوم يقول 

كقولك: القتال يوم الجمعة. والمعنى إنه الخالق للسمئوات والأرضين وقوله الحق نافد 


أمر الحاضر بل قيل: أمرنا لنسلم لرب العالمين وإذا أسلم صار أهلاً لشرف الخطاب 
فخوطب وأمركما يخاطب الحاضرون. وقيل: أن أقيموا واتقرا. قوله؛ (وعلى هذا) أي على 
تقدير أن يكون قوله تعالى: #قل أندعو من دون الله» واردًا في شأن أبي بكر الصديق مع 
ابنه رضي الله عنهما ليجيب به ابنه كان القياس أن يقال: قل لأبي بكر أجب ابنك بأن تقول 
له: «أندعو من دون الله» الآية إلا أنه أمر الرسول ييه أن يجيب بهذا القول من قبل 
الصديق تعظيمًا لشأنه وإظهارًا للاتحاد الواقع بينه عليه الصلاة والسلام وبين الصديق رضي الله 
عئه. واعلم أنه تعالى لما بيّن أولا أن الهدى هدى الله وحصل به الترغيب في جميع 
الطاعات المأمور بها من أفعال القلوب وأفعال الجوارح والتنفير عن جميع المنكرات 
والمنهيات ذكر عقيب هذا الكلام الإجمالي ما هو أشرف أقسام الهدى من كل باب؛ قبدأ 
بذكر ما هو رئيس الطاعات الروحانية وهو الإسلام ثم ذكر الصلاة التي هي رئيس الطاعات 
الجسمانية ثم ذكر التقوى التى هي رئيس ما هو مر قبيا, التروك والاحتراز عن كل ما لا 
ينبغي فقال: #وأن أقيموا الصلاة واتقوه» ثم قال: #وهو الذي إليه تحشرون# للإشارة إلى 
أن منافم هذه الأعمال إنما تظهر يوم الحشر والجزاء. ثم إنه تعالى لما بين في الآيات 
المتقدمة فساد طريق عبدة الأصنام ذكر بعدها ما يدل على أن لا معبود إلا الله فقال: #وهو 
الذي خلق السمئوات والأرض بالحق*» أي قائمًا بالحق والحكمة وهو حال من فاعل خلق 
والباء للتعدية كما في قولك: قام بأمر كذا. وقيل: الباء بمغنى اللام أي إظَهارًا لاحق لأنه 
جعل صنعه دليلاً على وحدانيته فهو نظير قوله تعالى: رَبَنَامَا خَلَقْتَ هذا بعللا » 
[آل عمران: ]١5١‏ وقوله تعالى: #ومًا حَلَفْنَا السّماة والْأرْض وما ينها لعبِينَ6 [الأنبياء: ]1١‏ 
قال أهل السنة: إنه تعالى خالق لجميع المحدئات مالك لكل الكائنات وتصرف المالك في 
ملكه حسن وصواب على الإطلاق فكان حمًا على الإطلاق لا محالة. وقالت المعتزلة: إن 
'معنى كونه حمقًا واقع على وفق مصالح المكلفين مطابق لمنافعهم. قوله: (كقولك القتال بوم 
الجمعة) أي واقع فيه أو مستقر فيه يعني أن ظرف الزمان وإن لم يقع خبرًا عن الأعيان 
والذوات إلا أنه يقع خبرًا عن الحدث. والقول بمعنى الحدث فجاز أن يقع ظرف الزمان 


سورة الأنعام/ الآية: ,ا و 


في الكائنات. وقيل «يوم؛ منصوب بالعطف على السمئوات أو الهاء فئإواتقوه أو 
002003 ذل اكه ا لع وقوله: (الحق4 مبتدأ وخبر أو فاعل يكون على معنئد جين 
يقول لقوله الحق أي لقضائه كن فيكونء والمراد به ححين يكوّن الأشياة ويحدثها أو حي 
نقوم القيامة فيكون ال وإحياءها. #وَلهُ الملك يوم ينفح فى 
ألصورٍ» كقوله: '#لْمن الملك يوم بسر لَه الْوَيِرٍ الْمَهَّارٍ # [غافر: ]1١‏ عله أَلْغَيّبِ 


جم قل علي ك2 نما بك 30 


وَاَلشَّهَدَوْ4 أي هو عالم الغيب وَهُوَ 0 لْحِيرٌ 49 كالفذلكة لاآية. 


خبرًا عنه. فلفظ «قوله» ميتدأ و#الحق» صفته و*يوم يقول؟ لخبر مقدم عليه وانتصابه بمعنى 
الاستقرار كقولك: يوم الجمعة القتال. واليوم بمعنى الحين كأنه قيل: قوله الح نافذ حين 
قال لشيء من الأشياء كن فيكون عقيبه كما قال المصنف في معنى الجملة الثانية «قوله الحق 
نافذ في الكائنات» فظاهره يشعر أنه اختار ما ذهب إليه الأشاعرة من حمل كلمة «كن» على 
ظاهرها بأن أجرى الله تعالى عادته في تككوين الأشياء على أن يقول هذه الكلمة حال تكويتها 
فتكون عقيبها بلا فصل ولكنه اختار فى سورة يس ما ذهب إليه أكثر المفسرين من أن قوله: 
«كن» مجاز عن سرعة التكوين. قوله: (أو بمحذوف ذل عليه بالحق) فإنه حال وتقديره قائمًا 
بالحق» وفيه معنى يقوم بالحق وهو المعنى بالمحذوف كأنه قيل: يقوم بالحق يوم يقول. 
والحكيم هو المصيب في أفعاله والخبير هو العالم بحقائقها من غير اشتباه. قوله: (والمراد 
به حين يكون الأشياء) والمعنى وحين يقول لشيء من الأشياء التي يكونها ويحدثها من غير 
أن يقيد ذلك التكوين بكونه في يوم القيامة بأن يقال» وحين يقال لما يخلقه الله تعالى يوم 
القيامة ومن قيده بذلك أخذ التقييد هن فرينة الحال» فيكون التكوين حشر الأموات وإحياءها 
فكأنه فيل: يوم يقول للحق موتوا فيموتون وانتشروا فينتشرون» ولما توقف أمر البعث 
والجزاء على أصلين: أحدهما كونه تعالى قادرًا على جميع الممكنات والثاني كونه عالمًا 
بجميع المعلومات لأنه على تقدير أن لا يكون قادرًا على كل الممكنات لم يقدر على البعث 
ورد الأرواح إلى الأجسامء وعلى تقدير أن لا يكون عالمًا بجميع الجزئيات لم يصح أن 
يجازي كل واحد من المطيع والعاصي على حسب عمله قلا يحصل المقصود الأصلي من 
البعث والقيامة. قال: وله الملك يوم ينفح في الصور» للدلالة على كمال القدرة وقال: 
«عالم الغيب والشهادة# للدلالة على كمال العلم فلزم من مجموعهما صحة البعث والحساب 
والجزاء ثم قال: #وهو الحكيم الخبير» ليكون كالفذلكة للآية والحاصل لها لأن الحكيم هو 
المصيب في أفعاله والخبير هو العالم بحقائق الكائنات من غير .اشتباه في ظواهرها وبواطنها. 
والفذلكة في اصطلاح أهل الحساب إجمال ما عد أولاً على سبيل التفصيل مأخوذ من 
فذلك . 


خ به سور 9 الأنعام / الآية : 1 به 


ب لاسا 


«وَإِدْ َال إيهِيمٌ ليه زر هو عطف بيان لأبيه وفي كتس 0 التواريخ أن 
أسمه تارح. فقيل: هما علمان له كإسرائيل ويعقوب. وقيل: العلم نارح وازر. 
فوله: (وفي كتب التواريخ أن اسمه تارح) قال الزجاج : لا خلاف بين النسابين في أن 
اسمه تارجح صح بالحاء المهملة سماعا حتى إن بعض الملاحدة تمسك بإجماعهم وجعله 
ذريعة إلى الطعن في القرآن قائلا: إن نسية إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى آزر خطأ. 
فالمصنف أشار إلى دفع الطعن بما نقله بقوله: «فقيل». وقيل: وإجماع التسابين لا عبرة به 
في مقابلة صريح القرآن لأن ذلك الإجماع إنما انعقد بأن قلد بعضهم بعضًا وبالآخرة يرجع 
ذلك الإجماع إلى قول الواحد أو الاثنين مثل وهب وكعب ونحوهماء وربما يتعلقون بما 
يحدث به من أخبار اليهود والنصارى. ولو سلم أن اسمه كان تارح فهو لا يمنع أن يسمى 
بآزر أيضًا لأنه قد يسمى شخص واحد باسمين مختلفين كإسرائيل ويعقوب» فيحتمل أن 
يكون اسمه الأصلي ازر وكان تارح لقبًا له فاشتهر هذا اللقب وخفي الاسم فالله تعالى ذكره 
باسمه الأصلي . ويحتمل أن يكون بالعكس» ويجوز أن لا يكون آزر اسمًا له بل يكون لفظا 
دالا على صفة الذم كالمخطىء والضال والمعوج. كأنه قيل: وإذ قال إبراهيم لأبيه المخطىء 
الضال تعبيبًا له بكفره وانحرافه عن الحق. وقيل: إنه بمعنى الشيخ الهرم يلغة أهل خوارزم. 
قال الإمام: زعمت الشيعة أن أحدًا من آباء الرسول 2# وأجداده ما كان كافرًا وأنكروا كون 
والد إبراهيم كافرًا. وقالوا: إن آزر كان عم إبراهيم والعم قد يسمى يالأبء ألا ترى أن 
يعقوب لما قال لينيه طاما تَنبِدُونَ من يَسَرِى َالو نََبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَدَ عابَآبك ابرعم وَإِسْمَعِيلٌ 
َإِسَحَقَّ إِلَها وَحِدًا» [البقرة: ]١7*‏ فسموا إسماعيل بكونه أبَا ليعقوب مع أنه كان عمًا له. 
وقال عليه الصلاة والسلام: قردوا على أبي العباس». وهو عمه عليه الصلاة والسلام 
واحتجوا على قولهم إن آباء الأنبياء ما كانوا كفارًا بوجوه منها: قوله تعالى: الى بيك مِبِنَ 
َشمْ وَتََيّكَ في أَلتَجِدِنَ4 [الشعراء: 714. 4١؟]‏ قيل معناه إنه كان ينقل روحه من ساجد 
إلى ساجد فعلى هذا تكون الآية دالة على أن جميع آباء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 
كانوا مسلمين فيجب القطع أن والد إبرهيم كان مسلمًا وقوله عليه الصلاة والسلام: «لم أزل 
أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات». وقد قال: #إنما المشركون نجس» وذلك 
يوجب أن يقال: إن أحذًا من أجداده ما كان من المشركين فلم منه أن لا يكون والد إبراهيم 
مشركًا. وقد ثبت أن آزر كان مشركا فوجب القطع بأن والد إبراهيم كان شخصًا آخر غير 
آزر. فإن قيل: إن قوله تعالى: #وتقلبك في الساجدين# يحتمل وجومًا أخر؛ أحدها أنه لما 
نسخ فرضص قيام الليل طاف الرسول يلِيْهَ تلك الليلة على بيوت أصحابه لينظر ماذا يصنعون 
لشدة حرصه على طاعة أصحابه فوجدها كبيوت الزنابير لكثرة ما سمع من أصوات قراءتهم 
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وضف معئاء الشيخ أو المعوج ولعل ملع صضرفة ل أعجمي حمل على موازنه أو 


وتسبيحهم وتهليلهم؛ فالمراد من قوله: «وتقلبك في الساجدين4 طوافه عليهم تلك الليلة 
وهم ساجدون. وثانيها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالجماعة وتقلبه في الساجدين 
معناه كونه فيما بيئهم وممختلطا بهم حال القيام والركوع والسجود. وثالثها أن يكون المراد أنه 
لا يخفى على الله حالك كلما قمت وتقلبت مع الساجدين للاشتغال بأمور الدين. ورابعها أن 
المراد تقلب بصره فيمن يصلي خلفه والدليل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: «أتموا الركوع 
والسجود فإني أراكم من وراء ظهري». فهذه الوجوه الأربعة مما يحتملها ظاهر الآية فسقط ما 
ذكرتم. والجواب أن لفظ الآية محتمل للكل وليس حمل الآية على البعض أولى من حملها 
على ؟لباقي فوجب حملها على الكل وحينئذ يحصل المقصود. وذكروا وجومًا أخر تدل على 
أن آزر ليس أبا لإبراهيم حقيقة. ثم قال: وأما أصحابنا فقد زعموا أن والد رسول الله جَلِكٍ 
كان كافرًا وذكروا أن نص الكتاب في هذه الآية يدل على أن آزر كان كافرًا وكان والد 
إبراهيم» وأيضًا يدل عليه قوله تعالى: لوَمَا نت أَسْيَعْقَارٌ إيهِير ليو إِلَّا عن تَرْهِدَةَ 
وَعَدَهَآً إِيّاهُ# [التوبة: ]١١4‏ فلما تبين له آنه عدو لله تبرا منه وأما قوله تعالى: #وتقليك 
فى الساجدين* فإنه ليس بحجة على كون ابائه مسلمين ساجدين لاحتماله وجوهًا أخر غير 
ذلك وقوله: «يحمل على الكل» قلنا: هو محال لأن حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه 
لا يجوزء وأيضًا حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معًا لا يجوز. وأما قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات» فذلك محمول على أنه 
ما وقع في نسبه من ولد من الزنى كما ورد في حمديث آخر: «ولدت من نكاح لا من سفاح؟ . 
قوله: (ونعل منع صرفه) يعني أن آزر ممنوع من الصرف إلا أنه على تقدير كونه صفة بمعنى 
المخطىء والمعوج أو الهرم يشكل منع صرفه. ويمكن أن يقال في دفع الإشكال: إنه على 
وزن أفعل فيمنع للوزن والصفة كأحمر لأن العجمة إنما تؤثر في منع الصرف بشرط العلمية 
وقد انتمت حينئف فاحتيج إلى اعتبار حمله على موازنه كما في سراويل إذا لم يصرف وهو 
الأكثرء فإن هذا الوزن إنما يمنع إذا كان جمعًا أو منقولاً عن الجمع وسراويل ليس كذلك 
ومع ذلك منع الصرف لأنه أعجمي حمل على موازنه. ومن جعله مشتقًا من الأزر أو الوزر 
قال هو عربي ولم يصرفه للتعريف ووزن الفعل . 


قوله: (والأقرب أنه علم اعجمي) لأنه هو الظاهر واعتبار معنى الوصفية لا دليل عليه 
يعتد به ولم يجزم به لاحتمال كونه على وزن أفعل كأدم لكن وزن فاعل كثير في السريانية . 
وعلى تقدير كونه على وزن فاعل يكون ممنوعًا للعلمية والعجمة. وقال أبو البقاء: وزنه أفعل 
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وقيل: اسم صنم يعبّده فلقب به للزوم عبادته أو أطلق عليه بحذف المضلاف. وقيل: 
المراد به الصنم ونصبه بفعل مضمر يفسره ما بعده أي أتعيد زر . 

ثم قال: لأْتَسَيِدٌ أَصََامًا و4 تقب | جقرير ويدل عليه إن توفي 01 
تتخذ أصنامًا بفتح همزة أزر وكسرها وهو اسم صنم. وقرأ يعقوب بالضم على 
النداء وهو يدل على أنه علم. 9إف: أرنك وَوَومَكَ فى صَلْلٍ4 عن الحى 
تين 469 ظاهر الضلالة. (وَكَدَكَ ثرىَ إِرهِيمَ4 ومثل هذا التبصير نُبِضْرُه 


كآدم ولم ينصرف للعجمة والتعريف على قول من لم يشتقه من الإزر أو الوزر ومن اشتقه من 
واحد منهما قال هو عربي ولم يصرف للتعريف ووزن الفعل. قوله: (وقيل اسم صنم) أي 
قيل: اسم أبيه تارح وآزر اسم صنم يعبده والد إبراهيم لكنه تعالى سماه أزر للزوم عيادته فإن 
من بالغ في محبة أحد يجعل اسم محبوبه اسمًا له أو أطلق عليه آزر بحذف المضاف أي قال 
لأبيه عابد أزر فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. قوله: (وقيل المراد به الصنم) 
معطوف على قوله: «هو عطف بيان لأبيه» ويدل عليه أن قرىء «أزر أتتخذ أصنامًا آلهة؛ بفتح 
همزة أزز وكسرها بعد همزة الاستفهام وزاي ساكنة وراء منصوية مئوثة وهو اسم صثم ومعتاه 
أتعبد أزرًا على الإنكار. ثم قال: «أتتخذ أصامًا آلهة» تثبيثًا لذلك وتقدير أو هو داخل في 
حكم الإنكار كأنه كالبيان له. قال الإمام: هذه التكلفات إنما يجب المصير إليها إذا دل دليل 
قاهر على أن والد إبراهيم ما كان إسمه آزر وهذا الدليل لم يوجد البتة فأي حاجة تحملنا 
على هذه التأويلات؟ ومما يدل على صحة ما قلنا إن اليهود والنصارى والمشركين كانوا في 
غاية الحرص على تكذيب الرسول يليه وإظهار نقصمه فلو كان هذا النسب كذبا ما أمتنع 
سكوتهم عن تكذيبه في العادة وحيث لم يكذبوا علمنا صحة هذا التسب. واعلم أن إبراهيم 
خليل الرحمئن لما سلم قلبه للعرفات ولسانه لإقامة البرهان على فساد طريق أهل الشرك 
والطغيان وسلم بدنه للنيران وولده للقربان وماله للضيفان. ثم إنه عليه الصلاة والسلام سأل 
ربه وقال: و لي لِنَانَ صِدقٍ فى المي [الشعراء: 85] وجب في كرم الله تعالى أن 
يجيب دعاءه ويحقق مطلوبه فأجاب دعاءه وجعل جميع الطوائف وأهل الأديان والملل 
معترفين بفضله حتى إن المشركين أيضًا يعظمونه ويفتخرون بكونهم من أولاده. ولما كان 
العرب معترفين بفضله لا جرم جعل الله تعالى مناظرته مع قومه حجة على مشركي العرب. 
قوله: (ومثل هذا التبصير نبصره) يريد أن ذلك إشارة إلى الإراءة التي تضمنها قوله: #نرى» 
لا إلى إراءة أخرى شبه بها هذه الإراءة كما يقال: ضربته كذلك أي مثل هذا الضرب 
المخصوص . ويمكن أن يكون إشارة إلى ما تقدم من قوله:. 9 إن أرنك وَتَوْمك فى صَللٍ 
مين 4 [الأنعام: 7/4] أي مثل ما أريناه من قبح عبادة الأصنام وتضليل أبيه وقومه نريه 
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روشق حكابية حال مأضمية . وقرىيء ثري بالتاء ورفع الملكوت ومعناه تتهيره دلائل 
5 مسح ما له 0 ممع الاي 
الربوبية. #ملكوت السَمَوْتِ وَالْأرضٍ» ربوبيّتها وملكها. وقيل: عجائبّها زتكائعها 
5 5 5 55 عر سر ع يض 5 - اليا 5 5 
والملكوت أعظم الملك والتاء فيه للمبالغة. #وليَكون من الموقثين 402 أي ليسثدل 
وليكون أو فعلنا ذلك ليكون. 


مه بن سح عير سر 00 لل عبر : 7 ان 2-0111 1 5 1 5 : 
#هلّما حِنْ عَلْتَهِ لجل را دكا قال هلذا رَتى» تفصيل وبيان لذلك . وقيل: عطف 


ملكوت السمئوات والأرض فيكون قوله: #فلما حجن عليه الليل # الخ تفصيلا أو بيانًا لتلك 
الإراءة فإن جعلنا كذلك إشارة إلى ما تقدم لا يكون قوله: #وكذلك نرى» الخ جملة 
معترضة لأن الجملة المعترضة لا بد أن تكون مستقلة غير متعلقة بما قبلها ولا ما بعدها إلا 
على -مهة التأكيد بل يكون جملة معطوفة على قوله: #قال إبراهيم لأبيه ازر» ويكون قوله: 
#فلما جن4 تفصيلاً بطريق تمثيل الإراءة. وأورد التبصير بدل الإراءة تصحيسًا لتذكير اسم 
الإشارة وتنبيهًا على أن الإراءة ليست من رؤية البصر إلا أن التبصير لا بد أن يكون بمعنى 
التعريف لأن الملكوت بمعنى دلائل الربوبية والألوهية ليس هما يبصر حسًا فكان فيما ذكره 
بقوله: «نبصره دلائل ربوبيتنا» فيهما استعارة لنظر البصر. فإن قيل: رؤية البصر حاصلة 
تجميع الموحدين فالجواب أنهم وإن كانوا يعرفون أصل دلائل الربوبية إلا أن الاطلاع على 
آثار حكمة الله تعالى في كل واحد من مخلوقات هذا العالم بحسب أجناسها وأتواعها 
وأشخاصها وأحوالها مما لا يحصل إلا لأكابر الأنبياء ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول 
في دعائه: «أرنا الأشياء كما هي». قوله: (وهو حكاية حال ماضية) جواب عما يقال: هذه 
الإراءة حصلت فيما تقدم من الزمان فالأنسب أن يقال وكذلك أريناه. أجاب بأنه على سبيل 
الحكاية عن المخاصي تحقيقًا لحصوله وتصويرًا لعظم شأنه. قوله: (وقرىء ترى بالتاء) أي 
الفوقانية» فإن قراءة الجمهور «نرى» العظمة ومن قرأه بتاء التأنيث نصب «إبراهيم» على 
المفعولية ورفع «ملكوت؛ لإسناد الفعل إليه أي تريه دلائل الربوبية ربوبيته تعالى للسملوات 
والأرض وما فيهما والملكوت مصدر على فعلوت من الملك بمعنى القدرة والسلطنة زيدت 
الواو والتاء للمبالغة كالرغيوت والرهبوث الرحموثت والجيروث . قال الراغب: الملكوت 
مختص بملك الله تعالى فقولهم: فلان له ملكوت اليمين وملكوت العراق مجاز للاستدلال 
على استقلاله في السلطنة الظاهرة. قوله: (أي ليستدل) على أن يكون قوله: وليكون؛» 
معطومًا على علة مقدرة» والثاني وهو قوله: «أو فعلنا ذلك» على أن يكون علة لمحذوف أي 
أريناه ذلك ليكون من الموقنين برؤية ملكوتهما واليقين عبارة عن علم يحصل بعد زوال 
الشبهة وهو مستفاد من النظر والتأمل. قوله: (تفصيل وبيان لذلك) أي التبصير والإراءة 
المدلول عليه بقوله تعالى: #وكذلك نرى* فإن تبصر الملكوت مجمل لا تعرض فيه لكيفية 
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على «قال إبراهيم» واكذلك نري اعتراض فإن أباه وقومه كانوا يعبدون الأصلام والكواكب 


ففصل ذلك المجمل بقوله: #فلما جن# الآية فيكون قوله: #وكذلك نرى© جملة معطوفة 
على قوله: #قال إبراهيم لأبيه آزر» لا معترضة لأن الجملة لا تكون معترضة بخلاف ما إذا 
جعل #نلما جن* معطوفا على قوله: #إذ قال إبراهيم*» فإن قوله: #وكذلك نرى» حينئذ 
يكون فعترضًا بين المعطوف والمعطوف عليه. حكى الله تعالى عنه أولا أنه أنكر على أبيه 
وقومه في عبادتهم الأصنامء ثم ذكر استدلاله على وحدائية الله تعالى وتفرده باستحقاق العبادة 
وأورد بينهما قوله: «وكذلك: على سبيل الاعتراض وفي الاعتراض بهذه الجملة تنويه لما 
سيأتي من استدلال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبيان أنه تبصير له من الله تعالى وتسديد. 


قوله: (كانوا يعبدون الأصنام والكواكب) عطف الكواكب على الأصنام للإشارة إلى أن 

من يعيد هذه الأحجار المنحوتة في هذه الساعة لا يعبدها على اعتقاد أن لها تأثيرًا وتدبيرًا في 
انتظام أحوال هذا العالم السفلي فإن بطلان ذلك معلوم يبديهة العقل. وما علم بطلانه بديهة 
لا يذهب إلى صحته الجم الغفير والقوم الكثير فلا بد أن يكون لهم في عبادتها منشأ غلط . 
وذكر العلماء في بيائه وجوهًا كثيرة: الأول أن الناس رأوا تغيرات أحوال هذا العالم الأسفل 
مربوطة بتغيرات أحوال الكواكب فإن قرب الشمس وبعدها من سمت الرأس يحدث الفصول 
الأربعة» وبسبب تلك الفصول تحدث الأحوال المختلفة في هذا العالم والذين رصدوا أحوال 
سائر الكواكب زعموا أن ما وفع من السعادات والنحوسات في هذا العالم منوط بالاتصاللات 
.الفلكية والمتاسبات الكوكبية فلما اعتقدوا بالغوا في تعظيمها وعبدوهاء ثم إن عبدة الكواكب 
فريقان: منهم من يقول إنه سبحائه وتعالى خلق هذه الكواكب وفوض تدبير هذا العالم 
: السفلي إليها فهذه الكواكب هي المدبرات لهذا العالم؛ قالوا: فيجب عليئا أن نعبدها. ثم إن 
هذه الكواكب تعبد الله وتطيعه فهؤلاء أثبتوا الوسائط بين الإلله الأكبر وبين أحوال هذا العالم,. 
ومنهم قوم غلاة ينكرون الصانع ويقولون: هذه الأفلاك والكواكب أجسام واجبة الوجود 
لذواتها ويمتنع عليها العدم والفئاء وهي المدبرات لهذا العالم الأسفل؛ وهؤلاء هم الدهرية 
الخالصة. وكل واحد من الفريقين اشتغلوا بعبادتها وتعظيمها. ثم إنهم لما رأوا هذه الكواكب 
قد تغيب عن الأبصار في أكثر الأوقات اتخذوا لكل كوكب صنمًا من الجوهر المنسوب إليه 
فاتخذوا صئم الشمس من الذهب وزينوه بالأحجار المنسوبة إلى الشمس وهي الياقوت 
والماسء واتخذوا صنم القمر من الفضة؛ وعلى هذا الفياس. ثم أقبلو! على عبادة تلك 
الأصنام قاصدين بعبادتها عبادة تلك الكواكب والتقرب إليها. والوجه الثاني في منشأ غلط 
عبدة الأصنام ما ذكر من أن أهل الهند والصين كانوا يثبتون الإلله والملائكة إلا أنهم كانوا 
يعتقدون أنه تعالى جسم وصورة كأحسن ما يكون من الصور والملائكة أيضًا صور حسنة إلا 
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فأراد أن ينبّههم على ضلالتهم ويرشدهم إلى الحق من طريق النظر والاسثالال. و 
أنهم كلهم محتجبون عنا بالسملوات فلا جرم اتخذوا تمائيل أنيقة المنظر حسنة الرواء والهيكل 
فيتخذون صورة في غاية الحسن ويقولون: إنها هيكل الإلله وصورًا أخرى معجبة دون 
الصورة الأولى ويجعلونها على صور الملائكة. ثم يواظبون على عبادتها قاصدين بتلك 
العبادة الزلفى من الله تعالى ومن الملائكة. والوجه الثالث أن القوم يعتقدون أن الله تعالى 
فوّض تدبير كل واحد من هذه الأقانيم إلى ملك بعينه وفوض تدبير كل قسم من أقسام العالم 
إلى روح سماوي بعينه فيقولون: مدبر البحار ملك؛ ومدبر الجبال ملك آخرء ومدبر الغيوم 
والأمطار ملك. ومدبر الأرزاق ملك. ومدبر الحروب والمقاتلات ملك آخر. فلما اعتقدوا 
ذلك نخذوا لكل واحد من أولئك الملائكة صنمًا مخصوضًا وهيكلاً معيئًا ويطلبون من كل 
صنم ما يليق بذلك الروح الفلكي من الأثار والتدبيرات. وذكر وجوه أخر في منشأ غلطهم 
كلها باطل . والحق أنه إلله واحد لم يتخذ صاحبة بة ولا ولدا وليس له شريك في تدبير ملكه 
تعالى عن ذلك علوًا كييرًا. ولما كانت حاصل دين عبدة الأصنام القول بآلهية الكواكب حكى 
الله تعالى عن الخليل عليه الصلاة والسلام استجهال أبيه آزر وقومه في اتخاذهم الأصنام آلهة 
ثم إقامته الدليل على أن شيئًا من الكواكب لا يصلح للآلهية والمعبودية. قوله: (فأراد أن 
ينبههم على ضلالتهم) اختلف المفسرون في أن المقصود مما حكاه الله تعالى عن إبراهيم من 
الاستدلال على وحدانية الله تعالى وإبطال ألوهية ما سواه هل هو نظره واستدلاله في نفسه 
وتحصيل المعرفة لنفسه؟ أو مقصوده إلزام القوم وإرشادهم إلى طريق النظر والاستدلال 
وتنبيههم على ضلالهم في أمر دينهم؟ واختار المصنف الثاني لأن قوله: #لئن لم يهدني 
ربي لأكونن من القوم الضالين» يدل على أنه كان عارئًا بأن له ربًا يستحق العبادة ومنه 
الهداية وأن قومه على الضلال؛ ويشعر. بأن محاجته كانت مع منكر مبالغ في الإنكار حيث 
إلى القسم. فإن اللام في قوله: «لثئن» موطئة للقسم وفي ١لأكوئن»‏ جواب قسم. 
ومما يدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام كان قد عرف ربه قبل هذه الواقعة بالدليل أنه 
تعالى أخبر عنه قال لأبيه قبل هذه الواقعة #أَنْتَيِدُ أصْنَامًا الِهدّ إِيّه أبَنكَ وَقَوَمَلكَ فى مَكَلٍ 
بين 4 [الأنعام : 1/] ويدل عليه أيضًا أنه قال تعالى: #وَكَدلِكَ وى إرهِيرَ لكوت السَموت 
وَالأرضٍ وَليَكونّ من التوقبيت ‏ [الأنعام: 79] أي وليكون بسبب تلك الأدلة من الموقنين ثم 
قال بعده: #قْلَما عن عَلَحهِ َبَلُ4 [الأنعام : 5/] والفاء تقتضي التعقيب فدلت الفاء في قوله: 
«إفلما جن عليه اللبل» على أن هذه الواقعة إنما وقعت بعد أن صار إبراهيم من الموقنين 
العارفين بربه. ويدل عليه أيضًا أنه تعالى لما ذكر هذه القصة قال: طرَيَرْقَ مم دائنته 
هيم عل قويه © [الأنعام : 345 ] ولم يقل على نفسه فعلم أن هذ المباحثة 7 جرت مع 
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عليه الليل ستره بظلامه» والكوكب كان الزهرة أو المشتري وقوله: #هذا زبي # على 
سبيل الوضع فإن المستدل على فساد قولٍ يحكيه على ما يقوله الخصم ثم يُكَنَإِعْلِيه 


قرمه لأجل أن يرشدهم إلى الإيمان والتوحيد لا لأجل أن إبراهيم يستدل به لتحصيل سبيل 
المعرفة واليقين أنقسيةه . 


قوله: (وقوله هذا ربي على سبيل الوضع) أي على سبيل التسليم صورة لا على سبيل 
الإخبار عن معتقذه لثلا يلزم صدور الكفر عن النبي قبل البعثة فإن القول بربوبية النجم كفر 
بالإجماع: ولا يجوز الكفر على الأنبياء بالإجماع. فإن قومه لما ذهبوا إلى أن الكواكب ربهم 
وإلههم ذكر إبراهيم مقالتهم بعبارتهم ليذكر عقيبه ما يدل على فساده وهو قوله: لآ أَحِتُ 
الآفرت* [الأنعام: 7/7]. قوله: (أو على وجه النظر والاستدلال) عطف على سبيل 
الوضع . قال أهل التفسير: ولد إبراهيم في زمن نمرود بن كنعان وكان نمرود أول من وضع 
التاج على رأسه ودعا الناس إلى عبادته وكان له كهان ومنجمون فقالوا له: إنه يولد في بلدك 
في هذه السئة غلام يغير دين أهل الأرض ويكون هلاكك وزوال ملكك على يديه. ويقال 
إنهم وجدوا ذلك في كتب الأثبياء . وقيل : رأى نمرود فئ منامه كأن كوكيا طلع فذهب بضوء 
الشمس والقمر حتى لم يبق لهما ضوء ففزع من ذلك فرعًا شديدا فدعا السحرة والكهنة 
فسألهم فقالوا: هو مولود يولد في ناحيتك في هذه السئة فيكون هلاكك وهلاك ملكك وأهل 
بيتك على يديه. فأمر بذبح كل غلام يولد في ناحيته تلك السنة وحبس كل امرأة حبلىنى ‏ . 
وجدت في ناحيته عنده إلا أم إبراهيم فإنه لم يعلم بحبلها لأنها كانت جارية حديثة لم يعرف 
الحبل ببطنها فلما دنت ولادة إبراهيم وأخذها المخاض خرجت هاربة مخافة أن يطلع عليها 
فيقتل ولدها فوضعته في نهر يابس» ثم لفته في حرقة ووضعته في حلفاء ثم رجعت فأخبرت 
زوجها بأنها ولدت في موضع كذاء فانطلق أبوه فأخذه من ذلك المكان وحفر له سربًا عند 
نهر فواراه فيه وسد عليه بابه بصلخرة مخافة السباع. وكانت أمه تختلف إليه فترضعه فقالت 
ذات يوم: لأنظرن إليه ما يفعل» فوجدته يمص من أصبع ماء ومن أصبع لبنّا ومن أصبع 
عسلاً ومن أصبع تمرًا ومن أصبع سمنًا. وكان لليوم على إبراهيم في الشباب كالشهر والشهر 
كالسنة فلم يمكث إبراهيم في السرب إلا خمسة عشر شهرًا حتى قال لأمه: أخرجيني 
فأخرجته عشاء فنظر وتفكر في خلق السمئوات والأرض وقال: إن الذي خلقني ورزقني 
وأطعمني وسقاني ربي الذي ما لي إله سواه. ثم نظر في السماء فرأى كوكبًا قال: هذا ربي. 
ثم اتبعه بصره ينظر إليه حتى غاب فلما أفل قال: لا أحب الأفلين. لأن الآفل يزول أثره 
وسلطانه فلا يصلح إللهًا. ولأن الآفل لكونف متحركًا يكون محلاً للحوادث فلا يكون إلهًا وما 
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رص ريس .وير كن 


«فلمًا أفل» أي غات لقال له مه 1 4 فضلا عن عَدْثادتهم فإن 
الانتقال والاحتجاب بالأستار يقتضي الإمكان والحدوث وينافي الألوهية. 


يكون حادثًا يحتاج في وجوده إلى فاعل مختار يوجده فيكون ممكنًا وسلسلة الممكنات لا بد 
أن تنتهي إلى الواجب وهو الإلله المستحق للعبادة. ثم رأى القمر بازغا فقال: هذا ربي 
واتبعه بصره حتى غاب» ثم طلعت الشمس هكذا الخ. وقيل: إنه كان في السرب سبع 
سنين. وقيل: ثلاث عشرة سنة. وقيل: سبع عشرة سنة. قالوا: فلما شب إبرأهيم وهو في. 
السرب قال لأمه: من ربي؟ قالت: أنا. قال: فمن ربك؟ قالت: أبوك. قال: فمن رب 
أبي؟ قالت له: اسكت. ثم رجعت إلى زوجها فقالت: أرأيت الغلام الذي كنا نحدث أنه 
يغير دين أهل الأرض فإنه ابنك. ثم أخبرته بما قال فأتاه أبوه آزر فقال له إبراهيم: يا أبتاه 
من ربي؟ فقال: أمك. قال: فمن رب أمي؟ قال: أنا. قال: فمن ربك؟ قال: نمرود. قال: 
فمن رب تمرود؟ فلطمه لطمة وقال له: اسكت. فلما جن عليه الليل دنا من ياب السرب 
فنظر من خلال الصخرة فأبصر كوكبًا قال: هذا ربي إلى آخر القصة. واختلفوا في قوله 
فأجراه بعضهم على الظاهر وقالوا: كان إبراهيم مسترشذ! طالبًا للتوحيد واليقين بالنظر 
والاستدلال على نفسه فلم يضره ذلك في حال الاستدلالء. وأيضا كان ذلك في طفوليته قبل 
قيام الحجة عليه فلم يكن كفرًا. ذكر صاحب التيسير نقلاً عن جماعة من أهل الكلام أن هذا 
كان منه في وقت لم يكن جرى عليه القلم فلم يكن كفرًا وهو ما قاله المصنف وإنما قاله 
زمان مراهقته وأول أوان بلوغهء فلا يكون هذا الكلام من إبراهيم إرشادًا لقومه وتنبيهًا على 
ضلالتهم . ويؤيده قوله تعالى: «وَلِيَكْونَ بِنّ الْمَريِيِينَ» [الأنعام : على تقدير أن يكون 
قوله تعالى : 8مَلَمًا جَنَّ عَليَدِ نَمل [الأنعام : /١‏ الآية تفصيلا لما قبله من الإراءة والتبصير . 


قوله: (فإن الانتقال والاحتجاب بالأستار يقتضي الإمكان والحدوث) بيان لوجه 
الاستدلال بالأفول على عدم الألوهية وذلك لأن الأفول يقتضي شيئين: الحركة والاحتجاب 
بالأستار وكل واحد منهما يقتضي ما ينافي الألوهية وهو الإمكان والحدوث» فإن كل متحرك 
جسم محل للحوادث والجسم محتاج إلى حيزه فيكون ممكنًا. وأيضًا ما يكون محدثًا يكون 
مفتقرًا إلى الموجد فيكون ممكنًا وما لا يخلو عن الحوادث يكون محدثًا وما يكون كذلك لا 
يكون إلهًا لأن الإله هو الموجود الذي ينقطع عنه سلسلة الاحتياج كما قال: #وَأنَّ إل رَيْكَ 

الستبن» [النجم : ؟] وكذا الاحتجاب بالأستار يقتضي الإمكان والحدوث إذ لا شك أن ما 
احتاج في انبساط نوره وبقاء سلطانه إلى ارتفاع السجات كن كا ناكا إلى الخين وك 
ممكن محدث بالضرورة. وبالجملة أفول الكواكب يدل على حدوثها وحدوثها يدل على 
افتقارها في وجودها إلى القادر المختار فذلك القادر هو الإلله المستحق للعبادة دون 
حاشية محيي الدين/ ج 4/ م ١‏ 
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#فلمًا را الْفَمرٌ بازْضًا» مبتدنًا في الطلوع . 9قَالَ هنذا رن كلما أأَئلَ قَالَ لين 
ل عدف رق الي مِنَ العو الضَالِينَ 4 البفيمن رةه را بريةدفي. درك 
الخو ائانه 3 بوقادي إاجة ا يترادقة إرتاذا القومه رحا ليم على زنا اتير شاط ديل 
لا يصلح للألوهية وإن من اتخذه إللهًّا فهو ضال. طقُلَما رك أَلشَّمْسَ بَارْضَةٌ َل هنذا 
رق » دكن انيع الإشارة لتذكير الشبر وصيانة ارت عن بوه التابيك: «هذآ 0 0 
كبر استدلالاً أو إظهارًا لشبهة الخصم. طقلم أفلت مَالَ يَنْقَوْمٍ إِفْ برى* ْنَا در 
(4)09 من الأجرام المحدثة المحتاجة إلى محدث يُحدئها 5 
نختصص به . ثم لما تبرأ منها توجه إلى موجدها ومُبدعها الذى دلت هذه الممكنات عليه 
فقال * 


إن وجيت جيهت وجبهى لَِرى فَطرَ سورت لاض حَنِيدًا 1 آنأ مرت 
المشركيت 09 وإنما أحتج بالأفول دون البروغ مع أنه أيضًا انتقال لتعدد دلالته 0 
رأى الكركب ال الذي يعبدونه في وسط السماء ع حين حاول الاستدلال. 


الوسائط. قوله: (ذكر اسم الإشارة) ولم يقل هذه ربي مع كونه إشارة إلى الشمس وهي 
مؤنث سماعي بناء على أن المؤنث إذا أخبر عنه بمذكر يعامل معاملة المذكر لكونهما عيارة 
عن شيء واحد ولصيانة ما يخبر عنه بأنه رب عن صورة التأنيث ألا ترى أنهم قالوا فى صفة 
الله تعالى علام ولم يقل علامة وإن كان أبلغ احترازًا عن علامة التأنيث. قوله: (وإنما احتج 
بالأفول دون البزوغ) الذي هو الابتداء في الطلوع جواب عما يقال الأفول إنما يدل على 
الحدوث من حيث إنه حركة وعلى هذا التقدير يكون الطلوع أيضًا دليلاً على الحدوث فلم 
ترك إبراهيم عليه الصلاة والسلام الاستدلال على حدوئها بالطلوع وعدل عن إئيات هذا 
المطلوب إلى الأفول؟ وأجاب بأن الاحتجاج بالأفول أظهر لأنه يدل على الحدوث من 
وجهين: من حيث إنه حركة ومن حيث إنه احتجاب وغيبة ومن كان إلهًا يجب أن ينعكس 
منه نور الوجود إلى جميع الموجودات ابتداء ويقاء فلا يجوز أن يغيب عنها طرفة عين قلا 
يجوز الأفول في حقه. ولأنه إنما أورد هذا الدليل على قومه حين كان يدعوهم من عبادة 
النجوم إلى التوحيد فلا يبعد أن يقال إنه عليه الصلاة والسلام كان جالسًا مع قومه ليلة من 
الليالي وزجيرهم عن عبادة الكواكب فبينما هو في تقرير ذلك الكلام إذ وقع بصره على 
كوكب مضيء فلما أفل قال عليه الصلاة والسلام: لو كان هذا الكوكب إلهَا لما انتقل من 
الصعود إلى الأفول ومن القوة إلى الضعف. ثم طلع القمر وهو في أثناء تقرير الدليل فأفل 
فأعاد عليهم ذلك الكلام وكذا القول في الشمس . وبالجملة لما كان أول ما تحقق في مجلس 
المناظرة هو الأفول دون البزوع استدل بالأفول» وإن كان البزوغ أيضًا صالحًا للاستدلال به. 


ل سس رمرم 2 #لسير شه . م2 
#وَحَاجَم تومه # وخاصموه في التوحيد كال أ حوبي فى أله # ف وحدانيته. 


من مر .| بمحراصى ا يي يي 8 
وقرأ نافع وابن عامر بتخفيف الئون 9وَقَدٌ هَدَسْنْ» إلى ترحيده لول أَضاف ما 
قرعو صم لير 5 5 ١‏ 
تشركوت يود» أي لا أخاف معبوداتكم في وقت لأنها لا تضر بنفسها ولا تنفع 18 أن 

لم ”5 2 


را ديك ام 5 . 
إدشاء رفى شيعا # إن يُصيبني بمكرره من جهتها ولعله عو اب لتحويي يان امن اليتهدم 
وتهديد لهم بعذاب الله. «وَييمَ رَيَ حكل شَْءٍ عِلْما4 كأنه علة الاستثناء أي أحاط به 


١:‏ 1 له حا عقر صر 
علمًا فلا يبعد أن يكون في علمه أن يحيق بي مكروه من جهتها ##| تمر كرون 
مم 


قوله: (وخاصموه في التوحيد) يعني أنه عليه الصلاة والسلام لما أورد عليهم الحجة 
المذكورة أوردوا عليه حجسا على صحة أقوالهم مثل إن تمسكوا بالتقليد بأن قالوا إنا وجدنا 
آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون» ومثل قولهم اجعل الآلهة إِلهًا واحذًا إن هذا لشيء 
عجاب؛ ومثل أنهم خوفوه بأنك لما طعنت في إلهية هذه الأصنام وقعت من جهة هذه 
الأصنام في الآفات والبليات. ونظيره ما حكاه الله تعالى في قصة قوم هود أن نقول ألا 
اعتراك بعض آلهتنا بسوء فذكروا هذا الجنس من الكلام مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
فأجاب عن حجتهم بقوله: #أتحاجوني في الله» وقرأ الجمهور «أتحاجوني؟ بنون ثقيلة أصله 
لأتحاجونني؟ بئونين أولاهما نون الرقع في الأمثلة الخمسة والثانية نون الوقاية فاستثقل 
اجتماعهما فأدغمت الأولى في الثانية. فقول المصئف: «بتخفيف النون» إشارة إلى معنيين 
حذف إحدى الئونين تخفيفًا وعدم تشديد النون الملفوظة وقرأ نافع بنون خفيفة مكسورة 
بحذف إحدى النونين وكلاهما لغة عند اجتماعهما. واختلف النحاة في أيتهما المحذوفة؛ 
فذهب سيبويه ومن تبعه إلى أن المحذوفة هى الأولى؛: وذهب الأخفش ومن تبعه إلى أن 
المحذوفة هي الثانية . وقوله: اوقد هداني! يوان من الياء في الأتحاجوني» أي أتجادلونني فه 
حال كوني مهديًا من عنده أو من اسم الله أي حال كونه هاديًا لي وقوله تعالى: #ولا أخاف 
ما تشركون به الظاهر أنه جملة مستأنفة أخير عليه الصلاة والسلام بأنه لا يخاف ما يشركون 
به ثقة برحمته التي وسعت كل شيء. وقوله: الا أخاف معبوداتكم في وقت» إشارة إلى أن 
الاستثناء في قوله: «إلا أن يشاء ربي متصل والمستثنى منه وقت محذوف والتقدير لا 
أخاف معيوداتكم قط إلا وقت مشبئة ربي شيئًا يخاف منه فإن المصدر قد يقوم مقام الوقت 
نحو: أتيك خفوق النجم وصياح الديك أي وقت خفوقه وصياحه. قوله: (أن يصيبني 
بمكروه) إشارة إلى أن شيئًا مقعول به «ليشاء». ففسر شينًا به ليعلم أنه مفعول به وليس 
بمصدر على معنى إلا أن يشاء ربي شيئًا من المشيئة. وإنما ذكر عليه الصلاة والسلام هذا 
الاستثناء لأنه لا يبعد أن يحدث للإنسان في مستقبل عمره شيء هن المكاره فيقول الحمقى 


م سورة الأنفام/ الآيتان: ١م‏ وام 


1 4 ارس 
أب 


«رَحَيْت أَنَافُ مآ أَنْرَكْئه» رلا بتعلى به فز «ولا تافو أكده 
أشركض يأشرة :وهر حقق .بان يشاك معد كل الحوف لأنه إشراك للمصنوع ببالصانع 


ولستوده بسر المقدور العاجزر والقادر والضارٌ والنافع. مم 4 17 بك ع 4 
ل 7 07 برس سر برس 4 
اليا تيبي 1 لم ينصب عليه دليلا فأ الْفَريقَين أحق 


مم 2 مط 


بالآمن * أي الموخّدون أو المشركون. وإنما لم يقل أيّنا أنا أم أنتم احترازًا من نزكية 
نفسه إن م تلوت ((42 ما بح أن بُخاف مده. «الن امنا رك لكا 
ادي ِظلّمِ أَزْلَيِكَ فم ا لامر" من وهم 011 40 استثناف منه أو من الله 
بالجواب عما استفهم عنه. والمراد بالظلم هنا الشرك لما رُوي أن الآية لما نزلت شق 
ذلك على الصحاية وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «ليس ما 
تظنون إنما هو ما قال لقمان لابنه: «يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم4» وليس 
الإيمان به أن تصدق بوجود الصانع الحكيم وتخلط بهذا التصديق الإشراك به. وقيل: 
المعصية . 


من الناس إن ذلك المكروه إنما حدث به بسبب أنه طعن في إلهية الأصنام فذكر إبراهيم هذا 
الاستثناء ليشير إلى أنه إن حدث به شيء من المكاره فإنما حدث بمحض مشيئة الله تعالى إياه 
ولا مدخل فيه لطعنه في الأصنام . 

قوله تعالى: (ولا تخافون أنكم أشركتثم بالله) يحتمل أن يكون معطوقًا على «أخاف» 
فتكون هذه الجملئة داخلة في حيز التعجب والإنكار وأن تكون جملة حالية أي وكيف أخاف 
الذي : تشركون حال كونكم غير خائفين عاقبة إشراككم. ولا بد حينئذ من إضمار مبتدأ قبل 
المضارع المنفي ب «لا١‏ لأن المضارع المنفي بلا حكمه حكم المثبت من حيث إنه لا تباشره 
الواو. وانظر إلى حسن هذا النظم البليغ حيث جعل متعلق الخوف الواقع منه الأصنام 
ومتعلق الخوف الواقع منهم إشراكهم بالله غيره احترازًا من أن يعادل الباري تعالى بأصنامهم 
بأن يقول: وكيف أخاف معبوداتكم وأنتم لا تخافون الله تعالى؟ قوله: (ما يحق أن يخاف 
منه) إشارة إلى أن متعلق العلم محذوف. ويجوز أن لا يراد تعلقه بالمفعول على معنى إن 
كنتم من ذوي العلم؛ وجواب «إن كنتم؛ محذوف أي فاخبروني. قوله: (ولم يلبسوا) بفتح 
الياء وكسر الباء إما معطوف على الصلة ولا محل له حيلئذ؛ أو جملة حالية على معنى الذين 
آمنوا غير لابسين إيمانهم بظلم. قوله: (وقيل المعصية) ذهب المعتزلة إلى أن المراد بالظلم 
ههنا المعصية لا الشرك بناء على أن خلط الشيئين بالآخر يقتضي اجتماعهما ولا يتصور خلط 
الإيمان بالشرك لأنهما ضدان لا يجتمعان. وهذه الشبهة إن أوردت عليهم بأن يقال كما أن 
الإيمان لا يجامع الكفر فكذلك المعصية لا تجامع الإيمان عندكم لكونه اسمًا لفعل الطاعات 


سورة الأنمام/ الآية: 8م 4م 


لرَتَنْكَ إشارة إلى ما احتج به إبراهيم على قومه من قوله: طقَلمًا جَنمَلِه أليلُ» 
[الأنععام : 5 إلى قوله: رهم مُهْتَدْرنَ4 [الأنعام: 487]ء أو من قوله أتحاجوتي]إليه. 
«حَجَّمئ َاتَنْتَهَآ إِبرْهِيِم4 أرشدناه إليها وعلمناه إياها عل قَومِوء» متعلق ابحجت؛ 


يه 8 
ه- 


إن جعل خبر «تلك» وبمحذوف أن جعل بدله أي آنيناها إبراهيم حجة على قومه. #نرفع 


واجتناب المعاصي فلا يكون مرتكب الكبيرة مؤمئًا عندكم فلهم أن يجيبوا عنها بأن الإيمان 
كثيرًا ما يطلق على نفس التصديق بل ربما لا يفهم من ذكره بلفظ الفعل إلا هذا حتى إنه 
يعطف عليه عمل الطاعات في مواضع كثيرة من القرآن. وذهب أهل السنة إلى أن المراد من 
الظلم ههنا الشرك تمسكا بما روي في الحديث المذكور في البخاري ومسلم وتلقاه الثقات 
بالقبول وقالوا: إن أريد بالإيمان مطلق التصديق سواء كان باللسان أو غيره فظاهر أنه يجامع 
الشرك كما في المنافق وكذا إن أريد به تصديق القلب لجواز أن يصدق المرء بوجود الصانع 
دون وحدانيته كما قال تعالى: #رَمًا يُؤْمِنُ أَكََرهُم يانه إلا وَهُم ترون [يوسف: ]٠١5‏ 
وتمسكت المعتزلة بهذه الآية في عدم انقطاع وعيد الفاسق بأنه اعتبر في الأمن الإيمان وعدم 
الظلم معّاء والمجموع غير حاصل للفاسق فلا يحصل نه الأمن أصلا فلا ينقطع وعيده. 
ونحن نقول اختصاص الأمن بالمؤمن الذي لم يظلم نفسه لا يوجب كون العصاة معذبين البتة 
لاحتمال أن يكون عدم أمنهم لكونهم خائفين من العذاب متوفعين إياه نظرًا إلى آيات الوعيد. 
وإن وردت النصوص الدالة على كونهم في مشيئة الله تعالى وإنه تعالى يغفر ما دون الشرلك 
لمن يشاء. قوله: (أو من قوله أتحاجوني إليه) فإن قومه لما خوفوه بأن آلهتهم تخبله لأجل 
طعته فيها وإبطال أمرها احتج عليهم فيها بقوله: دولا تخافون» أي أفلا تخافون أنتم حيث 
أقدمتم على الشرك بالله وسويتم في العيادة بين خالق العالم ومدبره وبين الخشب المنحوت؟ 
فقيل: تلك إشارة إلى هذا الاحتجاج. ويجوز أن تكون إشارة إلى الكل كما اختاره 
المصنف . و١تلك»‏ مبتدأ واحجتنا» خبره و(أتيناها إبراهيم» في محل النصب على الحال 
والعامل فيها معنى الإشارة كما في قوله تعالى: #قيللت بيْوْتُهُمْ خَايَة » [النمل: 51] أو 
في محل الرفع على أنه خبر ثان أخبر عنها بخبرين: أحدهما مفرد والآخر جملة. ولا يجوز 
أن يكون صفة «لحجتنا؛ لأنها معرفة بالإضافة فلا توصف بالنكرة وقوله: «على قومه» متعلق 
ددا عن نا اختاره المصئف. ومنع أبو البقاء كونه متعلقًا بحجتنا بناء على أن الحجة 
مضدر وآتيناها خبر أو حال وكل واحد منهما لا يفصل به بين الموصول وصلته. ولم يلتفت 
المصنف إليه بناء على أن الحجة ليست مصدرًا بل هي عبارة عن الكلام المؤلف للاستدلال 
على الشيء وإن جعل حجتنا بدلا وبيانًا ل «تلك» وجعل الجملة الفعلية خبرًا عن المبتدأ لا 
يجوز أن يكون «على قومه) متعلقًا #بحجتناة للفصل بينهما بالخبر وهو أجنبي عن المبتدأ ليس 


كلم سورة الأنعام/ الآبتان : 3 وام 


مسم ر #4 توي . 03 ١‏ ميس 
درجدي من ششاء» في العلم والحكمة. وقرأ الكوفيون ويعقوب بالتدوين#7 إن ريلك 
سر . : . ود 2 
حَكِيِمٌ # في رفعه وسخفضه #عليم 46 بحال من يرقعه واستعداده له. 
6 300 م لامر ار اله ور عرس “ىاع ٍ” م2 
ووهبما له إسحلق وبعفوب حكلا هد دا # ابي كلا منهما #ودوحا 
حل صن عي حتت م جد ور 8 
هدينا من قبل # من قبل إبراهيم عد هداه نعمة على إبراهيم من حيث إنه أبوه وشرف 
- الس سر 
الوالد يتعدى إلى الولد #ومن دَريّيَهء# الضمير لإبراهيم إذ الكلام فيه. وقيل لنوح لأنه 


بمعمول له فيتعلق بمحذوف على أنه حال آي آتيناها إبراهيم حجة على قومه أو دليلاً. قوله: 
(وقرأ الكوفيون ويعقوب بالتنوين) والباقون بإضافة درجات وانتصابها على أنها مفعول "نرفع» 
وأما على قراءة الكوفيين فانتصاب :درجات»-يحتمل أن يكون على الظرفية و«من نشاء؛ 
مفعول «نرقعة أي نرفع من نشاء مراتب ومنازل. ويحتمل أن يكون على أنها مفعول ثانٍ قدم 
على الأول وذلك يحتاج إلى تضمين «نرفع؛ معنى فعل يتعدى إلى النين وهو يعطي مثلاً أي 
نعطي بالرفع من نشاء درجات أي رتبًا فالدرجات هي المرفوعة لقوله: «رفيع الدرجات» وإذا 
رفعت الدرجة فقّد رفع صاحبها ويحتمل أن ينتصب بنزع الخافض أي نرفع إلى منازل وإلى 
درجات والمراد بالدرجات ههنا درجات العلم والمهم والحكمة كما رفع درجات إبراهيم فيها 
حتى فاق في زمن صباح شيوخ أهل عصره واهتدى إلى ما لم يهتد إليه إلا أكاير الأنبياء. 


قوله: (عذ هداء نعمة على إبراهيم) فإن المقصود من هذه الآيات تعديد نعم الله تعالى 
على إبراهيم جزاء على إظهار حجة وحدانية الله تعالى وبذل نفسه في دعوة المشركين إلى 
عبادته. فإنه تعالى لما حكى عنه أنه أنكر على أبيه وقومه في عبادة الأصنام وأرشدهم إلى 
الحق بطريق النظر والاستدلال عدد وجوه نعمه وإحساته عليه. فأولها قوله تعالى: #وتلك 
حجتنا آتيناها إبراهيم» ذكر الله تعالى نفسه باللفظ الدال على العظمة للدلالة على أن إيتاءه 
إبراهيم تلك الحجة من أشرف النعم وأجل العطايا والمواهب. وثانيها قوله تعالى: لإنرقع 
درجات من نشاء» فإنه تعالى بيّن به أنه خص إبراهيم بدرجة رفيعة عالية. وثالثها أنه جعله 
عزيزًا في الدنيا حيث جعل أشرف الناس وهم الأنبياء والرسل من نسله ومن ذريته وأبقى هذه 
الكرامة في نسله إلى يوم القيامة؛ وهب الله تعالى لإبراهيم إسحلق من صليه ويعقوب من 
صلب إسحكق نافلة له. فإنه تعالى رزقه أولادًا مثل إسحئق ويعقوب وجعل أنبياء بي إسرائيل 
من نسلهما وجعل سيد المرسلين يَْةِ وعلى جميع الأنبياء والمرسلين من نسل إسماعيل عليه 
الصلاة والسلام. وأيضًا أخرجه من أصلاب آباء طاهرين مثل نوح وإدريس وشيث عليهم 
الصلاة والسلام. فظهر أن المقصود بيان كرامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من جهة الآباء 
والأولاد وأن قوله تعالى: إووهبنا له إسحلق ويعقوب# جملة فعلية معطوفة على الجملة 
الاسمية التي هي قوله: #وتلك حجتنا4 وعطف الاسمية على الفعلية وعكسه جائز. ولم 


سورة الأنمام/ الآيات: 856 5م بام 


أقرب ولأن يونس ولوطا ليسا من ذريّة إيراهيم» فلو كان لإبراهيم اص البيان 
بالمعدودين في تلك الآية والتي بعدها والمذكورون في الآية الثالئة عطف على نوحًا. 
«داويد وَسَليْمِنَ وَأَنْوْبَّ4 وأيوب بن أمرص من أسباط عيصا بن إسحلق #وبونيي 
وَمُوسئ وَهَدِرُون وَكَدَلِكَ خرَى الْمْحَمِيِينَ 469 أي ونجزي المحسنين جزاء مثل ما 
جزينا إبراهيم برفع درجاته وكثرة أولاده والنبوة فيهم. 


«وَرَكْرِيًا ومحَئ وَعِبسَئْ هو ابن مريم وفي ذكره دليل على أن الذريّة تتناول أولاد 

البنت «وَإلْيَاسٌ4 قيل هو إدريس جد نوح فيكون البيان مخصوضًا بمن في الاية الأولى. 
8 5 1 و2 7و در جه عر 

وقيل: هو من أسباط هارون أحي موسى. « كل من الصَّدِلِحِيتَ 49 الكاملين في 


الصلاح وهو الإتيان بما ينبغي والتحرز عما لا ينبغي. #وَإِسْمْعِيلُ والْيِسَعَ# هو 
اليسع سن أخطوت . وقرأ جمزة والكسائى (والليسع» وعلى القراء مي علم أعجمى أدخل 


يصرح بمتعلق قوله: «هديئاة ليذهب ذهن السامع إلى أنه تعالى هداهما إلى كل شرف 
وفضيلة لا يهدى إليه سواه كالهداية إلى الثوب العظيم في أرفع درجات الجنان والإرشاد إلى 
الفضائل الدينية فإنه لا يبعد أن يكون جازاهم على الإحسان الصادر منهم لأنهم اجتهدوا في 
طلب الحق. فالله تعالى جازاهم على حسن طلبهم باتصالهم إلى الحق كقوله تعالى: لوَالْدِينَ 
بَْهَنُواْ فيا لَبَديتمحْ سْبْلنا» [العنكبوت: 14] وقيل: المراد بهذه الهداية الإرشاد إلى النبوة 
والرسالة لأن الهداية المخصوصة بالأنبياء ليست إلا ذلك. قوله: (فلو كان لإبراهيم) أي لو 
كان الضمير له يكون #داودة وما عطف عليه إلى قوله: #كل من الصالحين* منصويًا بالعطفف 
على «إسحئق؛ مفعولاً لفعل الهبة. ويكون «من ذريته» متعلقًا بذلك الفعل وتكون ٠من»‏ لابتداء 
الغاية أو للتبيين أي ووهبنا له بعد إسحلق ويعقوب هذه الأنبياء العشرة الذين هم من ذريته 
وهم المعدودون في الآيتين إلى قوله: «والياس؛ ويكون انتصاب «إسماعيل» وما بعده 
بالعطف على «نوحًا» ومعمولاً لفعل الهداية أي وهديناه هذه الأنبياء الأربعة كما هدينا نوحًا 
وإن كان ضمير ذريته لنوح يكون داود وجميع من ذكر بعده في الآيات الثلاث منصوبًا معطوقًا 
على قوله: «نوحًا» ومفعولاً لفعل الهداية: ويكون من ذريته بيانًا لجميع هؤلاء المذكورين؛ 
ويحتمل أن يكون حالاً أي حال كون هؤلاء الأنبياء منسوبين إليه. قوله: (ونجزي المحسئين 
جزاء مثل ما جزينا إبراهيم) إشارة إلى أن الكاف في «كذلك؛ في محل النصب على أنه صفة 
مصدر محذوف «لنجزي». قوله: (وني ذكره دليل على أن الذرية تتناول أولاد البنت) فيكون 
الحسن والحسين من ذرية سيد المرسلين محمد #َلدٍ مع انتسابهما إليه بالأم ومن آذاهما فقد 
آذى ذريته عليه الصلاة والسلام. قوله: (وقرأ حمزة والكسائي والليسع) بلام مشددة وياء 


ا سورة الأنعاءل الآياث: 56م 4١‏ 
عليه اللام كما أدخل «اليزيد» في قوله : 


زاك الولية فت الجد مه بار كا شديذا بأعباء الشلافة كاهاله 


«وَبُوْضْنَ4 هو يونس بن متى «وَلوطا» هو هاران ابن أخي إبراهيم «رَكلا 


َصَّلْمَا عَلَ الْمليين 4219 بالنبرة . وفيه دليل فضلهم على من عداهم من الخلى . 
#ومر ءابأيهم درسم »4 عطف على اكلا" أو «نوحًا» أي فقضلنا كلا 
منهم أو هدينا هؤلاء وبعض آبائهم وذرياتهم وإخوانهم فإن متهم من م يكن نبئًا وه 
مهديًا « وَآجَتبَيْدغٌ4 عطف على فضلنا أو هدينا «وَمَدَيَكَهْرَ إل صرْطٍ مُسَتَقِبِوِ )4 
تكرير لبيان ما هُدوا إليه #ذّلِكَ هدى أَشَّهِ4 إشارة إلى ما داتوا به ليَمُرى يوء من 5-3 
مِنّ عباد.» دليل على أنه متفضل بالهداية «ولر أددما» أي ولو أشرك هؤلاء الأنبياء 
مع فضلهم وعلرٌ شأنهم «لَحَِطً عَنْهّم مَا كنأ يْمَلُونَ (4)02 لكانوا كغيرهم في 
عمو مالي تمقو قوامينا: 1 لذن تدهم لكَِبّ» يريد به الجنس 
441:3 التكدة أن لتقمل الأمر على ينا فيه الوق 2101٠‏ 4 والرسالة «قإن يكف 
بها» أي بهذه الثلاثة «موْلاة» يعني قريشًا طفَفَدٌ وَكْنَا يَا» أي بمراعاتها مقَوْمًا لَيْسُوا 
جا مكترةة 409 وهم الأنبياء المذكورون دمي وقيل: هم الأتصار وأصحاب 


النبي يَِدٍ أو كل من آمن به أو الُرس . وقيل: الملا 
قد اب ع ا 


«أوْليِكَ الْذِنَ هَدَى ك5 يرنه الأتياء معام ارهن «شهِدَبهُم أَفسَدٍ 4 


ساكتة بعدها. وقراءة الجمهور بلام واحدة وفتح الياء بعدها. قوله: (وفيه دليل فضلهم على 
من عداهم من الخلق) لما استدلوا به على أن الأنبياء أفضل من الملائكة بناء على أن 
العالم اسم لكل موجود سوى الله تعالى فيدخل فيه الملائكة. قال بعضهم: معناه فضلناهم 
على عالمي زمانهم. قال في المواقف: لا نزاع في أن الأنبياء أفضل من الملائكة السفلية 
الأرضبة إنما النزاع في الملائكة العلوية السماوية. وقال أكثر أصحابنا: الأنبياء أفضل . 
وعليه الشيعة وأكثر أهل الملل . وقالت المعتزلة وأبو عيد الله الحليمي والقاضي أبو بكر منا: 
الملائكة أفضل . وعليه الفلاسفة. واختار المصنف مذهب الجمهور وفضلهم على: من 
عداهم من الخلق. قوله: (فإن منهم من لم يكن نبيًا ولا مهديًا) إشارة إلى وجه إيراد 
اامن» التبعيضية وإلى أنها متعلقة «بفضلنا» أو #بهدينا» أي وفضلنا بعض آبائهم وذرياتهم 
وإخوانهم أو وهديئا من أبائهم وذرياتهم وإخوانهم جماعات على أن كل واحد من المتعلق 
برد محذوف . 


سورة الأنعام/ الآية: 4٠‏ 45م 


فاختص طريقتهم بالاقتداء. والمراد بهداهم ما توافقوا عليه من التوحيد وأصولمالدين دون 
الفروع المختلف فيها فإنها ليست هدى مضافا إلى الكل ولا يمكن التأسّي بهم حميعًاء 
فليس فيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام مُتعبّد بشرع من قبله. والهاء في «اتتَدّم) 
للرقف ومن أثبتها في الدرج ساكنة كابن كثير ونافع وأبي عمرو وعاصم أجرى الوصل 


قوله: (فاختص طريقهم بالاقتداء) أمر بالاختصاص وليس بماض والباء داخلة. على 
المقصور كما في قولك: نخصك بالعبادة أي اجعل اقتداءك مقصورًا على هداهم وطريقهم. 
وقوله: «فيهداهم» متعلق «بأقتدة» قدم عليه ليفيد الاختصاص. فإن قيل: الواجب في 
الاعتقاديات وأصول الدين هو اتباع الدليل من العقل والسمع ولا يجوز سيما للنبي 5 أن 
يقلد غيره فما معنى أمره بالاقتداء بهم؟ قلنا: معناه الأخذ به لكن لا من حيث إنه طريقهم بل 
من حيث إنه طريق العقل والشرعء ففيه تعظيم لهم وتنبيه على أن طريقهم هي الحق الموافق 
لدليل العقل والسمع. فكأنه قيل: فخذ ها توافقوا عليه من التوحيد والتنزيه عن كل ما لا 
يليق بالباري تعالى في الذات والصفات والأفعال وأصول الدين مستدلاً بالدليل الذي استدلوا 
به على ما اتفقوا عليه. فليس في الآية دليل على أنه عليه الصلاة والسلام مكلف بشرع من 
قبله لأن من ذهب إلى حكم متمسكا بدليل يثبته لا يقال له إنه أخذ ذلك الحكم ممن قبله 
وإن وافقه في الاعتقاد بذلك الحكم وفي الاستدلال عليه بالدليل الذي استدل به من قبله. 
وموافقته إياهم على هذا الوجه لا تدل على أن يكون منصبه أقل من منصبهمء بل احتج 
العلماء بهذه الآية على أنه عليه الصلاة والسلام أفضل من جميع الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام لأن خصال الكمال وصفات الشرف كانت متفرقة فيهم: فداود وسليمان كانا من 
أصحاب الشكر على النعمة» وأيوب كان من أصحاب الصبر على البلية» ويوسف كان جامعًا 
بينهماء وموسى عليه الصلاة والسلام كان صاحب المعجزات القاهرة. وزكريا ويحيئن وعيسى 
والياس كانوا أصحاب الزهدء وإسماعيل كان صاحب الصدقء فثبت أنه تعالى إنما ذكر كل 
واحد من هذه الأنبياء لأن الغالب عليه كان خصلة معيئة من خصال المدح والشرف. ثم إنه 
تعالى لما ذكر الكل أمر سيد المرسلين يِ عليهم أجمعين بأن يقتدي بهم بأسرهم فكأنه 
تعالى أمره عليه الصلاة والسلام بأن يجمع من خصال العبودية أو الطاعة كل الصفات التي 
كانت متفرقة فيهم بأجمعهم ولما أمره الله تعالى بذلك امتنع أن يقال إنه قصر في تحصيلها 
فثبت أنه خصلها واجتمع فيه من -خصال الخير ما كان متفرقًا فيهم. فوجب أن يقال إنه أفضل 
الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قوله: (والهاء في انتده للوقف) أي 
وليس بضمير لأن «بهداهم» متعلق «باقتده» وهو لا يتعدى إلى مفعول ثانٍ وحقها أن لا تثبت 
في حال الوصل كما لا تثبت همزة الوصل فيهء لأن هذه الهاء في حال السكت بمنزلة همزة 


مجرى الوقف ويحدف الهاء فى الوصل خاصة حمزة والكسائي ويشبعها ابن قير 0 
ابن ذكوان على أنها كناية عن المصدر ويكسر الهاء ٠‏ بغير إشباع برواية هشام. «فكل. لآ 
ْمَك عَلَيَهِه أي على على التبليغ أو القر وأَجرا4 جملا من جهتكم كما لم الاي 
قبلي من النبيين؛ وعدا من ستيلة ها امن بالاقتداء بهم فيه # إن هوٌ» أى ي التبليغ أو القران 
أو الغرض «إِلَّا وكْرَى لِلْمَلّييت 462 إلا تذكير أو موعظة لهم. 


0 دروا َه حَقّ قدروء» وما عرفوا حق معرفته فى الرحمة والأنعام على 
د. #إذ كَالُواً ما أَبلّ أنه عل شر د من شَيْء # حين أنكروا الوحى وبعثة الرشدل 
5 من عظائم ر ححمئه وجلائل نعمتةه 6 8 السخط على الكقار وشدة البطش بهم 


الوصل فى حال الابتداء فكما لا تثبت الهمزة حال الوصل كذلك لا تثبت الهاء ومنهم من 
يثبتها في الوصل أيضًا لكونها ثابتة في المصحف فكرهوا مخالفته فأئبتوا الهاء في الحالتين. 
قوله (ويشبعها ابن عامر على أنها كناية عن المصدر) أي وليست. بهاء الوقف. وقال 
الواحدي: وقرأ ابن عامر بكسرها وخطأه مجاهد. وقال: هذه هاء وقف فلا تحرك في حال 
من الأحوال وإنما تذكر لتظهر بها حركة ما قبلها. 4 أبو علي القفارسي: جعل ابن عامر 
الهاء كناية عن المصدر لا هاء الوقف كأنه قال: فبهداهم اقتد الاقتداء والفعل يدل على 
المصدر فكنى عنه كد بر ا لي من كذب كان شرًا له أي كان الكذب 

شرًا له وأما حمزة والكسائي فإنهما يحذفانها فى الوصل ويثبتاها فى الوقف. وفي التيسير: 
قرأ ابن ذكزان ااقنوذاه العددش ركس الهاء رغبلتها بيه ودار بزكمرعا امن غير فلة 
وهما راويا ابن عامر الشاميى. قوله: (وما عرفوه حق معرفته) عبر عن المعرفة بالقدر لكونه 
سببًا لها وطريقًا إليها. يقال: قدر الشيء يقدره بالضم قدرًا إذ أسبره وحزره. والسبر تعيين 
قدر الشيء بالمسيار. يقال: سبرت الجرح إذا نظرت ما غوره والمسبار ما يسبر به الجرحء 
والحزر التقدير والخرص إذا أراد أن يعلم مقداره. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 9إذا غم 
عليكم الهلال فاقدروا له؛ أي فاطلبوا أن تعرفوه. ثم يقال: لمن عرف شيئًا هو يقدر قدره 
ولمن لم يعرفه بصفاته أنه لا يقدر قدره. ولما حكى الله تعالى عنهم أنهم ما قدروا الله حق 
قدره بيّن ما هو السبب في ذلك وهو قولهم: #إما أنزل الله على بشر من شيء» ووجه كونه 
سببًا لعدم معرفتهم حق معرفته أن من أنكر النبوة والرسالة إما أن يقول إنه تعالى ما كلف 
أحذا من خلقه أصلا أو يقول إنه تعالى كلفهم. والأول باطل لأنه يستلزم القول بأنه تعالى 
ترك أحوال خلقه سدى وأباح لهم جميع المنكرات والقبائح وهو لا يليق بالحكيم الخبير 
فتعيّن القول بأنه كلف الخلق بالأمر والنهي وذلك يستلزم أن يرسل إليهم من يبلغ أحكامه 
ويبيّن حلاله وحرامه وما فيه صلاح أحوال الخلق وفسادها وما ذلك إلا الرسول. فإن قبل: 
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حين جسروا على هذه المقالة والكالترن عم احور 2 ذلك مبالغة في إنكار إغزال ار 
بدليل نقض كلامهم وإلزامهم بقوله: #قل مَنْ 0 الْكتَبَ لَرِى جَاء يلد موسق . ورا 


لم لا يجوز أن يقال العقل كاف في إيجاب الواجبات وتحريم المدكرات؟ فالجواب هب أن 
الأمر كما قلتم إلا أنه لا يمتنع تأكيد التعريف العقلي بالتعريفات المشروعة على ألستة الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام فثبت أن كل من منع البعثة والرسالة فقد طعن في حكمة الله 
تعالى فكان ذلك جهالة بصفة الإللهية فحينثئذ يصدق فى حقه ما قدروا الله حق قدره ووجه 
انتظام هذه الآية بما قبلها أنه قد تقرر أن مدار أمر القرآن العظيم على إثبات أمر التوحيد 
والنبوة والمعاد. ولما حكى الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام احتجاجه على حقية 
التوحيد وإبطال قاعدة الشرك وعبادة الكواكب والأصنام شرع بعده في تقرير أمر النبوة فقال: 
وما قدروا الله حق قدره»# حيث أنكروا النبوة والرسالة. 


قوله: (قالوا ذلك مبالغة في إنككار إنزال القرآن) جواب عما يقال: إن أهل الكتاب من 
البهود والنصارى كيف يمكن لهم أن يقولوا: ما أنزل الله على بشر من شيء* بتتكير بشر 
وشيء والنكرة في سياق النفي تفيد العموم وهم معتقدون أن التوراة كتاب أنزله الله على 
موسى» والإنجيل كتاب أنزله الله على عيسى عليهما الصلاة والسلام؟ وتقرير الجواب أن 
قائل هذا القول لما حمله الغضب على أن ينكر نبوة رسول الله يةٍ وإنزال القرآن عليه أراد أن 
يقول لست مرسلا وما أنزل الله عليك شيئًا البتة إلا أنه قال: اما أنزل الله على بشر من 
شيء # مبالغة في ذلك الإنكار فقيل في جوابه إلزامًا له: قد أنزل الله التوراة على موسى فلم 
لا يجوز إنزال القرآن على محمد ذَيٍِ كأنه أبرز كلامه فى صورة الممتنعات حيث بالغ في 
إنكاره فألزم بتجويزه فلم يبق له بعد هذا الإلزام إلا أن يطالبه بالمعجر الدال على وقوع هذا 
الجائز في خصوص محمد يُقِْةٍ فإن أنى به فقد حصل الإفحام وتم الكلام ولم يبق إلا 
الإسلام؛ وإن أصر اليهود على أنه تعالى ما أنزل على محمد مَل ألبتة مع أنه معترف بأنه 
تعالى أنزل التوراة على موسى فذلك محض الجهالة والتقليد. فإن قيل: قد اثفق أكثر 
المفسرين على أن هذه السورة مكية وأنها نزلت دفعة ومناظرات اليهود مع الرسول كانت 
مدينة فكيف يمكن تطبيق هذه الآية على تلك المناظرة؟ وأيضًا لما نزلت السورة دفعة واحدة 
فكيف يمكن أن يقال: هذه الآية المعينة إنما نزلت في الوقعة الفلائية؟ أجاب عنه الإمام بأن 
القائلين بأن سبب نزول هذه الآبة هنا مناظرة اليهود قالوا: السورة كلها مكية ونزلت دفعة 
واحدة إلا هذه الآبة فإنها نزلت بالمديئة في هذه الواقعة. إلا أن الإمام أبا الليث وصاحب 
التسين زويا أن يده السعروة قلي مك وكان مالك بن الصيف يخرج مع نفر إلى مكة 
معاندين ليسألوا رسول الله يليه عن أشياء وقد كان من أحبار اليهود ورؤسائهم وكان رجلا 
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مد لْنَاينَ تحممُ وبيس مُدُوتا وطنُونَ كرا 4 وقراءة الجمهور بالا وإنما قرا 
بالياء ابن كثير وأيو عمرو حملا على قالوا؛ و«ما قدروا» وتضمين ذلك توبيخيهي, على 
سوء جهلهم بالتوراة وذمهم على تجزثتها بإبداء بعض ما انتخبره وكتبوه في ورقات متفوقة 
وإخفاء بعض لا يشتهونه. روي أن مالك بن الصيف قاله لما أغضبه الرسول يق بقوله: 
«أنشدك الذي أنزل التوراة على موسى هل تجد فيها أن الله يُبغض الحبر السمين؟»؟ قال : 
لعم. قال: «فأنت الحبر السمين». وقيل: هم المشركون والزامهم بإنزال التوراة لأنه كان 
من المشهورات الذائعة عندهم ولذلك كانوا يقولون: لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى 
م 
عرسي فر ا ا ا 0 اللي 

«وعلمتر» على لسان محمد يه «ما لز تماموا نشم ولا عَابَاوْكم © زيادة على ما 

في التوراة وبيانًا لما التبس عليكم وعلى آبائكم الذين كانوا أعلم منكم. ونظيره أن هذا 


سمينًا فأتى رسول الله يَقْدِ فقال له عليه الصلاة والسلام: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على 
موسى هل تجد فيها أن الله يبغض الحبر السمين؟ قال: نعم. قال: «فأنت الحير السمين قد 
سمنت من أكلتك التي يطعمك اليهود» فضحك القوم فجعل مالك بن الصيف فقال: غضبا ما 
أنزل الله على بشر من شيء. فلما رجع مالك إلى قومه قالوا له: ويلك ما هذا الذي بلغنا 
عنك؟ قال: إنه قد أغضبني فلذلك قلت ما قلت. قالوا: أكلما غضبت فلت بغير حق وتقول 
غضبت فقلت بغير حق؟ فأحذوا الرياسة والحبرية منه وجعلوها إلى كعب بن الأشرف فنزلت 
هذه الآية #وما قدروا الله حق قدرم»ه. قوله: (وقراءة الجمهور) مجرور بالعطف على قوله: 
«بدليل؟ فإن هذا الخطاب في الأفعال الثلاثة إنما يليق باليهود فدل ذلك على أن القائلين هم 
اليهود. قوله: (وتضمين ذلك) مجرور أيضًا بالعطف على قوله: “نقض كلامهم وإلزامهم؛ 
وذلك إشارة إلى النقض والإلزام. قوله: (وكتبوه في ورقات) يدل على أن انتصاب 
«قراطيس» بنزع الخافض أي يجعلونه في قراطيس ويبدونها صفة قراطيس. قوله: (وقيل هم 
المشركون) عطف على قوله: «والقائلون هم اليهود؟؛ ولما ورد أن يقال: كفار قريش وإن 
كانوا ينكرون نبوة جميع الأنبياء ويقولون: ما أنزل الله على بشر من شيء# إلا أنه كيف 
يمكن نقض كلامهم وإلزامهم بنبوة موسى عليه السلام؟ أجاب عنه بقوله: «وإلزامهم بإنزال 
التوراةة وتقريره أن كفار قريش كانوا مختلطين باليهود وكانوا يسمعون ذكر موسى والتوراة وما 
أظهر الله تعالى على يده من المعجزات القاهرة فكان ذلك جاريًا مجرى اعترافهم بنبوة موسى 
وإنزال التوراة عليه فلم يبعد إلزامهم بذلك. وعلى هذا قراءة الغيبة في الأفعال الثلاثئة ظاهرة. 
قوله: (زيادة على ما في التوراة) إشارة إلى أن «علمتم» خطاب لليهود كما ذهب إليه 
الأكثرون . ثم إن الأفعال الثلائة أعني «#تجعلونه؛ و *تبدون؟ ىر اتخفون)» سواء قرئت على 


القران يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقيل: الخطاب لمن أمن من 
قريش ظفل ننه أي أنزته الله أو الله أنزله أمره بأن يجيب عنهم إشعارًا بأن 'التعمواب 
متعين لا يمكن غيره وتنبيهًا على أنهم بارابيحيت 7 يتدووه على الخراب بي ثم 5-7 

في حخوضيع4 في أباطيلهم فلا عليك بعد التبليغ وإلزام الحجة. « يلعيون 019 49 حال من 
هم الأول والظرف صلة ذرهم أو يلعبون أو حال من مفعوله أو فاعل يلعبون» أو من هم 
الثانى والظرف متصل بالأول. 


الخطاب أو الغيبة في محل النصب على الحاليةٌ من الهاء في «به» وقوله: و اعلمتم» على 
قراءة الغيبة فيها يجوز أن يكون مستاأتفًا وأن يكون حالاً وإنما جيء به مخاطبًا على طريق 
الالتفات. وأما على قراءة الخطاب فهو حال بإضمار «قد». واعلم أنهم لما ألزموا بإنزال 
الكتاب على موسى عليه الصلاة والسلام وصف الله تعالى كتابه بصفات ثلاث قصذا إلى 
تجهيلهم وتوبيخهم: إحداها أنه نور وهدى للتاس» وثانيتها أتهم حرفوه وتصرفوا فيه بإبداء 
بعض وإخفاء كثير كالآيات المشتملة على صفات محمد ودٍ وآية الرجم وغيرهاء وثالكتها 
أنهم علموا في ذلك الكتاب على لسان محمد يلدِ ما لم يعلموا هم ولا آباؤهم وهو أكثر ما 
كانوا يختلفون فيه مما أوحي إليه كما قال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر 
الذي هم فيه يختلفون. ومن قرأ الأفعال الثلاثة بصورة الغيبة حمل الكلام على الالتفات فإن 
قوله تعالى: #من أنزل الكتاب# لما كان جوابًا لهم كان المطابق له «تجعلونه؛ على لفظ 
الخطاب إلا أنه التفت إلى طريق الغيبة تبعيذا لهم عن ساحة عن الحضور والخطاب يسيب 
فعلتهم القبيحة. ثم التفت ثانيًا من الغيبة إلى الخطاب في قوله: «وعلمتم» تنبيهًا على أن 
الغائبين هم المخاطبون وما أحسن هذين الالتفانين حيث أعرض عنهم عند إرادة نسبة القبيح 
إليهم حتى لا يواجهوا به وحيث نسب إليهم الحسن وهو علم ما لم يعلموا خاطبهم به. قال 
الْيحَسن : قوله تعالى: #وعلمتم ما لم تعلموا» معناه جعل لهم علم ما جاء به محمد مَكِهٍ 
فضيّعوه ولم ينتفعوا بهء وإن جعل خطاب #علمتم؛ لمن امن من قريش تكون الجملة معترضة 
بين الأمر بقوله: #قل من أنزل» وبين قوله: «#قل الله4؛ أتى بها في أثناء تبكيت المشركين 
تذكيرًا لهم ما أنعم عليهم من نعمة الإسلام والعرفان وتنويهًا لها فإن كون هذا الخطاب لمن 
آمن يستدعي أن يكون قائل ما أنزل الله على بشر من شيء هم المشركون. 


قوله: (أو حال من مفعوله) أي من مفعول اذرهم» عطف على قوله: «صلة» أي 
ويجوز أن يكون الظرف حالاً منه مثل #يلعبون؛» هذا على مذهب من يجوّز تعدد الحال من 
ذي حال واحد. ومن لم يجوز ذلك جعل الظرف متعلقًا #بذرهم» أو «بيلعبون» أو حالاً من 
فاعل «يلعبون». قوله: (أو من هم الثاني) عطف على قوله: «من هم» الأول أي ويجوز أن 
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«وهدًا كتب أنزلته مبارك» كثير الفائدة والنفع #مَصِدّق الْذى بين ١يديه»‏ يعني 

علي ار 55 ا الو قث سر 1 

التوراة أو الكتب التى قبله #وَلنَزْرَ أمّ الْفْرّ» عطف على ما دل عليه مارك أي 

للبركات ولتنذر. أو علة محذوف أي ولعقدى اهل أم القرى أتزلناه. وإنما سميت تكة 

بذلك لأنها قبلة أهل الشَرَئ ومحصجهم ومجتمعهم وأعظم لقوق ا وقيل : أن الأرضص 


يموي يسعبوب حالا من ضمير خوضهم وجاز ذلك لأنه في قوة الفاعل لأن المصدر مضاف 
إلى فاعله. والتقدير: ذرهم يخرضوا لاعبين. قال بعضهم: هذه الآية منسوخة بآية السيف», 
وهو بعيد لأن قوله: #ثم ذرهم في خوضهم يلعبون*» مذكور لأجل التهديد وذلك لا ينافي 
حصول المقاتلة فلم تكن أية القتال رافعة لشيء من مدلولات هذه الاية فلا نسخ فيها. ثم إنه 
تعالى لما أبطل بالدليل قول من قال: طما أنزل الله على بشر من شيء# ذكر بعده أن القرآن 
كتاب أنزله الله على محمد وله ووصقه أولاً بقوله: #أنزلناء» ليعلم أن الله تعالى هو الذي 
تولى إنزاله بالوحي على لسان جبريل عليه السلام وليس تركيب ألفاظه على هذه الفصاحة من 
قبل الرسول. ووصفه ثانيًا بأنه مبارك أي كثير الفائدة والتفع وكيف لا ولم يوجد كتاب يحيط 
ما أحاط به القرآن العظيم من العلوم النظرية والعملية. أما العلوم النظرية فأشرفها هو معرفة 
ذات الله وصفاته وأفعاله وأحكامه ولا يوجد كتاب يفيد معرفة هذه الأمور ما أفاده القران. 
وأما العلوم العملية فالمطلوب منها إما أعمال الجوارح وإما أعمال القلوب وهو المسمى يعلم 
الأخلاف وتزكية النفس فإنك لا تجد شيئًا منهما مثل ما تجده في القرآن العظيم فخيره كثير 
ومنفعته عظيمة. ووصفه ثالئًا بأنه مصدق لما قبله من الكتب الإلهية والأمر كذلك لأن 
الموجود في سائر الكتب الإلهية إما أصول الشرائع أو فروعهاء والأصول لا تختلف باختلاف 
الملل والأديان والأزمان فوجب أن يكون القراآن موافمًا ومطابقًا لما في سائر الكتب من 
أصول الدين. وأما عثم الفروع والأحكام فإنه وإن وقع الاختلاف فيها باختلاف الأزمنة 
والأم إلا أن ما وقع في كل عصر وزمان لما كان موائقا لما اقتضته الحكمة والمصلحة 
كانت الأحكام متوافقة من هذه الحيئية مصدفًا بعضها بعضا. هذا ما خطر ببالي. وقال 
الإمام : وأما علم الفروع فقد كانت الكتب الإلهية المتقدمة على القرر مشتملة على البشارة 
بمقدم محمد يَيِةِ وإذا كان الأمر كذلك فقد حصل في تلك الكتب أن التكاليف الموجودة 
فيها إنما تبقى إلى وقت بعثته عليه الصلاة والسلام» وأما بعد ظهور شرعه فإنها تصير 
منسوخة والقرآن مصدق لهذا المعنى وموافق له. قوله: (لأنها قبلة أهل القرى) فصارت 
كالأصل لسائر القرى. وأيضا لما اجتمع الشلق إليها لأجل الحجج الذي هو من أصول 
العبادات كما تجتمع الأولاد إلى الأم صارت كالأم لهم. وأيضًا لما كانت أعظم القرى شأنًا 
صارت بالنسبة إلى سائر القرى كالأم بالنسبة إلى الأولاد. وأيضًا لما دحيت الأرضون من 
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دحيت من تحتها أو لأنها مكان أول بيت وضع للناس . وقرأ أبو بكر عن غالاجي بالياء أي 
لينذر الكتاتث #ومنْ حَونَا 4 أهل ال المشرق والمغربس. ةودن نون 1 0 غرذ “مون 
صاارس برسميى 


00 عن 0 ماْطو 10 ف قإل من صدق 0 شاف العاقية ولا 0 
على ال الطاعة وتخصيص الصلاة 9 عماد الدين وعلم الإيمان. 
وم من أَظلُ ممن ص فنا صُ نّم 253 فزعم أن عه ا 06 كع سلفة ا 
امي أ اخلق عليه كان تجرد بن الح بويكاب» 0 9 أو إَ ول يَ 
أن عقا الو كو بوه [لمؤمود: 000 2 أَفمَأَتَهُ حَلْكَ 


ا د 5 
337 


تحتها. كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ صارت أصل الأرض كلها كالأم أصل 
النسل. وأيضا لما كان فيها البيت الذي هو أصل سائر البيوت وأسبق منها بحيث صار ذلك 
البيت بمنزلة الأم لسائر البيوت صارت نفس مكة أيضًا بمنزلة الأم لسائر القرى. وقوله: «أم 
القرى# على حذف المضاف كقوله: «وَتَمَلٍ الَْرَيّة [يوسف: ]4١‏ وقرأ الجمهور «لتنذرة 
بتاء الخطاب للرسول كلْهْ وقرأ بياء الغيبة أي لينذر الكتاب بمواعظه وزواجره. قوله (فإن 
من صدق بالآخرة الخ) علة لكون الإيمان بالآخرة سببًا للإيمان بالكتاب والنبي يفخِ فإن من 
امن بالبعث والحساب والجزاء تعظم رغبته في نيل الثواب ورهبته من حلول العقاب وذلك 
يصرفه عن الانهماك في الحظوظ العاجلة» ويحمله على النظر في الدلائل الموصلة إلى الحق 
وسعادة الآخرة فيؤمن بالنبي والكتاب ويحافظ على جميع الطاعات والتكاليف التى أشرفها 
وأجمعها إقامة الصلاة ٠‏ ثم إنه تعالى بعد ما أبطل قول من قال: #ما أنزل الله على بشر من 
شيء#» وبيّن كون القرآن كتابًا نازلاً من عنده وبيّن شرفه ورفعته ذكر وعيد من أدعى النبوة 
وال سالة كذبا وافتراء كمسيلمة الكذاب صاحب اليمامة والأسود العنسي صاحب صنعاء قال: 
«ومن أظلم» الآية "ومن أظلم؛ مبتدأ وخبر و«كذيّاة مفعول «افترى» أي اختلق كذبًا وافتعله 
لا وياب مفعولاً مطلقًا لأن الكذب أعم من الافتراء بخلاف ما إذا كان المصدر 

من الفعل نحو: قعدت القرفصاء أو مرادقًا له نحو: قعدت جلوسًا. ويحتمل أن يكون 
0 أي افترى لأجل الكذب أو مصدرًا واقعًا موقع الحال أي افترى حال كونه كاذبًا 
وهي حال مؤكدة. 


قوله: (أو اختلق عليه أحكامًا كعمرو بن لحي) وهو أول من غيّر دين إسماعيل ونصب 
الآرثان ضكر البحيرة وسيب السائية. قال عليه الصلاة والسلام في ححقه: ١رأيته‏ يجر قصبه 


الإنسان فقال عليه السلام: #اكتبها فكذلك نزلت» فشك عبد الله وقال: التؤذكان محمد 
صادقًا لقد أوحي إلي كما أوحيّ الك ولعن كان كاذنا تعد تلت كبا كال: ومن َال 
مَأَزِلُ مِعْلَ كل مآ ول مده كاين قال لم عا لمكا مفن عدا وَل 01 
اطي حذف مفعوله لدلالة الظرف عليه أي ولو : ترى الظالمين #فى مرت اوت * 
كندائدة مر ميزه التماء إذا عَشِيه #وَالْمكيكة باطو أَيْذِيهرٌ 4 بقبض أرواحهم 
كالمتقاضي الملظ أو بالعذاب. «أخرجوا أشَكُم4 أي يقولون لهم: أخرجوها إلينا 
من أجسادكم تغليظًا وتعنيفًا عليهم أو أخرجوها من العذاب وخلصوها من أيدينا. 
لألْيْوْم 4 يريد به وقت الإماتة أو الوقت الممتدٌ من الإماتة إلى ما لا نهاية له. # مورت 
عَذَابَ ألْهُون» أي الهوان يريد العذاب المتضمن لشدة وإهانة وإضافته إلى الهُون لعراقته 
وتمكنه فيه. #يمًا 3- 10 1 0 ابل الحقّ 4 كادعاء الولد والشريك له ودعوى 
النبوة والوحي كاذبا. #وَكنسم عن عن ءار و ررم 4 نلا تتأملون فيها ولا 
تؤمئول. 


بر ابد بي هر > الرائر 


ا للحييات ا اء (نردئ» منمردين عن عبء الأموال والأو لاد وسائر 


في النارة. قوله: (حذف مفعوله) وحذف جواب «لر؛ أيضًا أي لو ترى الظالمين في هذا 
الوقت لرأيت أمرًا عظيمًا. و «الظالمون» مبتدأ و «فى غمرات الموت» خبره و (إذ؛ يناك 
إلى الجملة. والغمرة الشدة الغالبة من غمره الماء دا خلا وغطاهء فالغمرة ما يغمر من الماء 
استعيرت للشدة الغالبة لأنها تستر بغمها من تنزل به. قوله: (كالمتقاضي الملظ) أي كالغريم 
الملازم الملح الل ينطب يذ: إلى من عليه الحق ويعنف عليه في المطالبة ولا يمهل ويقول 
له: اخرج ما لي عليك الساعة ولا أزال من مكاني حتى أنزعه من كبدك وحدقتك. وقيل: 
معناه باسطوا أيديهم بالعذاب وقوله تعالى: «والملائكة باسطوا أيديهم# في محل النصب 
على أنه حال من الضمير المستكن في قوله: «في غمرات» وقوله تعالى: #اخرجوا أنفسكم» 
في محل النصب بقول مضمر. قوله: (تغليظا وتعنيفا) جواب عما يقال: لا مقدرة لهم على 
إخراج أرواحهم من أجسادهم فما الفائدة في هذا الكلام؟ قوله: (وإضافته إلى الهون لعراقته) 
كأنه قيل: لا بد في الإضافة من الدلالة على اختصاص المضاف إليه فما وجه اختصاص 
العذاب بالهوان والذلة؟ فأجاب عنه: بأنه لما لم يقصد بالعذاب شيء سوى الهوان والحقارة 
صار العذاب أصيلاً في الهوان متمكنا فيه فأضيف إليه لإفادة هذا المعنى. قوله: (وهو جمع 
فرد) قال الإمام: فرادى لفظ جمع وفي واحدة قولان. قال ابن قتيبة: فرادى جمع. فردان مثل 
سكارى وسكران وكسالى وكسلان. وقال غيره: فرادى جمع فريد مثل ردافى جمع رديف. 
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تكتحتنيتهه 


والألف للتأنيث ككسالىء رقرىء فرادًا كثخال وغرادٌ كثلاث وفردى كلميكرى .2 كما 

مر رجه عبس رع ااي ١‏ ع سل 

سكم أول مرو # ند لله اقفن على اليكة التي ولدنم عليها في الانفراد: أو عحلل ثانية 

إن حوز التعلد فيهاء ا جال من الفحهير ف افرادي" أى فتهت انتداء 00 0 

حَفاة 0 اجئتموناة أى مجيئًا كما ترما كي 1 #وركم م م 
كك قذها تفقيلنا يه عليكى فى "الدثيا لكلف به عبن الآخرة #وراء 5 


امع الى 


ا نشيوًا. ل ا له 


وأسارى جمع أسير. وقال الفراء: جمع واحد فرد وفردة وفريد. وفي الصحاح: الفرد للوتر 
والجمع أفراد وفرادى على غير قياس كأنه جمع فردان ودر فرد وفارد وفريد كله بمعتنى 
منفرد. ومن قرأ «فرادًا" بالتنوين فقد جعله اسمًا صحيحًا أي ليس فيه ألف مقصورة للتأنيث 
كرخال ورغمل بكسر الخاء والرخل الأنئى من أولاد الضأن والذكر حمل والجمع رخال 
بالكسر. ورخال أيضًا 0 وفرادى منصوب على أنه حال من فاعل اجئتمونا» و اجثتمونا» 
يحتمل أن يكون بمعنى المصدر المستقبل أي تجيؤننا وإنما أبرز فى صورة الماضي لتحققه 
كقوله تعالى: #أتى أمر الل » وري أَصّبُ اند [الأعراف: 44] ويحتمل أن يكون ماضيًا 
على أن يكون خكاية لما يقال لهم يوم القيامة في مقام الحساب فإن مجيئهم فرادى يكون 
سابقًا واقعًا. قبل هذا القول. فعلى الاحتمال يكون قوله تعالى: #ولقد جكتمونا» معطوفا 
على قول الملائكة #أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون# أي كما يقولون ذلك على 
وجه التعنيف والتوبيخ كذلك يقولون حكاية عن الله تعالى #ولقد جئتمونا فرادى# ويجوز أن 
يكون قائل هذا القول هو الله تعالى لا الملائكة من عند أنفسهم بل يقولونه عن الله تعالى 
والقائل إما الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم أو الملائكة الموكلون بعقابهم. قوله: (بدل 
منه) أي من فرادى ذكر أن محل الكاف فيه أربعة أوجه أحدها النصب على أنها صفة مصدر 
محذوف أي جتتمونا مجينًا مثل مجيئكم يوم خلقناكم» والثلاثة الباقية على أن تكون حالاً من 
فاعل جثتمونا إن جوز تعده الحال من ذي الحال الواحد وأن تكون بدلاً مما هو حال من 
ذلك الفاعل إن لم يجز التعدد فيها. وأن تكون حالاً من الضمير المستكن في فرادى أي 
مشبهين ابتداء خلقكم وفيه نظر لأنهم لم يشبهوا ابتداء خلقهم فيتبغي أن يقدر مضافا أي 
مشبهة حال مجيئكم حال ابتداء خلقكم. قوله: (غرلا) جمع أغرل وهو الأقلف والغرلة. 
القلفة. واليهم هم الذين لا شيء معهم. قوله: (فشغفلتم به عن الآخرة) وأما إذا لم يكن 
مشغولاً به معرضًا عن الآخرة.بأن صرفه إلى الجهات الموجبة لتعظيم أمر الله والشفقة على 
خلق الله فحينئذ لا يكون تاركا له وراء. ظهره بل يكون مقدمًا إياه تلقاء وجهه قال الله تعالى : 
«وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدره عند الله» قوله؛ (ما قدمتموه منه شيثًا) هكذا فيما رأيته 
حاشية محبي الدين/ ج 5/ م لا. 
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فيكم ك4 أي شركاء الله في ربوبيتكم واستحقاق عبادتكم «لقَد َصعَم ع4 أي 
تقطع وَصلكم وتشتّت جمعكم. والبين من الأضداد يستعمل للوصول والفطلم وقيل : 
هو الظرف أسند إليه الفعل اتساعًا. والمعنى وقع التقطع بيتكم ويشهد له قراء#نافع 
والكسائيّ وحفص عن عاصم بالنصب على إضمار الفاعل لدلالة ما قبله عليه أو أقيم معام 


ل ا ل ا 0 
وتوسط منه بين البدل والمبدل منه لأنه ليس بأجنبي بل هو من تتمة البدل. ومعنى الأية أن 
الله تعالى أعطى النفس الإنسانية هذه القوى والآلات الجسدانية لتحصيل المعارف اليقينية 
والأعمال الصالحة والمشرك لم يكتسب بما أعطاه الله تعالى من القوى والآلات ما يسعده في 
الآخرة ويكون سبيًا لسعادته الأبدية بل صرف جده وجهده إلى تحصيل المال والمجاه وعبادة 
الأصنام على اعتقاد أنها شفعاؤه عند الله تعالى. ثم إنه إذا انتقل من العالم الجسماني إلى 
العالم الروحاني وورد محفل القيامة يرى أن ما أفنى عمره في تحصيله من المال والجاه 
وسائر الحظوظ الجسمانية واللذات النفسانية قد بقى وراء ظهره لم يصحبه شيء منها. 
ويستبين له أيضًا أنه لم يكتسب بما أعطاه الله تعالى من الآلات الجسمانية والكمالات العلمية 
والعملية ما ينفعه في هذا المحل وقد ضاع وفت الاكتساب وأسبابه أيضًا ولا يجد من 
الأصنام ما يزعم من كونها شفعاء له عند الله فيحق أن يقال في حقه إنه قد ورد محفل القيامة 
منفردًا عن كل ما حصله في الدنيا وتوقع أن ينتفع به عند الله تعالى» بخلاف المؤمنين فإنهم 
صرفوا همتهم إلى العقائد الصحيحة والأعمال الصالحة فبقيت معهم في قبورهم وحضرت 
معهم في محفل القيامة فهم في الحقيقة ما حضروا فرادى. 


قوله: (أي نقطع وَضلكم) على قراءة من قرأ «بيتكم؟ بالرقع وهم ابن كثير وأبو عمرو 
وابن عامر وحمزة وعاصم في رواية أبي بكر فإنهم جعلوا «بين؟ اسمًا غير ظرف وجعلوه لفظا 
مشتركًا اشتراكا لفظيًا يستعمل للوصل والفراق كالجون للأسود والأبيض فيعرب على حسب 
استدعاء العامل. وقيل: في وجه قراءة الرفع أن «بينة ظرف إلا أنه اتسع في هذا الظرف 
حيث جعل مسئذا إليه كما قيل: فويل خلفكم وأمامكم. فصار كسائر الأسماء المتصرف فيها 
على حسب استدعاء العامل ويدل عليه قوله تعالى: #ومنٌ بَِينَا وَبَئْيكَ حَمَابُ» [فصلت: 5] 
فاستعمل مجرورًا بمن وقوله: ظهّذًا فِراقٌ ينف وَينِيقَ» [الكهف: 8/] وقول 98ححمم 
بينهمًا*» لكهف: ]51١‏ وقوله تعالى: هشَبْدَةُ بَتْيْك» [المائدة: ]١١7‏ جعل #بين» في هذه 
المواضع مضافًا إليه متصرفا فيه ولو كان لازم الظرفية لما جاز استعماله إلا منصويًا. والأصل 
ههنا انتصاب #بينكم؟ على الظرفية بأن يقال: لقد تقطع بينكم. وهي قراءة نافع والكسائي 
وحفص بأن يكون #تقطع؛ مسنذا! إلى ضمير مصدره لأن تقطع لا بد له من فاعل و «بينكم؛ 
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١‏ 5 58 8 5 مر 7 بير زد ١‏ “بو . م 
مو لو 0 وأصله لقد تقطع ما بينكم وقد قرىء به. #وضل عنحكم # ضاح تإتطل . مم 
ار رع عر ججدمه 5 5 
لماخ *ه و«ل نل عم م هلا 
«إنّ أنَّهَ فاق لَب والتُوىل+ بالتبات والشجر. وقيل: المراد به الشقاق لذ 
: : الا ع اي 1 11 0 , 
في الحنطة والنواة. 2 المىّ# يريد به ما ينمو من الحيوان والنبات ليطابق ما قبله. 


ع عرسي 1 0 500 شر لير مل ع 5 1 
#من ألمت # مما لا يلمو كالنطف والحت ورج المِيتِ من الح + ومخرج ذلك من 
الحيوان والنبيات ذكره بلفظ الاسم يا على فالق الحب فإن قوله: ايخرج الحئ؟ وأقع 


4 ا 0 ١‏ , ش 1 7 0 
موقع البيان. #8ذَلِكمُ أَّهُ4 أي ذلكم المحي المميت هو الذي يحق له العبادة ظفَاقٌّ 


وْنَكونَ (82)» تُصرّفرن عنه إلى غيره. 
ظرف وليس بفاعل ففاعله التقطع والتقدير تقطع التقطع وهو معنى قوله: #اعلى إضمار الفاعل 
لدلالة ما قبله عليه؟ إلا أنه لا بد أن يؤول الكلام بأن يجعل تقطع بمعنى وقع لأنه لو أبقى 
قولنا تقطع التقطع على أصل معناه حصل الوصل وهو ضد المقصود فكان معنى الكلام وقع 
التقطع بينكم كما يقال: جمع بين الشيئين بمعنى جمع الجمع بين الشيئين أي أوقع الجمع 
بيئهما. ثم اتسع بأن أسند الفعل إلى ظرفه. وقيل: في توجيه قراءة النصب إن الأصل لقد 
تقطع ما بينكم من الوصل والمودة ف «ما4 نكرة موصوفة لا موصولة لأن حذف الموصول 
وإبقاء الصلة لا يجوز بخلاف حذف الموصوف فحذفت «ما؛ وأقيم #بينكمة مقام موصوفه 
وأيد هذا الوجه بقراءة عبد الله «لقد تقطع ما بينكم». قوله: (أنها شفعاؤكو) ساد مسدة 
مقعولي تزعمون فإن #ما» في قوله: ##ما كنت» سواء كانت موصولة أو موصوفة لا بد أن 
تشتمل الجملة الواقعة بعدها غلى ضمير يعود إليها وأن «تزعمون؟ لا بد له من مفعولين فقدر 
الجميع فى هذا القول والمناسب لقوله تعالى سابقًا #رما نَرى ممك: شقماءكم الْدِبنَ ممع أنه 
فِكُمَ شُرَّكوَا» [الأنعام: 44] أن يقال في التقدير تزعمونهم شركاء لله في ربوبيتكم. قوله: 
(بالنبات والشجر) أي إنه تعالى يشق الحبة اليابسة فيخرج منها ورمًا أخضرء ويشق النواة 
الصلبة فيخرج شجرة ذات أوراق وأغصان على أن الفلق هو الشق والفطر. وقيل: فالق ههنا 
بمعتى خالق. ثم إنه تعالى لما قرر أمر التوحيد وأردفه بتقرير أمر النبوة عاد إلى ذكر الدلائل 
الدالة على وجود الصانع وكمال قدرته وحكمته وعلمه تنبيهًا على أن المقصود الأصلي هو 
معرفة الله تعالى بذاته وصفاته وأفعاله فقال: إن الله فالق الحب وهو جمع حبة وهو اسم 
لجميع البذور المقصودة بذواتها كالشعير والحنطة ونحوهما. والنوى واحدها نواة وهي الشيء 
الموجود في داخل الثمر مثل نواة الخوخ والتمر. 

قوله: ذيرب به ٠١‏ بنمه م. الحيوان والثباث ليم -م' قباأ:.) يعني أن الحي وإلميت هنا 


الل امع 
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مجاز عن النامي والجامد تشبيهًا للنامي بالحي كما في قوله تعالى: 8نم را نل نند مويه » 


1 1ل الأنمام/ الأية : 535 


دلق الإصبَاح4 شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل أو عن بياض النهار أو شاق 
ظلمة الإصياح وهو الغبش الذي يليه. والإصباح فى الأصل مصدر أصيح إذا جل في 


[الروم: ]١9‏ وانحي حقيقة ما يكون موصوفًا بالحياة المستتيعة للحس والحركة الإرادية 
والميت حقيقة ما يكون خاليًا عن صفة الحياة مع كون الحياة من شأنه ولم يحملهما المصنف 
على معتاهما الحقيقي لأن قوله تعالى: #يخرج الحي من الميت# في موضع البيان لقوله 
تعالى: #فالق الحب والنوى» ولذلك ترك العاطف بينهما فلو حملا على أصل معناهما لما 
صلحت الجملة لأن تكون بيانًا لما قبلها ولما كانت مطابقة له. وقوله تعالى: #ومخرج 
الميت4 نما لم يصلح بيانًا له لم يحسن عطفه على #يخرج الحي4 فلذلك جعل معطوفا 
على قوله: #فالق الحب» وذكر بلفظ اسم الفاعل مثله. ومنهم من حمل 'اللفظ على الحقيقة 
وقال: يخرج من النطفة الميتة بشرًا حيّا ثم يخرج من البشر الحي نطفة ميتة ويخرج من 
الييضة فروجة حية ويخرج من الدجاجة بيضة ميتة. والزجاج حمله على المجاز وقال: يخرج 
النبات الخضر من الحب اليابس ويخرج الحب اليابس من النيات الحي النامى. وقال ابن 
عباس : يتخرج المؤمن من الكافر كما في حت إبراهيمء والكاقر من المؤمن كما في حق ولد 
نوح عليه السلام؛: والعاصي من المطيع وبالعكس. وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص عن 
عاصم (الميت5 مشدد الياء في الكلمتين والباقون بالتخفيف. ثم إنه تعالى لما استدل على 
وجود الصانع وعلمه وقدرته وحكمته بدلالة أحوال التبات والحيوان استدل عليها أيضا 
بالأحوال الفلكية وذلك لأن فلق ظلمة الليل بنور الصبح أعظم في الدلالة على كمال القدرة 
من دلالة قلق الحب والنوى بالنبات والشجر. فقال: ##فالق الأصباح» وهو مرفوع على أنه 
صفة لا يسم الله في قوله تعالى : #ذلكم ات فإن قيل: ظاهر الآية يدل على أنه تعالى فلق 
الصبح وليس الأمر كذلك» فإن الحق تعالى فلق الظلمة بالصبح فكيف الوجه فيه؟ فالجواب 
الأول أنه تعالى كما يشى الظلمة الخالصة الواقعة فى الليل ويخرج منها عمود الصيح وهو 
الصبح المستطيل الذي شبهته العرب بذنب السرحان ويعقبه ظلمة خالصةء كذلك يشق ذلك 
العمود ويخرج منه الظلمة الخالصة ويخرج منه أيضًا بياض النهار وإسفاره. فإن الصبح 
والصباح والإصباح عبارات عن أول ما يبدو من النهار وأول ما يبدو منه صبحان: فالصبح 
الأول هو الصبح المستطيل الذي يعقبه الظلمة الخالصة ثم يطلع بعده الصبح المستطير في 
جميع الأفق. فيصح أن يقال إنه تعالى فالق الإصباح الأول عن ظلمة آخر الليل وفالق الظلمة 
.عن بياض النهار أيضًا. والجواب الثاني أن المراد فالق ظلمة الإصباح على حذف المضاف 
والمراد بظلمة اللإصباح الغيش الذي يلي الإصباح المستطيل ويعقبه» والغيش بالتحريك البقية 
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المدح. ##وَجَعَلٌ َلْتلَ ك4 يسكن إليه التعب بالنهار لاستراحته فيه ,سكن إليه إذا 
اطمأن إليه استئناسًا به أو يسكن فيه الخلق من قوله: #لشكنا فيد» [يزئس: 717] 
[القصص: ”77] ونصبه بفعل دل عليه :جاعل» لا ابه؟ فإنه في معنى الماضي ويلال) عليه 
قراءة الكوفيين و#جعل الليل» حملاً على معنى المعطوف عليهء فإن فالق بمعنى قلي 
ولذلك قرىء «به» أو به على أن المراد منه جعل مسثمر في الأزمنة المختلفة وعلى هذا 


مرو تسر 
ير سبي عير 


يجوز أن يكون. طوَالشَّمْسٌ وَالْقَمَرَ* عطمًا على محل «الليل»؛ ويشهد له قراءتهما 


من الليل ويقال إنه ظلمة آخر الليل وقد أشار المصنف إلى الجوابين؛ قوله: (ونصبه) أي 
ونصب :سكناة على قراءة و «جاعل الليل»؟ بالإضافة لا يجوز أن يكون بجاعل لأن اسم 
الفاعل لا يعمل إذا كان بمعنى الماضي بل هو منصوب بفعل مضمر دل عليه «جاعل» أي 
جعل الليل سكنًا وسكن فعل بمعنى مفعول نحو: قبض بمعنى مقبوض. و «الليل1 منصوب 
بجعل على قراءة و «#جعل الليل» وكذا «سكنئاء منصوب به على أنه مفعول ثانِ له على أن 
يكون الجعل بمعنى التصيير أو على أنه حال من الليل على أنه بمعنى الخلق وتكون الحال 
مقدرة. قوله: (أو به) أي ويجوز أن يكون سكنًا منصوبًا «بجاعل» على أن يراد به جعل 
مستمر وهذا مخالف لقوله في : #مدلك يوم الدب ن* [الفاتحة: 4] أن المعنى له الملك في هذا 
اليوم على وجه الاستمرار لتكون الإضافة حقيقية مفيدة لوقوعه صفة للمعرفة وهو صريح في أن 
اسم الفاعل إذا قصد به زمان مستمر لا يكون عاملا فتكون إضافته حقيقية مفيدة للتعريف وقد 
صرح ههنا بأنه إذا قصد به الاستمرار تكون إضافته لفظية من حيث كونه مضافا إلى معموله 
فبين كلامية تدافع. وأجيب بأن السلف قد أجمعوا على أن اسم الفاعل لا يعمل إذا قصد به 
الماضي ويعمل إذا قصد به الحال أو الاستقبال وأما إذا قصد به الاستمرار فقد اختلفوا في 
عمله حينئذ بناء على أن الاستمرار يحتوي على الأزمنة الماضية والآتية والحال؛ فمنهم من 
اعتبر جانب الأتي والحال فجعل الإضافة لفظية ومنهم من اعتبر جانب الماضي فجعل 
الإضافة معنوية والتعويل على القرائن والمقامات فكلامه في الموضعين ميني على الاعتبارين . 
قوله؛ (وعلى هذا يحوز أن يكون والشمس والقمر الخ) قرأ الجمهور بنصب «الشمس والقمر» 
وهى واضحة على قراءة الكوفيين حيث يجعل هذان منصوبين كما مر في #سكنا» معطوفين 
على المنصوب بجعل ويكون «حسبانًا؛ إما مفعولاً ثانيًا أو حالاً. وأما على قراءة الجمهور بأن 
جعل جاعل بمعنى الماضي فلا بد من إضمار فعل ينصبهما أي وجعل الشمس. وإن قلنا إنه 
ليس بمعنى الماضي سواء كان للاستمرار أو بمعنى الحال والاستقيال يكون نصبهما بالعطف 
على محل المجرور كما. في قوله: 


هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد دثيا أنا عوددو مخراق 
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بالجرّ والأحسن نصبهما بجعل مقَدرّاء أو قرىء بالرفع على الابتذاء والخير بتعجدوف أي 
ممجعو لان بان > أى على أدوار ممحتامه اعتيديها الأوقات ويكونان على 'الجسيات 
وهو مصدر حسب بالفتح كما أن الحسبان بالكسر مصدر حسب. وقيل : جمع جحلاب 
00 00 وك إشارة إلى جعلهما حسسانًا أي ذلك التسفثر 0 0-6 
وهو لَذِى 001ص 


ش 
ار 


بكر 4 فى لماك اللزل الى لخر البعتى وإقائقيا إليهما للملابسة أو فى مشتبهات 
الطرق وسماها ظلمات على الاستعارة وهو إفراد لبعض. منافعها بالذكر تعدما أجملها بقوله 


لكم. قد فَصَلْنا ليت بيّناها فصلاً فصلاً. 8لِمَوْمٍ يََلَمُوَ (4)50 فإنهم المنتفعون 


5 


بنصب #عبد». ويشهد له قراءة أبي حيوة إياهماة بالجر عطمًا على لفظ «الليل». قوله: 
(والأحسن نصبهما بجعل مقذّرًا) فإنه أحسن من جعلهما منصوبين بالعطف على محل 
المجرور لأن اسم الفاعل ههنا لا يلو إما أن يكون بمعتى الماضي قلا يكون لمجروره محل 
أو للاستمرار فلا يكون عمه متفقًا عليه. وكذا هو أحسن من جرهما بالعطف على الليل لأنه 
مبنى على جواز العطف على معمولي عاملين مختلفين أو على جواز كون اسم الفاعل الذي 
قصد به الاستمرار عاملاً وكلاهما مختلف فيه بين النحاة. قوله: (أى على أدوار) أي جعلهما 
يجريان على أدوار مشتلفة تحسب بهما الأوقات فإنه تعالى قدر حركة الشمس بمقدار من 
السرعة والبطىء بحيث تتم دورتها في سنة وقدر حركة القمر بحيث يتم الدورة فى شهر. 
وبهذا التقدير تنتظم المصالح المتعلقة بالفصول الأربعة كنضج الثمار وأمور الحرث والنسل 
ونحو ذلك مما يتوقف عليه قوام العالم. وباختلاف منازل القمر وتجدد الأهلة في كل شهر 
يعلم آجال الديون ومواقيت الأشياء. قال تعالى في حق الأهلة #ّ مَوقِتُ إِننّاس مالم # 
[البقرة: ]١89‏ وقال: #هو الذى جعز الشمس ضياء والقمر نورًا وقدره عنازل لتعلموا عدد 
السنين والحساب# ممعنى جعل الشمس والقمر حسبانًا جعلهما على حسبان على أن الحسبان 
مصدر بمعنى الحساب كالرجحان والنقصان وفعله حسب يحسب من باب نصرء وأما 


الحسبان بكسر الحاء فهو من بأب علم ومعتأه الطن والتحمين . 


قوله تعالىي: عمل لحم التععده لشيعدي: 0 كل واحد من اللامين في. الكم» 
وا ١لتهتدواء»‏ متعلق بجعل . وجاز تعلق حرفي جر متحدين لفظا ومعنى بعامل واحد لكون 


سورة الأنعام/ الأية ؛ خرة ١ ١#“‏ 


(يَهْرٌ الى أكاحُ ين تين وحدَؤْه هر آدم عله السلدم <تَتتكٌ ونستد» 
أي فلكم استقرار في الأصلاب أو فوق الأرض واستيداع في الأرحام أو تحت 5 أو 
موضع استقرار واستيداع. وقرأ ابن كثير والبصريان بكسر القاف على أنه اسم فال ؛ 
والمستودع اسم مقعول أي فمنكم فار ومنكم مستودع لأن الاستقرار منا دوخ 


الثاني :بدلاً من الأول يدل اشتمال بإعادة العامل. ونظيره قوله تعالى: طلَجَمََنَا لمن بَكْفرٌ 
بأيَمَل كيرت 4 [الزخرف: ”*"] فإن «لبيوتهم» بدل من قوله: «لمن يكفر» بإعادة العامل. 
'قوله: (هو آدم عليه السلام) وهو نفس واحدة وحواء مخلوقة من ضلع من أضلاعه فصار 
كل الناس محدثة ومخلوقة من نفس واحدة حتى عيسى عليه السلامء. فإن ابتذاء تكويته كان 
من مريم التي هي مخلوقة من أبويها وهذا دليل رابع على وجود الإلله وكمال قدرته وعلمه 
واستدل عنليه بكيفية إنشاء عالم الإنسان وبثه في وجه الأرض. قوله: (فلكم استقرار 
واستيداع) على أن يكون كل واحد من قوله: «فمستقر» و #مستودع» على لفظ اسم 
المفعول مصدرًا ميميًا مرفوعًا على الابتداء وخيره محذوف وهو «لكم؛ ولا يجوز أن يكون 
الخبر المضمر هنكم لأن المعاني لا تحمل على الأعيان. ويحتمل أن يكون كل واحد 
منهما أسم مكان الاستشرار والاستيداع والتقدير فلكم مكان استقرار ومكان استيداع ولأ 
يجوز أن يكون المستقر بفتح القاف اسم مفعول لأن استقر لا يتعدى فلا يكون له مفعول 
بخلاف استودع فإنه فعل يتعدى إلى مفعولين. تقول: أودعت زيدًا ألفاء واستودعت مثله. 
فالمستودع يجوز أن يكون اسم مفعول ويراد منه إنسان استودع في مكان كما يجوز أن 
يكون مصدرًا ميميًا واسم مكان إلا أن من قرأ افمستقر» بفتح القاف وهو لا يحتمل إلا 
وجهين المصدر والمكان جعل المستودع أيضًا مصدرًا أو مكانًا ليكون المعطوف مثل 
المعطوف عليه. وفي قاف «المستقر؟ قراءتان الفتح والكسر بخلاف المستودعء فإن القراء 
اتفقوا على أن داله مفتوحة ليس إلا. والمصنف أشار إلى الفرق بقوله: «لأن الاستقرار منا 
دون الاستيداع» وأراد بالبصريين أبا عمرو ويعقوب وابن كثير المكي فالمستقر في قراءتهم 
يكون اسم فاعل ويراد به الأشخاص فيكون «المستودع» بفتح الدال اسم مفعول حتى يكون 
عبارة عن الأشخاص أيضًا ويكون الخبر المحذوف حينئذ منكم لا لكمء والتقدير فمنكم 
مستقر في الأصلاب ومتكم مستودع في الأرحام جعل صلب الأب مستقرًا للنطفة ورحم 
الأم مستودعًا لها لأن النطفة حصلت في صلب الأب لا من قبل الغير وحصلت في رحم 
الأم بفعل الغيرء فأشبهت الوديعة كأن الرجل أودعها ما كان مستقرًا عنده إلا أن أكثر 
الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: المستقر هو الأرحام والمستودع 
الأصلاب. ثم قرأ لوَيْقِرٌ في الْأَيْمَارِ ما تَمَآهُ» [الحج: د] وقال سعيد بن جبير: قال لي 
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م عد لل 


الاستيداع قد فَصَلْنا ليت قوم يففهورت 42 ار مع دثر النجوغ قعلمون أن 
أمرها ظاهر رمم ذكر تخليق بنى آدم يششهو ل لذن ار ب وتصرايقهم بين 
أحوال مختلفة دقيق غامض يحتاج إلى استعمال فطنة وتدقيق نظر. 


عم مق سر ىس سم مس 1 1 


اك مجم 


أبن عباس رضي الله عنهما هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: اما إنه ما كان مستودعا في ظهرك 
فسيخرجه الله تعالى. وقيل: المستقر فوق الأرض لقوله تعالى: لوَلْكرٌ فى الْأرْضٍ مستي ومع 
إل عن # [البقرة: "؟)] والمستودع القبر لأن أهله إنما تودع فيه لأن تخرج منه تارة 
أخرى. قوله تعالى: (تد نصلنا الآيات) أي بيناها على وجه انفصل بعضها عن بعض. 
قوله: (ذكر مع ذكر النجوم يعلمون ومع ذكر تخليق بني آدم يفقهون) يعني أن الفقه عبارة 
عن الوقوف على المعنى الخفي. وأصل تركيب الفقه يدل على. الشق والفتحء والفقيه 
العالم الذي يشق الأحكام ويفتش عن حقائقها ويفتح ما استغلق منها. روي أن سلمان نزل 
على نبطية بالعراق فقال: ههنا مكان نظيف أصلي فيه. فقالت: طهر قلبك وصل حيث 
شئت. فقال: فقهت وفطنت للحق. أي نظرت نظرًا دقيقًا. فظهر أن الفقه إنما يطلق حيث 
يكون فيه حذاقة وتدقيق نظرء وسمى علم الشريعة فقهًا"لأنه علم مستنبط بالقوانين والأدلة 
والأقيسة والأنظار الدقيقة فيها. وقوله تعالى: ©رَهُمَ أَلَذِى جَمَلَ لَكُدُ الشمم» [الأنعام: 417] 
إشارة إلى آيات الآفاق وقوله: 8وَهُرَ الرِى أَنْمَأمٌ ين ننس يدو [الأتعام: 948] إشارة 
إلى آيات الأنفس ولا شك أن آيات الآفاق أظهر وأجلى وآيات الأنفس أدق وأخفى. 
فكان ذكر الفقه لها أنسب وأولى كما أن أنفس بني آدم أدق صنعًا وأجمع لآثار القدرة 
ودلائلها فكذا الاستدلال بها على وجود الصانم وكمال قدرته أدق وأخفى. قوله: (من 
السحاب) سمي السحاب سماء لأن العرب تسمي كل ها فوقك سماء. فتقول: لسقف 
البيت: سماء البيت. وقال أبو علي الجبائي في تفسيره: إن الله تعالى يخلق المطر في 
السماء ثم ينزله من السماء إلى السحاب ومن السحاب إلى الأرض . قال: لأن ظاهر النص 
يقتضي نزول المطر من السماء والعدول عن الظاهر إلى التأويل إنما يحتاج إليه عند قيام 
الدليل على أن إجراء اللفظ على ظاهره غير ممكن وفي هذا الموضع لم يقم دليل على 
امتناع نزول المطر من السماء فوجب إجراء اللفظ على ظاهره. وهذه الآية إشارة إلى دليل 
خامس على كمال قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته ووجوه إحسائه إلى خلقه. واعلم أن هذه 
الدلائل كما أنها دلائل فهي أيضًا نعم بالغة وإحسانات كاملة والكلام إذا كان دليلاً من 
بعض الوجوه وكان إنعامًا وإحسانًا من سائر الوجوه كان تأثيره في القلب عظيمًا. وعند هذا 
يظهر أن المشتغل بدعوة الخلق إلى الحق لا ينبغي له أن يعدل عن هذه الطريقة. 
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ا 4 ور 7 مام 
0 ير كياد القدرة : فى إنبات ا لمفئنة المدقة 3 وأحد 0 ني قوله 


اي لبقن بمو وار و بَعْضََا عَكَن بَعض في الأكل 4 [الرعد: 4] رين 

ِنّهُ4 من النبات أو الماء حَضرَا» شيئًا أخضر. يقال: أخضر وخضر كأعور,وعور وهو 
الخارج من الحبة المتشعَبٌ. حي مِنْه 4ك من الخضر مث مراحك 4 وهو السنبل 
ؤويِنَ ألتَمْلٍ ‏ من طَلِمها قِنْوَانْ؛ أي وأخرجنا من النخل نخلاً من طلعها قنوان. ويجوز 
أن يكون «من النخل» خبر «قئوآن» ومن طلعها؛ بدل منه. والمعنى وحاصلة من طلع 
النخل قنوان وهو الأعذاق جمع قِلو كصئوان جمع صنو. وقرىء بضم القاف كذئب 
وذؤبان» وبفتحها على أنه اسم جمع إذ ليس فعلان من أبنية الجمع . 


قوله: (على تلوين الخطاب) أي تغييره إلى لون آخر حيث التفت من طريق المغايبة.في 
قوله: #هو الذي أنزل» إلى الإخبار عن نفسه بئون العظمة وهي لبست نون الجمع حتى 
يقال المخرج هو الله تعالى وحذه لا شريك له فيهء فما وجه إيراد لفظ الجمع في قوله: 
«نأخرجنا» فإن الملك العظيم يعبر عن نفسه بلفظ الجمع تعظيمًا له. 


قوله: (نبت كل صنف من النبات) النبت والنبات ما يخرج من الأرض من الناميات 
سواء كان له ساق كالشجر أو لم يكن له ساق كالنجم. والمعنى أخرجنا نبات كل صنف 
كنبات الحنطة والشعير والرمان والتفاح وغيرها. قال الفراء: قوله تعالى: #فأخرجنا به نبات 
كل شيء» يقتضي أن يكون لكل شيء تبات لسن الأمر كذلكء فالمراد فأخرجنا به نبات 
كل شيء له بات فما لا'يكون له نبات لا يكون داخلاً في قوله: #كل شيء* والمصنف 
أفاد ما قاله الفراء بقوله: *كل صنف من النبات». قوله: (الأنواع المفنتة) أي المتنوعة بمعنى 
المختلفة من الفن وهو'النوع. يقال: افتن الرجل في حديثه وفي خطبته إذا جاء بالأفانين أي 
بالأساليب التي هي أجناس الكلام وطرقه. قوله: (وهو الخارج من الحبة المتشعب) أي 
الشيء الأخضر الخارج من النبات هو ما تشعب من أصل النبات الخارج من الحبة يعني 
أغصان الشجر وشعب النجم. ثم إنه تعالى يخرج من ذلك الخضر المتشعب حبا متراكيا 
بعضه فوق بعض مثل سنابل البر والشعير ونحوهما وجملة «نخرج منه حبّاء صفة «لخضرا». 
والجمهور على أن ١نخرج»‏ مسند إلى ضمير المعظم نفسه. وقرأ ابن محيصن والأعمش 
١يمخرج؟‏ بياء الغيبة مبنيًا للمفعول وحب قائم مقام فاعله. والجملة صفة «خضرا» كما في 
قراءة الجمهور. قولله:.(أى وأسترجنا من النخل نخلا) علقه بفعل مقدر ليكون «من طلعها 
قنوان» جملة اسمية .قدم فيها الخبر على المبتدأ وهذه الجملة في محل النصب على أنها صفة 
لمحذوف وهو مفعول الفعل المقدر.: والمعنى وأخرجنا نخلاً من جنس النخل موصوفة بأنها 
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سل سأر 
«دائية 4 قريبة من المتناول أو ملتفتة قريب بعضها من بعض . وإنما“اقتصر على 
ذكرها عن مقابلها لدلالتها عليه وزيادة النعمة فيها. «وَجَنّتِ ين أعتب* عطك؛على 
نبات كل شيء. وفرىء بالرفع على الابتداء أي ولكم أو ثم جنات أو من الكرم حناق 


يع ار عت مسي لخي عي 


ولا يجوز عطفه على «قنوان» إذ العنب لا يخرج من النخل. #وَالرْسُونَ وَالرَمَانَ4 أيضًا 


مخرجة من طلعها قنوان؛ وهذه الجملة الفعلية معطوفة على الفعلية التي قبلها. وقوله: «و 

النخل» أي من النخل شيء من طلعها قنوان على أن «من النخل؟ خبر مبتدأ محذوف و #من 
طلعها قئوان» جملة اسمية عرفوعة المحل على أنها صفة لذلك المحذوف والجملة الاسمية 
الكبرى معطوفة على الفعلية قبلها. كما إذا كان :من النخل» حخيدً! مقدمًا و «من طلعها» بدلا 
منه بدل البعض من الكل بإعادة العامل كما في قوله تعالى: ظلَقَدَ كن لَك فى رسول َه أسوة 
حَسَنَهُ لْمَن كن يرجا أله [الأحزاب: ١؟]‏ وقنوان مبتدأ مؤخر. والأعذاق جمم عذق 
بالكسر ويقال له: القنو والكباسة أيضا وهو للتمر بمنزلة العلقود للعدب والطلع أول ما يرى 
من عذق النخلة الواحدة طلعة. عن أبي عبيد أنه قال: اطلعت النخل إذا خرج طلعها وهو 
كفراها قبل أن ينشق عن الأغريض . قال الأصمعي: الكافر والكفري وعاء طلع النخل كذا 
في الصحاح. قوله: (وإنما اقتصر على ذكرها عن مقابلها) أي اقتصر على ذكر قنوان دانية 
ولم يعطف عليها ما يقابلها بأن يقال ومنها قنوان بعيدة لأن ذكر أحد المتقابلين يدل على 
الآخرء كما قيل: «مَيِين تقبحكم الْسَرّ 4 7النحل: ]8١‏ ولم يقل وسرابيل تقيكم البرد لأن 
ذكر أحد الضدين يدل على الثانيء فكذا ههنا. وأيضًا ذكر القريبة وترك البعيدة لأن النعمة 
في القريبة أكمل وأكثر. قوله: (ولا يجوز عطفه على قنوان) أي من نبات أعناب على حذف 
المضاف لأن البستان لا يكون من العنب نفسه بل من النبات والأشجار لأن المعنى يصير 
حينئذ وحاصله أو مخرجة من طلع النخل قنوان وجنات من أعناب وفساده ظاهر. وقوله 
تعالى: #والزيتون والرمان» لم يقرأهما أحد إلا منصوبين وجعل المصنف انتصابهما 
وانتصاب «جنات؟ بالعطف على «لبات كل شيء» والأقرب لفظا ومعنى أن يجعل «جنات» 
عطفًا على «خضرا» لأن إخراج الجنات بعد إخراج النبات كما أن إخراج الخضر بعده وأن 
يجعل «الزيتون والرمان؛ معطوفين على «حبا؛ لأنهما مخرجان في الطور الثالث كما أن حبًا 
مخرج فيه لكن لم يذهب إلى هذا. أما في عطف الجنات فلأنه فسر إخراج الخضر من 
التبات بتشعبه من أصله وإخراج الجنات ليس كذلك» وأما في عطف الزيتون والرمان فلآنهما 
وإن كانا مخرجين من الخضر المتشعب من أصل النبات إلا أن ما ذكر من مرتية الإخراج لما 

لم يعتبر في الجنات لم يعتبر فيهما أيضًا بل جعل كلا المعطوفين معطوثًا على نبات كل شيء 
على طريق عطف الخاص على العام تشريفا تهذين المعطوفين على غيرهما وجعل الجميع 


سورة الأنعام/ الآية : 5 نا 


شي سس 50 سيك 


جد ع ]ار يب سان ساي اح الم ود #مشنبها وغير 
متشلبه مم4 حال من الرمان أو من الجميع أي بعض ذلك متشابه وبعضه غير مثشابه في 
الهيئة والقدر والطعم واللون. 8 انظروأ 01 شرو 4 أي ثمر كل واحد من ذلك. (وقرأ 
حمزة والكسائي بضم الثاء والميم وهو جمع ثمرة كخشبة وخشب أو ثمار ككتاب وكتب : 
«إذا أَثْمَر4 إذا أخرج ثمره كيف يثمر ضئيلاً لا يكاد ينتفع به. #وَيتْهوه4 وإلى حال 
نضجه أو إلى نضجه كيف يعود ضحيمًا ذا نفع ولذة. وهو في الأصل مصدر ينعت الثمرة 


مخرجًا بسبب الماء لأن كثرة صنوف المسبيات وافتنانها مع وحدة السيب وهو الماء أدخل في 
مقصود المقام وهو بيان كمال قدرة الله تعالى وحكمته. قوله (لعزة هذين الصنفين عندهم) 
يعني أن الظاهر جرهما بالعطف على «أعناب» لكون الجميع من جملة ثمار الجنات» فلما 
عدل إلى نصيهما احتجنا إلى أن نطلب فيه نكتة فلم نجد سوى قصد الاختصاص والتنبيه 
على تميبز هذين الصنفين وشرفهما من بين ثمار الجنات. قوله (وقرأ حمزة والكسائي بضم 
الثاء والميم) وقرأ أبو عمرو بضم الثاء وسكون الميم بتخفيف ميم «ثمر؟ كقولهم: رسل 
ورسل» والباقون بفتح الثاء والميم على أنه جمع ثمرة نحو: بقر وبقرة وشجر وشجرة. 
والينع النضج يقال: ينم يينع بفتح العين في الماضي وكسرها في الغابرء ويقال أيضًا: ينعت 
النمرة تينع ينعا ويئعا من باب علم. والفتح لغة الحجاز والضم لغة بعض نجدوا ينعت تونع 
إيناعًا ثلائيّا ورباعيًا كلاهما بمعنى. والنعت يانع ومونع وقوله: 9إذا أثمر» ظرف لقوله: 
#انظروا» أمر بالنظر في أول حال حدوث الثمرة وفي حال كمال نضجها مع كونها نابتة من 
أرضص واحدة ومسقية بماء واحد ليعلم أنها كيف تتبدل وتنتقل إلى أحوال مضادة للأحوال 
السابقة وحصول هذه التغيرات لا بد له من سبب وليس من تأثير الطبائع والفصول والأنجم 
والأفلاك لأن نسبتها إلى جميع هذه الأجسام النباتية متساوية متشابهة والنسب المتشابهة لا 
يمكن أن تكون أسبابًا لحدوث الحوادث المختلفة. ولما بطل إسناد هذه الحوادث المختلفة 
إليها تعين كونها مسندة إلى القادر العليم الحكيم المدبر لهذا العالم على وفق الرحمة 
والحكمة والمصلحة ولا ينتفم بهذه الدلائل الواضحة إلا المؤمنون لأن ذات الدليل لا يوجب 
العلم وإنما يحصل العلم بشرط التفكر والتأمل فيه كما يتبغي مع ارتفاع ما يمنع عن قبول 
الحق واتباعه. قال القرطبي: هذا الينع هو الذي يتوقف عليه جواز بيع الثمرة وهو أن يطيب 
أكل الفاكهة ويؤمن عليها من العاهة عند طلوع الثريا بما أجرى الله 0 عادته عليه. روى 
أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي #يٍِ أنه قال: «إذا طلعت الثريا صباحًا رفعت العاهة 

عن أهل البلده وطلوعها صباحًا لاثنتي عشرة ليلة تمضي من شهر أيار وهو آخر الشهور 
الثلاثة وهي أذار ونيسان وأيار من أول فصل الربيع . 


بخرء 1 سورة الأنعام/ الأيتان : 14 و+٠1آ1‏ 


إذا أدركت. وقيل: جمع يانع كتاجر وتجر. وقرىء بالضم وهو لغة فيه ويالعف 3 4 
ول ديت لْقَومِ ونون 49 اناك على وجود القادر الحكيم وتو حيلدففإك 
حدوث الأجناس المختلفة والأنواع المُفتنة من أصل واحد ونقلها من حال إلى حال لا 
يكون إلا بإحداث قادر يعلم تفاصيلها ويرجح ما تقتضيه حكمته مما يمكن من أحوالها 
ولا يعوقه عن فعله ند يعارضه أو ضدٌ يُعانده. ولذلك عقبه بتوبيخ من أشرك به والرد 
عليه فقال: 


«وَجَعَلُوا ينهو شُيَكاءَ الْنَّ* أي الملائكة بأن عبدوهم وقالوا: الملائكة بنات الله 
وسماهم جنا لاجتنانهم تحقيرًا لشأنهم؛ أو الشياطين لأنهم أطاعوهم كما يُطاع الله تعالى 
أو عدوا الأوثان بتسويلهم وتحريضهم أو قالوا: الله حالق الشير وكل نافع والشيطان 


قوله: (أي الملائكة) قد مر أن من المشركين طائفة يعبدون الكواكب ويعبدون الأصنام 
على زعم أنها صور الكواكب وهؤلاء هم الذين ناظرهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله : 
«لة يحت الآويرت+ [الأنعام: 7/] وبقي من المشركين ثلاث طوائف: منهم من يعبد 
الملائكة قائلين بأنهم بئات الله ومدبروا أحوال هذا العالم ومنهم من يقول: للعالم آلهان 
أحدهما يفعل الخير وهو مخالق النور والناس والدواب والأنعام وجميع ما له نفع وخير 
ويسمونه يزدان: وثانيهما يفعل الشر وهو لخالق الظلمة والحيات والعقارب وجميع ما له ضرر 
وفساد ويسمونه أهرمن وهو المسمى بإبليس في شرعناء وقالوا: إنه شريك لله تعالى في 
تدبير هذا العالم خيراته من الله تعالى وشروره من إبليس. ومنهم من يشرك بالله تعالى بأن 
يعبد النار أو بأن يقول عزير ابن الله والمسيح ابن الله ونحو ذلك من طرق الكفر ووجوهه بأن 
سول لهم الشيطان ذلك ودعاهم إليه فأطاعوه فيما دعاهم إليه وقبلوا ذلك منه كما يقبل 
المؤمن حكم الله تعالى ويطيعه فيما أمر به فكان ذلك القبول والإطاعة منهم بمنزلة عبادة 
الشياطين وجعلهم الشياطين شركاء لله. فيمكن أن يحمل لفظ الجن في قوله تعالى: طرشركاء 
الجن» على كل واحد من الملائكة والشياطين الذين دعوهم إلى طرق الكفر والضلال 
وإبليس الذى يسمونه أهرمن . فلذلك جوز المصنف حمله على كل واحد منهما حيث قال: 
دأي الملائكة أو الشياطين الذين أطاعوهم» وقالوا: الشيطان خالق الشر وكل ضار. فإن قيل: 
من قال خالق الشر هو إبليس أثبت لله تعالى شريكا واحدًا هو إبليس فكيف يصح أن يقول 
في حقهم إنهم جعلوا لله شركاء؟ أجيب بأنهم يقولون عسكر الله هم الملائكة وعسكر إبليس 
هم الشياطين والملائكة جماعة عظيمة وأرواح طاهرة مقدسة يلهمون الأرواح البشرية الخيرات 
والطاعات» والشياطين طائفة كثيرة تلقى الوساوس الباطلة إلى النفوس البشرية» والله تعالى 
مع عسكره من الملائكة يحاربون إبليس مع عسكره من الشياطين فلذلك حكى الله تعالى 


سورة الأنعام/ الآية: ٠٠١‏ ظ 4 


خالق الثين وكل ضارء كما هو رأى الثر يه , ومشعولا جعلوا اله شر كاء" الجن ا يدل 


من اشركاء» أو اشركاء الجن» والله4 متعلق «بشركاء؛ أو حال منه وقرىء 1 لجن بالرفع 
ةر 


كأنه فيل: من هأ فقيل الجن ؛ وبالجر على الأضيافة للتسية, © وملفهم # حال بتظدكير 
(#قدا. والمعنى وقد علموا أن ايله خالقهم دول الع - لسن من يخدى كمن 2 لا يخلق. 


وقرىء «وخلقهم؛ عطفا على الجى ن أء 50 يخدقونه من الأصنام أو عنى شركاء أي 


لز مص كرام 


جار ل ادن لجان سي لي ا دام ل افتَعَلّْو ! ! وافثروا له. وقرأ نافع 


عنهم أنهم أثيتوا لله شركاء الجن . قوله: (ومقعولاً جعلوا لله شركاء) حنى تن يعوب سربء 
مفعولاً أولاً ولله متعلقًا بمحذوف هو المفعول الثاني. والجن بدس من شركاء مفسر له فإن 
البقل قد يتيك نه تتسين الميدل عله قاذ قلت « كته يجوز أن :يون الجن بدلا من شركاة 
وشرط البدل أن يصح حلوله محل المبدل منه ولا يصح ذلك هنا فإنه لا يصح أن يقال: 
وجعلوا لله الجن؟ والجواب: لا نسلم أنه يجب في كل يدل أن يصح حلوله محل الميدل 
منه ألا ترى أنه يصح أن يشال: زيد مررت به أبي عبد الله ولو فلت: زيد مررت بأبي 
عبد الله لم يجز لعدم العائد إلى المبتدأ. قوله: (أو شركاء الجن) أي ويجوز أن يكون الجن 

هو المفعول الأول وشركاء مفعولاً ثانيّاء ولو جعل الجن عطف بيان لما ورد السؤال. 
والجواب قدم على المفعول الأول اهتمامًا بشأن المقدم فإن المقصود بالاستعظام هو نفس 
اتخاذ الشريك لله تعالى سواء كان ذلك الشريك إنسبًا أو جنيًا أو ملكا لا اتخاذ الجن شريكا 
ولهذا الاهتمام أيضا قدم لله على متعلقه وهو شركاء. والحاصل أن التركيب فيه تقديمان نكتة 
كل واحد منهما الاهتمام بشأن المقدم. قوله: (أو حال منه) عطف على قوله: #متعلق 
بشركاء» أي يعد أن كان شركاء الجن مفعولين جاز أن يكون الله4 متعلمًا بمحذوف على أنه 
ع طن ا ل ا ل والمعنى جعلوا الجن شركاء في 
حال كونهم مملوكين لله. قوله: (وقرىء الجن بالرنع) يعني أن الجمهور على نصب «الجن» 
وقرىء بالرفع على تقديرهم الجن جوابًا لمن قال: ل وقرىء بالجر أيضا على الإضافة 
البيانية والمعنى: وجعلوا شركاء الجن لله . 


قوله: (وقد علموا أن الله خالقهم) أي خالق الجاعلين بأن خلقهم منفردًا بذلك من غير 
مشارك له في خلقهم فكيف يشركون به غيره ممن لا تأثير له في خلقهم قدر العلمء لأن 
المقصود من الآبة وهو التوبيخ والإنكار على إشراكهم الجن لله تعالى إنما يتحقق على تقدير 
أن يكونوا عالمين بخالقهم وبعدم مدخلية الجن في الخلق أصلا . ويحتمل أن يكون ضمير 
«خلقهم؛ للجن أي والحال أنه تعالى خلق الجن فكيف يجعلون مخلوقه شريعًا له وعلى 
الأول معناه جعلوا غير من خلقهم شريكا لخالقهم؛ وعلى الثاني لوا المخلرف كتويكا 


1 سورة الأنْعَاَ/_الآبتان: ٠٠١‏ و١١٠١‏ 


سيية 


بتشديد الراء للتكثير. وقرىء و«حرفوا» أي ورُوّروا. # بين وَبنلت » فقالث“اليهود: عزير 
1 الله اك ا الضبحع بن الله وقالت العرب : الملائكة بنات الله . يفير 


0 المسهر أن رقا بي حل ل مكدر رَتكَل كا ئًّ 5 2 رت 9* 


١ه‏ يريع السمنوات وَألائض» من إضافة الصقة المشبهة إلى فاعلها أو إلى الظرف 
كقولهم: تبت العطان .: بمعنى أنه عديم النظير فيهما. وفيل : معتاء ا ل ار 
فيه. ورفعه على الخير والمبتدأ محذوف أو على الابتداء م «أنْ 1 ل »4 


اهن :انم أذ يشمي ون امورل ا مسة 4 يون مهما الوكه: 


لخالقه. والجمهور على :خلقهم؛ بفتح اللام فعلاً ماضيًا وفرىء «خلقهم؛ بسكون اللام على 
أنه مصدر يمعنى مخلوقهم فكون عطفًا على (الجن» أي وجعلوا الجن وما يخلقونه ويتحتونه 
من الأصنام شركاء لله أو على أنه مصدر بمعنى اختلاقهم أي افتعالهم وكذبهم فيكون عطمًا 
على #شركاءة وهو مفعول أول والجن بدل منهء ولله هو المفعول الثاني قدم على الأول أي . 
جعلوا الجن وأياطيلهم التي افتعلوها شركاء لله تعالى حيث أثبتوا له تعالى شركاء ونسبوا إليه 
قبائحهم بأن قالوا: والله أمرنا بها. قرأ الجمهور و «خرقوا» بالشاء المعجمة وتشقيف الراء 
أي افتعلوا واقتروا. قال الفراء: خلقوا واختلقوا وعخرقوا وأخرقوا وافتروا وخرصوا بمعنى 
كذبواء كان الرجل إذا كذب كذبة في نادي القوم يقول له أهل المجلس: قد خرقتها والله. 
وقرىء «حرفوا». بالحاء المهملة والفاء وتخفيف الراء كذا في اللباب بمعنى زوروا له أولاد 
ابنتين وبنات لأن المزور محروف ومغير من الحق إلى الباطل. قوله: (من إضافة الصفة 
المشبهة إلى فاعلها) أي بديع سمنواته أي مكونة من غير سبق مثال كما يقال: قلان بديع 
الشعر أي بديع شعره. والإبداع عبارة عن تكوين الشيء من غير سبق مثال أو من قبيل 
إضافتها إلى الظرف كقولهم: ثبت الغدر أي ثابت فيه. والغدر الموضع الخشن الكثير 
الحجارة وفيه سقوق لا يأمن من مشى فيه من العثار والسقوط يقال: فرس ثبت الغدر إذا كان 
مأمونًا من الهفوة والزلة ورجل ثبت الغدر أي ثابت في القتال والجدال في موضع الزلل 
والخصومة. قوله: (بمعنى أنه عديم النظير فيهما) إشارة إلى أن الظرفية لا تنافي تنزهه تعالى 
عن المكان والجهة بناء على أن المقصود من الإضافة إلى الظرف بيان أنه تعالى بديع منزه 
عن المثل والنظير فيما ينتهي إليه عقل البشر من السمئوات والأرض وهو لا يستدعي أن 
يكون نفسه تعالى مستقرًا فيهما. قوله: (من آين أو كيف يكون له ولد) يعني أن قوله: 
«أنى» بمعنى كيف أو من أين. والظاهر أن «يكون» تامة أي كيف يوجد له ولد وأسباب 


سورة الأنمام/ الآية: ٠١١‏ اهو 


١ 05 8 8 8‏ 5 05 ل ل لي ديم عر لطاع رس 
وقرىء بألياء للفصل أو لآأن الاسم ضمير الله أو ضمير الشأن. #وللقّ ل بَىْءٍ وهو 
ع َنْه عَلِيُ (43 لا يخفى عليه خافية وإنما لم يقل به لتطرق التخصيفتَي إلى 
الأول. وفي الآية استدلال على نفى الولد من وجوه: الأول أن من ميدعاته السمئوات 


الولادة منتقية. ويحتمل أن تكون ناقصة و «ولد؛ اسمها و «أنى4 خبرها و *لهة في محل 
النتصب على الحال من ولد وقوله: #ولم تكن له صاحبة» حال من مضمون الجملة المتقدمة 
أي كيف يوجد له ولد والحال أنه لم تكن له زوجة وقد علم أن الولد إنما يكون من بين ذكر 
وأنثى كما في قوله: لقد ولد الأخيطل أم سوء. تصغير أخطل. قوله: (وقرىء بالياء) أي 
التحتانية مع كون القعل مسنذا إلى صاحبة إقامة للفصل مقام علامة التأنيث» أو على أن لا 
يكون الفعل مسنذًا إلى صاحبة بل يكون اسم يكن مستترًا فيه راجِعًا إلى اسم الله ويكون له 
خبرًا متذمًا. و «صاحبة؛ مبتدأ مؤخر والجملة خبر يكن أو يكون الضمير المستتر فيه ضمير 
الشأن و هله صاحبة» جملة اسمية مفسرة لصمير الشأن وقوله تعالى: #وخلق كل شيء*# 
جملة إخبارية مستأئفة سيقت لبيان أنه تعالى خالق لكل الممكنات قادر على كل المحدثات 
إذا أراد إحداث شيء ظقَالَ لَه قّ مَيَكوِنُ» [آل عمران: 54] ومن هذا شأنه امتنع منه إحداث 
شخص بطريق الولادة. ولما توقف الخلق على العلم أخير بأنه تعالى علمه محيط بجميع 
المعلومات فهو غني مطلق عن جميع ما سواه فكيف يتخذ صاحبة أو ولذا مع أن التوالد إنما 
يكون بين الأشخاص التي يتطرق إليها الفناء لإبقاء النوع والذي يكون باقيًا بشخصه لا يحتاج 
إلى التوليد الذي يقصد به بقاء النوع. قوله: (وإنما لم يقل به) مع أن الظاهر أن المقام مقام 
الإضمار لتقدم ذكر المعبر عنه إلا أنه عدل إلى الإظهار لان الشيء المذكور أولا هو الممكن 
لأن الواجب والممتنع ليسا بمخلوقين. فلو قيل: وهو به عليم لفهم أن علمه محيط 
بالممكنات مع أنه تعالى عالم بجميع ما يصح أن يعلم ويخبر عنه سواء كان واجبًا أو ممكنًا 
أو ممتتعًا فأعيد لفظ «بكل شيء» صريسًا ليصح حمله على معنى يعم جميع الأشياء الخارجية 
والذهنية. وهذا مخالف لما ذكره المصنف في تفسيره قوله تعالى في أوائل سورة البقرة: 
«إرك اله عل كل سَىْءٍ قَدِرٌ4 [البقرة: ١؟]‏ وآيات كثيرة. من أن الشيء في الأصل مصدر 
شاء أطلق تارة بمعنى شائي فيتناول البارىء تعالى وبمعنى مشيء وجوده أخرى فلا يتناول إلا 
ما وجد في أحد الأزمنة لأن ما شاء الله وجوده فهو موجود في الجملة. وعلى التقديرين 
فالشيء يختص بالموجود ولا يتناول الممتنع إلا عند المعتزلة فإنهم يفسرون الشيء بما يصح 
أن يعلم ويخبر عنه فيتناول الممتنع أيضًا. 


قوله: (وفي الآية استدلال على نفى الولد) إبطال لقول من اخترق له بئين وبنات . 
تقرير الوجه الأول أنه تعالى بديع السمئوات والأرض وهما مع كونهما من جنس الأجسام 
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وال رون وهي مع أنها من جنس ما يوصف بالولادة مُبرَأة عنها لاستمرارها “طول مذتها 
فهو أولى نان يتعالى هنيا:.والكاتي أن المسق و لهو الولك ماوت لسن د ككراشي 
متحاتسيق والله تفال مدرو عه المبحاتتينة, والثالث أن الولد كفو الوالد ولا كفبلعم 
بوجهين: الأول أن كل ما عداه مخلوقة فلا يكافئهء والثاني أنه لذاته عالم بكل 
المعلومات ولا كذلك غيره بالإجماع . 


75 


١‏ د إشارة إلى ١‏ المعرقيو اك دنا عي عدن المقناك وو عع له ركم يآ 
إلنه إِلَّا هُوَ لل كل 3 تَىَءِ» أخبار مترادقة. ويجوز أن يكون البعض بدلا أو 
صفة والبعضي خبيرًا. ااا 2ض 
الصفات استحق العبادة. ظوَهُوٌ عَلَ كل نَْءٍ وَحكيلٌ (4)00* أي وهر مع تلك 
الصفات متولي أموركم فكلوها إليه وتوسلوا بعبادته إلى إتجاح مآربكم ورقيب على 
أعمالكم فيجازيكم عليها. 


ول تَدَركهُ4 أي لا تحيط به «الْأَْصرٌ» جمع بصر وهو حاسة النظر وقد 
يقال للعين من حيث إنها محلها. واستدل به المعتزلة على امتناع الرؤية» وهو ضعيف 
لأنه ليس الإدراك مطلق الرؤية ولا النفي في الآية عامًا في الأوقات فلعله مخصوص 
التي يصح أن توصف بكونها والذا إذا لم يكن لهما ولد لاستمرارها وطول مدتهما فمبدعهما 
أولى بأن يتعالى عن أن يتخذ ولدًا. وتقرير الوجهين الآخرين ظاهر. وقال الإمام في وجه 
الاستدلال بهذه الآية على بطلان قوم من زعم أن الملائكة بنات الله وعيسى ابن الله: أن 
قولهم بأنه تعالى والد تهؤلاء لا يخلو إما أن يكون مبنيًا على أنه تعالى أبدعها من غير تقدم 
نطفة ووالد أو على أن يكون والذا لها على طريق كون الإنسان والدًا لأولاده» فإن بئوا 
قولهم ذلك على كونه تعالى مبدعًا لعيسى وللملائكة من غير سبق أب ونطفة لزمهم أن يقولوا 
بأنه تعالى والد السمئلوات والأرض لكونه تعالى ميدعًا لهما من غير سبق» وكونه تعالى والدًا 
لهما محال لم يقل به أحد. وإن بنوه على تحقق الولادة المعهودة بينه تعالى وبين هؤلاء 
توجه عليهم أن يقال: أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وأن الولد كفؤ لوالده ولا ممائلة 
بين الخالق والمخلوق ولا بين من أحاط بكل شيء علمًا ومن لا يكون كذلك. قوله: 
(واستدل به المعتزلة على امتناع الرؤية) وجه الاستدلال أن إدراك البصر عبارة عن الرؤية 
فقوله: «لا تدركه الأبصار» يقتضي أن لا يراه شيء من الأبصار في شيء من الأحوال بدليل 
صحة استثناء جميع الأشخاص في جميع الأحوال منه بأن يقال: لا تدركه الأبصار إلا بصر 
كذا أو إلا في الحالة الفلانية» وصحة الاستثناء من جملة دلائل عموم المستثنى منه فثبت أن 
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ببعض الحالات ولا في الأشخاص فإنه في قوة قولنا: و كل بع در كن و اللي لا 
يوجب الامتناع . «وهو يدرك 4 يحيط علمه بها. #وَهُوٌ اللطِين'طظشِيُ 
(4)9 فيدرك ما لا تدركه الأبصار كالأبصار. ويجوز أن يكون من ياب اللف أي كلا 
تدركه الأبصار لأنه اللطيف وهو يدرك الأبصار لأنه الخبير فيكون اللطيف مشتعارًا من 
مقابل الكثيف لما لا يدرك بالحاسة ولا ينطبع فيها. 


عموم الآية يفيد عموم النفي لكل الأشخاص في جميع الأحوال. وأجاب أهل السنة عن هذا 
الاستدلال بأن الرؤية جنس تحتها نوعان: رؤية مع الإحاطة ورؤية لا مع الإحاطة. فالتي 
تسمى بالإدراك منها هي الرؤية مع الإحاطة وهي المنفية بهذه الآية ونفي أحد نوعي الجنس 
لا يوجب 'نفي الجنس رأسًا فلم تكن الآية دليلاً على نفي الرؤية مطلقّاء فيجوز أن يراه 
المؤمنون يوم القيامة. سلمنا أن الإدراك هو الرؤية مطلقًا سواء كانت مع الإحاطة أو لامع 
الإحاطة لكن لا نسلم دلالة الآية على انتفائها في جميع الأوقات لأن نفيها ذكر مطلقًا ولم 
يقيد بجميع الأوقات فيحمل على النفي في بعض الأوقات جميعًا بين هذه الآبة وبين 
النصوص الواردة. وقد روي في تفسير الآبة «لا تدركه الأبصار» في الدنيا وهو يُرى في 
الآخرة. قوله: (يحيط علمه بها) قيل: الأنسب بالمقام أنه علم بطريق الرؤية ويجوز تعميمه 
أيضًا. قوله: (نيدرك ما لا تدركه الأبصار كالأبصار) هذه الجملة سيقت لوصفه تعالى يما 
تضمن تعليل قوله: «وهو يدرك الأبصار» فقط على هذا الوجه. ثم إن المراد بالإبصار هنا 
النور الذي يدرك به المبصرات فإنه لا يدركه مدرك بخلاف جرم العين فإنه يرى. أو يقال : 
المراد أن كل عين لا ترق نفسها. ووقع في نسخة بدل كالأبصار بالإبصار على صيغة 
المصدر. قوله: (ويجوز أن يكون من باب اللف الخ) فإن اللطيف يناسب كونه غير مدرك 
بالفتح والخبير يناسب كونه مدركًا بالكسر وبقوله: «فيكون» مستعارًا من مقابل الكثيف اندفع 
ما قيل إن المناسب لعدم الإدراك اللطيف المشتق من اللطافة وهو ليس بمراد هنا. وأما 
النطيف المشتق من اللطف بمعنى الرأفة فلا يظهر له مناسبة هنا. وفي شرح الأسماء الحسنى 
لمحمد البهائيى: اللطيف الذي يعامل عياده باللطف وألطافه لا تتناهى ظواهرها وبواطئها في 
الأولى والآخرة «رإن تديأ يَعُمَد نّم لا مسرا 4 [التتجل : ]١4‏ ولاأنسه لليف بِعِبَادِي يرق 
من م45 [الشورى: ]١59‏ هيأ مصالح الناس من حيث لا يشعرون وأخفى لهم لطفه من 
حيث لا يعلمون. وقيل: اللطيف العليم بالغوامضى والدقائق من المعاني والحقائق ولذا يقال 
للحاذق في صنعته لظيف. ويحتمل أن يكون من اللطافة المقابلة للكثافة وهو وإن كان في 
ظاهر الاستعمال من.أوصاف الجسم لكن اللطافة المطلقة لا توجد في الجسم لأن الجسمية 
يلزمها الكثافة وإنما لطافتها بالإضافة. فاللطافة المطلقة لا يبعد أن يوصب بها النور المطلق 
حاشية محيي الدين/ ج 4/ مم 
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هش 5 صابن من رن أو البصائر جمع البصيرة ة وهي للنفس كالههر للبدن 
ديك نيا الدلكلة لأنها تحلن ليا الغن واتمرعاا. ونين أ 4 | ي أبصر البحق 


سن سرع حك سرس بتر 


وآمن به. لقَلِنَفْسِك-4 أبصر لأن نفعه لها. ومن ع4 عن الحق وضل. «ثَمَتهأ» 


الذي يجل عن إدراك البصائر فضلاً ويعز عن شعور الإسرار فضلاً عن الأفكار» ويتعالى عن 
مشابهة الصور والأمثال وينزه عن حلول الألوان والأشكال. فإن كمال اللطافة إنما يكون لمن 
هذا شأنه ووصف الغير بها لا يكون على الإطلاق بل بالقياس إلى ما هو دونه فى اللطافة 
وبوصف بالنسبة إليه بالكثافة. انتهى. وهذا يقتضي أنه حقيقة فيه تعالى فتأمله . والخبير 
للمبالغة فيه فيكون علة والمقام وإن اقتضى ترك العطف لكن المقصود به إثبات هذه 
الأوصاف. والتعليل الذي أشار إليه المصنف رحمه الله ضمني وقوله: لما لا يدرك بالحاسة» 
أي ليس شأنه ذلك فلا يقال إذا كان اللطيف بمعنى ما لا تدركه الأبصار كيف يعلل الشيء 
بنفسه؟ فلا يرد هذا كما توهم. وقوله : «كما لا ينطبع فيهاة أي لا ينطبع ويرتسم مثاله فيها 
وإلا فالشيء نفسه لا ينطبع ففيه تسمح. وهذا أحد المذاهب في كيفية الرؤية وتحقيقه في 
كتب الحكمة والكلام. وقوله: «وهي للتفس» الخ المعروف أنها للقلب كالبصر للعين وقوله: 
«تجلى؟ بمعنى تظهر وتكشف وقوله: «الدلالة» فجمعه باعتبار أنواعه. وقيل: المراد ايات 
القرآن . 


قوله (فلنفسه أبصر) قدره غيره فلنفسه الإبصار وقدره أبو حيان فيهما بقوله: فالابصار 
لنفسه أي نفعه وثمرته ومن عمى فعليها أي فالعمي عليها أي فجدوى العمى عائد على نفسه 
والإيصار والعمى كنايتان عن الهدى والضلال. قال: وهذا الذي قدرناه من المصدر وهو 
الإبصار والعمى أولى لوجهين: أحدهما أن المحذوف يكون مفردًا لا جملة ويكون الجار 
والمجرور عمدة لا فضلة. وفي تقدير غيره المحذوف جملة والجار والمجرور فضلةء ولأنه 
لو كان المقدر فعلاً لم تدخله الفاء سواء كانت شرطية أو موصولة مشبهة بالشرط لأن الفعل 
الماضي إذ لم يكن دعاء ولا جامذا ووقع جواب شرط أو لخبر مبتدأ مشبه باسم الشرط لم 
تدخل الفاء في جواب الشرط ولا في خبر المبتدأ. فلو قلت: من جاءني فأكرمته لم يجز 
بخلاف تقديرنا وهو غير وارد لأنه ليس كالمثال الذي ذكره بل مثالهة: من جاءني فلأكرامه. 
جاء إذ تقدم فيه الجار والمجرور لإفادة الحصر. والجار والمجرور إذا تقدم على الماضي 
جاز اقترانه بالفاء» بل قيل: إنها لازمة له.؛ كما صرح به النحرير والمعرب السفاقسي. ففي 
هذه المسألة ثلاثة مذاهب: المنع وهو مختار أبي حيان؛: والجواز واللزوم وهو مختار غيره 
وفي الدر المصون: أن هذا التقدير سبق الزمخشري إليه غيره من السلف كالكلبي. وقوله: 
«فعليها وباله» لم يقدر فعليها عمى كما قدره الزمخشري لأن عمى لم يعهد تعديه ب «على» 


سورة الأنعام/ الآيتان: ١1 ١٠١هو ٠١4‏ 


وباله «ومَ أنأ عَلْيكمْ يحفِيظٍ (403 وإنما أنا منذر والله هو الحفيظ عأليكم يحفظ 
أعمالكم ويجازيكم عليها. وهذا كلام ورد على لسان الرسول يَِةٍ. 

«وكنيلت نَصَرِفُ لبت » ومثل ذلك التصريف نصرف وهو إجراء المعنوج 
الدائر في المعاني المتعاقبة من الصرف وهو نقل الشيء من حال إلى حال. #وليقوا [ 
درست # أن وليقولوا درست صرفنا واللام 2 العاقبة والدرس القراءة والتعلم. وقرأ ابن 
كثير وأبو عمرو «دارست؛ أي دارست أهل الكتاب وذاكرتهم. وابن عامر ويعقوب 


بخلاف ما قدره فإنه لا يحتاج إلى تكلف تأويل. وقيل: إنه قدر في إحداهما الفعل والأخرى 
الاسم إشارة إلى جواز كل من المسلكين. والمراد بالعمى والبصر والهدى والضلال كما أشار 
إلى المصنف رحمه الله ومن هذا عرفت أن الظرف المقدر متعلقه فعلاً يقع جواب الشرط مع 
الفاء أو بدونها كما يؤخذ من كلام الزجاج؛ وقد رد في المغني وليس بصواب كما ستراه. 
قوله: (والل هو الحفيظ) الحصر مستفاد من تقديم المسند إليه على ما عرف من مذهب 
الزمخشري من عدم اشتراط الخبر الفعل, وقوله: «وهأ" "'' يعني قد جاءكم بصائر إلى هنا 
كما صرح به في الكشاف لا قوله. #وما أنا عليكم بحفيظ» قط كما قيل. وعلى هذا فقل 
مقدرة كما صرح في شراح الكشاف وأما ما قيل الورود على لسانه لا يقتضي هذا التقدير. 
فإن منشىء القصيدة على لسان غيره لا يضمر القول فتخيل فاسدء وإنما نظيره ما إذا وصف 
متكلم نفسه ثم ذكر ما لا يصح إسناده إليه فإنه لا بد من تقدير الحكاية وإلا فسد كلامه 
واختل نظامه وقوله: «ومثل ذلك» قد مر شرحه. قوله: (وليقولوا الخ) فد صرفنا ماضيًا 
والزمخشري قدره عضارعًا متأهرًا. قيل: لقصد التخصيص وفيه نظر. واللام لام العاقبة وهو 
مجاز منقول من التعليل ولذا عطف عليه الغرض. وجوّز أن يكون على الحقيقة أنو البقاء 
وغيره لأن نزول الأيات لإضلال الأشقياء وهداية السعداء. قال تعالى: #يُضِلٌ بو. صكَديًا 
َيَفُدى يِدء كديا [البقرة: 17] ويجوز أن يكون التقدير ليتكروا وليقولوا الخ وقيل: هذه 
اللام للأمر ويؤيده أنه قرىء بسكونها كأنه قيل: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا هم ما 
يقولون فإنهم لا احتفال لهم ولا اعتداد بقولهم. وهذا أمر معناه الوعيد والتهديد وعدم 
الاكتراث بقولهم. وفي الدر المصون: فيه نظر لأن المعنى على ما قوله وأيضًا فإن قوله: 
#إولنبينه4 نص في أن اللام لام كي» وأما تسكين اللام في القراءة الشاذة فلا دليل فيها 
لاحتمال أنها خففت لأجرائها مجرى كبد وكونها معترضة. و النبينه» متعلق بمقدر معطوف 
على ما قبله وإن صححه لايخرجه عن كونه خلاف الظاهر. وعبارة الزمخشري هنا «وليقولوا» 
جوابه محذوف تقديره وليقولوا درست نصرفها ومراده بالجواب المتعلق هو اصطلاح منه وقع 
في مواضع من كتابه. قال المعرب: سماه جوايًا لأنه يقع جوابًا للسائل الذي يقول: أين 
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ادرسّت» من الدروس أي قدمث هذه الأيات وعفت كقولهم: « أنَظلرٌ الْذْولينَ © 
يد 6 وآيات غيرها. وقرىء «دُرسَت» بضم الراء مبالغة في درسّت ودَرسَع على 

لبناء للمفعول بمعنى قرئت أوا صفيع الوارشة انيسن درست د البهوذ محمد 
ونا إضمارهم بلا ذكر لشهرتهم بالدراسة و#درسّن» أتي عفول وادرس) أي درس محمد 
و#دارسات» أي قديمات أو ذات درس كقوله: #فى عِِنَةِ يَانِيّةِ # (الحاقة: ]١١‏ 
[القارعة : 7] # ولنكتام نينم اللام على أصله لأن بين السرة سريف بابي لازا 
در المغى أو للقرآن وإن لم يذكر لكونه معلومًا أو للمصدر. لِعَومِ لت 
حال فإنهم المنتفعون به. 


متعلق هذا الجار؟ قلا يرد عليه ما قاله أبو حيان ولكونه خلاف الظاهر عدل عته المصنف 


قوله: (درست من الدروس الخ) فيه قراءات ثلاث متواترة وما عداها شاذة. وقرأ ابن 
عامر #درست» كضربت واين كثير وأبو عمرو «دارست» كقاتلت والباقون «درست» أنت 
كضربت ومعنى الأولى قدمت وتكررت على الأسماع كقوله: #أَمَطِيدٌ الْدُولينَ # 
[الأنعام : ©6] وآيات 0 . ومعنى الثانية : دارست يا محمد خبرك ممن يعلم الأخبار 
الماضية كقوله: #إنما لمم ا نتاثٌ الى بلمدوت إِلَّتَهِ» [النحل: ]٠١‏ الآية 
ومعنى الثالئة: حفظت واتقت الدرس أخبار من عضى كقوله تعالى: #فَعَ ْنَل عَلَنْهِ بحكرة 
وأضصبيلا* [الفرقان: ه] وقرىء في دا #دريبت» ماضيا تعيولا وقين:تة يليت وعفت أي 
الأيات » واعترض عليه بأن درس يمعنى اتمحى لازم لم يعرقف متعديا في اللغة والاستعمال 
ورد بأنه ورد متعديًا. قال الزبيدي: درس الشيء دروسًا عفا ودرسته الريح وقال الفراء: 
الدرس لازمًا ومتعديًا لمعنيين. وقرىء #درست» مشدذا معلوما وتشديده للتكثير أو للتعدية 
والتقدير درست غيرك الكتب. وقرئء مشددًا مجهولاً. وقرىء اديت على ميرك امل 
وقدارست» بتاء التأنيث والضمير للآيات أو للجماعة. وقرىء «درست» بضم الراء واللإسناد 
للآيات مبالغة في محوها أو تلاوتها لأن' فعل المضموم للطبائع والغرائز. 1 أبي رضي الله 
عنه «درس» وفاعله ضمير النبي ذل أو الكتاب إن كان بمعنى انمحى وادرسن؛ بئون الإناث 
مخففًا ومشددًا. وقرىء «دارسات» بمعنى قديمات أو بمعنى ذات درس أو دروس كعيشة 
راضية وارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هي دارسات وقراءة المفاعلة إما على أنه 

بمعنى أصل الفعل أو تأويله بما مر تحقيقه في قوله تعالى: #يخادعون اشه»#. قوله: (اللام 
على أصله) قال الشريف قدس سره: أفعاله تعالى يتفرع عليها حكم ومصالح هي ثمراتها وإن 
لم تكن عللاً غائية لها حيث لولاها لم يقدم الفاعل عليهاء ومن أهل السنة من وافق المعتزلة 


مماى رس سب 5-0 - سم جم ص اله - 
«انيع ما ا ليك من يلكت 4 بالتدية به لا إلنه إلا ه4 اعتراض أكد 
به يجاب 0ه أو حال مؤكدة من ربك بمعئلى منفرذا ١‏ فى الألوهية. «وَأَعْرِضَ عن 
لْمتَرِكِنَ (4)7 ولا تحتفل بأهوائهم ولا تلتفت إلى آرائهم. ومن جعله منسوخا بأل 
السيف حمل الإعراض على ما يعم الكف عنهم . 


ولو سَآهَ أنه توحيدهم وعدم إشراكهم. هما أمرَوأ» © وهو دليل على أنه 
ا ا الكافر وأن مراده واجب 0 ورا عملكك عليه حيطا 4 


رقيبا وما أَنتَ علهم عَلَيِم بوكيل 39 ل 4 توم بأمورهم 


في التعليل والغرض الراجع منفعته إلى العباد وادّعى أنه مذهب الفقهاء والمحدثين. إذا 
عرفت هذا فاعلم أن حقيقة التعليل عند أهل السنة بيان ما يدل على المصلحة المترتبة على 
الفعل» وأما تفسيرها بالباعث الذي لولاه لم يقدم الفاعل على الفعل فهو من تحقيقات 
المتكلمين لا تعلق باللغة. وأما عند أهل اللغة فهو حقيقة فى ذلك مطلمًا والفرق بينها وبين 
لام العاقبة أن لام العاقبة ما تدخل على ما يترتب على الفعل وليس مصلحة فيه خلاف تقدم 
شرحه. فما قيل: إن اللامات الداخلة على فوائد أفعاله المسماة بالحكم والمصالح استعارات 
تبعية فلا تكون اللام فيها على أصلها إلا على رأى من يجوز أن تكون أفعاله معذلة بالأغراض 
ولا يقول به المصنف رحمه الله مردودًا بما سمعت آنقًا. وقوله: «باعتبار المعنى» يعني 
التأويل بالكتاب أو القرآن. والمراد بالمصدر التبيين أو التصريف كما قيل فهو مفعول مطلق 
على الأول. وقوله: فإنهم المنتفعون به؛ بيانٍ لوجه تخصيصهم بذلك وجعل ما سواهم 
كالعدم. وجعل الجملة المعترضة بين المعطوف والمعطوف عليه تأكيذا يفيد تقوية الكلام 
صرح به الزمخشري في مواضع من كتابه فلا عبرة بمن أنكره. وقّله: «اكدة به إيجاب الاتباع 
لأن من هذا وصفه يجب اتباعه. قوله: (أو حال مؤكدة) قسم ابن مالك في التسهيل الحال 
المؤكدة إلى مؤكدة لعاملها نحو #وِن مُدِيرًا» [القصص: ١#؛‏ التحل: ]٠١‏ «وَلا تَغْئَاً فب 
الأرض مُعْسِدنَ »# [البقرة: ]٠١‏ ومؤكذة لغيره في بيان فخر أو تعظيم أو نحوه ويجب أن يتقدم 
عليها جملة اسمية ويحذف عاملها وجوبًا فمن قال كونها واقعة بعد الجملة الاسمية شرط 
لوجوب حذف عاملها لا لصحتها كقوله: #ولا تعثوا في الأرض مفسدين* فقد خلط بين 
معنيي الحال وقسميها ومعنى ١لا‏ تحتفل؛ لا تعتد بها ولا تبال وقوله: «ولا تلتفت» تفسير له. 
وأوله بهذا لأنه لا بد له من التبليغ والقتال إلا أن يكون قبل الأمر بالقتال ثم نسخ بآية السيف 
فى سورة براءة فيكون حينئذ على عمومه. وقوله: «وهو دليل» الخ رد على المعتزلة كما مر. 
والزمخشري فسره بمشيئة إكراه وقسر لأن عندهم مشيئة الاختيار حاصلة البتة. قال النحرير: 
وهذه عكازته في دفع مذهب أهل السنة من أن الله تعالى لم يشأ إيمان الكافر ولا طاعة 
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#ولا 3 ا الردر ست يدَعون من دون أله 4 أي ولا تذكروا الهتيح التي يعبدونها 
ونا امهنا هه القبائح 9 سيأ أَسَّدَ عَذوَاك تجاورًا عن الحق إلى الباطل #بغير علو » 
على جهالة بالله وبما يجب أن يذكر به. وقرأ يعقوب اغُدورًا» يقال: عدا فلا نتححيوا 
وغدوا وغّداءًٌ وغدوانا. روي أنه عليه السلام كان يطعن ذ في الهتهم فقالوا: لتنتهتن عك 
سب آلهتنا أو لنهجون إللهك. فنزلت. وقيل: كان المسلمون يسبونها فنهوا لثلا يكرن 
سيّهم سببًا لسبٍ الله تعالى. وفيه دليل على أن الطاعة إذا أدّت إلى معصية راجحة وجب 


العاصي تمسكًا بأمثال هذه الآيات. قوله: (آي ولا تذكروا آلهتهم الخ) هذا إما لأن الذين 
يدعون عبارة عن الآلهة والعائد مقدر والتعبير بالذين على زعمهم انهم من أولي العلمء أو 
بناء على أن سب آلهتهم سب لهم كما يقال: ضرب الدابة صفع لراكبهاء أو على تغليب 
العقلاء منهم كالمسيح يخ وعزير. ثم إنه في الكشاف ذكر في سبب لنزول وجهين: الأول 
أنهم قالوا عند نزول قوله تعالى: ##إِنَّصكم ونا كتدزن شن درت أ سيك جو 4 
[الأنبياء: 44] لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهجون إلهك والثاني أن المسلمين كانوا يسبون 
الهتهم فنهوا لثلا يكون سبهم سببًا لسب الله. وأورد على الأول أن وصف آلهتهم بأنها 
حصب جهنم ويأنها لا تضر ولا تنفع سب لها فكيف نهى عنه بقوله. #ولا تسبوا» الخ؟ 
وأجيب بأنهم إذا قصدوا بالتلاوة سبهم وغيظهم يستقيم النهي عنها ولا بدع فيه كما ينهي عن 
التلاوة في المواضع المكروهة؛ أو معتاه لا يقع السب منكم بناء على ما ورد في الآية فيصير 
سيا لتسيهم . وكيل : السب ذكر المساوىء لمجرد التحقير والإهانة وذلك إنما ورد للاستدلال 
على عدم صلوحها للألوهية والمعبودية ومثله لا يسمى سبًا وفيه نظر. وقيل عليه: إن سبب 
النزول على إحدى الروايتين وصقه لها بأنها حصب جهنم فكيف لا يكون ذلك سبا؟ 
فالجواب أن يقال النهي عن السب في الحقيقة إنما هو عن إظهاره فإنه المؤدي إلى سب الله 
فتأمل . 


قوله: (أو لنهجون إللهك) فإن قيل: إنهم كانوا يقرون بالله وعظمته وأن الهتهم إنما 
عبدوها لتكون شفعاء عنده فكيف يسبونه؟ قلنا: لا يفعلون ذلك صريحًا بل يفضي كلامهم 
إلى ذلك كشتمهم له ولمن يأمره بذلك مثلاً وقد قسر بغير علم بهذا وهو حسن جذا. أو أن 
الغيظ والغضب ربما حملهم على سب الله صريحًا ألا ترى المسلم قد تحمله شدة غضبه 
على التكلم بالكفر؟ وعدوا كضربًا وعدوا كعدوًا وعداء كعزاء وعدوان كسبحان مصدر عدا 
عليه يعني تعدى وتجاوز وهو مفعول مطلق لتسبوا من معناه لأن السب عدوان أو مفعول له 
أو حال مؤكدة مثل بغير علم. وقرأ ابن كثير في رواية عنه «عدواة بفتح العين وضم الدال 
وتشديد الواو على أنه حال. قوله: (وفيه دليل الخ) يعني إذا أدت الطاعة إلى معصية راجحة 
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00 . ا امش ل سطس 
تركها فإن ما يودي إلى الشْرٌ شرّ. « كَنالِكَ رمنَا لكل أمَّةٍ عملهم * من التخير والشر 
بإحداث ما يمكنهم منه ويحملهم عليه توقيمًا وتخذيلا. رجور تخصيص الفعل بالشر 
وكل أمة بالكفرة لأن الكلام فيهم والمشبه به تزيين سب الله لهم. م إك رجهم 
خف لسري ع اير اس 


تَرْجِعْهُرْ مِيَتكُهُم يما كنأ يَمَمَلُونَ (4):2 بالمحاسبة والمجازاة عليه . 


- 


«وَآشَموا ّم جَهِدَ يمن 4 مصدر في موقم الحال والداعي لهم إلى هذا 
القسم والتأكيد فيه التحكم على الرسول عليه الصلاة والسلام في طلب الآيات واستحقار 


على معصية ترك الطاعة وكانت سببًا لها يخلاف الطاعة في موضع فيه معصية لا يمكن دفعها 
وكثيرًا ما يشتبهانء ولذا لم يحضر ابن سيرين جنازة اجتمع فيها الرجال والنساء وخالفه الحسن 
للفرق بينهما كما في الكشاف وقد علم مما مر في تفسير قوله تعالى: نلا نَتعد بَعَدَ ألزكرئ مم 
ألْمَوْرِ أَلظَِِينَ4 [الأنعام: 18] ما هو الصحيح عند الشافعية كما أفاده القدسي في الرمز من أنه لا 
يترك ما يطلب لمقارنة بدعة كترك إجابة دعوة لما فيها من الملاهي وصلاة جنازة لنائحة فإن قدر 
على المنع منه وإلا صبرء وهذا إذا لم يكن مقتدى به وإلا لا يقعد لأن فيه شين الدين. وما روي 
عن أبي حنيفة رحمه الله أنه ابتلى به قبل صيرورته إمامًا يقتدى به. وقال الإمام أبو منصور: كيف 
نهانا الله عن سب من يستحق السب لثلا يسب من لا يستحقه وقد أمرنا بقتالهم وإذا قاتلناهم قتلونا 
وقتل المؤمن بغير حق منكره ولذا أمر النبي كه بالتبليغ والتلاوة عليهم وإن كانوا يكذبونه. 
وأجاب بأن سب الآلهة مباح غير مفروض وقتالهم فرض وكذا التبليغ وما كان مباحًا نهى عما 
يتولد منه ويحدث» وما كان فرضا لا ينهى عما يتولد منه وعلى هذا يقع الفرق لأبي حنيفة فيمن 
قطع يد قاطع قصاصًا فمات منه فإنه يضمن الدية لأن استيفاء حقه مباح فأخذ بالمتولد منه. 
انتهى . والإمام إذا قطع يد السارق فمات لا يضمن لأنه فرض عليه فلم يؤخذ بالمتولد منه انتهى . 
ومنه تعلم أن فوله الطاعة ليس على إطلاقه . قوله: (من الخير والشر الخ) وقوله: :في الكشاف 
مثل ذلك التزيين زينا لكل أمة من الكفار سوء عملهم أي خليناهم وشأنهم ولم نكفهم حتى حسن 
عندهم سوء عملهم. أو أمهلنا الشيطان حتى زين لهمء أو زيئا في زعمهم كقولهم إن الله تعالى 
أمرنا بهذا وزينه لنا يعني أن ظاهر الآية يقتضي أنه تعالى زين للكافر الكفر وعمله القبيح وتزيين 
القبيح قبيح والله متعال عنه على أصول المعتزلة فلذا أوّل الأية بوجوه رجح منها الوجه الثاني 
لمناسبته لوصف الكفرة قبله. والمصئف رحمه الله تعالى ذكر وجهًا آخر وترك ما ذكره لعدم 
الحاجة إليه عندنا ولم يجعل التشبيه فيه من قبيل ضربته كذلك لخفائه. قيل : ولأنه يأباه قوله : 
«لكل أمة# وفيه نظر وقوله : «والمشبه به» بالنصب عطف على اسم 'إن» ويجوز رفعه. قوله: 
(مصدر في موقع الحال) أو حال مؤول باسم الفاعل أو منصوب بنزع النخافض أي اقسموا بجهد 
إيمانهم أي أوكدها وقد مر الكلام عليه في المائدة. والتحكم إظهارًا لحكومة وتكلفها باقتراح 
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## رس لعي 


ما رأوا منها. ءا لين جَءَ تم 7 # من مقترحاتهم. مث 2 قل له لدت عند 
4 هو قادر عليها يظهر هنها ما يشاء وليس شيء منها بقدرتي وإرادتيمء د 
شاك روما بكوك ١‏ ابخنهام إنكار. أَنَهََا» أي إن الآبة المقترحة #8 إذًا جَآءَتَكلَا 
ون 40 أي لا تدرون أنهم لا يؤمنون. أنكر السبب مبالغة في نفىي المسبب. وقيه 
تنبيه على أنه تعالى إنما لم ينزلها لعلمه بأنها إذا جاءت لا يؤمنون بها. وقيل: ١‏ 


الآيات. قوله: (لئن جاءتهم آية الخ) كإنزال الملائكة وغير ذلك وفيه إشارة إلى أن ما جاءهم 
ليس باية عندهم كما يدل عليه قوله: «واستحقار ما رأوا منها؛» فلا حاجة إلى التقييد بقوله : 
(من مقترحاتهم؛ إلا أن يكون لييان الواقع. قوله: (وليس شيء منها بقدرتي الخ) في 
الكشاف: إنما الآيات عند الله وهو قادر عليها ولكته لا ينزّلها إلا على موجب الحكمة أو 
إنما الآيات عند الله لا عندي فكيف أجيبكم إليها وآتيكم بها؟ والمصنف رحمه الله أشار إلى 
أن العندية يمعنى كونها مقدورة له تعالى والمقصود من الحصر نفي القدرة عن نفسه ليبين أنه 
لا يمكنه أن يجيئهم بها. وزاد الزمخشري وجهًا آخر وهو أن المراد أن الآيات منحصرة في 
المقدورية لا تتعداها إلى النزول بغير حكمة يعني فكيف أجيئكم بها؟ ة قيل: ولم يلتفت إليه 
المصنف كما قال النحرير: إن فائدة الحصر لا تظهر على هذا الوجه ويمكن أن تظهر بأنه لا 
حكمة فيما يطليونه فلا يمكن أن يجيئهم به. وقد جنح إلى هذا من قال العتدية من حيث 
القدرة ومن حيثية الإتيان بالمشيثة إن افتضته الحكمة. وقوله: (إن الاية المقترحة» إشارة إلى 
أن الضمير راجع للآية لا للآيات لأن عدم إيمانهم عند مجيء ما اقترحوه أبلغ في توبيخهم. 
قيل: ولو جعل الضمير للآيات لكان فيه مزيد مبالغة فى بعدهم عن الإيمان وبلوغهم في 
العناد غاية الإمكان ولا يخفى ما فيه إلا أن يلاحظ أنه باعتبار شمولها للمقترحة وغيرها 
فتأمل. قوله: (وما يدريكم استفهام إنكار) وهو في المعنى نفي. وفي بعض الحواشي 
استفهامية لا نافية وإلا يبقى الفعل بلا فاعل. وفى الدر المصون: قيل: فاعله ضمير الله أي 
ما يشعركم الله أنه إذا جاءت الآيات لمعه لا يؤمنون. وهو تكلف بعيد. وقال 
السفاقسي : إنه غير مستقيم لأن الله أعلمهم بأنهم لا يؤمنون إلا أن تجعل «ما» زائدة. 
قوله: (أنكر السبب مبالغة فى نفي المسبب الخ) إشارة إلى جواب ما يقال إنك إذا قيل 
لك: أكرم زيدًا يكافئك قلت في إنكاره: ما أدراك أني إذا أكرمته يكافئني» فإن قيل: لا 
تكرمه فإنه لا يكافئك. قلت في إنكاره: ما أدراك أنه لا يكافئتي تريد وأنا أعلم منه المكافأة. 
فمقتضى حسن ظن المؤمنين بهؤلاء المعاندين أن يقال: وما يدريكم أنها إذا جاءت يؤمنون 
فإئبات لا يعكس المعنى إلى أن المعلوم لك الثبوت وأنت تنكر على من نفى. 00 
شراح الكشاف فلذا حمله بعضهم على زيادة «لا» وبعضهم على أن (إن؟ بمعنى «لعل» 
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مزيدة. وقيل: لأن؛ بمعنى العل» إذا قرىء العلها». وقرأ ابن كثير وأبو عدوي وأبو بكر 
بخلاف عنه؛ عن عاصم ويعقرب أنها بالكسر كأنه قال: وما يشعركم ما يكون متهكم. ثم 
أخبرهم بما علم منهم والخطاب للمؤمنين فإنهم يتمنون مجيء الآبة طممًا في إيمانهم 
فنزلت. وقيل للمشركين إذا قرأ ابن عامر وحمزة ١لا‏ تؤمنونه بالتاء وقرىء 'وما يشعرهم 
أنها إذا جاءتهم» فيكون إنكارًا لهم على حلفهم أي وما يشعرهم أن قلوبهم حيئذ لم تكن 


مطبوعة كما كانت عند نزول القرآن وغيره من الآيات فيؤمنون بها. 


وبعضهم على انها جواب فسم بناء على ال #إلء في جواب العسم يجور فتحها. والزمخشري 
وتبعه المصنف أبقى الكلام على ظاهره فقيل في المثال النذكور: إنك إذا علمت أنه لا 
يكافىء وأشير عليك بإكرامه لظن المشير المكافأة فلك حينتذ معه حالتان: حالة أن تنكر عليه 
ادعاء العلم بما تعلم خلاقه وحالة أن تعذره لعدم علمه بما أحطت به. ففي الحالة الأؤلى 
بقوله: ما يدريك أنه يكافىء» وفي الثانية بقوله: ما يدريك أنه لا يكافىء أي من أين تعلم 
أنت ما علمته أنا من عدم المكافأة. وكذلك الآية لإقامة عذر المؤمنين كما يدل عليه ما بعده 
وإيضاحه كما قيل : إنه استفهام في معنى النفي والإخبار عنهم بعدم العلم لا إنكار عليهم. 
والمعنى أن الآيات عند الله ينزلها يحسب المصالح وقد علم أنهم لا يؤمنون ولا ينجع ذلك 
فيهم وأنتم لا تدرون ما في الواقع من علمه تعالى فلذا توقعتم إيمانهم والاستفهام الإنكاري 
له معئيان: فالإنكار إن كان بمعنى لم يقال ما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون وبمعنى لا يقال 
لا يؤمنون» والمراد الثاني بدليل ما بعده. وفي الكشف أنه في الثاني منكر عليهم الافتراح 
وهو القول من غير علم وبمعنى ها لا يعرف حقيقته وهو أبلغ . وإن كان الثاني أوضح 
وأقرب ومنه يعلم أنه يجوز أن يكون الإنكار بمعنى ١لم؛‏ أيضًا. فقوله: «أنكر السبب» أي 
الإشعار مبالغة في نفي المسيب أي الشعور وليس معناه أنه أنكر الدراية بهذا العلم وأريد 
إنكار إظهار الحرص أي أنتم لا تدرون كما قيل فالمعنى لا تدرون أنهم يؤمنون. وفي نفي 
المسبب بهذا الطريق مبالغة ليست في نفيه بدونها لأن في الكناية إثبات الشيء بينة وفيه 
تعريض بأن الله عالم بعدم إيمانهم على تقدير مجيء الاية المقترحة لهم وتنبيه على أنه تعالى 
لم ينزتها لعلمه بأنها إذا جاءت لا يؤمنون فعدم الإنزال لعدم الإيمان. قوله: (أن بمعنى لمل) 
هذا قول الخليل رحمه الله ويؤيده أن ١يشعركم»‏ و "#يدريكم» بمعنىء وكثيرًا ما تأتي «لعل» 
بعد فعل الدراية نحو #رما يدْرِبكَ لتم م4 [عبس: ”7] وإن في مصحف أبي رضي الله عنه 
وما أدراك لعلها وقوله: «كأنه قال وما يشعركم ما يكون منهم؟ إشارة إلى أن مفعوله محذوف 
على هذين الوجهين وهو يتعدى إلى منعولين. قوله: (ثم أخبرهم الخ) ظاهره أنه إخبار 
ابتدائي وجعله ابن الحاجب جواب سؤال. وفي الكشف: كأنه قيل: لم ذلك؟ فقيل: لأنها 
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«وَنْقلثُ دمو َأيُصَدرَهْجَ 4 عطف على ١لا‏ يؤمئنون» أي وما يتتلعوكم أنا حيئند 
اا ل ا < كما 1 
2 بهه» أي بماأنزل من الآيات «#أُوَلٌ مَوَ وَنَدَرهمَ في طغيكنهم يعْمَهُونَ 
40 ونّدعهم متحيرين لا نهديهم هذاية المؤمنين. وقرىء و«يقلب» ولايذرهم» علئ 
الغيبة و#تقلب» على البناء للمفعول والإسناد إلى الأفئدة. 


#إذا جاءت لا يؤمنون» ولك أن تبنيه على قوله: #وما يشعركمة فإنه أبرز في معرض 
المحتمل كأنه سئل عنه سؤال شاك. ثم علل بقوله: لأنها إذا جاءت لا يؤمنون جزمًا بالطرف 
المخالف وبيانا لكون الاستفهام غير جار على الحقيقة. وفيه إنكار لتصديق المؤمنين على 
وجه يتضمن إنكار صدق المشركين في المقسم عليهء وهذا النوع من السحر البياني لطيف 
المسلك؛. وعلى كونه خطابًا للمؤمنين لا يكون داخلاً فى حيز «قل» إلا بأن يقدر: قل 
للكافرين إنما الآيات عند الله وللمؤمنين وما يدريكم وهو تكلف لا داعي إليه. وعلى كونه 
خطابًا للمشركين يدخل تحته ويكون فيه النفات. والحاصل أنه تعالى بيّن إجمالاً أنه إذا 
جاءهم ما اقترحوه لا يؤمنون ثم فصل ذلك بأن قال: لو أعطاهم ما طلبوا من إنزال الملائكة 
حتى رأوهم عيانًا وأحيى الموتى حتى كلموهم وشهدوا لك بالنبوة كما سألوا بل لو زاد في 
ذلك بما لا يبلغه اقتراحهم بأن يحشر عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله 
فذكر الله تعالى هذا الكلام بيانًا لكذبهم وأنه لا فائدة في إنزال الأيات وإظهار المعجزات بعد 
المعجزات بل المعجزة الواحدة لا بد منها ليتميز الصادق من الكاذب» وأما الزيادة عليها 
فتحكم محض لا حاجة إليه وإلا فلهم أن يطلبوا بعد ظهور المعجزة الثانية ثالثة وبعد الثالثة 
رابعة ويلزم منه أن لا تستقر الحجة وأن لا ينتهي الأمر إلى مقطع ومفصل وذلك يوجب سد 
باب النبوات. قال صاحب التيسير في تفسير هذه الآية: ولو أننا نزلنا إلى هؤلاء المقترحين 
كل الملائكة فشهدوا لك بالتبوة وإن كان سألوا إنزال ملك حيث قالوا: لولا أنزل عليه ملك 
وأحيينا لهم كل الأموات فكلموهم بأن شهدوا لك وإن كالوا سألوا منك إحياء اثنين من 
موتاهم قصي بن كلاب وجدعان بن عمرو وكانا كبيرين صدوقين فيهم حيث قالوا: لو 
أحييتهما فشهدا لك بالنبوة لشهدنا نحن أيضاء وحشرنا عليهم أي وبعثنا كل حيوان من الفيل 
إلى البعوضة أي أقمنا القيامة» لم يؤمنوا برؤية هذه الآيات إلا أن يشاء الله إيمانهم فيؤمنوا. 
فإن الأية وإن عظمت لا تشطرهم ١‏ إلى الإيمان فإنه لا آية أعظم من قيام الساعة والله - 
يقول: طوَلَوٌ يدوا َمَادُوا لما ثبُوا عَنْهُ» [الأنعام: 8؟] فيكون معنى قوله تعالى: #إن نَنَا نر 
لهم مِنَ انآ مََدٌ فَطَلْتْ أَعْتَمّهُمَ لا حَضِيِينَ4 [الشعراء: 5] أي إن شاء الله أن يخضعوا إلا 0 
الآية تضطرهم إلى ذلك ودل على أنهم إنما لم يؤمنوا لأن الله تعالى لم يشاء إيمانهم ولو 
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«ولو أننا نلا ليم الملتبحكة وَكْمهر امون وحشرنا عَلّهِم كل تير قبلا» 
كما اقترحوا فقالوا: لولا أنزل عليئا الملائكة فائتوا بآبائنا أو تأتي بالله والملائكة “قتيلا. 
وقبلاً جمع قبيل بمعنى كفيل أي كفلاء بما بشروا وأنذروا بهء أو جمع قبيل الذي هل 
جمع قسلة بمعسنى جماعات أو مصدزر بمعنى مقايلة ١‏ كقيالا"! ؛ وهو قراءة ناقم وابِن عامر . 
وهو على الوجوه حال من «كل؛ وإنما جاز ذلك لعمومه. ما كَانوا يووا لما سبق 
إليهم القضاء بالكفر. «إلآ أن يِسَآءَ أَشَّهُ» استناء من أعم الأحوال أي لا يؤمنون في 
حال إلا حال مشيئة الله تعالى إيمانهم . وفيل : منقطع وهو حجة واضحة على المعتزلة . 
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وحن أ٠كارهم‏ مهلون للق انهم أتوا بعل ابة لم يؤمنوأ فيقسمون بالله جهد 
أيمانهم على ما لا يشعرون ولذلك أسئد الجهل إلى أكثرهم مع أن مطلق الجهل يعمهم 


شاء لامنوا ومن علم الله منه اختيار الكفر والإصرار عليه شاء له ذلك» ومن علم منه ااختبار 
الإيمان شاء له ذلك إلى هنا كلامه. قوله: (وقبلا) أي بضم القاف والباء وهي قراءة من عدا 
نافعًا وابن عمر فإنهما قرأ #اقبلا» بكسر القاف وفتح الباء. وذكر لقراءة الجمهور ثلاثة أوجه: 
الأول أن يكون جمع قبيل بمعنى الكفيل يقال: قبل به يقبل ويقبل من بابي نصر وضرب قبالة 
أي كفالة» فإن فعيلاً يجمع على نعل كرغيف ورغف ولصيب ونصب وقضيب وقضب» 
وانتصابه على أنه حال من المفعول أي وحشرناها كفلاء بصحة ما بشرنا به وأنذرنا ويبصدق 
محمد يق في جميع ما أخبر به كما قالوا: أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً يضمنون ذلك. 
والثاني أن يكون جمع قبيل بمعنى جماعة جماعة أو صلقًا صقا والمعنى وحشرنا عليهم كل 
شيء قبلا أي فوجًا فوجًا ولوعًا نوعًا من سائر المخلوقات. والثالث أن يكون مصدرًا كقبلاً 
بمعنى المقابلة والمواجهة والمعاينة يقال: لقيت فلانا قبلا وقبلاً ومقابلة أي مواجهة ومعاينة. 


قوله: (وإنما جاز ذلك) مع أن حق ما وقع حالاً من النكرة أن يتقدم عليها لعمومه 
وإضافته. قوله: (وقيل منقطع) فإن المعتزلة فسروا الآبة الكريمة بأن قالوا: لو أننا أظهرنا 
تلك الأية الععجيبة لهؤلاء الكفار م' كانوا ليؤمنوا على سبيل الاختيار إلا أن يشاء الله إيمانهم 
مشيئة إكراه وقسرء فإن الإيمان الحاصل بالإلجاء والقسر ليس من جنس الإيمان الاختياري 
فيكون الاستثناء منقطعًا. وإنما جنحوا إلى هذا التأويل لأنهم لما ذهبوا إلى أن الله تعالى شاء 
من الكل الإيمان الذي يفعلونه على سبيل الاختيار كانت هذه الآية مناقضة لمذهبهم لأنه 
تعالى قال إنهم لا يؤمئون إلا أن يشاء الله إيمانهم فلما لم يؤمنوا دل ذلك على أن الله تعالى 
ما شاء إيمانهم؛ وهو مذهب أهل السنة؛ فاضطروا إلى أن قالوا: المراد بالمشيئة مشيئة 
الإكراه والقسر فعدم إيمانهم لا يستلزم إلا عدم المشيئة القسرية وهو لا يستلزم عدم المشيئة 
مطلمًا. قوله: (ولذلك ) أي ولكون متعلق جهلهم أمرًا مخصوصضًا جاز أن ينفرد بعلمه من 
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أو لكن أكثر المسلمين يجهلون أنهم لا يؤمنون فيتمنون نزول الآية طمعًا" في إيمانهم . 


وِوَكْديِكَ جَمَلَنَا لِكلِ بي عدوا أي ا 0 
عدوا. وهو دليل على أن عذاوة الحقم ة لالأنبياء بشعا ل الله وخلشه. #شيتطن 6 


يا 0ك 0 


لحن » مر ده الفريقين وشو بدل من «عدواة أو أول و لاجعلناة ولاعدواة مفعولة 
3-0-2 ناصيص 
الثاني و«لكل» شعلةق ميف أو فال منة: #بوَجى بَعضهُم هك بعض # يوسوسى شياطين 


الجن إلى شياطين الإنس» أو عدو لحن إلى يعت . وبعض الإنس إلى بعض. #رحَرفٌ 
القولِ4 الأباطيل المعرهة و من حرف 0 . «عْهوراً» مفعول له أو مصدر في موقع 
الحال #وَلَوَ شَّآءَ رَيْكَ 4 إيمانهم ة أي ما فعلوا ذلك يعني معاداة الأنبياء 
وإيحاء الزخارف. ويجوز أن يكون الضمير د أو الزخرف أو الغرور وهو أيضًا دليل 
على المعتزلة. هرهم وَمَا يفرورت 4 وكفرهم . 


استحكم في هلبه العناد والإصرار على الكفر. قوله: (أي كما جملنا لك عدوا) إشارة إلى أن 
قوله تعالى: #وكذلك» معطوف على معنى ما تقدم من الكلام لأن ما تقدم يدل على أنه 
تعالى جعل له أعداء. والمراد تسلية النبي قَليةِ أي كما ابتليناك بهؤلاء القوم فكذلك جعلنا 
لكل نبي قبلك أعداى. وجعل بمعنى صير فيتعدى إلى اثنين أولهما شياطين الأنس وثانيهما 
عدوا ولكل حال من عدوا لأنه صفته في الأصل أو متعلق بالجعل قبله. ويجوز أن يكون 
المفعول الأول عدوا ولكل هو الثاني قدم عليه وشياطين بدل من المفعول الأول. قوله: 
(وهو دليل على أن عداوة الكفرة للأنبياء بفعل الله وخلقه) ولا شك أن تلك العداوة معصية ٠‏ 
وكفر فلزم أن يكون خالق الخير والشر والمعصية والإيمان والكفر هو الله تعالى لا العبد 
فتكرن الآبة حجة لنا على المعتزلة. وقالوا في تأويل الآأية: المراد بهذا الجعل هو الحكم 
والبيان فإن الرجل إذا حكم بكفر إنسان قيل: إنه أكفر قلانًا وإذا أخبر عن عدالته قيل: 
عدله. فكذا ههنا إنه تعالى لما بيّن للرسول يلي كونهم أعداء لهم لا جرم قال إنه جعلهم 
أعداء له. والشيطان يطلق على كل عات هتمرد من الإنس والجن» والشيطان من الجن إذا 
أعياه المؤمن وعجز عن إغوائه ذهب إلى متمرد من الإنس فأغراه على المؤمن ليفتنه. وعن 
مالك بن دينار أنه قال: شياطين الإنس أشد علي من شياطين الجن» وذلك أني إذا تعوّذت 
بالله من شياطين الجن ذهبوا عني وشياطين الإنس تجيئني فتجرني إلى المعاصي عيانًا. قوله: 
(يوحى) يحتمل أن يكون مستأنقًا. أخبر عنهم بدذلك وأن يكون حالاً من شياطين. والوحي 
الكلإم الخفي والقول السريع الذي يلقى سرًا. والزخرف هو الذي يكون باطنه باطلا وظاغره 
|مزيئًا. يقال: فلان يزخرف كلامه إذا زينه بالكذب والباطل وكل شيء مموه فهو مزحخرفف. 
قوله: (وكفرهم) إشارة إلى أن ماه مصدرية أي اتركهم واترك افتراءهم في ترويج ما اعتقدوه 
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«وَلصَمح إِلَيْهِ أَفْهِدَهُ الَذِنَ لا تومتو بالْآَخْرَة4 عطف علئ#«غرورًا» إن 
جعل علة أو متعلق بمحدوف أي وليكون ذلك جعلنا لكل نبي عدرًا. والمغقؤلة لما 
اضطرهوا! فيه قالوا: اللام لام العاقبة أو لام القسم كسرت لما لم يؤكد الفعل بالنون أو “لام 


- 
ُ 


وذهعبوا إليه. قوله: (عطف على غرورًا) فاللام لام كي والفعل بعدها منصوب بإضمار «أن» 
وهي متعلقة بقوله: #يوحى بعضهم إلى بعضر# للغرور وللصغوء ونصب «غرور» الاتحاد 
فاعله مع فاعل عامله يخلاف الصغو فإن فلعل الوحي والغرور هو البعض وفاعل الصخو 
الأفئدة. قال الإمام: تقدير الآأية عند أصحابنا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا شياطين الإنس 
والجن ومن صفتهم أنه يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول وإنما فعلنا ذلك لتصغي أفئدة 
الذين لا يؤمئون بالآخرة أي إنما أوجدنا العداوة في قلوب الشياطين الذين من صفتهم ما 
ذكرناه ليكون كلامهم المزخرف مقيولاً عند هؤلاء الكفار. ثم قال: قالوأ: وإذا حملنا الآية 
على هذا الوجه يظهر أنه تعالى يريد الكفر من الكافر. وقالت المعتزلة: هذه اللام لام العاقية 
لأن الصغو ونحوه لا يجوز أن يتعلق به مشيئة الله تعالى وطلبه منهم والمعنى أن عاقبة أمرهم 
في الدنيا تؤول إلى أن يقبلوا هذه الأباطيل ويرضوا بها. قوله: (أو لام القسم كسرت لما لم 
يؤكد الفعل بالنون) تقديره: والله لتصغي فإن جواب القسم إن كان جملة فعلية وكان الفعل 
مضارعًا مثبثًا فالأكثر تصديره باللام وتوكيده بالئون أي بالئون الفارقة وبين لام الابتداء. فلمًا 
لم يقرق بينهما بالنون كسرت اللام دقمًا للالتباس لأن لام الابتداء مفتوحة نحو: لاضرين . 
وقل خلو المضارع عن اللام استغتاء بالنون وقد جاء : 
وقتيلهرةأثأرن فإنه فرع وإن أخاهموا لم يضهد 

قوله: فرح أى شريقا وقوله. «لم يضهد» يقال: ضهلدته فهو مضهود أى مشهور 
مضطر. ولا يجوز عند البصريين الاكتفاء باللام عن النون إلا في الضرورة. والكوفيون 
أجازوه بلا ضرورة. قال الشاعر: 

تألى ابن عوس حلفة ليردني 6 إلى نسوة كانت لهن مفائد 

بفتح لام اليردني1 وضم داله و «مفائدة جمع مفأد وهي الخشبة التي يحرك بها التنور. 
ويروى "ليردني» بكسر اللام ونصب الدال. وبعض العرب بكسر لام القسم الداخلة على 
الفعل المضارع نحو: والله ليفعلن. كذا في شرح الرضي . 
قوله: (وضعفه ظاهر) لأن ألف «تصغي» لم تسقط فكيف تكون اللام لام الأمر. 
وحمله على إشباع فتجة الغين غير مستقيم لأن ذلك لا يجوز في موضع الالتباس ولم أجد 
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و«الصغو» الميل والضمير لما له الضمير فى «فعلوه» #وَلِيرْضُوة# لأنفسهم 
وده - ؛ 1 0 ري 0 اه ظ 
#وليقترفواً» وليكتسبوا #ما شم مقر ورت 4 من الاثام . 


اس 7 0 


«أَفْمَيْر الله أَبَتَنى حَكَمَاك على إرادة القول أي قل لهم يا محمد: أفغير ال 
أطلب من يحكم بيني وبينكم ويفصل المُحق متا من المبطل وغيرٌ مفعول ابتغي و«احكما' 
حال منه. ويحتمل عكسه واحكما» أبلغ من حاكم ولذلك لا يوصف به غير العادل. 
لوَهْوَ اذى أَنزْلَ إِليِكُمٌ الْكِنَبَ4 القرآن المعجز #مقضّلآ4 مبيْنًا فيه الحق 
الباطل بحيث يتفي التخيط ولاس . وه تيه على أن قر بامحاز وتقوره نغ 
عن سائر الآبات. #وَالَذِنَ +اتيتهم الكنب يعلمون أَنْمَ مترّل من رَيْكَ بالحقَ» تأييد 
لدلالة الإعجاز على أن القران حق منزل من عند الله بعلم أهل الكتاب به لتصديقه ما 
عنذهم مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يمارس كتبهم ولم يخائلط علماءةهم وإثما وصف 
جميعُهم بالعلم لأن أكثرهم يعلمون ومن لم يعلم فهو متمكن منه بأدنى تأمل. وقيل : 


نقلاً على أنه إذا اكتقفى باللام عن التون تكسر اللام وإنما تفتح إذا اجتمعتا بأن قيل: لتصغين 
مثلا وقد وجد فتح اللام مع حذف النون في قوله : 

لئن يك قد ضاقت عليكم بيوتكم ليعلم ربي أن بيتي واسع 

فإن قوله: «ليعلم» جواب القسم الموطأ له باللام في «لثن» ومع ذلك فهي مفتوحة مع 
حذف نون التوكيد. قوله: (والضمير) أي في إليه لما له الضمير في فعلوه أي للوحي أو 
زخرف القول أو الغرور أو معاداة الأنبياء لأنها بمعنى التعاديى. قوله تعالى: (أفغير) منصوب 
على أنه مفعول #ابتغى» مقدم عليه ويكون حكما حينتئذ إما حالاً واما تميز ل (غير؟ ويجوز أن 
ينتصب غير على الحال من :حكمّاء لأنه في الأصل يجوز أن يكون وصما له و «حكمًا» هو 
المفعول به فتحصل في نصب «غير؛ وجهان وني نصب «حكمًاء ثلاثة أوجه حالاً أو مفعولاً 
أو تمييرًا. كان أهل مكة قالوا عليه الصلاة والسلام: اجعل بينئا وبينك قاضيًا يفصل بين 
المحق منا والمبطل. فأمره الله تعالى أن ي> بهم بذلك. والحكم أبلغ من الحاكم لأن الحكيم 
لا يحكم إلا بالعدل. قوله: «وهو الذي أنزل) هذه الجملة في محل النصب على الحال من 
فاعل «ابتغى» لما قالوا: اجعل بيئنا وبينك قاضيًا أنكر عليهم بأن قال: كيف أبتغي حكما غير 
الله وقد حكم بنبوتيى حيث خصني بهذا الكتاب المفصل الكامل البالغ إلى حد الإعجاز وأي 
حكم يبلغ في الحكم والبيان ونصب الدليل الموجب للإيقان والإذعان إلى هذا الحد الذي 
هو بمنزلة العيان. وأيضًا جعل الله التوراة والإنجيل مشتملين على الآيات الدالة على نبوتي 
ورسالتي وعلى كون القرآن كتابًا سماويًا منزلاً من عند الله تعالى ونظيرها قوله تعالى 3 
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المراد مؤمنو أهل الكتاب. وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم «منزل» بالقشديد. «قلا 
كن عدت المفرن 49 في أنهم يعلمون ذلك أو في أنه منزل بجحولا أكثرهم 
وكفرهم به فيكون من باب التهييج كقوله: «وْمَا كان ين الْمَمْرِكِينَ4 [آل عمران1007] 
وآيات أخرى. أو خطاب الرسول #لْةِ لخطاب الأمة. وقيل: الخطاب لكل أحد عل 
معنى أن الأدلة لما تعاضدت على صحته فلا ينبغي لأحد أن يمتري فيه. 


ذ # ا لي عر ع وي ير 9 55 5 8 ع 
وَتَمَّتَ كلمت ويك بلغت الغاية أخبّارٌُه وأحكامه ومواعيده. «صِدْقًا» في 


الآأخبان والمواعيد <وَءَزْلا4 فى الأقضية والأحكام؛ ونصبهما يحتمل التمييز والحال 


والمتغرل لقاع لا 16ل للحي 4 لا اح يندلج قت نكا نا هو اضدق :راغدل ]د نا 


سيم سيل عير بير 


حكن بللَهِ سَّهيدا بق وَبَمنَحكُمَ وَمَنْ عِندّمْ عِلْمْ الكتّب 4 [الرعد: ”4]. قوله: (أو في أنه 
منزل) أي من ربك يسبب جحود قومك أي لا يكون جحود قومك وكفرهم به سببًا لامترائك 
في كوه كتابًا سماويًا لما كان ظاهر الكلام النهي عن الامتراء في حقية القرآن. وهذا لا 
يتصور من النبي يد فلا فائدة في النهى عنه. أجاب عنه بوجوه؛ الأول أن تعلق الامتراء هو 
علم أهل الكتاب بحقية القرانء والثاني أنه من ياب التهييج. والثالث أنه عليه الصلاة والسلام 
خوطب بذلك لكونه إمام أمته. والمراد نهي أمتهء والرابع أن الخطاب ليس للتبي بل لعموم 
الناس. والمعنى لما ظهرت الدلائل فلا ينبغي أن يمتري فيه أحد. قوله: (بلغت الغاية أخباره 
واحكامه ومواعيده) إشارة إلى أن اكلمات الله؛ تتناول جميع ما تكلم به من أخباره وأوامره 
ونواهيه ووعده ووعيده بالثواب والعقاب وأن تمامها عبارة عن بلوغها في كونها كافية في بيان 
ما يحتاج إليه المكلفون إلى يوم القيامة علمًا وعملاء وفي كونها صدمًا وعدلاً. فإن جميع ما 
ورد في القرآن العظيم منحصر في نوعين: الخبر والتكليفء أما الخبر فالمراد به كل ما أخبر 
الله تعالى عن وجوده أو عن عدمه كالخبر عن وجود ذاته وصفاته الثبوتية والسلبية» وكالخبر 
عن أحكام الله تعالى في الوعد والوعيد والثواب والعقاب؛ وكالخبر عن أحوال المتقدمين 
وعن الغيوب المستقلة؛ فإن جميع ذلك داخل تحت الخبر. وأما التكليف فيدخل فيه كل أمر 
ونهي صدر عنه تعالى وتعلق بالمكلفين من الجن والإنس والملك. وإذا تقرر انحصار مباحث 
القرآن في هذين القسمين فاعلم أن كلماته تعالى إن كانت من باب الخبر فقد بلغت في 
الصدق إلى ما لا يتوهم ما هو أصدق منها وإن كانت من باب التكليف فقد بلغت في العدالة 
إلى ما لا يتوهم ما هو أعدل منها. وإن أريد بالكلمات نفس القرآن لا من حيث اشتماله على 
ما فيه من الأخبار والتكاليف يكون المعنى تم القرآن وبلغ الغاية في كونه معجرًا دالاً على 
صدق محمد و بحيث لم يبق مع نزوله إلى معجز آخر صدمًا في أخباره وعدلاً في 
أحكامه , وذكر في انتصاب «صدمقًا وعدلا» ثلاثة أوجه: التمييز؛ وكونهما مصدرين واقعين 
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أحد 0 يخرقها اكنانما تزاتما كينا قتعا «بالتوراة:: ‏ أو غلى: أن الهيزاة 95 الفران فيكون 
فمهان ليا مد انه كعالى بالسية فقول وإ لد لحتقلرن 4 [نوسف: 1 وايات 
أخرى. أو لا نبئّ ولا كتاب بعدها ينسخها ويبدل أحكامها. وقرأ ار ات 
#كلمة ربك أي ما تكلم به أو القرآن. وهر َلسَّمِيِمٌ 4 لها لون #العليم 49 لج 
يُضمرون فلا يهجلهم . 

«وإن نطِع د يو ف الأرض > عن كر الناس . يريد الكفار أو الججهال أو 
تَبَاعَ العوق: روني رفي مكة. + يَضِلُوكَ عن سَييلٍ أَلَّهِ» عن لطر امور إله 
فإن الضال في غالب الأمر لا يأمر إلا بما فيه ضلال. #إن يَتَِعونَ 30 للد 4 00 
ظنهم أن آباءهم كانوا على الحق لاي الفاسدةء فإن الظن يطلق على ما 
يقابل العلم. طَوَإِنْ هُمْ إلا موصُونَ نه ()» يكذبون على الله فيما ينسبون إليه كاتخاذ 


موقع الحال أي تمت الكلمات صادقات وعادلات: والثالث كونهما مفعولاً لهما أي تمت 
لأجل الصدق والعدل الواقعين فيها. قوله: (أي ما تكلم به أو القرآن) يعني أن الكلمة قد 
يراد بها الكلمات الكثيرة إِذا كانت مضبوطة بضابط واحد كما يقال: قال زهير قي كلمته أي 
في قصيدته فكذلك كلمات الله تعالى كلمة واحدة من حيث إنها كلام الله المنزل لهداية الخلق 
وكذا مجموع القرآن كلمة واحدة لذلك وارتباط هذه الآية بما قبلها أنه تعالى بيّن في الاية 
السابقة أن القرآن معجرٌ وذكر فى هذه الآية أند تمت كلمات ربك . 


قوله: (يريد الكفار أو الجهال أو تبَاع الهوى) الظاهر أنه أراد بالكفار من يضل 
بالاعتقاد الباطل فيما يتعلق بالإلهيات والنبوات وأمر المعادء وبالجهال من يضل بالاعتقاد 
الباطل فيما يتعلق بالأحكام كتحليل الميتة وتحريم البحائر والسوائب فإن كل واحد من 
الفريقين وإن صدق عليه أنه كافر وجاهل إلا أن لفظ الكفر قد غلب في الاعتقاد الفاسد 
المتعلق بأصول الدين: ولفظ الجهل في الاعتقاد الفاسد في الفروعء وتباع الهوى وهم الذين 
يخالفون أهل السنة والجماعة بتأويل الكتاب والسنة على حسب هواهم كالمعتزلة والشيعة 
وتحوهما من أهل قملتنا. ووجه اتصال الآية بما قبلها أنه تعالى وال أولاً شبهة من تردد في 
صحة نبوته عليه الصلاة والسلام حيث أمره عليه الصلاة والسلام بأن يقول لهم: كيف تبتغون 
حكمًا غير الله وقد حكم بصحة نبوتي بما لا مزيد عليه. ثم بين بهذه الآية أنه بعد زوال 
الشبهة وظهور الحجة لا ينبغي للعاقل أن يلتفت إلى كلمات الجهال وأهل الضلال فإن أكثر 
أهل الأرض ضال والضال في غالب الأمر لا يدعو إلا إلى عا فيه ضلال. قوله: (وهو ظنهم 
أن آبائهم كانوا على الحق أو جهالاتهم) فالاتباع على الأول بمعنى التمسك»؛ وعلى الثاني 
بمعئى التدين فإن دينهم الذي هم عليه ظن وهوى لم يأخذوه من حجة وبرهان فيتديئون 
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الولد وجعل عبادة الأوثان وصلة إليه وتحذيل المينة وتحريم البحائر أو يقلان منهم على 
شيع > و حعقيشنه ما يقال عن ظَنْ وتعحمين . 


95 


الاسم رصي جم اللي عر بر “ارس سس 7 0 
«إِنَّ رَيّكَ هْرَ أعَلَم من يَحيِلٌ عن سَيِله وَهْوَ أَعَلَمُ بالمهتين وين +تاي 
أعلم بالفريعين . وي من 1 موصولة أو مو صوفه ان مبجا. التضت: بفعل دل عليه عدا با يم 
فإن أفعل لا ينصب الظاهر فى مكل ذلك أو استفهامية مرفوعة بالابتداء والخبر #يضل» 
والحملة معلق عنها الفعل الهمدى: وكرصء امن يضما "' 4 يضله الله فتكون لكو متصسو به 
بالفعل المقدر أو مجرورة بإضافة «أعلم» إليه أي اعلم المضلين من قوله تعالى: #ومن 
يضلل ألهُ4 [النساء: 88] وآيات غيرها. أو من أضللته إذا وجدته ضالا. والنفضضيل في 

العلم بكثرته وإحاطته بالوجوه التي يمكن تعلق العلم بها ولزومه وكونه بالذات؛ لا بالغير . 


ارالر م 1 
ةا سم لله لم عَلَيهِ4 مسبب عن إنكار اتباع المضلين الدّ ن يعجر مون 


فكلا 
باعتقاد فاسد. قوله: (وحقيقته) أي حقيقة الخرص . الجوهري: الخرص حزر ما على التخل 
من الرطب» ثم الحزر التقدير والخراص الكذاب. قوله: (فإن أفعل) أي أفعل التفضيل لا 
يعمل في الظاهر إلا عند الكوفيين فإن أفعل يعمل عمل القعل عندهم ولا يعمل عند غيرهم 
لا رفعًا ولا نصبًا لعدم كونه بمعنى الفعل لأن الفعل لا يدل على التفضيل وقوله: «في مثل 
ذلك؛ احتراز عن مثل قولهم: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيدء فإن 
أحسن قد رفع الكحل لكونه بمعنى حسن فإنه يمعنى قولك: ما رأيت رجلا حسن في عينه 
الكحل مثل حسنه في عين زيدء فإنه يعمل في الظاهر إذا كان بحسب اللفظ جاريًا على شيء 
وهو في المعنى صفة لأمر آخر متعلق بذلك الشيء بحيث يكون ذلك الأمر مفضلاً باعتبار 
ذلك الشيء ومفضلاً على نفسه باعتبار غير ذلك الشيء» فإن أحسن في المثال المذكور جار 
على رجل وهو في المعنى صفة للكحل المتعلقء والكحل مفضل باعتبار الرجلء ومفضل 
على نفسه باعتبار غير الرجل وهو عين زيد. قوله: (أو محرورة بإضافة أعلم إليد) ولا يجوز 
ذلك عثى قراءة «يضل» بفتح حرف المضارعة لأن أفعل التفضيل إذا قصد به الزيادة على من 
أضيف إليه لا يضاف إلا إلى ما يكون الموصوف بأفعل منهم نحو: زيد أفضل الناس قلا 
يجوز يوسف أحسن إخوتهء لأن الموصوف بأحسن ليس من إخوة يوسف لخروجه عنهم 
بإضافتهم إليه فإذا قلت: زيد أعلم الضالين لزم أن يكون زيد من الضالين» فلو جعل أعلم 
مضافًا إلى «من يضل» بفتح الياء لا نفهم كونه تعالى من جملة الضالين تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيرّاء بخلاف ما إذا قرىء «يضل» بضم الياء فإنه يجوز أن يجعل أعلم مضافًا حينئذ 
لعدم لزوم ذلك المحذور. قوله: :مسبب عن إنك. الداع المضلين) يعني أن الفاء في قوله 
حاشية محبي الدين/ ج 4/ م 4 


1 سورة الأتعامم الآبتان: ١١8‏ و59١١‏ 


الحلال ويحلون الحرام . والعقاي ةا كر ع ل الا ل د 
مخيره أو مات حتف أنفه. إن 0 يعابت وان ك3 فإت الأيمان نيا يقتضىي 
استباحة ما أحله الله واجتناب ما حرمه. 


5-8 تأاحكارا يما 51 ار َه ع4 د ام 
تتحرجوا عن أكله وما يمتعكم عنه. 00 حرم 2 يكم مما لم .يحزم 
بقوله : 4 عَلَدكحُْْ الْمَيْتَه» [المائدة: "] وقر 0 وابن عامر 0 
على اليثاء للمفعول. وناقع ويعشوب وحمعص حزما على البناء للماعل . إلا م 


تعالى: #فكلوا مما» جواب شرط مقدر أي إن انتهيتم عن أتباع المضلين وكنتم بآيات الله 
مؤمنين فكلوا مما ذكر عليه اسم الله ولا تأكلوا الميتة فإنها لم تذبح على اسم الله. فإنهم 
كانوا يقولون للمسلمين: إنكم تزعمون أنكم تعبدون الله فما قتله الله أحى أن تأكلوه مما 
قتلتموه أنتم فيحلون ما حرع الله كما أنهم يحرمون البحائر والسوائب وقد أحلها الله تعالى. 
قال الإمام: فإن قيل: إن المشركين كانوا يبيحون أكل ما ذبح على اسم الله ولا ينازعون قيه 
وإنما النزاع في أنهم كانوا يبيحون أكل الميتة والمسلمون كانوا يحرمونهاء وإذا كان كذلك 
كان ورود الأمر بإباحة ما ذكر اسم الله عليه عبثًا لأنه يقتضي إثبات الحكم في المتفق عليه 
وترك الحكم في المختلف فيه. فأجاب عنه بقوله: لعل القوم كانوا يحرمون المذكاة ويبيحون 
أكل الميتة فالله تعالى رد عليهم في الأمرين فحكم بحل المذكاة بقوله: #فكلوا مما ذكر اسم 
الله عليه وبتحريم الميتة بقوله: «ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه» ثم قال: ويجوز أن 
يحمل قوله: #فكلوا مما ذكر اسم ال ال ا 0 
ذكر اسم الله عليه فيكون المعنى على هذا الوجه تحريم أكل الميتة فقط. انتهى كلامه. 
فيكوث قوله تعالى: #وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه#: بمعنى أن لا تجعلوا 
أكلكم مقصورًا عليه. والمصنف اختار هذا الجواب حيث قال: والمعنى كلوا مما ذكر أسم 
الله على ذبحه لا مما ذكر عليه اسم غيره أو مات حتف أنفه لأن الجواب الأول بعيد جذا. 
قوله: (وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر قُصل) أي قرأ و#أافصل» و«حرم» على البناء 
للمفعول فيهما بناء على أن قوله تعالى: #حرمت عليكم الميتة# تفصيل لما أجمل في هذه 
الآية. فلما وجب في التفصيل أن يقال «حرمت» على بناء المفعول وجب ذلك أيضًا في 
المجمل وهو قوله: #فصل لكم ما حرم عليكم# وهو مالك الأعيان ومبين الحلال والحرام . 
وقرأ نافع وحفص عن عاصم «فصل لكم ما حرم عليكم؛ على بناء الفاعل فيهما أي فصل الله 
ما حرم عليكم بإسناد كل واحد من الفعلين إلى ضمير الجلالة المذكورة في قوله: #مما ذكر 
اسم الله عليه# وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم «فصل» على بناء الفاعل و احرم؟ 


سورة الأنعام/ الآية: 4١أ١‏ وءما 1 


اررق" لله 6 ميا سيوم نيكم اقانها الطنا حلا يخال الشرووةة. 2021 عار » 
ا وتحريم الحلال. قرأه الكوفيون بضم الياء والباقون” بالفة #تأهوابهر 

عر 4 يتشونهم هن غبر فيلق يدلبل ام هُوَ أعلم بالمعكدي 
2 المجاوزين الفيق إلى الناطان بو اليجالال. إلى الددر 


«وَدَرُوَا ظهرٌ الإثْر وباطنه:» ما يُعلن به وما يْسَرُ أو ما بالجوارح دن لفاك 
وقيل: الزنى في الحوانيت واتخاذ الأخدان. «إنّ الَّذَِتَ 7 يبون الاثم سَيجرونَ 
بمَا كوا فود (ي)4 يكتسبون. ظ 
على بناء المفعول على وفق قوله تعالى: 8يَّدْ فَمَدَا الآيي» [الأنعام: لاق وء 175] 
وقوله: #خْرْمَتٌ عَلْيْكْ الَْدِبَهّ4 [المائدة: "] قال أكثر المفسرين : المراد بالتفصيل المذكور 
بقوله تعالى: #وقد قصل لكم ما حرم عليكم» ما ذكر في أول سيووة ة المائدة بقوله: طحْرّمَتْ 
عليه المِيئة وألدم يكم للدزير » [المائدة: *] الآبية وفيه إشكال وهو أن سورة الأنعام مكية 
وسورة المائدة من. آخر ما أنزله الله تعالى في المدينة وقوله: «فصل» يقتضي أن يكون 
التفصيل سابقًا على هذه الحكاية. والمدني متأخر عن المكي فكيف يصح أن يخبر عما 
سيأتي بلفظ الماضي؟ قال الإمام: والأولى أن يقال: المراد بالتفصيل المحكي عنه بلفظ 
الماضي ما ذكر بعد هذه الآية بقوله تعالى: ثّل لا أبِدٌ فى مآ أُرسّ إِأكَ مْمَدَمًا عق طَاعو 
يَظْمَمُْ» [الأنعام: ]١15‏ الآية وهي وإن كانت مذكورة يعد هذه الآية بقليل إلا أن هذا 


القدر من التأخر لا يمنئع أن يكون هو المراد خصوصًا أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة 
بإجماع المفسرين نيكون ا متقذها بالنسة إلى زهان تبليغ جبريل عليه الصلاة والسلام 
هذه الآية. 


قوله: (مما حرم عليكم) بيان لما اضطررتم إشارة إلى أن الاستثناء متصل والمستثنى 
مئه ما حرم على أن «ماء مصدرية بمعنى المدة أي وقد فصل لكم الأشياء التي حرمت عليكم 
في جميع الأوقات إلا وقت الاضطرار إليهاء وإن جعلت موصولة تبيين أن يكون الاستئناء 
منقطعًا لأن ما اضطر إليه حلال فلا يدخل تحت ما حرم عليهم. إلا أن يقال : المراد بما 
حرم جنس ما حرم مع قطع النظر عن كونه حلالاً أو محرمًا فحينئذ لا يكون الاستثناء 
منقطعًا لأنْ ما اضطر إليه داخل في ذلك الجنس . قوله: (ما بعلن به وما يُْسَر الخ) يعني 
المراد بالإثم ما يوجب الإثئم وهو المعاصي كلها إلا أنه يحتمل أن يراد بظاهر الإثم 0 
منه وبباطئه ما يسر سواء كان ذلك الإثم من أعمال القلوب أو الجوارح. ويحتمل أن يراد 
بظاهره ما يعمله الإنسان بجوارحه وبياطنه ما ينويه ويقصده بقلبه وما يكون من أفعال القلوب 
خاصة. وقيل: ظاهر الإثم الإعلان بالزنى وباطنه الاستسرار به. وكانت العرب يحبون الزنى 


شق سو الأتعام/ الآية: ١7١‏ 

«ولا تأَكُلوا نا ل يدير سْمْ أَنَّهِ عَْنو* ظاهر في تحريم مترلاك التسمية 
عمذا أو نسياثاء وإليه ذهب داود وعن أحمد مثله. وقال مالك والشافعي بخلافة لقوله 
عليه الصلاة والسلام: اذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليها» وفرق أب حتاغية 
بين العمد والنسيان. وأوّلوه بالميئة أو بما ذكر اسم غيره عليه لقوله: #وَإِنَّمَ لَفِسىٌّ4 فإن 
وكان الشريف يستسر به باتحاد الأخدان» وغير الشريف لا يبالي به فيظهره فيزني في 
الحرانيت. قال الضحاك: كان أهل الجاهلية يرون الزنى حلالاً ما كان سر فحرم الله تعالى 
بهذه الآية السر منه والعلانية. والأول أصح لأن تخصيص اللفظ العام بصورة معينة من غير 
دليل غير جائز فيكون نهيًا عامًا عن جميع المحرمات واعتراضا بين المعطوف والمعطوف 
عليه وهما قوله تعالى: ##فكلوا ولا تأكلوا» لما بيّن الله تعالى تفصيل المحرمات اتبعه 
بإيجاب تركها بالكلية. وعلى تقدير أن يكون المراد بظاهر الأثم وباطنه الإعلان بالزنى 
والاستسرار به يكون قوله تعالى: #وذروا» معطوفًا على قوله: #فكلرا» وداخلاً في التسبب 
عن إنكار اتباع المضلين في تحريم الحلال وتحليل الحرام. 


قوله: (ظاهر في تحريم متروك التسمية عمدً! أو نسيانًا) والآية عامة في جميع 
المأكولات والمشروبات فلهذا ذهب عطاء إلى أن كل ما لم يذكر اسم الله عليه من طعام أو 
شراب فهو حرام. وأما سائر الفقهاء فقد أجمعوا على تخصيصه بالحيوان الذي زالت حياته 
فهو منحصر في ثلاثة أقسام لأن ما زال حياته 'ولم يذكر عليه اسم الله؛ إما أن لا يكون 
مذبوحًا وهو الميتةء وإما أن يكون مذبوحًا. ثم إنه لا يخلو من أن يذكر عليه اسم غير الله 
أو لا يذكر عليه اسم الله ولا اسم غير الله ولا خلاف في حرمة القسمين الأولين. وإنما 
الخلاف في القسم الثالث وهو الحيوان الذي ذبحه أهل الذبح ولم يسم عليه أصلا ففيه ثلاثة 
أقوال: الأول أنه حرام مطلقًا نظرًا إلى عموم الآية للأقسام الثلاثةء والثاني أنه حلال مطلقا 
وعليه الإمام الشافعي فإنه ذهب إلى حل متروك التسمية سواء تركت عمذا أو خطأ إذا كان 
الذابح أهلاً للذبح وخصص الآبة بالقسمين الأولين أي الميتة وما ذبح على غير اسم الله بناء 
من ذبيحته إلا ما أهل به لغير اللهء ولأنه تعالى جعل أكل ما لم يذكر اسم الله عليه فسمًا 
حيث قال: #وإنه لفسق* وقد أجمع المسلمون على أنه لا يفسق بأكل ذبيحة المسلم الذي 
ترك التسمية إذ لا يفسق المرء بفعل ما هو في محل الاجتهاد فدل ذلك على أن المراد بما لم 
يذكر اسم الله عليه أحد القسمين الأولين. ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: #وأن الشياطين 
ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم» فإن مجادلتهم إنما كانت في مسألتين: مسألة الميتة حيث 
قالوا للمسلمين: ما يقتله الصقر والكلب تأكلونه وما يقتله الله فلا تأكلونه. ومسألة ما ذبح 


سورة الأنعام/ الآية: ١؟١‏ وف 


الفسق ما أهل لغير الله به والضمير «لما4». ويجوز أن يكون للأكل الذي <لع عليه لا 
تأكلوء. «وَإِنَّ الشَّيْطِينَ لوحن ليموسوسون |2 أوَليَآيهم» من اتتكيفار 
1 1 3 5 0 5 1 5 5 
« ليجددار » بقوله: تأكلون ما قتلتم أنتم وجوارحكم وتدعون ما قتله الله. وهو يِؤْيْهِ 
8 ع الي ل ترص 8 ل م ا مه ا 
التأويل بالميتة. «اوَإِنْ أَطْعَتْمُوهم» في استحلال ما حرم «إِنَّكُم سرون 49 فإن من 
ترك طاعة الله إلى طاعة غيره واتبعه فى دينه فقد أشرك وإنما حسن حذف الفاء فيه لأن 
الشرط بلفظ الماضي . 


على اسم غير الله من الأصنام حيث قالوا للمسلمين: لكم إلله ولنا آلهة ونحن تأكل ما 
تذبحون على اسم الهكم فلم لا تأكلون ما نذبحه على اسم آلهتنا؟ فلما لم: تكن مجادلتهم إلا 
فى القسمين الأولين دل ذلك على خصوص النهي بهما. ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: #وإن 
أطعتم وهم إنكم لمشركون# وإنما يكفر الإنسان لو أطاع الكفار في إباحة الميتة أو المذبوح 
على اسم الصنم لا في أكل متروك التسمية. والقول الثالث إنه حرام إن ترك اسم الله عمذا 
وحلال إن ترك سهوًا وإليه ذهب أبو حنيفة فإنه قال: الآبية عامة للأقسام الثلاثة دالة على 
حرمتها إلا أن متروك التسمية بالنسيان خارج عنها لوجهين: أحدهما أن الضمير في قوله: 
#وإنه لفسق# يرجع إلى ترك التسمية وهو أقرب فالأولى رجوع الضمير إليه ولا شك أن 
إهمال التسمية إنما يكون فسمًا إذا كان عمدًا لأن الناسي خارج غير مكلف فيكون المعنى ولا 
تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه عمداء فيكون التارك الناسي خارجًا عن الآية» وثانيهما أنه 
عليه الصلاة والسلام سثئل عن ترك التسمية نسيانا فقال: «كلوه فإن تسمية الله تعالى في قلب 
كل مؤمن» فإنه عليه الصلاة والسلام لم يجعل الناسي تاركا حيث جعل تسمية الله تعالى في 
قلب كل مؤمن ولم يلح به العامد لأنه لما ترك التسمية عامدًا صار كأنه نفى ما في قلبه. 
وهذا وجه قول المصنف. وفرّق أبو حنيفة بين العمد والنسيان إلا أن الموجود في أكثر النسخ 
وأوّل بالميتة أو بما ذكر غير اسم الله عليه. والطاهر أنه غلط من الناسخين لأن من ذهب إلى 
تخصيص قوله تعالى ما لم يذكر اسم الله عليه ليس أبا حنيفة وحده يل الذاهبون إلى 
التخصيص هم الأثمة المالكية والشافعية والحنفية إلا أنهم أخرجوا العامد والناسي جميعًا عن 
عموم الآية» ولم يخرج أبو حنيفة إلا الناسي بأن جعله في حكم الذاكر فلا يصح أن يقال : 
إنه أَوّل الآية بأحد القسمين الأولين لأنه عمل بعمومها للأقسام الثلاثة وأن كلمة *أو؟ ليست 
في موقعها لأن المقام مقام الواو الجامعة لأن كل واحد من القسمين مراد بالآية عندهم. 
قوله: (والضمير.لما) أى ضمير «أنه؛ يرجع إلى الموصول على تأويلين: أحدهما أن يجعل 
الموصول. نفس الفسق مبالغة» وثانيهما تقدير المضاف أي وإن أكله لفسق. ولما جاز أن 
يرجع إلى الأكل المدلول عليه بقوله: #ولا تأكلوا» جاز أيضًا أن يرجع إلى عدم الذكر 


1 سَوَرَة_الأنعام/ الآية: ١77‏ 


تن بل حي جر قر سبل سير يبي © عير 00 كير عر 


من كان ميم فاحيمينله وجملنا لم نور يمثى يوء فى الْتّايْنَ» مثل به 
من هذاه إنله وأنقذه من الضلال وجعل له لور الحجح والآيات يتأمل بها في الأشيناى فيميز 
بين الحق والباطل والمحق والميطل وقرأ نافع ويعمول ١ميثاه‏ على الأصل . #اكمن 
س4 صهته وهو مبتداً حتيره وى الَظُلْمَتٍ 4 وقوله: ٠‏ (ليس يحارج مسا »# حال من 


المستكن فى الظرف لا من الهاء ة فى «مثله؛ للفصل وهو مثل ' لمن بقى على الضلالة لا 


المدلرل عليه بقوله: ما لم يذكر» وقوله تعالى: #ليجادلوكم» متعلق ١بيوحون»‏ أي يوحون 
لأجل مجادلتكم. قيل: المراد من الشياطين هنا إبليس وجنوده وهم وسوسوا إلى أوليائهم 
من المشركين ليخاصموا محمذا يَكيِ وأصحابه في أكل الميتة وأكل ما ذكر عليه غير اسم الله . 
وقيل: المراد بالشياطين مردة المجوس وبأوليائهم مشركوا قريش وذلك أنه لما نزل تحريم 
الميتة سمعه المجوس من أهل فارس فكتبوا إلى قريش وكانت بينهم مكاتبة ومراسلة: أن 
محمذا وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله ثم يزعمون أن ما يذبحونه حلال وأن ما يذيحه 
الله تعالى حرام. فجادل قريش بذلك أصحاب سيدنا محمد يَظِجٍ فوقع في أنفس ناس من 
المسلمين من ذلك شيء فنزلت الآية أي وهي قوله: #وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم» 
أي وإن مجوس فارس يوسوسون- إلى أوليائهم قريش ليجادلوكم في حق الميتة. قوله: (مثل 
به من هداه الله) أي إلى الإيمان والتوحيد وأنقذه من ظلمة الكفر وجهالة الإشراك يعني أن 
قوله تعالى: #أو من كان مينًا فأحييناه» استعارة تمثيلية إذ لا ذكر للمشيه صريهًا ولا دلالة 
حتى يكون من باب التشبيه دون الاستعارة وهذا كما تقول في الاستعارة الإفرادية أيكون 
الأسد كالثعلب أي الشجاع كالجبان؛ فكذا في الآية شيه المؤمن المهتدي ينور الحجج 
والآيات إلى حياة المعرفة والإيمان بمن كان مينّا فجعل حيًّا وأعطى نورًا يهتدى به في 
مصالحه. فأطلق عليه التركيب المستعمل في المشيه به فقيل: أفمن كان ميا فأحييناه 
وجعلنا له نورًا يمشي به في الناس# فجعل القلب الخالي عن العرفان والإيمان يمنزلة 
الميت: وجعل نفس العرفان والايمان بمنزلة الحياة لهء وجعلت الحجج والآيات المؤدية إلى 
الإيمان بمنزلة النور الذي يهتدى به إلى المطالب كما شبه الكافر المصر على الكفر والضلال 
بمن استقر في واد مظلم أحاطت به الظلمة من جميع جوانيه فيبقى متحيرًا لا خلاص له 
منها. قوله: (وقرأ نافع ويعقوب ميتا) أي بتشديد الياء على الأصل والباقون بالتخفيف. 
و«من» في قوله تعالى: #أو من كان ميبًا» مبتدأ و١كمن؟‏ خبره وهي موصولة و«مثله في 
الظلمات* جملة اسمية وقعت صلة للموصول #وليس بخارج منها» حال من المستكن في 
الظرف لا من الهاء في "مثله؛ للفصل بينه وبين الحال بالخير. والمعنى أهو كالذي صفته أنه 
مستقر في الظلمات حال كونه مقيمًا فيها لا يفارقها بحال واستقراره في الظلمات على الوجه 
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يفارقها بحال. « كُِلَ» كما زين للمؤمن إيمانه ورين لْكهرِنَ م 
خرج م ل 


تررك 01 4 رالا اوليك فى تجهو تراد جني بواقيل مو 0 


لرَكْدَلِكَ جَعَلنا فى كل وَبَعَ ) كير مجرميت لتكررا فك "الى تهنا 
جعلنا في مكة أكابر مجرميها ليمكروا فيها جعلنا في كل قرية أكاير مجرميها ليمكروا 
فها. و جعلناًا بمعنى صيرتنأ ومفعولاه (أكابر مجر ميها! على تقديم المفعول الثاني أو 0 


المذكور صفة عجيبة الشأن فلذلك شبه بالمثل وهو القول السائر المشبه مضربه بمورده فأطلق 
عليه لفظ المثل. وإطلاق المثل على الصفة العجيبة الشأن كثير قال تعالى : وله امل 
اليل » [النحل: ]٠١‏ وقال: #ثَئَلُ الْجَنَّةِ الى يُعِدَ لبون » [الرعد: 8"]. قوله: (كما 
زين للمؤمن إيمانه) زينه الله له فاختاره على الكفر والضلال فقضاه الله تعالى له في الأزل 
وحخاقه فيه وقت اختياره إياه فأحياه به. والكاف فيه صفة مصدر محذوف أي زيئا للكافر تزييئًا 
مثل ما زينا للمؤمن إيمانه فأحييناه به والفاعل المزين للفريقين هو الله تعالى عند أهل السنة 
لما سبق من أن الفعل يتوقف على حصول الداعي وحصوله لا بد.وأن يكون بخلق الله 
تعالى. والداعي عبارة عن العلم أو الظن باشتمال ذلك الفعل على نفع زائد وصلاح راجح. 
فهذا الذاعي لا معنى له إلا هذا التزيين فإذا كان موجد هذا الداعي هو الله تعالى كان المزين 
لا محالة هو الله تعالى. وصح أن يسند التزيين إلى الشيطان باعتبار وسوسته وإلى الكفار 
باعتبار دعوتهم إليه وترغيبهم فيه وإلى الله تعالى باعتبار قضائه وخلقه لنفس الفعل وما يدعو 
إليه من دواعيه. 


قوله: (والآية نزلت في حمزة وأبي جهل) روي عن ابن عباس أن أبا جهل رمى 
النبي م بغرث؛ والفرق السرجين ما دام في الكرش» فأخبر -حمزة بما فعل أبو جهل وهو 
راجع من الصيد وبيده قوس وكان يومئذ لم يؤمن بعد فلقي أبا جهل فضرب رأسه بقوسه 
فقال أبو جهل: أما ترى ما جاء به سفه عقولنا وسب آلهتناء فقال حمزة: وأنتم أسفه الناس 
تعبدون الحجارة من دون الله أشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا رسوله. 
فتزلت هذه الآية. وعن مقاتل: أنها نزلت في النبي كل وأبي جهل وذلك أنه قال: زاحمنا 
بني عبد مناف في الشرف حتى إذا صرنا كفرسي رهان أي صرنا كالفرسين المعدين للمراهئة 
على المسابقة . والمراهنة المخاطرة والرهن هو الجعل المعطي للسابق قالوا: منا نبي يوحى إليه 
والله لا نؤمن به حتى يأتينا وحي كما يوحى إليه. فنزلت هذه الآية. وقيل: 'نزلت في عمر بن 
الخطاب وأبي جهل وكانا جميعًا يؤذيان رسول الله يله فدعا النبي يِه لأحدهما فأستجيب له 
في عمر رضي الله عنه. قوله: (ومفعولاه أكابر محرميها على تقديم المفعول الثاني) والتقدير 
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كل قرية أكابر» و«مجرميها» بدل. ويجوز أن يكون مضافا إليه إن فسر الجغْل بالتمكين؛ 
وأفعل التفضيل إذا أضيف جاز فيه الإقراد والمطابقة ولذلك قرىء «أكبر ميجرميها) 
وتخصيمن الأكابر لأنهم أقوى على استتباخ 0 والمكر بهم. وما بمحكررن إل 
َنِم 4 لأن وباله يحيف بهم «وَما يَنْعودَ 407 ذلك. 

جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر ليمكروا فيها فيتعلق الجار بتفس الفعل الذي قبله. عن 
الزجاج : أنه قال إنما جعل المجرمين أكابر لأنهم لأجل رياستهم أقدر على المكر والغدر 
وترويج الأباطيل على الناس من غيرهم وجعل الكاف في قوله: «وكذلك؛ للشبيه فكان 
المعنى كما جعتنا فى مكة مجرميها أكابر ليمكروا فيها جعلنا فى كل قرية مجرميها أكابر 
ليمكروا فيها. قال الواحدي في تفسير الآية: يعني كما أن فساق مكة أكابرها كذلك جعلنا 
فساق كل قرية أكابرها ورؤساءها المترفين. ويجوز أن يكون «في كل قرية» مفعولاً ثانيًا قدم 
على الأول و #أكابر» هو الأول و «مجرميها؛ بدلاً من أكابر. ويجوز أن يكون #مجرميها» 
مضافا إليه لأكابر بأن يكون «في كل قرية؟ متعلقًا #بجعلنا» بمعنى مكنا و «أكابر مجرميها' 
مفعوله ولا يجوز أن يكون الجعل حينئذ بمعنى التصيير لأنه يقتضي مفعولين. وعلى تقدير 
الإضافة لا يبقى للفعل مفعول ثانِ فلا بي يتم المعتى» لأنك إذا قلت: جعلت زيذا وسكت لم 
يفد الكلام حتى تقول : ربا وما أشبه ذلك وهذا وجه قوله إن فسرنا الجمل بالشمكيز» 
وليت شعري أنه لم لا يجوز على تقدير الإضافة أن يكون الجعل بمعنى التصيير. ويكون 
قوله: «في كل قرية» مفعولاً ثائيًا ل ويكون «أكابر مجرميها' مفعولاً أولاً 
مؤخرًا كما جاز ذلك في قوله تعالى #وَحَْمَلَوا ينه شَركهَ* [الأنعام: ]٠٠١‏ فيكون المعنى جعلنا 
مستقرًا في كل قرية رؤساء فساقها وأي حاجة إلى أن يكون الجعل بمعنى التمكين حينئذ. 
وقوله تعالى: ##ليمكروا فيها» يدل على أنه تعالى إنما جعلهم بهذه المثابة لأنه أراد منهم أن 
يمكروا بالناس فهذا يقتضي أن يكون الخير والشر كلهما بإرادة الله تعالى. قال مجاهد: طريق 
مكرهم أنهم أجلسوا على طريق من. طرق هكة أربعة ليصرفوا الناس عن الإيمان بمحمد جه 
ويخبروهم أنه شاعر كاهن ونحو ذلك. ثم إنه تعالى لما بين أن فساق كل فرية يكونون 
رؤساءها المتميزين بكثرة المال والجاه بيّن ما كان من رؤساء مكة من الجرم والفسق وهو أنه 
متى ظهرت لهم معجزة قاهرة تدل على نبوة محمد مَقيْةِ قالوا: لن نؤمن ولن نصدق حتى 
يوحى إلينا ويأتينا جبريل عليه السلام ويخبرئا أن محمدًا صادق فيما ادعاه. وذلك يدل على 
أنهم إنما أصروا على الكفر لتوغلهم في الحسد والمكر لا لطلب الحجة والبرهان وإلا فطريق 
العرفان ليس منحصرًا في أن يأتي كل واحد منهم وحي على حدة. وقال الضحاك: أراد كل 
واحد من أكابر مكة أن يتن بالويطي والرسالة كما أخير الله تعالى عنهم ني قوله: #يْل 5 


م 00 


اي 3 اماس تال (الجطا يق عبد متاق ف القرت يض اكلا 
كفرسّي رهانٍ قالوا: ع ل 4 ل 
د لك ا لَك أعلة 1 و و رسسالتم4 استئناف للرد عليهم بأن الثيوة لمنية 

السب الال وا حي فضا نساية خص انبا من باه من اده فحني رسا 
عاصيم 000 في 2 1 حرمراً صَمَ" 4 ذا دل وحقارة تعمل ا 0 
م4 يوم القيامه. وقيل : تفديره من علنل الله رسا دبك 8 00 0 
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ااي وي ويد جعل النفسر قابلة للحق مهَئاة 
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دك 


33 ري مهم مم أن يُوْقّ سخا مُنَشَّرَه» [المدثر: 57] وروي أن الوليد بن المغيرة قال لرسول 
الله يغ : لو كانت النبوة حقًا لكنت أولى بها منك لأني أكبر منك سنا وأكثر منك مالا 
وولذا. فنزلت الآية. قال الإمام: قوله تعالى: #لن نؤمن لك حتى نؤتى مثل ما أوتيى رسل 
الله» فيه قولان: الأول وهو المشهور أن القوم أرادوا أن يحصل لهم النبوة والرسالة كما 
حصلت لمحمد يَلِةٍ وأن يكونوا متبوعين لا تابعين؛ والقول الثاني أن المعنى وإذا جاءتهم آبة 

من القرآن تأمرهم باتباع النبي قالوا : ولن انؤمن لك حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله 
كما قال مش كو العرب #الَن رن ؤس كَ حَقٌ ننجر لا بن الْأرضٍ يبعا [الإسراء: ]4٠‏ إلى 
قوله: «حَقّ تَيَلَّ عَلَئِنا كنبا يَدْرَرد 4 [الإسراء: ”97] أي كتابًا من الله إلى أبي جهل وإلى فلان 
وفلان على حدة وعلى هذا فالقوم ما طلبوا النبوة وإنما طلبوا أن تأتيهم آيات قاهرة مثل 
معجزات الأنبياء المتقدمين كي تدل على صحة نبوة محمد يل ثم قال: قال المحققون: 
والقول الأول أقوى لأن قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالاته لا يليق إلا بالقول الأول. 
وصاحب التيسير لم يذكر إلا القول الأول ثم قال: ومن غاية السفه أن يقال لرجل: آمن 
فيقول: لا أومن حتى يجعلني الله نبيًا . 


قوله: (يوم القيامة) إشارة إلى أن قوله تعالى: #عند الله» منصويه بقول»: #سيصيب» 
فتكون العندية مجارًأ عن حشرهم يوم القيامة بحيث استكبروا عن طاعته عليه الصلاة والسلام 
والإيمان به ولما كان الحامل على تمردهم وعنادهم طلب الغز والكرامة بيّن الله تعالى أنه 
يعاملهم بضد مطلوبهم وهو الخزي العظيم والعذاب الأليم. قوله: (ويفسح فيه مجاله) عطف 
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لحلوله فيها مصفاة عما يمنعه وينافيه. وإليه أشار عليه الصلاة والسلام خليق, سثل عنه 
فقال: "نور يقذفه الله في قلب المؤمن فينشرح له وينفسح» فقالوا: هل لذلك مَك أمَارة 
يعرف بها؟ قال : البعم اللإنابة ال 9 الخلود والتجافى عن دار الغرور والاستعداد للموّت 


0 طش قر - 


قبل نزوله». #ومن يرد أن يِضِلْمٌ يحمل صَدْرمَ صَيَفًا حرجا» بحيث ينبو عن قبول 
تفسير لقوله: «فيتسع له» أي يفسح في الصدر موضع حولان الإسلام..يقال: فسح المكان 
أي اتسع ويقال: شرح الله صدره فانشرح أي وسع صدره لقبول الخير فتوسعء وقيل: الشرح 
القتح والشرح البيان أيضا. ولما امتنع أن يحمل توسيع الصدر على المعنى الحقيقي جعله 
المصنف كناية عن جعل التفس قابلة مهيأة لحلوله فيها مصفاة عما يمتعه وينافيه. وتوضيحه 
أن قدرة العبد صالحة للضدين لا يترجح أحد الضدين على الآخر بمجرد تلك القدرة وإلا 
لزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح فلا بد أن يحصل في القلب داعية يميل 
القلب بسببها إلى أحد الطرفين وتلك الداعية لا معنى لها إلا العلم أو الظن يكون ذلك الفعل 
مشتملا على مصلحة زائدة ومنفعة راجحة. فإذا حصل هذا المعنى في القئب دعاه ذلك 
المعنى إلى فعل ذلك الشيء وإن حصل في القلب العلم أو الظن بأن ذلك الفعل مشتمل على 
ضرر زائد ومفسدة راجحة دعاه ذلك إلى تركه. وقد ثبت بالدليل أن حصول هذا الداعي 
لا بد أن يكون من الله تعالى وإلا لزم التسلسل وأن مجموع القدرة مع الداعي يوجب القعل . 
إِذا ثبت هذا فنقول: يستحيل أن يصدر الإيمان عن العبد إلا إذا خلق الله فى قلبه اعتقاد أن 
الإيمان راجح المنفعة زائد المصلحة وإذا حصل في القلب هذا الاعتقاد مال القلب إلى 
الإيمان وحصل في النفس رغية شديدة فى تحصيله وهذا هو انشراح الصدر للؤيمان بنبوة 
محمد بكي مئلاً. وإذا حصل في القلب أنه سبب للمفسدة العظيمة في الدين والدنيا وأنه 
يوجب المضار الكثيرة فعند هذا يثفر القلب عنه نفرة شديدةء وهذا هو المراد من أنه تعالى 
يجعل صدره ضيمًا حربجًا. فصار تقدير الأية من أراد الله منه الإيمان قوى صوارفه عن الكفر 
ودواعيه إلى الإيمان وجعل قلبه قابلآً لحلول الإيمان مهيأ لتحليه به صافيًا خَاليًا عما يمنعه 
وينافيه» ومن أراد منه الكفر قوى صوارفه عن الإيمان وقوى دواعيه إلى الكفر. قوله: (وإليه 
أشار عليه الصلاة والسلام حين سئل عنه) قيل: لما نزلت هذه الآية سثل النبي وي بأن قبل 
له: كيف يشرح الله الصدر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ايقذف نورًا فيه حتى ينفسخ 
وبينشرح». فقيل له: هل لذلك من أمارة؟ الخ ووجه كونه إشارة إلى ما ذكر من أن شرح 
الصدر كناية عن تقوية الدواعي وتهيئة القلب لقبول الإيمان وحلوله فيه أنه عليه الصلاة 
والسلام عبّر عما خلقه الله تعالى في القلب من اعتقاد أن الإيمان راجح المنفعة زائد 
المصلحة بالنور المقذوف في القلب وجعل النفرة عن الدنيا والرغبة في الآخرة أمارة لخلق 
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الحق فلا يدسْله لل ا وقرأ ابن كثير «ضَيقًا» بالتخفيف» ونافع وأبو بكرااين عاصم 
حجر سجا) بالكسر أي شديد الضيقء والباقون بالفتح ويفا المفيدر: ونا كد 

ن السا ا جو عله وى هو عد روي ربعا ذا ترس رن سيره 
مثل فيما يبعدٌ عن الاستطاعة ونبه به على أن الإيمان يمتنم منه كما يمتنع منه الصعود. 
وقيل: معناه كأنما يتصاعد إلى السماء نبوًا عن الحق وتباعدًا في الهّرب منه. وأصل 
يصعد يتصعّد. وقد قرىء به. وقرأ ابن كثير «يَصِعْد؛ وأبو بكر عن عاصم «يصاعد' 


تلك الداعية في القلب وقذف ذلك النور فيه لأن من آمن بالله ورسوله وكتابه يعلم يقيئًا أن 
الحياة الدنيا لعب ولهو سريعة الزوال وأن الآخرة هي دار القرار وأن منفعة الدنيا ليست إلا 
أن يتوسل بها إلى تحصيل الحياة الأبدية فلا جرم يتجافى عن دار الغرور وتقوي رغبته في دار 
الخلود ويستعد للموت قبل نزوله. قوله: (وقرأ ابن كشير ضيقًا) اي يسكون الياء والباقون 
بتشديد الياء المكسورة وكلاهما بمعنى نحو: سيد وسيد وميت وميت بأن يكون أصل الكلمة 
التشديد ثم خففت. ويحتمل أن يكون الضيق بفتح الضاد وسكون الياء مصدر ضاق يضيق 
مثل باع يبيع بيعًا وصف به الصدر على أحد الأوجه الثلاثة المذكورة في المصدر الواقع وصمًا 
للجئة نحو: رجل عدل وهو حذف المضاف أو المبالغة ا موقع اسم الغاعل أي يجعل 
صدره ذا ضيق أو ضائقا أو نفس الضيق مبالغة وحرجًا ,: بفتح الراء وكسرها هو المتزايد في 
اقول وال للع بدن الل اال بجر او را ا اي ب 
بمعنى واحد يقال: رجل حرج وحرج. وفرق الزجاج والفارسي بينهما فقال: المفتوح مصدر 
والمكحود اسم فاعل. واختاره المصئف حيث جعل المفتوح مصدرًا وصف به على أحد 
الأوجه الثلائة المتقدمة ونصبه على القراءتين إما على أنه صفة «لضيقًاء وإما على أنه مفعول ثان 
الجعل؟ وقد تعدد المفعول كما يتعدد خبر المبتدأ فكما جاز تعدد الخبر قبل دخول نواسخ 
الابتداء عليه فكذا يجوز تعدده بعد دخولها واما» في قوله تعالى: #كأنما يصعد» كافة مهيئة 
لدخول كان على الجملة الفعلية «كهي؟ في فوله: ١رَإِنّمَا‏ ميرت [آل عمران: .]١188‏ 


قوله: (وقرأ ابن كثير يصعد) أي بسكون الصاد وتخفيف العين مضارع صعد أي 
ارتفع. وأبو بكر عن عاصم «يصاعد» بتشديد الصاد وبعدها ألف أصلها يتصاعد أي يتعاطى 
الصعود ويتكلفه فأدغم الناء في الصاد تخفيفا والباقون اايصعد؟ بتشديد الصاد والعين دون 
ألف بينهما مضارع تصعد أي تكلف الصعود والأصل ا«يتصعدة فأدغم كما في قراءة شعبة. 
وهذه الجملة التشبيهية يحتمل أن تكون مستأنفة شبه بها أي بإيرادها حال من جعل الله صدره 
ضيقًا حرجا بحال من يطلب الصعود إلى السماء المظلة أو إلى مكان مرتفع وعر كالعقبة 
الكؤود. يعني أنه في نفوره من الإسلام وثقله عليه بمنزلة من تكلف ما لا يطيقه كما أن 


بمعنى بتصاعد 9حكَدَلِكَ 4 أي كما يضيق صدره ويبعُد قلبّه عن الحق: «حنيك 
عسل 24 لَه الس ع > . 2 49 ييجعل العذاب أو الهعئز لان 
عليهم فوضع الظاهر موضع المضمر للتعليل . 


«وهدًا» إشارة إلى الييان الذي جاء به القرآن أو إلى الإسلام أو إلى ما سبق من 
التوفيق والخذلات #صراط رَيِكَ 4 الطريق الذي ارتضاه يزه أو عادته وطريقه الذي اقتضته 
حكمته مسقي لا عوج فيه أو عادلا مطردًا وهو حال بد مر #وهو الْحَقٌ ب 


اك ور ب" 


3 مُصَرَْاك [البقرة : ]١‏ أو مقيدة والعامل فيها معنى الإشارة. ٍدد فصلا الايئت لعو 
8 ذَ كروَكَ (()4 فيعلمون أن القادر هو الله تعالى وأن كل ما يحدث من خير أو شر فهو 
بقضائه وخلقه وأنه عالم بأحوال العباد حكيم عادل فيما يفعل ؛ 


صعود السماء لا يستطاع فكذا الإسلام بالنسبة إليه» والمعنى يشق عليه الإيمان كما يشق عليه 
الصعود إلى السماء. ويحتمل أن يكون حالاً من الضمير المستكن في «ضيقا» أو «حرجاه قال 
الإمام: في كيفية هذا التشبيه وجهان: الأول كما أن الإنسان إذا كلف الصعود إلى السماء 
ثقل ذلك التكليف عليه وعظم وقعه عليه وقويت نفرته عنه فكذلك الكافر يثقل عليه الإيمان 
وتعظم نفرته عنهء والثاني أن يكون التقدير أن قلبه يتباعد عن الإسلام ويتقاعد عن قبول 
الإيمان فشبه ذلك البعد يبعد من يصعد من الأرض إلى السماء. قوله: (كما يضيق صدره) 
إشارة إلى أن الكاف في قوله تعالى «#كذلك؛ تفيد تشبيه شيء بشيء وأنها ههنا لتشبيه جعله 
الرجس عليهم بجعله إياهم ضيقي الصدر أي كما يجعل صدورهم ضيقة يجعل الرجس 
عليهم . قوله: (وهو حال مؤكدة) أي ليست قيذًا يتقيد بها عاملها ويتبين بها هيئة تعلق العامل 
بذي الحال كالمنتقلة بل هي أمر لازم لمضمون الجملة التي قبلها فصار مضمون الحال كأنه 
عي مون الجملة المتقدمة مؤكد له كالتصديق فإنه لازم لحقية القرآن وكذا الاستقامة فإنها 
لازمة للمشار إليه من صراط الله تعالى فصارت كل واحدة منهما كأنها عين مضمون ما قبلها 
مؤكدة له فجعلت مؤكدة له بهذا الاعتبار. إلا أن الصراط إن كان بمعنى العادة والطريقة جاز 
أن يجعل مستقيمًا حالاً مقيدة لأن العادة لا يلزم كونها مطردة فقوله: «الطريق الذي ارتضاه 
الله» ناظر إلى كون هذا إشارة إلى البيان أو الإسلام وقوله: «أو عادته» ناظر إلى كونه إشارة 
إلى التوفيق والخذلان قوله تعالى: (قد فضّلنا الآيات) أي ذكرناها فصلا فصلاً بحيث لا 
يختلط واحد منها بالآخر لقوم يتعظون بها وقولهم: دار السلام» يحتمل أن يكون جملة 
مستأنفة فلا محل لهاء كأن سائلاً سأل عما أعد الله لهم فقيل لهم ذلك. ويحتمل أن يكون 
حالاً من فاعل «يذكرون أي حالاً مقدرة. ويحتمل أن يكون وصفا لقوم وعند ربهم حال من 
دار السلام والعامل فيها الاستقرار في ١لهم»‏ والعندية إما كناية عن وعدها والتكفل بها أو عن 


سورة الأنعام/ الآبتان: 14١ ١؟8و ١١10/‏ 


ِل دار السَلوِ4 دار الله أضاف الجنة إلى نفسه تعظيمًا لها أو د51 ايسلامة من 
المكاره ادذار حنم بلجا وعد 4 في ضمانه أو ذخيرة لهم عندة2 .يعلم 
كنهها غيره. وهو وهم » مواليهم أو ناصرهم #يمَا كنوا يَعَمَلُونَ 4 بسبب 
أعمالهم أو متوليهم بجزائها فيتولى إيصالّه إليهم . 


0007 سس رار رس لع 


فلوم لسر مو معنا ليسا بإضمار (أدى ) أو «تشول» والضمير لهرد عير 
هد الثقلي: . وقرأ حفص عن عاصم 00 ل بيعشوب #يحشرهما بالباء . # بلمعشر 
لحن * من القبياطين قر 0 - من الإضن »# أي من إغوائهم وإضلالهم أو 


أدخارها وأن ذلك المدخر لا يعلم كنهه إلا الله تعالى لأن معنى العندية القرب ومعلوم أن 
ذلك القرب ليس بالمكان والجهة بل بالشرف والعلو والرتبة فلا يعرف العباد كنهه. قوله: 
(أو متوليهم) عطف على قوله مواليهم بمعنى محبهم يعني أن الولي إن كان بمعنى المحب أو 
الناصر كان الباء للسيبية أي يحبهم وينصرهم بسبب أعمالهم» وإن كان بمعنى متولي الأمور 
والمتصرف فيها فالباء للملابسة أي متولي أمورهم ومتكفل بمصالحهم ملتبسًا بجزاء أعمالهم 
على حذف المضاف وهو الجزاء. قال الحسن بن الفضل: يتولاهم في الدنيا بالتوفيق وفي 
الآخرة بالجزاء. قوله: (نصب بإضمار اذكر) فقوله: #يا معشر الجن» على هذا الوجه في 
موضع الحال بتقدير القول أي واذكر يوم نحشرهم قائلين يا معشر .جن» وإن جعل الظرف 
منصوبًا بالقول المضمر فلا يحتاج إلى تقدير عامل آخر ليعمل في جملة التداء والتقدير : 
ونقول يوم نحشرهم جميعًا يا معشر الجن فعلى هذا التقدير يكون القائل هو الله تعالى كما 
أنه هو الحاشر لجميعهم. وروي عن الزجاج أنه قال: تقدير الكلام ويوم نحشرهم جميعًا 
يقال لهم: يا معشر الجن قدر العامل فيهما القول المبني للمفعول حتى يكون القائل غير 
الحاشر لأنه يبعد أن يتكلم الله تعالى بنفسه مع الكفار بدليل قوله تعالى في حق الكفار #وَلا 
يُحكَيْمُهُمْ الله وَلَا يَنظرٌ إِنَّهِم4 [آل عمران: /الا] فقوله: يا معشر الجن» على هذا التقدير 
في محل الرفع لمقامه مقام الفاعل. وقرأ حفص «ويوم يحشرهم» بياء الغيبة بإسناد الفعل إلى 
ضمير لرب في قوله تعالى: #عند ربهم# والباقون بالنون لما ذكر الله تعالى أن المتذكرين 
المتعظين بالقرآن وآياته لهم دار السلام عند ربهم بين حال أضدادهم بقوله: #ويوم نحشرهم 
جميعًا4 الآية لتكون قصة أهل الجنة مردوفة بقصة أهل النار وليكون الوعيد مذكورًا يعد 
الوعد والمعشر الجماعة التي تضبطهم جهة واحدة وحصل بينهم معاشرة ومخالطة ويجمع 
على معاشر . 


قوله: (أي من إغوائهم) قدر المضاف لأن الجن لا يقدرون على الاستكثار من نفس 
الإنس لآن القادر على إيجاد الجسم وإحيائه وتكميله بالعقل وسائر القوى ليس إلا الله» 


1 ص الأنعام/ الآبة: ١7,4‏ 


منهم بأن جعلتموهم أتباعكم فحُشروا معكم كقولهم: استكثر الأمير “صن الجنود. 
موَهَالَ أوْليَاوْهُم ين الاض4 الذين أطاعوهم #رينًا أَسْسَسَمْ بعضنا يعقي* أي 
انتفع الإنس بالجن بأن دلوهم على الشهوات وما يبوصل به إليها والجن بالإنس أبأن 
أطاعوهم وحضلوا مُرادهم. وقيل: استمتاع الإنس بهم أنهم كانوا يعوذون بهم في 
المفاوز عند المخاوف واستمتاعهم بالإنس اعترافهم بأنهم يقدرون على إجارتهم. 


«وَييَدْنَآ أَجَلنا ألدِىة لَجَّلتَ لنا4 أي البعث وهو اعتراف بما فعلوا من طاعة الشيطان 


فوجب أن يكون المعنى قد أضللتم خلقًا كثيرًا من الإنس أو كثرتم الاتباع من الإنس حيث 
اتبعوكم في الدنيا وحشروا معكم في العقبى. وهذا تبكيت الجن وتوبيخهم على إضلال 
الإنس وإغوائهم ويتضمن تبكيت الإنس على اتباعهم الجن والقبول منهم فلما بكت كل واحد 
من الفريقين الله تعالى جواب الإنس بقوله: #وقال أولياؤهم* أي أولياء الشياطين الذين 
أطاعوهم حال كونهم من الإنس. ويجوز أن يكون من الإنس لبيان جنس الأولياء لأن أولياء 
الشياطين جنسان إنس وجن والتقدير: وقال أولياؤهم الذين هم من الإنس اعترافا باتباعهم 
الشهوات وتضييع أعمارهم في الانهماك باستيفاء اللذات الفانية والحظوظ العاجلة ربنا استمتع 
بعضنا ببعض أي استمتع الإنس بالجن والجن بالإنس. أما انتفاع الإنس بالجن فمن حيث إن 
الجن كانوا يدلونهم على أنواع الشهوات وما يتوصل به إليها ويسهلون طريق تحصيلها 
عليهم. وأما انتفاع الجن بالإنس فمن حيث إن الإنس أطاعوهم ولم يضيعوا سعيهم والرئيس 
المطاع ينتفع بانقياد أتباعه له. وقيل: استمتاع الإنس بهم أن الرجل كان إذا سافر وأمسى 
بأرض قفر وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه فيبيت آمنًا في 
نفسهء فهذا استمتاع الإنس بالجن. وأما استمتاع الجن بالإنس فهو أن الإنسان إذا عاذ بالجن 
كان ذلك تعظيمًا منه للجن وذلك أن الإنس كانت تقول للجن: قد سدتم الإنس فالجن تنتفع 
باعتراف الإنس بسيادتهم ورياستهم وقدرتهم على إجارتهم إياهم والإجارة الانقاذ 
والتخليص . يقال: أجاره الله من العذاب أي أنقذه وفي الدعاء اللهم أجرنا من النار وأيّد 
صحة هذا الوجه قوله تعالى: #وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن# ولم 
يرض المصنف بهذا القول لأن قوله تعالى: #قد استكثرتم من الإنس# يأباه لأن من يقول 
من الإنس: أعوذ بسيد هذا الوادي قليل. وقيل: قوله: ##ربنا استمتع بعضنا ببعض * كلام 
الإنس -خاصة يقولون استمتع بعضنا ببعض آخر منا لأن استمتاع الإنس بالجن وبالعكس أمر 
قليل نادر لا يكاد يظهرء وأما استمتاع بعض الإنس ببعض ذهو أمر ظاهر شائع فوجب 
حمل الكلام عليه ولم يلتفت المصنف إليه لأن الكلام بهذا المعنى لا يصلح جوابًا لتبكيت 


سورة الأنعام/ الآية: 1١ ١78‏ 


منزلكم أو ذات مثواكم يلين فيهآ * جال بالعايل فبها مثواكم إن جفل, مصدرا 
ومعنى الإضاقة إن جعل مكانًا. إل مَا شماه الله يدم إلا الأوقات التى ينقلوتافيها 
فخ الحان «إلن ١‏ الم امهرهر . وقيل : إلا ما شاء قبل الدخول كأنه 0 النار مثواكم أبَلبا 
إلا ما أمهلكم. 37 رك حك نى أفعاله #عليمٌ 22 دحال" القملية 
وأحوالهم . 


المذكور. قوله: (منزلكم أو ذات مثواكم) الأول على أن يكون المئوى اسم مكان بمعنى 
مكان الإقامة» والثاني على أن يكون مصدرًا ميميًا ولما لم يصح حمل الإقامة على النار قدر 
المضان. أي النار ذات إقامتكمء واسم المكان لما لم يعمل عمل الفعل لكوته ليس فيه معنى 
الفعل جعل ناصب الحال معنى الإضافة. قوله: (إلا الأوقات التي بنقلون فيها من النار إلى 
الزمهرير) فقد روي أنهم يتقلون من عذاب النار ويدخلون واديًا فيه من الزمهرير ما يميز بعض 
أوصالهم من بعض فيتعاوون؛ من العوى يقال: عوى الكلب أي صاحء ويطلبون الرد إلى 
الجحيم فيكون قوله: «إلا ما شاء الله» مستثنى من مضمون الجملة التي قبله وهي قوله: 
«النار مثواكم خالدين فيها» كأنه قيل: يخلدون في عذاب التار الأبد كله إلا أوقات مشيئة 
الله تعالى أن ينقلوا من النار على أن (ما» في قوله: #إلا ما شاء الله» مصدرية ويقدر مضاف 
كما في اتيك خفوق النجم. قوله: (وقيل إلا ما شاء قبل الدخول) أي قيل: إنه مستثنى 
متصل من مضمون ما قيله أيضًا إلا أن المستثنى من أوقات الخلود ليس الأوقات الواقعة بعد 
دخول النار ليفهم خروج الكفار من النار وعلى التقديرين لا يستلزم قوله : رك ما شاء الله # 
خروج الكفار من النار وعدم خلودهم فيها بل الأوقات الواقعةٌ بعد الحشر قبل الدخول 
وهو وقت المحاسبة فإن أولاء الشياطين من الإنس لما اعترفو! يوم الحشر والحساب يما 
فعلوا من استمتاع بعضهم ببعض أجيبوا في ذلك الموقف بأن قيل لهم: #النار مثواكم 
خالدين فيها# ولزم منه أن تكون النار موضع إقامتهم من ذلك الوقت إلى الأبد فاستثنى ما 
قبل الدخول كأنه قيل: التار مثواكم أبذا إلا وقت إمهالكم إلى وقت الإدخال. قوله: 
(حكيم في أفعاله) كإكرام المتذكرين بالآيات بدار السلام وكونه وليًا لهم بالحراسة والنصرة 
والمعونة وتخليد أولياء الشياطين في النارء وكاف التشبيه في قوله تعالى: #وكذلك نولى» 
تقتضي شيئًا تقدم ذكره ليشبه به ما ذكر بعدها والتقدير: كما كلنا عصاة الإنس والجن حتى 
استمتع بعضهم ببعض كذلك نكل بعضهم إلى بعض في الآخرة ليستعين ويستنصر منه فلا 
ينتفع به كما قال إبليس آنآ أنا بِمُسَيِيُِ وبآ أنثر بضغت [إبراهيم: ؟؟] وقال: اموا 
شُكادَمم4 [الأعراف: 4١146‏ القصص: 14] #أنَ تيرك [الأنعام: 7؟] فالتولية على هذا 
من الولي بمعتى الناصر . 


4 سورة -- الأيتآن: ١١4‏ و١١‏ 


0 أو 00 بعص . الب وود ري زا طِيمً 


كر اذك فين الكت بد انعا ع : 


ان والانين أل 5 سل 452 الرسل من الإنس خاصة لكن 

لما 0 مع الجن في الخطاب صح ذلك. ونظيره لعف يتنا الولو وَالْمرمَاث » 
امه 7 والمرجان يخرج من الملح دون العذب. وتعلق بظاهره قوم وقالوا: 
قوله: (أو نجعل بعضهم يتولى بعضًا فيفويهم) فالولاية على هذا , 5 
ويكون قوله: «كذلك» إشارة إلى التولية المدلول عليها بقوله: انولي» ولا يقصد به التشبيه 
كما تقول: علمته كذلك فبيّن الله تعالى أولاً أن الإنس والجن يتولى بعضهم بعضًا ويتمتع 
بعضهم بيعض ثم بيّن أن ذلك إنما حصل بتقديره وقضائه فقال: #وكذلك نولي* الآية. 
قوله: (أو أولياء بعض وقرناءهم) جمع ولي بمعنى القريب والقرين يقال: وليه يليه وليًا 
بكسر العين في الماضي . والغابر إذا قربه ودنا منه فالجنسية سبب للانضمام في الدنيا 
والآخرةء فإن الأرواح الخبيثة تنضم إلى ما يشاء كلها في الخبث وتحشر معه كما كانت 
تنضم إليه فإن كل واحد منها يهتم بشأن من يشاكله في النصرة والمعونة والتقوية. وقيل : 
نولي أي نسلط بعضهم على بعض على أن التولية بمعنى التصرف. روى الكلبي في تفسيرها 
أن الله تعالى إِذا أراد بقوم خيرًا ولى أمرهم خيارهمء وإذا أراد بقوم شرًا ولى أمرهم 
شرارهم. وروى مالك بن دينار قال: جاء في بعض كتب الله تعالى أنا الله مالك الملوك 
قلوب الملوك بيدي فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمةء فلا 
تشغلوا أنفسكم بسبب الملوك لكن توبو! أعطفهم عليكم. قوله: (الرسل من الإنس خاصة) ' 
اختلفوا في أنه هل كان من الجن رسول أو لا؟ فقال الضحاك: من الجن رسا , كالإنس . 
وتعلق بظاهر هذه الآية وباية أخرى وهي قوله تعالى: ون من أَمّة إلا حلا با نذي » 
[فاطر: ]١5‏ ويؤيده قوله تعالى: #وَّلَرُ جَمَلنَهُ ملكا لَحَملتَهُ رجلا4 [الأنعام: 4] فإنه يدل 
على أن طبع البشر لا يوافق طبع الملك فلا يتيسر بيئهما الإفادة والاستفادة فلذلك وجب في 
حكمة الله تعالى أن يجعل رسول الإنس من الإنس ليكمل الاستئناس وهذ! السبب حاصل في 
لعن قرسي انا نركون رسرلة النمن سن النحق ابشاء. رلافين أكتن اللعلتفاء إلى أنه كان::من 
الجن رسول البتة وإنما كانت الرسل من بني آدم إلا أنه لم ينقل عنهم حجة تدل على ما 
ذهبوا إليه سوى ادّعاء الإجماع وهو بعيد جذا لأنه كيف ينعقد الأجماع مع حصول 
الاختلاف؟ إلا أن يقال مخالفة الضحاك خلاف وليس باختلاف فلا ينافى العقاد الإجماع. 
وأجاب المصئف عن تمسك الضحاك بهذه الآية بأنه تعالى جمع مجموع الإنس والجن في 


سورة الأنعام/ الآبتان: ١١٠١‏ و1١٠١‏ م١‏ 


0 وعل نع جاتستيم د رول دارمل ع ال رتيل ارول ليم 
كقوله تعالى 7 0 تومهم مُسَزرِيِنَ # [الأحقاف: 58] 0 2 لمكم يقي 
وَسَذِروتم لِقَآءَ 32 هْذَا» يعني يوم القيامة طقَالُوا» جوابًا سهد عل أنقيع» 
بالُجرم والعصيان وهو ا منهم بالكفر واستيجاب لكام رك لله أ 
وَشَهِدّدا ع 0 م كرا كلفريت 4 دَمٌّ لهم على سوء نظرهم وخنطأ 
رأيهم فإنهم اغترو! بالحياة الدنيا واللذات المُحْدْجَة وأعرضوا عن الأخرة بالكلية حتى كان 
عاقبة أمرهم أن اضطروا! إلى الشهادة على أتفسهم بالكفر والاستسلام للعذاب المخلد 
تحذيرًا للسامعين من مثل حالهم. لوَدَّلِك# إشارة إلى إرسال الرسل وهو خير مبتداً 
محذوف أي الأمر ذلك. 


أن لم يَكْن رَيْكَ مهيلك لق يظلر وَأهنْها عَفِوْكَ 4 تعليل للحكم 
وأ مضدرية أن مكفنة بيد العقيلة أي الأمرا ذلك لانتفاء كون ربك أو لأن الشأن لم 
يكن. ربك مهلك أهل القرى يسبب ظلم فعلوه أو ملتبسين بظلم أو ظالمًا وهم غافلون لم 


ينبهوا بر سول أو بدل من ذللت . 


الخطاب فقال: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم ر سل متكم» وهو لا يقتضي إلا أن يكون 
رسل الفريقين بعضًا من مجموع الفريقين فإذا كان الرسل من الإنس فقط يصدق أن يقال إن 
رسل الفريقين بعض من مجموعهما فلم يلزم عن الاية أن يكون رسول الجن من الجن فلا 
يصح أن يستدل بها عليه. قوله: (وقيل الرسل من الجن رسل الرسل إليهم) أي قيل في 
جواب من تمسك بظاهر الآية: إنها تدل على أن الجن أتاهم رسل متهم ولا تدل على أن 
أولئنك الرسل هم الذين أوحى إليهم بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام لجواز أن يكونوا 
رسل الرسل بأن تكون الرسل الموحى إليهم من الإنس إلا أنه تعالى كان يلقي الداعية في 
قلوب قوم من الجن إلى استماع كلام الرسل فيستمعون كلامهم ويأتون ا 
ويخبروثهم بما سمعوا من الرسل وينذرونهم به كما قال تعالى: #وَإِذ عرفا ِلك نَمَنا من 
لْحِنَ» [الأحقاف: 15] إلى قوله: #وَلْنَا إل فَومِهِر مَُذِرِينَ» [الأحقاف: 19] نأولئك الجن 
كانوا رسل الرسل فكانوا رسل الله تعالى. والدليل عليه أنه تعالى سمى رسل عيسى رسل 
نفسه فقال: د ره رَسَلمَآ سَلَنَآ الهم نين # [يس: ]١5‏ فلهذا وبخ الله تعالى مجموع الفريقين بأن 
ال ها ترك فى لمكتو رده ناكم رجا تافو وقد قام الإجماع على أن نبينا محمذا يك 
مرسل إلى الثقلين وداع لكل واحد من الفريقين إلى الإيمان به وبالله واليوم الآأخر. قوله: 
(وهو خبر مبتدآ محذوف) ولا يبعد أن يقال: إن ذلك مبتدأ وإن لم يكن خبره على حذف 
اللام أي ذلك الإرسال لأجل أن لم يكن. قوله: (أو ملتبسين بظلم أو ظالمًا) على الأول 
حاشية محيي الدين/ ج 4/ م ٠١‏ 


11 سورة هدك إلآيات: 17 - هم 


بحو العا 0 00 وهم عم مالأجهمالهم 3 
لم ا ا وح سيدا او 


على الغيبة. 


ريك الْمَّ4 عن العباد والعبادة لذو أَليَحْمَةِ4 يترحم عليهم بالتكليف 
تكميلا لهم ويمهلهم على المعاصي . وفيه تنبيه على أن ما سبق ذكره من الإرسال ليس 
لنفعه بل لترحمه على العباد وتأسيس لما بعده وهو قوله: إن ممأ بوبحم » أي 
و ا ا و ل ا 
الخلق 8كَما ناكم من دريَةٍ قوير خسرت 42 أي فرنًا بعد قرن لكنه 
أبقاكم ترحما عليكم لوإك م تر ا العزة وأحواله هلب لكائن لا محالة 


1 نّم يمعجرزينّ 4 طالبكم نه , 


قل : يعور أَعَمَلوا عل مَكَاتيِحكُم» على غاية تمكنكم واستطاعتكم يقال: مكن 
يكانة إذا تسكن اللخ الكو أر بعل لاجتاك ,رجهتك رونجالد كو الت أن هليها هد 


يكون حالاً من القرىء؛ وعلى الثاني يكون حالاً إما من «ربك» أو من الضمير في مهلك». 

قوله: (مراتب) فسر الدرجات بالمراتب لأنه لما فسر الكل بالمكلفين مطلقًا سواء كانوا 
مؤمنين أو كفار أَلَرزم أن يفسر الدرجات بالمراتب لأن الدرجات غلب استعمالها مطلقًا في الخير 
والثواب والكفار لا ثواب لهم. قوله: (من أعمالهم) على أن «ما؛ مصدرية و#مما عملوا؛ في 
محل الرفع على أنه صفات درجات. وكذا على قوله: #من جزائهاة وما»؛ حينئذ موصولة. 
والمضاف محذوف وعلى الثالث من للعلة. قوله: (على تغليب الخطاب) لددخول المخاطبين 
في قوله: «ولكل درجات# وقرأ العامة بياء الغيبة بناء على قوله: #ولكل» قوله: «(الغني ذو 
الرحمة4 يجوز أن يكونا خبرين وأن يكونا وصفين للمبتدأ و«إن يشأ يذهبكم؟ خبرًا وأن يكون 
«الغني» وصمًا و«ذو الرحمة» خبرًا والجملة ا خبرًا ثانيًا أو مستأنفة. قوله: (على غاية 
تمكنكم) على أن تكون المكانة مصدرًا بمعنى التمكن وهو القوة والاقتدار وقد تكون المكانة 
بمعنى المكان وهو موضع الكون كالمقام والمقامة بمعنى موضع القيام. ثم جعل المكانة 
بمعنى المكان مجازًا عن الجهة والحالة التي يكون الإنسان عليها وما في الآية يجوز أن يكون 
بهذا المعنى أي اعملوا على جهتكم وحالتكم التي أنتم عليها كما يقال للرجل إذا أمر أن 
يثبت على حالة على مكانتك يا فلان أي أثبت على ما أنت عليه لا تنحرف عنه. ومن قرأ 
على «مكانتكم» بالإفراد أراد الجنس ومن جمع نظر إلى إضافتها إلى جماعة المخاطبين وقد 


سورة الأنعام/ الآية: ١1 ٠١5‏ 


قولهم: مكان ومكانة كمقام ومقامة. وقرأ أبو بكر عن عاصم «مكاناتكم» بالجمع في كل 
القرآن وهو أمر تهديد. والمعنى أثبتوا على كفركم وعداوتكم. #إني عامل 4 حلى ما 
كنتٌ عليه من المصابّرة والثبات على الإسلام. والتهديد بضيغة الأمر مبالغة في الوَمَيدٍ 
كأآن المهدة تفلية شجمغا غليه تسجييله بالأمر عدن ما يُفضي به إليه وتسجيل بأن المهدد 


لا بأتي منه إلا الشر كالمأمور به الذي لا يقدر أن يتفصى عنه. #فَسَوفٌ اد صم 

تكوتك لَه ٍ لم عَلقبَة ألدّارِ» إن جعل «من» تقاف رسعف ١ ١‏ ا تكون له العاقبة الخحسنى 

التى خلى الله لها هذه الدار ذ فمحلها الرفع وفعل , العلم معلى عنهء وإن جعلت خبرية 

فالتصب ابتعلمون) أي فسوف تعرفون الذي يكون له عاقبة الدار. وفيه مم الاتذار إنصاف 

في المقال وحسن الأدب وتنبيه على ووق امد بأنه مح . وقرأ 0 ة والكسائي يكون 
3-3 1ه 


بألياء أن ف العاقية عير حشيقي . إن لا يفيح العَلنلمُون 49 وضح الظالمين 
موضع الكافرين لأنه أعم وأكثر فائدة. 


علم أن لكل واحد منهم مكانة على حدة. قوله: (مجمعًا عليه) أي عازمًا يقال: أجمعت 
0 إذا عزمت عليه. قال تعالى : # َا وأ خعوا أدرك» يونس : .]/١‏ قوله: (وتسجيل بأن 
المهدد لا يأتى منه إلا الشر كالمأمور به) يريد أن الأمر للتهديد من قبيل الاستعارة تشبيها 
للشر المهدد عليه بالمعنى المأمور به الواجب الذي لا بد أن يكون. 


قوله: (بمعنى أيّئا تكون له العاقبة الحسنى التى خلق الله لها هذه الدار) يعني أن الدار 
والعاقبة وإن أطلقتا إلا أن المراد بالدار هذه الدار أي الدنياء وبالعاقبة العاقبة الحسنى. وأشار 
به إلى دفع ما يقال قوله تعالى: #إفسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار» يدل على أن 
العصاة ليس لهم عاقية الدار وليس كذلك. قال صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى في 
سورة القصص #وَقَالَ مرمئ رَنَ أعَلَمُ يمن جنا يالهدَئ مِنْ عندوء ومن لم لم عَنقبَه الدار» 
[القصص: 7؟] هي العاقة:البسوودة يدلبل اقرله تفال رار بن لل 0 دار 3 عدن # 
[الرعد: ؟5] بين عقبى الدار بجنات كم قال: فإن قلت : العاقية المحمودة والمذمومة كلتاهما 
يصح أن تسمى عاقبة الدار لأن المراد بالدار الدنيا وخاتمتها لا بد أن تكون إما بخير أو بشر 
فلم الختصت خاتمتها بالخير بهذه التسمية دون خاتمتها بالشر؟ وأجاب بأنه تعالى قد وضع 
الدنيا مجارًا إلى الآخرة وما أعد فيها للمتقين وجعل الدنيا دار الكسب والعناء وجعل الآخرة 
دار الرحمة والغناء فمن لقي فيها التعب والشقاء ء فإنما هو لتحريفه ما كلف به من الهدى فتبين 
بهذه أن العاقبة الأصلية لهذه الدار هي عاقبة الخير. وأما عاقبة السوء فلا اعتداد بها لأنها من 
نتائج تحريف الفجار. وكلمة #من؟ إن -جعلت استفهامية تكون في محل الرفع على الابتداء 
ويكون قوله: «تكون» مع اسمه وخبره في محل الرفع برًا لها ويكون فعل العلم معلقًا عنها 


١ 48‏ عَرَوَةٌ الأنعام/ الآية: ١5‏ 

ورَجَمَلُوأ4 أي مشركر العرب ينه مما دأ خلل «مبت الْحَسرك والأير 
تيبا فَمَالُواُ هنذًا ينه مهم وهنذا كي قَمَا كارت كي م فلا 
هسل إن أله وما كات لله فَهُمٌ بِصِلُ 1 هر 4 روي أنهم كإضرا 
يعينون شيئًا من حرث ونتاج لله ويصرفونه إلى الضيفان والمساكين وشيئًا منهما لآلهتهم 
ويلفقونه على سدنتها ويذبحون عندها. ثم إن رأوا ما عيّنوا لله أزكى بذلوه بما لألهتهم 
وإن رأو! ما لآلهتهم أزكى تركوه لها حا لآلهتهم. وفي قوله: مما ذرأ» تنبيه على فرط 
جهالتهم فإنهم أشركوا للخالق في خلقه جمادًا لا يقدر على شيء ثم رجحوه عليه بأن 
جعلوا الزاكي له وفي قوله: #بزعمهم» تنبيه على أن ذلك مما المترعوه لم يأمرهم الله 


بالاستفهام. وإن جعلت موصولة وهو الظاهر فهي في محل النصب على أنها مفعول 
«يعلمون؟ وهو هنا متعدٍ إلى واحد لكونه بمعنى تعرفون. قوله؛ (وشيئًا منهما لآلهتهم) إشارة 
إلى أن تقدير الكلام كما قاله الزجاج: جعلرا لله نصيبًا ولشركائهم نصيبًا ودل على هذا 
المحذوف تفصيله القسمين فيما بعد وهو قوله: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. والشركاء من 
الشركة لا من الشرك. ويجوز أن يكون من الشرك أي الذي جعلوهم شركاء لله تعالى وإنما 
أضافوها إلى أنفسهم لاعتقادهم إياها كذلك وسمى آلهتهم شركاءهم لأنهم جعلوا لها نصييًا 
من أموالهم وجعلوها شركاء لأنفسهم فيها. فإضافة شركائنا إما إلى المفعول أي الذين 
شاركونا في أموالنا وإما إلى الفاعل أي الذي أشركناهم في أموالنا من المتاجر والزروع 
والأنعام وغيرها. قوله: (ثم إن رأوا الخ) بيان لمعنى وضبر لبها لتر لله إلى شركائهم وعدم 
وصول ما عينوه للأوثان إلى الله تعالى. روي عن مقاتل أنه قال: إن زكا ونما نصيب الآلهة 
ولم يزك نصيب الله تركوا نصيب الآلهة لها وإن كان بالعكس قالوا: لا بد لآلهعنا من نفقة 
فأخذوا نصيب الله وأعطوه للسدنة. فذلك قوله تعالى: فما كان لشركائهم» يعني من نماء 
الحرث والأتعام فلا يصل إلى الله أي لا يصل إلى الجهة التي كانوا يصرفون نصيب الله تعالى 
إليها أي إلى المساكين والأضياف. وقالوا: لو شاء الله زكى نصيب نفسه وإن زكا ما عيئوه لله 
ولم ينم نصيب الآلهة بدلوا ذلك النامي الذي عينوه لله وجعلوه لآلهتهم وأنفقوه على سدنتها 
وهو قوله تعالى: وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم» أي يصل إلى الجهة التي كانوا 
يصرفون نصيب الشركاء إليها. ثم إنه تعالى ذم هذا الفعل بقوله تعالى: #إساء مأ 
يحكمون# وكيف يحمد فعل من اخترع من عند نفسه بزعمه الباطل ما لم يأمر الله به 
ولا سيما اختراعه أن يشرك مع الخالق فيما خلقه جمادًا لا يقدر على شيء ثم يرجحه 
عليه؛ قبح الله تعالى أولاً طريقة المشركين في إنكارهم البعث والقيامة» ثم ذكر من جهالتهم 
المبنية على ضعف عقولهم هذا الفعل ليعرف الناس ضلالتهم ولا يلتفت إلى كلامهم أحد. 
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سر 


به. وقرأ الكسائى بالضم فى الموضعين وهو لغة فيه وقد جاء أيضًا الكسركالوة #سناء 
عرس 22 مر حا 7 ْ 3 . 
#وكَدَّك4 رمغل ذلك التزيين في قسمة القربات #زْنت لحكزير يرت 


ا 7 اوسا عرصم كر لإ عه 


المشركين 3 أَرْندِهِمْ» بالوّأد ونحرهم لآلهتهم «شَكَازرْهم4 من الجن أو من 


قوله. (حكمهم هذا) يعني أن ما يحكمون فاعل ساء وحكمهم مخصوص بالذم أي بئس 
الشيء الذي يحكمون حكمهم هذا كأنه قيل: بئنس الحكم حكمهم. ثم إنه تعالى حكى عنهم 
جهالة أخرى وهي أن شركاءهم زينوا لهم قتل أولادهم فأطاغوهم في ذلك فقّال: #وكذلك 
زين لكثير من المشركين قتل, أولادهم شركاؤهم4 والكاف فيه منصوب المحل على أنه صفة 
مصدر محذوف أي زين لهم الشركاء قتل أولادهم تزييئًا مثل تزيين ذلك الفعل القبيح . قيل : 
ويجوز أن يكون ذلك مستأنفًا غير مشاربه إلى ما قبله فيكرن المعنى وهكذا زين. قرأ العامة 
«ازين» مبنيًا للفاعل وبنصب «قتل؛ على أنه مفعول زين وجر «أولادهم؛ بالإضافة ورفع 
«شركائهم؟ على أنه فاعل «زين». وهي قراءة واضحة المعنى والتركيب. وقرأ ابن عامر «زين؛ 
على بناء المفعول ورفع «قتل» على أنه مفعول ما لم يسم فاعله ونصب «أولادهم» على أنه 
مفعول المصدر وجر «شركائهم"! على إضافة المصدر إليه. وهذه القراءة صحيحة متوائرة لا 
يصح أن يطعن فيها لأن ابن عامر أعلى القراء السبعة سنذا وأقدمهم هجرة. أما علو سنده 
فإنه قرأ على أبي الدرداء ووائلة بن الأسقع وفضالة بن عبيد ومعاوية بن أبي سفيان والمغيرة 
المخزومي. وروي أنه قرأ على عثمان نفسه. وناهيك به. وأما قدم هجرته فإنه ولد في حياة 
رسول الله يك وابن هشام بن عمار أحد شيوخ البخاري أخذ عن أصحاب أصحابه وفضائله 
كثيرة وإنما ذكرنا هذا تنبيهًا على خطأ من رد قراءته ونسبه إلى اللحن واتباع مجرد الرسوم فقط 
قائلاً: إن التقدير حيقذ زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم لكنه فصل بين المضاف 
والمضاف إليه بالمقعول به وهو الأولاد فإنه مفعول المصدر. قال أبو علي الفارسيى: وهو قبيح 
قليل في الاستعمال ولكنه قد جاء في الشعر كما أنشده أبو الحسن الأحفش : 

(نزججثهابمسرّبجة| زج القلوصٌ أبي مزادة) 

أي زج أبي مزادة القلوص. الزج الطعن» والمزجة بكسر الميم الرمح القصيرء 


وأبي مزاده كنية رجلء» والقلوص الشابة من النوق. وأضيف القتل في هذه القراءة إلى 
الشركاء وإن لم يتولوا ذلك لأنهم هم الذين زينوا ذلك ودعوا إليه فكأنهم فعلوا ذلك. 


قوله: (بالوأد ونبجرهم لآلهتهم) متعلق بقتل الأولاد والوأد دقن الابنة في القبر وهي 
حية. يقال: وأد ابنته يئدها وأدًا إذا دفنها في القبر وهي حية. وكان أهل الجاهلية يدفنون 
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السدنة وهو فاعل زين. وقرأ ابن عامر رين على البناء للمفعول الذي هر“ “القتل ونصب 
الأولاد وجر الشركاء بإضافة القعل إليه مفصولا بينهما بمفعوله وهو ضعيف فو العربية 
معدود من ضرورات الشعر كفو له : 


فزجحطجتها بماجةه زج القلوص ابي مرادة 


بناتهم احياء خوفا من الفقر أو من التزوج أو من السبي. واختلف في المراد بالشركاء؛ فقال 
مجاهد: شركاؤهم شياطينهم أمروهم بأن يقتلوا أولادهم خشية العيلة وسميت الشياطين 
شركاء لأنهم اتخذوهم شركاء لله فأطاعوهم في معصية الله تعالى ولهذا أضيفت إليهم كما في 
قوله تعالى: إن سروم ألْنينَ كسم رَعْمُونَ* [الأنعام: 17] وأشار المصنف إلى القولين في 
بيان الشركاء بقوله: «من الجن أو من السدنة». وقال الكلبي: شركاؤهم سدنة آلهتهم وهم 
الذين كانوا يزينون للكفار قتل أولادهم فكان الرجل منهم يحلف بالله لثئن ولد له كذا وكذا 
ليتحرن أحدهم كما حلف عبد المطلب على ابنه عبد الله. يروى أن عبد المطلب كان قد 
رأى في المنام أنه يحفر زمزم ونعت له موضعها وقام يحفر وليس له ولد يومئذ إلا الحارث 
فنذر لئن ولد له عشرة نفر لينحرن أحدهم لله تعالى على الكعية. فلما تموا عشرة أخبرهم 
بنذره فأطاعوه وكتب كل واحد منهم اسمه في قدح فخرج على عبد الله فأخذ الشفرة ليتحره 
فقامت قريش من أنديتها فقالوا: لا تفعل حتى ننظر فيه فانطلقوا به إلى عرافين والعرّاف 
الكاهن أي رفعوا الأمر إلى جماعة كهنة فقالوا: قربوا عشرة من الإبل ثم اضربوا عليه وعليه 
القداح فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم» وإذا خرجت على 
الزبل فقد رضي ربكم ونجا صاحيكم. فقربوا الإبل فقريوا عشرًا فخرجت على عبد الله 
فزادوا عشرًا عشرًا فخرجت في كل مرة على عبد الله إلى أن قربوا مائة فخرج القدح على 
الإبل فنحرت ثم تركت لا يصد عنها إنسان ولا سبع ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «أنا 
ابن الذبيحين» يريد أباه وإسماعيل عليه الصلاة والسلام. 


قوله: (وهو ضعيف في العربية) إشارة إلى أن الفصل بالمفعول ليس بضعيف في نفسه 
بل هو حسن ويدل على حسئه ورود القرآن عليه. والطريق إثبات حسن التراكيب بوقوعها في 
القرآن لا إثبات حسن ما وقع فيه بوقوعه في غيره. قال الكرماني: قراءة ابن عامر وإن 
ضعفت في العربية للفصل بين المضاف والمضاف إليه فقوية في الرواية عالية. انتهى . وذهب 
صاحب المفتاح إلى تطبيق هذه القراءة بقاعدة أهل العربية بأن حمل الكلام على حذف 
المضاف إليه من الأول وإضمار المضاف في الثاني والتقدير قتلهم أولادهم قتل شركائهم» 
والئانيى بدل من الأول بناء على أن تخطثة الئقات والفصحاء أبعد من ذلك. قال صاحب 
الانتصاف طاعئًا في صاحب الكشاف: لقد ركب المصئف في هذا الفصل عمياء وتاه في 
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تيهاء وأنا أ برأ إلى الله تعالى وأبرىء حملة كتابه وحفطة كلامه مما رماهم به فإنه تخيل أن 
القراء أثئمة الوجوه السبعة اختار كل منهم حرفا قرأ به اجتهادًا لا نقلاً ولا سماعًا فلذلك غلط 
ابن عامر في قراءته هذه وأحخذ يبين وجه غلطه بأنه اعتمد في ذلك على رسم مصحف الشام 
الذي أزسله عثمان رضي الله عنه إليها حيث رسم شركائهم فيه بالياء» فاستدل بذلك على أنه 
مجرور وتعين عنده نصب أولادهم بالقياس إذ لا يضاف المصدر إلى أمرين معًا فقرأه منصوبًا 
لذلك. وقال المصنف: يريد به صاحب الكشاف وكانت له متدوحة عن نصبه إلى جره 
بالإضافة وإبدال الشركاء منه وكان ذلك أولى مما ارتكبه يعني ابن عامر» من الفصل بين 
المضاف والمضاف إليه الذي لا يسمع في الشعر فضلاً عن النثر فضلاً عن الكلام المعجز. 
وهذا كله كما ترى ظن من الزمخشري أن ابن عامر قرأ قراءته هذه رأيّا منه وكان الصواب 
خلاقفه ولم يعلم الزمخشري أن هذه القراءة بنصب الأولاد والفصل بين المضاف والمضاف 
إليه مما نعلم ضرورة أن النبي 25 قرأها على جيريل كما أنزتها عليه كذلك ثم تلاها 
النبي كله على عدد التواتر من الأمة ولم يزل عدد التواتر يتناقلونها وبقرأون بها خلما عن 
سلف إلى أن انتهت إلى ابن عامر فقرأها أيضًا كما سمعها. وهذا معتقد أهل الحق في جميع 
الوجوه السبعة أنها متواترة جملة وتفصيلاً عن أفصح من نطق بالضاد أي عن أفصح العرب 
فإن النطق بحرف الضاد مختص بلغة العرب» فإذا علمت العقيدة الصحيحة فلا مبالاة بعدها 
بقول الزمخشري ولا بقول أمثاله ممن لحن ابن عامر. ثم قال: قراءة ابن عامر هذه لا 
تخالف القياس النحوي وذلك لأن الفصل بين المضاف والمضاف إليه وإن كان عسيرًا إلا أن 
المصدر إذا أضيف إلى معموله فهو مقدر بأن مع الفعل وبهذا التقدير عمل فإضافته إلى 
معموله وإن كانت محضة لكنها تشبه غير المحضة حتى قال بعض النحاة: إن إضافته ليست 
محضة لذلك فالحاصل أن اتصاله بالمضاف إليه ليس كاتصال غيره وقد جاء الفصل بين 
المضاف غير المصدر وبين المضاف إليه بالظرف كما في قول الشاعر: 
لله در اليوم من لابها 20 يريد لله در من لامها اليوم 
وقوله : 
لانت معتاد في الهيجا مصاأيرة 

يريد لأنت معتاد مصابرة في الهيجاء وهي الحرب. وهذه الأمثلة والشواهد ليست من 
كلام صاحب الانتصاف وإنما أدرجتها أنا في أثناء كلامه لتوضيح المقام وقد جاء الفصل 
ببلهما في قوله: 

هما أخوا في الحرب من لا أخاله إذا خاف يومًا نبوة فدعاهما 
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و ااا امم ممم ممم ممم م 


يريدهما اخوا من لا أخاله في الحرب. وقد جاء الفصل بينهما بغير الظرف أيضا على 
قله كالفصل بالتداء في قوله : 

وفاق كعب بجير منقذ لك من تعجيل مهلكة والخلد في سقر 

يريد وفاق بجير يا كعب. وقول الآخر : 

إذا ماأيا حفص أتاك رأيتها على شعر كل التاس يعلو قصيدها 


يريد إذا ما أتاك يا أبا حفص . وقد جاء القصل بينهما بالنعت أيضًا كقول معاوية 
يخاطب به عمرو بن العاص : 


نجوت وقد يل المرادى سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالب 


بريد من ابن أبي طالب شيخ الأباطح فشيخ الأباطح تنعت لأبي طالب فصل به بين أبي 
وبين ظالب. وقول الآأخر : 


وما واو و 00 بيمين» فصل به بين 
يحين وبين مقسم. . وبالجملة إذا جاء الفصل بين المضاف غير المصدر وبين ٠‏ المضاف إليه فل 
أقل عن أن يتميز المصدر عن غيره لما بيناه من انفكاكه في التقدير وعدم توغله في الاتصال 
بأن يفصل بينه وبين المضاف إليه بما ليس أجنبيًا عنه فكأنه ذكر أن مع الفعل, ٠‏ ثم قدم 
المفعول على الفاعل. وقال أبو شامة في شرح الشاطبية: ولا بعد فيما استبعده أهل النحو 
من جهة المعنى وذلك أنه قد عهد تقدم المفعول على الفاعل المرفوع لفظا فاستمرت له هذه 
المرتبة مع الفاعل المرفوع تقديرفا فإن المصدر لو كان منونًا لجاز تقديم المفعول على فاعله 
نحو: أعجبني ضرب عمرًا زيد فكذا في الإضافة. ثم قال: وقد ثبت جواز الفصل بين حرف 
الجر ومجروره مع أن شدة الاتصال بينهما أكثر من شذته بين المضاف والمضاف إليه كقوله: 
هيما نقضيم مِتفَهُم مِيِتَمَهْرَ 4 [النساء: 4١68‏ المائدة: ]١‏ ليما رَحَْمَةَ» [آل عمران: ]١54‏ 
فصل بكلمة «ما» بين الباء الجارة ومجرورها ولا التفات إلى قول من زعم أنه لم يأت في 
الكلام المنثور مثله لأنه نافٍ ومن أسند هذه القراءة مقبت والإثيات مرجح على النفي 
بالإجماع. ولو نقل إلى هذا الزاعم عن بعض العرب أنه استعمله في النثر لرجع إليه فما باله 
لا يكتفي بناقل القراءة عن التابعين عن الصحابة. قوله: (وقرىء بالبناء للمفعول) أي قرىء 
«زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم؛ برفم «قتل» لقيامه مقام الفاعل وجر 
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كر ارال 5 ماع سر ار 7 اس عو : 

«لِيرَدُوهَم4 ليهلكوهم بالإغوار «وَلَِِليسُوا عَلَيّهِمْ ديتهم 4 وليخلظوا عليهم ما 

كانوا عليه من دين إسماعيل أو ها وجب عليهم أن يتديّنوا به. واللام للتعليل إن كان 

التزيين من الشياطين وللعاقبة إن كان من السُدنة. #وَلْوُ شَاء الله ما فَملُوه 4 ومالكمل 
امي 0 لكام 


دوه ما زين لهم أو الشركاء الْعَرَيِسن أو المفريقان جميع ذلك. #فذرهم وهأ 
يفترورت لفق افتراءهم أو ها يفترونه من الإفك . 


عن برا بت د 0 ب 

لوَفَالوأ هنذيء» إشارة إلى ما جعل لآلهتهم نمام وكرت حجر # حرام فعل 

بمعنى مفعول كالذبح يستوي قمه ارا والكثير والدكر والاتن. وشرىء (اللحمجر ة بالضم 

الوجرج؛ أي مضيّق ‏ دل تطفميكا إل 07 4 يعلول لخدم الأوئان والرجال دون 
مه ارسي لو 


النساء # ممه زر » ا حجة #وأنعلم حرمت ظهُورهَاك يعني البحائر والسوائب 
والحوامي جرأمة لا يرهوج ) سم أله عَلَيَهَا4 في الذبح وإنما يذكرون أسماء الأصنام 


(أولادهم» بالإضافة ورفع «شركاؤهي؟ على أنه فاعل فعل مقذر تقديره زينه شركاؤهم؛ فهر 
جواب لسؤال مقدر كأنه قيل: من زينه لهم؟ فقيل: شركاؤهم. كقوله تعالى: # تيح له فها 
الْعْدَوٍ وَالْأصَالٍألمَال» [النور: +/. /97] أي يسبحه رجال. وقول الشاعر: 


واللام في قوله تعالى: #لكثير من المشركين* متعلقة «بزين؟ وكذلك اللام في قوله : 
«ليردوهم». فإن قيل: كيف يصح تعلق حرفي جر بلفظ واحد ومعنى واحد بعامل واحد من 
غير بدلية ولا عطف؟ أجيب بأن معناهما مختلف فإن الأولى للتعدية والثانية للعلية. ثم إن 
كان التزيين من الشياطين فاللام على حقيقة التعليل وإن كان من السدنة فهي لام العاقبة فإن 
الشيطان يفعل التزيين وغرضه بذلك الإرداء فالتعليل فيه واضح. وأما السدنة فإنهم لم يزينوا 
لهم ذلك لأجل إهلاكهم ولكن لما كان مآلهم إلى الإرداء أتى باللام الدالة على العاقية 
والمال وعلل التزيين بشيئين الإرداء والتخليط وهو إدخال الشبه عليهم في أمر دينهمء فإن 
اللبس بفتح اللام مصدر لبس عليه يلبس بفتح العين في الماضي وكسرها في الغابر ومعناه 
أدخل عليه الشبه وخلط عليه. قال أهل السنة: قوله تعالى: ١ولو‏ شاء ربك ما فعلوه» يدل 
على أن ما فعله المشركون فهو بمشيئة الله تعالى. وقالت المعتزلة: إنه محمول على مشيئة 
الإلجاء أي لو شاء ربك أن يلجئهم على أن لا يفعلوه لتركوه جيرًا. 


قوله: (حجر) قرأ الجمهور بكسر الحاء المهملة وسكون الجيم بمعنى الحجور 
والممنوع. وفرىء حجر ةا بالضم والسكون وقرىء اجر بكسر الحاء ونقديم الراء على 


ع م ١‏ بالستوارة الأنعام/ الآيتان: 17 وةنم؟ 


عليها. وقيل: لا يحججون على ظهورها. #أفيراءً عليه 4 نصب على" العغيصدر لأن ما 
كالزف تقزل غلن اله تفالن .. والجان متعلق ابقالواة أو بمحذوف هو صفة له أو على الحال 
أو على المفعول له والجار متعلق به أو بمحدوف- ‏ اسبحزيهم بمَا كائراأ 
شروت 452 بسببه أو بدلّه. 


لوَقَالأ م فد 55 هيده الام ر4 حمر جنة البحائر والسوائا. 

7 1 ع قلي سن سل ل 5 ١‏ 
# الصحة إحكورا حرم ع أزوجت 4 لال للذكور خاصة دون الآناث إن ولد 
م اه 
حما لقوله: #وإن كن سمه 4 


فهم فيه شك :4 فالذكور والإناث فيه سواء 
وتأنيث الخالصة للمعنى فإن ما في معنى الأجنة ولذلك وافق عاصم في رواية ار 


الجيم قيل: أصله «حرج» بفتح الحاء وكسر الراء. قوله: (لا يحجون على ظهورها) فإن من 
حج وجب عليه أن يلبي ويذكر اسم الله فكنى بذكر اللازم عن الملزوم. وقيل: لا يركبونها 
لفعل الخير فإنه لما جرت العادة بذكر اسم الله على فعل الخير عبر بذكر الله تعالى عن فعل 
الخير. قوله: (لأن ما قالوه تقؤل عليه) أي كذب يقال: تقول عليه أي كذب يعني أنهم 
يفعلون ذلك ويزعمون أن الله تعالى أمرهم به فيكون #افتراء؛ درا من غير لفظ العامل لأن 
القول المحكي عنهم افتراء على الله تعالى فيكون من قبيل قولهم: قعد القرفصاء. 5 
يكون مصدرًا للفعل المقدر من لفظه أي افتروا ذلك افتراء. قوله؛ (والجار) أي قوله: "عليه 

متعلق #بقالوا» لا (بافتراء» لأن المصدر المؤكد لا يعمل سواء ذكر هع الفعل أو بدونهء وكذا 
المصدر الذي يكون للنوع أو العدد فإنه لا يعمل أيضا. قوله: (أو على الحال») عطف على 
قوله على المصدر أي قالوا ذلك حال افترائهم وهي تشبه الصال المؤكدة لأن هذا القول 
المخصوص لا يكون قائله إلا مفتريًا. فعلى هذا يجوز أن يتعلق الجار بقوله: «افتراء» وكذا 
على تقدير كون افتراء منصوبًا على المفعول له بمعنى قالوا ذلك لأجل الافتراء على الباري 
تعالى. قوله: (وتأنيث الخالصة) مع كونها مرفوعة على أنها خبر «ما الموصولة حملاً على 
المعنى ثم حمل على لفظها في قوله: #ومحرم على أزواجنا# مع أنه معطوف على «خالصة» 
وهما عبارتان عن شيء واحد. قرأ حفص عن عاصم !وأن يكن ميتة» بتذكير الفعل ونصب 
«ميتة» وقرأ أبو بكر عن عاصم وابن عامر 7وإن تكن» بتاء التأنيث والباقون بالياء. وقرأ ابن 
كثير وابن عامر «ميتة؛ بالرفع والباقون بالنصب. فأبو بكر لما نصب «ميتة» أسند «تكن» إلى 
ضمير (ما» وأنث الفعل نظرًا إلى كون ١ماأ؛‏ عبارة عن الأجنة. وأما ابن عامر فإنه لما رفع 
«ميتة» على أنها فاعل: «تكن» أسند الفعل إلى ظاهر المؤنث الغير الحقيقي لأن الميتة تقع على 
الذكر والأنثى من الحيوان فجاز تأنيث الفعل المسند إلى ظاهرها باعتبار اللفظ وجاز تذكيره 
باعتبار المعنى. هذا على قراءة من يرفع «ميتةه «بتكن؛ على أن كان تامة أي وإن وجدت ميتة 


سورة الأنعام/ الآيتان: ١8‏ و١٠1١‏ م١‏ 


ابن عامر في «تكن» بالتاء وخالفه هو وابن كثير في «ميتة»؟ فلصب كغيرهم “أي التاء فيه 
للمبالغة كما في رواية الشعراء أو هو مصدر كالعافية وقع موقم الخالص. وقرىء بالتصِب 
على أنه مصدر مؤكد والخبر «لذكورنا؛ أو حال من الضمير الذي في الظرف لا من اللاي 
فى «لذكورنا» ولا من الذكور لأنها لا تتقدم على العامل المعنوي ولا على صاحبها 
ل وقرىء «خالص» بالرفع والنصى وخالصه بالرفع والإضافة إلى الضمير على أنه 
بدل من «ما» أو مبتدأ ثان والمراد به ما كان حيًا والتذكير في افيه؟ لأن المراد بالميتة ما 

يعم الذكر والأنئثى فغلب الذكر . #سيحزيهمٌ وه ضِفَهُم »4 أي جزاء وَصفهم الكذبٌ على 
لله في التحريه والتحليل من قوله: #وَتصِفَ كك لْكَبَ» [النحل: 17] #إِنَّه 
حَكيمٌ عليه 4©9. 


«قد حر ألَذِنَ هَمَلُوَا أَوْلدَهم سَهَهنا4 يريد بهم العرب الذين كانوا يقتلون 
بناتهم مخافه السنين. وَالْغمر. وقرأ أبن كثير وآأين عامر «قثلو!» بالعتيةوك: ممغي. المكثير 
«بغير عل # لخفة عقلهم وجهلهم بأن الله رازق أولادهم لا هم. ويجوز نصبه على 


أو حدثت. وأما من نصب #ميتة» فإنه يسند الفعل إلى ضمير ١ما»‏ فيذكر باعتبار لفظ ١مأ»‏ 
ويؤنث باعتبارها معناها فيكون ١ميتة»‏ خبر «كان! الناقصة فقوله: «ولذلك؛ أي ولكون ما في 
معنى الأجنة وافق عاصم مع أنه نصب ميتة على أنها خير كان الناقصة فيكون اسمها مستترًا 
فيها راجعًا إلى «ما» فأنث «اتكن» اعتيار المعنى ما. قوله: (أو التاء فيه للمبالغة) كما في 
نحو: علامة وراوية بمعنى كثير العلم وراوية الشعر وليست للتأنيث ولذلك وقع خبر المذكر 
وهو عطف على قوله للمعنى كقوله أو هو مصدر أي على وزن فاعلة كالعاقبة والعافية. وإذا 
قيل: إنها مصدر كان ذلك على حذف مضاف أي ذو خلوص أو على وقوع المصدر موقع 
اسم الفاعل نحو: رجل عدل أي عادل. أو بجعلها نفس الخلوص مبالغة فذكر لتأنيث -خالصة 
ثلاثة أوجه: الأول اعتبار المعنى. والثاني أن التاء فيها ليست للتأنيث إنما هي للمبالغة في 
الوصف كما في رأوية ونسابة» والثالث أنه مصدر بمعنى ذي خلوص. 


قوله: (لخفة عقلهم) : يعني أن انتصاب :سفهاة على أنه مقعول له و #بغير علم» صفة 
ا(سفهاة أي يقتلون للسفه المجامع لجهل أنه تعالى هو الرزاق. ويجوز نصبه على الحال أي 
ذوي سفه. ويؤيده قراءة #سفهاء؛ أو على أنه مصدر لفعل مقدر أي سفهوا سفهًا أو على أنه 
مصدر من غير لفظ عامله لأن هذا القتل سفه. قال الإمام: ذكر الله تعالى فيما تقدم قتلهم 
أولادهم وتحريمهم ما رزقهم الله. ثم إنه تعالى ذكر هذين الأمرين في هذه الآية وبيّن ما 
لزمهم على هذا الحكم وهو الخسران والسفاهة وعدم العلم وتحريم ما رزقهم الله تعالى 


١1١ سويرة الأنعام/ الآية:‎ ١6 


الال" و السعيدي.: « وك وها 5 لَه من البحائر ونحوها “#أفتراة عل 
3 عمس 7 رس 
د # يحتمل 1 لوجوه المذكررة في ٠‏ مثله #قد دكلوا وما كا مَهِمَرَ 4 إلى 


التق ,والضيواني» 

والافتراء على الله والضلال وعدم الاهتداء» فهذه أمور سبعة وكل واحد منها سبب تام 
لاستحقاق الذم. 000 من الله تعالى على العيد فمن سعى في 
إبطاله فقد خسر حسرانًا عظيمًا يستحق بذلك الإبطال الذم العظيم في الدنيا والعقاب العظيم 
في الأخرة» وكذا كل واحد من البواقي من أعظم المنكرات والقبائح الموجبة للذم والتوبيخ 
قال المفسرون: نزلت الاية في ربيعة ومضر وبعض من العرب وغيرهم كانوا يدفئون البنات 
أحياء مخافة السبي والفقر والحمية من التزويج. روي عن رسول الله ككّةٍ أن رجلا من 
أصحايه كان لا يزال مغتمًا بين يديه فقال عليه الصلاة والسلام: «ما لك تكون محزوًا»؟ 
فقال: يا رسول الله إني قد أذنيت في الجاهلية ذنبًا فأخاف أن لا يغفر لي وإن أسلمت. فقال 
عليه الصلاة والسلام: «أخبرني عن ذنبك» فقال: يا رسول الله إني كنت من الذين يقتلون 
بناتهم فولدت لي بنت فشفعت إليّ امرأتي أن أتركها فتركتها حتى كبرت وأدركت وصارت من 
أجمل النساء فخطبوها فدخلت على الحمية فلم يحملتي قلبي على أن أزوجها أو أتركها في 
البيت بلا زوج فقلت للمرأة: إنى أريد أن أذهب إلى قبيلة كذا في زيارة أقربائي فابعثيها 
معي. فسرت بذلك وزيئتها بالثياب والحلي وأخذت علي المواثيق بأن لا أخونها فذهبت بها 
إلى رأس بثر فنظرت في البئر ففطنت الجارية أني أريد أن ألقيها في البثر فالتزمتني وجعلت 
تبكي وتقول: يا آبي أي شيء تريد أن تفعل بيى. فرحمتها ثم نظرت في البئر فدخلت علي 
الحمية فالترمتني وجعلت تقول: يا أبي لا تضيع أمانة أمي. فجعلت مرة أنظر إلى البئر ومرة 
أنظر إليها فأرحمها فغلبني الشيطان فأخذتها فألقيتها فى البئر منكوسة وهي تنادي في البثر: يأ 
أبي قتلتني فمكثت هناك حتى انقطع صوتهاء فرجعت. فبكى رسول الله وكيد وأصحابه وقال: 
دلو أمرت أن أعاقب أحذا بما فعل فى. الجاهلية لعاقبتك بما فعلت»©. ثم إنه تعالى لما فرغ 
من شرح أحوال الأشقياء وتهجين طريقتهم والتنبيه على جهلهم وخفة عقولهم عاد إلى إقامة 
الدليل على تقرير التوحيد وكمال القدرة والحكمة تهديدذا للعصاة بعظيم قهره وعقابه وتثبينًا 
للمطيعين على ملازمة طاعته فقال: #وهو الذي أنشأ جنات معروشات# وقد سبق ذكر هذا 
الدليل فى هذه السسورة شوتف ارق الجقة الس لقنا ماك بولح جنا يوي نأك كل كن 


لخر اسن 


َأَحرَجِمَا عه م مج . منه جا مراحك 0 احلا من طَلمها وات 2 و سن 02 


- 
ارح خم عر يي | لج ع الله مج 5 م 5586 نيا 


ارون لمان مسابها وعيار متسييه انطرو 3 مرو أذا مر عه إن ف 2 ديت لوم 
مُوْمنون # [الأنعام : 05] فالاية المتقدمة ذكر فيها خئمسة ة أنواع وهي : الزرع والنخل وجنات 


سورة الأنعام/ الآية: ١51‏ باه ١‏ 


وهو ألرى أ فقا جلت من الكروم 8 مَعَرُوْسَلتِ مرفوعات علوما يحملها 


وَغَيرَ مَعْرُوشتٍ4 مُلقيات 0 وه الآرفن :. وقيل: المعروشات ما غرستطيناس 
08 وغير معروشات ما لبت في الجبال والبراري. «وَالتَخَل والررع عي 
ك4 ثمره الذي يؤكل في الهيئة والكيفية والضمير للزرع والباقي مقيس عليه» أو 
5 والزرع داخل في حكمه لكونه معطوفًا عليه؛ أو للجميع على تقدير أكل ذلك أو 
كل واحدٌ منهما ومختلقا حال مقدرة لأنه لم يكن كذلك عند الإنشاء. «والزسورت 
رادت 0 وغَيرَ مَتَسَية 4 يتشابه بعض أفرادهما في اللون والطعم ولا يتشابه 
بعضها. لكلو من تَمَرِوه4 من ثمر كل واحد من ذلك طإذَآ أَثْمَرٌ4 وإن لم يدرك 
من اعناب والزيتون والرمان. وذكره هذه الآبة هذه الخمسة بأعيانها لكن على خلاف ذلك 
الترتيب. وذكر في الآية المتقذمة #انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه» فأمر هنا بالنظر في 
أحوالها والاستدلال بها على وجود الصانع الحكيم وذكر في هذه الآية #إكلوا من ثمره إذا 
أثمر واتوا حقه يوم حصاده» فأذن فى الانتفاع بها وأمر بصرف جزء منها للفقراء. فالذي 
حصل به الامتياز بين الآيتين أنه هناك أمر بالاستدلال بها على الصانع الحكيم وهو مقدم على 
الإذن في الانتفاع لأن الاستدلال على الصانع يحصل به سعادة أبدية والانتفاع يحصل به 
سعادة جسمانية سريعة الانقضاء والأول أولى بالتقديم. قوله تعالى: (أنشأ جنات) أي خلقها. 
يقّال: نشأ الشيء نشأة إذا ظهر وارتفع؛ وأنشأه الله أنشأ أي أظهره ورفعه. ويقال: عرش 
يعرش ويعرش عرشًا أي بنى بناء من خشب وبئر معروشة وكروم معروشات والعريش عريش 
الكرم؛ واعترش العنب العريش اعتراشًا إذا علاه. قال الإمام في قوله تعالى: #معروشات 
وغير معروشات* أقوال؛ الأول أن المعروشات وغير المعروشات كلاهما الكرم فإن بعض 
الأعناب يعرش وبعضها لا يعرش بل يلقى على وجه الأرض منيسطا. والثاني أن المعروشات 
العنب الذي يجعل له عروش وغير المعروشات كل ما نبت منبسطا على وجه الأرض مثل 
القرع والبطيخ. والثالث أن المعروشات ما يحتاج إلى أن يتخذ له عريش يحمل عليه فيمكسه 
وهو الكرم أو ما يجري .مجراه وغير المعروشات ما لا يحتاج إليه بل يقوم على ساقه كالنخل 
والزرع ونحوهما من الأشجار والبقول. ورابعها أن المعروشات ما يحصل في البساتين 
والعمرانات مما يهتم به الناس ويعرشونه وغير المعروشات ما أنبته الله تعالى في البراري 
والجبال؛ وهو قول المصنف ما غرسه الئاس فعرشوه. وأفرد النخل والزرع بالذكر وهما 
داخلان في الجنات لما فيهما من الفضيلة على سائر ما ينبت في الجنان والمراد بالزرع ههنا 
جميع الحبوب التي يقتات بها 


قوله: (وإن نم يدرك) إشازة إلى فائدة التقييد بقوله: #إذا أثمر وهي إباحة الأكل منه 


مه ١‏ سورة الأنعام/ الآبتان: ١5١‏ و5١‏ 


ولم يَيئع بعذ. وقيل: فائدته رخصة المالك في الأكل منه قبل أداء حدق الله تعالى . 
لوَءَانُواً حَقَّهٌ يَوْمَ حخصَادو.4 يريد به ما كان يُتصدّق به يوم التحصاد لا الزكاقالمقدرة 
لآأنها فرضت بالمدينة. والآية مكية. وقيل: الزكاة والآية مدنية. والأمر بإيتائقليرم 
الحصاد ليُهتمٌّ به حينئذ حتى لا يؤخر عن وقت الأداء وليعلم أن الوجوب بالإدراك لا 
بالتنقية. وقرأ ابن كثير ونافع وحمزة والكسائي #حصاده» بكسر الحاء وهو لغة فيه. ولا 
نسَرِوَاً»* في التصدّق كقوله: ولا ينوا كل البنهِ» [الإسراء: 8؟] «ِإِنَمٌ لا 
جحِبٌ المسرذيت ([4 لا يرتضي فعلهم. 


ا ل 


2 1 سمه 3 . 
و هرس نمكيو حلمو له وَفَءشَا » عطف على «جئات)» 53 وأنكا 2 الأنعام 
ما يحمل الأئقال وما يمرس للدبح أو ما يفرش المنسوج من شعره وصضوقه وويره. وثيل : 


قبل إدراكه وينعه. وقيل: قائدته إباحة الأكل أي استبيحوا أكله إذا أثمر ولا تحرموه كتحريم 
المشركين بقولهم: هذه أنعام وحرث حجر قبل إخراج الحق لأنه تعالى لما أوجب إخراجه 
كان الظاهر أن يحرم على المالك تناوله قبل إخراج حق المساكين لمكان شركتهم فيه فقال : 
#إذا أثمر إباحة للتناول قبل إخراج الحق. قوله: (لا الزكاة المقدرة) أي المفروضة وهي 
العشر فيما سقي بماء السماء ونصف العشر فيما سقي بالكلفة كما إذا سقي بالقرب والدالية 
حمل الحق على الحق الحالي سوى زكاة الخارج لما ذكره. روي عن مجاهد أنه قال: إذا 
حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم منه شينًا قبل لقط الستبل فإذا درسته وذريته فاطرح 
لهم منه وإذا عرفت كيله فاعزل زكاته أي عشره. وفي الكشاف: المراد بالحق ما كان يتصدق 
به على المساكين يوم الحصاد وكان ذلك واجبًا حتى نسخه افتراض العشر ونصف العشر. 
قوله: (والأمر بإيتائها يوم الحصاد) أي مع أن الحب يوم الحصاد في السثبل. وأبو حنيفة 
رحمه الله جعل الاية مسوقة لإيجاب العشر فاستدل بها على وجوب العشر في الثمار حيث 
قال: إنه تعالى ذكر العنب والزرع والنخل والرزيتون والرماتن. ثم قال: #واتو! حمّه يوم 
حصاده فدل ذلك على وجوب الركاة في هذه الخمسة. والحصد في اللغة عبارة عن القطع 
فيتناول الكل. فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن العشر واجب في القليل والكثير استدلالاً 
بهذه الآية. وقال الأكثرون: لا يجب إلا إذا بلغ خمسة أوسق للحديث. قوله: (كقوله ولا 
تبسطها كل البسط» فإن من أعطى كل ماله للفقراء ولم يبق إلى عياله شيئًا مسرف مجاوز حد 
الإعطاء لأنه قد جاء في الخبر: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول». روي أن ثابت بن قيس صرم 
خمسمائة نخلة فقسمها في يوم واحد ولم يترك لأهله شيئًا فكره الله ذلك وأنزل قوله تعالى : 
وول خرن رتم لا حك اورت + [الأنعام: .]١4١‏ قوله؛ زما حمل لأثقال) ذكر في 
تفسير كل واحد من الحمولة والفرثر وجهي: : الأول أن الحمولة ما يحمل الأثقال والفرش 
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الكبار ع اي .و اعفار الداتى من الزن مثل الفرش 2 غليها: 

«حكاوأ مما رَرَنَكْ أله# كتمزايها اجا الكوءمنه. وله تدكا فلاف 
م رسرال دسم 

الشبطان #قنى ادن والصعرن من غنيك الفيك رن | ع5 ثيك )4 طم 


العداوة. 


#ثملنيَة أزواع ينال من هوه فرشا أو مفعول كلوا ولا تتبعوا معترض بينهما 
أو فعل دل عليه أو حال من ما بمعنى مختلفة أو متعددة والزوج نا و اح عر جين 
يزاوجه وككل يقال لمجموعهما. والمراد الأول وعرج - ا أننين » زوجين انين 
الكبتن والنعجمة وهو بدل 2 لمانية . وشرئء (اثنان) على الابتداء . والضان أسم نس 


ما يفرش للذبح أو يتخذ من صوفه ووبره وشعره ما يفرش ولعله من قبيل التسمية بالمصدر. 
والثاني أن الحمولة الكبار التي تصلح للحمل عليها والفرش الصغار كالفصلان والعجاجيل 
لأنها دانية من الأرض بسبب صغر أجرامها مثل الفرش المفروش عليها. والفرش هي الأرض 
المفروش عليها. قوله: (كلوا مما أحل لكم منه) يعني أن الحرام رزق كالحلال والله تعالى 
إنما أباح أكل بعض ما رزقه وهو الحلال. وقالت المعتزلة: إنه تعالى أمر بأكل الرزق ومنع 
من أكل الحرام فهو ينتج أن الرزق ليس بحرام. وقال الزجاج: في خطوات ثلاثة أوجه: 
ضم الطاء وفتحها وإسكانهاء ومعناه طرق الشيطان أى لا تسلكوا الطريق الذي سوله لكم 
الشيطان. قوله: (أو مفعول كلوا) أي كلوا مما رزقكم الله ثمانية أزواج أو هو مفعول فعل 
دل عليه «كلوا» تقديره كلوا ثمانية أزواج. والضأن معروف وهو ذو الصوف من الغنم 
والكبش الذكر من هذا النوع والنعجة والأنثى منه المعز ذو الشعر من الغنم والتيس الذكر منه 
والعنز الأنثى وهي الماعزة. فوله: (وهو بدل) يعني أن اثنين بدل من ثمانية أزواج جيء به 
للتفسير والبيان. قال أبو اليقاء: اثنين بدل من ثمانية وقد عطف عليه بقية الثمانية. ويحتمل 
أن يكون منصوبًا بإنشاء مقدر أو هو قول الفارسي. وقرىء #اثنان؛ بالرفع على الابتداء والخبر 
الجار قبله «ومن الضأن» متعلق بما نصب «اثنين؛ والضأن يحتمل أن يكون اسم جنس ويجمع 
على ضئين نحو كلب وكليب؛ ويحتمل أن يكون جمع ضائن وضائئة كتاجر وتاجرة وتجر 
وصاحب وصاحبة وصحب وراكب وراكبة وركب. والجمهور على تسكين همزة «الضأن». 
وقرىء بفتح الهمزة وهو جمع تكسير لضائن كما يقال خادم وخدم وحارس وحرس . وقرأ 
ابن كثير «ومن المعز؟ بفتح العين والباقون بسكونها وهما لغتان في جمع ماعز وقد تقدم أن 
اا تاجر وتجر وعلى فعل أخرى نحو: خادم وخدم ويجمع 
أيضا على معزى . ويه قرأ أبي قال اهرؤٌ القيس : 


إذا مالم تكن إبل فمعزى كأن قرون جلةتهاالعصى 
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كالايا ل وجمعه ضئين أو جمع شائن كتاجر وتجر. وقرىء بفتح الهمرزةذوهو لغه فيه. 
د ص الممز و4 ابم والعث . وقرأ يكم 5 عمرو 0 0 وبعقوب 
_ 


بتكن » 3 الشبان ودكر المعز وح آم لأنِ4 7 سينا ونضصبف 0 
والأشين بحرم آم أشْتَملت عَيَهِ د انين * أو فا عكواءت إناث المسسية و35 ] 


كان اف الكن. والمعنى إنكار 9 يحرم الله من جحنس. الب للد ل( تكو بوأر4 بأمر 


_ ع عبر 


معلوم يدل على أن الله تعالى حرم شيئًا من ذلك #إن ن حكنت صَدِقِينَ 5 419 في 


0 


رن التحريم عليةه. #ومن الإبلٍ نان كه لمر 56 1 انكر ا م 
انين 7 أسَكَملت عليه ا ا 0 4 كما سمق والمعئنى إنكار أن أنله حرم 
ا من الأجناس الأربعة 5 كاك أو 7 أو ما تحمل انائها رد عليهم فإنهم كأنوا 


يحرمون ذكور الأنعام نارق واناقيا قا أحرس رادها كنبه كاقث: ناور اعميرة أن للد 


لالس للم سسلسشييهة 


قوله: (نإنهم كانوا يحرمون ذكور الأنعام تارة) كالحامي فإنه إذا انتجت من صلب 
الفخل عشرة أبطن حرموا ظهره ولم يمنعوه من ماء ولا مرعى. وقالو!: إنه قد حمى ظهره 
وكالواصيلة فإن الشاة كانت إذا ولدت أنثى فهي لهمء وإن ولدت ذكرًا فهو لآلهتهمء وإن 
ولدتهما وصلت الأنثى أخاها. قوله: (وإنائها تارة أخرى) كاليحيرة والسائبة فإنه إذا أنتجت 
الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها وخلوا سبيلها فلا تركب ولا تحلب وكان الرجل منهم 
يقول: إن شفيت فناقتي سائبة ويجعلها كاليحيرة في تحريم الانتفاع بها. وكانوا إذا ولدت 
النوق البحائر والسوائب فصيلاً حيًا حرموا لحم الفصيل على النساء دون الرجال» وإن ولدت 
فصيلاً ميئًا اشترك الرجال والنساء في لحم الفصيل ولا يفرقون بين الذكر والإناث في حق 
الأولاد. فلما قام الإسلام وبينت الأحكام جادلوا التبي يلِةِ بأن قالو!: يا محمد بلغنا أنك 
تحرم أشياء مما كان آباؤنا يفعلونها. فقال لهم النبي يل: «إنكم حرمتم أصنافا من النعم على 
غير أصل وإنما خلق الله تعالى هذه الأزواج الثمانية للأكل والانتفاع بها فمن أين جاء هذا 
التحريم أمن قبل الذكورة أم من قبل الأنوثة». فتحيروا ولم يتكلموا فلو قالوا: جاء التحريم 
بسبب الذكورة وجب أن يحرم جميع الذكورء وإن قالوا: بسبب الأنوثة وجب أن يحرم 
جميع الإناث؛ وإن كان باشتمال الرحم عليه فينبغي أن يحرم الكل على الكل. وأما 
تخصيص ما اشتملت عليه الأرحام بالولد الخامس أو السابع أو ببعض دون بعض فمن أين 
ذلك؟ قال الإمام: هذا ما أطبق عليه المفسرون في تفسير هذه الآية وهو عندي بعيد جذًا لآن 
لقائل أن يقول: هب أن هذه الأنواع الأربعة أعني الضأن والمعز والإبل والبقر محصوزة في 
الذكور والإناث إلا أنه لا يجب أن تكون علة تحريم عا حكموا بحرمته محصورة في الذكورة 
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0 ءا حكشر و 0 مامي ١‏ تشم أن 
ذلك إلا أن مشاهدة والسماع دي 1 0 فرك 08 3" ل اه 
0 0 والمراد كبراؤهم 0 زنك و عمرو بن لححِئّ بن قمعة 
تون لد 

لا 4 00# آ م © 0ت مم يكبي سه مع سوس مم هر دقعم 4 تس 

«ليضل الئاس بغير علو إن الله لا هدى القوم الطبييت 199 قل لا 
مد فى مآ أو |4 أ أي في القرآن أ و فيما أوحى إلى مطلقا. وقنة تكبية على أن 
التحريم إثما يعلم بالوحي لا بالهُوى ظحمَرَمَاك طعامًا محرمًا لعل طَاعِمِ م يطعمهد إل 


والانوئة بل علة تحريمه كونه بحيرة أو سائية أو وصيلة أو حاميا أو : نحو ذلك من الاعتيارات 

فكما أنا إذا قلنا أنه تعالى حرم بعض الحيوانات لأجل الأكل لا يرد علينا أن يقال: إن دلك 
الحيوان إن حرم لكونه ذكر أوجب أن يحرم كل حيوان ذكرء وإن كان قد حرم لكونه أنثى 
وجب أن يحرم كل حيوان أنثى. ولما لم يكن هذا الكلام لازمًا علينا فكذا هذا الوجه الذي 
ذكره المفسرون في تفسير هذه الآية. ثم قال: والأقرب عندي فيه وجهان: أحذهما أن يقال 
إن هذا الكلام ما ورد على سبيل الاستدلال على بطلان قولهم بل هو استفهام على سبيل 
الإنكار يعني أنكم لا تقرون بنبوة نبي ولا تعترفون بشرعة شارع فكيف تحكمون أن هذا يحل 
وهذا يحرم؟ وثانيهما أن حكمهم بالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي مخصوص بالإيبل فالله 
تعالى بيّن أن النعم عبارة عن هذه الأنعام الأربعة فلما لم تحكموا بهذه الأحكام في الأقسام 
الثلائة وهي الضأن والمعز والبقر فكيف خصصتم الإبل بهذا الحكم على التعيين؟ قوله: (بل 
أكنتم) يعني أن «أم» منقطعة بمعنى (بل والهمزة أضرب عن الاستفهام الأول إلى ما هو أهم 
منه وأدخل في إنكار زعمهم ومذهبهم فإنهم لما أنكروا النبوة رأسًا ولم يمكنهم أن يقولوا 
شهدنا الله وسمعنا منه أنه حرم علينا هذه الأزواج تعيّن أنهم إنما حكموا بذلك افتراء على الله 
وهو ظلم فلذلك فرع قوله: #فمن أظلم*. 


قوله: (أو عمرو بن لحي) فإنه هو الذي غير شريعة إسماعيل عليه الصلاة والسلام 
والأفرب أن يكون المراد بقوله تعالى: #فمن أظلم ممن افترى» كل من أتصف بهذا الافتراء 
لأن اللفظ عام وكذا العلة الموجبة لهذا الحكم فالتخصيص تحكم محض . قوله: (لا يهدي 
القوم الظالمين) من وضع الظاهر موضع الضمير أي لا يهدي أولقك المشركين أي لا ينقلهم 
من ظلمات الكفر: إلى نور الإيمان. وقالت المعتزلة في تفسيره: أي لا يهديهم إلى ثوابه. 
قيل: لما بيّن الله تعالى فساد طريق أهل الجاهلية في تحليل بعض المطعومات وتحريمها 
قالوا يي الاي محا ف سا د وا هيا 
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أن 2 مَيَنَة4 إلا أن يكون الطعام ميتة. وقرأ ابن كثير وحمزة نَكَزق بالتاء لتانيف 


الشبر وقراءة أن عامر بالياء ورقع لاميتةا على أن كان شي ألتأمة. وقولهد:: 01 6 
معر يي ااي ٠‏ مرحي روا ياب جور - 


0 قذر لتدعوده أكل ا أو حييث ميث . 


ل«أَرْ ضِسْقَاةُ عطف على لحم ختزير وما بينهما اعتراض للتعليل «أَهِلَّ لِمَيرٍ اه 
به صفة له موضحة. وإنما سمى ما ذبح على اسم الصتم فسقًا لتوغله في الفسق. 
ويجوز أن يكون فسقًا مفعولاً له «لأهل» وهو عطف على 7يكون1 والمستكن فيه راجع 
إلى ما رجع إليه المستكن في «يكون؛ من أضَطرٌ» فمن دعته الضرورة إلى تناول 
شيء من ذلك عير جَاغْ» على مضطر مثله #وّلا عَادٍ © قدر الضرورة من ريلف 
رك (19)» لا يؤاخذه. والآية محكمة لأنها تدل على أنه لم ينجد فيما أوحي 


يأكله إلا أن يكون الطعام المحرم هيتة. فالاستئناء متصل. قوله: (عطف على أن مع ما في 
حيزه) أي على قراءة ابن عامر فإنه جعل ١كان؟‏ تامة ورفع ١ميتة»‏ فلم يتأت .له أن يجعله 
معطوفًا على (ميتة» فتعيّن له أن يجعله معطوفًا على المستثنى بخلاف قراءة العامة فإنه يكون 
معطوفا على خبر «كان؟ الناقصة عندهم. والظاهر أن الاستثئناء على قراءة ابن عامر يكون 
منقطعًا لأن المستئنى على قراءته كون والمستثنى منه عين. قوله: (فإن الخنزبر أو لحمه قذر) 
رجح عود الضمير إلى الخنرير حيث قدمه في الذكر لكونه أقرب المذكورين ولأن التحريم 
المضاف إلى الخنزير ليس مختصا بلحمه بل شحمه وشعره وعظمه وسائر ما فيه كله حرام. 
فإذا عاد الضمير إلى الخنزير أفاد الكلام هذا المقصود وإن عاد إلى لحمه لا يكون في الكلام 
تعرض لتحريم ما عدا اللحم إلا أنه جاز عوده إلى اللحم أيضًا لكونه أهم ما فيه فإن أكثر ما 
يقصد من الحيوان المأكول لحمه فالحل والحرمة يضافان إليه أصالة ولغيره تبعًا. قوله: 
(عطف على لحم خنزير) أي إلا أن يكون الطعام فسقًا مهلاً به لغير الله جعل العين المحرهة 
عن الفسق مبالغة في كون تناولها فسقًا ويجوز أن يكون فسقًا مفعولاً له والعامل فيه قوله : 
«أهل# فقدم عليه مفصولاً به بين حرف العطف وهو واو بين المعطوف وهو جملة «أهل» 
وتكون هذه الجملة معطوفة على «يكون؟ أي لا أجد طعامًا محرمًا إلا ما أهل لغير الله به 


قوله: (والآية محكمة) أي غير منسوخة بل هي ونحوها من النصوص المحرمة كل 
واحد منها رافع للحل الأصلي في حق ما نص على تحريمه» وبقي ما لم ينص على 
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الاستدلال بها على نسخ الكتاب بخبر الواحد ولا على حل الأشياء غيرهك إلا مع 
الاستصحاب . 


تحريمه على الحل الأصلي فيحكم على حله بالاستصحاب وهو الحكم بثبوت الشيء في 
الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول. يعني قد تقرر أنه لا طريق إلى معرفة 
الحل والحرمة إلا أن أوحي الله تعالى إلى نبيه #. ثم إنه تعالى لما أمره أن يقول لا 
أجد فيما أوحي إلى محرمًا إلا هذه الأربعة التي أولها الميتة وثانيها الدم المسفوح وثالثها 
لحم الخنزير ورابعها الفسقء وهو الذي أهل به لغير الله ثبت أنه لا محرم إلا هذه 
الأربعة. ومن المعلوم أن من المطعومات أمورًا محرمة غير هذه الأربعة ثبتت حرمة 
بعضها بالكتاب كالخمر والريا الحاصل فى معاوضة المطعومات وكالخيائث قال تعالى: 
لوَحَرْم عَلَتِهِمٌ الْحَببِتَ» [الأعراف: 101 ] أي المستقذرات والتجاسات كالمنخنقة 
«والمووة: وَالْمََدِيَدُ وَالَلِيسَةُ ومآ أكَلَّ ألتَيْمُ إِلَّا مَا ديم [المائدة: *] وحرمة بعضها بالسنة 
كحرمة أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيورء فإن حرمتهما ثبتت بنهيه 
عليه الصلاة والسلام عن أكلهما فإن كانت النصوص المحرمة لهذه المذكورات ناسخة 
لحكم هذه الآية وهو انحصار المحرم من المطعومات في هذه الأربعة لزم القول بكون 
خبر الواحد ناسحًا للكتاب وهو لا يجوز لأن القاطع لا يدفع باللن فوجب أن يقال: إن 
قوله تعالى,: «لا أجد» للحال فيكون مدلول الآية بيان انحصار المحرمات في وقت 
الإخبار فيما ذكر من الأمور الأربعة فيكون ما بقي من تلك الأمور باقيًا على الإباحة 
الأصلية في ذلك الوقت فيكون تحريم ذوات الأنياب والمخالب من السباع بعد ذلك 
الوقت رفعًا للحكم الأصلي لا للحكم الشرعي. واعلم أن هذه اللسورة مكية فبيْن الله في 
هذه السورة المكية أنه لا يحرم إلا هذه الأربعة ثم أكد هذا بأن قال في سورة النحل : 
«إِثَمَا حَيّمٌ عَيَحكْمْ الْبَِنّهَ وَألدّمَ وَلَحْمَ الجر ونا أُمِلّ لِتَير أسَّهِ بوه هن أطْطرٌ حر 
بَِعْ وَلَا عاد فَإِتَ أَنَهَ عَفُورٌ رمم #4 [النحل: ]١١5‏ وكلمة إنما تفيد الحصر فقد حصلت 
لنا آيتان مكيتان تدلان على حصر المحرمات في هذه الأربعة. ثم ذكر تعالى في سورة 
المائدة وهي سورة مدنية طَأهِنَتْ كلم بِيمَدٌ الأنغتي إِلَا ما يَثْلَ عَنَتَحْ4 [المائدة: ]١‏ 
وأجمع المفسرون على أن المراد بقوله: «الا مأ يتلى علك.» هو ما ذكره بعد هذه 


ألاية بقليل وهر قوله : # سجر املك عليكم الوه والدم و لتم المختر ير وما 0 -52 أنه بد # 


قل ا اي اك ما م ا 2 لا له ل 3 م م لغيه ا ا 
نم قال * #والمتشينقة والسو قَودةٌ و انعم ددبك وان تجفيسحة قفص 0 ال لم في م وهذده 


الأشياء أقسام الميتة؛ إلا أنه تعالى أعادها بالذكر لأنهم كانوا يحكمون عليها بالتحليل. 
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ؤوَعل ال ا دما تت لذ ظمر» كل ما له أصباة#الابل والسباع 


ثم بين في سورة البقرة وهي سورة مدنية أيضًا أنه لا يحرم إلا هذه الأربعة فقال: #إنما 
حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله» وكلمة إنما تفيد الحصر 
فصارت هذه الآية المدنية مطابقة لقوله: #قل لا أجد فيما أوحى إلى محرمًا» إلا كذا 
وكذا في الآية المكية فثيت أن الشريعة من أولها إلى آخرها كانت 00 على انحصار 
المحرمات في هذه الأربعة. فإن قيل: هذا الحصر يقتضي تحليل النجاسات والمستقذرات 
مع أنها محرمة لقوله تعالى في آية أخرى «ويحرم عليهم الخبائث» فإنه يقتضي تحريم 
كل الخبائث والنجاسات ويقتضي. أيضًا تحليل الخمر والمنخنقة ونحوهما مع أنها محرمة 
بالآيات المدنية فالآيات المحرمة لهذه الأشياء تكون ناسخة للآية الدالة على انحصار 
المحرمات في تلك الأربعة وبعدما كانت منسوخة لا تبقى دليلاً على حل ما عدا تلك 
الأشياء الأربعة» وكونها منسوخة ينافي ما يدل عليه توافق الآيات المكية والمدنية من 
انحصار المحرمات في هذه الأربعة واستقرار الشريعة على ذلك الانحصار. والجواب أن 
الآية الدالة على حرمة الخبائث والنجاساث وعلى حرمة المنشتقة ونحوها ليست ناسيخة 
لهذه الآية الدالة على الانحصار لأن قوله تعالى في هذه الآية: #أو لحم خنزير فإنه 
رجس* يدل على أن حرمة لحم الخنزير معللة بكونه رجسًا نجسًا فهذا يقتضي أن تكون 
النجاسة علة لتحريم الأكل فوجب أن يكون كل نجس محرمًا أكله فلا ينافي تلك الآبة, 
وكذا لا ينافيها أية المنخنقة وما بعدها لأن جميعها داخل تحت الميتة المحرمة بهذه 
الأية: ولا تنافيها الآية المحرمة للخمر أيضًا لأنه تعالى قال في حقها إنها رجس من 
عمل الشيطان فتدخل تحت قوله: #فإنه رجس* ولا تنافيها الآية المحرمة للربا ونحوه 
أيضًا لأن تلك الآية تخصيص عموم هذه الآية كأنه قيل: الذي أجده فيما أوحي إلى هي 
هذه الأربعة وما عداها محللة إلا ما ورد النص. على تحريمه. فإن حاصل قولنا: لا 
مجرم سوق الأربعة هو أن ما عداها ليست بمحرمة فإتبات محرمات أخر تخصيص له لا 
لسخ ويجوز تخصيص عام الكناب بخبر الواحد والجمع. ثم إنه تعالى بيّن بقوله: 
#وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر» الآية أنه حرم على اليهود أشياء أخر سوى 
هذه الأربعة وهى نوعان: الأول أنه تعالى حرم عليهم كل ذي ظفر والثاني ما ذكره 
بقوله: ##ومن اليقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما». 


قوله: (كل ما له أصبع) وذوات الأظلاف وهي: البقبر والغنم والظباء لا أصبع لها 
فهى محللة لهم سواء كان ما بين أصابعه منفرجًا كأنواع السباع والكلاب والستائير أو لم 
يكن منفرجًا كالابل والنعام والأوز والبط. وعن عبد الله بن مسلم أنه قال: ذو الظفر كل 


سورة الأنعام/ الآية : ١5‏ لمن 


1 2 اد ان ا ا ل ير مرغي عرسم 
الظلم تعميم التحريم. #ويرت البقر وَالْعَدم حَرمنا عَليِهِمْ شحومهما #“الشروب 


ذي مشلب من الطير وكل ذي حافر من الدواب. ثم قال: كذلك قال المفسرون. قال: 
وسمي الحافر ظفرًا على الاستعارة. وقيل: هو كل ما لم يكن مشقوق الأصابع من 
البهائم والطير كالابل والنعام والأوز والبط. وفي الكواشي: الظفر للإنسان وغيره هو ما 
يكون في طرف الأيدي والأرجل ثم سمي بعض لما وبعض حافرًا وبعض مخلبًا وبعض 
ظفرًا. وفي الكشاف: وذو الظفر ما له أصبع من دابة أو طائر وكان بعض ذوات الظفر 
حلالاً لهم فلما ظلموا حرم عليهم فعم التحريم كل ذي ظفر بدليل قوله تعالى: فطلو 
يَنَ الت عَادُوا حَرّنَا عَم عيبت أعِلَثْ 4 » [النساء: ]١٠١‏ وقال الإمام: حمل ذي 
الظفر على الحاقر بعيد من وجهين: الأول أن الحافر لا يسمى ظفرًا إلا على سبيل 
الاستعارة» والثاني أنه لو كان الأمر كذلك لوجب أن يقال إنه تعالى حرم عليهم كل 
حيوان له حافر وذلك باطل لأن الآبة تدل على أن الغتم والبقر مباحان لهم مع حصول 
الحافر لهما. وإذا ثبت هذا فنقول: وجب حمل الظفر على المخالب والبرائن لأن 
المخالب آلات لجوارح الطير في الاصطياد والبرائن آلات السباع في الاصطياد. قال 
الأصمعي: البرائن من السباع والطير بمنزلة الأصابع من الإنسان والمخلب ظفر البرائن 
كذا في الصحاح. وعلى هذا التقدير يدخل فيه أنواع السباع والكلاب والسنائير ويدخل 
فيه الطيور التي تصطاد لأن هذه الصفة تعمٌ هذه الأجناس وتقديم قوله تعالى: #وعلى 
الذين هادوا»ة على عامله وهو «حرمنا» يفيد الاختصاص عند أكثر العلماء كالزمخشري 
والإمام الرازي. وفي الظفر لغات أعلاها ضم الظاء والفاء وهي قراءة الجمهور. وقرىء 
«ظفرة بسكون الفاء وهي تخفيف لمضمومها. وقرىء ١«ظفر»‏ بكسر الظاء والفاء و «ظفر» 
بكسر الظاء وسكون الغاء وكل واحدة من هذه اللغات تجمع على أظفارء وفيه لغة 
خامسة وهي أظفور ويجمع على أظافير . 


قوله تعالى: لإومن البقر والغنم) الظاهر أنه متعلق بما بعده والتقدير: وحرمنا على 
الذين هادوا من اليقر والغنم شيحومهما. ولو فيل : من البقر والغنم حرمتا عليهم الشحوم 
بدون الإضافة لكفى في إفادة أصل المعنى لأنه لما تقدم ذكر البقر والغنم علم أن المراد 
من الشحوم شحمهما إلا أنه أضيف الشحوم إلى ضميرهما لزيادة الربط كما تقول: من 
زيد أخذت ماله. وفي الوسيط: حرمنا عليهم شحومهما يعني شحوم الجوف وهي 
الثروبء» وشحم الكليتين لأنهما الباقيان بعد الاستثناء. وقوله تعالى: #إلا ما حملت 
ظهورهما» قال قتادة: ما علق بالظهر والجنبين من داخل بطونهما وقوله تعالى: #أو 
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وشحوم الكلي والإضافة لزيادة الربط 8ؤإلّا مَا حَمَلَتٌ ظَهُورٌهَمَ للزلا ما علقت 
بظهورهما أو الْحواي] # أو ما اشتمل على الأمعاء جسم جمع حاوية أو حاوياء كقاصعاء 
وقواصع أو حوية كسفيئة وسفائن. وقيل: هو عطف على شحومهما وأو بمعنئالوار 


الحوايا» وهي المباعر والمصارين. والمصارين الأمعاء جمع مصراأن جمع مصير وهر 
مفيل من صار إليه الطعام كذا في المغرب» واحدتها حاوية وحوية وحاوياء كقاصعاء 
وقواصع يعني ما حملت الحوايا من قسج أو ما اختلط بعظم يعني شحم الإلية في 
قولهم جميعا لما فيها من العظم. حرم الله تعالى عليهم شحوع البقر والغنم إلا ثلاثة 
أنواع : الأول الشحوم الملتصقة بظهورهماء والثاني الشحوم الملتصقة بالمباعر والمصارين» 
والثالث ما اختلط بعظم. فهذه الأنواع الثلاثة حلال لهم وإنما حرم عليهم الثرب وشحم 
الكلية» والئرب شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء والكرش لكل مجتر بمنزلة المعدة 
للإنسان. 


قوله: (إلا ما علقت بظهورهما) وفسره صاحب الكشاف بقوله: إلا ما اشتمل على 
الظهور والجنوب من السحفة وهي بفتح السين وسكون الحاء المهملة الشحمة التي على 
الظهر الملتصبقة بالجلد فيما بين الكتفين إلى الوركين. وفي الكواشي: هو ما علق بالظهر 
والجنب من داأخل. وعبارة اليك تحتمل كلا التفسيرين. 


قوله: (أو ما اشتمل على الأمعاء) إشارة إلى أن قوله: #أو الحوايا»# في موضع 
الرفع عطمًا على ظهورهما أي وإلا الذي حملته الحوايا واشتمل على الأمعاء وقوله: 
«على الأمعاء» تفسير للحوايا فإنه غير محرم عليهم كالذي ذكر قبله. وقيل: إنه في محل 
النصب عطقا على شحومهما أي وحرمنا عليهم الحوايا أيضًا أو ما اختلط بعضهم فيكون 
كل واحد من الحوايا والمختلط محرمًا عليهم وتكون «أو» بمعنى الواو. ويحتمل أن 
يكون في محل النصب عطفمًا على المستثنى وهو ما حملت ظهورهما كأنه قيل: إلا ما 
حملته الظهور أو الحوايا أو إلا ما أخلط. وفي الكواشي: أو الحوايا عطف على الظهور 
فهي رفع أي أو ما حملت الحوايا من الشحم أو على (ماء فهي نصب والمراد نفسها أو 
على الشحوم فتحرم. والحاصل أن قوله تعالى : «إحرمنا عليهم حرميا ]21 حملت 
ظهورهما» يشتمل غلى ثلاثة أشياء: مستثنى منه وهو شحومهماء ومستثئنى وهو 'اما» 
الموصولة في قوله: «ذئ جمان» وفاعل #حملت» وهو تظهورهما؛ فقوله تعالى: #أر 
الحوايز» أو ما اختلط بعظم يحتمل أن يعطف على المستثنى منه فينبغي أن تكون كلمة 
«أو» بمعنى الواو لأن حملها على أصل معناها يستلزم أن تكون الآية مسوقة لتحريم أحد 


سورة الأنعام/ الآياثت: ١ ١484و ١45‏ 


م الختلط بعظير 4 ششحم الآلية لاتصالها ل . لوَدلك# التحريم أو 
الجزاء «جَرَيكَهُم سكي بسبب ظلمهم طوَإِنّا لَصَِيفُونَ ((4)0 في إخبانالوعد 
والوعيد . 


لي سن 


«نإن حذبوك فقل ربكم و رح واسِعَد » يمهلكم على 0 قلا 
تغتروا بإمهاله فإنه لا يهمل. «ولا يُرَدُ بَأْسْهُ عَن الْقَوَمِ لْمَجْرِييت 40 حون 
نل أو ذو رحمة واسعة على المطيعين ودو بأس شديد على المجرمين: فأقاء مقاعه . 
ولا يرد بأسه لتضمته التنبيه على إنزال البأس عليهم مع الدلالة على أنه لازب بهم لا 
يمكن رده عنهم . 
#سيعول ل ألَذِنَ ك4 # إخبار عن مستقبّل ووقوع مخبره يدل على إعجاره 930 
هه مآ أَشْرححكنَا ولد َابَاوْنَا وَلَا حَرَّمنًا من عو 4 أي لو شاء خلاف 


المذكورات على الإبهام وليس من الشرع أن يحرم واحد مبهم من أمور معينة وإنما ذلك 
في الواجب فقط فيجب أن يكون المحرم هو الجموع لا الواحد الميهم وذلك إنما يكون 
بأن تكون «أوة بمعنى الواو. ويحتمل أن يعطف على المستثنى فينبغي أن تكون (أوة 
بمعنى الواو أيضًا لأن المحلل هو المجموع لا الواحد المبهم ويخدش هذا الاحتمال 
أن عطف الحوايا على المستئنى من الشحم يستلزم كون الحوايا مستثنى من الشحوم 3 
أنها ليست من - جنس الشحوم بخلاف ما لصق بالظهور وما اختلط بالعظم. و 
المصنف إنما لم يتعرض لهذا الاحتمال لذلك. ويحتمل أن يعطفف على 0 
وهو الأقرب. والعصعص بالضم عجب الذنب وهو عظمه ويقال إنه أو ما يخلق وآخر 
ما يبلى. قوله: (ذلك التحريم) أي تحريم الطيبات المحللة لهم إشارة إلى أن ذلك 
منصوب المنحل على أنه مقعول ثأنٍ «لجزيناهم» قدم على عامله لأن جزى يتعدى إلى 
مفعولين والتقدير: جزيناهم ذلك التحريم أو ذلك الجزاء بسبب بغيهم وهو قتلهم 
الأنبياء وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل. قوله. (وإنا لصادقون في الإخبار) 
أي عن كل شيء لا سيما في الإخبار عن التحريم المذكور وفي الإخيار عن بغيهم. 
قوله, (أو الوعد والوعيد) إشارة إلى أنه تعالى لا يخلف في الوعيد كما لا يخلف في 
الوعد لأن الخلف في كل واحد منهما كذب فيستحيل صدوره منه تعالى. وقيل: يجوز 
ماتعا المتصاحي وقيد وااز اماي الك اكرج نجل كدو الخلص لي اوعد قإيه 


نقيصةه وأتفيل: 


١52 سنوّرة_الأنمام/ الآية:‎ ١4 


ذلك مُشيتة ارتضاء كقوله: #فَلَوْ سأ لَهَدَسَيّ ا أجميين» [الأنعام: ]١55‏ لها فعلنا نحن 
ولا أناؤنا أرادو! يذلك أنهم على الحق المشروع المرضى عند أل لا الاعتذار عن 


ارتكاب هذه القبائح بإرادة ابه إياها منهم حتى ينهض ذمّهم به دليلا للمعتزلة . وفويب 
ذلك قوله: وكات 2-5 ألزيت ين قله 4 أي مثل هذا التكذيب لك في أن 


قوله: (أرادوا بذلك أنهم على الحق المشروع) جواب عن استدلال المعتزلة بهذه الآية 
على ما ذهبوا إليه من أنه تعالى لا يزيد إلا ما أمر به من الإيمان والطاعة ووجه استدلالهم أنه 
تعالى حكى عنهم أنهم سيعتذرون في إشراكهم وتحريمهم ما أحل الله لهم بأن يقولوا إنما 
أشركنا وحرمنا ذلك بمشيئة الله تعالى وإرادته منا ذلك ولولا مشيئته لم يقع شيء من ذلك. 
وهذا الذي حكاه عنهم هو عين ما ذهب إليه أهل السنة. ولما حكى الله تعالى ذلك عنهم 
على سبيل الذم والتقبيح ثبت بطلانه فإنه تعالى لا يريد من المكلف إلا الإيمان والطاعة. 
وتقرير الجواب أن مدخول كلمة «لو' ليس مشيئة عدم الإشراك والتحريم حتى يكون محصول 
كلامهم إنما أشركنا وحرمنا لتعلق مشيئة الله تعالى بذلك فيذمهم الله تعالى ويقبح منهم هذا 
الكلام وتكون الآية دليلاً لهم عليناء بل مدخولها هو المشيئة مع الرضى وذلك لأن مقصود 
القوم بيان أنهم على الحى المرضي عند الله وهذا المقصود إنما يتم بدُلك كأنهم قالوا: لو 
شاء الله عدم إشراكنا ورضي به لتحقق ذلك العدم ولما لم يتحقق ذلك العدم علمنا أنه تعالى 
لم يشأ ولم يرض عدم إشراكنا فكان إشراكنا مرضيًا مرادًا له تعالى. وذلك لأن كلمة «لو) 
لانتفاء المشيئة لانتفاء مدخولها ومدخولها ههنا مجموع الأمرين المشيئة والرضىء وانتفاء المجموع 
لا يستلزم انتفاء كل واحد منهما فيجوز أن ينتفي الرضى وتوجد المشيئة ويكون مراد القوم 
بقولهم لكن أشركنا لانتفاء سشيئة الارتضاء لكن أشركنا لانتفاء أحد شرطي عدم إشراكنا وهو 
الرضى بهء وإن تحقق الشرط الاآخر وهو تعلق المشيئة به فعلى هذا يتعلق الذم والتقبيح 
بزعمهم أنه تعالى لم يرض بعدم إشراكهم وتحريمهم فإنه باطل لأنه تعالى لا يرضى لعباده 
الكفر والفسوق. قوله: (كقوله فلو شاء لهداكم أجمعين) تشبيه لكون مدخول كلمة «لو؛ 
مشيئة الارتضاء وانتفاؤها لا يستلزم انتفاء كل واحد من المشيئة والرضىء فإن المنتغفى فيه هو 
المشيئة فقط دون الرضى فإن هداية الجميع مرضية وإن لم يتعلق بها المشيئة. فقول المصنئف 
«مشيئة ارتضاء» وإن أمكن حمله على أن المشيئة ممسجاز عن الرضى وكان هذا الحمل كافيًا في 
غرضه إلا أنه لا يوافقه قوله: «كقوله ولو شاء لهداكم؛ لأن المشيئة فيه ليست بمعنى الرضى 
قوله: (ويؤيد ذلك) أي يؤيد كرون مرادهم بذلك القول بيان أنهم على الحق دون الاعتذار 
ووجه التأييد أن قولهم: لو شاء الله ما أشركنا» لو أريد به الاعتذار لما كان تكذيبًا عليه 
الصلاة والسلام وإنما يكون تكذيبًا إذا كان معناه إِنّا إنما أشركنا وحرمنا لكون ذلك مشروعًا 


سورة الأنعام/ الآبتان: ١48‏ و4١‏ 4ب 


الله تعالى منع من الشرك ولم يحرم ما حرّموه كذب الذين من قبلهم الرسنوم وعطت 
«أباؤنا» على - اود من غير د 0 ب 9 3 افوا ص4 
الاحتجاج به على ما زعمتم ورج إأنا» افتظهروه لنا 0 0 إِ/َ ألمَد4 ما 
تتبعون في ذلك إلا الظن 9وإن أشْرْ ِل ا حرصو 4 تكذبون على الله. وفيه دليل 
ا ا 500 
«قلٌ هيه اليد البَلمةُ» البينة الواضحة التي بلغت غاية المتانة والقوة على 
الاثيات أو بلغ بها صاحبُها صحة دعواء وي مر من الحج بمعنى القصد كأنها تقصد إثيات 
6 حمر علي لخبي ارسج 
الحكم وتطلبه #فَلوٌ شَآءَ لَهَِدَسَكْمْ أجَعِينَ 20 بالتوفيق لها والحمل عليها ولكن شاء 


هذاية فوم وضلال أخرين . 


ا ا 
حرمتموه. ويؤيد أيضًا هذا المعنى قوله: ظُلَ هَل شُبَدَآه5ٌ42 [الأنعام: ]١6١‏ الآية فإنه 
صريح في أنهم يدعون أن الله تعالى حرم هذه الاشياء وأنهم على الحق ال: شروع المرضي . 
والكاف في قوله تعالى: «كذلك» صفة لمصدر محذوف أي مثل التكذيب المشار إليه في 
قوله: #فإن كذبوك» هذا على تقدير أن يكون ضمير «كذبوك» للمشركين الذين كذبوه عليه 
الصلاة والسلام فيما أخبرهم به من أنه تعالى نهاهم عن الشرك ولم يحرم عليهم ما حكموا 
بحرمته. والظاهر أنه ضمير «الذين هادوا» وقوله: «كذلك» إشارة إلى التكذيب المدلول عليه 
بقوله: «لو شاء الله» الخ وقوله: «حتى ذاقوا» غاية لامتداد التكذيب وقوله: «من علم؟ يحتمل 
أن يكون ميتدأ و#عندكم» خبرًا مقدمًا وأن يكون فاعلاً للظرف لاعتماده على الاستفهام وامن» 
زائدة على كلا التقديرين والفاء في قوله تعالى: قل فلله4 تقتضي سبق شيء يتفرع هذا 
عليه فقدر الزمخشري شرطا محذوفًا يكون هذا جوابًا له حيث قال: يعني فإن كان الأمر كما 
زعمتم هن أن ما أنتم عليه بمشيئة الله تعالى فالله الحجة البالغة» وقدر غيره جملة اسمية 
فقال: التقدير قل أنتم لا حجة لكم على ما ادعيتم والظاهر أنه لا حاجة إلى التقدير بل هو 
متفرع على قوله: قل هل عندكم من علم# فإن الاستفهام فيه لإنكار أنه لا حجة لهم على 
ما أدعوه فلله الحجة البالغة عليكم . فإنهم لما دفعوا دعوة الأنبياء والرسل عن أنفسهم بأن 
قالوا كل ما هو كائن فإنه بمشيئة الله تعالىء وإذا شاء الله منا ذلك كنا عاجزين عن تركه 
فكيف تأمرنا بتركه وهل في وسعا وطاقتنا أن نأتي بفعل على خلاف مشيئة الله تعالى؟ فهذا 
هو شبهة الكفار على الأنبياء فقال تعالى: حجتهم داحضة بل الحجة البالغة لله من وجهين: 
الأول أنه تعالى أعطاكم عقولا كاملة وأفهامًا وافية وآذانًا سامعة وعيونًا ناظرة وأقدركم عن 


اا مَوَياة الأنعام/ الآية : وهة١‏ 


الآ عر مر سس 


(قل هَلْمّ شُبدَآه45 أحضيروهم؛ وهو اسم فعل لا يتصرف عند أفلى الحجاز. 
وفعل يؤنث ويجمع عند بني تميم وأصله عند البصريين «ها لم لَمْ» إذا قصل بجذفت 
الألف لتقدير السكون في اللام فإنه الأصل. وعند الكوفيين :هل أم؛ فحذفت الهيسرة 
بإلقاء حركتها على اللام؛ وهو بعيد لأن «هل2 لا تدخل الأمر ويكون متعديًا كما في الآية 


عر ييه 7 سه 


8 0-7" زم مر مي ير عر مرخ 
ولازمًا كقوله: ظمَله نا [الأحزاب: ]١8‏ طالَذِينَ يِتْبَدُرت أن أَشَّهَ حَرَّمْ هَنذَا4 
يعني قدوتهم فيه استحضرهم ليلزمهم الحجة ويظهر بانقطاعهم ضلالتهم وأنه لا متمسك 


الخير والشر وأزال الأعذار والموانع بالكلية عنكم؛ فإن شنتم ذهبتم إلى عمل الخيرات وإن 
شئتم ذهبتم إلى عمل المعاصي والمنكرات أي ذهبتم إلئ اكتسابها لا إلى إيجادها. فإن 
المراد قدرة الكسب لا الإيجاد وهذه القدرة الممكنة معلومة الثبوت بالضرورة وكذا زوال 
الموائع والعوائق معلوم كذلك. وإذا كان الأمر كذلك كان ادعاؤكم أنكم عاجزون عن الإيمان 
والطاعة دعوى باطلة فثبت بما ذكرنا أنه ليس لكم على الله حجة بل لله الحجة البالغة 
عليكم. قال الزجاج: حجته البالغة تبيينه أنه الواحد وإرساله الأنبياء بالحجج التى تعجز عنها 
الخلائق أجمعون. والوجه الثاني أنكم تقولون لو كانت أفعالنا واقعة على خلاف مشيئة الله 
تعالى لكنا قد غلبنا الله وفهرناه وأتينا بالفعل على مضادته ومخالفته وذلك يوجب كونه عاجرًا 
ضعيفاء وذلك يقدح في كونه آلهًا. نأجاب تعالى عنه بأن العجز والضعف إنما يلزم إذا لم 
يكن قادرًا على حملهم على الإيمان والطاعة على سبيل القهر والإلجاء وهو قادر على ذلك 
حيث قال: «ولو كاه لهداف أجمي. م إلا أنه لا يحملكم على الإيمان والطاعة على سبيل 
القهر والإلجاء لأن ذلك يبطل الحكمة المطلوبة من التكليف. أقول واحتج أهل السنة بقوله 
تعالى: ولو شاء لهداكم اجمي.» على أن الكل بمشيئة الله تعالى لأن كلمة «لو» في -اللغة 
تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره فدل على أنه تعالى ما شاء أن يهديهم وما هداهم أيضًا فهي 
حجة دامغة لنا على المعتزلة. 


قوله: (رهو اسم قعل) أي بمعنى أحضروا وهاتوا وقربوا و #شهداءكم» مفعول به فإن 
اسم الفاعل يعمل عمل مسماه متعديًا كان أو لازمًا و «هلم» فيها لغتان: لغة الحجازيين ولغة 
يا زيدان يا زيدون يا هند يا هندان يا هندات؛ وعند بني تميم تلحقها الضمائر كما تلحق 
على أنها مركبة من هاء-التنبيه ومن الميم أمرًا من: لمم يلمم فلما ركبتا حذفت ألفها لكثرة 
الاستعمال أو لالتقاء الساكنين تقديرًا بنئاء على أن حركة اللام عارضة وإنما ضمت بنقل حركة 
الميم إليها للإدغام فكان كل واحد من ألفها واللام ساكنًا وسقطت همزة الوصل للاستغناء 


سورة الأنعام/ الآيتان: ١6١‏ و١ه١‏ ا 


ا سام الي بالإضافة ووصفهم بما يقتضى العهد 'تهنم. لفن 
ل هد مر فلا تصدتهم فيه وبين لهم فساده فإن تسليمهم موافقة لهم 
فى الشهادة الباطلة. دول ف تَنبْعَ أهواء ديح ا بعَايِيّنا» من وضع المطهج 
موضع المضمر للدلانة على أ مكذب الآبات متيع الهوى لا غير وادسسع الح لا 
0 !لا مصدا بها. ووالزيت لا ون نّ بالأهرر» كعلة الأوثان #وهم يربهم 
9 0 أمر من التعالي. وأصله أن يقوله من كان في علو لمن كان في 
سفل فأتسع فيه بالتعميم. «أثلٌ» أقرأ طم ب حَرم رَبُحك 4 متتصبواب «بأتل» ولاما؟! 
تحتمل الخيرية والمصدرية. ويجور أن تكون استشهامية منصوبة ابحرم" والجملة مفعول 


عنها بحركة الميم المنقولة إلى اللام لأجل الإدغام» وأدغمت الميم في الميم وبنيت على 
الفتح للخفة. وقيل: إنها مركبة من هاء التنبيه ومن لم أمر أمن لم الله شعثه أي جمعه فمعنى 
هلم اجمع نفسك إليناء فحذفت ألفها لكثرة الاستعمال وليس فيه حينئذ إلا عمل واحد وهو 
حذف ألفها وهو مذهب الخليل وسيبويه. وذهب الفراء إلى أنها مركية من #هل» التي للزجر 
ومن «أم؟ من الأم وهو القصد وليس فيه إلا عمل واحد وهو نقل حركة الهمزة إلى لام 
هل1١.‏ وهلم تكون متعدية بمعنى أحضره ولازمة بمعنى أقبل. فمن جعلها متعدية أنذها من 
اللم وهو الجمعء ومن جعلها قاصرة أخذها من اللمم وهو الدنو والقرب. فمعنى هلم ادن 
وتقرب وأقبل. قوله: (ولذلك» أي ولكون المراد بشهدائهم قدوتهم الذين اقتدوا بهم لا من 
يشهد بصحة دعواهم كائنًا من كان قيد الشهداء بالإضافة إليهم فإن الإضافة لكونها من طرق 
تعريف المضاف تدل على أن لهم أشخاصًا معهودة لكونهم شهداء لهم وأنهم إنما ذهبوا إلى 
ما ذهبوا إليه بشهادة هؤلاء الشهداء. ولذلك أيضًا وصف الشهداء بالموصول مع الصلة 
للدلالة على أن شهداءهم معهودون معينون عندهم باتصافهم بمضمون الصلة فإن الموصوللات 
إنما جعلت معارف.لكونها موضوعة لأن يطلقها المتكلم على ما يعتقد أن الميخاطب يعرفه 
بكونه محكومًا عليه بحكم حاصل له وهو مضمون الصلة فإن صلة الموصول لا بد أن تكون 
جملة معلومة الانتساب إلى ذات الموصول قبل إيرادها وإجرائها عليه. قوله: (فإن تسليمهم 
موافقة لهم في الشهادة) فكان بمنزلة الشهادة فأطلق عليه اسم الشهادة استعارة تصريحية واشتق 
منه قوله: تشهدة ذكان استعارة تبعية . قوله: (فانسع فيه بالتعميم) ون قال وتكلم به 
كل من طلب أن يتقدم ويصل إليه شخص سواء كان الطالب في علو أو سفل أو غيرهما. 
فوله: (وما نحتمل الخبرية) أي تحتمل أن تكون موصولة بمعنى #الذي؟ والعائد محذوف أي 
أل الذي حرمه ربكم عليكم. وهذا أظهر الاحتمالات الثلاثة. ويحتمل أن تكون مصدرية أي 


ا سَوْرَقالأنمام/ الآية: ١١١‏ 


«أتل؛ لأنه بمعنى أتل أي شيء حزم ربكم «عَكَحكُمْ4 متعلق «بحرم؛ أداتل: «أل 
توا بو» أي لا تشركوا به ليصح عطف الأمر عليه ولا يمنعه تعليق الفعل لتقي بما 
حرّمء فإن التحريم باعتبار الأوامر يرجع إلى أضدادها. ومن جعل «أن» ناصبة فمحلهيا 


أتل تحريم ربكم ونفس التحريم لا يتلى وإنما هو مصدر واقم موقم المفعول به أي أتل 
محرم ربكم الذي حرمه عليكم. ويحتمل أن تكون استفهامية في محل النصب بحرم بعدها 
والتقدير أتل أي شيء حرم ربكم. قوله: (أي لا تشركوا) اختار أن تكون «أن» في قوله 
تعالى: «#أن لا تشركوا» مفسرة من حيث إنه تقدمها ما هو في معنى القول لأن التحريم هو 
تكلم القول الدال على الحرمة فقوله: «لا تشركوا» يصلح أن يكون مفسرًا للتحريم المذكور 
بقوله: «ما حرم حتى تكون (لا2 ناهية وتكون الجمل المتعاطفة متوافقة في كونها طلبية 
بعضها أمر وبعضها نهي نحو: ١لا‏ تشركوا» وهلا تقربوا» وهلا تقتلوا» وهلا تتبعوا السبل» 
ونحو: و«أحسئوا بالوالدين؟ و«أوفوا إذا قلتم» «فأعدلو!» و«بعهد الله أوفوا» وعلى تقدير أن 
تكون كلمة «إن»؟ ناصبة للفعل تكون ١لا‏ نافية فلا يحسن عطف الجملة الإنشاثية عليها. 
وأيضا إن جعلت «إن؛ مصدرية والا؛ نافية يكون قوله تعالى: #أن لا تشركوا» في موقع 
البيان للمحرم بدلاً من ما» فيلزم أن يكون ترك الشرك والإحسان إلى الوالدين محرمًا وهو 
باطل لأنهما واجبان فكيف يكونان محرمين؟ وبجعلها مفسرة يزول الإشكال لأن تقدير الكلام 
يصير حينئذ أتل ها حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا أي ذلك التحريم هو قوله لا تشركوا به 


قوله: (ولا يمنعه تعليق الفعل المفسر يما حرم) جواب عما يقال: كيف يعطف قوله: 
«وأحسنوا بالوالدين» على الفعل المفسر وهو لا تشركوا مع أن هذا المفسر قد علق أي جعل 
مفسرًا لقوله: #ما حرم» فلو عطف قوله: #وبالوالدين إحسائاة على قوله: أن لا تشركوا 
به شيئًا» لوجب أن يكون مفسرًا لقوله: «ما حرم ربكم عليكم* فيلزم أن يكون الإحسان 
بالوالدين حرامًا وهو باطل. وتقرير الجواب نعم إن عطف الأمر على ما جعل تفسيرًا للتحريم 
يستلزم أن يكون الأمر دالا على التحريم مفسرًا له إلا أنه لا يلزم منه أن يكون المأمور به 
محرمًا فإنه لا يذهب إليه وهم أحد بل التحريم مستفاد من الأمر وهو تحريم ضد المأمور به 
فإن إيجاب المأمور به يستلزم تحريم ضده فإن قولك: أحسنوا بالوالدين في قوة قولك: لا 
تسيئوا بالوالدين. وقولك: أوفوا الكيل في قوة قولك: لا تبخسوا الكيل والميزان وكذا نظائر 
لهما. قوله: (ومن جعل أن ناصبة) يتجه عليه أن يقال: إن #إن؛ مع الفعل حينئذ تكون في 
محل النصب على أنه بدل مما حرم وهو باطل لاستلزامه أن يكون. ترك الإشراك محرمًا 
والمحرم هو الإشراك لا نفيه» وأن الأوامر الواردة بعد ذلك معطوفة على «لا تشركوا» وفيه 


سورة الأنعام/ الآبة: ١ ١١١‏ 


النصب «بعليكم» على أنه للإغراء» أو بالبدل من «ما4؛ أو من عائده المحدياف على أن 
لا زائدة» أو الجر بتقدير اللام؛ أو الرفع على تقدير المتلو أن لا تشركوأ أو المكرم أن 
تشركوا «مَيعا 4 يحتمل المصدر والمفعول «وَبِالْوئِدِينِ خسم 4 أي وأحسنوا بها 
إحسانًا . وضعه موضع النهي عن الإساءة إليهما للمبالغة وللدلالة على أن ترك الإساءة في 
شأنهم غير كافٍ بخلاف غيرهما. 


ؤوَلَا نَعَدُنوًا أَزلَدَكُم من إنْلّقي4 من أجل فقر ومن خشيته كقوله: َي 
إنكيّ» [الإسراء: 1*١‏ «9غَحْنُ دحك وَإِيَاهُمٌ 4 منم لبريت ما كانوا يفعلون لاج 
واحتجاج ع عليه. «وَلا تَفْرَيُوا الْتوحِسَ4 كبائر الذنوب أو الزنى لما عَلْهَرَ مِنْهنَا 
8 بدل منه وهو مثل قوله: ظطَهِرٌ الْإِثْرِ وَبَاطِنَه4 [الأنعام: ]١٠١‏ 0 


ارتكاب عطف الطلبي على الخبري وجعل المعاني الواجبة المأمور بها محرمة؛ فلذلك احتيج 
إلى ما ذكره المصنف من التكلفات: الأول أن يتم الكلام عند قوله: #أتل ما حرم ربكم». 
ثم يبتدأ بقوله «#عليكم أن لا تشركوا» أي ألزموا ترك الشرك فتكون الاوامر المعطوفة 
معطوفة على نفس عليكم لكونه بمعنى ألزموا. والثاني أن تكون فإن» مع «ما؛ فى حيزها في 
محل النصب بدلا «مما حرم؛ أو من العائد المحذوف إذ التقدير ما حرمه وعلى التقديرين 
تكون ١لا"‏ مزيدة لثلا يفسد المعنى كزيادتها في قوله تعالى: #ألَا يسَجّدُراْ» [النمل: 5؟] 
«إْمَلا يمار آهل لتب [الحديد: 14] والتقدير أتل ما حرم ربكم أن تشركوا فيكون عطف 
الأوامر على المحرمات باعتبار حرمة أضدادها وعطفها على الخبر باعتبار تضمين الخبر معنى 
الطلب. ويحتمل أن تكون «إن؛ الناصبة مع (ما» في حيزها في محل الجر على حذف لام 
العلة والتقدير أتل ما حرم ربكم عليكم لثلا تشركوا. ويحتمل أن تكون في محل الرفع على 
أنها خبر مبتدأ محذوف وهو المحرم أو المتلو إلا أنه في جعل التقدير المحرم أن لا تشركوا 
يجب أن تجعل كلمة ١لا‏ زائدة لثلا يفسد المعنى. قوله: (شيئًا يحتمل المصدر) بأن يكون 
عبارة عن الإشراك أي إشراكا عا أن شيقا من الأشواة و#إحساناة فتفوب عل العفيدو 
وعامله فعل مضمر من لفظه ويتعلق به قوله: «وبالوالدين# و«من» في قوله: من إملاق» 
سببية متعلقة بالفعل المنهي عنه أي لا تقتلوا أولادكم لأجل الإملاق وهو الفقرء وقيل 
الجوع. قوله: (بدل منه) يعنى أن قءله: ما ظهر منها وما بطن* في محل النصب على أنه 
بدل من الفواحش بدل اشتمال أي لا تقربوا ظاهرها وباطنها كقولك: ضربت زيذا ظاهره 
وباطنه. ومنها حال من فاعل :ظهرة فيتعلق بمحذوف وحذف منها بعد قوله: ابطن» لدلالة 
الأول عليه. قال ابن عباس: كانوا يكرهون الزنى علانية فيفعلون ذلك سرًا فنهاهم الله. تعالى 
عن الزنى علانية وسرًا. وقال الضحاك: ما ظهر الخمر وما بطن الزنى. والأولى أن يجري 
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تَفَكْلُوا القضريي.: الي حرم 2 إل لحن السو وقتل المرتد ورج المحمن 
9تَلِج4 إشارة إلى ما ذكر مفصلاً لوث بى» بحفظه طلمَلَّى مين ((0)» 


ترشدون فإن كمال العقل هو الرشد. 


ولا نَقَرَبُوا مَالّ التو إلا يألتى هّ لَحْسَنُ» أي بالفعلة التي هي أحسن ما 
يفعل بماله كحفظه وتثميره. 0 بَلْمْ أشْدّم» حتى يصير بالعًا. وهو جمع شد كنعمة 
وأنعم أو عند عضب وامدة: وقيل : مشرد كأنك , ا المصكصل والْميرانَ الْقِسطِ» 
بالعدل والتسوية «لا مُكلْفَ نَقََا إلا وكا سالا جا كني بول سر علسيا ودف 
باس يعم اد اولح عر الاح يا لوحك وما ورائه يحثر سكم 
وَإدا قُلَثْمَ4 في حكرمة ونحوها ظفَعَدِلُواً» فيه لوَلَرَ كان ذا فرق ولو كان 
المقول له أو عليه من ذوي قرابتكم مهد 3 هأ 4 يعني ما عهد 2 من ملازمة 
العدل وتأدية أحكام الشرع. # لحك لست قاد مَل كيرت وك تتعظون 
به. وقرأ حمزة وحفص والكسائي «تذكرون» بتخفيف الذال حيث وقع 0 كان بالتاء؛ 
والباقون يتشديدها. 


مون هذا صرطى مستَقيمًا» الإشارة فيه إلى ما ذكر فى السورة فإنها بأسرها في 
إثبات التوحيد والتبوة وبيان الشريعة. وقرأ حمزة والكسائى اأن؛ بالكسر على الاسعناف» 


النهي على عمومه في جميع الفواحش ظاهرها وباطتها ولا يخص بنوع معين. قوله تعالى: 
(إلا بالحق) حال من فاعل «تقتلواء أي لا تقتلوها إلا ملتبسين بالحق ويجوز أن يكون 
وصمًا لمصدر محذوف أي إلا قتلاً ملتبسًا بالحق. قوله قعلك: (وأوفوا الكيل) أي آتموه 
ولا تنقصوا منه شيئًا وكل شيء بلغ تمام الكمال فقد وفى وتم. ووفيته أي أتممته. 
وأوفى الكيل أي أتمه ولم ينقص منه شيئًا و #بالقسط» حال من فاعل «أوفوا» أي 
أوفوهما مقسطين أي ملتبسين بالقسط وهو العدل. فإن قيل: إيفاء الكيل والميزان عو 
عين القسط فما فائدة التكرير؟ فالجواب أن الله تعالى أمر المعطي بإيفاء ذي الحق حقه 
و عا رار جاح الك رات مدي ار لات 1010 قوله: (وإذا قلتم في 

حكومة ونحوها) يعنى أن القول ليس مختصًا بأداء الشهادة بل يدخل فيه كل ما يتعلق 
بالقول من الدعوة إلى الدين وتقرير الدلائل عليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ويدخل فيه الحكايات التي يذكرها الرجل فيجب أن لا يزيد فيها ولا ينقص منها وتبليغ 
الرسالة وحكم الحاكم. ولما كان مذار الأمر على اتباع الحق المشروع وطلب مرضةة الله 
تعالى لم يختلف الحال بين أن يكون المقول له أو المقول عليه ذا قرابة وبين أن يكون 
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وابن عامر «ويعقوت 00 والتخفيف. وقرأ الباقون به مشددة بتقدير اللام على أنه علة 
لقوله: #فَأتَيِعُوة4 وقرأ ابن عامر لي . وقرىء و«هذا صراطئ#عرههذا 
صراط ربكم؟ وهذا «صراط ربك» #ولا تَنَيِعُوأْ أَلسّبُلَ4 الأديان المختلفة أو الطرق 
التابعة للهوى. فإن مقتضى الحجة واه ومقتضى لمر متعدد لاختللاف الطبائع 
والعادات . قفر يكم» فتفرقكم ونزيلكم «عن سيلو الذي هو امام الوحي 
واقشفاءً البرهان. « م4 الاتباع #وصدكم 5 فلص َس 4 الضلال 
والتفرق عن «الحق: 


د را اس عر 


اتا مومى ألْكنبَ تَمَاما4 عطف على «وصاكم؛ واثم؛ للتراخي في الإخبار 


أجنبيًا. قوله: (وابن عامر) أي وقرأ ابن عامر ويعقوب بالفتح والتخفيف على أنها مخففة عن 
الثقياة واسمها ضمير الأمر والشأن أي وأنه هذا صراطي كقوله تعالى أن # الحَمد ينه » 
[الفائحة: ؟] وآيات كثيرة. قوله: (وقرأ الباقون به مشددة بتقدير وم المفيدة ة للعلية أي 
ولأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه كقوله تعالى: لَرَأَنّ الَسحِدَ يِه ملا َدعُوا مم أله سا4 
[الجن: ]١8‏ وقيل: إن (إن» المشدذة مع اناه في جيزها تي بحل النصيه فى انها مقطوية 
على قوله: ما حرم» أي أتل ما حرم ربكم عليكم وأتل إن هذا صراطي. والمراد بالمتكلم 
هو رسول الله يك فإن صراطه صراط الله الذي هو دين الإسلام . 


قوله تعالى: (فتفرق» منصوب بإضمار (إن» بعد الفاء في جواب النهي. أصله تتفرق 
حذفت منه إحدى التاءين و «بكم» مفعول به عدى الفعل إليه بالباء أي فتفرقكم وقوله: 
اامستقيما» حال وعاملها معنى الإشارة. قوله: (وثم للتراخي في الإخبار) جواب عما يقال: 
كيف يصح عطف الإيتاء على التوصية ب ثم؟: والإيتاء قبل التوصية بدهر طويل فإن التوصية 
وقعت بإنزال القرآن. وإيتاء التوراة لا شك أنه متقدم على إنزال القرآن؟ وأجاب عنه بأن «ثم؛ 
ههنا ليست للتراخي الزماني بل إنما هي للتراخي في الإخبار أو للتراخي في الرتبة فإن القاء 
العاطفة للجمل قد تفيد كون المذكور بعدها كلامًا مرتبًا على ما قبلها في الذكر لا أن مضمون 
' ما يعدها والح عترب فوت ما لها في الزمان كما لي قولة تغالي بعد ذكن الجنة لتم 
كر الْسَمِنِيَ4 [الزمر: 4/] وبعد ذكر جهنم طقْبِنْىَ مَنرى الْمَكرنَ4 [النحل: 15] فإن ذكر 
مدح الشيء اوذقه إتما يضح ريغل عر ذكره دولا يضنم عملها: على الغراتفق الزماني في شيء 
من الآيتين. ومن هذا الباب عطف تفصيل المجمل على المجمل كقوله تعالى: راد و2 
رَيِّمُ فُقَالٌ ربت إِنَّ أبفى مِنْ أهلى »4 [هود: 15] إلى آخرها وقولك: أجبته فقلت لبيك. فإن 
موضع ذكر التفصيل بعد الإجمال ومن هذا القبيل ما نحن فيه من الآبة فإن الإخبار بإيتاء 
التوراة وإنزال القرآن مرتب على الإخبار بالتوصية باتباع صراط الله تعالي إذ لا يخفى أن بيان 
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أو للتفاوت في الرتبة كأنه قيل: ذلكم وضاكم به قديمًا وحديئًا ثم أعظم م9أيؤلك إِنا آتينا 
موسى الكتاب تمامًا للكرامة والنعمة. #عَل رئب أحسن4 على من أحسن العام به. 

ويؤيده أن قرىء «على الذين أحسنوا» أو «على الذي أحسن تبليغه؛ وهو موسئة أو 
اتمامًا على ما أحسنه)» أي أجاده من العلم والشرائع أي زيادة على علمه إتمامًا له. 
طريق التوضية حقه أن يؤحخر عن الإحخبار بنفس التوصية؛: وكذا بين إيتاء التوراة وإنزال القران 
وبين تلك التوصية تفاوت عظيم في الرتبة لاشتمالهما على تلك التوصية وعلى أمثالها مع 
أحكام أخر. وفي تقرير الجواب إشارة إلى أن قوله تعالى: #وَمدًا كتنب أَنلئته مبَارَك» 
[الأنعام: 97 ]١680‏ عطف على #آتينا موسى الكتاب» داخل في خيز (ثم» ولم يذكر على 
أسلوب قوله: #آتينا موسى الكتاب» ولم يقل «وأنزلنا إليك هذا الكتاب المبارك» إظهارًا 
لشرفه ومزيد رتبته ولهذا جعل الفاصلة ئمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وههنا لعلكم ترحمون. 
قوله: (وضاكم به قديمًا وحديئًا) إشارة إلى أن هذه التوصية قديمة لم يزل يوصي بها كل أمة 
على لسان نبيها. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه الآيات يعني من قوله تعالى: 
#قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم* إلى قوله: «لعلكم تتقون»# محكمات لم ينسخهن 
شيء من جميع الكتب. وعن كعب الأخبار أنه قال: والذِي نفس كعب بيده إن هذه الآيات 
مفتتح التوراة وهي بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى آخر 
الآيات الثلاث. وكعب رجل هن حمير أدرك زمن النبي يي ولم يره وأسلم في خلافة عمر 
رضي الله عنه. وروى ابن مسعود عنه عليه الصلاة والسلام أنه خط خطا ثم قال: هذا سبيل 
الرشد. ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا ثم قال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان 
يدعو إليه؛ ثم تلا هذه الاية» وإن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعودة. وقوله: تماما» مفعول له 
وجاز حذف اللام لكونه في معنى الإتمام فيكون فعلاً لفاعل الفعل المعلل أو مصدرًا للفعل 
المقدر من لفظه على حذف الزواتد أي أتممناه إتمامًا وقوله: ١للكرامة»‏ متعلق بقوله: ١تمامًا»‏ 
بمعنى إتمامًا كقوله: ونه أَنَْكؤٌ من الأرّض بَانَاك [نوح: ]١7‏ أي إنبانا ولهذا تعلق به قوله : 
#للكرامة» على أنه مفعول به وإلا فتمامًا مصدر تم وهو لازم فكيف يعدى إلى الكرامة؟ 
قوله: (على من أحسن القيام به) على أن يكون التعريف في قوله: «الذي للجنس» أي لإتمام 
النعمة إلى كل من أحسن القيام به فيكون ضمير «أحسن» عائد إلى الموصول ومفعوله 
محذوف . قوله: (أو على الذي أحسن تبليغه) فيكون التعريف للعهد والمعهود موسى عليه 
الصلاة والسلام فيكون فاعل «أحسن» أيضًا ضميرًا عائدًا إلى الموصول ومفعوله محذوفًا وهو 
التبليغ أي إتمامًا للكرامة على العبد الذي أحسن الطاعة في التبليغ وفي كل أمر به. قوله: 
(أو تمامًا على ما أحسنه) على أن يكون التعريف للعهد أيضًا والمعهود العلوم والشرائع التي 
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وقرىء بالرفع على أنه خبر محذوف أي على الذي هو أحسن أو على الوانجه الذي هو 
٠‏ اساي مسلل»ه | ص 27 7 
أحسن ما يكون عليه الكتب. 9وَتَفْصِيلا لْكَلْ شَْو» وبيانًا مفصلاً لكل ما يتجتاج إليه 
شي ار “بر 
ف الدين :- وهو عظتك على اثماناة وتسهيا نمل الغلة والعال: والمضور: « رف 
سر سيك ركع 1 عكر اعد الى اس اوه بر اس جومم 1 
ورحمة لعلهم* لعل بني إسرائيل #العلهم بلقاء رَيَهِم يمون 6 أي بلقائه بللجزاء . 
مم١‏ 2 9 ول كر مره ب رمت تر + ب #سيل» 
«وهدًا كثلب» يعني القرآن #أنزلئله مبَارَك» كثير النفع #فاتيعوه وتوأ للك 
0 49 البنظة اننا الما ةاتف 1# اد تك لاك اه ان سق لوا يزه 
يحون 00 * براضتطة ‏ اباعة وهر العمل يبعا قي 7( تقواوا 4 كرافة إن تفوار 
لإنزاله «إِنّما أنزل الكتبٌ عل طايفتين من قلنا» اليهود والنصارى. ولعل 
الاختصاص في (إنما» لأن الباقي المشهور حينئذ من الكتب السماوية لم يكن غير كتبهم. 
#وإن 13 (إن؛ هى المحففة من الثقيلة ولذلك دخلت اللام الفارقة خير لاكأن» 5 
ل - 7 
وإنه كنا. طعن دِراسَتَيم# قراءتهم »> افق لا ندري ما هي أو لا نعرف 
مثلها . 


رس لطر صر 


«أوَ تَفُولُواً4 عطف على الأول ظلْرْ أَنَا أَنزْلٌ عَلَيِنَا الكتب لكنا أهدئ مية» 
لحدة أذهاننا وثقابة أفهامنا ولذلك تلقفنا فنونًا من العلم كالقصص والأشعار والخطب على 


أحسنها موسى أي أجاد معرفتها ففاعل أحسن ضمير موسى ومفعوله محذوف وهو العائد إلى 
الموصول أي تمامًا على الذي أحسنه موسى من العلم والشرائع بمعنى زيادة على علمه على 
وجه التتميم. قوله: (وقرىء بالرفع) أي برفع «أحسن» على أنه خبر مبتدأ محذوف والذي 
وصف للدين أو للوجه الذي تكون عليه الكتب أي حال كون الكتاب تمامًا على الدين الذي 
هو أحسن أو حال كون الكتاب تامًا كاملا كائئا على الوجه الذي هو أحسن ما يكون عليه 
الكتب . قوله: (كراهة أن تقولوا) ااختار كونه مفعولاً له. ولا خفاء أن نفس هذا القول لا 
يصلح أن يكون علة باعثة للإنزال بل العلة الباعثة هي عدم ذلك القول فلذلك حمله الكوفيون 
على حذف «لا؛ أي لثلا يقولواء والبصريون على حذف المضاف أي كراهة أن تقولوا. وأن 
تقولوا خطاب لأهل مكة والمعنى :. أنزلناه كراهة أن تقولوا يا أهل مكة أنزل الكتاب وهو 
التوراة والإنجيل على طائفتين من قبلنا وهم اليهود والنصارى وكنا غافلين عما فيهما لا نعلم 
دراستهم لأن كتابهم ليس بلغتناء فأنزل الله تعالى كتابًا بلغتهم كيلا يعتذروا بأن الكتاب لم 
يأتهم وأن الرسول لم يبعث إليهم. قوله: (وإنه كنا) قدر للمكسورة المخففة من الثقيلة اسمًا 
وهو ضمير الشأن إشارة إلى -أنها يجوز إعمالها حال كونها مخففة كما تعمل يكون مع حذف 
نونها في قولك: ألم يك زيد قائمًا. نص عليه ابن الحاجب في الكافية ولم يقل عن 
دراستهما لأن كل طائفة جماعة مع أن ضمير دراستهم للطائفتين . 

حاشية محيي الدين/ ج 4/ م ٠١”‏ 


1/4 سورة الأنمام ل الآيتان: 1697 وه١‏ 


أنا أميُون نيد أ كم بيكة يْن رَبِْكُمْ4 حجة واضحة تعرقوتتكها + وهدى 


حر بوي اد اي ل حب لوديا أنه © بعد أن عرف 
صحتها أو تمكن من معرفتها #وَصّدَفَ» أعرض أو صَد #عنها» تفيل اسل «#ستجزي 


لذن يَصَدفون عن ءَايَلِنَا سو الْعَدّابِ4 شدته «يمًا كَنْوَأ يَصيفونَ 42 بأعراضهم 
أو صلهم . 


#هل يَظرُونَ» أي ما ينتظرون يعني أهل مكة. وحم ما كاترا وتتطرين الللت إولحن 
لما كان يلحقهم لحوق المنتظر شبهوا بالمنتظرين ل 3 2 --- ملائكة 
الموت أو العذاب. وقرأ حمزة والكسائي بالياء هنا وفي النحل . «أز يَْقّ ريك4 أي أمره 
بالعذاب أو كل آياته يعني آيات القيامة والعذاب والهلاك الكلي لقوله: لأأَوْ يأف بعض 
ايت رَيَك» يعني أشراط الساعة. وعن حذيفة والبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما 
كنا نتذاكر الساعة إذا شرف علينا رسول الله يد فقال: ١ما‏ تتذاكرون»؟ قلنا: نتذاكر 
الساعة. قال: (إنها لا تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات: الدخانَ ودابة الأرض 
وخسفا بالمشرق وخسفا بالمغرب وخسمًا بجزيرة العرب والدجال وطلوع الشمس من 


قوله قعالى؛ (فقد جاءكم) جواب شرط مقدر أي إن صدقتم فيما كلتم تعتذرون عن 
أنفسكم فقد جاءكم او إن كنتم كما تزعمون أنكم إذا أنزلنا عليكم كتابًا تكونون أهدى من 
اليهود والنتصارى فقد جاءكم حذف الشرط فدل عليه بالفاء الفصيحة كما في قوله: 

فقد جثناخراسانا 

ولما وصف الله تعالى القرآن العظيم بأنه كتاب مبارك بكون ابتاعه سببًا للرحمة وأنه بينة 
نازلة من قبل الرب الكريم وهدى ورحمة عظم كفر به وصدف عنه ومنع غيره عن اتباعه. 
لأن الأول ضلال والثاني إضلال فمن جمع بينهما فقد وفع في غاية الاختلال. قوله: (أي ما 
ينتظرون) إشارة إلى أن دهل؟ استفهام معناه النفي «وأن ينظرون؛ بمعنى ينتظرون فإن النظر 
يستعمل في معنى الانتظار وتقدير الآية أنهم لا يؤمنون بك إلا إذا جاءهم أحد هذه الأمور 
الغلاثة : وهي مجيء الملائكة أو مجي* الرب أو معني * الآيات القاهرة _- الربء كأنه كيل : 
إني أقمت عليهم الحجة وأنزلت عليهم الكتاب فلم يؤمنوا فما ينتظرون إلا أحد هله الأمور. 
قوله: (بجزيرة العرب) هي ناحية من أرض العرب يحيط بها بحر فارس وبحر السودان ونهرا 
دجلة والفرات. روي عن رسول الله يِدِ أن الله تعالى جعل بالمغرسب بانأ مسيرة غرضه 
سبعون عامًا للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله وذلك قوله تعالى: «يوم يأتى بعض 
آيات ربك» فإن الإيمان إنما ينفع صاحبه إذا كان عن برهان رغمًا للشيطان وتعبدًا للرحمن 


سورة الأنعام/ الآبة: لمه١‏ با 


1 4 3 . مك 5 سوم الل)ي سحا لير ل 
مغربها ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى ونارًا تخرج من عدن». «يوم ياي يعض ايت 
رَيْكَ لا يمع نَفْسَا إيممًا» كالمختصر إذا صار الأمر عيانًا والإيمان برهاني :ترقرىء 
«تنفع» بالتاء لإضافة الإيمان إلى ضمير المؤنث 9لَّرْ تكن عَآمَنَتَ من قبل صفة نف 

م : 
«أؤ كَبْتَ ف إِيمَيبَا حَيْرا4 عطف على آمنت. والمعنى إنه لا ينفع الإيمان 


حينئذ نفسًا غير مقذمة إيمانها أو مقدمة إيمانها غير كاسبة في إيمانها خيرًا. وهو دليل لمن 


واختيارًا للإيمان من حيث كونه مأمورًا من قبل الملك المنان» وما يكون عند معايئة الآيات 
ليس بإيمان اختيار في الحقيقة بل هو إيمان يأس وقع خوفًا من العذاب فلا ينفع الإيمان 
الحاصل عند معايئة ما يضطر الإنسان إلى الإيمان. فإن معايئلة أشراط الساعة بمنزلة معاينة 
نفسها ووقوع العيان يمنع قبول الإيمان لأنه إنما يقبل إذا كان بالغيب. قالت عائشة رضي الله 
تعالى عنها: إذا أخرجت أول الآيات طرحت الأقلام وحبست الحفظة وشهدت الأجساد 
بالأعمال. وةيوم» منصوب بقوله: «لا ينفع» وقرىء مرفوعًا على الابتداء وخبره ١لا‏ ينفع 
والعائد محذوف أي لا ينفع نفسًا إيمانها فيه وقوله: «لم تكن آمنت» وإن جاز أن يكون حالاً 
من ضمير (إيمانها؛ إلا أن المصنف اختار كونه صفة «نفسًا؟ فيقع الفاعل وهو إيمانها فاصلاً 
بين المفعول الموصوف وبين صفته لعدم كون الفاعل أجنبيًا من الموصوف الذي هو المفعول 
لاشتراكهما في العامل. فعلى هذا يجوز ضرب هندًا غلامها القرشية. وقوله: #أو كسبت في 
إيمانها خيرًا4 لما عطف على قوله: #آمنت* أشعر النظم أن الإيمان السابق العرى عن فعل 
الخير لا ينفع مطلمقًا. وقد ذهب أهل السنة إلى أنه ينقفع في عدم التخليد لورود النصوص 
بذلك ولم يقم دليل عقلي ينافيها وإن لم ينفع في دقع العقاب جزاء على إثم ترك العمل . 
استدل به من لم يعتبر الإيمان المجرد عن العمل كالمعتزلة فإن الإيمان في الشرع عبارة عن 
التصديق بما علم بالضرورة أنه من دين محمد يك إلا أن جمهور المحدثين والمعتزلة 
والخوارج ذهبوا إلى أنه عبارة عن مجموع أمور ثلاثة: اعتقاد الحق والإقرار به والعمل 
بمقتضاء» فمن ترك العمل وحده أي مع أنه اعتقد وأقر فهو فاسق اتفاقًا إلا أنه عند جمهور 
المحدثين هو مؤمن فاسق. وعند الخوارج هو كافر فاسق» وعند المعتزلة هو فاسق خارج 
عن الإيمان غير داخل في الكفر والخارج عن الإيمان لا ينتفع بالإيمان. قال صاحب 
الكشاف: معنى الآية أن إشراط الساعة إذا جاءت وهي آيات ملجئة مضطرة ذهب أوان 
التكليف عندها فلم ينفع الإيمان حينئذ نفسًا غير مقدمة إيمانها من قبل ظهور الآيات أو 
مقدمة إيمانها غير كاسية خيرًا في إيمانها. فلم يفرق كما ترى بين النفس الكافرة إذا آمنت في 
غير وقت الإيمان وبين النفس التي آمنت في وقته ولم تكسب خيرًا لأنا نعلم أن قوله تعالى : 
«الذيت ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَدبِحَتٍ» [البقرة: 10] وآيات كثيرة. جمع بين فريضتين لا ينبغي 


ا سورة الأنعام/ الآية: 8ه١‏ 


لم يعتبر الإيمان المجرد عن العمل . وللمعصر تخصيص هذا الحكم بذلذك ايوم . وحمل 
الترديد على اشتراط النقع بأحد الأمرين : على معنى لا ينفع نفسا خلت عنهماتيمانها 


أن تنفك إحداهما عن الأخرى حتى يفوز صاحبها ويسعد وإلا فالشقاء والهلاك. انتهى 
كلامه. فتمسك بظاهر الآية على أن مجرد الإيمان بدون أن يكون فيه كسب خير ليس بنافع 
فلا يخلص صاححيه من الخلود في الثار. 


قوله: (وللمعتبز) أي ولمن اعتبر الإيمان المجرد عن العمل بأن حكم عليه بأنه يخلص 
صاحبه من الخلود في النار تخصيص هذا الحكم وهو حكم عدم نفع الؤيمان بذلك اليومء 
فإن الإيمان الذي حكم عليه بأنه لا ينفع إذا خصص بالإيمان الحادث في ذلك اليوم يكون 
الحكم بعدم نفعه مخصصا أيضًا بواسطة تخصيص الإيمان المعتبر في ذلك الحكم. ثم إن 
هذا التخصيص ليس مستنئذا إلى مجرد الادعاء والتشهي بل هو مستئد إلى دليل وذلك لأن 
كلمة «أو؛ لأحد الأمرين أو الأمور فإذا وقعت في سياق النفي تكون لعموم النفي كالئكرة 
على ما ذكر في قوله تعالى: ##وَلًا نظِمَ سيم اما أز كُمُورا» [الإنسان: ]١5‏ فقوله تعالى : 
#أو كسبت# لما عطف على قوله: #آمنت» الواقم في سياق قوله: «إلم تكن» كان المعنى 
لا ينفع الإيمان نفسًا انتفى عنها كل واحد من الإيمان وكسب الخير في ذلك الإيمان قبل 
ذلك اليوم. ووجب أن يكون المراد بالإيمان الذي حكم عليه بعدم النفع هو الإيمان الحادث 
بعد ذلك اليوم فحينئذ لا دلالة في الآية على عدم نفع الإيمان السابق على ذلك اليوم إذا كان 
عاريًا عن فعل الخير والطاعة حتى يقال إنه تعالى سوّى بين النفس الكافرة إذا آمنت في غير 
وقت الإيمان وبين النفس التي آمنت في وقته ولم تكسب خيرًا في أن كل واحدة منهما خالدة 
في النار فسقط استدلال المعتزلة بها. ولما ورد على هذا التأويل أن يقال: تخصيص الحكم 
المذكور بذلك اليوم وجعل كلمة «أوة لعموم النفي يستلزم أن يكون المعنى لا ينفع الإيمان 
الحادث في ذلك اليوم نفسًا انتفى عنها كل واحد من الإيمان السابق وكسب الخير فيه فيكون 
ذكر أنتفاء ذكر كسب الخير في اليمان السابق لغوًا لأن انتفاء نفس الإيمان السابق يستلزم 
انتفاء كسب الخير فيه ضرورة؛ أشار المصنف إلى جوابه بقوله: «وحمل الترديد على اشتراط 
النفع بأحد الأمرين» أحدهما الإيمان السابق الذي اكتسب فيه العمل الصالح والآخر مجرد 
ذلك الإيمان. وتقرير الجواب أن قوله تعالى #أو كسبت في إيمانها خيرًا» إنما يكون لغوًا 
إذا كان المقصود مجرد بيان عموم النفي وليس كذلك بل المقصود بيان اشتراط النفع بأحد 
الأمرين فإن هذا البيان إنما يحصل بذكرهما جميعًا بأن يقول يوم يأتي بعض آيات ربك لا 
ينفع الإيمان الحادث فيه نفسًا لخلت عن الإيمان السابق المكتسب فيه الخير. وعن أصل ذلك 
الإيمان أيضًا فإن هذا القول يدل على أن النفس لو لم تكن خائية عن كل واحد منهما بل 


سورة الأنعام/ الآيتان: 1١68‏ و5١‏ ١ما‏ 


والعطف على لم تكن بمعنى لاينفع نفسًا إيمانها الذي أحدثته حيتئذ وإن كبك فيه خيرًا. 
طقل اننظرواً نا ممنظِرون 2 وعيد لهم أي انتظروا إتيان أحد الثلاثة فَإِنا منتيظرون له 
وححينثد لنا الفوز وعليكم الويل . 


إن ادن مُأ و4 بده فآمنوا ببعض وكفروا ببعض أو افترقوا فبه. قال 
عليه الصلاة والسلام: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا 
واحدة. وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة كلها فى الهاوية إلا واحدة. وستفترق 
أمتيى على ثلاث وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة». وقرأ حمزة والكسائي هنا وفي 


كانت متصلة بأحدهما أيهما كان نفعها ذلك ونجاها من الخلود في النار ولا شك أنه يفهم 
منه اشتراط النفعم بأحد الأمرين ويظهر فائدة قوله: #أو كسبت قفي إيمائها خيرًا». قَوله: 
(والعطف على لم تكن) عطف على قوله وحمل الترديد فيكون جوابًا آخر عن حديث 
اللغو. وتقريره أن تخصيص الحكم المذكور بذلك اليوم على تقدير سليم كوئه مستلزمًا 
لذكر ما لا فائدة في ذكره إنما يستلزمه على تقدير كون قوله: #أو كسبت# عطفا على 
قوله: #آمنت# وليس كذلك يل هو معطوف على قوله: #لم تكن* والمعنى لا ينفع 
الإيمان الحادث في ذلك اليوم نفسًا لم تؤمن قبل أو آمنت بعد ظهور الآبيات وكسيت في 
إيمانها الحادث خيرًا كأنه قيل: لا ينفع مجرد الإيمان للنفس الموصوفة بأنها لم تؤمن من 
قبل فضلاً عن أن تكتسب في إيمانها خيرّاء أو بأنها آمنت بعد ظهور الآيات وكسبت في 
إيمانها الحادث خيرًا. )555 عن تمسك المعتزلة أيضًا بأن الآية من باب اللف التقديري 
أي لا يتفع نفْسا إيمانها ولا كسبها في الإيمان لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فيه فتوافق 
الأيات والأحاديث الشاهدة بأن مجرد الإيمان ينفع ويورث النجاة من العذاب ولو يعد 
حين. وهذا ما قاله القاضي ناصر الدين في الانتصاف من أن الزمخشري يروم أن يستدل 
بالأية على أن الكافر والعاصي في الخلود سواء حيث سوى في الآية بينهما في عدم 
الانتفاع بالإيمان بعد ظهور الآياتء ولا يتم له فإن هذا الكلام اشتمل على ما يسمى في 
علم البيان والبلاغة باللفن. وأصل الكلام يوم يأتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسًا إيمانها 
لم تكن مؤمنة قبل إيمانها بعد ولا نفسا لم تكسب في إيمانها خيرًا قبل ما تكسبه من الخير 
بعد إلا أنه لف الكلامين فجعلهما كلامًا واحذًا إيجارًا وبلاغة. وإذا ثبت أن ذلك هو 
. الأصل ظهر أن ما يستفاد من الآية غير مخالف لقواعد أهل السنة فإنّا نقول: لا ينتفع بعد 
ظهور الآيات اكتساب الخيران ارتفع الإيمان المتقدم في السلامة من الخلود فهذا بأن يدل 
على رد الاعتزال أجدر من أن يدل له. قوله: (عليه الصلاة والسلام في الهاوية) وهي من 
أسماء النار سميت به لكونها ذات هوى يسقط المجرمون فيها يقال: هوى يهوي هويا إذا 


1 صورة الأنعاة7_الآيتان: 189 و١١٠١‏ 


الروم «فارقواء أي باينوا. وَكَاثُوا 'شِيَما4 نرفًا يُشْيّع كل فرقة إمامًا «لَشْمِنَ مِنهُمَ في 
شَىّْءِ4 أي في شيء من السؤال عنهم وعن تفرقهم أو عن عقابهم أو أنت برئْهنهم. 
ريل جر نهي عن التعرض لين زهو متسوع بآية السيف. (إِنّمآ أَمرَهُمْ إِلَ أله 
يتولى جزاءهم ظاثمّ بيهم يا كانوأ يَمْمَلُونَ 26 بالعقاب . 

لمن جَاءَ لخر لم عَمْرٌ أَمتَالِه 4 او«عقة حببيتات: أمغالبا تفلا هن الله 
تعالى. وقرأ يعقوب «عشر؛ بالتنوين و«أمثالها» بالرفع على الوصف. وهذا أقل ما وعد 
من الأضعاف» وقد جاء الوعد يسبعين ويسبعمائة وبغير حساب. ولذلك قيل: المراد 
بالعشر الكثرة دون ال العدد. ظوَّمَن جا بِلْتَيْكَةَ قَلَا ركه إِلّا ِخْلَهَا4 قضية للعدل 


مااقر ل و در عر 


ووهم لا 1 19 بنقص الثواب وزيادة العذاب . 


سقط . قوله: (شيعا؛ يقال: شايعه يشايعه شياعًا أي تبعه. قوله تعالى: (لسث منهم؛ في 
محل الرفع على أنه خبر (أن؛ ومنهم خبر «ليس» و «في شيء؛ متعلق بالاستقرار الذي تعلق 
به «منهم؟ أي لست منهم مستقرًا في شيء من تفريقهم ومن سائر أحوالهم. والحاصل: أن 
قولك: لست مني ولست منك يستعمل في نفي الاتصال بين اثنين كما أن نحو: أنت مني 
وأنا منك يستعمل في إثبات الاتصال بينهما. ونفي الاتصال إنما يستفاد من القرائن الخارجية 
فإن المحق لكونه ضد المبطل لا يتصل به وكذا من اتبع الحجج والبراهين لا يتصل بمن 
يتمسك بتقليد الآباء والأهواء الباطلة . 


قوله, (عشر حسنات أمثالها» مني أن ظاهره أن يقال: عشرة أمثالها بإلحاق التاء لأن 
الأمثال جمع مثل وهو مذكر وقد تقرر أن ثلاثة إلى عشرة إذا أضيف إلى مذكر يجب إلحاق 
التاء بالعدد نحو: ثلاثة رجال إلى عشرة رجال ولم يلحق التاء بالعشرة ههنا لأن الأمثال ليس 
مميرًا للعشرة بل مميزها هو الحسنات والأمثال صفة لمميزها. روى أبو ذر رضي الله عنه أنه 
عليه الصلاة والسلام فال :' «الحسنة عشر أو أزيد والسيئة واحدة أو أحقر فالويل لمن غلبت 
أحاده أعشاره» وقال عليه الصلاة والسلام حكاية عن الله تعالى: (إذا هم عبدي بحسنة 
فاكتبوها وإن لم يعملها وإذا عملها فعشر أمثالهاء وإن همّ بسيئة فلا تكتبوها فإن عملها فسيئة 
واحدة». فإن قيل: كفر ساعة يوجب عقاب الأبد على نهاية التغليظ فما وجه الممائلة؟ 
وأجيب بأن الكافر على عزم أنه لو عاش أبدًا لبقى على ذلك الاعتقاد فلما كان العزم مؤبدًا 
عوقب يعقاب الأبد بخلاف المسلم المذنب فإنه يكون على عزم الإقلاع عن ذلك الذنب فلا 
جرم كانت عقوبته منقطعة. قوله: (تضية للعدل) توصيفه تعالى بالعدل لا يقتضي أن يكون 
بعض الأفعال بالنسبة إليه تعالى ظلمًا وقبيسًا فإن كل ما أسند إليه تعالى من الأفعال حسن 
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ره ات ل 2 زر _- ا 
فل إِنْنى هدني رق إل مط مُسْتَقِيمِ4 بالوحي والإرشاد إلى" 8:نصب من 
الحجج. #ديئا» بدل من محل إلى «صراط» إذ المعنى هداني صراطا كقوله: «وَبَهْدِيَي 
عرلا مُسَتَقِيما» [الفتح : 5'] أو مفعول فعل مضمر دل عليه الملفوظ #قِيما» فيعِلٌ من 
قام كسيد من ساد وهو أبلغ من المستقيم باعتبار الزنة والمستقيم أبلغ منه باعشبار الصيغة . 
وقرأ ابن ار وعاصم وعجمرة والكسائر "يما" على أنه مصدار عت به رذن ا الهو ما) 
كعرض فأعل لإعلال فعله كالقيام. لملْهَ هيم # عطف بيان لدينا #حييقا # حال من 
عمل سكم عن مم اراس عل يات سس 
إبرأهيم وما كن من المتْرِكينَ 40 عطف عليه . 
شع اا سن حمس ان عر 5 ال ‏ اال 0 
#قل إِنْ صلافٍ وضّى» عبادتي كلها أو قرباني أو حجي . #ورمحياى ومُما قف *» 


وصواب يتصرف في منكه كيف يشاء إلا أنه تعالى لكمال قدرته وإحاطة علمه وباهر حكمته 
وجلال ذاته وكبرياته لا يفعل إلا ما له حكمة وفائدة جليلة فلينظر الإنسان إلى بدنه وإلى بدن 
العالم بأسره كيف أحسن خلقه ووضع كل شيء من أعضائه المختلفة في موضع يليق به. 
فقوله: «قضية للعدل» لا يدل على أنه مال إلى الاعتزال بأن يفهم من كلامه أن الجزاء لو لم 
يكن مثل السيئة لما كان عدلاً. قوله: (ني.) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو «قيمًا؛ بفتح 
القاف وكسر الياء المشددة على أنه صفة مشبهة من قام بمعنى القائم والمستقيم إلا أن القيم 
أبلغ منهما باعتبار الزنة لككون زنته دالة على الثبوت وهما يدلان على التجدد والحدوث وإن 
كان المستقيم أبلغ منه باعتبار الصيغة فإن بناء الاستفعال لكثرة حروفه يفيد ما لا يدل عليه 
المجرد. والقيم بكسر القاف وفتح الياء مخففة مصدر بمعنى القيام كالصغر والكبر والحول 
والشبع وصف به الدين مبالغة أو بمعنى ذا قيم. قوله: (ملة إبراهيم عطف بيان لدينا) فإن 
الملة والدين وإن كانا عبارتين عما شرعه الله تعالى لعباده على لسان أتبياثه ليتوصلوا باتباعه 
إلى أجل ثوابه؛ إلا أن الملة لما ذكرت مضافة كان فيها زيادة التوضيح نصلحت أن تكون 
عطف بيان للدين والملة من أمللت الكتاب أي أمليته وما شرعه الله تعالى لعباده سمى ملة 
من حيث إنه يدون ويملي ويكتب ويتدارس بين من اتبعه من المؤمنين ويسمى دينّا باعتبار 
طاعتهم لمن شرعه وسنه أي جعله لهم سننًا وطريقًا. قوله؛ (عبادتي كلها) قال الزجاج: 
النسك كل ما تقربت به إلى الله تعالى إل أن الغالب عليه في العرف الحج أو الذبح. قال 
مقاتل: نسكي أي حجي . وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أي ذبيحتي. يقال: من فعل 
كذا فعليه نسك أي دم يهريقه وجمع بين الصلاة وبين النحر كما في قوله تعالى: «مَصَلٌّ 
يِكَ وَأمْرْ» [الكوثر: ؟] وقيل: النسك سبائك الفضة كل سبيكة منها نسيكة. وقيل 
للمتعبد: ناسك لأنه خلص نفسه من دنس الأثام وصفاها كالسبيكة المخلصة من الخبث. 
فعلى هذا النسك كل ما به تقربت إلى الله تعالى . قوله تعالى: (ومحياي ومماتي أي 
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وما أنا عليه فى حياتي وأموت عليه من الإيمان والطاعة أو طاعات الحا والخيرات 
المضافة إلى الممات كالوصية والتدبير أو الحياة جنات افونا 0 0 (ححياي» 
بإسكأن الياء إجراء للوصل سشسعحجشر قل الوقفا. 35 رب ا ل شربيك ك4 
للع ضرت سير 9 وَيدَّلِكَ» 00 والإخلاص #أمَرَتُ نئل أْتَامِين 


0 غير أله أيتى ال الاك في جرخي بده جاب من ماين لجيه 
السلام إلى عبادة آلهتهم. #وَهْوٌ رب كل شَيْءِ» حال في موقع العلة للإنكار والدليل له 
أ وكل سا سيوف مريره مكل لا وضالم لتريوييةة وو تنيت مكل فين إل 
علي فلا ينفعني في ابتغاء فرت سواة ما اكب غلية من ذلك 0000 
ء* جواب عن قولهم: «أتَبعواً سَيِلنا وَلْسحمِلٌ #0 [العنكبوت: 1 م 


يك تَيَعِفَوٌدِ4 يوم القيامة «مَبَبَرٌ بنا كن : بد إن 40 بين ارم 3 
الح ووه لفق بين ايعان 


«وَهٌْ الى ِجَمَلَكُمَ حَلنِك الْأرْضِ يخلف بعضكم بعضًا أو خلفاء الله في 
أرضه تتصرفون فيها على أن الخطاب 1 أو خلفاء الأمم السابقة على أن الخطاب 
للمؤمنين #ورقُم ١‏ بعصَكُمٌ هوق بَعَضٍ وَرجَتِ4 في الشرف والغِنى 9« لْمَِبَْوَكُمٌ في 
5 من الجاه والمال #إنَّ ريلد سَرِبيع م الْمِئّابِ»4 انها تق اكه فريس أن 7 
يُسرع إذا أراده #وَإِنَّهِ لمَعُود ذ نحم 459 وصف العقاب ولم يضفه إلى نفسه ووصف 


ذاته بالمغفرة 8 وضم إليه الوصف بالر حمة وأتى بمناء السالغة واللام المؤكدة تنبيهًا على أنه 


حياتي وموتي حاصلان بخلق الله تعالى لا بمعنى أنه يؤتى بهما لطاعة الله تعالى وخالصًا 
لوجهه لأن ذلك إنما يكون فيما يكون لاختيار الإنسان مدخل فيه فلذلك يجب أن يكون كون 
الصلاة والنسك لله مفسرًا بكونهما واقعتين بخلق الله تعالى» وذلك من أدل الدلائل على أن 
طاعة العبد مخلوقة لله تعالى هذا على تقدير أن يراد بهما الحياة والممات أنفسهما وأما على 
تقدير أن يكونا من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال فيكون المقصود من الكلام إرشاد الأنام في 
صورة خطابه عليه الصلاة والسلام . كال التقتازانيى: المحيا والممات مجازان عما يقارنهما 
ويكون معهما من الإيمان والعمل الصالح لأنه المناسب للحكم عليه بكونه خالصضًا لوجه الله 
كالصلاة وسائر العبادات إلا أنه لا يكفي في العبادات أن يؤتى بها كيف كانت بل يجب أن 
يؤتى بها مع تمام الإخلاصء» وإنه تعالى لا يقبل إلا ما كان عخالصًا لوجهه. قوله: 3 
عن قولهم) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الوليد بن المغيرة كان يقول: 
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تعالى غفور بالذات معاقب بالعرض كثير الرحمة مالغ فيها قليل العقوبة مسامفيها. عن 
رسول الله ي: «أنزلت عليّ سورة الأنعام جملة واحدة يُشَيّعُها سيعون ألف ملك لهم 
زجل بالتسبيح والتحميد فمن قرأ الأنعام صلى عليه واستغفر له أولئك السبعون ألف مَلْلَكَ 
بعد كل أآية من سورة الأنعام يومًا وليلة». والله أعلم. 


سبيلي أحمل أوزاركم فقيل: ولا تزر وازرة أي لا تؤاخذ نفس آثمة بإئم أخرى لا يؤاخذ أحد ‏ 
بذنب غيره. تم ما يتعلق بسورة الأنعام . 


سؤره (لأعراف 


مكيّة غير ثمان آيات من قوله: #8 واسألهم* إلى قوله: «وإذ نتقنا 
الجبل #محكم كلها وقبل إلا قوله: #وأعرض عن الجاهلين* وآيها 
مائتان وخمس أو ست أآيات . 


مو 00 أو خب 000 «المص' مه بيك ١‏ السو ا الفرآن 4# 9 إِلِكَ . صفته 


مائتان وست آبات 


قوله: (كتاب خبر مبتدا محذوف)مبني على ما اختاره من كون ألفاظ التهجي مذكورة 
على نمط التعديد ومقدرة بالمؤلف في هذه الحروف» فإنها حينئظذ تكون في حيز الرفع. على 
أنها مبتدآأ حدذف شضرة أو خبر محذوف. والتقدير هذا المتحدى به مؤلف من جنس هذه 
الحروف أو المؤلف منها كذاء فحينئذ يكون (كتاب» جملة أخرى حذف منها المبتدأ وهو 
الضمير الراجع إلى المؤلف من الحروف. وأما إذا جعل «المص» اسمًا للسورة أو القرآن 
فحينئذ يكون #المص» مبتدأ و ١كناب؟‏ خيره كما صرح 0-5 قوله: (فإن الشاك حرج الصدر) 
لمااقسر الخرع بالشك ومن : المماوي لذ لق الع يسن سايق لو ري رن نوا 7 
واللفظ المستعمل في الملزوم مع عدم إمكان إرادة المعنى الأصلي مجاز إذ لا يمكن ههنا 
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أو ضيقٌ قلب من تبليغه مخافة أن تكذّب فيه أو تقصّرّ في القيام بحقه. وترعنيه النهي إليه 
للمبالغة كقولهم: لا أريتنك ههنا. والفاء تحتمل العطف والجوابّ» فكأنه قيل :'إ3! ,أنزل 


إرادة حقيقة الحرج إذ لا معنى لتحرج القلب من نفس الكتاب أو من نفس إنزاله أو من نفس 
استناد إنزاله إلى الله تعالى» فإن كل ذلك يتمثل في القلب ويرتسم فيه فلا يحرج عن الجزم 
بكونه منزلاً من عند الله تعالى وإنما المتصور أن يحرج القلب من عدم التيقن بكونه منزلاً من 
عند الله تعالى فإن الشاك في الحكم لا يستفر في قلبه أحد طرفي النسبة فيضيق قلبه منه. 
و ١من»‏ في قوله: #منه؟ سببية أي لا يكن في قلبك حرج بسيبه وضمير "منه؟ يرجم إلى 
الإنزال المسند إليه تعالى المدلول من قوله: ”7أنزلناه؛. قوله: ال قم لسع ا 
فحينئذ يكون الحرج على أصل معناه ويقدر المضاف أي حرج من تبليغه فإن الحرج حقيقة لا 
يختص بالأجسام والضيق المكاني. قوله: (وتوجيه النهي إليه) مع أن الحرج ليس مما يؤمر 
ويلهى بالكون في الصدر أو عدم الكون فيه؛ والنهي من باب التهييج والإلهاب ليداوم على 
اليقين ويزيد فيه كقوله: «يّن كنس ف نّكَ» [يونس: 154 وقيل: المراد نهي أمته عن الشك 
لأن الأمر والنهي إنما يتعلقان بمن له شعور وعزيمة على الفعل والترك والحرج ليس كذلك 
إلا أنه لما قصد المبالغة في نهي المخاطب عن كونه في حرج عبر عن عدم كونه في حرج 
بعدم كون الحرج في صدره على طريق ذكر اللازم وإرادة الملزوم؛ فإن الكناية أبلغ من 
الصريح فإن قولك: لا أرينك ههنا أبلغ من أن يقال: لا تكوئن ههنا ولا تحضرن فيه. فإن 
عدم كون المخاطب في ذلك المكان ملزوم لعدم رؤية المتكلم إياه فيه فعبّر عن الأول بالثاني 
لكون نهى المتكلم نفسه عن رؤية المخاطب فيه أبلغ في نهي المخاطب عن الحضور فيه 
لكون النهي الأول كالبينة للثانى. ولا شك أن إثبات الشيء بييئة أبلغ من مجرد الإثبات ومثله 
في الأمر قوله تعالى: لرَليَءُوا فك َلْمَلةٌ» [التوبة: ]١77‏ فإن ظاهره أمر الكفار بأن 
يجدوا في المؤمنين غلظة والمراد أمر المؤمنين بأن يغلظوا على الكفار ولما كان وجدان 
الكفار غلظة في المؤمنين لازمًا لغلظة المؤمنين عليهم وكان طلب المؤمنين اللازم أبلغ من 
طلب الملزوم عبر عن غلظة المؤمنين عليهم بذلك. قوله: (ونلفاء تحتمل العطف) واختلاف 
الجملتين خبرًا وإنشاءً لفظا ومعنى يوجب كمال الانقطاع بينهما قلا يجوز عطف إلعحعداهما 
على الأخرى فلا بد أن تؤول جملة لا يكن؛ حرج بالإخبار عن معنى لا ينبغي أن يكون 
حرجء أو تؤول جملة «أنزل إليك؛ بالإنشاء على معنى تيقن بإنزاله إليك من ربك فلا يكن 
في صدرك حرج. وقوله: *في تصوير الشرط المقدر إذا أنزل إليك لتنذر فلا يحرج صدرك» 
إشارة إلى أن جملة النهي وقعت معترضة بين العلة ومعلولها وحقها أن تتأخر عن قوله: 
التنذر؟ إلا أنها قدمت عليه تنبيهًا على أنه ينبغي أن يزيل الحرج عن صدره أولاً ثم يشتغل 
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اليك لعندر به فله يححصر ج صدرك, « لِننَدِْر بد 8 0 «بأنزل» أو ابا يكن ١‏ لأنه إذا 
أيمن ا د وكذا إذا لم يخفهم أو علم أنه مُوفق للقبام 
يتبليغه. #وَزْكْرئْ ارق )4 يحتمل النصب ياف بإضمار فعلها أي 0 ولتّذكر 
كر لزنه معش الت كير بواليدر عطلفا غالى مال الكتلرنة والرفع عطمًا على «كتاب» ا 
خبر المحذوف. 
مآ أنزِلَ اليم : ين ريك يعم القرآن ونه لكرك تعالي : وبا َنِقُ عَنِ 

0 إن هو 0 َع بوك4 [النجم: ”ء 4] ولا تَنْيعوا ين دون أزلياة4 يُضلوتكم من 
الجن قال تكن وقيل : الضمير فى من دوله» لما أنزل أى ولا تتبعوا من دون دين أله عن 


بالإنذار فالفاء في قوله: #فلا يكن؟ لترتيب النهى على قوله: «أنزل إليك لتنذر» فإن الكتاب 
لما كان منزلاً من عند الله تعالى لحكمة الإنذار به ينبغي أن لا يشك فيه ولا يخاف من تبليغه 
لأن الله تعالى حينئذ يتكفل يحفظه ونصرته كأنه قيل: هذا الكتاب أنزله الله عليك وإذا علمت 
أنه تنزيل الله فاعلم أن عناية الله معك» وإذا علمت هذا فلا يكن في صدرك حرج لأن من 
كان الله حافظا له وناصرًا يقوى على إيقاع مطلوبه فاشتغل بالإنذار والتبليغ والتذكير اشتغال 
الرجال الأبطال ولا تيال أحد من أهل الزيغ والعناد. 


قوله: (لأنه إذا أيقن) علة وبيان لوجه كون اللام تعلقه بلا يكن على أن يكون الحرج 
بمعنى الشك كأنه قيل : تيقن بكونه منزلا من عند الله ليشجعك ذلك اليقين على الإنذار. 
وقوله: «وكذا إذا لم يخفهم» الخ على أن يكون الحرج ؛ بمعناه ويقدر المضاف في منه كأنه 
قيل: لا تخف من تكذيبهم إياك ليشجدك عدم الخوف المذكور على الإنذار. قوله: (والجر 
عطفًا على محل لتنذر) فإن الفعل فيه منصوب بأن المضمرة بعد لام كي فأنسبك منهما 
المصدر فكأنه قيل للإنذار والتذكير فإن ذكرى اسم مصدر بمعنى التذكير. ثم إنه تعالى لمأ 
أمر رسول الله ييه بالتبليغ والانذار أمر الأمة بمتابعته وقبول ما أتزل إليه فقال: #اتبعوا ما 
أنزل إليكم من ربكم » أي لا تتخذوا غيره أولياء تطيعونهم في معصية الله. وقرىء "ولا 
تبتغوا» بالغين المعجمة من الابتغاء كقوله: #وَمن يَبْيَعْ غَيرٌ الإستم ديثا» [آل عمران: 868] 
وعلى القراءتين ضمير من ادونهة يرجع إلى الرب تعالى وهو متعلق بمحذوف لأنه كان في 
الأصل صفة «لأولياء» فلما قدم عليه انتصب حالاً أي لا تتبعوا عظماءكم الذين تجعلونهم 
كالأرباب حيث تتبعونهم فيما يحرمون ويحللون ويزينون لكم طرق الضلال على الصراط 
المستقيم وهو كقوله تعالى: طأصَدْوَا أَحباَحُم وَرْفسَتَهُمْ أزبسابا» [النوبة: ]"١‏ أي 
يطيعونهم فيما يأمرون وينهون. قوله: (وفيل الضمير في من دونه لما أنزل) بتقدير المضاف 
إلى أولياء أي دين أولياء ولا يبعد أن يجعل الضمير لمصدر «اتبعوا» أي لا نتبعوا أولياء اتباعا 


أولياة. وقرىء ”ولا تبتغوأة دِمَلِلا م كرود 3 أي تذكرًا قليلا أَوَْربانًا قليلا 
فد فروق يلت تحر كوين دين الله وتتبعون غيره. واما4 مزيدة لتأكيد القلة وإن٠بكعلت‏ 
مصدرية لم ينتصب قليلاً يتذكرون. قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم «تذكررا» 
بحذف التاء وابن عامر «نتذكرون» على أن الخطاب بعد مع النبي # . 


م من قَريةٍ4 وكثيرًا من القرى 8 أَمْلَكَهَا» أردنا إهلاك أهلها أو أهلكناها 
بالخذلان. +4 نجاء أهلها 8بَأْسْنَاك عذابنا لِبَيئًا4 بائتين كقوم لوطه مصدر وقع 


كائثا من دون اتباع ما أنزل. قوله: (أي نذكر تليلا أو زمانًا قليلاً) يعني ان قليلا معمول 
لقوله تذكرون على أنه صفة مصدره المحذوف أو ظرفه المحذوف. قوله: (وإن جعلت 
مصدرية لم ينتصب قليلا بتذكرون) لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه فلا بد أن يكون قليلا 
صفة زمان محذوف وذلك الزمان المحذرف في محل الرفع على أنه خبر مقدم واما» 
المصدرية مع ما بعدها في تأويل لكي المرفوع على أنه مبتدأ مؤخر والتقدير زمانًا قليلاً 
تذكركم أي لا يقع تذكركم إلا في بعض الأحيان . قوله: (فرأ حمزة الخ) يعني أنهم قرؤوا بتاء 
واحد وتخفيف الذال بحذف أحد التاءين. وقرأ ابن عامر «يتذكرون» بياء تحتانية بعدها تاء 
على أنه تعالى خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء الذين ذكروا بالخطاب السابق 
(قليلا ما يتذكرون؟ والباقون بتاء واحدة وتشديد الذال بإدغام تاء التفعل فيها. ثم إنه تعالى 
لما أمر الرسول بالإنذار والتبليغ وأمر المقوم بالقبول والاتعاظ ذكر بعده ما في ترك المتابعة 
من الوعيد ققال: #وكم من قرية4 الأبة واكم فيه -خبرية للتكثير وفسرها المصئف بقوله : 
«ركثيرًا المنصوب»؛ إشارة إلى أنها في موضع النصب على الاشتغال بإضمار فعل يفسره ما 
بعده ولا بد أن يقدر الفعل متأخرًا عن كم لأن لها صدر الكلام والتقدير وكم من قرية أهلكنا 
أهلها ولو جعل «كم؛ في محل الرفع بالابتداء وجعلت الجملة بعدها خبرها لكان له وجه 
فيكون التقدير وكثير من القرى أهلكناها. ثم إنه قدر أمرين: أحدهما الإرادة لدلالة قوله 
تعالى : #فجاءها بأسنا» على تقديرها! إذ لو لم تقدر لزم أن يكون سجيء البأس بعد الإهلاك 
وعقيبه وليس كذلك بل الأمر بالعكس والاخر الأهل واحتيج إلى تقديره لأن الإهلاك والبأس 
والبيات والقائلة لا يليق إلا بالأهل ولأن التحذير والإيعاد لا يكون إلا للمكلفين. قوله؛ (أو 
أهلكناها بالخذلان) توجبه ثانٍ لعطف قوله: #فجاءها» على #أهلكتاها» بالفاء التعقيبية 
وتقريره أن الإهلاك عبارة عن الخذلان لأن الخذلان وعدم التوفيق سبب للهلاك فعبر 
بالمسبب عن سببه والمعنى: خذلناهم ولم نوفقهم فجاءهم الفلاك والعذاب. قوله تعالى: 
“(بياتا) يقال: بات يبيت بيمًا وبيانا وبيتوتة إذا دخل في الليل. قال الأزهري:. البيتوتة 
الاستراحة بالليل والقيلولة الاستراحة فى وسط النهار وإن لم يكن مع ذلك نوم. وقيل: هي 
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موقع الحال «أر هم كايلوت رف 49 عطف عليه أي قائلين نصف النهازدكقوم شعيب 
وإنما حذفت وأو الحال استثمالا لاجتماع حرفي عطف» فإلها واو عطف اشتعيرت 
للوصل لا اكتفاء بالضمير فإنه غير فصيح . وفي التعبيرين مبالغة في غفلتهم وأمنهلممن 
العذاب ولذلك خص الوقتين ولأنهما وقت دعة واستراحة فيكون مجيء العذاب فيههما 
َم . ش 
فم كن دونه 4 أي دعاؤهم أو استغائتهم أو ما كانوا يدّعونه من دينهم «إِذ 
22 متا اله أن قَالوا إِنَا كن طَبِنَ 49> إله اععرا ليع بلجيو فيما كانوا 


بس بير 


عليه وبطلانه تحسَرًا عليه. طقَلَتَدَلنٌ الدرت نا إِلْتِهِرَ 4 عن قبول الرسالة وإجابتهم 


الس[ « وَلْمَعارح المرسلن الك عما أجيبوا به. والمراد من هذا السؤال توبيخ 


نومة نصف النهار وقوله تعالى: أسْحَبُ الْجَنَّةِ يَرِْذٍ حَبرٌ مُسعَقرا وَلَحْسَنُّ مقبلا» 
[الفرقان: 5؟] يؤيد قول الأزهري لأن الجنة لا نوم فيها وأوفى قوله تعالى: ##أو هم 
قائلون4 للتنويع كأنه قيل: أتاهم بأسنا تارة ليلا كقوم لوط وتارة وقت القيلولة كقوم شعيب؛ 
ومعنى الآية أنهم جاءهم بأسنا وهم غير متوقعين له إما ليلا وهم نائمون أو نهارًا وهم 
قائلون. قوله: (وفي التعبيري:) أحدهما للتعبير عن الأعيان بلفظ المصدر وجعلهم نفس 
البيات» وثأنيهما التعبير بالجملة الاسمية الدالة على الثبات. قوله: (أي دعاؤهم) فإن الدعورى 
قد تجيء بمعنى الدعاء والتضرع. ومنه ما حكاه الخليل: اللهم أشركنا في صالح دعوى 
المسلمين أي في صالح دعائهم. ومنه قوله تعالى: #قَمَا رَالت َلك دعوتهم»# [الأنبياء: ]١6‏ 
والمعنى لم يكن دعاؤهم ربهم إلا هذا القول لعلمهم بأن ليس الحين حين دعاء وقد تجيء 
بمعنى الاستغاثة. ومنه قول العرب دعواهم يا لكعب أي استغئتهم» فإن اللام في يا لكعب 
لام استغاثة ووجه صحة هذا المعنى في هذا المقام أنهم كانوا يستغيثون من الله تعالى بتوسيط 
الأصنام بينهم وبين الله تعالى فلما جاءهم بأس الله ما كان استغائتهم إلا قولهم إنا كنا ظالمين 
باستغائتنا بالأصنام لعلمهم بأنه لا يستغاث من الله تعالى بغيره. وقد تجيء بمعنى الادعاء 
وهو المتعارف والمصدر حينئذ يكون بمعنى المفعول ويكون قولهم إِنا كنا ظالمين عبارة عن 

اعترافهم ببطلان مذهبهم وديئهم الذي كانوا عليه. فقوله: ما كانوا يدعونه؟ تفسير لدعواهم 
وفوله: «من دينهم؟ بيان اما" والمعنى ما كان ديئهم ومذهبهم الذي كانوا عليه إلا الاعتراف 
ببطلانه . قوله تعالى: (نلنسائن الذين أرسل إلييم) تهديد آخر لمن ترك متابعة ما أنزل الله 
تعالى من القرآن والستة والقائم مقام فاعل #أرسل» هو العخار والمجرور. قوله: (والمراد من 
هذا السؤال) اا المقصود من السؤال أن ه يخبر المسؤول عن كيفية أعماله وقد 
أخبر الله تعالى عنهم أنهم كانوا يقرون بأنهم كانوا ظالمين فما فائنة هذا السؤال؟ وتقرير 


سورة الأعراف/ الآيتان: /, وم 4١‏ 


الكفرة وتقريغهم والمنفي في قوله: ولا مَل عن ديهم الْمَجْرمُونَ» [القطعص : 78) 
سؤال الاستعلام أو الأول في موقف الحساب وهذا عند حصولهم على العتقبوبة.. 
«فْلفْصَّنَّ عَليِّم4 على الرسل حين يقولون: طلا ِل ا إِنَكَ لت عَلَمُ الثيري» 
[المائدة: 2٠١4‏ أو على الرسل والمرسل إليهم ما كانوا عليه «يعلّمِ4 عالمين بظواهرهم 
وبواطتهم أو بمعلومنا منهم 9وَمَا كا عَبِبيت )4 عنهم فيخفى علينا شيء من 
أحوالهم . 

«وَالْوَرْنُ» أي القضاء أو وزن الأعمال وهو مقابلتها بالجزاء. والجمهور على أن 
صحائف الأعمال توزك بميزان له لسان وكفتان ينظر إليه الخلائق إظهارًا للمعدلة وقطعًا 
للمعذرة كما يسألهم عن أعمالهم فتعترف بها ألسنثهم وتشهد بها جرارحهم. ويؤيده ما 
روي أن الرجل يؤتى به إلى الميزان فينشر عليه تسعة وتسعون سجلاً كل سجل مد البصر 


الجواب أنهم لما أقروا بأنهم كانوا ظالمين مقصرين سئلوا بعد ذلك عن سبب ظلمهم 
وتقصيرهم تقريعًا وتوبيخا وكذلك الرسل يسألون مع العلم بأنهم لا يصدر منهم التقصير البتة 
ليظهر عدم تقصيرهم في تبليغ ما حملوه من الرسالة ويلحق التقصير كله بالأمة فيتضاعف 
إكرام الله تعالى للرسل لظهور براءتهم من جميع موجبات التقصير ويتضاعف الخزي والإهانة 
في حى الكفار. قوله: (والمنفي) جواب عما يقال: كيف الجمع بين قوله تعالى: طفَلَتَسمَنَ 
ليت أَدْسِلٌ إِلتْهم 4 [الأعراف: 5] وبين قوله تعالى: طأفْبَيِذٍ لا ككل عن دوه فت وآ 
بان © [الرحمان : 9 وقوله: #علا شَئلُ عن ذُنوِيِهِمٌ الْمُجْرمنَ» [القصص: 78] وتقرير 
الجواب: إن السؤال قد يكون لأجل الاستعلام والاستفادة وقد يكون لأجل التوبيخ والإهانة 
والمنفي هو الأول دون الثاني» وأيضًا يوم القيامة يوم طويل ومواقفه كثيرة وأنهم لا يسألون 
عن الأعمال في موقف الحساب لأن كتبهم وجوارحهم تبين جميع ذلك ولكنهم يسألون في 
بعض مواقف العقوبة عن الدواعي التي دعتهم إلى المعاصي وعن الصوارف التى صرفتهم عن 
الطاعة زيادة لهم في عقوبتهم وتقريعهم. قوله. (والوزن أي القضاء) في تفسير وزن الأعمال 
قولان: الأول ما ورد في الخبر أن الله تعالى ينصب ميزانًا له لسان وكفتان يوم القيامة يوزن 
به أعمال العباد خيرها وشرها إما بأن تصور أعمال المؤمن بصورة حسنة وتصور أعمال الكافر 
بصورة قبيحة فتوزن تلك الصورة أو توزن الصحف التي كتبت فيها أعمال العباد. والقول 
الثاني وهو قول مجاهد والضحاك والأعمش. أن المراد من الميزان العدل والقضاء. وكثير 
من المتأخرين ذهبوا إلى هذا القول. وحمل لفظ الوزن على هذا المعنى شائع في اللغة فإن 
العدل في الأخذ والإعطاء لا يظهر له أثر إلا بالكيل والوزن في الدنيا فلم يبعد جعل الوزن 
كناية عن العدل بأن يذكر وزن الأعمال ويراد القضاء بالعدل في أمر المجازاة عليها ويعبر عن 


حل سورة الأعَرّاف/ الآيات: 4م 1٠١‏ 


ل ا ل 0 
السجلات وثقلت البطاقة. وقيل: توزن الأشخاص لما روي أنه عليه السلام قالان «ليأتي 
العظيم السمين نا جناحم بعوضة». #نَومين» خبر المبتدا“الذي 
هو الوزن. «األْحَقّ 4# صفته أو خبر محذوف ومعتاه العدل السويّ. «قمن تقلت 
مَوزِيثُمْ # حسناته أو ما يوزن به حسناته وجمعه باعتبار |- اختلاف الموزوئات وتعدد الوزن 
فهو جمع موزون أو ميان دولك 5 فم الْمفْلحون 0 الفائززون بالنجاة والثواب. 


مر جم ابه 2 - ار 


قطرت عليها 525 0 اللعذاب. 0 0 عابي ا 4 ب فيكذيون 
بدل التصديق . 


اماد 


فيها. جا ل جنا ياه لسكا دوه يال ع مقنةء وعروناق قمر 
تشسيهًا بما الياء قيه فيه زائدة كصحائف. #قَليلا ما َمَكُرُوت 409 فيما صنعت إليكم . 


القضاء بالعدل بالوزن لكون الوزن طريقًا لظلهور العدل. ويقوي ذلك أن الرجل إذا لم يكن له 
قدر ولا قيمة عند غيره يقال إن فلانًا لا يقيم لقلان وزًا. قال تعالى: #فلا نقِيم هم نَم الْقيْمَةٍ 
ويا [الكهف: .]٠١5‏ 


قوله: (فيخرج له بطاقة) وهي رقعة توضع في الثوب فيها رقم الثمن. قيل: سميت 
بذلك لأنها تشد بطاقة من هدب الثوب. روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: إنما تقلت 
موازين عن ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم في الدنيا الحق وثقله عليهم وحق لميزان لا 
يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلاء وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة 
باتباعهم في الدنيا الباطل وخفته عليهم وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يخف. 
قوله: (يومئذ خبر المبتداً) يعني أن قوله تعالى: #والوزن4 مبتدأ #ويومئذ© خبره #والحق» 
صفة للوزن أي الوزن الحق أي العدل يوم يسأل الله الأمم والرسل أي كائن أو مستقر فيه. 
قوله: (أو خبر محذوف) عطف على قوله: «صفته» أي ويجوز أن يكون (الحق» خبر مبتدأ 
محذوف والجملة كأنها جواب لمن يقول: ما ذلك الوزن؟ فقيل: هو الحى لا الباطل. 
ويحتمل أن يكون «الوزن" مبتدأ و «يومئذ» ظرفًا له والحق خبر المبتدأ أي الوزن الواقع يومئذ 
الحق. قوله: (موازينه حستاته) على أن الموازين جمع موزون وهي الأعمال لا جمع ميزان 
التي هي آلة الوزن لأن كل إنسان له ميزان واحد فقط. وقيل: هو جمع ميزان وجاز أن 
يكون لكل أحد موازين متعددة بأن يكون لأفعال القلوب مثلاً ميزان يخصها ولأفعال الجوارح 
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ا ال »6 مله سمي كر اد / ا 

وَلقد ُّ صور * أي خلقنا أباكم ادع طيذًا غير مصور تن)صورناه 
نزل خلقه وتصويره منزلة خلق الكل و نصويره »؛ أو ابتدأنا خلقكم ثم تصويركم بأن ' تدا 
- 1 1 2 لخدم # عر سن دس لي مر ير 8 0 جد 
ادم م صورناه طٍِ قلنأ لِلْملتيِكة درا ادم # وقيل : ثم لتأحخير الاخبار # ع لوا 


ِ 


أي الح يل الل اع مر حي سين م 5 
إلا إبليس لم يكن من سريت (ول)» ممن سجد لآدم . 


ميزان اخر» ولما يتعلق بأقواله ميزان ثالث. وقوله: «جمع معيشة؛ هي اسم لما يداش به أي 
يحيى به. وقيل: ها يتوصل به إلى العيش والعامة على معايش بصريح الياء. وروي عن نافع 
معائش بالهمزة. قال النحويون: هذا غلط لأنه لا تهمز عندهم الياء الراقعة بعد ألف الجمع 
إلا إذا كانت زائدة أي لا يهمز إلا ما كان حرف المد فيه زائدًا نحو: صحائف ومدائن. وأما 
معايش فالياء فيه أصلية لأنها من العيش ووجه همزها أن يشبه الأصلي بالزائد فيقال: إن 
معيشة على زنة صحيفة فكما تهمز ياء صحيفة فكذلك تهمز ياء معيشة أيضًا. ثم إنه تعالى 
لما ذكر. كثرة نعمه تعالى على العبد اتبعه بذكر أنه خلق أبانا وجعله مسجود الملائكة والإنعام 
على الأب يجري مجرى الإنعام على الابن. وكلمة «ثم» في قوله: #ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا» تدل على أن أمر الملائكة بالسجود لآدم كان بعد خلق بني آدم وتصويرهم؛ وليس 
كذلك لأن خلقه تعالى وتصويره إياهم إنما هو بعد قوله تعالى للملائكة اسجدوا بزمان مديد. 
فذكر له ثلاثة أوجه ارتضى الوجهين الأولين منها وضعف الثالث. الوجه الأول أن «ثم؛ 
للترتيب الزماني وأن المراد بخلق بني آدم وتصويرهم خلق نفس آدم وتصويره عبر عنهما 
بخلق الكل وتصويره لكون خلقه وتصويره مبدأ خلق الكل. والوجه الثاني أنه ليس المراد 
بخلق المخاطبين وتصويرهم خلقهم وتصويرهم حقيقة حتى يشكل قوله تعالى: ثم قلنا 
للملاتكه اسجدوا» بل المراد يه الابتداء بخلقهم وتصويرهم نَأل خلق ادم ثم صوره فلا 
إشكال. والوجه الثالث .أن «لم» ليست للترتيب في الزمان بل هي للترتيب في الإخبار بناء 
على أن الإخبار بإنعام تلك النعمة نعمة أخرى فإن تشريف المخاطبين بجعل أبيهم مسجود 
الملائكة متفرع على إيجادهم وتصويرهم. ولم يرض بهذا الوجه لأن حمل 8ثم» على الترتيب 
في الإخبار إنما يصار إليه إذا تعذر حملها على أصل معناها ولم يتعذر ذلك لما ذكر في 
الوجهين الأولين. والسجود في الأصل تذلل مع تطامن. وفي الشرع وضع الجبهة على 
الأرض بقصد العبادة والمأمور به إما المعنى الشرعي فالمسجود له بالحقيقة هو الله تعالى: 
وجعل آدم قبلة سجودهم تفخيمًا لشأنه : وإما المعنى اللغري وهو التواضع لآدم تحية وتعظيما 
له كسجود أخوة يوسف له أو التذلل والانقياد بالسعي في تحصيل ما ينوط به معاشهم ويتم 
به كمالهم. وعلى التقديرين فالآية تدل على أن آدم أفضل من الملاتكة المأمورين بالسجود له 
ولو من وجه. وأن إبليس كان من الملائكة وإلا لم يتناوله أمرهم ولم يصح استثناوه منهم 
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لِبَالَ مَا مَتَمَكَ أل جد 4 أي إن تسجدء ولا صلة مثلها في لثلاأيعلم مؤكدة 
معنى الفعل الذي دخلت عليه ومنبهة على أن الموبخ عليه ترك السجودءء وقيل : 
الممنوع عن الشي ء مضطر إلى خلافه فكأنه قيل لاما ا 
(آزة أركك» نيل على أن متا #الأتر للوجوت والتشوو. فال آنا عر م82 


والمأمورون بالسجود الملائكة كلهم لعموم اللفظ وعدم المخصص . وقيل : ملائكة الأرض. 
وقيل: إبليس ومن كان معه في محاربة الجن. فإنه تعالى أسكنهم في الأرض أولاً فأفسدوا 
فيها فبعث إِليهم إبليس في جند من الملائكة فدمرهم وفرقهم في الجزائر والجبال. ولا يرد 
على كونه من الملائكة قوله تعالى: «إِلَّاَ إبلِيسَ كَانَ ين أَلْحِنَ» [الكهف: 50] لجواز أن 
يقال إنه كان من الجن فعلاً ومن الملائكة نوعًاء ولأن ابن عباس رضي الله عنه روى أن من 
الملائكة ضربًا يتوالدون يقال لهم الجن ومنهم إبليس. وكان الحسن يقول: إبليس لم يكن 
من الملائكة لأنه خلق من نار والملائكة من نور لا يستكبرون عن عبادته ولا يعصون. ولا 
كذلك إبليس فإنه قد عصى واستكبر. والملائكة ليسوا من الجن وإبليس من الجن والملائكة 
رسل الله وإبليس ليس كذلك» وإبليس أول خليقة الجن وأبوهم كما أن آدم أول خليقة اللونس 
وأبوهم, وإبليس له ذرية والملائكة لا ذرية لهم ولمن زعم أنه لم يكن من الملائكة أن يقول 
إنه كان جنيًا نشأ بين أظهر الملائكة وكان مغمورًا بالألوف منهم فغلبوا عليه. أو الجن أيضا 
كانوا مأمورين مع الملائكة لكنه استغنى بذكر الملائكة عن ذكرهم فإنه إذا علم أن الأكابر 
كانوا مأمورين بالتذلل لأحد والتوضل :به عل أن الأصاغر أيضًا مأمورون به والضمير في 
#فسجدواأ» راجع إلى القبيلتين فكأنه قيل: فسجد المأمورون بالسجود إلا إبليس. 


قوله: (ولا صلة) أي مزيدة لتأكيد معنى الفعل التي تدخل هي عليه كأنه قيل: ما 
.نعك أن تحقق السجود إذ أمرتك؟ أي في وقت أمري إياك به #وماة في قوله : #ما منعك»# 
استفهامية في محل الرقع بالابتداء والخبر الجملة التى بعدها أي أى شيء منعك. وجعل 
تلمة «لا» صلة لأنها إذا لم تكن صلة يكون المعنى أي شيء منعك من ترك السجود وهو 
يس بمقصودء بل المقصود د أن يقال له: أي شي متعك ين السجوه وكون 511 ضلة كاير 
فى القرآن كقوله تعالى ول ميم # [القيامة: ١؛‏ البلد: ]١‏ وقوله : #يكرم عل فَرَيبَةٍ 
تنبا نَم لا يحِعُورت [الأنبياء: 40] أي يؤمنون وقوله: طلَْلَا بعلم أَهْلٌ الكتبٍ» 
[الحديد: 78] أي ليتحقق علم أهل الكتاس. قوله: (إذ أمرتك دليل على أن مطلق الأمر 
للوجوب والفور) وذلك لأنه تعالى ذم إبليس على ترك ما أمر به والأمر لو لم يفد الوجوب 
لما كان مجرد ترك المأمور به يوجب الذم وهو تعالى ذم إبليس على ترك السجود في وفت 
الأمر بهء ولولا أن الأمر يفيد الامتئال في الفور لما استوجب الذم بترك السجود في الحال. 
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جواب من حيث المعنى استأنف به استبعادًا لأن يكون مثله مأمورًا بالسجود لكثله. كأنه 
قيل: المانع أني خير منه ولا يحسن للفناضل أن يسجد للمفضول ؛: فكيف يحسن تباخ مر 
به؟ فهو الذي سن التكبر وقال بالحُسن والقبح العقليين أَوْلا. #حلفلنى من تار وَحَلقماهٍ 
من طير (زج تايل لفضله علبه وقد غأط في ذلك بأن رأى الل ل 
وغفل عما يكون باعتبار الفاعل كما أشار إليه بقوله تعالى: لما مَتَمَقَ أن تَنْجْدَ لم َس 
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ِيَدَقّ4 [صى: 75] 0 ا ا 


قوله: (جواب من حيث المعنى) لا من حيث اللفظ فإن جواب: ما منعك أن يقال: منعني 
كذا إلا أن ما استآنف من الإخبار بفضله على آدم بناء على شرف عنصره بالتسبة إلى عنصر 
آدم يفهم منه ما يكون جوابًا لما منعك. كأنه قال: الذي منعني من السجود هو أنى أفضل 
منه أن أصلي وعنصري نار وأصل آدم طين » والنار أفضل من الطين وشرف الأصول يوب 
شرف القروعء وكون الأشرف مأمورًا بخدمة الأدنى يقبح في العقولء» أما كون النار أفضل 
من الطين فلأن النار مشرف علوي لطيف خفيف حار يابس مجاور لجواهر السمئوات والطين 
يريا و ساي ابراه بكي جيرا ارت 
امتناعه عن امتثال أمر الله تعالى. ونقول في الجواب: إن الخبيث ظن أن النار أفضل من 
الطين مطلقًا ولم يعلم أن الفضل لما فضله الله وقد فضل الطين على الثار من وجوه منها؛ أن أن 
جوهر الطين يقتضي الرزانة والوقار والحلم والصير وهو الداعي لادم بعد السعاذةٌ 0 سقفت 
له إلى التوبة والتواضع والتضرع فأورثه الله الاجتباء والتوبة والهداية؛ وجوهر النار يقتضى 
الخفة والطيش والحدة والارتفاع وهو الداعي لإبليس بعد الشقاوة التي سبقت له إلى 
الاستكبار والاصرار فأورثه الله اللعنة والشقاوة ولأن التراب سبب حيات الأشجار والشاتنات 
والنار سبب هلاكهاء ولأن التراب يكون فيه ومنه أرزاق الحيوان وأقواتهم ولباس العباد 
وزينتهم وآللات ت معاشهم ومساكنهم. والنار لا يكون فيها شيء من ذلك. وأيضًا النار وإن 
حصل فيها بعض المنفعة فالشر كامن فيهاء وأما التراب فالخير والبركة كامن فيه كلما قلب 
ظهرت بركته وخيره فأين أحدهما من الآخر؟ وأيضًا فالله تعالى أكثر ذكر الأرض في كتابه 
الكريم وذكر منافعها من جعلها مَهادًا وفراشًا وبساطا وقرارًا وكفاتا للأحياء والأموات» ودعا 
عباده !! لى التذكر بها والنظر في عجائب ما أودع فيهاء ولم يذكر النار إلا في معرض العقوبة. 
والتخويف والعذاب إلا في موضعين ذكرها بأنها تذكرة لنار الآخرة ومتاع للمقوين أي 
المسافرين النازلين في القواء وهي الأرض الخالية إذا نزل المسافر فيها تمتع بالنار في منزله. 
فأين هذا من أوصاف الأرض التي أودع لله فيها من العتايع والمعادن والأتهار والثمرات 
والحبوب والأقؤات وأصناف الحيوان والنبات ها لم يودع في الثار شيئًا منها؟ وأما قوله: ١‏ 
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روحى فشهوا له جد # [الحجر : 5] وباعتبيار الغأية وشو ملا كه ولذلك أمر الملائكة 


بسعجو 3ه لما بين لهم أنه أعلم سنهم أن له خواص عفنت لخيرة: والاءة دلجلل الكون 
والفساد وأن الشياطين أجسام كائنة. ولعل إضافة خلق الإنسان إلى الطين والشيطه إلى : 
النار باعثبار 0 الْغْأني . 


مك - 


4 ونعصي ثانا مكان الخاضع والمطع. وفية تيه على أن ١١‏ بو يلاق ياهل البحنه 


وأنه تعالى إثما طرده وأصطه هشبطه لتكمره ا لمعجرد عصيانةه . « فأحرج 7 من لْصَْعْرنَ © 


كانت مادته أفضل فهو أفضل» فالجواب عنه أن فضيلة الأصل والمادة لا تستلزم فضيلة 
الفرع والصورة لأن الفضيلة عطية من الله تعالى ابتداء لا تستتبعها فضيلة الأصل والمادة» 
وإنما الفضيلة لمن فضله الله تعالى ألا ترى أنه يخرج الحي من الميت والجاهل من العالم 
والكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر والنور من الظلمة كما في الزناد والظلمة من النور؟ 
فدل ذلك على أن الفضيلة لا تحصل إلا بفضل الله تعالى وتفضيله لا بسبب فضيلة الأصل 
والجوهرء والنفياة لمن ف ربه ولو كان عبذا حيشيًاء ولحت والتخفار” حمل ١ه‏ 


عاساص ا ا ا 
إبليس . 


قوله: (وهو ملاكه) أي ما يكون من الفضل باعتبار الغاية كاختصاص آدم وتمييزه 
بشرف العلم هو الذي يقوم به الفضل ويبني عليهء وملاك الأمر وقوامه ما يقوم به الأمر. 
قوله: (والآية دليل الكون والفساد) أي على أن تكون المواليد الثلاثة من العناصر والفساد 
إليها لا خفاء في فى دلالة الآية على أن مادة خلقة آدم هي التراب ومادة خلقة إبليس هي التارء 
إلا أن دلالتها على كون «العناصر الأربعة مادة تكون الإنسان بل مادة تكون جميع المواليد 
الثلاثة على الوجه الذي يدّعيه أرب'ب الفلسفة محل بحث. فإن الظاهر أن الآية لا دلالة لها 
عليه والمصنف أيضًا لا يجزم بذلك كما يدل عليه عبارة لعل في قوله: «ولعل إضافة خلق 
الإنسان» الخ . قوله: (من السماء أو الحنة) قال ابن عباس رضي الله عنهما: قوله تعالى : 
#فاهبط منها» يريد من الجئة وكان من سكان الجنة وكانوا في جنة عدن لا في جنة الخلد 
وفيها خلق آدم. وقيل: معناه أنزل من السماء لما روي أنه وسوس إليهما وهو في السماء 
فإنها مكان المتواضعين فأحرجه الله تعالى من السماء إلى جزائر البحر وعرشه في البحر 
الأخضر فلا يدخل الأرض إلا خائمًا على هيئة السارق. وقيل: ضمير #منها» يرجع إلى 
الصورة التي كان عليها لأنه كان مشرق اللون ذاهيئة حسنة ومنظر بهي ووجه مليح فعاد إلى 
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ممن أهانه الله لكبره. قال عليه الصلاة والسلام: «من تواضم لله رفعة التق ومن تكبر 
وضعه الله». طقال أَنظِرنِ إل يوم بِمَُونَ 421 أمهلني إلى يوم القيامة فلا تُمتني أو لا 
تعجل عقوبتي. طقَالَ إِنَكَ من المظرن (00)» يقتضي الإجابة إلى ما سأله ظاهرًأ لكنه 
محمول على ما جاء مقيّدا بقرله: ظإلَ يَرْرِ ألْوْنْتِ الْسَمْثُور © [صّ : ١4؛‏ الحجر: 8؟] 
وهو النفخة الأولى أو وقت يعلمه الله انتهاء أجله فيه وفى إسعافه إليه ابتلاهُ العباد 
وتغريظ هم الثواليم ونيتخالاكة: | 


طثَالَ قم أَعْويَئتي4 أي بعد أن أمهلتي لأجتهدن في إغوائهم بأي طريق يمكنني 


صورة قبيحة مظلمة. قوله: (ممن أهانه الله لكبره) فإنه لما استكير بإبائه السجود وأعلمه الله 
تعالى أنه صاغر بذلك أراد الخبيث أن يمهله الله تعالى إلى أن يبعث بنو آدم من قبورهم كيلا 
يذوق الموت لأنه لا موت بعد ذلك فلم يجب إليه بل أنظره الله تعالى إلى النفخة الأولى 
حتى يموت الخلق كلهم فيموت مع من يموت» لأنه تعالى بيّن مدة المهلة في موضع آخر 
وإن لم يبينها في هذه السورة حيث قال هناك: «َإْنْكَ بن السظرِينَ إل يَوْمِ لوقي الْمَمور» - 
[الحجر: 9ا* ‏ 5"8] وهو يوم النفخة الأولى وهو اليوم الذي يموت فيه الأحياء كلهم. 
ويحتمل أن يكون مراد الخبيث بقوله: أنظرني أخر عقوبتي إلى يوم الجزاء ولا تؤاخذني قبل 
يوم القيامة لا أن يبقيه حيّا إلى يوم البعث وأن لا يميته أصلاً. قوله: (يقتضي الإجابة إلى ما 
سأله) وهو أن لا يميته أصلاً بأن يبقيه حيًا إلى يوم البعث هذا على تقدير أن يكون مراد 
الخبيث الاحتمال الأول. وأما على الاختمال الثاني فالظاهر أنه تعالى أجاب إلى ما سأله 
حيث آخر عقوبته إلى يوع البعث. قوله: (انتهاء أجله فيه) بدل اشتمال من ضمير 7يعلمه». 
قوله: (بعد أن أمهلتني) مستفاد من الفاء وقوله: «لاجتهدن؟ مستفاد من قوله: «لأقعدن؛ فإن 
مراد الخبيث يه الإخبار بأنه يجتهد ويواظب على إغواء بني آدم وإضلالهم من غير فتور وتوانٍ 
في ذلك» فإن من أراد أن يبالغ في تكميل أمر من الأمور يقعد حتى يصير فارغ البال عما 
يشغله عن إتمام مراده ويتوجه بكليته إلى تحصيل مقصوده. والإغواء إيقاع الغي في القلب 
والغي هو الاعتقاد الباطل» والباء سببية و «ما» مصدرية أي فبسيب إغرائك إياي بواسطتهم 
أسعى وأجتهد في إغوائهم وإضلالهم لهم حسب طاقتي ومقدرتي حتى يفسدوا بسببي كما 
فسدت بسببهم لما رأى غواية نفسه بسببهم عزم على الاجتهاد في إغوائهم كما قال: #وَدُوا لز 
تكفرون كنا كُفروا فَتَكْونونَ سَوآمُ * [النساء: 44]. قوله: (فإن اللام تصد عنه) أي تمنع عن 
أن يتعلق ما قبلها بما بعدها فإن لام جواب القسم لها صدر الكلام كهمزة الاستفهام فلا يتقدم 
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وقبل: الباء للقس . «الَأْفْمَدَنَ 44 ترصّدًا لهم كما يعمّد القاطع للشاللة. لمِرْطَكَ‎ 
ْ اك ا ع م‎ 
لتقم 40 طريق الإسلام ونصبه على الظرف كقول‎ 

كبا ينا الكترية الع 


وقيل: تقديره على صراطك كقولهم : ضرب زيد الظهرٌ والبطن. 


صل سس سل حراس 


م 2 اب ملام عر اميه ب . 
ار َآسَتهْر سن بن أنْدِسِمْ وَمِنْ حَلْفهِمْ وَعَنْ أَيْمتيم وَعَن تمآبلهم» أي من جميع 
اللجهات الأربع . مثل قصلهة إياهم بالتسويل والاضلان من أَىّ وعحة يمكنه بإتيات العدو من 


معمول ما بعدها عليها فلا يقال: والله لزيد لأقولن»؛ فهي متعلقة بفعل القسم المحذوف 
تقديرء: فيماأ أغويتني أقسم بالله لأقعدن أي فيسبب إغوائك أقسسم . وشضمزة «أغريتني) 
للصيرورة ومعناه صيرتني غاويًا وهذا التصيير إما من جهة التسمية بأن يكون إغواء الله تعالى 
عبارة عن تسميته إياه غاويًا ضالاء أو من جهة حمله إياه على الغي بأن يخلق فيه الغي 
والجهل والإسناد على هذا التقدير حقيقي» أو من جهة أنه تعالى كلفه بما غوى إبليس بسيبه 
فإنه تعالى لما أمره بالسجود لآدم فعند ذلك ظهر غيه وكفر فذلك الغي وإن كان فعل الشيطان 
إلا أنه أسند إليه تعالى لكونه سببًا له. قوله: (وقيل الباء للقسم) ولا يقسم إلا بما هو عظيم 
الشأن جليل القدر والإغواء لكونه من صفات الله تعالى الفعلية صح أن يقسم بهء كأنه فيل : 
بقدرتك ونفاذ سلطانك فى لأقعدن لهم على الطريق المستقيم الذي يسلكونه إلى الجنة بأن 
أزين لهم الباطل وما يكسبونه من المائم؛ ويدل على كونها قسيمة قوله تعالى فى سورة ص 
مَعرَنِكَ لَخْنْتَهَمْ * [صّ: ؟4]. قوله: (ونصبه على الظرف) والتقدير لأقعدن لهم في 
صراطكء» إلا أن الصراط ظرف مكان محدود فلا يصل إليه الفعل بنفسه بل لا بد من ١في»‏ 
تقول: صليت في المسجد وجلست في الطريق. ولا يقال: صليت المسجد. والبيت الذي 
افر ان النحاة من ضرورات الشعر وأول البيث : 

لدن بهزالكما يعسلل مثنه فيه كما عسل الطريق الثعليه . 

أي كما عسل الثعلب في الطريق واللدن الرمح. يصف رمحًا باللين يقال: عسل الرمح 
أي اهتز واضطرب وعسل الذئب أسرع. والضمير في «فيه» للكف أو للهز وقوله: "كما عسل 
الطريق» أي في الطريق. وقيل: صراطك برب ان ناا الخافض وهو على كقولك: 
ضرب زيد الظهر والبطن أي على الظهر والبطن . 

قوله : (أى من ميخ الجهات الأريع] يعني أن الشيطان اقتصر على ذكر هذه الجهات 
الأربع ومقصوده بيان أنه مبالغ في إلقاء الوسوسة غير مقصر في وجه من الوجوه الممكنة . 
عبّر عن مبالفته واجتهاده في إلقاء الوسوسة بالإتيان من الجوانب الأربعة تشبيهًا لها بإتيان 
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الجهات الأربع ولذلك لم يقل من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقيل: لم يقلامن فوقهم 
لأن الرحمة تنزل منهء ولم يقل من تحتهم لأن الإتيان منه يُوجش الناس. وعين ابن 
عباس: من بين أيديهم من قبل الآخرة؛ ومن خلفهم من قبل الدنياء وعن أيمانهم وَغَيٌ 
شمائلهم من جهة حسناتهم وسيئاتهم. ويحتمل أن يقال: من بين أيديهم من حيث 
يعلمون ويقدرون على التحرز عنه: ومن خلفهم من حيث لا يعلمون ولا يقدرون» وعن 
أيمانهم وعن شمائلهم من حيث يتيسر لهم أن يعلموا ويتحرّزوا ولكن لم يفعلوا لعدم 


العدو من هذه الجهات؛ فإن العدو إذا كان قويًا شجيعًا يأتي قرنه من جهة أمامه فيبارزه عيانًا 
وجهارًا وإذا كان مكارًا يراقب غرة خصمه وغفلته يأتيه من جهة خلفه فيغتاله فجأة. وخص 
هاتان الجهتان بكلمة «من» الابتدائية لأنهما اغلب ما يجيء العدو منهما فيئال فرصته فصارتا 
كأنهما هما المأتى لا غير. وخصت الجهتان الآخريان بكلمة «عن» الدالة على المجاوزة 
إشعارًا بأن من أنتى خصمه من جهة اليمين أو الشمال فهو مجاوز عن المأتي الغالب لمجيء 
العدوء فإن العدو قد يأتي منهما لأمر دعاه إلى الإتيان منهما وإن لم يكونا مأتي أصليًا 
وقدمت الإيمان على الشمائل لكون جهة اليمين أقوى من جهة الشمال من ححيث إن البطش 
والدفع إنما يكون باليمين دون الشمال فمن يأتي من جهة اليمين أشجع وأقدر ممن يجيء من 
جهة الشمال والإيمان. والشمائل جمعًا يمين وشمال وهما الجارحتان. قوله: (ولذلك) أي 
ولكون إتيانه من هذه الجهات استعارة تمثيلية لاجتهاده فى إضلال بني أدم بأي طريق يمكنه 

لم بقل: من فوقهم ومن تحت أرجلهمء إذ ليس في جائب المشبه به الإتيان من هاتين 
الجهتين. روي أن الشيطان لما قال هذا الكلام رقت قلوب الملائكة على البشر فقالوا: يا 
آلهنا كيف يتخلص الإنسان من الشيطان مع كونه مستوليًا عليه من هذه الجهات الأربم؟ 
فأوحى الله تعالى إليهم أنه بقي للإنسان جهتان الفوق والتحتء فإذا رفع يديه إلى الفوق في 
الدعاء على سبيل الخضوع أو وضع جبهته على الأرض على سبيل الخشوع غفرت له ذنب 
سبعين سنة. قوله: (من قبل الآخرة) بأن يشك في أمر الآخرة بأن يقول: لا بعث ولا 
حساب ولا جنة ولا نارء ومن قبل الدنيا بأن يزينها في قلوبهم ويرغبهم فيها ليشتغلوا بها عما 
يسعدهم في الآخرة فإن الدنيا بين يدين الإنسان فهو يشاهدها والآخرة تأتي بعد ذلك فهو 
يشغلهم بلذات الدنيا وطيباتها ويوقعهم في الغفلة عن الآخرة وسعادتهاء والإيمان كناية عن 
الحسنات التي هي أشرف حالتي الإنسان كالإيمان التى هي هى أشرف طرفيه. ومعنى الإتيان من 
جات العحينتات ان مخطهم متها ورنتر سعيين الى اتعمدلها وستوهم مفاء والشمائل كناية عن 
السيئات التي هي أخس الصالتين كما أن الشمال أخس الطرفين» والمراد من الإتيان من جهة 
السيئات أن يزينها لهم ويدعرهم إليه. روي عن الأصمعي أنه قال: يقال: هو عنئدنا باليمين 
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تبقظهم واحتياطهم. وإنما عذي الفعل إلى الأولين بحرف الابتداء لأنه منهاط متوجه إليهم 
وإلى الأخيرين بحرف المجاوزة فإن الاتى منهما كالمنحرف عا بم المار على :ور ضهم 
ونظيره قولهم: جلستُ عن يمينه. #وَلَا يد أَكرَهُمُ تبكيت> لم4 مطبعين: ذاثما 
قاله ظئًا لقوله: #9وَلْمَدَ صَدَفَ عَلْهِمْ نيس ظَمَّمُ# [سبأ: ]٠١‏ لما رأى فيهم مبدأ الشر 
متعددًا وميدأ الخير واحدا وهو الملك الملهم. وقيل: سمعه من الملائكة . 


ف سير 5 


#قال اخرجح 57 مذءوما» مدلمومًا من ذَأفة إذا 0 وقرىء ١مَذُومًا»‏ كمسول فى 
مسؤول أو كمكول في مكيل من ذامهِ بذيمه دنه مَل 4 مطرودا لمن تِعَكَ مهم # 


أي بمنزلة حسنة وإذا كان بمنزلة دنيئة يقال: هو عندنا بالشمال. قوله: (وإنما قاله ظنا) 
جواب عما يقال: من أن قول إبليس #ولا تجد أكثرهم شاكرين» إخبار عن الغيب فكيف 
عرف إبليس ذلك؟ وتقرير الجواب أن إبليس لم يقل ذلك على علم ويقين حتى يقال إنه 
كيف علم ذلكء وإنما قاله على سبيل الظن وبناء الأمر على الإمارة الدالة عليه فإنه قد كان 
عازمًا على المبالغة في تزيين التهرات وتحسين الخطيئات» وقد علم أن طبع الإنسان يميل 
إليها ويرغب فيها فغلب على ظنه أنهم يتبعونه .فيما يدعوهم إليه ويقبلون قوله فيه فقال ذلك 
بناء على ظنهء ولا سيما أنه قد علم أن للنفس الإنساني تسع عشرة قوة كلها تدعو النفس إلى 
اللذات الجسمانية والطيبات الشهوانية خمس منها هي: الحواس الظاهرة وخمس أخرى هي 
الحواس الباطنةء واثنتان منها قوتا الشهوة والغضب. فقوة الشهوة موضوعة فى الكبد وقوة 
الغضب موضوعة في اليطن الأيسر من القلب. والقوى: السبع منها هي: القوة الجاذبة 
والماسكة والهاضمة والدافعة والغاذية والنامية والمولدة» ومجموعها تسع عشرة وهي نأضرها 
تدعو النفس إلى عالم الجسم وترغبها في طلب اللذات البدنية؛ والتي تدعو النفس إلى عبادة 
الله تعالى والسعادة الروحانية هي قوة واحدة وهي قوة العمقل. ولا شك أن استيلاء تسع 
عشرة قوة أقوى وأكواء من انل قوة واحدة ومن علم أن الأمر كذلك يغلب على ظنه أن 
أكثر بني آدم يكونون طالبين لهذه اللذات الجسمانية معرضين عن معرفة الحق ومحبته وطلب 
مرضاته فلهذ! قال إبليس: #ولا تجد أكثرهم شاكري٠‏ » وهذا مراد المصنف بقوله: «لما رأى 
فيهم مبدأ الشر عتعددًا ومبدأ الخير واحداة وهو بيان سبب ظنه. 


قوله: (وقيل سمعه من الملائكة) أي الذين رأوا ذلك الحكم مكتوبًا في اللوح 
المحفوظ أو الملائكة الذين اخبرهم الله تعالى بذلك فقال ذلك على سبيل القطع واليقين. 
قوله: (مذؤومًا مذمومًا) يعني أن الذأم من المهموز العين والذم من المضاعف كلاهما بمعنى 
واحد وهو أشد العيب. والذأم العيب يقال: ذأمه يذأمه ذأمًا فهو مذؤوم إذا عابه وحفره مثل 
سأله يسأله؛ والذام العيب يقال منه: ذامه يذيمه ذيمًا وذامًا مثل باعه يبيعه بيمًا فهو مذيم 
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اللام فيه لتوطئة القسمء وجوابه «الأْملان جَهَنَ 1 عن 3449 وَهبق ساد مسد 
جواب الشرط. وقرىء المن؛ بكسر اللام على أنه خبر لأملان ا معنى لمن تك هذا 
الوعيد أو علة علة الأخرج» 4 و(الأملكن) جواب قسم محذوف ومعنى (منكما منك رجهي 
5 المخاطب . ادم أي وقلنا يا آدم «أسْكْن أنتَ وَرَوْمْكُ الْجَنَّهَ فلا مِنْ حَيثُ 
ا 1 فر هازو لسَجرَة 4 وقرىء ااهذى؛ وهو الأصل لتصغيره على ذيا والهاء ل 
ن ابه . ف ين لو الا لتصبرا من الذين ظلمو لفسهم واتكونا تحمل 
0 على النعلتم والنصس فال الخواتة: 


فوسَوْسَ هْتمَا ألشَّيِطنٌُ4 أي فعل الوسوسة لأجلهماء وهي في الأصل الصوت 
الخفى كالهيئمة والخشخشة؛ ومنه وسوس الخلئٌ. وقد سبق فى سورة البقرة كيفية 
ومنو سكل انتروك :21 أ التعزير لوفناء واللام للعائية أن اللخرضي على أنه أراك أيمنا 


ومذوم مثل مكيل ومكيول بمعنى مذؤون ,ومذموم. قرأ الجمهور: «مذؤومًا مدحورًا» بالهمزة 
على أنهما حالان من فاعل الاخرج» عند من يجوز تعدد الحال لذي حال واحدة ومن لا 
يجوز ذلك «فمدحورًا» عنده صفة المذؤومًاء أو هي حال من الضمير في الحال قبلها فتكون 
الحالان متداخلتين. وقرىء «مذومّا» بواو واحدة من دون همز وهي تحتمل وجهين: أحدهما 
أن يكون أصله مذؤومًا على وزن مسؤولاً فخففت همزته بأن ألقيت حركتها على الذال 
الساكتة قبلها وحذفت الهمزة تخفيمًا فصار مذومًا مثل مسولاً في مسؤولاً. وثانيهما أن يكون 
اسم مفعول من ذامه يذيمه كباعه يبيعه؛ وكان حقه أن يقال مذيم كمبيع إلا أنه أبدلت الواو 
من الياء كما قالوا: (مكول» في مكيل مع أنه من الكيل. والدحر الطرد والوبعاد يقال : دذحره 
يدحره دحرًا ودحورًا فقوله: «مدحورًا» أي مطرودًا من الجنة ومن كل خير. قوله: (على أنه 
خبر لأملأن) أي لخبر للوعيد المدلول عليه بقوله: #لأملأن» فإن نفس لأملأآن لكونه جواب 
قسم محذوف يمتنع أن يكون مبتدأ مرفوع المحل فإن لمن تبعك إذا قرىء بكسر اللام يكون 
خبرًا مقدمًا لمبتدأ محذوف والتقدير: لمن تبعك منهم هذا الوعيد. ودل على قوله. هذا 
الوعيد قوله: #لأملآن جهتم# لأن هذا القسم وجوابه وعيد فلما كانت الجملة القسمية 
بتمامها أي القسم مع جوابه دليلاً على المبتدأ المحذوف وسادًا مسده نسب إلى الدليل ما 
حقه أن يسند إلى المدلول فقال: «خبر لأملأن» اعتمادًا على فهم السامع. قوله: (أو علة 
لأخرج) كأنه قيل : ان الصفتين. والآية بعمومها تدل على أن جميع 
أهل البدع والضلالات يدخلون جهنم إلا من غفر الله تعالى له وعفا عنه لدخولهم في عموم 
من تبع إبليس . قوله: (واللام للمائية لا للغرض) لأن الخبيث لم يرد بوسوسته ظهور 
عورتهما وإنما أراد بها أن يوقعهما فى المعصية أو أن يسقطهما عما هما فيه من الكرامة 
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بوسوسته أن يسوءهما بانكشاف عورتهما ولذلك عبر عنها بالسوءة. وفية “ديل على أن 
كشف العررة في الخلوة وعتد الزوج من غير حاجه فبيح مستهجن في الطباع . سم وورى 
عَنْبَمَا من سَوْءَتهِمَا4 ما غُطي عنهما من عوراتهما وكانا لا يّريانها من أنفسهماكولا 
أحدهما من الآخر وإنما لم يقلب الواو المضمومة همزة في المشهور كما قليت في "أرٌ 
يصل» تصغير واصل لأن الثانية مذة. وقرىء ااسواتهما» يعاد ف ال ة وإلقاء حركتها على 
الواو وبقلبها واوا وإدغام الواو الساكنة فيها. 3 ئَ -- ير عَنّ هنزو التَّجَرَة 
ِل أن تَكرنا4 إلا كراهة أن تكرنا طَمَلكينِ أو يك مِنَّ لَلِدنَ 42 من الذين لا 


والنعمة إلا أن عاقبة تلك الوسوسة لما أدت إلى ظهور عورتهما كان ظهورها شبيهًا بالغرض 
فأدخل عليه لام العلة. ويحتمل أن تكون لام الغرض بناء على أنه رأى في اللوح المحفوظ 
أو سمع من بعض الملائكة أنه إذا أكل من الشجرة بدت عورته وسقطت حرمته وجاهه 
فوسوس إليه ليوقعه في المعصية وليحصل له هذا الغرض أيضًا. وقوله: (أن يسوءهماء أي 
يحزنهما مضارع ساءه نقيض سره والحزم خلاف السرور. وقوله: «ولذلك» أي ولكون 
اتكشاقها سبب المساءة والحرّن عبر عنها بالسوءة للمبالغة في سببيتها للحزن وهماة في قوله 
تعالى: #ما ووري» موصولة بمعنى «الذي» في محل النصب على أنها مفعول قوله: 
#ليبدي» أي ليظهر الذي ستر عنهما وقوله: «#ووري# بواوين صريحتين فعل ماض مجهول 
وارى فلما بني للمفعول قلبت ألف فاعل واو الضمة ما قبلها كما في: قوتلء فاجتمع واوان 
الأولى فاء الفعل. والثانية مبدلة من ألف فاعل. وإذا اجتمعت واوان في أول الكلمة 
وتحركت الثانية وجب إبذال الأولى همزة للتخفيف نحو: أو يصل تصغير واصل وأواصل 
جمع مكسرء وأصل وإن لم تتحرك الثانية جاز الإبدال والإيقاء على حالها كما في هذه 
الآبية. وقد قرأ عبد الله «أورى؛ بإبدال الأولى همزة وقراءة الجمهور إبقاء الواوين على 
حالهما. وقرأ الجمهور #سوءاتهماء بالجمع من غير نقل ولا إدغام والظاهر أنه من وضع 
الجمع موضع التثنية كراهة اجتماع تثنيتين كما في قوله تعالى: طمَنَّدٌ صَمَتْ ويا » 
[التحريم: 15 وقرىء سوأتهما بلفظ الجمع أيضًا إلا أنه نقل حركة الهمزة إلى الواو قبلها ثم 
حذفت للتخفيف . قوله: (إلا كراهة أن تكونا) إشارة إلى أنه استثناء مفرغ من أعم المفعول 
له أى ما نهاكما لأمر ما إلا كراهة أن تكونا ملكين بتقدير المضاف عند البصريين. وقدرة 
الكوفيون إلا أن لا تكونا وأهمهما الخبيث بهذا الكلام أنكما إن أكلتما منها تكونان بمنزلة 
الملائكة أو تكونان هن 'الخالدين فرغبهما في أكلها طمعًا لحصول أحد الأمرين لهما. وقيل: 
أو هنا بمعنى الواو لأن الترغيب في مجموع الأمرين أدخل في حصول غرض الخبيث من 
الوسوسة» 
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يموتون أو يخلدون في الجنة. واستدل به على فضل الملائكة على الأنبياء<وجوابه أنه 
كان من المعلوم أن الحقائق لا تتقلب وإنما كانت رغبتهما في أن يحصل لهما 'أيضّا ما 
للملائكة من الكمالات الفطرية والاستغناء عن الأطعمة والأشربة وذلك لا يدل على 

«دََاسَمَهُمَآ إن لكا ين التصدِرت 479 أي أقسم لهما على ذلك وأخرجه 
على زنه المقاعلة للمبالغة. وقيل: اقسما له بالقبول. وقيل: اقسما عليه بالله إنه لمن 


ع 7 


الناصحين فأقسم لهما قجعل ذلك مقاسمة. #فدللهمًا» فنزلهما إلى الأكل من الشجرة. 


قوله: (واستدل به على فضل الملائكة على الأنبياء) ووجه الاستدلال أن الملائكة لو 
لم تكن أفضل من اليشر عندهما لما ارتكبا المنهي ليكتسبا تلك المرتبة؟ وأجيب عنه بأن 
رغبتهما في الأكل ليس لأن يكونا ملكين حقيقة لأن استحالة انقلاب الحقائق مركوزة في 
العقول فلا يتم الاستدلال» بل إنما كان رغبتهما في أن يحصل لهما أيضا ما للملائكة من 
الكمالات المختصة بهم كلطافة الينية والاستغناء عن الأطعمة والأشربة ونحوهما كالقدرة 
والقوة وكونهما من سكان العرش والكرسي. وفضل الملائكة من بعض الوجوه لا يدل على 
فضلهم مطلمًا لجواز أن يكون لنوع البشر فضائل أخر راجحة على ما للملك. فإن قيل: كيف 
طمع آدم فيما للملائكة مع أنه شاهد الملائكة متواضعين ساجدين له معترفين بفضله؟ أجيب 
بأنه يحتمل أن يكون الملائكة الساجدون له ملاتكة الأرض فقطع فطمع آدم عليه الصلاة 
والسلام في أن يكون من ملائكة السمئوات وسكان العرش والكرسي والملائكة المقربين؛ 
وعلى تقدير أن يكون الساجدون له جميع الملائكة يجوز أن يختصوا بفضائل ليست لآدم 
فرغب في أن يكون له أيضًا تلك الفضائل. وقيل: إن آدم عليه الصلاة والسلام علم أن 
الملائكة لا يموتون إلى يوم القيامة ولم يعلم ذلك لنفسه فرغب في أن يكون له من الخلود 
ما كان للملائكة. قوله: (أقسم لهما) يعني أن القسم إنما وقع من إبليس فقط إلا أنه عبّر عن 
أقسامه بزنة المفاعلة للدلالة على أنه اجتهد في القسم اجتهاد المقاسم المغالب فيه. قوله: 
(وقيل اقسما له بالقبول) أي كما أقسم هو لهما أنه لمن الناصحين فزنة المفاعلة على بابها. 
قوله: (وقيل اقسما علية) أي حملاه على أن يقسم بالله إنه لمن الناصحين بأن قالا له: 
أتقسم بالله على أنك من الناصحين» فأقسم لهما بالله فخدعهما بذلك فإن اللائق بحال 
المؤمن أن يخدع باليمين بالله تعالى لتمكن عظمة اسم الله تعالى في قلبه. فظاهر صيغة 
المقاسمة وإن اقتضى تحقق الفعل من الجاتبين والمتحقق من أحد الفاعلين ههنا نفس اليمين 
ومن الآخر الحمل عليها إلا أن ذلك جعل مقاسمة على التغليب والنصح بذل المجهود في 
طلب الخير خاصة» وضده الغش مأخوذ من نصح له بمعنى أخلص له الود ومنه ناصح 
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نبه به على أنه أهبطهما بذلك هن درجة عالية إلى رتبة سافلة فإن التدلية والأولاء إرسال 
الشيء من أعلى إلى أسفل. #بمُرُور4 بما غزهما به من القسم فإنهما ظنا أن'كهدًا لا 
يحلف بالله كاذبّاء أو ملتبسين بغرور. #قَلمًا ذَانَا السَّجِرَة بَدَنْ لما سَوَءاثيمَا# أي لها 
وجد أطعمها أجنذين في الأكل منها أخذتهما العقربة وشُوْمْ المعصية فتهافت علهما لباسهما 
وظهرت لهما عوراتهما. واختلف في أن الشجرة كانت الستبلة أو الكرمً أو غيرهماء وأن 
اللباس كان نُورًا أو لة أ ظفرًا. «وَطْيِْقَا يَخْصِنَانِ» أخذا يَرتعان ويُلزقان ورقة فوق 
ورقة #عَلَيِِمًا مِن وَرَقِ الْحَنّةِ 4 فيل: كان ورق التبن. وقرىء ايُحصفان» من أخصف أي 
يُخْصِفان أنفسّهما ويُخْضْفان من خضّف ويخضفان أصله يختصفان. 9« وَتَادَنْهِمَا رَييْمَآ أل 
نكما عن يِلْكًا التّجَرَةَ وأفل لَْكْمَآ إنَّ الَبِطنَ لكا عد مين )4 عناب على 
مخالفة النهي وتوبيخ على الاغترار بقول العدوٌ. وفيه دليل على أن مطلق النهي للتحريم. 


العسل أي خالصه. قوله: (أهبطهما بذلك هن درجة عالية) وهي درجة الطاعة والانتهاء عما 
نهيا عنه إلى رئبة سافلة وهي حالة المعصية بارتكاب المنهي فالتدلية ههنا معنوية لا ححسية . 
قوله: (بما غرهما به من القسم) على أن الباء سببية والغرور مصدر حذف قاعله ومقعوله 
والتقدير بسبب غروره إياهما باليمين بالله كاذبًا فكان إبليس أول من حلف بالله كاذبًا وتعيّن أن 
سبب غروره إيأهما هو القسم مستفاد من سياق الكلام لا من لفظ بغرور. فوله: (أو ملتبسين 
بغرور) على أن الجار والمجرور حال من مفعول «دلاهما». قوله: (أي يخصقان أنفسهما) 
يعني أن يخصفان متعدٍ إلى مفعول واحد وهو شيئًا من ورق الجنةء فلما نقل إلى باب 
الأفعال تعدى إلى مفعولين أي يجعلان أنفسهما خاصفتين عليهما من ورق الجنة. وفي الآية 
دليل على أن كشف العورة قبيح من لدن آدم ألا ترى أنهما كيف بادرا إلى الستر لما تقرر في 
عقولهما من قبح كشف العاءة؟ قيل: الأولى أن يكون ضمير «عليهما' راجعًا إلى سوءاتهما 
لأندمن فزن رن يتك ترك 4 [الععريم 1]) فى أن عت هن المشى لقف التضيم العلاه 
التباس المراد فجاز أن يرجع إليه ضمير التثنية» ولا يجوز أن يرجع إلى آدم وحواء لأن ضمير 
«عليهما» في محل النصب على أنه مفعول *يخصفان». وقد تقرر في النحو أنه لا يجوز أن 
يكون ضمير الفاعل والمفعول عبارتين عن شيء واحد في غير أفعال القلوب» فإن ضمير 
#يخصفان؟ عبارة عن أدم وحواء فلو كان ضمير عليهما أيضًا عبارة عنهما لزم أن يحمل الكلام 
على ما لم يجؤزه النحاة إلا أن يحمل الكلام على حذف المضاف ويكون القدير: يخصفان 
على بدنهما. قيل: كان لباس الجنة كالظفر في أشد اللطافة واللين والبياض فلما أصاب آدم 
الخطيئة نزع ذلك عن بدنه وبقي منه الأظفار تذكيرًا للدعم وتجديذا للندم . وقيل : كان لباسهما 
نورًا يحول بينهما وبين النظر إلى البدن. قوله: (وفيه دليل على أن مطلق النهي للتحريم) 
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2 0 55 لتر الى يم ين الس صل احاث# سي 8 
«وإن لي تعفر لنَا وَرَيْحَمًَا لتكونن من الخسرين 4 دليل على أن الصغائر معاقب 
عليها إن لم تُغفر. وقالت المعتزلة: لا تجوز المعاقية عليها مع اجتناب الكبائر ولذنك 
قالوا: إنما قالا ذلك على عادة المقربين في استعظام الصغير من السيّئات واستحقاز 
العظيم من الحسنات . #قال أهبطواً» الخطاب لآدم وححواء وذريتهماء أولهها لا امسن 
0 2 ُُ 2 2 ع 0 6 ص بره 7 حبر مله 
كرو امرك تبعًا ليعلم أنهم قرناء أبذا وأخبر عما قال لهم مُتفرقًا. #بمضكاء لْبعض 
١ ١ 0‏ 1 1 مسد . مم ل ساسالاد 8 : ١‏ 
عدق # في موضع الحال أي متعادين «ول فى الارض مسف # استقرار أو مو ضع 
1 م م 01 جح 50 7 عير مس ا الى 
استقرار (ومماع» وتمتع «إلن حِينٍ 19 إلى تقضي آجالكم #قال فِيبَا حون وفيها 
الل ل ا لو ا ا - 5 1: : ١‏ 
تمونون ومنها حَرَجون 40 للجزاء. وقرا حمرة والكسائي وابن ذكوان. «ومنهاأ 


ؤقَالَا رَيَنَا طلَدنَآ أنَفسمَا أضررناها بالمعصية؛ والتعريض للإخراج من الجنة 


م _- 


<يبَن: مادم هد أَرَلْنَا عَليَك اماك أي خلقناه لكم بتدبيرات سماوية وأسباب نازلة 
ونظيره. قوله تعالى: #وَأْنرَلٌ لكر بَنّ الْأَترِ4 [الزمر: ]١‏ وقوله تعالى: #وَأرْلنًا ديد 
فإن قيل : لا نسلم أن النهى في قوله تعالى : #ولا تقربا هذه الشجرة# مطلق بل هو ممّرون 
بما يدل على التحريم وهو قوله: #فتكونا من الظالمين#. والجواب أن الدليل على ما ذكر 
هو قوله تعالى: #ألم أنهكما» حيث رتب العتاب على مخالفة النهي مطلمًا ولم يقل: ألم 
أقل لكما لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قوله: (دليل على أن الصغائر معاقب 
عليها إن لم تغفر) لا نزاع في أن ما لم يغمر من الذنب يعاقب عليهء وإنما النزاع في أن 
الصغائر هل يجب أن تغفر إذا اجتنبت الكبائر أو لا؟ فالظاهر أن يطرح قوله: (إن لم تغفرة 
وذنب آدم عليه الصلاة والسلام مع كونه صغيرة فإنما صدر عنه قبل الئبوة لأن النبوة إنما 
تكون للدعوة إلى الحق ولا تتصور الدعوة قبل تحقق الأمة وقد كثر حذف النداء في نداء 
الرب تعالى تعظيمًا له وتنزيهًا عما لا يليق بشأنهء فإن صورة النداء صريح في الدلالة على 
معنى الأمر والدعوة فإن قولك: يا زيد معناه: تعال يا زيد أو أدعوك يا زيد» فحذف حرف 
النداء احترازًا عن صورة الأمر والدعوة. فإنه لما وسوس لهما بقوله: ما نهاكما» إلى آخره 
فلم يقبلا منه عدل إلى اليمين على ما قاله فلم يصدقاه أيضًاء فعدل بعد ذلك إلى شيء آخر . 
فكأنه تعالى أشار إليه بقوله: #فدلاهما بغرور* وهو أنه شغلهما باستيفاء اللذات حتى صارا 
مستغرقين فيها فنسيا النهي كما قال تعالى: طفَشَىَ وَلَمَ يد لم عَرْمَا» [طله: ]١١١‏ وأما 
العتاب فلترك التحفظ عن أسباب النسيان وقوله: #وإن لم تغفر لنا»# شرط حذف جرابه 
لدلالة جواب القسم المقدر عليه فإن القسم مقدر قبل حرف الشرط ولام التوطئة ونظيره قوله 


ل 


تعالى: #وَإن لَّمَ يَنتَهُوأْ عَنَا يَقُولُوتَ لَيْمَسٌَّّ» [المائدة: “17. قوله: (أي خلقناء لكم) ضمن 
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2 جسن صر يلل 5 5 1 0 
[الحديد: ]١50‏ #يورى سوءاتك # التي قصد الشيطان إبداءها ويُغنيكهيعن خصف 
الورق. روي أن العرب كانوا يطوفون بالبيت غراة ويقولون: لا نطوف في ثثالن, عصينا 
الله فيها. فنزلت. ولعله ذكر قصة آدم تقدمة لذلك حتى يعلم أن اتكشاف العورة أولكسوء 
ع م ا - 
أصاب الإنسان من الشيطان وآيه اعواهم فى :دللن كينا اعورقى أبويهم . ##وريشا» وأعامك 
تتجملون به. والريش الجمال. وقيل: مالاء ومنه تريش الرججل إذا تموّل. وقرىء 
«رياشا» جمع ريش كشعب وشعاب. #ولاس اللقوق# خشية الله. وقيل: الإيمان. 


الإنزال معنى الخلق كأنه قيل: خلقناه لكم نازلاً من السماء فإن جميع ذلك إنما يحدث 
بتدبيرات سماوية من حيث إنه قضى وكتب فيهاء وأن جميعها مطابق للقضاء الأزلي والتقدير 
الإلهي الواقع في السماء فصار بذلك كأنه نازل من السماء. وأيضا جميع ما في الأرض» إنما 
يكون بالأسباب النازلة من السماء فصار بذلك كأته نازل منها فلذلك عبر عن إنزال أسبابه 
نفسه. ووجه اتصال هذه الأية بما قبلها أنها ذكرت استطرادًا لذكر ظهور سوآتهما والتجائهما 
إلى خصف ورق الجنة عليها إظهارًا للمنة في خلق ما يسترون به عوراتهما التي انكشافها في 
غاية القباحة ويوجب أقصى المذلة والمهانة. قوله: (ولباسًا تتجملون به) في الصحاح : 
الريش والرياش بمعنى وهو اللباس الفاخر على مثال الحرم والحرام والليس واللباس» 
ويقال: الريش والرياش المال» والخصب والمعاش» وارتاش فلان حسئت حاله. انتهى . 
قاللباس ما يليس ليواري العورة والريش ما يتجمل به من الثياب . 


قوله: (خشية الله) يعني أن المفسرين اختلفوا في لباس التقوى فمنهم من حمله على 
المعنى المجازي. ثم إن هذه الطائفة اختلفت ققال بعضهم: لياس التقوى هو خشية الله. 
وقيل: هو الحياء. وقيل: هو الإيمان. وقيل: هو السمت الحسن بناء على أن اللباس الذي 
يفيد التقوى ليس إلا هذه الأشياء واللباس بأحد هذه المعاني أضيف إلى التقوى لملابسته لها 
من حيث كونه مفيدا لها أو ناشئًا منها. ومنهم من حمله على معناه الحقيقي وهو لباس 
الحرب كالدرع والمغفر فإنه يتقى به عن ضرر العدوء أو ما يليس إتقاء عن انكشاف العورة 
بين يدي الله تعالى. ولما بيّن إحسانه إلينا أولا بإنزال ما يواري العورة من اللباس وثانيًا 
بإنزال لباس التجمل» ثم فضل اللباس الأول على الثاني بناء على أنه وسيلة إلى إقامة الفرض 
والثاني إلى إقامة الأمر المندوب وهو التزين عند حضور مواضع العبادات تعظيمًا لها. 
ولا شك أن ما يكون وسيلة إلى إقامة الفرض خير بالنسبة إلى ما يكون وسيلة إلى إقامة 
المندوب صرح بخيريته ردًا لمن زعم أن التعري وخلم الثياب في الطواف بالبيت خير من 
الطواف كاسيًا. ومن قرأ و «لباس التقوى» مرفوعًا جعله ميتدأ وجعل «ذلك؛ مبتدأ ثانيًا وجعل 
«خيرة خبر الثاني وجعل المبتدأ الثاني مع خبره خبر الأول» ويكون الرابط اسم الإشارة لأن 
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ع 
وفيبل : السديةة المي : وقيل : لواش ١‏ لشرسب ورفعه بالابتداء وحيده #ذلك شير # 3 


خير و«ذلك» صفتهء كأنه قيل: ولباس التقوى المشار إليه خير. وقرأ نافع 'ؤانن عامر 
0 أولباس التقوة :"باضه قط على الباساا ديك أي إنزال اللباس' امن 

بت أله 4 الدالة على فضله ورحمته «لَعَلَهُمْ 0 4 فيعرفون نعمتّه أل 
نيبا فيتورعون عن القبائح . 


١ 0 38‏ 0 4 سام امس 
في اللفظ للشطان وال تيم ميال 000 70 ع يمه ا 
وما 4 ار أبويكم أو من فاعل أخرج وإسئاد النزع إلية الكيسب: إن ري 


لسر زه لمر مس عل عمو 


هو وَقَبِيلْمٌ من يت لا ثرو مم # تعليل للنهي وتأكيد للتحذير من فتنته و«قبيله» جنوده 
النحاة اتفقوا على صحة كونه رابطة. قوله: (أو خير) عطف على قوله: ١ذلك‏ خير» أي 
ويجوز أن يكون اسم الإشارة صفة للمضاف إلى المعرف باللام. وقد تقرر أن حق 
الموصوف أن يكون أخص من الصفة أو مساويًا لها بناء على أنه المقصود بالنسبة ولا يجوز 
أن يكون المقصود أقل رتبة من غير المقصودء واسم الإشارة أخص من المعرف باللام 
فبالأولى أن يكون أخص من المضاف إلى المعرف باللامم.؛ فكيف يكون صفة له؟ أشار إلى 
الجواب عنه بقوله: «كأنه قيل ولباس التقوى المشار إليه؟ وتقريره أن اسم الإشارة ههنا في 
تأويل المشار إليه أو المذكور فجاز أن يقع صفة للمضاف إلى المعرف باللام. قوله: لا 
بمحننكم) أي لا يوقعنكم في المحنة والبلاء فإنه لما بلغ بكيده إلى أن قدر على إيقاع آدم في 
الزلة المؤدية إلى إخراجه من الجنة فبأن يقدر على أمثال هذه المضار في حق بني آدم أولى 
فوجب عليهم أن يحترزوا عن قبول وسوسته. قوله تعالى: ( كما أخرج) صفة مصدر 
محذوف أي لا يفتندكم فتئة مثل فتنة إخراج أبويكم وتأكيد الضمير المرفوع المتصل ب ١هرا‏ 
في قوله تعالى: #إنه يراكم هو وقبيله# ليس لصحة العطف لوجود الفصل بين المعطرفين 
بدون التأكيد فمجرد الفصل كافٍ في صحة العطف فلا حاجة إلى التأكيدء فليس الآية نظير 
قوله تعالى: ##أسَكن أب وَرَرْمْكَ؟؛ [البقرة: ه"؛ الأعراف: ]١4‏ والقبيل الجماعة تكون من 
الثلاثة فصاعدًا من جماعة شتى وطوائف مختلفة مثل الروم والزئج والعرب والجمع قبلء قال 
تعالى : «وَحَمركا عليه كُلَّ غير بلا [الأنعام : ]١‏ والقبيلة الجماعة من أب واحد فليست 
القبيلة تأنيث القبيل لهذه المغايرة» وقبيل الشيطان أصحابه وجنده. 


قوله تعالى: (من حيث لا ترونهم) "من فيه لابتداء غاية الرؤية و «حيث؟ ظرف لمكان 
انتفاء الرؤية دولا تر ونهم؛ فى محل الجر بإضافة حيتت إليه , والعدو الذي براك ولا ثرأه شديد 
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ورؤيتهم إيَانا من حيث لا نراهم في الجملة لا تقتضي امتناع رؤيتهم وإتعثلهم لنا #إِنَا 
بإرسالهم عليهم وتمكينهم من خدذلانهم وحملهم على ما سولوا لهم. والاية شمصود 
القفة ردقه السكا 

ل سم ص لسن عن لل 

'#وإذًا فعلوا فاحشة# فعلة متناهية في القبح كعادة الصنم وكشمفه العورة في 


ست يي 


ْ 0 م افر م2 7 
الطؤاف #قالُوا وَجَدَنا عَليبَآ -ابَادَنَا وَأنَّهُ أَمَيّنا يبَا» اعتذروا واحتجوا بأمرين : تقليد 


لا يتخلص منه إلا من عصمه الله . قال ذو النون: إن كان هو يراك من حيث لا ثراه فإن الله 
براه من حيث لا يرى فاستعن بالله عليهء فإن كيد الشيطان كان ضعيمًا. ولم نكلف محاربة 
أعيانهم حتى يكون عدم رؤيتنا إياهم مانعًا من محاربتهم بل إنما كلفنا دفع وسوستهم بما 


[الأعراف: ١٠7؛‏ فصلت: 55] وقال تعالى: #وقل رن أَعودٌ بك مِنْ هَمَرتِ الشياطين وأعوة 
يك ري أن محصرون 4 [المؤمنون: 057 48]. قوله: (ورؤيتهم إتَانا من حيث لا نراهم في 
الجملة الخ) أي في بعض أحوالهم وهو حال بقائهم على صورهم الأصلية وهو جواب عما 
يقال. من أنه تعالى كيف قال: #من حيث لا ترونهم# مع أن حديث رؤية بعض الناس 
الجن مما يكاد يكون متواترًا؟ ومنه ما ذكر في قصة سليمان عليه الصلاة والسلامء وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «أولئك جن نصيين» حين قال ابن مسعود: رأيت رجالاً كذا وكذا. قوله. 
زيما أوجدنا بيئهم من التناسب» أي في الخذلان والغواية فصار بعضهم قرين بعض . فالأولياء 
جمع ولي ضد العدو ويقال منه: تولاه أي اتخذه صديقًا وخليلة وقوله: «أو بإرسالهم عليهم 
وتمكيتهم من خذلانهم» فالولي على هذا من ولى الرجل البيع ولاية وكل من ولي أمر أحد 
فهو وليهء فإن الشياطين لما حملوا الكفار على ما سولوا لهم صاروا بمنزلة من يتولى 
أمورهم . قوله: (فعلة متناهية في القبح) ليس المراد أن القوم كاثوا يسلمون كون تلك الأفعال 
فواحش ثم كانوا يزعمون أن الله تعالى أمرهم بها فإن ذلك لا يقوله عاقل؛. بل المراد أن تلك 
الأشياء كانت في أنفسها فواحش والقوم كانوا يعتقدون أنها طاعات وأن الله أمرهم بها. ولما 
ثبت كون تلك الأفعال قبيحة منكرة ببيان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أمر الله تعالى 
رسوله يك أن يقول لهم إن الله لا يأمر بالفحشاءء والأمر بهذا القول إشارة إلى أن الشيء لما 
كان موصوفا في نفسه بكونه من الفحشاء امتنع أن يأمر الله تعالى به وهذا يقتضي أن يكون 
ذلك الشيء في نفسه فحمًا مع قطع النظر عن تعلق النهي بهء وأشار إلى جوابه بقوله: "ولا 
دلالة فيه» الخ. وتقرير الجواب أن القبح يطلق على معنيين: الأول كون الشيء قبيشًا في 
حكم الله تعالى بحيث يترتب عليه الذم آجلا» والثاني كراهة الطباع السليمة وعدم الملاءمة 
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الأباء والافتراء على الله. فأعرض عن الأول لظهور فساده ورد الثاني بقوله: «قل اه 

َك ا بالمحمل» لذن عادته تعالى جرت على الأمر بمحاسن الأفعال والحّث على 
م عي اي ا دي فإن 
المراد بالفاحشة ما ينفر عنه الطبع السليم ويستنقصه العقل المستقيم. وقيل: هما جوانا 
سؤالين مترتبين كأنه قيل لهم لما فعلوها: لم فعلتم؟ فقالوا: وجدنا عليها آباءنا. فقيل : 
ومن أين أخذ أباؤكم؟ فقالوا: الله أمرنا بها. وعلى الرخهين سم الكايد إذا قام الدليل 
على خلافه لا مطلفًا. «أَنَقُولُونَ عَلَ أنه مَا لا صَلمُوت )4 إنكار يتضمن النهي 
عن الافتراء على الله . 


قل م دَق باقعا 4 بالعدل وهو الوسط من كل أمر المتجافي طرفي الإفراط 
والتفريط . واقيمرا جوف 4 وتوجهوا إلى عبادته مستقيمين غير عادلين إلى غيرها أو 


للعقول المستقيمة ولا نزاع ب بيننا ويينكم في القبح بالمعنى الثاني. ٠‏ وإنما النزاع في القبح 
بالمعنى الأول والقبح بهذا المعنى يثبت بحكم العقل عند المعتزلة وعندنا لا يثبت إلا بالشرع 
ولا دلالة في الآية على كونه عقلبًا سواء ورد الشرع أم لا. قوله: (لظهور فساده) فإن التقليد 
لو كان طريقا للعلم للزم حقية الأديان والمذاهب المتناقضة الع على تزلده الأشلاكة. 
قوله؛ (وقيل هما جوابا سؤالين) أي ليس كل واحد منهما جوابًا واحتجابًا على صحة 
ارتكاب آبائهم إياها بل الأول احتجاج عليهء والثاني احتجاج على صحة ارتكاب آبائهم إياها 
جعل الله تعالى قولهم والله أمرنا يها حكمًا يما لا يعلمون لانتفاء طريق علمهم بذلك لأن 
طريق العلم يذلك منحصر في أمرين: أحدهما أن يسمعوا من الله تعالى ابتداء من غير توسط 
رسول يبلغهم أنه تعالى أمرهم بذلك» وثانيهما أن يعرفوا ذلك بواسطة الأنبياء وأصحاب 
الوحي الإلهي وكل واحد من الأمرين منئف في حقهم. أما انتفاء الأول فظاهرء وأما انتفاء 
الثاني فلانهم يتكرون نبوة الأنبياء على الإطلاق فإن هذه المناظرة مع كفار فريش وهم كانوا 
متكرين لأصل النبوة وإذا كان كذلك فلا طريق لهم إلى العلم يأحكام الله تعالى فكان قولهم : 
اوالله أمرنا بها» قولاً على الله يما لا يعلمون وإنه باطل. قوله تعالى: (وأقيموا وجوهكم) 
ليس عطفا على قوله: «أمر ربي» وإلا لزم عطف الإنشاء على الإخبار بل هو معطوف على 
أمر بتقدير: قل أي وقل أقيموا. والمراد بالسجود الصلاة بطريق ذكر الجزء وإرادة الكل فكأنه 
قبل: في وقت كل صلاة أو في كل مكان صلاة. قوله: (ونوجهوا إلى عبادته» كون إقامة 
الوجه عبارة عن التوجه بالاستقامة ظاهرء وأما كون المتوجه إليه هو العبادة فهو مستفاد من 
قوله عند كل مسجد لأآن التوجه بالاستقامة في كل وقت صلاة أو مكانها لا يسبق إلى الفهم 
منه بهذه العبارة سوى التوجه إلى الصلاة وما يتوقف أداؤها عليه واللفظ الجامع لها هو لفظ 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ م ١4‏ 
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أقيموها نحو القيلة . «عِندَ كل مسر 4 في كل وقت سجود أو مكانة وهم الصلاة أو 
في أي مسجد حضرتكم الصلاة ولا تؤخروها حتى تعودوا إلى مساجدكم. #واد عوة 4 
واغككة: عنص 7 ألدنّ4 أي الطاعة فإن إليه مصيركم 8 كما دك كنا تاك 
ابتذاء # تعودون 4092 بإعادته فيجازيكم على أعمالكم فأخلصوا له العبادة. وإنما شبة 
الإعادة بالابتداء 0 لأمكانها والقدرة 1 عليها. وفيل ادا كم فار اب تهودون إليةه. 
وقيل: كما بدأكم حفاة عراة غر لا تعودون. وقيل: كما بدأكم مؤمنًا وكافرًا قي 
رك 
لورِيقًا هَدَئ» بأن وفقهم للايمان. ©وَفْرِيقًا حي عَلَبهِمُ الصََدللْه © بمقتضى 
للقضاء السابق وانتصابه بمعل يفسره مأ بعده أي وخدل فريهًا. « إِنْهُمٌ 220 قطن 


العبادة. وقوله: «غير عادلين» أي عن العبادة مستفاد من الإقامة ثم جوز أن يكون المراد 
بالمتوجه إليه بالاستقامة هو القبلة والكعبة لأن الذهن ينتقل من تلك العبارة إلى هذا المعنى 
أيضًا. قوله: (كما أنشأكم ابتداء) فإنه تعالى خلقكم في الدنيا ولم تكونوا شيئًا كذلك تعودون 
أحياء يوم القيامة. احتج عليهم في إنكارهم البعث والإعادة بابتداء الخلق أي ليس بعثكم أشد 
من ابتداء خلقكم كما قال تعالى: 8 كما بَدَأنَآ وَل حلن ميدم4 [الأنبياء: 1٠١4‏ والكاف 
فى ١كما؛‏ في محل النصب على أنه صفة مصدر محذوف تقديره: تعودون عوذا مثل ما 
بدأكمء وبدأ بالهمزة بنعنى أنشأ واخترع . 


قوله: (وقيل كما بدأكم مؤمنًا وكافرًا يعيدكم) روى عن ابن عباس أن الله 00 
بني آدم مؤمنًا وكافرًا كما قال تعالى: ١خ‏ الف علد قف حكا وك كز » 
[التغابن: ؟] ثم يعيدهم يوم القيامة كما خلقهم مؤمنًا وكافرًا. يه الأمر 
للشقاوة استعمله بعمل أهل الشقاوة وكانت عاقبته الشقاوة فيبعث على ما مات عليه ومن 
خلقه للسعادة استعمله يعمل أهل السعادة وكانت عاقبته السعادة فيبعث على ما مات عليه أي 
ومن ابتداء الله تعالى أخلقه على الشقاوة صار إليها وإن عمل بأعمال أهل السعادة؛ كما أن 
إبليس كان يعمل عمل أهل السعادة ثم صار إلى الشقاوة. ومن ابتدأ خلقه على السعادة صار 
إليها وإن عمل بأعمال أهل الشقاوة» كسحرة فرعون فإنهم كانوا يعملون عمل الأشقياء 
فصاروا سعذاء في آخر أعمارهم. روى سهل بن سعد أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إن 
العبد ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار» وإنه ليعمل فيما يرى الناس 
بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة» وإنما الأعمال بالخواتيم». وقوله تعالى: «إفريًا هدى 
وفربقا حق عليهم الضلالة4 كالتفسير لقوله: #كما بدأكم4 و «فريقا» الأول منصوب «بهدى؛ 
بعده و «فريقا» الثاني منضوب بفعل مضمر يفسره قوله: #حق عليهم الضلالة# من حيث 
المعنى وتقدير: وأضل فريقًا حق عليهم الضلالة وهو أحسن من. تقدير وخذل لما فيه من 
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تم راس اس 
ألباء سن دون أنه تعليل لخد لانهم أو تمحضيق لضلالهم . #وحسبورت َنم ةوة 
49 لحي ست المخطىء والمعائد سواء فى استحقافق الذء وللفارق اتحمله 
5-5 ل الجخ »م ع لنت 23 هر 5 1 سم شع عرس 1 
«إيبى عدم حَذوا ريتك » ثيابكم لمواراة عوراتكم. #عندٌ كل مسْجدِ» لطواف 
أو صللاة ؛ ومن السية ان 0038 ان لوجل حجن شيئة للصلاة . وفيه دليل على وجوب سثر 


ا #مراقت ف عن أي 


العودة في الصلاة. «وَحكلوا وأشْربوا» ما طاب لكم. روي أن بني عامر في أيام حجتهم 


إيهام الميل إلى الاعتزال ولكونه أوفق لقوله: د 0 الضلالة#. قوله؛ (تعليل 
لخذلانهم) ويؤيد كونه للتعليل قراءة من قرأ «أنهم' بفتح الهمزة وهي نص في التعليل أي 
حقت عليهم الضلالة لاتخاذهم الشياطين أولياء يا ها دعوا إليه بدون التأمل والتمييز بين 
الحق والباطل , دكل واحد من الهدى والضلال وإن كان يحصل بخلق الله تعالى إياه ابتداء 
إلا أنه تعالى يخلق يخلق ذلك حسبما اكتسبه العبد وسعى في حصوله. والمصنف لما قدر فعل 
الخذلان عاملاً في فريقًا الثاني تحقق هنا أمران: ضلالة القوم وخذلان الله تعالى إياهم 
المؤدي إلى ضلالهم» فاتجه له أن يجعل قوله تعالى: #اتخذوا» إلى آخره تعليلاً وتحقيقًا 
لكل واحد منهما. قوله؛ (سواء في استحقاق الذم) من حيث إله تعالى ذم المخطىء الذي 
يظن أنه في دينه على الحق بأنه حق عليه الضلالة وجعله في حكم الجاحد المعاند: فعلم منه 
أن مجرد الظن والحسبان لا يكفي في صحة الدين بل لا بد فيه من الجزم والقطع لأنه تعالى 
ذم الكفار بأنهم يحسبرن أنهم مهتدون ولو كفى مجرد الحسبان فيه لما ذمهم بذلك. قوله: 
(ثيابكم لمواراة عوراتكم) الزيئة وإن كانت اسمًا لما يتزين به من الثياب الفاخرة إلا أن 
المفسرين أجمعوا على أن المراد بالزينة ههنا الثياب التي تستر العورة استدلالاً بسبب نزول 
الآية. فإنه قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية من قبائل العرب كانوا 
يطوفون بالبيت عراة وقالوا: لا نطوف في ثياب أصبنا فيها الذنوب» فكان الرجال يطوفون 
بالتهار والنساء بالليل عراة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأمرهم الله أن يلبسوا ثيابهم ولا 
يتعروا. قال كتادة: كانت المرأة تطوف وتضع يدها على فرجها وهي تقول : 
اليوم يبدو بعضه أو كله ومابدامته فلا أحله 

فنزلت هذه الآية #خذوا زينتكم» ومنهم من يقول: يفعل ذلك تفاؤلاً حتى نتعرى عن 

الذنوب كما تعرينا عن الثياب. فنزلت. قال الكلبي: الزينة ما وارى العورة عند كل مسعجد 


لطواف أو صلاة. وقال طاووس : لم يأمرهم بالحرير أو الديباج ولكن كات أهل الجاعلية 
طوف أحدهم بالبيت عريانّاء ففي ذلك نزلت هذه الآية. وهذا قول جماعة المفسرين . قوله: 


11" سورة الأعدؤيي/ الآينان: 1" و5" 


كانوا لا يأكلون لصم د فى اول برا كلوق سنا سين بذلك حجهم فهم المسلمون به 
فدزلت. #ول رفوا 4 بتحريم الحلال أو بالتعدي إلى الحرام أو بإفراط الطعاموالشره 
عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كل ما شئت وألبس ما شئتّ ما أخطاتك 
خصلتان سرف ومخيلة. وقال علي بن الحسين بن واقد: يدحنم ال الما في تعبات 


آية فقال #كلوا واشربوا ولا تسرفوا» #8 إِنَّمٌُ لا يحب الْمَسْرِفِينَ © أي لا يرتضي 


ص 


ففل ته زِينَة أله #اموخ الشاف وصائر ها اتجمل به الت حرج ل لعيادوء 
من النبات كالقطن والكتان والحيوان كالحرير والصوف والمعادن كالدروع «وَالطِيبتِ من 
َلررْقٍ »4 المسعلةاق هون الماكل والمشازها: يوفية ولي غيلن أذ لاض في المطاعم 
والمافيسن راتوا التحملات الإباحة لأن الاستفهام في «من» للإنكار. ظقُلَ هى لِلَذِنَ 


و 
حل صخر # ال 


امو في الْحَؤرٌ الديا» بالأصالة والكفرة وإن شاركوهم فيها فتبع. ظخَالِصَةُ وم 
لْيمَةٍ 4 لا يشاركهمٍ فيها غيرهم وانتصابها على الحال. وقرا نافع بالرفع على أنها خبر 
بعد خبر. # كَدلِكَ نُفَصَلٌُ الأَبْتِ ب لِقَوِْ يَمَلَمُونَ (4)6 أي كتفصيلنا هذا الحكم نفصل 
سائر الأحكام لهم. 

(بتحريم الحلال) كتحريم البحيرة والسائبة وتحريم ما أحله الله تعالى في أيام الحج. وقيل : 
الإسراف التعدي في الأكل والشرب إلى الحرام وإلى ما لا يحتاج إليه البدن في قوامه. 
قوله. (ما أخطأتك) أي ما جاوزتك. قوله: (سرف ومشخيلة) نشر لقوله: #كل» و «البس». 
والمخيلة والخيلاء الكبر. قوله: (وقال علي بن الحسين) حكي أن الرشيد كان له طبيب 
نصراني فقال لعلى بن الحسين بن واقد: ليس في كتابكم من علم الطب شيءء والعلم 
علمان: علم الأبدان وعدم الأديان . فقال له علي بن الحسين: قد جمع الله تعالى الطب كله 
فى كلمة واحدة من كتابه. قال: وماهي؟ قال: “ولا تسرفوا» فقال النصراني: ولا يؤثر 
عن نبيكم في الطب شيء. فقال: جمع رسول الله و الطب في خبر_واحد قال: وما هو؟ 
قال: «المعدة بيت الأدواء والحمية رأس كل دواء وأعط كل بدن ما عودته». فقال النصراني 
ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبًا. قوله: (وانتصابها على الحال) والمعنى الطيبات 
كائنة أو مستقرة للذين آمنوا فى حال كونها خالصة لهم يوم القيامة. فقوله: «:هي» مبتدأ 
واللذين آمنوا» خبره فيتعلق بالاستقرار المقدر و «في الحياة الدنيا» متعلق #بآمنوا» وبالاستقرار 
الذي تعلق به «للذين» ومتعلق قوله: «يوم القيامة» متعين وهو قوله: «خالصة» لا متعلق له 
غيرها. والمعنى الطيبات وإن اشتركت الطائفتان فيها في الدنيا فهيى خالصة للمؤمنين في 
الآخرة. فإن قلت: إذا كانت الطيبات مشتركة بين الفريقين في الدنيا فكيف قيل: هي للذين 


سورة الأعراف/ الآيتان: #" و4م 2-5 


فل نما رم رف ألفُونحِشٌ > ما تزايد قبحه وقيل: ما يتعلق بالفروج” «مَا ظهرٌ 
ينها وما بِطْنّ» جهرها وسرها. «والاثم »4 وما يوجب الإئم تعميم بعد تخصيص :توقيل : 
شرب الخمر #والض» الظلم أي لكبر أفرده بالذكر للمبالغة. « يِغَيْر الْحَقْ» متعلق بالغي 
مؤكد له معنى #وأن تَسْرِكُواً باش ما ل يِل يوم سُلْطنا» تهكمْ بالمشركين وتنبيه على 


تحريم اتباع ما لم يدل عليه برهان ب تَفُولُواً عل أله م 0 )4 بالإلحاد 
فى صفاته والافتراء عليه كقولهم: والله أمرنا بها . 


عماس 2 ل 5 : 1 00 
«وَلِكل أَمّمَ أجل # مدة أو وقفت لنزول العذابب بهم وهو وعيد لأهل مكة . «#فإذا 


آمنوا في الدنيا؟ وهذه العبارة تؤذن باختصاصها لهم في الدئيا أيضًا. والجواب ما أشار إليه 
المصنف بقوله: #بالأصالة» وتقريره أن المراد بالاختصاص المدلول عليه بقوله: #للذين 
أمنوا# ليس اختصاص أصل التناول منها لهم بل المراد اختصاص المقصودية بخلقها أصالة 
وبالذات لهم. ثم إنه تعالى لما بيّن أن الذي حرموه ليس بحرام بيّن بعده أنواع المحرمات 
فقال: «قل إنما حرم ربي ! راع ار ات يارس اا للدت رع جحي الممف 
صغيرة كانت أو كبيرة» والفاحشة مختصة بما فحش قبحه من الكبائر أو يما يتعلق بالفروج» 
ولما حرم القواحش أردفها بتحريم مطلق الذنب لثلا يتوهم أن التحريم مقصور على 
الفواحش. وروي عن ابن عباس والحسن البصري أنهما قالا: الإثم الخمر سميت الخمر إثمَا 
لكونها سببًا للإثئم الكبير لقوله تعالى: قل فِهمآ إِنْمٌ كَبِيرٌ4 [البقرة: 15١5‏ ولكنه لو أريد 
بالإثم شرب الخمر فقط لأشكل الحصر المستفاد من قوله تعالى: #إنما حرم# لأنه تعالى قد 
حرم أمورًا غير ما ذكر في هذه الآية» فالحق إبقاء الإثم على عمومه. ولذلك ضعف 
المصنف هذا الوجه بقوله: «وقيل* الخ. قيل عليه: كيف يراد به الخمر؟ وقد كانت الخمر 
مباحة حين نزول هذه السورة لأن هذه السورة مكية وتحريم الخمر إنما كان بالمدينة بعد 
وقعة أحد وقد شربها جماعة من الصحابة يوم أحد فماتوا شهداء وهي فى أجوافهم. ثم البغي 
والشرك والافتراء وإن كانت داخلة تحت الفاحشة والإثم إلا أنها خصت بالذكر تنبيهًا على 
أنها أقبح أنواع الذنوب كما في قوله تعالى: «رتلَبِحكي وَرُسْلِوء وَعِيرِيلٌ وميكدل» 
[البقرة: 48]. قوله: (مؤكد له) لأن البغي لا يكون إلا بغير الحى . 


قوله: (نهكم بالمشركين) لأنه لا يجوز أن ينزل برهان أن يشرك به غيره وإذا لم يجز 
إنزال البرهان بالإشراك كان ذكر ذلك تهكمًا واستهزاء؛ ومعلوم أنه لا برهان عليه حتى ينزل 
فهو من قبيل: لا ترى الضب بها ينحجر. واكتفى عن ذكر هذا بما سبق في آل عمران في 
تفسير قوله تعالى: لاأشْرِكُوا يِأثَّه مَا لج مُئَْلَ يده سُنْطكئاً» [آل عمران: .]16١‏ قوله: 
(مدة أو وقت لنزول العذاب يهم) يعء: يعني أن الأجل هو الوقت المضروب لانقضاء المهلة وفسر 


11" سورة الأعرآك/ الآيات:  ”4‏ ام 


7 سل 


1 أسلَهُم»* انقفرضت مذتهم 3 حجان وقنّهم ول ادو فاعة 6 ادرمورت 
لكك أي لا يتأخرون ولا يتقدمول أقصر وقت أو لا يطلبون التأخر والتقفيم لشدة 
الهول . 


# ني عدم م ما 7 1 ل كر 0 0 11 عَككٌ يق »> شرط ذكره بحرف 
الك للنيه على أن إنيان اسل أمر جائر غير واجب كما نه أهل التعليم وضمت اليه 
اما» لتأكيد معنى الشرط ولذلك أكد قعلها بالنون» دجراب «فمن أَنَعَنْ أَصلَحَ و 3 
مسي بيدا وَتتَكرهًا عب وليك أشكب 
ألثَّارٍ هم فبًا حَندُونَ 439 والمعنى : 00 التكذيب رسك سس ران 
ل بآياتنا منكم. وإدخال الفاء في الخبر الأول دون الثاني للمبالغة في الوعدذ 
والمسامحة في الوعيد. 


الأجل المذكور في هذه الآية بوجهين: الأول أن المراد به مدة العمر فإذا انقطع ذلك الأجل 
وكمل امتنع وفوع التقديم والتأخير فيهء والوجه الثاني أن الله تمالى أمهل كل أمة كذيت 
رسولها إلى وقت معين وهو تعالى لا يعذبهم إلا أن يبتغوا ذلك الوقت الذي يصيرون فيه 
مستحقين لعذاب الاستئصال فإذا جاء ذلك الوقت نزل ذلك العذاب لا محالة. وهذا التفسير 
أوفق لقوله: #ولكل أمةث لأنه تو كان المراد بالأجل المعنى الأول لكان الظاهر أن يقال: 
ولكل واحد أجل. والتفسير الأول أولى من الثاني لأنه يقتضي أن يتكون لكل أمة من الأمم 
وقت معين لنزول عذاب الاستئصال عليهم وليس الأمر كذلك لأن أمتنا ليست كذلك. فإن 
قيل: إن فسر الأجل بمدة العمر يكون المعنى إذا انتهت مدة عمر الشخص لا يتقدم الموت 
ذلك الشخص على مجيء أجله ولا معنى له لأن كلمة إذاة إنما تدخل على ما يقع في 
المستقبل والجزاء المرتب عليه تُبونًا أو انتفاء يجب أن يكون ثبوته أو انتفاؤه مستقبلا بالنسبة 
إلى تحقق مضمون الشرطء والاستقدام متقدم على عجيء الأجل فكيف يترتب عليه؟ فيكون 
الإخبار به لغرًا بلا فائدة لأنه إخبار بالضروريات التي لا يجهل أحد معناها. فالجواب أن ما 
ذكرته إتما يِلَرْم أن لو كان قوله: #ولا يستقدمون» معطوفا على قوله: #لا يستأخرون# 
واقَعًا في حيز جزاء «إذاة وليس ذلك بواجب؛ء لجواز أن يكون #ولا يستقدمون# كلامًا 
مستأنفا جيء به للإخبار بأنهم لا ينقصون أجلهم المضروب لهم بل لا بد من استيفائهم إياه 
كما أنهم لا يتأخرون عنه أقل زمان؛ فإن «ساعة؛ منصوب على الظرفية وهي مثل في قلة 
الزمان وأقل ما يستعمل في الإمهال يقول المستعجل لصاحبه في ساعة يريد أقصر وقت 
وأقله. قوله: (شرط ذكره بحرف الشك) يعني إنيان الرسل شرط جعل أداته كلمة «أن» 
امعد الى لامو الت الا كسفن :وقوضها سند الملكك .روزي سلف فإن جميع النحاة 


سورة الأعراف/ الآية: بام م1 * 
هن أَطْلكُ مِئَن أفترئ عَلَ الله كَذِب أو كرب بكاييه.» فمن تقؤله على اش 
الم عه أن كن دما اانه ل( رليك جك ناح تصِيهم من كنب 4 مما كتب لهنم من 
الآرؤاق: لوالا خال. اوقيل : الكتاب اللوح المحفوظ أي مما أثبت لهم فيه. ع ذا 
جَاَئهم رسلا يِنَوَطوْميُم» أي يتوفون أرواحهم رشق منا »عن الوسال وض انه لنيلهم 
وهي التي كد بعدها الكلام الوا 4 جواب إذا 5 6 تَدَعونّ من ذورت 
أنه » أى أين الآلهة التي كنتم تعبدونها؟ ودماه وُصلت «بأين» في خط المصحف وحقها 


الفصل لأنها مرضولة: #اتالرا صا عَنَّاك غابوا عنا #وَسَهِدُوا ع قي نهم كنوا 
كَفربنَ 407 اعترفوا بأنهم كانوا ضالين فيما كانوا عليه . 


صرحوا يأنها إنما تستعمل في المعاني لمحي المشكوكة التى لا جزم بوقوعها في اعتقاد 
المتكلم فلذلك لا تقع في كلام الله تعالى إلا على طريق الحكاية أو على ضرب من التأويل 
مثل سوق المعلوم في مقام المشكوك لنكتة تقتضيهء بخلاف (إذاه فإن الأصل فيها أن 
تستعمل فيما يكون وقوعه مجزومًا به في اعتقاد المتكلم فالمناسب لهذا المقام إيراد كلمة 
«إذا» لكون الإتيان متعيئًا عند الله تعالى إلا أنه أورد حرف الشك للتنبيه على ما ذكره. وأصل 
(أماء إن ما ضمت كلمة (ما» إلى «إن4 الشرطية تأكيدًا لما فيها من الدلالة على شرط التعليق 
والذلالة غلى: قراذة العم افى اللمغلق عليه ناذه قرالك» ا إماا تتعل سينان: ,وجوه التعل يويحة بن 
الوجوه؛ والتزم أن يؤكد فعلها بالنون الكقيلة أو الخفيفة لثلا تنحط درجة فعل الشرط عن 
حرفه ويتعاضدا في الدلالة على إرادة,التأكيد. لما بيّن الله تعالى أحوال التكاليف وأن لكل 
أحد أجلا معيئًا بِبّن أن من اتقى الله وخافه بأن أطاع رسوله الذي يقص آياته أي يبين فرائضه 
وأحكامه التي شرعها لعباده أو يتلو عليهم القرآن والأحاديث التي هي أيضًا من آيات الله 
تعالى فلا خوف عليهم فلا حزن إذا خاف الناس وحزئوا أي لا يشافون مما يلحق العصاة في 
المستقبل ولا يحزنون على ما فاتهم في الدنيا لاستغراقهم فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت. 
وإن من لم يتق الله تعالى وكذب بآياته فإنهم أصحاب الدار. وقوله تعالى: #منكم» صفة 
لرسل وكذلك #يقصون» هد الجار والمجرور على الجملة لكونه أقرب إلى المفرد. خاطب 
الله هذه الأمة بقوله: *يا بني آدم أما يأتينكم رسل# بلفظ الجمع مع أن رسولهم لخاتم 
الأنبياء لا يأتيهم غيره فالظاهر أَنْ يقال #رسول» بلفظ مغرد بثاء على أن هذا الحكم غير 
مختص بهذه الأمة وتصديقهم من أرسل إليهم من الرسل وتكذيبهم إياه؛ بل هو يعم جميع 
بني آدم ورسلهم. و«من» في قوله تعالى: #فمن اتقى# يحتمل أن تكون شرطية وقوله: 
(فلا خوف عليهم4 جوابها وأن تكون موصولة وطفلا خلاف عليهم» خبرها على أسلوب 
قوله: #والذين كذبوا» «أرليك4 والمصنف اختار الثاني بشهادة قوله: «وإدخال الفاء في 


ف سورة الأصواف/ الآيتان: 8لا وهم 


58 جني على 


َال أَدْغْلُواً» أي قال الله لهم يوم القيامة أو أحد من الملائكة مر هد حلت 
من قحك * أى كاتشين في جملة أمم مصاحيين لهم يوم القيامة طمن 0 لض > 
يعني كفار الأمم الماضية من النوعين #فى ألثَارِ» متعلق «بادخلوا» # طمأ 0 4 
أى اتن النار #لَمَدَتَ 4 التي ضلت بالاقتداء بها لحَوَهِ إِذَا أذَاركُوا فيها يما 
أى تداركوا وتلاحقوا واجتمعوا في النار #َالَتَ أخرنهر» ل ا منزلة رهم الأتباع 
ولأولي 4 أي لأجل أولاهم إذ الخطاب 5 الله لا معهم «ريا ولك أَصَلُوا» نوا 
لنا الضلال فاقتدينا بهم طفعَامهج دان هما حر ألَار4 مضاعمًا لأنهم ضَلّوا وأَضَلُوا 
لقال 4 عْنَفّة أما القادة فيكفرهم وتضليلهم. وأما الأتباع فبكفرهم وتقليدهم 
«رلكن ل تُعلمونَ (43 ما لكم أرَ ما لكل فريق. وقرأ عاصم برواية أبي بكر بالياء 
على الانفصال. 


لت 


وتاك اوتدهمر لتحي كنا َنَا كنت لكر عَلَْكَنَا ين مَضْلٍ4 عطفوا كلامهم 
على جواب الله لأخراهم ورتبوه عليه أي فقد ثبت أن لا فضل لككم علينا وإنا وإياكم 
متساوون في الضلال واستحقافق العذاب.. «فذوواً العذابٌ بما 0 تكييون 9 
من قول القادة أو من قول إئله للفريقين ‏ 


الخبر الأول» وهو قوله تعالى: #فلا خوف عليهم» دون الثاني وهو #أولئك* ولما كانت 
هذه الجملة الاسمية مركية من الموصول وصلته وخبره جوابًا للجملة الشرطية احتيح في هذه 
الجملة وفي ما عطف عليها إلى رابط يربطئها بتلك الجملة. ثم إنه تعالى لما بيّن عقوبة 
المستكبرين عظم جريمتهم التي استحقوا بها تلك العقوبة فقال: :من أعظم ظلمًا ممن تقول 
على الله تعالى». أي 'كذب عليه ما لم يقله وكذب ما قاله. ويدخل في التقول عليه إثيات 
الشريك والصاحبة والولد له تعالى وإسناد الأحكام الباطلة إليه تعالى. 


قوله: (على الانفصال) أي قرأ بياء الغيبة على طريق الانفصال عن لخطاب الأمة السائلة 
تضعيف عذاب المتبوعين» وليس المراد بقوله تعالى: #لكل ضعف* تضعيف ها يستحقه كل 
واحد لأنه ظلم وما الله بظلام للعبيد بل المراد تضعيف عذاب الضلال بأن يضم إليه عذاب 
الإضلال والتقليد. قوله: (ورتبوه عليه) عطف تفسير لقوله: ١عطفوا‏ كلامهم على جواب 
الله. بيّن به أن ليس المراد بالعطف العطف المتعارف وإلا لزم أن يكون هذا الكلام مقول 
قال: وهو فاسد. والمعنى أن القادة لما سمعوا قوله تعالى للسفلة: #لكل ضعف# قالوا 
للسفلة أي الاتباع كيف تطمعون أن يشفف عذابكم ويكون عذابنا ضعف عذابكيم؟ وما كان 
لكم علينا من فضل من حيث الاجتناب عن الكفر والضلال حتى تطمعوا به أن يكون عذابكم 
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إن الت كَدَبواْ ليا وأنتَكيأ عنَط4 أي عن الإيمان بها. لل لْمَنَمُ كك 
َبوَبُ أَلسَمَاوِ4 لأدعيتهم وأعمالهم أو لأرواحهم كما تفتح لأعمال المؤمنين وأرواجهم 
لتتصل بالملائكة والناء في تفتح لعانية الأنوات والعقنديد لكنرتها. وقرا أبن عمق 
بالتخفيف وحمزة والكسائي به وبالياء لأن التأنيث غير حقيقي والفعل مقدم. وقرىء على 
البناء للفاعل ونصب الأبواب بالتاء على أن الفعل للآيات وبالياء على أن الفعل لله. #ولا 
يدَعْلُونَ الجَنَهَ حَقَّ يَلِمَ ْمَل في سم أَخَيَاظِة أي حتى يدل ما هو مثل في عظم 
الجرم وهو البعير فيما هو مثل في ضيق المسّلك وهو ثقبة الأبرة وذلك مما لا يكون؛ 
وكذا ما يتوقف عليه. وقرىء «الجمّل» كالقّمّل و«الجُجمل» كالتُغْر و«الجمل»؛ كالقفل 


أخف من عذابنا فإنا ما البأناكم على الكفر بل كفرتم لكون الكفر موافقًا لهواكم كما كفرنا 
لذلك. قوله تعالى: (إن الذين كذبوا باياتنا) الآية من تمام وعيد الكفار. والمراد بالايات 
الدلائل الدالة على أصول الدين وأحكام الشرع كالدلائل الدالة على وجود الصانع الحكيم 
ووحدته واستجماعه لجميع الصفات اللائقة بالألوهية من الصفات الثبوتية والسلبية ‏ وكالدلائل 
الدالة على صحة النبوات وصحة أمر المعاد وما يتعلق بهما والمشركون يكذبون جميم ذلك 
ويستكبرون أي يترفعون بالباطل عن اتباعها والعمل بمقتضاها. وقرىء ١لا‏ تفبح» ودلا يفتح» 
بالتاء والياء بالتشديد والتخفيف. وقرىء أيضًا دلا تفتح؛ بفتح التاء من فوق والتضعيف 
والأصل «لا تتفتح» بتاءين فحذفت إحداهما. و «أبواب السماءة على هذه القراءة مرفوع على 
الفاعلية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تفتح لأعمالهم ولا لدعائهم مأخوذ من قوله 
تعالى: #إِلَّهِ يصعد الكطر الطيَبُ والعملٌ الصَيِحٌ نَرَفَعُمٌ» [فاطر: ]٠١‏ وقال السدي وغيره: لا 
تفتح لأرواحهم أبواب السماء لأنها خبيثئة لا يصعد بها لتتصل بالملائكة بل يهوى بها إلى 
سجين» وإنما تفتح أبواب السماء لأرواح المؤمئين كما ورد في الحديث: «إن روح المؤمن 
يعرج بها إلى السماء فيستفتح لهآ فيقال: مرحبًا بالنفس الطيبة. التي كانت في الجسد الطيب». 
إلى أن ينتهي بها إلى السماء السابعة ويستفتح لروح الكافر فيقّال لها: ارجعي ذميمة فيهوى 
بها إلى سجين». وقيل: لا تفتح لهم أبواب السماء حتى تنزل عليهم بركاتها وأمطارها 
استدلالاً بقوله تعالى: قَنَبَحتا أبَوبَ أَلسَمَ بَآه مُبَرٍ © [القمر: .]١١‏ قوله: (ما هو مثل في 
عظم الحرم وهو البعير) فإن البعير أعظم الحيوانات وأكبرها جثة عند العرب كما أن اسم 
الإبرة أضيق المسالك عندهم. ولا شك أن دخول أعظم الأجرام في أضيق المسالك مستحيل 
والموقوف على المحال محالء فكأنه قيل: لا يدخلرن الجنة أبدَا ومثله في المعنى قول من 
قال : 


إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليب 
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م كالنصب و«الجمّل» كالخبل وهي الحبل الغليظ من القَنّبِ وقيل مل السفيئة 
سبالم والكسر والفي» سم المخيط! وهشو والحياطيه لخاطايه به كالحزام والمحرم . 
0 ومثل ذلك الجزاء الفظيع لتَحْرِى الْمْجْرِمِينَ (4)2. 


مم 


للم ين من جهم مهاد 4 فراش #ومن فوته عواش »* أغطية والتفوين فيه للبدل 
من الإعلال عند سيبويه. وللصرف عند غيره. وقرىء غواش على إلغاء المحذوف, 

والبعير من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس. يقال للجمل: بعير وللناقة بعير. وإنما 
يقال له بعير إذا أجذع أي صار جذعًا أو جذعة بأن دخل في السنة الخامسة» فإن ولد 
الناقة يقال له أول ما يخرج من بطن أمه ولم يعرف ذكورته ولا أنوثته سليل» فإن كان ذكرًا 
يقال لها سقب وإن كان أنثى يقال لها حائل؛: ثم هو حوار إلى الانفطام وبعده فصيل إلى 
سنة وفي الثانية ابن مخاض وبنت مخاض. وفي الثالثة ابن لبون وبنت لبون» وفي الرابعة 
عن وعتا موقي اللتطايس جاع وولف وى السافية لعن ارده بوني الا ةا ريا 
ورباعية بالتخفيف؛ وفي الثامنة سديس لهما وفيل: سديسة للأنئى» وفي التاسعة بازل 
وبازلة يقال: بزل البعير يبزل 0 أي فطرنا به وانشى؛ وفي العاشرة مخلف ومخلفة 
وليس بعد البزول والإخلاف سن. والجمل زوج الناقة وإنما يسمى جملا إذا أربع أي دخل 
في السنة السايعة . 


قوله تعالى: (لهم من جهنم مهاد) جملة اسمية وامن جهنم؟ حال من «مهاد» لأنه لو 
تأخر عنه لكان صفة و#جهلنم؛ لا ينصرف للعلمية والتأنيث. وقيل: اشتقاقه من الجهومة وهي 
الغلظة يقال: رجل جهم الوجه أي غليظه سميت بهذا الغلظ أمرها في العذاب. والمهاد 
جمع مهد وهو الفراش. وغواش جمع غاشية وهي كل ما يغشاك أي يسترك. وللنحاة في 
الجمع الذي على فواعل إذا كان منقوصًا حذف لامه.» خلاف هل هو متصرف أو غير 
منصرف؟ قال بعضهم: : هرو منصرف لأنه قد زالت صيغة م منتهى الجموع فصار وزنه وزن 
سلام وقذال فانصرف. وقال الجمهور: إنه غير منصرف والتنوين الذي فيه ليس تئوين التمكن 
بل-هو تنوين العوض والمعوض عنه اللام. والمصنف أجمل في التفسير حيث قال: 
«والتئوين فيه بدل من. الإعلال؛ إما من الياء أو من حركتها فإن أصل نحو: جوار وموال 
جواري وموالي استثقلت الضمة على الياء فحذفت ثم حذفت الياء اكتفاء بالكسرة فإنهم 
حذفوا الياء اكتفاء بالكسرة في المفرد فكان حذنها في الجمع الذى هو أثقل أولى» فلما 
حذفت الياء والحركة عوض التنوين عن الياء أو عن الحركة. وهذا هو مذهب الخليل 
وسيبويه. وأما عند غيرهما فهر تنوين التمكن. ومن قرأ اغواش» برفع الشين جعل الياء 
المحذوفة منسية غير معتبرة أصلاً لا في حق الإعراب ولا في حق منع الصرف فأجرى 
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« رَكَلِكَ جزِى ى الظليلمينَ 1 4©9 عبر عنهم بالمجرمين تارة وبالظالمي" لجوى إشعارًا 
بأنهم بتكذيبهم الآيات اتصفوا بهذه الأوصاف الذميمة وذكر الجرم مع الحرمان فزع الجنة 
والظلم مع التعذيب بالنار تنبيهًا على أنه أعظم الأجرام «والذر «أمئواً وعخيأ 
الصلطي [ تيك كنا إلا ينمه أزتيدك أسب لَه كن ذا خوثد 
49 على عادته سبحانه وتعالى : في أن يشفع الوعيد بالوعد. ولا نكلف نفسًا إلا 
وسعّها اعتراض بين المبتدأ وخبره للترغيب واكتساب النعيم المقيم بما يسعه طاقتهم 
ويسهل عليهم وقرىء «لا تكلف نفس» . ا 


بم بر يرجي بان 


عار 006 : + اع عدم اع دودمم 
#ونرعنا ما قَّ صذدوزهم مْنْ عل 4 أي 01 ص لوبهم اسيات الغل . 0 تطهرها 
منه حتى لا يكون بينهم إلا التوادذ. وعن على كرم الله وجهه: إنى لأرجو أن أكون أنا 


الإعراب على ما قبلها لكونه أخر الكلمة عنده. ومعنى الآية الإخبار عن إحاطة الثار بهم من 
كل جانب فلهم منها غطاء ووطاء وفراش ولحاف. قوله: (عبر عنهم بالمجرمين ثارة) يعني 
أنه من باب وقوع الظاهر موقم المضمر للدلالة على أن تلك العقوبة الشديدة كانت 
لاستجماعهم هذه الأوصاف الذميمة المترتبة على تكذيبهم الآية. قوله: (اعتراض للترغيب) 
فإنه لما قصد بيان كون ما ذكر من النعيم المقيم الذي قال عليه الصلاة والسلام في حقه: 
دما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بيشر» مترتبًا على الإيمان والعمل 
الصالح. قال قبل ذلك: إن الإيمان والعمل الصالح المؤديين إلى النعيم المذكور إنما كلفتم 
بهما على حسب ما في الوسع والإمكان لا على بذل جميع ما يدخل تحت طاقة الإنسان 
لترداد رغبتهم فيهما. قال الإمام: الوسع ما يقدر الإنسان عليه في حال السعة والسهولة لا 
في حال الضيق والشدة. ويدل عليه أن معاذ بن جبل قال في تغسير هذه الآية: إلا يسرها لا 
عسرها. وأما أقصى الطاقة فإنه يسمى جهذا لا وسعًا. وغلط من ظن أن الوسع بذل 
المجهود. قوله: (أي نخرج من قلوبهم أسباب الغل) يعني أن التزع قلع الشيء عن مكانه. 
والغل الحقد الكائن في الصدودر. ومعنى قلع ما كان لبعضهم على بعض في الدنيا من 
الأحقاد إخراج أسبابها من القلوب؛ فإن تلك الأحقاد إنما نشأت من التعلق بالدنيا وما فيها 
وبانقطاع تلك العلاقة انتهى ما يتفرع عليها من الأحقاد. ومن جملة أسبابها أيضًا أن الشيطان 
كان يلقي الوساوس إلى قلوب بني آدم في الدنيا وقد انقطع ذلك في الآخرة من جهة أن 
الشيطان لما استغرق في عذاب النيران لم يتفرغ لإلقاء الوساوس في قلوب الإنسان فلذلك 
صفت طبائع أهل الجنان عما كان بينهم في الدنيا مما ينافي لصفاء الجنان. قوله: (أر 
نطلهرها منه) أي ويجرز أن لا يكون المراد بنزع الغل نزع ما كان بينهم في الدنيا بنزع 
أسبابه؛ بل يراد تطلهير قلوبهم من الغل بحيث لا يعرض لهم الغل والحسد مما رأوا من 
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وعثماتب وطابحة والزبير 000 ٠‏ «تجرى ف تحب 3 زيادة ؟ فى لصم 0 
«وقالوا امد لله لَه الْزِى هَدئنًا لهندًا» لما جزازه هذا هونا 6 ى 5 9 هَدنا 
- لولا هداية الله وتوفيقه. واللام لتأكيد اللفي وجواب الولا»؛ محذوف دل غتليه_ما 


شله. وقرأ ابن عامر ها كنا» بغير راو على أنها مُبيْنةَ للأولى. لد 5-0 رسل رد 3 


تاوت درسات أهل الجنة عنصا الكمال والتقصان» عحسىي إل صاحب النرجة النازلة يه 
يلفعل عن انحطاط درجته عن درجة من فوقه ولا يعتم بسبب حرمائه من الدرجات الرفيعة 
العالية اذ ذلك 0 ا قادر عليه وقد وعد بإزالة الحقد ا لا 
بعس في ع ب يا ويحتمل أن يكون الا 
من ضمير #صدورهم» لما تقرر من أن انتصاب الحال من المضاف إليه جائز إذا كان المضاف 
جزءًا من المضاف إليه ويكون العامل في الحال هو العامل في المضاف وجاز ذلك وإن لم 
يكن الحال من هيثات المضاف بناء على أن المضاف والمضاف إليه لما كانا بمنزلة شيء 
واحد صارت هيئة المضاف إليه كائنها من هيئات المضاف. قال مقاتل في قوله تعالى : 
#ونزعنا ما في صدورهم من غل# وذلك أن أهل الجنة لما انتهوا إلى باب الجتة إذا هم 
بشجرة ينبع من أصل سائقها عيئان فيميلون إلى إحداهما فيشربون منها فيخرج الله منهم ما كان 
في أجوافهم من غل وقذر فيطلهر أجوافهم بذلك» وهو الشراب الطلهور المذكور في قوله 
تعالى : «وَسَفَلهُم رَميُمْ شَّرَابًا طهورًا» [الإنسان: ١؟]‏ ثم يميلون إلى العين الأخرى فيغتسلون 
منها فيطيّب الله تعالى أجسامهم من كل درن وجرت عليهم النضرة فلا تشعث رؤوسهم ولا 
فينادونهم: أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون فلما استقروا قي منازلهم قالوا: 
#الحمد لله الذي هدانا لهذا أي لدينه #وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اك» قوله: (واللام 
لتأكيد النفي) اختيار لمذهب الكوفيين فإنهم ذهبوا في مثله إلى أن لام الجحود مع ما بعدها 
وأقعة موقع حبر «كأن1؟ ومزعموت أن الفعل المنتصوب بعد اللام 3 بإضمار «إن4 بعك اللام 
وأن اللام زائدة لتأكيد النفي . وعند البصريين خبر «كان؛ ممحذوف ولام الجحود متعلق بذلك 
الخبر المحذوف وينتصب الفعل الواقع بعد اللام بإضمار «إن؟ والتقدير وما كنا مريدين 
للاهتداء لولا هداية الله لنا موجودة وتقدير قوله تعالى: 9وْمَا كَنَ أَلَّهُ ليُضِيمَ إيتشق 4 
[البقرة: ]١57‏ وما كان الله مريذا لإضاعة إيمانكم أي أعمالكم التي هي ثمرات إيمانكم . 
قوله: (على أنها مبينة) أي جارية مجرى التفسير تقوله: #هدانا لهذا» وكمال اتصال إحدى 
الجملتين بالأخرى يمنع العطف وقوله تعالى: #لقد جاءت* جواب قسم مقدر والباء في 
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غطل 
ِالحىَ 4 فاهتدينا بإرشادهم. يقولون ذلك اغتباطا وتبجحًا بأن ما علموهثِمَيئًا في الدنيا 
0 98 ا - على ارت 0 ص م 2 7 ع 0 . 
صار لهم عين اليقين في الآخرة. «ونودوا أن لحم لجنة* إذا رأوها من بعيد أو 
ِ حراس 1 ع . ساس و 
بعد دخولها والمنادى له بالذات 8أورِنْسمُوهَا نما كني تمعلرن كك أعطي وها 
بسبب أعمالكم وهو حال من «الجنة» والعامل فيها معنى الإشارة أو سخبر و«#الجنة؟ صفة 
«تلكم» و(أن؛ في المواضع الخمسة هي المشففة أو المفسرة لأن المناداة والتأذين من 
الفوله: 


0 ا 2 حب 2 #ماعنل ا عي امام ّ لي ع ارم 4 عي 6 . عر 
ونادىّ أصاب الحند صعب النار أن قد وجدنا ما وعدن رينا حما فهل وجدتم م 


قوله بالحق يجوز أن تكون للتعدية وأن تكون للحال أي جاؤوا ملتبسين بالحق يقوله اهل 
الجنة حين رأوا ما وعدهم الرسل عيانًا واستقروا فيه والاغتياط والتبجح واحد وهو القرح 
والسرور. 


قوله: (إذا رأوها من بعيذ) يعني ناداهم الملائكة بهذا القول وهو أن تلك التي رأيتموها 
الجنة التى وعدتم بها في الدنيا على أن تلك مبتدأ أشير بها إلى ما رأوه من بعيد والجنة خبره 
واللام فيها للبعد. قوله: (أو بعد دخولها) فيكون «تلكم الجنة» خبر مبتدأ محذوف أي هذه 
تلكم التي وعدتم بها في الدنيا. ولما كانت الإشارة إلى الجنة الموعود بها في الدنيا كان 
المشار إليه غائيًا بعيدًا فصحت الإشارة إليه يلفظ «تلك». ويجوز أن يكون «تلكم الجنة» مبتدأً 
حلاف خير» أي تلكم المجنة التي أخبرتم عنها ووعدتم بها هي هذه. وعلى التعديرين فالمنادى 
له بحسب الظاهر هو قول المنادى وهو الملائكة أو الله تعالى #تلكم الجنة» إلا أن المنادى له 
بالذات. والقصد الأصلي هو قوله: «أورلتموها بما كنتم تعملون» فإن أهل الجنة لما ذكروا 
ما أنعم الله به عليهم من هدايته إياهم إلى ما يؤديهم إلى هذه السعادة العظمى أثنى الله تعالى 
أو الملائكة عليهم بحسن إطاعتهم لربهم بأن ذكر أنهم ورئوها بأعمالهم. فإن قيل: هذه الآية 
تدل على أن العبد يدخل الجنة بعمله وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لن يدخل أحدكم 
الجنة بعمله وإنما تدخلونها برحمة الله تعالى وفضله» فما وجه التوفيق بيتهما؟ فالجواب أن 
العمل لا يوجب دخول الجنة لذاته وإنما يوجبه من حيث إن الله تعالى جعله بفضله علامة 
عليه ووعد بذلك في مقابلته أيضا ولما كان الموفق للعمل الصالح هو الله تعالى كان دخولٍ 
الجنة في الحقيقة ليس إلا بفضل الله تعالى. قوله: (وأن في المواضع الخمسة) من قوله: 
#ونودوا أن تاسكم الجنة# إلسى قوله: #وَنَادَيَ أَصَحث الثَارٍ سسب الجند أن أفثرا» 
[الأعراف: ]3٠‏ فكلمة «أن» في جميعها يحتمل أن تكون تفسيرية للمنادى له لأن كل واحد 
من النداء والتأذين في معنى القول. والتأذين في اللغة النداء والتصويت للإعلام وةأن» تكون 
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د رك نا 4 إنما قالوه تبجحًا بحالهم وشماتة بأصحاب النار وتحسيرًا لَهَم؛ وإنما لم 

بقل :ما وعدكم» كما قال «ما وعدنا» لأن ما ساءهم من الموعود لم يكن بأسره تهقصوضًا 

وعذه بهم كالبعث والحساب ولعيم أهل الجنة مالأ 4 وقرأ الكسائي بكسر الهج 
2ب وس كن 


وهما لحتان 5 مؤذن # قيل : هو صاحب الصور شيم 6 بد "الف لعريقين أن لك أ 


57 اا 


عل لَيِيينَ 9 )+ وقرأ م كثير وابن عام ري وجمارة والكسائي «أن لعنة النّه) بالتشديد 
والتصبب): وقرىء إن ) بالكسر على إرادة القول أو إخراء أذْنْ مجر قي قأل. الدب 


يصدُونَ ع أشَّه» صفة للظاا ل اي ل وجا 
او سَيِلٍ صفة للظائمين مقررة أو ذم مرفوع أو منصوب ##وسفوتها عو 


وبالفتح ما كان في المتتصبة كالحائط والرمح. 


مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الأمر والشأن. والجملة بعدها خبرها. قوله: (وشماتة) وهي 
الترح يله العدرم فإن أصحاب النار كانوا يؤذون المؤمئين ويعيرونهم كما قال تعالي: 2 
ألذرت أجرموا طوأ من لذن +امواً يصْسدن 4 [المطففين: ]١9‏ إلى قوله: نالوم لذن ارا عن 
ألْكُثَار يَصْصَكوْنَ» [المطففين: 4"] تشفيًا لقلوبهم وزيادة تعذيب للكفار. قبل في وجه تيسر 

المناداة والمكالمة بين أهل الجنة والنار: إن الجنة عالية وجهنم سافلة متسفلة فيكون أهل 
الجنة مشرفين على أهل النار مع أن بعد ما بين الجنة والنار لا يعلم مقداره إلا الله كما قال 
تعالى : طنَآَطَلم هاه فى سَوَلهِ احير # [الصافات: 00] فأمكن لهم تقريع أهل النار وتحسيرهم 
بقولهم: #هل وجدئم ها وعد ربكم# هن سعادة من أطاعه وعقوية من عصاه فإن كل واحد 
منهما كان يحزنهم أشد الحزن ويوقعهم في الحسرة فأطلق عليه الوعد لأنه يستعمل في الخير 
والشر مع أن بعضه هو الخير الجليل في حق المؤمنين. قوله: (وهما لغتان) لما روي أن 
عمر رضي الله عنه سأل قومًا عن شيء فقالوا: نعم. بفتح العين. فقال: إنما النعم الإبل 
قولوا: نعمء بكسر العين. والفتح لغة أهل الحجاز وعامة العرب. قوله تعالى: (فأذن مؤذن) 
أي نادي منادٍ أسمع الفريقين بقوله: #لعنة الله على الظائ لمين» أي على الكافرين دون 
المؤمنين وهو إخبار. وقيل: هو ابتداء لعن منه لهم وقوله: ١بينهم»‏ منصوب «بإذن» أي إن 
مؤذنًا أوقع ذلك الأذان بينئهم أي في وسطلهم. ويبعد أن يكون معمول مؤذن لأن التقدير 
يكون حينئذ أن مؤذنًا من بينهم أذن بذلك الأذان. قوله تعالى: (ويبغونها) أي يطلبون لها أي 
لسبيل الله تغييرًا وإمالة إلى الباطل بإلقاء الشكوك والشبهات في دلائل الحق. أوقم المؤذن 
لعنة الله ا من كان موصوفا بأريعة أوصاف: الأول كونهم ظالمين والظلم وإن كان يعم 
الفسق إلا أن المراد به ههنا الكفر لأن الظالم الذي وصف به موصوف بصفات ثلاث مختصة 
بالكفار. والوصف الثاني كونهم صادين معرضين عن سبيل الله على أن يكون يصدون لازمًا 
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«وهم بالأخروق كفرون ونيتهما ا أي بين الفريقين كتلهه تعالى: 

عَسْرِبَ يتن بور » [الحديد: ]١‏ وبين الجنة والنار ليمنع وضوك أتى احداهها إلى 
الأخرى «وَعَلَ الْأَعِفٍ» وعلى أعراف الحجاب أي على أعاليه وهو السُور المضروْب 
بينهماء جمع غرف مستعار من غرف الفرس. وقيل: العرف ما ارتفع من الشيء فإنه 
ل ل 


بمعتى يعرضون لان جعله متعديًا بمعنى يمنعون الناس يحوج إلى تقدير المفعول. والثالث 
كونهم طاليين إمالة الدين الحق إلى الباطل. والرابع كونهم منكرين للآخرة مختصين بهذأ 
الف 


قوله: (ليمنع وصول أثر إحداهما إلى الأخرى) وكون السور المضروب بينهما مانعًا من 
وصول أثر كل واحدة منهما إلى الأخرى لا يستلزم كونه ماتعًا من إطلاع سكان إحداهما على 
سكان الأخرى وسماع أحدهما صوت الآخر وكلامهء فإن النشأة الآخرة لا تقاس بهذه النشأة 
والله تعالى قادر على كل شيء. وقد ثبت أن الجنة فوق السموات وأن الجحيم أسفل 
السافلين وبينهما بون بعيد إلا أن أحدهما لكونها في غاية الحسن والأخرى في غاية الشدة 
والقهر كان يصل أثر كل واحدة منهما إلى الأخرى فلذلك جعل بينهما سور يمنع وصول أثر 
إحداهما إلى الأخرى. والأعراف جمع عرف وهو أعلى السور وما ارتفع منه مثل عرف 
الديك. قال الإمام: العرف كل عال مرتفع ومنه عرف الديك والفرس سمي عرفا لأنه يسبب 
ارتفاعه يصير أعرف مما انخفض منه. ثم قال: ذهب الأكثرون إلى أن المراد من الأعراف 
أعالي ذلك السور المضروب بين الجنة والنار. قوله: (رجال طائفة من الموحدين) قال ابن 
عباس والمفسرون: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فمنعتهم حسناتهم من التار ومنعتهم 
سيثاتهم من الجنة فيقومون على سور الجنة ثم يدخلهم الله الجنة برحمته وهم آخر من يدخل 
الجنة. كذا في الوسيط. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يحاسب الناس يوم القيامة 
فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته 
بواحدة دخل التار إلا أن شمر الله ل ثم قرأظسن ثََلَتْ موْرِيثُمٌ [الأعراف: 8؛ 
المؤمنون: ؟١٠]‏ الآية #وَمَنْ حَنَّتْ مَوْرِينُمُ » [الأعراف: 4؛ المؤمنون: ]٠١‏ الآية. وإن 
الميزانت يخف بمثقال حبة ويرجح به ومن استوت حسناته وسيئاثه كان من أصحاب الأعراف 
فوقفوا على الصراط ثم عرفوا أهل الجنة والنار فإذا نظروا إلى يمينهم فرأو! أهل الجنة قالوا: 
#سلام عليكم» وإذا نظروا إلى يسارهم فرأوا أصحاب الثار قالوا: #ربنا لا تجعلنا مم القوم 
الظالمين4 فأما أصحاب الحسنات فيعطون نورً!ا فيمشون به بين أيديهم وبأيمائهم ويعطى كل 
عبد يومئذ نورًا وكل أمة نورّاء فإذا أتوا على الصراظ سلب الله تعالى نور كل منافق ومنافقة. 


عق سورّةةالأعراف/ الآية: 45 


بين الجنة والنار حتى يقضي الله فيهم ما يشاء. وفيل : قوم علت درجاتهم كالانبياء أو 
: 1 ٍ 000000000 لم الح ارما 
الشهذاء أو شيار المؤمنين وممانيم أو مالا قكه يرول في صورة الرجال. © يعرقونة لا 
من أهل الجنة والنار « سيف 4 بعلامتهم التي أعلمهم الله بها كبياض الوجه وسواتة 


فلما رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا: ربنا أتمم لنا نورنا وأما أصحاب الأعراف فإن 
ا بات ل لبد عن لي وشم مااي اله اا لال 
قلوبهم الطمع إِذ لم ينزح النور من أيديهم» فذلك قوله تعالى: #أم بدخلوها وهم هم يطْمَمُونَ 4 
[الأعراف : 5 ]. وقال مجاهد: أصحاب الأعراف أقوام رضي عنهم آباؤهم دون أمهاتهم أو 
أمهاتهم دون آبائهم فلم يدخلهم الله الجنة لأن آباءعهم أو أمهاتهم غير راضين عنهم فلم 
يدخلهم الله الجنة. كذا في التيسير. ثم ادخلوا الجنة بعد ذلك وكانوا آخر أهل الجنة دخولاً. 
قوله: (وقيل قوم علت درجاتهم) أي قيل: ليس المراد بالرجال المستقرين على الأعراف 
الموجدين الذين قصروا في العمل بل المراد بهم الأشراف من أهل الطاعة وأهل الثواب. ثم 
القائلون بهذا القول اختلفوا؛ فقال بعضهم: إنهم الأنبياء أجلسهم الله تعالى على أعالي ذلك 
السور تمييرًا لهم عن سائر أهل القيامة ليكونوا مشرفين على أهل الجنة وأهل النار مطلعين 
على أحوالهم ومقادير ثوابهم وعقابهم. وقال بعضهم: هم الشهداء الذين خرجوا إلى الغزو 
وغزوا في سبيل الله بغير إذن آبائهم فقتلوا شهداء فأعتقوا من النار بقتلهم في سبيل الله 
وحيسوا عن الجنة بعصيائهم أباءهم. روي أنه عليه الصلاة والسلام سكل عن أصحاب 
الأعراف فقال: ١هم‏ ناس قتلوا في سبيل الله منعهم الجنة معصيتهم آباءهم ومنعهم النار قتلهم 
في سبيل الله». والظاهر أن هؤلاء الشهداء من الذين ساوت حسناتهم سيئاتهم فلا يدخلون 
تحت أقوام علت درجاتهم. فمراد المصنف من الشهداء ليس مثل هؤلاء الشهداء بل مراده 
بالشهداء هم الذين تميزوا من بين جميع أهل القيامة بالاستحقاق لمزيد التعظيم والإجلاس 
على المنازل العالية والأماكن المرتفعة ليشاهدوا حكم الله تعالى في أهل ال در 
الفضل والعدل. وقال بعضهم: هم الملائكة الموكلون بأعالي هذه اسورد يميزون المؤمنين 
من الكفار قبل إدخالهم الجنة والنار. واسم الرجال وإن كان في الأظهر لذكور بنى آدم فغري 
بعيد أن يطلق على الملائكة الذين يرون في صورة الرجال كما أطلق على الجن في قوله 
تعالى: #وَأَمٌ كن ِبَالٌ من الإنى مَودُونَ َال بن أَلْن4 [الجن: 5] فإنهم سموا رجالاً لكونه 
في صورة الرجال» فإن قيل: هذه الوجوه باطلة لأنه تعالى قال في صفة أصحاب الأعراف 
طلم يدخئوها وهم يطمعون4 أي وهم يطمعون في دخولهاء وهذا الوصف لا يليق بالملائكة 
والأنبياء والشهداء. والجواب أن غاية ما في الباب أن يتأخر دخولهم الجنة وذلك لا ينافي 
كونهم أشراف أهل الموقف فإنه يجوز أن يميزهم الله تعالى من أهل الجنة وأهل اثثار 


سورة الأعراف/ الآياث: 45 - 44 قف 


فعلى من سام إبله إذا أرسلها في المرعى مُعلّْمة؛ أو من ا ا 
الوجهء وإنما يعرفون ذلك بالإلهاء أو اتخليع العلؤاقكة : رارزا اصعب 11 إن مله 
يخ أي إذا نظروا إليهم سلموا عليهم. للد يَدَعْنُومَا وَهُمْ يمون ((ر)4 حاككهن 
الواو على الوجه الأول. ومن «أصحاب؛ على الوجه الثاني . 

لوَإِدًا ذا رفت لمكم لقا حصب نار و4 نعود بالله #رنا لا حملن س اوور 
لطَِمِينَ © 0 في النار «وادئ أَحَمَبُ الْأَغرافٍ رسالا يعرفوتهم سيسمر » من رؤساء 
الكفرة لا فقّ عَدَكُْ جَمَدَوٌ4 كثرتكم أو جمعكم المالَ لوَمَا كْنثُم شَتتَكُونَ 
كك عن الحق أو على الخلق. وقرىء «تستكثرون» من الكثرة . 
ويجلسهم على تلك الأماكن المرتفعة ليشاهدوا أحوال أهل الجنة في الجنة وأحوال أهل النار 
في النار فيلحقهم السرور العظيم بمشاهدة تلك الأحوال. ثم إذا استقر أهل الجنة في الجنة 
وأهل النار في النار فحيئئذ ينقلهم الله تعالى إلى منازلهم العالية في الجنة» فعدم دخولهم 
الجنة في أول الأمر لا ينافي كمال تشرفهم وعلو درجتهم. وأما قوله تعالى: #رهم 
يطمعون4 فالمراد من هذا الطمع اليقين ألا ترى أنه قال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام «وَالْرِى أَطْمَعْ أن بَمْيِرَ لى حَطِبكقٍ يَرْرَ آلدِينٍ4 [الشعراء: 87] وهذا الطمع كان يقيئا 
فكذا ههنا. قوله: (أو من وسم على القلب) أي قلب المكان أصله بوسماهم. 

قوله: (وإنما يعرفون ذلك بالإلهام) يندفع به ما يقال: نداء أصحاب الأعراف أهل 
الجنة وصرف أبصارهم إلى أهل النار إنما يكونان بعد دخول أهل الجنة في الجنة وأهل النار 
في النارء وإذا كانوا يشاهدونهما في الجنة والنار فأي حاجة لهم إلى سيماهم حتى يعرفونهم 
بها؟ ووجه الاندفاع أن معرفتهم بسيماهم إنما هو في محفل القيامة يعرفونهم بها بالإلهام أو 
بتعليم الملاتكة؛: والنداء والصرف إنما هما بعدد دخولهم في الجنة والنارء وضمير الجمع فى 
قوله تعالى: #ونادوا» وفيما بعد يرجع-إلى قوله: #رجال» وقوله تعالى: لم يدخلرها» 
يحتمل أن يكون مستأنفًا وقع جوابًا لمن قال: ما حال أصحاب الأعراف؟ فقيز : لم يدخلوها 
وهم 'تطمعون في دخولها. ويحتمل أن يكون حالاً من فاعل «نادوا» أو من مقعوله أي نادى 
أصحاب الأعراف حال كونهم غير داخلين الجنة أو نادوهم حال كونهم غير داخلين. قوله: 
(حال من الواو على الوجه الأول») وهو أن يكون المراد بأصحاب الأعراف الموحدين 
المقصرين في العمل لأن الطمع والرجاء يليق بهمء وعلى الوجوه الباقية يكون حالاً من 
مفعول «نادوا» لأن. رجاء دخول أهل الجنة لا يليق بأشراف أهل يوم القيامة ولم يلتفت إلى 
كون الطمع , بمعنى اليقين لأنه لا حاجة إليه مع إمكان حمل اللفظ على المعنى الحقيقي فعلى 
هذا ينبغي أن يكون ١لم‏ يدخلوهاء أيضًا حالاً من المفعول لثلا يتفكك النظم أن نادوا 
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أصحاب الجنة حال كون أصحابها غير داخلين وهم طامعون. وقوله: «أي إذا نظروا إليهم 
سلموا عليهم» إشارة إلى أن قوله تعالى: #:نأد؛ أمءاب. الاجنة# جزاء شرط محذوف 
لدلالة قوله: #وإذ' حاقت .مم ثلقاء :-.عاب انار # وإنما قدر «نظروا» دون «صرفت؟ 
للإشعار بأن نظرهم إلى أصحاب الجنة عن رغبة بخلاف أصحاب النارء فإن رؤيتهم إياهم 
تحتاج إلى صارف يصرف أبصارهم إليهم ولذلك لم يذكر الشرط في نداء أعل الجنةء فتقدير 
الشرط في ندائهم غير مطابق لما عليه الكتاب الكريم. ثم إن أصحاب الأعراف لما تعوذوا 
بالله من شدة حال أصحاب الثار نادوا رؤساءهم تبكينًا لهم وتوبيشًا بأن قالوا لهم: اما أغنى 
عنكم ججهعكم واستكباركم وهي شماتة بليغة وتبكيت عظيم لأولئك المخاطبين. ثم إن 
أصحاب الأعراف يشيرون إلى جماعة من ضعفاء المسلمين وفقرائهم مثل بلال وصهيب 
وسلمان ونحوهم فيقولون للمشركين على وجه الإنكار #أهؤلاء الذين أقسمتم» أي حلفتم 
وأنتم في الدنيا #لا «ال... الله بر-مسا* ثم يقول الله تعالى لأصحاب الأعراف #ادخلوا الجنة 
لا خورف عليكم# حين يشاف أهل النار ؛#ولا أنتم تحزنون# حين يحزنون فيكون قوله 
تعالى: #أهؤلاء الذير: أقسمتمة في محل النصب بالقول المتقدم أي قالوا: #أها أغنى 
عنكم# وقالوا: #أهؤلاء الذين أقسمتم# والمقول لهم هم الرجال من رؤساء الكفرة. قال 
أصحاب الأعراف لهم ذلك 'زيادة تبكيت لهم وهو قول المصنف «تتمة قولهم للرجال» 
والإشارة إلى ضعفاء أهل الجنة ويكون قوله: #ادخلوا الجنة 4 مقول قول مقدر والمقول لهم 
أصحاب الأعراف والقائل هو الله تعالى أو الملائكة كما قال. أو فقيل لأصحاب الأعراف 
الخ أو القائل أصحاب الأعراف والمقول لهم ضعفاء المسلمين يقولون لهم ذلك ردًا على 
الكفرة ما أقسموا به وهو قول المصنئف: «أي فالتفتوا إلى أصصاب الجنة» الخ. قوله: (وقبل 
+ د . أي لما عيّر أصحاب الأعراف أهل النار بأن قالوا لأهل النار ما قالوا قل لهم. أهل 
النار: إن دخل أولثك الجنة 'فأنتم لا تدخلونها فعبّروهم بذلك وأقسموا على أن.أصحاب 
الأعراف لا يدخلون الجنة ولا ينالهم الله.برحمة». فيقول. الله تعالئ أو تقول .الملائكة الذين 
حبسوهم على الصراط لأهل النار . 'مؤلاء+ يعني أصحاب الأعراف #الفين اقسجتم* يا 


ايا 


سورة الأعراف/ الأية: ٠م‏ ْ مف 


الأعراف لا يدخلون الجنة فقال الله أو بعض الملائكة #أهؤلاء الذين أفسمتم* وفرىء 
(أدجلوا» و«دّخلواء على الاستثناف وتقديره: دخلو؛ ألجته مقولاً لهم لا خوف عنياخ) 


ل اس الم _ ل 2 0 زرده سجر م 
#وناد ف اميس النار امح الحنة َك أقيضوا علسنا من الماء # أ اهمد 
0 ااه الس 21 َ 2 ل ار م2 5 م 00 عع 
وهو دليل على أن الجنة فوق النار. #أوٌ مما رإاقصكيم الله من سائر الأشربة امم 
0 2 


الاقافة اوسن الطعاء كن رفني تتاتوناة! نازوا الوا امك ام 7 


أهل النار لا ينالهم الله برحمة. ثم يقول الله أو الملائكة لأصحاب الأعراف #ادحنوا الجنة لا . 
خوفض عطيككم ووللا أثتي تعغتزنوزز فيدخل أصحاب الأعراف الجنة. قوله: (وثرىء ادخدوة 
على بناء المقفعول ماضيًا من باب ادخل. وقرأ عكرمة «دخلواة فاضيًا مبنيًا للفاعل. ولما ورد 
أن كل واحدة من هاتين القراءتين على الغيبة فالمناسب لهما أن يقال: لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون» فكخيف قيل: «لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون# أشار المصنئف إلى جوابه 
بقوله: «وتقديره دخلوا الجنة مقولاً لهم لا خوف عليكم' يعني أن الجملة المنفية في محل 
النتصب على أنها مقول قول مقدر وذلك القول المقدر منصوب على أنه حال من فاعل دخلوا 
أو أدخلوا. ظ ْ 0 | ١‏ ظ 

قوله: . (ليلائم .الإفاضة) فإن. الأصل في الإفاضة أن تستعمل في الماء وما يجري مجراه 
من المائعات فلما عطف #مما رزقكم الله# على قوله: #من الماء» بكلمة أو كان المطلوب 
إفاضة أحد الأمرين اللذين يتعلق بهما فعل الإفاضة فناسب أن يحتمل ما رزقكم على 
المرزوق الكائن من جنس الأشربة» وإن حمل على ما هو من جنس الأطعمة يكون الكلام 
من قبيل ما حذف فيه المعطوف مع بقاء العاطف. ويكون التقدير: أفيضوا علينا شيئًا يسيرًا 
من الماء وألقوا علينا شينًا يسيرًا مما رزفكم ائله هن الطعام . ومثله كثير في كلام العرب ومنه 
قول الشاعر : 

يقال: شتوت بموضع كذا إذا قمت به فى الشتاء. وهملت عينه أي فاضت. ومثله: 

ياليسدت زوجك قد غنا ملعقناتة يننا رورسجنا 
أي وساملة مكنا ومثله : 


أي وكحلن العيون. فإن الترجيح وهو ترقيق المرأة حاجبها وتطويلها إياه لا يتعلق 
بالعيون. روي أن قارنًا قرأ قوله تعالى حكاية عن الكفار #أفيضم؛ علينا من الماء أو مما 


سس سه ب م --- مالسالا ليسي ا از ل سب ب وق ري يي د د 


5 0 كتحريم البحير لمعحقير ة والتضلية والمكاء حول ا ضرف الهج بها لا 
0 0 ال ل يعجس سيو أن يطلب به. «وَعَرَتَهُم 
اس 93 ا سر ل ع عل 
الحيزة ١‏ الوم بره لسري فد افير فنتركهم في النار. #حكما 
ار م 


0 لمهم هنذا»ك فلم بخطروه نينا لهم ولم يستعدوا| له. #وما كاوا باينا 
20 0 يع ادع فيد ادر 


0 


#وَلْقد -ة” 0 ظ فَصَلئْه # بينا معانيه من العقائد والأحكام والمواعظ مفصلة. 
رزقكم الله عند الأستاذ أبي علي الدقاق فقال الأستاذ: هؤلاء كانت بشهوتهم ورغبتهم في 
الدنيا في الشرب والأكل فبقوا في الآخرة على هذه الحالة. وهذا يدل على أن الرجل يموت 
على ماعاش عليه ويحشر على مامات عليه. ل 1 
المكلف) يريد أن التركيب من قبيل الاستعارة التمثيلية لأن التحريم تكليف وهم ليسنوا في دار 
اكليف با شه اله عم دراب لفكة والاعا و اسان الكلت متا حجن علية ور الئة 
عنه. وكذلك قوله تعالى: ##دَالَُوْمَ تَنسهر# [الأعراف: ]5١‏ لأن الله تعالى منزه عن حقيقة 
النسيان وكذلك وصفهم بالنسيان لأنهم لم يكونوا معترفين بلقاء يوم القيامة ولا عارفين به 
والنسيان إنما يكون بعد المعرفة شبه معاملته تعالى مع الكفار بمعاملة من نسي عبده من الخير 
ولم يلتفت إليه وشبه عدم إخطارهم لقاء الله تعالى ببالهم وعدم مبالاتهم بحال من عرف شينًا 
ونسيه وكثرت مثل هذه الاستعارات في القرآن العظيم لأن المعاني التي في عالم الغيب لا 
يمكن أن يعبر عنها إلا بما يماثلها من عالم الشهادة. قوله: (والتصدية) هو التصفيق. 
والمكاء الصفير. عبّر عن نحو هذه الأقعال القبيحة مما زين لهم الشيطان باللهو واللعب 
لكونها مما لا ينبغي أن يباشرها العاقل وعبّر عن الكفرة بأنهم اتخذوا أمثالها ديئا لأنفسهم أي 
عاذ وشانا:. ويحتمل أن يحون دينلهم مفعولاً أول ويكون المعنى اتخذوا دينهم الذي شرح 
لهم ملعبة حيث جعلوه تابعًا لأهوائهم حرموا ما شاءوا وحللوا ما شاعوا مع أن حقهم أن 
تشعرًا آم الله تعالى ويتدينوا بما شرع لهم غير متجاوزين حدود الله. قوله: (وكما كائرا) 
إشارة إلى أن كلمة «ما؛ في قوله: #وما كانوا# مصدرية مجرورة المحل عطمًا على أختها 
المجرور بالكاف التي هي في محل التصب على أنها صفة مصدر محذوف أي ننساهم نسيانا 
كنسيانهم لقاء يومهم هذا وكونهم منكرين أن الآيات. من عند الله تعالى. ويجوز أن تكون 
الكاف للتعليل أي فاليوم نتركهم لأجل نسيانهم وجحودهمء ومعنى التعليل واضح في 
المعطوف. والمعنى أن. هذه التشديدات إنما كانت لهم لأنهم كانوا بآياتنا يجحدون. قوله: 
(مقضلة) أي حال كون تلك المعاني ذات فصول مختلفة أو ممَيَة# ##ما ورد منها في باب 


سورة الأعراف/ الآيتاآن: 7ه و«اه خف 


لعَلَ عِلْوِ» عالمين بوجه تفصيله حتى جاء حكيمًا. وفيه دليل على أنه تعال عالم بعلم 
أو مشتملاً على علم فيكون حالاً من المتعرك وقرىء «فضلناه؛ أي على سائزرالكتب 
عالمين بأنه حقيق يذلك #هدى ا قوم مون 4 حال من الهاء. 

«هل ينظرون» هل ينتظرون 9# إل أريرٌ» إلا ما يؤول إليه للك امره من تبن اه 
ليور ها نظن وين الرعه والرعيد 7 مق أوِبِلمُ يَقُولُ الت موه ين قْلُ» 
تركوه ترك الناسي 9قْدَ َاءتَ رَسَلُ رين ]| بلحي أي قد تبين أنهم جاؤوا بالحق #فهل 
نا من سفمآء َيَنْمَمُوا فَيَسْفَعُوا لآ # اليوء 4 ارس فد إلى الدنيا. وقرىء بالنصب 
عطنا على بقعا أو لأن أد يمعنى | لى أن فعلى الأول المسؤول أحد الأمرين الشفاعة 
أوردهم إلى الدنياء وعلىٍ الغانى ن يكون لهم شفعاء إما لأحد الأمرين أو لأمر واحد 
وهو الرد. #فتَعْمل غَيْرَ لَزِى 2 41 جواب الاستقفهام الثاني. وقرىء بالرفع أي 
د ل حَِرْوا أَنَشْسبُمْ4 يصرف أعمارهم في الكفر لوَصَنَّ عَنْهُمْ نا انوا 
توت 4279 بطل عنهم فلم ينفعهم. 


عما ورد في باب آخر. قوله: (عالمين) يعني أن على علم حال من فصلنا. ونكر علمًا 
للتعظيم. وقوله تعالى: #هدى ورحمة# يجوز أن يكون مفعولاً له كما جاز كونه حالاً أي 
فصلناه لأجل الهداية والرحمة للمؤمنين فإنهم هم الذين اهتدوا به دون غيرهم. ثم إنه 
تعالى لما ببّن أنه أزاح العلة بسبب إنزال هذا الكتاب المفصل الموجب للهداية والرحمة 
بين بعده حال من كذب به فقال: #هل ينظرون إلا تأويله» أي إلا عاقية ما وعد الله فيه 
من البععث والنشور والحساب والعقاب ومجازاة كل نفس بما كسيتء فإن هذه الأمور 
تأويل المواعيد المذكورة فى الكتاب من حيث إن تلك المواعيد تؤول إليها فإن تأويل 
الشيء عرجعه وعصيره الذي يؤول ذلك الشيء إليه. والنظر ههنا بمعنى الانتظار والتوقع 

والمعنى: هل ينتظرون ويتوقعون إلا عاقبته وما يؤول هو إليه؟ فإن قيل: كيف يتوقعون 
وينتظرون مع جحودهم وإنكارهم؟ أجيب عنه بأنهم مع جحوردهم إياه جعلوا بمنزلة 
المنتظرين له من حيث إنه يأتيهم لا محالة. ويحتمل أن يكون فيهم أقوام شكوا وتوقعوا 
فلهذا السبب انتظروا. قوئه تعالى: (فهل لنا من شفعاء) لفظ «شفعاء» مبتدأ و#من» زائدة 
في الميتدأ والنا» خبره مقدم يجوز أن يكون #شفعاءة قاعلا للجار والمجرور لاعتماد 
الجار على الاستفهام وقوله: «ويشفعوا» منصوب بإضمار «إن»؛ في جواب الاستفهام فقذ 
عطف ما في تأويل الاسم على الاسم الصريح أي فهل لنا من شفعاء فشفاعة منهم لتنا 
وقوله: «أو نرد». مرفوع على أنه جملة فعلية معطوفة على جملة اسمية وهي: هل لنا من 
شفعاء. «نفتعمل» منصوب على ما انتصب عليه فيشفعوا أي أو هل نرد فنعمل فيككون 


برخي ين #١‏ سير صر 


«إك ربكم أَنَّهُ الى سَلَقَ لسوت وَالْأرْضٌ في سِنَةٍ أيَارِ4 أي في ستة 
أوفات كقوله: «ومن يِلْهِمَ يميد دَبْرَمْ» [الأنفال: ]١١‏ أو في مقدار ستة أيَام فإن 
اليوم المتعارف زمان طلوع الشمس إلى غروبها ولم يكن حينئذ وفي خلق الأثنياء 
مُدرجًا مع القدرة على إيجادها دفعة دليل للاختيار واعتبار للنظار وحث على التأني 
في الأمور. 
المسؤول أحد الأمرين: الخلاص من عذاب الآخرة بشفاعة الشفعاء. أو الرد إلى الدنيا 
لأجل العمل الصالح. وإن قرىء «أو نرده بالنصب يكون معطوفًا على قوله فيشفعوا 
فيكون جواب الاستفهام أحد الأمرين التخلص من عذاب الآخرة بشفاعتهم أو الرد إلى 
' الدئيا للأجل العمل الصالح فيكون قوله: «فتعمل» منصويًا بالعطف على قوله: انرد» 
ويحتمل أن يكون انتصاب «نرد؛ بئاء على أن تكون كلمة «أو» بمعنى «إلى أن؟ كما في 
قولك: لألزمنك أو تعطيني حقي أي إلى أن تعطيني حقي تجعل قضاء الحق غاية 
اللزومء فكذا الآية الكريمة فإنهم يجعلون الرد إلى الدنيا غاية لشفاعة الشفعاء. ثم إنه 
تعالى بِيّن أن الذي طلبوه لا يحصل لهم البتة حيث حكم عليهم بأنهم قد خسروا أنفسهم 
ميو ابد عا باو رسيي و او وري فل عدوم بها كاتا 
يفون »م في حقه بقولهم: يه 01 7 .2 يدي [يونس : : م١].‏ قوله: (أي فى سنة 
أو يه جواب عما يقال: 2 0 ا الممتد من طلوع الشمس إلى غروبها 
6 أن يخلق السمئوات والأرض والشمس والقمر كيف يتحقق اليوم حتى يجعل ستة أيام 
ظرفًا لخلق السملوات والأرض 


قوله: زوفي حا عت عاجوا عما يفال ل واحدة.أدل 
على كمال الغدره من حلقها فى>سية أيام بوارفق لقولء تعالى : طإك انكر !5 يد مدا أن 
يل ا ع عسوي [يس: 45] ولقوله تحالى: «ووي| أثزا ,لا وجل كنع يبتر 4 
[القمر: 15١‏ يقال لمحه أي أبصره بنظر خفيف. كذا في الصحاح. فما الحكمة في خلقها 
مدرجّجا؟ والجواب الثاني مبني على أن خلق الملائكة ونحوهم من العقلاء المعتيرين مقدم 
على خلق السمئوات والأرض فإنه تعالى خلق هذه الأجرام مدرجًا ليشاهدوا فى كل حين 
وساعة حدوث شيء آخر على التعاقب والتواليى ويستعظموا كمال قدرة الخالق وعلمه والخلق 
على سبيل التدريج أقوى في الدلالة عليه من الخلق دفعة لأنه يتكرر على عقله ظهور الآثار 
المشتملة على الحكم والمصالح لحظة بعد لحظة نكان أقوى في إفادة اليقين. وتقرير الجواب 
الثالث أنه تعالى خلفهن في ستة أيام تعليمًا لخلقه التثبت والتأني في الأمور وقد.جاء في 
الحديث : «التأني من الله والعجلة من الشيطان». 


5-0 
سك 
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راك 4 معي 


نم سنو عل ألْمرْشٍ» استوى أمره أو استولى . 


قوله.. لأستورى اي الاستواء”فى اللغة المساواة قال الله تعالى : مَل بَسْمِى ألتِينَ ظ 
يعون انين 5 بعلمو ؟ [الزمر : 4] يقال: 586 فاستوى ويقال: استوى من اعوجاج واستوى 
الشيء أي اعتدل؛ وفلان سوى الخلق أي مستو معتدل. والاسم منه السواء وهو العدل 
والاستواء بهذا المعنى :لا يتعدى ب «على» ولذا يستحيل في حقه تعالى. ويقال بمعنى العلو 
والاستقرار نحو استوى على ظهر دابته أي استمّر وتمكن عليه؛ وبمعنى القصد إلى الشيء 2 
نحو: استوى إلى السماء أي قصد وتوجه إليه وبمعنى الاستيلاء والظهور كما في قول 
الشاعر : 

فداستوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
واسبتوى الرجل إذا انتهى شبابه. والعرش تارة يطلق على سرير الملك قال تعالى: 
جتروا 0 ١ب‏ دقع ويه مل لس د 
والسلطنة . قال الشاعر: 0 0 ظ 
إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم 2 بربيعة بن الحارث بن شهاب 
يقال: ذهب عرش فلان أي ذهب عزه وملكه. ويطلق أيضا على كل ما علا فأظل 
ومنه عرش الكروم. ولما استحال حمل الاستواء على التمكن .والاستقرار وهو شغل المكان 
والحيز بالجلوس فيهء وتفسير العرش بالسرير وتجويز الانتقال على الله تعالى كما يقوله 
المشبهة لتعاضد الأدلة العقلية والنقلية على أنه تعالى-منزه عن سمات الحدوث والإمكان فإنه 
ليس: كمثله شيء لتفرده بعلو الشأن؛. ذهب الغلماء في حق هذه الآية إلى قولين؛ الأول 
القول: بأنا نقطع بأنه تعالى منزه عن 'المكان والعجهة ولا.نخوض- في تأويل الآية على 
التفصيل بل نفوض علمها إلى الله تعالى وهذا القول: هو المختاز عند أهل السنة فإنهم قالوا: 
الاستواء على العرش صفة الله تعالئ بلا كيف فيجب على الرجل الإيمان به وأن يكل العلم 
كني الاستواء الى اله عز.وجل. روي أن-رجلاً سأل مالك: بن أنس. عن قوله تعالى: 
لمن عل ري اسنوقا؟ [ملل, . 5] فأطرق رأسةه مليًا أى زمانًا طويلا وعلاه الرحضاء ثم 
قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير منعقول والإيمان.به واجب وإجراؤه على ظاهره بدعة 
وتأويله 'على: وفق الأضول المحكمة .لازم فنخوض في تأويله على التفصيل والسؤال عنه 
بدعةء وما .أظنك إلا فالا ثم أمرابه فأخرج. وسئل بعض الأكابر أيضًا.عن تأويله فقال: 
تأويله الإيمان به.' والقول. الثاني. قؤل..من. قال :إن ظاهر الآية متشابه وحمل .المتشابه على ١‏ 
المحجكم: واجب وإجراؤه على ظاهره بدعة وتأويله على وفق الأصول المحكمة لازم فنخوض 
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في تأويله على التفصيل. وفي تأويل الآية قولان ملخصان أشار المصنف إليهما بِقَولم: 
«استوى أمره أو استولى» أي استقر وجرى حيث شاء وكما يشاء. وتوضيح الأول ما ذكره 
القفال وهو أن العرش في كلامهم هو السرير الذي يجلس عليه الملوك ثم :جعل العرش كناية 
عن نفس الملك يقال: ثل عرشه أي انتقض ملكه وفسده وإذا استقام له ملكه واطرد أمره 
وحكمه قالوا: استوى على عرشه واستقر على سرير ملكهء وهذا نظير قولهم للرجل 
الطويل : فلان طويل النجاد وللرجل الذي تكثر أضيافه: كثير الرماد. وليس المراد من' مثل 
هذه الألفاظ ظاهر معناها وإنما المراد تعريف المقصود على سبيل الكناية فكذا في الآية 
المراد من الاستواء على العرش نفاذ القدرة في مصنوعاته على حسب إرادته ومشيثته وجريان 
أمره وتدبيره فيها وهو قول المصنف. ثم لما تم له عالم الملك عمد إلى تدبيره كالملك 
الجالس على عرشه لتدبير المملكة قدبر الأمر من السماء إلى الأرض بتحريك الأفلاك وتسيير 
الكواكب وتكوير الليالي والأيام. فمحصول الآية أنه تعالى أخبر أن خلق السملوات والأرض 
كما أراد وشاء من غير منازع ومدافع»؛ ثم أخبر أنه بعد أن خلقهما استوى على الملك 
والتصرف كيف شاء ويدل على صحة هذا ا أنه تعللى قال في سورة يونس: #إنّ ركه 
أنَّهُ الى َلَقَ لوت َالَأ ف سِلَّدَ أَيَار ثم نت قن اموق اننظ از » [يونس: ؟] فإن 
قوله: #يدبر الأمر» أجري مجرى التفسير لقوله: اشر عل الْمَرَشن» [الفرقان: 04؛ 
السجدة: 5؛ الحديد: 4] وقال في هذه الآبة #ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار 
يطلبه حثيتَا» الاية وهذا يدل على أن قوله: ##ثُمٌ سنو عَلّ الْعرّشٍ» [الفرقان: 04+ 
السجدة: 5؛ الحديد: 5] إشارة إلى ما ذكرناه. فإن قيل: إذا حملتم قوله تعالى: ثم 
استوى على العرشس» على أن المراد استوى على الملك وجب أن يقال: لم يكن الله تعالى 
مستويًا على الملك قبل خلق السمئوات والأرض؟ أجيب بأنه تعالى كان قبل خلق العالم قادرًا 
على تخليقهما وتكوينهما لا أنه كان مكونًا وموجذًا لهما بأعيانهما فضلاً عن أن يكون مديرًا 
ومتصرفًا فيهما لأن التصرف في الشيء إنما يتأتى بعد تكوينه فاستواؤه تعالى على الملك 
وظهور تصرفه في هذه الأشياء إنما يكون بعد خلقها. 


قوله: (أو استولى) أي ويحتمل أن يكون «استوى" بمعنى استولى كما في قوله: قد 
استوى بشر على العراق؛ أي استولى عليه وملكه. فمحصول الآية أنه تعالى لخالق السمئوات 
والأرض ومالك العرش.. وقال الإمام الواحدي في الوسيط: قوله تعالى: #ثم استوى على 
العرش *» أي أقبل على خلقه وقصد إلى ذلك بعد نلق السملوات والأرض» وهذا قول الفراء 
وأبي العباس المبرد والزجاج. انتهى. ويؤيده قوله تعالى: لثم ستو إل التمَاء» 
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وعن أصحابنا أن الاستواء على العرش صفة لله بلا كيف. والمعنى”إن له تعالى 
استواء على العرش على الوججه الذي عئأه منزّها عن الاستقرار والتمكن . والعر شن الجسم 
المحيط بسائر الأجسام سمي به لارتفاعه أو للتشبيه بسرير الملك فإن الأمور والتدابير 
تنزل شيك . وفيل : الملك 


# بقشى تل لتهَارٌ4 يُعْطَيِه ولم يذكر عكسه للعلم به أو لآق اللقظا سينا 
ولذلك قرىء «يغشّى الليل النهارٌ» بنصب الليل ورفع النهار. وقرأ حمزة والكسائي 


نعي تاد رار كر 


ويعقوب وأبو بكر عن عاصم بالتشديد فيهء وفي الرعد للدلالة على التكرير #يطليم 


[البقرة: 19] أي عمد إلى خلق السماء وأن لكل شيء نهاية وكمالاً فإذا بلغ حد الكمال قبل 
استوىء ومئله استواء الشمس واستواء الميزان. فمعنى الآية على هذا خلق السمئوات 
والأرض واستقر الخلق على العرش واستتم به وما خلق فوقه شيئًا آخر ويرجع ضمير 
-2-0 على الخلق المدلول عليه بقوله: «خلق؟ أي ثم استوى خلقه على العرش وانتهى 

ه. قوله: (وثيل الملك) يقال: 0 عرش فلان أي زال ملكه. وقد يؤول العرش في 
9 بمعتى الملك أي ما استوى الملك إلا له عز وجل . قوله: (يغطيه به) أي يغطي النهار 
بالليل بأن يأتي الليل على النهار ويغطيه بظلمته لأنك إذا قلت: غشي الليل النهار كان غشي 
ثلانيا متعديا إلى واحد وكان المعنى صار الليل ساترًا للنهار, فإن قراءة الجمهور «يغشي» 
بضم الياء وسكون الغين وتخفيف الشين من «أغشى"» فإذا نقلته إلى باب الأفقعال صار متعديًا 
إلى اثنين وصار الفاعل مفعر لا فصار الليل قاعلا معنى والنهار مفعولا لفظًا ومعنى. وذلك 
لأن المفعولين في هذا الباب متى صلح أن يكون واحد منهما فاعلاً ومفعولاً في المعنى 
وجب تقديم الفاعل معنى لثلا يلتبس المراد نحو: أعطيت زيدًا عمرًا وأما إذا لم يلتبس المراد 
كنا فى تعره أعطيت زيدًا درهمًا فحينئذ يجوز الأمران وهذا كما في الفاعل والمفعول 
الصريحين نحو: ضرب موسى عيسى وضرب زيد عمرًا. والآية الكريمة من باب أعطيت 
زيذا عمرًا لأن كلا من الليل والنهار يصلح أن يكون غاشيًا ومغشيًا فوجب جعل الليل فاعلاً 
معنى والنهار مفعولاً لفظا ومعنى. وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه القواعد النحوية إلا أن 
المصنف وصاحب الكشاف جعلا يغشى الليل النهار يحتمل أن يكون الليل غاشيًا للنهار وأن 
يكون النهار غاشيًا لليل. وقال الإمام: قوله: #يغشى الليل النهار» يحتمل أن يكون المراد 
يلحق الليل النهار والنهار الليل واللفظ يحتملهما معًا وليس فيه تعيين. والدليل على الثاني 
قراءة حميد بن فيس (يغشى الليل النهارة بفتح الياء ونصب الليل ورفع النهار أي يدرك التهار 
الليل ويطلبه إلى هنا عيارة الإمام. وفيه بحث وهو أن اللفظ لا يراد به مجموع المعثيين وإنما 
يحتملهما على البدل فأي المعنيين يراد به يكون المعنى الآخر غير مذكورء ويحتاج إلى أن 


لف سورةالأعراف/ لآبة” 04 


ال الا ا لل تت ا ب 07 0 


شط ش ظ ظ ظ : 
حيثيثا» يعقبه سريعًا كالطالب له لا يفصل بينهما شيء. والحثيث فعيل مث “الحث رهر 


يجعل الكلام من فيل وسرر يريك ردم [التحل: ]4١‏ فكما لم يذكر لبد فيه للملم 
ا 0 وقال سعد الملة 
التفتازاني: في بيان كون اللفظ محتملا لهما يعني أن لفظ يغشى الليل النمار يحتمل معنى 
جعل الليل لاحقًا بالنهار بأن يحمل على تقديم المفعول الثاني وهو الليل من قبيل غشيته 
الثوب ومعنى جعل التهار لاحما بالليل بأن يكرد المفعول الثاني هو النهار. وفيه بحث لأن 
جعل الليل لاحقًا بالنهار ية انض ار كرت الل تعره إزج كنك يده بفيرلا 10؟ 
ويستلوس انون ف الترب زان اللاحق هو المقعول الأول وإن أخر لفظا والملحق به هو 
الثاني وإن قدم لفظا كما في غشيته الوب أي جعلته مستورًا به وما نحن فيه من قبيل يغشى 
الثوب زيدا.. 


ظ قولك زيمي 0 55 إشارة إلى أن قوله: «يطلبه» امنتعارة تبعية فإن حال كل واحد 
نقاسة سرد 
منهما مع الآخر لو كان ممن يكون منه الطلب لكان طلبًاٍ فلشبهه بالطلب سمي طلبًا شبه 
مجيء أحدهما عقيب الآخر بلا فصل بطلبه والحث الإعجال يقال: حثثت فلانًا فأحث فهو 
حئيث ومحثوث أي -مجد سريع ويستعمل اللحث غالبًا في الحمل على الشيء كالحض عليه 
فالحض والحث أخوان. وفي الصحاح : خئه على الشيء أي حضه عليه وولي خثيئًا أي 
مسرتئما.. وقوله تعالى : ي جال من الليل لأنه هو المحدث عنه أي يغشى النهار طالبًا 
. له ويجوز أن يكون حالاً من النهار أي مطلربًا فقوله: ج..ئوي إن جعل حالاً من فاعل يطليه. 
' أو من مفعوله يكون من قبيل الأحوال المتداخلة. ووجه اتصال قوله تعالى: «يغشى الليل 
و هيدا تيه إن الى لما ذحر استراء» على الغركن وخر | إخبار عن نفاذ أمره وكمان ماق 


0 واطراد تدبيره بين 'ذلك عيئًا بأن أرأهنم إياه فيما يشاهدونه من آثار ملكه وتصرفه لينضم العيان 


إلى الخبر ويتضح المقصود كمال الاتضاح جعل الله تعالى تعاقب الليل والنهار إلى آخر مدة 
الدنيا 'بحيث لو انقطعت الصركات المتعاقبة المتواصلة لا تنتقض انتظام العالم. ثم إنه تعالى 
وصف هذ الحركة بالسرعة والشدة لأنها إنما تحصل بحركة الفلك الأعظم فتلك الحركة أشد 
الحركات سرعة وأكملها شدة حتى أن الباحثين عن أحوال الموجودات قالوا: الإنسان إذا كان 
فني العدو الشديد الكامل قبين أن يرفع. رجله ويضعها يتحرك الفلك الأعظم ثلاثة آلاف ميل. 
فلا جرم فيكون التعاقب المتفرع على مثل هذه الحركة الشديدة في غاية السرعة فلهذا السبب 
قال تجالي.: وال ديه تم اقلم أن التتجس لها نومام من اللخرحة | أحدهما حركتها 
بحي ذاتها وهي إنما تدم في بينة كاملة وسبي هذه التيركة تتخضل السنة والتوح الثاني 
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لوس بايد وكا 
0ل 


«والشّمْس و جوم مسَحَرٍَ ارو 4 بقضائه وتصريفه ونصبها" بالعظف على 
السملوات ونصب مسخرات على الحال. وقرأ ابن عامر كلها بالرقع على الابتداء' والخبر. 
«ألا له اْخَلقُ وَالَْنُ» فإنه الموجد والشعصوف «يازَكَ أله رب ألْمَلِينَ 469 
تعالى بالوحدانية في الألوهية وتعظم بالتفرد في الربوبية. وتحقيق الآية؛ والله أعلم. أن 
الكفرة كانوا متخذين أربابًا فبيّن لهم أن المستحق للربوبية واحد وهو الله تعالى لأنه الذي 
له الخلق والأمر فإنه تعالى خلق العالم على ترتيب قويم وتدبير حكيم فأبدع الأفلاك ثم 
زينها بالكواكب كما أشار إليه بقوله تعالى: 9#فْتَصَدهُنَ سَبْعَ سَمَوَانِ فى يَومَيْنِ 4 
[فصلت: ]١١‏ وعمد إلى إيجاد الأجرام السفلية فخلق جسمًا قابلاً للصور المتبدلة 


حركتها بسبب حركة الفلك الأعظم وهذه الحركة تتم في اليوم بليله» فلما كان الليل والنهار 
لا يحصلان يسبب حركة الشمس بل يحصلان يسبب حركة الغفلك الأعظم الذي يقال له 
العرشن ذكر الله تعالى قولء : #نغشى الطيل النهاد عويب ذكر العرشن بد . نّم استوى 
على احدثد؟ تنبيها على أن سيب حصول الليل والنهار هو خركة العرش الأغظم لا حركة 
الشيعن والقمر ذكره الإمام؛ ثم قال: وهذه دقيقة عجيبة- قوله: الخقاله وتعيريفةا متعلق 
بمسخرات بمعنى مذللات لما خلقن له أي لما يراذ متها من الطلوع والأفول والحركات 
المقدرة. فسر الأمر بالقضاء والتصريف لأن حقيقة الأمر بمعنى التكليف وهو الذي يجمع 
على أوامر لا على أمور أنما يتعلق بالعقلاء المختارين وما ذكر هنا لين منهاء فلا بد أن 
يحمل الأمر على المعنى المجازي المناسب للمقام وهو القضماء والتصريف على مقتضى 
الحكمة ووفق الإرادة جعل الأمور المذكورة في كونها تابعة لقضيائه وتصريفه إياها كما يشاء 
كأنهن مأمورات منقادة لأمره فكان قضاؤه وتصريفه شيهًا بالأمر فأطلق عليه الأمر على سبيل 
الاستعارة. لما ذكر الله تعالى أن خلق هذه المذكورات مسخرات بأمره ذكر عقيبه أن مطلق 
الخلق والأمر له لا لغيره تكميلاً وتتميمًا ودلالة على أن خلقه وأمره لا يختص بهذه الأشياء 
ولا شركة لأحد فيها أي لا يوجد شينًا من المكونات إلا هو ولا يأمر في خلقه بما شاء إلا 
هو. والإمام حصر العالم الذي هو عبارة عما سوى الله تعالى في نوعين: عالم الخلق وعالم 
الأمر وأراد بالأول عالر الأجسام والجسمانيات وبالثاتي عالم الأرواح والمجردات وجعل قوله 
تعالى: 777 080 2200 الأعراق: 24 إشارة إلى ذلك حيث يقال: إنه الي ليا 
خريم كيني اتقلبى السماراات قال نفضلهن سيع سملوان فى يومينٍ وأرحن فى كل سماو أمرها» 
[فصلت: ]١١‏ فدلت تلك الآبة على أنه سبنانه عتضى كل .فلك بلطيفة انورائة ربانية من عالم 
الأمر . ثم قال في هذه الآبة: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره فدلت هذه الآية أيضًا 
على أنه تعالى خص كل واحد من الشمس والقمر والنجوم. بلطيفة نورانية ربانية من عالم 


والهيئات المختلفة ثم تسمها بصور نوعية متضادة الآثار والأفعال» وأَشأزّإليه بقوله: 
لَلَقّ الْأَسَ ‏ يَوْمَئّن» [فصلت: 4] أي ما في جهة السفل في بومين. ثم أنكبأ أنواع 
المواليد الثلاثة بتركيب موادها أولاً وتصويرها ثانيًا كما قال تعالى بعد قوله: #واحلق 
الأرض في يومين» طوَيَسَلَ ذيًا روس ين هُوِهَا وَبَرَكَ فبَا وَكَدَرَ فب أَكْوتا فه أريعة أيارِ # 
[فصلت: ]٠١‏ أي مم البوسين الازلين لقوله:ساتي اتن سكورة البجدة :3 2019 لزي حلق 
لسّمْوتِ وَالْأرْضَ وما ينَهُمًا فى سِنَّةِ أَنَّارِ4 [السجدة: 4] ثم لما تم له عالم الملك عمد 
إلى تدبيره كالملك الجالس على عرشه لتدبير المملكة فدبر الأمر من السماء إلى الأرض 
بتحريك الأفلاك وتسيير الخراكي وتكوير الليالى والأيام. ثم صرّح بما هو فذلكة التقرير 
ونتبجته فقال: #ألا لَه لْلدَلْقُ وَالْقَتْ يَِارَكَ أَلَّهُ رب الْمَيبِنَ4 [الأعراف: 154 ثم أمرهم بأن 
يدعوه متذللين مخلصين ققال : 
اك او« بتر ولط .جم لان .ا ل 1 

#ادعوا ربكم تضرعا وخفية# أي ذوي تضرع وخفيةء فإن الإخفاء دليل 
الإخلاص. «إِنَّمٌ لا حب المعتريت 462 المجاوزين ما أمروا به في الدعاء وغيره 
تبه به على أن الداعي ينيغي أن لا يطلب ما لا يليق به كرتبة الأنبياء والصعود إلى السماء 
وقيل: هو الصياح في الدعاء والإسهابٌُ فيه. وعن النبي يِيدِ: «سيكون قوم يعتدون في 
الدعاء وحسب المرء أن يقول اللهم إنى أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل 
وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل؟ ثم قرأ #إنه لا يحب المعتدين4. 

ولا نَيِدُواْ في الْأرَضٍ» بالكفر والمعاصي يََدٌ إِصَلَحِهَا» ببعث الأنبياء 


ل 8 يم 0 عي أن إل حي 


وشرع الأحكام © وادعوه ا وطمعا # ذوى خوف من الرد لقصور أعمالكم وعدم 


الأمر ثم قال بعده: #ألا له الخلق والأمر» وهو إشارة إلى أن كل ما سوى الله تعالى إما من 
عالم الخلق أو من عالم الأمر فكل ما كان جسمًا أو جسمانيًا كان مخصوضا بمقدار معين فكان 
من عالم الخلقء وكل ما كان بريئًا من الحجمية والمقدار كان من عالم الأرواح ومن عالم 
الأمر. فدل على أنه تعالى خصر كل واحد من أجرام الأفلاك والكواكب التي هي من عالم 
الخلق بملك من الملائكة وهم من عالم الأمر والأحاديث الصحيحة مطابقة لذلك. وقد روي 
في الأخبار أن لله ملائكة يحركون الشمس والقمر عند الطلوع والغروب وكذلك القول في سائر 
الكواكب. وأيضًا قوله تعالى : ©رَكَيِلُ عَرْسَ رَيْكَ مهم بريد َبِيَةُ 4 [الحاقة: 107] إشارة إلى أن 
الملائكة الذين يقومون بحفظ العرش ثمانية. ثم إذا دققت النظر علمت أن عالم الخلق في تسخير 
لله تعالى وعالم الأمر في تدبير الله واستيلاء الروحانيات على الجسمانيات بتقدير الله تعالى فلهذا 
المعنى قال: «ألا له الخلق والأمر» إلى هنا كلامه. قوله: (ذوي خوف من الرد الخ) أي 


سورة الأعراف/ الآية: 5ه يفف 


التوادم ومع في إجابته تفضلا وإحسانًا لفرط رحمته. هِإِن رمت لله فَرِيبٌ 


م 


م الْمَحَمِنِينَ 36 تر جيح م وتئبيه على ما يتوسل به إلى الإجابةةوتذكير 
قريب لأن الرحمة بمعنى الرحمء أو لأنه صفة محذوف أي أمر قريب» أو على تتبَيهه 
بفعيل الذي هو بمعنى مفعول؛ أو الذي هو مصدر كالنقيض» أو للفرق بين القريب من 
النسب والقريب من غيره. 


ليس المراد ادعوه ذوي خوف من العقاب وذوي طمع في الثواب لأن أهل السنة ذهبوا إلى 
أن من عبد ودعا لأجل الخوف من العقاب والطمع لا تصح عبادته ولا دعاؤه» وإنما يصحان 
لو أتى المكلف بهما لمجرد أنه تعالى أمره وكلفه بطاعته بمقتضى ألوهيته وأنه ئيس للعبد. إلا 
طاعة سيده ومولاه بإتيان ما أوجبه عليه والاجتتاب عما نهاه عنه. فمن أتى بهذه العيادذاتث 
لأجل هذا الوجه صحت. وأما من أتى بها خوفًا من العقاب أو طمعًا فى الثواب وجب أن لا 
تصح لأنه ما أتى بها تعبذا لمولاه وقضاء لحق ألوهية مولاه وعبودية نفسه. فلذلك فسر قوله 
تعالى: #خوفا وطمعًا» بقوله: «خائفين من أن يرد ما فعلتم لوقوع التقصير في بعض 
الشرائط المعتبرة مع الطمع في قبوله تفضلا. 


قوله: (ونذكير قريب) مع أن القاعدة في فعيل بمعنى فاعل أن لا يستوي فيه المذكر 
والمؤنثء» كما أن القاعدة في فعيل بمعنى مفعول أن يستويا فيه و؛قريب» بمعنى فاعل أسند 
إلى ضمير المؤنث وهي لتكلا الكل بواعادما التأنيث . إلا أنه ذكر لتأويل الرحمة 
بالرحم فإن الرحم بضم الراء بمعنى الرحمة. قال تعالى: دواري ثغا» [العيك” 21] أو 
لتشبيه قريب بفعيل الذي هو مصدر كالنقيض وهو صوت المحامل والرحال. وفي سدم 
انقضت العقاب أي صوتت . قال الشاعر: 


تنقض أيديها نقيض لعقبان ظ 

وكالنقيق: وهو صوت الضفدع يقال: نق يق نقيقًا أي صوّت . وكالضغيت وهواضوت 
الأرنب يقال: ضغبت تضغب ضغيبًا. والمصدر يلزمه الإفراد والتذكير في 'جميع الأحوال 
فحمل ما يوازنه عليه. قوله: (أو للفرق بين القريب من النسب والقريب من غيره)-فإن 
القريب والبعيد إذا أريد بهما القريب في النسب والبعيد في النسب يجب تأنيثهما إذا 
وصف بهما الخؤنث ل فلانة قريبة 5 أو بعيدة إذا أربد قربها أو بعدها منك في 
النسب؛ وأما إذا أريد القرب أو البعد في المكان فحينئذ يجوز الأمر أن التأنيث على 
الأصل يقال: فلانة قريب وقريبة بعيذ وبعيدة والتذكير بناء على تقدير قولك: فلانة قريب 
أو بعيد أنها في مكان قريب أو في مكان بعيد أو قريب مكانها مني وبعيد مكانها مني. 


ليف سورة الأعراف/ الآبة: /اه 


ا( افيه سل ريح وقرأ ابن كثير وحمز: والكسائي#الريح» على 
ألو حدة 4 جمع نشور بمعنى 'اشر. وقرأ ابن عامر «نشرأ» بالتخفيف 'الخيث وقع 
وححمزة والكسائى انشرأ» بفتح النون حبث وقع على أنه مصدر فى موضع الحال 'تملعنى 
ناشرات» أو مفعول مطلق فإن الإرسال والنشر: متقاربان وعاصم «بشرا» وهو تخفيف بكان 
جمع بشير. وقد قرىء به اوبشرا؟ بفتح الباء مصدر بشره بمعنى باشرات أو للبشارة 
وبشرى. #إبيت يِذَىْ رَحْمَيوْء» قدام ر.حمته يعني المطرء فإن الصبا تُثير السحاب 


قوله تعانى: اوهو الذي يرسل الرياح») متصل بقوله: الى خَلَقّ اَلسَسَوتٍ والأزش» 
[الأنعام: ]١‏ وايات كثيرة. لما ذكر الله تعالى دلائل الألوهية وكمال العلم والقدرة “من العالم 
العلوي وهو السملوات والشمس والقمر والنجوم اتبعه بذكر ما يدل عليها من العام السفلي . 
وقرأ نافع وأبو عمرو وابن. كثير «نشرًا؛ بضم النون والشين جمع نشور بمعنى المنتشر في 
النواحي» وهو فعول بمعنى قفاعل فور وصبر أي متفرقة وهي الرياح التي تهب من كل 
ناحية. والنشر التفريق» ومنه نشر الثوب ضد طواه أو بمعنى المنشور المقرق كالركوب بمعنى 
المركوب وهو منصوب حال من الرياح. وقرأ ابن عامر «نشرّاء يضم النون وسكون الشين 
وهو تخفيف نشر بضمتين كما قالوا: رسل وكتب في كتب فيكون تخريجه وأعرابه كما ذكر 
0 ويقال: أنشر الله الروح فنشرت أي أحياها فحيت. كذا في الوسيط. وقرأ الأحوان 
#نشرًا». بفتح الثون وسكون الشين على أنه مصدر واقع موقع الحال بمعنى ناشرات أو 
تورات 1 ذات نشر. وقيل: إنه مصدر مؤكد على غير لظ عامله لتقاربهما معنى. وقرأ 
عاصم «بشرًا» بضم الباء الموحدة وسكون الشين على أنه جمع بشير أصله بشر بضمتين نحو : 
قليب وقلب ورغيف ورغف ثم أسكنت الشين للتخفيف كما في نشرء ويؤيدها قوله تعالى 
لرْمِل الرَي مُبدْرَتِ4 [الروم: 57] أي تبشر بالمطر. وقرىء «بشرًاة بضم الباء والشين على 
الأصل. وقرىء #بشرّاء بفتح الباء وسكون الشين على أنه مصدر بشر ثلائيًا وقع موقع الحال 
أي باشرات أو.منصوب على أنه مفعول له أي للبشارة وقرىء «بشرى» على وزن رجعي وهو 
أيضًا مصدر كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أخذت الناس ريح بطريق مكة 
وعمر رضي الله عنه حاج فقال عمر لمن حوله: ما بلغكم في الريح؟ فلم يرجعوا إليه 
التجواب بشيء ء فبلغني الذي سأل عنه عمر من أمر الريح فاستحثثت راحلتي حتى أدركت 
عمرو كنت في مؤخر الناس فقلت: يا أمير المؤمنين أخبرت أنك سألت عن الريح وأني 
سمعت رسول الله يكل يقول: «الريح من روح الله تأتي بالرحمة. وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها 
فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها». قوله: (فإن الصبا) وهي ربح تهبْ 
من موضع مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار. والدبور الريح التي تقابل الصباء والشمال 
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| وئيسيرء سير به حن كذرة انلتياث راسايه رعوارة أعء أله أوبعا 0 لعايئة. 0 
حَبِتَ4 أي كالجرة رالسيمة طلا مم إلا تَكدا4 تديلا عدي, نشم ريصب + 
الصال . زتقدير اكلام والبذاد الدي خبث لا بعخر سم لاه اله دا مه لصاف 0 
المضاف إليه مامه فصار مرفوعًا حممتترا. زارويء البُسرج" اي 0 2 الملد فيكو: 1 
الريح التي تهب من ناحية القطبء والجئوب الريح التي تقابل الشمال وهي التي تدر 
السحاب أي تستيحليه . 

قوله فعالى: (حتى إدا أفلت) غاية لقوله «يرسل؛ و «أقلت؛ أي حملت» ورفعت من 
أقللت كذا أي حملته بسهولة ومن رفع الشيء وحمله بسهولة لا شك أنه يراه قليلاً فلذلك 
اشتق هذا الفعل من-القلة. قوله: (بالبند) على أن ضمير «به؛ لأقرب المذكور والباء ظرفية 
وجعلها المصنف للولصاق أي فأنزلنا في ذلك البلد الميت الماء وعلى تقدير كون الضمير 
للسحاب أو السوق المدلول عليه بقوله: «سقناه» أو الريح تككون الياء سببية أو للآلة كما في: 
كتبت بالقلم. والبلد كل موضع من الأرض عامرًا كان أو غير عامر خالٍ أو مسكون والطائفة 
منها بلدة والجمع بلاد. والحرة عرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت بالنار» والسبخة 
الأرض المالحة التي لا تنبت شيئنًاء. ونكد بسكر الكاف ينكد بالفتح نكدًا اشتد وضاق ورجل 
تكد أي عسر. قوله: (وقرىء يخرج) على بناء المفعول ورفع الباته؟ لقيامه مقام الفاعل وهو 
البلد. وقرىء (نكذاء بفتح الكاف على المصدر وانكذا» بسكونها وهو مشخفف نكد بالكسر 


نكذأ 000 ونكذا على المصدر أي 00_00 بالاسكان للتخفيفف: #ححصزلك 
نَصَرْفٌ لْآَينْتِ4 نرددها ونكررها ؟#لِعَوْرٍ 55 دن 4699 نعمة الله فيتفكر يق فيها 
وكشيوون بها بواالاية مقن لمن تدنى' الايات بسي 5 إليها رأسَا ولم يتاثر 


بها . 


2-070 


#لقد رسلا نوا إن مو مِه.# جراب قسم محذوف ولا تكاد تطلق هذه اللام إلا 
مثل: كتف وكتف. فيكون النظم هكذا: والبلد الطيب يخرج نباته بأذن ربه والذي خبث لا 
يخرج إلا نكدًا فيكون إلا نكذا مفعول لايخرج». قوله: (والآية مثل) أي استعارة تمثيلية شبه 
الله المؤمن بالأرض الكريمة التربة والكافر بالأرض السبخة. وشبه نزول القرآن بنزول المطر 
فإن الأرض الكريمة التربة إذا نزل عليها المطر يحصل فيها أنواع الأزهار والثمار. والأرض 
السبخة وإن نزل عليها المطر لم يحصل فيها من النبات إلا النزر القليل.. فكذلك الروح 
الطاهر النقي عن شوائب الجهل والأخلاق الذميمة إذا اتصل "به نور القرآن ظهرت فيه أنواع 
الطاعات والمعارف والأخلاق الحميدة» والروح الخبيث الكدر وإن اتصل به نور القرآن لم 
تظهر فيه المعارف والأخلاق الحميدة فإن الأرواح قسمان: منها ما يكون في أصل جوهره 
طاهرًا نقيًا مستعذا لأن يعرف الحق لذاته والخير لأجل العمل بهء ومنها ما يكون غليظًا كدرًا 
بطيء القبول للمعارف النفيسة والأخلاق الفاضلة كما أن الأراضي منها ما تكون طيية نقية 
ومنها ما تكون فاسدة سبخشة. وكما أنه لا يمكن أن يتولد في الأراضي السبخة تلك الأزهار 
والشمار التي تتوئد في الأراضئ الطيبة فكذلك لا يمكن أن يظهر في النفس البليدة الكدرة من 
المعارف النفيسة والأخلاق الفاضلة مثل ما يظهر في النفوس الطاهرة الصافية. وإذا كانت 
أحوال النفوس مختلفة اختلافا جوهريًا ذاتيًا لا يمكن إزالته ولا تبديله امتنع من النفوس 
الغليظة المائلة بالطبع إلى أفعال الفجور أن تصير نفسًا مشرقة بالمعارف الإلهية والأخلاق 
الفاضلة وتكليف مثل هذه النفس بتلك المعارف النفيسة والأخلاق الفاضلة جار مجرى 
تكليف ما لا يطاق: فثبت بهذا البيان أن السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في 
بطن أمهء وأن النفس الطاهرة يخرج نباتها من المعارف النفيسة والأخلاق الفاضلة بإِذن ربها 
والنفس الخبيثة لا يخرج نباتها إلا نكذا قليل الفائدة والخير كثير الفضول والشر. قوله: (ولا 
تكاد تطلق هذه اللام) إشارة إلى أنها قد تطلق بدون «قد نادرّاة كما في قوله: 

حلفت لهابالسلش حلفة فاجر لنا موافمًا أن من حديث ولا صالى 


يعني طرقت الحبيبة فاستشعرت خوفًا من الرقباء الذين يتحدثون أو يبيتون في السمر 
مصطلين فحلفت لها حلفة فاجر أي كاذب أو عاهر أن القوم نيام» ليس هنا حديث لانتفاء 


سورة الأعراف/ الأيأت: وه 1١‏ الحق 


مع اقل لأنها مظنة التوقعء فإن المخاطب إذا سمعها توقع وقوع ما صَدر لهذا:. م ونوح بن 
الملكووين لواح وين إدرسي ارلرااء يلاها عست وهر ا ل * #فقال 
و عن و: أَعدوا أنه #4 أ اعبدوه وحده لقوله تعالي : ما ص النم 0 دقبرأ 
الكسائي «غيره» بالكسر نعنًا أو بدلا على اللفظ حيث وقع إذا كان قبل «إلله؛ من التي 
تعفد وقره التميين ىسقا إن لذى ل ام سر 
346 إن لم تؤمنوا وهو وعيد وبيان للداعي إلى عبادته واليوم يوم القيامة أو يوم نزول 
الطوفاقة: 

لقال َلْمَيَُ من قومهد» أي الأشراف ف فإنهم يملأون العيون روا ٠‏ # إن ريتك 


مل سل ص ولد 


في صَّكلٍِ4 في زوال عن الح #تُبِينِ 42 بين همَالَ يمرم لَيْس بى صَلله» 


المحدث أي ذو حديث ولا مصطلي بالنار. قوله: (لأنها مظنة التوقع) ضمير أنها اللام 
المذكررة. يعني أن الجملة القسمية لا تساق إلا لتأكيد الجملة المقسم عليها التي هي 
جوابها فكانت الجملة القسمية مظنة لمعنى التوقع للجملة المقسم عليها لأن احتياجها إلى 
الأقسام عليها دليل تردد المخاطب في مضمونها وتوقعه لحصول مضمونها عند سماعه كلمة 
القسم كما إذا ذكرت صرينًا 5 ضمنًا بأن دل عليها بلام الجواب. قوله: (أول نبي بعده) 
خبر قوله: #ونوح بن لمك» د يعني أن نوخا عليه الصلاة والسلام أول نبي بعثه الله تعالى 
بعد إدريس وبعث إدريس بعد شيث عليهما الصلاة والسلام. وقال القرطبي: هو أول نبي 
بعث بعل أدم عليهما الصلاة والسلام بتحريم البنات والغالات والعمات وكان مصارًا بعثه 
الله إلى قومه وهو ابن خمسين سنة. وقال ابن عباس: وهو ابن أربعين سنة. قوله: 
(وقرآ الكسائي غيره بالكسر ثعتا أو بدلا على اللفظ) أي على أنه صفة تابعة للفظ «إللهة 
فإن «من؟ فيه زائدة وموضعه رفع إما بالابتداء وإما بالفاعلية؛ إلا أن تابعه جعل تابعًا 
للفظة.» والجمهور جعلوه تابعا لمحله. وقريء بالنصب على الاستغناء فإن حكم غير حكم 
الاسم الواقع بعد إلا وإذا جعلت قوله من إلله مبتدأ فلك في الخبر وجهان: أظهرهما أنه 
«لكم»» والثاني محذوف أي مالكم من إلله في الوجود غير الله و«لكم؛ على هذا 
تعخصيصس وثبيين . قال الواحدي : في الكلام جلف وهو كير 5 لأنك إذا حعلت غيره 
صفة لقوله: «إلله؛ لم يبق لهذا النفى خبر ففي الكلام حذف لخبره ويكون التقدير ما لكم 
من إلله غيره في الوجود. وقال الإمام: اتفق النحويون على أن قولنا: لا إلله إلا الله لا بد 
فيه ل إضمار والتقدير يذ إلْه في الوجود إلا ألله أو يذ إِلْه لما ]للا الله , قوله: (أي 
الأشراف) الملا الجماعة إلا أنه خص الأشراف والرؤساء بهذا الاسم لأنهم الذين يملأون 
صدور المجالس وتمتلىء الفقلوب من هيبتهم وتمتلىء ء الأبضار من رواتهم وهو المنظر 

حاشية محيي الدين/ ج 4/ م 1١1‏ 
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5 قوله: , ' زبخ عي ١‏ اننمى؛ يعني أن النناسي لقولوت 006 8 أن يقال ليس 
في ضلال إلا أنه عليو الصلاة والسلام أجابهم بقوله: 50 تيدر نه 4 مبالغة في نسي 
الضلال عنه لأنه نفى أن يلتبس به ضُلالة واحدة فضلاً عن أن يحيط به الضلال فلو قال: 
ليست ضالاً لم يؤد هذا المعنى . 


قوله : رما 5 ١‏ أي لاه ححيث قالوا: ا 7 0-007 بتتكير الضلال للتعظيم 
ووصفوه بقوله: طم ): ٠‏ قولك: :بر :دراك بعر اما يإ ؛ أي ما يلزم النفي البالغ للضلال 
ل لد ٠.‏ وحىق الاستدراك .أن يتوسط بين كلامين متنافيين فلما نفى عن 
نفسه العيْب الذي وصفوه به وصف نفسه بأشرف الصفات الممكنة في حق البشر وهو كونه 
رسولاً من رب العالمين. وني ان عباتي وم 0 
روعي الو السابق ابوس ود 2 والاتتعيالات جائر :أن في كل اسم 
اب ا ار عي الضمير السابق وهو الأكثر» وإن “الس 
تراعي 3 الظاهر فتقول: أنا رجل أفعل كذا 0 يفعل كذا. قوله: (وقرأ أبر مرو 
أبلغكى) بنقل بلغ؟ إلى باب الأفعال للتعدية وجمع رسالة. والحال أن له رسالة واحدة 
باعتبار ايا عن الأهر والنهي والوعظ والإنذار والقصص أو لتعددها بتحسسي اختلاف 
أوقاتهاء أو لورادة رسالته 'ورسالة من قيله من أجداده من صحف جده إدريس وهي ثلاثون 
صحيفة ؛ ومن صحفا شيث وهي حنمسول صحيفة . والفرق بين تبليغ الرسالة وتقرير النصيحة 
أن تبليغ الرسالة معزان أَنْ بعر فهم أنواع تكاليفف الله تعالى وأوامره وتواهية ؛ وأما النصيحة فهو 
ترعيبهم في الطاعة وتحذيرهم ا المعاصي . و متشاتبةه حشيقة النصح الإرشاد إلى المصلحة مع 
خلوص الئية من شوائب المكروه. وقال الفراء: العرب لا تكاد : تقول : نصحتك وإنما : تقول : 


سورة الأعراف/ الآباث: 377 - ْ ظ يف 


بيد" الاعف “نا حسية إصبارتت: 


أو ْم 4 الهمزة للانكار والواو للدطف على محذوف أي أيهم وعجبتم 
أن يط مر أن مجاءكب 0 هر يك 4 سيالة أو موعظة 05 رَجِلٍ 4 556 
لات سح وكة من جماتكم أ ان جنسكدم ديق كائرا تعصيوة هع إرسا "شر 
ويف لون: وار 3 الله لل متيكةٌ نا نويا ندا و عابنا الْأَرَينَ» [المؤمنون: 834 
« ذرك» عاقبة الكفر والمعاصي # 0 ندمو يعي الننا ل ون 
405 بالتقوى. . نائدة حرف التق جحي التنبه عني ان التقوقي غير موجه والتر 0 من الله 
تشصل ١‏ وأن المتقي شغي أ ن لا يعتمد عل تقواه ولا ا من عذاب الله . 
#فُكد بوه أنحيننه وَألَدبنَ مع # دك أمن به وكانوا أربعين رجاد وأر تحمدة 
امرأة. وقيل: تسعة بنوه سام وحام ويانث وستة من أمن به. #فى لفاك متعلق 
«بمعه» أو «بأتجيناء» أو حال من الموصول أو من الفمير غي «معه». ظوَأَغْرقَنَا لبت 
مِكَروأ كيين 4 بالطوفان ل إِمَحَ م كاوا وم عت 49 عمنى القلوب. غير 
مسعرين» . وأصله عميين فشففا. وقرويء لاعاميد» والأول أبلغ لدلالعه على إلثنات 
وإ عادٍ ا َتام + عطف كي #نوعًا إن موي » [الأعراف: 28] 000-07 الع يان 
نصحت لك. ويجوز أن يقال: نصحتك إلا أن في زيادة اللام دلالة على إمحاض النصح 
لهم. قوله. (من حملتكم» أي متصل بكم نسبًا فإنهم لما تعجبوا من إرسال البشر أنكر 
عليهم نوح عليه الصلاة والسلام بأن قال لهم ما ينفيى وجه تعبجبهم فقال لهم إنه تعالى خلق 
الخلق فله بحكم الإللهية أن يأمر عبيده ببعض الأشياء وينهاهم عن: بعضها. ولا يجوز أن 
يخاطبهم بتلك التكاليف من: غير واسطة لأن ذلك لا يليق بحجاب الكبرياء وينتهي إلى حد 
الإلجاء وهو ينافي التكليف. ولا يجوز أن يكون ذلك الرسول واحذا من الملائكة لأن عدم 
اليه يملع ما هر المتصود من الرسالة كما ذكر في سورة الأنعام في تفسير قوله تعالى : 


1 ا ا بن 


لو حمائه ملكا لجشة ي5لا4 [الأنعام : 4] فتعين أن تكون تلك الواسطة من .نوع الإنسان 
“م إن كان ذلك الرسول ممن يعرفه المرسل إليهم بنسبه ويعلمون تفاصيل أحواله يكون ذلك 
أدخل في استثئناسهم به وقبولهم منه. فإن المرء يأنس بما هو به أعرف وبظاهر أحواله أعلم 
وبما يقتضي السكون إليه أبصر. قوله: («تمعلق بممه) أي متعلق بالاستقرار الذي تعلق به 
الظرف أي والذين استقروا معه في الفلك. قوله: (أو بأنجبتاه» وحيديذ يجوز أن تكون كلمة 
«في» سببية أي أنجيناه بسبب الفلك كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «دخلت امرأة النار 
في هرة» قوله؛ (أ4 كيده مر الضمير في معه) وجيعذ يتعلق بمجذوف أي 
كائئين في ألفلك أو كائنًا فيه. قوله. " 5 . القلوب» أي عجيت قلوبهم عن معرفة التوحيد 
والنبوة والمعاد. وعمين جمع عا على وزن ضر فأعل كإعلال قاض. قال أهل 


لأخاهم والمراد به الواحد منهمء كمولهم: يا أحنا العرب للواحد منهمخء فإنه هود بن 
عبد الله بن رَباح بن الجلود بن عاد بن عِرّص بن ارم بن سام بن نوح وقي مود بن 
شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح وقيل هود بن شال بن ارفَحْشَد بن سام بن علكاي 
عاد , وإنما جعل منهم لأنهم أفهم لقوله وأعرفه حال وأرغب في اقتفائه. لقال ملفوم 
أعبدوأ لله ل ان ل اد ستأنف به ولم يعطف كأنه جواب سائل: قال 3 فنا 

قال لهم حين أرسل وكذلك جوابهم «أفلا نمو 49 غذات: اله ركان ا 
أقرب من قوم نوح ولذلك قال: طقَالَ أَلْمَلَةُ الت كي مِن قويِوه4 إذ كان من 
أشرافهم من آمن به كَمَرئد بن سعد #إنّا لردك فى سَعَامَةٍ4 متمكنًا في خفة عقل 
راسحًا فيها حيث فارقت دين قومك . 


مث ”89نس لسسص7قيس للطط ب ا ا لللللل-امس يبيو ب وا ار:ّ>6 ٠‏ الال-س-م 


وقيل: عم وأعمى بمعنى خضر واخضر. وقيل: عم فيه دلالة على ثبوت الصفة 
واستقرارها كفرح وضيق ولو أريد الحدوث لقيل: عام كما يقال: فارح وضائق وهو معنى 
قوله: :والأول أبلغ لدلالته على الثبات». قوله: (والمراد به الواحد منهم) أي من قبيلة عاد 
وعاد في الأصل اسم الأب الكبير وهو عاد بن عوص بن أرم بن سام بن نوح فسميت به 
القبيلة . واتفقوا على أن هودًا ما كان أخاهم في الدين واختلفوا في أنه هل كانت هناك قرابة 
أو لا؟ قال الكلبي: إنه كان واحذا من تلك القبيلة . وقال آخرون: إنه ما كان من تلك القبيلة 
إلا أنه لما كانت من جملة ب: بني آدم لا من الملائكة والجن نسب إليهم بالأخوة. والمعنى إِنا 
بعثنا إلى عاد واحذا من جنسهم وهو البشر ليكون أنسهم به وفهمهم كلامه أكمل. قيل: إن 
هوذا اسم عربي. . وفيه بحث لأنه حكي أب أهل اليمن تزعم أن يعرب بن قحطان بن هود هو 
أول من تكلم بالعربية وبه سميت العرب عريّاء فعلى هذا يكون هودًا عجيمًا اسم رجل وإنما 
صرف لما ذكر في أخواته من نحو لوط ونوح. قوله: (استأنف به ولم يعطف) إشارة إلى 
ا ا من قصة نوح وهود عليهما السلام حيث قيل: في الأول «فقال» وفي الثاني 
«قال» بغير عاطف هو أن أشير في الأول إلى أن دعوة نوح عليه الصلاة والسلام لم تتأخر 
عن إرساله وأنه باشر الدعوة قبيل الإرسال؛ وفي الثاني جعل الكلام جواب سائل . 


قوله: (وكأن قومه كانوا أقرب» أي إلى إجابة الدعوة واتباع الحق حيث أطلق الملاأ 
المعاندين من قوم نوح ووصف المعاندين من قوم هود بقوله: #الذين كفررا» فإنه كان في 
أشراف قوم هود من أمن به منهم مرثد بن سعد فإنه أسلم وكان يكتم إيمانه بخلاف قوم 
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وَإِنا انظ مت _الكذيت © 7 ار الى لاحو 
اك ٍِ لعَلبِين 9 © يننسك ان امم أبيا 9 أر 
إجابة ا 0 م الكفرة يد فيكم الحمقاء يما أجابوا 1 
مقابلتهم كمال النصح والشفقة وهضم النفس وحسن المجادلة وهكذا ينبغي لكل ناصح . 


نوحء فإنه لم يؤمن منهم أحد. كذا في الكشاف. وفيه نظر لقوله تعالى: «أن يَؤْمتَ من 
فومك إلا من قد مَامَنَ» [هود: 1؟] وقال أيضًا: #وما امن معهم إلا تيلٌ؟ [هود: ٠؛)]‏ 
فلذلك عدل المصنف عن تلك العبارة. ويحتمل أن يكون عراد صاحب الكشاف أنه لم يؤمن 
من أشرافهم أحد أو لم يؤمن حال مخاطبة نوح قومه أحد منهم وإن آمن يعد ذلك آحاد قليلة 
منهم بخلاف قوم هود فإنه آمن بعض الملا منهم حال المخاطبة. اعلم أن عادًا قوم كانوا 
ينزلون اليمن بالأحقاف وهو رمال بين عمان وحضرموت وكانوا قد أفسدوا في الأرض كلها 
وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي آتاهم الله عز وجل إياهاء وكانوا أصحاب أوئان يعيدوتها 
صنم يقال له: صداء وصنم يقال له: صمود وصتم يقال له: الهباء. فبعث الله إليهم هوذا نيما 
وهو من أوسطلهم نسبًا وأفضلهم حسبًا فأمرهم أن يوحدوا الله تعالى ويكفوا عن ظلم الناس 
وغير ذلك فكذبوه وقالوا: 8مَن هُوٌ أَسَدَّ يَِهُ ه45 [القصص: 78] فأمسك الله المطر عنهم 
ثلاث سنين حتى جهدهم ذلك . وكان الناس في ذلك الزمان إذا نزل بهم بلاء فطلبوا الفرج 
كانت طلبتهم إلى الله عز وجل عند بيته الحرام بمكة مسلمهم ومشركهم فيجتمع بمكة ناس 
كثير شتى مشتلفة أديانهم وكلهم يعظمون مكة. وأهل مكة يومئذ العماليق سموا عماليق لأن 
أباهم عمليق بن لاود بن سام بن نوح وكان سيد العماليق إذ ذاك بمكة رجل يقال له 
معاوية بن بكر وكانت أم معاوية كلهدة بنت الخبيري رجل من عاد» فلما حبس المطر عن 
عاد وجهدوا قالوا: جهزوا وفدًا منكم إلى مكة فليستسقوا فبعثوا قيل بن عنز وجلهمة بن 
الخبيري ومرئد بن سعد وكان مسلمًا يكتم إسلامه مع أشراف أخر ومع كل واحد منهم رهط 
من قومه حتى بلغ عدة وفدهم سبعين رجلاً. فلما قدموا مكة لقوا معاوية بن بكر وهو بظاهر 
مكة خارجًا من الحرم فأكرمهم وأنزلهم وكانوا أخواله وأصهاره فأقاموا عنده شهرًا يشربون 
الخمر وتغنيهم الجرادتان قيئتان لمعاوية بن بكر وكان مسيرهم شهرًا ومقامهم شهرًا. فلما 
رأى معاوية بن بكر طول مقامهم وقد بعثهم قومهم يتغوثون بهم من البلاء الذي أصابهم شق 
ذلك عليه وقال: هلك أخوالي وأصهاري وهؤلاء مقيمون عندي وهم ضيفي والله ما أدرى 
كيف أصنع بهم أستحيي إن آمرهم بالخروج إلى ما بعثوا! إليه فيظنوا أنه ضيق على مقامهم 
عندي وقد هلك من وراءهم من قومهم جهدًا وعطشًا. فشكا ما كان من أمرهم إلى فينتيه 
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وفي قوله: #وأنا لكم ناصح أمين* تنبيه على أنهم عرفوه بالأمرين . قرأ أبو عمرو 

: * 2 لا#ن 0ج عرس مالي 
«أبلغكم)» في الموضعير | في هذه السورة وفي الأحقاف مخنفًا. «وأذكروا إذ حعلكم 
قر ع عرست 


حُلفَاءَ من بعد قوم ا 32 قفي مكديع أوشي الأرضن باد جمالاكم مد لعز 


الجرادتين وهما جاريتان اسم إحداهما وردة والأخرى جرادة. فقيل : جرادتان على التغليب»؛ 

فقالا : قل شعرًا تغنيهم إياه لا يدرون من قاله لعل ذلك يحركهم فقال معاوية بن بكر : 
إلاياقيل ويحك قم فهينم 
فيسقي أرض عاد إن عادا 


لعل الله يسقيتاغماما 


قد أمسوا ما يبيئون الكلاما 


من العطش الشديد فليس ترجو 


باتيب: جهارا 


وإن الوؤحش. 
وأنتم هنهنا فيمااشتهيتم 
فقبح وفدكم من وقد قوم 


به الشيبخ الكسيسيو ولا الغلاما 


فقدأمست نساؤهمو عياما 
ولايخشى لعادي سهاما 
نهاركمو وليلكمو التماما 
ولآ نقدوا السيمية والملةنا 


فلما غنتهم الجرادتان هذا قال بعضهم لبعض: يا قوم إنما بعثكم قومكم يتغوثون بكم 
من البلاء الذي نزل بهم وقد أبطأتم عليهم فادخلوا هذا الحرم فاستسقوا لقومكم. فقال 
مرئد بن سعد وكان قد آمن بهود سرًا: إنكم والله لا تسقون بدعائكم ولكن .إن أطعتم نبيكم 
وأنبتم إلى ريكم سقيتم فأظهر إسلامه عند ذلك فقال: 

عصت عاد رزسولهمو قأمست عطاشًا ما تبلهمالسماء 

لهم صنم يقال له صمود يقابله صداء والهباء 

فيصرناالرسول سبيل رشد فأبصرنا الهدى وجلا العماء 

وإن له هوده وإللهي على الله التوكل والرجاء 

فقالوا لمعاوية بن بكر : احبس عنا مرا فلا يقدمن معنا مكة فإنه قد تبع دين هود فقام 
قيل وهو رأس وفد عاد مع أصحابه به فقالوا في دعائهم: اللهم أعط قيلاً ما سألك واقض 
سؤلنا مع سؤله. وقال في دعائه: يا إلهنا إن كان هود صادقًا فاسقنا فنا قد هلكنا. فأنشأ الله 
تعالى سحائب ثلانًا بيضاء وحمراء وسوداء ثم ناداه مناد من السحاب: يا قيل اختر لنفسك 
وقومك من هذه السحائب فقال. قيل: اخترت السحابة السوداء فإتها أكثر السحاب ماء. 
فناداه مُنادِ: اخترت رمادًا رمددًا. 
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شداد سس غاد وس فنك معمورة الأرصس سس دمل عااجرالى يعر لس اليا _ 0 ر, تمي أيه 
الله ثم ذكرهم بإنعامه. #وثا دحم فى للق يعن تشكلة #افانا وحرما ‏ ود كيدو 
ا لم هسيدمم بعل صصسي «لهنة رن الكل لحي 0 57 3 شير 053 ا 


«كالوأ أَحِمْنَنا لَعبد أمْه وسمم ا 050 
اختصاص الله بالعبادة والأعغراض علا اشير لدبي اباؤهم أنهما كادي التعليمء وعهدًا لما أألموه. 
ومعنى المجيء في «أجئتنا» إما المجيء من مكان يد به من قوه: أن عن السماء على 
التهكم أو القصد على المجاز كقونهم: ذهب يسبئي مايا 0 8 بدك 5007 
اتلمدلول عليه بقوله: #أثلا تَتْفَرْنَ [الآعر أب : 168] إن 01 د مف 4 
فيه. 
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فسأق الله السحاية السوداء التي اخفارها قيل بما فيها من النقمة إلى عاد حتى -خرجت 
عليهم من واد لهم يقال له الميث فلما رأوها. اس: اشوا وقوالوا هل[ عارض ممطرنا. فقال الله 
تعالى : بل هو ما استعجلتم , به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ريه أي كل شي 
مرت به. فسخرها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومًا فلم تدع من عاد أحذا إلا هلك 
واعتزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرة فكان ما يصيبه ومن معه من الريح إلا ما تلين 
بها الجلود وتلتذ بها الأنفس . روي عن علي رضي الله عنه أن قبر هود بخضرموت في كثيب 
5 وقيل: بين الركن والمقام. وزمزم قبر تسعة وتسعين نبيّا وأن قبر هود وشعيب وصالح 
وإسماعيل في تلك البقعة. ويروى أن النبي من الآنبياء كان إذا هلك قومه جاء هو 
ظ والصالحون معه إلى مكة يعبدون الله فيها حتى يموتوا. قوله: (قامة وقرة أي يحتمل أن 
يكون المراد بسطة الجسم في الخلقة من حيث طول القامة وعظم الجثة ومن حيث القوةء 
فإن القوى والقدر متفاوتة كتفاوث مر الأجساد. ويحتمل أن يراد الفضيلة فيهما حيث لم 
يبين جهتها. 


قوله؛ , كلذكو نس مل لبد من العمل وشكر انم با . والتقدير: 
فاذكروا آلاء ” ا عفلا يلم بذ الأنعام لعلكم تفلنحون: قوله: (زما المجيء من 
كان العتون و بدن قوري :أن قاد نمكت ريحيد يه ارده منعدز لا ين اذوقة كما كان ستول 
| الله يك يتعبد بدحراء . فلما أوحي إليه جاء قومه يدعوهم. ويحتمل أن يكون مرادهم أجيتنا 
من السماء كما يجيء الملك استهزاء به عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا يعتقدون أن الله لا 
يرسل إلا الملائكة. ويحتمل أن لا يريدوا به حقيقة المجيء بل يريدوا به القصد كأنهم قالوا: 
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لقال كَدَ وَقَمَ4 قد وجب سق 4659 ارده ليعم او سيف 
كالواقع من ل رجش 4# عذاب من الارتجاس» وهو الاضطراب 4 إرادة 
انتقم «اتجداريق فت امماء متستررفا أشر واياوك نا 11 بياتكمن 
سَلْطْدنِ» أي : فى أقماء موه الي ولني انبيا ست الالنيبية لأن السشعة. للعاد: 
بالذّات هو الموحة للكل؛ وأنها لو استحقت كان إستحقاقها بجعله تعالى إما بإنزال آية أو 
بنصب حجة ., بِيّن أن منتهى حجتهم وسئدهم أن الأصنام : شمن اليه هن غس ذلا ندل 
على تحقى المسمى وإسناد الإطلاق إلى من لا يُوْبَه بقوله إظهار الغاية جهالتهم وفرط 
غباوتهم واستّدل به على أن الاسم هو المسمى» وأن اللغات توقيفية إذ لو لم يكن كذلك 
لم يتوجه الذم والإبطال بأنها أسماء مخترعة لم ينزل الله بها سلطانًا. وضحفهما ظاهر. 
«فَانْظِرواًة لما وضح الح ق وأنتم مُصِرّون على العناد ونزول العذاب . 


قصدتنا لتعبد الله وحده وتعرضت لا بتكليف ذلك ...وله (قذ وجب أو حق) على أن يكوت 
وقع مجارًا على طريق إطلاق المسبب على السبب أو باعتبار ما يؤول إليه حمل على المجاز 
لتعذر حمله على الحقيقة لأن الرجس لم يقع وقت استعجالهم إياه. وأعلم أن هودًا عليه 
الصلاة والسلام لما دعا قومه إلى أن يعبدوا الله وحده ويتركوا عبادة الأصنام فسفهوه وكذبوه 
ولم يلتفت إلى كلماتهم الحمقاء وتم يقابل سفاهتهم بالسفاهة بل أجابهم بالكلام الصادر عن 
الحلم والحكمة ولم يزد على أن قال: #يا و ليس بي سفاهة# دل ذلك على أن ترك 
الانتقال أولى كما قال تعالى: وَإدًا موأ نئي موأ حكرَامًا» [الفرقان: ؟7] ثم ادعى رسالته 
من رب العالمين ناصحًا لهم أميئًا في جميع ما أخيرهم به. ثم استدل على وجوب تخصيص 
العبادة لله تعالى بأن بيّْن أن نعم الله عليهم كثيرة عظيمة وصريح العقل يدل على أن ليس 
للأصنام شيء من النعم على الخلق لأنها جمادات والجماد لا قدرة له على شيء أصلاً 
فكيف يستحق أن يعبد الخلق إياها؟ والعبادة نهاية التعظيم فلا يستحقها إلا رب العالمين 
ومولى نعمهم. فأفحمهم بهذه الحجة القاطعة اليقينية فلم يبق لهم سوى التمسك بتقليد الآباء 
فتمسكوا به #قالوا أجئتنا لنعبد اللهرحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا» واستعجلوا منا خوفهم به 
من الوعيد اللاحق بهم على تقدير إصرارهم على ما هم عليه حيث قال: «أفلا تتقون» 
فقالوا لإفائتنا بما تعدنا به فقال عليه الصلاة والسلام قد وقع ما استعجلتم به. ثم أنكر 
عليهم مجادلتهم معه في حق عبادتهم أسماء لا مسميات فإنهم يسمون الأصنام بالآلهة مع أن 
معنى الإلهية معدوم فيها. ويسمونها بالعزى مشتقًا من العزة ولا عزة لها أصلا وكذا سائر 
الأسماء التي يسمون بها الأصنام فإن جميعها أسماء مخترعة أطلقت على ما لا يستحق أن 
يسمى بها. قوله: (واستدل به على أن الاسم هو المسمى) لأن القوم إنما يجادلون ويدعون 
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إن مَعَحكْم ين الستَظرت (67 هَأَجَيِئَهُ _وَالَدِت مَمَمُ4 في الذين «يَمَرٍ 
َناك عاعيم ءا دَاير لذبن ل كناة أي استأصلناهم وم 58 
لبقت 400 اتعريضن يمن أبن متهم روفن كاي نانفا رق ببق من انها بودن رلك 
هو الإيمان. روي أنهم كانوا يعبدون الأصنام فبعث الله إليهم هودًا فكذبوه وازدادوا عتوًا 
فأمسك الله القطر عنهم ثلاث سنين حتى جهدهم وكان الناس حينئدذ مسلمهم ومُشركهم 
إذا نزل بهم بلاء توجهوا إلى البيت الحرام وطلبوا من الله الفرّج . فجهّزوا إليه قيل بن عنز 
ومَرئدٌ بن سعد في سبعين من أعيانهم وكان إذ ذاك بمكة العمالقة أولاد عمليق بن 
لاوّذ بن سام وسيدهم مُعاوية بن بكر فلما قدموا عليه وهو بظاهر مكة أنزلهم وأكرمهم 
وكانوا أخواله وأصهاره فلبثوا عنده شهرًا يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان قينتان له. فلما 
رأى ذهولهم باللهو عما بعثوا له أهمّه ذلك واستحيى أن يكلمهم فيه مخافة أن يظنوا به 
ثقل مقامهم فعلم القينتين : 

اليا فيل ونكك فم لوبي نهل اةانسشيفا اتشياما 

فيسقي أرض عد إن عادًا ند ا حسم ابا تالقان 
حقية عبادة المسميات وهو عليه الصلاة والسلام إنما يذمهم ويبطل منهم هذه الدعوة فلولا أن 
عبادة الأسماء متحدة مع عبادة المسميات لما توجه الذم والإبطال عليهم بأنها أسماء 
سميتمؤها فينبغي أن تكون الأسماء بمعنى الأشياء المسميات وأن الاسم عين المسمى . 
واستدل به أيضًا على أن اللغات توقيفية غير اصطلاحية لأنها لو كانت اصطلاحية لما توجه 
الذم والإبطال عليهم بتسميتهم الأصنام آلهة من غير توقيف من قبل الله تعالى على تلك 
التسمية. وضعفهما ظاهر إذ لا يخفى أن الأسماء هي الدوال والمسميات مدلولاتها وذم القوم 
على مجادلتهم في الأسماء لا يستلزم الاتحاد المذكور لأنه قد اشتهر في العرف أنه يقال لمن 
لبس فيه ما هو مدلول اسمه أنه اسم مجرد لا معنى له فمرجع الذم تسميتهم إياها بما لا يلين 
أن تسمئ به فقوله: طفي أسماء سميتموها» ليس معناه مسميات اتخذتموها معبودًا 
باختراعكم حتى يقال إطلاق الأسماء على تلك المسميات يدل على اتحادهما ولا أنكم 
أطلقتم هذه الأسماء على تلك المسميات من غير توقيف وتعليم من الله تعالى بل بمجرد 
اصطلاحكم حتى يستدل به على كون اللغات توقيفية. قوله: (أي استأصلناهم) لأن دابر 
الشيء آخره. فقطع دابر القوم إهلاكهم من ري إلى آخرهم وهو الاستئصال. قوله؛ 
(تعريض) إشارة إلى جواب ما يقال: هافائدة قوله: #وما كانوا مؤمنين* يعد بيان أنهم 
كذبوا بآيات الله يعني أن فائدته التعريض بمن آمن منهم كمرئد بن سعد ومن نجا مع هود 


0007 منكرة الأعراف/ الآبة : ب 


لس سر يسو تام ل سم اوسن + م ١‏ لوي يؤل سسا سس سس سس سس سس ساس لس سماد سس اسمن . اج ع ب ا 


عب, معنا ٠‏ فأزعجرس ذلك غقال. م 'د : والله لا نُسقّون ,دمائكم “لكين إن 5 
متم ألم الك ام ,- فقالوا لبمار إحده عنا لا يقدمَنْ معنا مكة فإنفقد اتبع 
:ار دينما. 'م - نلوا عكة. فقال فين" اللهم اسق عادًا ما كنت تسقيها لكأنشا 
حنائ 0 ناد للاثا بيضاء وحمراء وسوداء. ثم اداه مُناد من السماء: يا قيل احمن 
أو للك مكل ملك انال : 'حتريتٌ السودء فإنها أكث هن ماء فخرجت على عاد من وادي 
الف + “لهل ,100 رقالوا: هذا عارض ممطرنا فجاةتهم منها ريح عقيم فأهلكتهم ونجا 


ممة : زه ل 93 أي ؟ ب وعدوا ألزه خبها حتى ماتوا! 1 


طونمه :4 فيلة أسرى هن العرت سترا ياسم أيهم 'الأكبر اموه بن ناد بن 
لدم عن سا اعم نوم ؤقيل: سموا به لقلة مائهم هن التمد وهو الماء الفليل . وفرئى”ء 
المي اميل الحي مر ار 0 أوكانت ا الجحجز فج النعسا نز كر 


حاذز بِنْ ثنموه «د مِثَلَ يدم ينْقَو اث 5-5 تس سي لدم 7 ا انس 
2 دي 2 #صسعيم ١‏ تزاده الدلالة على صحة نبرّتي. ونوله: #هَدذو ناقَةٌ 
أله ده ظ استدناف لبيانها و«آية» لصف على الخال والعامل فيها معنى 
الإشارة و«الكيم؛ بيان لمن هي له آبة. ويجوز أن تككون ثافة الله بدلا أر عطف بيان 
والكم» سخبرًا عاملاً في «آبة» وإضافة الناقة إلى الله تعظيمًا لها أو لأنها جاءثت من عند 
الله بلا وسائط سات معهودة ولذلك كانت آية . <نَدررهًا كز 3 رض 595 


الغشتبت #ولا تمسر ها سرو» نهي عن المس الذي و فقادية الإصابة بالسرء المجامع 


عليه الصلاة والسلام . كأنه قال د دابر الذين كذبوا منهم هِ يكونوا مثل من أن تل 
| (أستدناف لبمانهاة. 
ليعلم ن الهلاك خص المكذبين ونجى الله المؤمنين . فقوله: ي جواب 
لسؤال مقدر كأنهم قالوا: أين آيتك؟ فقال: «هلء نانة الله * زر قال : أنبهكم عليها وأشير 
إليها في كونها آية أي علامة فإن قيل: ذلك الناقة كانت آية لكل أحد فلم -خص أولتك القوم 
بكونها آية لهم؟ فالجواب أن نفس الناقة باعتبار خروجها بلا توسط الأسباب المعهودة إنما 
تكون آأبة ومعجزة مويه للويمان بتبوته بالنسية إلى من شاهدها وأما بالنسبة إلى الغير فالآية 
الموجبة للويمان هو إخبار الصادق بذلك 5 الخبر المتواتر ونحو ذلك . فإن الآية الموجبة 
للإينمان بنبوة ة صالح مثلاً بالنسبة إلينا هو إخبار لله .تعالى واخبار الرسول كل لا خروج الناقة 
من الحجر. . 0 1 : ا 00 ! 0 1 57 ا 
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عع ا فر عسي ١‏ عراسي , 
لأنواع الأذى مبالغة في الأمر وإزاحة للعُذْر. معدي عدا ال 2 506 


«رأذكرا إذ جَملكٌ خلماء ين بَنَدِ عاد وَبََآَكُمْ في الْأرَض4 أرض 
الحجر «تَنَهْدُورت من سُهُولِها قصورا» أي تبنون في سبهولها أو من سهولة الأرعصس 
بما تعملون متها كاللبن والآجر «ويْحِئُون الجبال سوا 4 وقرىء «تلحتون» بالفشح 
واتنحاتون": بالإشباع وانتصاب ابيونًا؛ على الحال المقدرة أو المفعول على أن التقدير 
مرا من الال أو تون روسو دون ظ ظ 


«تأذخُرا الله أنه ولا ْنَا فى لض منيِييت 699 َال الملا الَدنّ 
أستَكُبرفا» عن الإيمان «يت فَوْمِهِ لِلَّذِنَ أَسْتُضْفِنُوا» أي للذين استضعفوهم 
واستذلوهُم طلِمَنْ ءَامَنَ مِنْيم» بدل من «الذين استضعفوا» بدل الكل إن كان الضمير 
لقومه؛ وبدل البعض إن كان "للذين». وقرأ ابن عامر «وقال الملو؛ بالواو #أَتَلَمُوَ 
أرت صللا مُرْسَلٌ ين رَيْف4 قالوه على الاستهزاء (وَالواً إِنّا يصآ أَرْسِلَ بد 
و (4)2 عدلرا به عن الجواب السويّ الذي هو نعم تنبيهًا على أن إرساله أظهر 
من أن يشك فيه عاقل ويخفى على ذي رأي. وإنما الكلام فيمن آمن به ومن كفر 
فلذلك قال : ١‏ ا 


للتعدية ويجوز أن تكون للمصاحبة أي لا تمسوها حال يعاحكى للسوء. قوله: زمر أن 
التقدير بوبه من الجال)أي على أن يكون انتصاب الجبال بنزع الخافض أو على تضمين 
تنحتون معنى ما يتعدى إلى مفعولين أي تتخذون الجبال بيونًا لنحت أي تصيرونها بيوبًا 
بالئحت وقوله تعالى: «,. .,. . يم حال مؤكدة لأن معناها مفنهوم من عاملها فإن العيث 
والعنى أشد الفساد أي لا تبالغوا في الإفساد. قيل: المراد منه النهي عن عقر الناقة والأولى 
أن يحمل على ظاهره وهو المنع من كل أنواع اماد قولة: ارويول الييضى كان للنيه ) 
فيكون المستضعفون ضربين: مؤمنين وكافرين كأنه قيل: قال المستكبرون للمؤمنين من 
معنا دود الكائرين من السعقات. اقولة. بوحرول بن يرن لبد ان “انم عزن يعت أن السؤال 
عن إرسال صالح عليه الصلاة والسلام وأنه هل هو مرسل من ربه أو لا؟ فالجواب السوي 
المطابق له أن يقال: نعم أو أنه مرسل لكنهم عدلوا عنه إلىالإخبار عن أنفسهم بأنهم 
مؤمئون به وبما أرسل به تنبيهًا على أن إرساله أمر معلوم محقق حيث أوردوه ووصله 
للموصول فكأنهم قالوا: لا كلام في إرساله إنما الكلام في الإيمان به فنحن مؤمنون به. فهذا 
الجواب من أسلوب الحكيم وهو تلقي المخاطب بغير ما يترقبه. قوله: زورزرنى)أي فلأجل 


1 سورة الأعرات/ الآيات: 9/5 - 


2) 


ؤثَالَ الذي أسْتَكْرا إِنَا بألَدِىه سكم بو. كفروت ((#اعنى رجه 
اللمداالة ووضعوا «أمنتم به» موضع (أرسل به» رذًا لما جعلوه معلومًا مسلمًا مقا 

لَّاقَة4 فنحروها. أسند إلى جميعهم قعل بعضهم للملابسة أ و لأنه كان برضاهيم,. 
ا عن مر رَبْهِم »4 توا عن امتثاله وهو ما بلّخهم صالح عليه السلام 
بقو : «فذروها» «وَفَالوا يلسلح أ شنا د يما هذا إن 5 تَ من الْمْرْسَلِنَ (9©) 
وعد 200 


ل دَأَصَبَحُوا أ في دارهمٌ شين 49 خامدين ميتين. روي أنهم من بعد عاد 
عمروا الأذف وخخلقوهم وكثروا وعمْروا ١‏ انا طوالاً لا تفي بها الأبنية فتحوا البيوت من 
الجبال وكاتوا فى خصب وسعة فعتوا وأفسدوا في الأرص وعيدوا الأصنام. فبعث الله 

صالحًا من أشرافهم فأنذرهم فسألوء آية فقال: أية آية تريدون؟ قالوا: الخرج معنا 
إلى عيدنا فتدعو إللهك وندعو آلهتنا فمن استجيب له اتبع. فخرج معهم فدعوا أصنامهم 
فلم تجبهم ثم أشار سيّذُهم جُندَعٌ بن عمرو إلى صخرة منفردة يقال لها الكاتبة وقال له: 


أن قول المؤمنين #إنما بما أرسل به مؤمئون# فيه تنبيه على أن أرساله أمر معلوم وإنما 
الكلام في الأيمان به عدل الكفرة عن الجواب المطابق له وهو أن يقولوا: إنا بما أرسل 
به كافرون إلى قولهم: #إنا بالذي آمنتم به كافرون# لأنهم لو قالوا إنا بما أرسل به 
كاقرون لدل على أن إرساله معلوم مسلم عندهم كما دل عليه قول المؤمنين فعدلوا عنه 
وقالوا: #إإنا بالذي امنتم به كافرون# كأنهم قالوا: ليس إرساله معلومًا مسلمًا وليس هنا 
إلا دعواه وإيمانكم به ونحن بما أمنتم به كافرون. والحاصل, أن المؤمنين جعلوا إرساله 
أمرًا محكمًا مقررًا وفرعوا عليه إيمانهم به وأما الكفرة فلم يفرعوا على إرساله كما فرع 
عليه المؤمنون بل فرعوا كفرهم على إيمان المؤمنين. قوله: (الزلزلة) قال القراء 
والزجاج: الرجفة الزلزلة الشديدة يقال: رجف الشيء يرجف رجفا ورجفانًا إذا تحرك أو 
الرجة الصيحة التي زلزلت بها الأرض واضطربوا بها. كذا في الكشاف. وطعن قوم من 
الملاحدة في قصة هلاك ثمود قائلين بأن ألفاظ القرآن قد اختلفت في حكاية هذه الواقعة 
حيث قيل في موضع «دَأَنْدَنْهُمٌ اليَجْمَةة [الأعراف: 8لا 41. 1150 وفي موضع آخر 
لألسَّيِمَة» [الحجر: "لا. 48# المؤمنون: ]4١‏ وفي موضع آخر بالطاغية وزعموا أن 
ذلك يوجب التناقض ولا تناقض فيها ولا منافاة بينها لأن الرجفة مترتبة على الصيحة لأنه 
لما صيح بهم رجفت قلوبهم فماتوا فجاز أن يسند الإهلاك إلى كل واحد منهما. وأما 

الطاغية فالباء فيها سبيبية والطاغية مصدر بمعنى الطغيان كالعافية والتاء للمبالغة كما في 
نسابة وعلامة فمعنى قوله تعالى: #تَأَمْنِكُاْ باَلظََاعِيَةِ4 [الحاقة:. 0] معناه فأهلكوا يسبب 


سورة الأعراف/ الآية: 8م ولق 


أخرج من هذه الصخرة ناقة مُحْتَرجَةَ جوفاء وبراء فإن فعلت صدقناك. فأخذ عليهم صالح 
مواثيقهم: لئن فعلث ذلك لتؤمئُنَ؟ فقالوا: نمم. فصلى ودعا ربه فتمخضت الصبخرة 
تمخض النتُوج بولدها فانصدعت عن ناقة عُسْراءِ جوفاء وبراء كما وصفوا وهم ينظروق 
لم نتجت ولذا ملثها في العظم فآمن به جندع في جماعة ومئع الباقين من الإيمان 
ذواب بن عمرو والحْبَابُ صاحب أوثانهم ورباب بن صمعر كاهنهم. فمكثت الناقة مع 
ولدها ترعى الشجر وترد الماء غبنًا فما ترفع رأسّها من البئر حتى تشرب كل ماء فيها ثم 
تتفحج فيحلبون ما شاؤوا حتى تمتلىء أوانيهم فيشربون ويذخرون. وكانت تصيف بظهر 
الوادي فتهرب منها أنعامهم إلى بطنه وتشتو تبطنه فتهرب مواشيهم إلى ظهره؛ فشق ذلك 
عليهم وزيّنت عقرها لهم عَنَيرَةٌ أم غنم وصذّقة بنت المختار فعقروها واقتسموا لحمها 
فرقى سقَيُها جبلاً اسمه فارة قَرَغًا ثلان فقال لهم صالح: ادركوا الفصيل عسى أن يُرفم 
عنكم العذاب. فلم يقدروا عليه إذ انفججت الصخرة بعد رُغائه فدخلها فقال لهم صائح: 
تصبح وجوهكم غذا مصفرة وبعد غد محمرة واليوم الثالث مسودة ثم يُصبحكم العذاب. 
للعااران العلامات طلبوا أن يقتلوه فأنجاه الله إلى أرض فلسطين. ولما كان ضحوة اليوم 
الرابع تحتطوا وتكفنوا بالأنطاع فأتتهم صيحة من السماء فتقطعت قلوبهم فهلكوا. 


طغيانهم. قوله: (ناقة مخترجة جوفاء وبراء) في الكشاف المخترجة التى شاكلت البخت. 
وفي الأساس ناقة مخترجة إذا أخرجت على خلقة الجمل من اخترجه بمعنى استخرجه. 
رالجوفاء واسعة الجوف. والوبراء الكثيرة الوبرء والعشراء الناقة التي أتى عليها من يوم أرسل 
عليها الفحل عشرة أشهر وزال عنها اسم المخاضص. والمخاض الحرامل من الثوق واحدتها 
خلفة ويقال للفصيل إذا استكمل الحول ودخل في الثانية ابن مخاض. ثم لا يزال ذلك اسمها 
حتى تضع وبعدما تضع أيضًا. وقوله: #فدمخضت الصخرة» أي تحركت. والنتوج الناقة التي 
أدركت الوقت الذي تنتج فيهء والغب أن ترد الإبل الماء يومًا وتدعه يومًا. وقوله: «ثم 
تتفحج؟ أي تفرج ما بين رجليها بتقديم الحاء على الجيم يقال: أفحج الرجل أحلوبته إذا فرج 
ما بين رجليها ليحلبها. وكانت تصيف أي تقيم بالصيف من قولهم: صاف بالمكان أي أتاء 
به الصيف. وشتوت بموضع كذا أي أقمت به في الشتاء. قوله: (فرغا) أي صوت وضج. 
يقال: رغا البعير يرغو رغوًا إذا ضج والرغاء صوت ذوات الخف . 


قوله: (إذ انفجت الصخرة) أي اتفئحت من الفج وهو الطريق الواسع بين الجبلين 
يقال: فججت ما بين رجلى أفجه فجا إذا فحت . فلما اتنفجت الصخرة فد خلها السقب بعدما 
راغا نا قال صالح عليه الصلاة والسلام: لكل رغوة أجل يوم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام 
ذلك وعد غير متكذوب . وقد عقروا الثاقة بوم الأربعاء فقال لهم صالح : تصبحول عدأة يوم 


+5 سورة الأعر ار الآبتان : 8 وعم 
ّ ا 00 ا ا ا ا ا 00 
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8 كوو وال و 3 لحك كاله رق رعشت 1 20 
لخر اس 
ون اصعب 40 ظاهره أل لوا مة عنهم كان بعد أن أبصرهم جائمين2 ل 
لاله جه بعذ شاد نيا كما حاطي. رسول الله قي اهل قليب بدر وقال: (إنا وجدتاجن 


وعدئا ربنا حمًّا فهل وجدتم ما وعد ربكم حمقًا». أو ذكر ذلك على سبيل التحسر عليهم . 


8 ص 5 5 2 . 7 3 - كص 57 1 8 9 
«#وَلوطا» أي وأرسلنا لوطا #إذ قال لِقَوْمِوة وقت قوله بهم أو واذكر لوطا. 

8 م 7 3 م 3 . اس مر 8 ّ 20 2 
و#إد» ندال اكه # أْتَأنونَ المتحشة# لو سم و على لات المعلة المتفادية في القبح 


الخميس ووجوهكم مصفرة؛ ثم تصبحون يوم الجمعة ووجوهكم محمرة؛ ثم تصبحون يوم 
السبت ووجوهكم مسودة: ثم يصبحكم العذاب أول يوم الأحد. فكان الأمر كما وصفف 
نبيهم عليه الصلاة والسلام فلما كانت ليلة الأحد خرج صالح من بين أظهرهم مع من أسلم 
معه إلى الشام فنزل رملة فلسطين فلما أصبح القوم تكفنوا وتحنطوا وألقوا أنفسهم إلى الأرض 
يقلبون أبصارهم إلى الما :موةاروإلى -الارضن مر لذ يدووة تق أنن باتتييه العذاب» فلن 
اشتد الضحى من يوم الأحد أنتهم صيحة من السماء فيها صوت كل صائح وصوت كل شيء 
له صوت فتقطعت قلوبهم في صدورهم فلم يبق منهم صغير ولا كبير إلا هلك كما قال الله 
تعالى: #فأصبحوا في دارهم جائ...#فإن قيل: إن من شاهد خروج الناقة من الصخرة 
وشاهد أيضًا أن الماء الذي كان شربًا لكل أولئك القوم في أحد اليومين كان شربًا لتلك الناقة 
الواحدة وشاهد أيضًا أن القوم يملأون جميع أوانيهم بلبنها فيشربون ويدخرون ما فضل عن 
حاجتهم وشاهد مع جميع ذلك علامات نزول العذاب الشديد في آخر الأمر وكل واحدة منها 
معجزة قاهرة تلجىء المكلف إلى الإيمان فهل يحتمل أن يبقى العاقل مع هذه الأحوال مصرًا 
على كفره؟ فالجواب أن يقال: إنهم قبل أن شاهدوا نزول العذاب كانوا مصرين على الكفر 
والتكذيب كسائر من أصر على الكفر بعد مشاهدة المعجزات الباهرة وأما بعدما شاهدوا 
علامات نزول العذاب فقد خرجوا عند ذلك عن التكليف فلم تكن توبتهم مقبولة بعد ذلك . 
قوله: (ظامرء أن توليه عنهم كان بعد أن أبصرهم جائمين)لأن فاء التعقيب تدل على أنه 
حصل هذا التولى بعد جثومهم. ولما ورد أن يقال تولة أو : يا فوم لقد أبلنتى #الآية 
خطاب مع أولتك وخطاب الأموات لا يجوز. أجاب عنه بجوابين: الأول أن صالخا عليه 
الصلاة والسلام خاطيهم بعد كونهم جائمين كما خاطب نبينا 6 قتلى بدر فقيل له عليه 
الصلاة والسلام : أتتكلم مع هؤلاء الجيف؟ فقال: مأ أنتم باسمع منهم ولكنهم لا يقدرون 
على الجواب». والثاني أن الرجل قد يخاطب صاحبه وهر ميت ويقول له: يا أخي قد 
نصحتك وبذلت جهدي في إرشادك فلم تقبل نصيحتي ولم تمتنع عما كنت فيه حتى ألقيت 
نفسك في الهلاك. وفائدة مثل هذا الكلام تسلية قلبه عما طرأ عليه من التحير والاحتراق ببلية 
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صاحبه فإن أل ا النضبية وان عله يل جلا 06 قوله. (راأحد'؟ أوهي قوله : 4 
> ابا مي 1:01 إاستئناف مقرر للإنكار أي ليست جوايًا لسؤال بل جيء بها للتوبيخ بعد 
000 نيتائقة غيارة ع كونها حفملة مقذا: الع اير بيخ أنكر عليهم أولاً بقوله : 
038ل الفاحشةفٌء لم وبخهم عليها فقال: «أنتم ء: للم ره أكون حجان 
لسؤال مقدر كأنهم قالوا: لا نأتيها فقال: ا ا 
مالم تسبقوا به. قوله. (وهو أبد: ني الإنكار والتوبيخ)لكونه مؤكدًا بأن ولام الابتداء بعد 
كونه مصدرًا بهمزة الإنكار ل «شهوة» واقم في موقع الحال فإنه يدل على التوبيخ سواء 
جعل مفعولاً أو مصدرًا بمعنى مشتهين أو تابعين للشهرة. قوئه, (إضراب عن الإلكار) يمنى 
أنه إضراب بمعنى الانتقال من القصة المذكورة إلى قصة أخرى هي أتم من الأولى من 0 
أن يقصد إبطال الأؤلى . أنكر عليهم أولاً تجاوزهم عن الحد في هذه الفاحشة ثم أضرب عنه 
إلى الإخبار عما أداهم إلى ارتكابها أو إلى الذم على جميع معايبهم. كأنه قيل: بل ليس 
المنكر منكم هذه الفعلة القبيحة فقط بل شأنكم الإسراف والتجلوز عن الحد في جميع 
الأمورء فإن جميع معايبهم يرجع إلى التجاوز عما أمروا به وهو المراد بالإسراف ثم جوز أن 
لا تكون «بل؟ للاضراب عن المذكور بل تكون إضربًا عن الشيء المحذوف وهو أنهم رَعَموا 
أن لهم عذرًا في ذلك الإنكار فأجيبوا بأنه لآ عذر لكم فيه بل أنتم قوم عادتكم الإسراف 
والتجاوز عن الحد. ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن اللواطة توجب الحد. وقال أبو 
حنيفة: لا توجبه بل يعزر فاعلها. وأصحاب الإمام الشافعي اختلفوا في حد اللائطء فقال 
بعضهم: يرجم محصنئًا :كيان أو غين مجصنء :ركذا المفعولييه إن.كان مجتلمًا. :وقالم . 


١‏ سورة الأعرّاقي/ الآيات: الم مم 


عام ارد 0002 2-6 0 ىر 

وما ارت حواب فوموج إلا أن قَالوأ أخرجوهم من يكم 4 أى ما 
جاؤوا بما يكون جوابًا عن كلامه ولكنهم قاتّلوا نصحّه بالأمر بإخراجه : بر مزكيعه من 
المؤمنين من قريتهم والاستهزاء بهم فقالوا: #إِنَهَمْ اا ل رون 40 أعيمن 
0 م 2 لم4 أي من الو : 0 وات فإنها > كان 
اليب الذكور سر لهم طيا4 أي وا من المطر عيابي زيار 
كارت ا 206 4 روى أن لوط بن هارأن د هاحر مع عمة 
إبراهيم إلى الشام نزل بالأردن فأرسله الله إلى أهل سَدُومٌ ليدعوهم إلى الله ونهاعه ما 
أعشت عوهة من الفاحشة قلم ينتهوا عنها فأمطر الله عليهم الحجارة فهلكوا. وقيل : حسهفب 
بالمقيمين عنهم وأمطرت الحجارة على مسافريهم . 


201 كم ارس عر : ع 5 
(وَإِكَ مد أخاهم شعيباة افزبوارسلنا إل ليهم. وهم أولاد مدين بن إبرأهيم 
مل بن يشجر ييه وكات لاا م ل 0 


- لبد 


قومه. َال يََمومِ 3 - 5 يدوا 2 هم من نّ لله غير حو 8 2 6 م 
ل ١س‏ ا 
اق ريجكم # يريف المعحزة التي 1 له وليس في القرآن الواانا هن ا 


شضعيسا بن 


بعضهم : إن كان محصنًا رجم وإن كان غير محصن أدب وحبس بس. واحتج الأولون عليه بأن 
الله تعالى عذب قوم لوط بالرجم والأصل بقاء ما ثبت إلى أن يرد الناسخ» ولم يرد في شرع 
محمد يَكِلَهِ ما ينسخه فوجب الحكم ببقائه. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام: من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به». وروي عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه أنه أحرق رجلاً حين عمل عمل قوم لوط بالنار. وقد أحرقهم ابن الزبير في 
زمائه. روي أن سبعة أخْدوا في زمان ابن الزبير في لواط فسأل عنهم فوجد منهم أربعة 
أحصنوا اا فرجموا بالحجارة حتى ماتوا وحد الثلاثئة وعئده ابن عباس 
وابن عمر فلم ينكرا عليه 


قوله: (وأرسلنا إليهم وهم أولاد مدين) إشارة إلى أن مدين اسم قبيلة وهم أولاد 
مدين بن إبراهيم خليل الله ولو كان اسم بلد كما قيل لوجب أن يقدر المضاف ويقال: 
وأرسلنا إلى أهل مدين وقوله: «شعيب بن ميكيل» منصوب على أنه مفعول «أرسلنا». قوله: 
(يريد المعحزة التي كانت له) لأنه إئما أمر قومه بعبادة الله تعالى ونهاهم غن عبادة غيره 
بمقتضى رسالته إليهم فلا بد له أن يدعي النبوة. ومن المعلوم أن مدعي النبوة لا بد له من 


سورة الأعراف/ الآية: عَم بات ؟ 


من محارية عصا موسى عليه السلام الكنِينْ وّولادة الغنم كج دفعها إليها“الدرع خاصة 
وكانت الموعودة له من أولادها ووقوع عصا ادم على يده فى الْمَرّات السيع فنصي عن 
هذه المقولة. ويحتمل أن تكون كرامة أ 5 00 الصكيل4 
أي آلة الكيل على الإضمار وإطلاق الكيل على المكيال كالعيش على انمعاش لتوله: 
#والميزاتَ+ كما قال في سورة ة هود أرقأ لكب ل +* الي 0 ووزن 
العيزان» ويحوق انا بيكوة الميزاة مصةة: #السعاد ره تحَسُوأ آلئاس أَشَيَآءَهمْ4 
ولا تنقصوهم حقوقها. وإنما قأل «أشياءهم؛ للتعميم تنبيهًا على لي كسميو 


إظهار المعجزة وإلا لكان متنبئًا. فهذه الآبة دلت على أنه حصلت له معجزة دالة على 
صدقه. وأما أن تلك المعجزة من أي الأنواع كانت فليس في القرآن دلالة عليه كما لم 
يحصل في القران دلالة على كثير من معجزات نبينا َك قال صاحب الكشاف: ومن 
معجزات شعيب أنه حين دفع إلى موسى غنمه دفع إليه عضا فتلك العصا صارت تنيئًا دافعًا 
عن غنمه بأن ابتلعت التنين الكائن في المرعى. ومن معجزاته أيضًا ولادة الغنم الدرع حخاصة 
حين وعده أن يكون له الدرع من أولادها والدرع جمع أدرع وهو من اللخيل والشياه ما أسود 
رأسه وأبيض سائر جسدهء والأنثى درعاء مثل أحمر حمراء حمر ووقع عصا آدم عليه الصلاة ' 
والسلام على يده في المرات السبع وغير ذلك من الآيات. فهذه كلها كانت قبل نبوة موسى 
فكانت معجزات لشعيب لأن المعجزة ما يكون مسبوقا بدعوى الرسالة وهذا الكلام مبئي على 
أصل مختلف فيه بين أصحاينا وبين المعتزلة. وذلك أنه يجوز عندنا أن يظهر الله تعالى على 
يدهن سيضصين نبا ورسوالة في المستقبل أنواع الخوارق ويسمي ذلك إرهاصًاء وعند المعتزلة 
لا يجوز ذلك . فالأحوال التى حكاها صاحب الكشاف من قبيل الإرهاصات لنبوة موسى 
عندنا وعند المعتزلة معجزات لشعيب لما أن الإرهاص لا يجوز عندهم. واعترض المصنف 
عليه بأن ما روي من الأحوال متأخر عن هذه المقالة فكيف يصح من شعيب أن يقول في 
حقها #قد جاءتكم ببنة# بلفظ الماضي وباحتمال كونها كرامة لموسى أو إرهاصًا لثبوته بل 
عو المتعيج لله افد رو أن موسى عليه الصلاة والسلام إنما أدرك شعيبًا بعد هلاك قومه 
ولأن ذلك لم يكن في معرض التحدي. قوله: أي 117 !لخيل) وهي المكيال. وهو جواب 
لما يقال: كيف قيل أوفوا الكيل والميزان مع أن الكيل مصدر قولك: كلت الطعام كيلاً 
والميزان اسم آلة؛ فالظاهر أن يقال: فأوفوا 2 والميزان كما في سورة هود. والفاء في 
قوله #ناوفر:* لترتيب الأمر بالإيفاء وإيجابه على مجيء البيئة وثبوت النبوة والشريعة وانتفاء 
العذر في عدم اتباعها. قوله: (وإنما 3ال. أشياءه.م لنتعميم) لم يرض بأن يراد بالأشياء 
الأعيان المستحقة بعقد المبايعة بقرينة ما سبق حيث أمر بإيفاء المكيال والميزان. ثم أكد ذلك 
حاشية محيي الدين/ ج 4/ م ١/‏ 


بغرت 7 سودزة الأعراف/ الآية: 


الجليل والحقير والقليل والكثير. وقيل: كانوا مَكاسّين لا يَدَعُون شيئًا إلا مكبصره «ولا 
وا فلب الْدرض » بالكفر والحيف د إِضْلحِهَا» بعدما أصلح أمر فنا وأهلّها 
الأنبياء وأتبائمهم بالشرائع أو أصلحرا فببضي والإضافة فيها 0 في بل مي الل 
َالتمَارِة [سبا: *5] «دلكم عد لَكُمْ إن كر تُؤْمِنِيت 4239 إشارة إلى 
العمل بما أمرهم به ونهاهم عنه. ومعنى الخيرية إما الزيادة مطلقًا أو في الإنسانية وحسن . 
الأحدوثة وجمع المال. 


الأمر بالنهيى عن ضده وهو البخس والتطفيف في الكيل والوزن فيكون تقدير الكلام ولا 
تبخسوا الناس أشياءهم في المبايعات بناء على أن التأسيس خير من التأكيد لا سيما إذا كان 
الحمل على التأكيد موقوفًا على إخراج العام عن عمومه. فلذلك اختار أن يكون المعنى لا 
تيخسوا الناس أشياءهم مطلعا. نهاهم أولاً عن البخس في الكيل والوزن» ثم نهاهم عن 
البخس والمكس في كل شيء كأخذ الرشى والمؤن الديوانية والمراسم السلطانية والغصب 
والسرقة وقطع الطريق وانتزاع أموال الناس بالحيلة. قوله: (وقبل كانوا مكاسين) أي عشارين 
من المكس وهو ما يأخذه العشارء أو ملحين على البائع في طلب الزيادة من قولهم: مكس 
في البيع يمكس بالكسر مكسًا وماكس مماكسة. قوله: (بعدما أصلح أمرها وأهلها الأنبياء 
الخ) احتاج إلى تقدير المضاف وجعل الإضافة بمعنى «في» لأن إصلاح نفس الأرض 
وإفسادها لا يتعلق بها قدرة الإنسان واختياره فلا تتعلق مصلحة شرعية بالنهي عن إفسادها بل 
الذي ينبغي أن يتعلق به التكليف هو إصلاح ما يقع فيها من الأمور الفاسدة وإصلاحها 
وإفسادها بكون حدود الشرع وأحكامه محفوظة مرعية فيما بينهم ومضيعة غير مرعيةء فلذلك 
فسر الإفساد بالكفر والحيف والإصلاح بإقامة حدود الشرع وأحكامه.. قوله: (ومعنى 
الخيرية إما الزيادة مظلقاً) أي سواء كانت الزيادة زيادة في أمور الدنيا أو زيادة فيما عند الله 
تعالى من العواب والدرجات. فإن الخطاب وإن كان مع الكفرة إلا أن العمل بما ذكر خير 
لهم مطلقًا إن عملوا به مؤمتين بالله تعالى وبأحكامه. وهذا على تقدير أن تكون الإشارة 
بقوله: «ذلك؟ إلى جميع ما ذكر من قوله: «يا قوم اعبدوا الله الآية فإن لفظ «ذلك» وإن 
وضع للإشارة إلى الواحد إلا أن المشار إليه ههنا أبظًا واحد وهو العمل بما ذكر فيكون ذلك 
خيرًا لهم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فلأن من اشتهر بين الناس بالصدق والصلاح 
والأمانة والوفاء يكون محبوبًا بينهم ويرغبون في المعاملة معه فيكثر ماله وقدره» وأما في 
الآخرة فلكونه جامعًا بين تعظيم أمر الله والشفقة على خلن الله تعالى وقوله: «أو في 
الإنسانية؛ الخ على تقدير أن تكون الإشارة إلى ما ذكر من إتمام الكيل والميزان وثرك البخس 
والإفساد وبكون قوله: #إن كنتم مؤمنين» بمعنى إن كنتم مصذقين لي في قوليء» فلا تكود 


صورة الأعراف/ الآية: ثم 4" 


إلا نَفْعْدُواْ يحكل صِرَّطٍ نعِدُونَ4 بكل طريق من طرق الْدَيثكالشيطان 
وصراط الحىقء وإن كان واحذدا لكنه يتشعّب إلى معارف وحدود وأحكام. وكانواظإذ! رأوا 
واحذا يسعى في شيء منها منعوه. وقيل: كانوا يجلسون على المراصد فيقولون لمن كيد 
شعيبًا إنه كذاب فلا يفتنتك عن دينك. ويوعدون من أمن به. وقيل: كائرا يقطعون 
الطريق. #وَيَصِدُوَ عن سَكيلٍ أله 4 يعني الذي قعدوا عليه فوضع الظاهر موضم 
المضمر انا لكل صراط ودلالة على عظم ما يصدون عنه وتقبيضًا لما كائر! عتيف أو 
الإيمان بالله. #من عامّرح يهء» أي بالله أو بكل صراط على الأول ومن" مفعول 
اتصدونة على إعمال الأقرب ولو كان مفعول اتوعدون» لقال: وتصدونهم. راتوعدون' 


ل 


بما عطف عليه في موقع الحال من الضمير في «تقعدوا. #وتيعونها عنكاة 
وتطليون لسبيل الله عوجًا بإلقاء الشمه أء وصفها للقاين جانها -0 ٠‏ #واأتكروا د 
مكدر قليلا4 عَددكم أر غددكم وتكلتُ» بالبركة في النسل أو المال طوأنظ روأ 
كك 6ر2 0 علقبَة الْمُفسدي (47 من الأ قبلكم قو مه 

الخيرية حينئذ بمعنى الزيادة مطلمًا لأن القوم كفرة ولم يفرض إيمانهم ليستحقوا ثواب 
الآخرة. والأحدوئة ما يتحدث به وحسن الأحدوثة عبارة عن الذكر الجميل في الدنيا فإن 
فلت الخيرية فيما ذكر من الإنسانية وحسن الأحدوثة وجمع المال تتوقف حينئذ على 
تصديقهم الناصح في قوله: «وهم ليسوا كذلك». أجيب بأن قوله: إن كنتم مؤمتين# ليس 
شرطا للخيرية بل لفعلهم ما ذكر من الأمور كأنه قيل: فأتوا به إن كنتم مصدقين. 


قوله: (بكل طريق) الباء فيه للإلصاق لأن القعود ملصق بالمكان وفعل القعود كما 
يتعدى بباء الإلصاق يتعدى أيضا بكلمة «على؛ وبكلمة «في» فيقال: قعد على مكان كذا وفي 
مكان كذا لاستعلاء القاعد على ذلك المكان وحلوله فيه. وقوله: «توعدونة و #تصدون؛ 
و «تبغون* أحوال أي لا تقعدوا موعدين وصادين وباغين» ولم يذكر الموعود به لتذهب 
النفس كل مذهب. قولِه: (أو بكل صراط على الأول» يعني على تقدير أن يراد بقوله : #عن 
سبيا . الله © الصراط الذي قعدوا عليه من طرق الدين يكون ضمير «بهة راجعًا إلى قوله: 
#بكا. راط » أي تصدون عنه من أمن به على إعمال الفعل الثاني وحدف مفعول الأول 
وهو مختار البصريين. ولو أعمل الأول لوجب إضمار مفعول الثاني على المختار حتى قال 
بعضهم : : لا يجوز حذفه إلا في ضرورة الشعر ولو أضمر لقيل وتصدونهم؛ لكن لم ينزل 
القرآان هكذا فعلم أن ١من‏ أمن؟ ليس مفعول اتوعدون». قوله تعالى . 51:5 :!! إما أن 
يكون مفعوله محذوفًا فيكون الظرف المذكور بعده معمولاً لذلك المفعول أي اذكروا نعمة الله 
بمليكم في ذلك الوقتء وإما أن يجعل نفس الظرف مفعولاً به. والأول هو الأوفق لقول 


0" سورة الأعرافككم الآبتان: /11. وم 


م سد سي سد ص ركه ا / 2006 < 1 
ووه 6ن طاضة منحكة اشوا رارع نيلت وقد رط ارداق ل زا 


0 و * : ١‏ 0 م عير كر حب حبير بعيل 1 5 8 8 2 
فاصيروا# فتريئصوا «حى كم ابله بدننا» أي 5 الفريقين بنصر المُحليقي الى 
القطلن فقيو وعد للسؤفتين ووعيده للكافرية: #وهو حير الممتكبيت 4 إن 
مُعَقَ ١‏ ولا 3 فيه. 


3 الئل ان إشتكيوا ين قَوده ليك يشيده وان مثا مَعَكَ من 
وين أذ رذن سلاف إلى كردن أحنالامرين إن عاك من القرية أو عودكم 
فى الكفر. وشعيب عليه أ| لسلام لم يكن في ملتهم قط لأن ن الأنبياء لا يجوز عليهم الكفر 
مطامّاء لكو غلوا الجماعة على الواحد فخوطب هو وقومه بخطابهم. وعلى ذلك أجرى 
الجواب في قوله: وال وو كي كَرِهينَ 49 أء ي كيف نعرد فيها ونحن كارهول 
لهاء أو أتعيدوننا فى حن له كر اعكنا : 


سس ““““للتتتثت0ة1»1لتثتن“كثكتتتتتئن التئت 00 ت0 0 ]1 ا 000 سوه 


المصنف في تفسير فول تعالى في أراثل سورة البقرة 5 :كل ربلكت ت إنتفبكة إن جَامِنٌ في 
آَلْأَرْضٍ خَليمَةُ* [البقرة: ]"٠‏ إن «إذ» ودإذا» محلهما النصب أبذا بالظرفية فإنهما من الظروف 
الغير المتصرفة أي لا يجوز التصرف فيهما بأن يجعل نصبهما على المفعول به أو غيره. ولما 
ورد عليه أن «إذ؛ وقع 0 من أخا عاد في قوله تعالى: #واد 5 أَنا عاد إِذْ أنذر هَوممٌ» 
[الأحقاف: ١؟]‏ فيكون مفعولاً يه أجاب عنه بأن البدل محذوف والتقدير اذكر الحادث إذ 
كان كذاء فلما حذف الحادث أقيم الظرف مقامه وقوله قبيل هذا أو واذكر لوط وإِذ بدل منه 
ذكره نقلاً عن القوم غير مختار عنده. قوله: (وشعيب لم يكن في ملتهم قط) جواب عما 
يقال: كيف خاطبوا شعيبًا عليه الصلاة والسلام بالعود في الكفر؟ وأجابهم أيضًا بالعود في 
الكفر؟ ولا يصح ذلك إلا إذا كان كافرًا قبل ذلك الوقت لأن العود عبارة عن الرجوع إلى ما 
كان عليه من الخال الأول والأنبياء لا يجوز عليهم الصغائر فضلاً عن الكبائر فضلاً عن 
الكفر. وتقرير الجواب أن العود في الكفر حكم على الذين معه فإنهم دخلوا في الايمان بعد 
كفرهم وإنما عد نفسه من جملتهم تغليبًا لجماعة على الواحد. وعاد قد تستعمل يمعئثى صار 
فحينئذ ترفع الاسم وتنصب الخبر فلا تكتفي بمرفوع بل تفتقر إلى خبر منصوب فلو كان 
المعنى ههنا أو لتصيرن في ملتنا بعد أن لم تكونوا فيها لزال الإشكال من غير احتياج إلى 
اعتبار التغليب. وقد جعله المصتف بمعنى اصارة في سورة إبراهيم حيث قال العود في قوله 
تعالى : «أز لتَمْودُد فى مكنا 4 [الأعراف: 88] بمعنى الصيرورة لأنهم لم يكونوا على ملتهم 

بوي بو و ا 
[الأعراف: 85]. قوله: (وعلى ذلك) أي 9 اعتبار التغليب فإنه عليه الصلاة والسلام يريد 


بقوله : إن عدنا في ملتكم عود قومه. إلا أنه نظم نفسه في جملتهم وإن كان برينًا مما كانوا 


سورة الأعراف/ الآية: ثم 1 


م م 


قد كينا عَلّ الله كُذِبا4 قد اختلقتا عليه إن عُدْئا فى مِلِكم بِنَددِدْ يَدَنا 
دهم َهُ تب شرط جوابه محذوف دليله «قد اقتريناة وهو بمعنى المستقبل لأنه لم يقا#لكانه 
جعل كالواقع للمبالغة وأدخل عليه *قد) لتقريبه من الحال أي قد افترينا الآن إن عمهنا 
ار اورف اا ل وأنه قد تبيّن لنا أن ما كنا عليه 
باطل وما أنتم عليه حق. وقيل : ا ل ل والله لقد افترينا. #وما 0 
نآ وما يصح لنا «أن تَعُودَ يبآ إل أن َم أَّهُ ريا جذلائنا وارتداةنا. وفيه دليل 
على أن الكفر بمشيئته. وقيل : أراد به حسم أطماعهم : فى العود بالتعليق على ما لا يكون 


0 مر عل يس 


#وسع رَنَا كل عَىْءِ عِلْمَا4 أي أحاط علمه بكل شيء مما كان ومما يكون منا ومنكه 


عليه أزلاً وأبدًا إجراء لكلامه على حكم التغليب. قوله: (وهو بمعنى المستقبل) لما جعل 
الجملة قضية شرطية اكتفى عن جوابها بذكر ما يدل عليه. ورد أن يقال: كيف يصح أن 
يجعل قوله: #قَدٍ أفريَنًا عل اسه مَدبًا» [الأعراف: 4 جواب الشرط معلقًا عليه مع أن هذا 
الترتيب يقتضي أن يكون مضمونه ماضيًا بالنسبة إلى زمان وقوع مضمون الشرط ا 
بالشرط لا يجوز أن يكون وقوعه سابقًا على وقوع الشرط؟ وإنما قلنا إن مقتضى التركيب 
ذلك لأن كلمة #«أن؛ لا تقلب الماضي المصدر :بقده ولا المقدم على الشرط فكيف إذا 
اجتمع الأمران فظهر أن الافتراء الماضي لا تعلق له بالعود. ولا سبيل إلى الحمل على معنى 
إن عدنا ظهر إِنَا قد افترينا البتة لأن المقصود من الآية بيان أنهم لا يعودون إلى الكفر بأن 
0 ولو حمل 
على معنى إن عدنا ظهر افتراؤنا لكان المانع من العود إلى الكفر ظهور الافتراء لا هو نفسه. 
وظاهر أن هذا المعنى غير مستقيم في هذا المقام فأشار إلى جوابه بأن قوله «قد افترينا؛ 

بمعنى المستقبل عبّر عنه بلفظ الماضي تنزيلاً للاقتراء المرتب على العود منزلة الواقع للمبالغة 
في الانتخا عن العود وأدخل عليه كلمة "قد لتقريبه من الحال. وأشار إلى جواب آخر عنه 
بقوله: «وقيل إنه جواب قسم محذوف» وضعفه لكونه لا يدفع الإشكال المذكور إلا بجعل 
الماضي بمعنى المستقبل تنزيلا له منزلة الواقع ونقريبًا إلى الحال حتى كأنه قيل : والله لقد 
افترينا الآن إن هممنا. الخ لأنه لو لم يجعل بمعنى المستقبل لما صح تقييده بالشرط فكان 
اعتبار القَسم ضائعا في دفم الاشكال . 


قوله: (وفيه دليل على أن الكفر بمشيئته) أي بمشيئة الله تعالى كما ذهب إليه أهل السنة 
وذلك لأن معنى الآية ليس لنا أن نعود إلى ملتكم إلا أن يشاء الله أن يعيدنا إلى تلك الملة 
وتلك الملة كفر فكان هذا تجويرًا من شعيب عليه الصلاة والسلام أن يعيدهم إلى الكفر. قال 
الواحدي: لم تزل الأنبياء والأكابر يخافون العاقبة وانقلاب الأمز. ألا ترى إلى قول الخليل 


1 سورة الأغَرّالف/ الآيات: هلم 17 


05 أله مَوكنا 4 في أن يُثبتنا على الإيمان ويُخلصنا من الأشرار. #رَيَيّل أفْسَح بِيْنَنَا 
َي فنا لحق» ا ولاح لماي واد له 0 
عي م لت ل عدار 


0 لْفْبيمين 4 على المعدين: 


الأدر م 


وهل لل ذل الَذِنَ كَمَرواْ من قوسو لبن أتَبَعَمم شيا وتركتكم دينكم ل#إِتَّكيد إذا 

رون كل لاستبدالكم ضلالة بِهُذَاكم أو ونا ار لليف 
وهو ساد مسد جواب الشرط والقسم المُوطأ باللاه 7 َلتّجْنَة الزتزلة . 
سورة 0 #تفأخذتهم الصيحة» ولعلها كانت من مباديها. 9فَأصَبَحُوا فى ل 

جليمايت ىت 403 فى مديئتهم ادن كَدّوا سكا 4 مبقدا مكبر «كأن 1 0 
19 أي 1 كأن لم يقيموا بها والمغني المنزل «الريت كَدَوا شعبا كنوا هم 
لح ()4 ديكا وذنيا لا الذين صَدَّقوه واتبعوه كما زعموا فإنهم الرابحون في الدارين؛ 
وللعقية عل هرا _السالقة قله كارن المر سول زابتعافب بالعملمين وات نيهما اين 


عليه الصلاة والسلام: وَأَجْتْيْن وَبَنَ أن نَتَبْدَ الْأَسْنَاءَ» [إبراهيم: 10] وكان نبينا يديع كثيرًا ما 
يقول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك؟. وقال يوسف عليه الصلاة 
والسلام : #نَوَفَى مُسَلِمًا» [يوسف : ١‏ واستدل أهل السنة بهذه الأية على مذهيهم بوجه 
آخر وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منهاء فدل على أن 
المنجي من الكفر هو الله تعالى ولو كان الإيمان يحصل يخلق العبد لكان العيد هو المنجي 
نفسه وهو خلاف قوله: #بعد إذ نجانا الله منهاه وأجاب المعتزلة عنه بوجوه منها: ما ذكره 
المصنف من أنه عليه الصلاة والسلام أراد بذلك حسم طمعهم من العود بتعليقه بالمحلل كما 
يقال: لا أقعل ذلك إلا إذا أبيض القار وشاب الغراب فعلق شعيب عليه الصلاة والسلام عوده 
إلى ملتهم بما علم أنه لا يكون أصلا . قوله: (وللتنيه على هذا) أي على مناط خسران الدارين 
وهو تكذيب الأنبياء لا تصديقهم واتباعهم. كرر الموصول فإن كون المبتدأ موصولاً يشعر بعلية 
الصلة للحكم المذكور يعدها فينتقي الحكم عند انتفائها. وقوله: «واستأئف بالجملتين؟ أي 
ابتدأ بهما فإن كل واحدة من الجملتين كلام ميتدأ لتمام حكايتهم عند قوله: #فأصبحوا في 
دارهم جائمين' # فإن الملا لما قالوا لأشياعهم #إننن اتبعتم فعا أنككم ذا ذا لاسر ون»# رد الله 
عليهم بقوله: #تأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاذمين4 ولما فرع كلامه بأخذهم 
بطريق الاستئصال على قولهم المؤدي إلى الهلاك على الوجه المذكور لم يبق شيء مما يتعلق 
ببيان حالهم فلا جرم كان قوله: #الذين كذيوا شعيبًا كلامًا مبتدأ مستأنقا جيء به للمبالغة 
في الرد عليهم بتخصيص العذاب والخسران بالمكذبين وأن المصدقين بمعزل عنه. قوله: 


سورة الأعراق/ الآيات : 1 _ مه 1 


0ن اله لوي امي عن بو 
لطر 2 


م 2 الست - ان ا ٠‏ 311 تان بن رهظا 9 
تأسَما بهم لشدة حزنه عليهم ثم أنكر على نفسه فقال: «فَكِتَ ان َل قَوْرٍ 
كيرت 483 ليسوا أهل حورن لاستحقاقهم ها نزل عليهم بكفرهم او قاله اعتذارًا عنم 
عدم شدة حزنه عليهم. والمعنى لقد بالغثٌُ في الإبلاغ والإنذار وبذلت وسعي في النصح 
والإشفاق فلم تصدقوا قولي فكيف آسي عليكم. وقرىء «إسى» بإمالتين. وما أَرْسَلَنَا 


فى قري تن ني إلا لَعَذنا أهْلها يلاسك وَالصَّرَه4 بالبؤس والضر طتعَلّهُمْ 
حمل ابي مي قر 


أعطيناهم بدل ما كانوا فيه من البلاء والشدة السلامة والسعةٌ ابتلاء لهم بالأمرين . لحي 
عفرا حتى كثروا عَددًا وعهدذا. يقال: عفا النبات إذا كثرء ومنه إعفاءٌ الْلْحَى . لوالو 
قَذ مسّى ءابآءنا الضصّناه والكراء #4 قو نا تفيل الله برنينيا نا لذكره واععة اذا با دمن اده 
الدهر يعاقب في الناس بين الضراء والسراءء وقد مس آباءنا منه مثل ما مسنا. 


العم عمل 


«تأعذتهم بفئة4 نجأة لوهم لا يَشَمروك )ا بنزول العذاب. 


تضرعون 29 كي مستعرعيوا ويم لها 28 بَدَّْنا مْكَانَ النَيَكَدَ لسن أى 


(قاله تأسفًا) أي لا على طريق المكالمة مع الأموات حقيقة. فإن الظاهر أنه إنما تولى عنهم 
بعدما تزل العذاب بهم إذ لا فائدة في لخطابهم. والأسى شدة الحزن من أسى يأسي بكسر 
العين في الماضي وفتحها في العنابر كرضى يرضى وآسى ببناء المتكلم وحده على وزن 
افعل؛ وفسر الآية بوجهين: الأول أنه اشتد حزنه على هلاك قومه. ثم أنه عزى نفسه بأنهم 
هم الذين أهلكوا أنفسهم بسبب إصرارهم على الكفر فقال منكرًا على نفسهء ما لي أتحزن 
على هلاك قوم استحقوا الهلاك. والثاني أنه لم يخزن على هلاكهم وإنما قال ما قاله اعتذارًا 
عن عدم شدة حزنه عليهم فإن الاستفهام للإنكار أي لا آسى عليهم. قوله تعانى : (وما 
أرسلنا في قرية منّ نبي* لما بين الله تعالى جواب أحوال هؤلاء الأنبياء وأحوال ما جرى على 
أممهم كان من الجائز أن يظن أنه تعالى ما أنزل عذاب الاستئصال إلا في زمن هؤلاء الأنبياء 
فقط فبيّن في هذه الآية أن هذا الجئس من الهلاك قد فعله بغيرهم وبيّن العلة التي بها يفعل 
ذلك. والمراد بالفرية مجتمع القوم قرية كانت أو مدينة. قوله: (ومنه إعفاء اللحى) أي 
توفيرها وتكثير شعرها. واللحى بالضم والكسر جمع لحية وقوله: «من نبي فيهة حذف 
وإضمار فإن من نبي موصوف حذف صفته أي من نبي كذب أو كذيه أهلها. روي عن 
الزجاج أن البأساء كل ما نالهم من شدة في أموالهم. والضراء ها نالهم من الأمراضص. وقيل: 
على العكس فالمعنى أنهم متى نالهم شدة قالوا: ئيس هذا بسبب ما نحن عليه من الدين 
والعمل ولم يكن ما نالنا من البأساء والضراء عقوبة من الله تعالى بل: هو من عادات الزمان 
بأهله, فمرة يحصل لهم الشدة والضراء ومرة يحصل لهم الرخاء والراحةء فكوئوا على ما 


+ سورة الأعواف/ الآبتان: 55 ولاه 


3 ص على ب ار عر 


جِوَوَ أن أهل الرئ» يعني القرى المدلول عليها بقوله: #وما(أؤْسلنا في قرية 
من نبي # وجل" ل #ءَأمَنوا وأتقوا» مكان كفرهم وعصيانهم: #لفتحنا 
عليهم ركه ان الصا لاض » لوسعنا عليهم الخير ويسرناه لهم من كل عنمب . 
وقيل: المراد المطر والنبات. وقرا ار الفتحنا؛ بالتشديد. لوَلكن 53 الرسل 
تَلتدْكَجم بِمَا كا يكبن (4))3 من الكفر والمعاصي. 

«أفَأمِنَ أَهَل اا ملت ل 01 ا و 


0 


بين ا فترا صو بوالفستى ايقن نولك اير اقل القرى. وان اديع اشنا مك4 تيبينا 


أنتم عليه كما كان آباؤكم. لم يرجعوا عن دينهم بما مسهم من الضراء. فبيّن الله تعالى أنه 
أزال عذرهم وأزاح علتهم قلم ينقادوا ولم يتتفعوا بذلك فأخذهم الله بغتة وهم لا يشعرون 
بنزول العذاب ليكون ذلك أعظم في الحسرة. والحكمة في حكاية هذا المعنى أن يحصل 
الاعتبار لمن سمع هذه القصة وعرفها. قوله: (أفآمن أهل القرى عطف على قوله فأخذناهم 
بغتة) جعل الغاء الواقعة بعد همزة الاستفهام عاطفة لمدخولها على ما ذكر قبلها ولم يلزم 
بطلان صدارة الهمرّة إذ لم يتقدمها شيء من الكلام الذي دخلت هي عليه وتعلق معتاها 
بمضمونه. غاية الأمر أنها توسطت بين الكلامين المتعاطفين لإفادة إنكارء وقوع الثاني عقيب 
الأول. وعادة صاحب الكشاف في مثلها أن يقدر المعطوف عليه بين الهمزة وحرف العطف 
وههنا لم يقدر بينهما شيئًا فيختار كل واحد منهما بحسب اقتضاء المقام وسياق الكلام. 
والمقصود بقوله تعالى: #أفأمن أهل القرى»* إنكار أن يقع بعد أَحَذ قوم شعيب من أهل 
القرى أن يجيئهم البأس بيانًا أو يجيثهم البأس ضحى من غير اعتبار ترتيب بينهما فبالضرورة 
كان عطف الجملة الأولى بالفاء والثانية بالواوء ودخلت الهمزة لإفادة إنكار أن يقع بعد ذلك 
الأخذ هذان الأمنان. 


قوله: (والمعنى أبعد ذلك أمن أهل القرى) إشارة إلى أن الفاء في قوله: #أفأمن» 
للتعقيب مع التسبيب إذ بعد مشاهدة ما فعل بأهل تلك القرى يستبعد الأمن من العاقل ولما 
لم يكن بين هذا الأمن والأمن المعطوف عليه بالواو ومعنى التعقيب كان ذلك موضع الواو 
ليدل على كون مجموعهما عقيب الأول. وأهل القرى في قوله: #أفأمن أهل القرى»# هم 
أهل مكة وما حواليهاء وفي الجملة هم من بعث إليهم نبينا كلِكِ. وأما وجه وقوع الاعتراض 
فبتّن لأنه يؤكد ما ذكره من أن الأخذ بغتة مرتب على أضداد الإيمان والتقوى ولو عكس 
لانعكس الأمر. ومنه يظهر أن جعل اللام للجنس هتالك أولى ليؤكد اعتراض المعطوف 
والمعطوف عليه ويشملهما على السواء. قوله: (تبييئًا) على أن يكون بيانًا بمعنى تبييثًا 
وينتصب على أنه مغعول مطلق لقوله: #يأتيهم» لأن التبييت نوع من الإتيان يقال: بيت 
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أو وقت بيات أو مُبِيْنَا أو مبيتين. وهو في الأصل مصدر بمعنى البيتوتة ويجهم بمعنى 

التبيبت كالسلام بمعنى التسليم. لوهم تَايِمُونَ (49)» حال من ضميرهم البازل أو 

المستتر في «بيانا». أو من أفل المرى + وقرأابن كثير ونافع وابن عامر «أوم 

بالسكون على الترديد. #أن يِأْتِيَهُم بَأسْنا ضح ضحرة النهارء وهو في الأصل 
سل قراس لصيو صر 


1 0 

ضوء الشمس إذا ارتفعت. #وهم بلعسون لحكل يلهون من فرط الغفلة او يشتغلون بما 
لا ينمعهم . 

ا ا 500 1 2 5 . 

#أقفأمنوا محكر الله # تقرير لقوله: #أنامن أهل القرى # ومكر الله استعارة 
لاستدراج ا اده كيك يي 0 يعمتسسا . ول" 0 مك لله إلا عَم 
اح ع 2 1 جح ماس 2 
8 000 ا 2 01 2 -ن 5 هالء : 
يونت الأرض مِنْ بعد أهلها4 أي يخلفون من خلا قبلهم ويرثون ديارهم. وإنما 


العدو إذا أوقع بهم ليلا والاسم منه البيات. قوله: (أو وقت بيات) على أن يكون بمعنى 
البيتوتة ومنصوبًا على الظرفية بتقدير المضاف. قوله: (أو مبينًا أو مبيتين) على أن يكون 
بمعنى التبييت ومنصوبًا على أنه حال من الفاعل أو من المفعول فإن البأس مبيت وهم 
مبيتون. قوله: (أو المستتر في بيانًا) على أن يكون بيانًا حالاً بمعنى مبيتين فإنه حيتئذ يتجمل 
ضمير أهل القرى فتككون الحالان متداخلتين كقوله: إضحى»# فإنه منصوب على الظرف 
الزماني فالأنسب في #بيانّا أن تنصب على الظرفية ليطابق قرينة. قوله: (يلهون) يصرف الهم 
بما لا ينفع لا في أمر الدين ولا في أمر الدنيا. قوله: (أو يشتغلون) أي بأمور الدنيا فإن من 
اشتغل بدنياه وأعرض عن آخرته فهو كاللاعب. قوله: (نقرير لقله أفامن) جواب عما يقال: 
لم رجع إلى العطف بالفاء وكان الأنسب أن يستمر على طريقة العطف بالواو ليكون في حيز 
أو أمن فيستفاد إنكار وقوعه بعد أخذهم فأي حاجة إلى استثناف الفاء وقصد ترتب هذا إلا 
من على حدة؟ وتقرير الجواب أن هذا الأمن ليس أمنًا آخر بل هو تقرير لمجموع قوله: 
«أفأمن» جمعًا بعد التفريق قصدًا إلى زيادة التحذير والإنذار فيكون ضمير «أتأمئرا» 
للموجودين في عصر النبوة المشار إليهم بقوله: «أفأمن أهل القرى» لا لجميع أهل القرى 
الهالكة المشار إليهم بقوله: #وَلَو أن أَهْلّ الشرى »> [الأعراف: 45] والباقية المبعوث إليهم 
نبينا ْو لأن المقصود تهديد الموجودين. قوله؛ (ومكر الله استعارة) فإن أصل المكر أظهار 
المحبوب وإخفاء المكروه. شبه الله استدراج العبيد بالنعمة والصحة ليبطروا ويتمادوا في 
المعصية والغي بالمكر فإن ذلك إضرار لهم من حيث لا يشعرون. وإن.شئت قلت: المكر 
إضرار أحد من غير أن يشعر به. والفاء بقوله: فلا يأمن مكر الله» متعلق بمحذوف فكأنه 
قيل: فلما أمنوا خسروا فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وإنما عذي باللام مع أن فعل 


ا مورة الأعراك/ الآيتان: ٠٠١‏ و١5١1‏ 


عدي (يهد» باللام لأنه بمعنى يبين. «أن أ 1 أصبدهم لوبهم 4 إن الشأن لو 
نشاء أصبناهم بجزاء ذنوبهم كما أصبنا من قبلهم . وهو فاعل 'يهدو» من قرأه بألتون جعله 

سوا . «وتطبعٌ عل قَلُوبِهجٌ4 عطف على ما دلّ عليه أو لم يهد أي يغفلو عن 

الهداية أو منقطع عنه بمعنى: ونحن نطبعء» ولا يجوز عطفه على «أصبناهم» على أنه 

ما" عاو وا ا وا ا اا لدْهَمٌ ل 
سسردة نت 49> سماع تفهّم واعتبار. 


9يَلكَ الى يعني قرى الأمم الماز ذكرهم لنْفْصٌ عَيّكَ مِنَ أَمَيها4 


الهداية يتعدى إلى مفعوله الأول بنفسه لأنه ضمن معنى التبيين. والمتيادر من كلامه أن 
التضمين معتبر في كل واحد من القراءتين فيكون مفعوله على قراءة الياء محذوفًا أي أو لم 
يبين لهم هذا الشأن الطريق المستقيم. قال النحرير التفتازاني: الظاهر أن اعتبار التضمين إنما 
هو على قراءة النون حيث ذكر المفعول الثاني وهو أن لو نشاء. وأما على قراءة الياء فهو من 
قبيل تنزيل المتعدي منزلة اللازم بمعنى أو لم يفعل الهداية لهم ولا حاجة إلى تقدير المفعرل 
الثاني . نقل عن أستاذ عصره وفريد دهره المولى المعروف بخضر بك جلبي رحمه الله: أن 
التنزيل منزلة اللازم يمكن أن يكون بالنسبة إلى أحد المفعولين مع ذكر المفعول الآخر كما 
يمكن بالنسبة إلى المفعول الصريح. صرح به السيد في «أدَا بن رَيْكَ» [العلق: ]١‏ 
فالقراءتان متساويتان في اعتبار التضمين والتنزيل ويمكن الفرق بين القراءنين بأن قصد التعلق 
إلى المفعول الثاني دليل ظاهر على القصد إلى المفعول الأول لا سيما عند ذكر ما يصلح 
مفعولاً أول أعني للذين يرئون بخلاف قراءة الياء إذ لا قصد إلى التعليق بشيء أصلاً فيها. 
قوله: (إن الشأن) إشارة إلى أن «أن؛ في قوله: #أن لو نشاء» مخففة من الثقيلة واسمها 
ضمير الشأن. قوله: (عطف على ما دل عليه أو لم يهد) فإنه استفهام بمعنى الإثبات جيء به 
إنكارًا لتماديهم في الغفلة وتقاعدهم عن النظر والاعتبار كأنه قيل: قد بين لهم أن الشأن لو 
نشاء أصبناهم بجزاء ذنوبهم. وينبغي للعاقل أن يحترز عن اقتراف الذنوب لكنهم يغفلون عن 
الهداية ونطبع على قلوبهم. قوله: (لأنه في سياقه جواب لو) علة لكونه بمعنى طبعنا فإن 
كلمة الوا للماضي وإن دخلت على المستقبل. وقوله: الإفضائه؛ علة لقوله: «ولا يجوز؛ 
فإن قوله: #ونطيع» لو كان معطوفًا على جواب «لو؛ لفهم انتفاء الطبع عنهم. فإن كلمة «لر» 
تفيد انتفاء جملتيها واللازم باطل لقوله تعالى: نهم لا يسمعون» أي يصرون على عدم 
القبول ولقوله تعالى: #كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين» فإنه ظاهر الدلالة على أن 
الوارئين والموروثين كلاهما من أهل الطبع . 


قوله: (يعني قرى الأمم الماز ذكرهم) وهم أمة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب 
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حال إن جعل «القرى»2 خبرًا ويكون إفادته بالتقييد بها وخبر «إن» جعلت صفة “ويجوز أن 
يكونا خبرين. و«من؛ للتبعيض أي نقص بعض أنبائها ولها أنياء غيرها لا نقضها. #وَلْقَدَ 
مم رسلهم با بالْيدنَتِ4 بالمعجزات همَمًا كاواأ أ ليِؤْينواً» عند مجيثهم بها يما 
حكَدَبوا ين قَلُ4 بما كذبوه من قبل الرسل بل كانوا مستمرين على التكذيب أي 
فما كانوا ليؤمنوا مذة عمرهم بما كذبوا به أُوَلاً حين جاءنهم الرسل ولم تؤثر فيهم قط 


دعوتهم المتطاولة والآيات المتتابعة. واللام لتأكيد النفي والذلالة على أنهم ما صلحوا 


وقص الله بعض أنبائهم تنبيهًا لهذه الأمة على وجوب الاحتراز عن مثل حالهمء فإنهم اغتروا 
بطول الإمهال مع كثرة النعم فتوهموا أنهم على الحق فطغوا ويطروا وعصوا رسلهم. قوله: 
(حال إن جعل القرى خبرًا) أي إن جعل «تلك» مبتدأ مشارًا بها إلى ما بعدها. و «القرى؛ 
خبرها يكون «نقص عليك؟ في موضع النصب علي الحالية أي قاصين كقوله تعالى: فيلكت 
يَوَتُهُمْ ارد # [النمل: 57] ولما ورد أن يقال: الكلام الخبري إنما يساق ليفيد المخاطب 
وما الفائدة في أن يشار إلى جنس القرى أو إلى الأفراد المعهودة منها ويحكم عليها بأنها 
القرى؟ وهل هو إلا مل قولك: هذا زيد لمن يعلم أنه زيد؟ أشار إلى جوابه بقوله: «ويكون 
إفادته بالتقييد بها» يعني أن المعلوم عند المخاطب هو كون المشار إليه محكومًا عليه بكونه 
د يي ساو يي وبتقييده بذلك حصلت 
الفائدة كما حصلت بالتقبيد بالصفة في قولك: هو الرجل الكريم إلا أن إفادة قولك: تلك 
القرى إذا كان منوطا بتقيبده بالحال لزم أن لا يكون مفيدًا إذا جعل قوله نقص خبر أبعد خبر 
لانعدام التقييد الذي جعل مناط الفائدة. ويمكن أن يقال: انتفاء المناط المخصوص لا يوجب 
خلر الكلام عن الفائدة لجواز حصول الفائدة بأمر آخر كتعريف الخبر بلام العهد فإنك إذا 
أشرت: إلى قر وحكمت عليها بأنها القرى وأردت القرى الكاملة في شأنها حصلت الفائدة 
لا محالة كما في قوله تعالى: ظدَلِكَ لْكنبٌ4 [البقرة: ؟] وإنما يخلو الكلام عن الفائدة 
ويحتاج إلى اعتبار تقييده بالحال إذا كان تعريف القرى للجنس أي مع قطع النظر عن كونها 
قرى كاملة في شأنها. قوله: (والدلالة) تفسير لتأكيد النفي فإن نفي الفعل مع لام الجحود 
أبلغ من نفيه بدونها. أما عند البصريين فلأن تقدير الكلام عندهم فما كانوا مريدين للإيمان 
ونفي إرادة الفعل أبلغ من نفي نفس الفعل فإن البصريين يجعلون خبر «كان» محذوقًا 
ويجعلون هذه اللام متعلقة بذلك الخبر المحذوف ويجعلون الفعل بعدها منصوبًا بإضمار 
«أن». وأما عند الكوقيون فإن الارام للتأكيد واللام مع التأكيد أبلغ منه بلا تأكيد والكاف في 
قوله تعالى: #كذلك»# منصوب على أنه صفة مصدر محذوف أي مثل ذلك الطبع الذي طبع 
الله على قلوب كفار الأمم الخالية يطبع على قلوب الكفرة الذين كتب عليهم أن لا يؤمنوا 
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ني ل حي ري على ابر بار على 101 #كَناللكت يطبع 
نَهُ عل مُلُوبٍ الْكفين 4379 فلا لين شكيمتهم بالآيات والنذر. #وَما بدا 
لير؛ لأكدر لحان 0 اعتراض أو لأكثر الأمم المذكورين. طمن عد من 
فاء عهد فإن أكثرهم هم نقضوا ما عهد الله إليهم في الزيمان والتقوى بإنرّال الأيانك 
ولضين الع أو ها عنهنكوا الية: عحيرة كانوا في ضر ومخافة مثل ##لينّ 0 
تكوئت ين التّكِنَ4 آيونس: ؟١11]‏ 9وإن وَجَدْنَا أكرهد لَمَسِفِينَ (403 أي 
علمناهم من وجدثٌ زبذاء إذا الحفاظ لدخول «إن8 المشففة واللام الفارقة وذلك لا يجوز 
إلا في السندا أ الخير أو الأفعال الداخلة عليهما ا الكوفيين «إن» للنفي واللام 
بمعنى «إلأة. طم 0" موس الضمير للرسل في قوله : «ولقد جاءتهم 
رسلهم» أو للامم 9يكاَا4 يعني المعجزات إل دعر وبكإنه. كلا يي بأد 
كفروا بها مكان الإيمان الذي هو من حقها لوضوحهاء ولهذا المعنى وضع «اظلموا' 
موضع كفروا. وفرعون لقب لمن ملك مصر ككسزى نملك فارس وكان اسمه فايوس 


وقيل : الوليد بن متشسعسا سس ريان: 


ى ارك 


ره عر محره 7 مي ختي لل 7 من ع سلس 
لب تي لاسي 110 عل 1 
الْحَنٌّ 4 لعلة نكواتة المكذيية إياه فى :دعو الرسالة:واقها لم يذكره لدلالة قوله: 


3 


افظئموا بهاة عليه. وكان أصله حقيق على أن لا أقول كما قرأ نافع فقلب لا مَن 


أبدا. قوله: (والآية اعتراض) أي قوله: #فما وجدنا» إلى قوله: #لفاسقين# اعتراض إن 
كان الضمير في قوله: «أكثرهم؛ للناس وإن كان الضمير للأمم المذكورين فلا يكون 0 
بل يكون من تتمة الكلام السابق. وهذا تصريح ترا مضي !د يتوسط انين 

الكلامين بل قد يفع في أخر الكلام. قوله: (وكان أصله م عا ل ا لون ا 
«على» التى هي حرف جر داخلة على ياء المتكلم وهي قراءة نافع . وأما قراءة العامة فهي 
حقيق على أن لا أفول :كلمة «على؛ التي هي حرف جر داخلة على "أنة وما في حيزها 
جعل المصنف قراءة العامة كقراءة نافع في المعنى بناء على أن الأصل قول الحق حقيق على 
أي واجب ا 00 
أنا حقيق على قول الحق. واحتيج إلى توجيه هذه العبارة بأن مدلولها أن موسى حقيق واجب 
على اله الي يلا صداي 117:0 اأخدل لل ارق ينيد قن الريطل 2 يوني ارال بن 
الفعل أو الترك؛ فلذلك حملها على القلب. قيل: حمل الكلام على القلب وإن جاز إلا أنه 
إنما يصح إذا تضمن نكتة ولا نكتة هنا حتى قيل: إن أصحابنا يخصون القلب باقتضاء 
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وَتَشقي الرماخ بالضياطرة الخمر 


أى الأنها لرمك ققد الرمثة أ اللؤغراق تن الوضقب: بالفيدق بوالمعض ند 
واجب على القول الحن أن أكون أنا قائله لا يرضّى إلا بمثلي ناطقًا به. أو ضمْن حقيق 
معنى عخريصر, , أو وضع على مكان الباء لأقادة التمكن كقولهم : رميت على القوس وجنت 
عن اي ويؤيله را أبي بالباء وكردء ا(ٌحفيق اترل؟ بدوت #على! . طم 
كم سنو من 1-0 ل إِسْرةيل (4)9 فخلهم حتى يرجعرا معي 
إلى الأرض المقدسة التي هي وطن آبائهم وكان قد استعبدّهم واستخدّمهم في الأعمال. 


الضرورة حمل الكلام عليه فينبغي أن ينزه القرآن عنه. وللئاس فيه ثلاثة مذاهب: الجواز ‏ 
مطلمًا والمئع مطلقًا والتفصيل بين أن يفيد معنى بديعًا فيجور أولاً فيمتنم . وذهب المصتف 
إلى أنه فصيح عند اتضاح المراد والأمن من الالتباس كما في البيت. وأول البيت: 

ويلحئى خيل لا هوادة بيثئنا (وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر) 


والمراد بالخيل هنا الرجال. والهوادة الصلح. والضيطار الرجل الضخم الذي لا غناء 
يقع عنده وقياس جمعه الضياطير إلا أنه عوض الهاء عن المدة كبياطرة في بيطار. والحمر 
عندهم من صفة العجم وهي صفة ذم. والمعنى وتشقى الضياطرة بالرماح فقلب لوضوح 
المراد. قوله: (أو لأن ما لرّمك فقد لزمته) يعني أنه قال: إني حقيق واجب على قول الحق 
بناء على أنه جعل وجوبه على قول الحق مجارًا عن لزومه له بعلاقة اللزوم فإن الواجب ومن 
يجب عليه بينهما ملازمة فعبر عن لزومه للواجب بوجوبه على الواجب وفيه مبالغة حسنة. 
قوله: (أو للإغراق) أي للمبالغة في وصف نفسه بالصدق حيث بنى كلامه على الاستعارة 
المكنية المينية .على التحبيل: افيه في تقنيه:«القزل:الحق بالقاقل الذي رسع ويجتهند: في أن 
يكون قائله شخصًا معيئًا وجعل إثبات لازم المشبه به له دليلاً على ذلك التشبيه المضمرء . فإنه 
أثبت للقول الح أن يجب عليه أن لا يرضى إلا بمثل هذا ناطمًا به. وفي قوله: «أن أكون 
أنا» قائله إشعار بأن الحقيق وإن أسند إلى موسى عليه الصلاة والسلام فالمعنى على إسناده 
إلى وصفه أعني صدقية قول القائل به. 

قوله: (التي هي وطن أبائهم) وذلك أن يوسف عليه الصلاة ا ال ات 
مصر مشى إليه أقاريه من الأرض المقدسة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما توفي وانقرضت 
الأسباط غلبهم فرعون وكان يستعملهم في الأعمال الشاقة مثل ضرب اللبن ونقل التراب . 
فلما جاء موسى عليه الصلاة والسلام أراد أن يرجع بهم إلى مقامهم الأصلي الذي هو 


” سورة الأعراف/ للزوات: ٠١8 ٠١6‏ 


9 سر 5-5-7 ام 5 هع - 


ٍُ با 

5 -|ى 5 م 4 1 7 ا 1 رو بر ور عاتب 
لخبت ميا ع ات إن 353 من الصلديين 40 في الدعوى #فالتيل عه فإذا 
الحم اس عو ف ود جب 7 د ١‏ ا , 8 0 

هَ تُعَبَانُ مين 409 ظاهر أمرَهُ لا يشك في أنه ثعبان وهي الحية العظيمة . روي أيه 
لما ألقاها صارت ثعبانًا أشعرّ فاغرًا فاه بين لحَييه ثمانون ذراعًا وضع لحيه الأسفل على 
الأرض والأعلى على سُور القصر. ثم توجّه نحوّ فرعون فهرب منه وأحدث وانهزم التاس 
أرسلك عنذه وأنا أؤمن بك وأرسِل معك بنى إسرائيل. فَأَخَذهُ قعاد عصًا. 


#ونرع يده من جيبه أو من تحت إبطه طهَإدًا هى بَنِضَآُ لِلتَظرتَ 49 أي 


الأرض المقدسة وكان بين اليوم الذي دخل فيه يوسف عليه الصلاة والسلام مصر واليوم 
الذي دخل فيه موسى أربعماثة عام. قوله: (نأحضرها عندي) يعني أن الإتيان والمجيء وإن 
كانا بمعنى إلا أن بينهما فرقًا باعتبار المبتدأ والمنتهى. والحاصل أن ظاهر الكلام طلب 
حصول الشيء على تقدير الحصول ولا معنى له فأجاب ببيان مغايرة المطالية للحصول وهذا 
مراد من قال: السؤال على اتحاد الشرط والجزاء فإن مبدأ المجيء هو جناب المرسل ومنتهى 
الإتيان هو المرسل إليه. قوله: (أشعر) رجر أشعر أي كثير شعر الجسد. وفغر فاه أي فتحه. 
وأحدث أي استطلق بطنه في ثيابه حتى علم به جلساؤه ولم يكن أحدث قبل ذلك. دك قو 
الوسيط أنه قام به بطنه في ذلك اليوم ولم يستمسك بطنه بعد ذلك حتى هلك . وصف العصا 
ههنا بكونها ثعبانًا وهو العظيم الهائل الخلق: وفي موضع آخر بقوله: كأنها جان والجان من 
الحيات الخفيف الضئيل الخلق فكيف الجمع بين هاتين الصفتين؟ أجاب صاحب الكشاف 
عنه في غير هذا الموضع بجوابين: أحدهما أنه جمع لهاتين الصفتين بين كبر الجثة كالثعبان 
وبين خفة الحركة وسرعة المشي كالجان. والثاني أنها في ابتداء أمرها تكون كالجان ثم 
يتعاظم ويتزايد جسمها إلى أن تصير ثعبانًا ولما كان انقلاب جسم العصا ثعبانًا أمرًا ممكنًا في 
ذاته وثبت أنه تعالى قادر على جميع الممكئات لزم القطع بكونه تعالى قادرًا على قلب العصا 
تعبانًا. نقل صاحب التيسير وهو أن موسى وهرون عليهما الصلاة والسلام لما دخلا دار 
فرعون ووقفا بين يديه لقن الله تعالى موسى دعوة دعا بها فقال: لا إلله إلا الله الحليم الكريم 
سبحان رب السمئوات السبع ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم إني أدرأ بك 
في نحره وأعوذ بك من شره وأستعيئنك عليه قأكفنيه بما شئت. فتحول ما في قلب موسى من 
الخوف أمئّا وتحول ما في قلب فرعون من الأمن خوفًا. فمن دعا بهذا الدعاء وهو خائف 
أمنه الله ونفس كربته وخفف عنه كرب الموت. قوله تعالى : (للناظرين) متعلق بمحذوف 
لأنه صفة «لبيضاء» وقول صاحب الكشاف إنه متعلق ببيضاء أراد به التعلق المعنوي لا تفسير 


سورة الأعراف/ الآيات: ١١١ ٠١9‏ با* 


نيضاء سياضا خارجا عن العادة يجتمع عليه النظارة 3 بيضاء للنظار لا أنها كانك بيضاء في 
جبلتها. روى أنه عليه السلام كان أدم شديد الأدمة فأدخل يده فى جيبه أو تحت نإيطه ثم 
يده ١‏ : 1-7 م ام 0 5 وي مرجي خب 
نزعها فإذا هي بيضاء نورانية غلب شُعامُها شعاع الشمس. #قال الملا من قو وَرعونَ 
يبر 0 د 0 ا 5 30 10 5 3 3 


بيده 


: 1 71 7" رع سيد ا ساس ال 
أمره. فحكى بمحنه فى سورة الشعراء . وعنهم ههئا. ريد أ مخرجك من أرض فُمأاذا 
م فس 3 م 
تأمروت 40 ماذا تشيرون في أن نفعل؟ 

5 »امد نر موي لس 1 _3 2 5ل لست ع شر ل ل يي 0 

#قالوا أنية وأخاه وَأَرْسِلٌ في الْمَدَإين حشري ينوك يكل محر علير 
0 1 : ' 0 ا 0 
42 كأنه اتفقت عليه آراؤهم فأشاروا به إلى فرعون. : والإرجاء التأخير أي أخر أُمرّه 
وأصله «أرجئة» كما قرأ أبو عمرو وأبو بكر ويعقوب من أرجأتء وكذلك اأرَجِيِهُو) 


الإعراب أي إنه من تنمته. قوله: (قيل: قاله هو وأشراف قومه الخ) أي قيل في التوفيق بين 
00 وبين قوله في سورة الشعراء ##قل لِْمَلَإٍ حولهه إِنَّ هنا لبر ملم 4 [الشعراء: 4*] 
حيث أسند القول في هذه السورة إلى الملا وفي سورة الشعراء أسند إلى فرعون. ووجه 
التوفيق أن هذا القول لما صدر عنه وعن قومه على سبيل التشاور في أمره صح إستاده إلى 
كل واحد من الفريقين فلذلك أسئد في هذه السورة إلى قومه» وفي تلك السورة إلى نفسه. 
وقوله: #فماذا تأمرون»* يحتمل أن يكون من كلام الملا خاطبوا بذلك فرعون وحده تعظيمًا 
له كما تخاطب الملوك بصيغة الجمع؛ وأن يكون من كلام فرعون على إضمار قول أي فقال 
لهم فرعون: فماذا تأمرون؟ ويكون كلام الملأ قد تم عند قوله: #يريد أن يخرجكم من 
أرضكم # قال ابن عباس: ما الذي تشيرون به غليّ؟ كذا في الوسيط. ويؤيد كونه من كلاء 
فرعون قوله تعالى: #قالوا أرجه» ولما كان السحر غالبًا في ذلك الزمان ولا شك أن أهل 
كل صنعة على طبقات مختلفة بحسب الحذاقة والمهارة زعم القوم أن موسى عليه الصلاة 
والسلام كان في النهاية من علم السحر وأنه جعل ذلك وسيلة إلى طلب الملك والرياسة 
فلذلك قالوا يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. 


قوله: (وأصله أرجئه) أي بهمزة ساكنة وهاء مضمومة. وفي هذه الكلمة ست قراءات 
في المشهور: المتوائر ثلاث مع الهمزة؛ وثلاث بدونها. أما الثلاث التي مع الهمزة فأولاها 
فراءة ابن كثير وهشام عن ابن عامر «أرجثهر؛ بهمزة ساكنة وهاء متصلة بواو بإشباع ضمة 
الواو. وثانيتها قراءة أبي عمر «وأرجئه» كما تقدم إلا أنه لم يصلها بواو. وثالثتها قراءة ابن 
ذكوان عن ابن عامر «أرجئه» بهمزة ساكنة وهاء مكسورة من غير أن يصلها بياء أي من غير 
إشباع كثرة الهاء. وأما الثلاث التي بلا همزة فأولاها قراءة حمزة وحفص «أرجه» بكسر الجيم 


يفف سورةً الأعرانت/ الآية: ١17‏ 


1 


على قراءة ابن كثير وهشام عن ابن عامر على الأصل في الضميرء و(أرجهي»ممن أرجيث 
كما قرأ نافع في رواية ورّش وإسماعيل والككسائي؛ وأما قراءته في رواية قالون77أويجه' 
بحذف الياء فللاكتفاء بالكسرة عنهاء وأما قراءة حمزة وحفص «أرجه بسكون الهاء فلتشبيه 
المنفصل بالمتصل وجعل جه كابل في إسككان وسطه. وأما قراءة ابن عامر (اأَرَجِتَه) 
بالهمزة وكسر الهاء قلا يرتضيه النحاة فإن الهاء لاا تكسر إلا إذا كان قبلها كسرة أو ياء 
عاك نوكيه أن اليية :"ليا" كالق الملسيراء أشييك د اهاي ودرا حمزة والكسائي ١بكل‏ 
سحار» فيه وفي يونس ويؤيده اتفاقهم عليه في التُعراء #وَجَاءَ السَّحرَة وعوت» بعدما 
وسكون الهاء وصلاً ووقفًا وثانيتها قراءة الكسائي وورش عن نافع «أرجهي» بهاء متصلة 
بياء حذفت لام الفعل وهي الياء علامة للجزم واتصل الفعل بالضمير المنصوب. وثالثتها 
قراءة قالون عن نافع «أرجه» بهاء مكسورة دون ياء وهذا الفعل يستعمل مهموزرًا وغير 
مهموز وكل وحدة منهما أخة مشهورة يقال: أرجأت الأمر أي أخرته. وقرىء «وأخرون 
مرجون لأمر الله» أي مؤخرون حتى ينزل الله فيهم ما يريدء ومنه سميت المرجئة مثل 
المرجعة ورجل مرجىء مثل مرجع . هذا إذا همزت فإن لم تهمز قلت: مرج مثل معط 
ويقال: أرجيت وأخطيت وتوضيت بلا همز. وقرىء قوله تعالى: #ترجى من تشاء؛ 
بالهمزة وعدمه. قوله: (على قراءة ابن كثير) فإن الأصل في هاء الضمير عنده إذا كانت 
ضمير الواحد المذكر وكانت مضمومة وسكن ما قبلها أن تكون موصولة بوراوء وإذا كانت 
مكسورة وسكن ها قبلها أن تكون موصولة بياء سواء كان ذلك الساكن حرف علة أو حرف 
صحة. فالمضمومة نحو: فعلو هو وشر وهو فاجتبا هو فبشر هو ومنهو وعلهو ولحو 
ذلك والمكسورة نحو: لأخيهي وأبيهي وأبويهي وفيهي ونحو ذلك. قوله: (فلتشبيه 
المنفصل بالمتصل وجعل وجه كابل في إسكان وسطله) علل سكون الهاء في «أرجه؛ 
بعلتين: تقرير الأولى أن إسكان هاء الضمير عند من قرأها ساكنة إنما يكون إذا تحرك ما 
قبلها بحيث لم يتحلل بينهما حرف ساكن نحو: ضربته بسكون الهاء وههنا قد تخلل بينهما 
ساكن نظرًا إلى الأصل إلا أنه شبهت الهاء المتفصلة عن الحركة بالمتصلة بها نظرًا إلى 
صورة الكلمة بعد حذف لام الفعل. وتقرير الثانية أن أصل الكلمة «أرجي» بياء ساكنة 
فحذفت الياء علامة للجزم ثم أقيم هاء الضمير مقامها فلما حلت محل الياء الساكئة . 
أسكنت. وكذا في يؤده ولوله ونصله ولؤته منهاء فإن حمزة وعاصمًا في رواية أبي بكر 
قرأ هاء الضمير فيها ساكنة لقيامها مقام اللام الساكنة المحلروفة. وعبر المصنف عن هذا 
المعنى بقوله: «وجعل وجه كإبل» يعني أن جه وإن كان على صورة به إلا أن أصل 
الكلمة «أرجئه»؛ حذفت لام الكلمة وأقيمت الهاء مقامها فكسيت كسوتها التي هي السكون. 


سورة الأعراف/ الآيات: ١1١4 - 1١١‏ يفف 


ارسل اكد شرّط في طلبهم. الو إن آنا لخدا إن مك عَنْ القن 09> 
استائف به كانه جواب سائل قال: هاذا قالوا إذ جاؤوا؟ وقرأ ابن كثير ونافم وحخشصض. عن 
عاصم #إن لنا لأجِرًاك. على الإخبار وإيجاب الأجر كأنهم قالوا: لا بد لنا من أطي 


والتدكير للتعظيم . 


َال َعَم إن لكم أجرًا 9 من المقربييَ )4 عطف. ما سد مسده' 
انعم» وزيادة على الجواب لتحريضهم. 1 و عرسي مآ أ أن 2 وَيِمَآَ أن تَكْونَ 
مخ الْمَلقين وق خيّروا موسى مراعاة للأدب أو إظهارًا للجلادة ولكن كانت رغبتهم 
بوي حب ا ا مر بلع وتعريهه لخر ووس الفصل 
وتأكيد ضميرهم المتصل بالمنفصل + اقلذلك. قال+ طقال القوا» إكرانا وتنانتا أو ازذزاء 
7 ورور تاغل شائه اننا انرا ستختترا” أعرتت: اناس # بان طقلو | البوااها التجفية 
بخلافه «وأسرهبوهم * وأرهبوهم إرهابًا شديذا كأنهم طلبوا رهيتهم لودو بحر 

ظيمٍ عَظِيِمٍ ((0)» في فته. روي أنهم ألقّوا حبالاً غلاظًا وحشبًا طوالاً كأتها حيات ملأت 
الوادي وركب بعضها بعضا. 


راحب ]ا إل مرم أن الي 2 5000 حية #دإدًا هى تَلَقَفُ ما 
8 9 ما ترون من الإفك وهو الصرف وقلب الشيء عن وجهه. ويجوز أن 
ا وابتلعتها بأسرها ا ا اي ا 
لقنت نان وعصيّنا. قرا فض كن امم اتلقف» هنا وفي له والشعراء. #فوقم 


4 فلست لظهرر أمره «ويطّلٌ ما 54 0 4 هس السحر والمعارضة. 


قوله: (إلى ما هو أبلغ) فأن نكون نحن الملقين أبلغ من أن نلقي لاشتمال الأول على زيادة 
الريط. بين العندة رالسك الب فونه (أرسطل الشرط) وهم أعوان الأمير. قوله: (نإذا هي 
تلقف) 5 العامة «تلقف» بتشديد القاف من: تلقف يتلقف والأصل تتلقف بتاءين فحذفت 
إحداهما. وقرأ حفص ١تلقف»‏ بتخفيف القاف من: لقف يلقف على وزن علم يعلم يقال: 
لقفت الشيء ألقفه لقفًا ولقفانًا وتلقفته أتلقفه تلقفًا إذا أخذته بسرعة فأكلته وابتلعته. وفي 
التيسير: أنها ابتلعت جميع ما صنعوه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ألقى موسي عصاه 
فصارت ثعبانًا رأسه في السماء وأحد شقيه في الأرض ثم ابتلع ما كان من سحرهم حتى ما 
ترك في الوادي من سحرهم شيئًا. وانكشف الناس وولوا هاربين والثعبان على أثرهم فمات 

حاشية محيي الدين/ ج 4/ م ١4‏ 


ف سورة الأعرافك/_الآيات: ١79 _ 1١١9‏ 


«فُمَليوأ هلك وَأنقلبواأ ١‏ صغرين 0 صاروا أذلاء مَبهوتين أو مجعو إلى 
المدينة أذلاء مقهورين. والضمير لفرعون وقومه. ٠‏ «وَألقيَ لسَحَرَه سرس حك لله 
جعلهم مُلقين على وجوههم تنبيهًا على أن الحق بَهْرَهم واضسطرّهم إلى السجود بحيملم 
يبق لهم تمالك». أو اد اله المعو ولك و ستليم ساق يكير تزهرة لذبن اراد بل 
كبر رمي ١‏ وينقلب ام أو اي سرعة حخرورهم وشدته. طهَالُوأ َامَنَا يرب 
عقي 29 5 ا رون تت الوا الثاني من الأول ل لعل ينوهم 9 أرادوا 


رجي الى 


بعضهم على بعض بقدر سبعين ألفًا. وقيل: إن فرعون كان في خيمته إذ أقبل الثعبان في إثر 
الحيات حتى اقتحم إلى فرعون في -خيمته؛ فقام فرعون عن سريره ونزل بالأرض وكان أعرج 
ولم يعرف ذلك إلا يومئذ فإنه مشى سبع خطوات فعرفوا بذلك أنه أعرج. ثم أخذها موسى 
فصارت عصا كما كانت فظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون من السحر وذلك أن السحرة 
قالوا: لو كان ما يصنع موسى سحرًا لبقيّت حبالنا وعصينا فلما فقدت علموا أن ذلك من أمر 
الله تعالى فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ذليلين مقهورين أي غلب فرعون وملاءه وأتباعه 
السحرة فإنهم انقلبوا أعزاء بعزة الإيمان. قيل: ما ألقوه أي السحرة كان عصيًا جوقًا فيها 
الزئبق فلما أصابها حر الشمس تحركت وخيل إلى موسى أنها تسعى إليه فأوجس في نفسه 
خيفة منها وذلك خوف طبيعي فلا ينافي كونه على ثقة ويقين بأن القوم لن يغلبوه وأن الله 
تعالى سيبطل ما صنعوا. ويحتمل أن يكون خوفه من وقوع التأخير في ظهور حجته على 
سحرهم. قوله: (جعلهم ملقين) كأنه جواب عما يقال: قوله تعالى: #وألقى السحرة» يدل 
على أن غيرهم ألقاهم ساجدين وهو رب العالمين وأفعال العباد وإن كانت حاصلة بخلق الله 
تعالى وإيجاده إلا أن الغالب الشائع فيها إسنادها إلى من قامت هي به لا إلى من أوجدها. 
فكان الظاهر أن يقال: وخروا ساجدين فلم جعلوا ملقين؟ وتقرير الجواب أنهم وإن سجدوا 
باختيارهم إلا أنهم جعلوا ملقين للتنبيه على قوة الدليل الموجب للعرفان والإيمان بيحعيث 
ألجأهم ذلك الدليل إلى التذلل والسجود أو للتنبيه على أن حكمة الله تعالى ألجأتهم إليه بأن 
خلق في قلوبهم داعية قوية لم يتمالكوا معها إلا على السجود لينقلب ما دبره فرعون لإبطال 
أمر موسى عليه الصلاة والسلام على نفسه حتى يكون صاغرًا ذليلاً بتدبيره» أو أنه من قبيل 
الاستعارة التمثيلية حيث شبه حالهم في شدة الخرور وسرعته حين مشاهدة المعجزة القاهرة 
بحال من ألقى . 


قوله: (لثلا يتوهم أنهم أرادوا به) أي برب العالمين فرعون لأنه يزعم ويقول: #أنا 
ْم الال [النازعات: 5 ؟] ولا-يندفم التوهم إلا بعطف هارون على موسى لأن فرعون كان 


سورة الأعراف/ الآبات: 17 ١١١5‏ فق 


حمزة والكسائي وأبو يكر عن عاصم وروح عن يعقوب وهشام بتحقيق الهمترتين علي 
الأصلء» وقرأ حفص «أمنتم به؛ على الإخبار. طقَبَلَ أن ءَادَنَ لكر إن هذا لمك 
تَكرْثمُوهُ4 إن هذا الصنيع لججيله احتلتمرها أنتم وموسى طفي الْمَدِينَةٍ في مصر قبل أن 
تخرجوا للميعاد. «لِنخْرجأ ِنْبا أَهْلّها 4 يعني القِبّط وتخلص لكم ولبني إسرائيل. 
#نسوفٌ تعلمون 40 عاقبة ما فعلتم وهو تهديد مجمل تفصيله. 

قسن لَدِبَحْ ايلم يْنْ يلف من كل شن طرفاهتثم لَأْسَننَ 
معت )4 تفضيًا لكم وتنكيلاً لأمثالكم. قبل : إنه أوَل من سَنْ ذلك فشرعه الله 
للقُطاع تعظيمًا لجرمهم ولذلك سماه محاربة الله ورسوله ولكن على التعاقب لفرط 
رحمته. لثَالوا إِنَآ ِل رَبنَا مُنَبُونَ 409 بالموت لا محالة فلا ثُبالي بوعيدكء أو إنا 
منقبلون إلى ربنا وثوابه إن فعلتٌ بنا ذلك كأنهم استطابوه شَعْفا على لقاء الله. أو مصيرّنا 
ومصيرّك إلى رينا فيحكم بيننا. 

وما نِم ينَا» وما تنكر منا طإِلّة أن َمَنَا يت رَيَنا لما جنا وهو 
خير الأعمال وأصل المناقب ليس مما يتأنى لنا العدول عنه طلبًا لمرضاتك. ثم فزعوا إلى 
لله فقالوا: رَيَنَآ أثْرِع عَلَنَا صَبْر4 أفض علينا صبرًا يغمرنا كما يُفرغ الماء؛ أو صب 


قد ربى موسى صغيرًا فلما قالوا: #وهارون#» زالت الشبهة وعرف الكل أنهم كفروا بفرعون 
وآمنوا بالله تعالى. قوله: (بتحقيق الهمزتين) أي من غير إدخال ألف بينهما وبعد الهمزتين 
ألف مبدلة من الهمزة التي هي فاء الكلمة أبدلت ألما لسكؤنها بعد همزة مفتوحة. فإن 
أصل هذه الكلمة أأأمنتم بثلاث همزات الأولى للاستمهام والثانية همزة أفعل والثالئة فاء 
الكلمة. فالهمزة الثالثة يجب قلبها ألقّء والأولى محققة بلا خلاف» ولا خلاف إلا في 
الثانية. وقرأ حفص «عأمنتم» بهمزة واحدة بعدها الألف المبدلة من فاء الكلمة وهذه 
القرآن تحتمل الخبر المحض المتضمن للتوبيخ» وتحتمل الاستفهام الإنكاري ولكنه حذف 
أداة الاستفهام لدلالة السياق عليها. وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وابن كثير في رواية 
البزي عنه «أأمنتم» بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية بين بين والألف المبدلة من 
الفاء. ولما رأى فرعون أن أعلم الناس بالسحر أقر بنبوة موسى عليه الصلاة والسلام عند 
اجتماع الناس في المجمع العظيم خاف أن يصير ذلك حجة قوية على صحة نبوة عوسى 
عليه الصلاة والسلام فقال هذا الكلام تمويهًا على الناس لثلا يتبعوا السحرة في الريمان. 
قوله: (أفض علينا صبرًا يغمرنا) معنى الإفراغ في اللغة الصب. يقال: درهم مفرغ إذا 
كان مصبوبًا في قالب غير مضروب. وأصله من إفراغ الإناء وهو صب ما فيه بالكلية أي 


١ف‏ سورة الأعراك/ الآيتان: 1١١5‏ و/ا؟ا 


علينا ما يُطهّرنا من الآثام وهو الصبر على وعيد فرعون #وَيَوفا مسلبي( ((* نابتين 
على الإسلام. وقيل: إنه فعل بهم ما أوعدهم به. وقيل: لم يقدر عليهم لقوله تعالى: 
«أنشا وَمَنٍ 0 ررم [القصص: 5"]. 


بي “بي ني ا 
<وَقَالٌ الملا سن رف فرعن د اندر موسو وَقَوْمَه لمْنْسِدواً ف لاض > بشعيير 


الناس عليك ودعوتهم ان مخالفتت. #ويدرَك # عطف عبد اليفسدوا") أو جواب 


إلى أن يفرغ الإناء فإنه من الفراغ. ويقال: فاض الماء يفيض فيضًا وفيضوضة أي كثر 
حتى سال على ضفة الوادي» والضفة بالكسر جانب النهر وضفتاه جانباه.ء وغمره الماء 
أي علاء. وتفسير الإفراغ بالإفاضة مبنى على السعة والكثرة وتوصيف الصبر بكونه غامرًا 
مستفاد من مفهوم الإفراغ ومن تنكير صبرًا فكأنهم طلبوا من الله تعالى كل الصبر وتمامه 
وقوله: «كما يفرغ الماء» إشارة إلى أن قولهم : #أفرغ» استعارة تبعية #وصبرًاك قرينة 
شبه إنزال الصبر وإكثاره عليهم بإفراغ الماء في الفيضان والغمر لأن إفراغ الماء هو صبه 
بالكلية من الإناء فيكون غامرًا لما يصب 57 لم قيل: أفرغ بدل أنزل وأكثر على 
الاستعارة التبعية؛ وعلى الوجه الثاني يكون الصبر استعارة أصلية مكنية وأفرغ تخييلية. 
شبه الصبر بالماء في أنه مطلهر من الأوزار كما أن الماء مطلهر من الأحداث وجعل إيقاع 
الإفراغ عليه قرينة الاستعارة بالكناية لأن الإفراغ إنما يستعمل في الماء. قوله: (قيل إنه 
فعل بهم ما أوعدهم) لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: فعل ذلك 

بهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وأيضًا قوله تعالى حكاية عنهم #ربنا أفرغ علينا 
سب يدل على أنه كا قد نزل بهم بلاء شديد حتى طلي من الله تعالى أن يصبرهم 

عليه. وأيضًا هو مبالغة في تححذير القوم عن قبول دين موسى عليه الصلاة والسلام وإن 
كانت الآية ساكتة عن أنه فعل بهم ذلك أو لم يفعل. ومما يدل على أنه لم يفعل بهم 
ذلك أنهم سألوا الله تعالى أن يتولى توفيهم من غير أن يسلط عليهم أعداءهم حيث دعوا 
بقولهم: #وتوفنا مسلمين»* والظاهر أنه تعالى استجاب لهم دعاءهم هذا. ثم إن فرعون 
كان كلما رأى موسى عليه السلام بعد هذه الواقعة خافه أشد الخوف فلذلك لم يتعرض له 
وما أخذه وما حبسه بل خلي سبيله ولم يرض القوم بذلك حتى حملوه على أخذ موسى 
وحيبسه حيث قالوا: #أتذر موسى وقومه ليفسدوا» على الناس ديثهم الذي كانوا عليه وإذا 
أفسدوا عليهم دينهم توسلوا بذلك إلى أخذ الملك والاستيلاء على ملكك. قرأ الجمهور 
«ويذرك؛ بياء الغيبة ونصب الفعل إما بالعطف على قوله: اليفسدوا؛ فإن فرعون إذا تركهم 
على ما هم عليه ولم يمنعهم منه كان ذلك مؤديًا إلى تركه وترك آلهته فيصير كأن فرعون 
تركهم لذلك. ويحتمل أن يكون الفعل منصوبًا على جواب الاستفهام بالواو كما يجاب 


سورة الأعراف/ الآيتان: /1 ١١‏ و718١‏ ظ يف 


الاستفهام بالواى كقول الحخطيئة : 
أل آله جارك ويكون بين ونيشكم الصيرةة والإخاء 


82 ل 


عالن: الس 4 لسارت 2 0 ا قيل: كان يعبد 
الكواكب. وقيل: صنع لقومه أصنامًا وأمرهم أن يعبدوها تقربًا إليه ولذلك قال: #أنا ُ 
ريل وب 


الأتقٌّ» [النازعات: 4؟] وقرىء الهتك أي عبادتك «قال4 فرعون #س فيل نام 
أ ل 0 | لِيُعلم إِنا على ما كنا عليه مم من القهر والغلية ولا 


ينوهم أنه المولود الذي حكم المنجمو والكهنة عاب علا كاي يا وقرأ أبن كثير 
ونافع اسنقتل ا بالتحشقيف لوَإِنَا فوقهم هردرت 2 غالبون وهم مشهورولن تحت 
اندنا: 


- 
طقال مومئ لِمَومِهِ استَعِينوا يأللّه وأَصَيروا» لما سمعوا قول فرعون وتَضْجرُوا 
7 2 على عر 0س .م سني ١١‏ ع صسل ا يس 8 مة 
منه تسكيئًا لهم «إلّ الأرضٌ لله يورِئهسا من يَسَاءُ من عباده.» تسليّة لهم 


هسمهة 


بالفاء. كقول الحطيئة : 


(ألم أك جاركم ويكون بيني وبيستك كلم المودة والاإخاء) 


والمعنى: كيف يكون الجمع بين تركك موسى وقومه مفسدينء وبين تركهم إياك 
وعبادة آلهتنك أي لا يمكن وقوع ذلك على أن الاستفهام للإنكار ولا يلزم أن يكون للإنكار. 
فإن المضارع ينتصب ابأن» مقدرة بعد الواو الدالة على المعية بشرط أن يكون قبلها أحد 
الأشياء الستة ومنها الاستفهام كما إذا قلت: هل تعينني وأكرمك فإن المسؤول عنه اجتماع 
الأمرين أعني الإعانة والإكرام. قوله: (كأنه قيل يفسدوا ويذرك) يريد أنه من قبيل العطف 
على التوهم كأنه توهم جزم «يفسدواه في جواب الاستفهام:فعطف عليه بالجزم بناء على أن 
جواب الاستفهام كثيرًا ما يكون مجزومًا بأن مقدرة نحو: أين بيتك أزرك» فلو لم يذكر اللام 
في «ليفسدوا» لجاز أن يكون مجزومًا في جواب الاستفهام: ويكون و «يذرك» أيضا مجزومًا 
بالعطف عليه. فهذا الجائز قد توهم وافعا فانجزم المعطوف لذلك كما في قوله تعالى : 
#فأصدق وأكن» بجزم «أكن١‏ فإن «أصدق؛ منصوب «بأن؛ مضمرة في جواب التحضيض 
الجاري مجرى العرض والتمني إلا أنه نزل منزلة المجزوم في جواب التحضيض مع ترك 
الفاء فمطف عليه 0 بالجزم كأنه قيل: لولا أخرتني إلى أجل قريب أصدق وأكن. قوله: 
(أي عبادتك) على أن الآلهة مصدر بمعتى العبادة . 


4 سورة الأعراف/الآيات: 174 ١71‏ 


ل دام مر 


وتقريرًا للأمر بالاستعانة بالله والتثبيت في الأمر. «وَآلْمَيقبَة للمتّقِيرت انال وعدلهم 
بالنصرة وتذكير لما وعدهم من إهلاك القبط وتوريثتهم ديارهم وتحقيق له.:'«وقرىء 
والالعاقبة» بالنصب عطفًا على اسم إِنْ واللام في الأرض تحتمل العهد والجنتن. 
7 أي بنوا راكد «أُوِينًا سن قبل أن تيتا 0 بقل الأبناء دين 

ما ددما» بإعادته. َال ء عمس ربكم | رك عَدَرَكمْ تنح في 
الأب تصريا بما ين عن ول لين ل ولعله أتى بفعل 
الطمع لعدم جزمه بأنهم المستخلفون بأعيانهم أو أولادهم. وقد اس 0 
لهم في زمن داود عليه السلام. «فسسظ كف جعلرن 0 قَيَرَى ها تعملون من 
شكر وكفران وطاعة وعصيان فيجازيكم على حسب ما يُوجَّد منكم. 


مب ص برسم 5-08ظ 


ا أحذنا 01 عوك يتن ار قله 0 0 رك عُلَبَتَ 
أقخطوا ٠‏ وفص ين ا د اسافات 71 حو ؛ © كر 
يتنبهوا على أن ذلك بشؤم كفرهم ومعاصيهم فيتعِظوا أو ترق قلوبُهم بالشدائد فيفرّعوا إلى 
ألله ويرغبوأ فيمأ عنذه. 


ذا اء تي اللي ة#نين لشفي واي دالوا 5 نآ مَذِ-4 لأجلنا ونحن 
مستحقوها لون 0 سِيِكَة 4 ججدب وبلاء 8 يطكروأ بمومئ ومن 4 بتَشَاءَمُوا 
بهم ويقولوا: ما أصابئّنا إلا بشؤمهم وهذا إغراقٌ في وصفهم بالغباوة والقساوة. فإن 
الخدائد ترق القلوب وتذلل العرائلك وتزيل التماسّك سيما بعد مشاهدة الآيات وهي لم 


قوله: (وقد روي إلى آخره) حقق الله تعالى ما وعد لهم من إهلاك عدوهم حيث أغرق 
فرعون وقومه إلا أنه إنما استحلفهم في ديارهم وأموالهم في زمن داود وسليمان عليهما 
الصلاة والسلام وفتحوا بيت المقدس مع يوشع بن نون. قوله: (فيرى ما تعملون) النظر قد 
يراد به الفكر الذي يفيد العلم وهو على الله تعالى محال» وقد يراد به تقليب الحدقة تحو 
المرئي لكي يراه هو أيضًا محال في حقه تعالى؛: فلذلك حمل النظر ههنا على الرؤية أي 
فيرى ما تعملونه بوقوعه منكم لأن الله تعالى لا يجازي العبيد على ما يعلمه فيهم وإنما 
يجازيهم على مايقع منهم. قوله: (يتشاءموا بهم) فإن التطير التشاؤم في قول جميع 
المفسرين. فأصل يطيروا يتطيروا أدغمت تاء التفعيل في الطاء. ولما كان التطير هو التشاؤم 
بلا خلاف كان المناسب أن يفسر الطائر بالشؤم كما نقل عن الأزهري أنه قال: العرب تسمي 
الشؤم طيرًا وطائرًا وطيرة لتشاؤمهم ببارحها ونعيق غرابها وبأخذها ذات اليسار إذا أثاروها. 
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تؤثر فيهم بل زادوا عندها عُنُوًا وانهماكًا في الفي. وإنما غَرّف الجنة 'وذكرها مع أداة 
التحقيق لكثرة وفوعها وتعلق الإرادة بإحداثها بالذات ونكر السيئةٌ وأنى بها مه حرف 
الشك لتُدورها وعدم القصد لها إلا بالتبع. «ألآ إِنَمَا طْبْرَهُم عَندَ أَنَّو4 أي كِب 
خيرهم وشرهم علده وهو حكمه ومشيئته أو سبب شؤمهم عند الله وهو أعمالهم المكتوية 
عنده فإتها التي ساقت إليهم مأ يسؤهم. وقرىء (إنما طيرهم) رهو اسم جمع وقيل: هو 
اي لاصيا ا ا 6 ال : 00 1 
تسود ١‏ #ولحن أكثرهم لا يعلمون 49 أن ما يصيبهم من الله أو من شؤم 
أعمالهم . 


ظ وكانت العرب تزجر الطير فتتشاءم بالبارح وتتبرك بالسانح» والسانح من الطير ما يجيء من 
جهة يمين الإنسان ويجوز إلى جهة يساره فلا يمكن رميه حتى ينحرف الرامي إليه. وقال 
رؤية: السانح ما أولاك ميامنه والبارح ما أولاك مياسره. وقيل: إن كثيرًا من أهل الجاهلية 
كان إذا أراد الحاجة ذهب إلى الطير في وكرها ينفرها فإذا أخذت يميئًا مضى إلى حاجته 
وهذا هو السانح عندهمء وإذا أخذت شمالاً رجع وهذا هو البارح عندهم. فنهى رسول 
الله كللِ.عن ذلك بقوله: «أفروا الطير على وكناتهاة الوكنة موقع الطير حيث ما وقعت. 
والجمع وكنات ووكنات ووكن. وقال عليه الصلاة والسلام: «من رجعه التطير عن حاجته 
فقد أشرك؟ قيل: وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: ”أن يقول أحدكم اللهم لا طير إلا 
طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إلله غيرك ثم يمضي إلى حاجته». فلما جعلوا الطائر أمارة 
ودليلاً على الشؤم وهو ضد اليمن سمى الشؤم طائرًا وطيرًا تسمية للمدلول باسم الدليل. هذا 
وجه ما نقل عن الأزهري وهو المنقول عن ابن عباس أيضًا حيث قال: قوله #ألا إنما 
طائرهم عند الله» يريد به أن شؤمهم من قبل الله تعالى أي إنما جاءهم الشر بقضاء الله تعالى 
وحكمه. فسر الطائر هنا بالشؤم الذي هو سبب ما نال الإنسان من الشر. وإليه أشار المصنف 
بقوله: «أي» سبب يرهم وشرهم عنده وهو حكمه ومشيئته» وبقوله: «أو سبب شؤمهم» الخ 
بتقدير المضاف والمعنى على التقديرين: كل ما يصيبهم من خير وشر فهو بقضاء الله تعالى 
وتقديره وحكمه ومشيئته. قال الفراء: وقد تشاءمت اليهود بالنبي كل بالمدينة فقالوا: غلت 
أسعارنا وقلّت أمطارنا منذ أتانا وكثرت أمواتنا. ثم أعلم الله تعالى على لسان رسوله كَكِ أن 
طيرتهم باطلة فقال: الا طيرة ولا هام») وكان عليه الصلاة والسلام يتفاءل ولا يتطير. 
وأصل الفأل الكلمة الحسنة وكانت العرب مذهبها في الفأل .والطيرة واحد. فائبت النبي 4# 
الفأل وأبطل الطيرة. والفرق بينهما أن الأرواح الإنسانية أقوى وأصفى من الأرواح البهيمية 
والطيرية فالكلمة التي تجري على لسان الإنسان يمكن الاستدلال بها بخلاف طيران الطير 
وحركات البهائم؛ فإن أرواحها ضعيفة فلا يمكن الاستدلال بها على شيء من الأحوال. 


موَمَالأ مَهْمَا أصلها اما» الشرطية ضمت إليها «ما؛ الزائدة للتأكيد كجقلبت ألفها 
هاء استثقالا للتكرير. وقيل: مركبة من «مه؟ الذى يصوت به الكاف وهمأ» اتجزائية 
ومحلها الرفع على الابتداء أو النصب يفعل يفسره. ينا بهء4 أي أيما شيء تُحفتجيا 
تأتنا به. #مِن ايم # بيان المهما؛. وإنما سموها أية على زعم موسى لا لاعتقادهم. 
ولذلك قالوا: «لِتَسِحَرنا يبا هَمَا عن لك بمؤينيست ((5)» أي لتسحر بها أعيّدنا وتشبّه 
علينا. والضمير في «به؛ وابها» لما ذَكرهُ قبل التبيين باعتبار اللفظ. وأنْتٌ بعده باعتبار 
الممون. 


قوله: (الذي يصوت به الكاف) أي يتلفظ به من يكف غيره يعني أن أصل مهمامه التي 
بمعنى أكفف دخلت على اما' الشرطية كأنهم قالوا: أكفف ما تأتنا به من آية فالأمر كذا 
وكذا. وعلى التقديرين أي سواء كان أصلها ١مهة‏ مع (ما؟ الشرطية أو اما" الشرطية مع لاما) 
الزائدة هي اسم شرط يجزم فعلين ومحلها نصب بفعل يفسره تأتنا أي أيما شيء تحضرنا تأتنا 
به أو رفع على الابتداء أي أي شيء تأتنا بهء وضمير ١به»‏ على التقديرين يرجع إلى لفظ 
مهما. وقيل: لا تركيب فيها هنا بل كأنهم قالوا: مه ثم قالوا: ما تأتنا به وليس بشيء لأن 
ذلك قد يأنتي في موضع لا زجر فيه ولأن كتابتها متصلة ينفي كون كل كلمة منهما مستقلة 
وقوله: ##من آية# بيان المهما' لأنها هي هي في المعنى. ولما قال القوم لموسى عليه 
الصلاة السلام: مهما تأتنا به من آية فهو سحر ونحن لا نؤمن بها من اليد والعصا وغيرهما 
فإن كل ذلك لا حقيقة له فلا نؤمن به؛ وكان عليه الصلاة والسلام رجلاً حديدًا فعند ذلك 
دعا عليهم فقال: يا رب إن عبدك فرعون علا في الأرض وبغى وعتا وإن قومه نقضوا عهدك 
فحذهم بعقوبة تجعلها عليهم نقمة ولمن بعدهم آية وعبرة. فأرسل الله تعالى عليهم ما ذكره 
من الآيات المفصلات عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن رسول الله 4 أنه كان يدعو 
على الجراد يقول: «اللهم أهلك الجراد دن الت دابر اللجراد اللهم افتل كباره وأهلك 
صغاره وأفسد بيضه وخذ بأفواهه عن معايشنا وارزقنا إنك سميع الدعاء». وعن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ييِ: «فيى صدر الجراد مكتوب جند الله الأعظمة. كذا في رواية 
الوسيط. وروي #مكتوب على صدر كل جرادة جند الله الأعظم» والقمل قيل: هو الدبا أي 
الجراد قبل أن يطير لكونها لم ينبت لها أجلحة بعد. وقيل: هو السوس الذي يخرج من 
الحنطة وهو قول الحسن قال: القمل دواب سود صغار. وقيل: هي القردان. وقيل: هي 
دواب تشبهها أصغر منها. والطوفان فعلان من الطواف لأنه يطوف حتى يعم وغالب استعماله 
في الماء الكثير. وقيل: الطوفان من كل شيء ما كان كثيرًا محيطا مطبقًا بالجماعة من كل 
جهة كالماء الكثير والقتل الذريع والموت الجارف. والموتان بالضم موت يقع في الماشية 


سورة 0 الآيتان : ١#“‏ و4”"؟ ١م؟‏ 


ا اس ثيل 


سلا علمهم الظودان 4سا لاق هيع ارقف أماكتهم وخُروتهض؛ين مطر أو 
سيل . 00 الجدري. وقيل: المُوتان. وقيل: الطاعون. #وأطراد وَآلفَمَلَ ميل : هو 
كبار القردّان. وقيل: أولاد الجراد قبل نبات أجنحتها. «وَاَلصَفَادءَ لدم 4 روي أتهم 
مطروا ثلالة أيام في ظلمة شديدة ا هشدئ احد: ان يخرج من بيته ودخل الماء سوتهم 0 
قاموا فيه إلى تراقيهم. وكانت بيو بني إسرائيل مُشتبكة ببيوتهم ولم يدخل فيها قطرة 
وركد على أراضيهم فمنعهم من الحرث والتصرف فيها ودام ذلك عليهم أسبوعًا فقالو 
لموسى : إل اريت وكسط ا ربكن لزه وام فدعا فكشف عنهم وتبت لهم من 
الكلاً والزرع ما لم يُعهد مثله ولم يؤمنوا فبعث الله عليهم الجَرَادَ فأكلت زروعهم 
وثمارهم؛ ثم أخذت تأكل الأبواب والسَقُوف الات ففزعوا إليه ثانيًا فدعا وخرج إلى 
الصّحراء وأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب فرجعت إلى النواحي التى جاءت منها فلم 
يؤمنوا فسأط الله عليهم القمّل فأكل ما أبقاه الجراد وكان يقع في أطعمتهم ويدخل بين 
أثوابهم وجلودهم فيمصّهاء ففزعوا إليه فرفع عنهم فقالوا: قد تحققنا الآن أنك ساحر. ثم 
أرسل ل يي ا ولا طعام إلا وُجدت فيه وكانت تمتلىء 
منها مضاجعهم ونَبتٌ إلى قدورهم وهي تغلي وأفواههم عند التكلمء ففزعوا إليه 
وتضرعوا فأحدذ عليهم العهود ودعا فكشف الله عنهم فنقضوا العهود. ثم أرسل الله عليهم 
الدم فصارت مياشُهم دماءً حتى كان يجتمع القبطي مع الإسرائيليَ على إناء فيكون ما يليه 
دمًا وما يلي الإسرائيلى ماءً ويمص الماء من قم الإسرائيليٌ فيص دمًا في فيه. وقيل: 
سلّط عليهم الرعاف 8دَايتِ» نصب على الحال 8مُفَصَّلنِ» ينات لا يُشكل على عاقل 
أنها آيات الله ونقمته عليهمء أو مفصلات لامتحان أحوالهم إذ كان بين كل أيتين منها 
شهر وكان امتداد كل واحدة أسبوعًا. وقيق: إن موسى لبث فيهم بعدما غلب السحرة 
عشرين سنة يريهم هذه الآيات على مهل #فاستكرواً» عن الإيمان. 


رََانوا قُوَمًا تيت 9 د لَمَاوكَمْ عَلَيَهِمْ آَلنَحِرٌ 4 يعني العذاب المفصل أو الطاعون 


يقال: وقع في المال موتان. كذا في الصحاح. وقد فسره النبي #َكيِخْ بالموت تارة وبأمر من 
الله ثارة وتلا قوله تعالى: 8َلَافٌ عَنَا طَِتُ بن رَبْكَ دَمْرٌ َبِبنَ* [القلم: .]١9‏ قوله: (آبات 
نصب على الحال) أي أرسلنا عليهم هذه الأشياء حال كونها علامات مبينات أو مفصلات أي 
فصل بعضها عن بعض بزمان يمتحن فيه أحوالهم هل يقبلون الحجة أو يستمرون على 
المخالفة . 


قوله: (يعني العذاب المفصل أو الطاعون» يعني أن الرجز اسم للعذاب» ثم إنهم 
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5 تب 0 لم0 ك2 )سر 6 
الذي أله ألله عليهم بعد ذلك . لقَالواً يلم 7 مَى أدع 86 ريك بما عهبد عندك # 
بعهذدهة عنتدك وهو النبوة أو بالذي عهذه إليك 0 تدعوه به فيجييك كما أجابك في ناتك » 
وهو صلة (لأَدْمٌ) أو حال من الضمير فيه بمعنى ادع الله .0 إليه يما عهد عندك .2 زوق 
متعلق بفعل محذوف دل عليه التماسهم مثل اسعفنا إلى ما نطلب منك بحق ما عهد 


اختلفوا في العذاب ما المراد يه ههنا؛ فقال بعضهم: إنه عبارة عن الأنواع الخمسة المذكورة 

من العذاب النازل بهم. وقال سعيد بن جبير: المراد بالرجز هنا الطاعون وهو عذاب سادس 
بن كا جا ام بو لساك ياد لمن بعر الك سناد تن يرن وا ا در 
مدفونين. ورجح القول الأول بناء على أن حمل اللفظ عاى المعلوم أولى من حمله على 
المشكوك فيه. عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله كَقةِ: «الطاعون رجز أرسل على بني 
إسرائيل وعلى من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه»ء وإذا وقع بأرض وأنتم 
فيها فلا تخرجوا منها فرارًاة كذا في المعالم. قوله: (بعهده عندك) أن تكون #ماة مصدرية 
وأن يكون المراد بالعهد النبوة. وسمي النبوة عهدًا إما لأن الله تعالى عاهد نبيه على أن 
يكرمه بها وعاهد النبي ربه على أن يستقل بأعبائها أي فعلها بلا كلفة ولا تعبء كأنه يعده 
قليلاً. أو لما فيها من الكلفة بالقيام بأعبائها فيكون العهد مستعارًا للنبوة تشبِيهًا لها من 
حيث اعتبار معنى الكلفة والاختصاص في كل منهما كما يكون الاختصاص بين المتعاهدين 
ولأن لها حقوقًا تحفظ كما يحفظ العهد وهو من العهد الذي يكتب للولاة كأن النبوة 
منشور من الله تعالى بتولية من أكرمه بها. كذا في الكشف. قوله: (أو بالذي عهده إليك) 
أي أوصاه إليك وأمرك به على أن تكون اما» موصولة وتكون الباء للسببية. والتوسل كما في 
قولك: اطلبٍ حاجتك بما قدمت من الطاعات. والمعنى ادع الله في أن يكشف الرجز عنا 
متوسلا بالعهد الذي عهده إليك وهو أن تدعوه يمهمك ومطلوبك فيجيبك فيه فيكون الجار 
والمجرور مع متعلقه في موضع النصب على أنه حال من ضمير «ادع». قوله: (وهو صلة 
لأذع) يعني أن قوله بما عهد على تقدير أن تكون #ماة مصدرية يكون متعلقًا بقوله: «ادع» 
تعلقًا معنويًا بأن تكون الباء فيه للقسم في السؤال. ويسمى قسم الاستعطاف والاستعطاف 
طلب العطف وهو ما يكون جوابه جملة طلبية كما في قوله: بحياتك أخبرني» فيكون #ادع 
لناء جواب القسم كأنه قيل: أقسمنا بحق ما عندك ادع لنا. قوله: (أو متعلق بفعل محذوف 
دل عليه التماسهم) فيه بحث لأن الظاهر أن ليس المراد بالتعلق ههنا التعلق اللفظي وهو 
تعلق حرف الجر بعامله لأن :لباء حينئدل باء قسم الاستعطاف فلا تتعلق لفظًا بقوله : 
«أسعفنا» بل هو جواب قسم الاستعطاف فتتعلق به معنى. ولا شك أن قوله: «ادع» يصلح 
جوابًا لذلك القسم فأي حاجة إلى اعتبار الحذف؟ وجعل «ادع؛ دليلاً على المحذوف. 
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* ادس 3 يك جح عم عير ١‏ عر يا ل سن على م يعس ليث سن لشيس اصن 
حي ل 2 ا اللاي 5 5 ط : 
مَعَلكِت بن إِسَرويِلٌ ([4)5 أي أقسمنا بعهد الله عندك لثن كشفتٌ عنا الرج ليؤمنن 

ا ا 22 جم سني عسل 2 5 سن لغر الى 
ولنرسلن. #فلما كشننا عنيم لحر إخ أجكل هم بللغوه» إلى حد من الْرْعان 
هم بالغوه فمعذبون فيه أو مهلكون وهو وقت الغرق أو الموت. وقيل: إلى أجل عيّنوه 
1 رع مسف ب جتنا 6 . : ووه 

لإيمانهم . © إذا هم يمون 42 جوابت المأ أي فلما كثمنا عنهم فأحاؤوأ النكث 


ع 
ا ات 


أي في البحر الذي لا يُدرك قعرّه. وقيل: لجنه. « يأَئَبعَ كَذَّنوا بكَايينَا وَكَانُوا عا 
والإسعاف قضاء الحاجة يقال: أسعفته بحاجته أي قضيتها وعدى ب (إلى» لتضمنه معنى 
الإيصال. واعلم أنه تعالى بيّن ها كانوا عليه من المناقضة القبيحة لأنهم تارة يكذبون موسى 
عليه الصلاة والسلام وأخرى عند الشدائد يفزعون إليه فزع الأمة إلى نبيّها ويسألونه أن 
يسأل ربه دفع ذلك العذاب عنهم وذلك يقتضي أنهم سلموا كونه نبيًا مجاب الدعوة. ثم 
بعد زوال تلك الشدائد يعودون إلى تكذيبه والطعن في نبوته زاعمين أنه إنما يصل إلى 
مطالبه بسحره فهم يناقضون أنفسهم بهذه الأقاويل. وقوله تعالى: #إلى أجل » متعلق 
#بكشفنا» ويرد على ظاهره أن ما دخلت عليه لما يترئب جوابه على ابتداء وقوغه وذلك 
يقتضي أن يكون النكث مرتبًا على ابتداء الكشف وذكر الغاية ينافي كونه مرتبًا على ابتذاء 
الوقوع إلا أنه قيد الكشف بقوله: #إلى أجل» وحد معين من الزمان ليعلم أنهم وإن 
كشف عنهم العذاب يسبب الدعاء لكن لم يكشف ذلك عنهم مطلقًا في جميع الأزمان 
لإصرارهم على ما هم عليه من الكفر والعناد. بل إنما يكشف عنهم إلى أجل معين. وعتد 
مجيء ذلك الأجل يعذبهم الله تعالى لا محالة أو يهلكهم ولا يلزم من تقييده بقوله: «إلى 
أجل أن يكون النكث منهم بعد موتهم أو غرقهم لأن النكث إنما يفاجىء ابتداء وقوع 
الكشف لا الكشف المنتهي إلى أجله: والتقييد إنما ذكر لبيان أن الكشف ليس المراد مته 
ارتفاع الرجز عنهم بالكلية . 


قوله: (نلما كثفنا غعنهم فأجاؤوا النكف) أي باذروة ولم بأخروه عن ابتداء وفوع 
الكشف هبني على محافظة ما ذهبوا إليه من أن ما يلى كلمة (لما» من الفعلين يجب أن يكون 
ماضيما 19 أو معنى فجواب «لماة بالحقيقة هو هذا الفعل المقدر. وكلا الاأسمين أعني #لما؟ 
و 9إذاه معمول له و «لما» ظرفية كما فى لخيوط الأكسية إذا نكثت بعدما أبرمت. وهذا من 
أحسن الاستعارات. قوله: (فأردنا الانتقام منهم) أي بسيب أنهم نكثوا العهد كلما كشفنا 
عنهم العذاب ولم يمتنعوا عن كفرهم وغوايتهم وبلغوا الأجل المؤقت لهلاكهم فأغرقناهم 
أردنا الانتقام منهم. والانتقام في اللغة سلب النعمة بالعذاب. قوله: (وقيل لجّنه) أي قبل في 
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كالغافلين عنها. وقيل: الضمير للنقمة المدلول عليها بقوله: #فانتقمنا». 


«تََرَْنَا ألْقوَمَ اليرت كَثوأْ متَصْمَفْنَ4 بالاستعباد وذبح الأبناء من مستضحفيهة 
«مَشسَدرِفَ الْأَرْضٍ وَمَمَرِيَا4 يعني أرض الشام ومصر ملكها بنو إسرائيل بعد الفراءئة 
والعٌمالقة وتمكنوا في نواحيها. «الَت بَْرَكُنا فيها» بالخصب وسعة العيش وَتَمَّتُ 
مت رَبك الْحَسىٌ عل بق إِسْرعيل 4 ومضت عليهم واتصلت بالإنجاز عدته إياهم 
بالنصرة والتمكين وهو قوله تعالى: #وَيْرِيدُ أن نَمْنَّ [القصص: 5] إلى قوله: نا مِكَابوا 
تحدّردت+ [القصص: 1] وقرىء «كلمات ربك» لتعذه المواعيد. #يمَا صَيْرُوا4# بسبب 
صبرهم على الشدائد. #وَدَمرَنَا4 وخربنا «مَا مان يَصَكَمٌ ورعوت وَكَوْمُمٌ 4 من 
القصور والعمارات #وما مكانا عرسورك 4 5 اليعنابت ا ما كانواأ يرفعون من 
البنيان كصرح هَامَان. وقرأ ابن عامر وأبو بكر هنا وفي النحل «يعرشون» بالضم وهذ آخر 
قصة فرعول وقومه. 


تفسير اليم إنه لجة البحر ومعظم مائه. قوله: (وعدم فكرهم فيها) إشارة إلى جواب ما يقال: 
الغفلة كالنسيان ليست من الأفعال الاختيارية للإنسان فكيف يصح أن يذم بها؟ وتقرير الجواب 
أن المراد بالغفلة ههنا الحالة الشبيهة بها وهي الإعراض عن الآيات وعدم الالتفات إليهاء 
ولا شك أن الإنسان يستحق الذم بسببها فعلم من الآبة أنه يجب على الأنسان النظر في آيات 
الله تعالى والتفكر فيها وإلا لما ذمهم بأن غفلوا عنها وذلك يدل على أن التقليد طريق 
مذموم. قوله: (وقيل الضمير) أي في قوله: «عنها» للنقمة والمعنى وكانوا عن النقمة قبل 
حلولها غافلين. وكان هذا القائل إنما ذهب إلى ما ذهب إليه مع كونه خلاف الظاهر بناء 
على أنه تخيل أن الغفلة عن الآيات عذر لهم من حيث إن الغفلة ليست من كسب الإنسان. 
قوله تعالى: ( مشارق الأرض) مفعول ثانٍ لأورثنا وقوله: #التي باركنا فيها» نعت #المشارق» 
و «مغارب». واختلفوا في معنى مشارق الأرض ومغاربهاء فبعضهم حمله على مشارق أرض 
الشام ومصر ومغاربهما لأنها هي التي تحت حكم فرعون. وقيل: أرض مصر لأنها أرض 
القبط. وقيل: أرض الشام بقرينة توصيفها بقوله: #التي باركنا فيها» لأن المراد باركنا فيها 
بالخصب وسعة الأرزاق وذلك لا يليق إلا بأرض الشام. وقيل: المراد جملة الأرض لأنه 
خرج من جملة بني إسرائيل داود وسليمان وقد ملكا الأرض كلها. قوله: (ومضت عليهم 
وانصلت بالإنجاز عدته) فسر كلمة الله تعالى بوعده إياهم بالنصر والتمكين؛ وقسر ١تثمامها»‏ 
بمضيها وانتهائها إلى الإنجاز وإنما كان الإنجاز تمامًا للوعد لأن الوعد بالشيء يبقى كالشيء 
المعلىّ . وإذا حصل الموعود به فقد تم ذلك الوعد وكمل كما أنه إذا حصل المعلق عليه يتم 
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وقوله: #وَجَكورْنا ببق إِسَيوِيلَ بحر وما بعده ذكرٌ ما أحذثه بنو إمثرائيل من 
الأمور الشنيعة بعد أن مَنّ الله عليهم بالنعم الجسام وأراهم من الأيات العظام 'تصبلية 
لرسول الله يي مما رأى منهم وإيقاظا للمؤمنين حتى لا يغفلوا عن محاسبة أنفسهع 
ومراقبة أحوالهم. روي أن موسى عليه السلام عبر بهم يوم عاشوراء بعد مهلك فرعون 


كك 6 


وقومه فصاموه شكرًا. طفَأَتَاْ عَلَ قَوَرِ4 نمرّوا عليهم «بَمَكْنُونَ عل أَضْتار لهم 
يقيمون على عبادتها. قيل: كانت تماثيل بَقَر وذلك أوْل شأن العجل؛ والقوم كانوا من 
العمالقة الذين د موسى بقتالهم. وقيل: من لخم. وقرأ حمزة والكسائي #يعكفون» 
بالكسر. هقَالوا يموتى أجمَل لَنا إِلنهاء_مثالاً نعيده « كُمَا طح َالِهَةُ 4 يعبدونها. 
واما» كافة للكاف #8قَالَ نَم قوم 00 اك وصفهم بالجهل المطلى وأكده ليُعد 
ما صدر عنهم بعدما رأوا من الآيات الكبرى عن العقل 920 هلولا #4 إشارة إلى القوم 

تبر مُكسّر مُدْمْرٌ لما هُمّْ فيهع يعني أن الله يهدم دينهم الذي هم عليه ويحطم 
أصتامهم ويجعلها رُضاضًا. «وَنْطِلٌ4 مضمحل «نًا كنا يَمْمَُورت 439 من عبادتها 
وإن قصدوا بها التقرب إلى الله تعالى وإنما بَالعّ في هذا الكلام بإيقاع هؤلاء اسم «أن1. 
المعلق وينقضي. قوله: (بعد مهلك فرعون) الظاهر أن البعدية فية رتبية فإن عبور الجم الغفير 
البحر العميق من غير أن يبتل قدم أحد أعظم آية في إهلاك عدوهم. قوله: (وقيل من لخم) 
وهو حي من اليمن ومنهم كانت ملوك العرب في الجاهلية. وعن الزمخشري: أنه قبيلة 
بمصر. والكاف في قوله تعالى: #كما لهم آلهة» في محل النصب على أنها صفة لآلها 
و "مأ» كاقة لبكاف التشبيه عن العمل إلا أنها دخلت هنا على الجملة مع أن حق حرف 
الجر أن يجر الاسم المفرد. قوله: (وصنهم بالجهل المطلق) حيث لم يذكر مفعوله إما 
للإطلاق والتعميم أو لإجرائه مجرى اللازم وأكده بأن وتوسط قوم وجعل ما هو المقصود 
بالإخبار وصمًا له ليكون كالمتحقق المعلوم. قوله: (مكسر مدمر) التبار الهلاك. وتبره 
تتبيرًا أي كسره وأهلكه. وهؤلاء متبر ما هم فيه أي مكسر مهلك. والدمار الهلاك يقال: 
دمره تدميرًا ودمر عليه بمعنى. كذا في الصحاح. ويقال لكسارة الذهب: تبر لتكسرها 
ولتهالك الناس عليها ورضاض الشيء فتاته وكل شيء كسرثته فقد رضضته . قوله: (بإيقاع هؤلاء 
اسم أن) فإنه من حيث كونه من أسماء الإشارة يفيد تمييز المسند إليه أكمل التمييز ومن 
حيث كونه مما يشار به إلى اليعيد يفيد التحقيرء وجعل تمييز المشار إليه ذريعة إلى تحقيره 
أبلغ في التحقير» وجعل المسند إليه اسم إشارة مع إفادته كمال التمييز ينبه عند تعقيب 
المشار إليه بالوصف على أنه جدير بما يرد بعند اسم الإشارة لأجل ذلك الوصف وهو 
العكوف ههنا. فيكون الدمار والإحباط الكلي لازمين لهم كلزوم سببهما الذي هو 
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والإخبار عما هم شبه بالتبار وعما فعلوا بالبطلان ‏ وتعديم المخي عرد فى الجميليين الواقعتين 
خبرًا ل «إن» للتنبيه على أن الدمار لاحِقٌّ لما هم فيه لا محالة وأن الإحباط الكملى لازب 
لما مضى عنهم تنفيرًا وتحذيرًا عما طلبوا. 


ا عر نّم بعك إنهاه أطلبي لكم معجوةا #وهو فَصَلَكُمْ عل 11 
كيت 49 والح ل أنه خضكم بئعم لم يعطها غيركم ٠‏ وفيه تثبيه على سوء 


0 حي ث قابلوا تخصيص اله إيأهم ل أمثالهم يما لم يستحقره تفضالة نَآنث قَضَدوا 
5. ا 1 8 عراس ا نت عر قر ان لبد ا 8 
أن يشركوا به أحسٌ شيء من مخلوقاته. «وَإِذ أنيتتحكم من ءال فرعورت:# واذكروا 


ب م عر ع سماد 


0 . : - فق 1 م 77 سم بل 
صنيع الله معكم في هذا الوقت . وقرأ ابن عام #انجاكمة © #«سومونكم سواء العذاب# 
و 57 4 


استئناف لبيان ما أنجاهم أو حال من المخاطبين من اله فرهون او نيه يي 


8 برسم سب رار سر بو ا 


أبناءكم وَيسَسحِيونَ 4262 ندل مله سبي وق لحكم بل من رَبَحكُم عَظِيم 


0 وفى الإنجاء أو العذاس يا و ميحذه عضيمة . 
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العكوف. قوله: (والإخبار عما هم فيه بالتبار الخ) إشارة إلى أن ١ماة‏ موصولة و (هم فيه؛ 
جملة اسمية صلة الموصول وعائده؛ والموصول مع صلته مع محل الرفع على الابتداء 
و «متبر» خبره وقدم عليه ليؤذن بأن حال ما هم في ليست غير التيار وحال عملهم ليست إلا 
البطلان فهم لا يعدونهما وهما لهم ضربة لازب. قوله: (أطلب لكم) إشارة إلى أن قوله: 
«أبغيكم» بمعنى أبغي لكم يقال: بغيت فلانًا شيئًا وبغيت له. قال تعالى: # عونتم الْفئئة» 
[التوبة: 47] أي يبغون لكم. أجاب موسى عليه الصلاة والسلام القوم بأن حكم عليهم 
بالجهل وعلى ما هم فيه بالتبار وعلى عملهم بالبطلان وعدم النفع في الدنيا والدين. ثم 
تعجب من حالهم على وجه الإنكار والتوبيخ فقال: #أغير الله أبغيكم إِلهَابٌ و «غيرا 
منصوب على أنه مفعول به «لأبغيكم» وقوله: #إلهًاك إما تمييز «لغير» أو حال والتقدير: 
أبغي لكم غير الله بجهة كونه معبودًا أو حال كونه معبودًا. ويجوز أن يكون (إلهّاه هو 
المفعول به «لأبغيكم؟ ويكون «غير» حالاً منه والأصل: أبغي لكم إلهًا غير الله على أن ٠غير»‏ 
الله صفة (لإلله» فلما قدمت صفة النكرة عليها التصبت حالا. 

قوله تعالى: (يسومونكم سوء العذاب) أي يعذبونكم بأشد العذاب يقال: سامه خسفمًا 
إذا أولاه ظلمًا. وقيل: يسومونكم أي يطلبونكم لكن الطلب متعدٍ إلى واحد فلا بد من 
تضمين فعل يتعدى إلى اثنين وهو التكليف أي يطلبونكم مكلفين إياكم سوء العذاب. قوله: 
(نعمة أو محنة عظسمة) فإن البلاء يطلق على كل واحدة منهما قال تعالى: « وَيَلْدْنَيمِ 


لي 


لتقف :شنات+ ٠‏ [الأعراف: ]| وفيه لف ونشر فإن البلاء النعمة على تقدير أن تكون 
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#وواعدنا مو م لبيرت 4 ذا القعدة. وقرأأبو عمرو ويعقوب 7ووعدنا». 
: ها شر سن ادسما. ولك مك ويه ليت كلم ين 
أربعين . روي أنه عليه السلام وعد بني إسرائيل بمصر أن يأتيهم بعد مهلك فرعون بكتاث) 
من الله فيه بيان ما يأتون وما يذرون. فلما هلك فرعون سأل موسى ربّه فأمره بصوم 
ا ال ا و 
المسك فأفسدته بالسواك: فأمره الله تغالى أن يزيد عليها غشرًا. وقيل: ايه 0ن 
ثلاثين بالصوم والعبادة؛ ثم أنزل الله التوراة عليه في العشر وكلّمه فيها. #وقال مومين 


الإشارة إلى الإنجاء والمحنة على تقدير أن تكون إلى العذاب. قوله ‏ تعالى: (وواعدنا موسى 
ثلاثين ليلة) ليس ثلاثين ظرفا الواعدنا» لآأن الوعد ليس في الثلاثين بل هو المفعول الثاني 
الواعدنا» فإنه متعدٍ إلى مفعولين. فإن قلت: كيف يجوز أن يكون ثلاثين ليلة مفعولاً به مع 
أن الموعود يجب أن يكون فعل الواعد والزمان ليس بفعل واحد ممن قام به المواعدة؟ فإنه 
قد روي أن الله تعالى لما أهلك فرعون وسأله موسى إنزال الكتاب أمره الله تعالى أن يصوم 
ثلاثين يومًا ثم يأتى الطور ووعده 0 ينزل عليه التوراة» ووعد موسى عليه الصلاة 
والسلام ربه أن يصوم تلك المدة فيأتى الطور. فالموعود من أحد الجانبين إنزال التوراة ومن 
الآخر الصوم وإتيان الطور. ونفس القلاتين لمن بموافوة: لكات يكو مفعولاً به؟ فنقول: 
لا بد فى الكلام من اعتبار الحذف ولا بد أن يكون المحذوف متضمنئًا لكل واحد مما وعده 
الله تعالى ووعده موسى عليه الصلاة والسلام وأشار إليه صاحب الكواشي بقوله: وفيه حذف 
أي تمام ثلاثين أو مكث ثلاثين . انتهى. فإنه تعالى وعده تمام ثلاثين وانقضاءها لإنزال 
الكتاب ووعده موسى عليه الصلاة والسلام إتيان الطور. قال المفسرون: كانت تلك الثلاثون 
ذا القعدة أمره الله تعالى أن يصوم فيها ليكلمه ويكرمه بما يتم له أمر نبوته. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: فصامهن ليلهن ونهارهن فلما السلخ ل ا 
فم الصائم فتناول شيئًا من نبات الأرض فمضغه فأوحى الله تعالى إليه: لا أكلمك حتى يعود 
فوك إلى ها كان عليهء أما علمت أن ريح فم الصائم أحب إليّ من ريح المسك. وأمره 
بصيام عشرة أيام من ذي الححجة. ولما انقضى ذو القعدة بكماله مع عشر ذي الحجة تم 
أربعون ليلة. فعلى هذا يكون كلام الله تعالى له يوم النحر. وفي مثله أكمل الله تعالى 
لمحمد يخ دينه حيث قال: «اليومَ أَكمَلت ل دين وَأَمْنَتُ عَلَيخْْ نمْمَتىي [المائدة: ؟] فإنه 
نزل بعد العصر من يوم عرفة عام حجة الوداع وهو عليه الصلاة والسلام واقف بعرفة. وقال 
الإمام أبو الليث في تفسيره: ويقال: إن الثلاثين كانت ذا الحجة بكماله والعشر عشر المحرم 
فتكون المناجاة في يوم عاشوراء. والله أعلم. والخلوف بالضم تغير رائحة الفم مصدر خلف 
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أ موت اتن ف كاى» > خليفتي فيهم «وأصاح» ما يجتلخإن يصلح من 
أمورهم أو كن مصاحما. #ولا د 0 تنيع سبل ل الْمنْسِدِيَ (4)02 ولا تبع من نيك سبيل 
الإفساد ولا تطع من دعاك إليه 
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من باب نصر. وأشار المصنف بنقل هذه الرواية إلى جواب ما يقال: ما الحكمة في تفصيل 
الأربعين ههنا إلى الثلاثين والعشر مع الاقتصار على الأربعين في سورة البقرة حيث قيل فيها 
«وَإِذ وَعَذْنا مو أريمين لله 4[البقرة: ١90]؟‏ وتقرير الجواب أن الحكمة في التفصيل ههنا 
الإشارة إلى أن أصل المواعدة كان على صوم الثلاثين وزيادة العشر كانت لإزالة الخلوف» 
وما ذكره في سورة البقرة من مواعدة الأربعين فهر بيان الحاصل وجمع بين العددين» وقوله: 
«وقيل أمره بأن يتخلى» الخ جواب آخر عن ذلك وتقريره: فصل الأربعين إلى مدتين لكون ما 
حل في إحدى المدتين مغايرًا لما حل ووقع في الأخرى فإن المدة الأولى عينت لأن يتجرد 
فيها لما يتقرب به إلى الله تعالى» والمدة الثانية عينت لأن يفوز فيها بكرامة مولاه. قال 
الإمام: الفرق بين الميقات والوقت أن الميقات ما قدر فيه عمل من الأعمال والوقت ما وقت 
لشيء قد رام لا ويوافقه. قول المصنف في تفسير قوله تعالى: #إنَّ بوم أَلْفَصَلٍ كن مِمَنما» 
[النبأ: ]١107‏ أي حذا يوقت به الدنيا وتنتهي عنده أو حدًا للخلائق ينتهون إليه. ثم إن موسى 
عليه الصلاة والسلام لما أراد الانطلاق إلى الجبل للمناجاة أمره الله تعالى أن يختار سبعين 
رجلا من قومه من ذوي الحجى ليشهدوا له على ما يشاهدونه من إكرام الله تعالى إياه ففعل. 
واسةخلف أخاه هارون على قومه وقال له: كن خليفتي على قومي وأصلح أمرهم وسر فيهم 
بالسيرة الصالحة التي لا فساد فيها وثبتهم على ما أخلفهم عليه من الإيمان وإخلاص العبادة 
لله تعالى. قوله: (ما يجب أن يصلح) على أن يقدر له مفعول وما بعده على أن يجري 
مجرى اللازم. قال الإمام الواحدي نقلاً عن المفسرين رحمهم الله: لما أراد الله تعالى أن 
يكلم مرسى أهبط إلى الأرض ظلمة سبعة فراسخ فلما دنا موسى عليه الصلاة والسلام إلى 
الظلمة طرد عنه شيطانه وطرد هوام الأرض ونحى عنه ملكاه. ثم كلمه الله تعالى وكشطت له 
السماء فرأى الملائكة قيامًا في الهواء ورأى العرش باررًاء وكان بعد ذلك لا يستطيع أحد أن 
بنظر إليه لما غشي وجهه من النور ولم يزل على وجهه برقع حتى مات. وقالت له امرأته : 
أنا ما رأيت منك وجهك مذ كلمك ربك فكشف لها عن وجهه فأخذها مثل شعاع الشمس 
فوضعت يدها على وجهها وحخثرت لله ساجدة وقالت: ادع لنا أن يجعلني زوجتك في الجنة» 
قال: ذلك إن لم تتزوجي بعدي فإن المرأة لآخر أزواجها. وعن أبن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله يِ: «ناجى موسى ربه بمائة ألف وأربعين ألف كلمة في ثلاثة أيام كلها 
وصايا فكان فيما ناجاه أن قاله له: يا موسى لم يتصف المتصفون بمثل الزهد في الدنيا ولم 
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آله 


لوَلَمَا جاه مومئ لمِيقَلدِئا4 لوقتنا الذي وقتّناه. واللام للاختصاص/ أي اختص 
مجيئه بميقاتنا. «وَكلَمَمُ رَبْمُ4 من غير وسط كما يكلم الملائكة. وفيما روي أنتكيسى 
عليه السلام كان يسمع هذا الكلام من كل جهة تنبيه على أن سماع كلامه القديم ليس ف 
جنس كلام المحدثين. طقَالَ ري أرفه أنظرٌ إِلتلكَ ارني نفسَّك بأن تمكدني من 
رؤيتك أو تتجلى لي فأنظر إليك وأراك. وهو دليل على أن رؤيته جائزة فى الجملة “لأن 
يتقرب المتقربون بمثل الورع عما حرمت عليهم ولم يتعبد المتعبدون بمثل البكاء من خيفتي . 
أما الزاهدون في الدنيا فأبيحهم جنتي حتى يتبوأ وافيها على أطيب عيش وأرغده؛ وأما 
الورعون عما حرمت عليهم فإنه إذا كان يوم القيامة لم يبق عبد إلا ناقشته الحساب إلا 
الورعين فإني أجلهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغير حساب» وأما الباكون من خيفتي فأولتك 
لهم الرفيق الأعلى لا يشاركون فيه؟. 


قوله: (لوقتنا الذي وفتناه) إشارة إلى أن الميقات أضيف إليه تعالى لمناجاة موسى 
وإنزال الكتاب عليه كقوله تعالى: «أن أجل الله لآت4 لأنه ثبت بتأجيله . قوله: (وفيما رُوي 
الخ) اختيار لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن كلام الله تعالى صفة أزلية قائمة بذاته 
تعالى مغايرة لهذه الحزوف والأصوات» وأن تكليمه تعالى هو أن يسمع بعض المخلوقين 
كلامه القديم بلا صوت وحرف ليسمعه من جميع الجهات بلا جهات. ولهذ! خص موسى 
عليه الصلاة والسلام باسم الكليم لاختصاصه بذلك من بين البشر وكما لا يبعد رؤية ذاته 
تعالى مع أن ذاته ليست جسمًا ولا عرضًاء فكذلك لا يبعد سماع كلامه مع أن كلامه لا 
يكون صونًا ولا حرفا. وقالت المعتزلة: كلام الله تعالى عبارة عن الحروف المؤلفة المنتظمة 
القائمة بالجسم المباين لذاته تعالى وتكليمه عبارة عن أن يخلق الكلام بالمعنى المذكور 
منطوقًا به في بعض الأجرام كما خلقه مخطوطا في اللوح. قوله: (أرني نفسك) يريد أن ثاني 
مفعول «أرني» محذوف حذف مبالغة في الأدب حيث لم يواجهه بالتصريح بالمفعول؛ إلا أنه 
تعالى لما كلمه وقر به نجيًا عظم شوقه إلى مشاهدة ذاته المقدسة فلذلك لم يصبر عن سؤال 
الرؤية. وقوله: «بأن تمكنني من رؤيتك؛ الخ جواب عما يقال: النظر في قوله: #أنظر 
إليك4 إما أن يكون عبارة عن الرؤية أو عن مقدمتها التي هي تقليب الحدقة إلى جانب 
المرئي طلبًا لرؤيته. وعلى التقدير الأول يكون المعنى أرني نفسك ححتى أراك» وهذا فاسد 
لأن الشيء لا يكون غاية لنفسه. وعلى التقدير الثاني يكون المعنى أرني حتى أقلب الحدقة 
إلى جانبك» وهذا فاسد لوجهين: أحدهما أنه يقتضي إثبات الجهة والثاني أن تقليب الحدقة 
إلى جانب المرئي مقدمة الرؤيه وقد جعل كالنتيجة عن الرؤية وذلك فاسد. وتقرير الجواب 
أن النظر بمعنى الرؤية إلا أن المطلوب ليس -خلق الرؤية فيه حتى يلزم كون الشيء غاية لنفسه 
حاشية محبي الذين/ ج 4/ م ١4‏ 
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طلب المستحيل من الأنبياء محال وخصوصا ما يقتضى الجهل بالله ؛ ولذلاتي رده بقوله 
تعالى: #لَن رتت » [الأعراف: ]١17”‏ دون #لن أرى؟ أو «لن أريك0 أو «لن تنؤفى إنت» 
تنبيهًا على أنه قاصر عن رؤيته لتوقفها على مُعِدْ في الرائي ولم يوجد فيه بعد. وجعن 
السؤال لتبكيت قومه الذين قالوا: #أَرْنَا أَشَّدَ جَهْرَه4 [النساء: 167] خطأ إذ لو كانتا 
ازور سمعية لوحب أنه لجتلي وري مريت كما نعل روم ين قالرا ١‏ لخن ل 
لهاك [الأعراف: 1١78‏ ولا تتبعغ سبيلهم كما قال لأحيه: #ولا تَنْْعَ سَبيِلَ الْمَفْسِدِيَ» 
[الأعراف: ]١57‏ والاستدلال بالجواب على استحالتها أشد خطأ إذ لا يدل الإخبار عن 


بل المطلوب أن يمكنه من الرؤية وأن يتجلى له بطريق إطلاق اسم المسبب وإرادة السيب فلا 
إشكال. قوله:(ولذلك) أي لكونه تعالى جائز الرؤية في الجملة. أجاب الله تعالى موسى 
عليه الصلاة والسلام حين سأل الرؤية بنفي كونه فاعلاً للرؤية لا.ينفي أصل الرؤية» ولو لم 
يكن جائز الرؤية لأجابه بنفي أصل الرؤية بأن يقول: لن أرى. فوله:(وجعل السؤال لتبكيت 
قومه الخ) جواب عما ذكره المعتزلة في تأويل الآية لكون ظاهرها مخالمًا لما ذهبوا إليه من 
امتناع الرؤية. قال صاحب الكشاف: فإن قلت: كيف طلب موسى عليه الصلاة والسلام ذلك 
وهو من أعلم الناس بالله تعالى وصفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز عليه وبتعاليه عن الرؤية 
التى هي إدراك بعين الحواس» وذلك إنما يصح فيما كان من جهة وما ليس بجسم ولا 
عرض فمحال أن يكون في جهة؟ وكيف يكون عليه الصلاة والسلام طالبا لرؤيته تعالى وقد 
قال حين أهذت الرجفة الذين قالوا:#أرِئ أَّهَ جَهْرَه [النساء: *16]«أَيكَا عا صل 
لحُمَبَة ين [الأعراف: ]١59‏ إلى قوله :ْتُضِلٌ يا مَن 5م45 [الأعراف: 1598] فتبرأ من 
فعلهم ودعاهم سفهاء وضلالاً. قلت: ما كان طلبه الرؤية إلا ليبكت هؤلاء الذين دعاهم 
سفهاء وضلالاً وتبرأ من فعلهم وذلك أنهم حين طليوا الرؤية أنكر عليهم وأعلمهم الخطأ 
ونبههم على الحق فلجوا وتمادوا في لجاجهم وقالوا: لن نؤمن من لك حتى تراه فأراد أن 
يسمعوا النص من عند الله تعالى باستحالة ذلك وهو قوله:#لن تراني* ليتيقنوا باستحالته 
ويتزجروا عن طلبه. فلذلك قال:«رب أرني أنظر إليك» إلى هنا كلامه. فالمصنف أجاب 
عنه بأن الرؤية لو كانت ممتئعة لوجب على عوسى إقامة الدلائل القاطعة على أنه تعالى لا 
تجوز رؤيته وأن يمنع قومه بتلك الدلائل عن هذا السؤال ولما لم يذكر شينًا من تلك الدلاثل 
البتة مع أن ذكرها كان فرضًا متعيئًا ظهر أنه تعالى جائز الرؤية وإلا لكان موسى عليه الصلاة 
والسلام تاركًا للواجب وترك الواجب لا يجوز على الأنبياء. قوله:(والاستدلال بالجواب 
على استحالتها) وتقرير الاستدلال أن يقال: هذه الآبة تدل على أن موسى عليه الصلاة 
والسلام لا يرى الله البتة لا في الدنيا ولا في القيامة لما تقل عن أهل اللغة أن كلمة «لن؟ 
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عدم رؤيته إياه على أن لا يراه أبدّاء وأن لا يراه غيره أضلاً فضلاً عن يدل على 
استحالتها ودّعرى الضرورة فيه مكايرة أو جهالة بحقيقة !! 'رؤية . 


عير بير ## عيل وا اا ا 
٠ ١ 0‏ نري ولكن نظ كَ جب لإ أ أستَفَرٌ محكانم 0 ت ري 


فبرورة أن المعلى فلن اميق ل 00 00 12 


للتأبيد» ومنى ثبت هذا ثبت أن أحدًا لا يراه البئة ومنى ثبت هنذا : لبت أن الله تعالى بمتنع أن 
يرى. والمصنف أجاب عنه بمنع كل واحدة من المقدمات الثلاث: أما المقدمة الأولى 
فمنعها بأن #لن تراني» لا يدل على أن لا يراه أبذا لما ذكره الإمام الواحدي من أن كون كلمة 
«لن؟ للتأبيد دعوى باطلة على أهل اللغة وليس بشهد بصحتها :كتاب معتبر ولا نقل صحيح . 
قال أصحابنا: والذي يدل على فساده قوله تعالى في صفة اليهود ##رآن يمره أبذا» 
[القرة: 46] مع أنهم يتمنون الموت يوم القيامة. ومنع باقي المقدمات ظاهر . 


قوله: (أو جهالة بحفيقة الرؤية) فإنها وإن كانت عبارة غن الإدراك بالباصرة بعد النظر 
الذي هو تقليب الحدقة نحو المرئي طلبًا لرؤيته وأن الإدراك بالحاسة إنما يكون إذا كان 
المدرك في جهة لكن ذلك إنما يستلزم امتناع الرؤية إذا كانت الحاسة والقوة التي فيها باقيتين 
على هذه الحالة» وذلك غير لازم لجواز أن يخلق الله في الخاسة قوة بها يتمكن من رؤية 
ما ليس في جهة أي من إدراكه عند النظر وفتح العين وتقليب' الحدقة. فإن الرائي ليس هذا 
العضو المخصوص ولا القوة الحالة فيه بل شيء آخر يستعين: في الرؤية بهما أي يخلق الله 
نعالى فيهما ما تستعد به النفس لمشاهدة المرئي. قوله: (استدراك يريد أن يبين به الخ) 
المقصود بيان وجه اتصال هذا الاستدراك بما قبله وذلك أنه تعالى. لما نفى أن يرى موسى إيأه 
في الحال نفيًا مؤكدًا فإن «لن» لتأكيد نفي ما سأل عنه. والسؤال إنما وقع في تحصيل الرؤية 
في الحال فكان قوله: #لن تراني* نفيًا لذلك المطلوب استعظم أمر الرؤية وبيّن أن أحدًا لا 
يقوى على رؤية الله تعالى إلا إذا قزاه الله تعالى بمعونته وتأييذه. وأمره أن ينظر إلى الجبل 
لكشف هذا المعنى فإن الجبل مع صلابته لما ظهر له أثر التجلي لم يطق ذلك بل اندك 
وتفرق فكيف يطيقه الإنسان الذي يدهش عند مشاهدة الأمور الهائلة؟ فكيف عند مشاهدة ذي 
العظمة والجلالة المطلق الذي لا يوصف كبرياؤه وجلاله. فكأنه قيل: فإن لم يستقر الجبل 
فإنك لا تطيق رؤيتي. قوله: (والحبل قيل جبل زببر) قيل: هو أعظم جبل بمدين. وقوله : 
داج مصذر وقع موقع المفعول به بمعنى مدكوكا أي مدقوقا. يقال: دككت الشيء أدكه 
دكا إذا دققته. عمن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلهِ: «لما تجلى ريه 
للجبل صار لعظمته ستة أجبل فوقعت ثلائة منها بالمديئة أحذ وورقان ورضوى ووقع ثلاثة 


141 منيية الأعراف/ الآبة: ١14‏ 


لْحَبّل» ظهر له عظمته وتصدّى له اقتداره وأمرُه. وقيل: أعطى له 'خيّاة ورؤية حتى 
راق «عكزة تك #امدكرقا تنك والذك والذق أخران كالفتك: والشق “ايم | مره 
والكسائي الدكاءًا أي أرضا مستوية» ومنه ناقة دكاء للتى لا سام لها. وقرىء كا أي 
تلع 1 امجيس بواكانبب لساك روسن ص4 منشيا عليه من هول ما رأقا؛ 
ؤكْلمَآ أناقَ َالَ4 تعظيمًا لما رأى «سبحلئك نت إِلَيَلَكَ؛ُ من الجرأة والإقدام على 
0 ونأ 01 الم ققرت )4 مر تفسيره. وقيل : معناه أنا أول من آمن 
بالق دري لي الا 


بمكة ثور وثبير وحرّاء. قوله؛ (ظهر له) تفسير لقوله تعالى: #اتجلى للجبل» وقوله: «عظمته 
واقتدراه وأمره» تفسير لقوله: #إربه» بتقدير المضاف. عن ابن عباس: ظهر نور ريه للجبل . 
وفال الضحاك: أظهر الله تعالى من نور الحجب مثل سحر نور. وقيل: ما تجلى من عظمة 
الله تعالى للجيل إلا مثل سم الخياط حتى صار دكا. وقيل: ما تجلى إلا قدر الخنصر. 
وتصدى اقتدار الله تعالى للجبل أى تعرضه له عبارة عن تعلق قذرته وإرادته بدكه. قال 
صاحب الكشاف: انظر إلى إعظام الله تعالى أمر الرؤية في هذه الآية ثم تعجب من المتسمين 
بالإسلام المتسمين بأهل السنة والجماعة كيف اتخذوا هذه الوصمة مذهبًا ولا يغرنك تسترهم 
باليلكفة فإنه من منصوبات أشياخهم والقول ما قال بعض العدلية فيهم : 
وجماعة حمر لعمري مؤكمه 

فد شبهووه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكمه 

قوله: «المتّسمين من الاتسام» يقال: اتسم بالشيء إذا صار موسومًا به معلمًا وقوله: 
«المنسمين من التّسمي؛ مطاوع التسمية يقال: تسمى به أي سار مسمى به. والبلكفه القول 
بأن الرؤية بلا كيف؛ ومؤكمه ‏ أي مشدود عليها الأكاف وهو البرذعة. والشنع بالضم جمع 
شنعة اسم من الشناعة. ولقد عورض ما أنشده وأنشأه من الهذيان فقيل : 


لجماعة كمروا برؤية ربهم 
هم عطلوه عن الصفات وعطلوا 
هم نازعوه الخلق حتى أشركوا 
هم غلقوا أبواب رحمته التي 
لهموا نواعد في العقائد رذلة 
يبكي كتاب الله من تأويلهم 


ولقائه حمر لعمري مؤكفه 
عنه الفعال فيا لها من متلفه 
بالل زمره حاكة وأساكفه 
هي لا تزال على المعاصي موكفه 
ومذاععت سحيو له مس كت 
بدموعه المتهلة المستوكفه 


سورة الأعراف/ الآية: ١44‏ ظ ؟ 


«قَالَ موسق إن أصَطْفَبِتَكَ» اخترتك طعَلَ ألنّاس» أي الموجوةيق في زمانك 
وغاروة: وإ كاندضتا كان عامررًا باتباعه روت يكن علينا ولا ضاحت شرع ٠‏ 9َسقِ) 

يعنى أسفار التوراة. وقرأ ابن كثير 0-7 ابرساكي' ريع 4 وبتكلمي إياك قحلم 
423 أعطيتك من الرسالة «وَّك يرت التَدكنَ ا نا 2 
سؤال الرؤية كان يوم عرفة وإعطاة التوراة يوم النحح 


وكذا أحاديث النبى دموعها منهم على الخدين غير منكفه 
فالله أمطر من سحاب عذابه وعقابه أبدًا عليهم أو كفه 


قوله: (يعني أسفار التوراة» أي كب الكرواة وجنات وألواحها وهو جمع سغر وهو 
الكتاب يقال: سفره أي كتبه. فتكون الرسالة عبارة عن نفسن الشيء المرسل به إلى الغير 
فينبغي أن يقدر المضاف أي بتبليغ رسالتي. ويجوز أن يراد بها المصدر أي بإرسالي إياك. 
وفي التيسير: قوله تعالى: #برسالاتى وبكلاميى» يعني بأن أرسلتك بما أرسلت إليك من 
الأوامر والنوافي والوعد والوعيد والأحكام والمواغظ بأن كلمفك بلا واسطة. ويرد على هذا 
التأويل بأن يقال: كيف اصطفاه على الناس بالرسالة مع أن كثيرًا من الناس ساواه في 
الرسالة؟ ويجاب عنه بأنه تعالى بيّن أنه خصه من دون الناس بمجموع أمرين: وهو الرسالة 
مع التكليم من غير واسطة وهذا المجموع لم يحصل لغيره؛ وإنما قال #على الناس* ولم 
يقل على الخلق لأن الملائكة قد تسمع كلام الله تعالى من غير واسطة كما سمعه موسى. 
قال القرطبي: ودل هذا على أن قومه لم يشاركه أحد منهم في التكليم ولا أحد من السبعين 
الذين اختارهم لأن اصطفاءه بما ذكر تنصيص على تخصيصه .به. قال صاحب الكشاف: لم 
يقل موسى عليه الصلاة والسلام : #أيفة أنظر ل 06 47 ] طلا لرؤيته 5 
قاله تبكيثًا لهؤلاء الذين ألحوا عليه وقالوا: #لن نُوِينَ لَك حَيٍّ رَى أله جَهِرَةٌ» [البقرة: 
ثم قال: فإن قلت: فهلا قال أرهم ذانك ينظروا إليك؟ لأن الله سبحانه إنما كلم 0 
الصلاة والسلام وهم يسمعون فلما سمعوا كلام رب العزة إذا أرادوا أن يرى موسى رنه 
فيبصروه معه كما أسمعه كلامه فسمعوه معه إرادة مبنية عللى قياس فاسد. وقال الإمام: 
اختلفوا في أنه تعالى كلم موسى وحده أو كلمه وكلم أقوامًا آخرين . فظاهر الآية يدل على 
الأول لأن قوله تعالى: «وَكلْمَمٌ رَيْمُ #4 [الأعراف: ]١4*‏ يدل على تخضيمن موسى بهذا 
التشريف والتخصيص بالذكر يدل على نفي الحكم عما عدام. وقال القاضي: بل السبعون 
المختارون سمعوا أيضًا كلام الله تعالى لأن العركن هن حار أن يخبروا قرم موسى عما 
يجري هناك وهذا المقصود لا يتم إلا عند سماع الكلام. وعن ابن عباس أنه قال: جاء 
موسى ومعه السبعون فصعد موسى الجيل وبقي السبعون في أسفل الجبل. وكلم الله تعالى 


1548 منورة الأعراف/ الآية:‎ ١4 
. «رحعكيا 7 َْ آلأَلوَاحِ من كل شئِ# مما يحتاجون إلية عن أمر الدين‎ 
300 ل ا هه‎ 
#مَوعِظة وتنصيلا” لكل شو #امد لضن الصعار,واللتمعرزر آى كفيعا 5ت دهن‎ 
المواعظط وتفصيل الأحكام . واختلف 9 أن الألواح كانت عشرة أو سبعة؟ وكانت من‎ 
زُموّد أو زيرجد أو ياقوت أحمر؟ أو صخرة صمّاءَ ليّنها الله لموسى عليه السلام فقطعها‎ 
بده وشقها بأضابعه وكان فيها التوراة أو غيرها؟ فمْذُهَا» على اضمار القول عطقا على‎ 
0 0 والهاء‎ ]١55 «كتبنا» أو بدل من قوله: ظفَسْد مآ ءَاتَيْنّكَ» [الأعراف:‎ 
و فإنه بمعنى الأشياء أو اللرسالات» . # بمَوَّوَ» بجدّ وعزيمة ##وأ مم مك يَأَمْدٌ‎ 
بأَحْسَيهًا» أى بأحسن ما فيها كالصبر والعفو بالاضافة إلى الانتصار بسي‎ 
طريق الندب والحث على الأفضل كقوله تعالى: 7 3 مِعوأأ أَحسنّ | مآ أنرل لحم ين‎ 
رَيَحكُم4 [الزمر: 55] أو بواجباتها فإن الواجب أحسن من غيره. ويجوز أن يراد‎ 
بالأحسن البالغ في الحسن مطلقًا لا بالإضافة وهو المأمور به كقولهم: الصيف أحرّ من‎ 


موسى وكتب له في الألواح كتابًا وقربه نجيًا. فلما سمم موسى صرير القلم عظم شوقه 
فتىال: #رب أرني أنظر إلبك* إلى هنا كلام الإمام. والله أعلم. قوله. (بدل من الجار 
والمجرور) يعني أن كل شيء في محل النصب على أنه مفعول ١كتينا؛‏ و #موعظة» 
و #تفصيلاً» بدل «منه؟ فتكون كلمة «من؛ فيه مزيدة لا تبعيضية ولم يجعلها ابتدائية حالاً من 
الأموعظ؟. و #موعظة» مفعولاً به لأنه ليس له كثير معنى ولم يجعل موعظة مقعولا له وإن 
كانت شرائط النصب حاصلة لأن الظاهر أن «تفصيلا؛ عطف عليه وظاهر أنه لا معنى لقولك: 
كتبنا له من كل شيء لتفصيل كل شيء. قوله؛ (بأحسن ما فيها الخ) إشارة إلى جواب ما 

يقال: من أنه تعالى لم تعبد بكل ما ني التوراة وجب أن يكون الكل حسنًا وقوله : #يأخذوا 
بأحسنها» يقتضي أن يكون فيها ما ليس بأحسن وأنه لا يجوز الأخذ به وهو متناقض. 
روعاف عند تلان ارهد الأول أن ما في التورأة من التكاليف متفاوت منه ما هو أحسن ومنه 
ع0 والعفو والانتصاء والصبر. وكل واحد منها وإن كان مشروعًا حسنًا 
في حكم التوراة إلا أنه الخال أمرهم بطريق الندب أن يأخذوا بالأفضل فإنه أكثر ثوابًا كقوله 
تعالى: : تيئر اسن مآ أَنزِلَ ِلتَكُم ين بحت 4ه [الزمر: 20] وقوله: ٠‏ # فشر عِبَادِ لذبن 
مستَمِعُونَ اقول يعون أخسكه: > [الزمر: ١‏ 8م١]‏ ولا يرد أن يقال إنه تعالى لما أمر 
بلحس انفد امن ا لالد بالحسن وذلك يقدح في كوله حسنًا لأنا نقول إنما أمرهم 
بالأخذ بالأحسن على طريق الندب فيزول التناقض والإشكال. والوجه الثاني أن التكاليف 
التي تعبد الله بأخذها يدخل تحتها الواجب والمندوب والمباح وأحسن هؤلاء الثلائة الواجبات 
والمندوبات فكان الأخذ بهما أحسن وإن كان الأخذ بالمباح حسنًا مشروهًا أيضًا. والوجه 
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الشتاء . 9 موري دأر الفشسفين 42 دار فرعون وقومه بمصر خاوية علوغروشهاء 
أو منازل عاد وثمود واضَرابهم لتَعتَبرُوا فلا تَفْسْمَواء أو دارّهم في الآخرة وهي جتهنم. 
وقرىء #اسأوريكم؛ بمعنى سأبيّن لككم من أوريّت الرّندٌ وسأورئكم ويؤيده قوله: #وَأوْريْنا 
لْقَوُم الذيت تانوا يِسْتَضْمَُنَ» [الأعراف: .]١9/‏ 


لاصيا صني 


ألأرْضٍ4 بالطبع على قلوبهم فلا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها. وقبل: سأصرفهم عن 


الغالث أن بناء أفعل ههنا ليس للزيادة على ما أضيف إليه بل هو للزيادة المطلقة بأن يقصد 
تفضيل المفضل على كل ما سواه مطلقًا لا على المضاف إليه وحده فيكون إضافته لمجرد 
التخصيص والتوضيح كإضافة نحو العالم والحسن مما لا تفضيل فيه فالمأمور به من الأخذ 
هو الأخذ بما هو البالغ في الحسن مطلقًا وهو المأمور به مما اشتملت التوراة عليه. فإن 
التوراة: مشتملة على الأمر والنهي والمأمور به أحسن من المنهي عن لا على معنى أن بينهما 
اشتراكًا في الحسن وأن أحدهما أزيد من الآخر فيه ضرورة أنه لا سن للمنهي عنه بل على 
معنى أن المأمور به أبلغ في الحسن من المنهي عنه في القبح كما يقال: الصيف أحر من 
الشتاء أي أبلغ في الحر من الشتاء في البرد. والمعنى أن لحر الصيف حدة ولبرد الشتاء حدة 
وحدة حمر الصيف أكثر وأشد من حدة برد الشتاء. فكذلك لحسن المأمور به مرتبة ولقبح 
المنهي عنه مرتبة» ومرتبة حسن المأمور به أعلى وأولى من مرتبة قبح المنهيى عنه. قال 
صاحب الكشاف في سورة مريم: الصيف أحر من الشتاء من وجيز كلامهم يريدون به أن 
الصيف أبلغ في حره من الشتاء في برده. وتحقيقه أن تفضيل حرارة الصيف على حرارة 
الشتاء غير مراد إذ ليس ذلك مما يرتاب فيه ذو حس بل هو راجع إلى تفضيل كثرة الحرارة 
وقوتها على كثرة البرودة وقوتها. فلما أريد بأحسنها المأمور به لكونه أبلغ في الحسن من 
المنهي عنه في القبح كان اللازم أن لا يجوز الأخذ بالمنهي عنه ولا تناقض فيه. وقوله 
تعالى:«يأخزوا»ه الظاهر أنه مجزوم جوابًا للأمر في قوله:«وأمر قومك» ولا بد من تأويله 
لأن الواجب في مثله انحلال الجملتين إلى شرط وجزاء وكون ما هو في معنى الجزاء لازمًا 
لما هو في معنى الشرط. وليس الأمر فيما نحن فيه كذلك لأنه لا يلزم من أمره إياهم بذلك 
أن يأخذوه بدليل عصيان بعضهم له في ذلك. وقيل: الجزم عى إضمار اللام تقديره 
«ليأخذوا» وقوله: «بأ- نها» الظاهر أن الباء فيه زائدة و «أحسنها» مفعول به والتقدير: يأخذوا 
أحسنها كقوله تعالى :«ولا كُلَتُا بتري إل أتبْكر» [البقرة: .]١45‏ قوله:(وقرىء مازويك) 

بواو خالصة بعد الهمرزة بمعنى ساني لكم من اوت الزند أي أخرجت ثناره فقوله: 
«سأوريكم» بمعنى سأئير وسأبين لكم لتتبينوا. 


14 سورة الأعراف/ الآية: ١45‏ 


إيطالها وإن اجتهدوا كما فعل فرعون فَعَادٌ عليه بإعلائها أو بإهلاكهم. #تعير ألْحَنّ > 

صلة «يتكيرون؛ أي يتكبرون بما ليس بحق وهو دينهم الباطل أو حال من قاعلة 992و إن 
7 كن ابره د تار مسي ل زرا يجا لعنادهم واختلال عقلهم بسني 
انهماكهم في الهوى والتقليد؛ وهو يؤيد الوجه الأول. #وإن يَروا سَبيلٌ افولا 
يَتَحِدُوهُ سبلا لاستيلاء الشيطنة عليهم. وقرأ حمزة والكسائي «الرشدا بفتحتين ٠‏ 
وقرىء ا وثلاثها لغات كالسُقم والسَّقم والسقام. #وإن يَرَوَا سَبِيِلٌ الس مخدده 
0 ذلك ا كدو بِعَايديَنا وَكانوأْ عَنَا عَنْنْلِنَ + أي ذلك الصرف يسبب 


قوله: (أي يتكبرون بما ليس بحق) يشعر بأن تكبر المحق على المبطل ليس مما 
يذم به صاحبه كما اشتهر من أن التكبر صدقة. والحى أن التكبر بالحق صفة مختصة بالل 
تعالى لأنه الذي له القدرة والفضل الذي ئيس لغيره فهو الجدير بأن يكون متكبرًا. فالتكبر 
صفة مدح في حق الله تعالى وصفة ذم فى حق ما سوى الله عز وعلا. والمفهوم من الآية 
أن الذين يتعظمون عن الانقياد للأنيياء عليهم الصلاة والسلام استكيارًا وطلبًا للغلو والرياسة 
في الأرض بغير الحق يصرفهم الله تعالى بأن يطبع على قلوبهم عن التفكر في اياته 
المنصوبة في الآفاق والأنفس عقوبة لهم على استكبارهم فلا يعتبرون بآيات الآفاق كخلق 
السمئوات والأرض وما فيهما من الشمس والقمر والنجوم والبر والبحر وأتواع النيات 
والحيوان ولا بآيات الأنفس حتى يستدلوا بها على وجود الصانع الحكيم القادر على إثابة 
المطيع وعمّاب العاصي ليكون ذلك الاعتبار باعثًا لهم على الرغبة في طاعته والاجتناب عن 
معصيته. فثبت يذلك أنه تعالى يمنع عن الإيمان ويصد عنه بأن يطبع على قلوب 
المستكبرين ويصرقهم عن التفكر في الدلائل الموجبة للتوحيد والإيمان. وقالت المعتزثة : 
لا يمكن حمل الآية على أنه تعالى يصرف المتكبرين الموصوفين بأنهم إن يروا كل آية لا 
يؤمنوا بها وبأنهم إن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً 
عن الإيمان لأنه تعالى علل الصرف المذكور باتصافهم بالأوصاف المذكورة المستلزمة للكفر 
ولا شك أن العلة متقدمة على الحكم فلا يكون الصرف عن الإيمان الذي هو حُلقى الكفر 
فيهم عقوبة متفرعة على الكفر الحاصلء فلذلك قالوا في تفسير الآية: سأصرفهم عن 
إبطالها وإن اجتهدوا كما اجتهد فرعون أن يبطل أية موسى بأن جمع لها السحرة فأبى الله 
تعالى إلا علو الحق وانتكاس الباطل. وأيد المصنف أن يكون المراد بالصرف الصرف عن 
التفكر في الآيات بجعلهم مطبوعي القلوب بقوله تعالى: #وأن بروا كل آية لا يؤمنوا بها» 
بل يقولون مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فإن من لم يتأثر بكل آية 
كيف يقال في حقه سأصرفه عن أبطالها؟ بل اضطره إلى أن تعود عليه باعلاثها أو بإهلاكهم . 


سورة الأعراف/ الآيتان: 157 ولم؟١‏ ب 7 


تكذيبهم وعدم تذبرهم للآيات . ويجوز أن ينصب ذلك على المصدر أ يي تاميرف ذلك 


الصرف بسببهما 
اه في الأخية ا ّ 0 2 لماي 4 ١‏ هل مورك إلدت انو 
اع ان ل 


يعملوت 409 إلاأاجَرَاة أعمالهم 66 قوم مومئ سن بَعْدِو4 من بعد ذُهابه إلى 
المقات 77 لهم » التي استعاروا 020 بالخروج من معت وإعانتها 
إليهم لأنها كانت في أيديهم أو ملكوها بعد هلاكهم. زوجي على كدق وار وقرأ 
حمزة والكسائي بالكسر للاتباع كدِلي ويعقوب على الإفراد #عَجَلا جَسَدَا4 دنا ذا لحم 


قوله: (وعدم تدبرهم) عبر عن. عدم تدبر الآيات بالغفلة عنها تشبيهًا لمن أعرض عن الشيء 
بمن غفل عنه. قوله: (ويجوز أن ينصب ذلك على المصدر) عطف من حيث المعنى على ما 
فهم من تقريره وهو أن يكون ذلك مبتدأ والجار والمجرور خبره. ويجوز أن يكون منصويًا 
على أنه مفعول به لفعل محذوف أي فعلنا ذلك لهذا السبب. قوله تعالى: (ولقاء الآخرة) إما 
من إضافة المصدر إلى مفعوله والفاعل محذوف. أو من إضافته إلى الظرف بتقدير #في» 
والفاعل والمفعول محذوفان أي لقائهم الموعود في الدار الآخرة. قوله: (إلا جزاء أعمالهم) 
لأن نفس ما كانوا يعملونه لا يجزونه وإنما يجزون بمقابلته . قوله: (وقرأ حمزة والكسائي 
بالكسر) أي بكسر الحاء واللام وتشديد الياء كدلي وعصي جمعي دلو وعصا أصلهما دلو 
وعصوء وقلبت الواو الأخيرة ياء لوقوعها طرفًا بعد ضمة فاجتمعت الواو والياء وسبقت 
إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت وكسرت عين الكلمة؛ وإن كانت مضمومة في 
الأصل لتصح الياء. ثم لك بعد ذلك فيه وجهان: ترك الفاء على ضمها واتباعها للعين في 
الكسرة وهذا مطرد في كل جمع على فعول من معتل اللام سواء كانت لامه واوا كما في 
عصي ودلي» أو ياء كما في حلي وثدي في جمع حلى ولدى أصلهما حلوى وتدوى نحو 
فلوس في جمع فلس. والحلى اسم لما يتزين به من الذهب والفضة وقرىء «احليهم؟ بفتح 
الحاء وسكون اللام على التوحيد إقامة لاسم الجنس مقام الجمع . 


قوله: (من بعده من حليهم) كل واحد من حرفي الجر متعلق «باتخذة وجاز أن يتعلق 
حرفا جر متحدا اللفظ بعامل واحد لاختلاف معنييهما لأن الأولى لابتداء الغاية والثانية 
للتبعيض. ويجوز أن يكبون من حليهم متعلقًا بمحذوف على أنه حال من #عجلا» لأنه لو 
تأخر عنه لكان صفته أي عجلا كائنًا من حليهم فلما قدم عليه انتصب حالاً مئه وجعل جسدًا 
بدلاً من عجلاً أولى من جعله نعئًا له أو عطف بيان لأن الجسد ليس مشتقًا فلا ينعت به إلا 
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ودمء أو جسذا من الذهب خاليًا عن الروح ونصبه على البدل م خوار #“مبوت البقر. 
روي أن السامري لما صاغ العجل ألقَّى في كمه من تراب أثر فرس جبريل فضتان حيًا . 
وقيل: صاغه بنوّع من الجيل فتُدخل الريح جُوفه وتصؤت وإنما نسب الاتخاذ إليهم (ؤهو 
فعله إما لأنهم رضوا به أو لأن المراد اتخاذهم إياه إلهًا. وقرىء مجؤار أي صياح. «أَلْمْ 
يرا أَنْمٌ لا يَكَلْمُهُمَ ولا يَِدِميِمْ سَبِيلا4 تفريع على فرط ضلالتهم وإخلالهم بالنظر. 
والمعنى ألم يروا حين اتخذوه إللهًا أنه لا يقدر على كلام ولا على إرشاد سبيل كاحاد 
البشر حتى حسبوا أنه خالق الأجسام والقوى والقدر. «أتمذوه» تكرير للذم أي 
اتخذوه إثهًا. ظرَكَانُوا طيلييت )4 واضعين الأشياء في غير مواضعها فلم يكن 
اتخاذ العجل بدعا منهم. 


وَنَاّ سقط فت أيديهجّ4 كناية عن اشتداد ندمهم فإن النادم المتحسّر يَعض يذه 
غمًا فتصير يده مسقوطا فيها. وقرىء «سقط» على البناء للفاعل بمعنى وقع العَض فيها. 
وقيل: معناه سقط الندم في أنفسهم. «وَرَأوَا» وعلموا #أنْهمْ قد صََلُوا» باتخاد العجل 
دالوأ لين لَمْ بِرْحَمنَا رَبسَا بإنزال التوبة لوَيَفْهِرٌ نا بالتجاوز عن الخطيعة 
«لنَكُوَنَ يرت الْحَسرنَ 4 وقرأهما حمزة والكسائي بالتاء و«رّبناة على النداء. 


بتأويل» وعطف البيان في التكرات قليل أو ممتنع عند الجمهور. والجسد اسم لجسم يكون 
له لحم ودم أو لجثة لا روح لها. والسامري رجل من قرية يقال لها سامرة وكان رجلا مطاعًا 
في قوم موسى وكانوا قد سألوه إلهَا يعبدونه فجمع ذلك الحلي فصاغ لهم من ذلك الحلي 
عجلاً. ثم اختلف الناس فقال قوم: قد أخل كما من تراب حافر فرس جبريل عليه الصلاة 
والسلام فألقاه في جوف ذلك العجل فانقلب لحمًا ودمًا فظهر فيه خوار مرة واحدة. فقال 
السامري: هذا إلهكم وإلله موسى. وقال أكثر المفسرين من المعتزلة: كان قد جعل ذلك 
العجل مجوفًا وجعل في جوفه أنابيب على شكل مخصوص وكان وضع ذلك التمثال على 
مهب الريح فكانت الريح تدخل في تلك الأنانيب ويظهر منه صوت مخصوص يشبه خوار 
العجل . ثم قيل : إنه ما خار إلا مرة واحدة. وقيل: كان يخور كثيرًا فإذا خار سجدوا له وإذا 
سكت رفعوا رؤوسهم. وقال وهب: كان يخور ولا يتحرك. وقال السدي: كان يخور 
ويمشي. قولهء (وقرىء جؤار) بالجيم والهمزة من جأر إذا صاح. قوله: (كنابة عن اشتداد 
ندمهم) وجعله كناية لا مجازًا لعدم المانع عن إرادة الحقيقة والأيدي على هذا حقيقة لأن 
السقوط في اليد الذي هو عض اليد من لوازم النادم المتحسر فكنى بذكر اللازم عن الملزوم . 
وأصل الكلام سقط فوهم في أيديهم أي وفع لأن من اشتد ندمه يعض يدهء ثم حذف الفاعل 
وأسند الفعل وهو «سقط» إلى الجار والمجرور نحو: مر بزيد. وقال الزجاج: معناه سقط 
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«وَلَمَا رِجَمَ موسق إِلّ قَوْمِهء عَصْبْنَ يها شديد الُضب. وقيل: حَرزيَئًا. َال 
لما خلتتوق ين برى 4« ملعم ند فيك غيلتن الععل والخطات للقيدة: أرَقمتم 
مقامي فلم تكفّوا العَْبّدةَ والخطاب لهارُون والمؤمئين معه. وهما' نكرة موصوفة تفسل 
المستكن في «بئس». والمخصوص بالذم محذوف تقديره: بئس خلافة خلفتمونيها من 
بعدي خلاقتكم؛ ومعنى من بعدي» من بعد انطلاقي أو من بعدما رأيتم مني من التوحيد 
الندم في قلوبهم ونفوسهم. وعبر عن وقوع الندم في القلب بسقوطه في اليد لأن اليد لكونها 
جارحة عظيمة يتوسل بها إلى عامة الأفعال من الطاعات والمعاصي يسند إليها ما لم يكن لها 
مدخل في مباشرته وتحصيله نحو: اتسعت يد فلان وضاقت يده كقوله تعالى: 9َدَلِكَ يما 
مَدَمَتَ يراك # [الحج: ]٠١‏ وكثير من الذنوب لم تقدمه اليد. وأيضًا تجعل اليد محلا لما لا 
يحل فيها البتة نحو: حصلت الأصحاب والعبيد والأماء في يده فشبه ما يحصل! في النفس 
والقلب بما يحصل في اليد في التحقق والظهور والتمكن من الانتفاع به فأطلق عليه أنه في 
اليد على سبيل الاستعارة التمثيلية وهذا الندم والاستغفار المبني على العلم بأنهم قد ضلوا 
فارتكبوا معصية الله تعالى كان بعد رجوع موسى إليهم وتحقق خطاهم وضلالهم بالبراهين 
القاطعة. قوله: (شديد الغضب وقيل حزيئًا) يعني أن الأسف صفة مشيهة كالزمن ومعتاه 
شديد الغضب. يقال: آسفني فأسفت أي أعضبني فغضبت ومنه قوله تعالى: «وَدمَّآ َاسَفُومَا 
نتَكّمَنَا منْهُرَ » [الزخرف: 55] وقال السدي والكلبي: الأسف الحزين. ثم قيل: إن غضيه 
لله تعالى وتأسفه على ما كان منهم من عبادة العجل والكفر بالله تعالى حصل عند مجيئه من 
الطور إلى قومه من حيث إنه إنما عرف حالهم عند ذلك. وقيل: بل كان عارفًا بذلك قبل 
مجيئه إلبهم وهو أقرب لقوله تعالى: «إولما رجع موسى إلى قومه غضيان آسناه وهو إنما 
كان راجعًا إلى قومه قبل وصوله إليهم عالمًا بهذه الحالة بسبب أنه تعالى أخبره في حال 
المكالمة بما كان من قومه من عبادة العجل بقوله: ؤْهِنَ مَدَ ممَنَا مَْمَكَ مِنْ يحرك وَأَسَلمُ 
لتَامرِئٌ4 [طله: 86] فرجع موسى إلى قومه غضبان من ذلك متأسمًا على ما كان منهم وقسر 
قوله تعالى : #بئسما خلفتموني من بعدي» بقوله: #بئسما فعلتم وعملتم بعدي؛ بناء على أنه 
يقال: خلفه يما يككره إذا عمل بعذه ذلك العمل كما يقال: خلف فلان فلانا إذا كان خليفته 
ومنه قوله تعالى: #وقال موسئ لَه شور أخلقئى في وى 4# [الأعراف: ؟4١].‏ قوله: 
(تفسر المستكن في بئس) فإن الفاعل في باب انعم» و ابئس» إذا كان مضمرًا يجب أن يفسر 
بنكرة موصوفة أو 'بما» وفسر ههنا بقوله: دما خلفتموني» ولا يجوز أن يكون ما خلتموني 
فاعل «بئس؟ لأن فاعله يجب أن يكون معرفًا باللام أو مضافًا إلى المعرف باللام وهو ليس 
واحذا منهما. فتعين أن يكون الفاعل مضمرًا ولا يضمر الفاعل فيه إلا بشرط التفسير ومغسره 
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التتعيه والاكمل عليه ولتت هما سافدة. لل أمواكر أن 29 كداز سير ال با كان 
ضمّن عجل معنى سبق فعذى تعديته أو أعجلتم وعَدَ ربكم الذي وعدنيه من الأوجمين 
وقدُّرتم مُوتي وغترتم بعدي كما غيّرت الأمم بعد أنبيائهم. «وَأَلْقَى الألواع4 طرحها مي 
شدة الغضب وفرط الضّجرة حميةً للدين. روي أن التوراة كانت سبعة أسباع في سبعة 
ألواح فلما ألقاها انكسرت فرُفع ستة أسباعها وكان فيها تفصيل كل شيء؛ وبقي سبع كان 
فيه المواعظ والأحكام. 


قوله: ما خلفتموني» وقوله: «ومعئى من بعدي؛ جواب عما يقال: ما معنى قوله: #من 
بعدي» بعد قوله: «خلفتموني#؟ أجاب عنه بأن معناه من بعد انطلاقي على أن يكون 
الخطاب لعبدة العجل وقوله: «أو من بعد ما رأيتم مني؟ الخ على تقدير أن يكون الخطاب 
لهارون وأتباعه المؤمنين. قوله؛ (أنركتموه غير تام) يريد أن الأمر واحد الأوامر وأنه بمعنى 
المأمور بهء وهو أن ينتظروا موسى عليه الصلاة والسلام أربعين يومًا حافظين لعهده وما 
وصاهم به من التوحيد وإخلاص العبادة لله تعالى حتى يأتيهم بكتاب الله المشتمل على 
المواعظ والأحكام وأن العجلة عن الشيء عبارة عن تركه غير تام. أنكر على قومه في عدم 
إتمامهم ما أمرهم الله به من أن ينتظروا موسى عليه الصلاة والسلام إلى أن يجيئهم من غير 
أن يغيروا شيئًا مما تركهم عليه. وأصل العبارة: أعجلتم عن أمر ربكم إلا أنه أسقط الخافض 
وعذى الفعل بنفسه على سبيل الاتساع وتضمين الفعل معنى ما يتعدى بنفسه. كأنه قيل : 
أسبقتم أمر ربكم غير متمي إياه بأن فعلتم ما بدا لكم. قال الإمام: معنى العجلة التقدم 
بالشيء قبل وقته ولذلك. صارت مذمومة والسرعة غير مذمومة لأن معناها عمل الشيء في 
أول أوقاته. قال ابن عباس: أعجلتم أمر ربكم أي ميعاد ربكم فلم تصبروا له. وقال الكلبي: 
أعجلتم أي سبقتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أمر ربكم أي لو جاز أن يعبد العجل تقربًا إلى 
الله بعبادته لأمر الله تعالى به فلم عبدتموه قبل أن يأتيكم به أمر من الله . 


قوله: (أو أعجلتم وعد ربكم) على أن الأمر واحد الأمور وعبارة عن وعد الأربعين 
ومعنى سبقهم الميعاد وعدم صبرهم له أنهم عدوا كل واحد من عشرين يومًا وعشرين ليلة 
يومًا كاملاً وجعلوا الجميع أربعين يومًا. فلما لم يرجع موسى عليه الصلاة والسلام عند مضي 
عشرين يومًا قالوا: قد مضى الأربعون ولم يرجع فقدروا أنه قد مات فوبخهم موسى على 
ذلك بقوله: أسيقتم ميعاد ربكم بناء على الزعم الفاسدء وما أتممتموه كما وعده الله تعالى 
فبادرتم إلى تغيير 0 انه ال قوله: (طرحها) أي ألقاها على الأرض إلقاء عنيقًا حتى 
تكسرت. قال الإمام: ولقائل أن يقول: ليس في القرآن إلا أنه ألقى الألواح وأما إنه ألقاها 
بحيث تكسرت فليس في القرآن وإنه لجراءة عظيمة على كتاب الله تعالى ومثله لا يليق 
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وعد رأس أيهو» بشعر رأسه «#جره إِلَيْهِ» توهُمًا بأنه قصرافني كفهم. 
وهارون كان أكبر منه بثلاث سئين وكان حمولا لبَنا ولذلك كان أحت إلى بنى لإعرائيل 

حر لع 5-08 ل عير 5 

«قال أبن أم» ذكر الأمّ ليرئقه عليه وكانا من أب وأم. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي 
وآبو بكر عن عاصم هنا وفي طله «يا ابن أم» بالكسر وأصله «يا ابن أمي» بالياء فحذفت 
الياء اكتفاء بالكسرة تحَفيفًا كالمنادى المضاف إلى الياء» والباقون بالفتح زيادة فى التحفيف 

اه سس مميح سج اسك ) موك ب 0 
لطوله أو تشبيهًا بخمسة عشر. #إنَ القوم اسسصعفونِ وكادوا يقتلونى* إرَاحة لتوهم 
التقصير فى حقه. بذلتُ ؤسعي فى كفهم حتى قهروني واستضعفوني وقاريوا قتلى #فلا 
ات 4 الأعداة» فلا تفعل بي ما يشْمَبُون بي لأجله #اوَلا علبي مع ألْقَوم 
11 7 حم 5-6 ا 
الظنلمين 9 معدو دأ في عدادهم بالمؤاخذة أو نسبة التقصير . 

«قال رب أعفر لي» بما صنعتُ بأخي «ولإأنى4 إن فرط في كقّهمء_ضمّه إلى 
نفسّه في الاستغفار يني له ودفعا للشماتة عنه. وَأَدعِلتَ 58 يميلك» ميك 
الأنعام علينا #وأنت ركم جيرج اق فأنت أرحَمٌ بنا منّا على أتفسنا. 
د اقح حر ال 6ك رد 7 اواتكا حيي ام عع وك سب 775 ك5 دم اس : 

#إن الذين امخذوا المجل سينافح غضب من رَتَهمْ» وهو ما أمرهم به من 
[الأعراف: ]١35‏ فدل ذلك على أنها لم تنكسر ولا شيء منها بل إنه أخذها بأعيانها. ومن 
قال بأن ستة أسباعها رفعت إلى السماء فلا بد له من دليل ولم أجد ما يدل عليه إلا ما روي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله جين : ايحم الله أخي موسى ليس 
الخبر كالمعاينة إن الله تعالى أخبر موسى أن قومه قد ضلوا فلم يكسر الألواح فلما عاين ذلك 
كسر الألواح4. قوله: (توهُمًا) لأن تقصير الأنبياء حقيقة فى كف قومهم عن ارتكاب الكفر 
والوقوع فيه لا يجوز. قوله: (أو تشبيهًا بخمسة عشر) وإنما قال تشبيهًا لأن اين ليس بمركب 
مع.أم حقيقة حتى يكون حركة كل واحد من الاسمين حركة بناء بل هو مضاف إلى «أمي» 
فحركته حركة إعراب ولما حذقت ياء المتكلم من لفظ «أمي» بني على الفتح تشبيهًا لهذا 
على وزن يعلمون. يقال: شمت به شماتة من باب علم يعلم إذأ فرح بيلية أصابت عدوه. ثم 
ينقل إلى باب الأفعال للتعدية. وشماتة العدو أشد من كل بلية قال الشاعر : 

والموت دون شماتة الأعذاء 


وتشميت العاطس وتسميته بالشين والسين الدعاء له بالخير. وقيل: الشين أعلى اللغتين 


قوله تعالى: (اتخذوا العجل) المفعول الثانى من مفعولى الاتخاذ محذوف. والتقدير: اتخذوا 
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قتل أنفسهم وذ في مره لديا » وهو خروجهم من ديارهم. وقيلخ الجزية. 
« وَكَذلِكَ غَرَى الْمفمَرسنَ © على الله ولا فرية أعظم من فريتهم وهي 'قولهم: 
هنذا لهك وله مون # [طله: 88] ولعله لم يفتر مثلها أحذ قبلهم ولا بعدجيم 
لوَالَدِينَ عَمِلُوا أَلسَيِمَاتِ4 من الكفر والمعاصي ©ثُمَّ تَاُوَا من بَمرِهَا» من بعد السيئات 

وََامْنْوَا» واشتغلوا بالإيمان وما هو بمقتضاه من الأعمال الصالحة #إنَّ رَبك من 
بَعَدِهَاك من بعد التوبة «لَعَفُوْرٌ يجيد (4)87 وإن عظم الذنب كجريمة عَبْدة العجل 
وكثر كجرائم بني إسرائيل . 


عه يي ليه بل كك اع لوال د . 1 
#ولما سكت # سكن وقد قرىء به #عن مُوسَى العغْضمبٌ*# باعتذار هارون أو 


العجل إللهّا معبودًا. قال الإمام: وللمفسرين في هذه الآية طريقان: الأول أن المراد بالذين 
اتخذوا العجل الذين باشرو! عبادة العجل» ويرد عليه أن تلك الأقوام تاب الله عليهم يسبب 
أن قتلوا أنفسهم توبة على ذنبهم فإذا تاب الله عليهم فكيف يمكن أن يقال في حقهم: 
#سينالهم غضب من ريهم وذلة في الحياة الدنيا»؟ والجواب عنه أن ذلك الغضب إنما 
حصل في الدنيا لا في الآخرة وهو أن الله تعالى أمرهم بأن يقتلوا أنفسهم. والمراد بقوله: 
#وذلة في الحياة الدنيا* هو أنهم قد ضلوا فذلوا. ثم قال: فإن قيل: السين في قوله: 
إسينالهم» للاستقبال فكيف يحمل هذا على حكم الدنيا؟ قلنا: هذا الكلام حكاية عما أخبر 
الله به موسى عليه الصلاة والسلام حين أخبره بافتتان قومه واتخاذهم العجل وأخبره في ذلك 
الوقت أن سينالهم غضب من ربهم وذلة؛ فلما قال الله تعالى ذلك لموسى عليه الصلاة 
والسلام قبل أن يتوب القوم بقتلهم أنفسهم صح أن تدخل سين الاستقبال على الحكم 
المتعلق بالدنيا. والطريق الثاني أن المراد بالذين اتخذوا العجل أبناؤهم الذين كانوا في زمن 
النبي كع نسب اتخاذ العجل إليهم مع أنه فعل آبائهم بناء على قاعدة العرب فإنهم يعيرون 
الأبناء بقبائح أفعال الآباء؛ ثم حكم عليهم بأنهم سينالهم غضب من ربهم في الآخرة وذلة في 
الحياة الدنيا نحو الجلاء والنفي عن الأوطان وضرب الجزية. ويجوز أن يكون التقدير أن 
الذين اتخذوا العجل أي الذين باشروا ذلك سينالهم أي سينال أولادهم على حذف المضاف 
لدلالة الكلام عليه. والظاهر أن قول المصنف وهو عا أمرهم به من قتل أنفسهم يقتضي أن 
يراد بهم المباشرون. وقوله: «وهو خروجهم من ديارهم حال أبنائهم؛ ولعله حمل قوله الذين 
اتخذوا العجل على ما يتناول الأصول والفروع. قوله: (واشتغلوا بالإيمان) حمل الإيمان 
على الثياث عليه والعمل بمقتضاه لأن أصل الإيمان مقدم على التوبة» والإيمان المتأخر عنها 
هو الإيمان الكامل :الذي ينزل الإيمان المقرون بالمعاصي عنده منزلة العدم. قوله: (سكن) 
حمل السكوت على المعنى المجازي لأن السكوت الحقيقي الذي هو قطع الكلام لا 


سورة 5-0 الآية: ١٠١4‏ 2-0-7 


ركهم يديد مسح ويد بح بد وس 0 
فُعَل كالأمر به والمُغرى عليه حنى عبر عن سكونه بالسكوت. وقريء اشكت) للأسكت') 
على أن ا أو أخوه أو الذين تابوا. 6 حَدَ الالواح» التي ألقاها #وفي 
نتخدا4 وفنا تبيخ 'قبها أ كنت والنسخة قعلة بمعنى مفعول كالخطبة. وقيل: فيمًا 
سخ منها أي من الألواح المكيد: ١‏ هدَى4 بيان للحق «وَيتْمَة» إرشاد إلى الصلاح 
والخير. «إلْلَدِينَ هُمْ لِرَيِمَ ييَهَبُونَ ([41 دخلت اللام على المفعول لضعف الفعل 


بالتأخير أو حداف الممعول واللام 0 والتقدن يرهبول معاصي ينه لربهم . 


يتصور من الغضب وهو من بديع الاستعارة بالكناية. شبه الغضب بإنسان يغري موسى 
عليه الصلاة والسلام ويقول له: قل لقومك كذا! وكذا وألق الألواح ونذ برأس أخيك 
ثم ينطع الإغراء ويترك الكلام. ويمكن أن يشبه سكون الغضب بسكوته فيكون استعارة 


شعية . 


قوله: (أخذ الألواح التي ألقاها)إشارة إلى أن الألواح المأخوذة هي الألواح المذكورة 
في قوله: #وألقى لاحك ل ملل نس ري و لاحت 
أسباع التوراة رفعت | إلى السماء ليس كذلك بل إنه قد كان وضعها في موضع ليتفرغ لما قصد 
له لا رغبة عنهاء فلما فرغ عاد إليها فأذذها بعينها. فعلى هذا قوله تعالى: #وفي نسختها» 
معناه وفيما نسخ وكتب فيها نقلاً من اللوح المحفوظ . فإن النسخ عبارة عن النقل والتحويل 
فإذا كتبت كتابًا من كتاب حرفًا بعد حرف قلت: نسخت ذلك الكتاب كأنك نقلت ما في 
الأصل إلى الكتاب الثاني. وقوله: طوفي نسختها-هدى# جملة اسمية في محل التصب على 
أنه حال من «الألواح؛ وارحمة؛» عطف على ١هدى؟‏ وقوله: «للذين »# متعلق بمحذوف لأنه 
صفة «الرحمة» أي ورحمة كائنه للذين يرهبون ربهم وهم مبتدأ و ايرهبونة حتسراه والجملة 
0 «إن كك ١‏ 1 شيا و4 [يوسف: *] فإن اللام تكون 
مقوية حيث كان العامل مؤخرًا أو فرعًا نحو 00-0 ريد # [هود : ]٠17‏ ويحتمل أن 
تكرن اللام للعلة ويكون مفعول ايرهبون» ا ل 
ربهم لا رياء ولا سرشانيةه , قوله: (وقيل فيما نسخ منها) مبني على ما روي عن ابن عياس 
الألواح. وفيها نقش ما في الأولى. ولم يرض المصنف بهذا القول لأن الظاهر أن تعريف 
الألواح في قوله: #اخذ الألواح# للعهد والمعنى: أخذ الألواح التي ألقاها والحال أن في 
تلك الألواح هدى ورحمة وحمل الكلام على معنى أنه أذ الألواح والحال أن فيما نسم 


م سؤْرة الأعراف/ الآبة: مها 


(وأغلار موسو تومه » أ ى هن قومه فحذف الجار وأوصل الفعل(إليه #سبعين 
رملا فيا قلا دح نهم اليَجْمَة» روي أنه تعالى أمره أن يأتيه في سبعين من بني 
إسرائيل ا 1 اثنان فقال: ليتخلّف منكم رجلان. فتشجع وا 
فقال: إن لمَن قعد أجر من خرج فقعد كالبٌ ويُوشع وذهب مع الباقين فلما دوا من 
الجبل غشيه غمام فدخل موسى بهم الغمام وخروا سمجدًا فسمعوه يكلم موسى يأمره 
ويّنهاه ثم انكشف الغمام فأقيلوا إليه وقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم 
الرجفة أي الصاعقة أو رجفة الجبل فصعقوا منها. 


ونقل منها هدى بعيد. قوله: (أي من قومه) «اختار» يتعدى إلى اثنين إلى أولهما بنفسه وإلى 
ثانيهما بحرف الجر. يقال: اخترت زيذا من الرجال ثم يتسع ويحذف الجار ويوصل الفعل 
بنفسهء وقد يحذف المفعول الثاني رأسًا فيقال: اخترت زيدا و «قومه» مفعول ثانِ و #اسبعين» 
أولهما والتقدير: واختار موسى سبعين رجلا من قومه. والاختيار افتعال من لفظ الخير 
كاصطفى من الصفوةء يقال: اختار الشيء إذا أخذ خيره وياره قيل: فيه دليل على أن كلهم 
لم يعيدوا العجل. قال الكلبي: اختار سيعين رجلا لينطلموا معه إلى الجبل فلم يجد إلا 
ستين شيضًا فأوحى الله إليه أن يختار من الشباب عشرة فاختارهم فأصبحوا شيوحًا فأمرهم أن 
يصوموا ويتطهروا ويطهروا ثيابهم. ثم خرج بهم إلى الميقات واختلفوا في هذا الاختيار هل 
هو للخروج إلى ميقات الكلام. وسؤال موسى ربه بقوله: #رب أرني انظر إليك# أو 
للخروج إلى موضع آأخر؟ فقال بعض المفسرين: إنه للخروج إلى ميقات الكلام وطلب الرؤية 
وهو الذي اختاره المصنف. وقيل: المراد من هذا الميقات غير مبقات الكلام وطلب الرؤية 
بل هو ميقات وقته الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام ليأتي فيه بسبعين رجلاً من خيار بني 
إسرائيل ليعتذروا عما كان من القوم من عبادة العجل. فإن قوم موسى لما عبدوا العجل 7 
تابوا أمره الله تعالى أن يجمع سبعين رجلا ويحضروا موضعًا يظهررن فيه تلك التوبة. فلما 
و موسى معهم وكانوا في أسفل الجبل أخذتهم الرجفة أي زلزلة الجبل وقيل زلزلة أبدانهم 
. قيل في سيب الرجفة : إن هؤلاء السبعين وإن كانوا ما عبدوا العجل إلا أنهم فارقوا 
و مي بعيادة العجل وقيل: إنهم ما بالغوا في النهي عن عبادة العجل 
فلذلك أخذتهم الرجفة. وقيل: بل كتريس يراليه الى لوبو للدم بحت ترز الك تور ة لا 
بسؤال الرؤية بل بسؤال الرؤية جهرة أي مقابلة وهي تشبيه وهو كفروا ما أصل الرؤية فهو 
ثابت. وقيل: المراد بهذا الميقات ماروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن موسى 
وهارون انطلقا إلى سفح جبل فنام هارون فتوفاه الله تعالى فلما رجع موسى قالوأ: هو الذي 
قتل هارون. فاختار موسى سبعين رجلا وذهبوا إلى هارون نأحياه الله تعالى وقال: ما قتلني 


سورة الأعراف/ الآية: م6١‏ لق 


1 ار سب ةك 2 
َال رَبَ لو سِنَتَ شِنْتَ أَمْلَكتهم من كَل وَإِبّىَ4 تمنى هلاكهم زظلاكه قبل أن 
ا ا أو عَنى به إنك قدرت على إهلاكهم قبل ذلك بحمافرعون 
على إهلاكهم وبإغراقهم في البحر وغيرهما قترّحمتٌ عليهم بالإنقاذ منها فإن تررحت 


أجل ولكني توفاني الله تعالى فأخذتهم الرجفة هنالك. والرجفة الارتعاد والحركة الشديدة. 
وفسرها المصنف بقوله: «أي الصاعقة"» لقوله تعالى في سورة البقرة فى حق السبعين الذين 
اختارهم موسى للميقات 8وَإِدْ فشر يَسُوسئ أن نُوْمِنَ لَكَ» [البقرة: 55] أي لأجل قولك بأن 
الله تعالى أعطاك التوراة وكلمك ولن نقر بأنك نبي #حَقٌّ رَى أنه جَهْمَة4 [البقرة: 58] أي 
عيانًا « مَأُحَدَنَكُمْ م ألصَلعِقَة4 [النساء: ]١6‏ أي ما يصعقون منه ويموتون وهي نار جاءت من 
السماء فأحرقتهم . وفيل: صيحة. وقيل: جنود سمعوا بحسيسها فخروا صعقين ميتين يومًا 
وليلة و (انتم؛ تنظرون ما أصابكم. ٠‏ ثم بعشاكم من بعد موتكم بسيب الصاعقة قة لعلكم تشكرون 
نعمة البععث. فهذه الآية تدل على أن الر جقة والصاعقة شيء واد ورجفة أبدانهم متفرعة 
على الصاعقة . قوله: (تمنى هلاكهم وهلاكه قبل أن يرى ما رأى أو بسبب آخر) فالمعنى 
ليت مشيئتك تعلقت بإهلاكنا قبل وقوع هذه الواقعة لكي لا نراها. وهذا التمني إنما يستفاد 
من «لو» بحسب المقام وإلا فلو «إذا» كان للتمني لا يحتاج إلى الجواب فإن مفعول 
المشيئة محذوف ههنا أي لو شئت هلاكنا. وقوله: #أهلكتهم# جواب "لوه والأكثر أن 
يجاس باللام ولم يأت جواب «لو» و إلا ههنا. وفي قوله: هلو ثَمَا تَعَآءُ 
أَسَبْنَهُم 4 [الأعبراف: ]٠٠١‏ وقوله: ظلْرْ مَتلهُ جَمَلتَهُ لُبَلبّاف [الواقعة: 00 
قال: لما أخذتهم الرجفة كان موسى عليه الصلاة والسلام يبكي ويقول: يا رب ما أقول 
لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم وقد أهلكت خيارهم ولم يبق معي رجل واحد منهم لو 
شئت أمتهم وإياي معهم من قبل أن يصحبوني ليعاين بنو إسرائيل ما أصاب لنيارهم ولا 


قوله: (أو عنى به الخ) أي وبجوز أن لا يكون المراد تمني الهلاك بسبب آخر قبل هذه 
الواقعة بل يكون المراد دعاء الترحم عليهم بأن يبعثهم ويردهم 0 قومهم سالمين. فلما دعا 
موسى عليه الصلاة والسلام وتضرع كشف الله عنهم تلك الرجفة والاستفهام في قوله 
(أتهلكنا» يجوز أن يكون على بابه أي أتعمنا بالإهلاك أم تخص السفهاء منا. وقيل: لا يجوز 
أن يظن موسى عليه السلام أن الله تعالى يهلك قومًا بذنوب غيرهم فيجب أن يجعل الاستفهام 
بمعني النفي بمعنى أنك ما تهلك من لم يذنب بذنب غيره كما تقول: أتهين من يخدمك أي 
لاا تفعل ذلك. ونقل محبي السنة عن المبرد أنه قال: قوله تعالى: #أتهلكنا بما فعل السفهاء 
منا» الاستفهام استعطاف أي لا تهلكنا وارحمنا إذ قد علم موسى أن الله تعالى أعدل من أن 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ م ٠١‏ 


الك سورة الأعرآفَ/ الآيتان: هه١ا‏ وه١‏ 


عقوم يرة أخري لم تدامن عدي اياك :د كا ' 7 ا قَعَلَّ الشقهاء 40 من العناد 
والتجاسّر على طلب الرؤية وكان ذلك قاله بعضهم. وقيل: المراد بما فعل الستقهاء عبادة 
العجل. والسبعون اختارهم موسى لميقات التوبة عنها فغشيتهم هيبة قلقوا منها وإراجفوا 
حتى كادت ثُبِينَ مفاصلهم وأشرفوا على الهلاك فخاف عليهم موسى فبكى ودعا فكشنها 
الله عنهم. #إن هىّ إلا ك4 ابتلاؤك حين أسمعتهم كلامك حتى طمعوا ذ فى الرؤية 
أو أَوَجَدتَ في العجل خوارًا ررضو به ٍتضُُ . من تَمَآءُ» ضلاله بالتجاوز' عن حذه 
أو باتباع المخايل #وتبيىف من 1 4 هدام ا يها يكنا له أت ونا القائم 
بأمرنا هَمْْرٌ لنَا بمغفرة ما فارقنا ريمن وأ أت حَيْرُ الْصَفِينَ 489 تغفر السيثة 
وتتدلها بالحسنة. #وَأحكيْبُ لَنا فى هذه لديا 0 تي لمت : 


ارس ركسم 


#وفقي الأجِْر4 الجنة إن هدنا لَك »4 تنا إليك مسن هاد يهود إدا جع . 
وقرىء بالكسر هن هاده يهيده إذا أماله. ويحتمل أن يكون ميئيًا للفاعل والمفعول بمعنى 


يأخذ أحذا بجرم غيره. قوله تعالى: (منا4في محل النصب على أنه حال من السفهاء ويجوز 
أن يكون للبيان والمراد بما فعله السفهاء طلب رؤية الله تعالى عيانًا في ميقات مكالمة موسي 
ربه على الطور والسيعون اختارهم موسى لميقات المكالمة وطلب التوراة. وقيل: المراد يما 
فعل السفهاء عبادة العجل والسبعون اختارهم موسى لميقات التوبة والاعتذار عنها. قال 
وهب: لم تكن تلك الرجفة مونًا ولكن القوم لما رأوا تلك الهيبة أخذتهم الرجفة وقلقوا 
ورجفوا حتى كادت تبين منهم مفاصلهم . فلما رأى موسى ذلك رحمهم وخاف عليهم الموت 
واشتد عليه فقدهم وكانوا له ورزاء على الخير سامعين مطيعين فعند ذلك دعا وبكى وناشد 
ربه فكشف الله تعالى عنهم تلك الرجفة فظن موسى عليه الصلاة والسلام أنهم عوقبوا باتخاذ 
بني إسرائيل العجل فقال سائلاً مستفهمًا أتهلكنا بما فعل السفهاء ء من عبادة العجل؟ قال 
الواحدي: ضمير «هي» في قوله : إن هي إلا فتنتك# راجع إلى الفتنة كما تقول: إن هو 
إلا زيد وإن هي إلا هند. والمعنى أن تلك الفتنة التي وقع فيها السفهاء ء لم تكن إلا فتنتك أي 
امتبارك وابتلاؤك أضللت بها قومًا فافتنوا وهديت قومًا فثبتوا على الحق. قوله: (وتبدلها 
بالحسنة) وكل من سواك إنما يتجاوز عن الذنب إما طلبًا للثناء الجميل أو للثواب الجزيل أو 
للرقة الجنسية في القلب. وأما أنت فتغفر ذنوب عبادك لا لطلب غرض وعوض بل لمحض 
الفضل والكرم فلا جرم أنث حعخنير الغافرين. قوله تعالى: (ولكتب لنا) أي وأآلبت لنا وأقسم . 
وذكر الكتابة لأنها أدوم . وقيل: أي وفقنا في الدنيا للحسنات التي يكتبها لنا الحفظة. قوله: 
(ويحتمل أن يكون) أي إن يكون ١هدنا»‏ يكسر الهاء فإن هاد يهيد لما كان متعديًا جاز أن 
يبنى للفاعل والمفعول بخلاف هاد يهود فإنه لآزم فلا يبنى للمفعولء إلا أن «هدناة بضم 
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أملنا أُنَقُمَنا أو أملنا إليك . ويجوز أن يكون المضمو م أيضا مبنيًا للمفعول منه غلبي لغة من 
يشقول: ود المريض طقال عَذَاىَ 2 بهء سْ ك4 تعذينه #وَرْحَمَيَ وَيلبغتٌ 


الهاء اراد جره ب لالمشدرك من عاد يوهي لدبي اللمتحول اتقول!: عد يهان كنا تقول 

عيد المريض يعاد أصله عود بضم العين وكسر الواوء فبعضهم ينقل كسرة الواو إلى العين ثم 
يقلب الواو ياء لسكوتها واتكسار ما قبلها فيقول: عيد وبعضهم يحذف كسرة الواو فيقول: 
عود. وقد تقرر في الصرف أن مجهول قال فيه ثلاث لغاتث: قول وقيل والإشمام وأن قول 
لغة ضعيفة لتقل الضمة والواو. وقوله: #أنتء ولينا»# يفيد الحصر أي لا ولي لنا ولا ناصر 
إلا أنت والمتوقع من الولي والناصر أمران: أحدهما دفع الضرر والثاني تحصيل النفع ودفع 
الضرر مقدم على تحصيل النفع. فلذلك بدأ بدفع الضرر حيث قال: طفاغفر لنا وارحمتا# 
فإن المغفرة عيارة عن إسقاط العقوية والرحمة عبارة عن اتصال الخير فإن الفاء فيه سببية . ثم 
اتبعه بطلب تحصيل النفع حيث قال: ##واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة» ولما 
حكى الله تعالى دعاء موسى ذكر بعده ما كان جوابًا لموسى فقال تعالى: #قال عذايى أصيب 
به من أشاء» أي إني أعزب من أشاء تعذيبه والتعذيب متعلق بمشيئتي وليس لأحد علي 
اعتراض لأن الكل ملكي ومن تصرف في لخالص ملك نفسه فليس لأحد أن يعترض عليه. 
ترجه ان يطالى اليا لير الكل الى الاو مااع مت وار كاقل ا وياب انار لمم 

ورحمته في الدنيا فيها يتعيشون وفيها يتقلبون» لأن الككافر يرزق ويدفع عنه البلاء لسعة رحمة 
الله فيعيش بها فإذا صارا إلى الآخرة وجبت للمؤمنين خخاصة كالمستضيء بنور غيره إذا ذهب 
صاحب السراج بسراجه بقي في الظلمة فتكون للمؤمنين خاصة في الآخرة. وذلك قوله 
تعالى : #فسأكتبها للذين يتقونة أي سأجعلها في الآخرة للذين يتقون الشرك والمعاصي. 
عبر عن الجعل والإثبات بالكتابة لكونها أدوم وأئبت . قال القشيري: خصٌ بالعذاب من يشاء 
وعم بالرحمة كل شيءء وفيه مجال لأمال العصاة فإنهم وإن لم يكونوا مطيعين فهم داخلون 
تحت قوله : #كل شيء# . روي أنه لما نزل قوله تعالى : #ورحمتي وسعت كل شيء # قال 
إبليس : أنا من ذلك الشيء قال الله عز وجل: #فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين 
هم بآياتنا يؤمنون#” فسمعها اليهود والنصارى وقالو!: نحن نؤمن بالتوراة والإنجيل ونؤدي 
الزكاة. فاستلبها تعالى من إبليس واليهود والنصارى فجعلها لهذه الأمة خاصة فقال: #الذين 
يتبعون الرسول النبي الأمي» وهو لبينا يله فإنه رسول بالنسبة إليه تعالى ونبي بالنسبة إلى 
أمته» وأمي من حيث كونه على صفة أمة العرب فإن أكثرهم لا يكتبون ولا يقرأون ولا 
يحسبون. والمشهور في الفرق بين الرسول والنبي أن الرسول من أوحي إليه كتاب مختص به 
مؤيذا بالمعجزات القاطعة والنبيى من له معجزة قاطعة سواء أكان صاحب كتاب أم لا فهو أعم 
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ايت 


ل شَىْء» في الدنيا المؤمن والكافر بل المكلف وغيره « سكا تصائبتها ني 
الأكؤة أو تجاتعها كن باضه منكم يا بني إسرائيل م دين َنْقَونَ » الكفر والكهاصي 
«ويؤؤت الركزه 45 خصّها بالذكر لإنافيها ولأنها كانت أشق عليهم. #والْينْتم 
كَايَِيِنا يومِنْونَ 4 فلا يكفرون بشيء منها 


« الزن : 0 3 وك ل آلتَىّ» مبتدأ خيره ايأمرهم؟ 00 محذوف تقديره 
هم الذين, 1 ا يتقون» بدل البعضص. أو الكل . لمراد مَنَ آمن منهم 
بمحمد يقل وإنما سمأه 00 بالإضافة إلى الله تعالى وتبيًا 3006 إلى العباد. 
«الأتمت> الذي لح وا ارصم ا علو ار كدان طلم و جاه عدي 
معجزاته. أأزى دوم م مَكنويا عِندَهُمٌْ ف آلمورسةٍ وَالونيل»4 أسمًا وصفة. 
9يَأْمَرْهُم بالْمعْرُوفٍ يتنهم عن المتصكر و: رن لير الطات ساق علبي 


فرص لا 


كالشحوم #و حمر حرم عَليَهِمَ لْحَِنيِتَ 4 كاللم ولحم ب ال 1 ك5 لربا والرشوة #ويضع 


من الرسول» وكونه عليه الصلاة والسلام أميًّا من جملة معجزاته فإنه عليه الصلاة والسلام لو 
كان يحسن الخط والقراءة لصار متهمًا بأنه ربما طالع في كتب الأولين فحصل هذه العلوم من 
تلك المطالعة. فلما أتى بهذا القرآن العظيم المشتمل على علوم الأولين والآخرين من غير 
تعلم ولا مطالعة كان ذلك من المعجزات الباهرة. روي أنه عليه الصلاة والسلام اجتاز في 
طريقه برجل من اليهرد يمرض ابنًا له فمال إليه فقال: (يا يهودي هل تجدونني عندكم مكتوبا 
في التوراة»؟ فأومأ إليه اليهودي برأسه يعلمه أنهم لا يجدونه عندهم مكتوبا في التوراة فقال 
له: ابن اليهودي والله يا رسول الله إنهم يجدونك مكتوبًا في التوراة ولقد طلعت وإن في يله 
لسفب! د اكور ايك الم روي م رو رتوار لاصيا 
لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له وأن محمذا عبده ورسوله فكان آخر ما تكلم به الغلام حتى 
قضى نحبه فقال رسول الله 5ِ: «أقيموا على أخيكم حتى تقضوا حقه». قال الراوي: فحلنا 
بين البهودي وبينه وتولينا أمره حتى واريناه وانصرفنا. 


قوله: (فسأثبتها في الآخرة) على أن تكون السين للتأكيد وقوله: «منكم» حال مبيئة 
لقوله تعالى: «للذين يتقونة كأنه قيل : فأكتبها للذين الموصوفين بهذه الصفات منكم -خاصة 
يا بني إسرائيل بشهادة قوله الذي يجدونه مكتويًا عندهم في التوراة والإنجيل فإن هذه الصفة 
مختصة بهم. قوله: (أو كالربا والرشوة) إشارة إلى أنه يجوز أن يراد بالطيبات والخبائث 
يستطيبه الطبع ويستلذ به وما يستخيثه الطبع» وينفر عنه. فتكون الأية دليلاً على أن 00 
في كل ما يستطيبه الطبع الحل وفي كل ما يستخيثه الحرمة إلا لدليل منفصل. ويجوز أن يراد 
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نااك ع عنل طلى عصرم 


عَنْهُمَ إِصْرَهُمٌ وَالْْدلَ ألَتى كَامَتْ عَلَيهِرْ ويُخْقْفُ عنهم ما كُلْفوا به مرالتكاليف 
الشاقة كتعيّن القصاص في العمد والخطأ وقطع الأعضاء الخاطئة وقرض موضع النتجاباة . 
وأصل الإصر الغقل الذي يأصرٌ صاحبّه أي يجبسه من الحراك لثقله. وقرأ ابن عامن 
«أصارهم؟ . «تالدرت َأمَنُوأ ب وعدروة # وعظمره بالتقوية . . وقرىء بالتخفيف وأصله 
المنع ومنه التعزير. «وَتَصَصَرُوه4 بي وَأتبَمُاأ لذ الع أل مم4 الى مع تبرت 
يعنى القرآن. وإئما سماه نورًا لأنه بإعجازه ظاهر أمزه مُظهر غيرّف أو لأنه كاشف 
الحقائق مُظهر لها. ويجوز أن يكون «معه؟ متعلمًا ابعر أي واتبعوا النور لمم 
اتباع النبي فيكون إشارة إلى اتباع الكتاب والسنة. ظأوْلَتيِكَ هم الْمُيْيحونَ © 


الفائزون بالرحمة الأبدية. ومضمون الآية جواب دعاء موسى عليه السلام. 


بهما ما طاب في حكم الشرع وما خبث فمدلول الآية حينئذ أن ما يحكم الشرع بحله فهو 
حلال وما يحكم بحرمته فهو حرام. قوله: (أي مع نبوته) فيكون (معه؟ متعلقًا «بأنزل» حالاً 

من الضمير فيه أي أنزل مصاحبًا لنبوته وهو جواب عما يقال: ما معنى قوله: #أنزل معه» 
و ا لسن ويجوز أن يتعلق "باتبعوا» فيكون ظرفا ١لاتبعرا»‏ 
فكأنه قيل: واتبعوا القرآن مع اتباع سئن الرسول يلِ. ويحتمل أن يكون حالاً من فاعل 
«اتبعوا» أي اتبعوا القرآن مصاحبين له :عليه الصلاة والسلام في متابعته فكما أنه عليه الصلاة 
والجلام يتبع القرآن فكونوا معه في اتباعه. قوله: (ومضمون الآية) وهي قوله تعالى: #عدّاي 
أضِيبُ بد مَنْ ك4 [الأعراف: ]١57‏ إلى قوله : «أَرْليِكَ حُدُ التْيْسُنَ» [الأعراف: 1517] 
جواب دعاء موسى وهو قوله: #أتَ وَلينًا كَأمْيَرٌ 43 [الأعراف: ]١50‏ إلى آخر الآبة فإنه 
عليه الصلاة والسلام دعا بنفسه ولبني إسرائيل بمغفرة الذنوب والخطيئات وبالرحمة وكرامة 
الدارين لأن المغفرة هي إسقاط العقوبة والرحمة إيصال الخير. وأكد سؤال الأول بقوله: 
#وأنت خير الغافرين# وفصل سؤال الرحمة إلى استدعاء الرحمة الدنيوية بقوله: #واكتب لنا 
في هذه الدنيا حسنة* وإلى استدعاء الرحمة الأخروية بقوله: #وفي الآخرة» وتقرب إليه 
تعالى في تحصيلها بقوله: «أنا هدنا إليك# فلما كان حاصل مسألته دفع العذاب وتحصيل 
الرحمة الدنيوية والأخروية أجابه تعالى بقوله: #عذاب أصيب به من أشاء فكأنه قيل: أما 
حديث العذاب فيتعلق بمشيئتي لا قدرة لأحد على دفعه ولا اعتراض عليّ؛ وأما الرحمة 
الدنيوية فهي عامة للمؤمن والكافر والبر والفاجر وأما الأخروية فمخصوصة بالموصوفين 
بالتقوى وإيتاء الزكاة والإيمان بجميع الآيات ومتابعة الرسول النبي الأمي يل وهذه 
الأوصاف إنما تجمع في الموجودين في زمان نبوته عليه الصلاة والسلام ممن أمن به من بني 
إسرائيل كما أشار إليه المصنف بقوله: «خاصة منكم يا بني إسرائيل» فإن قوله تعالى: #أَلَذِى 
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طِكُلْ يتأيُهًا ألنّاش إفْ رَسُولُ أله إِلَتِحكُمْ» الخطاب عام كان رسول 
لله يه مبعونًا إلى كافة الثقلين وسائر الرسل إلى أقوامهم. #جميعا4 حال منإليكم 
الك أن ثائف. القصوف والارف 4 عننة كران حل بينهما بما هو متعلق المذه 
الذي أضيف إليه لأنه كالمتقدم عليه؛ أو مدح منصوبء أو مرفوع أو مبتدأ خيثه. «له 
له إل هرّ» وهو على الوجوه الأوّل بيان لما قبله فإن من ملك العالم كان هو الإله لا 


را جمس لخر ع 


تحدوئم مَكنويا عِندَهُم ف التَورنةٍ والإانيي» [الأعراف: 167] إنما يتحقق في حقهم وأما 
من كان وجودهم فبل زمان نبوته عليه الصلاة والسلام فإن اتباعهم لا يمكن قبل وجوده 
وبعثته. فإن قيل: الرحمة الأخروية لو اختصت ببني إسرائيل الموجودين في زمانه عليه 
الصلاة والسلام للزم أن لا تبت لغيرهم من المؤمنين وليس كذلك؛ فالجواب أن هذا 
الاختصاص ليس معناه أن الرحمة الأخروية لا تتجاوز إلى غيرهم أصلا بل المراد باختصاصها 
بهم بحسب الإضافة والنسبة إلى طائفة أخرى وهي من لم يؤمن به ععمليه الصلاة والسلام من 
بني إسرائيل الموجودين في زمانه فإن قيل: الضمير في قوله تعالى فسأكتبها راجع إلى الرحمة 
المذكورة والرحمة المذكورة هي الرحمة العامة الواسعة كل شيء وكيف تختص بجماعة 
معينين؟ والجواب أن الرحمة المذكورة هي الرحمة المطلقة التي أخبر عنها بأنها عامة في 
الدنيا مختصة في الآخرة وإنما ذكر اختصاص الرحمة بهذه الطائفة في جواب موسى ليتخلص 
من قصته إلى ذكر سيد المرسلين ومدحته؛ وأنه من التخلصات الفائقة والتلفيفات الرائقة 
ولا سيما قد عقبه بقوله: #فالذين آمنوا به وعزروه» وقوله قل: يا أيها الناس إنى رسول 
لله إليكم جميئًا» فإن قيل: إن موسى عليه السلام دعا لنفسه ولبئي إسرائيل بالمغفرة 
والرحمة! والجواب بأن العذاب لجماعة والرحمة لجماعة كيف يطابق دعاءه عليه الصلاة 
والسلام؟ قلت: إنه مطابق له على وجه يشتمل على ترهيب بني إسرائيل وترغيبهم أما 
ترهيبهم فلأن قوله: «إعذابي أصيب به من أشاء» توبيخ لهم على كفرهم بآيات الله وطلبهم 
الرؤية جهرة وقد عرض بذلك أي بكفرهم بالآيات في قوله: #بآياتنا يؤمنون» وأما ترغيبهم 
فبقوله: #فأكتبها» لأنهم لما سمعوا أن الرحمة الأخروية لمن آمن من أعقابهم بجميع آيات 
الله كان ترغيبًا لهم في الإيمان بالآيات والعمل الصالح وإذا تقرر هذا ظهر كون مضمون الاية 
جوابًا لدعاء موسى عليه الصلاة والسلام. قوله: (بيان لما ثبله) وهو صلة الموصول يعني 
قوله: هلا إلنه إلا هو» بدل من الصلة قيله وفيه بيان لها لأن من ملك العالم كان هو الإله 
المنفرد بالآلوهية فلا يكون له محل من الإعراب كالصلة وقوله: «يحبيي ويميت»# بيان 
لقوله: «لا إلله إلا هو» سيق لبيان اختصاصه بالإلهية لأله لا يقدر على الإحياء والإماتة إلا 
الالله , 
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عط 
غيرُه وفي #يكي. وَيْمِيتٌ4 مزيد تقرير لاختصاصه بالألوهية. #قَعَاُوا الله وَرسولِه 
كنّبه ووحنيه. وقرىء واكلمته» على إرادة الجنس أو القرآن أو عيسى عليه السلام تعريِضًا 
لليهود وتنبيها على أن من لم يؤمن به لم يعتبر إيمانه. وإنما عدل عن التكلم إلى الغيبة 
لإجراء هذه الصفات الداعية إلى الإيمان به والاتباع له. #وَأمَبِعُوه لَمَلْحكُمْ تَهِسَدُونَ 
ما . 3 8 
4 جعل رجاء الاهتداء إثر الآهمرين تنبيها على أن من صذقه ولم يتابعه بالتزام شرعه 
فهو بعد فى خطط الضلالة . 
2 سو بعر 5 اف عرص لخر مير ل 1 
ومن فوم موسوخ# يعني بني إسرائيل #أَمَّهُ يبدورت بالحقّ» يهدون الناس 
مُحقين أو بكلمة الحق #ويه.# وبالحق #يعيلون © بينهم في الحكم والمراد بها 
الثابتون على الإيمان القائمون بالحق من أهل زمانه. أتبّع ذكرهم ذكر أضدادهم على ما 
هو عادة القران تنبيهًا على أن تعارض الخير والشر وتزاحم أهل الحق والباطل أمر 


قوله: (وإنما عدل عن التكلم) فإن مقتضى قوله: #إني رسول الله» أن يقال: فآمنوا 
بالله وبي إلا أنه عدل عن الضمير إلى الاسم الظاهر لتجري عليه الصفات المذكورة» فإن 
الضمير لا يوصف ولا يوصف به والصفات المذكورة داعية إلى الإيمان أما كونه نييّا فظاهر 
وأما كونه أميّا فلما مر أنه معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام. قوله. (في خطط 
الضلالة) أي في دائرتها. جمع خطة بكسر الخاء وهي الأرض التي يخطلها الرجل لنفسه 
بأن يعلم عليها علامة بالخط ليعلم أنه قد اختارها ليبنيها دارًا. ومئه خطط الكوفة والبصرة. 
قوله: (والمراد بها الثابتون على الإيمان) فى زمن موسى عليه الصلاة السلام ولم يزيغوا عن 
الحق كما زاغ عبدة العجل والذين قالوا: #أن 2 لك حَىّ رَى الله جَهرة4» [البقرة : 0 
وقيل: المراد بها الذين أدركوا نبينا عليه الصلاة السلام من بني إسرائيل وآمنوا به 
كعبد الله بن سلام وأبن صوريا ونحوهما. وأورد عليه أنهم كانوا قليلين في العدد ولفظ 
الأمة يقحضي الكثرة؟ وأجيب بأنهم لما كانو! مخلصين في الدين جاز إطلاق لفظ الأمة 
عليهم كما في قوله تعالى: طإِنَّ دهم كات م4 [النحل : ٠١‏ وقيل: المراد بها قوم 
وراء الصين وذلك أن بني إسرائيل لما كفروا وقتلوا أنبياءهم وكانوا اثني عشر سبطا تبرأ 
سبط منهم مما صنعوا واعتذروا وسألوا الله تعالى أن يفرق بينهم وبين إخوانهم ففتح الله 
لهم سربًا في الأرض وجعل أمامهم المصابيح تضيء لهم بالنهار فإذا أمسوا ونزلوا ظلم 
عليهم السرب فإذا أصبصوا أضاءت لهم المصابيح ومعهم نهر من ماء يجري. وأجرى الله 


ا سويق الأعراف/ الآية: 1١‏ 


م دعو 
وقطعدهم # أي فوع مواسى 4 وصيرناهم قطعا مهدا بضعهم عختعص مني 


تعالى عليهم. أرزاقهم فساروا فيه سنة ونصف سئة حتى خرجوا من وراء الصين إلى أوض 
بأقصى المشرق طاهرة طيبة فنزلوا وهم مختلطون بالسباع والوحوش والهوام لا يضر 
بعضهم بعضًا من أجل أنه ليست لهم ذنوب وهم متمسكون بالإسلام لا يعصون الله تعالى 
طرفة عين تضافحهم الملائكة فهم في متقطع من الأرض لا يصل أحد منا إليهم ولا منهم 
إلينا وأنهم كبني أب واحد ليس لأحد متهم مال دون صاحبه يمطرون بالليل ويضحون 
بالتهار يوزرعون. روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لجبريل ليلة المعراج: إني أحب أن 
أرى القوم الذين أثنى الله عليهم فقال: #ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعذلون#» 
فقال: إن بينك وبيئهم مسيرة ست ستين ذاهيًا وست سئين راجعا ولكن سل ربك. قدعا 
النبي يل وأمن جبريل عليه السلام فأوحى الله إلى جبريل أن أجبته إلى ما سأل. فركب 
ارات السطي خظارات جنا نهر وق لبي الخزع السام دالت روماو من أنت؟ فقال: «أنا 

النبي الأمي» فقالوا: أنت الذي بشّر بك موسى عليه الصلاة والسلام فمن معك؟ قال: «أو 
ترونهة 'قالوا: نعم. قال: «هذا جبريل» قال: «فرأيت قبورهم على أبواب دورهم قلت: 
ولم ذلك». قالوا: ذاك أجدر أن نذكر الموت صباححا ومساء. قال: «أرى بتيانكم مستويا». 
قالوا: لثلا يشرف بعضنا على بعض ولثلا يسد أحد على أحد الريح والهواء. قال: «فما 
لي لا أرى لكم قاضيًا ولا سلطانا» قالوا: أنصف بعضنا بعضًا وأعطينا الحق من أنفسنا فلم 
نحتج إلى قاض ينصف بيئنا. قال: ١فمالي‏ أرى أسواقكم خالية». قالوا: نزرع جميعًا 
ونحصد جميعًا فيأخذ كل رجل منا ما يكفيه ويدع_الباقيى لأخيه. قال: «فمالي أرى هؤلاء 
القوم يضحكونة قالوا: مات لهم ميت فيضحكون سرورًا بما قبض عليه من التوحيد. قال : 
(فما لهؤلاء القوم يبكون؛4. قالوا: ولد لهم مولود فهم لا يدرون على أي دين يقيفنى ‏ 
قال: «فإذا ولد لكم ذكر فماذا تصنعون» قالوا: نصوم لله شكرًا شهرًا. قال: فالأنثى؛ 

قالوا: نصوم لله شكرًا شهرين. قال: «ولم». قالو!: لأن موسى عليه الصلاة والسلام 
أخبرنا أن الصبر على الأنثى أعظم أجرًا من الصبر على الذكر. قال: «أفتزنون». قالوا: 

وهل يفعل ذلك أحد لو فعل ذلك أحد لحصبته السماء من فوقه وخسفت به الأرض من 
تحته. قال: (أفتربون». قالوا: إنما يربى من لا يؤمن برزق الله. قال: (أفتمرضون». 
قالوا: لا نمرض ولا نذنب إنما يذنب أمتك فيمرضون ليكون ذلك كفارة لذنويهم. قال: 
(أو لكم سباع وهوام». قالوا: نعم تمر بنا ونمر بها ولا تؤذينا ولا نؤذيها. فعرض 
النبي يي عليهم شريعته والصلوات الخمس وعلمهم الفائحة وسورًا من القرآن. قيل: إنهم 


كانوا يسبتون فأمرهم أن يتركوه وأن يجمعوا. وقيل: إنهم قالوا: يا رسول الله إن موسى 


سورة الأعراف/ الآبة: ١١١‏ لض 


بجت بل بر 


عشرة # مفعول ثان «القطع) فإنه متضم: معنى صيّر أ و حال وتأنيئه للحمل علق الأمة 3 
القطعة. «أسَبَامًا»4 بدل منه ولذلك جمعء أو تمييز له على أن كل واحدة من اثنتي 
غعقرة أضاط :وكانه قبل ١‏ اتش عشرة مله وترض هركي الشيق: وإمتكانها: 4 
على الأول بدل بعد يدل أو نعت الأسباطا؛ وعلى. الثاني بدل من «أسياطا». 


أوصانا فقال: من أدرك منكم أحمد فليقرأ عليه مني السلام. فرد محمد :على موسى 
السلام عليهما الصلاة والسلام؟. 


قوله: (فإنه متضمن معنى صير) يعني أن «قطع؟ إنما يتعدى إلى واحد فإن أبقى على 
أصل معناء يكون انتصاب اثنتي عشرة بالحالية لا بالمفعولية لأنه حال من مفعول «قطعناهم» 
أي فرقناهم معدودين بهذا العدد وإن جعلناء متضمئًا معنى صير يكون مفعولا ثانيًا له. قوله. 
(وتأنيئه) يعني أن ائنتي عشرة سواء جعل مفعولاً ثانيًا لصيرناهم أو حالاً من مفعول قطعناهم 
عبارة عن قوم موسى فحقه أن يقال: اثنى عشر إلا أنه أنث اسم عددهم نظرًا إلى أن القوم 
فى معنى الأمة أو القطعة. وتمييز اثنتي عشرة محذوف حذف للعلم به تقديره اثنتيى عشرة أمة 
أو فرقة وإسباطا بدل من ذلك التمييز. وإنما قلنا: إن التمييز محذف ولم نجعل أسباطا مميرًا 
له لوجهين: الأول أن الأسباط لو كان مميرًا لكان العدد مذكرًا لأن الأسباط جمع سبط وهو 
مذكر فكان ينبغي أن يقال: اثني عشر أسباطا. والثاني أن مميز أحد عشر إلى تسعة عشر 
يكون مفردًا منصوبًا وأسباط جمع فلا يصلح أن يكون مميرًا له وجوز أن يكون أسباطا تمييرًا 
له بناء على أن كل فرقة من الفرق المتقطعة من بني إسرائيل ليس سبطا واحدًا بل أسباطًا لأن 
السبط ولد الولد. فلو قيل: قطعناهم اثني عشر سبطًا لكان المعنى اثنى عشر ولد ولد 
وليس المراد ذلك بل المراد اثنتا عشرة قبيلة أسباطا فحذف ما هو المميز حقيقة وهو القبيلة 
وأقيم صفته وهو أسباطا مقامه وأعرب بإعرابه والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب 
وهو تعالى لما أخرجهم من أرض مصر وأدخلهم البرية جعلهم اثنتي عشرة فرفة قبائل شتى 
ليكون أمر كل سبط متعرفًا من جهة رئيسهم فيخف الأمر على موسى فيما يحتاج إليه من 
تعرف أحوالهم ويسهل عليه جمعهم ويعلم كل فريق مرجعهم في أمورهم وانحصار الفرق في 
اثنتي عشرة فرخة لأنهم كانرا من أثنتي عشر رجلا من أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام 
فأنعم الله عليهم بهذا التقطيع والتمييز لتنتظم أحوالهم ولئلا يتحاسدوا فيقع فيهم الهرج 
والمرج. ثم ذكر ما أنعم به عليهم في التيه إذا احتاجوا إلى ما يشربونه. قال المفسرون: 
عطش بنو إسرائيل في التيه فقالوا: يا موسى من أين لنا الشراب؟ فاستسقى لهم موسى أي 
سأل الله أن يسقيهم الماء فأوحى الله تعالى إليه #أن اضرب بعصاك الحجر» قال ابن عياس: 
وكان حجرًا خفيمًا مربعًا مثل رأس الرجل أمر أن يحمله معه. وقيل: كان يضعه في مخلاته 


1 سورة الأعراف2الأيتان: 15١‏ و١5ا١‏ 
«وأوسيماآ ِل موسو إذ امسقيلة قومة,4 في التيه «أرب امد نك يعصحاك 
لكر :نسحتت أل تقوب انمق و نه انما على أن رين 0 السلام 
ة وأن ل ل ا 2 


أثننا عشر عكرة عينا قد قد عَلِمَ كل أناس» كا سشحيكا نيهم 2 51 ظللنا عَلْنْهِم 
222 الع ب 0 ا لمر ساو 0 0 وقلنا لهم 
كلوا #من طَيَبتِ ما رزفة" ا متا اظلمونا وك حاوأ كارا كن يظلمورت 


49 سيق تفسيره في سورة اليقرة . 
لود قل لهم كوأ هله التَرسَة ناضيمان اذكر . 0 سيا المقدس 


را اه بر 
«وكلوا . ها حِيثُ بسر وكولوا"> علد انوا الاك سَكحَدا» مثل مأ في 
سورة البقرة معنى غير أن قوله: افكلوا» فيها بالفاء لاد كيه شكتات اللذكل مها رك 
ينعرض له ههنا اكتفاء بذكره ثمة» أو بدلالة الحال عليه. وأما تقديم قوله: «قولوا» على 


«وادخلوا» فلا أثر له في المعنى لأنه لم يوجب الترتيب وكذا الواو العاطفة بينهما. 


احتياطا من الفقدان لأنه كان مأمورًا بضرب حجر معبن. كذا في الكشف فإذا احتاجوا إلى 
الماء وضعه وضربه بعصاه فتنفجر منه عيون لكل سبط عين. قوله:(نفانبحجست) يقال: 
بجست الماء فانبجس أي فجرته فانفجر . وبجس الماء بنفسه يبجس يتعدى ولا يتعدىع 
فالانبجاس والانفجار سواء. وقيل: الانبجاس خروج الماء بقلة والانفجار خروجه بكثرة 
فطريق الجمع بين هذه الآية وما في سورة البقرة أن الماء ابتدأ بالخروج قليلاً ثم صار كثيرًا. 
وقيل: كان في ذلك الحجر اثنتا عشرة حفرة فكانوا إذا نزلوا وضعوا الحجر وجاء كل سبط 
إلى حفرته فحفروا الجداول إلى أهلها فذلك قوله تعالى:#قد علم كل أإناس مشربهه» أي 
موضع شربهم. قوله تعالى :وما ظلمونا) فيه اختصار لأن هذا الكلام إنما يحسن ذكره لو 
أنهم تعدوا ما أمرهم الله بهء وأصله فظلموا بأن كفروا هذه النعمء ومعلوم أن المكلف إذا 
ارتكب المحظور فهو ظالم لنفسه. واشتقاق القرية من قريت أي جمعت» والمقراة الحوض 
ا ويقال لبيت النمل قرية ون اينيد سوريف البلدة فزنة 


000 مح فعلة من الحط كالردة هس 3 0 وضع الشيء بي إلى أسفل 
كوضع الحمل من ظهر الدابة. والمراد بالحطة ههنئا المغفرة وحط الذنوب. وقيل: إنهم 
أصابوا خطيئة بأبائهم على موسى دخول الأرض التي فيها الجبارون ولأجل تلك الخطيثة 
تاهوا في تلك المفازة أربعين سنة عقوبة لهم على آبائهم على موسى عليه الصلاة والسلام 


سورة الأعراف/ الآيات : ١51 _ 151١‏ ملم 


ىعم مسد جب انم عن 8 

«نغير لَكم حَطيَيِكُ سَكَرِيدُ الْمُحْسِينٌ © ونة واتفد ان كيده عليه 
بالإثابة. وإنما أخرج الثاني مخرج الاستئناف اللدلالة على أنه تفضل محف تيص في 
2 51505 وقرأ 3 7 خ عامر ل ا بألتاء والمناء للمستويع 


0 ميعن 


ندل ليت طلا من يل عد الف يل لود ا يه 1 
مرت ألسَكمَاء يما كانوا يَظَيِموت ([)4 مضى تفسيزء فيها . 

وَسَعَلهُم 4 للتقرير والتقريع بقديم كفرهم وعصيانهم والإعلام بما هو من 
علومهم التي لا تعلم إلا بتعليم أو وحي ليكون ذلك معجزة لك عليهم. عن 


دخول مدينة الجبارين وكانت المفازة بحيث يتيه أى يتصير من سار فيهاء فأراد الله أن يغفر 
لهم فقال لهم: #قولوا حطة* أي قولوا مسألتنا حط ذنوبنا عنا أو أمرك حطة. قال في 
الكشف: أي شأنك يا ربنا أن تحط ذنوبنا. وقيل: معناه أمرنا حطة أي نحط ونترك في هذه 
القرية ونقيم بها. قوله: (وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب تغفر بالتاء) أي المضمومة وفتح الفاء 
والياقون بالنون.المفتوحة وكسر الفاء. وقرأ أبو عمرو «وخطاياكم» على لفظ قضاياكم من غير 
همرزةء وابن عامر «خطيتتكم» بالهمزة ورفع التاء من غير ألف على التوحيد ونافع كذلك إلا 
أنه على الجمعء والباقون على الجمع وكسر التاء. كذا في التيسير. قولهء (وإنما أخرج 
الثاني مخرج الاستنتاف) أي حيث جيء به مرفوعًا ولم يعطف على ما هو مجزوم جوايًا للأمر 
لأنه لو عطف عليه مجزومًا لفهم أن إثابة المحس مسيبة عن امتثال ما أمروا به» كما أن 
مغفرة المسيء مسببة عنه وليس الأمر كذلك بل الامتثال توبة للمسيء وسبب لمغفرته بخلاف 
إثابة المحسن فإنها محض تفضل . 

قوله. (فبدل الذين ظلموا منهم قولاً) في الكلام حذف لأن ١بدل»‏ يتعدى إلى اثنين إلى 
أحدهما بالباء وهو المتروك وإلى الآخر بغير الباء وهو المأخوذ. والتقدير: فبدل الذين ظلموا 
بالذي قيل لهم قولاً غيره. والظاهر أن الذي أمروا به أن يقولوا لفظًا يؤدي ما يؤديه لفظ حطة 
لا أن يقولوا هذه اللفظة بعينهاء والمراد أنهم أمروا بقول معناه التوبة والاستغفار فخالفوه إلى 
قول ليس معناه معنى ما أمروا به. روي أنهم قالوا: حنطة مكان حطة. وقيل: قالوا بالنبطية 
حطا سمعونا أي حنطة حمراء استهزاء منهم بما قيل لهم وعدولاً عن طلب عفو الله ورحمته 
إلى طلب ما يشتهون من أعراض الدنيا. ولو جاءوا بلفظ آخر يفيد معنى ما أمروا به مثل أن 
يقولوا مكان حطة نستغفرك ربنا ونتوب إليك أو اللهم اغفر لنا أو ما أشبه ذلك لم يؤاخذوا 
به. والرجز في الأصل ما يعاف وكذلك الرجس . والمراد به الطاعون. روي أنه مات به في 
ساعة واحدة أربعة وعشرون ألما. قوله: (للتقرير والتقريع) أي ليس المقصود من السؤال 


1 سْوَكَة الأعراف/ الآية : ١37“‏ 


0 


الْمَرَيَةَ راض حبرماود وح امه «ألى حاتت حَاصِرَة البحدن» قريبة منه 
دهي يله قرية بين مدين والطور على شاطىء البحر. وقيل: مدين. وقيل! طَبريَةُ. «إذ 
عدوت ف لسَّبْتِ4 يتجاوزون حدود الله بالصيد يوم السبت. و«إذ) ظرف اللكانت» 
أو حاضرة أو للمضاف المخدوة أو يدل فقةه ودل الاتشمال اذ تَأنهِمٌ حِسَانه # 
ظرف اليعدون أو بدل بعد بدل. وقرئء ايُعُدُونَة وأصله يعتدون وَيُعْدُون من الإعداد 
أي يُعذُونَ آلات الصيد يوم السبت وقد نهوا أن يشتغلوا فيه بغير العبادة. يوم سَبتهم 
اكيم تيمت أن المت فهد وديف الدهورذ إذاغظمة سيتيا بالعجةد 


استعلام ما لم يعلمه السائل لأنه عليه الصلاة والسلام قد علم هذء القصة من قبل الله تعالى 
بالوحي» بل المقصود أن يحملهم الرسول يفلد على أن يقروا بقديم كفرهم ومخالفة أسلافهم 
الأنبياء بارتكاب المعاصي. والمعنى: قل لهم ألم يكن كذا وكذا حتى يصدقوك ويفتضحوا 
بذلك؟ ومع ذلك يتضمن هذا السؤال إظهار معجزة لهم فإن الإنسان قد يقول لغيره: أليس 
الأمر كذا وكذا؟ ليعرف ذلك الغير بأنه عالم بتلك الواقعة غير غافل عنها. فإنهم كانوأ 
يكتمون هذه القصة لما فيها من الشنعة عليهم فأطلع الله تعالى نبيه عليها لتكون من جملة 
معجزاته عليه الصلاة والسلام. ولما كان عليه الصلاة والسلام رجلا أميًّا لم يتعلم علمًا ولم 
يطالع كتابًا ومع ذلك ذكر هذه القصة على وجهها من غير تفاوت ولا زيادة ولا نقصان تعين 
أنه عليه الصلاة والسلام إنما علم ذلك بالوحي فكان إخباره بذلك معجزة وبرهانًا دالاً على 
صدقه في دعرى النبوة. قوله: (عن خبرها) قدر المضاف لأن المسؤول عنه ليس نفس القرية 
بل خبرها وما وقع بأهلها وقوله تعالى: #إذ يعدون في السبت* يجوز أن يكون منصوبا 
ابكانت؛ أو تبحاضرة؛ أي كانت حاضرة البحر وقت عدوائهم وتجاوزهم عما حد لهم من 
تعظيم يوم السبت وأن لا يشتغلوا فيه بغير العيادة. وفى تقييد العامل بتحقق مضمونه في ذلك 
الوقت إشارة إلى أن القرية خربت بعد ذلك الوقت. وجاز أن يكون منصوبًا بالمضاف المقدر 
أي واسألهم عن خبر القرية إذ يعدون وجعله بدل اشتمال من ذلك المضاف محل بحث لأن 
«إذه لا يتصرف فيها ولا يدخل عليها حرف جرء وجعلها بدلا يجوز دخول كلمة #من؛ عليها 
لأن البدل على نية تكرار العامل ولا يتصرف فيها إلا بأن يضاف إليها بعض الظروف الزمانية 
نحو يوم إد كان كذا. قوله: (وقرىء يعدون) بفتح العين وتشديد الدال وهي تشبه قراءة 
نافم وهي تعدوا في السبب. والأصل تعتدوا فأدغمت التاء في الدال لقرب المخرج. 
وقرىء «يعدون» بضم الياء وكسر العين وتشديد الدال من أعد يعد إعدادًا إذا هيأ فإنه روي 
أنهم كانوا مأمورين في يوم السبت بالعبادة فتركوها وهيأ وآلات الصيد. قوله: (إذ تأتيهم 
ظرف ليعدون) أي عدوا إذ أنتهم أن «إذ؛ لما مضى فيصرف المضارع إلى الماضي . 
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للعيادة. وقيل: اسم لليوم والإضافة لاختصاصهم بأحكام فيه. ويؤيد الأول”إن قرىء يوم 

إسباتهم. وقوله: #ونوم ا شيرية لا تأتيهد » وقرىء الا يُسبتون» من أسببيت ولا 

يسيتون على البناء للمفعول بمعنى لا يدخلون في السبت «وشرغا» حال من الحيتات؛ 

ومعناه ظاهرةً على وجه الماء من شرع عليئا إذا دنا وأشرف. #حكدّلك حاوف يمأ 
ا 


3 بفسقول 4 مثل ذلك اليلاء الشديد تبلوهم , بسببه فسقهم. وقيل: كذلك 


قوله: (ويؤيد الأول) أي يؤيد كون السبت مصدرًا أمران: الأول قراءة «أسباتهم» على لفظ 
المصدر والثاني قوله تعالى: #ويوم لا يسبتون* أي ويوم لا يفعلون عمل يوم السبت من 
تعظيمه بترك الصيد والاشتغال بالعبادة فإن ١يوم‏ لا يسبتون" في عقابلة (يوم سبتهم» ولا 
يسبتون من السبت الذي هو مصدر لا من السبت الذي هو اسم اليوم فيكون سبتهم أيضًا 
مصدرًا ليتحقق مقابلة الفعل بترك الفعل. يقال: أسبتت اليهود أي دخلت في يوم السبت 
وسبتت أي قامت بأمر سبتها وعملت فيه ما يعمل في السبت. ويقال أيضا: سبت علاوته 
فيا إذا ضرب عنقه ومنه سمي يوم السبت لانقطاع الأيام عنده والجمع أسبت وسبوت. 
وفي الخبر عن رسول الله وةِ: «من احتجم يوم السبت وأصابه برص فلا يلومن إلا 


نلسيية أ 


قوله تعالى: (كذلك نبلوهم) مستقبل بمعنى الماضي أي امتحناهم مثل هذا الاختبار 
الشديد بفسقهم وعصيانهم بالله. فيكون تمام الكلام على هذا عند قوله: #ويوم لا يسبتون 
لا نأتيهم كذلك# وتكون الكاف في موضع النصب «بنيلوهم» أي بلوناهم بما كانوا يفسقون 
مثل ذلك البلاء الذي وقع بهم في أمر الحيتان. قال المفسرون: إن اليهود أمروا بتعظيم 
السبت وحرم عليهم فيه الصيد فإذا كان يوم السبت شرعت ودنت لهم الحيتان ينظرون إليها 
فإذا انقضى السيت ذهبت فلم تر إلى السبت المقبل بلاء ابتلوا به بفسقهم ومجاهرتهم 
بالمعاصي عقوبة لهم. وروي عن الإمام أبي منصور: ابتلاهم الله تعالى بذلك النهى ليري 
الخلق المطيع منهم والعاصي. وأن ذلك الإمام نقل عن آخرين أنهم قالوا: ابتلاهم بذلك 
لو كانوا يفسقون فى السر ليكون فسقهم وتعديهم ظاهرًا عند الخلق كما كان ظاهرًا عند الله 
لثلا يقولو! عند التعذيب إنهم عذبوا بلا ظلم ولا نعدي. وقيل!: تمام الكلام عند كوله: 
#كذلك* والمعنى ويوم لا يسبتون لا تأتيهم الحيتان مثل ذلك الإتيان الذي تأتيه يوم 
السبت. ثم استأنف فقال: #نيلوهم بما كانو! يفسقون* والكاف على هذا في موضع 
النصب بالإتيان أي لا تأتيهم مثل ذلك الإتيان وهو الإتيان شرعًا. وظاهر النظم يدل على 
أن. الباء متعلقة بقوله: «نبلوهم» إلا أن المصنف جعلها متعلقة «بيعدون» نظرًا إلى أن كون 


14" سوروة_الأعراف/ الآية: ١١4‏ 


لوَإِدْ قَالكَ4 عطف على (إذ يعدرن؛ طأَمَهُ مَنّْهُم4 جماعة من أَغل لم 
صلحاءهم وهم الذين اجتهدرا في موعظتهم حتى إيسوا م ن اتعاظهم. لم يََظُونَ قر 

2 أنَهُ مهيكيم» مختر مهم 0 0 عَذَابًا شَّدِيدًا4 فى الآخرة لتماديهم في العصبتان. 
قالوه مبالغة في أن الوعظ لا ينفع فيهمء أو سؤالاً عن علة الوعظ ونفعه وكأئه تقاوك 
بينهم ١‏ أو قول من ارعوى عن الوعظ لمن لم يرعو متهم. . وقيل: المراد طائفة من المرقة 
الهالكة أجابوا به وُعَاظهم ردًا عليهم وتهكمًا بهم. مالو مُعَذِرَة 31 رتش جواب 
للسؤال أي موعظتنا إنهاء غذر إلى الله حتى لا ننسسبّ إلى تفريط في النهي عن المنكر. 
وقرأ حفص امعذرة» السب على افد أو العلة أي اعتذرنا 108 أو وعظناهم 
معذرة. «وَلَعَلَهُرَ يَنَعُونَ ([4)7 إذ اليأس لا يحصل إلا بالهلاك . 
الاعتداء 1 1 1 1 221111111 يذلك 

لبلاء. قوله: (مخترمهم) أي مستأصلهم ومطلهر الأرض منهم يقال: اخترمهم الدهر 
ا أي اقتطعهم واستأصلهم. قوله: (تالوه مبالغة) -حواب عما يقال: كيف يصح من 
الصلحاء أن يقولوا لم تعظون مع أن الظاهر منه أن يكون إنكارًا للرعظ والنهي عن المنكر. 
وأجب وإنكار النهي عن المنكر معصية بعيدة من الصلحاء؟ وتقرير الجواب أن الصلحاء لم 
يقولوا ذلك إنكارًا لوعظهم وإنما قالوه إما مبالغة في بيان عدم انتفاعهم بالوعظء أو سؤالاً 
عن علة موعظة قوم شأنهم الإعراض عن القبول والاستخفاف بالوعظ والانهماك في 
الضلال حتى أشرفوا بذلك على أن يهلكهم الله تعالى أو يعذبهم عذابًا شديدا. ثم بين أنه 
يحتمل أن يقول ذلك بعض الصلحاء والمجتهدين في الموعظة والنهي عن المنكر لبعض 
آخر أو أن يقوله من ارعوى وامتنع عن الموعظة بعد الاجتهاد البليغ فيها لمن لم يرعو 
منهم عنها. فعلى الأول أهل القرية تكون فرقتين: فرقة مذنبة صادوا السمك وفرقة 
صلحاءء وعظوا الفرقة المذتبة ونهوهم وهذه الفرقة تقاولوا فيما بينهم بذلك. وعلى الثاني 
تكون أهل القرية ثلاث فرق فرقة مذنبة وفرقتان صالحتان اجتهد كل واحدة منهما في 
موعظة الفرقة المذنبة ثم إن إحدى هاتين الفرقتين ارعورت عن موعظة الفرقة المذنبة ليأسهم 
من القبول والأخرى لم ترعو عنها وقالت الفرقة الساكتة من هاتين الفرقتين للأخرى #لم 
تعظون* قوله: (وقيل المراد) أي بقوله تعالى: #وإذ قالت أمة منهم» أي قالت طائفة 
من الفرقة الهالكة للفرقة الصالحة حين وعظوهم: لم تعظون قومًا الله مهلكهم أو معذبهم 
بزعمكم. فعلى هذا تكون 0 القريا فرقتين: فرفة مذنبة وفرقة واعظة» وتجيب الفرقة 
المذنبة وعاظهم بأن يقولوا: #لم تعطرن قرئا» إلى آخرها إلا أن كون القائلين هم 
الموعوظون المذنبون خلاف 7 قوله تعالى: #معذرة إلى ركنم # ولعلهم يتقون ولذلك 
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<فَلمَ د نوأ تركوا ترك الناسى «ما كرا ابو ودود يا يي 


تم عر صريه ابر 


«أنجينا ألَذِينَ ينهوت عن السو وذ لد ظْلْمواً» بالاعتداء ومخالفة أكر 

ل بِعذَاب 00 شديد فعيل من بَؤْسَ يبؤْس بؤسًا إذا اشتد. وقرأ أبو بكر ايَيَنَس 0 
وزن فيعل كضَيعْمه وابن عامر «بئس» بكسر الباء وسكون الهمزة على أنه بكس كحَذِر كما 
قرىء به فخعف: عينه ينقل حركتها إلى الفاء ككبد في كبّد؛ ونافع «بيس» على قلب الهمرّة 
ياء كما قلبت في ذيب أو على أنه فعل الذم وصف به فجعل اسمّاء وقرىء ابيس» كَرَيس 
على قلب الهمزة ياء ثم إدغامها و«بيس» على التخفيف كهّين ويائس كفاعل يما كانوأ 


اك سا 


بفُسقورت 4599 يسبب فسقهم. 


«فلمًا عَنَوَاْ عن ما هوأ عَنْه» تكبروا عن ترك ما نهوا:عنه 0 تعالى : 
قْمََوأ عن أَمْرٍ رح 4 [الناريات: 44] #قاما 1 نوأ فَردة عقيويرت فاق 


ضعفه المصنتف. و«المعذرة» اسم مصدر وهو العذر وقيل: إنها بمعنى الاعتذار. الاعتذار. والعثر 
التنصل من الذنب أي التبرى عنه. قرأ العامة «معذرة» بالرفع على أنها خبر ميتدأ محذوف 
أي موعظتنا معذرة. وقرأ حفص عن عاصم بالتصب عل أنها مصدر فعل مقدر من لفظها 
أي اعتذرنا به معذرة أو على العلة أي وعظناهم لأجل المعذرة ومعتاه أن الأمر بالمعروف 
واجب علينا فعلينا موعظة هؤلاء العصاة عذرًا إلى الله ولعلهم يتقون الله ويتركون المعصية 
لأن قبول الحق الواضح يرجى من الإنسان. قوله:(تركوا ترك الناسي) يعني قوله تعالى : 
#إنسوا»ة استعارة تبعية شبه تركهم عمدًا لما وعظوا به بترك من تركه سهوًا ونسيانًا. فأطلق 
عليه اسم النسيان استعار تصريحية فاشتق منه نسوا وصير إلى المجاز لتعذر الحمل على 
الحقيقة. قوله:(يعذاب بثئيس) بيفتح الباء وهمزة مكسورة بعدها ياء ساكنة مثل رئيس أي 
بعذاب ذي بأس وهو الشدة. وقرأ أبو بكر «بيئس» يفتح الباء وهمزة مفتوحة يعد الياء 
الساكنة. وابن عامر «بقس» بكسر الباء وهمزة ساكنة بعدها على أنه صفة على وزن فعل 
أصله #بئس» بفتح الباء وكسر الهمزة فخفف كما في كبد وكتف بأن قيل كبد وكتف. ونافع 
#بيس» بكسر الباء من غير همز مثل عبس على قلب الهمزة ياء أو على أنه فعل الذم نقل 
إلى الاسمية فوصف به. وقرىء #بيس؛ بتشديد الياء كميت وريس أصله بئيس قلبت همزته 
ياء وأدغم الياء في الياء وبيس بياء ساكنة على التخفيف كهين في هين وبائس على فاعل. 
قوله:(تكيروا عن ترك ما نهوا عنه) فسر العتو بالتكبر والتمرد والعناد وفي جميع ذلك 

معنى الإباء والإباء عن المنهي عنه إنما يكون بالإطاعة» ومعلوم أن الإطاعة لكونها لا 
توجب العقوبة غير مراد ههنا فلذلك قدر المضاف والتكبر عن ترك المنهي عنه إنما يكون 
بارتكابه الذي يوجب العقوبة. 
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م © إِنّما رن 31 ِ ل دده أن ا 4 ل [النحل : ]5٠‏ والظاهر يقتنضى 
الثانية تقريرًا وتفصيلا للأولى. روي أن انه لعا اسنمرا من اتعاظط معدي 0 
مُساكبتهم فقسموا القرية بجدار فيه باب مطروق فأصبحوا يومًا ولم يخرج إليهم أحد من 
المعثدين فقالوا: إن لهم شأنًا. فدخلوا عليهم فإذا هم قردة فلم يعرفوا أنسباءهم ولكن 
القرود تعرفهم فججعلت تأتي أنسباءهم وتسم ثياتهم وتّدور باكية حولهم ثم ماتوا بعد 
ثلاث. وعن مجاهد: مُسخت قلوبهم لا أبداتهم . 


#وإذ ا رَبك 4 أي اعلم تفعل من لا إِيذَان بمعناه كالتوعد والريعاد؛ أو عزم 
لأن العازم على الشيء يؤذن نفسه يفعله وأجرى مجرى فعل القسم كعلم الله وشهد الله 


قوله: (كقوله:.إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) يعني أن قوله تعالى : 
«فلنا لهم كونوا قردة* ليس المراد به أنه تعالى كونهم قردة بقول وكلام سمع يدل على 
طلب التكوين لأن حمل الكلام على الأمر بعيد من حيث إن المأمور بالفعل يجب أن يكون 
قادرًا عليهء والقوم ما كانوا قادرين على أن يقلبوا أنفسهم قردة. وأيضًا لأمر بالكون إن كان 
حال وجود المكون فلا وجه للأمر وإن كان حال عدمه فكذلك إذ لا معنى لأن يؤمر المعدوم 
بأن يوجد بنفسه بل المراد أنه تعالى مسخهم قردة بتعلق قدرته وإرادته بذلك إلا أنه أخرج 
الكلام على طريق الاستعارة التمثيلية بأن شبه تأثير قدرة الله تعالى في المراد من غير توقف 
وامتناع ومن غير مزاولة عمل واستعمال آلة بأمر المطاع للمطيع في حصول المأمور به من 
غير امتناع وتوقف فاستعير قوله تعالى: #كونوا قردة» من أمر المطاع للمطيع لتأثير قدرته في 
المكون وليس ثمة قول ولا أمر ولا مأمور حقيقة. قوله: (والظاهر يقنضي أن الله تعالى 
عذبهم أولا) أي الظاهر أن العذاب البئيس المذكور أولاً غير المسخ المذكور 5 وأن القوم 
تمردوا مع نزول ذلك العذاب فمسخهم الله تعالى قردة بعد ذلك» وإن جاز أن يكون قوله 
تعالى: #فلما عتوا عما نهوا عنه» تكريرًا للآبة الأولى وتفصيلا لها. قولهء (أي أعلم) 
والمعنى اذكر يا محمد إذ أعلم الله أسلافهم على ألسنة أنبيائهم أنهم إن غيروا وبدلوا ولم 
يؤمنوا بالنبي الأمي سلط الله عليهم العرب يقاتلونهم إلى أن يسلموا أو يعظوا الجزية. كذا في 
التيسير. فضمير ١عليهم؛‏ على هذا ينبغي أن يرجع إلى من وجد في عصره عليه الصلاة 
والسلام يعني أن 7تأذن؛ مثل توعد بمعنى أوعد إلا أن الإيذان قد يراد به التبيين والإعلام 
للغير وهو قوله: «أي اعلم». وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تأذن ربك 
أي قال ربك. وقد يراد به العزم على الأمر وتصميم النية الجازمة القاطعة كقوله: لا صيام 
لمن لم يعزم الصيام من الليل أي لمن لم يقطعه بالئية وعزم الله تعالى على الأمر عبارة عن 


سورة الأعراف/ الآيتان: /151 ورا 1م 


برسي لعي حبنى ابد جلي لعن 


ولذلك أجيب بجوابه وهو: #لسبعكن علنهم 01 وو لْقِيلمَة4 والمعنى “0إذ أوجب 
ربك على نفسه ليسلّطن على اليهود #مّن يَسُومُهمْ سوه الْعَدَاب* >الإذلال وميرب 
الجزية. بعث الله عليهم بعد سليمان عليه السلام بخت نصر فخْرّب ديارّهم وقتل مقاتليهم 
وسبى نساءةهم وذراريهم وضرب الجزية على من بقي منهم وكانو! يؤدونها الوالعحرين» 
حتى بعث الله محمذا لل قث ا ال ان الل ارم 
الي آآخر الدهر . م إن يلت ريع َلْمِقَاب 4 عاقبهم في الدنيا ونم عَعور حي 
© لمن تاب وأمن 


ع 000 


«وَتَطئم ف الْأَرْض أُصَمَ] 4 وفرقناهم فيها بحبث لا يكاد يخلو قطر منهم 
نتمة لإديارهم حتى لا يكون لهم شوكة قط. وميا مفعول ان أو حال. #منهم 
الصَلِحُونَ صفة أو بدل منه وهم الذين أمنوا بالمدينة ونُظراؤهم عم دون ذلا 4 
تمرر ذلك الأمر في علمه وتعلق إرادته بوقوعه في الوقت المقدر له عبر عن الإرادة الجازمة 
والقصد المستحكم بالإيذان لما فيه من معنى إيذان المريد نفسه بفعل ما أراده. لما شرح الله 
تعالى بعض فضائح أعمال اليهود وقبائح أفعالهم ذكر فى هذه الآية أنه تعالى حكم عليهم 
بالذل والصغار وفرقهم في أطراف الأرض ونواحيها ولم يجعل منهم ملكا يجتمعون عنده 
ويمتنعون به عن قهر من يعاديهم واستمر ذلك عليهم إلى يوم القيامة. قوله: إلى يوم 
القيامة) متعلق بقوله: «ليبعثن» واللام فيه لام جواب القسم لأن قوله: «وإذ تأذن» جار مجرى 
القسم من حيث دلالته على تأكيد الخبر المؤذن به وقوله: اليسلطن على اليهود؟» إشارة إلى 
أن ضمير عليهم لا يرجع إلى. ما يرجع إليه ضمير قوله: «فلما عتوا عما نهرا عنه» لأنهم قد 
ل ل ل ل ل 
إلى يوم القيامة» بل هو راجع إلى من أصرٌ على اليهودية المغيرة المخترعة من بنى إسرائيل 
وقوله: «بعث الله عليهم بعد سليمان» الخ ر نحم أن يوج إلى ينا برسة زليه دمي اقول : 
«واسألهم» وهم اليهود الذين أدركهم رسول الله #َئِْ ودعاهم إلى شريعته وإن اختاره الإمام 
بناء على أن المقصود من هذه الآية تخويف اليهود الذين كانوا في زمان الرسول يه وزجرهم 
عن البقاء على اليهودية لأنهم إذا علموا بقاء الذل عليهم إلى يوم القيامة انزجروا. ولما أحفير 
الله تعالى في زمان محمد عليه الصلاة والسلام عن هذه الواقعة ثم شاهدنا أن الأمر كذلك 
كان هذا إخبارًا صدقًا حمقًا عن الغيب وكان معجرًا. والخبر د أن أتباع الدجال هم 
اليهرد إن صح فمعناه أنهم كانوا قبل -خروجه يهوذا ثم دانوا بإلهيته فذكروأ بالاسيم الأول 
ولولا هذا التوجيه لكان ذلك الشبر الذي فرض صدقه مناقضا لهذه الآية فإنهم في وقت 
اتباعهم الدجال قد خرجوا عن الذلة والقهر. قوله؛ (وأممًا مفعول ثان) أن جعل «قطع» 
حاشية محيي الدين/ ج 4/ م ١١‏ 


فض سورة الأعرافت# الآيتان: ١١4‏ و595١‏ 


تفذيره: ومنهم نأس دون ذلك أي مُنحطون عن الصلاح وهم كفرته ا وفسقتهم. 
0 ا ب 5 5 :9 رع ندم : ١‏ 
#ويلوتهم َسنت وَالسَيَعَاتِ 4 بالبعم والنقم #لعلهم عون 22 يحتبهودن 


الكت 
00 


#تشلف من بعد هم 4 من بعد المذكورين لق » بدل «سوءة مصدر بعت به 
ولذلك يقع على الواحد والجمع. وقيل: جمع وهو شائع في الشر والخلف بالفتمح في الخير. 
والمراد به الذين كانوا في عصر رسول الله كه «ورثوأ الكتب» التوراة من أسلافهم 
كر أرنينا ونتشوة علىين فيهاء ٠‏ عزون عرس هذا لان » حطام هذا الشيء الأدنى 
بمعنى صير أو حال إن بقي على أصل معناه ومنهم «الصالحون» صفة لا مما أو بدل منه 
فيكون مقعولاً ثانيًا أو حالاً من مفعول «قطعناهم» أي فرقناهم حال كونهم منهم 
الصالحون. قوله: (تقديره ومنهم ناس) إشارة إلى أن ١منهم»‏ خبر مقدم و #دون ذلك» صفة 
موصضوف مخلوفه وهو المبعدا والتقدير ومنهم ناس أو قوم دون ذلك . قوله: (أي منحطون 
عن الصلاح) إيماء إلى أن ذلك إشارة إلى الصلاح المدلول عليه بقوله الصالحون إلا أنه 
حينئذ لا بد من تقدير المضاف ليصح المعنى أي ومنهم دون أهل ذلك الصلاح ليعتدل 
التقسيم . 

قوله تعالى: (وبلوناهم» أي عاملناهم معاملة المبتلى المختبر بتحو النعم والخصب 
والعافية» وبنحو الجدب والشدائد لعلهم يرجعون عما هم عليه إلى طاعة ربهم فإن كل واحد 
من الحسنات والسيئات يدعو إلى الطاعةء أما الحسنات فللترغيب وأما السيئات فللترهيب. 
قوله: (مصدر نعت به) يقال: خلف فلان فلانا إذا كان خليفته وخلقه في قومه -فلافة أي قام 
مقامه في تدبير أحوال قومه. والخلف بسكون اللام وفتحها في الأصل مصدر 
:الطلب والضرب نعت به من جاء بعد أحد يقال: هو خلف سوء من أبيه وخلف صدق إذا 
:أم مقامهء إلا أن الأول يستعمق في الطالح الرديء والثاني في الصالح السوي. قال الشاعر : 


ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت فى خلفف كجلد الأجرب 


وقيل: خلف بسكون اللام اسم جمع لخالف كركب لراكب وتجر لتاجر. وقال 
الأخفش : هما سواء منهم من يحرك ومنهم من يسكن فيهما جميعًا. قوله: (والمراد به) أي 
بالخلف الذين خلوا من بعد اليهود الذين فرقهم الله تعالى في الأرض أممًا موصوفين بأن 
منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. قوله: (حطام هذا الشيء الأدنى) الحطام ما تكسر من 
اليبسر فسر به العرض بفتح العين والراء والمراد به جميع متاع الدنيا يقال: الدئيا عرض 
حاضر يأكل همنها البر والفاجر. وأما العرض بسكون الراء فما خالف العين أعني الدراهم 


سورة الأعراف/ الآية: ١١9‏ ام 


يعني الدنياء وهو من الذنو أو من الدناءة وهو ما كانوا يأخذون من الرُشئ “في الحكومة 
على عرو لعلو :و التعوالة بجا لامو لواو ف بترو لتر [4ارا ب اعد مهلكف 
ويتجاوز عله وهو يحتمل العطف والحال ٠‏ والفعنى مسنلك إلى الجار والمجرور 1 و مطيدر 
دون اك حي رض م 4 ال اشن ن الضمير في لالجا" أي يرجود المغفرة 
مُصِرَين على الذنب عائدين إلى مثله غير تائبين عنه. هأ ود عتهم. : ميق الكتاب» 
أي في الكتاب #أن )3 فولأ | عَلَّ اله إل هه 
بأن يقولوا. والمراد توبيخهم على البت ١‏ معزو 2 عدم التوبة والدلالة على أنه افتراء 
على الله وخروج عن ميثاق الكتاب #وَدَرْسُواً ما فية4 عطف على «ألم يؤخذ» من حيث 
المعنى فإنه تقرير؛ أو على «ورثوا؛ وهو اعتراض 7 الجر حر عي بترت س4 
والدنانير عبر عن متاع الدنيا بالحطام لعدم بقائها وسرعة زوالها والأدنى تذكير الدنيا. والمعنى 
يأخذون عرض هذه الدنيا وإنما ذكر لأنه لم يذكر الموصوف من نسو الدار والحياة فكأنه 
جعله وصفا للشيء أو للمكان والمقام. قوله: (وهو من الدنو) وهو القرب سميت هذه الدار 
وهذه الحياة دنيا لدنوها وكونها عاجلة يقال: دنوت منه دنوًا أي قربتء والدنى القريب. وأما 
الدنيء بمعنى الدون فهو مهموز يقال: دنأ الرجل دناءة أي شان اننا بق 1 لاسشي ننه 
وقول «ورثوا الكتاب؟ في محل الرفع على أنه نعت «لخلف؛ و «يأخذون؛ حال من فاعل 
ورثوا. ويحتمل أن يكون يأخذون مستأنقًا أخبر عنهم بذلك. قوله: (وهو يحتمل العطف) 
أي قوله: «ويقولون؛ يحتمل أن يكون معطوئًا على «يأخذون؟» وأن يكون حالا من فاعله إلا 
أن علماء المعاني صرحوا بأن الجملة الحالية إن كانت فعلية والفعل مضارع مثبت 

دخول الواو عليها ويجب الاكتفاء بالضمير نحو ولا نَنن تَتدَّكرٌ # [المدثر: 1] 0 
فول من قال: قمت وأصك وجهه وقول من قال: 


فلما خشبيت أظ فيرهم تجوت وأرهنهسم مالكا 

بأنه مبني على حذف المبتدأ أي وأتا أصك وأنا أرهنهم تكون الجملة اسمية فيصح 
دخول الواو. وأجاب بعضهم بأن ما جاء : في النثر من نحو: قمت واصك شاذء وما جاء في 
النظم هن نحو: نجوت وأرهنهم ضرورة ار هذا يلبغي أن يكون هراد من قال: إن قوله: 
و ايقولون حال»؛ إنه حال بتقدير وهم يقولون. قوله: (والمراد توبيخهم على البت بالمغفرة) 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وكد الله عليهم في التوراة أن لا يقولوا على الله إلا 
الح فقالوا الباطل وهو ما أوجيوا على الله تعالى من مغفرة ذنوبهم التي:.لا يتوبون منهاء 
وليس في التوراة ميعاد المغفرة مع الإصرار على الذنب. وقيل : ذكر في التوراة من ارتكب 
ذنبًا عظيما فإنه لا يغفر إلا 0 قوله: رععة.. على ألم بؤخد مم يك انمي نإنه تقرير) 


7 سورة الأعرافك/ الآبتان: 1519 وءلا! 


سس امس ا 


مما يأخذ هؤلاء # أفلا )4 نيعلموا ذلك ولا يستبدلوا الأهنى الدنيء 
المُؤْدىٌ إلى العقاب بالنعيم ال دعم ور نافع وابن عامر وحفص ويعقوب بالتاء على 
التلوين. 

اين يكت يالككب اموا اَل عطف على اللذين يتقرن» وقوله: 
#أنلا يعقلون» اعتراض أو مبتدأ خبزه. «إِنا لا ضِيعٌ كَعْرٌ ألْمِْيِينَ 47 على 
تقدير منهم؛ أو وضع الظاهر موضم المضمر تنبيهًا على أن الإصلاح كالمانم مر 
التضييع. وقرأ أبو بكر ايُمسِكون" بالتخفيف وإفرادٌ الإقامة لإنافتها على سائر أنواع 
المتمسكانة:: 


مع أن المعطوف خبرية والمعطوف عليه طلبية فكأنه قيل: أخذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا. 
ونظيره قوله تعالى: «أَد رَبك فنا وليدًا وَلِنْتَ» [الشعراء: ]١18‏ معناه قد ربيناك ولبثت. 
ويجوز كونه معطوفا على 'ورثوا» فبكون قوله : «ألم يؤخذ» معترضا بينهما. قوله: (وقرأ نافع 
الخ) أي إنهم قرأو! «أفلا تعقلون» بتاء الخطاب والباقون بياء الغيبة» وجه الخطاب التلوين 
والالتفات من الغيبة إلى الخطاب فالمراد بالضمائر حينئذ شيء واحد. ويحتمل أن يكون 
الخطاب لهذه الأمة أي #أفلا تعقلون؟ أنتم حال هؤلاء وتتعجبون من حالهم. وعلى قراءة 
الغيبة يكون الضمير جاريًا على ما تقدم من الضمائر. وقرأ العامة «والذين يمسكون» 
بالتشديد من مسك بمعنى تمسك فإن فعل قد يكون بمعنى تفعل. قال الإمام الواحدي: 
يقال: مسكت بالشيء وتمسكت به واستمسكت به وامتسكت به. وروى أبو بكر عن 
عاصم #يمكسون؛ مشففة وهو رديء لأنه لا يقال أمسكت بالشيء وإنما يقال أمسكت 
الشيء ومعنى يمسكون بالكتاب يؤمئلون به ويحكمون بما فيه. قال عامة المفسرين: نزلت 
في مؤمني أهل الكتاب. انتهى كلامه. قوله: (على تقدير منهم) يعني أن الخبر الجملة 
لا بد فيها من رابط يربطلها بالمبتدأ وذلك الرايط إما ضمير محذوف اعتمادًا على دلالة 
الفحوى عليه أو الاسم الظاهر الموضوع موضع الضميرء فإن مقتضى الظاهر أن يقال: إِنا لا 
نضيع أجرهم إلا أنه وضع المصلحين موضع الضمير تنبيهًا على أنه تعالى لا يضيع أجرهم 
لأجل إصلاحهم. 


قوله: (وإفراد الإقامة) أي بالذكر مع اندراجها في التمسك بالكتاب فإنها أعظم 
العبادات بعد الإيمان للتنبيه على فضلها حتى كأنها ليست من جنس المتمسك به تنزيلا 
للتغاير فى الوصف منزلة التغاير فى الذات كما ذكر فى قوله ##مَن كن عَدُوَا يِل 
مَلَبِكْد وَرُسْلدِء وَحِرِيلَ وَمِيَكَللّ » [البقرة: 98] ونظائره مما يذكر فيه الخاص بعد العام . 


سورة الأعراف/ الآية: ١٠‏ قن 


عي عير جر عر 1 اك 


#وَإِذ نلقنا الل فوقهم4 أي قلعناه ورفعناء فوتهم وأصل النتق التلاجي, « كَأنَّمْ 
ظَلَة 4 سقيفة وهي كل ما أظلك «وَظَنُواً4 وتيقنوا ظأَنَمُ وام م4 ساقط عليهتم لأن 
ل وإنما أطلق الظن لأنه لم يقع متعلقه 
وذلك أنهم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة لثقلها فرفع الله الطور فوقهم وقيل لهم: إن قبلتم 
ما فيها وإلا ليفَعنْ عليكم. «دواً» على إضمار القول أي وقلنا: خذوا أو قائلين: 
خذوا ما ءَاتَينَكم» من الكتاب «بِفُوَةَ 4 بجد وعزم على تحمل مشاته وهو حال من 


قوله: (أي قلعناه ورفعناه فوقهم) ذكر فعلين: الأول منهما تفسير النتق وثانيهما هو الناصب 
لقوله: «فوقهم على الظرفية؟ نقل الإمام الرازي عن أبي عبيدة: أن أصل النتق قلع الشيء 
من موضعه والرمي به. يقال: نتق ها في الجراب إذا رمى به وصبهء وامرأة ناتق ومنتاق 
إذا كثر ولدها كأنها ترمي بأولادها رميًا. فمعنى تتقنا الجيل أي قلعناه من أصله وجعلتاه 
قوقهم. وقال الإمام الواحدي: نتقنا الجبل فوقهم أي رفقناه باقتلاع له من أصله. يقال: 
نتقه ينتقه نتما إذا قلعه لت ل 
«نتقنا الجبل # وأن الرقع غير داخل في معنى النتق» وأن النتق من مقدمات الرقع وسبب 
لحصوله إلا أن نتقنا لما لم يصلح ناصبًا لقوله: #فوقهم» ضمنئه معنى فعل يمكن أن 
يعمل فيه وهو ”رفعنا» أو اجعلتاه كأنه قيل: رفعنا الجبل فوقهم بنتقه وقلعه من مكانه. 
فعلى هذا يكون فوقهم منصوبًا بنتق لأنه بمعتى رفعم. قوله: (وأصل النتق الجذب) يقال : 
نتقت الغرب من البثئر أي جذبته. قيل: الجبل هو الطور الذي سمع موسى عليه الصلاة 
والسلام وهو عليه كلام الله تعالى وأعطى الألواح. وقيل: هو جيل من جيال فلسطين 
فوسيخ] في فرسخ. وقيل: هو الجيل الذي عند بيت المقدس. قيل: إن موسى لما أتى 

بني إسرائيل بالتورأة وقرأها عليهم وسمعوا ما فيها من التغليظ كبر ذلك عليهم وأبوا أن 
0 ذلك فأمر الله الجبل فاتقلع من أصله حتى قام على رؤوسهم مقدار عسكرهم وكان 
فرسخًا في فرسخ وقيل لهم: إن قبلتموها بما فيها وإلا ليقعن عليكم. فلما نظروا إلى 
الجبل خر كل رجل منهم ساجذا على حاجيه الأيسر وهو ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل 
خوفًا من سقوطه. فلذلك لا ترى يهوديًا يسجد إلا على حاجبه الأيسر ويقولون هي السجدة 
التي رفعت عنابها العقوبة. ولما نشر موسى الألواح وفيها كتاب الله لم يبق جبل ولا شجر 
ولا حجر إلا اهتز فلذلك لا ترى يهوديًا تقرأ عليه التوراة إلا اهتز وحرك لها رأسه. قال 
القشيري رحمه الله: قصارى كل عن أتى جبرًا أن ينكص على عقبيه طوعًا كذلك أهل الكتاب 
لما قبلوا الككتاب بإجبار التكليف ما لبثوا حتى قابلوه بالتحريف . قوله: (لأنه لم يقع متعلقه) 
أي ما علق وقوع الجبل به وهو عدم قبولهم ما في التوراة حيث قبلوه وسجدوا على أنصاف 


الى سورة الأعراق/ الآبتان: ١/١‏ و؟لا! 


1 الل 3 مح ا سي 
الواو لوَأَدْكُيوا مَا بفْهِ» بالعمل به ولا تتركوه كالمنسي طلْعَلُكرْ تَنَعونَ ()4 قبائح 
الأعمال : رذائل الأخلاق . 


م عر لي صل 


'#وَإِذْ هل رَيّك 78 بي ادم سن لْهُورِهرٌ ذرَيئهٌ # أ # ي أخرج من أصلابجدم 
نسلهم على ما يتوالدون قرلا يفك فرت ومن | ظهورهم بدل من 'بني ادم ؟ بدأل 0 
وقرأ نافع وأبو عمر و وآبن ' عامر ويعموب الى رباتهما. 507 ع سن 
جباههم . ا (أي أخرج من أصلابهم) أي من أصلاب بني آدم الصلبية. قيل : هم مائة 
وعشرون رودا ار ع راو الاير عر ا وان انا وبنثًا أخرج من 
أصلابهم تسلهمء عم اخرع عن امات حاتي 0 ثم أخرج من مب الا 
تخرج من ظهر نسلا من نسل كما تتوالد الأبناء من الآباء ولم يذكر ظهر آدم مع أن الذرية 
كما أخذت من ظهور بني ادم أخذت من ظهر نفس آدم. وأخذ الميثاق من الجميع اعتمادًا 
على انفهامه من الكلام كما قال تعالى : وَشرء 0 ا 0 00 فرعورت أت لْمَدّابِ» 
[غافر: 416] ولم يذكر نفس فرعون أن في الكلام دليلاً عليه. ولما ذكر أنه تعالى أخذ 
ميثئاق بني إسرائيل بنتق الجبل فوقهم وبما جمع لهم من دلائل السمع ودلائل العقل ذكر بعد 
أخلذ الميثاق عليهم أخذ الميثاق على الكل تقريرًا للحجة على جميع المكلفين. والمصنف 
أشار إلى هذا القول بقوله: "لما خلق الله آدم أخرج من ظهره ذرية كالذرة الخ قال الإمام: 
في تفسير هذه الآية قولان مشهوران: الأول وهو مذهب المفسرين وأهل الأثر أنه تعالى خلق 
أدم ثم مسح ظهره ه فسقط من ظهره كل نسمة,هن ذريته إلى يوم القيامة على ما ذكره 
المفسرون من الآثار الواردة في هذا المعنى . ثم قال: والمعتزلة أطبقو! على أنه لا يجوز 
تفسير هذه الآية بهذا الوجه واحتجوا على فساده بوجوه منها: أن أخذ الميثاق لا يمكن إلا 
من العاقل فلو أحذ الله الميثاق من أولئك لكانوا عقلاء ولو كانوا عقلاء وأعطوا ذلك الميثاق 
حال عقلهم لوجب أن يتذكروا في هذا الوقت أنهم أعطو! الميثاق قبل قبل دخولهم فى هذا العالم 
لأ الانسان إذا'وقعك له وائعة عطسي مهيبة فإنه لا يرن مع كونه عاقلا آن يسينالها نسيان 
كليًا بحيث لا يتذكر منها شيئًا. ومئها أن البنية شرط لحصول الحياة والعقل والفهم وتلك 
الذريات المأخوذة من ظهور بني آدم لا يكون كل واحد منها عالمًا فاهمًا عاقلا إلا إذا حصل 
له قدر من البئية اللحمية والدميةء وإذا كان كذلك مجموع تلك الأشخاص الذين خرجوا إلى 
الوجود من أول تخليق آدم إلى آخر قيام القيامة ل" تحويهم عرصة الدنيا كيف يمكن أن يقال 
أنهم حصلوا بأسرهم دفعة واحدة في صلب آدم عليه الصلاة والسلام؟ ومنها أن فائدة أخذ 
الميعاق إما أن تكون بأن يصير ذلك الميئاق حجة عليهم في التمسك بالإيمان في ذلك الوقت 


سورة الأعراف/ الآية: ”؟؟ا! يفف 


0 أي ونصب لهم دلائل ربوبيته وركب في عقولهم ما يدعوهم إلى“الإقرار بها 
حتى صاروا بمنزلة من قيل لهم #أَلسَتْ 1-7 ْوأ بن» [الأعراف : 5 فنزل تككينهم 


أو أن يصير ذلك حجة عليهم عند دخولهم في دار الدنيا والأول باطل لانعقاد الإجماع على 
أنهم بسبب ذلك القدر من الميثاق لا يصيرون مستحقين للثواب والعقاب والمدح والذم. 
وكذا الثاني لأنهم لما لم يذكروا ذلك الميئاق في الدنيا فكيف يصير ذلك حجة عليهم في 
التمسك بالإيمان. ثم قال: والقول الثاني في تفسير هذه الآية قول أصحاب النظر وأرباب 
المعقولات وهو أنه تعالى أخرج الذرية وهم الأولاد من أصلاب ابائهم وذلك بأنهم كانوا 
نطمًا فأخرجها الله تعالى وأودعها أرحام الأمهات وجعلها علقًا ثم مضعًا حتى جعلهم بشرًا 
سويًا خْلقًا كاملا وكان ذلك في أدنى مدة كما يموت الكل فيها عند النفخة الأولى ويحيي 
الكل فيها عند النفخة الثانية. وكما أنه تعالى علم آدم أسماء الأشياء كلها فيها ثم أشهدهم 
على أنفسهم بما ركب فيهم من دلائل وحدانيته وغرائب صنعته فبالإشهاد صاروا كأنهم قالوا: 
فى ياه لو وان بعال قرا الانيان: ونظيره قوله تعالى : #ثَمَلَ لا وَإلْأَرْضٍ أنَيَا طَوءًا أو كُيها 
الآ ْنَا طأيييَ» [فصلت: ]١١‏ وقول من قال: قال الجدار للوتد لم نشقني قال سل من 
يدقني فإن الذي ورائي ما خلاني ورائي. وقول الشاعر: 

ثم قال: هذا القول الثاني لا طعن فيه البتة وأنه لا ينافى صحة القول الأول. وأجاب 
عن قول من قال: لو صح القول بأخذ الميثاق لوجب أن يتذكره الإنسان الآن بأن خالق العلم 
بالأحوال الماضية هو الله تعالى وهو فاعل مختار.جائز أن لا يخلقه. وأجاب. عن قولهم: إن 
أخذ الميثاق لا يمكن إلا من العاقل بأن البنية ليست شرطا عندنا لحصول الحياة والعلم فإن 
الجزء الذي لا يتجزأ قابل للحياة والعقل. وعن قولهم إن ظهر آدم لا يسع لمجموعها بأن 
هذا إذا قلنا إن الإنسان عبارة عن الجواهر الفردة وأما إذا قلنا إن الإنسان هو النفس الناطقة 
وي ا دم ا زائل . والمصنف لما جعل قوله تعالى : 
(وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى استعارة تمثيلية مبنية على تشبيه حال شيم 
بحال شيء آخر حيث شبه نصب أدلة الربوبية وتمكينهم من معرقة ربوبيته تعالى بإشهادهم 
عليها وسؤالهم سؤال التقرير بقوله: #ألست بربكم» أجاب بما له مدخل عظيم في المعرفة 
والإقرار والتمسك والطاعة فيكون حجة عليهم في التمسك بالإيمان وأخذ الميثاق بهذا المعنى 
المجازي قائم مقام الإقرار بربوبيته تعالى وإقرارهم بها وإعطاؤهم الميثاق عليها قائم مقام 
تمكينهم من العلم بها. وهذا التمكين القائم معهم في هذ! العالم سبب تمكنهم من الاستدلال 
بما لهم من العقول المؤدية إلى شهادتهم على الفائدة في أخذ الميئاق بأنه تعالى يفعل ما يشاء 


١م‏ سورة الأعراقه/_الآينان: 3107 وثا/ا( 


ل .بها وتمكنهم منه متزلة الإشهاد والاعتراف ععلى طريق التمثيل . وااو عله كو 
<ِقَالُوأ 1 شهدة أن تقولوا وم م الْقْمَة# أى كراهة أن تقولوا « إن كن عسُُ هنذا 
غَنَِلِينَ 487 لم نبّْه عليه بدليل. 


حاو ارس و 


93 تقولوأ4 عطف على «أن تقولوا». وقرأ أبو عمرو كليهما بالياء لأن أَوْل الكلام 


ويحكدم ما يريد. ونقل عن القرطبي أن القوم استدلوا بهذه الآية على أن من مات صغيرًا 
دخل الجنة لإقراره في الميثاق الأول ومن بلغ لم يغنه الميثاق الأول شينًا بل يكون ذلك 
حجة عليه إن أخل بالتصديق والإقرار حيث ضيع تمكنه من ذلك بالنظر الصحيح فيما نصب 
له من دلائل ألوهيته تعالى وربوبيته. وأقل تلك الدلائل أنه تعالى أخرنجهم من أصلاب ابائهم 
ونقلهم إلى أرحام أمهاتهم إلى أن بلغوا بتقليب الأحوال عليهم من نطفة ثم علقة ثم مضغة 
مخلقة وغير مخلقة إلى أن كانوا كاملي العمل مستعدين للاستدلال بما شاهدوا من آثار صنع 
الله تعالى فيهم على أن لهم إلهًا قادرًا منفردًا بالربوبية وكمال العلم والقدرة وهي الفطرة 
الأصلية التي فطر الناس عليها ليتمكن بها الإنسان مما له وما عليه. قوله: (ويدل عليه) أي 
على أن. إشهادهم بأن قال لهم: «ألست بربكم» بطريق التمثيل وتنزيل دلالة الحال منزلة 
البيان بالمقال قوله تعالى: #قالوا بلى شهدنا» أي أقررنا واعترفنا بأنك ربنا وإلهنا لا رب لتأ 
غيرك. ووجه الدلالة أنه تعالى وإن كان له أن يكلم عباده إلا أن العقل السليم يأبى أن تتكلم 
الذريات المأخوذة من الأصلاب بلسان المقال لأن كون تلك الذريات تامة الخلقة سوية 
الأعضاء يقتضي أن لا يكون خلق الإنسان من النطفة على سبيل الابتداء بل يجب أن يكون 
خلقًا على سبيل الإعادة وأجمع المسلمون على أن خلقه من النطفة هو الخلق المبتدأ وقوله 
تعالى: #شهدنا» فيه قولان: الأول أنه من كلام الملائكة وذلك أن الذرية لما قالوا: بلى 
قال الله تعالى للملائكة: اشهدوا فقالوا: شهدنا عليهم بالإقرار لثلا يقولوا يوم القيامة ما أقررنا 
وما علمنا أن لنا لها يجب اتباع أمره فأسقط كلمة «لا» كما في قوله تعالى: طوَأَلَ فى الأرضٍ 
رَوبوح أن يِيرَ بحكُْ» [النحل: ]١6‏ أي لثلا تميد بكمء هذا قول الكوفيين. وتقديره عند 
البصريين شهدنا كراهة أن تقولوا فقوله: #أن تقولوا» متعلق بقول الملائكة شهدنا أي معمول 
له على أنه مفعول من أجله وكلام الذرية قد انقطع عند قولهم: : #بلى؟ فيحسن الوقق عليه . 
والقول الثاني أن قوله: «شهدنا؛ من بقية كلام الذرية وعلى هذا التقدير فقوله: #أن تقولوا 
يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين4 يكون مفعولاً له لقوله: «وأشهدهم على أنفسهم» أي 
وأشهدهم على أنفسهم بكذا وكذا لثلا يقولوا أو كراهة أن يقولوا إنا كنا عن هذا غافلين. 
وعلى هذا التقدير لا يجوز الوقف على قوله: :شهدنا» أيضًا لأن قوله: «أن تقولو!» لما 
تعلق بما قبله وهو قوله: «وأشهدهم'؟ لم يجز قطعه عنه. قوله: (وقرأ أبو عمرو كليهما بالياء) 


سورة الأعراف/ الآيتان: ١1/7‏ و4/!! خض 


2 رس رس جمرج طل سس طش يي يع / 


على الغيبة. ما أشرك ءاباؤٌا من قبل وصكنا درية من | بسدهم» 0 
لتقليد عند قيام الدليل والتمكن من العلم به لا يصلح عُذرًا «أَفتيكنا يا فَعلٌ المَيْطلون 
)4 يعني آبائهم المبطلين 506 السك وفيل : لما خلق الله آدم أخرج من طهر 
درية ة كالذْرٌ وأحياهم وجعل لهم العقل والنطق وألهمهم ذلك لحديث روأه عمر رضي أئنّه 
تعالى عنه وقد حققتٌ الكلام فيه في شرحي لكتاب المصابيح. والمقصود من إيراد هذا 
الكلام ههنا إلزام اليهود بمقتضى الميثاق العام بعدما الزمهم بالميثاق المخصوصل بهم 
والاحتجاج عليهم بالحجج السمعية والعمّلية ومنعهم عن التقليد يحي ع ادر 
والاستدلال؛: كما قال: 


«وَكَدَنِكَ مضل الآيت وَلَلَّهُمَ بجعُوت [:4)5 أي عن التقليد واتباع الباطل . 


أي بياء الغيبة على وفق ما سبق من قوله: #من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشدهم على 
أنفسهم4 لثلا يقولوا. وقرأ الباقون بتاء ابخطاب لأنه قد جرى في الكلام خطاب وهو قوله: 
#ألست بربكم» وكلا الوجهين حسن لأن الغائبين هم المخاطبون. قوله: (لأن التقليد عند 
قيام الدليل الخ) بيان لوجه إلزام الحجة بقوله إن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ما 
نيهنا البتة أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا على سبيل التقليد لأسلافنا ونحن لا نذكر هذا الإقرار 
والميثاق وأن تفكرنا. وذلك أنه تعالى لما أوضح دلائل وحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا به 
وأبدع نوع الإنسان على الفطرة السليمة التى يمكنون بها من معرفة الحق استدلالاً بتلك 
الدلائل لم يتأت لهم أن يقولوا إنا كا عن هذا غافلين ولا أن يعتذروا بتقليد أسلافهم لأن 
الأدلة المنصوبة وتمكنهم من الاستدلال بها قائم معهمء فلا عذر لهم في سلوك طريق 
الضلال أصلا. 


قوله. (لحديث رواه عمر رضي الله عنه) والحديث رواه الإمام محيي السنة في 
المصابيح ومعالم التنزيل وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية #وإذ 
أخذ ربك من , بني أدم من ظهورهم ذرياتهم* الآية قال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول 
لله كلك يسأل عنها قال عليه الصلاة ة والسلام: «إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه 
الح حي ا 0 للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره 
بشماله فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون؟. فقال رجل: 

ففيم العمل يا رسول الله؟ قال رسول الله كيةِ: «إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل 
راوح ا ويا لاير وار ا او 0 
استعمله بعمل أهل الئار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار». قال 


رين سورة الأعراف/ الآية: ١/6‏ 


0ك عيي خل 


لوَأَتَلٌ عَلَيَهِمْ4 أي على اليهود #تَبَأ الَذَِ َاتَْنَهُ ءايلينا4 هو أحد علماءتيني إسرائيل 
أو أمية بن أبي الصلت فإنه كان قد قرأ الكتب وعلم أن الله تعالى مُرسِل رسولاتميج ذلك 


المصنف في شرحه للمصابيح: معنى الآية أن الله تعالى أخرج من أصلاب بني آدم نسلهم 
وأشهدهم على أنفسهم بأن نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وركب فيهم العقول 
والبصائر وجعلها مميزة بين الحق والباطل فنزل تمكينهم من العلم بربوبيته بنصب الدلائل 
وخلق الاستعداد فيهم وتمكنهم من معرفتها والإقرار بها منزلة الإشهاد والاعتراف تمثيلاً 
وتخييلاً. ونظيره قوله تعالى: «إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» وقوله 
تعالى: طقال لها وللأرض اثتيا طوعًا أو كرما قائتا أتينا طائعي» وقول الشاعر : 


إذا قالت الأنساع للبطن ألحقي 


فإن من البين الذي لا يشك فيه أنه لا قول ولا خطاب ثمة وإنما هو تمثيل وتصوير 
للمعنى. وظاهر الحديث لا يساعد هذا المعنى ولا ظاهر الأية؛ فإنه سبحانه وتعالى لو أراد 
أن يذكر أنه استخرج الذرية من صلب آدم دفعة واحدة لا على توليد بعضهم مهن بعض على 
ممر الزمان لقال: وإذ أخذ ربك من ظهر آدم ذريته. والتوفيق بينهما أن يقال: المراد من بني 
آدم في الآية آدم وأولاده وكأنه صار اسمًا للنوع كالإنسان والبشرء والمراد بال خراج توليد 
بعضهم من بعض على ممر الزمان واقتصر في الحديث على ذكر آدم اكتفاء بذكر الأصل عن 
ذكر الفرع. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث «مسح ظهر آدم؛ يحتمل أن يكون الماسح 
هو الملك الموكل على تصوير الأجنة وتخليقها وجمع موادها وأسند إليه تعالى لأنه هو الآمر 
نه كما أسند التوفي إليه في قوله تعالى: #الله يتوقى الأنفس حين موتها» والمتوفى لها هو 
الملائكة لقوله تعالى: «الذين نتواهم الملائكة» ويحتمل أن يكون الماسح هو الله تعالى 
ويكون المسح من باب التمثيل وقيل: هو عن المساحة بمعنى التقدير كأنه قال: قدر ما في 
ظهره من الذرية إلى هنا كلام المصنف في ذلك الشرح. وأشار بقوله في هذا الكتاب. وقيل 
إلى أن تفسير الآية بما روي عن عمر رضي الله عنه من استخراج الذرية من ظهر آدم وتعيين 
بعضهم للجنة وبعضهم للنار لا يخلو عن ضعف. إما أولاً فلأنه لا ميثاق فيه وإما ثانيًا فلآن 
ما فيه استخراج الذرية من ظهر آدم وما في الآية استخراجهم من ظهور بني آدم. قوله: (هو 
أحد علماء بني إسرائيل) من ابن عباس : أنها نزلت في البسوس وكان من قصتها أن رجلا 
من بني إسرائيل كان قد أعطى. ثلاث دعوات مستجابات وكانت له امرأة يقال لها البسوس له 
منها أولاد. فقالت: اجعل لي منها دعوة فقال: لك منها واحدة فما تريدين؟ قالت: ادع الله 
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الزمان ورجا أن يكون هو نفسهء فلما بعث محمد يِه حسد وكفر به. أوإكلعم بن 
باعوراء من الكتعانيين أوتي علم بعض كتب الله . «فَأمَلَمٌ مِنْهَا؛ من الآيات بأق؛كفر 
بها وأعرض عنها 9فَيِعَة الشتطي # عن لحفه«ر أدركه قريقا اله .وفيا * اسحيءة 
#فَكَانَ من لْمَاوِرَِ 409 فصار من الضالين. روي أن قومه سألوه أن يدعو على 
موسى ومن معه فقال: كيف أدعو على من معه الملائكة؟ فَأْلْحُوا عليه حتى دعا عليهم 
فبقوا في الَتيه . 


أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل. فدعللها فجعلت أجمل امرأة في بني إسرائيل فلما 
علمت أن ليس فيهم مثلها أرغبت عنه فغضب الزوج فدعا عليها فصارت كلبة نباحة قذهبت 
فيها دعوتان فجاء بنوها فقالوا: ليس لنا على هذا قرار قد صارت أمنا كلبة تباحة والناس بعير 
وننابهاء ادع الله أن يردها إلى حالها الأول. فدعا الله تعالى عادت كما كانت فذهبت فيها 
الدعوات الثلاث كلها. وقيل: نزلت في أبي عامر بن نعمان الراهب وكان ترهب في 
الجاهلية وئيس المسوح فقدم المدينة فقال للنبي ييهِ: ما هذا الذي جنتنا به؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام: ١جثت‏ بالحنيفية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام». قال: فإنا عليها. قال 
عليه الصلاة والسلام : الست عليها ولكنك أدخلت فيها ما ليس منها» فقال أبو عامر: أمات 
الله الكاذب طريدا وحيدا. فخرج إلى الشام وأرسل إلى المنافقين بأن استعدوا بالقوة والسلاح 
وابتوا ل مسجذا! إني ذاهب إلى ير وأات جنك أخرج محمذدا وأصحايه من المدينة. فذلك 
قوله تعالى : + وإرستادا لمن عاك أله ورسوآم © [التوبة : با١٠٠١]‏ يعني انتظادً! لمجيئه فماث 
بالشام طريدا وحيدا استجاب الله دعاءه في نفسه. 


قونه: (أو بلعم بن باعوراء») وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام قصد بلده وغزا 

أهله وكانوا كفارًا فطلبوا منه أن يدعو على موسى وقومه وكان مجاب الدعوة وعنده اسم الله 
الأعظم» فامتنع منه فما زالوا يطلبونه حتى دعا عليه فاستجيب له ووقع موسى وبنو إسرائيل 
في التيه بدعائه فقال موسى: يا رب بأي ذنب وقعنا في التيه؟ فقال: بدعاء بلعم. فقال: يا 
رب فكما سمعت دعاءه علي اسمع دعائي عليه. ثم دعا موسى أن ينزع منه اسم الله الأعظم 
والإيمان فسلخه مما كان عليه ونزع منه المعرفة فخرجت من صدره كحمامة بيضاء. وأخر 
المصنف هذا الوجه لأن الظاهر أن احتباسهم : فى التيه كان بقولهم: #إِنا أن تَدْحْنَهَا بدا ما 
اموأ فِبهًا كَأَدْمَب أنتَ وَرَبْكَ نَقَديكَ إنَا عَهُمَ و4 [الماندة 171 رقف علرق ودين 
أن يدعو على بلعم بن باعوراء بزوال الإيمان وكان مبعونًا إلى الناس ليدعوهم إلى الإيمان. 
قوله؛ (حنى لحقه) على أن يكون اتبع مثل تبع متعديًا إلى واحد بمعنى أدركه ولحقه وهو 
مبالغة في ذمه حيث جعل إمامًا للشيطان. وفي الصحاح: اتبعت القوم على أفعلت إذا كانوا 
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ا 5 فَعنّهُ 4 إلى منازل الأبرار من :'اتعلمان نهنا سيب الف الأباك 
وملازمتها م وَلَكْه كمه حار إل ألْْرْضِ »4 نال إلن الذتنا از إنئ السفالة2 #وَأتَبم 
و في إبثار الدب واسترضاء قومه وأعرض عن مقتضى الآيات . وإنما علق رجه 

بمشيئة الله تعالى لم ابكراك متسفس تعد يوا على 01 المتد مي اناف لمر 
5 وأن عدمه دليل عدمها دلالة انتفاء المسبب على انتفاء سببهه وأن السبب الحقيقي 
هو المشيئة وأن ما نُشاهده من الأسباب وسائط معتبرة فى حصول المسبب من حيث إن 
المشيئة تعلقت به كذلك؛ وكان من حقه أن يقول ولكنه أعرض عنها فأوقع موقعه «أخلد 
إلى الأرض». و«اتبع هواه» مبالغة وتنبيهًا على ما حمله عليه وأن حُبٌ الدنيا رأس كل 


حطييئّه 


قد سبقوك فلحقتهمء واتبعت أيضا غيري يقال: اتبعه الشيء فاتبعه. قال الأخفش : تبعته 
واتبعته بمعنى مثل ردفته وأردفته. قوله: (أو إلى السفالة) وهي الانحطاط الذي هر مقابل 
الرفع كما أن الدنيا مقابل لمتازل الأبرار فإن الدنيا ليست منازلهم ل والسلام : 
افاعبروها ولا تعمروها». قوله: (وإنما علق رفعه بمشيئة الله) يعنى أن الظاهر أن يعلق رفعه 
بفعله الذي يستحق به الرفع مثل أن يقال: لو لزم العمل ,بالآبات :ولم ولخ ننه افتاه يها 

أي بسبب تلك الآيات وملازمتها لأن قوله بها أفادا أن لزوم الآيات والعمل بها سبب لرفعه 
فيكون الرفع بالآيات معلمًا بلزوم العمل بالآيات» فكان الظاهر أن يعلق الرفع بفعل العبد إلا 
أنه علق بمشيئته تعالى تنبيهًا على أن السبب الحقيقي هو المشيئة حيث إنها سبب للأفعال 
الموجبة لرفع الدرجة وأن الأفعال المذكورة وسائط في حصول رفعهاء فكما يصح تعليق 
الرفع بالوسائط المعتبر فيه يصح تعليقه بالمشيئة التي هي سبب تلك الوسائط والأفعال. ولما 
كانت كلمة «لو؛ تدل على انتفاء الشيء لانتفاء غيره أفاد الكلام إِنا ما رفعنا درجته لعدم 
ملازمته العمل بمقتضى الايات وملازمة العمل لما كانت مسيبة عن المشيئة كان عدم الملازمة 
دليلاً على انتفاء سببه الذي هو !|!مشيئة فلزم أن يكون انتفاء الرفع لانتفاء المشيئة. ولذلك 
قال: #ولو شئنا ترفعناهء» إلا أن الملائم حيتئذ أن يستدرك بما يقال: لكنا لم نشأ رفعه على 
استثناء نقيض السبب الحقيقي أو لكنه أعرض عن ملازمة الأيات والعمل بمقتضاها على 
استثناء نقيض السبب الظاهري فعدل عنه وأوقع موقعه #اخلد إلى الأرض*# لما ذكره من 
المبالغة والتنبيه. ووجه المبالغة أن الإخلاد إلى الأرض كناية عن الإعراض عن الآيات 
والكناية أبلغ من التصريح فمحصول الآية: ولو شئنا رفع درجته لوفقناه للعمل بالآيات ورفعنا 
درجته بتلك الأعمال ولكنا لم نشأ منه ذلك فهذا يدل على أن الكائنات من الكفر والإيمان 
والطاعة والعصيان كلها بمشيئة الله تعالى. وهذه الآية من أشد الآيات على العلماء لأنه تعالى 
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4207 بسن الك حي عدا ال كر الحكلب4 كمفته في أخس 
أحواله وهو #إن تحمل عَلَيْهِ يُلْهَتْ أو تَترْصكه يَلْهَثْ»4 أي يلهث دائمااسواء 
حمل عليه بالزجر والطرد أو ترك ولم يتعرض لهء بخلاف سائر الحيوانات» لضغتك 
فُؤاده. واللهث إدلاع اللسان من التنفس الشديد. والشرطية في موضع الحال والمعنى 
لاهئًا في الحالتين» والتمثيل واقع موقع لازم التركيب الذي هو نفي الرفع ووضع المنزلة 
لما خص هذا الرجل بآياته وبيناته وعلمه اسمه الأعظم وخصه بالدعوات المستجابة واتبع 
الهوى سلخه من الدين وصار في درجة الكلب. وذلك يدل على أن من كانت نعم الله عليه 
أكثر إذا أعرض عن متابعة الهدى واتبع الهوى كان بعده عن الله أعظمء وإليه أشار يل 
بقوله: «من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعذا» وقال عليه الصلاة والسلام : 
اما ذتبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والسرف في دينه». 
قيل: كان سبب انسلاخه عنها طاعته امرأته وأخذه الحطام من أهل زمائه ولا شيء أضر 
بالعالم منهما. قوله: (إدلاع اللسان) بالدال المهملة يقال: دلع لسائه فاندلع أي أخر جه فخرج 
ودلع لسانه أي عخرج يتعدى ولا يتعدى. والتمثيل واقع موقع لازم التركيب يعي قوله تعالى : 
#فمثله» واقع موقم قوله فحططناه أيلغ حط ووضعنا منرلته الذي هو لازم مدلول قوله 
تعالى: #ولو شئنا لرقعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض4 فإن مدلوله إِنّا لم نشأ رفعه ونفي 
مشيئة الرفع يلزمه نفي الرفع ووضع المنزلة أقيم التمثيل المذكور مقام هذا اللازم للمبالغة في 
الحطء فإن في تمثيله بالكلب حطا وفي تمثيله في أخس أحواله زيادة حط مع أن تصوير 
المعقول بصورة المحسوس أيلغ في بيانه لأن ألفة العامة بالمحسوس أتم وأكمل» وإدراكهم 
له أعم وأشمل. قيل في وجه التمثيل: إن كل شيء يلهث فإنما يلهث هن إعياء أو عطش إلا 
الكلب اللاهث فإنه يلهث في كل واحدة من حالتي الإعياء والراحة وحالتي العطش والري فإن 
ذلك عادة له وطبيعة وهو مواظب عليه للطبيعة الخسيسة ١‏ لأجل حاجة وضرورة. فكذلك 
من آتاه الله العلم والدين وأغناه الله عن التعرض لأوساخ أموال الئاس أي طلب الدنيا وإلقاء 
نفسه فيها كان حاله كحال ذلك اللاهث حيث واظب على الحالة الخسيسة والفعل القبيح 
لمجرد اتباع نفسه الخبيثة وطبيعته الخسيسة لأجل الحاجة والضرورة. وقيل أيضًا: إن العالم 
إذا توسل بعلمه إلى طلب الدنيا بأن يورد عليهم أنواع علومه ويظهر عندهم فضائل نفسه 
ومناقبها فلا شك أنه عند ذكر تلك الكلمات وتقرير العبارات يدلع لسانه ويخرجه لأجل ما 
تمكن في قلبه من حرارة الحرص وشدة العطش إلى الفوز بالدليا فكانت حالته شبيهة بحال 
ذلك الكلب الذي يخرج لسانه أبذا لمجرد الطبيعة الخسيسة سواء دعته إلى ذلك حاجة 
وضرورة أم لإئم إنه تعالى لما مثل حال من أوتي الآيات والبينات وعلم الاسم الأعظم 
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للمبالغة والميان . وفيل : لما دعا على موسى خرج لسانه فوقع على صدره عل يلهث 
سمي عع ال جرس 0 مي شم ار ١‏ لاسر سا ملاس جح خبير عير عل 
كالكلب. طَذْلِكَ مَثَلْ الْقَوَرِ ازيرت كَدَناْ باينا فَأقصّص الْقَصَص»4 التقيمة 
ٌ 5 0 5 مع ةس عدص مسو سه بتري اسار اه 

المذكورة على اليهود فإنها نحو قصتهم #لعلهم بَسَفكرون * تفكرًا يؤدي بهم إلى 
الاتعاظ . 

#سآء مَعْل لوم 4 أي مغل القوم. وقرىء #ساء مثل القوم»؛ على حصذف 
المخصوص بالذم. «ألْدِيِنَ كَذَبوأْ بَايَدِنًا» بعد قيام الحجة عليها وعلمهم بها. 
م خسو ع جا سج ع ب جع 00 / 5 ش 
بالتكذيب إلا أنفسهم فإن وباله لا يتخطاها ولذلك قدم المفعول. 


وخص بالدعوات المستجايات بحال الكلب اللاهث فى كل حال عم بهذا التمثيل جميع 
المكذبين بآيات الله فقال: #ذلك مثل القوم الدذين كذبوا بآياتنا#» وذلك إشارة إلى صفة 
الكلب .. ويجوز أن يشار به إلى المنسلخ من الآيات أو الكلب على أن يكون أداة التشبيه 
محذوفة من ذلك أي صفة المنسلخ أو صفة الكلب مثل الذين كذبوا. 


قوله: (نإنها نحو قصتهم) أي فإن قصة بلعم نحو قصة اليهود فإن بلعم بعدما أوتي 
آيات الله انسلخ منها ومال إلى الدنيا حتى صار كالكلبء كذلك اليهود بعذما أوتوا التوراة 
المشتملة على نعت رسوله كله وذكر القرآن المعجز وبشروا الناس باقتراب مبعثه وكانوا 
يستفتحون بهء انسلخوا مما اعتقدوا فى حقه وكذبوه وحرفوا اسمه فليحذروا مما يؤول إليه 
حال بلعم. قوله. (أي مثل القوم) يعني أن (ساء» بمعنى بئس وفاعلها مضمر فيها و مثلا» 
مميز لذلك المضمر مفسر له. وقد تقرر أن المخصوص بالذم لا يكون إلا من جنس التمييز 
والتمييز مفسر للفاعل فهو هو فيجب أن يصدق الفاعل والتمييز والمخصوص على شيء 
واحد والقوم ههنا غير صادق على التمييز والفاعل فلذلك قدر المضاف المحذوف وهو 
المخصوص وجعل تقدير الكلام #ساء مثلا مثل القوم» حذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه. قوله: (وقرىء ساء مثل القوم) برفع مثل مضافا إلى القوم على أنه فاعل :ساءة 
والموصول على هذا في محل الرفع على أنه المخصوص بالدذم فلا بد من حذف المضاف 
ليتصادق الفاعل والمخصوصن على شيء واحدء والتقدير: ساء مثل القوم الذين أي صفتهم 
العجيبة وهي تكذيبهم بآيات الله وإعراضهم عنها بعد قيام الحجة عليهم وعلمهم بها. ثم إنه 
تعالى لما وصف الضالين وعرف حالهم بالمثل المذكور بين بقوله: «من يهد الله فهر 
المهتدي# الآية أن كل واحد من الهدى والضلال من الله تعالى وأن هدايته تعالى تختص 
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«مَن يبد الَهُ فهو المهتّرى رن مطيل كأزكيك هد لين 4069 
تصريح بأن الهدى والضلال من الله وأن هداية الله تختص ببعض دون بعفنت وأنها 
مستلزمة للاهتداء والإقرادُ في الأول والجمع في الثاني باعتبار اللفظ . والمعنى تنبيه علي 
أن المهتدين كواحد لاتحاد طريقهم بخلاف الضالين والاقتصار في الإخبار عمّن هذاه الله 
بالمهتدي تعظيم لشأن الاهتداء وتنبيه على أنه في نفسه كمال ججسيم ونفع عظيم لو لم 
حفن لد قيره لكفاة .و أنه المستلزم للفوز بالعم الآجلة والعنوان لها. «وَلَفَدَ َرأنا4 ظ 
خلقنا 9«لِجَهَثمَ حكيرا ين لْنَ والإنين4 يعني المصرين على الكفر في علمه تعالى 
هلم لوب لا ينْمَهُونَ يبا4 اورالا يلقرنها إلى معرقة الجن والنظر في دلائله لوطم 
عن : يعون ياك أعىالة ينطوون الن يها خلق الله نظر اعتبار وَل 4157 0 
4 الآيات والمواعظ سماع تأمل وتذكّر أُوْليِكَ امير 4 فى عدم الققه والإيصار 
للاعتبار الم للتدبر أو في أنَّ مَسْاعِرَهمِ وقواهم متوجهة إلى أسباب التعيش مقصورة 
عليها. #بل هَ م أَصْلّ4 فإنها تدرك ما يمكن لها أن تدرك من المنافع والمضارٌ وتجتهد 
ىحنت ئجي ا حيادها رهم ادر للك ل اأكاريم بيعتع الماجع ا رعق علي 
النار «أُوْلَيِكَ هم الْمَهِلُوب ((©)4 الكاملون في الغفلة. 
ببعض دون بعض فإنها مستلزمة للاهتداء. ولما كانت هذه التصريحات مخالفة لما تشتهيه 
أنفس المعتزلة اضطربوا وذكروا في تأويل الآية وجومًا كثيرة. منها: ما ذكره الجبائي وارتضاه 
القاضي وهو أن المراد من يهده الله إلى الجنة والثواب في الآخرة فهو المهتدي في الدنيا 
السالك طريقة الرشد قيما كلف به فبيّن تعالى أنه لا يهدي إلى الثواب في الآخرة إلا من هذه 
صفته ومن يضلله عن طريق الجنة فأولنئك هم الخاسرون: وهو ضعيف لأنه قد حمل قوله : 
من يهد الله» على الهداية في الآخرة إلى الجنة وقوله: #فهو المهتدي» على الاهتداء إلى 
الحق في الدنيا وذلك يوجب الركاكة في النظم بل يجب أن تكون الهداية والاعتذاء راجعين 
الى شيء واحد حتى يكون الكلام حسن النظم. قوله: (والإفراد في الأول) أي إفراد الضمير 
«من؟ في قوله تعالى: #فهو المهتدي» وجمعه في قوله: #فأولتك هم الخاسرون» لاعتبار 

جانب اللفظ في الأول وجانب المعنى في الثاني تنبيه على ما ذكر. 

قوله تعالى: (أولئك كالأنعام) فإن الإنسان وسائر الحيوانات متشاركة في القوى الطبيعية 
الغاذية والنامية والمولدة ومتشاركة أيضًا في منافع الحواس الياطنة والظاهرة» وفي أحوال 
النخيل والتوهم والتذكر ولا امتياز بين الإنسان وسائر الحيوانات إلا بحسب القوة العقلية 
والفكرية التي تهديه إلى معرفة الحق الذاته والخير. لأجل العمل به. فلما أعرض الكفار عن 
إعمال القوة العقلية والفكرية والتوسل بها إلى معرفة الحق والعمل بالخير كانوا كالأنعام بل 


وينم الما 4 سي »4 لأنها 0 على مغان هي أحسن المعاني” والمراد بها 
الألفاظ . وقيل : الصفات . ادعو 38 فسموة ه تلك الامناء #ودروأ 5 ا 
نه أَسْمَتَيْه» وارتكوا تسمية الزائغين فيها الذين يُسمونه بما لا توقيف فيه إذ ربما يهم 
معنى فاسدًا كقولهم: يا أبا المكارم يا أبيض الوجه. أو لا تُبالُوا بإنكارهم ما سمى به 
نفسّه كقولهم: ما نَعرف إلا رحمن اليمامّة. أو وذروهم وإلحادّهم فيها بإطلاقها على 
الأصنام واشتقاق أسمائها منها كاللات من الله وس ا رضي ا أو 
ل او سي #اسي عبيل 0 

أعرضوا عنهم فإن أنله مجازيهم كما قال : الا سسيحزون مأ ا علد 202 وقرأ جمرزد 
عناا موق تقولاف« العدونة بالقدع يقال كيدو التين. اذا ل 


مر 


هم أضل: لأن الحيوانات لا قدرة لها على تحصيل هذه الفضائل والإنسان أعطي القدرة على 
تحصيلها ومن يعرض عن اكتساب الفضائل العظيمة مع القدرة على تحصيلها كان أخس حالاً 
ممن لا يكتسبها مع العجزء ولأن الأنعام مطيعة لله تعالى والكافر غير مطيع لربه ولأن البهائم 
إذا كان معها مرشد لا تضل والكفار تضل وإن جاءهم الأنبياء وأنزل عليهم الكتب. ثم إنه 
تعالى لما وصف المخلوقين لجهنم بقوله: #أولئك هم الغافلون» أمر بعده بذكره تعالى 
فقال: طولله الأسماء الحسنى فادعوه بها» وهذا كالتنبيه على أن الموجب لدخول جهنم هو 
الغفلة عن ذكر الله والمخلص من عذاب جهنم هو ذكر الله. وأصحاب الذوق والمشاهدة 
يجدون من أرواحهم أن الأمر كذلك فإن القلب إذا غفل عن ذكر الله وأقبل على الدنيا 
وشهواتها وقع في نار الحرص وزمهرير البعد والحجاب وإذا أجرى على قلبه ذكر الله تعالى 
ومعرفته تخلص من نيران الآفات ومن حسرات الخسران. قوله: (والمراد بها الألفاظ) أي 
الألفاظ الدالة على الباري تعالى. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول 
الله 5ةِ: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحذا من أحصاها دخل الجنة. إن الله وتر 
يجب الوتر وهي هو الله الذي لا إلله إلا هو الرحمئن الرحيم الملك القدوس» إلى آآخرها. 
قوله: (وقيل الصفات) فكأنه قيل: ولله الأرصاف الحسنى مثل كوته عالمًا بعلم قديم وقادرًا 
على كل شيء وخالقًا لكل شيء ومريدا لكل كائن ونحو ذلك. فإن لفظ الاسم قد يطلق 
على ما يدل على معنى أي على معنى تام غير مقارن للزمان يقال: طار اسمه في الآفاق أي 
انتشرت صفته ونعته. دلت الآية على أنه تعالى له أسماء حسنة وأن الإنسان لا يدعو الله 
إلا بها وأنها توقيفية لا اصطلاحيةء فإنه يجوز أن يقال: يا جواد ولا يجوز أن يقال: يا 
سخيء ويجوز أن يقال: يا عالم ولا يجوز أن يقال: بعرو عباتي ٠‏ قال 
تعالى: «يحَيعُونَ أله وَهُوٌ دعي » [النساء: ]١415‏ وقال: #ومحكر كوا رتست 422 
[آل عمران: 04] ولا يقال في الدعاء: يا مشادع يا مكارء ويقال: إنه تعالى 59 شيء 


سورة الأعراف/ الآبات: ١م١ا ‏ ]لا بام 


0 جه بوه 1 31 تي 


#ومَِن لقنا َم مبدون لحي وبهء رارك 209 ذكر ذلك“تعدما بين 
أنه خلق للنار طائفة ضالين ملحدين عن الحق للدلالة على أنه ل هادين 
بالحق عادلين بالأمر واستدل به على صحة الإجماع لأن المراد منه أن في كل قرن طائئقة 
بهذه الصفة لقوله 35ة: الا تزال من أمتي طائفة على الحق إلى أن يأتي أمر الله» إذ لو 
احتس يعي ليرد أو غيره لم يكن لذكره فائدة فإنه معلوم. لوَالَدِينَ كَذَيواْ بِكَايَيا 
متلا جهم» ستستّدنيهم إلى لهلاك قليلا قليلا. وأصل الاستدراج الاستصعاد أو 
ل فرعقة بعت درست ودين حت 1 اعون 497 ما نريد بهم وذلك أن تتواتر 
عليهم النعم فيظنوا أنها لطف من الله بهم فيزدادُوا علا نماك فى لشن ص باد 
عليهم كلمة العذاب. 

رامل هم 4 وأبهلهم عطلنه على ستتعدرعي ظ إك كرف مد 49 ان 
أخذي شديد. وإنما سماء كيدًا لأن ظاهره إحسان وباطنه خذلان. و 27 
يصاحبهم # يعني محمدًا عليه الصلاة والسلام . من جِنَّةِ) من جنون. > 
الصلاة والسلام صَعّد على الصّفا فدعاهم نا فا يحذرهم ال ائته فقال فائلهم: !إ 
صاحبكم لمجنون بات يهوّت إلى الصباح . فنزلت . 


وإله كل شيء ولا يقال : يا خالق الخنازير والخبائث ويا إلله القرود ومحقرات عالم الكون. 
قال مقاتل رحمه الله: إن رجلا من الصحابة دعا الله في صلاته ودعا الرحمئن فقال رجل من 
المشركين أليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون ربا واحذًا فما بال هذا يدعو ربين اثنين 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. فدعا النبي يك وقال: «ادعوا الله أو ادعوا الرحمئن رغمًا لأنوف 
المشركين فأيا ما تدعوا من هذه الأسماء فله الأسماء الحسنى؟. قوله: (سنستدنيهم) الاستدناء 
استفعال من الدنو ؤهو القرب أي سنقربهم إلى الهلاك على التدريج في كتمان وخفية. 
وقيل: الاستدراج اتساع البر مع إنساء الشكر. قال عليه الصلاة والسلام: «إذا رأيت الله أنعم 
على عبده وهو مقيم على معصيته فاعلم أنه مستدرج» ثم تلا هذه الآية. وقوله تعالى : 
«والذين4 مبتدأ وخبره الجملة الاستقبالية بعده. ويحتمل أن يكون في محل النصب على 
الاشتغال بفعل مقدر تقديره سنستدرج الذين كذبوا. قوله: (فخذًا فخذًا) أي قومًا قومًا وقبيلة 
قبيلة . والفخذ في العشائر أقل من البطن أولها الشعب ثم القبيلة ثم الفضيلة ثم العمارة ثم 
البطن ثم الفخد . قوله: (يهوت) أي يصوت. يقال: هيت به وهوت أي ركم ٠‏ عبن 
فتادة كان رسول الله يي كثيرًا ما يحذرهم عقوبة الله ووفائعه فقام على الصفا لب ليلا وجعل 
يدعو قريشًا فخذًا فخذًا #يا بني فلان يا بني فلان» إلى الصباح فقال قائلهم: إن 589 هذا 
لمجنون بات يصوت إلى الصياح . فنزلت الآية. وقيل: إنه عليه الصلاة والسلام كان يغشاه 
ْ حاشية محبي الدين/ ج 4/ م576 


قن سورة الأعراقتم/_الآيتان: 184 وهما 


دإِنْ هُوَ إِلَّا يدِيرٌ مين م4 موضح إنذاره يصوت بحيث لا يحفيى على ناظر 
«أولدٌ 1 نظر اسعدلال «فى مَلْكْرتٍ السَموت والْأَرضٍ وما حَلْوْنإيهُ من 
شَّىّءِ # ممأ يقع عليه الشيء ء من الأجناس التي لا يمكن حصرها ليدلهم على كمال”قدرة 
صانئعها ووحدة ميدعها عم شأن مالكها .ومتولي أمرها ليظهر لهم صحة ما يدعوهم 


مارو 


إلية. لون 27 5 أن 1 5 كد اقرب أ ب أجلهم»# عطف على ملكوت و(أن) فيصذدرية أو 


حالة عجيبة عند نزول الوحي فيتغير وجهه الكريم ويصفر لونه المليح وتعرض له حالة شبيهة 
بالخشي والجهال كانوا يقولون: إنه جنون فبيّن الله تعالى في هذه الآية أنه ليس بمجنون إنما 
هو نذير مبين من رب العالمين وحثهم على التفكر في أمره عليه الصلاة والسلام ليعلموا أنه 
إنما دعا للانذار لا لما نسب إليه من الجنون. والجنة حالة من الجنون كالجلسة والركية 
ودخول #من؟ في قوله : من جنة» يوجب أن لا يكون به نوع من أنواع الجنون فإن من كان 
شأنه الدعوة إلى الله تعالى وإقامة الدلائل القاطعة والبينات الباهرة بألفاظ فصيحة بلغت في 
الفصاحة إلى حيث عجز الأولون والأخرون عن معارضتها وكان حسن الخلق طيب النفس 
مرضي الطريقة نقي السريرة مواظبًا على أعمال حسنة صار بها قدوة لعقلاء العالمينء كيف 
يتصور أن يكون فيه نوع من الجنة؟ بل هو رحمة للعالمين وسماه صاحبهم لأنه نبيهم 
يصحبهم ويخالطلهم. وكلمة ١ما»‏ في قوله: ما بصاحبهه» يجوز أن تكون استفهامية في 
محل الرفع بالابتداء والخبر «بصاحبهم» أي أي شيء استقر بصاحبهم من الجنون وأن تكون 
نافية . حثهم على التفكر في شأنه ومكارم أخلافه أولاً ثم ابتدأ كلامًا آخر إما استفهام إنكارًا 
ونفيًا. ثم قصره على الإنذار المبين بطريق النفي والاستثناء ء تأكيدا لتكذييبهم. ثم وبخهم على 
رك الكل انيما يلال على املق بوضكطة ها بدعرفم إليد من تعد عبان العالم وعظم شأنه 
وكمال فنزته لتطمكن فلوبهم إلى التصديق بنبوة الداعي فإن النظر ف فى أمر النبوة متفرع على 
النظر في دلائل التوحيد وثبوت الصائع الحكيم والملكوت بمتزلة الملك . وزيدت التاء والواو 
للمبالغة كالرغبوت والرهبوت والملك السلطان وتقديره ملككوتنا في السملوات والأرض ثم 
أشار إلى أن دليل التوحيد ليس مقصورًا على السمئوات والأرض بل كل ما قع عليه اسم 
الشيء برهان باهر على التوحيد كما قيل : 


وفي كل شيء لهآية تدل علي أنه واحد 


فإن كل ذرة من ذرات الكائنات مع كونها مساوية لسائر الذرات في كونها جواهرًا وذانًا 
ممسخير ه مخالقة لسائر الذوات فى اللون والشكل والطبع والطعم وسائر الصفات واختصاص 
كل واحدة متها بما يخصها من الصفات لا بد له من مخصص ولا بد أن تنتهي سلسلة 


مورة الأعراف/ الأبات : هم _ باكرا ا الاسام 


خففة من الثقيلة م ا ا والخاا ركيد 0 يكون. ل ل 


معافصة اوت ونزول العذاب. 7 9 سد أى بعد 6 ا ونون 422 


إذا نم يؤمنوا بهء وهو النهاية في البيان كأنه إخبار عنهم بالطبع والتصميم على الكفر بعد 
إلزام الحجة والإرشادٍ إلى النظر. وقيل: هو متعلق بقوله: #عسى أن يكون# كأنه قيل 
لعل أجلهم قد اقترب فما بالهم لا يُبادرون الإيمان بالقرآن وماذا ينتظرون بعد وضوحه؟ 
فإن لم يؤمنوا به فبأيَ حديث أحى منه يريدون أن ايؤمتوا به؟ وقوله: 


| امن يم يل انه خلا هادى 4 كالعفوبر ال له + «ويدرشم فْ طَفْياهم » 
وعشمرة لكاي بد انين مدا بحن عي را باو م لا هده اد 


اس ات 


غيره ويذّرهم . # تعرهون كال عددمن شم . 


”5 لقم 


«تتلونك عَنٍ ألسَّاعةِّ» أي عن القيامة وهي من الأسماء الغالبة» وإطلاقها عليها إما 
المخصصات إلى الواجب لذاته وإلا لدار أو تسلسل. قوله: (وكذا اسم يكون) فيه أنه يقتضي 
تكرار تقدير الشأن في الآيةء فإن التقدير حينثذ أن الشأن عسى أن يكون الشأن والأولى أن 
يقال: إن يكون وقد اقترب تنازعًا في أجلهم. ويمكن أن يقال: رجح التكرار المذكور على 
التزام الإضمار قبل الذكر لأنه لا يصار إليه إلا لضرورة. قوله: 3 معافصة الموت) أي قبل 
اغتياله فجأة؛ يقال: عافصت الرجل إذا أخذته على غرة. 


قوله تعانى: (فبأي) متعلق «بيؤمنون» وهي جملة استفهامية سيقت للتعجب من 
تصميمهم على الكفز بعد إلزام الحجة بنهاية البيان. والتقرير أي إذا لم يؤمنوا بهذا الحديث 
فكيف يؤمنون بغيره؟ والمراد من التعلق في قوله: #وقيل هو متعلق التعلق المعنوي» بمعنى 
ارتباط الكلام بما قبله لا التءلمق الصناعي وكان لفظ التضعيف وهو قيل: إشارة إلى أن 
الأولى أن يجعل متعلمًا بالتوبيخ المستفاد من مجموع قوله: #أو لم ينظرو! في ملكوات 
السمئوات » الآية. قونه: (كالتقرير) أي لضلالهم فإنه تعالى لما ذكر تصميمهم على الكفر 
وتماديهم في الضلال بيّن ههنا علة ضلالهم فقال: #من يضلل الله فلا هادي له وجه الغيبة 
في #يذرهم» ظاهر وهو إسناده إلى ضمير الاسم الظاهر وهو اسم الجلالة ووجه التكلم 
الالتفات من. الغيبة إلى التكلم تعظيمًا للفعل ووجه الرفع الاستئناف أي وهو يذرهم أو نحن 
نذرهم على حسب القراءتين. ووجه جزمه العطف على محل قوله: #فلا هادي له لان 
الجملة المنفية جواب الشرط في محل الجزم فعطف على محلها. والعمه التردد والحيرة. 


84 سوراةالأعراف/ الآية : الى 


لوقوعها بغتة أو لسرعة حسابها أو لأنها على طُولها عند الله كساعة. أبن نم متى 

إرساؤها أي إثباتها واستقرارها. ورسرٌ الشيء ناته رو السشتر ريده بوعقه دوين الخ اكي! 

السفيئة. واشتقاق «إيّانَ؛ من أي لأن معناه أي وقت وهو من أويتٌ إليه لأن ا أو 

إلى الكل. مثْلَ إِنمَا عِلْمُهَا عِندَ وَق4 استأئرَ به لم يُطلِع عليه ملكا مقربًا ولا نبا 
ار ب عل 


مْرسَلاً. لا يحلا لوْيَْا > لا يُظهر أمرها في وقتها. «إِلَّا هُو4 والمعنى إن الخفاء بها 
مستمر على غيره إلى وقت وقوعها. واللام للتأقيت كاللام في قوله: #أفِر أصَّلَرةَ لدُنُوةٍ 


قوله: (أو لسرعة حسابها) أي أو لكون الحساب الواقع فيها يئم وينقضي في ساعة واحدة 
لأنه تعالى لا يشغله شأن عن شأن كأنه تعالى لما حثهم على الإيمان والتوبة بقوله: وإن 
عسى أن يكون قد اقترب أجلهم تحذيرًا لهم من معافصة الموت قبل التوبة فإن من مات فقد 
قامت قيامته وينكشف له ما يستحقه من الثواب والعقاب. سأل جماعة من اليهود وقيل: من 
فريش» رسول الله يه متى تقوم الساعة؟ فنزل قوله تعالى: #يسألونك عن الساعة* ليتحقق 
في القلوب أن وقت قيام الساعة مكتوم عن الخلق ليصير المكلف مسارعًا إلى التوبة وأداء 
الواجبات فإنه لو علم وقت قيامها لتقاصر عن التوبة وأخرهاء وكذلك أخفى ليلة القدر 
ليجتهد المكلف في العبادة ليالي الشهر كلهاء وأخفى ساعة الإجابة من يوم الجمعة ليكون 
المكلف مجذًا في الدعاء في كل اليوم. و #إيان» طرف زمان بمعنى «متى؟ و «المرسى» ههنا 
مصدر ميمي بمعتى الإرساء وهو الإثبات يقال: رسا يرسو رسوًا أي ثبت وأرساه غيره إرساء 
و «مرسى* و «إيان» مبتدأ خبره «مرساهاء قيل: أصله إيوان فحذفت الواو على غير قياس 
ولم يعوض عنها شيء أو قلبت الواو ياء على غير القياس فاجتمعت ثلاث ياءات فاستثقل 
ذلك فحذفت إحداهن وبنيت الكلمة على الفتح لتضمنها معنى الاستفهام فصار «إيان؟. 
وقيل: إنه فعلان من أي لأن معناه أي وقت زيدت الألف والنون على أي فصار #إيان». 
وقيل: إنه فعال من أين وأنكره ابن جني وقال: إيان سؤال عن الزمان وأين سؤال عن المكان 
فكيف يكون أحدهما مأخوذا من الآخر؟ وأصل أي أوي فعل من أويت إليه لأن البعض 
أوالي الكل مستند إليه فقلبت الواو ياء. وأدغمت في الياء. والرسو والإرساء لا يستعملان إلا 
في ثبوت الشيء الثقيل وإثباته يقال: رست السفينة وأرسيتها أنا قال تعالى: لرَلْبَالَ أرسْها» 
[النازعات: ؟7] ولما كان أثقل الأشياء على الخلق هو الساعة سمى الله تعالى وقوعها 
وإثباتها بالإرساء. قوله: (لا يظهر أمرها) إشارة إلى أن التجلية إظهار الشيء والتجلي 
ظهوره. وقدر المضاف في قوله: ١لا‏ يجليها» لأنه تعالى قد كشف وأظهر نفس قيام 
الساعة بدلائل قطعية ونصوص متعاضدة وليس المنفي إلا إظهار أمرها في حق وقتها 
وتعيينه والمعنى لا يعلم الوقت الذي فيه يحصل قيام الساعة إلا الله سيحانه وتعالى. 
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يكم 


مس 1 2 ل 05 لمج ع ع 0 . #مسن عن 
ألشَّمْيس» [الإسراء: 8/] « ثقلت فى السّموات والارض»# تظمت على أهلها يكن الملائكة 
والثقلين لهُولهاء وكأنّه إشارة إلى الحكمة فى إخفائها. #لا تأتيكاء 3 بغلة © لإ< فجأة 
على غفلة كما قال عليه السلام: (إن الساعة تهيج بالناس والرجل يُصلح حوضه والرجلن 
يسقي ماشيته والرجل يقوْم سلعته في سوقه والرجل يخفض ميزانه ويرفعه». 
مرجع عر ص ل 7 10 0 ١‏ 8 . 

« يسَتَلونكَ كأنك حفن عَنها © عالم بها. فعيل من حفى عن الشيء إذا سأل عنه: 
فإن من بالغ في السؤال عن الشىء والبحث عنه استحكم علمه به ولذلك عدي ب (عن». 
وقيل: هو صلة (يسألونك». وقيل: هو من الحفاوة بمعنى الشفقة فإن قريشًا قالوا له: إن 
بيننا وبينك قرابة فقل لنا متى الساعة. والمعنى يسألونك عنها كأنك حفي تتحفى بهم 
فتخصهم لأجل قرابتهم بتعليم وقتها. وقبيل: كأنك حفي من حفي بالشيء إذا فرح ومعناه 
كأنك حفي بالسؤال عنها تحبّه أي وأنت تكرهه لأنه من الغيب الذي استأثر الله يعلمه. 


قوله: (عظمت على أهلها) إشارة إلى أن المراد بقل الساعة في السمئوات والأرض ثقلها 
بالنسبة إلى أهلهاء وأن كلمة :في بمعنى «على» كما في قوله تعالى: لوَلْأْصَيح في جُذُوع 
التغل» [طله: ١ل]‏ أي عظمت على أهلها خوفا من شذائدها وما فيها من الأهوال ومن 
جملة أهوالها فناء من في السمئوات والأرض وهلالكهم وذلك ثقيل على القلوب. وقيل : 
المراد تقلها بالنسية إلى نفس السمئوات والأرض من حيث إنهما لا يطيقان مسجيء الساعة 
بتشقق السماء وتكور الشمس والقمر وانتثار النجوم وتزلزل الأرض ورجفانها وتبدلها غير 
الأرض المعهودة وبطلان الجيال والبحار. 


قوله: (فعيل من حفى عن الشيء؟ يعني أن حفي معناه الأصلي الحقيقي استقصى في 
الموال عت وتعلمة اتسين نا يمكن» ومن استقصى في تعلم الشيء وبالغ في السؤال عنه 
بلزمه أن يستحكم علمه فيه ويكون ماهرًا في العلم به. فلذلك كنى بقوله تعالى: #حفى 
عنها»ه عن معنى عالم بها. ولما ورد أن يقال: لو كان الحفي بمعنئ العالم لوجب أن يعدى 
بالباء فكيف قيل: 8 حفي عنها» أجاب عنه بأن الحفاوة لما كان أصل معناها الاستقضاء في 
السؤال كان معنى السؤال ملحوظا في معناها الكنايي فعدى تعديته. وقيل: إنما يرد الإشكال 
على تقدير أن تكون «عنها؛ متعلقة بقوله: «حفى» وليس كذلك بل هي متعلقة «بيسألونك» 
وقوله: «كأنك حفى» معترض بينهما وصئة «حفى» محذوفة وتقدير الكلام يسألونك عنها 
كأنك حفي بها. قوله: (وقيل هو من الحفاوة بمعنى الشفقة) عطف على قوله عالم بها. 
الجوهري: حفيت به بالكسر حفاوة وتحفيت به أي بالغت في إلطافه وإكرامه. انتهى. ومنه 
قوله تعالى: 8 إِنَّمُ كنت بى حَيِئًا4 [مريم: 47] أي بارًا لطيمًا يجيب دعائي. فمعنى الآية : 
يسألونك كأنك صديق لهم بار بهم وأنت لا تكون حفيًا بهم ما داموا على كغرهم. وقيل : 
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قل ِنَمَا عِلْمْهَا عِنَدَ أللّهِ» كرّره لتكرير «يسألونك» لما نيط به من هذه الزيأذةوللمبالغة 
ولْكنَّ أكثر الناس لا يعلمون )4 أن علمها عند الله لم يؤته أحدًا من خلقه: 


«قل ل ملك بنفيبى نفع ولا صا جلب نفع ولا دفع ضر وهو إظهار العبودية 
والعبرّىء من اأعاء العلم بالغيوب 8ٍإِلَا ما سآ اللّهُ# من ذلك فيُلهمني إياه ويوفقني له 
ووو كنت أغنة القت النتك تين الخ رفني الث #نولى كعم اميه 
لخالَت حالي ما هي عليه من استكثار المنافع واجتناب المضارٌ حتى لا يمسني سوء إن 
نأ إلا نزِيرٌ وَمَثْيْرٌُ وما إنا إلا عبد مرسل للإنذار والبشارة «لْقَومٍ يوون 9 
فإنهم المنتفعون بهما. ويجوز أن يكون متعلقًا بالبشير ومتعلق النذير محذوفا. 


قرس مي ا 9د ب لا 5 00 1 
«هو ألَزِى خلفكم من نفس واحِدةَ» هو آدم #وَجَعَلٌ مِنها» من جسدها من 
ضلع من أضلاعها أو من جنسها كقوله: #جَمَلَ لَكُم من أنفيك: أزونمًا» [النحل: ؟7] 
ا 5 عله تسمل عر 0 َ 1 5 
#رَوْجَهَا» حواء # ليسكن إِليها * ليستأنسن بها ويطمئن إليها اطمئنانٍ الشيء إلى جزثه أو 


لبي حي حمل مر عملي 
0 يا 


سيف :نينا دكي السديدي تننانا: إلى «المفى الساب لِمَلَنًا تَتَتَنهَا4 أي جَامَمَها 


هو فعيل من قولهم حفيت به حفاوة وتحفيت تحفيًا أي فرحت به وبششت. فالمعنى 
يسألونك كأنك حفي تسر وتفرح بالسؤال عنها والحال أنك تكره السؤال عنها لأنها من علم 
الغيب الذي استأثر الله له ولم يؤته أحدًا من خلقه. وعلى الوجوه كلها قوله تعالى: #كأنك 
حفي عنها# في محل النصب على أنه حال من مفعول يسألونك أي مشبهًا حالك بحال 
الحفي نظرًا إلى زعمهم واعتقادهم. قوله: (لما نبط به) علة لتكرير يسألونك وقوله للمبالغة 
أي في إنكاز سؤالهم علة لزيادة قوله: #كأنك حفي عنها» وتكرير اللفظ لفائدة زائدة بتكرار 
في الحقيقة. قوله: (والتبرىء من ادعاء العلم بالغيوب» فإن من لا يعلم نفعه في أي الأشياء 
ومضرته في أيها كيف يحصل عنده علم وقت قيام الساعة ونظيره قوله تعالى في سورة 
يونس: وِبَعُولُونَ مَىَ هَدَا الْوَمْدُ إن كُثْرٌ مَدِفِيدَفل لد أَنَيكُ لِنَِيى مَي ولا نَنَمَا إلا ما شل 
لهك [يونس: 48» 54] قيل لما رجع عليه الصلاة والسلام من غزوة بني المصطلق جاءت 
ريح في الطريق نفرت الدواب منها فأخبر عليه الصلاة والسلام بموت رفاعة بالمدينة وكان فيه 
غيظ المنافقين. وقال عليه الصلاة والسلام: «انظروا» أين ناقتي» فقال عيد الله بن أبي ابن 
سلول: ألا تعجبون من هذا الرجل يخبر عن موت رجل بالمدينة ولا يعرف ناقته. قال عليه 
الصلاة والسلام: «إن ناسًا من المنافقين قالوا كيت وكيت وناقتي في هذا الشعب قد تعلق 
زمامها بشجرة» فوجدوها على ما قال فأنزل الله تعالى: #قل لا أملك لنفسي نفعًا ولا 
ضرًا» , فوله: (وإئما ذكر الضمير) أي مهيمر قوله: اليسكن» مع رعجوغهةه إلى النفس وقد 
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حَمَلَتَ حَمْلا حَفِيَا4 خف عليها ولم تلق منه ما تَلقَى منه الحوامل غالباامن الأذى. 
أو نينو راحتنا وهو النطفة. #فَمرتٌ 5 فاستم'ت به وقامت وقعدت:موقرىء 
#قمرت" بالتخفيف و«فاستمرت؛ وافمارت» من المور وهو المجيء والذهاب أو بين 
المرية ائ فظئت الحمل وارتابت به. فلم قات 4 صارت ذات ثقل يكبر الولد في 
بطنها. وقرىء على البناء للمفعول أي أثقلها حملها. «دَعَوا أللَهَ رَيّهُمَا لين اتيت 
َلِعًا4 ولدا سَوِيًا قد صلح بدنه «لَكْوينَ من اللككريت 473 لك على هذه النعمة 
المحددة. 


ال كل يل لاد ارد 558 ب 


«قلمًا دَاتنهُمَا ملحا جملا لم شرّكة فيما واتلهمًا# أي جعل أولادثهمماله 
شركاء فيما اتى أولادّهما فسموه عيد العُْزى وعبد مناف على حذف المضاف وإقامة 


أنث ما هو عبارة عنها حيث قبل. واحدة وجعل منها زوجها رعاية لجانب معنى النفس لأن 
المراد بها آدم عليه الصلاة والسلام» ورعاية جانب المعنى في إسناده فعل السكون والتغشي 
هو الأنسب لأن الذكر هو الذي يسكن إلى الأنثى ويتغشاها فينبغي أن يتصور الساكن 
والمتغشي بصورة الذكر لا بصورة الأنثى. وأصل التغشي التغطية كنى به عن الجماع لأن كل 
واحد من الرجل والمرأة لباس الآخر وساتره فإنه إذا علاها فقد صار كالغاشي لها. والحمل 
بفتح الحاء ما كان في البطن» وعلى رأس الشجر وبكسر الحاء ما حمل على ظهر الدابة 
وحملا في الآية يجوز أن يراد به المصدر انتصابهء وأن يراد به نفس الجنين فينصب انتصاب 
المفعول به كقولك: حملت زيذا. قوله: (زاستمرت به) أي ذهبت ودامت بذلك الحمل 
الخفيف كانت تجيء وتذهب وتفوم وتقعد وتمشي_بسهولة من غير تعب. وفي الصحاح: مر 
عليه وبه يمر مرًا أي اجتاز ومر يمر مر أو مرورًا أي ذهب واستمر مثله. وقرىء #فمرت'» 
بتخفيف الراء وفيها وجهان: أحدهما أن أصلها التشديد ولكنهم كرهوا التضعيف في حرف 
مكرر فتركوه وهذه كقراءة و *قرن؛ بفتح القاف إذا جعلنا.من القرارء والثاني أنه من المرية 
وهو الشك أي فشكت بسببه أهو حمل أم مرض؟ وقرىء «فاستمرت» وهي واضحة. وقرىء 
أيضًاء فمارت» بألف وتخفيف الراء من مار يمور أي جاء وذهب وتصرف في كل وجهء 
وأصله مورت قلبت الواو ألما فصارت همارت. ويجوز أن يكون فاعلت من المرية وأصله 
ماريت قلبت ألياء ألما لم حذفت الألف لالتقاء الساكنين ومتعلق الدعاء في قوله: #دعوا 
إثك» محذوف لدلالة الجملة القسمية عليه أي دعواه بأن يؤتيهما ولذا صالحًا. قوله: (أي 
جعل أولادهما) قدر المضاف وهو الأولاد في موضعين والتقدير جعل أولادهما لله شركاء 
فيما آني أولادهما دفعًا للإشكال الوارد على ظاهر الآية. فإنه فسر النفس الواحدة بنفس آدم 
وفسر زوجها بحواء عليهما الصلاة والسلام فلو لم يقدر المضاف للزم نسبتهما إلى الشرك 
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درم سل وات 2007 ع سار ا > وججتعير 5ؤ كرب عر سر لس 
المضاف إليه مقامه ويدل عليه قوله: #فتعدلى هَهُ عَمَا يسْرِكُونَ () ريون نا لا 


مس ار ير مغر لمر لس 


علق حْيما وه يخلقونَ 409 يعني الأصنام. وقيل: لما حملت حواء أتأها إبليكي. في 
صورة رجل فقال لها: ما يدريك ما في بطتك لعله بهيمة أو كلب؟ وما يُدريك من أيْن 
يخرج؟ فخافت من ذلك وذكرّت لادم فَهُما منه ثم عاد إليها وقال: إني من الله بمنزلة فإن 
دعوت الله أن يجعله خلمًا مثلك ويسهّل عليك خروجه فسمّيه عبد الحارث. وكان اسمه 
خااتااجمه الولكتكة تلك قلدا نولدت سهاة غود اللجارعة.. و امعان ذللف ل ف 
بالأنبياء. ويحتمل أن يكون الخطاب في خلفكم لآل قُصَي من قريش فإنهم خُلِقوا من 


وهما بريئان منه فقدر المضاف لدفع هذا الإشكال فيكون أول الآية فى حق آدم وحواء عليهما 
الصلاة والسلام كالكلام المعترض بين الكلام الوارد فى شرح أحوال المشركين. حكى الله 
تعالى للمشركين أن حواء لما أثقلت دعا آدم وحواء ربهما: لثن أعطيتنا ولد! سويًا صالححا في 
الدين لتشكرن لك. ووجه دعائهما بذلك أن آدم عليه الصلاة والسلام رأى حين أخذ الميثاق 
على ذريته أن منهم السوي وغير السوي والتقي وغير التقي فسألا أن يكون هذا الولد تقيًا 
سويًا وقالا: لثئن أتيتنا صالحًا سويًا لنشكرن: لك وأعطاهما صالحًا وشكرًا لأنهما ليسا بحيث 
يعدان من أنفسهما بذلك ولا يفعلانه. وتم الكلام ههنا: ثم شرع في توبيخ المشركين بقوله : 
#فلما أتاهما صالحًا» أي فلما أعطى من أولادهما من كان والدًا ووالدة من أهل الشرك ولدًا 
صالحًا سوى الأعضاء جعل هذان الأبوان لله شركاء فيما أعطاهما بأن سميا الأولاد 
بعبد العزى وعيد اللاتث ونحوهما وسجدا! للأصنام شكرًا على هذه النعمة. وهذا التقرير 
أحسن من تقرير المصنف فإنه يشعر أن المضاف إنما يقدر في قوله: #جعلا» وما بعده دون 
قوله: #فلما اتاهما صالسًا» ولا شك أن جعل الأولاد ليس فى ذلك الحين بل عل عله 
متطاولة إلا أن يقال كلمة «لما» ليست للزمان المتضايق بل هي للزمان الممتد فلا يلزم أن يقع 
مضمون الشرط والجزاء في يوم واحد أو شهر أو سنة بل يختلف ذلك باختلاف الأمور 
الواقعة فيه. تقول لما ظهر الإسلام طلهرت البلاد من دنس الشرك والإلحاد» ولما ركب 
السلطان قمع آثار الشر والفساد. 


قوله: (ويدل عليه) أي على حذف المضاف . قوله تعالى : افتعالى الله عما يشركون» 
فإنه يدل على أن الذين أتوا بهذا الشرك جماعة دون آدم وحواء وقوله بعده: #أيشركون ما لا 
يخلق شيئًا» فإن المقصرد منه الرد على من جعل الأصنام شركاء لله تعالى» وهذا المقصود إنما 
يحصل بتقدير المضاف . قوله: (وأمثال ذلك لا يليق بالأنبياء) فإن تسميته بعبد الحارث وإن 
لم يكن شركًا في الحقيقة لأن أسماء الأعلام لا تفيد معانيها اللغوية إلا أن اتباع آدم لأمر 
الشيطان مع نبوته وعلمه الكثير الدلول عليه بقوله تعالى: ظوَعَلَمَ ادم الأسآه عُلْهَا4 
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لد كه رد لس ا ل ا 0 3 انكر كرن) 


[البقرة: ]7١‏ وتجاريبه الكثيرة التي حصلت له بسبب الزلة التي وقع فيها,لأجل وسوسة 
الشيطان بعيد ممن جعله الله تعالى مسجود الملائكة وفضل عليهم لعلم ما لم تعلمه 
الملائكة. فإنه مع كثرة علومه كيف لا يتنبه لأن اسم الشيطان هو الحارث وكيف سمى ولد 
نفسه بعبد الحارث أفضاقت الأسماء عليه حتى إنه لم يجد سوى هذا الاستم؟ مع أنهم لا 
يخلون الأعلام المضافة عن الإيماء إلى المعاني الأصلية وملاحظتها وهذا القدر من الحاجة 
كاف في تقدير المضاف. قوله: (نأعطاهما أربعة بئين) أضاف اثنين إلى صنميه مناف 
وشمس. وواحذا إلى نفسه وآخر إلى داره التي هي دار الندوة. وأيد الزمخشري هذا 
الاحتمال بقوله في قصة أم معيل : 


روي أنه عليه الصلاة والسلام خرج من مكة مهاجرًا إلى المدينة ومعه أبو بكر رضي 
الله عنه ومولاه عامر بن فهيرة ودليلهما الليثي عبد الله بن أريقط فمروا على < خيمتي أم معيد 
فسألوها لحمًا وتمرًا للشرى فلم يصيبوا عندها شيئّاء وكان القوم مسنتين أي انيدان قطنا 
وجدب. فنظر عليه الصلاة والسلام إلى شاة في جانب الخيمة فقال: ما هذه الشاة يا أم 
معبد»؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. فقال: «هل بها من لبن». قالت: هي أجهد من 
ذلك. قال: «اأتأذنين أن أحلبها» قالت: بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حلبًا فاحلبها. فدعا بها 
رسول الله يد فمسح بيده. ضرعها وسمى الله تعالى ودعا لها في شأنها فتفاجت عليه ودرت 
واجترت ودعا بإناء يربض الرهط أي يرويهم فحلب فيه نجا حتى علاه البهاء أي وبيص 
الرغوة ثم سقاها ختى رويت وسقى أصحابه حتى رووا ثم شرب آخرهم ثم حلب ثانيًا 
وغادره عندها وارتحلوا. فجاء زوجها أبو معبد فلما رأى اللبن عجب وقال: من أين لك هذا 
يا أم معبد؟ والشاء عازب حيال ولا حلوب في المبيت. قالتء لا والله إلا أنه مر بنا رجل 
مبارك من حاله كذا وكذا. فقال: صفيه ليى. فوصفته له قال: هو والله صاحب قريش الذي 
ذكر لنا من أمره كذا وكذاء ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلاً: 
فأصبح صوت بمكة عاليًا يسمعون الصوت ولا يدرون من صاحيه: 

جزى الله رب الئاس خير جزاثه رفيقين قالا خيمي أم معبد 

هما نزلاها بالهدى واهتدت بهم وقد فاز من أمسى رفيق محمد 

فيا لقصي مازوى الله عنكمو به من فشر لا يبارى وسؤدد 


45 سورة الأعرافت) الآيتان : 13 و17ة؟ 


لهما ولإعقابهما المُقتدين بهما. وقرأ نافع وأبو بكر (شِرْكًا؛ أي شركة بأن أشزكا فيه غيره 
أو دري ا م ” ونهم؛ ضمير الأصنام حر عسنى اسخام إيأمها الهة. 
(ولا يتيوت لم عبرا اي لغبدتهم «ولة شم يَصُرُورت (()4 فيدفعون عَها 
ما يعتريها. 


#وإن تدعوهم4 أي المشركين ل إل أَهْدَئ» إلى الإسلام «لا ؛ ل بتتن» 
سلو أختكم عن شاتها وإنائها فانكمو إن تسألوا الشاة تشهد 
دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصريح ضرة الشاة مزيد 
فغادرها رهئا لديها لحالب يرددهافي مصدر تمهورد 


الضرة أصل الضرع الذي لا يخلو عن لبن. وقيل: هي الضرع كله ما خلا الأطباء 
جمع طبى بالضم وهي رأس الضرع وقوله: «الصريح» اللبن إذا ذهبت رغوته وقوله: 
«فيالقصي! اللام فيه للتعجب كما في قولهم: يا للماء ويا للدواهي. وقصي عبارة عن 
القبيلة. والمعنى تعالوا يا قصي ليتعجب منكم فيما أغفلتموه من حظكم وأضعتموه من عزكم 
بعصيانكم رسول الله يق وإلجائكم إياه إلى الخروج من بين أظه ركم . و لاما» في ما زوى الله 
عنكمو استفهامية أو موصولة أي أي شيء سلبه الله ومنعه عنكم به به أي بسبب النبي َه 
وارتحاله من فخار لا يقابل ولا يعارض وقوله: «خيمى؛ نصب على الظرفية بإجراء الموفت 
مجرى المبهم قيل: الصوت صوت مسلم من الجن أقبل من أسفل مكة حتى خرج بأعلاها. 
قوله: (وقرأ نافع وأبو بكر شركا) أي بكسر الشين وسكون الراء وتنوين الكاف» والباقون 
بضم الشين وفتح الراء ومد الكاف مهموزرا من غير تنوين؛ جمع شريك والشرك مصدر بمعنى 
الشركة. والمشركون لا ينكرون أن من آناهما هو الله تعالى في الحقيقة والأصالة فكان الظاهر 
أن يقال: جعلا لغيره شركاء أي شركة فيما آتاهما إلا أنهم لما أشركا فيه غيره تعالى فقد أثبتا 
له تعالى شركة فيه لأن الشركة تكون بين اثنين. ويحتمل أن يكون الكلام مبئيًا على تقدير 
المضاف أي ذوي 0 

قوله: (جيء به) جواب عما يقال: إنما يعبر بلفظ ١هم؛‏ عن العقلاء ولا يجمع بالواو 
والنون إلا العقلاء فكيف قيل في حدق الأصنام #وهم يخلقون4 وأجاب بأن ذلك مبني على 
اعتقاد الكفار فيها ما يعتقدونه في العقلاء. قونه. (أي المشركين) تفسير للضمير المنصوب 
وضمير الخطاب للرسول والمؤمئين أي وإن تدعوا أنتم هؤلاء الكفار إلى الإيمان. ولا يجوز 
أن يكون تدعوا مسئدًا إلى ضمير الرسول فقط لأنه حينئذ كان ينبغي أن يحذف الواو لأجل 


سورة الأعراف/ الآيتان: ١97‏ و445١‏ 11 


وقرأ نافع بالتخفيف وفتح الباء. وقيل: الخطاب للمشركين و«هم؛» ضمير' الأصنام أي إن 

تدعوهم إلى أن 0" تعر كي إلى ى مرادكم ولا يجيبوكم كما يجيبكم الى #سواة 
عَتَكي أدعَوسوهمْ أم أسْد ممِبُوت (4]7 وإنما لم يقل أم صمَكْم للمبالغة في دء 
إفادة الدعاء من حيث إنه مُسوَّى بالثبات على الصمات» أو لأنهم ما كانوا يدعونها 
لحوائجهم فكأنه قيل: سواء عليكم إحدائكم دعاءهم واستمراركم على الصمات عن 
دعائهم . 

«إنّ أَلَدنَ دعوت ين دون أنَّهِ4 أي تعبدونهم ويسمونهم آلهةً 9عِبَاةٌ 
ناكم 4 من حيث إنها مملوكة مُسخرة «فَأدَعُْوهُْ مَلْسْتَجِبا لكر إن دشر 
صَدْفَينَ 49 أنهم آلهة. ويحتمل أنهم لما نَحَتوها بصور الأناسي قال لهم: ان 


الجازم . قوله: (وقرأ نافع بالتخفيف) أي لا يتبعونكم بتخفيف التاء. قيل: هما لغتان ولهذا 
جاء في قصة آدم عليه الصلاة والسلام #ثمن بَبِع# [البقرة: 78] وفي موضم آخر #قمن 
نمه [طله: ]١5*‏ وقيل : بعه بمعنى أقتفى أثره واتبعه بالتشديد بمعنى اقتدى به. ثم إنه 
تعالى أكد مضمون هذه الشرطية بقوله: سرك عَلِك أمَوشوَهمَ أم انث ممئوت » 
[الأعراف: 197]. قوله: (وإنما لم يقل أم صمتم) مع أن مقتضى القياس والشائع في 
الاستعمال أن يذكر بعد همزة التسوية وأختها الفعل ليؤول بالمصدر كما في قوله تعالى : 
لسْواء عَلَنِهِ :َأَنَدَرتَهُمْ آَم لم رْمُ4 [البقرة: 8؛ يّس: ]٠١‏ وحاصل الجواب الثاني فإن 
محصول الجواب الأول واضح أن المستويين ههنا هما إحداث الدعاء والاستمرار على 
الصمات وذلك يقتضي أن يجعل قسيم إحداث الدعاء ما يدل على الثبات على الصمات وهو 
الجملة الاسمية. وإنما قلنا إن أحد المستويين هنا الثيات على الصمات انهم كانوا إذا 
حزبهم أمر دعوا الله تعالى دون أصنامهم لقوله تعالى ##وإذا من الا ُُ ع أ ريم # 
[الروم: ”7] فكانت حالتهم المسثمرة أن يكونوا صامتين عن دعوة الأصنام فلذلك قيل: إن 
دعوتموهم لم يكن فرق بين إحدائكم دعاءهم وبين ما أنتم عليه من عادة صمتكم عن 
دعائهم. قوله. (من حيث إنها مملوكة مسخرة) إشارة إلى جواب ما يقال: كيفما يحسن 
وصف الأصنام بأنها عباد أمثالكم مع أنها جمادات والعباد إنما يطلق على الأحياء والعقلاء؟ 
وتقريره أنه عبر عنها بضمير العقلاء في قوله: لإفادعوهم فليستجييوا لكم# وقبل: إن الذين 
دون أن التي بناء على أن المشركين لما ادعوا أنها تضر وتنفع وجب أن يعتقدوا فيها كونها 
غاقلة فاهمة فلهذا وردت هذه الألفاظ على وفق اعتقادهم. قوله: (ويحتمل إنخ) جوات آخر 
وتقريره: أن هذا اللفظ ورد في معرض الاستهزاء بهم وسيق على سبيل الفرض والتقدير كأنه 


قيل: إن قصارى أمرهم أن يكونوا أحياء عقلاء أمثالكم فإن ثبت ذلك قلا فضل لهم عليكم 


4م مورة الأعراف/ الآبة: ١482‏ 


قصارى أمرهم أن يكونوا أحياء عقلاء اي ا ل ل 0 
بعضكم عبادة بعض. ثم عاد عليه بالنقض ض فقال: ©أَلَهُمُ فار ايك 
الا الات م اسار د احا 0 الا 
«إن الذين» بتخفيف 9إن» ونصب «عباد) على أنها ل له الحجازية ولم 
ينبت مثله. و#يبطشون؟» بالضم ههنا وني تيص لفان تون أدعر س4 
وامتجيدرا بيد فى ماري 2 كيِدون» فبالغوا فيما تقدرون عليه من مكروهىي أندم 
وشركاؤكم رك رو 40 فللا جنيلوة فإني لا أبالي بكم لَوتُوقي على ولاية أيه 
50 


فلم جعلتم اتفسكم عبيذا وجعلتموها آلهة وأربابًا؟ قوله. (ثم عاد عليه) أي أبطل أن يكونوا 
عبادًا ببيان أن الإنسان أفضل بكثير من الأصنام بل لا نسبة لفضيلة الإنسان إلى فضيلة الأصنام 
البتة فكيف يكون الأخس الأدنى الذي لا يحصل منه فائدة البتة لا فى جلب منفعة ولا في 
دفع مضر مثلاً للأفضل الأكمل فضلاً عن أن يكون مستحقًا لعبادة الأفضل إياه؟ قوله: 
(وقرىء إن الذين) قرأ العامة بتشديد «أن؟» فالموصول في محل النصب على أنه اسم #أن؛ 
و #عباد» خبرها. وقرىء بتخفيف «أن؛ ونصب «عباد أمثالكم؛ والمعتى: ما الذين تدعورن من 
دون الله عبادًا أمثالكم على إعمال «أن8 النافية عمل (ما؛ الحجازية نسبت «ما» إلى الحجاز 
لأن أهله يختصون بإعمالها وهو مذهب الكسائي. وأكثر الكوفيين غير الفراء وسيبويه لا 
يعملها فيقول: إن زيد منطلق برفع منطلق بناء على أن عمل ما عمل ليس ضعيف وأن التي 
بمعناها تكون أضعف. وأورد على هذه القراءة أنها تنفي كون الأصنام عيادًا أمثالكم والقراءة 
المشهورة تثبت ذلك ولا يجوز التناقض في كلام الله تعالى. وأجيب بأن القراءة الدالة على 
نفي الممائلة معناها أن الأصتام أدنى حالاً وأحقر من عابديها الذين هم أتم حالاً وأقدر على 
الضرر والنفع بالنسبة إلى الأصنام فإنها جماد لا تقدر على شيء أصلا فكيف يعبد الكامل من 
هو دونه؟ فتكون هذه القراءة بحسب محصولها ومؤداها عوافقة للقراءة المتواترة وأدل على 
المعنى المقصود بطريق الأولى. وقرأ العامة «يبطشون» بكسر الطاء على أنه من باب ضرب 
يضرب وقرىء بضم الطاء وهما لغتان بمعنى والبطش الأخذ بقرة. قوله: (أنتم) أي الجماعة 
المخاطبون بقوله: «كيدون». قيل: إنهم كانوا يخوفونه عليه الصلاة والسلام بالهتهم قائلين : 
نخاف أن يصيبك بعض آالهتنا يسوء فقال تعالى: #قل ادعوا شركاءكم# الآية يريد أني قد 
ذممت أصنامكم وسفهت عفولكم وأحلامكم فاقصدوني بما شئتم من الكيد واستعجلوا فيه 
ولا تمهلوا فإني لا أخافكم ثقة بالله الذي هو المنفرد بالقدرة على النفم والضر والخير والشر 
ولا يقول مثل هذا الكلام إلا الوائق بعصمة الله تعالى. 
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«إِنَّ وَل أنه الى َيل الْكتبٌّ» القرآن طوَهْوَ مَوَلّ الصَلِسٌِ 4 أي 


ومن عادته تعالى أن يتولى الصالحين من عباده فضلا 0 انفيائة «وَالْدِسنَ يلعو سس 


ضع مر 


دوئفى + يعون صركم 5 لعي نصرورت ت_ 9 4 من 0 التعليل عدم 
0 ايح د دترم ل 55 3 لا مي سق رو بد 7 ل 
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«حْذ الْمَفْرّ أي خذ ما عفا لك من أفعال الناس وتسهّل ولا تطلب ما يشق عليهم 


قوله تعالى: (إن ولي الله) بثلاث ياءات الأولى ياء فعيل وهي ساكنةء والثانية لام الفعل 
وهي مكسورة قد أدغمت الأولى فيها فصارت ياء مشددة. والثالثة ياء الإضافة وهي مفتوحة. 
والولي ههنا بمعنى الناصر والحاقظ أضيف إلى ياء المتكلم. والمعنى أن الذي يتولى نصرتي 
وحفظي هو الله الذي أكرمني بإنزال القرآن وإيحائه إلى وإيحاء الكتاب إليه يستلزم رسالته لا 
محالة. وقوله: #وهو يتولى الصالحين» تذييل وهو أن يعقب الكلام بما يشتمل على معناه 
تأكيدا له وقوله: :أي ومن عادته» مستفاد. من اسمية الجملة. قوله: (من تمام التعليل لعدم 
مبالاته بهم) جواب ما يقال من أن مضمون هذه الآية قد ذكر سابقًا فما الفائدة في تكريره؟ 
وتقرير الجواب أنه ذكر أولاً لتقربع عبدة الأصنام وذكر ههنا إتمامًا لتعليل عدم مبالاته بهم 
وللفرق بين من يستحق المبالاة ومن لا يستحقها. قوله: (يشبهون الناظرين) بعني أن قوله 
تعالى: #ينظرون إليك# استعارة تبعية شبه مقابلة الأصنام له عليه السلام بنظرها إليه أي 
يخيل إليك أنهم ينظرون لأن لها أعيئًا مصنوعة مركبة بالجواهر وهم غير ناظرين ومبصرين في 
الحقيقة؛ وكون الضمير المنصوب في «تراهم؛ للأصنام يستدعي أن يكون المنصوب في 
اندعوهم' أيضًا للأصنام فيكون الضمير المرفوع للمشركين. والمعنى أيها المشركون إن تدعوا 
أصنامكم إلى أن يهدوكم لا يسمعوا دعاءكم. ويحتمل أن تكون الآية في صغة المشركين 
والمعنى: وإن تدعوا أيها المؤمنون المشركين إلى الهدى لا يسمعوا أي لا يقبلوا ذلك 
بقلوبهم فلا يجيبوكم وتراهم يا محمد ينظرون إليك بأعينهم وهم لا يبصرونك بقلوبهم. 
قوله: (أي خذ ما عفا لك) لما بيّن الله تعالى أن كيد المشركين لا يضره عليه الصلاة والسلام 
أمره بمكارم الأخلاق الداعية إلى الإلفة والاتفاق فقال: اقبل من الناس ما عفا لك من 
أخلاقهم وأفعالهم أي تيسر وتسهل ولا تكلفهم الجهد أي المشقة من قولك: أخذت حقي 
عفوًا أي بسهولة قال أهل اللغة: عفو المال ما فضل من النفقة وما أتى من غير كلفة. قال 
الشاعر : 
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من العفو الذي هو ضد الجهد. اع اشر عه المد مير ! أو المفضل وما تسهل من 
صدفاتهم ا 0 وير الدكأة: ب بالْعرّفٍ * المعرورف المستحس: ن قي 0 
«وَأَعْرضٌ عَنِ لهت 43 فلا تمارهم ولا تكافئهم بمثل أفعالهم. وهلا الآية 


جامعة لمكارم الأخلاق 0 لل سول باستجماعها. 


هي مهال 5 

لوَإِمًا يرَعَلَكَ من الشّيِطنِ )4 يبتساف ينه نان اعرد غود 
اح ا سا اي ٠‏ واتخزع والنسغ ٠‏ والدخس الغر سبة 
ع 0 سميع مبع بأقوال من آذاك عليم أفعاله 0 0 نا إناك خرة الانتقام ومتابعة 
الشيطان. 


أي ولا تتكلمي في سطوتي واعتدائي حين أغضب. واعلم أن الحقرق التي تستوفي من 
الناس وتؤخذ منهم منها ها يجوز إدخال المساهلة والمسامحة فبه ومتها ما لا يجوز فيه ذلك 
والقسم الأول هو المراد بقوله تعالى: #خذ العفو» وأما القسم الثاني فالحكم فيه أن يؤمر 
بالعرف والعرف والمعروف ما يستحسنه الشرع القويم والعقل السليم ولو اقتصر على الأخذ 
بالعمفو في هذا الْمَسم لأدى ذلك إلى تغيير الدين وإبطال الحق وأنه لا يجوز. ثم إذا أمر 
بالعرف ورغب فيه ونهى عن المنكر وثفر عنه فربما أقدم بعض الجاهلين على السفاهة 
والإيذاء فلهذا السبب قال تعالى في هذه الآية: #وأعرض عن الجاهلين» وهو تحمل الأذى 
والعفو عمن جنى والحلم على من جفا فظهر بهذا أن هذه الآية مشتملة على مكارم الأخلاق 
فيما يتعلق بمعاملة الناس مع الغير. قوله: (أو الفضل) أي أو خذ ما عفا لك وفضل من 
أموالهم أي ما آتوك به عفوًا فخذه ولا تسأل ما وراء ذلك. قوله: (شبه وسوسته) يعني أن 
قوله تعالى يتزغنك استعارة تبعية سية إغراء الشيطان الناس على المعاصي دو سو سيدة بالترع 
لماءنزل قوله تعالى: #خذ الغفو وائمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين# قال رسول 
الله عد : «#كيف أصنع يأ رب مع الظالم والغضب يحمل علي الانتعام وممخالفة ما أمرت به 
من مكارم الأخلاق؟ فقيل له: إن الغضب من نزغ الشيطان فأما ينزغنك من الشيطان 
فاستعذ بالله. جعل النزغ ملابسة الفعل بحيث صار جميع ما قام به من المعاني والأعراض 
ملابسًا بذلك الفعل . وأما أصله «أنه الشرطية زيدت عليها ١ما»‏ للتأكيد وقوله تعالى: * 
سميع علي » يدل على أن الاستعاذة باللسان لا تفيد إلا إذا حضر في القلب العلم بمعنى 
الاستعاذة فكأنه تعالى يقول: اذكر لفظ الاستعاذة بلسانك فإني سميع لمقالك واستحضر 
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ا( يك ارت أغذنا :اقيق لقت :2ن المنظو» له نه بر افق انامز 
من طاف يطوف كأنها طافت بهم ودارت حولهم فلم تقدر أن تؤثر فيهم» أو من طاقب .به 
الخيال يطيف طيفا. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب «طيف» على أنه مصلارّ 
أو تخفيف طيف كلين وهين. والمراد الما ال لاسي ص 
«يرحكرواً» ما أمر الله به ونهى عذه ممَإِذا هم 0 كك تت العد قر مواقع 
الخطأ ومكايد الشيطان فيتحرزون عنها ولا يتبعونه فيها. والآية تأكيد وتقرير لما قبلها 
وكذا قوله: 


6 كم 7ه ا ١‏ 


وَإِحوانهم يدوم » أي وإخوان الشياطين الذين لم يتقوا يمذهم الشيطان #فى 


معناها في قلبك فإني عليم بما في ضميرك وقلبك. ولم يتعرض المصنف لهذا الاحتمال. 
قوله. (لمة منه) أي عارضة من جهة الشيطان والذي من جهته لا يكون إلا الوسوسة 
وطيف الشيطان لمته وهو الخاطر الشيطاني وطيف الخيال الصورة المتمثلة في مسحل القوة 
المتشيلة. والأصل أن الخشيال اسم بمعنى التخيل وارتسام الصورة المذكورة في محلها 
وطيفها نزولها فيه فالطيف مصدر قولك: طاف به الخيال أي ألم به ونزل يطيف طيقًا 
والطائف ما دار حول الشيء. قال أبو عمرو: الطائف ما يطوف حول الشيء وهو هنا ما 
طاف من وسوسة الشيطان. والطيف اللمة والوسوسة. وقيل: الطيف والطائف بمعنى. قال 
أبو الليث: طائف الشيطان وطيف الشيطان ما يغشى الإنسان من وساوسه. وقال الفراء: 
الطائف والطيف سواء وهو ما كان كالخيال والشيء الذي يلم بك. ويجوز أن لا يكون 
الطيف مصدر إبل يكون مخففمًا من فيعل أصله طيف بتشديد الياء فحذف عين الكلمة كما 
فيل في هيت وهين. 

قوله: (والآية تأكيد ونقرير لما قبلها) بناء على أن الخطاب في الآية المتقدمة وإن كان 
للرسول كيد إلا أن حكمه يعم جميع المكلفين. قوله: (الذين لم يتقوا) صفة إخوان أشار به 
إلى وجه رجحان كون ضمير إخوانهم للشيطان الذي أريد به الجنس فإن كون إخوائهم 
مذكورًا في مقابلة الذين اتقوا يؤيد كون المراد بالأخوان غير المتقين. فالضمير المنصوب في 
«يمدونهم» يعود على «غير المتقين» والمرفوع يعود على الشيطان والتقدير وإخوان الشيطان 
يمدهم الشيطان أي يمدهم في الغي بحملهم عليه وإغرائهم. فعلى هذا الوجه يكون الخبر 
جاريا على غير من هو له في المعنى لأن الإمداد مسند إلى الشيطان»: في المعنى وهو في 
اللفظ خبر عن إخوانهمء فإن «إ[خوانهم؛» مبتدأ و«يمدونهم» خبر له أسند إلى الشيطان والعائدة 
إلى المبتدأ ضمير المفعول كما في قولك: جارية زيد يضر بها أخبر عن الجارية بفعل غيرها 
ولم يقل يضر بهاء هو لأن إبراز الضمير إنما يجب في مثلها إذا كان الخبر صفة لا فعلة. 
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َلْغ4 بالعزيين والحمل عليه. وقرىء 'ايُمدونهم' من أَمَدَ ويماذونهم كأنهم يعينونهم 
بالتسهيل والإغواء وهؤلاء يُعينونهم بالاتباع والامتثال. «ثم لا يقصروة 5 ثم لا 
يُمسكون عن إغوائهم حنّى يُردُوهم ويجوز أن يكون الضمير للإخوان أي لا يكفوتةيعين 
الغيّ ولا يقصرون كالمتقين. ويجوز أن يراد بالإخوان الشياطين ويرجع الضمير إلى 
الداهلع: :توق انقب عار نضا ين عن لد 


لوَإدًا لَه تأتهم هايم من القرآن أو مما اقترحوه. هقَالُوا لْلَا لَعَييِمَهَاً» 
قوله: (أي وقرىء يمدونهم) أي قرأ ناقم #يمدونهم؟ بضم الياء وكسر الميم من الإمداد. 
والباقون *يمدونهم؛؟ بعتح الياء وضم الميم وهما لغتان بمعنى. قال الواحدي: عامة ما. جاء 
في التتزيل ممأيحمد ويستحب أمددت على وزن أفعلت قوله: ظأَنَمَا رُم يدء ين مَالٍ وبين 
[المؤمنون: 26]وقوله: «وَأْمَددتهم بتدكهة # [الطور: ؟؟] وقوله: #أَنْيدُومُن سال ## 
[النمل: 5*] وما كان بخلافه فإنه يجيء على مددت قال: طوَيْدّم فى يتنهم يَمسَهُونَ» 
[البقرة: ]١0‏ لأن الإمداد إنما جاء فيما يحمد وقد استعمل في الغي والوجه ههنا قراءة العامة 
وهي بفشح الياء ومن ضضم الياء فقد استعمل ما هو للخير في ضده كقوله: ©مِيَرَهُم يعَدَابٍ 
أَلِر» [الانشقاق: 15] قال الكلبي: لكل كافر أخ من الشياطين يمده في الغي ويطول له 
الإغواء حتى يستمر عليه. قوله: (ويجوز أن يكون الضمير) أي في قوله: #لا يقصرون» 
للإخوان كما جاز أن يكون للتشياطين لأنه يجوز أن يقال فى حق كل واحد من الشيطان 
والأخوان أنه لا يكف ولا يتتهى عما هو عليه من الإغواء. والغي والإقصار الكف عن الشيء 
يقال: اقصر فلان عن الشيء يقصر إقصارًا إذا كف عنه وانتهى. قال ابن عباس رضي الله 
0 أي ثم لا يفترون عن الضلال والإضلال أما الغاوي فعن الضلال وأما المغوي فعن 
الإضلالء فعلى هذا أيضًا ضمير لا يقصرونة يكون #للاخوان؛ و «الشياطينة جميعا. قُوله: 
(ويجوز أن يراد بالإخوان الشياطين) وبالضسمير المجرور الذي أضيف إليه الإخوان الجاهلون. 
والمعنى والشياطين الذين هم إخوان الجاهلين يمدون الجاهلين في الغي بحملهم عليه: فعلى 
هذا يكون الخبر جاريًا على من هو له لظا ومعنى حيث أخبر عن الشياطين بفعل أنفسهم. 
قوله: زنآاية امن القران أو مما اقترحوه) قيل: كان أهل مكة يسألون النبي وه فلا يجيبهم 
انتظارًا للوحي فربما يتأخر نزول الوحي عنه فيقولون: هلا افتعلتها وتقولتها وجئت بها من 
قبل نفسك كسائر ما تقرأه عليناء لأنهم كانوا يتكرون كون القرآن وحيًا إلهيًا ويقولون إنه 
تقوله من عند نفسه وإن هذا إلا أفك مفترى فإذا تأخر الوحي عن زمان سؤالهم يقولون: هلا 
اخترعت شيئًا تقرأه علينا من عند نفسك وما اعتذارك بإبطاء الوحي عنك . قال الفراء: تقول 
العرب اجتبيت الكلام واختلقته وارتجلته إذا افتعلته من قبل نفسك. وأيضًا كانوا يطلبون منه 
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ود ا 00 
هلا جمعتّها ” قؤلاً من نفسك كسائر ما تقرأء أو حلا طلبتها من الله. ر اليم أنيع ما 
تر حسم 8 ا | ماسحاة يده 
وحى سج إل ء من رى * 5-06 بوعختلق لل*ياتك د تسيا بد شترح لها. 00 1 لأ مهل من 
5 5 ع ل اراح عر 
9 # هذا القرآن تبان ب للفلويننها بنغبير عق وبل؛ كه الطنواب ددم وريه 


ترج ار ع 0 ع 

لِقَوَمِ بؤمنون 9ه سبق 0000 .. #وإذا + 2 24 الفرءان ألستمعوا 0 4 أنصنوا 
0 0 ميان 7 تر 8 

لعلكم برححمون ل # 1 ع 2 العيياكة كايو 55 ع 0 اموا باستها سلما : أ ا لا ماع 


والإنصات له وظاهر اللفظ يقتضي و تحن مهنا حيدق بغرا أالقران 00 وعامة . العلما 


على استحبابهما خارج الصلاة واحتج به من لا يرى وجوب القراءة على المأموم وهو 


اب ييا . 


١ 


3 


ا اك لسلا ال سس السسس ب لوي موسو وين وسو مه يي بج امش ١‏ الات اتش ا اتا الا الئاق 1 ا تسم سكسم 


عليه الصلاة والسلام آيات معينة على سبيل التعنت كقولهم: #أن تمت لَك حي تدر لا بن 
الأيض ينعا [الإسراء : 4] وكقولهم: أحي لنا فلانًا الميت يكلمنا ويصدقك فيما تدعونا 
إليه. ونحو ذلك فربما لا يأذن الله تعالى له في إتيان ما اقترحوه فيقولون: هلا اخترعت هذا 
الذي سألناك وأتيت به وأنت رسول بزعمك ولا بد للرسول من معجزة تطمئن بها قلوب 
الأمة فهلا تأنينا بالمعجزة التي نطلبها منك بأن تطلب من الله تعالى أن يخلقها على يديك إن 
كنت صادقًا في أن الله تعالى يقبل دعاءك ويجيب اقتراحك عليه؟ قوله: (هلا «بدمعنها) إشارة 
إلى أن اجتباه بمعنى جمعه. قال صاحب الكشاف: اجتبى الشيء بمعنى جباه لنفسه أي 
جمعه كما يقال: اجتمعه أي جمعه لنفسه وقوله: «أو هلا طلبتها» إشارة إلى أن الاجتباء 
بمعنى الاختيار الذي هو طلب الخير. قوله: (يها ببصر الحق) إشارة إلى أن البصائر جمع 
بصيرة وأنها في الأصل بمعنى الإبصار المقابل للعمي» وأن لفظ البصائر يطلق على الحجج 
والبراهين بطريق إطلاق اسنم المسبب على السبب فإنها أسياب لبصائر القلوب وإدراكها. 
والقرآن لاشتماله على دلائل التوحيد والنبوة والمعاد وجميع ما هو الحق والصواب من عقائد 
المكلفين وأفعالهم وأخلاقهم صار سببًا لبصيرة القلب وإدراكه لتلك المطالب فوصف بأنه 
بصائر وهادي إلى الطريق المستقيم وسبب رحمة يرحم الله تعالى من عمل به فيدخلهم الحجنة 
بفضله ورحمته. ثم إنه تعالى لما عظم شأن القرآن بقوله: #هذا بصائر» إلى آخره أردفه 
بقوله: #وإذا فقرى. الشرأن# وقوله تعالى: «له4 متعلق بقوله: «استمعوا» أي استمعوا لأجله 
والضمير للقرآن والإنصات السكوت للاستماع يقال: نصت وأنصت بمعنى واحد. 


يتوج يج حك الب التج باتحت لتكتتسن لادج ميك مسو و معي ا ب ب 2 


قوله: <نزلك هر انصهاة) أي في تحريم الكلام فيها. قال قتادة: كان الرجل يأتي وهم 

في الصلاة فيسألهم كم صليتم وكم بقيء وكانوا يتكلمون في الصلاة لحوائجهم فأنزل الله 
تعالى هذه الآية وأمرهم بالإنصات فيه. قال مجاهد: وجب الإنصات في موضعين في الصلاة 
والإمام يقرأ وفي الجمعة والإمام يخطب. قوله: 20د تمعيف.! قال الإمام الواحدي رحمه 
حاشية محيي الدين/ ج 4/ م 67 


يكن سور؟-الأعراف/ الآية: هء؟ 
بره بوسرلا بي بر عر هه 

«واذكر ريلك فى تَفْسِلَكتَ» عام في الأذكار من القراءة والدعاء وغيرهماء أوامر 

للمأموم بالقراءة سرًا بعد فراغ الإمام من قراءته كما هو مذهب الشافعي رضي ”الله تعالى 


رك لز رت ماس 


م 0 م 3 5 حََ , ب 2 
عنه. #تضرعا وخيفة4 متضرعًا وخائمًا. «ودون الجهر من القولٍ» ومتكلمًا كلاما لاق 


الله في الوسيط: ولا تدل الآية على ترك القراءة خلف الإمام لأن هذا الإنصات المأمور به 
نهى عن الكلام في الصلاة لا عن القراءة أو عن ترك الجهر بالقراءة خلف الإمام. كما روي 
عن ابن عباس أنه قال: قرأ رسول الله يَقِتهِ فى الصلاة المكتوبة وقرأ أصحابه وراءه رافعي 
أصواتهم فخلطوا عليه فتزلت هذه الآأية. وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه. والعرب تسمي تارك 
الخهر ختمكا وإ كانا يقرا قن نس ]ذا يسم اعد وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه 
عليه الصلاة والسلام سمع ناسًا يقرأون مع الإمام فلما انصرف قال: «أما آن لكم أن تفقهوا 
وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» ولما كان المقصود من الأمر بالإنصات النهى عن 
الكلام في الصلاة أو عن الجهر بالقراءة خلف الإمام لم يكن في الآية دلالة على النهي عن 
قراءة المأموم. ومع هذا فحكم ظاهر الآيم مرعي عند الإمام الشافعي رحمه الله لأن السنة 
عنده أن يسكن الإمام بعد فراغه من الفاتحة ليقرأ المأموم الفاتحة حال سكتة الإمام. وأيضا 
عموم قوله تعالى: #وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» وإن أوجب سكوت المأموم 
عند قراءة الإمام إلا أن قوله عليه السلام: «إذا كنتم خلفي فلا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه 
لا صلاة إلا بها؛ وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؛ خص 
عموم القرآن فإنه يجوز تخصيص عموم القرآن بالسنة. وذكر في اللباب: أن من أوجب 
القراءة على المأموم قال الآبة في غير الفاتحة ويقرأ الفاتحة في سكنات الإمام ولا ينازع 
الإمام في القراءة. قوله: (ومتكلمًا كلامًا) إشارة إلى أن قوله: :دون الجهر» صفة لشيء 
محذوف وذلك المحذوف حال معطوق على ما قبله. ثم إنه تعالى لما أمر الأمة بأن 
ينصتوا ويستمعو! قراءة الرسول ييخ أردف ذلك الأمر بأن أمره عليه الصلاة والسلام فى هذه 
الآية بآن يذكر ربه في نفسه وأن يذكره عارمًا بمعاني الأذكار التي يقولها بلسانه مستحضرًا 
لصفات الجلال والعز والعظمة والكيرياءء» وذلك لأن الذكر باللسان إذا كان عاريًا عن الذكر 
بالقلب كان عديم الفائدة. ألا ترى أن الفقهاء أجمعوا على أن الرجل إذا قال: بعت 
واشتريت مع أنه لا يعرف معاني هذه الألفاظ ولا يفهم منها شيئًا فإنه لا ينعقد البيع 
والشراء فكذا ههنا. قال الإمام: سمعت أن بعض الأكابر من أربياب القلوب كان إذا أراد 
أن يأمر واحذا من المريدين بالخلوة والذكر أمره أربعين يومًا بالخلوة والتصفية» ثم عند 
استكمال هذه المدة وحصول التصفية التامة يقرأ عليه الأسماء التسعة والتسعين ويقول لذلك 
المريد: اعتبر حال قلبك عند سماع هذه الأسماء فكل اسم وجدت قلبك عند سماعه قوى 
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السر ودون الجهر فإنه أدخل في الخشوع والإخلاص. 8 بِالْعْدوٌ والآصَالٍ» بأؤقات الغدرٌ 
والعشيات. وقرىء و«الإيصال ؛ وهو مصدر إصّل إذا دخل في الأصيل مطابق للعدو. 


«ولا تكن مِنَ تفلي 4099 عن ذكر الله. 


«إنَّ ألدِبسَ عِنْدَ رَيْلَكَ4 يعني ملائكة الملا الأعلى لا يسَتَّكْرُونَ عَنْ عَبَادَيو 


تأثره وعظم شوقه قاعلم أن الله تعالى إنما يفتح أبواب المكاشفات عليك بواسطة المواظبة 
على ذكر ذلك الاسم بعيته. وهذا طريق حسن لطيف في هذا الياب. وكمال حال الإنسان 
لما توفف على اتكشاف عزة:الروبية وذلة العبودية أمر الله تعالى رسوله يلي بأن يذكر ربه 
فى نفسه متضرعًا لأن المقصود الأول إنما:يتم بقوله واذكر ريك في.نفسك» والمقصود 
الثاني إنما يتم بقوله تضرعا وخيفة بكسر الخاء أصلها خوفة قلبت الواو ياء لسكونها 
وانكسار ما قبلها وهذا الخوف يتناول خون التقصير في الأعمال وخوف الخاتمة وخوف 
السابقة فإن ما يظهر في الخاتمة ليس إلا ما سبق له الحكم : فى الفاتحة ولذلك كان عليه 
الصلاة والسلام يقول: #جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة» . قوله: (بأوقات الغدو 
والعشيات) إشارة إلى أن الغدو جمع غدوة وهي ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس. 
والآصال جمع أصيل نحو يمين وإيمان وهو الوقت بعد العصر إلى المغرب والعشي 
والعشية من صلاة المغرب إلى العتمة وإضافة الأوقات إليهما بيانية. وقوله تعالى: #بالغدو 
والأصال4 متعلق باذكر أي اذكر في هذين الوقتين وهي البكرات والعشيات. وخص هذان 
الوقتان بالأمر بالذكر لأنه فيهما تتغير أحوال العالم تغيرًا عجيبًا يدل على أن المؤثر فيه هو 
الإلله الموصوف بالحكمة الباهرة والقدرة الكاملة فكل من شاهد هذه التغيرات ينبغي أن 
يذكر المؤثر فيها بالتضرع والابتهال والخوف من تحويل حاله إلى سوء الحال» فلذا خص 
الله تعالى هذين الوقتين بالأمر بالذكر. وقيل: الغدو والأصال عبارة عن الليل والنهار والمراد 
مداومة الذكر والمواظبة عليه بقدر الإمكان أمره أولاً بأن يذكر ربه يلساته على وجه 
يستحضر في نفسه معاني الأذكار التي يقولها بلسانهء ثم اتبعه قوله: #ولا تكن من 
الغافلين# للدلالة على أن الإنسان ينغي له أن لا يغفل قلبه عن استحضار جلال الله تعالى 
وكبريائه بقدر الطافة البشرية. ثم إنه تعالى لما رغب رسوله يَقِيةِ في الذكر وفي المواظبة 
عليه ذكر عقيبه ما يقوي دواعيه في ذلك فقال: إن الذين عند ربك# مع غاية طلهارتهم 
وعصمتهم من الكدورات الطبيعية الحاملة على الشهوة والغضب والغل والحقد والحسد لما 
كانوا مواظبين على العبودية والخضوع التام كان الإنسان مع كونه مبتلي بظلمات عالم 
الجسمانيات أولى بالمواظبة على الطاعات قدم من عبادة الملائكة ما هو من أعمال القلوب 
وهو التسبيح والتنزيه. ثم ذكر ما هو من أعمال الجوارح تنبيهًا على أن الأصل في الطاعة 
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ولسبحولم # وغوت 213 لنخاورت اميق ' ويخصّونه بالعبادة والتذلل 'لآلإيشركون به 
غيره. وهو تعريض بمن عداهم من المكلمين وؤلذنك شرع السجود لقراءتباح وعن 
النبي كَلةِ: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويله 0 كل 
بره لسع ننه الس ر لوك + المعو سمت لان اتا راو روطله ايه لضا" 
والسلام: :من قرأ سورة الأعراف جعل الله يوم القيامة 35 وب الس مك اوكا ادم 
شفيعًا.له يوم القيامة؛ . 
والعيودية أعمال القلوب ويتفرع عليها أعمال الجوارح . قوله قعالي؛ (وله) متعلق #بيسجدون؟ ‏ 
قدم.عليه ليفيد الحصر فإنهم لا يسجدون لغير الله تعالى. 


سؤرة (الأنفاق 


مدنية وهى ست وسبعون آية 


عي ار نال 


© سَعَلُونِكَ عن الْأَنبَال» أي الغنائم يعني حكمها. وتبا سيت لني نات ا نيا 
عطية من الله وفضل كما سنّى به ما يشرطه الإمام لمقتحم خطر عطية له وزيادة على 
سهمه . قل اسان لله والرَسُول» أي أمرها مختص بهما يقسمها الرسول على ها يأمذ: 
الله به. وسبب نزوله اختلاف المسلمين في غنائم بدر أنها كيف تقسم ومن بشم 
المهاجرون منهم أو الأنصار. وقيل: شرط رسول الله ب لمن كان له عناء أن يُنفله 
فتسارع شَبَانَهِم حتى قتلوا سبعين وأسروا سبعين ثم طلبوا نفلهم وكان المال قليلاء فقال 


سورة الأنفال 


مدئيةه 


بسم ألله الرحمن لن الرحيم 
قوله: (وإنما سميت الغنيمة) وهي المال المأخوذ من الكفار قهرًا نفلاً. وأصل النمل 
الزيادة على أصل الشيء. يقال: لهذا على هذا نفل أي فضل وزيادة. كذا فى الكشف. 
يسميكة السائم انثالا لان« الستليى اتقلوا بها على سات الاسم الذين له جل ليم الغنائم 
وسميت التطوعات تافلة لكونها زائدة على الفرض الذي هو الأصل. قال تعالى: #وَرُهبِنَا له 
ِسَحَقٌ وَيَمْقُوبَ تافِلةَ © [الأنبياء: ا9] أي زيادة على ما سأل. وما شرطله الإمام لمقتخم 
خطر لا شك أنه زائد على أصل سهمه فوجه كونه نفلا ظاهر وأسند #يسألونك» إلى من لم 
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الشيوخ والوجوه الذين كانوا عند الرايات: كنا ردثا لكم وفئة تنحازون إليهاء فنزلت. 
فقسمها رسول الله يل بينهم على السواء. ولهذا قيل: لا يلزم الإمام أن يفي بمتا وعدء 
وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قاأم: 
لما كان يوم بدر قتل أخي عُميرٌ وقَتلتُ به سعيد بِنَ العاص وأخذتٌ سيقّه فأنتيت به رسول 
الله كَل واستوهبته منه فقال: اليس هذا لي ولا لك اطرّحه في القبض» فطرحته وبى ما لا 
يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ على هه خاونق إلا فلبلا حي “ثزالت»معورة الأنفال 
فقال لى رسول الله يكَِةِ: «سألتني السيف وليس لي وإنه قد صار لي فاذهب فخذه'». 
وقرىء «يسألونك عَلتفال» بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وإدغام نون عن فيها 
«ويسألوك الأنفالٍ» أي يسألك الشَبَاكٌ ما شرطت لهم فيها. #قاتفوأ أشَّه* في الاختلاف 
والمكا خرة. كر ات حك »اسان التي بينكم بالمواساة والمساعدة فيما 
رزقكم اك سملم أمره إلى الله والرسول. «وأطيغواً 2 ورسوله» فيه «إن كُشمر 
000 كن فإن الزيمان يشقتضي ذلك أو ا كاملي اللايمان فإن كمال الإيمان 
بهذه لاد طاعة الأوامر والاتقاء عن المعاصي وإصلاح ذات البين بالعدل واللاحسان. 


يسبق ذكرهم وحسن ذلك ههنا لأن السائل عن حكم الأنفال كان معلومًا متعيثًا حال نزول 
الآية وهم قوم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان لهم تعلق بالغنائم. فلم يحتج في 
انصراف السؤال إليهم إلى سبق ذكرهم. قوله: (ولهذا) أي ولأجل أنه عليه الصلاة والسلام 
قسم غنائم بدر بين الشبان المسارعين إلى القتل والأسر والشيوخ الثابتين في المضاف على 
السواء ولم يعط الشيان ما وعد لهم من السلب. ذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه 
في أحد قوليه إلى أن الإمام لا يلزمه الوفاء بما وعد به. وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى 
عنه: يلزمه الوقاء بما وعد به. قوله: (أي يسألك الشبان ما شرطت لهم) وهو سؤال 
الاستعطاء كما في قولك: سألته درهمّاء لا سؤال الاستعلام فإنه يعدى ب اعن4. قوله: 
(الحال التي بينكم) فسر به قوله تعالى #ذات بينكم» بئاء على أن الأمر الملابس بالشيء 
الواقع فيه. يقال: إنه ذو الشيء كما يقال لمضمرات الصددر ذات الصدورء ويقال: اسقني 
ذا إنائك أي ما في إنائك من الشراب. و#ذات بيتكمة هنا صفة لمفعول محذوف تقديره 
وأصلحوا أحوالاً ذات بينكم. واحتج بهذه الآية من ذهب إلى أن ترك الطاعة يوجب زوال 
الإيمان بناء على أن المعلق على الشيء بكلمة أنه عدم عند عدم ذلك الشيء. قوله: (نإن 
الإيمان يقتضي ذلك) أي يقتضي الطاعة المذكورة باعتقاد حقية ما شرع من الأحكام التي من 
جملتها تسليم أمر قسمة الغنائم إلى الله ورسوله وإن كان العمل بمقتضى الاعتقاد المذكور 
منوطا باختيار المكلف؛. كانت المعصية بترك العمل غير منافية لأصل الإيمان» والذي ينافيه 
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اح ماخرس 5 مع عر عر ارم شام ري اسل بس 

«إِنَّما الْمُرْميوَ4 أي الكاملون فى الإيمان ظالْذِنَ إذا ذكر الله وما 

كد بربرم : : 1 : ام ١‏ 7 5 

قلوجهم# فرعت لذكره استعظامًا له وتَهِيْبًا من جلاله. وقيل: هو الرجل يهم بميضية 

فيقال له: اثّق الله فينزع عنها خوفًا من عقابه. وقرىء «وججلت» بالفتح وهي له 
5 بن حر لير عراس 0 سي الى جم ا 

«وفرقت» أي خافت. طوَإِدًا تلت عَلَيِمْ َيْسَمْ رَادَتهُمَْ إِيمّانا» لزيادة إلمؤمّن به 


هو المعصية بترك الاعتقاد على تقدير أن يكون جواب الشرط ما يدل عليه قوله: #وأطيعوا# 
وأما على تقدير أن يكون الجواب ما يدل عليه مجموع قوله: #فاتقرا الله© و «أصلحوا» 
و «أطيعوا» فالمراد بالإيمان حينئذ هو الإيمان الكامل للعلم بأن أصل الإيمان لا يتوقف على 
التحلي بتلك الأمور الثلاثة كلها. 


قوله: (فزعت لذكره استعظاما له) يعني أن المراد من الوجل الذي هو الخوف والفزع 
ههنا هو الخوف المتفرع على مجرد ذكر الله تعالى وملاحظة عظمته وجلاله. فإن هذا الخوف لا 
لعن وللسددد قر الله هال الك مسوويه كلل ورفنا كت كباله ميو د كان لكا مقر با أو :دنا 
مرسلا أو مؤمنًا تقيّا فإن كل واحد منهم عند ذكر الله تعالى يلاحظ عظمة الله تعالى واستغناءه 
عن جميع ما سواه وبعلم احتياجه إليه في جميع مهماته فلا جرم يهابه ويقشعر جلده وتغلب 
عليه الدهشة بحيث يكاد يفنى وجوده. وأما خوف العقاب فهو لا يحصل من مجرد ذكر الله 
تعالى وإنما يحصل بملاحظة معصيته وذكر قهر الله وعقابه واللائق بهذا المقام هو الحمل 
على خوف العظمة والجلال لأنه اللازم لكمال الإيمان. وقال الإمام: اللائق بهذا الموضع 
إرادة خوف العقاب الذي هو وظيفة العصاة بناء على أن المقصود من هذه الآية إلزام أهل بدر 
طاعة رسول الله يقِِ فى قسمة الأنفال. وأشار المصلف إلى ضعفه حيث قال: :وقيل هو 
الرجل يهم بمعصيةا الخ والقراءة المتوائرة «وجلت» بكسر الجيم ني الماضي وفتحها في 
الغابر وفيه لغة أخرى قرىء بها في الشاذة «وجلت؟ بفتح الجيم في الماضي وكسرها في 
الغابر فتحذف الواو في المضارع كما في وعد بعد. وقرىء (فرقت» بكسر الراء. الجوهري: 
الفرق بالتحريك الخوف وقد فرق بالكسر تقول: فرقت ولا تقول: فرنتك. قوله؛ (لزيادة 
المؤمن به) لا لأجل أن الإيمان بمعنى التصديق الجازم والإقرار يقبل الزيادة والنقصان فإن 
التصديق وهو الاعتقاد الجازم الذي لا يحتمل النقيض, كيف يحتمل الزيادة؟ وكذا الإقرار لا 
يحتملها فالإيمان المتعلق بشيء واحد لا يحتمل التفاوت بالزيادة والنقصان ولكن يجوز 
تفاوت نفس الإيمان بالقلة والكثرة على حسب قلة متعلقه وكثرته. ولما كانت التكاليف 
متتابعة متعاقبة في زمان نزول الوحي فعند نزول كل آية وحدوث كل تكليف وتصديق الأمة 
بذلك يزداد تصديقهم بحسب الكمية على ما كان قيله فقوله: #وإذا تليت عليهم أياته زادتهم 
إيمانًا» معناه أنهم كلما سمعرا آية جديدة أتوا بإقرار جديد وكان ذلك زيادة في الإيمان 
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أو لاطمئنان النفس ورسوخ اليقين بتظاهر الأدلة أو بالعمل بموجبها وهركقول من قال: 
ابكار يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. بناء على أن العمل داخل فيه. ##وَعَلِل رَبَهِم 

رون 9 يفو ضون إليه أموزهم ولا يخشون ولا يرجون الا إياه. 

( ارس قتردة الشلر بوينا نكي طتر ]اريف هد سروه 
4 لأنهم حققوا إيمانهم بأن ضمُّوا إليه مُكارم أعمال ال ون لكف والإخللاص 
والتوكل ومحاسن أفعال الجوارح التي هي العيار عليها الصلاة والصدقة. و«حمّاة صفة 
عوك دف أذ ميد اند كد كور م هو عبد الشسعنا. 0 يجلث عند رَبَهِمْ 
كرامة وعلو منزله. وكيل : درجات الجنة يرتقونها يأعمالهم . #ومتفرة* لما فرط منهم 


باسن 


ووَرِرْقٌ حكرِيم 4129 أعد لهم في الجنة لا ينقطع عدده ولا يتتهي أمذه: 

والتصديق بحسب العدد مع كون كل واحد من أحاد إيمانهم بأقَيًا بحاله لا يزيد ولا ينقص . 
قوله: (أو لاطمئنان النفس) أي ويجوز أن يراد بقوله تعالى: #زادتهم إيمانًا» أن نفس 
تصديقهم يزداد ويتقوى بتظاهر الأدلة . قال التحرير: المحقق والأصوب يو التصديق يمأ 
يقبل الزيادة والنقصان للفرق الظاهر بين يقين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأرباب 
المكاشفات ويقين اإحاد الأمة. ولهذا قال أمير المؤمئين رضى الله تعالى عنه: لو كشف 
الغطاء ما ازددت يقيئا. وكذا بين ها قام عليه دليل الخد التروديقات وها قامت عليه أدلة 
كثيرةء ومنعه الإمام بأن الجرّم الحاصل بسبب الدليل الواحد إن كان مائعًا من النقيض يمتنع 
أن يصير التصديق الذي قام عليه الدلائل الكثيرة أقوى من الذي قام عليه دليل واحد وإن كات 
غير مانع من النقيض لم يكن دليلا بل كان أمارةء ولم تكن التتيجة معلومة بل كانت مظنونة . 

قوله: (صفة مصدر محذوف) أي هم المؤمنون إيمانًا حمقًا. قال الفراء : تقدير الكلام أخبركم" 
بذلك حقًا أي إخبارًا حمًا. ونظيره #أولَتكَ هم الْكفونَ حَنًا » [النساء: ]16١‏ ويجوز أن 
يكون مصدرًا مؤكذا لمضمون جملة اسمية كقولك : هو عبد الله حمًا أي أحمّه حقًا. ويجوز 
على ضعف أن يكون مؤكدًا لمضمون الجملة الواقعة بعده وهي قوله تعالى: لم دَيَجَتُ 

[الأنفال: 4] ويكون الكلام قد تم عند قوله #هم المؤمنرن# ثم ابتدأ بقوله: #حمًا لهم 
درجات4 وتقديم المصدر المؤكد لمضمون الجملة عليها مذهب ضعيف. وصف الله تعالى 
المؤمنين بخمسة أوصاف ثلاثة منها متعلقة بالباطن والقلب وهي الخشية والوجل من عظمة 
الله تعالى وجلاله والانقياد لآيات الله تعالى وأحكامهء وعبّر عنه بالإخلاص وأن لا يثق ولا 
يعتمد في أمر من الأمور إلا على الله عز وجل. واثنان منها يتعلقان بالظاهر وهما الصلاة 
والصدقة ولا شك أن هذه الأخلاق والأعمال القلبية والقالبية لها تأثيرات في تصفية القلب 
وفي تنويره بالمعارف الإلهية ونيله الكرامات الربانية والمنازل العلية الروحانيةء وأن المؤثر 
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ل ل بس و سات سس يق 2 ا 717 
ووو 222222722 ا ب اج :21222752255 


« كما أَخْرَبَكَ رَيْكَ من بَبِيِكَ بِالْحَنّ4 خبر مبتدأ محذوف تقديره هده حال في 
كراهتهم إياها 8 إخراجك للحرب في كراهتهم له. أو صفة مصدر الفعل المقادل.في 
قرله: لله وَأَلَمُول» [الأتفال: ]١‏ أي الأنفال تثبت لله والرسول عليه السلام مع كراهتهم 
ثبانًا مثل ثبات إخراجك ربك من بيتك يعني المدينة لأنها مُهاجَرهُ ومسكئه أو بينّه فيها مع 
كلما كان أقوى وأكمل كانت الآثار أقوى وأكمل وكلما كان المؤثر أضعف كانت الأثار 
أضعف وأدنى ولما كانت هذه الأخلاق والأعمال لها درجات ومراتب مختلفة كانت الآثار 
المترتبة عليها من المعارف والكرامات والمنازل الروحانية متفاوتة أيضًا وذلك هو المراد يقوله 
تعالى: #لهم درجات عند ربهم# والثواب الحاصل في الجنة أيضًا مقدر بمقدار هذه 
الأحوال. فثبت أن مراتب السعادات الروحانية قبل الموت وبعد الموت ومراتب السعادات 
الحاصلة في الجنة كثيرة مختلفة فلهذا قال تعالى: #لهم درجات عند ربهم» فإن قيل: أليس 
أن المفضول إذا علم حصول الدرجات العالية للفاضل وحرمائه منها فإنه يتألم وينخص عيشه 
وذلك يخل بكون الثواب رزقًا كريمًا؟ فالجواب أن استغراق كل أحد في سعاداته الخاصة به 
يمنعة من حصول الحقد والحسد. وبالجملة فأحوال الآخرة لا تناسب أحوال الدنيا إلا 
بالاسم. قوله: (هذه الحال في كراهتهم إياها) أي كون الأنفال لله ورسوله مثل إخراجاك في 
استثقالهم كل واحد منهما. روي أنه عليه الصلاة والسلام لما رأى كثرة المشركين يوم بدر 
وقلة المسلمين قال: «من قتل قتيلاً فله كذا وكذا ومن أسر أسيراً فله كذا وكذاء ليرغبهم في 
القتال فلما انهزم المشركون وطلب الشبان المسارعون نفلهم قال سعد بن عبادة رضي الله 
عنه: يا رسول الله إن جماعة من أصحابك وقوك بأنفسهم ولم يتأخروا عن القتال جبنًا ولا 
بخلاً ببذل مهجهم لكنهم أشفقوا أي خافوا عليك من أن تغتال فمتى أخذ هؤلاء ما سميته 
لهم بقي -خلق من المسلمين بغير شيء. فأنزل الله تعالى: #يسألونك عن الأنفال قل الأنفال 
لله والرسول# يصنع فيها ما يشاء. فأمسك المسلمون عن الطلب وفي أنفس بعضهم شيء من 
الكراهة : كرسيس بن لير آزلا بااراء وسول ان د من تدل ها كان لد باه في 
محاربة الكفار» وكره بعض الشبان بعدما نزلت هذه ألآبة انتزاع الغنائم عن أيديهم وجعلها لله 
ورسوله يحكم ما يشاء. والمراد كراهة الطبع كالتي تلحق الصائم في الصيف والمسافر في في 
سفر الحج أو الغزو مع امتثال حكم الشرع طوعًا ورغبة شبه الله تعالى رضاهم بكون قسمة 
الأنفال مفوضة إلى رأي رسول الله #َفدِ يقسمها على ما كان يأمره الله تعالى به مع ما في 
طبعهم من الكراهة والاستثقال برضاهم بالخروج من المدينة لحرب الكفار كارهين لها. 


قوله تعالى: (كما أخرجك» أي كما أمرك بالخروج ودعاك إليه فإن جبريل عليه السلام 
أتاه وأمره بالخروج وقوله: #بالحق # متعلق بممحذوف متخيو نبا على أنه حال من مفعول 
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كراهتهم. لوَإِنَّ هَرِمِنًا من الْمَؤْمِيِينَ لكرهُونَ 402 في موقع الحال أي؟أخرجك في 
حال كراهتهم وذلك أن عِيرَ قريش أقبلت من الشام وفيها تجارة عظيمة ومعهكأربعون 
راكبًا منهم أبو سفيان وعمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل وعمرو بن هشامء قأتخبر 
جبريل عليه السلام رسول الله 2 فأخبر المسلمين قأعجبّهم تلقّيها لكثرة المال وقلة 
الرجال. فلما خرجوا بلغ الخبر أهل مكة قنادى أبو جهل فوق الكعبة: يا أهل مكة النجاء 
النجاء على كل صعب وذلول عيرّكم وأموالكم إن أصابّها محمد لن تفلحوا بعدها أبذا. 
وقد رأت قبل ذلك بثلاث عاتكةٌ بنت عبد المطلب أن ملكا نزل من السماء فأخذ صخرة 
من الجبل ثم حلق بها فلم يبق بيت في مكة إلا أصابّه شيء منها فحدّثت بها العباس 
وبلغ ذلك أبا جهل فقال: ما يرضي رجالهم أن يتنبأوا حتى تنبأت نساؤهم. 


«أخرجك» أي أخرجك ملتبسًا بالحق وهو إظهار دين الله وقهر أعداء الله. قوله: (التجاء 
النجاء) مصدر يقال: نجوت نجاء أي أسرعت وسبقت والتقدير أسرعوا الإسراع أو أعدوا أي 
الزموا الإسراع وقوله: «على كل صعب وذلول» أي أسرعوا على كل مركوب ولا تتوقفوا إلى 
أن تجدوا المركوب الذلول. وقوله: «عيركم» أي الزموا عيركم أو تداركوا عيركم واحفظوها 
وأموالكم بدل من غيركم. روي أن أبا سفيان لما سمع بمسير النبي ويه نحوه استأجر 
ضمضم بن عمر والغفاري فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشًا فيستنفرهم ويخبرهم أن 
محمذًا يك قد عرض لعيرهم في أصحابه. فخرج ضمضم إلى مكة سريعًا وقد رأت عاتكة 
بنت عبد المطلب قبل قدوم ضمضم مكة بثلاث ليال رؤيا أفزعتها فبعئت إلى أخيها العباس 
رضي الله تعالى عنه فقالت له: والله يا أخي لقد رأيت الليلة رؤيا أفزعتني وخشيت أن يدخل 
على قومك منها شر ومصيبة فاكتم على ما أحدثك . قال لها: وما رأيت؟ قالت : رأيت راكبًا أقبل 
على بعير له حتى وقف بالأبطح ثم صرخ بأعلى صوته ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم في 
ثلاث بعد ثلاثة أيام. فأرى الناس قد اجتمعوا إليه ثم دخل المسجد والناس يتبعونه فيينما هم 
حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة ثم صرخ بمثلها بأعلى صوته ألا انفروا يا آل غدر 
لمصارعكم في ثلاث. ثم مثل به بعيره على راس أبي قبيس فصرخ بمثلها ثم أذ صخرة 
فأرسلها فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارتضت فما بقي بيت من بيوت مكة ولا 
دار من دورها إلا دخلته منها فلقة. فقال العباس: إن هذه لرؤيا تفرق لرؤسائنا وأنت فاكتميها 
ولا تذكريها لأحد. ثم خرج العباس فلقي عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان له صديقًا 
فذكرها له واستكتمه إياها وذكرها عتبة لابنته ففشا الحديث حتى تحدث به قريش قال 
العباس: فغدوت أطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش قعود يتحدثون برؤيا 
عاتكة فلما رآني أبو جعل قال: يا أبا الفضل إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا. قال: فلما 
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فخرج أبو جهل بجميع أهل مكة ومضى بهم إلى بدر وهو ماء كانت العززب تجتمع 
عليه لسوقهم يومًا في السئة وكات رهنون الله َِنَهٍ بوادي ذفرانَ فنزل عليه جبريا عليه 
السلام بالوعد بإحدى الطائفتين إما العير وإما قريش . فاستشار فيه أصحابه فقال بعضهه؛ 
هلا ذكزت لنا القتال حتى نتأهب له إنا خرجنا للعير. فردٌ عليهم وقال: (إن العير قد 
مضت على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد أقبل؟ فقالوا: يا رسول الله عليك بالعير لعير ودع 
العدرٌ فغضب رسول الله يي فقام أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فأحسنا ثم قام 
سعد بن عُبادةً فقال: انظر أمرّك فامض فيه فوالله لو سرت إلى عدن أَبَيْنْ ما تخلف عنك 
رجل من الأنصار. ثم قال مقداد بن عمرو: امض لما أمرّك الله فنا معك حيث ما 
أحببت لأنّا لا نقول لك كما قالت بئو إسرائيل لموسى: # ذهب أنتَ وَرَيْدك هفيك إن 
سََهْنا تَهِدُورت# [المائدة: 4؟] ولكن اذهب أنثت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فتبسم 


فرغت أقبلت حتى جلست معهم فقال لي أبو جهل: يا ابن عبد المطلب متى حدثت هذه 
النبيئة فيكم؟ قلت: وما ذلك؟ قال: الرؤيا التي رأتها عاتكة. ثم قال: يا بنى عبد المطلب 
أما رضيتم أن تتنبأ رجالكم حتى تنبأت نساؤكم. قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال: انفروا 
في ثلاث فسنتربص بكم هذه الثلاث فإن يك ما قالت حقا فسيكون وإن مضى الثلاث ولم 
يكن من ذلك شيء نكتب عليكم كتابا أنكم أكذب بيت في العرب. قال العباس: فوالله ما 
كان مني إليه من نكير إلا أنىي جحدت ذلك وأنكرت أن تكون رأت شيئًا. ثم تفرقنا فلما 
أمسيت لم تبق امرأة من بنى عبد المطلب إلا أتتني فقالت: أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن 
يقع في رجالكمء ثم قد تناول النساء وأنت تسمع ولم يكن عندك غيره لشيء مما سمعت. 
قال: فقلت: والله ما كان مني إليه من نكير وأيم الله لأتعرضن له فإن عاد لأكفيكنه. قال: 
فغدوت في أليوم النالث من رؤيا عاتكة وأنا حديد مغضب فدخلت المسجد فرأيته فوالله إني 
لأمشي نحوه أتعرضه ليعود لبعض ما قال تأقع به وكان رجلا خَفيمًا حديد اللسان» إذ هو 
سمع صوت ضمضم بن عمرو وهو يصرخ ببطن الوادي واقفًا على بعيره وقد جدع أنف 
بعيره وحول رحله وشق قميصه وهو يقول: يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة أموالكم مع أبي 
سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه لا أرى أن تدركوها الغوث الغرث. قال: فشغلني 
عنه وشغله عنى ما جاء من الأمر فتجهز الناس سراعًا ولم يتخلف من أشراف قريش أحد إلا 
أبا لهب قد تخلف وبعث مكانه واحدًا فخرجوا سراعًا. وخرج رسول الله يَِْ في أصحابه 
فنزل جبريل وقال: «إن الله وعدكم إحدى الطائفتين» أي الفرقتين إحداهما أبو سفيان مع الغير 
والأخرى أبو جهل مع النفير إلى ادر القصة. قوله: (لو سرت إلى عدن أبين) ذكره لغاية 
بعده لأنه نهاية اليمن وبعده البحرء وفي المغرب أبين لت اسم رجل من حمير نسب إليه 
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رسول الله كيلو نم قال: «أَشِيرُوا على أيها الناس» وهو يريد الأنصار لأنهيأكانوا عددهم 
وقد شرطو! حين بايعوه بالعقبة أنهم براء من ذمامه حتى يصل إلى ديارهم فنخوف أن لا 
يَروا نصرته إلا على عدو ذهمه بالمدينة فقام سعد بن معاذ وقال: لكأنك تريتتا.يا 
رسول؟ قال: «أجل». قال: 8إنا قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جثت به هو الح 
وأعطيتاك على ذلك عهودنا وموائيقنا على السمم والطاعة فامضض يا رسول الله لما أردت» 
فوالذي بعئك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخُضناه معك ما تخلف منا رجل 
واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا وإِنّا لصبر عند الحرب صُدق عند اللقاء ولعل الله يُريك 
منا ما تقرٌ به عيّك فسر بنا على بركة الله. فنشطه قوله ثم قال: «سيروا على بركة الله 
انتوق فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم». وقيل: 
إنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بدر قيل له: عليك بالعير. فناداه العباس وهو في 
وَباقه : لا يصلح. فقال له: «لم؟؟ فَقَال ٠‏ لأن الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما 
واكك فكره بعضهم قوله. 

عدن لأن ذلك الرجل عدن بها أي أقام بها. قوله: (لو استعرضت بنا هذا اليحر) أي لو 
طلبت منا أن نعيره عوضًا. وخص ذلك لأنه أصعب من الطول والياء تحتمل التعدية 
والمصاحبة والأخير أنسب وفي الصحاح: استعرض أي طلب أن يعرض ما عنده من الأمر 
أي لو طلبت من اليحر عرض ما عتده من الأمواج والأهوال حال ركوبك فيه ونحن في 
صحبتك لخضناه وما خفناه. وهذ! مجاز من القول وفيه مبالغة. 


قوله: (فناداء العباس وهو في وثاقه) أي في قيده كان قد خرج مع المشركين فأسر مع 
جملة من أ يوم بدر. وكان قد أسلم قبل وقعة بدر إلا أنه كان يكتم إسلامه عن قومه لأنه 
كان له أموال متفرقة على الناس. وفي القطبية: أنه كان لم يؤمن بعد. روي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان الذي أسر العباس أبا اليسر كعب بن عمرو أَخا بني 
سلمة وكان أبو اليسر رجلا مجموعًا وكان العباس رجلاً جسيمًا فقال رسول الله كد لبي 
اليسر: #كيف أسرت العباس» قال: يا رسول الله لقد أعاننى عليه رجل ما رأيته قبل ذلك ولا 
بعده هيئته كذا وكذا. قال رسول الله . «لتبد أعانك عليه ملك كريم. قوله: زلا يصلح) أي 
لا يصلح هذا الرأي وهو التوجه إلى العير. قوله: (فكره بعضهم قوله) الفاء فيه فاء النتيجة 
والتفريع أي إذا تقرر أن القصة جرت على ما ذكر فقد ظهر أن بعض الصحابة استثقلوا قول 
رسول الله ييه أن العير قد مضت على ساحل البحرء وهذا أبو جهل قد أقبل يرد بذلك أنه 
آثر تلقي النفير وجهاد أعداء الدين ليظهر الدين الحق على الأديان كلها وقد تمت القصة فنقل 
مقالة العباس رضي الله تعالى عته وهو مأسور مقيد. ولما كان المقفسو ةس براه القصة بيان 
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سد سس سس بس سس بس وروي مسن سد عمد اميه 


يي مه 
2 حب لَونَك ف لْحَّ > في إيما, رلت الجهاد بإظهار الحى الا يشارهم تلق العير لعير عليه 


فر عر لك فير 


يعدم 4 انهم يُنصرون أينما توجّهوا بإعلام الرسول عليه الصلاة والسلام 50 
َافُونَ إِلَّ الْمَوتٍ وهم يَنظرونَ ١‏ أي يكرهون القعال كراهة من يساق (إلي 
الموت وهو يُشاهد أسبابه وكان ذلك لقلة عددهم وعدم تأهبهمء إن روي أنهم كانوا 
رُجَالَةَ وما كان فيهم إلا فارسانء وفيه إيماء إلى أن مجادلتهم إنما كانت لفرط فزعهم 


”. 08 
عي سير 
ائله 


ورعبهم. لون ا دق لطأيِفكينٍ 4 عابو إضمار «اذكرة و«إحدى الطائفتين" 
2 0 دل الاشتمال (وَتَوَتُوت أن ير كات لوسك 
تكو 4 يعنى العير فإنه لم يكن فيها إلا أربعون فارسًا ولذلك يتمنونهأ ويكرهورن 
ملاقاة النفير لكثرة عددهم وغددهم. واالشوكة» الحدة مستعارة من واحدة الشوك. 
7 21 مك لكر أن لفت رديه « لتر ) 4 المُوحى بها في هذه الحال 
وج توه تال ديد كر م لْمُرْمِنِينَ لَكْرِهُونَ* [الأنفال: ] وبين من القصة أن كرف 
اك الع إل لتقي 'إنها سن من نض العا رتت الله تعالى عنهم لا من جْمْيِعْهْمْ لأن 
كبار الصحابة الراسخين في متابعة النبي يَف لا يليق 9 إظهار النفرة والكراهة عم أزشتد 
عليه الصلاة والسلام إياهم إليه وحرضهم عليه فرع على تمام القصة قوله فكره بعضهم قولة. 
ثم بيّن أن الحق الذي جادلوا فيه رسول الله يَكيخِ هو تلقي النفير لإيثارهم عليه تلقي العير 
ومجادلتهم هي قولهم: كيف ثقاتل ولم نتأهب للقتال وما كان خروجنا إلا للعيرء وهلا قلت 
لنا ونحن في المدينة لنستعد ونتأهب للحرب. وقوله تعالى: #يجادلونك*» يحتمل أن يكون 
حالاً ثانية أي أخرجك في حال مجادلتهم إياك. ويحتمل أن يكون حالاً من الضمير'.في 
الكارهون؟ أي لكارهون في حال مجادلتهم وبعدما تبين منصوب بيجادلونك و «ماء مضدرية 
أي بعد تبينه ووضوحه والجدال في الحق بعد تبينه أقبح من الجدال فيه قبل اتضاحه . :.ؤرجالة 
جمع راجل وهو خلاف الفارس ويجمع أيضًا على رجل مثل صاحب وصحب وعلى زجال. 
ولما كانت مجادلتهم مبنية على كراهة القتال والخوف من غلبة العدو شبه حالهم. في-قرط 
فزعهم ورعبهم بحال من يجر إلى القتل ويساق إلى الموت وهو ينظر أئ يشباهد أمنيات 
الموت وموجباته فقوله: #وهم ينظرون* حال من المستكن في #يسباقون»., قوله: 
(والشوكة الحدة) أي السلاح الذي له حدة كسنان الرمح والسيف ونصل السنهم فإن الذي 
يشبه بواحدة الشوك أي بالنبت الحديد الطرف هو السلاح المذكور لأنفس الحدة. قوله: (أي 
بثبته ويعليه) فسر به قوله تعالى: أن يحق الحق* لأن الحق حق لذاته والباطل باطل لات 
ما يثبت للشيء لذانه فإنه يمتنع تحصيله بجعل جاهل وفعل فاعل . فلما تعذر حمل الكلام 
على حقيقته وجب أن يقال: المراد بتحقيق الحق وإبطال الباطل إظهار كون ذلك الجتى حقا 
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أو بأوامره للملائكة بالإمداد. وقرىء «بكلمت'. َوَيَْطمَ دير ألْكَفْرِينَ )> 
ويستأصلهم. والمعنى إنكم تريدون أن تصييوا مالا ولا تَلقَوا مكروها وال يري إعلا. 
الدين وإظهار الحق وما يحصّل لكم قوز الدارين. + لبحو لحي وبا يِل البطلة أي 
يفعل ما فعل وليس بتكرير لأن الأول تبيان جره ونا ا و اا 
والثاني لبيان الداعي إلى حمل الرسول على اختيار ذات الشوكة ونصره عليها #وَلَوٌ كَره 
اْمجرمرت (و» ذلك . 


١‏ اج سير وي 


ع استؤيثون بكم بدا د فيو الإذ 0 أو متعلق يا ار أ 
مروت انضونا عاق عدر لاعفنا نا 30 المستغيثين. وعن عمر رضى الله تعالى عنه : 


وإظهار كون ذلك الباطل باطلاً وذلك يكون تارة بإظهار الدلائل والبينات وتارة يكون بتقوية 
رؤساء الحق وقهر رؤساء الباطل. فكأنه قيل: إنكم تريدون العير للفوز بالمال والله تعالى 
يريد أن تتوجهوا إلى النفير لما فيه من إعلاء الدين الحق واستئصال الكافرين فإن قطع الذابر 
عبارة عن الاستئصال. فقوله تعالى: #ويريد الله أن يحق الح »# مذكور في مقابلة قوله: 
#وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم» والمقصود من الآيتين تمييز ما بين الإرادتين فلا 
يكون في قوله: «ليحق الحق» تكريرًا لما قبله وإن تبادر الذهن إلى كونه تكرارًا بناء على أن 
الحق هو الإسلام وأن تحقيق الحق عبارة عن إظهار الإسلام وإثباته. فلما ذكر أولاً أنه تعالى 
يريد بحمل الرسول وي على إيثار تلقي النفير أن يظهر الإسلام على الأديان كلهاء وعلل 
الحمل المذكور ثانيَا بإظهار الإسلام وإثباته وأبطال الكفر ومحقه وهو تكرار لأن جعل حكم 
علة الفعل في قوة إرادته منه. فكأنه قبل أراد بحمله علره السلام على إيثار تلقي النفير 
ونصرته أن يظهر دين الإسلام ويثبته فلأجل هذا الإظهار والإثيات فعل ما فعل من حمله عليه 
الصلاة والسلام على ذلك ونصر المؤمئين وخذلان المشركين وهو تكرار بحسب الظاهر إلا 
أنه ليس تكرارًا في الحقيقة. لأن المذكور أولاً ليس إلا لبيان الفرق بين الإرادتين إرادة الله 
تعالى إثبات الدين» وإرادتهم تحصيل الدنيا مع قطع النظر عن أن مراد الله تعالى هذا بأي 
فعل يراد وبأي طريق يتوصل إليه. والمقصود بقوله: #ليحق الحق* أنه تعالى لم يفعل مأ 
فعل من نحمله عليه الصلاة والسلام على إيثار تلقي النفير ونصر المؤمنين وحنذلان المشركين 
إلا لهذا الغرض الصحيح والحكمة الباهرة وهو إثبات الإسلام وإبطال الكفر. قوله: (أو 
متعلق بقوله ليحق الحق) أي ظرف منصوب به. والمعنى ليحق الحق وقت استغائتكم وفيه 
نظر لأن قوله: «ليحق» مستقبل لكونه منصويًا بإضمار «أن؟ و «إذ؛ ظرف لما مضى فكيف 
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أنه عليه السلام نظر إلى المشركين وهم ألف وإلى أصحابه وهم ثلاثمائة فاشتتقبل القبلة 
ومد يديه يدعو: «اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تَقَيّدٍ في 
الأرض» فما زال كذلك حتى سقط رداؤه فقال أبو يكر: يا تبي الله كفاك مناشدتك (بك 
فإنه سينجز لك ما وعدك. «فَسْبَيمَابَ لَكُمْ أَنْ مُمِدَُّم4 بأني مُبدكم فحذف الجار 
وسُلط عليه الفعل. وقرأ أبو عمرو بالكسر على إرادة اقول أو أجرى استجاب مجرى 
قالء لأن الاستجابة من القول. ليألقٍ ين الْمليِكة عردؤيرت 49 متبعين 
المؤمئين أو بعضهم بعضًا من أردفتّه إذا جئتٌ بعدهء أو مُتبعين بعضهم بعضاء أو أنفسَهم 
المؤمنين من أردفتّه إياه فُردِفه. وقرأ نافع ويعقوب «مردّفين؟ بفتح الدال أي مُتبعين أو 
متبّعين بمعنى أنهم كانوا مقدمة الجيش أو ساقتهم. وقرىء «مردفين4 بكسر الراء وضمها 
وأصله مرتدفين بمعنى مترادفين فأدغمت التاء في الدال فالتقى ساكنان فحركت الراء 
بالكسر على الأصل أو بالضم على الاتباع. وقرىء "بالافٍ» ليوافى مافي سورة 


يعمل المستقبل في الماضي؟ وإن كان منصويًا بإضمار «أن» يكون الكلام مستأنقا أي منقطعًا 
عما قبله. والاستغائة طلب الغوث والتصر والعون. وقيل: الاستغاثة طلب الخلة وقت 
الحاجة. وفي هذه الاستغاثة قولان: الأول أنها كانت من الرسول يه على ما روي عن 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهء والثاني أنها كانت من جماعة المؤمنين لأن خوفهم 
كان أشد من خوفه عليه الصلاة والسلام ويمكن الجمع بينهما بأنه عليه السلام دعا وتضرع 
والمؤمئنون كانوا يؤمنون على دعائه. وروي أنه لما اصطف القوم قال أبو جهل: اللهم أولانا 
بالحق قانصره . 


قوله: (متبعين المؤمنين) على أن يكون أردقه وردفه بمعنى تبعهء فإن أردفه لعّة في 
ردفه مثل تبعه واتبعه بمعتّى ردقه أي تبعه. كذا في الصحاح. ومتبوع الملائكة أما 
الموهرة أل يعفى آخر منهم يقال: تبعت القوم إذا مشيت خلفهم أو مروا بك فمضيت 
معهم. قوله: (أو متبعين) على أن تكون همزة أردف لتعدية ردفه إلى مفعول ثانٍ من 
قولك: أردفته الشيء فردفه بمعنى اتبعته الشيء فتبعه أي جعلت الثاني يتبع الأول 
فتبعهء فالملائكة يتبعورن بعضهم بعضًا أو يتبعون أنفسهم المؤمنين والحاصل أن اتبع 
التخفيف يتعدى إلى مفعولين واتبع بالتشديد يتعدى إلى واحد وأردف قد جاء بمعناهما 
ومفعوله أو مفعولاه محذوف لفهم المعنى فيقدر في كل موضع عا يليق به وإن كان 
مردفين اسم مفعول من أردف المتعدي إلى واحد يكون بمعنى متبعين بأن كانوا مقدمة 
الجيش وإن كان من أردف المتعدي إلى اثنين يكون بمعنى متبعين بأن جعلوا ساقة 
الجيش تابعين غيرهم. قوله: (وقرىء مردفين بكسر الراء وضمها) أي وتشديد الدال. 
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أل عمران. ووجه التوفيق بيله وبين المشهور أن المراد بالألف الذيئ كانو على المقدمة 
أو السساقة أو وجوضهم وأعيانهم أو هن فاللل منهم, واختلف في مقاتلتهم؛؟ وهيل روي 
أخبار تدل عليها. 

#وما جَعَه َه 4 أي الإمداة إلا شرئ» لكمء إلا بشارة لكم بالتعدر 
«وَلتطمَينَ يه 4 فيزهأ ل ما بها هي 1 لو جل لست كي 00 وما ال إل من 


عدي أله ا لله 7 0 4 باه 0 الملائكة و كثرة العدد والأهب ونححوها 


قوله: (واختلف في مقاتلتهم) فقال قوم: نزل جبريل في خمسمائة ملك على الميمئة وفيها 
أبو يكرء وميكائيل في خمسماثة ملك على الميسرة وفيها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه في صورة الرجال عليهم ثياب بيضض وقاتلوا. وقيل: قاتلوا يوم بدر ولم يقاتلوا يوم 
الأحراما ريوع سين وقال احغرون: ونوا أو ب وإلما كانوا يكثرون 
السواد : ويثبتون المؤمنين وذلك قوله تعالى: #8 إد يح رَبْكَ إل التتيكة أن مَمَكُ مَيََُْا اليرت 
و | 00 7 ولو نزلوا للقتال لكان. الملك الواحد كافيًا في إهلاك أهل الدنيا كلهم 
فإن جبزيل عليه الصلاة والسلام أهلك بريشة من جناحه مدائن قوم لوط وأهلك بلاد ثمود 
وقوم صالح بصيحة واحدة. روي أنه عليه الصلاة والسلام أخذ كما من الحصباء فرمى 
المشركين بها وقال: «شاهت الوجوه اللهم أرعب قلوبهم وزلزل الاب فانهزم أعداء الله 
بدون شيء وأحخنذ المسلمون يقتلون ويأسرون. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لما 
التقى الصفان جاءت ريح لم أر مثلها قط شدة ثم ذهبت فجاءت أخرى مثله ثم ثالثة 
فكانت الأولى جبريل عليه السلام في ألف من الملائكة عليهم الصلاة والسلام فكانوا مع: 
رسول الله عَكِلةِ وكانت الثانية ميكائيل في ألف من الملائكة عليهم السلام فكانوا في ميمنة 
رسول الله كيد وكان أبو بكر رضي الله عنه في الميمنةء وكانت الثالثة إسرافيل في ألف 
منهم عليهم الصلاة والسلام ونزلوا في ميسرة رسول الله ييِمِ وأنا في الميسرة. ولما هزم 
الله تعالى أعداءه جمعنا الغنائم وجعلناها ثلائمائة وسبعة عشر سهمًا وكانت الرجالة ثلاثماثة 
وثلائة عشر راجلا والفارس رجلان فأعطى تلراجل منهم سهم وللفارس سهمان. ثم إنه 
عليه الصلاة والسلام أمر بالقليب أن يهور ثم أمر بالقئلى فطرحوا كلهم فيه إلا أمية بن خلف 
فإنه كان سمينًا أنفخ من يومه وتزايل لحمه حين جروه فقال: «اتركوه» ولما طرحوا في 
القليب ؤقف عليهم وناداهم : يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا أمية بن خلف ويا أيا 
جقل بن هشام هل وجدتم ما وعد ربكم حمًا فإني وجدت ما وعدني ربي حقًا ب بئس. القوم 
كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس وأخر جتموني وآواني الناس وقاتلتموني ونصرني. 
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ل 0 ! 
© إذ عيشيكم التعاس # بدل ثانٍ من 8إذ يعدكم» لإظهار نعمة ثالئة أو متعلق 
بالنصرء أو بما فى عند الله من معنى الفعل» أو يجعل. أو بإضمار «اذكر». وهأ نافع 
(بغشيكم؟ بالتخفيف من أغشيئه الشيء إذا غشيتّه إياه. والفاعل على القراءتين هو أله 
5 00 5 . 5 1 1 ل > ار © اس 03 
وهو مفعول له باعتبار المعنى فإن قوله: «يغشيكم النعاس) متضمن معنى تَنعْسُون 
ويغشاكم بمعناه. والأمنة فعل لفاعله. ويجوز أن يراد بها الإيمان فتكون فعل المُعْشَى 
وأن تجعل على القراءة الأخيرة فعل النعاس على المجاز لأنها لأصحابهء أو لأنه كان 
من حقه أن لا يغشاهم لشدة الخوف فلما غشيهم فكأنه حصلت له أمنة من الله لولاها 


الناس» فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله أتنادي قومًا قد ماتوا. فقال عليه 
الصلاة والسلام: «والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أفول منهم». وفي رواية ١ما‏ 
أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون». 


قوله: (وقرأ ابن كثير وأبو عمرو يغشاكم النماس) وهو النوم الخفيف بفتح الياء 
وسكون الغين ورفع النعاس على الفاعلية. وقرأ نافع «يغشيكم» بضم الياء وسكون الغين 
وكسر الشين ونصب النعاس. وقرأ الباقون «يغشيكم» النعاس بضم الياء وفتح الغين وتشديد 
الشين المكسورة ونصب النعاس والفاعل على القراءتين الأخيرتين ضمير الباري والنعاس 
فيهما مفعول به. وأغشى وغشى لغتان بمعنى وانتصاب «أمنة» على أنها مفعول له للفعل 
السابق. ولما ورد أن يقال: كيف جاز النصب هنا مع فوات شرطه وهو اتحاد الفاعل لأن 
التغشية والإغشاء فعل الله تعالى والأمنة فعل المخاطبين؟ أشار إلى جوابه بأن الفاعل متحد 
في المعنى لأن معنى الآية إذ تنعسون أمنة والأمنة فعل الناعس وإن كان أمنة مصدر أمنه ضد 
خوفه فالأمر واضح .لأن فاعل التغشية الإغشاء والأمان كلها هو الله تعالى إلا أن كون أمنة 
مصدر أمنه لا تساعده الأوضاع اللخوية المتعارفة والتوجيه الأول جائز في جميع القراءات 
النلاث» والتوجيه الثاني مختص بالقراءتين الأوليين وهنا توجيه ثالث مختص بقراءة ابن كثير 
لأن كون النعامن فاعلاً إنما هو في قراءته وهو أن يجعل الأمنة فعل النعاس على الإسناد 
المجازي حيث أسند فعل الناعس إلى نعاسه للملابسة بينهما كما أن الغشيان فعل النعاس 
فيتحد الفاعل. ويحتمل أن يكون إسناد الأمنة إلى النعاس تخييلاً للاستعارة بالكناية بأن يشبه 
النعاس بشخص من شأنه أن يغشى القوم حال أمنه ولا يغشاهم حال لخوفه إلا أنه لما حصل 
له من الله تعالى الأمن من الكفار غشي القوم وأنامهم. والأمنة لما كانت من توابع المشبه به 
كان إثباتها للنعاس تخيلا وقرينة للاستعارة المكنية التى هي ما ذكر من التشبيه المضمر فيكون 
الكلام تمثيلا وتخييلاً للمقصود بإبراز المعقول في صورة المحسوس ونظير هذا التمثيل 


حاشية محبي الدين/ ج 4/ م 14 


ان سنوّرة_الأنفال/ الأية: ١١‏ 


لم يغشّهم. قوله: 
يُهابُ النوم أن يَعْشى غَيونًا تهابّك فهر نفار شرُود 
وقرىء «أمنة» 0 وهي لغة. 
لص سر ال سر سر # م 
0 0 من الشماء مآ اعد 4 من الحدث والبمف يذهب 


0 


والتخييل قول من قال: 
(يهاب النوم أن يغشى عيونا ١‏ تهابك فهو نقار شرود) 

يعني أن النوم يهاب أن يغشى عيون أعدائك ومخالفيك وأنهم لا ينامون من خوفك. 
وقوله: «تهابك؟ صفة عيوناء ونفار مبالغة نافرء وشرود فعول بمعنى فاعل من شرد البعير إذا 
نفر. وفي البيت مبالغة حسنة. قوله: (وقرىء أمنة) بسكون الميم كرحمة. كما قريئء «أمنة» 
بفتح الميم مثل حي حياة أصله حيية قلبت الياء الثانية ألقًا فإن قيل : كل نوم ونعاس فإنه 
لا يحصل إلا من قبل الله تعالى فتخصيص هذا النعاس بأنه من الله لا بد فيه من فائدة فما 
هي؟ أجيب بأن الفائدة فيه الإشارة إلى تفخيم هذا النعاس وانطوائه على ما لاا يوجد في 
سائر آحاد جنسه وذلك من وجوه: أحدها أن الخائف إذا خاف العدو خوقًا شديدًا على 
نفسه وأهله لا يأخذه النوم فصار حصول النوم لهم فى وقت الخوف الشديد دليلا على أنه 
تعالى أزال عنهم الخوف وأنعم عليهم بالأمن وطماأنينة القلب. كما روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: النعاس في القتال أمنة من الله تعالى؛ وفي الصلاة وسوسة من 
الشيطان. وثانيها أنه لولا حضور هذا النعاس وحصول الاستراحة حتى تمكنوا في اليوم 
الثاني من القتال لما تم الظفر. وثالئها أنهم ما ناموا نومًا غرئًا بحيث يتمكن العدو من 
ملتست زأحتتهم علي قر بن كان ذلك تعاسا: تيخصل الع زوالا لكلا والإعياء مع أنهم 
كانوا بحيث لو قصدهم العدو لعرفوا وصوله ولقدروا على دفعه. ورابعها أن هذا النعاس 
غشيهم دفعة واحدة مع كثرتهم وحصول النعاس للجمع العظيم في الخوف الشديد أمر خارق 
للعادة فلهذا قيل إن ذلك النعاس في حكم المعجز. قوله: (من الحدث والجتاية) فإن الطهارة 
منهما هي الطلهارة الشرعية وحمل الطهارة الواقعة في كلام الشارع عليها أولى من حملها 
على طلهارة القلب من وساوس الشيطان. وأصل الرجز الإيذاء والتعذيب ولما كانت الجنابة 
تحدث من تخييل الشيطان أضيفت إلى الشيطان وسميت رجرًا. قوله: (أو وسوسته) منصوب 
بالعطف على الجنابة والأعفر بالعين المهملة الرمل الأحمر. قوله: (تسوخ) أي تدخل 


سورة الأنفال/ الآيتان: ١١‏ و7١‏ امم 


أكثرهم وقد غلب المشركون على الماء فوسوس إليهم الشيطان وقال: كيف 'لتقيبرون وقد 
عُلِيتَم على الماء وأنتم تصلون محدثين مُجِنِبينَ وتزعمون أنكم أولياء الله وفيكم2بيوله؟ 
فأشفقوا فأنزل الله المطر فمُطروا ليلاً حتى جرى الوادي واتخذوا الحياض على عَدُوْبه 
وسقوا الركاب واغتسلوا وتوضأوا وطند الريل الذي بينهم وبين انعدو حتى ثبتت عليه 
الأقدام وزالت الوسوسة. «ولريط على فلويبكة4 بالوثرق على لطف الله بهم 
بيت به الأقدام 40 أي بالمطر حتى لا تسوخ في الرمل أو بالربط على القلوب 

«إذ يوج رَبْكَ4 بدل ثالث أو متعلق «بيثبت» ظإِلَ الْملتيكةٍ أَنْ مَمَك4 في 
إعانتهم ونثبيتهم وهو مفعول «يوحي». وقرىء بالكسر على إرادة القول أو إجراء الوحي 
مجراه . يوأ الْذبَ «أمنوأ 4 باليكارة أو بتكثير سوادهم أو بمحارية أعدائهم . فيكون 
قوله: «سَأْلْقى في قُلوبٍ اليرت كَمَرُواْ أليُمبت4 كالعفسير لقوله: أن مَتَ4 


وتغيب. قوله تعالى: (وليربط على قلوبكم) الربط الشد يقال: لكل من صبر على أمر ربطله 
على قلبه أي قواه وشدده وأزال اضطرابه وارتيابه وعدى ب «على» للإيذان بأن قوة قلوبهم 
بلغت في الكمال إلى أن صارت مستولية على القلوب حتى صارت كأنها علت عليها 
وارتفعت فوقها. وفي الوسيط: على صلة والمعنى: ليربط قلوبكم بما أنزل من الماء فتثبت 
ولا تضطرب بوسوسه الشيطان. قوله: (وهو مفعول يوحي) يعني قوله: #إنى معكم» يفتح 
همزة «إني» مفعول #يوحي؛ أي يوحي ربك كونه تعالى معهم في إعانتهم وتثبيتهم. ذكر 
المصنف في كيفية هذا التثبيت ثلاثة أوجه: الأول أن الملائكة يثبتونهم بالبشارة إما بأن عرفوا 
الرسول وَةٍ أن الله عز وجل ناصر المؤمنين والرسول عرف المؤمنين تلك البشارة. ويحتمل 
أن يكون طريق بشارتهم أن يلهموا قلوب المؤمنين بنصرة الله تعالى إياهم فكما أن الشيطان 
يمكنه إلقاء الوسوسة إلى الإنسان فكذلك الملائكة عليهم الصلاة والسلام يمكنهم إلقاء الإلهام 
إلى المؤمنين. ويحتمل أن يتمثل الملائكة بصور الرجال من معارفهم ويعدوهم النصر والفتح 
والظفر كما يكون تكثير السواد بذلك. وفسر قوله تعالى: #إني معكم» بمعيتهم في تثبيت 
المؤمنين إشارة إلى أن ليس المعنى بقوله: #إني معكم# إزالة الخوف كما يتوهم ذلك من 
ظاهر العبارة كما في قوله تعالى لا تخف «لا تَقَرَّنْ إمك أنه مَعَنًا» [التوبة: ]*٠‏ وهذا 
المعنى لا يصح هنا لأن الملائكة ما كانوا خائفين من الكفار. قوله: (فيكون قوله سألقي 
كالتفسير) متفرع على ما ذكره في تفسير قوله تعالى: #إني معكم فثبتوا» فإته لما فسره بأنه 
تعالى خاطب الملائكة بأني معكم في إعانة المؤمنين وتثبيتهم كآنه تعالى أمر الملائكة بتثبيت 
المؤمنين كان قوله تعالى: #سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب4 تفسيرًا لقوله: #إني معكم» 


ا سورة الأتقاي/ الآيتان: ؟١‏ و١‏ 


فََْوُاً» [الأنفال: ؟١]‏ وفيه دليل على أنهم قاتلوا ومن منعم ذلك جعل الطاب فيه مع 
المؤمنين إما على تغيير الخطاب أو على أن فوله #سألقي» إلى قوله: #كلٍ 7 
للملائكة ما يُثبتون المؤمنين به كأنه قال : رار لهم قزل هذا لفَاضروأ 3 قَّ الأّهَنا 
أعاليها التي هي المذابح أو الرؤوس. «وَأضْرنوا متم حكن بان 40 أصابع ! 0 
حَرُوا رقاتهم واقطعوا أطرافهم . 


«ذلك »4 إشارة إلى الضرب أو الأمر نفد والغقطاتب للرسول أو الكل احدامن 
المخاطبين قبل . يا مي سوأ 2 20 يسبب مشاقتهم لهما. واشتقاقه من الشق 
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فإنه لما بين أن قوله: #إني معكم» معنا الإعانة ولا إعانة أعظم من ألقاء الرعب في قلوب 
الأعداءء وذلك لأن القلب هو الحاكم في البدن وأميرهء وقد مر أنه تعالى ربط قلوب المؤمنين 

بمعنى أنه قواها وأزال الخوف عنها. ذكر ههنا أنه أعان المؤمنين بأن ألقى الرعب والخوف 
لامجو الو لكان الو نري لسسع رك رت رن املالوة من أعظم نعم الله 
تعالى عليهمء فظهر أن قوله: #سألقي في قلوب* كالتفسير لقوله: #إإني معكم# وقوله: 
#فاضربوا فوق الأعناق* كالتفسير لقوله: #فثبتوا الذين آمنوا» إذ لا تثبيت أقوى من ضرب 
أعناق الاعادي. فسر الجملة الخبرية بالخبرية والإنشائية بالإنشائية فلذلك لم يعطف قوله: 
«سألقي» على ما قبله. 


قوله: (وفيه دليل على أنهم قاتلوا) أي في قوله تعالى للملائكة: #إني معكم» في 
إعانتكم للمؤمتين دليل على ذلك لأن إعانة المقاتلين إنما تكون بالمشاركة معهم في القتال. 
قوله: (ومن منع ذلك) أي من منع مقاتلة الملائكة يوم بدر جعل الخطاب في قوله: «إني 
معكم» للمؤمنين ليكون له معنى مغاير لمعتى قوله: «سألقي». وقال: المراد أنه تعالى أوحى 
إلى الملائكة أني مع المؤمنين فانصروهم وثبتوهم. وأيد هذا المعنى بأن أني مع فلان إنما 
يقال إذا كان الفلان خائمًا ويقصد به إزالة خوفه والملائكة ما كانوا يخافون الكفار حتى يقال 
لهم إني معكم إزالة لخوفهم وإنما الخائف منهم هم المسلمون. فينبغي أن يكون الخطاب فيه 
مع المؤمتين إما على تغيير الخطاب بأن انتقل من خطاب الملائكة إلى خطاب المؤمنين بناء 
على أنه لا غائب بالنسبة إليه تعالى فيخاطب من يشاء من خلقه. وإما على أن يكون قوله 
تعالى: #سألقي» تلقينًا من الله تعالى للملائكة أن يقولوا للمؤمنين تثبيتًا لهم في المعركة إن 
الله تعالى قال لهم سألقي الخ. وإما على أن يكون الخطاب في قوله: «إني معكم» 
للملائكة ولا يكون #سألقيى# تفسيرًا له بل يكون تفسيرًا لقوله: #فئبتوا» وعلى هذا يكون 
الخطاب في قوله: فاضربوا للمؤمنين» صادرًا من الملائكة حكاه الله تعالى لنا ويكون فصل 


سورة الأنفال/ الآبات: ١6 - ١‏ ميدس 


أن كل من المتعاديي هئ سق مولا ف شق الآخر كالمعادأة مسن 0 والمتخاصمة كد من 
الخصم وهو الجائب . ورم ساقي َلَّهٌ ورسولم فإرك أله سَدِيدُ لْعِقَاب اكاك 
تقرير للتعليل أو وعيد بما أعدٌ لهم في الآخرة بعدما حاق بهم ني الدنيا. 


د دلِحكمْ 4 الخطاب فيه مع الكفر ال و تي الأمر 
ذلكم أو ذلكم واقع أو تعب يقعل ول بعلي ا 0 غيره مثل باشروا أو عليكم 
لتكون الفاء عاطفة. «وأبجح الخال 40 عطف على «ذلكم' أو 
نصب على المفعول معه. 2 ما أجل لكم في الآخرة 
ووضع الظاهر فيه موضع الضمير للدلالة على أن الي ات الأجلي أو الجمع 
0 وقرىء «وأن» بالكسر على الاستئناف . اتن الس اها إذا كر لدت 

77 


:ا مكما* كثيرًا بحيث يرى لكثرتهم كأنهم يزحمول. وهو مصدر ز حم الصبي إذا 


قوله سألقي عما قبله مبنيًا على كونه تفسيرًا للتثبيت وبيانًا لطريقه. قوله: (من العدوة) العدوة 
جانب الوادي وناحيته وخصم كل شيء جانبه وناحيته. كذا في الصحاح واتفق القراء على 
فك الإدغام في قوله تعالى: #ومن يشاقق الله» لأنه كتب في المصاحف بقافين مفكوكتين» 
والإدغام في مثله لغة تميم وفكه لغة الحجاز. وشاقوا الله مجاز والمعنى شاقوا أولياء الله 
ودينه. قال صاحب الكشاف: سئلت في المنام عن اشتقاق المعاداة فقلت: لأن هذا في عدوة 
وذاك في عدوة كالمخاصمة والمشاقة لأن هذا في خصم أي في جانب وذاك في خصمء 
وهذا فى شر وذاك في شق. قوله: (تقرير) أي للعذاب المعجل المسبب للمشاقة. وقوله: 
(أو وعيد» فإن قوله: #شديد العقاب* يدل على أن الذي نزل بهم في ذلك اليوم من القتل 
والأسر شيء قليل بالنسبة إلى ما أعد لهم من عقاب يوم القيامة. قوله: (عطف على ذلكم) 
فإن كان «ذلكم» خبر ميتدأ محذوف يكون ما عطف عليه أيضًا كذلك. والتقدير الأمر 
والعقاب ذلكم والحتم المقضي به والواجب أن للكافرين عذاب النار. وإن كان المعطوف 
عليه مبتدأ حذفٍ خبره يكون المعطوف «كذلك» والتقدير ذلكم واقع واستقرار عذاب النار 
للكافرين حتم ومقرر. قوله: (كثيرًا) مبني على أن زحمًا اسم للجم الكثير وأنه حال من 
المفعرل فقط ثم عطف عليه قوله. ويجوز كونه حالاً من الفاعل والمفعول معًا ومن 
الفاعل وحده يقال: زحف يزحف زحقا من باب فتح يفتح أي مشى إليه ودنا قليلاً قليلا. 
والحال لما كان في المعنى خبرًا عن ذي الحال ووجب أن يصح حملها عليه واسم المعنى لا 
يصح حمله على اسم الذات وجب أن يجعل زحفا اسمًا بمعنى الجماعة الذين يزحفون إلى 
عدوهم؛ وسمى الجيش الكثير بالمصدر وأن يجمع على زحوف نحو: قلب وقلوب وبحر 
وبعحور. 


4 با سورة الأنقا/ الآيتان: ١٠١‏ و١١‏ 


دب على مقعده قليلاً قليلاً سّمِي به وجمع على زحوفء وانتصابه على الجبال. #فلاً 
لا ا ا اي ' 2 ا ' ل 3 
نولُوهم الادبار 4 بالانهزام وناك عن أن يكونوا مثلكم أو أقل ملكمء والأظهر 
أنها محكمة لكنها مخصوصة بقوله: ##حترّض الْتُزْيِتَ4 [الأنفال: 105] الآية ويجوز ”أن 
ينتصب «زحفًاه على الحال من فاعل والمفعول أي إذا لقيتموهم متزاحفين يدبون إليكم 
ويدِبُون إليهم فلا تنهزمواء أو من الفاعل وحده ويكون إشعارًا بما سيكون منهم يوم حنين 
حتى تولوا وهم اثنا عشر ألما 


ا 0 عي 2 السسييي 6 ال نت 0 ل 3 0 اس 3 9 
«ومن «ولهم يوميز ديرم إلا رفا لقَئالٍ* يريد الكدٌ بعد الغ وتغرير العدو 
5 2 جز ع الس عر ار 5 9 
فإنه من مَكايد الحرب. «أوْ مِتَحَيْرا إن هَعَةَ» أو منحارًا إلى قئة أخرى من 


0 
ع 


قوله: (والأظهر أنها محكمة) يعني أن الأية حاكمة بأنه إذا وقع التقاء المؤمنين مع 
الكفار في حيز المزاحفة وهو إذا سويت الصفوف وزحف بعضهم إلى بعض أي سار سيرًا 
قليلاً يدنو به كل فريق إلى صاحبه قليلاً قليلآ يحرم على المؤمنين أن يجعلوا أدبارهم تلي 
الكقار بأن يحولوا وجوههم عن عدوهم وهو كناية عن الانهزام . روى عن غعطاء أنها منسوخة 
بقوله تعالى في آخر هذه السورة: طيَكآا أليّنُ حَرْضٍ النؤييت عَلَ الْقَِالِ إن يَكْن نكم 
وإ يك ينك أَلْفٌ يِنْلِيوَا أَلْمَيْنِ بإذْنِ لَه وَأَمَهُ مَمَ أَلصَمِيرنَ * [الأنفال: 236 15] بناء على 
أن من أنكر المعاد وظن أن السعادة في هذه الحياة الدنيا تبقى بها ولا يعرضها الزوال بخلاف 
من اعتقد أن السعادة لا تحصل إلا في الدار الآخرة فإنه لا يبالي بهذه الحياة الدنيا فيقدم على 
الجهاد بقلب قوي وعزم صحيح فيقاوم الواحد الجمع الكثير ممن أنكر ذلكء فأوجب الله 
تعالى أولاً على الواحد أن يقاوم العشرة والثبات لهمء ثم خفف وأوجب على الواحد أن 
يقاوم الائنين فليس لقوم أن يفروا من مثليهم وكان لهم أن يفروا من ثلاثة أمثالهم. فالآية 
التي نحن فيها دلت على أن الانهزام من العدو حرام إلا في حالتين: إحداهما الانحراف 
للقتال والأخرى الانضمام إلى فئة وجمع من المسلمين ليستعين بهم وبعود إلى القتال من غير 
فرق بين أن يكون عدد الكفار مثلى عدد المسلمين أو أكثر. والتي في آخر السورة نسخت 
حكم هذه الآبة فيما إذا كان عدد الكفار أكثر من مثلي عدد المسلمين وقال المصنف: الظاهر 
أن هذه الآية غير منسوخة لكنها مخصوصة وإنما تكون منسوخة لو صرح فيها بحرمة الانهزام 
على تقدير كون عدد الكفار أكثر من عشرة أمثال عدد المسلمين. قوله: (أو منحارًا») أي 
منضمًا يقال: هذا الشيء إذا ضمه لنفسه وتحيزت الحية إذا تلوت وانحاز عنه أي عدل 
وانحاز القوم أي تركوا مركزهم إلى آخر. ويقال: انتحرف وتحرف إذا مال إلى جانب آخر 


سورة الأنقال/ الآية: ١٠١‏ بين 


المسلمين على القرب ليستعين بهم. ومنهم من لم يعتبر القرب لما روي ابنتحمر رضي 

الله عنه أنه كان في سرية بعثشهم رسول الله يِْهِ ففروا إلى المدينة فقلت: يا رمضول الله 

نحن الْقَرّارون؟ فقال: «بل أنتم العكارٌُون وأنا فنتكم؛. وانتصاب «متحرقًا» وامتحيرًا» على 

الحال وإلا لغو لا عمل له. أو الانسكناء يعن الح ليق أي إلا رجلاً متحرقًا أو متمحيرًأ. 

وؤنا متحي ستفيعل لا تفش زإلة لكان متهؤز الانديو عاذ يصرز نقد 2 

مه دق م سر سر سم لجر 0 لي 47 الحماته 5 5 

بفضب مت أله ومأونه جهنم ويسىس المصِير 43 هذا إذا لم يزد العدو على 
: ا سا الا لير 0 2 

الضعف لقوله: #آلنَ خفف أنه عكة» [الأنفال: 17] الآية وقيل: الآية مخصوصة بأهل 


بيته والحاضرين معه في الحرب . 


وتجاوز الفريقان في الحرب أي انحاز كل فريق عن الآخر. وعكر يعكر عكرًا أي عطف 
عطمًا والعكارون الراجعون الكرارون والعكرة الكرة وعكر أي حمل. قوله: (وإلا لغو) لا 
يريد بقوله: «إلا لغوه أنها زائدة بل المراد أن متحرفًا ومتحيرًا على تقدير كونهما حالين يكون 
إلا لوا من حيث العمل فيما بعدها ويستوي وجودها وعدمها في حن إعراب ما بعدهاء 
بخلاف ما إذا كانأ منصوبين على الاستثناء فإن «إلا» حينئذ تكون عاملة أو مشاركة للعامل أو 
واسطة في العمل. وعلى تقدير الحالية يكون في الحقيقة استثناء مفرغًا من حال محذوفة 
فيعرب على حسب العامل فلا يكون لكلمة (إلا؛ مدخل في العمل فيه. والتقدير: ومن يولهم 
ملتبسًا بأي حال إلا في حال كذا وإن جعل الاستثناء من المولين الذين تعمهم كلمة «من» 
يكون المعنى ومن يولهم فقد باء بغضب إلا رجلا متحرفًا أو متحيرًا ووزن متحيز عتفيعل 
أصله متحيوز من تحيوز قلبت الواو ياء فأدغمت ولو كان وزنه متفعلاً لقيل: إلا متحورًا لأنه 
يبني من حاز يحوز حورًا وهو واوي ويقال في بناء التفعل منه تحوز يتحوز تحورً! فلما قيل: 
متحيرًا علم أنه من تفيعل لا من تفعل. قوله: (هذا إذا لم يزد) يعني أن هذا الوعيد وهو 
قوله تعالى: #فقد باء بغضب من الله» الآية وإن كان بحسب الظاهر متناولاً لكل من يولي 
دبره يوم ملاقاة الكفار إلا أنه مخصوص بما إذا لم يزد العدو على ضعفي المسلمين» لأنهم 
إذا كانوا على الشطر من عدوهم لا يجوز لهم أن يفروا ويولوا ظهورهم إلا منحرقًا لقتال أو 
متحيزا إلى فئة» وإن كانوا أقل من ذلك جاز لهم أن يولوا ظهورهم وينحازوا عنهم. قال ابن 
عباس رضي الله عنه: من فر من ثلاثة فلم يفر ومن فر من اثنين فقد فر أي ارتكب المحرم 
وهو كبيرة لأن الفرار من الرحف كبيرة. وقيل: هذه الأية مخصوصة بأهل بدر الحاضرين 
معه عليه الصلاة والسلام في الحرب إذ ليس لهم فئة ينحازون إليها دون النبي وله فليس 
لأحد منهم أن ينحاز إلى من لا يتقوى به فيكون انحيازه فرارًا من الزحف كبيرة بخلاف من 
عداهم من المسلمين فإن عجز عن مقاومة الكفار بسبب قلتهم وكثرة الكفرة وغلب على ظنه 


بام سورةهالأنفال/ الآية: /ا١‏ 


سس سمس مهش سسششس سس سس سس بش جمس م مم 7 7 0# لل اا 1غ 


# الى الى م 


كَل تَفسُْوهُم 4 بقرتكم «ولكرت الله ملهر» بنصركم وتسليطكم غليهم وإلقاء 
الأعبه في قلوبهم. روي أنه لما طلعت قريش من العْمنقل قال عليه السلام: «هذاه فزيش 
جاءت بخيلائها وفخرها يكذبون رسولك اللهم إني أسألك ما وعدتني». فأتاه جبريل وق[0 
لد عقن قهة عو كزالية اذا مهم بها نننة :لف الكمعان "فاون كنا بده الحشباء فرشي بها 
فى وجوههم وقان: #شاهت الوجوهوة. مد الوا وردفهم 
المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم. ثم لما انصرفوا أقبلوا على التفاخر فيقول الرجل: قتلت 
وأسرث. فنزلت. والفاء جواب شرط محذوف تقديره: إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم 
ولكن الله قتلهم . 

وما رَمَيْست4 يا محمد رميّا توصلها إلى أعينهم ولم تقدر عليه #إذ رَمَيتَ» أي 
أتيتَ بصورة الرمي. «رلكرت لَه رع 4 أتى بما هو غاية الرمى فأوصلها إلى أعينهم 
جميعًا حتى انهزموا وتمكنتم من قطعم دابرهم. وقد عرفت أن اللفظ يطلق على المسمى 
وعلى ما هو كماله والمقصود منه. وقيل: معناه ما رميت بالرعب إدٍ رميت بالخصباء 
ولكن الله رمى بالرعب في قلوبهم. وقيل: إنه نزل في طعنة طعن بها أب بن خلف يوم 
الخد زات مطرس كدوم معن يو حكن ماعب ار رفي سهم ومالانيوم سكين لبجو 
الحصن فأصاب ابن أبي الحقيق على فراشه. والجمهور على الأول وقرأ ابن عامر 
وحمزة والكسائي #ولكن؟ بالتخفيف ورفع ما بعده في الموضعين. «ولسيل الْمُؤْمنِيتَ 


أنه إن ثبت قتل من غير فائدة. وإن تحيز إلى جمع كان راجيا للخلاص وطامعًا في مقاومة 
العدو بسبب كثرة الفئة وقوتهم لا يكون فراره كبيرة مستوجبة لهذا الوعيد. وقال بعخض 
المفسرين: إن هذا الوعيد مختص بمن الهزم يوم بدر إذ ليس لهم أن ينحازوا لأنه لم يكن 
يومئذ في الأرض فئة للمسلمين؛ وأما بعد ذلك فإن المسلمين بعضهم فئة لبعض كما قال وله 
في ححق بعض المنهزمين : (أنتم العكارون وأنا فنتكم)» , وقال محمد بن سيرين : لما قتل أبو 
غبيدة حاء الخبر إلى عمر رضي الله تعالى عنهما فقال: لو انحاز إليَ لكنت له فئة. قولا : 
بخور) أي يضعف وينكسر حتى مات يقال: خار الحر يخور حورًا ضعف وانكسر. قال 
الإمام : قيل: إن الآية نزلت في يوم أحد في قتل أبي بن خلف وذلك أنه أتى النبي كي 
6 0 ا 5 ميحمل 0 هل! وهو رميم؟ فقَال عليه الصلاة والسلام : نويه 
دي نا أله كل بوم ول من ذرة أقلك عليها. عل عليه اليا واكساوم: بل أن 
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تت 10-6200 21 001110011072222 0 01060 


اللي سه 


7-7 بارع حَسنًا4 ولينعم عليهم نعمة عظيمة بالنصر والغسيمة ومشاهدة الآيات ذإ 
أنه 94 سَمِيعٌ 4 لاستغائتهم ودعائهم #عليم حدق بنياتهم وأحوالهم. 


«دلصحكم» إشارة إلى البلاء الحسنٍ أو 0 أو الرمي ومحله الرفعء أي 

المقصود. أو الأمر ذلكم. وقوله: وَأ أَنّهَ مُوهنٌ كيد الْكفرن 49 معطوف 

عليه أي المقصود إبلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرين وإبطال حيلهم. وقرأ ابن كثير 
ونافع وأبو عمرو «مُوَهْنْ» بالتشديد وحفص «مُوهِنٌ» كيد بالإضافة والتخفيف 


#إن تَسَتَفئِحوا فقد جَآء حكُمٌ المَسَنْحٌ4 خطاب لأهل مكة على سبيل التهكم 
وذلك أنهم حين أرادوا الخروج تَُعلّقوا 00 الكعبة وقالوا؛ اللهم انصر أعلى السسديد 
وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين. #وإن تَنئهواً» عن الكفر ومعاداة الرسول. فهو حر 
4 لتضمنه سلامة الدارين وخير المنزلين او ن تَعودوأ» لمحاربته #نعد4 لنصرته 
عليكم #وأن تَقَ» ولن تدقع طعَدَك فتشك» عم عتكم 8 كن الأقعاء أن 
المضار ووَلَوْ كَذَتْ4 فتتكم «وَأنَّ لله مع الْمؤْينينَ (4)19 بالنصر والمعونة. وقرا 


نافع وآبِن ع عامر 0 اوأن») بالفتح على ولأن الله مع المؤمنين كان ذلك . وقيل : الي 


فاعترض له رجال من المسلمين ليقتلوه فقال عليه الصلاة والسلام: «تأخروا» ورماه بحربة 
فكسر ضلعًا من أضلاعه فحمل فمات ببعض الطريق. ففي ذلك نزلت الآية وقيل: إنها نزلت 
اوعدي اس و جد أخذ قوسًا وهو على باب حنين فرمى سهمًا وصل 
السهم حتى قتل ابن أبي الحقيق وهو على فراشه. فأنزل الله تعالى: #وما رميت إذ رميت 
ولكن الله رمى» والأمح أنها نزلت في يوم بدر وإلا تداخل في أثناء القصة كلام أجنبي 
عنها. قوله: (ولينعم عليهم) إشارة إلى أن البلاء ههنا محمول على النعمة وعلى المحنة لأن 
أصله الاختيار وذلك كما يكون بالمحنة لإظهار الصبر يكون بالنعمة أيضًا لإظهار الشكر 
والاختيار من الله تعالى إظهار ما علم كما علم لا تحصيل علم ما لم يعلم. واللام في قوله 
تعالى : #وليبئى © متعلقة بمحذوف أي وليبلى فعل ذلك أو متعلقة بما قبلها بأن يكون 
معطوقًا على علة محذوفة أي ولكن الله رمى ليقهر الكافرين وليبلي المؤمئين منه بلاء يجوز 
أن يكون بمعنى المصدر أي إبلاء وأن يراد به. نفس المبلى به. قوله: (وحفص موهن كيد) 

بجر «كيد» بإضافة ١موهن»‏ إليه وتخفيف الهاء. وغبر حفعو ينود ليطا اموهن» وينصب: 
«كيد» إلا أن أهل الحرمين وأبا عمرو ممن قرأ بالتنوين يقرأون «موهن" بفتح الواو وتشديد 
الهاء والباقون من أصحاب التنؤين يقرأون «موهنة بإسكان الواو وتخفيف الهاء. 


قوله: (خطاب لأعل مكة على سبيل التهكم” أي إن تستنصروا يا أهدى الفئتين وأكرم 


بام لبا سورة الأنفانم الآيات: ١ - 7٠٠١‏ 


خطاب للمؤعنين . والمعنى ل تستنصروا فقد جاءكم النصر وإن ثنتهوا عن البُكاسل في 
القتال والرغبة عما يستأثره الرسول فهو خير لكمء وإن تعودا إليه نعد عليكم بالإتكارٍ أو 
إيمانهم . ويؤكد ذلك : 


«يَتأيهَا ال -امنوا أطِيعوا لَه وَرَسُولمُ ولا تََلَواْ عَنْهُ4 أي ولا تعولوا عن 
الرسول. فإن المراد من الآية الأمر بطاعته والنهي عن الإعراض عنه وذكر طاعة الله 
و والتئبيه على أن طاعة الله في طاعة الرسول لقوله تعالى: #مّن يطِع الرسول فَقَد 
أطاعَ ألله و لاماي "4] وقيل: الضمير للجهاد أو للأمر الذي دل عليه للطاعة. 
#وأسَم تمعن 4 القرآن والمواعظ سماع فهم وتصديق لا كأ ازيرت 
َالُوأْ ممِعْنًا4 كالكفرة أو المنافقين الذين ادَمُوا السماع وهم لا لسَمَعُونَ لكك 
سماعا ينتفعون به فكأتهم معيو ادر سا 


ص ا لع سبرصسسم 


9إنَّ سَنَّ لذو عند و4 شر لما يدب على الأرض أو شر البهائم #أَلمُم» 

عن الحق 2-7 درس ١‏ شرن كك إياه أعذهم ف الجهاتم ثم جعلهم و" 
لإبطالهم ما مُيَروا به وفضّلوا لأجله 1 لم ا مهم حَيَْاك سعادةٌ كتبت لهم أو 
انتفاعًا بالآيات د 1 * سماع تفثهم ولو أُمْمَعَهم 4 وقد أن لا لخن فيه 
اقلق ولم ينتفعوا به وارتدوا بعد التصديق والقبول رهم معرضُورب 25 


الحزبين فقد جاءكم النصر. قوله: (ويؤيد ذلك الخ) فإن ندا المؤمنين وأمرهم بطاعة الله 
وطاعة رسوله يدل على أن الخطاب السابق لهم. قوله: (أو للأمر) أي لا تتولوا عن هذا 
الأمر واجتهدوا في امتثاله وعليكم برعاية طاعة الله وطاعة رسوله في جميع ما فعلتم وتركتم . 
قوله: (كالكفرة) فإنهم يقولون سمعنا وعصينا لأنهم يجاهرون بالكفر والتكذيب والمنافقون 
يدعون السماع والقبول بألسنتهم ويبطنون الكفر والتكذيب في قلوبهم. قوله: (شر ما يدب) 
أي يمشي على الأرض على أن يحمل لفظ الدابة على معناها اللغري وقوله: «#أو شر 
البهائم* على أن يحمل على معناها العرفي العام نقلوه من الوصفية وجعلوه اسمًا للبهائم 
على إرادة معناه عند أهل العرف العام؛ وجمع الصم مع أنه خبر شر حملا على المعنى لأنه 
براد به الكثرة. قوله؛ (سعادة كتبت لهم أو انتفامًا بالآيات) الأول عبارة عن السعادة 
الروحانية والمثوبات الأخروية؛ والثاني عبارة عن التنبيه بالحجج والمواعظ والتوسل بها إلى 
الإيمان واليقين. والمعنى لو حصل واستقر فيهم خير لأسمعهم الله الحجح والمواعظ سماع 
فهم وقيول وإطاعة أي استعداد لقبول الكمال واستسعاد بثمراته ولو أسمعهم مع عدم استقرار 


سورة الأنفال/ الآية: ؟ بالا 


لعنادهم. وقيل: كانوا يقولون للنبى #ه: أحى لنا قُصَيًا فإنه كان شيعا مباركا؟جتى يشهدَ 
لك ونؤمن بك. والمعنى لأسمعهم كلام قصي . 


الخير فيهم حتى فهموا لما كان لفهمهم أثر وهو متابعة الحجج والعمل بمقتضاها بل تركوا 
سريعًا لكون ذلك الفهم فيهم أمرًا عارضًا سريع الزوال غير مناسب لذواتهم وهم معرضون 
بالذات فلا يثبت فيهم الفهم؛ كما قال أمير المؤمنين كرم الله وجهه: خذ الحكمة ولو من 
أهل النفاق فإن الحكمة لتختلج في صدر المنافق حتى تسكن إلى صواحبها في صدور 
المؤمنين. أي لا تنبت في صدره لكونها عارضية هناك لا تناسب ذاته. عبّر عن عدم استقرار 
الخير فيهم بعدم علم الله بوجوده إذ هو من لوازم عدمه في نفسه فعبر باللازم عن الملزوم. 
فقيل: لو علم الله فيهم خيرًا لأسمعهم لكوته أبلخ في الدلالة على اتعدام الخير فيهم لأن نفي 
لازم الشيء نفي لنفس ذلك الشيءء فيكون أبلغ بالنسبة إلى نفي نفس ذلك الشيء. وفي 
الاية إشكال من حيث إن النحويين يقولون: كلمة «لو» وضعت للدلالة على انتفاء الشيء 
لأجل انتفاء غيره فإذا قلت: لو جئتنى لأكرمتك أفاد أنه ما حصل المجيء وما حصل الإكرام 
فعلى هذا يكون قوله تعالى : #ولو علم الله فيهم خيرًا لأسمعهى# بمعنى ما علم الله فيهم 
خيرًا وما أسمعهم ويكوت قوله تعالى: #ولو أسمعهم لتولوا» بمعنى أنه تعالى ما أسمعهم 
وأنهم ما تولوا. ومعلوم أن عدم التولي خير من الخيرات فيكون آخر الكلام مناقضًا لأوله 
لأن أوله يقتضي نفي الخير عنهم وآخره يقتضي حصوله فيهم. وأجيب بأن كلمة «الو؟ في 
الاية لمجرد الشرط وبيان الاستلزام مع قطع النظر عن الغير كما في قوله عليه الصلاة 
والسلام: «نعم العبذ صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» فإن لفظه «لو» فيه لو أقادت ما ذكره 
النحاة لكان المعنى أنه خاف الله تعالى وعصاه وذلك تناقض فثبت أنها لا تفيد انتفاء الشيء 
لانتفاء غيره وإنما تفيد مجرد الاستلزام. ثم إنه إذا لم يعص عند عدم الخوف فبالأولى أن لا 
يعصي عند الخوف وكذا «لو؛ الثانية في الاية فإنه إذا تولى عند اللإسماع والتفهيم فعند عدمه 
أولى وهذا جواب حسن إلا أنه يسالف قول الجمهور. وأجيب أيضا بأنا لا نسلم أن عدم 
التولي لعدم الإسماع خير وإنما الشير أن يسمعوا ويحصل منهم التصديق والقبول لا 
الإعراض والتنفور لأنه لما حكم الله تعالى عليهم بالتولي عن الدلائل وبالإعراض عن الحق 
وأنهم لا يقبلونه البته وجب أن يكون صدور الإيمان عنهم ميحالاً أن صدوره عنهم يقتضي 
أن ينقلب خبر الله وأنه محال. قوله: (وقيل) أي قيل: ليس المعنى ولو علم الله فيهم خيرًا 
لأسمعهم الدلائل والمواعظ سماع فهم وقبول بل المعنى لأسمعهم كلام قصي بن كلاب بأن 
يحييه ويمكنه من أن يخبرهم بصحة نبوته عليه الصلاة والسلام؛ وأنه تعالى لو أسمعهم كلامه 
لتولوا عن قبول الحق ولأعرضوا عنه. 


ع ارس حملن ١.‏ جحل جحل لق ا لمح صن عن 2 صر ل ضح رك 

<«يآنًا الْدِينَ َامَنُوأ أَسْتَّجِيِيوا لله وَلِْرَسُولٍ» بالطاعة #إذًا دغلكم» وحد 
الضمير فيه لما سبق ولأن دعوة الله تَسمَمْ من الرسول. روي أنه عليه السلام مر عَلَيحٍ أبي 

سبع او سي وب واي الما مزعات. 0 
فيه؟ فقيل: هذا لأن إجابته لا تقطع الصلاة 8 الماذة ا ا وقيل : إن دعاءه كان 
لأمر لم يحتمل, التأخير وللمصلي أن يقطع الصلاة لمثله. وظاهر الحديث يناسب الأول. 
«لِمًا ميك 4 من العلوم الدينية فإنها حياة القلب والجهل موته. قال: 

حوفت الصهم لتم السزالت منيعة وتويية عدر 


أو مما يورثكم الحياة الأبدية في النعيم الدائم من العقائد والأعمال أو من الجهاد 
فإنه سبب بقائكم إذ لو تركوه لغلبهم العدو ار و الجياد: لقوله تعال ‏ سبل أ 
عند رهم [ال عمران: 175] #واعلممأ أركج أَشَّهَ حول ل درت المرع وقلض »اتسنا 
لغاية قربه من العَيد كقوله: #وَحَُ أَورْبُ إِلْهِ مِنْ حَبْلٍ الوريد» [ق: ]١١‏ وتنبيه على 3 
. مُطلع على مكنونات القلوب ما عسى يغْفْل عنه صاحبّهاء أو حتٌ على المبادرة إلى 
إخلاص القلوب وتصفيتها قبَّلٍ أن يحول الله بينه وبين قلبه يالموت أو غيره أو تصوير 


قوله: (واختلف فيه) أي في جواز قطعم الصلاة لإجابة الداعي. فقيل: إنه مختص 
باستجابة الرسول يَِةِ ولا يجوز قطع الصلاة لإجابة غيره. وقيل: إنه لاا يختص به عليه 
الصلاة والسلام بل يجوز لكل مصل أن يقطع صلاته لأمر لا يحتمل التأخير كإنجاز الغريق 
مثلاً. قوله تعالكى: (واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه) قال صاحب الكشاف في تفسيره: 
يعني أن الله تعالى يميته فتفوته الفرصة التى هو واجدها وهي فرصة التمكن من إخلاص 
القلب ومصالحة أدوائه وعلله ورده سليمًا كما يرده الله تعالىء فاغتنموا هذه الفرصة وأخلصوا 
قلوبكم لطاعة الله ورسوله. ثم قال: والجبرية على أنه يحول بين المرء والإيمان إذا كفر وبينه 
وبين الكفر إذا آمن تعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. قال المحقق التفتازاني رحمه الله 
تعالى: ما ذكره من قوله: (إنه يميته» هو تأويل المعتزلة وعند أهل السنة أنه تعالى يحول بين 
الكافر وطاعته حتى إذا أراد أن يؤمن والله لا يريد إيمانه حال بينه وبين قليبه كيف شاءء وكذا 
إذا أراد المؤمن أن يكفر ولم يرد الله كفره وبالجملة فالسعيد من أسعده الله والشقي من أضله 
الله والقلوب ببد الله يقلبها كيف يشاء. وهذا منقول عن ابن عباس والضحاك رضي الله تعالى 
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وتخييل لتملكه على العبد قلبْه فيفسخ عزائمه ويُغير مقاصده ويحول بينه وبي الكفر أن 
١‏ سعادته» وبينه وبين الإيمان أن قضى شقارته. وقرىء بين المرٌ بالتشديد عل اجهذف 

وإلقاء حي على ارانار اجر الرصال مجرى الوقف على لغة من يشدد فله: 
ا اله ا لكك فيجازيكم باعها لك 


رمي غير م 2 007 ميك عم سس سياه 


#واتقوأ ف : 1 الزن ظلموا ين 4 اتقوا ذلما يعمكم اثرة 
كإقرار المُنكى ر بين أظهركم والمداهئة في الأمر. بالمعروف وافتراق الكلمة وظهور البدّع 
والتكاسل في الجهاد. على أن قوله: «لا تصيبن؛ إما جواب الأمر على معنى إن إصابتكم 
لا تصيب الظالمين منكم خاضة بل تعمكمء وفيه أن جواب الشرط ارده 3د ولول بيه 
النون المؤكدة لكنه نما تضمن معنى النهي سَاغْ فيه كقوله تعالى: #أدْغُنُوا كنحم لا 
لك # (العيل : 16] وإنها صفة لبس 0 للنفي وفيه شدود ان الخو 5 تدخهل 
المنفي في غير القّسَم أو للنهى على إرادة !! القول كقوله : 
حتى إذا جنّ الظلام واختلط جَاوُرا بِمَذْق هل رأيت الؤِنْبٌ قط 
عنهم فلا يكون قول الظالمين بل رده قول الجاهلين. أنتهى كلامه. قوله: (اتقوا ذنبًا يعمكم 
أثره) أي شؤمه ووباله فسر القتنة بالذنب فبيكون المراد بإصابة الذنب إصابة أثره الذي هو 
شؤم الذنب ووباله إذا ما ذكر من إقرار المنكر وافتراق كلمة الأمة في أمر الدين ونحوهما 
ذنوب لا يختص وبالها بالمجرمين بل يعمهم وغيرهم. وذكر في قوله: «لا تصيبن»* 
وجومًا: الأول أن يكون مجزومًا جوابًا للأمر فتكون ١لا‏ نافية. والثاني أن يكون منصويًا 
على أنه صفة «فتنة» و(لا» للنفي أو يكون مجزومًا بلا» الناهية واقعًا صفة ١فتنة»‏ بتقدير 
القرلء لأن الجملة الطلبية لا تقع صفة إلا بتقدير القول كأنه قيل: اتقوا فتنة مقولاً فيها لا 
تصيبن كما وصف المذق بقوله: هل رأيت والمذق اللبن المقار” بالماءء ويقال له الحمار 
بفتح السين . وفي الصحاح : السمار اللبن المخلوط وتسميره ترقيقه بالماء. والمذق سمار فيه 
لون الزرقة التى هي لون الذئب. والثالث أن يكون جواب فسم محذوف وإن اختلفا في 
المعنى ضرورة أن النفي يخالف الإئبات. والرابع أن يكون نهيًا بعد أمر أي نهيًا مؤكدا 
للأمر. والحاصل أن لا تصيبن إما نفي أو نهي. والنفي إما جواب الأمر أو صغة والنهي إما 
تأكيد أو صفة بتقدير القول. وظاهر الآية يقتضي أن يكون نفيًا واقعمًا صفة فتنة إذ المعنى 
الذي يتبادر إلى الفهم اتقوا فتنة لا تختص إصابتها بالمجرمين بل تشملهم وغيرهم. ثم لما 
كان جواب الشرط مقدرًا ذكر أن المعنى على تقدير كونه جوابًا للأمر ولما كان جواب .الشرط 
مترددًا فيه فلا يليق به التأكيد. أجاب عنه بأن فيه معنى النهي كما إذا قلت: انزل عن الدابة 
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وإما جوابت قسسم محدذوف كقراءة هس قرأ 000 وإب احتلمًا في المعتيي ويحتمل 
أن يكون نهيًا بعد الأمر باتقاء الذنب عن التعرض للظلم فإن وباله يُصيب الظال خخاضة 


لا تطرحنك نفي في معنى النهي. فلذلك جاز تأكيده بالنون وعلى هذا المقدر من جنس الأمر 
إذ لا معنى لجواب الأمر إلا ما المطلوب من الأمر سبب له فيكون الشرط هو المطلوب من 
الأمرء فإذا قيل: أكرمني تكن كذا فتكن كذا إنما يكون جوابًا للأمر. فلزم مما ذكرنا أن 
يكون التقدير: إن نتقوا لا تصيبن الظالمين خاصة بل تعمهم وغيرهم إصابتها وهو فاسد» لأن 
أصابتها كيف تعم على تقدير الاتقاء؟ وأجيب عنه بأنه على رأي الكوفيين حيث يقدرون ما 
بناسب الكلام ولا يلتزمون أن يكون المقدر من جنس الملفوظ فيقدرون في مثل: لا تدن من 
الأسد يأكلك الإثبات أي إن تدن يأكلك وفي مثل اتقوا الفتنة لا تصبنكم العقوبة أي إن لم 
تتقوا يصبكم وغيركم وبالها. والمصنف قدر شرطا يستقيم به المعنى لا مضمون الأمر ولا 
نقيضه فلا يتبين به كون المذكور جواب الأمر لعدم كوئه عسببًا عن الأمر. فقيل: إن مراده أن 
التقدير أن تتقوا لا تصبكم وإن أصابتكم لا تصب الظالمين فقط بل عمتكم فأقيم جواب 
الشرط المقدر الذي هو مضمون الأمر مقامه لتسبيه عنهء وأنت خبير بأن عموم إصابة الفتنة 
ليس مسيبًا عن عدم الإصابة ولا عن الأمر فالظاهر أن يقدر نقيض مضمون الأمر أي إن لم 
تتقوا تصيكم وغيركم فإن أصابتكم لا تصيب الظالمين منكم. فيكون عموم الإصابة لازمًا 
للازم عدم الائقاء الذي هو مضمون الانتفاء فلهذا جاز أن يجعل جواب الأمر. وقيل: مراده 
أن التقدير: إن لم تتقوا أصابتكم على ما هو مذهب الكسائي وإن أصابتكم لا تخص 
الظالمين» وأنت خبير بأنه لا حاجة إلى اعتبار الواسطة بل يكفي أن لم نتقوا لا تصيب 
الظالمين خاصة. 


قوله: (ويحتمل أن يكون نهيا) أي للمخاطبين عن التعرض للظلم بعد أمرهم باتقاء 
الذنب. فإن ظاهر النهي وإن كان للفتنة إلا أن المراه نهي القوم عن التعرض للظلم على 
معنى اثقوا فتنة يقال في حقها: لا تتعرضوا للظلم فتصيبكم هي أو أثرها ووبالها إن أريد 
بالفتنة الذنب . وعلى تقدير أن يراد بالفتنة العذاب فقوله: لا تصيبن» سواء جعل نهيّا مؤكذا 
للآمر أو نهيًّا واقمًا صفة لفتنة ظاهره أن يكون نهيًا للفتنة» ومعلوم أن ليس المراد ذلك بل هو 
نهي للمخاطبين. ثم إنه ليس نهيًا لهم عن إصابة الفتنة إياهم لأن إصابة الفتنة فعل غيرهم ولا 
. ينهي أحد عن فغل غيره بل هو نهي لهم عن سبب إصابة الفتنة إياهم وهو الظلم. فالمعنى 
على تقدير كونه نهيًا واردًا بعد الأمر لتأكيده لا تتعرضوا معاشر المؤمئين للظلم فإنه سبب 
لإصابة الفتنة التي هي أثر الظلم ووباله فتصيب الفتنة الظالمين الذين هم أنتم خاصة بناء على 
ظلمكم وإنما أصابتهم على ظلمهم خاصة دون سائر الناس. ثم جعل النهي للفتئة للمبالغة 


سورة الأنفال/ الآيثان: 78 و5؟ او 


ويعودث عليه . وامن » في منكم على الوجوه الأول للتبعيض »؛ وعللى الأخيريع لالمنيسن: 
وفائدة التنبيه على أن الظطلم منكم أقبح من د 


عن لبن الرسا نه 


وأعليوا أركت أنه كويد المناي: [2) رانك را إذ أشن كيل سد 
ىُّ الأرض »> أرض مكة يستضعفكم قريش. والخطاب للمهاجرين ل للعرب كافة 
فإنهم كانوا أذلاء في أيدي فارس والروم . عافن 1 ينَحَطفَكُم النّاس »4 كفار قريش 
أو مَن عداهم فإنهم كانوا جميعًا مُعادين مُضادَين لهم. «مَنَاونَكم4 إلى المدينة أو جعل 
لكم مَأوى تتحصئون به من أعاديكم. ٍ١يَدممٍ‏ بتصره. 4 على الكفار أو بمظاهرة 
الأنصار أو بإ بإمداد الملائكة يوم بدر وروي ع لطبت » 5 ن الغنائم «لْمَلَكُمّ 


تكن ()4 هذه النعم. 


وأقيم "الذين ظلموا» مقام ضميرهم تنبيهًا على أن سبب إصابة الفتنة إياهم هو ظلمهم. ثم 
بين الظالمين بقوله: «منكم؛ للدلالة على أن ظلمهم له خصوصية ليست لظلم غيرهم. ثم 
أكد تلك الخصوصية بقوله: «خاصة». وهذا الذي ذكرناه توضيح لقوله: «وفائدته التنبيه على 
أن الظلم منكم أقبح من غيركم؛ أي وفائدة كون لا تصيين نهيًا مستقلاً واردًا بعد الأمر وكذا 
إذا جعلته نهيًا صفة لفتنة يكون المعنى ذلك بعينه لكن على تقدير القول كما مر. قوله: (ومن 
في منكم على الوجوه الأول للتبعيض وعلى الأخيرين للتبيين) هكذا ذكر في أكثر النسخ. 
والظاهر أن المراد بالوجوه الأول الوجوه التي يكون ١لا»‏ في ١لا‏ تصيبن فيهاه نافية وهي أن 
تكون جواب الأمر وجواب القسم محذوف أو صفقة «لفتنة». وبالوجهين الأخيرين أن يكون 
١لا‏ تصيبن» نهيًا بعد أمر أو نهيّا صفة «لفتنةه وجعلهما أخيرين بطريق التغليب. وكذا جعل 
الوجوه الباقية أول بذلك الطريق أيضًا وإلا فالوجهان الأخيران حقيقة هما كونه جواب قسم 
محذوف ونهيًا بعد أمر. والجملة القسمية صفة ١لفتنة»‏ فلا يكون ١لا‏ تصيبن» نهيًا بل يكون 
نفيًا. و«من» في النفي تبعيضية لأن المعنى لا تختص بالظالمين وغير الظالم هو البعض الآخر 
من جملة المخاطبين. وأما في النهى فبيانية لأنه قد مر أن «لا* على تقدير كونها ناهية تكون 
الا تصيبن» نهيًا للمخاطبين عن الظلم الذي هو سبب الفتنة. وقد عبر عن المخاطبين باعتبار 
الظلم بالذين ظلموا فيكون منكم بيانّا للذين ظلموا. وفي بعض النسخ و لامن» في #منكم» 
على الوجه الأول للتبعيض وعلى الأخيرين للتبيين. فيكون المراد بالوجه الأول أن تكون 
. جوابًا للأمر وبالأخيرين أن يكون نفيًا أو نهيًا بعد أمر فيكون عدم التعرض لمعنى «من» على 
تقدير كون ١لا‏ تصيبن» نفيًا صفة وكونه جواب قسم مينيًا على كونه معلومًا بالمقايسة. قوله: 
(والخطاب للمهاجرين) لقوله: «فاواكم؟ لما أمرهم الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله ثم 
أمرهم بالاتقاء عن المعصية ذكر بعدما يوجب عليهم الطاعة وترك المعصية والمخالفة. 


م سهَيْع الأنفال/ الآبة: 0؟ 


اأبأابالنت“تتكتتثتثتثأأ## ا 1 ا سس لش قف !]ا و« و وص مسن سس سم صصص ب ب 1ح 4جب--ب--ن-- د قف هتيمها تهة ‏ تتتتعهميه مد 


تشعررا دق ما ليرد أو 10008 . روي أنه عليه السلام حاصص بيني 


قريظة إحدى وعشرين ليلة فسألوه الصلح كما صالح إخوائهم بني النضير علىلأن 
يسيروا إلى إخوانهم بأذرعات وأريحاء بأرض الشام فأبى إلا أن ينزلرا على حكم 
ارس اليدا نا لبائة وكان مناصححًا لهم أن عياله وماله في 
عاد اماد إلى حلقه 


سعد دن معاد فا بوا وقأنُوا: 


أيديهم فبعثه إليهم فمَالوأ: مااي خر نزل على حكم تك يو 


| إ 


ل اذبح . كال 
كتدلشة: فسُد نفسه على سارية ذ المنسجدء وثال: والله اع طعاماأ كدان حنى 


كي 


:ابو شباية” ساد م يد أنيى قد حخنث الله ورسوله. 


اموا أو يتوب الله على . فمكثت شيعة أيام حتى خْرٌ مغشيًا عليه ثم تاب الله عليه. 
فقيان له: قدا عيت عليك قشع تعسيك. كقال 1 لواش لا احلينا حت يكوك رسول 


الله 2 اهو الذي يُحلنى . قحاءء فداه ماه قمال ٠.‏ إن من ثمام توبتى إن أهجر دار شومى 


- 


التي 5-7 فِها اللاست وان أن انخلع سر مالى فيتمال عليه السللام : (يجزيك خا 06 3 


رج 00 بهة . وأصل 52 شين كما 1" اما + | لوقاء التمام و - أله ني ضصكد الأمانة 


لكضدفنة انا وروا ا 1 سه ا اه 0 1 ل 


وذلك أنهم كانوا في أول أمرهم قليلين في العدد وكانوا بحيث يستضعفهم غيرهم حتى 
كانوا يخافون إن خرجوا من مكة أن يسلبهم الناسء نقواهم الله تعالى بأن جغل لهم مأوى 
يرجعون إليه وهو المدينة دار الهجرة. والتخطف الأخذ والانتزاع بسرعة ليفعل الأخذ في 
المأخوذ ما شاء من القتل والأسر. قوله: (يتعطيل الفرائض والسنن) فإنها أعمال ائتمن الله 
تعالى عليها العباد ليحافظوا على أدائها في أوقاتها برعاية حدودها وحقوقها فمن ضيعها فقد 
خان الله تعالى فيها. قوله: (فنأشار إلى حلقه أنه الذبح) أي إن حكم سعد الذبح والقتل. 
والإشارة إلى حلقة إشارة إلى أن نزولكم على حكم سعد بمنزلة قتلكم وهذا منه خيانة لله 
ولرسوله. قوله: (أو متصوب) أي باشمار أن بعد الواو الواقعة بعد النهي أى لا تجمعوا 
بين الخيانتين كقوله : 
لاتنهدعن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 


والجزم أولى لأن فيه النهي عن كل واحد على حدتهء بخلاف النصب فإنه نهي عن 
الجمع بينهما والنهي عن الجمع بين الشيئين لا يستلزم النهي عن كل واحد منهما على حدة. 


سورة الأنفال/ الآيتان : 8؟ ره ؟ م 


1 ا سق ا ات << ب ا يسيس سسسب ا سس سبي سسسبسسسبببببببببببس سمس لبمس مس لس سس لببلقلسبيي , بسميسبم 


201 


#واعلمواً ما 5 ّ وأواندتم 0-0 522500 الوقوع في الاثم أو 


العقاس 0 محيةه ا تعالى ليبلوكم ولي* يسم تم حح بهم على الحيانة ا ان 


ٍوأنتَ 2 عِنْدم أ وا 40 العرق: اذى ارين ضى ألله عديهم اوداعو عمط.وده فيهكم 
فأنيطوا ممحكي دود كع البق ناا ار هامر إن كوا ادقن يط ا 
فرقَاناك هداية في فلويكم تعر قوان اندها فد ال ان امل : و تصرًا يقري 00 0 
والميطل بإعزاز الموؤمنين وإذلال الكافرين. 0 مو ا ون انيه او اند نمدا وده 
تحدروق في الذازين» أو ظيوة! شور اتركم وويث مينكو من اقولهم" عث أنعل كذ 
و سطع الفرقان أى الصبح . 


يكير نح ينايك 4 و بست ها #وعير ل بالتجاوز ا العمل 3 كسم ء 
وفيل : الشيقاتك الصغائر والذثوت الكيان . وبل : العم ام مأ كم وه 0 ل 1 أهل 


2 
7 وتم ا 0 
بذر وقد خف هما ائله تعالى لهم. و اثلد للع 3م لقصل ْ المختصر 2 غدا ادن ما مقلع 
لهم عق اه "فته اوعقي 2 5 5 به أ 0 5 أ 3-5 | شليه 050 اك وعد 
ا 3 ااه يرن 00 “سم نشو د 9 8 


عيدة إنعاما على عمل . 


ساس نس ا بير رو ل اسم سسا مص عايب ل نيجس سس سيوس بيد وريه بد ور جم جد ننس سم مسب عه قحك تمقف هت دي سي ةلتف" ١د‏ تت يفاح سوسس "ا ساب يسحت + ميكحو نا اج سس ين لحن مجع و رت ممت او كي ب و 2 


قوله : (لأنهم بسب الوقوع في لونم أو العشاب أو هيحدة من الله تعالى) يعني أن الفتنة قد 
تطلى بمعتى الآفة والبلاء وقد تطلق على معنى الابتلاء والامتحان . 0 0 
والأولاد فتنة بالمعنى الأول لكونها أسبابًا مؤدية إلى الوقوع في الآفة التي هي ارتكاب 
المعصية في الدنيا أو الوقوع في عقاب العقبى. عبّر عن الأموال والأولاد بضمير العقلاء 
تغليبًا وإن جعلها فتنة بمعنى الامتحان فوجهه كونها أسبابًا لوقوع العبد في محن الله تعالى أنه 
يظهر بها من اتبع الهوى ممن آثر رضى المولى. والفرقان مصدر بمعنى الفرق أطلق على ما 
يكون سيبًا للفرق والتمييز. ولما حذر الله تعالى عن الانهماك في محبة الأمؤال والأولاد 
زعب في تشوى أنه تعالى بالاجتناب عن الكبائر والملازمة على الطاعاتء» فإن من اججمتنت 
الثيانة ولازم الطاعة جعل الله له مأ يتميز به عن الفساق والعصاة في الدنا والآآخرة . أا في 
الدنيا فبأن يهدي قلبه وينوره بنور المعرفة واليقين فتجري ينابيع الحكمة من قلبه على لسأنه 
ولا يصدر عنه إلا ما هو حق وصواب فهذه الهذاية فرفات يفرق بها المتقى من أضداذه وكذا 
كونه منصورًا فرقان يفرق به من المبطلين بأن ينصره ويخذل المبطلين»؛ وبأن ينصب له براهين 
قاظطعة يتفصى بها من الشبهات في أمر الدين» وبأن ينجيه مما يخافه في الدنيا والآخرة» وبأن. 
يظهر شأنه ويعلي قدزه. فهذه الأمور كما أنها فرقان يفرق بها بين المثقي وغيره فهي أيضًا 
فركان يفرق بها بين الحىق والباطل وكذا النصر إذ مده والمنصور عليه : على. 
الباطل وكذا المخرج والنحاة فإنهما يفرقان بينه وبين الشبهات وما يعخاف منه. | ْ 

سي ال ا 


م سََوَرة الأنفال/ الآية: ٠م‏ 


(تَإ؛ يدك بِكَ ان دوا تذكار لما مك قريش به حين كال همكة ليشكر 

نعمة الله في خلاصه من مكرهم واستيلائه عليهم. والمعنى واذكر إذ يمكرون بك 
«لِتِتوك بالرّئاق أو الحبس أو الإئخان بالجرح من قولهم: ضربه حتى أثبته لأاجيراك 
به ولا بَراحَ. وقرىء ليثبتوك بالتشديد وليتيتوك من البيات وليُقيدوك. «#أر شتوك 8 
بسيوفهم و تحْرِجُوك» من مكة. وذلك أنهم لما سمعوا بإسلام الأنصار ومتابعتهم 
فزعوا فاجتمعوا في دار الندوة متشاورين في أمره فدخل عليهم إبليس في صورة شيخ 
وقال* أنا شيخ من نجد سمعت اجتماعكم فأردت أن أحضركم ولن تعُدموا مني رأيًا 
وَنصححا. فقال أبو البُختري: رأيي أن 0 مَناقده غير كوة تلقون إليه 
طعامه وشرابه منها حتى يموت. فقال الشيخ: بكس الرأي يأتيكم من يقاتلكم من قومه 
ويُخْلْصّه من أيديكم. فقال هشام بن عمرو: رأيي أن تحملوه على جمل فتخرجوه من 
أرضكم فلا يضركم ما صنع. فقال: بئس الرأي يفسد قوما غيركم ويقاتلكم بهم. فقال 
أبو جهل: أنَا أرَى أن تأخذوا من كل بطن غلامًا وتعطوه سيفًا صارمًا فيضربوه ضرية 
واحدة فيتفرق دمّه فى القبائل فلا يقوى بنو هاشم على حرب قريش كلهمء فإذا طلبوا 
العقل عَقَلناه. فقال: صدق هذا الفتى. فتفرقوا على رأيه فأتى جبريل النبي يه وأخبره 
الخبر وأمره بالهجرة فبيّت عليًا رضي الله تعالى عنه في مضجعه وخرج مع أبي بكر رضي 
الله تعالى عنه إلى الغار . 


قوله: (تذكار لما مكر قريش به) أي تذكير لمكرهم وهو حيلة وتدبير في إهلاك أحد. 
والمكر لتضمنه معنى الحيلة والخدعة يوهم هذمة من اتصف به فلا يستد إليه تعالى إلا على 
سبيل المقابلة والازدواج. قوله: (بالوثاق أو الحبس) لما كان إثبات الشيء عبارة عن إلزامه 
بموضع وذلك قد يكون بشده وتوثيقه بالوئاق لأن كل من شد فقد أثبت لأنه لا يقدر على 
الحركة وقد يكون بحبسه كما قال بعض أصحاب المكر. أرى أن تأخذوا محمذا َل 
وتحبسوه فى مكان وتشدوا وثاقه وتسدوا بابه غير كوة تلقون إليه طعامه وشرابه منها وتتربصوا 
به ريب المئون حتى يهلك كمن هلك قيله من الشعراء. وقد يكون بإثخانه أي توهينه 
وإضعافه بالجروح بحيث لا يقدر منها على الحركة. فسر الإئبات بكل واحد منها. قوله: 
(وقرىء ليثبتوك) بتعديته بتضعيف العين بدل الهمزة. «وليبيتوك؛ من البيات وهو اسم من 
قولهم بيت العدو أي أوقع بهم ليلاً. قوله: (فاجتمعوا في دار التدوة) :دا القوم ندوا حضروا 
الندذى وهو على فعيل مجلس القوم ما داموا فيهء فإذا تفرقوا فليس بندى. ومنه سميت دار 
الندوة بمكة التي بناها قصي لأنهم كانوا يندون فيها أي يجتمعون للمشاورة. روي أن 
التضر بن الحارث من بني عبد الدار كان يختلف تاجرًا إلى فارن والروم والحيرة فيسمع 


سورة الأنقال/ الآيات: 0 _ لام باارمم 


عر ع سل د د فيك 

ود 09 ود أذ كاهرة مكره فنلييب أو بمجازاتهم عليه أو(همعاملة 
الماكرين معهم بأن أخرجهم الى لاو ولال المسمين في أعينهم حتى حملوا عتليهم 
فمتلوا #وا اتيم حَيْرٌ الْمَكرِن 4 إذ لا يؤبه بمكرهم دون مكره. وإستاد أمثال هذ] 


ا 


إلى الله الما مجين لزه بولا بحرة إطلاقها ابتداع لما فيه من إيهام الذم. لوَِدًا نكل 


لبهم اينما كالمأ ا ب مميفناة ندا # طبر شرك التحضسي فين 


الحاردث. وإستاده إلى الجميع إسناد ما فعْله رَئِيسٌ القوم إليهم فإنه كان قاضيهمء أو قول 
الذين انْيَمُروا في أمره عليه السلام وهذا غاية مكابرتهم وفرط عنادهمء إذ لو استطاعوا 
ذلك فما مئعهم أن يَشْاؤوا وقد تحذاهم وقرّعهم بالعجز عشر سنين» ثم فَارْعَهم بالسيف 
ذل لجار مرا سورة مع أنفتهم رفرط استنكائفهم فهم أن يُعْلَبِوا ا خصوصا في باب انان 


ا[إث هذا إل أسطي. الأردن () “ميشه الاونون تمن القصض. 

ذإ كارا الهم إد كت امنا خر العنّ ين سيد كأنيار عهدا 
دكا تن الا أو ينا يمدي لِر © هذا أيضا من كلام ذاك القائل 
أبلغ في الجحود. روي أنه لما قال اد إلا أساطير الأولين قال له النبي مَل 
ويلك إنه كلام الله ا: ففال: ذلك. والمعنى إن كان هذا المر أن حم | منزلا فأمطر ايسا 
علينا عقوبة على إنكاره؛ أو اثتنا بعذاب أليم سواه. والمراد منه التهكم وإظهار اليقين 
والجزم العام على كونه باطالا وقرىء #الحق) بالرقة على أن اهو ا متدأ غير قصم وقائدة 


أخبار رستم وأسفنديار وأحاديث العجم واشترى أحاديث كليلة ودمنة وكات يمر باليهود 
والنصارى فيراهم يقرأون التوراة والإنجيل ويركعون ويسجدون. فجاء مكة فوجد رسول 
الله يله يصلي فيقرأ القران وكان يقعد مع المستهزئين والمقتسمين وهو منهم فيقرأ عليهم 
أساطير الأولين أي ما سطروه في كتبهم من أخبار الأمم الماضية وأسمائهم . وكان يزعم أنها 
مثل ما يذكره رسول الله يْةِ من قصص الأولين. والأساطير جمع أسطورة وهي المكتوبة. 

قوله: (أبلغ ني الجحود) لأنه حزم بأن القرآن ليس بحق ثم فرض أنه حق علق العذاب به 
وكأنه فرض محالا . ومعلوم أن المعلق على المحال لا يقع فلما كان حقيقة أمره عليه الصلاة 
والسلام بمنزلة المحال عندهم زعموا أن اليلاء الذي طلبوه لا يصيبهم لأنهم شرطوا لإصابته 
كونه حمًا فطلبوا إمطار الحجارة عليهم إعلامًا بآنهم على غاية الثقة في أن أمره عليه الصلاة 
والسلام ليس بَحقء وما أجهلهم. فإن قلت: كلمة #أن؛ للخلو عن الجزم فكيف استعملت 
في صورة الجرم؟ فنقول: إنها لعدم الجزم بوقوع الشرط ومتى جزم بعدم وقوعه عدم الجزم 
بوقفوعه. قوله: (وقريمء الحَنّ بالرفع) على أن يككون ١هوة‏ في محل الرفع على الابتداء 
و«الحق؟ خبره وتكون الجملة خبرًا «لكان». وقرأ العامة بنصب الحق على أنه خبر ذكان» 


م6 حوْرة الأنفال/ الآية: 8م 


الكدريقيو تنه اللالالة فطلي أن المسق رف قوته حنا'بالر جه الذي يدعيه البي “لوج تنزيله لا 
الحىّ مطلعًا لتجويزهم أن يكون مطابق' !ا للواقع غير صرل ماطس طن الأولية. 


و3 رمرم ساكس | الام 000 ع م عبر وي لحل 
وما كارت أ معد بهم وات شمبجم و ها 2 أ معد بهم وشم 
و م الى 


فيُوكَ 469 بيان ما كان المُرجب لإمهالهم والتوقف في إجابة دعائهم 


للااااسسس ل ل سس لبق ا 


ودخلت كلمة «هو؟ للفصل ولا موضع لهاء وإنما دخلت ليعلم أن قوله تعالى: #من عندك» 
حال في معنى الحق أي الثابت حال كونه من عندك. وقوله: #من السماء؛ صفة #حجارة؟ 
فيتعلق بمحذوف «ولو جعل» متعلقًا بقوله: «امطر؟ لم يبق لقوله: «من السماء؟ فائدة لأن 
المطر لا يكون إلا من السماء. وفائدة توصيف الحجارة بقوله: «من السماء» الدلالة على أن 
المراد بالحجارة السجيل وهو حجارة مسومة أي معلمة معدة لتعذيب قوم من العصاة. روي 
أنها حجارة من طين طبخت بنار جهنم مكتوب فيها أسماء القوم فلا بد من ذكر السماء 
لتعيين أن المراد من الحجارة السجيل . 


قوله: (بيان لما كان الموجب لإمهالهم) مع أنهم فد استحقرا أن يهلكهم الله تعالى 
بدعائهم لتحقق شرط إهلاكهم وهو كون ما أتى به رسول الله كهِ حمًا نازلا من عند الله. 
والمعنى أن الله تعالى لا يهلكهم مع ذلك لأمرين: الأول أنه عليه الصلاة والسلام ما دام 
حاضرًا معهم مقيمًا بين أظهرهم فإنه تعالى لا يفعل بهم ذلك تعظيما له عليه الصلاة 
والسلام» وهذا عادة الله تعالى مع جميع الأنبياء المتقدمين» فإنه تعالى لم يعذب أهل قرية 
إلا:بعد أن يخرج رسوله كما كان في حق هود وصالح ولوط عليهم الصلاة والسلام. فإن 
قيل: :لما كان حضوره عليه الصلاة والسلام فيهم مانعًا من نزول العذاب عليهم فكيف قال: 
« تَيَلَوَهُم. يعد يُمَذْبْهُْمٌ أسّهُ بأَبَدِيِضٌَ 4 [التوبة: ]١5‏ أجيب بأن المراد من الأول عذاب 
الاستتصال. 2 ومن الثاني العذاب الحاصل بالمحاربة والمقاتلة. والأمر الثاني أنه تعالى لا يفعل 
بهم ذلك وهم يستغفرون أي وفيهم من يستغفر من المؤمنين المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان لا يستطيعون المهاجرة من بين أظهرهم. يقال للجوار: حرمة فجار الكرام في ظل 
إتعامهم... والكقار وإن لم يمتنعوا بقرب الرسول يلهِ لكن لما كانوا بقرب من آمن به اندفع 
العنذاب عنهم سركة جوار المؤمنين. وغن مجاهد: أي وني أصلابهم من يستغفر . وقيل : أي 
فنِهم من.يؤول أمره إلى الإسلام فإن فيهم قومًا كان في علم الله تعالى دخولهم في الإسلام 
منهم-أبؤ سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
وإلخارث: بن هشام وحكيم بن حزام وصفوان بن أمية وغيرهم. وقال بعضهم: هذا 
الاستغفار. راجم إلى المشركين وذلك أنهم كانوا يقولون بعد الطواف غفرانك ولا يبعد أن 
يذفم. ذلك عذاب الاستتصال مع كونه صادرًا عن المشرك. وقيل:. قالت قريش اللهم إن كان 


سورة الأنفال/ الآيتان : فى وه" خمخم 


واللام لتأكيد النفي والدلالة على أن تعذيبهم عذاب استتصال والنبي بين أظهرهم خا 
عن عادته غير مستقيم في قضائه. ل ا 
المؤمنين أو قولهم: اللهم غفرانك أو فرضه على معنى لو استغفروا لم يعذبوا كقول»: 
ؤرما كاد رَبك لَك الُرَ يلم وَأمْنهَا مسَلخرت» [هود: .]1١7‏ 


«وما لَهُرٌ أل عدبم أَنّهُ» وما لهم مما يمئع تعذيبهم متى زال ذلك وكيف لا 
يعذبون رهم 0 7 امعد الحرار # وحالهم ذلك ومن صَدَهمِ عنه إلمجاء 
رسول الله مقي والمؤمنين إلى الهجرة وإحصازهم عام الحديبية. هوما انوا 
وإ مستحقين ولي أره مع شر كهم وهو رد لما كانوا يقولون: نحن ؤلاة البيت 
والصسرم قتصَد من نشاء ولدخل من ناء. “إن اوناكف الا المتقرة دين السك اليه 
لا يعبدون فيه غيرّه. وقيل: الضمير إن لله. «وَلكَكنَّ | حَرْمُمْ لا يمَلَمِونَ 49 أن 


اوم وي ا ب وان وسار يك 


يضعون موضيعها. 7 4 صَفيكًا أفْعالٍ من ا ٠‏ وفرىء 


هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء. فلما انصرفوا ندموا على ما قالوا 
فقالوا: غفرانك اللهم. فال الله تعالى: #وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون* ثم إنه تعالى 
لما بِيّن أن الموجب لإمهالهم هو هذان الأمران ذكر بعده أنهم يستحقون العذاب ويعذبون 
وإن كان لا على وجه الاستئصال متى زال ذلك الموجب فقال: #إوما لهم أن لا يعذبهم 
الله . قوله: (واللام لتأكيد النفي) يعني أن اللام في قوله تعالى: #ليعذبهم# لام الجحود 
والفعل يعدها منصوب بإضمار «أن؛ وشرطها أن يتقدمها كون منفي. وذهب البصريون إلى 
أن خبر «كان؛ محذوف وتتعلق هذه اللام بذلك الخبر المحذوف». والمعتى: وما كان الله 
مريدًا لتعذيبهم. وذهب الكوفيون إلى أن هذه اللام مع ما بعدها في محل الخبر ولا يقدرون 
شيئًا محذوفا ويزعمون أن الفعل بعدها منصوب بنفس اللام لا بإضمار 'أن» وأن اللام زائدة 
لتأكيد النفي . وظاهر كلام المصنف يشعر بأنه اختار مذهب الكوفيين إلا أنه لا ينافي إتيانه 
على مذهب البصريين لأن انتفاء إرادة العذاب أبلغ وآكد من نفي العذاب. صرّح في خبر 
«كان؛ الأول بلام الجحود دون خبرها الثاني للدلالة على أن كينونته عليه الصلاة والسلام 
فيهم أبلغ في كونها سيبًا لعدم تعذيبهم من استغفارهم فأين بركة وجوده عليه الصلاة والسلام 
من بركة استغفارهم؟ قوله: (أي دعاؤهم) الصلاة في اللغة الدعاء. وفي عرف الشرع الأركان 


م منوّرة الأنفال/ الآية: 6 


ع 
مر لعل عو ل - - . - ع 
بالقصر كالبكا. #وتصدية# تصفيقا تفعلة من الصدى أو من الصد غلج؛ إبدال أحد 
حرفي التضعيف بالباء. وقرىء انصلاتهم! بالنصب على أنه اخير المقدم . ومسافق الكلام 


المعلومة والأفعال المخصوصة:؛ وليس شيء من المكاء والتصدية من جنس الصلاة اللغوية 
ولا الشرعية. يقال: مكا يمكو إذا جمع كفيه ثم صفر فيهما. قال الأصمعي: قلت لواحد 
من أهل اللغة: ها المكاء؟ فشبك بين أصابعه ثم وضعها على فمه ونفخ . فينبغي أن لا يصح 
استثناؤهما فأشار إلى توجيه الاستثناء بأن الصفير والتصفيق وهو ضرب اليد على اليد إظهارًا 
للصدى وهو الصوت نوع من العبادة والدعاء فى زعمهم؛ وأنهم كانوا يعتقدون أنها من جنس 
الصلاة. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كانت قريش يطوفون 
بالبيت عراة ويصفرون ويصفقون للاحتراز عن أن يطوفوا ببيت الله بثياب عصوا الله فيها. 
وكانوا يعدون المكاء والتصدية نوعا من العبادة والدعاء ويسمونهما صلاةء فخرج هذا 
الاستثناء على حسب معتقدهم. ثم أشار إلى وجه آخر وهو أن المراد بالصلاة الصلاة 
الشرعية واستثتى المكاء والتصدية مع أنهما ليسا من جنسها تقريعًا للمشركين بتركهم ما أمروا 
به في المسجد الحرام وجعلهم المكاء والتصدية بدلا منهء فإن ما لاا يدخل تحت الشيء قد 
يستئنى منه لمصلحة وغرض كقصد المدح والذم كما تقول العرب: ما لفلان عيب إلا 
الشجاعة فلا عيب له. وكذا الغرض ههنا أن من كان المكاء والتصدية صلاته فلا صلاة له 
وقد أمروا بها. قوله: (تفعلة من الصدى أو من الصدّ) يعني اختلف في التصدية أنها من 
الصدى أو من الصد وهو المنع. يقال: صده عن الأمر صذا أي منعه وصرفه عنه. وينقل 
إلى باب التفعيل للتكثير ويقال: صدد يصدد تصديد أو تصددة فلما كثرت الداللات قليت 
إحداهن ياء كما في نحو: تقضي البازي وأصله تقضض. روى الإمام محيي السنة رضي الله 
تعالى عنه عن سعيد ين جبير رضي الله عثه: أن التصديه تصدية المؤمنين عن المسجد الحرام 
وعن الدين والصلاة. ثم قال: فأصلها على هذا التأويل التصددة بدالين فقلبت إحدى الدالين 
ياء وعن مقاتل: أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى في المسجد الحرام قام رجلان عن 
يمينه فيصفران ورجلان عن يساره فيصفقان ليخلطوا على النبي د صلاته وهم بنو عيد الدار 
فقتلهم الله تعالى ببدر. قوله: (وقرىء) يعني أن قراءة العامة رفع «صلاتهم» ونصب «مكاء». 
: وقرىء بنصب ١صلاتهم؟‏ ورفم #مكاء» على تقديم خبر ١كان»‏ على اسمها. وحمل صاحب 
المفتاح هذه القراءة على القلب بناء على أنه لا يجوز أن يشبر عن النكرة بالمعرفة إلا في 
ضرورة الشعر كقوله: 


يكون مزاجها عسل وماء 


سورة الأنفال/ الآبتان: ه” وم 5 


لتقرير استحقاقهم للعذاب أو عدم ولايتهم للمسجد فإنها لا تليق بمن هذه طلاته. ر 

أنهم كانوا يطوفون غراة الرجال والنساء مشبّكين بين أصابعهم يُصفرون فيها ويضفئيين. 
وقيل: كانوا يفعلون ذلك إذا أراد النبي وْةٍ أن يصلي يخلطون عايه ويرون أنهم يصلون 
أيضًا. ممَدُوتَوا الْعدّابَ» , يعني القتل والأسر يوم بدر. وقيل: عذاب الآخرة. واللام 
يحتمل أن كرون الوه ليسي «أنْيْنَا بِعَدَاب أيِ» [ [الأنفال: ””] «يمَا كير 


0 ا 58 : 


(إنَّ الت كدرو سُفِفُونَ أمَولَهْرْ ليِصُدُوا عن مَيلٍ الوه نزلت في 
ال ا ا م ل ل ل ا 
0 وفي أبي سفيان استأجر ليوم أَخدٍ ألفين سوى من اجتاش من العرب وأنفق عليهم 
أربعين ا :إلى سات العير قإله لما 5 فريش. ببدر قيل لهم: اعينها بهذا 
اللا لا لك ار الهو واس وي 


م ك2 أ 


وقال ابن جني: لا حاجة إلى اعتبار القلب لان المكاء والتصدية اسما جنس لا أنهما 
مصدران واسم الجنس تعريفه وتتكيره متقاربان فلم يبال بأيهما جعل اسمًا أو خيرًا. والمعرفة 
والنكرة فى باب الجدنس سواء فلا فرق بين أن يقال ما كان ذلك إلا مكاء وإلا المكاء ألا بر 
فى حكم المنكر حيث وصف بالجملة كما توصف بها النكرة؟ 


قوله: (مشبكين بين أصابعهم) تصوير لمكائهم فإن المكاء عبارة عن تشبيك الأصابع 
ثم وضعها على الغم وأن ينفخ فيها. قوله: (عشر جزر) جمع جزور وهو البعير ذكرًا كان أو 
أنثى إلا أن لفظه مؤنث تقول هذه ذه الجزور فلذلك لم يقل عشرة جزر بالتاء. قوله: (سوى من 
اجتاش) أي سوى هن صار جيشًا. وفي الكشاف: أنه استأجر ليوم أحد ألفين من الأحابيش 
سوى من اجتاش والأحابيش + جمع أحبوشة وهي الجماعة من الناس من قبائل شتى واستجاش 
أي طلب الجيش . والأوقية النان وأربعون مثقالاً. قوله: (ولعل) يعني أن الأظهر أن قوله 
تعالى: «ينفقون أموالهم» محمول على الحال بمعنى أنه إخبار عن إنفاقهم يوم بدر وقوله: 
«نسينفقونها» إخمار عر. إنفاقهم فيما يستقبل وهو إنفاق أحد فيتغاير الإنفاقان. ويحتمل أن 
يكون الأول أيضًا محمولاً على الاستقبال فيتحدان كأنه قيل: إن الذين يريدون أن ينفقوا 
أموالهم فسينفقونها فيكون سوق الأول لبيان الغرض من الإنفاق. وسوق الثاني لبيان عافبته. 


يض سورة الأتقال/ الآيات: 35 - 4" 


بدرء والثاني إخبار عن إنفاقهم فيما يستقبل وهو إنفاق 5 ويحتمل أن يزاج ,يهما وأحد 
على أن مساق الأول لبيان غرضص | الإنفاق؛: ومسا الثاني لبيان عاقبته وأنه لم يفم 1 
م تَكْوتٌ لهم + حَسَرَةُ4 ندمًا وغمًا لفوائها من غير دتصيرة سمل ذانها مكسرة كزهيع 
عاقبة إنفاقها مبالغة. و ار لاقن ارام مرزانة كاك لسريس رسيم عا ا قبل 
للق نين كَفروَاً* أي الذين ثبتوا على الكفر منهم إذا سلم بعضهم #9إِل جهنم 
دروت ك4 يساقون . 

ةلي اله لحت سس ألطيّب * لقان شن الموفع أن القثاة حو اهلحم . 


جحي 17 جتن به 


| 


واللام متعلقه #بيحشرون: أو 'يغلبون؟ أو ما أنفقه المشركون فى عذاوة رسول الله يل عما 
أنفقه المسلمون في نصرته. سداد * 5 00 جسرةٌ # وقرأ جمرزهة 


ليا 200 ينا باس تن 2 يه 


والكسائي ويعقوب اليميزه من التمييز وهو أبلغ من الميز. وَل اليك 

صّ بعور . وك مام ل -- 
ازدحيامهم 4 يضم إلى التكاتي ما أنفقه ليزيد نه عولانه كمال الكادرية»: ل ىق 
س4 كله وأزليك4 اانه الى االنشبيت زأنة مقدر بالفريق الخبيث أو |! لى المثققين . 


#هم الخنسروت 0 لقال ! املون في 57 ان لأنهم عسوو ١‏ أنفسهم وأموالهم . 
ا" ب لسدة حا ا 2 : 5 + 


تنتكرا ف صن اداه ليون فته الشيالةة والساتء بالدخول في الإسلام. 0 و 
يٍَ هذ سلف4 من ذنوبهم. وقرىء بالتاء والكاف على أنه خطابهم ويغفر على البناء 


شير لس 


للفاعل وو الله تعالى. ون يعودواً» ل قتاله #فقد معت بننت الاولرت 
4 اليم تحزبوا على الأنساء لهي كما ترا على أعل مر هلو فعوا مثل ذلك . 


والمنوي في قوله: ثم تكون» ١:‏ ضمير (أموالهم» ولما كانت عاقية إنفاقها حسرة جعلت ذواتها 
كأنها عين الحسرة على سبيل المبالغة جعل الحرب سجالاً تشبيهًا لها بالمساجلة من حيث 
إنها تكون تارة لهم وثارة عليهم. قوله: (فيجمعه ويضم بعضه إلى بعضص حتى يترأكبوا؛ يعني 
أن الركم ليس عبارة عن الجمع مطلقًا بل هو الجمع بين الأشياء بحيث يتراكب بعضها فوق 
بعض. ومنه السحاب المركوم فيجعل بعض الكفرة على بعض في جهنم بأن يلقوا مكانا 
ضيفًا مقرنين. هذا على تقدير أن يراد بالخبيث جنس الكافر كما هو الظاهرء وإن أريد به ما 
يتناول جنس الكافر وما أنفقه في عداوة الرسول يَكعٍ يكون المعنى فيركم المشركين مع ما 
ل ل ا 
وقوله: «وهو أبلغ من الميز» أي وإن كان كل منهما يتعدى إلى واجد ثقو تقول: مزت الشيء 


سورة الأنفال/ الآيات: 8" _ 4١‏ نأض 


ون النسن 


ع1 -- وتضمحل أعنهم لا الناطلة نات 1 0 عن الكفر اي 
يما يتمارك يتيس 4007 فبجازيهم على انتهائيم عن وإسلامقع: وعن يللي 
"تعملون» بالتاء على معنى فإن الله بما تعملون من الجهاد والدعوة الإسللام والإخراج من 
ظلمة الكفر إلى نور الإيمان بصير يُجازيكم. فيكون تعليقه بانتهائهم دلالة على أنه كما 
يستدعي الخيم امير يستدعي إثابة مقاتليهم للتسبّب . #وإن توج ولم ينتهوا 
< تأعلما أنَّ اله مَوْلَكُم 4 ناصركم نثِقوا به ولا تبالوا بمعاداتهم ؟يْعُمَ الْمَوْلَ)4 لا 
ضيعم من تولاه #ويْعم لير 462 لا يُغلّب من نصرّه. 


ص ل الب حي تين 


#واعلموا أثّما عَنْمم 4 أي الذي جر من الكمار قهرًا #مَن ث4 مما بيقع 
عليه اسم الشيء حتى الخيط لين لله خآ مبتدا خبره محذوف أي قثابت أن لله 


خمسه. وقرىء «فإن» بالكسر. والجمهور على أن ذكر الله للتعظيم كما في قوله: ؟وَأشَهُ 


ا لحي أن برضو ةك [التوية: ”5] وأن المراذ ا قُسمْ الخمس على الخمسة المعطوفين . 
#ولارسول ولِذى الْمرق وَاَلْسْتى والمسكين وري السَبِيل4 فكأئه قال: فإن لله 


وميزت الشيء وتميزت الشيء فإنماز وامتاز وتميز كلها بمعنى إلا أن الثاني أبلغ لدلالته على 
الأعمال. قوله: (أي الذي أخذتموه من الكفار قهرًا) إشارة إلى أن كلمة «ما» في قوله: (إنما 
غنمتمة موصولة و «غنمتمة صلتها وعائدها محذوف أي إنما غنمتموه فكان حق ما هذه أن 
تكتب منفصلة من «أن» كما في قوله تعالى: #إنما توعدون لآت* لكنها كتبت متصلة اتباعًا 
للرسم ولما أمر الله تعالى بالمقاتلة في قوله: «وقاتلوهم» ومن المعلوم أنه عند المقاتلة قد 
تحصل الغنيمة لا جرم ذكر الله تعالى حكم الغنيمة في هذه الآية. والفيء والغنيمة بمعنى . 
وقيل: اليء ما كان عن صلح بغير قتال. ويؤيد الأول قوله عليه الصلاة والسلام في 
الغنائم: «مالي مما أفاء الله عليكم إلا خمس الخمس والخمس مردود عليكمة والغنم الفوز 
بالشيء يقال: غنم يغنم غنمًا وهو غانم. والغنيمة في الشريعة ما دخلت في أيدي المسلمين 
من أموال المشركين على سبيل القهر بالخيل والركاب وأنها كانت لا تحل للأمم السالفة وقد 
أحل لهذه الأمة أربة أخماسها. بيّن الله تعالى في هذه الآية مصارف لخمسهاء الو تن قر 
هذه السورة حل أربعة أخماسها لنا حيث قال: 9#فَكُلُوا هنا غَيِمتُهَ َكَل يا » 
[الإنفاق: 59]. قوئه: (والحمهور) جواب لما عسى يقال: لو كان لله تعالى نصيب على 
حدة لكان ذلك النصيب سدس المغنوم لا خمسه فكيف قيل: #فإن لله خمسه» أي ذهب 
أكثر المفسرين والفقهاء إلى أن قوله: «إلله» افتتاح كلام على سبيل التبرك وأضاف هذا المال 
إلى نفسه لشرفه. وليس المراد أن سهمًا من الغنيمة نصيب الله تعالى مفردًا فإن ما في الدنيا 


4م تَعوَرة الأنفال/ الآية: 4١‏ 


خمسه يصرف إلى هؤلاء الأخضّين به وحكمه بعد باق غير أن سهم الرسوَلة يصرف 
إلى ما كان يصرفه إليه من مصالح المسلمين كما فعل الشيخان رضي الله تعالئتعنهما. 
وقيل: إلى الأمام. وقيل: إلى الأصناف الأربعة. وقال أبو حئيفة رحمه الله تعالى : تبقط 
سهمه وسّهم ذوي القربى بوفاته وصار الكل مصروفا إلى الثلاثة الباقية. وعن مالك رضي 
الله تعالى عنه: الأمر فيه مفوّض إلى رأي الإمام يصرفه إلى ما يراه أهمّ. وذهب أبو 
العالية إلى ظاهر الآية فقال: يقسم ستة أقسام ويصرف بمهم الله إلى الكعبة لما روي أنه 
عليه السلام كان يأخذ منه قبضة فيجعلها للكعبة ثم يُقسم ما بقى على خمسة. وقيل: 
سهم الله لبيت المال. وقيل: هو مضموم إلى سهم الرسول وذووا القربى بنو هاشم وبنو 
المطلب لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قسم سهم ذوي القربى عليهما فقال له عثمان 
وجبير بن مُطعم: هؤلاء أخوتك بنو هاشم لا نكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله منهم 
أرأيت إخوانئا من بني المطلب أعطيتّهم وحرمئّنا وإنما نحن وهم بمنزلة. فقال عليه 
الصلاة والسلام: إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا في إسلام» وشبك بين أصابعه. وقيل: 
بنو هاشم وحدهم. وقيل: جميع فريش والغني والفقير فيه سواء. وقيل: هو مخصوص 
بفقرائهم كسهم بن السبيل. وقيل: الخمس كله لهم. والمراد باليتامى والمساكين وابن 


والآخرة كلها لله تعالى ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: «مالى مما أفاء الله عليكم إلا 
خمس الخمس» فلو كان لله تعالى سهم على حدة لكان سهمه عليه الصلاة والسلام السدمن 
لا الخمس . قوله: (وحكمه بعد باق) أي وحكم ما ذهب إليه الجمهور في معنى الآية باق 
بعد وفاة الرسول يَظٍ عند الإمام الشافعي فإن الخمس يقسم عنده على خمسة أسهم. قوله: 
(وسهم ذوي القربى) أي أقارب رسول الله ييخ وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف. وكان لعبد مناف أربعة بنين هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمسء أما 
هاشم فولده عبد المطلب وأسد وعبد المطلب له عشرة بئين منهم: عبد الله وأبو طالب 
وحمزة والعباس وأبو لهب والحارث والزبير. واختلف في المراد بذي القربى منهم فقيل: بئو 
هاشم وبئو المطلب وليس لبنى عبد شمس ولا لبني نوفل منه شيء وكان عثمان بن عفان 
رضي الله تعالى عنه من بني عبد شمس وجبير بن مطعم من بني نوفل» لما روي أنه عليه 
الصلاة والسلام قسم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب ولم يعط أحذا من بني 
عبد شمس ولا من بني نوفل شيئًا. قوله: (والغني والفقير فيه سواء) لأنه عليه الصلاة 
والسلام والخلفاء بعده كانوا يعطون العباس بن عبد المطلب مع كثرة ماله. وقيل: هو 
مخصوص بفقرائهم أي يعطي لفقرائهم لا لقرابتهمء فلهذا ذهب أبو حنيفة رضي الله تعالى 
عنه إلى أن سهم ذوي القربى ساقط بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كما سقط سهمه عليه 


سورة الأنفال/ الآبة: 4١‏ وم 


لحريس ادي وسوواس و راو اد 
ال 


(إن كحم َامنتُم بِألّه4 متعلق بمحذرف دل عليه واعلموا أي إن كنم آمنتم 
بالله اعلموا أنه جعل الخمس لهؤلاء فسلّموه إليهم واقتَئعوا بالأخماس الأربعة الباقية: 
فإن المعلم العملي إذا أمر به لم يرد منه الح المهرد زأنه متصيره بالحرين 
والمقصود بالذات هو العمل. #ومًا أَْلَنَا عن عَبْدنا» محمد من الآأيات والملائكة 


والنصر. وقرىء «عبّدنا" بيضمتين أي الرسول والمؤمنين يوم لْمْرَانِ» يوم 0 
فإنه فرق فيه بين او وان 3 النقى لْجَحَمَانِ» المستدر ل #وَأَللَهُ 
بالملائكة . 


الصلاة والسلام بعد وفاته لأنه لم يخلفه أحد في الرسالة فلا يخلفه فى سهمه فيكون خمس 
الغنيمة عنده اليوم لثلاثة أصناف اليتامى والمساكين وابن السبيل. واليتأمى جمع يتيم وهو 
الصغير المسلم الذي لا أب له يصرف إليه سهم من الخمس إذا كان فقَيرَاء والمساكين هم 
أهل الفاقة والحاجة من المسلمين؛ وابن السبيل هو المسافر البعيد عن ماله فلا يترك صنف من 
هذه الأصناف بغير حظ من قسمة الخمس. ويجوز تفضيل بعضهم على بعض بمقدار الحاجة 
وهذا الذي ذكرنا هو قسمة الخمس من الغنيمة وهي المذكورة في القرآن العظيم والباقي وهو 
أربعة أخماس للغانمين الذين باشروا القتال للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه. لما 
روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال : للفارس ثلاثة أسهم سهم له 
وسهمان لفرسه. وللراجل سهم عند الإمام الشافعي وعند أبي حنيقة رضي الله تعالى عنهما 
للفارس سهمان وللراجل سهم. 


قوله: (بعد بدر بشهر وثلاثة أيام) وكانت وقعة بدر يوم الجمعة. لسبع عشرة مضت من 
شهر رمضان وهو أول مشهد شهده رسول الله يكِةِ من قتال المشركين لإعلاء كلمة الحق 
والدين. قوله: (متعلق بمحذوف) يعنى أن (إن؛ شرط جوايه مقدر عند الجمهور وإن أجاز 
الكوفيون أن يكون جوابه مقدمًا عليه و يكتف بتقدير قوله: «فاعلموا» أنه جعل الخمس 
لهؤلاء وقدر معه قوله: افسلموه إليهم؛ الخ لما ذكر من أن العلم مقصود بالعرض والمقصود 
بالذات هو العمل وقوله: «وما أنزلناه في محل الجر بالعطف على الجلالة وقوله: "يوم 
الفرقان» منصوب «بأنزلنا» و*يوم التقى الجمعان؟ بدل منه أي إن كنتم آمنتم بالله وبالمنزل 


4م سَعَرَةٍ الأنفال/ الآية: 17 


م #١‏ بو عر 


«إذ لت الْمدوَة 8 نكل من يوم المرقان اوالعذوة») بالحركانتة الغلادث شط 
الوادي. وقد قرىء بها وا لمشهور الضم والكسر وهو فراءة ابن كثير وأبرجكجمرو 


ز» س 


ويعقوب. #وهم بالمدرة 0 التعلق :مه السدينة تايف الأتفص ركان نجه 
قلب الواو كالدنيا والعليا تفرقة بين الاسم والصفة فجاء على الأصا ل كالقود وهو أكثر 
البعما لا ف القُصيا. «وَألرحْبّ» أي العير أو قؤادها #أسفلٌ نيت +4 في مكان 
أسفل من مكانكم يعني الساحل. وهو منصوب على الظرف واقع موقع الخبر والجملة 
حال من الظرف قبله وفائدتها الدلالة على قوة العدوٌ واستظهارهم بالركب وحرصهم على 
المقائلة عنها وتوطين تفوسهم على أن لا يُخلوا مُراكزهم ويبذلوا منتّهى -جهدهم وضعف 


على عيدنا يوم الفرقان وهو قوله تعالى: #يسألونك عن الأنفال» وهو منزل في يوم بدر. 
قوله: (شط الوادي) أي جانبه وفي الصحاح: الشط جانب النهر والوادي و #بالعدرة؛ 
متعلق بمحذوف أي إذ أنتم نزول بشفير الوادي الأدنى للمدينة وعدوكم نازل بجانبه الأبعد 
منهاء لأنه خبر المبتدأ والباء بمعنى «في؟ كقولك: زيد بمكة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
ويعقوب «بالعدوة» بكسر العين فيهما والباقون بالضم فيهما. وقرىء بالفتح أيضًا في الشواذ 
وهي كلها لغات بمعنى. وقرىء شاذا #بالعدية» بقلب الواو ياء لانكسار ما قبلها ولا يعتبر 
الفاصل لأنه ساكن وهو حاجز غير حصين كما قالوا وفيه ضعف. قوله: (تفرقة بين الاسم 
والصفة) فإن فعلى إن كانت واوية قلبت واوها ياء في الاسم دون الصفة» وإن كانت 
يائية لم يفرق بين الاسم والصفة بل تكون لامها باقية على حالها نحو: الجلوى تأنيث 
الأجلى. وكل واحدة من الدنيا والقصوى فعلى من ذوات الواو. أما الدنيا فلأنها من دتا 
يدنو دنوّاء وأما القصوى فلأنها من قصا المكان يقصو قصوا إذا بعد رهما وإن كانتا من 
قبيل الصفات لكونهما من باب أفعل التفضيل إلا أنهما ألحقتا بالأسماء دون الصفات 
يسبب استعمالهما فى أكثر الأمر بلا موصوف فلذلك كان القياس فيهما قلب الواو. وذكر 
في المقصل: أن عا تقلب واوها ياء في الاسم دون الصفة وأن القصوى صفة. 

والركب جمع راكب مثل صحب وصاحب. والمراد به العير أو قوادها أبو سفيان 
وأصحابه كانوا بقرب ساحل البحر بينهم وبين المسلمين ثلاثة أميال يعني الركب الأربعين 
الذين كانوا يقودون العير وقوله: «وفائدتهاه؛ أي فائدة الجملة الحالية الدلالة على تعيين 
مراكز كل واحد من الجمعين والركب. فإن معنى الآية سلموا خمس ما غنمتم إلى ما 
عين لكم من المصارف واقنعوا بما بقي من الأخماس الأربعة إن كنتم آمنتم يما أنزلنا 
على عبدنا إذ أنتم نازلون بشقير الوادي الأدنى إلى المدينة وعدركم نازل بشفير الوادي 
الأقصى من المديئة إلى جانب مكة. والحال أن الركب في موضع أسفل منكم إلى 


سورة الأنفال/ الآية: ”5 لك 


شأن المسلمين والتياث أمرهم واستبعاد غلبتهم عادة ولذا ذكر مّراكز الفريقين'“فإن الْعْدُوَة 
الدنيا كانت رخوة تُسُوخ فيها الأرجل ولا يُمشي : فبها إلا بتعب ولم يكن بها ما يضلاف 
العدوة: التصعوق» كذ قولف رات حا كد لَأَخْتََنْثٌ في الْميعلد» أي لو تواعلاتم 
أنتم وهم القتال علمتم حالكم وحالهم لاختلفتم أنتم في الميعاد هيبة منهم ويأسًا من 
الظفر عليهم ليتحققوا أن ما اتفق لهم من الفتح ليس إلا صُنعًا من الله خارقًا للعادة 
فيزدادوا إبماد : وشكرًا. شوك سبي مد على امد الحالة من غير ميعاد. 
#لتنى أن 2 جككاركة: مرثولا# خنينا بان تعن برهو نير أرلياته وقهن أغداته 
وكولة: 


د ا ا 


مي ال سني اتا ا ايد مد 

هلك مَنْ هللف عن م وق 2 كي 2 كزان سه ار مدق 
بقوله: «مفعولا». والمعنى: ليموت من يموت عن بينة عايّتّها ويعيش من يعيش عن حجة 
شاهدها ثلا يكون له حجة ومُعذرة» فإن وَقَعةَ بدر من الآيات الواضحة. أو ليّصدر كفر 
من كفر وإيمان من آمن عن وضوح بيئة على استعارة الهلاك والحياة للكفر والإسالام. 
والمراد بمن هلك ومن حئ المشارف للهلاك والحياة. أو من هذا حاله فئ غلم الله 
ساحل البحر. والفائدة في تعيين هذه المواضع الدالة على قوة العدر وضع شبأن 
المسلمين والتياث أمرهم أي اختلاطه. وضعفه من اللوث وهي اللين والضعف. تيلم في 
صقة المصلوب : 


أو قائم من نعاس فيه لوثته اياي ا 0 


وفي الصحاح : الالتياث الاختلاط والالتفافء يقال: الثاثت الخطوب والتأث برأسن سن القلم 
شعرة والتاث في عمله أبطأ. قوله: (ولذا ذكر مراكز القريقين) أي إذ أنتم بالعدوة الدنيا. وهم 
بالعدوة المقصوى وذكر أن العير أو قوادها أسفل منهم. قوله: (لاختلفتم) أي. لخالف 
بعضكم بعضًا وعزمتم على التخلف عن محاربة النفير لكثرتهم وقلتكم ولكن: جشفعكه الله 
تعالى من غير ميعاد لكم ليقضي الله أمرًا كان مفعولاً في علمه وحكمه أو كان حقيقا بأن 
يفعل. فإنه تعالى دبر تدبيرًا عجيبًا لوقرع الحرب بين الجمعين من حيث إنه أخبر المؤمنين 
بإقبال العير حتى خرجوا وأقلق الكفار بسماع خبر خروجهم لكي ينفرواءوسبب الأسباب حتى 
اجتمعوا للحرب وأيّد الله تعالى المؤمنين بنصره بأن ربط الله تعالى على قلوبهم وقواها.وأزال 
عنها الاضطراب والارتياب وألقى في قلوب الذين كفروا الرعب وأمدهم بإنزال الملائكة 
والمطر وغير ذلك من وجوه لطفه. وفعل ذلك خارق للعادة ليظهر الحق ويقطع:دابر 


را سورة*الأنقال/ الآيتان: 4 و"ا4 


وفضاأئه, وشرىقء «لتَهلك؛ بالفتح دقرا 4 2 والواكر وشتوت امن حَيئ» بفك 


الإدغام للحمل على المستقبل «وَّإرت 5 يع عَليِمٌ (4)09 بكر من كف وعقابه 
وإيمان من امن ونواية. ولعل الجمع 0-6 الوصفين لا سسفال الأمرين على البقول 
والاعتقاد . 


#إذ سرد الت لبلا4 مقف ابذك كر أو بدل ثان من يوم 
الفرقان؛ أو متعلق بعليم أي يعلم المصا لح إذ يُقذْلّهِم في عينك في رؤياك وهو أن تُخبر 
ويابيي الس او يد ركهم صكمرا لَمَعْأْثْرٌ » 
بم ٍولسقسم ف لامر 4 أمر القتال وتفرقت أراؤكم بين الثبات والفرار. 
تكن أ 20 س4 اصع ا نساااة مين تنقيا 00 «إِنَّمٌ عَلِم بِدَاتَ 
الصَدُورِ #8 بيعم عا سكوة فيها وما يُغيْر أحوالها. 
الكافرين. قوله: (وقرىء ليهلك بالفتح) أي بفتح اللام وهي لغة شاذة نحو: أبى يأبى لأن 
هلك مفتوح العين من عير خرف الحلق. 


قوله: (إذ يقللهم في عينك) إشارة إلى أن الإراءة بصرية تتعدى إلى اثنين وأن قليلاً 
حال من المفعول الثاني وأن المئام مصدر ميمي بمعنى النوم أطلق لفظ العين على حاسة 
الخيال تشبيهًا بالباصرة في كونها سيبًا لإدراك المحسوسات العيئية. غاية ما في الباب أن 
الباصرة يدرك بها عند حضور المادة وحاسة الخيال يدرك بها حال غيبة المادة من حاسة 
البصر. عن مجاهد رضي الله تعالى عنه أنه قال: أرى الله النبي كلخ كفار قريش في مثامه 
قليلاً فأخبر بذلك أصحابه فقالوا: رؤيا النبي كل حق والقوم قليل. فكان ذلك سببًا لقوة 
قلوبهم. فإن قيل: رؤية الكثير قليلاً غلط فكيف يجوز من الله تعالى أن يفعل ذلك؟ أجيب 
بأنه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولعله تعالى أراه البعض دون البعض فحكم عليه 
الصلاة والسلام على أولئك الذين رأهم بأنهم قليل. ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام رأى 
في منامه ما كان تأويله ضعف أمر العدو فجاز أن يريه الله أنهم قليلو العدد ويكون تأويله 
ضعف أمرهم فيخبر أصحابه بذلك ويقول: «إني رأيت مدمارع القوم غذا» فقويت نفوس 
أصحابه بذلك. وليس هذا من إراءة الشيء على غير ما هو عليه لأن الرؤيا تخيل وتنبه على 
شيء تتمثل صورته في المخيلة فعلى هذا يكون قوله تعالى: #ولو أراكهم كثيرًا لفشلتم» 
. بمعنى ولو رأيت في منامك ما يكون تأويله قوة أمرهمء ثم أخبرت أصحابك بذلك لفشلوا 
أي لجبنوا ولتنازعوا واختلفوا ولم يتفقوا على قتالهم. ومن جملة ما أنعم الله تعالى به على 
أهل بدر أنه تعالى أراهم.عدوهم أولا في المنام قليلاً فقوّى قلوبهم بذلك. ثم إنه تعالى أكد 
التقليل الذي ظهر لهم في المنام بأن أظهر لهم ذلك التقليل في اليقظة كما قلل عدد المؤمنين 
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واد يمو 0 في أَعيضكم قليلا4 المميران مفعولاً يري وقليلاً 
حال من الثاني . ل بالمشليه ختن فال ابن مسعود رضي الله تعالق.عنه 
لمن إلى ججنيه: اللومس اسه أراهم ماثة تثب الهم وتصديقًا لرؤيا الرسول كه 
فلكم ن التنه واس تال ابر سين إن معدا وأضكايه كله خزور. قلي 
في أعينهم قبل التحاء القتال ليجترئوا عليهم ولا يستعذوا لهم ثم كثرهم حتى يرون 
مثليهم.لتفاجتهم الكثرة فنبهتهم وتكسر قلوبهم وهذا من عظائم 000 
البصر وإن كان قد يرى الكثير قليلاً والقلا بار فى هذ الوعه ا لذ ون 
الحد وإنما يتصور ذلك بضذ الله الأبصار عن ! معام ا 0 
الشروط. «لَقَقِىَ أنه أرًا كارت سو كرره لاختلاف الفعل المُعلل به أو لأن 
المراد بالأمر ثمة الاكتفاء على الوجه المحكي وههنا إعزاز الإسلام وأهله وإذلال الاشراك 
00 

«تَإل لله يُجَعْ الأنوذ © يلها ايت انوا ذا ليث فعة» 
حارّبتم جماعة .ولم ينها لان سوم كا يتلقرنَ إلا الكفار واللقاء مما عُلْبٍ في 
القعال. . هَاتَمِتُوا» بلقائهم (وأذكررأ أنه كزرا4 في مراطن الحرب داعين له 
متتورين كردم نين هرو د لله لجرك ١‏ 4 طدرود راس مو لسر 
والمثوبة. وفيه تنبيه على أن العبد ينبغي أن ا غة دكن الله وأن يلتجىء إليه 
عند الشدائد. ويُقبل عليه بِشَراشِرِهٍ فارغ البال وائقًا بأن لُطفه لا ينفك عنه في شيء من 
الأحوال. 0 


في أعين المشركين أيضًا وهو قوله: #وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً ويقللكم في 
أعينهم# واعلم أنه تعالى قلل عدد المشركين في أعين المؤمنين وقلل عدد المؤمنين في أعين 
المشركين. والحكمة في التقليل الأول تصديق رؤيا الرسول #لدِ وأيضًا لتقوى قلوبهم وتزداد 
جراءتهم عليهم والحكمة في التقليل الثاني أن المشركين لما استقلوا عدد المسلمين لم يبالغوا 
في الاستعداد والتأهب والحذر فصار ذلك سيبًا لاستيلاء المؤمئين عليهم. وقوله: «أكلة 
جزورة مثل يضرب به في القلة أي قلتهم بحيث تشبعهم جزور واحدة والأكلة جمع آكل. 
قوله: (قللهم في أعينهم) جواب عما يقال: ما الحكمة في تقليل المؤمنين في أعين 
المشركين قبل التحام القتال. ثم تكثيرهم بعده؟ ويحتمل أن يكون التقليل من الجانبين مبئيًا 
على أن المسلمين رأوا الملائكة معهم فكان المشركون في مقابلة المسلمين والملائكة قليلاً 
ولم ير المشركون الملائكة فكان المسلمون في مقابلة المشركين قليلاً. قوله: (كرره 
لاختلاف الفعل المعلل به) وهو الجمع بين الفريقين على الحالة المذكورة في الأول وتقليل 
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لوَأَطِيعُوا أله وَرَسُولمُ وَلَا سَرَعُوا4 باختلاف الآراء كما فعلتم هدر أو أحد 
«فافسَلواً» جواب النهى. وقيل: عطف عليه. ولدلك قرىء ل وتُذهْب رط بالجزم 
والريح لد للدوله من حيث إنها في تمشي أمرها ونغاذه مشبهة بها في هيوخا 
ونفوذها. قيل: المراد بها الحقيقة إن النصرة لا تكون إلا بريح يبعثها ألله , ٠‏ وفي 
الحديث: ١‏ العيويةة اهيبا افد كه كاد بالدبُور ( ٠‏ #واصيرواً إن نه مع الصَديرِبَ 
لاق بالكلاءة والنصر. ل مكررر دس حرجو من دترهه # بعني أمل مك 
حين خرجوا منها لحماية العير. #بطراك فيخرًا واد #ورطاء ألكّاين» د؛ ليثثوا عليهم 
بالشجاعة والسماخة وذلك أنهم لما بلغوا الجحقّة وأفاهم رسول أبى سفيان أن ارجعوا 
فقد سلمّت عِيرُكم. فقال أبو جهل: لا وله حتى نُقَدمْ بدرًا ونشرب فيها الخمور ونُعزف 
جنا القنات وتطت روا قن لخد ابرع درن انون بوكو تقو كان القناياروة حك 
عليهم النوائح فتهى المؤمنين أن يكونوا أمثالهم بطرين مُرائين وأمرهم بأن يكونوا أهل 
التقوى والإخلاص من حيث إن النهي ع لقح مر فيد ورسدررة عن سيل 
س4 معطوف على بطرًا إن جعل مصلرًا 00 موضع لبها واكاك إن جسن فهر ا لد 
لكن على تأويل المصدر. #وَاننّهُ يما يعارن حبك ف فيُجازيكم عليه. 
كل واحد من الفريقين في أعين الآخر في الثاني؛ أو لأن المراد بالأمر ثمة التقاء الفريقين 
على الوجه المحكي حتى يكون استيلاء المؤمنئين على المشركين على وجه يكون معجزة دالة 
على صدق الرسول يْةِ وههنا إعزاز الإسلام وأهله وإذلال الإشراك وحزيه. والحاصل أن 
التكرير إما لاختلاف الفعل المعلل به أو لاختلاف علته ثم قال: #وإلى الله ترجع الأمور» 
للتنبيه على أن أحوال الدئيا غير مقصودة لذواتها وإنما المراد منها ما يصلخ أن يكون زادًا 
ليوم: الميعاد. قوله: (فخرًا وأشرًا) يعني أن البطر والأشر الطغيان في النعمة بترك شكرها 
وجعلها وسيلة إلى ما لا يرضاه الله. وقيل: البطر عدم مقابلة النعمة بالشكر والخيلاء والرياء 
إظهار الجميل ليرى مع أن باطئه يكون قبيضًا. والفرق بين الرياء والنفاق أن النفاق إظهار 
الإيمان مع إبطان الكفر والرياء إظهار الطاعة مع إبطان المعصية وقوله: #بطرًا ورئاء# 
منصؤبان على المفعول له ويجوز أن يكونا مصدرين واقعين موقم الحال من فاعل ٠خرجوا»‏ 
أي .خرجوا بطرين ومرآتين و «رئاء الناس» مصدر مضاف إلى مفعوله. قوله: (وتعزف عليئا 
القينات) أي وتغنى علينا الجواري بضرب آلات اللهو. فإن المعازف آللات الملاهي والعازف 
اللاهي بها. والمغني والقيئة الأمة مغنية كانت أو غير مغنية والجمع القينات. وقيل : القينة 
هي المغنية وليس كذلك وقوله: «فوافوها» أي أتوا بدرًا ولكن سقوا كأس المنايا مكان كأس 
امور وناحت عليهم النوائح مكان تعني القينات. قوله: (معطوف على بطرًا) وحذف 
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نامقل فا مسقت ا امه التسنية 4 في معاداة لرسول يلل 
وغيرها بأن وسوس إليهم. لوَقَالَ لا غَالِبَ لَككُم الْوْمَ مرت النّاسن وإزكي جَادٌ 
حدم » مكاله سينا والمعنى إنه ألقى في رُوعهم وخيّل إليهم أنهم لا يُغلبون ولا 
يُطاقون لكثرة غَددهم وغددهم وأوهمهم أن اتباعهم إياه فيما يظنون أنها قرباته مجير لهم 
حتى قالوا: اللهم انصر أهدى الفئتين وأفضل الذينين. و«لكم؛ خَبرُ ١لا‏ غالب» أو صفته 
وليس صلته وإلا لانتصب كقولك: لا ضاربًا زيدًا عندنا. ظفلا تَراءتٍ أَلْفِتَئَانِ» أي 
مفعول #يصدون» للعلم له ولما كان عطف الفعل على الاسم غير حسن كان ينبغي أن يجعل 
«يصدون» بمعنى صادين إن جعل بطرًا ورثاء بمعنى بطرين ومرائين وأما أن جعلا مفعولاً لهما 
كان ينبغي أن يجعل يصدون في تأويل المصدر إلا أن صدهم لما كان متجددًا حادثًا عند بعثة 
رسول الله 236 وادعائه النبوة عبر عنه بصيغة الفعل يخلاف اليطر والرئاء فإنهما صفتان ثابتتان 
راسختان فيهمء فعبّر عنهما بلفظ الاسم الدال على التمكن والاستقرار كقوله تعالى: 
«رَكْبَهُم بنيظ وَدَانِهِ بِلْرَصِيدٍ» [الكهف: ]١8‏ ولو قيل: يبسط لدل على أن البسط يتجدد 
ساعة فساعة . 


قوله؛ (مقالة نفسانية) اختار أن تزيين الشيطان لهم لم يكن بأن يتمثل ويتحول في 
صورة إنسان وإنما وقع بطريق الوسوسة والإلقاء في الروع لأنه المعهود المتبادر مما يسند إلى 
الشيطان قلا يعدل عنه من غير قاطع. قوله: (وأوهمهم أن اتباعهم إياه مجير لهم) إشارة إلى 
أن قوله: #وإني جار لكم* من قبل الإسناد إلى السيب الداعي إلى الفعل. ومعنى «الجار» 
في قوله: #وإني جار لكم» المجير الصافظ الذي يدفع عن صاحبه أنواع الضرر كما يدفع 
الجار عن جاره والعرب تقول: أنا جار لك من فلان أي حافظ لك من مضرته فلا يصل 
إليك منه مكروه. قوله: (ولكم خبر لا غالب) أي لا غالب كائن لكم أو صفته وخخيره 
محذوف أي لا غالب كائنًا لكم واقع أو موجود وعلى التقديرين اسم «لا» التي لنفي الجنس 
نكرة مفردة غير مضاف ولا مشابه له فلذلك بني على الفتح وقوله: «وليس» صلته أي ليس 
متعلقًا بغالب لأنه لو كان لكم مفعولاً لغالب بمعنى لا غالبًا إياكم لما جاز بناء غالب بل 
يكون معربًا منصوبًا لأن اسم «لا» إذا عمل فيما بعده يكون مشابهًا للمضاف من حيث إن كل 
واحد منهما عامل فيما بعده ومن حيث إن ما بعدهما متمم ومخصص لهما. وقد تقرر في 
النحو أن اسم «لا» إذا كان نكرة مضافا أو مشابهًا للمضاف كان تاليا لكلمة «لا» أي لا يقع 
فاصل بين الاسم وبين «لا» ويجب أن يكون منصوبًا فظهر أن «لكم» لو كان مفعول غالب 
لوجب أن يقال: لا غالبا لكم كما يقال: لا ضار يا زيدًا عندنا. فلما بي «غالب» تعين أن 
«لكم؛ ليس مفعول «غالب» وأن «اليوم؟ ليس منصويبًا «بغالب» وأن من «الناس» ليس حالاً من 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ م 17 
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لاقي الفريقان. #تَكص عل عَهَبَيْهِ4 رجع القهقرى أي بطل كيده وعاد مايل إليهم 


م ير 


هوََالَ إِفْ بَرى مِنِتُْ إن أرئ ما لا مَرَوْنَ إن لَدَاف أشَّهه أي نبطضا 
منهم وخاف عليهم وأيس من حالهم لما رأى إمداد الله المسلمين بالملائكة. وقيل: لما 
اجتمعت قريش على المُسير ذكرت ما بينهم وبين كنانة من الأجنة وكاد ذلك يُثنيهم فتمثّل 
لهم إبليس بصورة سراقة بن مالك الكناني وقال: لا غالب لكم اليوم وإني ممُجيركم من 
كن كنانة , فلماءواف الملائكة تنزل نكص وكان يده في يد الحارث بن هشام فقال له: 
إلى أين: أَتَخْدٌ لنا في هذه الحالة؟ فقال: إني أرئ ما لا ترون. ودفم في صّدر الحارث 
واتطلق وانهزموا فلما يلغوا مكة قالوا: هزم الناسّ سُراقة فبلغه ذلك فقال: والله ما شعرتٌ 
مركم ع بلي هريتك كلما ابلموا:علييوا أنه الشيطان:. .رعلى هذا يكيل أذ 
يكون معنى قوله: «إني أخاف الله» إني أخافه أن يُصيبني بمكروه من الملائكة أو يُهلكني 
ويكون الوقت :عو الوقت الموهوة إذ رأى فيه ما لم ير قبله. والأول ما قاله الحسن 
الضمير في «غالب؟ لما مر من أن اسم (لا إذا عمل فيما بعده لا يجوز بناؤه لشبهه 
بالمضاف بل «اليوم» منصوب بما تعلق به الشبر و «من الناس» حال من الضمير فيه وقوله 
تعالى: #وإني جار لكم* يجوز أن يكون معطوفا على قوله: «لا غالب لكم» فيكون قد 
عطف جملة مثبتة على جملة منفية ويجوز أن يكون حالاً من فاعل ما تعلق به الخبر فتكون 
الواو للحال. قوله: (ورجع القهقرى) قيل: هذا أصل معنى النكوص إلا أنه قد اتسع فيه 
حتى استعمل كل في رجوع وإن لم يكن قهقرى والمراد مطلق الرجوع لأنه كناية عن الفرار. 
وفيه بحث لأن غالب الفغرار حال القتال إنما هو كما ذكر وهو رجوع القهقرى لخوف الفار 
من جهة العدو وقوله: «على عقبيه»؛ حال مؤكدة لأن رجوع القهقرى إنما يكون على العقبين. 
قوله: (وخاف عليهم) أي لا على نفسه إذ قد أمهله الله تعالى إلى الوقت المعلوم. روي عن 
قتادة أنه قال: صدق اللعين في قوله: #إنى أرى ما لا ترون» وكذب في قوله: «إني أخاف 
الله والله ما به مخافة ولكن علم أنه لا قوة له فأوردهم معركة القتال وخذلهم. وتلك عادة 
عدو الله لمن أطاعه يقحمهم ورطة الهلاك ثم يتبرأ منهم . وقيل: لما رأى جبريل عليه السلام 
خاف أن يأخذه جبريل ويعرفهم حاله وقل لما رأى الملائكة ينزلون من السماء خاف أن 
يكون الوقت الذي انظر إليه قد حضر فقال ما قال إشفافًا على نفسه. قوله: (وقيل) عطف 
على قوله: (مقالة نفغسانية». والأحنة الحقد والبعض الكامل . قوله؛ (يثنيهم) أي يكفهم 
ويصرفهم يقال: ثنيت الشيء إذا صرفته عن مقصده. قوله: (وكان يده الخخم) جملة حالية 
بتقدير «قد» من فاعل انكص» ويجوز أن ينقطع كلام إبليس عند قوله: #إني أخاف الله© ثم 
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1 5 20و مم الله وو يس م ا : 5" 1 
وا-فتاره أبن بحر . 9وَأنَهُ سَيِيدٌ ألْهتَاب 9 يجوز أن يكون من كلام وان يكون 


1 ل 007 
3 يكفوا, المتوئوت. وألزرت فى قلويهم مَرَصٌ4 والقية لم يطمئنروا إثنى 
الأبفان بعد وبفيى فى قلوبهم شسهة ٠‏ وفيل : هم المشركون. وقيل : المنافقون. والعطف 
لتغاير الوصفين. 4 رن ال ن «دبتهم» حين تعزضوا لما لا يد لهم به 


لير عر 


فخرجوا وهم ثلاثمائة وبضعة عشر إلى زُعاء ألف. #ومن 0 صْ لدم 0 
لهم. ؤذإاتتَ َه ريز »غالب لا تلم | استجارٌ به وإن قل | «حكيبدٌ 469 
يفعل بحكمته البالغة ما يستبعده العقل ويعجز عن إدراكه. 

ولو تَرَىّ 4 ولورة فإن لو تجعل المضارع ماضيًا عكسٌ (إن» #8 إذ دق 
لذبن ا لْمَليِكة4 بيدر. واإذ؛ ظرف «ترى؟ والمفعول محذوف أي ولو ثرى 
الكفرة أو حالهم حينئذ والملائكة فاعل يتوفى. ويدل عليه قراءة ابن عامر بالتاء. ويجوز 
أن يكون القاعل ضمير الله عز وجلء؛ وهو مبتدأ خبره «يضريوت وَجَوهَهم4 والجملة 
حال من الذين كفروا واستغنى فيه بالضمير عن الواو وهو على الأول حال منهما ومن 
الملاكة أن نيا لافتماله على الشميردة. «رَدْسرَهْرٌ 4 ظهورهم أو أستاقهم. ولعل 
يقول الله: والله شديد العقاب# ويجوز أن يكون ذلك من بقية كلام إبليس. قوله: (والذين 
لم يطمئنوا إلى الإيمان بعد) على أن يكون المراد «بالذين في قلوبهم مرض» قوم من قريش 
أسلموا وما قوي إسلامهم وكانوا بمكة مستضعفين قد أسلموا وحبسهم أقرباؤهم عن الهجرة. 
فلما خرجت قريش إلى بدر أخرجوهم كرهًا فلما نظروا إلى قلة المسلمين ارتابوا وارتدوا 
وقالوا: غر هؤلاء دينهم. يعني أنهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا ومع ذلك يقاتلون ألف رجل 
وما ذلك إلا لأنهم اعتمدوا على دينهم. وقيل: إن المراد أن هؤلاء يسعون في قتل أنفسهم 
رجاء أن يجعلوا أحياء بعد الموت ويثابوا على هذا القتل فقالوا: #غير هؤلاء دينهم». 


قوله: (لما لا بد لهم به) أي لما لا طاقة لهم به. قوله: (ويدل عليه) أي على كون 
الملائكة فاعل «يتوفى* بياء المذكر الغائب. قراءة ابن عامر «تتوفى؟ بتاء التأنيث للجماعة. 
والباقون قرأو! بياء الغيبة إلا أن الأظهر أن يكون الفعل على قراءتهم مسندًا إلى الملائكة 
ليوافق قراءة ابن عامر وذكر الفعل للفصل بينه وبين الفاعل ولأن تأنيث الفاعل غير حقيقي . 
ويحتمل أن يكون الفعل على قراءة العامة مسندًا إلى ضمير الله تعالى لتقدم ذكره فيكون 
«الملائكة» عبتدأ و #يضربون» خبر. والجملة حال من المفعول على ما اختاره المصنف 
ويجوز أن تكون استئتافية جوابًا لسؤال مقدر. فعلى هذا الوجه يوقف على كفروا» وعلى 


لق سيورة الأنغال/ الآية: ٠ه‏ 


ومكحي ست 


اللعراو صميو الشمري: اق تقد بر انها اقتان مقو برها اتن ار وا 32ل اعرد 
4 عطف على «يضربون؛ بإضمار القول أي ويقولون ذوقوا بشارة لهمرتعذاب 
الآخرة. وقيل: كانت معهم مُقامع من حذيد كلما ضربوا التهبت التار متها. وجواب 7لق/ 
محذوف لتفظيع الأمر وتهويله. 

الأول وهو أن تكون «الملائكة» فاعل «يتوفى» يكون #يضربون» جملة حالية وجواب «لو؟ 
محذوف لدلالة المقام عليه أي لرأيت أمرًا عظيمًا. والحذف في مثل هذا الموضع أبلغ 
من الذكر لأن النفس تذهب فيه إلى كل مذهب. قيل: المراد #بالذين كفروا؛ هم الذين 
فتلوا من المشركين ببدر وإنهم لما قتلوا ضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم عند قبضص 
أرواحهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن المشركين كانوا إذا أقيلوا ضربوا 
وجوههم بالسيف وإذا أدبروا ضربوا أدبارهم قلا جرم قابلهم بمثله في وقت نرع الروح. 
وقيل: يجوز أن تكون هذه الآية في الذين لم يقتلوا ببدر. أخبر الله عن أحوالهم عند 
حضور أجالهم أن الملائكة تقيض أرواحهم بالضرب على وجوههم وأدبارهم فيكون قبض 
أرواحهم مشاكلا لقبض أرواح الذين قتلوا ببدر ضربًا وطعنًا من خلف وقدام وقوله 
تعالى: #ولو ترى* يؤيد القول الأول لما ذكره المصنف من أن كلمة «لو؛ ترد المضارع 
إلى معنى الماضي ولا بد أن يجعل معنى المضي ههنا على سبيل الفرض والتقدير كأنه 
قيل: قد مضى هذا المعنى ولم تره ولو رأيته لرأيت أمرًا فظيعًا. وهذا المعنى يستدعي 
أن يكون قوله: #الذين كفروا»ه محمولاً على الكفرة المعهودين. شرح الله تعالى أحوال 
هؤلاء الكفرة حال حياتهم ثم بيّن أحوال موتهم وما يصل إليهم من العذاب في ذلك 
الوقت. وقيل: توفي الشيء واستيفاؤه عبارة عن أخذه تمامًا وافيًا فقوله تعالى: #يتوئى 
الذين كفروا الملائكة# يدل على أن الملائكة يستوفون الذوات الكافرة والذي يستوفوثه 
هي الأرواح والأجساء فهذا يدل على أن الإنسان شيء مغاير لهذا الجسدء وأنه هو 
المكلف الموصوف بالإيمان والكفر. قوله: (أي ويقولون ذوقوا) ليس الاحتياج إلى هذا 
التقدير لمجرد قبح عطف الإنشاء على الإخبارء بل لأن المعنى على ذلك هذا من كلام 
الملائكة قطعًا. وعذاب الحريق إشارة إلى عذاب جهنم والملائكة يقولون لهم ذلك القول 
عند التوفي إنذارًا لهم بأنهم يذوقون عذابها عن قريب فلا يكون ذوقوا للحال بل 
للاستقبال جعل القول المذكور بشارة على سبيل التهكم والاستهزاء. قوله: (وقيل كانت 
معهم مقامع الخ) عطف على قوله: #بشارة لهم بعذاب الآخرة» أي النار. وقيل: الحريق 
اسم للنار وأن الملائكة يضربونهم عند التوفي بمقامع من حديد كلما ضربوهم بها التهبت 
النار منها في جراحاتهم ويقولون لهم: ذوقوا هذا العذاب الأن وستشبعون منه عن قريب. 


سورة الأنفال/ الآيتان: ١ه‏ و7ه 5 


«دَلِكَ الضرب والعذاب «يمَا قَدَمَْتَ أيريكُم4 بسبب ما كسبتك من الكفر 
والشسامى وخر شير لل :فر رارك أنه سي برطت اق 42 عطف عل ذفان لالة 
على أن سببيته «قيدة بانضمامه إليه إذ لولاه لأمكن أن يعذبهم بغير ذنوبهم لا أن يعذبهم 
بذنوبهمء فإن ترك التعذيب من مستحفه ليس بظلم شرعًا ولا عقلا حتى يُنتَّهض نفي 
الظلم سببًا للتعذيب وظلام للتكثير لأجل العبيد. 


بد 3 مر 3 5 5 7 ب- 9 
( كدأبٍ ءال ورعوت4 أي دأب هؤلاء مثل دَأب آل فرعون. وهو عَمَلْهم 


قوله: (بسبب ما كسبتم) إشارة إلى أن اليد في قوله تعالى: #إبما قدمت أيديكم# عبارة عن 
النفس الدراكة عبّر عنها باسم أغلب آلاتها وأسبابها في اكتساب الأفعال ولو اقتصر على 
قوله: #بما قدمت أيديكم» لا نفهم كون المكسوبات الباطلة سبيًا للتعذيب وذلك لا ينافي 
جواز التعذيب بغير ذنب» فعطف عليه ما بعده تصريسًا لعدم جواز ذلك. وصاحب الكشاف 
جعل نفي الظلم سببًا لتعذيبهم حيث قال: أي ذلك العذاب بسببين: بسبب كفرهم ومعاصيهم 
وبأن الله ليس بظلام للعبيد لأن تعذيب الكفار من العدل كإثابة المؤمنين فكأنه قال: نفي 
الظلم سيب للتعذيب إذ لو كان ظالمًا لأمكن أن لا يعذبهم بذنوبهم وهو تصريح بأن ترك 
تعذيب من يستحقه ظلم. ورد المصنف ذلك وجعل نفي الظلم قيذا بسيبب المكسوبات 
الباطلة. قوله: (وظلام للتكثير لأجل العبيد) جواب عما يقال: ظلام بناء المبالغة فمدلول 
الآية انتفاء كونه تعالى كثير الظلم وهو لا ينافي جواز اتصافه تعالى بأصل الظلم بل يدل على 
اتصافه به بتاء على قاعدة رجوع النفي إلى القيد وهو محال؟ وتقرير الجواب أن الظلام 
للتكثير فيدل على كثرة الظلم بالقياس إلى كل فرد من أفراد العبيد حتى يقال: انتفاء كثرة 
الظلم بالقياس إلى كل فرد لا ينافى أن يظلمه في الجملة بل الكثرة المنفية إنما هي بإزاء كثرة 
إفراد العبيد على طريق التوزيع كما يقال في معقابلة الجمع بالجمع. فإن العبيد يدل على 
الكثرة بل على الاستغراق فالظالم لهم يكون كثير الظلم لإصابة كل واحد منهم ظلمًا على 
حدة فصار المعنى أنه تعالى ليس بظالم لهذا ولا لذاك إلى ما لا يحصى والمنفي عن كل عبد 
إنما هو أصل الظلم وهو المطلوب. قوله: (أي دآب هؤلاء) على أن الكاف خبر مبتداً 
محذوف. والدأب العادة والشأن وأصل الدأب فى اللغة إدامة العمل يقال: فلان يدأب فى 
كذا أي يداوم عليه ويواظب ويتعب نفسه فيه. يت العادة دأبًا لأن الإنسان يداوم على 
عادته ويواظب عليها. لما بيّن ما أنزله بأهل بدر من الكفر عاجلا وآجلاً بِيّْن. أن هذه طريقته 
وسنته ودأبه في الكل فإن آل فرعون أيقنوا أن موسى عليه السلام نبي الله فكذبوه قأنزل الله 
تعالى بهم عقوبته كما أنزل بآل فرعون. 


6 سورة الأتفآل/ الآيات: 7ت 4ه 


الم 0 الراقهاى ار تالزن ين تلهع» من تبليك 0 


أله وى 0 2 لناب يدل في د دية ذلك إشارة إلى تاك 
بهم 1 لَه بسبب أن الله ٍٍ ا ا عَلّ ومع مُبذلاً إياه 


بالنقمة مس بغيروا ا ده الخال إلى نعال اشوا كتتسر فريكن 
حالهم فى صلة الرحمء وألكف عن تعرضص الآيات رالرسل بمعاداة الرسول ومن تبعه 
منهمء. والسعي في إراقة دمائهم. والتكذيب بالايات والاستهزاء بها إلى غير ذلك مما 
أحدَنُوه بعد المَبعث. وليس السببٌ عدم تغيير الله ما أنعم عليهم حتى يُغْيّروا حالهم بل ما 
هو المفهوم له وهو جرى عادته تعالى على تغييره متى تَغْيّر حالهم. وأصل لايك" يكون 
0 لفجزم ثم الواو لالتقاء الساكنين ثم ' نون لعديه بالتعروفن اللينة تشفينا : 
«وآرت وا ويا عَليم 47 بما يفعلون. 
«حَدأبٍ عل ومورب وَلِْنَ ين هد كُدَوا لت رتوم تأملكتهم 
يذُوَبهِر 3 وال رت تكرير للتأكيد ويما نيط به من الدلالة على كفران 
النعم بقوله: «بآيات ربهم؛ ربيان ما أخذ به آل فرعون. وقيل: الأول لتشبيه الكفر 


دسم 


هونه معننى: (والذين من قبلهم) أي وكدأب الذين أي عادتهم . والغرض التنبيه على أن 
لهم عذابًا مؤخرًا سوى ما نزل بهم من العذاب العاجل. وقوله: «إلى حال أسوأه إشارة إلى 
دفع ها يقال عن أن آل فرعون ومشركي مكة لم يكن لهم حال مرضية حتى يقال إنهم غيروها 
إلى حال مسخوطة» فغيّر الله تعالى نعمته عليهم إلى النقمة. وتقرير الدفع أن قوله تعالى : 
«ما بأنفسهم# يعم الحالة المرضية والقبيحة فكما تغير الحال المرضية إلى المسخوطة تغير 
الحال المسخوطة إلى ما هو أسوأ منها وأولئك كانوا قبل بعثة النبي كَلِْ إليهم كفرة عبدة 
أصنام . فلما بعث إليهم بالآيات القاطعة غيروا حالهم إلى ما هو أسوأ مما كانت فغير الله 
تعالى ما أنعم به عليهم من الإمهال وعاجلهم بالعذاب. قوله: (تكرير للتأكيد) فإنه تعالى شبه 
أولاً داب كفار قريش بدأب آل فرعو وبيّن وجه التشبيه بقوله: #كذبوا بآبات ربهم* وتكذيب 
الآيات وإن كان هو الكفر بالآيات وهو وجه التشبيه الأول إلا أن الآيات في التشبيه الثاني لما 
ذكرت مضافة إلى الرب فقط نيط بهذا التشبيه الدلالة على كفران النعمء لأن في الرب 
والربوبية معنى أنه منعم عليهم مُرَبُ لهم وتكذيب آيات المئعم المربي كفران لنعمه وهذا غير 
متحفق في التشبيه الأول وأيضًا فقد رتب على التشبيه الأول الأخذ بالذنوب. وفيه إجمال. 
وبيّن في الثاني ما أخذ به آل فرعون وهو الإغراق. قوله: (وقيل) أي وقيل: ليس بتكرير 
لكن الأول لتشبيه الكفر والأخذ به لأنه قوله تعالى: #كفروا بآيات الله فأخذهم الله يذنوبهم» 


سورة الأنفال/ الآيات: 21 لاه 4 


والأخذ به والثاني. لحب لوانتي السيدسييي شيرق ابا فصي > 4 من 
الفِرّق المكذبة أو في غرفى القبط وقتلى قريش كنأ ظلِمِيتَ 469 أتفِسَهم 
بالظلم والمعاصي 8 إِنَّ - َلدَوابَ عِندَ أله الَذبنَ كُمروا» أصيْوا على الكفر ورسخبوا 
فيه #فهمُ لا يَؤْمِمُونَ 420 نقذ جرتم شنم نمال تولفاله لخاد عر قوم مط بوعين على 
الكفر بأنهم لا يؤمنون والفاء للعطف والتنبيه على أن تحقق المعطوف عليه يستدعي تحقق 
المعطوف. وقول : 


5 ل 


أ علهدت ينهم ثم و عَهْدَهُمْ في كل م4 بدل من الذين 
كفروا بدل البعض للبيان والتخصيص وهم يهود قريظة عاهدهم رسول الله يَلِةٍ أن لا 
يُمالنُوا عليه فأعانوا المشركين بالسلاح وقالوا: تسينا ثم عاهدهم فنكثوا وديف 0ب 
يوم الخندق وركب كعبُ بن الأشرف إلى مكة فخالفهم. و«من» لتضمين المعاهدة معنى 
الأحذ. والمراد بالمرة مرة المعاهدة أو المحارية. رهم لا دروت 43 سْبْهُ المدر 
ومَغيّتّه أو لا يتقون الله فيه أو نصرّه للمؤمنين وتسليطه عليهم. 


لدم لتففنهم * فإما تصادفئهم وتظفرنٌ بهم فى الحرب فسْرَدُ بهم» فَمَرْق عن 
مَناضّبتك ونكل عنها بقتلهم والنكاية فيهم 2 خَلفَهم4 من وراءّهم من الكفرة والتشريد 


جملة مستقلة ذكرت بعد ذكر طرفي التشبيه صالحة لان تكون وجه التشبيه فوجب حملها 
عليه. والثاني لتشبيه التغيير في النعمة بسبب تغييرهم ما بأنفسهم بدليل ما سبق من قوله ذلك 
بأن الله لم يك مغيرًا إلى آخرها. ولم يرض المصنف بهذا القول لأن قوله تعالى في التشبيه 
الناني #كذبوا بآيات ربهم» ذكر في موضع قوله قي التشبيه الأول: #كفروا بآيات الله» فكما 
جعل هذا وجه التشبيه وجب أن يجعل ذاك أيضًا وجه التشبيه. ثم إنه تعالى لما وصف كل 
الكفار بقوله: #وكل كانوا! ظالمين» أفرد بعضهم بمزية في الشر والفساد وهو ما اجتمع فيه 
مع كفره الإصرار عليه وكونه ناقصًا للعهد على الدوام وفسر قوله: #الذين كفروا» بقوله 
الذين أصروا على الكفر ليخير عن المتصف به بأنه لا يؤمن وفسر قوله: «فهم لا يؤمنون» 
بقوله فلا يتوقع منهم إيمان لأن معناه أنه لا يقع منهم إيمان في الأزمنة المستقبلة وإذا لم يقع 
منهم إيمان في زمان لم يتوقع منهم إيمان. قوله: (أن لا يمالثوا) أي لا يعاونوا العدو عليه. 
والممالأة المعاونة. قوله: (وركب كعب) بيان بطريق ممالأتهم يوم الخندق. قوله: (ومن 
لتضمين المعاهدة معنى الأخذ) أي الذين أخذت منهم العهد. ويحتمل أن يكون منهم حالاً 
من عائد الموصول المحذوف والتقدير الذين عاهدتهم كائنين ف «من» للتبعيض .. والسبة العار 
الذي يسب به والمغبة العاقبة. قوله: (ففرق عن مناصبتك) أي معاداتك والمحارية معك. 


خر+ ع سوازة الأنفاكج/ الإأيات : “باق _ قت 


تفريق على اضطراب. وقرىء (شرّذ؛ بالذال المعجمة وكأنه مقلوب شذر ومع خلفهم. 
3 ا 5 0 رم يو اس سب 

والمعنى وأحد فإنه اذا شود من وراءهم فشد فعل الكش ل شي الوراء . # ماهم بدككجرون 

حر 0 5 

ك4 لعل المشرّدين يتعظون. 


هوَإِنًا ناَك ين َو معاهدين طخِيَانَة4 نقّض عهدٍ بأمارات تلوح لك 
« يِذ إِليِهمْ4 فاطرح إليهم عهدهم 8عَلّ سَوَهِ 4 على عَدلٍ وطريتٍ قصدٍ في العداوة 
ولا تُناجزهم الحرّب فإنه يعكرد حرا سكا او على راك لي ترات أو العلم بنقض 
العهد. وهو في موضع الحال من النابذ على الوجه الأول أي علي ال سو أو 
منه أو من المتبوذ إليهم أو منهما على غيره. وقوله: 506 2 لا يحب لانن 4 
تعليل للأمر بالنبذ والنهى عن مناجزة القتال المدلول عليه بالحال على طريقة الاستتناف. 


ولا سين خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام: وقوله: #االَذِنَ كفرواأ 
سا4 مفعو لاه . وقرأ ابن عامر وحجمهرة ومفص باألياع على أن الفاعل ضمير «أسد» أو 


والنصب مصدر نصبت الشيء إذا أقمته ويقال: نصبت لفلان نصبًا إذا عاديته وناصبته 
الحرب. فإنك إذا قتلت هؤلاء الناقضين وأوقعت فيهم النكاية والقهر يضطرب ويخاف منك 
غيرهم من الناقضين بحيث يذهب منهم بالكلية ما يخطر ببالهم من مناصبتك. قوله: (وكأنه 
مقلوب شذر) بمعنى فرق. يقال: تفرفوا شذر مذر إذا ذهبوا في كل وجه وناحية. وإنما قال 
ذلك لأن مادة شرذ بتقديم الراء المهملة على الذال المعجمة غير مستعمل في كلام العرب. 
ويدل عليه أن الجوهري لم يذكر هذه المادة في الصحاح. قوله: (ومن خلفهم) أي وقرىء 
بمنه الجارة فإن شرذ منزل منزلة اللاذ ويكون خلفهم ظرفًا له لتقارب معنى «من» وفي 
تقول: اضرب زيدًا من وراء عمرو بمعنى «في». ورائه أمر الله تعالى رسوله عليه الصلاة 
والسلام بإيقاع فعل التشريد من وراء القوم وجعل ذلك كناية عن تشريد من في تلك الجهة 
لأن فعل التشريد في جهة ورائهم من لوازم تشريد من فيها فيتوافق معنى قراءتي فتح الميم 
وكسرهاء ولذلك قال: والمعنى واحد. قوله: (لمل المشردين) يعني أن ضمير ١لعلهم‏ 
يذكرون» مرجعه من خلفهم فإنهم إذا رأوا ما حل بالناظرين تذكروا واتعظوا. قوله: (قاطرح 
إليهم عهدهم) فسر النبذ بالطرح وقدر المفعول المحذوف أي اعلمهم قبل حربك إياهم إنك 
قد فسخت العهد بينك وبينهم حتى تكون أنت وهم في العلم بنقض العهد سواء. قوله: (ولا 
تناجزهم) أي لا تعاجلهم في المحاربة بأن تحاربهم قبل أن يظهر نبذ العهد منك. قوله: 
(على أن الفاعل ضمير أحد) أي لا يحسبن أحد ممن يتأتى منه الحسيان الذين كفروا سبقوا 
أي فاتوا وأفلتوا من أن يظفر بهم وتخلصوا من عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة. لما بيّن الله 
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«مَن خلفهم» أو «الذين كفروا؛ والمفعول الأوّل «أنفسهم؛ فحذف للتكؤاي أو على 
تقدير #أن سبقوا»: وهو ضعيف لأن (أن» المصدرية كالموصول فلا تخوضف أو 
5 2 ل 2 4 ٍ_ ا 5 ١‏ < 5 ٍ_ٍ 
على إيماع على #إِنْهُمٌ لا يمحزون 4 بالفتح على قراءة ابن عامرء وأنل)ن 
صلة «وسبقوا» حال بمعنى سابقين أي مفلتين. والأظهر أنه تعليل تلنهى أى لأا 
تحسبلهم سبقوا فافلتُوا لأنهم لا يفوّتون الله أو لا يجدون طالبّهم عاجرًا عن 
إذراكييم». :وكذا إن كسرت: 101لا أن اعكيل على عبيل الامعقناك 
تعالى ما يفعله الرسول 275 في حق من يجده : في الحرب ممن أذاه ونمعضص عهدة مرارا بين أن 
من لم يتفق له عليه الصلاة والسلام أسره وقتله يوم بدر وغيره من معارك القتال من الذين 
اذوه وبالغوا فى عصيانه لا يفوتون ألله تعالى ولا يعجر ونه من الانتقام منهم. والمقصود تسلية 
الرسول كنيد ممن فاته ولم يتمكن عليه الصلاة والسلام من الانتقام منه 


قوله: (أو على تقدير أن سبقوا) عطف على قوله: «والمفعول الأول أنفسهم» على 
تقدير أن يكون ١يحسين»‏ بياء الغيبة مسندًا إلى قوله الذين كفروا. ويحتمل أن يكون مفعوله 
الأول محذوفا احترازًا عن تكرار ذكر الأمر الواحد في كلام واحد مرة بعد أخرى. ويحتمل 
أن يكون تقدير الكلام: ولا يحسبن الذين كفروا إن سبقونا و «أن؛ الموصولة مع «ما» في 
حيزها سادة مسد المفعولين فحذفت «أن» الموصولة لأن المقصود يتم بالمسند والمسند إليه 


اساسا رع يا كر #ومن | آياته يريكم» # قل أَفَغَيرَ 


َبِدُ» [الزمر: 14] ومن هذا القبيل قول من قال: وتسمع بالمعيدي خير من أن تراه. 
وفوله : 


امن 


ير أله تامروف 


ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغا وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 


ولعل مراد المصئف بشوله : ([وهو ضعيف؟ كوته قليل الورود في كلام العرب. ويحتمل 
أن يكون قوله: «الذين كفروا» فاعلاً ويكون قوله: هلا يعسجزون» سادًا مسد المفعولين على 
قراءة من يقرأ بفتح لأنهم؟ فتكون كلمة «لا» في قوله: دلا يعجزون» مزيدة ليصح المعنى 
ويكون «سبقوا» في محل النصب على الحال بمعنى سابقين مفلتين هاربين والأظهر أن فتح 
(أنهم» مبني على حذف لام العلة أي لأنهم فإنه يتخلص به عن جعل لا صلة. قوله: (أو 0 
يحدون) عطف على قوله لا يفوتون الله على أن تكون همزة افعل للوجدان فإنها قد تكون 
لوجدان المفعول على فاعلية أصله إن كان الفعل لازمًا ومفعوليته إن كان متعديًا كما في 
أعجزته وأنسخته . و (إلا أنه تعليل 0 سبيل الاحنانت) لأزه ابتداء كلام غير متصل بما 
قبله كقوله تعالى: #أ: حَيبَ الذِينَ يمون اتات «ن ميدي 4 [ [العنكبوت: 5] وتم الكلام 
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ولعل الآية إزاحة لِما يُحَذْرٌ به من نبذ العهد وإيقاظ العدرٌ. وقيل: نزلت فيقى أفلت من 
فل المشركين . 


«وَأَعِدَّوأ» أيّها المؤمنون لم4 لناقِضي العهد أو الكفار ما أستطهثم ين 
وو من كل ما يترّى به في الجرب. وعن مُقبة بن عامر سمعيُه عليه الصلاة والسلام 
يقول على المثبر : «إلا إِنَ القوة الرّمى» قالها ثلانا. ولعله عليه الصلاة والسلام خصّه 
بالذكر لأنه أقواه. #ومن رَبَاٍ الْخْيّْل» اسم للجيل التي تُربط في سبيل الله. فعال 
بمعنى مفعول أو مصدر سمي به. يقال رَيَط رَيطا وربًاطا ورَابَط مُرابَطَةَ ورباطا أو جمع 
رَبيط كفصيل وفِصال. وقرىء «رُبِط الخيل؟ بضم الباء وسكوتها جمع رباط وعطفها على 
القوة كعطف جبريل وميكائيل على الملائكة. «تَرْهِبُوتَ بهء» تُخوّفون به. وعن 
يعقوب اتثُرَهُبُونَ» بالتشديد والضمير لما استطعتم أو للإعداد. «عَذو الله وَعَدُوَكُم»4 


به. ثم قال: «#سَآء ما ك4 [العنكبوت: 4؛ النحل: 54؛ الأنعام: ]١7‏ فكما أن 
قوله: #ساء هما يحكمون» منقطع عن الجملة التي قبله كذلك قوله: #أنهم لا يعجزون» 
بخلاف ما لو فتحت ألف «أنهم» فإن الجملة حينئذ تكون متعلقة بالجملة الأولى. قوله: 
(ولعل الآية) وهي قوله تعالى: #ولا تحسبن الذين كفروا» إزاحة لما يرد على قوله تعالى : 
«قانيذ إليهم» كأنه قيل: كيف يوقظ العدو ويعلمهم بفسخ العهد قبل المحاربة مع أنهم 
علموا بذلك إما أن يتأهبوا للقتال ويستجمعوا أقصى ما يمكن لهم من أسباب التقوى والغلبة 
أو يفروا ويتخلصوا؟ وعلى التقديرين يفوت الانتقام منهم وما يكفي للمحاربة معهم بغير نبذو 
إعلام ظهور أمارات الخيانة منهمء فأزاح الله تعالى هذا المحذور بقوله: هلا تحسينهم 
سبقواة. واعلم أن النبذ إنما يجب على الإمام إن ظهرت خيانة المعاهدين بأمارات ظنية وأما 
إذا ظهر أنهم نقضوا العهد ظهورًا مقطوعًا به فحينئذ لا حاجة إلى نبذ العهد كما فعل رسول 
الله كت بأهل مكة لما نقضوا العهد بقتل خزاعة وهم في ذمة النبي تَكِةِ. قوله: (من فل 
المشركين) أي منهزميهم والفل القوم المنهزمون وهو مصدر سمي به يقع على الواحد 
والاثنين والجمع. قوله: (فعال بمعنى مفعول) كلباس بمعنى مليوس» وكتاب بمعنى 
مكتوب. أو مصدر ثلاثي نحو: صاح صياحًا لأن مصادر الثلاثي ليست قياسية. أو مصدر 
فاعل وهو كثير. ومعنى المفاعلة أن ارتباط الخيل يفعله كل أحد لفعل الآخر فيرابط المؤمنون 
بعضهم بعضًا أو جمع ربيط بمعنى مربوط. وقيل: يجوز أن يكون جممًا لربط مصدر ربط 
يربط نحو: كعب وكعاب وكلب وكلاب. قوله: (جمع رباط) نحو: كتاب وكتب. قوله. 
(والضمير) أي في قوله: «به؛ يجوز أن يرجع إلى مفعول:أعدوا» وهو الموصول فيجوز أن 
يكون «ترهبون» حالاً من الفاعل أي أعدوا حال كونكم مرهبين» وإن جعل ضمير «به؟ 
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. عد ا م .اس : 52-06 3 
يعني كقار مكَة ##وءاخرين من دونهر 4 خيرم من الكفرة فيل : هم اليهباج. وفيل : 

00 0 . 7 سند 00 ف تق اميم 3 
المنافقون. وقيل: الفرس. #لا تعلمو تهج 4 لا تعرفونهم بأعيانهم #الله بعلمهم * 

: رمم 0 1 : 2 0 رم 3 0 عرة كرولت”ت 
يعرفهم «#وما تَنفِقوا من شُْءٍ بي سييل الله نوف إ» جزاؤه. «وأسر ا 
خم م ا 3 
نظدموت حدق بتضييم العمل أو نقص الثواب. 

«وَإن جتحا مالو ومنه الجناح وقد يعدى باللام وإلى <لِلمَلم» للصلح 
السلم على نقيضها فيه. قال : 

السلم تأخذ منها ما رضيتٌ به والحرب تكفيك من أنفاسها جَرَع 


وقرىء فاجنخ بالضم #وترَكلٌ عَلّ أله ولا نَخّف من إبطائهم خداعًا فيه فإن الله 
1 5 و عن ام ضير 5 2 ير م 
يعصمك من مكر هم وتححفة بهو 5 إِنَه هو السمِيع# لاقوالهم «العليم لحكل بنياتهم 
والآية مخصوصة بأهل الكتاب لاتصالها بقضتهم. وقيل: عامة نسختها أيه السيف. 


للإعداد يتعين كونه حالاً من الفاعل والإعداد اتخاذ الشيء لوقت الحاجة. لما أمر الله تعالى 
رسوله بمحاربة الكفار وأن يشرد بهم من خلفهم أمر في هذه الآية بإعداد ما يتقوى به على 
المحاربة من الخيل والسلاح ولحوهما. روي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا 
يستحبون ذكور الخيل عند الصفوف لكونها أقوى على الكر والفر ويختارون إناث الخيل عند 
البيات والغارات لقلة صهيلها. قال عليه الصلاة والسلام: #الخيل معقود في نواصيها الخير 
إلى يوم القيامة» وقال عليه الصلاة والسلام: «من احتبس فرسًا في سبيل الله إيمانًا بالله 
وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة؛. قوله: (لا تعرنونهم 
بأعيانهم» جعل «العلم؛ بمعنى المعرفة لأنه لم يذكر له إلا مفعول واحد ولو كان على أصل 
معناه لتعدى إالى انين ولما كان متعلق المعرفة الذوات دون النسب. ذكر قوله: #بأعيانهم؟ 
والعلم يتعلق بالنسبة ولو كان العلم ههنا على أصل معناه لوجب أن يقال: لا تعلمونهم من 
حيث كونهم أعداء. ويرد عليه أن جعل العلم بمعنى المعرفة في قوله: «لا تعلمونهم؟ 
صحيح لا في قوله: «الله يعلمهم: لما صرح به العلماء من أن المعرفة بالشيء تستدعي سبق 
الجهل فلا يجوز نسبتها إلى الله تعالى إلا أن يفرق بين لفظ المعرفة وبين لفظ العلم 
المستعمل بمعنى المعرفة بئاء على أن المراد بكونه بمعنى المعرفة كونه متعلقًا بالذوات دون 
الدسب مع قطع النظر عن كونها مجهولة قبل التعلق. قوله: :ومنه الجناح) لميلان الطائر به 
إلى أحد شقيه يقال: جنح له وإليه إذا مال. قوله: (لانصالها بقصتهم) وقد مر أن المراد 


اير 


د 


نا 7 3 0 مي م 3 5 ع م 5-5 2 ا 0 م 0 ا + 3 أ 
بقوله تعالى : # ادل شاهاات ملهم ك3 منصون ند ضهد هم إل حكن م 4 [الأنفال : 0] ظم هود 


سا8 0 37 مر سو يح لع لق ع خا ,8 5 ' 1 8 
#وإن تريدوا أن مخدعوك فرت حَسْبَكَ الله» نبن محجسبك الله 'ؤكافيك. قال 
جرير : 
ني وجدتٌُ من المكارم حسبكم أن اميس امعد لايم هوا 


هه لْدِىَ د صر وم وَبالْمُوْمِيِينَ 45 جمينمًا ظر 5 اك ارين #مي نا 
فيهم من الفضنة:والقدك في ادن نيه را جوالاك على :لتقام يحمت ل حاديرا ذال 
فيهم قلبان حتى صاروا كنفس واحدة وهذا من معجزاته يت وبيانه «أوْ أعقت ذاق 
لْأرْضٍ جَِيعًا ما أَلَقْتَ ببنت قُلُوبِهمْ» أي تناهي عداوتهم إلى حدّ ل أنفق مُفِقٌ في 
إصلاح ذات بينهم ما في الأرض من الأموال لم بيقدر على الألمة والإصلاح. 


«ولحكن 2 لف س4 شدرته البالغة فإنه المالك للقلوب تقلمها كيغا يشاء. 


تر روى الإهام رحمه الله عن مجاهد أن الآية الت في قريظة والنضير. وورودها فيهم 
لا يمنم من إجرائها على ظاهر عمومها. وقال الإمام أبو الليث: إنما يجوز الصلح إذا لم 
يكن للمسلمين قرة فإذا كان للمسلمين قوة ينبغي أن لا يصالحوهم وينبغي أن يقاتلرهم حتى 
يسلموا أو يعطوا الجزية إن لم يكونوا من العرب. فإن الجزية لم توضع على العرب وتوضع 
على غيرهم حتى لا تبقى بقية الكفر في أنساب النبي ويْةِ لأن العرب كلها من نسبه فلا 
توضح الجزية عليهم بل يحاربون حتى يسلموا أو يقتلوا. وإنما أمر الله تعالى نبيه بالصلح 
حين كانت الغلبة للمشركين وكان في المسلمين قلة. وقال صاحب الكشاف: والصحيح أن 
الأمر موقوف على ما يرى فيه الإمام صلاح الإسلام وأهله من حرب أو سلم وليس بحتم أن 
يقاتلوا أبدا فإنهم يحاريون إلى الهدنة والهدنة الصلح يقال: هادنه أي صالحه والاسم الهدنة 
فاختار أنها غبر مخصوصة بأهل الكتاب ولا منسوخة بآية السيف بل الأمر مفرض إلى رأي 
الإمام . 


قوله: (إني وجدت من ابمكارم حسبكم) أي محسبكم وكافيك وهو مفعول ثانٍ 
«لوجدت» و ”أن تليسوا؛ مفعوله الأول. والحر من كل شيء أكرمه. وفي رواية خز الثياب 
وهو الغياب المعمول من الأبريسم وبعدك الفكية: 


فإذا تذكرت المكارم مرة فى مجلس أنتم به فتقنعوا 

أي غطوا وجوهكم يهجو قومًا ويقول: كفاكم من المكارم لبس الثياب الناعمة وأكل 
المطعومات الطيبة وإذا ذكرت المكارم فقي مجلس أنتم به فتقنعوا واستروا وجوهكم من الحياء 
فلستم منها في شيء. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أسلم مع رسول الله وك 
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ل إِنَّمُ عَرِي4 تام القدرة والغلبة لا يعصى عليه ما يريده «حَكيم 409 يكلم أنه كيف 
ينبغي أن يفعل ما يريده. وقيل: الآية في الأوّس والخحزرّج كأن بينهم أَجَنّ لشي لها 
ووقائع هلكت فيها ساداتهم فأنساهم الله ذلك وألف بينهم بالإسلام حتى تصَافُوا وصارها 
أنصارًا. 

تسعة وثلاثون رجلا وامرأة» ثم أسلم عمر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فصاروا أربعين. 
فنزل جبريل عليه السلام بقوله: «يتامًا ألنَىّ حَسَمْكَ أن [الأنفال: 14] أي يتولى الله تعالى 
كفايتك في جميع ما تحتاج إليه هو الذي أيدك وقواك وأعانك ينصره ويمن اتبعك من 
المؤمنين. فإن قيل: حيث قال: هو الذي أيدك بنصره» فأي حاجة مع نصرة الله تعالى إلى 
المؤمنين حتى قال: #وبالمؤمنين»#؟ أجيب بأن التأييد ليس إلا من الله تعالى ولكنه على 
قسمين: أحدهما ما يحصل من غير واسطة أسباب معلومة معتادة؛ والثاني ما يحصل بسبب 
واسطة الأسباب المعتادة فأشار إلى الأول بقوله: #أيدك بنصره» وإلى الثاني بقوله: 
#إوبالمؤمنين8# ثم إنه تعالى بيّن كيف أيده بالمؤمنين فقال: «إوألف بين قلوبهم» الآية 3 
عليه الصلاة والسلام بعث إلى قوم شديدي الأنفة عظيمي الحمية حتى لو لطم رجل من قبيلة 
قاتل عنه قبيلته ا تاو فكان دأبهم الخصومة الذائمة والمحاربة الشديدة بقعل 
بعضهم بعضًا ويغير بعضهم على بعض . فلما آمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر انتقلوا عن تلك 
الحالة القبيحة وتحولت أخلاقهم الشنيعة إلى اللخصال الحميدة والأخلاق المرضية فكان جل 
همتهم ومطمح نظرهم طاعة الله وطاعة رسوله حتى قاتل الرجل أحخاه وأباه وابته ابتغاء وجه 
الله ونصرة لشرعه ودينه فصاروا أنصارًا وأعوانًا. والحكمة فيه أن المحبة إنما تتعلق بالمحبوب 
عند تصور خير وكمال فيه» ثم إن الخيرات والكمالات تنقسم إلى قسمين: أحدهما 
الكمالات الدائم الباقية وثانيهما الكمالات المتبدلة المتغيرة وهي الكمالات الجسمانية 
والخيرات الطبيعية البدنية. فالمحبة المبتية على مثل هذه الكمالات سريعة الزوال فإن الإنسان 
قد يتصور أن يحصل له بصحبة زيد مال عظيم أو جاه خطير فيحبه ثم يخطر بباله أن ذلك 
المال والجاه لا يحصل له فيبغضه لأن المحبة لما كانت معللة بتصور الكمال وكان ذلك 
الكمال سريع الزوال والانتقال كانت المحبة المتفرعة عليه سريعة التبدل والزوال. بخلاف ما 
إذا كان موجب المحبة تصور الكمالات الباقية المقدسة عن التغير والزوال فإن المحبة تكون 
باقية آمنة من التغير والزوال فإن حال المعلول في البقاء والتبدل تابع لحال العلة: وهذا هو 
المراد بقوله تعالئ: «الْأَجِلَاةة بَربَنْ بَنْشَْهُرْ لبنس عَدُرٌ إلا التّقيحت4 [الزخرف: 17] إذا 
تقرر هذا فنقول: لما كان العرب قبل بعثة رسول الله يِِةٍ طالبين للمال والجاه والمفاخرة بهما 
وكانت المحبة الواقعة بينهم معثلة بهذه العلة فلا جرم كانت المحبة سريعة الزوال وكانوا 


4 سورة الأئ314/ الأآيتان: 514 وهه 
مم عر د تير لس ١١‏ ليه سي صر 1 
#يتاعها ألنَىيّ حَسبِكٌ ألهُ» كافيك #ومَن أتبَعَكَ صن 
محل النصب على المفعول معه كقوله : 
إدا كاتيى الهيِجاءُ واشتجر المُنى فحسبك والضحاك ستيه د 
أو الجرّ عطمًا على المكنى عند الكوفيين: أو الرفع عطفًا على اسم الله أي كفاك 
الله والمؤمنون. والآية نزلت بالبّيداء فى غزوة بدر. وقيل: أسلم مع النبي وكةِ ثلاثة 


او 


المَؤْيِيت 46 إما في 


8 


1| 


توه رجاد وبح مير تم أسلة عهر رضي الله تعالى عنه. فنزلت . ولذلك قال أبن 


2 رس حجر حل 


«يات ألنَىّ حر فنع المزيي :عل (١‏ َقَِتَالِ» بالغ في حَنْهم عليه وأصله الحرض 
وهو أن يُنهكه المرض حو يشنهي: عن السونت: وشفرىء ١‏ حراص ) من الخرص #إن يكن 


بأدنى سبب يقعون في الحرب والفتنة. فلما جاءهم الرسول يق ودعاهم إلى عبادة الله تعالى 
والإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة زالت الخشونة والمخاصمات التي بينهم فصاروا 
إخوانًا متوافقين. وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام فدحت عليهم أبواب الدنيا وتوجهوا إلى 
طلبها والرغبة فيها فعادوا إلى المعاداة والمحاربة وهذا هو السبب الحقيقي في كثرة وقوع 
الخلاف بين أهل الدنيا ودوام الإلفة والمحبة بين أهل الله وطلاب الآأخرة. قوله: (فى محل 
النصب على المفعول معه) المعنى كفاك وكفى أتباعك من المؤمنين الله ناصرًا. قوله: 
(اشتجر) يقال: اشتجر القوم وتشاجروا أي تنازعوا. والقنى جمع قناة وهي الرمح. والمهند 
السيف المصنوع من حديد الهند. وروي أن المصراع الأول هكذا. 
إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا 

وانشقاق العصا عبارة عن التفرق والمخالفة. والهيجاء الحرب يمد ويقصر. قوله: (أو 
الجر عطفًا على المكنى) أي على الكاف في «#حسيك» ويجوز العطف على المضمر المجرور 
من غير إعادة الخافض عند الكوفيين نحو: مررت بك وزيد خلافا للبصريين. 

قوله: (وقيل أسلم مع النبي ته الخ) فعلى هذا القول تكون الآية مكية كتبت في سورة 
مدنية بأمره عليه الصلاة والسلام. وعلى أي قول كان لا تكون هذه الآية تكرارًا لما قبلها لأن 
قوله: «فإن حسبك الله؟ معناه أنه تعالى يكفيك أمرهم إن صالحوك على سبيل المخادعة . 
وهذه الآية معناه أنه تعالى يكفيك في كل ما تحتاج إليه من أمور الدنيا والدين. قوله: (وهو 
أن ينهكه المرض) أي يذهب لحمه ويضعفه» والحرض الرجل الذي أذابه الحزن والعشق. 
قال الشاعر: 


إني امرؤ لج بي حرض فأحرضني 


سورة الأنغال/ الآبة: ئ 0 


ملي صو دا | أن ود يكن ينحكم يانه لوانتا من 
الوك كراد شرط في معنى الأمر بمصابرة الواحد للعشرة والوعدٌ بأنهم إنكبيّروا 
غلبوا يعون الله وتأييده. وقرأا ابن كثير ونافع وان ا اتكن' بالتاء في الآيتين ووافمهم 
البصريان في «فإن تكن متكنم مائة صابرة! هبنم كوم . و 49 بسبب 
أنهم جهّلة بالله واليوم الاعر ون تناه الو مقي برمكاء الكو ابن كران لد الت قتلوا 
أو قتلوا ولا يستحقون من 1 الهوان والخذلان. 
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أي أذابني وأفسدني. يقال: نهكت الثوب أنهكه نهكا بفتح الهاء في الماضي 
والمضارع أي لبسته حتى خلق. ونهكته الحمى إذا جهدته وأنحفته ونقصت لحمه. وأشفى 
على الشيء أشرف عليه. قال الزجاج: التحريض في اللغة أن يحث الإنسان غيره على 
شيء حتى يعلم منه أنه إذا تخلف عنه كان حارضًا. والحارض هو الذي قارب الهلاك. 
ففي الآية إشارة إلى أن المؤمنين لو تخلفوا عن القتال بعد حث النبي عله كاتوا حارضين 
أي هالكين والحرض القري مز , الهلاك. قال تعالى: #حَىّ تكرت حَرضًا أو تَعوْنَ مرت 
لْهنِدِكِينَ4 [يوسف: 40]. قوله: (شرط في معنى الأمر) يعني أن الآية وإن كانت على 
صورة الإخيار بأن الواحد 57 العشرة إلا أن المراد منها الأمر بالمصابرة والاجتهاد في 
القتال. ويدل عليه أنه لو كان المراد منها الإخبار لزم أن لا يغلب مائتان من الكفار عشرين 
من المؤمنين قط ومعلوم أن الأمر ليس كذلك» وأن قوله تعالى: «الآن خفف الله عنكم» 
نسخ والنسخ أليق بالأمر منه بالخبر وإن قوله تعالى بعد ذلك: «والله مع الصابرين» ترغيب 
في الثبات على الجهاد وهو لا يلائم الإخبار. ثم إنه تعالى أثبت في الشرط الأول قيد الصبر 
وحذف قيد كون العدو امن البذين فروا» وجذف في الشرط الثاني قيد الصبر وقيد العدو 
بكونه #من الذين. كفروا» على .عكس الأول فحذف من كل واحد منهما ما أثبت في الآخر 
وهو في غاية الفصاحة. وقرأ الكوفيون وإن يكن متكم مائة صابرة يغلبوا بتذكير يكن فيهما. 
ونافع وابن كثير وابن عامر بتأثيئه فيهما. وأبو عمرو ويعقوب في الأولى كالكوفيين»: وفي 
الثانية كالباقين. فمن ذكر فللفعئل بين الفعل وفاعله بقوله: #منكم» ولأن التأنيث مجازي وأن 
المراد بالماثة الذكورء ومن أنث اعتبر اللفظ ولم يلتفت إلى المعنى ولا إلى الفصل. وفرق 
أبو عمرو بين الفعلين فذكر في| الأول لما ذكر ولأنه نظر إلى قوله: «يغلبواه وأنث في الثاني 
لقوة التأنيث بوصفه بالمؤنث قي قوله: :صابرة». وأما قوله تعالى: #إن يكن منكم ألف» 
فبالتذكير عند جميع القراء إلا الأعرج فإنه أنث المسند إلى عشرين ففي عبارة المصنف نوع 
إيهام. قوله: (بسيب أنهم جهلة بالله واليوم الآخر) ومن اعتقد أن لا حياة إلا هذه الحياة 
الدنيوية فإنه يشح بها ولا يعرضها للزوال» وأما من اعتقد أن الحياة المعتبرة إنما تكزن في 


4,5 صو الأنفال/ الآية: 55 
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فرعيل لمر 0 ل 5 حمل سمي عر و 1 1 ا ع 3 ير 9< ا ساق 
امن حففف الله َك وعلم. ار فيكم ضعفا فإن 0 مإجكم يائه 
ل اخ مسي ار » 1 ع 8 س0 م ارس 1 مله م عاك : 3 
صابرة يِعليوا مانن وإن 0 مك ل تغاموا لفان شاذن ايلك جك ينا إواحبي 5 
الواحد مشأوعة العشرة والثيا ل لهم 3 0 ذلك عليهم «تشهت خمهم دشأو 7 الو جيل 1 
وفيل : كأن فيهم قلة ا | ذلك نم ينا كثرقا جقع_ت اه وتكر 0 المعنى الوا عل 0 
الأعداد المتئاسية للدلالة عالى أن 4 حكم القليل وانكجير واحل والشيعفه 22-00 الذن. 
وقيل ا عقب البصبير : وكالو أ 0 سول فبها . وشيك لغْتان المععير وعو شراءة عاصم وجمرة 
0 2 3 0 
والضم وشور قرأءة العاقيية | اله مم ألصَيرِينَ الككاق بالخضيم والمعونة فكيب أ" 


عون ين 2 د 
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الدار الآخرة فإنه لا يبالي بهذه الحياة العاجلة نا ل ما يؤدي إلى سعادة الآخرة فيقدم 
على الجهاد بقلب قري وهمة صادقة بتأييد الله تعالى إياه وتقوية قلبه على الصبر والثبات 
فيقاوم الواحد من مثله العدد الكثير ممن لا يعتقد بالمعاد وحياة الآخرة. وأيضًا الكفار إنما 
يعولون على قوتهم وشوكتهم والمؤمئون يستعيئون بهم بالدعاء والتضرع ومن كان كذلك كان 
النصر والظفر به أليق وأولى. فإن قيل: محصول الآية وجوب ثبات الواحد للعشرة فما 
الفائدة في العدول عن هذه اللفظة الوجيزة إلى تلك الكلمات الطويلة؟ أجيب عنه بأن هذا 
الكلام إنما ورد على وفق الواقعة لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبعث السرايا والغالب أن 
تلك السرايا ما كان ينقص عددها عن العشرين وما كان يزيد على الماثة فلهذا ذكر الله تعالى 
هذين العددين ووجوب ثبات الواحد للعشرة كان في الابتداء. روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: كتب عليهم أن لا يفر الواحد من العشرة ثم خفف عنهم وأمروا بأن لا يفر 
الواحد من الاثنين. قال الإمام محيي السنة: كان هذا يوم بدر فرض الله خاب على لبجل 
الواحد من المؤمنين قتال عق امن الككاطوية فق للك غك المزعطين قف الله تعالى عنهم 
وروى عطاء عن ابن عباس رضي الله عتهم : أنه لما نزل التكليف الأول ضح معي 
وقالوا: يا ربنا نحن جياع وعدونا شباع ونحن في غربة وعدونا في أهليهم ونحن قد أخرجنا 
من ديارنا وأموالنا وعدونا ليسوا كذلك. وقال الأنصار: شغلنا بعدونا وأنسينا إخواننا. فنزل 
التخفيف . 

قوله: (وتكربي انمعنى الواحد ا!لخ) جواب عما يقال: لم كرر معنى ثبات الواحد 
للعشرة في التكليف الأول بذكر عددين متناسبين في إفادة ذلك المعنى وهما ثبات العشرين 
للمائتين وثبات الألف للألفين»: فالذي استقر عليه حكم التكليف بهذه الآية أن كل مسلم بالغ 
مكلف وقف بإزاء مشركين عبذا كان المسلم أو حنرًا فالهزيمة محرمة عليه ما دام معه سلاح 
يقاتل به» فإن لم يبق معه سلاح فله أن ينهزم وإن قاتله ثلاثة حلت الهزيمة والصبر أحسن. 


سورة الأنفال/ الآية: /ا> ظ 1 
1 ار 1 


مم كام 4 وك وو التي ,ساني الضهية. «أن ب ن له در 4 وقرأ 
البصريان بالتاء #حَقّ يشخرت فى الأرض» يُكثر القتل ويُبالعغ فيه حتى يُذل !نكف ويقل 
حزبه ويعرٌ الإسلام ويستولي أعله. ا المرض إذا أثقله وأصله الشخانة. وفرقء 
ايشحَن» بالتشديد للمالغة. نيدو عرض 4 ا بأخذكم له ٠‏ آله 
ويد اك 4 الله بريد 3 ثواب الأخرة أو سببية ثيل وقد لكر عاد دينه 


ستعمسستيس د ددم-ه 
----5 سن ليه لمم د 


روي أنه وقف وصبر ثلاثة آلافب من المسلمين في غزوة مؤتة وقد أمر رسول الله كل زيد بن 
حارتة عليهم وقال: "إن قتل إزيد فالأمير جعفر بن أبي طالب وإن قتل جعفر فعبد الله بن 
رواحة؟» مع ماثتي ألف من المشتركين مائة ألف من الززاة: ومائة ألف من المستعر به وهم لخم 
وخذام. ثم إنه تعالى علم حكمًا آخر من أحكام الغزو والجهاد فى حق النبي 55 فقال: #ما 
كان نبي من الأنبياء ذلك قلم يكن منك ومن قرأ ما كان للتبي» فمعناء أن هذا الحكم ما 
كان ينبغي حصوله لهذا النبئ الكريم 346. قوله: (وقرأ البصريان) أبو عمرو ويعقوب 
«تكون؟ بالتأنيث لكون الجمع في تأويل الجماعة فإن أسرى جمع أ عبر ارق جه 
الجمع مثل جريح وجرحى- ؤقرأ الباقون بالتذكير لكون الفعل متعديًا وكون تأنيث أسرى 
غير حفيقي لأن المراد بهم الذكور وقد وقع الفصل بين الفعل والفاعل وكل واحد من هذه 
الثلاثة إذا انفرد جار تذكير الفاهل وعند اجتماع الكل يكون أولى. قوله: (وأصله الثخانة) 
وهي الغلظة والصلابة والقوة والشدة يقال: ثخن الشيء نخاثة أي غلظ وقوى وأثخنه 
المرض إذا اشتدت قوة الور عليه فقوله: #حتى يثخن في الأرض* أي حتى يقوى 
ويشتد ويغلب ويقر فهمزة :أثخن» للصيرورة. وقال أكثر المفسرين: المراد منه أن يبالغ في 
قتل أعدائه قالو!: وإنما قلنا ذلك لأن اللفظ يدل عليه فإن الملك والدولة إنما تفوى وتشتد 

بالقتل. قال الشاعر: 

لاتسلم الشيزف الرقيم هن اللاي -حجتين يراق ماني جتواقيعةالنده 

وكثرة القتل توجب قوة الرهبة وشدة يديد كب لو ا إطلاق اسم 
المسبب وإرادة السبب. وكلمة:#حتى» لانتهاء الغاية فقوله: #حتى يلخن في الأرئس ‏ يدل 
على أنه بعد حصول الإثخان في الأرض له أن يقدم على الأسرى . قوله: (جساءن ؛ هو ما 
تكسر من اليبس. عبّر عن منافع الدنيا وأسبابها بالحطام لقلة قدرها بالنسبة 57 تقوى الله . 
وأجمع المفسرون على أن المراد من عرض الدنيا سهنا أخذ الفداء وسمى منافع الدنيا عرضًا 
لأنها لا ثبات لها ولا دوام فكأنها تعرض ثم تزول. ولذلك سمى المتكلمون الأعراض 
أعراضًا د فإنها تطرأ على الأجسام فتزول عنها والأجسام بافية 
حاشية محيي الدين/ ج 1/ م 17؟ 


214 ظ سورة الأنقال/ الآيتان: "1٠‏ و4مه 


آذ اا ا ان لط ات 


وقمع أعدائه. وفرىء بجر : «الأخرة» على إضمار المضاف كقوله: 


ونه عَزِيرٌ 4 يُغْلْب على أعدالة «حَكِيِمٌ 49 يعلم ما يليق بكل الو 
بها كما أمَّر بالإثخان ومنع عن الافتداء حين كانت ! لشوكة للمشركين» وحخير بينه وبين 
المنّ لما تحولت الحال وصارت الغلبة للمؤمنين. روي أنه عليه السلام م نار 
بسبعين أسيرًا فيهم العباس وغقيل بن أبي طالب فاستثار فيهم فقال أبو بكر رضي الله 
تعالى عنه : قومك وأهلك استيقهم لعل الله يدوب عليهم وخُذ منهم فدية تقوي بها 
أصحابكٌ. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: اضرب أعناقهم فإنهم أئمة الكفر وأن الله 
أغناك عن الفداء ومكنى من فلان ماري برص من أخويهما فلنضرب 
أعناقهم. فلم يهو ذلك رسول الله ينه وقال: «إن الله ليُليّن قلوب رجال حتى تكون ألين 
من اللين» ا ا 1 0 0 وأن مَعَلك يا أبا 
بكر مكل إبراهيم قال: طن يمت كَِنَمُ بق وَمَنَ عَصَاقٍِ فَنْكَ عَفُورٌ تحب [إبراهيم: 781] 
ومَكّلك يا عمر مَثْل نوح قال: #لا در عَلَ الْأَرْضٍ عِنّ الْكَفْرِنَ دَيَّارَا© [نوح: 55] فخير 
أصحاه فأخذوا الفداءء فنزلت. فدخل عمر رضى الله تعالى عنه عَلَى رسول الله يك فإذا 
هو واو يكن كان فقالية بيا ارتيو لان عبتن تاناخ كام ركيت ورلا اباكيت بنقاك» 
دابكِ على أصحابك في أخذهم الفداء ولقد عُرض علي عذابهم أدّنى من هذه الشجرة 
لشجرة قريبة» والأية دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجتهدون وأنه قد يكون 
خطأ ولكن لا يقرّون عليه. 


دِلَرَلَا كلب من لَه سَبَّىَّ 4 لولا حكم من الله سبق إثباته في اللوح وهو أن لا 


بحالها. قوله: (ونار توقد) أي وكل نار لثلا يلزم من عطفه على امرىء العطف على معمولي 
عاملين مختلفين أعني «كل؛ و«تحسبين» وللإشارة إلى هذا ذكر المصنف المصراع الأول مع 
أنه لا دخل له في الاستشهاد. قوله: (ذلم يهو) أي لم يحب من هوى بالكسر يهوي هوى 
أي أحب . قوله: (فخير أصحابه) بأن قال: إن شنتم قتلتموهم وإن شئتم فاديتموهم فيستشهد 
منكم بعددهم. فقالوا: بل نأخذ لفداء. فاستشهدوا بأحد بسبب قولهم هذا وأخذهم الفداء. 
وكان فداء الأسارى عشرين أوقية أي كان لاا 0 أوقية فكان قداء العباس 
أربعين أوقية عشرين لنفسه وعشرين لابن أخيه عقيل بن أبي طالب» والأوقية أربعون درهمًا 
في الدراهم وستة دنائير في الدنانير. قوله: (أدنى ا الشحرة؛ أي حال كون ذلك 
العذاب أقرب إليهم من قرب هذه الشجرة إليّ. وينبغي أن يكون هذا منه عليه الصلاة 


سورة الأنفال/ الآيات: 584 ١لا‏ ».4 


لس سسا اسك 


يعافب المحدء اى : يجان ار ال لاني اها . دراو تود يها لم بع وي بالحوي 


عنه أو أ١‏ ن العدية لخن أخذوها ستحل 56 ٠‏ التتك» نل #فيما حدم 4 هن القدذاء 
#عَدَاتٌ ب عَظم (4)09 رديا أنه عليه السلام قال: الم ول لاني ياي مه عبر عضصي 


ا 


سك وى قرس ' ا 
و سق سس شعاذا , وذلاك أنه ان اي بالأتخان. #فكرا . ف ,0 عنمتم# م و3 ريه فإنها 
2 حملة الغنائم . وقيل : 01١‏ عن ألعغن عدا كي ف تا وانشاء و و صما سبدوذوف 


تقديره: أُيَحتُ لكم الغنائم:فكلو!. وبنحوه تشبث من زعم أن الأمر الواره بعد الحظر 
للإباحة . 25 حال م١٠‏ د المه 5 صفةً للمصدر 5 أكلة ملدلا وقائ.له أزاحة ها 
وقع في 1 منه بسبب:تلك المعاتبة أو حرمتها على الأولين ولذلك وصمء بة 
اطبا أن أنه في مخالفته «إرك أنه مود غفر لكم ذبكم #يّصِة 3ه 
أباح لكم ما أخذتم . آ 


ام ممستب سب ات سمس سو سل و ريو جمد تج سمس 7 !72ت ٠7بببس7ببباس7ببببببببببت‏ امم بسي موسو د وس قا ذم ني ...4 الس 


والسلام إشارة 0ك واحد. قوله؛ (أو أن لا يعذب أهل بدر) أي أن لا يعذب 
إلا بعد النهي فإنه تعالى ما نهاهم محم لوا بابي دوا ا 
به عاب الله تعالى ذلك عليهم : قوله: (أو أ ن الفدية التي أخذوها ستحل لهم) يعني أن الغنائم 
كانت حرامًا على الأنبياء المتقدمين فكالوا إذا أصابوا مغنمًا جعلوه للتونان ذكاتت تنزل نار 
من السماء تأكله. فهذه الأمة :لما أخذوا الفداء يوم بدر قبل نزول آية الحل أنزل الله تعالى : 
إلولا كتاب من الله سبق4 أيي لولا حكم مكتوب في اللوح بأنه يحل لكم الغنائم لمسكم 
العذاب فإن حرمة الأخذ لما كانت ساقطة عند الله تعالى صادق محلاً لا حرمة له في علم الله 
تعالى فسقطت عقوبة هتك الجرمة لذلك؛: كما لو قصد وطىء امرأة زفت إليه وهو يعتقد أنها 
ليست بزوجة له فإذا هي زوجه. فعلى هذا الوجه تكون الآية معاتبة لهم على أخذ الفدية لا 
تحريمًا لها كما في الوجهين الأرلين. قيل: معنى الآية لولا أنه تعالى حكم في الأزل بالعفو 
عن هذه الواقعة لمسهم عذاب| عظيم. قوله: (لما نمدا منه غير عمر وسعد) فيه دليل على أنه 
لم يكن أحد من المؤمنين ممن حضر يدرًا إلا أحب الفداء غير عمر وسعد بن معاذة رضي 
الله عنهما. قوله: ارناناته : أي فائدة التقيبد بقوله: #حلالا» أو فائدة ذكر المسبب الذي هو 
إباحة الغنائم وما تفرع عليها من أكلها حلالاً طيبًا إزاحة ما وفع في نفوسهم من حرمتها على 
الوجهين الأولين؛ وأن أخذ الفداء على تقدير ابتنائه على الخطأ في الاجتهاد وعلى تقدير 
لردعاذا تي مار ا الى لتقي بان المرنة أرما رقع افير رايم مزق الالنخيء ني 
جلها بمأ ذكرء . 


14 سورة الأنفاآل/ الآيات: ٠7٠١‏ ”ا 


من الفداء. روي أنها نزلت في العباس كَلْمه كلفه رسول الله َي أن يفدى نفسّه فى أخوّيه 
عقيل بن أبي طالب :نوفا بن الضازيف قال" با سحمد #رعتنى الكفط قري 7 قدت . 
قال قار النعب الذى. دفكه إلى ام التطل روك اخرويداف ركلف ليان نرت 11 ادر هد 
ا ا 0 
فقال: وما يدريك؟ قال: «أخْبَرّني به ربي تعالى». شهد أنك صادق وأن لا إلله 
إلا الله وأنك رسوله؛ والله لم يطلع عليه أحذ إلا الله يه إليها في سواد الليل . 
قال العباس : فأبذلنى الله خيرًا من ذلك»ء ل لان دوو غيدا ١‏ أدناهم ليضرب في 
عشرين ألما راعلا ور ا د أن لي بها جميعٌَ أموال أهل مكةء وأنا انتظر المغفرة 
من ربكم يعني الموعود بقوله : 


001 , 3 أله 0 تح 95 إن و4 يعدي الاتصري 0 


انه عَلِيمٌ 0 ليا إن ألَدَسِنَ 4 عامنوأ وهاسحرواً» أوطانهم هيم المهاجروك 
هاجروا أوطائهم نيا لله ل موَجَنهَدُوا أَمَوَنِهم »4 فصرفوها في 00 رارع 
وأنفقوها على المحاويجج #وَأْنفسيّ 2 سيل سد بمماشرة القتال ولي وا 
10100" 


ونصروا #4 0 الانهيا: أوو المهاجرين ان ديارهم ونصضر وشم على أعدائهم تأرلتِكَ 
بعصم 1 َعْض 4 في الميراث. وكان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة والنصرة 


قوله: (نزلت في العباس) أي ابن عبد المطلب وكان أسر يوم بدر وقد خرج يعشرين 
أوقية من ذهب ليطعم الناس وأراد أن يطعم ذلك اليوم فاقتتلوا وبقيت العشرون أوقية معه 
فأخذت منه في الحرب. فكلم النبي يله أن يحسب العشرين أوقية من فذائه فأبى وقال: أما 
شيء -خرجت تستعين به علينا فلا أتركه لك. ومع ذلك كلفه فداء ابني أخويه فأبى. قوله: 
(لى الآن عشرون عبدًا) كلهم تاجر يضرب أي يسافر ويتجر بمال كثير وأدناهم ما لا يضرب 
50 ألف درهم مكان العشرين أوقية. والآية وإن نزلت في حق العباس رضي الله تعالى 
عنه خاصة إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقيل: نزلت في حق جملة 
الأسارى ويؤيده فوله تعالى: «إلمن في أيديك. * وقوله: #من الأسارى# وقوله: #في 
قلوبكم» و##أخذ منكم» و#يغفر لكم» بلفظ الجمع. قوله: (هم الأنصار آرو المهاجرين) 
أي اسكنوا المهاجرين ديارهم ونصروهم على أعدائهم. قسم الله من أمن في زمن رسول 
الله يب إلى أربعة أقسام وذكر حكم كل واحد. قالقسم الأول من أمن به عليه الصلاة 


سورة الأنفال/ الآية: ب ظ 8,2 


دون الأقارب حتى سخ نقوله: دض ولوأ لسار 0 سَعْضٍ # ال كد 2 
بالنصرة والمظاهرة. <وَارِنَ عمو و ماجروا ل من ولبستهم من 
مهاحروا أ أي من توليتم في الميراث. البق ا و0 + 


والسلام لما انتقل من مكة إلى المدينة ووافقه في تلك الهجرة. والقسم الثانى من بقي في 
مكة ولم يوافقه في تلك الهجرة. والقسم الثالث الأنصار الذين بذلوا النفس والمال في -خدمة 
رسول الله كَكِمِ وإصلاح مهمات أصحابه لما هاجر عليه السلام إليهم مع طائفة من أصحابه. 
والقسم الرابع من مؤمني زمانه عليه الصلاة والسلام هم الذين آمنوا بعدو هاجروا وجاهدوا 
مع جملة من الصحابة. واخبّلفوا في قوله تعالى: #بعضهم أولياء بعض» فروى الواحدي 
عن ابن عباس وعن سائر المفسرين: أن المراد بهذه الولاية الوراثة قالوا: جعل الله تعالى 
سبب التوارث بين المسلمين :الهجرة والنصرة دون القرابة فمن آمن ولم يهاجر لا يرث قريبه 
المهاجر لأنه لم يهاجر ولم 59 فجعل الله أصحاب الهجرة والنصرة طائفة واحدة وأوجب 
على كل واحد متهم موالاة الآخر ومواساته وموافاتء. فلذلك كان عليه السلام حين قدم 
المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار فجعل لكل مهاجر أحا أنصاريًا فمروا على ذلك حتى 
شاطروا المهاجرين أموالهم ودورهم وإذا كان للرجل من الأنصار امرأتان عرضهما على أخيه 
من المهاجرين بناء على أن ينزل عن أيتهما فكان التوارث بهذه المؤاخاة دون القرابة إذا لم 
تكن معها هجرة فكان لا يرثٍ غير المهاجر من المهاجر وإن كانا قريبين. حتى كان يوم فتح 
مكة فسقطت فرضية الهجرة ؤنزلت الاية الموجبة للتوارث بين الأقرباء من بعض ونزلت قوله 
تعالى: #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله». قوله: (أو بالنصرة والمظاهرة) 
عطف على قوله: «في الميراث» أي يتولى بعضهم بعضًا في الميراث أو بالتصرة والمعونة. 
فإن أولياء جمع ولي نحو: أصديق وأصدقاء. والولي ضد العدو يقال منه تولاه. والولي 
يجىء بمعنى الناصر أيضًا . وأكل واحد من الفريقين صديق للآخر يعظمه ويهتم بشأنه ويخصه 
بمعاونته ومظاهرته بل لفظ الولاية غير مشعر بمعنى الوراثة إلا أن المفسرين حملوه على هذا 
المعنى بناء على أن الولاية اللمثبتة في هذه الآية هي الولا:ة المنفية في قوله تعالى: #والذين 
أمنوا ولم يهاجروا.ما لكم من ولايتهم من شيء* والولاية المنفية فيه ليست بمعنى النصرة 
لأنه تعالى عطف عليه قوله: :#وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر» ولا شك أن ذلك 
عبارة عن الموالاة في الدين والمعطوف مغاير للمعطوف عليه؛ فوجبٍ أن يكون المراد من 
الولاية المذكورة أمرًا مغايرًا لمعنى النصرة. قوله؛ (تشبيهًا لها بالعمل) يريد أن المصدر الذي 
يجيء غلى فعالة بالكسر إنما ايكون في الصناعات وما يكون بمزاولة العمل كالكتابة والزراعة 
والخياطة والحراثة والنجارة والقصارة والضباغة ونحوها. والولاية ليست من هذا القبيل إلا 


شة سورة الأنفقال/ الآيات: ؟/ط- 4لا 


ص لين 
والصناعة كالكتابة والإمارة كأئه بتوليه صاحبه يُزَاول عملاً. #وَإِن أسدحكوكح فى ١‏ 


ار ل 


تمَلَبِحكُم ألتضْرٌ4 فواجب عليكم على شرك لإ 1 


1 


وددنهم ميك عهد فإنه 1 ينشضص. | هد هم بنصرهم عليهم . 


حي 


لاوأ ين سكو هدق 3 وان كدر ١‏ بنقف ريا كير #اتلببي 
الميراث أو الحو رة وهو بمفهومه يدل على منع 1 الموازرة بيتهم وبين 
السيلفين..- إل مَتْفَلو 4 ألا تفعلوا ما أمرتم به من التواصل بينكم وتولي بعضكم 
لبعض حتى في التوارث وقطع العلائق بينكم وبين الكفار «تكن ينه ف الْأرضٍِ» 
تج ات طش رن سوك ا قر الكفر #وفساد كبر 4 ني 


الدين. وقرىء اكثير؟. 

ا ره ا ار ا ا الك 
(والقمسب 0 وهاجرر وَجَهَدَوا ف ٠‏ سيل َه يد عاووا ونصروا أؤلتيك 
0 ا ب مقتضاه من | الهجرة والجهاد وبدلك المال . و لشسر 5 الحق ووعد 


مل ار لير ع 


لهم الموعد الكريمء فقال: هلم مَمْفر ورِرف ل ام له ولا مِنّهَ فيه ثم 


على سبيل التشبيه فإن الولي بتوليه صاحبه ونصرته كأنه يزاول عملا فشبه التولي بالعمل ثم 
استعير له الولاية بالكسر. ثم إنه تعالى لما بيّن أن حكم المؤمن الذي لم يهاجر انقطاع 
الولاية بينه وبين المؤمنين توهم أنه يجب أن يتحقّق بينهم المقاطعة كما في حى الكفار فأزال 
هذا الوهم بقوله: #وإن استنصروكم في الدين فعليكم النص » أي الذين آمنوا وأقاموا في 
بلدهم أو باديتهم ولم يهاجروا إليكم وقصدهم عدو من الكفار وطلبوا منكم النصر فانصروهم 
ولا تخذلوهم إلا إذا كان من قصدهم من الكفار بينكم وبينهم معاهدة ومواعدة فيجب عليكم 
الوفاء بالعهد وترك الحرب معهم ولا يلزمكم نصرة الذين آمنوا ولم يهاجروا عليهم. قوله: 
(لما قسم المؤمنين ثلاثة أقسام بين أن الكاملين في الإيمان منهم الخ) إشارة إلى أن هذا ليس 
بتكرار لأنه تعالى ذكرهم أولاً لبيان حكمهم وهو ولاية بعضهم بعضًا. ثم إنه تعالى ذكرهم 
ههنا تعظيمًا لهم وبيانًا لعلو درجتهم بالنسبة إلى المؤمن الذي لم يهاجر وهذا الترتيب في 
غاية الحسن لأنه تعالى قدم ذكر المهاجرين والأنصار لكونهم أفضل الناس» ثم ذكر القسم 
الثاني وهم الذين آمنوا من بعد وهاجروا ثم ذكر الثالث وهم المؤمنون الذين لم يهاجروا 
د اد ا حالتهم نازلة عن حال 
القسمين الأولين. والمهاجرون حيث أسسوا قاعدة الإيمان واتباع النبي يل أففل منهم 
فيكون حكمهم متوسطا من حيث إن الولاية المثبتة للقسمين الأولين منفية عن هذا القسم من 
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اس ا هيم " خ# ا مسار 
الل 


ألحق بهم في الأمرين من سبّلحق بهم ويتسم بسمتهم فقال: طوَالذِينَ امنا من بعد 
وَهَاجروا وجنْهَدوأ سل 59 الى من جملتكم أيَها المهاجرون والأنصار 
«رأرلا العو ينمي أل متهن العر رك من الاجاعب لوق كني اتد التي 
حكمه أو في اللوح أو في القرآن واستّدل به على ترريث ذوي الأرحام #إِنَّ الل 04 
شَئٍ ع 4 من المواريث والحكمة في إناطتها بنسبة الإسلام والمظاهرة أزّلاً 
واعتبار القراية ثأنيًا. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من قرأ سورة الأنفال 
وبراءة فأنا شفيع له يوم القيامة وشاهد أنه بريء من النفاق وأعطي عشر حسنات بعدد كل 
منافق ومنافقة وكان العرش وحملته يستغفرون له أيام حياته» . 

حيث التوارث والتظاهر إلا أنهم بحيث لو استنصرو! المؤمنين واستعانوا بهم نصروهم 
وأعانوهم وهذا الحكم متوسط بين الإجلال والإذلال. وأما الكفار فليس لهم ما يوجب شيئًا 
من أسباب الفضيلة فوجب أن ينقطع المسلمون عنهم من كل الوجوه. وهذا آخر ما يتعلق 
بسورة الأنفال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيبه وسلم. 


سوره براءة 


وقيل: إلا آيتين من قوله: #إلقد جاءكم رسول# وهى آخر ما نزلت. ولها أسماء 
0 التوبة وَالمْقّشْفشّة والبحوث والمُبْعئزة والمُئقرة والمثيرة والحافرة والمخزية والفاضحة 
والل ل لتكت دقر للك يون 1ن رسيو 75 امدقت للينا" فيا دون + العرية النجو سنو ».الفط عر 
النفاق وهي التبرىء منه والبحث عن حال المنافقين وإثارتها والحفر عنها وما يخزيهم 
ويفضحهم ويُنكلهم ويُسْرَدْ بهم ويدمدم عليهم ويذكر عذابهم. وآيها مائه وثلاثون وقيل : 
تسع وعشرون. وإنما تركت التسمية فيها لأنها نزلت لرفع الأمان وبسم الله أمان. وقيل: 
كان النبي ين إذا نزلت عليه سورة أو أية بين موضعها وثوفيَ ولم يبيّن موضعَهاء وكانت 


سس 01000000000000 


قوله: (وهى آخر ما نؤلت) لما روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه: آخر سورة 
نزلت كاملة براءة. وعن ابن كيسان: نزلت براءة على رأس تسع من هجرة النبي عليه الصلاة 
والسلام . والمقشقشة أي المبرأة من النفاق كما يبرأ المهنوء من الجرب» والمبعثرة أي 
المظهرة لأحوال المنافقين يقال: بعثرت الشيء أخرجته وكشفته. والتتقير أيضًا التعييب يقال : 
قرت الرجل إذا عبته. وإثارة الخبر إشاعته والمد مدمة المهلكة يقال: دمدم الله عليهم أي 
أهلكهم. قوله: (لأنها نزلت لرفع الأمان» لأنها نزلت بالسيف ولبذ العهد والبراءة من عصمة 
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قصتها تشابه قصة الأنفال وتناسبها لأن في الأنفال ذكر العهود وفي براءة نَبَلها. فضمت 
إليها. وفيل : ع ا سورة واحدة هي سابعة السبع الطوإلي أو 
سورتان تركت بينهما فرجة ولم تكتب بسم الله 


و 0 


#برادة من الله ورسوليء» أى هذه براءة من الله. ولام ابتدائية متعلقة بمحذوف 
تقديره راعطة من | الله ورسوله. ويجوز أن تكون يراءة مبتدأ لتخصصها بصفتها والخب”: 
«إلى دن عَْهَدتم ين 2 من المشركان 40 وقرىء بنصبها على اسِمّعوا براءة. والمعنى إن 
الله ورسوله بريئانت من العهد الذي عاهدتم به المشر كن وإنها عاقة البراءة بالله ورسوله 
والمعاهدة بالمسلمين للدلالة على أنه يجب عليهم نبذ عنهود المشركين إليهم وإن كانت 
صادرة بإذن الله تعالى واتفاق الرسول فإنهما بريئان منها. وذلك أنهم عاهدوا مشركي 
العرب فنكثوا إلا ون فأمّرهم بنبد العهد إلى الناكثين وأمهل 
المشركين أربعة أشهر ليسيرُوا أين شاؤوا. 


المعاهدين ليس فيها أمان وبسم الله الرحملن الرحيم لكونه مفتاح سلم ورحمة وبركة أمان» 
فلا يليق أن يكتب في أول سورة افتئحت بالمقاتلة ونبذ العهرد. قوله: (لأن في الأنفال ذكر 
العهود وفي براءة نبذها) وأنه ختم سورة الأنفال بإيجاب أن يوالي المؤمنون بعضهم بعضًا وأن 
يكونوا منقطعين عن الكفار بالكلية. ثم إنه صرح بهذا المعنى في قوله: #براءة من الله 
ورسوله# فلما كان هذا عين ذلك الكلام وتأكيدًا له ضمت هذه السورة إليها ولم يكتب بينهما 
بسم الله الرحملن الرحيم لأن كتابتها بينهما تدل على كونهما سورتين متغايرتين. قوله: 
(وقيل) يعني أنه لما ظهر الاختلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أنها سورة واخدة 
أو سورتان تركوا بينهما فرجة تنبيهًا على قول من يقول هما سورتان وما كتبوها بينهما على 
قول من يقول سورة واحدة. قوله: (أي هذه براءة) على أن «براءة؛ خبر مبتدأ محذوف 
(«ومن» متعلقة بمحذوف هو صفة الخبر وهو نظير قوله كتاب من فلان. ثم جوّز أن تكون مبتدأً 
مخصصًا بالصفة و «إلى الذين» خبره كقولك: رجل من بني تميم في الدار. والبراءة معناها 
انقطاع العصمة يقال: برئت من فلان أبرأ براءة أي انقطعت بيننا النسبة ولم يبق بيئنا علقة» 
ومنه برئت من الدين. قوله: (وإنما علقت البراءة) يعني أن المعاهدة لما تحققت بالمسلمين 
كان حق البراءة أن تنسب إليهم لأن البراءة إنما تكون من قبل المجاهدة فكيف نسبت إلى الله 
نعالى؟ وتقرير الجواب نعم إن عمد المعاهدة قام بالمؤمنين إلا أنهم إنما عاهدوا بإذن الله 
تعالى في معاهدة المشركين بقونه: #وإن يت لها» ورأى رسول الله يد 
والمتوليى للعهد هو رسول الله وَهِ ولكنهم أدخلوا فى الخطاب لأنهم راضون بقوله ومتفقون 
عليه فكأنهم عقدوا وعاهدوا. قوله: (نأمرهم بتبذ لعي إلى الناكئين وأمهل المشركين) فأما 
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فقال: #فسيحوأ فى لاض اه شمر 4 شوال وذي القعدة وي الحجة 
والمحرم لأنها نزلت في شوال. وقيل: هي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصعرؤربيع 
الأول وعشر من ربيع الأخرء لأن التبليغ كان يوم النحر لما روي أنها لما نزلت أرسلح 
رسول الله يم عليًا رضي الله تعالى عنه راكب العضباء ليقرأها على أهل المّوسِم وكان قد 
بعث أبا بكر رضي الله عنه أميرًا على الموسم فقيل له: لو بعثتٌ بها إلى أبي بكر فقال: 
«لا يؤذي عنى إلا رجل مني». فلما دنا عليَ رضي الله تعالى عنه سمع أبو بكر الرُغاء 
فوقف وقال: هذا رُغاء ناقة رسول الله يية. فلما لحقه قال: أمير أم مأمور؟ قال: 


الذين لم ينقضوا العهد ولم يظاهروا أحدًا على المؤمنين فقد أمر الله تعالى بإتمام العهد بينهم 
في المدة المعهودة حيث قال: «إِلًَا ايْرِيَت عَهَدثُمْ عند الْمَسْمِرٍ ار 4 [التوبة: 7] إلى 
قوله: <كَيئا لبي عَهْدَمٌ إل مُدَّعِ4 [التوبة: 8] وقال: طننا اسْتَقشرا لكت مأستقبثوا 4 
[التوبة: ]٠‏ أي استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم. روي أنه عليه الصلاة والسلام لما خرج 
إلى غزوة تبوك وتخلف المنافقون وأرِجَفوا بالأراجيف جعل المشركون ينقضون الغهد فأمر 
الله تعالى بنقض عهودهم. والمعنى فقد برىء الله ورسوله من إعطائهم العهود والوفاء بها إذا 
نكثواء ويجوز له عليه الصلاة والسلام أن ينقض العهد بأحد ثلاثة أمور: الأول أن يظهر له 
منهم -خيانة مستورة ويخاف ضررهم فينبذ العهد إليهم حتى يستووا في معرفة نقض العهد 
لقوله تعالى وأما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. والثاني أن يكون قد شرط 
لبعضهم في وقت العهد أن يقرهم على العهد فيما ذكر من المدة إلا أن يأمر الله تعالى بقطعه 
فلما أمر الله تعالى بقطع العهد بينهم قطعه لأجل الشرط . والثالث أن يكون العهد مؤجلا 
فتنقضي المدة وينقضي العهد بانقضائها فحيتئذ يكون الغرض من إظهار البراءة أن يظهر لهم 
أنه لا يعود إلى العهد وأنه على عزم المحاربة والمقائلة. ولا يجوز له عليه الصلاة والسلام 
نقض العهد في غير هذه الأحوال الثلاث لأنه يجري مجرى الغدر وخلف القول والله ورسوله 
بريثان منه . 


قوله: (فقال فسيحوا) إشارة إلى أن قوله تعالى: إفسيحوا# على إضمار القول أي قل 
لهم سيروا في الأرض مقبلين ومدبرين آمنين غير خائفين. والسياحة الضرب في الأرض 
والاتساع في السير والبعد عن البلد ومواضع العمارة. وليس ذلك من باب الأمر بل المقصود 
الإباحة والإطلاق والإعلام لخصول الأمان وإزالة الخوف. والمعنى أنكم آمنون من القتل في 
هذه المدة. ثم إنكم بعد انقضاء تلك المدة حرب لله ولرسوله تحاربون وتقتلون حيث أدركتم 
وتؤسرون إلى أن تتوبوا. والمقصود من هذا الإعلام أمور: الأول أن يتفكروا في أنفسهم 
ويحتاطوا في أمرهم ويعلموا أن ليس لهم بعد هذه المدة إلا الإسلام أو السيف فيصير ذلك 
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مأمور. فلما كان قبل التروية خطب أبو بكر رضي الله تعالى عنه وحدثهم عر “متاسكهم. 
وقام علي يوم النحر عند جمرة العقبة وقال: يا أيها الناس إنّي رسول رسول الله 'إليكيم . 
فقالوا: بماذا؟ فقرأ عليهم ثلاثين أو أربعين آية. ثم قال: أمرتٌ بأربع: أن لا يقرب البيت 
بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة وأن 
ْنم إلى كل ذي عهد عهذه. ولعل قوله يَِْ: «لا يؤدي عني إلا رجل مني» ليس على 
العموم؛ فإنه عليه السلام بعث لأن يؤدّي عنه كثيرًا لم يكونوا من عِترته بل هو متخصوص 
ارده عادة العرب أن لا يتولى العهد ونقضه على القبيلة إلا رجل منها. ويدل عليه 
أنه في بعض الروايات: لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي» ورَاعلوا | ك2 
َيِرُ مُعُجِزى الله 4 لا تفوتونه وإن أمهلكم طون أله مخرى الْكفرنَ 49 بالقتل 
والأسر : 9 الدنيا والعذاس في الآخرة . 

حاملا لهم على الإسلام. والثاني أن لا ينسب المسلمون إلى الخيانة ونقض العهد فإن 
المسلمين لو قاتلوهم عقيب إظهار النقض فربما يسبق إلى الوهم ذلك فأمهلوا هذه المدة 
ليستعدوا للحرب ويعدوا الاتهاء وفي ذلك تنزيه المؤمنين عن الخيانة وإظهار شوكتهم وقوتهم 
وعدم التفاتهم إلى الكفرة واستعدادهم للحرب. واختلف في ابتداء هذه الأشهر الأربعة؛ 
فقيل: إن سورة براءة أنزلت في شوال فيكون ابتداء الأربعة أشهر من شوال إلى انتهاء 
المحرم. وقيل: إنها وإن نزلت في شوال إلا أن قراءتها على الكفار وتبليغها إليهم كان يوم 
الحج الأكبر. والصواب الذي عليه الأكثر أن ابتداء هذه المدة اليوم العاشر من ذي الحجة 
إلى انقضاء عشر من ربيع الآخر. وفيل: ابتداء تلك المدة كان من عشر ذي القعدة إلى عشر 
من ربيع الأول لأن الحجج في تلك السنة كان في ذلك الوقت بسبب النسيء الذي كان فيها. 
ثم صار في السنة الثانية في ذي الحجة وهي ججة الوداع. ويدل عليه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ألا إن الزمان قد استدار كهيثئته يوم خلق الله السملوات والأرض». روي أن رسول 
الله كله عاهد قريشًا يوم الحديبية عل أن يضعوا الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ودخلت 
خزاعة في عهد النبي يخ ودخل بنو بكر في عهد قريش. ثم عدت بئو بكر على خزاعة 
فنالت منها وأعانتهم قريش بالسلاح فلما تظاهر بنو بكر وقريش على خزاعة ونقضوا عهدهم 
خرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى وقف على رسول الله يه وأخبره أن قريشًا أخلفوك 
الموعد ونقضوا ميثاقهم المؤكد. فقال عليه الصلاة والسلام: ٠لا‏ نصرت إن لم أنصرك» ثم 
تجهز إلى مكة ففتح مكة سنة ثمان من الهجرة فلما كان سنة.تسع أراد رسول الله كَلِةٍ أن 
بحج ثم قيل له: إنه يحضر المشركون فيطوفون عراة فبعث أبا بكر رضي الله عنه تلك السنة 
أميرًا على الموسم ليقيم للناس الحج ثم بعث بعده عليًا على ناقته العضباء ليقرأ على الناس 
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9ِوَأدنُ مرح ألَّهِ وَرسُولوٍِ إِلّ ألنّاس» أي إعلام فعال بمعنى الإفْعَالٍ كالأمان 
والعطا ورفعه كرفع براءة على الوجهين. 9يَوْمَ لحي لكر 4 يوم العيد لأن :فيه تمام 
الحج ومعظم أفعاله ولأن الإعلام كان فيه. ولما روي أنه عليه الصلاة والسلام وقف يوم 
النحر عند الجمرات في حجة الوداع فقال: هذا يوم الحج الأكير. وقبل: يوم عرفة. لقوله 
عليه السلام: #الحج عرفة» ووضّف الحج بالأكبر لأن العمرة تسمى الحج الأصغرء أو لأن 
المراد بالحج ما يقع في ذلك اليوم من أعماله فإنه أكبر من باقي الأعمال. أو لأن ذلك 
الحجح اجتع دو الستيرد والمشركون ووافق عيده أعياد أهل الكتاب .أو لأنه ظهر فيه عر 
النتلفين بوذل المشر كين إن أله أي بأن الله «برى» من لْممْرِكِين» أي من عهودهم 


م 


ورسولي » عطف على المستكن في انريءا أو على محل «أن"» واسمها في قراءة من كسرها 


صذر سور براءة وأمر أن يؤذن بمكة ومنى وعرقة: أن قد برئت ذمة الله وذمة رسول الله ع 
من كل مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان إلى آخر ما ذكره المصنف. والعضب القطع ونافة 
عضباء أي مشقوفة الأذن. والعضباء لقب ناقة رسول الله يفخ ولم تكن مشقوقة الأذن والرغاء 
صوت ذوات الخفف. وعترة الرجل رهطه ونسله الأقربون وقد جرت العادة أن لا يتولى تقرير 
العهد ونقضه إلا رجل من الأقارب فلو تولاه أبو بكر لجاز أن يقولوا هذا خلاف ما يعرف 
فيتا من نقض العهود فربما لم يقبلوا فأرسل إليهم بتولية ذلك عليًا. فلما بلغ علي رضي الله 
تعالى عنه رسالته قالوا عند ذلك: يا علي أبلغ اين عمك إنا قد نبذنا العهد وراء ظهرنا وأنه 
ليس بيتنا وبيته عهد إلا طعن بالرماح وضرب بالسيوف . قوله: (يوم العيد وقيل يوم عرفة) 
يعني اختلف في يوم الحج الأكبر أنه يوم النحر أو يوم عرفة. واحتج من قال إنه يوم النحر 
بأن أعمال الحج إنما تتم في هذا اليوم وهي الطواف والنحر والحلق والرمي. ومن قال إنه 
يوم عرفة احج بقوله عليه الصلاة والسلام : «الحج عرفةة ولأن معظم أعمال الحج وهو 
الوقوف بعرفة إتما يكون في هذا اليوم. وإنما قلنا الوقوف أعظم أعمال الحج لأن من أدرك 
الوقوف فقد أدرك الحج ومن فاته فقد فاته الحج. 


قوله: (فإنه أكبر من باقى الأعمال) فإن ما يقع في يوم عرفة هو الوقوف الذي هو 
معظم أعمال الحج الأكبر. قال الحسن رضي الله عنه: سمي ذلك اليوم بيوم الحج الأكبر 
لاجتماع المسلمين والمشركين فيه وموافقته لأعياد أهل الكتاب ولم يتفق قبله ولا بعده فعظم 
ذلك اليوم في قلب جميع الطوائف. ثم إنه تعالى بيّنَ أن ذلك الأذان بي شيء كان فقال: 
إن الله بريء من المشركين* والجمهور على رفع «قوله؛ و ةرسوله؛ عطفاأ على المستكن 
في قوله: «بريء؟ وجاز ذلك ار القائم مقام التأكيد. قوله: (أو على محل أن واسمها في 
قراءة من كسرها) وأما من قرأ يفتح الهمزة فإنه لا يجعل الرفع مبنيًا على العطف على محل 


سورة براءة/ الآية: " 14 
إجراء للأذان مجرى القول. وقرىء بالنصب عطمًا على اسم "أن» أو لأن الوا تْقعِنى مع ولا 
تكرير فيه» فإن قوله براءة من الله إخبار بشبوت !/ ل ل ل 
السك بالناتى لوعي بالمعامدين . #فإن بحم من الكفر والغدر #فهوي» 
فالتوبث #حير لحك ون ويم 4 عن التوبة . 200 والوفاء 


اسم «أن» لأنه لا يجوز العطف على محل اسم أن المفتوحة مطلقًا عند السيرافي بخلاف 
المكسورة. ووجه الفرق أن المكسورة لا تغير معنى الجملة بل تؤكدها فلذا إن قلت: أن 
زيدًا قائم أفدت به ما أفدت بقولك: زيد قائم مع زيادة التأكيد» فكان اسمها المنصوب في 
محل الرفع على الابتداء من حيث كون المكسورة في حكم العدم فجاز العطف على محل 
ذلك الاسم بالرفع. بخلاف المفتوحة فإنها تغير معنى الجملة فتكون مع «ما» فى حيزها في 
تأويل اسم مفرد مرفوع أو منصوب أو مجرور فيكون اسمها كبعض حروف الكلمة فلا يبقى 
له محل حتى يقال: إنه في محل الرفع على الابتداء وأنه يعطف على محله بالرفع. وابن 
الحاجب جعل المفتوحة على قسمين: الأول ما هو في حكم المكسورة وهي التي وقعت بعد 
فعل القلب وجوز العطف على محل اسمها نحو: علمت أن زَيدًا قائم وعمرو بعطف عمر 
وعلى محل زيد فجعل المفتوحة في مثله كالمكسورة بناء على أن المفتوحة مع اسمها وخيرها 
ساد مسد مفعولي #علمت» كما أن المكسورة مم ما في حيزها في تقدير اسمين أي المبتدأ 
والخبر فحكم المفتوحة بعد فعل القلب كحكم المكسورة في قيامها مع ما في حيزها مقام 
الاسمين. فعلى هذا التدقيق يجوز أن يكون و «رسوله» في الآية معطوفًا على محل المفتوحة 
توقوعها بعد فعل القلب لأن إذان بمعنى إعلام. واعلم أن عبارة القوم اختلفت في هذه 
المسألة؛ فمنهم من يقول: على محل اسم «أن» ومنهم من يقول: على محل «إن» واسمها 
واختاره المصنف. ووجه العبارة الأولى أن الاسم هو الذي كان مرفوهًا قبل دخول «أن؛ 
ودخولها عليه كلا دخول فبقي على كونه مرفوهًا. ومن قال: على محل «إن» واسمها نظر 
إلى أن اسمها لو كان وحده رو المحل لكان وحده مبتدأ والميتدأ مجرد عن العوامل 
عندهم واسمها ليس بمجرد والعبارة الأولى هي الأولى لأن كلمة «أن؟ كالعدم باعتباره وإنما 
تفيد إذا اعتبرت النصب. قوله: (ولا نكرير فيه) يعني أن جملة قوله: ظوأذان من الله# 
ليست تكرير لقوله براءة من الله. قوله: (ولذلك) أي ولكون الجملة الثانية إخبارًا بوجوب 
الإعلام بما مس من البراءة علق الأذان بالناس. فإن الأذان عام لجميع من عاهد ومن لم 
يعاهد ومن نكث من المعاهدين ومن لم ينتكث» وعلقت البراءة بالذين عوهدو! من المشركين 
لكونها مختصة بالمعاهدين والناكثين متهم . قوله: (أو ثبتم على التولي عن الإرسلام) لأنهم 
كانوا متولين معرضين عن الإسلام فوجب أن يكون التولي المصدر بكلمة «أن» بمعنى التولي 


دتأعَليرًا | ري تدك 49 ردت تال تسحزيه مل في ف 
ودشي لبن روأ د بِعدًا بهد البق 0 (402 في الآخرة. 


إلا ايت د يْنّ الْمشْرِكِينَ4 استثناء من المشركين أو استدراك. فكانة 
قيل لهم بعد بعد أن أديا تبك العية الى التاكفين: بولك الذي ن عاهدوا منهم #ثيّ مَك 
بفصوكع سيتام ين شروط العهد ولم ينكثوه أو لم يقتلوأ 0 ولم يضروكم قط 1 
وا فح لاه من امددى كا هن عفظ إل مده إلى دساء 
مدتهم ولا تجروهم مجرى الناكثين 53 ألَهَ بحب الْمنْقِينَ 9 تعليل وتنبيه على أن 
إتمامٌ عهدهم من بابب. التقوى . 


50 انسل » انقضىٍ . وأصل الاتسلاع خروج الشيء مما لابّسه من سلخ الشاة. 
كم كي التي أبيح للناكثين أن يسيحوا فيها. وقيل: هى رجب وذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم وهذا مخل للنظم مخالف للإجماع فإنه بقتضي بقاء حرمة الأشهر الحرم 

عن التوبة أو بمعنى التولي عن الثبات على الإسلام. قوله؛ (استثناء من 527 أو 
استدراك) يعني أنه استثناء متصل كأنه قيل: براءة من الله ورسوله إلى المشركين المعاهدين 
الذين لم ينقضوا العهد أو منقطع على أن يكون المراد بالمشركين هم الناكثون. قوله تعالى: 
(ثم لم ينقصوكم شيئًا) قرأ الجمهور «ينقصوكم؛» شيئًا بالصاد المهملة وهو يتعدى إلى واحد 
وإلى اثنين» ويجوز هنا جعله متعديًا إلى اثنين بأن يكون ١كم؛‏ مفعولاً أولء و *شيئًا؛ مفعولا 
ثانيًا وإلى واحد فيكون شيئًا منصوبًا على المصدر أي شيئًا من النقصان. وقرىء «ينقضوكم' 
بالضاد المعجمة. وهي على حذف المضاف أي ينقضوا عهدكم فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه وفي القراءة الأولى مقابلة النقص بالتمام مع الاستغناء عن ارتكاب 
الحذف. قيل: إن المراد من المشركين المعاهدين الذين لم ينقضوا شيثًأا من عهدهم بنو 
ا ا ا ل ل ا ا ا 
أشهر فإنهم لما اتقوا نة نقض العهد ونكثه استحقوا من الله تعالى أن يصان عهدهم أيضا من 
النقص والنكث . قوله: (واصل الانسلاخ خروج الشيء مما لابسه) شبه الشهر باللباس وجعل 
أهل الشهر لابسين لهء فإذا هل الهلال فكان أهله يدخلون فيه فيزدادون في كل ليلة منه جزءًا 
إلى مضي نصفه فيتم لبسا. ثم إنه ينسلخ منهم جزءًا فجزءًا إلى أن ينقضي وينسلخ. قول»ه: 
(التي أبيح للناكثين أن يسيحوا فيها) على أن يكون الألف واللام في الأشهر الحرم للعهد 
والمعهود الأشهر المتقدمة بناء على أن النكرة إذا أعيدت معرفة يراد بها عين الأول إلا إذا 
وصفت المعرفة بصفة تشعر بالمغايرة كقولك: رأيت رجلا فأكرمت الرجل الطويل فإنك لا 
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إذ ليس فيما نزل بعد ما ينسسخها. #فَأكُنْلواْ الْمشْركين4 الناكثين ليث » من 
حل وححرم #وحُذوهر » وأنسروهم. والأخيل لسر «وأحصروه * وأحبسوهم أورعجيلوا 
بينهم وبين المسجد الحرام. «وَاتْمَدُوا لهم حكلٌ مَرْصَّدِ كل ممز لثلا ينبسطوا'في 
البلاد. واتتصابه على الظرف #دَإن تَانوا عن الشزك الأننان + دكاتا الملرة انا 
لكر 4 تصديقًا لتوبتهم وإيمانهم نوأ سَِلَهُمْ 4 العويم و سرضرا ليم بشيء 
من ذلك؛ وفيه دليل على أن تارك الصلاة ومانم الزكاة لا يخلّى سبيله #إِن أَللْهَ عفود 
6 42 تعليل للأمر أي فخلرهم لأن الله غفور رحيم غفر لهم ما قد سلف ووعد 
لهم الثواب بالتوبة . 
هون أ 0 سن ؟ مشْركين 4 الجامون با مز طن ليده © اسْتَجَارك» استأمنك وطلب 
منك جوارك طكَأَجرَهُ4 قآمنه لح عَقٌّ يَسْمَمَ كلم ألو ويتدبره ويطلع على حقيقة الأمر 


0-0 


تريد بالثانى عين الأول في مثله. والأشهر ههنا قد وصفت بالحرم وهي صفة مغهومة من 
فحوى الكلام فلا تغتضي المغايرة فيكون المراد بالمعرف ما ذكر منكرًا قبل ذكره معرفة. كال 
بعض المفسرين منهم الكواشي: إن المراد بالأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم وسميت بذلك لأن الله تعالى حرم فيها على المؤمئين دماء المشركين والتعرض 
لهم. ولم يرض بهذا القول لكونه مخلا بانتظام حمل لفظ المعرف على المنكر واقتضائه بقاء 
حرمة الأشهر المذكورة وهو خلاف الإجماع . وأما إذا حمل الأشهر الحرم على الأشهر التي أبيح 
للناكثين أن يسيحوا فيها فقوله تعالى: #فإذا السلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين* الآية 
يكون أمرًا بمحاربة المشركين وقتالهم بعد انسلاخ تلك الأشهر المعينة إلى أبد الأباد. هذه 
الآبة ناسخة لكل آية في القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر على أذى الأعداء على وفق ما 
أجمع عليه جمهور العلماء رحمهم الله. قوله: (واحيسوهم أو حيلوا) يعني أن معتى الحصر 
المنع والمراد إما منعهم عن الخروج من المحبس عر الحرام. وعن ابن 
عباس : أن المعنى أنهم إن تحصنوا فأحصروهم. والمرصد مفعل من رصذه يرصده أي رقبه 
يرقبه وهو يصلح للزمان والمكان» والمصدر والمعقول يعيّن كونه محمولا على المكان الذي 
يرقب فيه العدو أي كونوا لهم راصدين لتأخذوهم من أي جهة توجهوا. 

قوله تعالى: (وإن أحد من المشركين استجارك) وجه ارتباطله بما قبله أنه تعالى لما 
أوجب قتل المشركين عند انقضاء الأشهر الحرم دل ذلك على أن حجة الله تعالى قد قامت 
عليهم وأن ما ذكره رسول الله كلخ قبل ذلك من أنواع الدلائل والبيئات يكفي في إزاحة 
عذرهم وعلتهم وذلك يقتضي أن أحدًا من المشركين لو طلب الدليل والحجة لا يلتفت إليه 
بل يطالب إما بالإسلام وإما بالقتل. فلما كان هذا الوهم يخطر بالبال لا جرم ذكر الله تعالى 


شق سورةعراءة/ الآيتان: 5 ولا 
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شر أَبْلِعُهُ مَأمَثمَ 4 خوضم. أميه إق لي بيك وأححد رفع بشعل يفسره مأ ما يعتكيلا بالارتداء 
لأن «إن» من عوامل الفعل ظطذَلِكَ» الأمن من أو الأمر يتح مر 00 
دنا الانعان ونا سقيفة ما مدعوهم زليه حل يدبع أمانهم ارينجا بمتععرن يقد ر رلك 


ساح ال 


«كحيت يون لِلْمتْركينَ عَهْد عِندَ أله وَعِنْدٌ رَسُولوِ4 استفهام بمعنى 
الإنكار والاستبعاد لأن يكون لهم عهد ولا ينكثوه مع وغرّة صدورهمء أو لأن يَفِيَ الله 
ورسوله بالعهد وهم نكثوه. وخبر ايكون» ١كيف؟‏ وقدم للاستفهام أو اللمشركين» أو 
اعند اللهه وهو على 'الأولين صفة للعهد أو ظرف له أو «ليكون»ة؛ و2«كيف» على الأأخيرين 
حال من «العهد؛ وللمشركين» إن لم يكن خبرًا فقبينَ «إلّا الي عََهَدتّمَ عِنْدَ 
امعد رار 4 هم المستثئون قبل ومحله النصب على الاستئناء» أو الجر على البدل» 
: 00 الاستثناء وه أي ولكن الذين عاهدتم منهم عند المسجد الحرام. 
استنجوا لك ناستويقا 4 أي فتريصوا أمرّهم فإن استقاموا على العهد 
0 على الوقاء وهو كقوله : 00 الي ا [التوبة: 4] غير أنه مطلق وهذا 
مقيد و(ما» يحتمل الشرطية والمصدرية «إِنَّ ننه يحب الْمتّقِيرت مق سبق بيانه . 
هذه الآية إزالة لهذه الشبهة كما روي عن ابن عياس رضي الله عنه أنه قال: إن رجلاً من 
المشركين قال لعلي رضي الله عنه: إن أردنا أن نأتي الرسول بعد انقضاء هذه المدة لسماع 
كلام الله أو لحاجة أخرى فهل نقتل؟ فقال علي رضي الله عنه: لا لأن الله تعالى قال: «#إوإن 
أحد من المشركين استجارك فأجره» الآية. قوله: (ولا ينكثوه مع وغرة صدورهم) أي مع 
توقد الغيظ والعداوة فى قلوبهم. فإن الوغعر شدة توقد الحر. ومئه قولهم: فى صدره وغرة 
علي أي حقد وعداوة تتوقد من الغيظ. والمصدر الوغر بالتحريك. وتقول: وغر صدره علي 
يوغر وغرًا فهو واغر الصدر. قوله: (وخبر يكون كيف) ذكر في خبره ثلاثة أوجه: الأول 
وهو الأظهر أنه «كيف» وةعهد؛ اسمها قدم الخبر عليها وجوبًا لاشتماله على ماله صدر 
الكلام وهو الاستفهام الإنكاري وقوله: «للمشركين؟ متعلق إما «بيكون؛ على رأي من يجوز 
في كان أن يعمل في الظرف وشبههء وإما بمحذوف لأنها صفة «لعهد؛ في الأصل» فلما 
قدمت انتصبت حالاً. والمصنف جعل اللام فيه للبيان كالتي في: هيت لك فتتعلق 
بمحذوف على أنها صفة العهد؛ أو تتعلق «بنفس عهد» لأنه مصدر. والوجه الثاني أن خبر 
#ايكون» هو قوله: اللمشركين؛ وعند علي هذا فيها الأوجه المتقدمة وهو معنى قول 
المصنف: «وهو» أي قوله: «عند الله؟ على الأولين صفة «للعهد» أو ظرف له أو «ليكون». 
والوجه الثالث أن يكون الخبر «عند الله» واللمشركين» على هذا إما تبيين على ما اختاره 
المصنف وإما متعلق «بيكون» عند من يجوز ذلك؛. وإما حال من عهد؛ وكيف إن لم يكن 


سورة براءة/ الآية: م لفق 
«#كككيت؟ تكرار لاستبعاد ثباتهم على العهد أو بقاء حكمه مع التَنبية على العلة 
وحذف الفعل للعلم به كما فى قوله : 
وخبّرثُماني أنما الموتُ بالقُرى << فكيف وهاتا هضبة وقليبُ 
م 5 1 ل لل 0 ير ّ 00 56 4 
أي فكيف مات. «إوإن يظهروا عليِحكمْ4 أي وحالهم أنهم أن يظفروا بكم لا 
ارم ال 3-3 م 1 2 
رفوا فيِكم4 لا يُراعوا فيكم 9إلّا4 جلفًا. وقيل: قرابةً. قال حسان: 
لضيزة إن الك مو قيض كالالتشيعسنرانالتياء 


خبرًا كما في الوجهين الأخيرين يكون منصوبًا بالحال. وهذه الوجوه كلها على تقدير أن 
تكون اكان» ناقصة. ويحتمل أن تكون تامة بمعنى «كيف» يوجد العهد للمشركين. ثم 
استثنى المعاهدين الذين ثبتوا على مقتضى العهد ولم ينكثوه. و ١ماء‏ تحتمل الشرطية 
والمصدرية فإن كانت شرطية تكون في محل النصب على الظرف الزماني والتقدير أي زمان 
استقاموا لكم فاستقيموا لهم. وإن كانت مصدرية تكون مقدرة بالزمان أيضًا منصوبة المحل 
على الظرفية أيضًا فاستقيموا لهم مذة استقامتهم لكم. ثم قال الله تعالى: #إن الله يحب 
المتقين» أي يحب من اتقى ووفى حق من عاهذه. قوله: (وحذف الفعل) أي الفعل 
المستفهم عنه المستبعد الوقوع أي كيف عهد يثبتون عليه أو يبقى حكمه عند الله وعند 
رسوله وحالهم أنهم إن يظهروا عليكم. قوله: (وخبرتماني) البيت لكعب الغنوي يرثي 
أخاه أبا المغوار وقوله: فكيف وهاتا هضبة وقليب يروى و ١كثيب"6.‏ والهضبة الجبل 
المنبسط على وجه الأرض. والقليب البثر قبل أن تطوى. والكثيب الثل من الرمل. 
والهضبة والقليب قيل: إنهما اسما جبلين في البادية التى مات فيها أبو المغوار. وقيل: 
المراد بهما المعنى المعروف يقول الشاعر لصاحبيه: خبرتماني وقلتما لى من سكن الأمصار 
مات بالوباء فكيف مات أخي في البادية. وأشار إلى هضبة وقليب كانا في الموضع الذي 
مات فيه أخوه وحذف الفعل العامل في «كيف»؛ أي فكيف مات. قوله: (حلمًا) يعني أن 
الآل فيه أقوال: أحدها أن المراد به الحلف والمعنى أنهم إن يظهروا عليكم بعدما سبق 
لهم من تأكيد الإيمان والمواثيق لم ينظروا في حلف ولا عهد ولم يبقوا عليكم ولم 
يراعوا حلمًا. والسقب الذكر من ولد الناقة والرأل ولد النعامة. يخاطب واحدًا ينكر قرابته 
من قريش ويقول: كأنها قرابة ولد الناقة وولد النعامة وليس بيئهما مناسبة وإن تشابها 
صورة. وقيل: الآلة هو الله استدلالاً بما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه لما سمع 
هديان مسيلمة لعنه الله قال: إن هذا الكلام لم يخرج من آل أي من الله عرز وجل . وأورد 
عليه أن أسماء الله تعالى معروفة في الكتاب والسنة ولم يسمع أحد يقول يا آل افعل كذا. 
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وقيل: ربوبية الله حدق للجلف من الأل وهو الجْوارٍ لأنهم كانولزإذا تحالفوا 
رفعوا به أصواتهم وشهروه» ثم استعير للقرابة لأنها تعقد بين الأقارب ما لا يعقذة الخلف 
ثم للروبية والتربية. وقيل: اشتقاقه من ألل الشيء إذا حدده أو من أل البرق إذا لمجم 
وقيل: إنه عبري بمعنى الإلله لأنم قرىء «إيلا» كجبرئل وجبرئيل. لول 52 هد ١‏ 
حما يعاب على إغفاله # بره 0 ضوت كم بأَفوهِهمْ 4 استئناف لبيان حالهم المنافية .لثياتهم على 
العهد المؤذية إلى عدم م عند الظفغر ولا يجوز جعله حالا من فاعل "لا يرقبوا) 
فإنهم بعد ظهورهم لا يرضون ولأن المراد إثبات إرضائهم المؤمنين بوعد الإيمان والطاعة 
والوفاء بالعهد في الحال واستِبطانٍ الكفر والمعاداة بحيث إن ظفروا لم بِبقَوا عليهم 
والحالية ثنافيه. وان قلو لوب بهم » ما تفوّه به أفواههم #وأمكارهم تررك 40 
قوله: (وقيل ربوبية) أي وقيل: المراد بالآل الربوبية والتربية. وبيّن طريق إرادتها منه بقوله : 
دولعله» وتقريره أن الآل بالفتح هو الجؤار والصياح واشتق منه الإل بالكسر للحلف للمناسبة 
يينهما من حيث إنهم إذا تحالقوا رفعوا به أصواتهم وشهروه بأن يجاروا ويرفعوا به أصواتهم 
ثم أطلق لفظ الآل على القرابة تشبيهًا لها بالحلف من حيث كونها سيبًا للإلفة والانضمام 
قالمعنى حينئذ لا بنظرون ولا يراعون فيكم ربوبية وتربية» حتى إذا ظفر العبد المشرك بسيده 
المؤمن لا يراعي حق ربوبيته وإذا ظفر المربي بمن رباه لا يراعي حق تربيته. وقيل: اشتقاق 
الآل يمعنى الربوبية من الل الشىء تأليلا إذا حدده بناء على أن الربوبية والتربية لا تخلو عن 
إفادة الحدة والقوة. وقيل: اشتقاقه من أل البرق إذا لمع بناء على أن الربوبية والتربية لا تخلو 
عن إفادة اللمعان والظهور. وقيل: إن الآل لفظ عبري بمعنى الأمان والمعنى أن أدنى الناس 
إذا أعطي أمانًا للكافر تقدم على جميع الناس. ولذلك أجاز عمر رضي الله عنه أمان عبد 
لكافر وقدمه على - جميع العسكر. وقال الأصمعي: الذمة ما لزم أن يحفظ ويحمي ويذم 
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قوله: (المؤدية إلى عدم عراتبتهم عند الظفر) صفة بعد صقة لحالهم أي إنهم يقولون 
للمؤمنين بألسنتهم خلاف ما في قلوبهم والإباء أشد الامتناع فإن كل إباء امتناع من غير 
عكس . قوله: (فإنهم بعد ظهورهم لا يرضون) حتى يقال: إن قوله: <أن يظهروا عليكم لا 
يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة»* حال إرضائهم إياكم لا يقتضي تحقق الإرضاء بناء على جواز 
رجوع النفي إلى القيد فقط أو إلى مجموع القيد والمقيد لا إلى نفس المقيد وحدهء استدل 
على عدم جواز الحالية بدليل آخر. ومحصوله أن المعنى على تقدير الحالية أنهم لا يبقون 
على المؤمنين في الحال ولا يبقون عليهم حال الظفر بهم أي لا يرحمونهم بل يفعلون بهم ما 
يقتضيه كمال العداوة ونهاية الحقد والضغينة يقال: أبقى على فلان إذا رحمه ورعاه. قوله: 


سورة براءة/ الآيتان : 8 و١٠‏ ع 


متمردول لا عقيدة تُزعهم ولا مروءة تردعهم وتخصيص الاكثر لما فى بعص الكفرة _-2 
التفادي عن الغدر والتعفف عما يجرّ أحدوثة السوء. 


له 
0 


«أشْرَوَا بات أللَّهِ» استبدلوا بالقرآن 8ثَمَنَا قليالا# عوضًا يسيرًا وهو اتباع 
الأهواء والشهوات. «مَصَدا عن سبلو » دينه الموصل إليه أو سبيل ببيته بيخصير 
الحُجاج والعُمّار. والقاء للدلالة على أن اشتراءهم أدّاهم إلى الصد 8« إِنَهُمْ سَآءَ ما 
كار عسلرة 49 عملهم هذا أو ما دل عليه قوله: 

لا بون فى مُؤْمنٍ إِلّاوَلَا وْمََةُ4 فهو تفسير لا تكرير. وقيل: الأول عام في المنافقين 
وهذا خاص بالذين اشتروا وهم اليهودٌ أو الأعراب الذين جمعهم أبو سفيان وأطعمهم. 
(متمردون) فسر فسى الكافر بكونه متمرذا عاريًا عن العقيدة والمودة المائعتين عن السوء إشارة 
إلى ما يقال من أن الضمير في «أكثرهم» راجع إلى المشركين لأنهم المتقدم ذكرهم والشرك 
أخبث من الفسق فما معنى وصف الكفار بالفسق في مقام المبالغة فى ذمهم؟ ووجه الدفع أن 
توصيف المشرك بالفسق أبلغ في ذمه من توصيفه بالكفر والشرك لأن الكافر قد يكون في دينه 
له شمائل وفضائل مرضية تصرفه عن الكذب ونكث العهد وسائر ما يخل بالعرض وينافي 
المروءةء وكثير من الكفرة فاسقون في دينهم لا يفترون عن الكذب ونقض العهد والمكر 
والخديعة ونحو ذلك مما ينافي المروءة. فمن انضم إلى كفره هذه الصفات الذميمة يكون في 
غاية الخبائة ومذمومًا عند جميع الناس وفي جميع الأديان فسقط بهذا ما يقال أيضًا من أن 
جميع الكفرة فاسقون فلا يبقى لتخصيص أكثرهم بالذكر فائدة والتفادي التجانب والتباعد 
يقال: تفادى الرجل عن كذا إذا تحاماه واحترز عنه. قوله: (لا عقيدة تزعهم) أي تمنعهم 
وتصرفهم عن ارتكاب القبائح يقال: وزعه أي ردعه ومنعه. وبالفارسي بازداشث أورا. 
والأحدوثة ما يتحدث به والمعنى لما فى بعضهم من التنزه عن الأفعال التي تجر إلى أن 
يتحدث الناس في حقه من المثالب والمعايب. قوله. (وهو) أي الثمن القليل الذي اختاره 
المشركون عن اتباع أحكام القرآن هو اتباع الأهواء والشهوات. قوله تعالى: (فصدوا) يحتمل 
أن يكون لازمًا بمعنى فعدلواء وأن يكون متعديًا بمعنى منعوا وصرفوا غيرهم يقال: صد 
يصد صدوذا أي أعرض وعدل: وصده عن الأمر صذا أي منعه وصرفه عنه. قوله: (وهم 
اليهود أو الأعراب الذين جمعهم أبو سفيان وأطعمهم) ليصد الناس بذلك عن متابعة رسول 
الله يدْ أو ليحملهم على نقض العهد كما روي عن مجاهد رضي الله عنه أنه قال : أطعم أبو 
سفيان بن حرب حلفاءه وترك حلفاء رسول الله وَقِخِ فنقضوا العهد الذي كان بيئهم بسبب تلك 
الأكلة. وفيل: لا يبعد أن يكون طائفة من اليهود أعانوا المشركين على نقضص. تلك العهود 
.فكان المراد من هذه الآية ذم أولئك اليهود وكون كل واحد منهما نازلاً فى حق من نقض 
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«وأذلتيلك هم الْمعْمَدُونَ 342 في الشرارة #فإن تَابوأ» عن الكفئل «وأقَامُوأ 
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عليكم. #ونفصل الاينت لقو يعلمون 20 اعتراض للحث على تأمّل ما قصل 


من أحكام المُعاهدين أو خصال الثابتين. 


العهد من المشركين وكون الثاني تفسيرًا لعملهم السيء أنسب بما قبله لأن الضمائر في 
الآيات السابقة راجعة إلى المشركين النافضين. وتخصيص هذا الضمير باليهود أو الأعراب 
تخصيص بلا دليل وإخلال لأسلوب النظم. قوله: (هم المعتدون في الشرارة) أي ينقضهم 
العهد وتعديهم ما حده الله تعالى في دينه وما يوجبه العقد والعهد. قوله: (فهم إخوانكم) 
إشارة إلى أن «فإخوانكم» خبر مبتدأ محذوف والجملة الاسمية فى محل الجزم على جواب 
الشرط «وفي الدين» متعلق «بإخوانكهم؟. ولما فيه من معنى الفعل علق الله تعالى حصول 
الأخوة في الدين على مجموع الأمور الثلاثة: التوبة عن الكفر وإقام الصلاة وإيتاء ‏ الزكاة» 
والمعلق على الشيء بكلمة أن ينعدم إن عدم ذلك الشيء فهذا يقتضي أنه متى لم يوجد 
مجموع هذه الأمور الثلاثة لا تحصل الأخوة في الدين وهو مشكل. لأن المكلف المسلم لو 
كان فقيدًا أو كان غنيًا لكن لم يمض عليه الحول ١لا‏ يلزعه إيتاء الزكاة فإذا لم يؤتها فقد انعدم 
عنده ما توقف عليه حصول أخوة الدين فيلزم أن لا يكون مؤمنًا إلا أن يقال: التعليق بكلمة 
إن» إنما يدل على مجرد كون المعلق عليه مستلزمًا لما علق عليه ولا يدل على انعدام 
المعلق عليه وهو إنما يستفاد من دليل خارجي وذلك يجوز أن يكون المعلق لازمًا أعم 
فيتحقق بدون تحقق ما جعل ملزومًا له. وإن سلم أن نفس التعليق يدل على انعدام المعلق 
عليه لكن لا نسلم أنه يلزم من ذلك أن لا يكون المسلم الفقير مؤمنًا بعدم إيتاء الزكاة وإنما 
يلزم ذلك أن لو كان المعلق عليه إيتاءها على جميع التقاديرء وليس كذلك بل المعلق عليه 
هو الإيتاء عند تحقق شرائط مخصوصة مبينة بدلائل شرعية. قال ابن مسعود رضي الله عنه: 
أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم يزل لا صلاة له. 


قوله: (اعتراض) حيث وقعت بين كلامين متناسبين فإنه تعالى بيّن أولاً حال من لا 
يراقب في الله إلا ولا ذمة وينقض العهدء ويقول بلسانه ما يأبى عنه قلبه ويتعدى ما حد 
له. ثم بيّن أنهم إن تابو! وأقاموا الصلاة وآتو! الزكاة فحينئذ تثبت لهم أحكام الإيمان جميعًا. 
وبين الله تعالى هذا المعنى بقوله: #فإخوانكم في الدين* ثم بيّن أنهم إن نكثوا إيمانهم أي 
نقضوا عهدهم إما بأن ارتدوا عن الإيمان والعياذ بالله تعالى على أن يحمل العهد على مبايعة 
الإسلام بقرينة ذكره في مقابلة قوله: #فإن تابوا# الآية بأن نقضوا عهدهم مم رسول الله َيِه 
واستمروا عليه بشهادة أن الآية وردت في ناقضي العهدء وأنه تعالى جعلهم صنفين: أحدهما 


سورة براءة/ الآية: ١١‏ يفية 


«#إوإن رأ د ينهم ين بِعَدٍ 6 عد عَيْرِجِم» وإن نكثوا بعدما بايعوا عليككسء الأيمان 
: ا بالعهود . 00 في دبيِحكمٌ4 بصريح التكذيب وتقييم الأحكام. #فتياراً 

عَهَ الحكتر» أي فقاتلوهم فوضع أئمة الكفر موضم الضمير للدلالة على أنهم صاروًا 
9 ذوي الرياسة والتقدم في الكفر أحقاء بالقتل. وقيل: المراد بالأئمة رُؤساء المشركين 
فالتخصيص إمَا لأن قتلهم أهم وهم أحق به أو للمنع من مراقبتهم. وقرأ عاصم وابن 
عام وحيره والكماتي دوج عن يعقوب 'أَْمة) بتحقيق الهمزتين على الأصل والتصريح 
بالياء لحن. «إِنَّهُمْ لآ أَيْسَنَ لَهْمْ4 أي لا أيمان لهم على الحقيقة؛ وإلا لَما طَعَنوا 
ولم ينكثوا. وفيه دليل على أن الذمي إذا طعَن في الإسلام فقد نكث عهده. واستشهد به 
من تاب منهم والآخر من أقام على نقض عهده. فلما كانت الشرطيتان متناسبتين كانت جملة 
قوله: #ونفصل الآيات لقوم يعلمون» معترضة بينهما وقوله: «ايعلمون» منزل منزلة اللازم 
كأنه قيل: إن من تأمل تفصيلها فهو العالم. قوله: (أئمة) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو 
بهمزتين ثانيتهما مسهلة بين بين أي بين مخرح الهمزة والياء وألف بينهما. والكوفيون وابن 
ذكوان عن ابن عامر بتحقيقهما من غير إدخال الألف بينهما وقرىء أيضًا كذلك إلا أنه أدخل 
بينهما ألف هذا هو المشهور مما روي عن القراء السبعة» وليس فيما اشتهر عنهم قلب الهمزة 
الثائية ياء خالصة فلذلك جعل التصريح بالياء لحنًا. قال الإمام الواحدي في البسيط: والأصل 
في أئمة 7اأممة) لأنها جمع إمام نحو: مثال وأمثلة وحمار وأحمرة ولكن لما اجتمعت 
الميمان أدغمت الأولى في الثانية وألقيت حركتها على الهمزة قبلها فصارت أئمةء فأبدلت من 
الهمزة المكسورة ياء كراهة لاجتماع الهمزتين وهذا هو الاختيار عند جميع النحويين. ومن 
قرأ بهمزتين فقد راعى الأصل وليس بالوجه. انتهى كلامه. وجعل الشاطبي إبدال الهمرة 
الثانية ياء خالصة مذهبا للنحويين لا للقراء. فالمصنف اختار مذهب النحاة الكوفيين فى هذه 
اللفظة فإن النحويين البصريين يوجبون إبدال الثانية ياء وغيرهم يحققها أو يسهل بين بين؛ 
ومن أدخل الألف بينهما أدخلها للخفة حتى يفصل بين الهمزتين. قوله: (أي لا أيمان لهم 
على الحقيقة) إشارة إلى دفع ما يتوهم من أن نفى الإيمان عنه بقوله: #أنهم لا أيمات لهم» 
بنافي قوله: #وإن نكثوا أيمانهم4 ووجه الدفع أن المراد بالأيمان المثبتة لهم ما أظهروه من 
الأيمان والمنفية ما هو أيمان على الحقيقة فإن ما هو يمين حقيقة لا يقدم صاحبها على نكثها 
والإتيان بما يخالف مرجبها. قوله: (وإلا لما طعنوا) مبني على أن يراد بالعهد في قوله: 
#وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم# مبايعة الإسلام وبنكثه الارتداد عن الأيمان وقوله: 
ولم ينكثوا» مبني على أن يراد بالعهد عهدهم مع رسول الله يَتِِ. قوله: (وفيه دليل على 
أن الذمي إذا طعن في الإسلام فقد نكث عهده) لأن العهد معه معقود على أن لا يطعن فإذا 
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الحنفيّة على أن يمين الكافر ليست يميئاء وهو ضعيف لأن المراد نفي الرئؤق عليها لا 
أنها ليست بأيمان لقوله تعالى: #وإن نكثوا أيمانهم# وقرأ ابن عامر «لا إيمان» تصعنى لا 
أمان أو لا إسلام. وتشبث به من لم يقبل توبة معت وهو ضعيف لجواز أن يون 
بمعنى لا يؤمنون على الإخبار عن قوم مُعيت. أو ليس لهم إيمان قبُراقبوا لأجَله. 
«لعلّمم ينتهرس 059» متعلق «بقاتلوا أء ا غرضكم في المقاتلة أن ينتهوا عما 
هم عليه لا إيصال الأذيّة بهم كما هو طريق المؤذين. 

«ألا نُتََدُِوتَ فَرْما» تحريض على القتال لأن الهمزة دخلت على النفي للإنكار 
فأفادت المبالغة في الفعل «تَكمرًا ١‏ يمَنتَهَمْ » التي حلفوها مع الرسول عليه السلام 
والمؤمنين على أن يُعاونوا عليهم فعاونوا بني بكر على جزاعة. «وَهَسمُوأ بإِخراج 
لْرَسُولٍ» حين تشاوروا في أمره بدار الندوة على ما مر ذكره في قوله: #وَإِدْ يَنَكْرُ بك 
أدبن كبوا [الأنفال: 6٠‏ وقيل: هم اليهود نكثوا عهد الرسول وهمرا بإخراجه من 
المدينة . وهم سَدَءُوكم اراك 4 بالمعاداة والمقاتلة لأنه عليه الصلاة والسلام 
بدأهم بالذعوة وإلزام ا بالكتاب والتحدي به فعدلوا عن معارضته إلى المعاداة 
والمقاتلة فما يمنعكم أن ير وتصادموهم ٠‏ «أَصَترئو» أتتركون قتالهم حنشية أن 
ينالكم . مكروة منهم. دنه لَحَنّ أن 56 تَحْسَوَهُ» فقاتلوا أعداءه ولا تتركوا أمره #إن 
كشر مُوؤْمِيِيتَ 4 فإن قضية الإيمان أن لا يُحْشي الأمنة. 


عن فقد نكث فجاز قتله وعطف قوله: #وطعنوا في دينكم* على ما قبله مع أن نقض العهد 
كاف لإباحة القتل لزيادة تحريض المؤمنين على قتالهم. وقيل: معناه وإن نكثوا أيمانهم 
بطعنهم في دينكم فقد يذكر الفعلان بواو بينهما على أن يكون الثاني تفسيرًا للآول كقولك : 
استخف فلأن بحقي وردني عما طلبت. قوله: (على أن يمين الكافر ليست يمينا) حتى لو 
أسلم بعد انقضاء اليمين وحنث فيها لم يكن عليه كفارة عندهء وعليه الكفارة عند الإمام 
الشافعي رضي الله عنه. وقال: معنى الآية أنهم لما لم يوفوا بها صارت أيمانهم كلا أيمان لا 
أنه لا أيمان لهم في الحقيقة لوصفهم بالنكث والتكث لا يكون حيث لا يمين. قوله: (بمعنى 
لا آمان أو لا إسلام) يعني أن الإيمان بكسر الهمزة مصدر آمن تقول: آمن يؤمن إيمانًا. ثم 
إن الإيمان يحتمل أن يكون يمعنى التصديق فالمعنى أنهم كفرة لا إيمان لهم بالله تعالى 
وبأحكامه وأن يكون من الأمن والأمان تقول: أمنت فلانًا وآمنت غيري أي أعطيته الأمان 
فقوله: #لا أيمان لهم4 معناه لا تعطوهم الأمان بعد نكثهم وطعنهم فإنهم لا يستحقون ذلك 
بعده أو أنهم لا يوفون لأحد بعهد يعقدونه له. وقرأ الباقون لا أيمان بفتح الهمزة وهي جمع 
يمين. قوله: (وتشبث به4) أي بما قرأ به ابن عامر. قوله تعالى. «ألا تقاتلون قومًا) روي عن 
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كتنهم أمر بالقتال بعد بيان مُوجبه والتوبيخ على تركه والتؤتهيد عليه 
و يُمَذْبَهُمُ أنَّهُ يديت وَمخْرْهَ وَبَصَرَم عَلَيّهِمَ 4 وعدلهم إن قاتلوهم بالنصزكهليهم 
والتمكن من قتلهم وإدلالهم. «رَنشْقٍِ صدور قو مُؤْمِِيَتَ 449 يعني بلي 
خزاعة. وقيل: يطونا من اليمن وسّبأ قُدِموا مكة فأسلموا فلقّوا من أهلها أذى شديدا 
فشَكِوا إلى رسول الله يف فقال: «أبشروا فإن الفرجح قريب . 


9رَيْذْهِبَ غَيْظ لوبهم * لما لَقُوا منهم وقد أوفى الله بما وعدهم. والاية من 
المعجزات. «وَيَنُوبُ أللّهُ عَلَ من يَمَآهُ؛ ابتداء إخبار بأن بعضهم يتوب عن كفره وقد 
كان ذلك أيضًا. وقرىء «ويتوب» بالنصب على إضمار /أن» على. أنه من جملة ما أجيب 
به الأمر فإن القتال كما تسبّب لتعذيب قوم تسبب لتوبة قوم آخرين. لوَأَشَهُ عَلِيهُ4 بما 
كاوها مسمكون 2 ك2 49 لا يفعل ولا يحكم إلا على وفق الحكمة. 


عل اس رس 


آم حالم # خطاب للمؤمنين حين كره بعضهم القتال. وقيل : للمنافقين ودأم؛ 
منقطعة. ومعنى الهمزة فيها التوبيخ على الجسبان. «أن تتركواً وَلَْمَا يَعَلَم أله لذن 
جر مي الل ؟ - 9 ل : 8 4 
جَْهَدواً ينئ» ولم يتبيّن الخلص منكم وهم الذين جاهدوا من غيرهم. نفي العلم 


ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قوله سبحانه وتعالى: #ألا تقاتلون قومًا»# ترغيب 
في فتح مكة وقال الحسن: لا يجوز أن يكوت المراد منه ذلك لأن سورة «براءة» أنزلت بعد 
فتح مكة. قوله: (والآية من المعجزات) لأن الله تعالى قد وعد المؤمنين على لسان النبي 
عليه الصلاة والسلام أن يعذب الكفار بأيديهم ويخزيهم أي يذلهم بالأسر والقتل وينصر 
المؤمنين عليهم. فأنجز وعده ولم يظهر خلاف ما وعدهم. 

قوله: (خطاب للمؤمنين) وقيل: للمنافقين. وأيًا ما كان فهو ترغيب في الجهاد بأن 
يقال: أم حسبتم أن تتركوا على ما أظهرتم باللسان من الإيمان فلا تؤمروا بالجهاد ولا 
تمتحنوا ليظهر الصادق من الكاذب. والمراد بنفي العلم نفي المعلوم أي ولم يجد منكم ما 
يدل على صدقكم فيما أظهرتموه من الإيمان وهو جهاد المشركين وهو نظير ما يقال: ما علم 
اللّه مني ما قيل في . والمراد ما وجد ذلك مني. ولما كان علم الله تعالى مستلزما لوجوده في 
نفسه جعل علم الله بوجوده كناية عن وجوده وعدم علمه بوجودذه كناية عن عدم وجوده فإنه 
تعالى يعلم كل ما سيوجد ويعلمه موجودًا حين يوجد لأنه تعالى يعلم كل شيء على ما هو 
به والعلم الذي يجازي عليه هو العلم بالشيء بعد وجوده. والمصئف جعل تعلق العلم 
بالوقوع مستلزمًا لنفي اللازم في مادة تحقق اللازم من الجانبين ولو جعل تعلق العلم بالوقوع 
لازمًا له لكان نفي العلم برهانًا على نفي المعلوم فيكون نفي العلم إثباتا لنفي المعلوم 
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وأراد نفي المعلوم للمبالغة فإنه كاليرهان عليه من حيث إن تعلق العلم به مْثليم لوقوعه. 
0 ا قر الصيلة :ون ألله ولا ركلس وَل 
وار بَتّجِذُوا# عطف على «جاهدوا' داخل في الصلة . من دوب لله 2 رسو لض و( 
عر سر على ع 0 0 8 

المَؤْمِنينَ وليجَة» بطانة يوالونهم ويُفشون إليهم أسرارهم وما في لما من معنى التوقام 
5-5 0 00 50 م سر الو ١‏ ل ساس الى ا 1 

وهو كالمزيج لما يتوهم من ظاهر قوله: #ولما يعلم الله* . 


لما كن لِلْمَشْرِكينَ» ما صح لهم «أن يمرو مَسَدِجِدَ الوك شيئًا من المساجد 
فضلاً عن المسجد الحرام. وقيل: هو المراد وإنما جمع لأنه قيلةٌ المساجد وإمامها 
فقعامره كعامر الجميع . ويدل عليه قراءة 0 كثيير وأبى عمرو ويعشوبب بالتوحيد. 
2 حب ١‏ ل صل ار ع كء 5 
#شهيين عع أتفسيهم الْكثر 4 بإظهار الشرك وتكذيب الرسول. وهو حال من الواو 


بالبرهان. قوله: (عطف على جاهدوا داخل في الصلة) أي الذين جاهدوا ولم يتخذوا فإن 
شعائر المؤمن المخلص في إيمانه أن يجاهد أعداء دين الله بنفسه ومالهء وأن يوالي الله 
ورسوله والمؤمنين ولا يواليى غير الرسول والمؤمنين» ولا يتخذ غير أولياء الله من الكفار 
والمنافقين وليجة وخواص. ويحتمل أن يكون قوله: #ولم يتخذوا» في محل النصب على 
أنه حال من فاعل «جاهدوا» أي جاهدوا حال كونهم غير متخذين وليجة. فإن المجاهد قد 
يجاهد ولا يكون مخلصًا بل يكون منافقًا باطنه يشالف ظاهرهء فبيّن الله تعالى أنه لا بد وأن 
يأتوا بالجهاد مع الإخلاص خاليًا عن الرياء والنفاق وموالاة الكفرة فإن الجهاد إنما يكون 
عبادة إن أتى به انقيادًا لأمر الله تعالى وبذلاً للنفس والمال طلبًا لمرضاة الله. والوليجة فعيلة 
من الولوج وهو الدخول. ووليجة الرجل من بداخله في باطن أموره. وحديئه الذي يطلعه 
على ما في داخل قلبه. وقيل: الوليجة كل ما يتخذه الإنسان معتمدًا عليه وليس من أهله من 
قرلهم: فلان وليجة في القوم إذا دخل فيهم وليس منهم. قوله: (وما في لما من معنى 
التوقع) فإن «لماء يستعمل في الأغلب في نفي الأمر المتوقع كما يخبر 'بقد» في الأغلب عن 
حصول الأمر المتوقع. تقول لمن يتوقع ركوب الأمير: قد ركب ولا يركب إن كان قد 
يستعمل في غير المتوقع نحو: قد ندم ولا ينفعه الندم. ولما كان الغالب في «لماه كونها 
لنفي الأمر المتوقع دلت الآية على أن تبيين المخلصين وتمييزهم من الذين لم يخلصوا دينهم 
أمر متوقع وأنه تعالى يميز بينهم فإنه تعالى لما فرض القتال تميز المنافق من غيره وتميز من 
يوالي المؤمنين ممن يعاديهم. قوله: (يعلم غرضكم منه) أي من الجهاد ويعلم من يجاهد 
رياء وسمعة ممن يجاهد لإعزار دين الله وقهر أعدائه. فإن المقصود من إيجاب القتال ليس 
نفس القتال بل وابتلاء إلهي يتميز به من آمن بلسانه ممن آمن بقلبه. فالمخلص يجاهد واثقًا 
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ا ا يي اي 00 
عنه فى القول فقال * كرون مساوينا وتكدتمون محاسننا نا لنعمر المسجد الحرام وححضيني 
الكعية ونسامسي الحجيج ونفك العابئ. له أزْليكَ حيطت عله 4 التى 


سر 


يفتخرون بها بما قارئها من الشرك لوق أَلَارٍ هم خيدوت 40 لأجله . 


#إنّما َم مسد الله من «امرت يله والور الأخر وَأََامَ أَلصَلَوَةٌ وَءَاقَ 
الركرة > أي إنما يستقيم عمارتها لهؤلاء الجامعين للكمالات العلميّة والعمليّة ومن 
عمارتها تزيينها بالفرّش وتنويرها بالسرج وإدامة العبادة والذكر ودرس العلم فيها وصيانتها 
عما لم ثبن له كحديث الدنيا. وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: (إن بيوتى 
في أرضي المساجد وإن زُوَاري فيها عْمَارِها فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي 
فحىٌ على المُرُور أن يكرم زائره؛. وإنما لم يذكر الإيمان بالرسول لما علم أن الإيمان 
بالله قريئه وتمامه الإيمان به ولدلالة قوله: #وأقام الصلاة وآني الزكاة» عليه #وَلَْ محش 
إل 2 أي 5 أبواب الدين فإن الخشية عن المحاذير جبليّة لا يكاد العاقل يتمالك 
عهنا . #فعسوت > أوْلَيِكَ أن - ووأ من الْمَهْمَدبنَ (إ)4 ذكره بصيغة التوقع قطمًا 
لأطماع المشركين في الاهتداء والانتفاع بأعمالهم وتوبيخًا لهم بالقطم بأنهم مهتدون فإن 
هؤلاء مع كمالهم إذا كان اهتداؤهم دائرًا بين «عسى» و«العل» فما ظنك بأضدادهم ومنعًا 
للمؤمنين أن يَغْتَرُوا بأحوالهم ويَتّكلوا عليها 


بالله تعالى وابتغاء لوجهه الكريمء والمنافق يجاهد مع الركون إلى غير الله تعالى مذبذبًا بين 
الفريقين. قيل: عن ظن أنه يكتفي منه بالدعوى دون تحقيق المعنى فهو على غلط في حسبانه 
وظنه. قوله: (لما علم أن الإيمان بالله قرينه وتمامه الإيمان به عليه الصلاة والسلام) فإنه أينما 
جرى ذكر الله تعالى يكون ذكره عليه الصلاة والسلام مقارنًا لذكره تعالى كما في كلمة 
الشهادة والأذان والإقامة وغيرها. فلما كانا مزدوجين صارا كأنهما شيء واحد غير منفك 
أحدهما عن صاحبه فكان الإيمان به عليه الصلاة والسلام مندرجّا تحت ذكر الإيمان بالله 
تعالى. قوله. (ولدلالة قوله وأتام الصلاة وآني الزتاة عليه) لأن الصلاة لا تتم إلا بالأذان 
والإقامة والتشهد وهذه الأشياء مشتملة على ذكر النبوةء فاكتفى بذكر إقامتها عن ذكر الإيمان 
به عليه الصلاة والسلام لأن إقامتها توجب الإيمان به عليه الصلاة والسلام ولأن الصلاة 
والزكاة لما ذكرتا بُلام الغهد والمعهود من الصلاة والزكاة عند المسلمين ليس إلا الأعمال 
التي أتى بها رسول الله يك وإتيان تدك الأعمال يستلزم الإيمان به عليه الصلاة والسلام. 
قوله: (أي في أبواب الدين) جوابٍ عما يقال: كيف قيل: #ولم يخثى إلا أنث © والحال أن 
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ملم ؛ سِقَايَه سِقَايَةَ لاج ومَارة الْمسل ارام كمن عامن باشيك الور آل 

وَحَلهَدَ فى 1 2 السقاية والعمارة مصدر اسَقَى وعمرٌ فلا تشيّهان بالجنَت بجل 0 
من إضمار تقديره: أجعلتم أهل سقاية الحاج كمن أمن أو أجعلتم سقاية الحاج كإيماق من 
آمن. ويؤيد الأول قراءة من قرأ سُقاة الحاج وعمرة المسجد. والمعنى إنكارٌ أن يشبه 
المشركون وأعمالهم المحبطة بالمؤمنين وأعمالهم المثبتة لم قرَر : و مسرن 
عند الوك وبيّن عدم تساويهم بقوله: ونه لا يبيى التَْمَ الطَِيينَ 409 أي 00 
ظلمة بالشرك ومعادأة الرسول وَقِيِ منهمكون في الضلالة فكيف يساوون الْذين هداهم الله 
ووفقهم للحق والصواب؟ وقيل: المراد بالظالمين الذين يُسؤون بيئهم وبين المؤمنين. 


« لذن «َأمَنوأ وَهَاجروا وجتهدفاً فى سيل لَه موي ا عط 0 
م4 أعلى مرتبة ع اي الصفات فيه أو من أهل السقاية 
والعنارة عندكم . وليك هر الفَيرونَ 400 بالثواب ونيل الحستى عند الله دوتكم. 
(متتْرهي رَبَهُم بِرَحَمَتَ ينه 00 وجنت 93 فيا في الجنات ##نهيم 
مُقَيم مُقيِم 400010 داة لم وقرأ حمرة ا بالتخفيف وتنكير الميشْرٌ به إشعار بأنه وراء 
ده والتعريف 200 فا بدا 4 اكد كد الخلود بالتأبيد لأنه قد يستعمل للمكث 
الطويل . إن 201 عله ف عَظِيم 40 يستحقر دونه ما استوجيوه لأجله أو نعم 
الدا 


المهاجرين فإنهم لما أمروا بالهجرة قالوا: إن 00 0 أماءنا ع 0-0-6 وذهبت 


المؤمن يخشى مما يؤذيه ويضره كالظلمة والسباع المهلكة ونحوها ولا يتمانت ان لا يخنتى 
شيئًا منها؟ وتقرير الجواب أن المعنى والله اعلم أنه تعالى إذا كلف العبد بشيء من الأمور 
المتعلقة بالدين كالحج والجهاد ونحوهماء وعرض له ما يمنعه من إثامة ذلك الأمر بأن يضره 
ويفوت عليه شيئًا من حقوق نفسه على تقدير إقامة ذلك الأمر الذي كلف به؛ ينبغي أن لا 
بحاحديا نوك الدع نع ال يجيه في [للمايحي اللناتعاان سر اسن ل 0 
ولا يختار علي رضي الله رضى غيره خوفًا من ذلك الغير كما قال تعالى: فوته هله 
حَنُ أن عَفْمَوْه4 [التوبة: ]١‏ وقال: لفلا تخافوهم وخافون» فإن الخوف من المضار 
النفسانية أمر جبلي لا محذرو فيه إنما المحذور ترجيح حق نفسه على حق الله تعالى وأن 
يجعل فوات حظ نفسه كعذاب الله . 


قوله: (ثرلت في المهاجرين) أى في من أمر بالهصرة . عن أبن عباس رضي أله تعالى 
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تجاراثنا وبقيما ' ضائعين . وفيل : نزلت نهيًا عن موالاة الح . نتسعة الدذين ارتدوا | ولخقوا بمكة. 
والمفج : لا تتخذوهم أولماء يمنعولكم عن الآايمان وريصدونكم عن . الطاعه لقولم © إن 
لمكي ١‏ سْتَحبُوأ المكرر َّ الإِيمن» إل اختاروه وحرضوا عليه #ومن سس ع 
0 هم الظياموت 479 بوضعهم الموالاة في غير محلّها. 


ره ب مله م احم . : بر 
#فل إن كن ءاباز ثم رساك وَحودك وأزواجد وعشيرك5 4 أقرباؤكم مأخوذ 
من العشرة. وقيل : من العغشرة فإن العشيرة جماعة ترجع إلى عقد كعقد العشرة. ورا انق 


بكر «وعشيراتكم» وقرىء «وعشائركم' و نم4 0 زتره و3 
9 دها4 قُواتٌ وفت تفاقها وم 1 ونه | - حب التحكم : مريت أله 


ورسواف وَجِهَارٍ في سبل * ١‏ لحب الاختياري دون لعي لا لا يفعت 


التكليف في | #تحفظ غعمنةه ا نصوأ حو يَّ تأقح ل رود 4 0 2-00 والأمر 


عقوية عاجلة أو إجلة. وقيل : فتح مكة ونه لا يَبْدِى الْقَوَم أله لفلسقين قب 49 ١‏ 
يُرشدهم. وفي الآية تشديد عظيم وقل من يتخلص منه . 


عنهما قال: كان قبل فتح مكة من أمن ولم يهاجر لم يقبل الله تعالى إيمانه حتى يهاجر عن 
الكفار. والمعنى لا تتخذوهم أصدفاء تؤثرون المقام بين أظهرهم على الهجرة إلى دار 
الإسلام إن استحبوا الكفر واختاروه أي إن كان الكفر أحب إليهم من الإيمان. قال الإمام: 
حملوا الآية على إيجاب الهجرة والحمل عليها. والحال أن الهجرة إن كانت واجبة قبل فتح 
مكة فمشكل . لأن الصحيح أن هذه السورة إنما نزلت بعد فتح مكة فكيف حمل الآية على 
ما ذكر؟ ثم قال: والأقرب أن تكون محمولة على إيجاب التبرىء من الكفرة وترك الموالاة 
معهم باتخاذهم بطانة وأصدقاء فيفشون إليهم أسرارهم: فإنه تعالى لما أوجب على المؤمنين 
ذلك كأنهم قالوأ: كيف تمكن هذه المقاطعة التامة بين الرجل وأبيه وابنه وأخيه فذكر الله 
تعالى أن الانقطاع عن الأباء والأولاد والأخوان بسبب الكفر وهو قوله: #أن استحيوا الكفر 
ولما نزلت هذه الاية قالوا: يا نبي الله نحن إن اعتزلئا عمن خالفنا في الدين ننقطع عن آبائنا 
وعشيرتنا وتذهب تجاراتنا وتخرب ديارنا. فنزل قوله تعالى: #قر أن كان آباؤكم# الاية. 
وعشيرة الرجل أهله الأقربون. وقيل: هم أهل الرجل الذين يتكثر بهم أي يصيرون له بمنزلة 
العدد الكثير. فصارت العشيرة اسمًا لأقارب الرجل الذين يتكثر بهم سواء يلغت العشرة أ 
فوقها. وقيل: هم الجماعة المتجمعة بتسب أو عهد أو ود كعقد العشرة. واختار المصنف 
القول الأخير حيث قال: «فإن العشيرة جماعة ترجع إلى عقد» أي يجمعهم عقد كما يجمع 
عقد العشرة وحداتها ويربط بعضها ببعض . قوله: زجوات ووعيد) أي لمن آثر حظوظ نفسه 
ورجح مهمات دنياه على مصلحة دينه. ولما كان هذا الوعيد يشق على النفوس ذكر ما يدل 


4 تعورة براءة/ الآية: ه” 
شين سيرك 


«لند ضَرَِكُم أَنَّدُ فى مُوَاطِنَ كَيْيرَرْ 4 يعني مواطن الحرب ذهي مواقعها 


«وَنَوم حُْسَيْنِ»4 وموطن يوم حنين. ويجوز أن يقدر في أيام مواطن أو يفسرةايموطن 
بالوقت كمقتل الحسين ولا يمنع إبدال قوله: «إِدْ أَعْجَبَمْحُمْ كُرَيْحكُمْ» منه أن يعظف 
على موضع في مواطنء فإنه لا يقنضي تشاركهما في ما أضيف إليه المعطوف حتى 
يقتضي كثرتهم وإعجابها إياهم في جميع المواطن. وحين واد بين مكة والطائف حارب 


فيه رسول الله يل والمسلمون وكانوا الني عشر ألا العشر الذين حصروا فتح مكة وألفان 


على أن من ترك الدنيا لأجل الدين فإنه تعالى يوصله إلى مطلوبه. وضرب لهذا مثلا قصة 
حنين فإن عسكر رسول الله يك في تلك الوقعة كانوا في غاية الكثرة والقوة فلما أعجبوا 
بكثرتهم صاروا منهزمين» فلما تضرعوا في حال الانهزام إلى الله تعالى قواهم حتى هزموا 
عسكر الكفار وذلك دليل على أن الإنسان متى اعتمد على الله نجا. ففي قوله تعالى: #لقد 
نصركم الله فى مواطن كثيرة# الآية تسلية لأولئك المأمورين بمقاطعة الابار والأبناء لأجل 
مصلحة الدين ووعد لهم بأنهم إن فعلوا ذلك أوصلهم الله تعالى إلى جميع مهماتهم على 
أحسن الوجوه. والمواطن جمع موطن وهو كل موضع أقام به الإنسان لأمر. وهذه الكلمة 
تصلح لأن تكون مصنرًا ميميًا واسم زعان أيضًا لكونه معتل الفاء كالموعد. والمراد بالمواطن 
الكثيرة غزوان رسول الله كيه ويقال: إنها ثمانون موطنًا منها بدر وقريظة والنضير والحديبية 
وخيبر وفتح مكة. قوله: (وموطن يوم حئين) جواب عما يقال: كيف عطف الزمان وهو يوم 
حنين على المواطن؟ مع أن متعلقات الفعل إنما يعطف بعضها على بعض إذا كانت من جنس 
واحد وإلا فلا يعطف أحدها على الآخر ولا يجعل تابعًا لهء» بل يتعلق كل واحد منها بالفعل 
بلا توسط العاطف فيقال مثلاً: ضربت زيدًا يوم الجمعة أمام الأمير فكيف تخلل العاطف بين 
المكان والزمان في الآية» وليسا من جنس واحد لأن الفعل يقتضي كل واحد منهما على 
حدة؟ فإجاب بأنه من عطف المكان على المكان بتقدير المضاف أو الزمان على الزمان كذلك 
أي نصركم في أيام مواطن. ويجوز أن تجعل المواطن اسم زمان كمقتل الحسين فيكون من 
عطف الزمان على الزمان من غير تقدير المضاف. وإن كان كون الموطن اسم زمان بعيدًا عن 
الفهم في هذا المقام كأنه قال في أزمنة إقامات بموقف الحروب. فوله: (ولا يمئع إبدال قوله 
إذ أعجبتكم كثرتكم منه) أي هذا رد على الزمخشري في قوله: يجب أن يكون يوم حنين 
منصوبًا بمضمر لا بهذا الظاهر. وموجب ذلك أن قوله: (إذ أعجبتكم؛ بدل من يوم حنين فلو 
جعلت ناصبه هذا الظاهر لم يصح لأن كثرتهم لم تعجبهم فى جميع تلك المواطن ولم 
يكونوا كثيرًا فى جميعهاء فبقي أن يكون ناصبه فعلاً خاصًا به إلا إذا نصب إذ بإضمار 
«اذكره. انتهى كلامه. يعني أنه إن لم يقدر فل آخر ينضب المبدل منه بل كان الفعل 
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انضموا إليهم من الطلقاء هوازن وثقيف وكانوا أربعة آلاف. قلما التقوا قال التبى ينو أو 
أبو بكر أو غيره من المسلمين: لن نغلب اليوم من قلة. إعجابًا بكثرتهم. واقتتلويقتالاً 
شديدًا فأدرك المسلمين إعجابهم واعتمادهم على كثرتهم فانهزموا حتى بلغ فلهم مكّة 
وبقي رسول الله يَلَهِ في مركزه ليس معه إلا عمه العباس آخذا بلجامه وابن عمه وأبو 
سفيان بن الحارث وناهيك بهذا شهادة على تناهى شجاعته فقال للعباس وكان صيًا: 


المذكور ناصبًا للجميع يلزم أن يكون زمان الإعجاب بالكثرة ظرفًا للنصرة الواقعة في المواطن 
الكثيرة لأن الفعل واحد. والحال أنه لم تكن لهم كثرة في تلك المواطن فضلاً عن أن تكون 
تلك الكثرة أعجبتهم فيها فلذلك وجب أن يقال: إن المبدل منه منصوب بفعل مضمر. وبهذا 
التقرير انتدفع ما يقال: إن ما ذكرت من أن يكون البدل منصويًا بالفعل الظاهر يستلزم أن 
يكون زمان الإعجاب بالكثرة ظرفا للنصرة الواقعة في مواطن كثيرة؛ وهذا إنما يلزم أن لو 
كان المبدل منه في حكم النتيجة مع حرف العطف ليؤول إلى نصركم الله في مواطن كثيرة إذ 
العطف لا ينافي تعدد العامل في المعطوف والمعطوف عليه بحسب الأفراد وإن اتحذا فى 
واضرب زيذا قائمًا وعمرًا قاعذا إلى غير ذلك. فقولنا: نصرهم الله في مواطن كثيرة وإذ 
أعجبتهم كثرتهم لا يستلزم أن تكون النصرة الواقعة فيهما نصرة واحدة شخصية حتى يقال: 
اقتضى الكلام تحقق كثرتهم وإعجابها إياهم في جميع المواطن. 


قوله: (هوازن وثقيف) مفعول «حارب». روي أنه عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة 
وقد بقيت عليه ثلاثة أيام من شهر رمضان فمكث حتى دخل شوال مشت أشراف هوازن 
بعضها إلى بعض وكذا أشراف ثقيف بعضها إلى بعض وحشدوا وهيئوا وقالوا: والله ما لاقى 
محمذا قوم يحسئون القتال فأجمعوا أمركم فسيروا إليه قبل أن يسير إليكم. فأجمعوا أمرهم 
على ذلك وأخرجوا معهم أموالهم ونساءهم وأبناءهم تحملوا السام قوق الأبن زرا صفوف 
الرجالء ثم جاؤوا بالإبل والغنم والذراري وراء ذلك لكي يقاتل كل واحد منهم عن أهله 
وماله ولا بفر أحد منهم برّعمهم. فاروا كذلك حتى نزلوا بأوطاس وقد كان عليه الصلاة 
والسلام بعث إليهم عيئًا ليتجسس عن حالهم وما كان منهم ويسمع أخبارهم فوصل إليهم. 
فسمع مالك بن غوث أمير القوم يقول لأصحابه : ما تم اليوم أربعة في شيء ما إلا فرج الله . 
فأقبل العين إلى النبي كي فأخبره بما سمع من مقالتهم فقال:رجل من المسلمين: والله يا 
رسول الله لأنغلب اليوم من قلة. فساءت رسول الله يف كلمته وابتلى الله تعالى المؤمنين 
بكلمته تلك. وقيل: إن هذه الكلمة قالها أبو بكر رضي الله عنه. وقيل: قالها رسول الله ظِلٍ 
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اصح بالناس؟ فتادى : يا عياد الله يا أصحاب الشجرة. يا أصحاب سور كسرة. فَكرّوا 
نذا وائحة | يقولوق:. البرك الولف :ون نك الملقتكة ا المشركين فقال عليه الصلاة 
والسلام ا ل “ل انب تحاف توانان : «انهزموا ورب 
الكعبة؛ قانهزموا. 3# : تعن عنحكة 4 أي الكثرة طشَيكَا4 من الغناء أو من أمر العدؤ 
. #وصََافتٌ عَلْيْحكم الْأر يما رحبت لي جدود يهار 
و عي ودلا تلكون يهنا كهونم لا بده مكانه: م 
وَلْتََم» الكفار ظهوركم. «مُدريت 2 منهزمين. والإدبار الذهساب إلى خلف 


خلاف الأقبال. 
2 َل أ لَه سَكينتم4 رحمته الني سكنوا بها وأمنوا. ظعَلّ رَسُولِهِء وعل 


َلْمْؤْمِنِينَ* الذين انهزموا. وإعادة الجار للتنبيه على اختلاف 00 وقيل: هم الذين 


ذا 7 ساسا سقس سد الم لش لس ا ء2هننى6 ا سيط سسسسس. سج د44 يي ___ م ششسشبييي به 


قال الإمام: هو بعيد لأنه عليه السلام كان في أكثر الأحوال متوكلا على الله تعالى منقطع 
القلب عن الدنيا وأسبابها. والظاهر أن القول لا ينافي التوكل على الله تعالى ولا يستلزم 
الاعتماد على الأسباب الظاهرة. وروي عنه عليه السلام أنه قال: «خير الأصحاب أربعة وخير 
السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف ولا يغلب اثنا عشر ألمًا من قلة كلمتهم واحدة» 
وإنما ساءته عليه الصلاة والسلام تلك الكلمة لأن فيها اعتمادًا على الكثرة واعتبارًا لها ولا 
يليق بهم الاعتماد إلا على الله ونصرته. فلذلك اعلمهم الله تعالى بقوله: #إذ أعجبتكم 
ترك جل لحر مي ان تم برالكي ماري انهم كوا بكرتو ابخارونارإلما يلوذ صر 
الله إياهم. فلما نظروا في ذلك اليوم إلى كثرتهم انهزموا ثم تداركهم بنصره حين التجأوا إليه 
تعالى وتضرعوا. والفل بفتح اسم للمنهزم يستوي فيه الواحد والجمع يقال: رجل فل وقرم 
فل. وأصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان وهم الذين قال تعالى في حقهم: لْمَدُ رَْصَس أنه 
عن المؤييت إذ بابعوتلت نحت التّجَرةَ» [الفتح : 4] وأصحاب سورة البقرة هم المذكورون 
في قوله تعالى: طءَامَنَ الرسُولٌ يمآ نول ليه من ربد وَالْمْؤئنَ 4 [البقرة: 186]. قوله: 
(فكرّوا عنقا واحدًا) أي رجعوا جماعة واحدة أي دفعة. والوطيس التنور والآأن حمى الوطيس 
كناية عن اشتداد الحرب. والمراد بالسكيئة ما يسكن إليه القلب ويوجب الأمنة. ووجه 
الاطلاق أن الانسان إذا خاف فر وفؤاده يتحرك وإذا أمن سكن وثبت» فلما كان الأمن موجيًا 
للسكون جعل لفظ السكينة كناية عن الأمن. قوله: النتديه عنى اختلاف حالبيهما) فإنهم 
انهزموا بخلافه عليه الصلاة والسلام فإنه ما وى ظهره إلى جانب المشركين قط. قال 
البراء بن عازب: كانت هوازن رماة فلما حملنا عليهم انكشفوا وكببنا على الغنائم فاستقبلونا 
بالسهام فاتكشفت أول الخيول مولية وتبعهم الناس منهزمين لا يلوون على شيء ولم يبق معه 
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1 م ل ار م ٍ 
ثبتوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفروا. #وأنزل جنودا لم ترؤهك!» بأعينكم 
يعني الملائكة وكانوا خمسة آلاف أو ثمانية أو ستة 6 اناك الأقوال. ع#وَعَذّب 
3 01 الع لير عي عي ير غيم ”ا بين تين ا م 2 
أليت كمَروا» بالقدل والأسر والسبي. لوَدَلِك جَرَآهُ الكيرين و43 ايلم 
باع 
ع د" 1 
1 ض 0-6 

ونه ب ا مي روي أن أناسًا منهم جاؤوا 
ع 0 لنه 2 كيه وأسلمرا وقالو!: يا رسول النه انق سحيو اسان وأبرّهم وقد سبى 
أعلونا وأولادنا وأخذت أموالنا. وقد سبي يومئذ ستة آلاف نفس وأخد من الابل والغلم 


وس يي ‏ السسي ء يي اليا ١‏ لبر سس تير 


عليه الصلاة والسلام إلا العباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث رضي الله تعالى 
عنهما. قال البراء بن عازب: والذي لا إلله إلا هو ما ولى رسول الله عليه الصلاة والسلام 
قط. وقال: رأيته وأبو سفيان آخذ بالركاب والعباس آخذ بلجام بغلته دلدل وهو يقول: 
أنتاالنيبي لا كذب أنا اين عيد المطليب 

وطفق يركض بغلته تحو الكفار. وهذا من غاية شجاعته حيث ذكر اسمه في تلك 
الحال ولم يخف من الكفار على نفسه. وفي الآية دليل على أن المؤمن لا يخرج من الإيمان 
وإن عمل الكبيرة لأنهم قد ارتكبوا الكبيرة حيث هربوا وكان عددهم أكثر من عدهد المشركين 
فسماهم الله تعالى مؤمنين. قوله: (وكانوا خمسة آلاف أو ثمانية آلاف أو ستة عشر ألفا) 
اتفقوا على أن المراد بالجنود المنزلة الملائكة إلا أنهم اختلفوا في عدد الملائكة وليس في 
هذه الآية ما يدل على عددهم كما هو في قصة بدر. فقال سعيد بن جبير: أيد الله تعالى نبيه 
بخمسة آلاف من الملائكة ولعله إنما قاسه على يوم بدر. وقال سعيد بن المسيب: حدثني 
رجل كان من المشركين يوم حنين قال: لما كشفنا المسلمين جعلنا نسوقهم فلما انتهينا إلى 
صاحب البغلة الشهباء تلقانا رجال بيض الوجوه فقالوا: شاهت الوجوه ارجعواء فرجعنا 
فركبوا أكتافنا. واختلفوا أيضًا في الملائكة هل قاتلوا في ذلك اليوم؟ فالذي روي عن 
سعيد بن المسيب يدل على أنهم قاتلواء وآخرون قالوا: إن الملائكة ما قاتلوا في ذلك اليوم 
كما قاتلوا يوم بدر. وفائدة نزولهم في ذلك اليوم إلقاء الخواطر الحسئنة في قلوب المؤمنين. 
وقيل: إن الله :تعالى لما هزم المشركين بوادي حنين ولوا مدبرين ونزلوا أوطاس وبها عيالهم 
وأموالهمء فبعث رسول الله #ةِ رجلاً من الأشعريين يقال له أبو عامر وأقره على جيش 
وأرسله إلى أوطاس» فسار إليهم فاقتتلوا وهزم الله المشركين وسبى المسلمون عيالهم وهرب 
أميرهم مالك بن غوث فأتى الطائف وتحصن به وأخذ ماله وأهله فيمن أخذ وقثل أمير 


مالا يحصى. فقال مَلِْةِ: «اختاروا إما سياياكم وإما أموالكم». فقالوا" نبا كنا نعدل 
بالأحساب شيئًا. فقام رسول الله يو وقال: «إن هؤلاء جاؤوا مسلمين وإنا حيزتاهم ب 
الذراري والأموال فلم يعذلوا] ال ينات ينا فمن كأن بيده سبي وطابت نفسه أتلكيده 
فشأنه ومن لا فليعطنا وليكن قرضا علينا حتى نصيب شيئًا فنعطيه مكانه». فقالوا: رضينا 
وسلمنا. فقال: «إني لا أدري لعل فيكم من لا يرضى؛ فمروا عرفاءكم فليرقعوا إلينا». 
فرفعوا أنهم قد رضوا. 

«يكأيّها أل ءَامَنَْا إِنَمَا المشرؤورت مس4 لخبث باطنهم أو لأنه يجب 
عيضم ١‏ ما يج اكاك لا لسو ا لور ا ع 
التجاسات فهم ملابسون لها غاليًا. وفيه دليل على أن ما الغالب نجاسته نجس. وعن 
أبن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن أعيانهم نجسة كالكلاب. وقرىء لنجس» 
المؤمنين أبو عامر. روي أن المسلمين أسروا يومئذ ستة اآلاف. ثم إنه أتى الطائف فحاصرهم 
بقية ذلك الشهر فلما دخل ذو القعدة وهو شهر حرام انصرف عنهم فأتى الجعرانة قأحرم منها 
بعمرة وقسم بها غنائم حتين وأوطاس. 

قوله. (ما كنا نعدل بالأحساب شيئًا) أي نختار سبايانا من نسائنا وأبنائنا فإن إيثارهم 
على إيثار إسترجاع المال حسب وهو بالاختيار أجدر وأنسب. والحسب ما يعد من المفاخر 
كنوا بذلك عن اختيار الذراري والنساء على استرجاع الأموال لأن تركهم في ذل الأسر يفضي 
إلى الطعن في أحسابهم . قوله: (نشأنه) أي فيلزم شأنه. وقوله: «ومن؛ لا أي ومن لا تطيب 
نفسه أن ترده. والعرفاء جمع عريف بمعنى النقيب وهو دون الرئيس. قوله: (لخبث باطنهم) 
ميني على أن النجس بفتحتين مصدر لنجس. أخبر به عن الذوات بتقدير المضاف أي ذووا 
نجس وهو ما في بطوئهم من الشرك. ويحتمل أن يكون ميئيًا على أن يكون نجس بفتحتين 
صفة مشبهة مثل حسن كما أشار إليه الجوهري حيث قال: نجس الشيء بالكسر ينجس نجسًا 
فهو نجس ونجس أيضًا. قال تعالى: #إِتَّمَا الْمتْروتَ مس4 [التوبة: 8؟] قال الفراء: إذا 
قالوه مع الرجس اتبعوه إياه. وقالوا: رجس نجس بالكسر وأنجسه غيره ونجسه بمعنى. إلى 
هنا منقول من الصحاح. قوله: (<أو لأنه يجب أن يجتنب عنهم الخ) يعني أن التركيب من 
قبيل: زيد أسد من باب التشبيه البليغ. كأنه قيل: إنهم بمنزلة الشيء النجس العين في 
وجوب الاجتناب عنهم وهو قريب من قول صاحب الكشاف: أو جعلوا كأنهم النجاسة بعينها 
مبالغة في وصفهم بها. قوله: (أد لاني. لا بنطاهرب:؛ أي من الجنابة والحدث ولا يتجنبون 
عن النجاسات العينية فكانوا ذوي نجاسات حكمية و حقيقية فحكم عليهم بأنهم نجس بمعنى 
ذوي نجس في أعضائهم الظاهرة» كما أن المعنى على الوجه الثاني كون الكلام محمولا 
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بالسكون وكسر النون وهو ككبد في كبد وأكثر ما جاء تابعًا لرجس لفان يَقرَنواً 
لْمَسْحِدَ الحرام» لنجاستهم. وإنما نهى عن الاقتراب للمبالغة أو للمنع عزكهخول 
الحرم . وذز العام لحري مو الح باصي عن الدخول مطلمًا وإليه ذهب 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وقاس مالك سائر المساجد على المسحجد الحرام في 
على التشبيه والمبالغة. والحاصل أن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن الكفر لا يؤثر في 
نجاسة بدن الكافر نجاسة حقيقية وإنما يؤثر في نجاسة باطنه فكان صفة الكفر القائم بهم 
بمنزلة النجاسة الملتصقة بالشيء. ومنهم من يقول في تأويل الآية: إنهم لما لم يتظهروا من 
الجنابة والحدث ولا من سائر النجاسات التي تصيب أجسادهم كانوا ذوي نجس فحكم 
عليهم بأنهم نجس لذلك. ومنهم من يقول: معنى الآأبة أنهم بمنزلة الأعيان النجسة في 
وجوب الاجتناب عنهم. قوله: (وهو ككبد من كبد) يعني أن النجس بالكسر والسكون 
اسم فاعل في الأصل على وزن فعل مثل: كتف وكبدء ثم خفف بإسكان عينه بنقل 
حركتها إلى ما قبلهاء ولا بد من حذف موصوف حيئئذ وإقامة هذه الصفة مقامه أي فريق 
نجس أو جنس نجس. قوله تعالى: (فلا يقربوا المسجد الحرام) قيل: المراد بالمسجد 
الحرام نفس المسجد. وقيل: جميع الحرم وهو الأقرب لقوله تعالى: #وإن -خفتم عيلة 
فسوف يغنيككم الله من فضله# وذلك لأن موضع التجارات ليس هو عين المسجد فلو كان 
المقصود من هذه الآية المنع: من المسجد خاصة لما خافوا بسبب هذا المنعء وإنما يخافون 
العيلة إذا منعو! من حضور الأسواق والمواسم ويؤكد هذا قوله تعالى: هسْبَحَنْ الذي لمر 
ِمَبْدِد للا مرت المسيد الْكرَّر» [الإسراء: ]١‏ مع أنهم أجمعوا على أنه إنما رفع الرسول 
عليه الصلاة والسلام من بيت أم هانىء. ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يجتمع 
دينان في جزيرة العرب» وهي من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولاً ومن جدة وما 
والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام عرضًا. واعلم أن جملة بلاد الإسلام فى حق 
الكفر ثلاثة أقسام : القسم الأول الحرم فلا يجوز لكافر أن يدخله بحال ذميًا كان أو مستآمئًا 
لظاهر هذه الآية» وإذا جاء رسول من دار الكفر إلى الإمام والإمام في الحرم لا يأذن له 
في دخوله بل يبعث إليه من يسمع رسالته خارج الحرم» وإن دخل مشرك في الحرم متواريًا 
فمرض فيه أخرجتاه مريضًا وإن مات ودفن ولم نعلم نبشناه وأخرجنا عظامه إذا أمكن. هذا 
مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. وجوّز أهل الكوفة للمعاهد دخول الحرم وإنما يمنع 
من الحج والعميرة: والقسم الثاني من بلاد الإسلام الحجاز فيجوز للكافر دخولها بالإذن 
ولكن لا يقيم أكثر من ثلاثة أيام لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عئه أنه 
سمع رسول الله يع يقول: «لئن عشت إلى قابل لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة 
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المنع. وشيه دليل على أن الكفار مخاطبون بالمروع . #بعد عَمهم 4 يعني سئة - 
5-7 وهىي التاسعة. وقيل : سيلة لعج جه الوداع . #وَإن فير علد 4 ققا] بشسب سسا 
من الحرم وانقطاع ما كان | و 


من قدومهم من المكاسب والأرزاق. #فسَوق 
أذ من تَضلوء» من عطأل أو تفضله بوجه آخر وفد أنجز وعده بأ 
أرسل السماء عللميهم مدرارًا ووقق أهل. تَبالةَ وجُرَشٌ فأسلموا وامتاروا لهم؛ ثم فتح 
عليهم البلاد والغنائم وتوجه إليهم الناس مع أقطار الأرض. وقرىء #غائلة؛ على 
أنها مصدر كالعافية أو حال. #إن سآ قيده بالمشيئة ليقطع. الآمال إلى الله تعالى 


ولينبته على أنه تعالى 000 فى ذلكء وأن الغنى 4 الموعود' يكون لبعض دون بعض 
وفي عام دوت عام. #إ) نك أ عَلةٌ4 بأحوانكم «حَصكبةٌ (4)7 فيما يعطي 
وبحم 


العرب حتى أ" أدع فها إلا مسلهماة فمضى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأوصى فقال: 
«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» فلم يتفرغ لذلك أبو بكر وأجلاهم عمر'في خلافته 
وأجَل لمن يقدم منهم تاجرًا ثلانًا. والقسم النالث سائر بلاد الإسلام يجوز للكافر أن يقيم 
فيها بذمة أو أمان ولكن لا يدخل المساجد إلا بإذن مسلم. قوله: (سنة براءة» أي السنة 
التي حج فيها أبو بكر ونادى علي بالبراءة من المشركين وهي السنة التاسعة من الهجرة. 
والعيلة الفقر يقال: عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر. لما منع المشركون من قربات 
المسجد الحرام قال المسلمون إلهم كانوا يأتون بالميرة ويتبايعون فالآن يقطع المهاجر 
ويفضسق العيش . فنرلت. كال مقائل : ثم أسلم أهل ددة وصنعاء وخر شضس وتبالة وحملوا 
الطعام إلى ركه فكفاهم الله ما كانوا يخافون هنه . وصتعاء قصضية اليمن ؛ وجرشس موضم 
بالبعدة وتبالة بلدة حصينة باليمن. قوله: (أو حال) أي أو على أنها اسم فاعل حذف 
موصوفها وهو الحال وأقيم هو مقامع الموصوف فكان عبارة عنه؛ والتقدير وإن خفتم حال 
عائلة . ظ 

قوله: (قيده بالمشيئة) مع أن القيد بها ينافي ما هو المقصود من الآية وهو إزالة 
خوفهم من العيلة لفوائد: الفائدة الأوتى أن لا يعتمد على حصول هذا المطلوب الموعود بل . 
يكون الإنسان أبدًا متضرمًا إلى الله تعالى فى طلب الخيرات ودفع الآفات. والثانية أن الإغناء 
الموعود ليس يجب عليه تعالى بل هو متفضل به في ذلك ولا يتفضل به إلا عن مشيثته 
وإرادته. والثالثة التنبيه على أن الموعود ليس بموعود بالنسبة إلى جميع الأشخاص بل بالنسبة 
إلى جميع الأمكة والأزمان وكأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لاحظ هذه الحكم في دعائه 
بقوله: «وارزق أهله من الثمرات* فإن (من؛ التبعيضية في ذلك الدعاء بمنزلة قيد إن شاء في 
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م ١‏ ار بو - م 
ما ينبغي كما بيناه في أول 4 0 إيمانهم " قلا إيمان. 025 2 2 
1-08 


ولي إن يخالفون 9 دينهم سن 1 اعتقادا وعملا 1 ل دن 


لْحَنّ 4 الثابت الذي شو 0 باتو الأديان وميطلها سن اسم 5 ووأ الكتبّ» 
بيان للذين لا يؤمنون #ححيّ م لْحِزْية» ما تقرّر عليهم أن يُعطوه . مشكق من جزى 
ديئه إذأ فضاه. ا 0 : 0 


اق عن حت ؟ بواناك فيل : : تؤخد من م 0غ عن 5 5 0 بمعنى عاجزين 


هذا الوعد. قوله: (لا يؤمنون بهما على ما ينبغي) إشارة اله نلعيس أذ يقال بن أن 
الآية نزلت لبيان حكم أهل الكتاب. ومعلوم أن أهل الكتاب يقولون: نحن نؤمن بالله 
واليوم الآخر لقوله: «من أهل الكتاب أمة» الخ فما وجه توصيفهم بأنهم لا يؤمنون بهما؟ 
ووجه الدفع ظاهر. واعلم أنه تعالى لما بِيْنِ حكم المشركين وهو البراءة من عهدهم وإعلام 
تلك البراءة للناس ووجوب مقائلتهم وتبعيدهم عن المسجد الحرامء ذكر يعده حكم أهل 
الكتاب وهو أن يقاتلوا إلى أن يعطوا الجزية أو يسلموا وحكم المشركين القتال أو 
الإسلام. قوله: (ما ثبت نحريمه بالكتاب والسنة) من الميتة والدم والخمر ولحم الخنزير 
وتحريف الكتاس وكتمان وصف النبي عليه الصلاة والسلام الثابت إشارة أن قوله: #دين 
الح # من قبيل إضافة الاسم إلى الصفة. وأصل الكلام ولا يدينون الدين الحق. وعن 
قتادة: أن الحق هو الله تعالى. والمعنى ولا يدينون دين الله ودينه الإسلام. وقيل: المعنى 
ولا يطيعون الله طاعة أهل الحق على أن الدين الطاعة والجزية ما يعطيه المعاهد على عهده 
وهي فعلة لبيان الهيئة كالركبة من جزى إذا قضى ما عليه. قوله: (أي عن يد مواتية) أي 
موافقة غير ممتنعة. يقال: وأتيته على ذلك الأمر مواتاة إذا وافقته وطاوعته. واليد قد 
تجعل كناية عن الانقياد. يقال: أعطى فلان بيده إذا أسلم وانقاد. وعلاقة المجاز أن من 
أن وامتنم لم يعط بده بخلاف المطيع المنقاد. كأنه قيل: قاتلوهم حتى يعطوا الجرية عن 
طيب نفس وحسن انقياد دون أن يكرهوا عليه فإذا احتيج في أخذها منهم إلى الإكراه 
والإبرام لا يبقى عقد الذمة وعاد حكم القتل والقتال. قوله: ذاو بد قاهرة مليهم) أي 
مستولية عليهم على أن يكون المراد باليد يد الآخذ لا يد من عليه الجزية كما في الوجوه 
الأول» ويد الخد عبارة عن قدرته واستيلاثه. وكلمة #عنا في غير الوجه الثاني سببية كما 
في يسمنون عن الأكل والشرب أي يبلغون في السمن إلى غاية الكمال بسبب الأكل 
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أذلاء أو عن إنعام عليهم فإن إبقاءهم بالجزية نعمة عظيمة أو من الجزية سيعنى نقدا 
مُسلمة عن يد إلى يد. 


بك صطعروت 498 أذلأء. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: توخيلا 
الجزية ونُوجأ عنقه. ومفهوم الآية يقتضي تخصيص الجزية بأهل الكاب» ويؤيّده أن عمر 
رضي الله تعالى عنه لم يكن يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عنده عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله تعالى عنه أنه عليه السلام أخذها من محوس هجر وأنه قال: «سَنوا بهم 
سُنة أهل الكتاب» وذلك لأن لهم شبهة كتاب فاألحقوا بالكتابيين. وأما سائر الكفرة فلا 
تؤخذ متهم الجزية عندناء وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى تؤخذ منهم إل من مشركي 
العرب لما روى الزهري أنه عليه الصلاة والسلام صالح عبدة الأوئان إلا من كان من 
العرب» وعند مالك رحمه الله تعالى تؤخذ من كل كافر إلا المرتد. وأقنها فى كل سنة 
ديار سواء فيه الغنى والفقير. وقال اب ار : على الغني ثمانية وأربعون 
درهما وعلى المتوسط نتصقها وعلى ١غء‏ مين الكنونية ونيقنا ولا شيء على الفقير غير 
العسوتت:. 


والشرب. قوله: (أو عن إنعام عليهم) على أن 0 بد الخد عبارة عن إنعامه لا عن قدرته 
واستيلائه . قوله: (أو من الجزية) عطف على قوله: «من الضمير». قوله؛ (ونوجأ عنقه) أي 
يضرب ققاه باليد يقال: وجآت عنقه وجئنا أي ضربته والحكمة في وجىء عنقه وعدم الاكتفاء 
بأخدذ الجزية أنه تعالى قيد إعطاءهم الجزية بقوله: #وهم صاغرون# فلا يكفي في حقن دم 
الكتابيى مجرد دقع الجزية بل لا بد من إيصال الذل والصغار إليه. والسبب فيه أن طبع العاقل 
يتنفر عن تحمل الذل والصغار فإذ! أمهل الكافر مدة وهو يشاهد عز الإسلام ويسمع دلائل 
صحته ويشاهد الذل والصغار في الكفر وأهعلهء فالظاهر أنه يحمله ذلك على الانتقال إلى 
الإسلام. وهو المقصود ير الجزية؛ فإن المقصود من أخذ الجزية ليس تقرير الكتابى 
على كفره بل المقصود من أخذها حقن دمه وإمهاله مدة رجاء أنه ريما 0 المدة 
على محاسن الإسلام وقوة دلائله فينتقل من الكفر إلى الإيمان. والحال أن كتابهم في أيديهم 
فربما يتفكرون فيه فيبصرون صدق محمد عليه الصلاة والسلام في دعوى النبوة فأمهلوا لهذا 
المعنى لا تقريرًا لهم ورضى به. وقال بعض: إنما آقرو! على دينهم الباطل بأخذ الجزية 
حرمة لآبائهم الذين انقرضوا على الحق من شريعة التوراة والإنجيل. قوله: (لأن لهم شبهة 
كتاب) لما روي عن علي رضي الله عنه أنه كان لهم كناب يدرسوته فأصبحوا وقد أسرى 
على كتابهم فرفم من بين أظهرهم. والحاصل أن الكفار ثلاثة أنواع: نوع منهم يقائلون حتى 
يسلموا! أو يعطوا الجزية وهم اليهود والنصارئ بهذه الآية» وأما المجوس فبقوله عليه الصلاة 


52000 
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والسلام: #سنوا بهم سئة أهل الكتاب؟. والنوع الثالث هم الكفرة*الذين ليسوا مجوسًا ولا 
أهل كتاب ولا من مشركي العرب كعبدة الأوثان من الترك والهند ومن في حكمهم؛ فذهب 
الإمام الشافعي رضي الله عنه إلى أنه لا يجوز أخذ الجزية منهم! وذهب أبو حنيفة وأصحابه 
رضي الله تعالى عنهم إلى أنه يجوز أخذ الجزية منهم كما يجوز أخذها من المجوس ويجوز 
اجتماع الدينين في غير جزيرة العرب وهم من غير العرب . وبقي الكلام في قدر الجزية ؛ 
روي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال : 0 يكهِ: «على كل محتلم 
دينار». وأنه عليه الصلاة والسلام بعث معادًا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم أي بالغ 
دينارًا ولم يفصل بين الغني والفقير والمتوسط. وقسم على الفقراء ائني عشر درهما وعلى 
الأوساط أربعة وعشرين درهمًا وعلى أهل الثروة ثمانية وأربعين قا 


قوله: 00ص 
وقتل علماءهم ولم يبق فيهم أحد يعرف التوراة: وكان عزير من بابل ارتحل على حمار له 
حتى نزل على دير هرقل على شط دجلة فطاف في القرية فلم , ير فيها أحذا وعامة شجرها 
مثمر حمل فأكل من الفاكهة واعتصر من العنب فشرب منه وإجعل فضل الفاكهة في سلة 
وفضل العصير في زق. فلما رأى -خراب القرية وهلاكها قال: : أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ 
قالها تعجبًا لا شكا في البعث» فألقى الله تعالى عليه النوم ونزع إمنه الروح وبقي ميثًا ماثة عام 
وأمات حماره وعصيره وتبنه عنده وأعمى الله تعالى عنه العيون فلم يره أحد. ثم إنه تعالى 
أحياه بعدما أماته مائة سنة وأحيى حماره أيضًا فركب حماره حتى أتى محلته فأنكره الناس 
وأنكر منازله فتتبع أهله وقومه فوجد إبنا له شيحًا ابن مائة وثماني عشرة سئة وبنوأ بنيه شيوخ 
ووجد من دونهم عجورًا عمياء مقعدة مضى عليها مائة وعشرول سنة كانت أمة له وكان قد 
خرج عزير عنهم وهي بنت عشرين سنة. فقال لهم: أنا عزير| كان الله أماتني مائة سنة ثم 
بعثني قالت العجوز: إن عزيرًا كان مستجاب الدعوة يدعو للمرايضص وصاحب البلاء بالعافية 
فادع أئله يرد على بصري حتى أراك. فإن كنت عريدا عرفتك | فدعا ربه ومسح يله على 
عينها فصحت وأخذ بيدها وقال لها: قومي بإذن الله تمالى ] فأطلق الله رجليها فقامت 
صحيحة فنظرت فقالت: أشهد أنك عزير وقال أبنه: كان لأبي إشامة سوداء مثل الهلال بين 
كتفيه فكشف عن كتفيه فإذا هو عزير. قال السدي والكلبي: لما رجع عزير إلى قومه وقد 
أحرق بخت نصر التوراة ولم يبق من الله عهد بين الخلق فبكى عزير على التوراة» فأتاه ملك 
بأناء فيه ماء فسقأه من ذلك فمكلت التوراة في صدره فقال لبني إسرائيل: يا قوم إن الله تعالى ' 


بعثني إليكم لأجدد لكم توراتكم. قالا: فأملاها عليهم عن ظهر قلبه. ثم قال رجل: إن أبي 
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أو ممن كان بالمدينة. وإنما قالوا ذلك لأنه لم يبق فيهم بعد وَقعه بيخت نصر من 
يحفظ التوراةء» وهو لما أحياه الله بعد مائة عام أملى عليهم التوراة حفظا فتعبجبوا من 
ذلك وقالوا: ما هذا إلا لأنه ابن الله. والدليل على أن هذا القول كان فيهم أن"الاية 
قُرئَت: عليهم فلم يكذّبوا مع تهالكهم على التكذيب. وقرأ عاصم والكسائي ويعقوث 
اعزيرٌ» بالتنوين على أنه عَرْبِي مخبر عنه بابن غير موصوف بهء وحمذفه في القراءة 
الأخرى إما لمنع صرفه للعجمة والتعريف أو لالتقاء الساكنين تشبيهًا للنون بحروف اللين 
أو لأن الابن. وصف والخبر محذوف مثل معبودنا أو صاحينا وهو مُزِيّف لأنه يؤدي إلى 
تسليم النسب وإنكار الخبر المقدر. وَهَالِ التسَرَى الْمَسِيحٌ أت أللّه4 هر 
أيضًا قول بعضهمء وإنما قالوه استحالة لأن يكون ولد بلا أب أو لأن يفعل ما فعَله من 
إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى من لم يكن إلهًا. «دللكت هلهم بألهه» 


حدثني عن جدي أن التوراة جعلت في خابية فدفنت في كرم. فانطلقوا معه حتى أخرجوها 
فعارضوها بما كتب لهم فلم يجدوه غادر منها شيئًا فقالوأ: إن الله تعالى لم يقذف التوراة في 
قلب رجل إلا لكونه ابنه فعند ذلك فالت اليهود المتقدمون عزير ابن الله. قوله: (أو ممن 
كان بالمدينة) روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله يع جماعة من اليهود 
منهم شماس بن قيس ومالك بن الصيف وغيرهما فقالوا: كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا وأنت 
لا تزعم أن عزيرًا ابن الله تعالى؟ فأنزل الله تعالى: ##رَفَالَي اليهودُ عرَيرٌ أبن أَسَّهِّْ 
[التوبة: *”] قرأ عاصم والكسائي بتنوين «١عزير»‏ على أنه اسم عربي مبتدأ #وابن» خبره 
فتنويته على الأصل لأنه لما لم يكن فيه عجمة كان منصرفًا. وقرأ الباقون بغير تنوين وإنما 
حذف تنوينه» إما لكونه ممنوعًا من الصرف للتعريف والعجمة أو لأنه وإن كان اسمًا عربيًا 
مرفوهًا على الابتداء إلا أنه حذف تنوينه لالتقاء الساكنين على حد قراءة «#قْل هو أَنَّهُ أَحَدٌ 
أبَدُ أَلصَحيَدُ # [الإخلاص: 'اء ؟] فإن نون التنوين في «عزير» ساكنة وكذا الباء في #أابن 
اللهة ساكنة أيضًا فالتقى ساكئان فحذف نون التنوين للتخفيف كما تحذف حروف العلة عند 
التقائها بالساكن. ويحتمل أن يكون الحذف مبنيًا على أن «عزيرًاء مرفوع بالابتداء «وابن» 
صفته والخبر محذوف أي عزير ابن الله تبينا أو إمامنا أو صاحبنا. وقد تقرر أن لفظ الابن 
متى وقع صفة بين علمين غير مفصول بينه وبين موصوفه حذفت ألفه خطا وتنوين موصوفه 
لفظًا. وزيف المصنف هذا الاحتمال بناء على ما نقل عن عبد القاهر الجرجاني أنه قال في 
كتابه دلائل الإعجاز: إن الاسم إذا وصف بصفة ثم أخبر عنه انصرف الحكم إلى الخبر فمن 
كذبه انصرف تكذيبه إلى الخبر وصار ذلك الوصف مسلمًا. فلو تعلق الإنكار بقولهم: عزير 
ابن الله معبود لتوجه الإنكار إلى كونه معبودًا لهم وحصل تسليم كونه ابن الله تعالى» ومن 
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إما تأكيد لنسبة هذا القول إليهم ونفي للتجوّز عنها أو إشعار بأنه قول مجر عن برهان 
وتحقيق ممائل للمهمل الذي يوجد في الأفواه ولا يوجد مفهومه في الأعيان. 


«صهئرت هَرْلَ ألِْنَ حكتررا4 أي لضام قولهم قولَ الذين كفروا فحذفٌ 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. من #0 أي من قبلهم. والمراد قدماؤهم على 

معنى أن الكفر قديم فيهم. أو المشركون الذين قالوا الملائكة بنات الله أو اليهود على أن 
الضمير للنصارى . والمضاهاة المشابهة والهمزة لخة فيهع وقد ترااله عام و كولهم : 
أراة مها على قل لل قابيت الرعان في انها الا تحيض» لهم أ أله دعاء 
عليهم بالإهلاك فإن من قاتله الله هلك أو تعبجّب من شناعة قولهم. أن ينون 
(4 يف يُصرفون عن الح إلى الباطل, . 


310 دروا حارف وَرَهِكنَهُمْ سانا سن دوت لله 4# بأن أطاعوهم 
في تحريم ما أحل الله وتحليل مما حرم الله أو بالسجود لهم 


المعلوم أن ذلك كفر. قوله: (إما تأكيد لنسبة هذا القول إليهم) جواب عما يقال: إن كل 
قول فإئما يقال بالفم فما معنى قوله تعالى: #ذل قولهم بأفواههم#4؟ وأجاب عنه بوجهين : 
تقرير الأول أن القول وإن كان لا يتحقق إلا بالفم إلا أن قولهم قيد بأن يكون واقعًا بأفواههم 
دفعا لتوهم م أن يكون القرل المسند إليهم مجارًا عن بيأن المراد بوه آخر غير إلقاء اللفظ 
المسموع إليهم كالكتبة والإشارة ونحوهما من الأفعال الدالة عليه فلما قيل: «بأفواههم؛ 
تقرر أن القول الذي أسئد إليهم هو القول الحقيقي لا المجازي. وتقرير الثاني أنه لو اقتصر 
على قوله: «ذلك قولهم بأقراههم» لفهم أن قولهم ذلك له معنى ثابت في قلوبهم متأيد 
بالبرهان والدليل. فقيل: «بأفواههم؛ ليعلم أن ذلك القول ليس إلا لفظ يفوهون به فارغ عن 
معنى تحته كالألفاظ المهملة. فإن القول بأن له تعالى ولذا ليس له معنى يقبله العقل للعلم 
بأنه تعالى منزه عن الحاجة والشهوة والصاحبة فما هو إلا مجرد لفظ يقال بالفهم كالمهمل . 
قوله: (والهمز لغة فيه) قرأ العامة #يضاهون» بضم الهاء بعدها واو. وقرأ عاصم بها مكسورة 
بعدها همزة مضمومة بعدها (واو فهما» بمعنى واحد وهو المشابهة وفيه لغتان #ضاهأت 
وضاهيت» . 

قوله. (بأن أطاعوهم أو بالسجود لهم) يؤيد الأول ما روي أن عدي بن حاتم كان 
نصرانيًا وقال: أتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي عنقي صليب من ذهب وهو يقرأ 


سوورة براءة فقال: ويا عدي اطرح هذا الوثئن 06 عنقك؟ فطر حته ثم أنتهى إلى قوله تعالى : 
«اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابًا من دون الله فقلت: إنا لسنا نعبدهم. فقال عليه الصلاة 
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َآلتَسِيعَ أت مَوَم # 0 اه مِرْرا4» أي وما 5 المُتحذون 
أو المُنخذون أربابًا 0 كالدليل على بطلان الاتخاذ ظ إلا لعب و4 ميطيعوا 
«إلهًا جد » وهو الله وأما طاعة الرسل وسائر من أمر الله بطاعته فهو في الْحقيقة 
طاعة الله لك إل إلا هرّ» ١‏ فو ثائة أن الفلا فح مقر ودين ل 22 اا 
3 يَف (47 تزي له على أن يكون له شربك. 


يدوت أن بطفكمأ» امخددوا نور مج حجته الدالة على وحدانيته وتشدسه 

عن الولك أو الْمَرانَ أو ببوة متحمد 0 « بنوههمّ 4 بشركهم أو بتكذيبهم 9رَيَ 
أنه أي لا يرضى «إلا أن شِمَّ نورَه» بإعلاء التوحيد وإعزاز الإسلام. وقيل: إنه 
تمثيأ ل تحالهم في طلبهم إبطال نبوة محمد يله بالتكذيب بحال من يطلب إطفاء نور عظيم 
مُنبْثْ في الآفاق يريد الله أن اي ال المفرغ والفشعل مُوجب لأنه 


في معنى النفي . ور حسكره الكهرون 469 مخزراق الجوات لدلالة ها :قله عليه 


«هُوَ الْزت أرّسَلٌ رَسُولمٌ بألهدَئ ودين الح ليظهِره م عل أ رس 
حكلك ه كالبيان لغرله: «ربانى اله إلا أنوته نور ولذلك خرر وو حكر 


والسلام: «أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه وشارة ما حرم الله فتستحلونهة. فقلت: 
بلى. قال: #ذلك عبادتهم». ويؤيد الثاني ما يشاهد من أن الجهال والحشوية إذا بالغوا في 
تعظيم شيخهم وقدوتهم فقد يميل طبعهم إلى القول بالحلول والاتحاد وذلك الشيخ إذا كان 
طالبًا للدنيا بعيدا عن الدين فقد يلقي إليهم أن الأمر كما يقولون ويعتقدونء ولو خلا 
ببعض الحمقاء من أتباعه فربما ادعى الإللهية والربوبية وإذا كان هذا مشاهدًا في هذه الأمة 
فكيفا يبعذ ثبوته في الأمم السالمة؟ وقد روي أن النسطورية من النصارى يزعمون أن 
عيسى ومريم والإله كانوا ثلائة وأن عيسى ومريم لهما ناسوتية ولاهوتية. والأحبار جمع 
حبر وقيل: جمع حبر بالكسر وقيل: هما لغتان بمعنى وهو الفقيه العالم ذميًّا كان أو 
مسلمًا بعد أن يكون من أهل الكتاب. قال أهل المعنى: الحبر العالم الذي صناعته يحبر 
المعاني بحسن البيان عنها. والراهب الذي تمكنت الخشية والرهبة من قلبه وظهرت آثار 
الرهبة على وجهه ولسانه. فصار الأحبار مختصًا بعلماء اليهود من ولد هارون عليه الصلاة 
والسلامء والرهبان بعلماء النصارى أصحاب الصوامع. قوله تعالى: (والمسيخ ابن مريم) 
'عطف على «رهبانهم؟ والمفعول الثاني محذوف وتقدير الكلام: اتخذ اليهود أحبارهم أربايًا 
والنصارى رهيانًا والمسيح ابن مريم أربابًا. أطلق الضمير في «اتخذوا» وإن كان منقسمًا إلى 
اليهود والنصارى لأمن اللبس. قوله: (وثيل إند تحثيل) عطف على ما يفهم مما سبق 
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المذكرت (] # شير الله وض «المشركوة وضع الكافروة اللدالالة عد أي زا 
الكفرٌ بالرسول إلى الشرك بالله. والضمير في «ليظهره للدين الحق» أو للرسؤكة عليه 
السلام واللام في الدين للجنس أي على سائر الأديان فينسخها أو على أهانييا 
فيخذلهم . 

وكيا الس “مثا إن كيرا تست الْخْتبَارٍ وَأُمبان يون أَمَولَ 
لحاس بالسطل» بأخذونها بالرشى في الأحكام. سمي أخذ المال أكلاً لأنه الغرض 
الأعظم منه طوصُدُوتَ عن صبيل الَو دبنه «رَاييت بكرو اذهب 
َالِقِضَة ولا يفِقونها في سيل أللَّه» يجوز أن يراد به الكثير من الأحبار والرهبان 
فيكون مبالغة في وصفهم بالحرص على المال والضِنٌ به؛ وأن يراد به المسلمون الذين 
يجمعون المال ويقثنونه ولا يؤدون حقه ويكون اقترانه بالمرتشين من أهل الكتاب 
للتغليظ . ويدل عليه أنه لما نزل كبر على المسلمين فذكر عمر رضي الله تعالى عنه 
لرسول الله و فقال: «إن الله لم يفرض الزكاة إل ليطيب بها ما بقي من أموالكم» وقوله 
عليه السلام: (مأ دق كانه فليس بكدرا أي بكنز أوعد عليه فإن الوعيد على الكنرز مع 
عدم الإنفاق فيما أمر الله أن بُنفق فيه. وأما قوله: من ترك صَغفراء أو بيضاء كُويٌ بها 
ونحوه فالمراد منه من لم يَوَدْ حقها لقوله عليه الصلاة والسلام نيما ورد الشيكان مرويًا 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: اما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها 
إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جتبه وجَبِيئُه وظهره». 

م لخر 7 حت 

«نَبشَرَهُم بِعَذدَابٍ أليو 49 هر الكيّ بهما. 


وهو أن يكون المجاز في المفرد بأن يكون إطفاء ور الله مستعارًا لإبطال دلائل الحق 
وحجته. قوله: (أو على أهلها) يعني على تقدير أن يكون ضمير «ليظهره» للرسول وَل 
يجب أن يقدر مضاف في قوله: «على الدين؛. قوله: (سمي أخذ المال أكلا) يعني أن 
الأحبار علماء اليهود والرهبان عباد النصارى بحسب العرف المقصود وصفهم يجب الدنيا 
ومزيد الحرص والطمع في أخذ أموال الناس بأي طريق أمكنء. لا بنفس الأكل فقط إلا 
أنه عبر عن الأخل باسم ما هو أعظم مقاصده. ولما كان معظم مقاصد أهل الدنيا المال 
والجاه وأنهم يقنعون بهما عن تحصيل سعادة الآخرة. وصف الله تعالى أكثر الأحبار 
والرهبان بكونهم مشغوفين بهذين الأمرين. أما المال فهو المراد بقوله: #ليأكلوا أموال 
الناس» وأما الجاه فهو المراد بقوله: #ويصدون» أي يمنعون الناس عن متابعة خيار 
الخلق ولا سيما عن متابعة رسول الله يي ويقولون لأتباعهم: إن الدين الحق هو الدين 
الذي أنتم علية ويلقنونهم أنواع الشبهات والمكر والخديعة لثلا يزول رياستهم وجاههم. 


همه 4 كورة براءة/ الأية: ها 


تسي ر اسلل الي ل 


دِيَوْمْ يحم عَبَتَهَا فى تار جَهَْنّم» أي يوم توقد النار ذات جِمّى نديد عليها. 
وأصله تُحمي بالنار فجعل إلا حماء للنار مبالغة ثم حذفت الثار وأسند الفعل إل الجار 
والمجرور تنبيهًا على المقصود فانتقل من صيغة التأنيث إلى صيغة التذكير. وإنما قالء: 
«عليها» والمذكور شيئان لأن المراد بهما دنائلير ودراهم كثيرة كما قال علي رضي الله 
تعالى عنه: أربعة آلاف وما دونها لَفَْقَةَ وما فوقها كنز وكذا قوله: «ولا ينفقونها». وقيل : 
الضمير فيهما للكتوز أو الأموال فإن الحكم عام وتخصيصهما بالذكر لأنهما قانون التمول 
أن اللفسة وتكتسيتيا لترنيا لال نيا على أن الذهب أزلى بهذا المي :ل فتكروك» 


0_ 


بها حَِاهْهُمَ رَجَويهُمٌ وظهُورْهُمَ4 لأن جمعهم وإمساكهم إياء كان لطلب الوجاهة 


مم 0 


قوله: (أي يوم توقد النار ذات حمّى شديد عليها) فتكون الكنوز المحمى عليها بإيقاد النار 
ذات حرارة شديدة والنار في نفسها حامية ذات حرف إذا وصفت بأنها تحمى يدل ذلك على 
قوة إيقادها وشدة حرها. الجوهري: حميت النار بالكسر وحمى التنور حميًا بالفتح فيهما أي 
اشتد حرهما وحميت عليه بالكسر غضبت. ثم جعل أصل ما ذكر من التفسير تحمي الكنوز 
بالنار وهو ظاهرء لأن المقصود بيان أن الكنوز المكوى بها تجعل حارة أشد الحرارة فتكوى 
بها أعضاؤهم المذكورة. والعبارة الظاهرة الدالة على هذا المقصود أن يسند الأحماء إلى 
الكنوز إلا أنه أسند الإحماء إلى الجار والمجرورء ولما كان الفعل مسنذا إلى الجار 
والمجرور حسن تذكيره. وأصل الكنز في كلام العرب الجمع وكل شيء جمع بعضه إلى 
بضع فهو مكلوز يقال: هذا جسم مكتنز الأجزاء. واختلف علماء الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم في المراد بهذا الكئز المذموم؛ فقال الأكثرون: هو كنز المال وجمعه مع عدم الإنفاق 
فيما أمر الله تعالى أن ينفق فيه. وقيل: إن المال المكتنز إذا جمع فهو الكنز المذموم سواء 
أديت زكاته أو لم تؤد. والقائل بهذا القول تمسك بعموم هذه الآية» فإن ظاهرها يدل على 
المنع من جمع المال فالمصير إلى أن الجمع مباح بعد إخراج الزكاة ترك لظاهر هذه الآية فلا 
يصار إليه إلا بدليل منفصل؛ وبما روي أنه لما نزلت هذه الآية قال عليه الصلاة والسلام : 
«نيًا للذهب تيا للفضة» قالها ثلانًا. فقالوا: أي مال نتخذه. قال: «لسانًا ذاكرًا وقلبًا خاشعا 
وزوجة تعين أحدكم على دينهة. وبما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: كل مال زاد 
على أربعة آلاف فهو كنز أديت منه الزكاة أو لم تؤد. قوله: (لأن جمعهم وإمساكهم إياه) 
بيان لوجه تخصيص هذه الأعضاء الثلاثة بالكي . وتقريره أن مقصود الكائز من جمع المال 
لما كان طلب الوجاهة بالغنى تعلق الكي بأعلى وجهه فلما قصد به أيضًا التنعم بالمطاعم 
الشهية التي ينفتح بسببها الجنبان والملابس البهية التي تطرح على الظهر تعلق الكي بالجنوب 
والظهور أيضًا . [ 


سورة براءة/ الآبتان : دا الى ا ١‏ ذخ 


بالغنى والتنعّم بالمطاعم الشهيّة والمّلابس البهيّة؛ أو لأنهم ازوزوا عن السائزبوأعرضوا 
عقه: ووليزة ه ظهورّهم؛ أو لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة فإنها المشتملة على الْأعاضباء 
الرئيسة التي هي الدماغ والقلب والكبد؛ أ لأنها أصول الجهات الأربع التى هي مقادم 
البدن وماخره وجنياه. هذا 7 كرد 4 على إرادة القول «لأنشكٌ4 لمنفعتها 
وكان عين مضرتها وسبب تعذيبها. «فذوقرا 2 لكوت 6 أي وبال كنزركم 
أو ما تكنزونه . وقرىء «تكثرون» بضم النون. 


م يده لشبور + أى علخ عددها #عِندٌ أده معمول ادبع لأنها مصدر 
3 صل بل عر ا لس سدع يدع ع 


اس مل 0-7 


قوله: (أو لأنهم ازوروا عن السائل) أي عدلوا عنه بأن صرفوا وجوههم عن جانبه 
وأعرضوا عنه بأن يولوه جنوبهم وظهورهم. عن أبي بكر الوراق: خصت هذه المواضع 
بالذكر لأن صاحب المال إذا رأى ل ل ا 
ظهره قوله: (أو في حكمه) أي ويحتمل أن يكون المراد بالكتئاب في هذه المواة ضع الحكم 
والإيجاب كما في قوله تعالى: #كَيْبَ عَيِنَكُمْ الْيِتَالُ 4 [اليقرة: 515 47؟] 2 62 
ليِسَاصُ» [البقرة: ]١048‏ # كشب ربكم عل لَفيِهِ ف » [الأنعام: 154 فقوله تعالى : 
«وفي كتاب الله » أي فيما أوجبه وحكم به وقوله: #ني كتاب الله صفة. لاثنا عشر والتقدير: 
آئنا عشر مثبتة في كتاب الله : #ويوم؟ متعلى بالاستقرار المدلول عليه بالجار والمجرور وهو 
في كتاب الله» صفة لاثنا عشر فحيتئذ يكون الكتاب عبارة عن اللوح المحفوظء ولا يراد به 
المصدر لأن الظروف لا تتعلق بأسماء الأعيان فلا يقال: غلامك يوم الجمعة. والتقدير: أن 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا في كتاب الله أي في حكمه للواقع يوم خلق السملوات 
والأرض وقوله: #منها أربعة حرم يجوز أن يكون حالاً من الضمير في الاستقرار وأن 
يكون مستأنقا ومعنى كونها حرمًا أن المعصية فيها أشد عقابًا والطاعة فيها أشد ثوابّاء والعرب 
كانوا يعظمونها جذا حتى لو لفي الرجل قاتل أبيه أو ابته لم يتعرض له. واعلم أن السئة عند 
الغعرب عبارة عن أثنا عشر شهرًا من الشهور القمرية» وعلد سائر الطوائف عيارة عن المدة 
التي تدور الشمس فيها دورة تامة. والسنة القمرية أقل من السنة الشمسية بمقدار معلوم 
وبسبب ذلك النقصان تنتتقل الشهور القمرية من فصل إلى فصل فيكون الحج واقعًا في الشتاء 
مرة وفي الصيف أخرى» وكان يشق الأمر عليهم بسبب هذا الانتقال. وأيضًا إذا أرادوا 
التجارة فربما كان ذلك الوفت غير موافق لحضور أسباب التجارات 'من الأطراف فكان يشق 
عليهم تحمل أسباب تجارتهم بهذا السبب فلهذا السبب أقدموا على الكبسية. واعتبروا حال 


5 سورة اعم الآيتان : 5 وبا 


بالكتاب إن جعل مصدرًا. والمعنى إن هذا أمر ثابت في نفس الأمر منذ -خلقعالله الأجرام 
والأزمنة . ينبا ل 4 واد فْرد وهو رجبء وثلاثة سرد ذو الشكعداة وذو 
الحجة والمحرم . «ذللك الذين ليَنَمُ4 أى تحريم الأشهر الأربعة هو الدين نودم دين 
إبراهيم وإسماعيل 57 السلام والعرب ورثوه منهما. ونلا تَظلِموأ 0 شَحكم4؟ 
بيتك حُرمتها وارتكاب حرامها. والجمهور على أن حرمة المقاتلة فيها منسوخةء وأولوا 
الظلم بارتكاب المعاصي فيهن فإنه أعظم وزرًا كارتكابها في الحَرّم وحالٍ الإحرام. وعن 
عطاء: أنه لا يحل للناس أن يَعرُوا فى الحرم أو فى الأشهر الحُرّم إلا أن يُقائلوا. ويؤيد 
الأول ما روي أنه عليه السلام حَاصَر الطائف وعزا هُوازن بحنين في شوال وذي القعدة. 
كينو الْمُمْرِكِنَ كَنَدٌ كما يوني كافَة4 جميئًا وهي مصدر كف عن 
0 فإن الجميع مكفوف عن الزيادة وقع موقع الحال . #واعلمواً 1 21 مع مم ألْمبقِينَ 
الاق بشارة وضمانٌ لهم بالنصرة بسبب تقوأهم. 


«إِنَّمَا أَلشَيَهُ4 أي تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخر. كانوا إذا جاءهم شهر 
حرام وضم مبجاريون 58 وحزوموا مكانه شهزا ا مر حثى رفضوا خصو ص الحم 


كمصلحتهم المتعلقة بالدثا وانتمعوا بتجاراتهم ومصالح معاشهم وحصل لهم يسيب الكبسية 
أمران: أحدهما أتهم كانوا يجعلون بعض الستين : ين ثلانه عشر شهرًا بسبب اجتمامح تللكم: 
الزيادات »؛ والثاني أنه كأنل كل الحج عن يعض الشهور العربية إلى مره وكان الحج يقع في 
بعض السنين في ذي الحجة وفي بعضها في صفرء وهكذا على الدور حتى ينتهي بعد مدة 
مخصوصة هرة أخرى إلى ذي الحجة وكل من الزيادة في عدد الشهر والسنة تأخير للحرمة 
الحاصلة لشهر إلى شهرء وبناء أمر العيادات. على السنة الشمسية وإن كان موافمًا لرعاية 
مصالح الدنيا إلا أنه مخالف لحكم الله تعالى وموجب لتغيير تكاليفه. فإنه تعالى أمرهم من 
زهات إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام سناع الأمر على رعاية السنة القمرية رضم 
تركوا أمر الله فى رعاية السنة القمرية واعتبروا السنة الشمسية رعاية مصالح دنياهم فلذلك 
استوجبوا الذم الواقع ف هذه الآية. قوله: (وقع موقع الحال) إما من الفاعل أو من المفعول 
أي قاتلوهم مجتمعين أنتم أو إياهم. قوله: (حتى رفضوا خصوص الأشهر) لأنهم كانوا 
أصحاب حروب وغارات فربما كان يشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا يغزون فيها 
فكانوا يؤخرون تحريم المحرم إلى صفر فيحرمونه ويستحلون المحرم فيمكثون بذلك زمانًا ثم 
يروت التحريم إلى الميحرم ولا يفعلون ذلك في دي الحجة إلا إذا اجتمعت العرب للموسم 
فينادى مناد: أن أحلوه وحرموا مكانه شهرًا آخر فيتغير شهر الحج أيضًا. ولما فتح الله تعالى 


سورة براءة/ الآية: ام 4.١‏ 


واعتيروا مجرد العدد. وعن نافع برواية ورش (إنما ال لنسئٌ» بقلب الهمزة ياغ ديإدغام الياء 
ب دقركء «النسيٌ» يحذفها والتسيء والئساء وثلاثتها مصادر نسأه إذا ره وياد 
ك4 لأنه تحريم ما أحله الله وتحليل | ما حرمه الله فهو كفر آخخر ضمّوه إليخ 
هم. 9يِصَلٌ به الذرت ك4 ضلالاً زائدًا. وقرأ حمزة وانكسائي وخقخص 
0 على البناء للمفعول وعن يعقوب ”يُضِل؛ على أن الفعل لله تعالى. يلوتم 
عَامًاه يحلون التسيء من الأشهر الحرم سئة ويحرّمون مكانه شهرًا آخر. 2 
عامًا» فيتركونه على حرمته. قيل: أَوّل من أحدث ذلك ججنادة بن عوف الكناني كان يقوم 
على جمل فى الْمُو سم فيئادي: إن الهتكم قد أحلت لكم المحرم فأخلره. ثم يناد في 
القابل : ورك اع و 1 فحرموه. والجملتان تفسير للضلال 0 حال 
< لوَاطِتُوا عِدَهَ مَا حَرَّمٌ أَنّهُه أي ليوافقوا عدة الأربعة المحرمة. واللام متعلقة 
لالج فوته أن رضنا ول 0 مجموع الفعلين. تملأ ا س4 بواططاة اليدة 
مكة سنة ثمان من الهجرة وقف النبى بعرفة وقال: «يا أيها الناس إن الزمان قد استدار كهيئته 
يوم خلق الله السمئوات والأرض فلا شهر ينسأ ولا عدة تخطأ وإن الحج في ذي الحجة إلى 
يوم القيامة». قوله: (واعتبروا مجرد العدد) بأن قالوا: الأشهر الحرم أربعة وقد حرمنا أربعة 
أشهر وتركو! حرمة خصوص الشهور رعاية أحد الواجبين. قرأ الجمهور: «إنما النسيء؟ 
بالهمزة بعد الياء وهو مصدر على فعيل من «أنسأ» بمعنى أخر كالتذير من النذر والنكير من 
أنكر أو من نسأه أي أخره فهو منسوء. ويرد عليه أنه كيف يجوز أن يخبر عن النسيء بمعنى 
المؤخر بأنه زيادة والمؤخر وهو الشهر لا يكون زيادة فى الكفر؟ وأجيب بأنه على حذف 
مضاف إما من الأول والتقدير: إنما زيادة النسىء وإما من الثانى أي إنما النسيء ذو زيادة فى 
الكفر. قوله: (والنسىء) أي بسكون السين 1 الهمزة والنساء اليد فعيةز نياك الش قا 
أي أخرتهء وكذا انسأته كفعلت وأفعلت بمعنىء ونسأت عنه ديئه إذا أخخرته نساء الم كذ!ا 
في الصحاح. قوله: (وقرأ حمزة والكسائي وحفص يضل) أي بضم الياء وفتح الضاد. 
والمضل هو الله تعالى حقيقة والشيطان بتسويله. وقرأ باقي السبعة #يضل؛ بفتح الياء وكسر 
الضاد. ويحسن إسناد الضلال إلى الذين كفروا سواء أضلورا غيرهم أم لا. قوئه: (يحلون 
النسيء من الأشهر) أشار به إلى قول من قال: إن النسيء فعيل بمعنى مفعول. 
قوله: (أي ليوافقوا) يعني أن المواطأة عيارة عن الموافقة والاجتماع يقال: تواطأوا على 
كذا أي اجتمعوا عليه كان كل واحد يطأ حيث يطأ الآخر. قوله: (واللام متعلقة بيحرمونه) 
وهو مقتضى مذهب البصريين فإنهم يعملون الثاني من المتنازعين لقربه. ومذهب الكوفيين 
يقتضي أن تكون متعلقة ابيحلونه' لأنهم يعملون الأول لسبقه ومعنى موافقتهم العدة أنهم لا 


1 ١ 
وحدها من غير مراعاة د وني 2 لمع مو 0 ا م © وقرىء 'غكلى البناء‎ 
وأبله لا يهُدِى قرم ألْكعفْرنَ © هداية موصلة إلى الاعتناء.‎ # 


«يتائهتا الِب امنا ما لكل إِذَا قِبِلَ له أنْقِرُوأ فى سَبِلٍ الله 
أَتَاكلَشْرٌ 4 تباطأئم. وقرىء اتاقلتم؛ على الاصل و«أثاقلتم» على الاستفهام تريس 
إلى لْأرْضِ» متعلق به كأنه ضمن معنى الإخلاد والميل فعُدي «بإلى». وكان ذلك في 
د اغزاوة تيوك أمروا بها بعد رجوعهم من الطائف في وقت عُسرة ولخعم عد الشقة وكثرة 
العون نكن عليو: «أَضِيدم الكحيّزة الدُنيَا4 وغرورها «مرت الأخْرَة4 بدل 
الآخرة ونعيمها قّمَا مَل متم الْكيّزة ألدََّا4 فما التمتم بها «فى الْآضْرَة» في جنب 


الآخرة #إلّا كليل 6 قي 


إلا تتفكوأ» كوو اذى مهيا اط تيع إليه يِعَرْنِكُعْ عَذَايًا يما 
الاق نيه فقليع ك5 خط 00 عدو «وسديل قَومًا عرحكم4 وكبيةكدلن بكم 
ل قر م" 


٠:‏ أخرين مطيعين كأهل | اليمن وأبناء فارس ب التتشسر رن عَيكا4 أي يا يدح تثاقلكم في 
نصرة دينه شيئًا فإنه الغنى عن كل شيء وفي كل أمر. وقكيل : السبعور للرسول عليه 
الصيلاة والسلام أى ولا تحر وه فإن الله وعد له بالعصمة و الخصبر د حل . | #وآنته عل 


يحلون شهرًا من الحرام إلا حرموا مكانه شهرًا من الحلالء؛ ولا يحرمون شهرًا من الحلال 
إلا أحلوا مكانه شهرًا من الحرام ويقولون الأشهر الحرم أريعة وقد حرمنا أربعة أشهر 
فيتوافقون على رعاية نفس العدد ويلغون حرمة خصوص ما حرمه الله من الأشهر وهو قوله 
تعالى : #فيحلوا ما حرم الله قوله: (وقرىء تثاقلتم على الأصل) وأثاقلتم أدغمت تاء التفاعل 
فيما بعدها فاحتيج إلى همزة الوصل للابتداء لما ذكر الله تعالى فضائح الكفار عاد إلى الترغيب 
في مقاتلتهم ومعاتبة المؤمنين حيث قيل لهم: «وقاتلوا المشركين كافة» وإنه عليه الصلاة 
والسلام لما أمر بجهاد الروم وأمرهم أن يتأهبوا لذلك شق عليهم الخروج وتثاقلوا لكون الناس 
والبلاد فى جدب وعسرة وشدة حر وطابيت ثمار المدينة وظلالها حينثذ وقوله تعالى : 
«ما لكم# استفهام , بمعنى التوبيخ وقوله: #انفروا في سبيل الله أي اخرجوا إلى الغزو . 
ويقال: نفر القوم ينفرون نفرًا ونفيرًا إذا خرجوا إلى مكان لأمر واجب الخروج والقوم الذين 
يخرجون يقال لهم النفير . قوله: (ضمن معنى الإخلاه) أي تثاقلتم مائلين إلى أرضكم والإقامة 
.فيها لبلوغ ثمارها وطيب ظلالها وتعب الخروج للغزو وشدة الحرارة وكثرة العدو والشقة 
السفر البعيد والمسافة التي تقطع بمشقة. قوله: (وقيل الضمير للرسول عليه الصلاة والسلام) 
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حك شو كرف د 69 فيقدر على التبديل وتغيير الأمسائ والنصرة بلا مدد كما 
قال تعالى : 


8 سس ره 7 1 حك 5 ا 0 : ِ 
إلا دا 1ك 0 ألم © 52 ان لم تنصروه فلتشير 5 الله كما نصزه د 
أ 


لبن كمروا انس 1-0 ولي يكن امع إلا رجل واحد فحذف الجزاء 
وأقيم ما هو كالدليل عليه مقامه. أو إن لم تنصروه فقد أوجب الله له النصرة حتى نصرّه 
في مثل ذلك الوقت فلم يحْذّْله في غيره. وإسناد الإخراح إلى الكفرة ة لأن همهم بإخراجه 
أو قتله تسبّب لأذن الله له بالخروج . . وقرىء "ثاني النين؟ بالسكون على لغة من يجرى 
المنقوص مجرى المقصور في الإعراب ونصبه على الحال. #إِدْ هما ف الثار» 


ولا .خفى أنه على الأول كان لله تعالى. قوله: (فحذف الجزاء) لأن قوله: ١فقد‏ نصره الله» 
لوقرع مضمونه قبل وقوع مضمون الشرط لا يصلح جزاء مترتبًا على وقوع الشرط في 
المستقبل وكونه كالدليل على ما هو الجزاء حقيقة من حيث إنه تعالى لما نصره وقواه حال 
كونه لم يكن معه إلا رجل واحد ظهر أنه سينصره ويظهر دينه اليوم؛ وإن تثاقل من استنفره 
من الموصوفين لاتضاح أمر نبوته وحقية دينه وكثرة اتياعه عدد أو عددّاء فالمذكور بمنزلة 
القياس الجلي. كأنه قيل: إن لا تنصروه فقد نصره الله فيما مضى وهو أضعف حالاً وأقل 
رجالا فكذا ينصره فى المستقبل ١‏ فإن النصرة الماضية بمنزلة الذليل لتضورتة الأنية. والوحه 
الثاني قريب من الأول لاشتراكهما فى حمل الكلام على حذف الجواب وكون المذكوو بمتزلة 
القياس الجلي فكأنه استدل على النصرة الموعودة الواقعة في زمان القوة والكثرة بالنصرة 
الماضية الواقعة في زمان الضعف والقلة. ولا شك أن الموعودة أولى من السابقة. وعلى 
الثاني بمنزلة الاستصحاب المعلوم للمخاطبين فكأنه استدل على النصرة ‏ الموعودة يعلم 
المخاطبين بأنه من المنصورين وقد لتحقيق علمهم وذكر الزمان لتذكيرهم نصره إياه كأنهم 
يشاهدونه فالمعنى أن لا تنصروه فقد عرفتم أنه من المنصورين لا من المخذولين فالله تعالى 
ينصره في المستقبل بناء على ها كان. قوله: (وإسناد الإخراج إلى الكفرة) مع أن المسئد 

ليس إلا الهم بإخراجه أو فتله وهو عليه الصلاة والسلام إنما خرج بإذن الله تعالى لا 
بإخراج الكفر إياه. قوله: (ونصبه على الحال) فإنه فى موضع النصب ااسواء»؛ قرىء بفتح 
الياء على اللغة المشهورة أو بإسكانها على لغة من يقول: رأيت رامي القوم بحذف حركة 
لياء تشبيهًا لها بالألف في نحو: وَأبنك اهبا عصا القوم. ومعنى ثاني اثنين أحد اثنئين فإنه إذا 
حضر ائنان في موضع يكون كل واحد منهما ثانيّا للآخر فيقال: فلانٍ ثاني اثنين ويراد أنه 
أحدهما ليس معهما ثالث. فمعنى الآية فقد نصره الله أحد اثنين أي نصره منفردًا إلا عن أبي 
بكر رضي الله عنه وكفى بهذا دليلاً على فضل أبي بكر رضي الله عنه على سائر الصحابة 
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الدسيكصهت 


بدل من ا(إد أخر جه؟ يدل البعض. إذ المراد به زمان متسع. . والغار تقب فى أغلى ثور وهو 
جبل في يُمنى مكة على مسيرة ساعة مكنا فيه ثلانًا. 3 را يت 
لثاني # لِصّدحبهء» وهو أو بكر رضي الله تعالى عنه. ذلا 6 عََرَنْ إرك أنه معي 
بالعصمة والمعونة. روى أن المشركين: طلعوا فوق الغار فأشفق أبو بكثر رضي الله تعالى 
عنه على رسول الله يل فقال عليه السلام: "ما ظنك بائنين اله ثالثهما» فأعماهم ابه عن 
الغار فجعلوا يترددون حوله فلم يروه. وقيل: لما دشلا الغار بعث الله حجمامتين فياضتا 
في أسفله والعنكبوت فنسجت عليه. 

رضي الله تعالى عنهم أجمعين حيث استخلصه رسول الله يق لنفسه في مثل تلك الحالة. 
قال حسان بن ثابت رضي الله عله في حقه: 


وثاني اثنين في الغار المنيف لقد طاف العدو به إذ صاعد الجبلا 

وكان في مثل تلك الحال صاحبه دون الخلائق لم يعدل به بدلا 
وقصة الهجرة أن قريشًا ومن بمكة من المشركين لما اجتمعوا في دار الندوة وتعاهدوا 
على قتل رسول الله ييه أمره الله أن يخرج هو وأبو بكر إلى الغار ثم يتوجه إلى المدينة 
فخرج هو وأبو بكر أول الليل إلى الغار وأمر عليًا أن يضطجع على فراشه ليمنعهم سواد علي 
من طلبه حتى يبلغ هو وصاحبه إلى ما أمر الله أن يبلغا. قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما 
نحن يومًا جلوس في بيت أبي بكر وقت الظهيرة إذ قال قائل لأبي بكر : هذا رسول الله عليه 
الصلاة والسلام جاء متقنمًا فاستأذن علينا وليس من عادته أن يأتينا في مثل تلك الساعة فأذن 
له فدخل. فقال لأبي بكر : لياه فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله. قال: بيطي في الخروج . فقال أبو بكر : فالصحية بأ بي أنت وأمي يا 
رسول الله. قال: «نعمة. قال: فخذ إحدى راحلتي هاتين. فقال عليه الصلاة والسلام : 
«بالشمن». وكأن رد بثمانمائة فأخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام القصوى وكانت 
عنده يغزو عليها المغازي وبحج عليها حتى ماتت في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. 
قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فجهزناهما بأخف الجهاز وصنعنا لهما سفرة من جراب 
فوضعنا فيها شيئًا من اللحم والخبز فخرج عليه الصلاة والسلام ليلا من بيته وانتهى إلى بيت 
أبي بكر فخرجا معًا. وكان أبو بكر استأجر عبد الله بن أريقط ودفع إليه الراحلتين وواعده أن 
يعاودهما بعد ثلاث ليال وذهبا حتى وصلا إلى الغارء فدخل أبو بكر الغار يلتمس ما في 
الغار فال له عليه الصلاة والسلام : «ما لك». فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي إنه مأوى السياع 
والهوام فإن كأن فيه شيء كان بي لا بك. وكان في الغار حجر فوضع عقبه فيه لثئلا يخرج ما 

يؤذي الرسول فمكثا فيه ثلاث ليالٍ وأتى عبد الله بالراحلتين إليهما صباح الليلة الثالثة . 
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لانيل أ سَكبلتة4 أننه التي تسكن عندها القلوب. لوهم على النبي 
أو على صاحبه وهو الأظهر لأنه كان مُنزعجًا «وَأَيَحَدَ م يحور لَه تَروْهسا# يعني 
الملائكة أنزلهم ليحرسوه في الغار أو لَيُعينوه على العدوٌ يوم بدر والأحزاب وحتيق. 
متكون نجي يرنه عسي شر الب «اك» «وجَعكل كيمسة الذرت 
مكدررا السفل »* عدي الشرك أو دعوة الكفر. 9وَحكَلَةٌ أله عمسم . الْعليسا» 
يعني العويديك: أ دعوة الإسلام. والمعنى وجعل ذلك بتخليص الرسول وه من أيدي 
الكفار إلى المدينة فإنه المَّبدأ له أو بتأييده أياه بالملائكة فى هذه المواطن أو بحفظه 
رتمرة لله سحيق لتر روطتو اتا ا انرا ملظل يشل !17 الول الايية 
والرة ل ل لي 
لتفرّقه ولا اعتبار ولذلك وسط المُصل. «وَأَلَهُ عَزِيِرٌ حكبم 4)029* في أمره 


و تدبيرة. 


#انفريأ خمافا» لنشاطكم له #وَيْقَالا* عنه لمشقته عليكم أو لقلة عيالكم 
ولكثرتها أو ركبانًا ومشاة أو حَقافًا وثقالاً من أسلاح أو صحاحًا ويراضًا. ولذلك لما 
قال ابن أم مكتوم لرسول الله وَكةِ: أعلي أن أنفر؟ قال: انعم؟" حتى نزل «لس عل 
الأفئن حَيَمّ4 [النور: ]5١‏ لوَجَهِدَنا يأنولك وأَسيكمْ في شيل ثيك يبا انين 
لكم منهما كليهما أر أحدهما للك 1 ل م اكه إن 2 ك2 تملعورت 
© الخيرٌ علمتم أنه حي : خير أو إن كنتم تعلمون أنه خخير إِذ إخبار ا 


قوله: (هي العليا) يجوز أن تكون ١هي'‏ مبتدأ ثانيًا و «العلياء خبره والجملة خبر ' 
الأول. ويجوز أن تكون «هي» فصلا والخبر «العليا». قوله: (قال ابن أم مكتوم له عليه 
الصلاة والسلام أعلى أن أنفر قال نعم) روي أنه عليه الصلاة والسلام قال في جوابه: ما أنت 
إلا خفيف أو ثقيل» يعني أنه تعالى استنفر الخفيف والثقيل فيجب على كل واحدة منهما. 
فلما أجاب عليه الصلاة والسلام ابن أم مكتوم ذهب إلى أهله فتقلد بسلاحه ووقف بين يديه 
0 فوله تعالى : 56 عل أن حَيْجّ4 [النور: ]5١‏ وقيل: إنه منسوخ بقوله تعالى: رما 

نت الْمَوْمِنُونٌ لسنفروا كآنه 4 [التوبة: ]١77‏ فإن ظاهر الآية يوجب النفر على المؤمئين 
كافة. قال د رضي الله تعالى عنه: إن أبا أيوب شهد بدرًا مع رسول الله كيه ولم 
يتخلف عن الغزوات مع المسلمين ويقول: قال الله تعالى: طانفروا خفافًا وثقالاً» ولا يخلو 
أحد من كونه خفيفًا أو ثقيلا. قوله: (خبر لكم من تركه) فإن قيل: ما معنى كون الجهاد 
خيرًا من تركه والحال أنه لا خير في تركه. أجيب بأن معناه أن ما يستفاد بالجهاد من ثواب 
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«لَو كن عَرَضَّاك أي لو كان ما دعوا إليه نفعًا دنيويًا #فريبا» "هل المأخذ 
لرَسَئَرًا فَاصِدًا4 متوسطًا «لَايَمْود4 لرانقوك ولك بَعْدَتُ عَم ألشَفَّة 4 المسافة 
التي تقطع بمشقة. وقرىء بكسر العين والشين. وِسَبَطْلِيُنَ بأَشَّو4 أي المتخلفوكةإذا 
رجعتَ من تبوك معتذرين لو أَسَمَطعْمَا يقرلون: لو كان لنا استطاعة العُدّة أو البدن. 
وقرىء «لو استطعنا؛ بضم الواو تشبيهًا لها بواو الضمير في قوله: #أشتروا الصَلَة» 
[البقرة: 211 126] ظلْرَجُنَا مَعَكُّم4 ساذ مسذ جوابي القسم والشرط. وفذا من 
المعجزات لأنه إخبار عما وقع قبل وقوعه. 8 مَهلِكونَ أَنفْسَمَمْ4 بإيقاعها في العذاب 
وهو بدل من #سيحلفون» لأن الحلف الكاذب إيقاع للنفس في الهلاك أو حال من فاعله. 
لوَأشَّهُ يَعَلْمْ إِنَعُمْ لكذبون قكق3 فى ذلك لأنهم كانوا مستطيعين الخروج. 

لعَنَا أشَّدُ عَنلكت4 كناية عن خطأه في الإذن فإن العفو من روادفه. 9م أَوْنتَ 
لَهُمٌ» بيان لما كنى عنه بالعفو ومعاتبة عليه والمعنى لأيّ شيء أذنتٌ لهم في القعود 
حين استأذنوك واعتلوا بأكاذيب وهلا توقفت. #حَيٌ بين للقت ليت صَدَهُواً# في 


الآخرة -خير مما يستفيده القاعد عنه من الراحة وسعة العيش والتنعم بهما. قوله: (أي لو كان 
ما دعوا إليه نفعًا دتيويًا) إشارة إلى أن اسم ١كان»‏ محذوف لدلالة ما تقدم وهو الجهاد. وأن 
العرض وهو ما عرض لك من منافع الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر لما بالغ في 
ترغيب المؤمنين في الجهاد عاد إلى تقرير كونهم متثاقلين مائلين إلى الإقامة بأرضهمء وبين 
أن المدعو إليه لو كان عرضًا قريبًا وسفرًا سهلاً لاتبعوك. سمي المتوسط بين طرفي الإفراط 
والتفريط قاصدًا بمعنى ذي قصد كقولهم: تامر ولابن من حيث أنه يقصده كل أحد. قوله: 
(ساد مسد جوابي القسم والشرط) فإنهما إذا اجتمعا وتقدم القسم على الشرط يجعل المذكور 
بعدهما جوابًا للقسمء ويحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه. 


قوله تعالى: (لم ولهم) كل واححد متعلق «بأذلت» وجاز ذلك لأن معنى اللامين 
يختلف ١‏ فالأولى للتعليل والثانية للتبليغ ومتعلق الإذن محذوف أي لم أذنت لهم في القعود 
حذف لدلالة ما سبق من اعتذارهم عن تخلفهم عنه عليه الصلاة والسلام. ثم إن قوله عفا الله 
عنك لم أذتت لهم يدل على أن ذلك التخلف كان بإذن الرسول عليه الصلاة والسلام» فجعل 
المصنف ذلك الإذن منه خطأ بناء على أن الاستفهام في قوله: :لم أذنت لهم للإنكار 
ويكون العفو كناية عن الخطأ وهذا الخطأ ليس من قبيل الذنب بل هو من قبيل ترك الأولى 
بناء على أنه خطأ في الاجتهاد» فإله عليه الصلاة والسلام اجتهد في تلك الواقعة. وغاية ما 
في الباب أنه لم يصب في اجتهاده والمجتهد إذا أخطأ فله أجرء فإن العلماء قد احتجوا بهذه 


سورة براءة/ الأيتان: "4 و44 54 


ايب ييل 


الاعتذار #وتعلم الْكدِبينَ 9ق نيه. قيل: إنما فعل رسول الله يلع شيغيق 5 0 
ا ا ا 0 
أ لير الْآضِرٍ أن يُجَنهِدُوا بأَمولهم وَأنشِيمٌ4 أي ليس من عادة المؤمنين أن 
يستأذنوك في أن يجاهدوا فإن الحُلْصٌ منهم يُيادرون إليه ولا يوقفونه على الإذن فيه فضلا 


الآية على أنه عليه الصلاة والسلام فد بعكم بالاحتهاد فى يعن ماتخ وبدخوله عليه الصلاة 
والسلام تحت قوله تعالى 0 اندر » [الحشر: ؟1 وهو عليه الصلاة والسلام 
سيد أولي الأيصار فكان مأمورًا بالاعتبار أيضا. نقل الإمام عن قتادة وعمر بن ميمون: اثنان 
فعلهما الرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤمر فيهما بشيء أذنه للمنافقين وأخذه الفداء من 
الأسارى فعاتبه الله عليهما كما تسمعون. وعن سقيان بن عترانه قال: انظروا إلى هذا اللطف 
بدأ بالعفو قبل أن يعبر بالذنب. ثم قال: قوله تعالى: #عفا الله عنك» لا يستدعي سابقة 
الذنب فإنه يجوز أن يقال إنه تعالى قال ذلك للمبالغة في تعظيم رسوله وتوقيره بافتتاح الكلام 
بالدعاء له كما يقول الرجل لغيره: إذا كان معظمًا عنذه عفا الله عنك ما صنعت في أمري 
ورضي عنك ما جوابك عن كلامي. وغرضه من هذا الكلام التعظيم والتبجيل. قال علي ابن 


الجهم يخاطب المتوكل وقد أمر بنفيه: 
عفااله عن كك ألاحرمة تجود بفضلك ياابن التذا 
ألم ترد عبذداعدا طوره وفتنولي طحفنا ووتفنا شحلف 


أقلني أقالك من لميزل يقيك ويصرف عنك الردى 

ولو سامنا قوله: #إعفا الله عنك# يستدعي سابقة الذنب لكن لا نسلم أن قوله: #لم 
أذنت لهم# مقول على سبيل الإنكار عليهء لأنه عليه الصلاة والسلام لا يخلو إنا أن يكون 
يدر هه ذني في هدم الوائبة او لم بيصدن هيه ادلي اتعلى اكل نكي يمتنع أن يكون قوله 
تعالى: #لم أذنت لهم» إنكارًا عليه أما على التقدير الأول فلأنه إذا لم يصدر عنه ذنب 
فكيف يتوجه عليه الإنكارء وأما على التقدير الثاني فلأن قوله: #عفا الله عنك» يدل على 
حصول العفو عنه وبعد حصول العفو يستحيل أن يتوجه الإنكار عليه فظهر بطلان من احتج 
بهذه الآية على صدور الذنب عنه عليه الصلاة والسلام من وجهين: الأول أن العفو يستدعي 
سابقة الذنب؛ والثاني أن الاستفهام الإنكاري في طلم أذنت لهم» يدل على أن ذلك الإذن 
كان معصية وذنبًاء بل الآية محمولة على أنه تعالى عاتب نبيه على ترك الأولى والأكمل. 
وعن قتادة أنه تعالى عاتبه في هذه الآية #كما تسمعون* ثم رخص له في سورة النور حيث 
قال: #هَإدًا أَسْتنْدُوك لض كَأنهم تَأدَنِ َمَن سِنْكت يِنْهُمْ4 [النور: 57]. قوله: (أي ليس 
من عادة المؤمنين أن يستأذنوك في أن يجاهدوا) حمل الكلام على نفي الاستمرار والاعتياد 
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أن يستأذنوا و اا عيةه 03 أن عاذت بلك في التخلف كراهه أن يدماهييوا. ونيد 
عليه 2 0 شهادة لهم بالتقوى وعدة لهم 0 


فيصن الايمان بالله دالبو الآخر في بريد للاشطار 3 55 على الجهاد 


ا 


لحك ولارء #خرس ال 
8 عرثة ع اوماد وعدم الإريمان بهما. #وازتايت لوبهم 7-2 ق رَيُبهِرٌ 


سا7 


بترذدزررت ©3419 يتحيرون . 


مر لخر 


لول راكوا لْخَرُوجَ لا 4 للخروج #عدغ4 اهن وفرىء و#عذة» 
بحذف التاء عند الإضاقة كقول ' 


واخلفوك عِذَ الأمر الذي وعدوا 


عدذه بكسر العين بإضافة وبغيرها. #ولد حت ا لَه أنِعَاتَهم» استدراك 
عن مقهوم 57 #ولو أرادوا الخروج» كأنه قال : 002 ا تشبطوا لأنه تعالى كره 


ممسسمنع قل م تق -سمه 


بناء على حمل لفظ المضارع على الاستمرار كما في قولهم: فلان يقري الضيف ويحمي 
الحريم» فلما دخله النفي دل الكلام على نفي الاستمرار وأن يكون عادتهم الاستئذان» وإن 
وقع ذلك منهم نادرًا وجعل قوله تعالى: أن يجاهدوا» في موضع الجر بأن كان أصله في 
أن يجاهدوا فحذف الجار وأوصل الفعل. ثم أشار إلى احتمال آخر وهو أن يكون متعلق 
الاستثذان محذوقًا ويكون قوله: #يجاهدوا» في موضم النصب على أنه مقعول من أجله. 
والمعنى ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنوك كراهة أن يجاهدوا. قوله: (وقرىء عدة بحذف 
التاء عند الإضافة) كما حذفت من لفظ عدة فى قوله وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا: أصله 
عدة الأمر فإنهم يحذفون التاء لأجل الإضافة كما يحذفون التنوين ومنه قوله تعالى: + وإِقَامٌ 
ألْصََلَرْةَ * [ الا نبياء : “4 النور: /ا] وقرأ الجمهور «عدة» بضم العين وتاء التأنيث وهي الزاد 
والراحلة وجميع ما يحتاج إليه المسافر. والمعنى عدته فلما تركت الإضافة نونت الكلمة. 
قوله: (استدراك عن مفهوم قوله ولو أرادوا الخروج) جواب عما يقال: من حق حرف 
الاستدراك أن يتوسط بين كلامين متغايرين نفيًا وإثبانًا بيسهما نوع تقابل ولا تقابل ههنا بين 
الطرفين لأن قوله تعالى: #ولو أرادوا الخروحج لأعدوا له» معناه أنهم لم يريدوا الخروج 
فلم يستعدوا له. وقوله: «ولكن كره الله انبعائهم* معناه لكن لم يرد البعائهم فكيف 
استدرك على نفي إرادتهم الانبعاث يتفي إرادة الله تعالى البعائهم ولا تقابل بينهما بوجه؟ ما 
وتقرير الجواب أن قوله تعالى ولو أرادوا الخروج وإن كان معناه نفي إرادتهم لكنه يستلزم 
خروجهم وقوله: #كره الله البعائهم# يستلزم تثبيطلهم عن الخروج فيؤول إلى معنى لم 
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ابعانوم أي ركهم للخروج نَتَبَله» فحبسهم بالجبن والكسل #وَقيك. أَقَدوا 
م م الْقَدَحِدِتَ 49 تمثيل لإلقاء الله كراهة الخروج في قلوبهم أو وسوسة'الثبيطان 
بالأمر بالقعودء 1 حكاية قول بعضهم لبعضء أو إذن الرسول عليه السلام ليثم. 
والماعدين يحتمل المعذورين وغيرهم وعلى الوجهين لا يخلو عن ذم 

لز حَرَمناْ فك ما مَا رادو 4 بخروجهم شيئًا 9إِلَّا حَبَالَا+ فسادًا وشرًا ولا 
يستلزم ذلك أن يكون لهم خبال حتى لو عفرجوا زادوه لأن الزيادة باعتبار أعم العام الذي 
وقع منه الاستئناء ولأجل هذا التوهم جعل الاستثناء منقطعًا وليس كذلك لأنه لا يكون 
مفرغًا. رصعو ِللك» ولأسرّعو! ركائبهم بينكم بالنميمة والتضرية أو الهزيمة 
والتخذيل من وضع البعير وضعًا إذا أسرع. # بعوتكم لْفددَة4 يريدون أن يفتنوكم 
بإيقاع الخلاف فيما بينكم أو الرعب في قلوبكم. والجملة حال من الضمير في «أوضعوا؛ 
يخرجوا ولكن تثبطوا عن الخروج وهو كلام منتظم لأنه استدراك على نفي الشيء بإثيات 
ضده كما يستدرك على نفي الإحسان بإثبات الإساءة. والتثبيط صرف الإنسان عن الفعل 
الذي يهم به. قوله:؛ (تمثيل) لما كان الظاهر أن يكون القائل هو الله تعالى ويكون العدول 
إلى بناء المفعول لتعظيم الفاعل. وظاهر أنه لم يأمرهم بالعقود حمل الكلام على التمثيل . 
قوله: (ولأجل هذا التوهم) أي توهم أن الاستثناء المتصل يستلزم أن يكون في أصحاب 
رسول الله عليه الصلاة والسلام خبال وفساد جعل الاستكئناء منقطعًا. والمعنى ما زادوكم قوة 
ولا شدة ولكن خبالاً. وفي التيسير: وليس معنى قوله: ما زادوكم إلا خبالاً» أنهم كانوا 
في فساد والمنافقون زادوا في فسادهم؛ ولكن معناه #لو خرجوا فيكم» أي فيما بيتكم #ما 
زادوكم» قوة لكن أوقعوا فسادًا بالتجبين وتهويل أمر الكفار والتردد في الرأي» وتزيين أمر 
لفريق وتقبيحه عند فريق آخر ليختلفوا فتفترق كلمتهم ولا ينتظم أمرهم. انتهى. وليس 
الاستثناء هنا منقطعًا لأن المستثنى منه فيه غير مذكور وإذا لم يذكر وقع الاستثناء من أعم 
العام الذي هو الشيء لأن زاد يتعدى إلى اثنين فيكون الاستثناء متصلاً لأن الخبال بعض من 
أعم العالم. 

قوله: (ولأسرعوا ركائبهم بينكم) يعني أن الإيضاع حمل الراكب مركبه على الإسراع 
يقال: وضع البعير وضعًا إذا أسرع واوقطلة أنا. ولا يجوز أن يقال: أوضم الرجل إذا سار 
بنفسه سيرًا حثيئًا. فيكون مفعول #أوضعوا» في الآية محذوقًا أي ركائبهم. والخلال جمع 
خلل وهو الفرجة بين الشيئين. والمراد من الآية السعي بينهم بإلقاء ما يهيج العداوة كالنميمة 
والتضرية وهو الإغراء. قوله تعالى: ايبغونكم) في محل النصب على أنه حال من فاعل 
(أوضعوا؛ أي حال كونهم. باغين أي طاغين أو طالبين الفتنة لكم. ومعني الفتنة ههنا افتراق 
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(ريك عون ا ضَعَفَةٌ يسمعون مم ويطيعونهم أو نمّامون يسمخون حديلكم | 
للنقل إليهم . 27 ليم بِلطدِلِِينَ 409 فيعلم ضمائرهم وما يتأتى منهم . 


الا 


«لَقَدِ أشَعََا ألْفِئْنَة4 تشتيت أمرك وتفريق أصحابك «ين مَل يعني يوم 
أحدء دحاو اا اسه اكد بحرا عن لراك يساما كرا ىلا15 اي 16 
جَدَةٍ أسفل من ثنيّة الوداع اتضرفوا يوم أحد. وا كَلوا الكت الاموز» وذ تنو للف 
المكايد والحيل ودوّروا الآراء في إبطال أمرك. «حَق جا 4 النصر والتأييد 
الإللهي «وطلهرٌ أَدْنٌ ألّد4 وغلا بيئه «وَهْمْ حككرهون 42 أي على رَغم منهم. 
والات و العسلب الروك كةتوالمز مين على مكلك رباد ها السو ان لأجله وكره 
انبعاثهم له وهتك أستارهم وكشف أسرارهم وإزاحة اعتذارهم تداركًا لما فوّت الرسول 
عليه الصلاة والسلام بالمبادرة إلى الإذن ولذلك عوتب عليه . 


ورَمِنْهُم ئن يَقُولُ أَنْدَّن في4 في القعرد «وَلَا لَنْيَيٌ4 ولا توقعني في 
الفتنة أي العصيان والمخالفة بأن لا تأذن لي» وفيه إشعار بأنه لا محالة متخلف أذن له أو 
لم يأذن. أو في الفتنة بسبب ضياع المال والعبال إذ لا كافل لهم بعدي. أو في الفتنة 
بنساء الروم»ء لما روي أن جَُدَ بن قيس قال: قد علمت الأنصارُ أني مُويْع بالنساء فلا 


الكلمة. قوله تعالي: (وفيكم سماعون لهم) يجوز أن يكون حالاً من مفعول #يبغونكم» أو 
من فاعلهء وجاز الأمران لأن في الجملة ففيرتهنا. وحور أن ايكون سمتاننا والس ١‏ 
فيكم من يسمع لهم ويصفي لقولهم. ويجوز أن يكون المعنى : فيكم جواسيس منهم يسمعون 
لهم الأخبار منكم. فاللام على الأول للتقوية لكون العامل فرعَاء وعلى الثاني للتعليل أي 
لأجلهم. قوله: (يعني يوم أحد) فإن ابن أبي انصرف يوم أحد مع أصحابه وهم ثلاثماثة 
وبقي النبي وكيد مع خلص المؤمنين وهم سبعمائة. وكذا ابتغوا الفتنة في حرب الخندق حيث 
قالوا: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وفي ليلة وقف ائنا عشر رجلا من المنافقين على 
ثنية الوداع ليلة العقبة ليفتكوا به 4# فأخبره الله تعالى بذلك وسلمه منهم. فكان شأنهم تجبين 
المؤمئين عن لقاء العدو وتهويل الأمر عليهم في الغزوات والفتك أن يأتي الرجل صاحبه وهو 
غافل حتى يشد عليه فيقتله. وفي الحديث: «قيد الإيمان الفتك2. أي لا يفتك مؤمن. قوله: 
(ودبروا المكايد) يعني أن المراد بتقليب الأمر تصريفه وترديده لأجل التدبر والتأمل فيه. 
قوله: (لما رُوي أن جُد بن قبس) روي أنه يَيةِ لما تجهز لغزوة تبوك قال: هيا أبا وهب هل 
لك في حلاوة الأصفر»ء :يعني الروم» تتخذ منهم سراري» فوصفهن الخ فقال: جد ائذن لي 
في القعود ولا تفتني بنساء الروم فإنه قد علمت الأنصار أنتي رجل مفرط في التعلق بالنساء 
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تفتئي ببنات أصفر ولكني أعينك بمالي فاتركني. «ألا فى الْفِنَنةَ سقطوا» أي | 
لداعي ات متطارا هاوق 3 النخلق أن اوور إلغاق لاما ارو رجه" ا 
ل لفرت 49 جامعة لهم يوم القيامة أو الآن لإحاطة أسبأيها 
ا 


عمو لطا 


«إن تَصِبَلكَ» في بعض غزواتك «حَسَنة» ظفر وغنيمة «نسؤهم * لفرط 
جسدهم «وَإن تصسبلك4 في بعضها لمم تيكة 4 كمزا رشدة كما أضات دوم أخد 
«يَفولواً قَدَ ذم أُمَرَنًا من قحَلّ»4 تحر بالعيران راسعجتيدوا ريم في 
"للف كنولُوأ4 عن متحدّثهم بذلك ومجتمعهم له أو عن الرسول 315. #رهم 
فرحو 2 مسرورول. 


(كل أن بتك 1 كك 50 5ه إلاامن + حضنا بإثباته جاجد 
النضرة أو الشّهادة أو ما كتب لأجلنا في اللوح المحفوظ ولا يتغيّر بموافقتكم ولا 
بمخالفتكم. وقرىء «#هل يصيبّناه. وهو من فيّعغل لا من فُعَل لأنه من بنات الواو 1 
صاب السهمُْ يصوب واشتقاقه. من الصواب لأنه وقوع الشسيء فيما قُصد به. وقيل: من 
الضوب. «هوٌ مَوْلّدناً4 ناصِرّنا ومتولي أمرنا «وَعل الله ملَمَتَوكلٍ المؤيئوت ( 26 
الم لا يتوكلوا على غيره. 


لي ا أي لا أصبر عنهن» فأواقعهن قبل القسمة فأقع في الفتنة 
وفي الإثم أو فأشتغل بهن فيشغلني ذلك عن طلب'المعاش وعن الخروج للجهاد. أي ذلك 
عذري ولم يقبل الله تعالى عذره وبيّن أنه قد وقع في الفتنة بمخالقة النبي كَ. قال أبو 
العالية: كان الأصفر رجلا من الحبشة ملك الروم فولد له بنات لعس لم ير مثلهن. واللعس 
جمع لعساء وهي المرأة التي لون الشفة منها يضرب إلى السواد قليلاً وذلك يستملح غاية 
الملاحة. قوله: (وقرىء هل يصيبنا) من غير تشديد الياء. وقرىء أيضًا بكلمة #هل» بدل 
«لن» وبتشديد الياء على أنه مضارع فيعل أصله يصبو بناء لما اجتمعت الواو والياء وسبقت 
. إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت فيها. ولو كان مضارع فعل كان حقه أن يقال: 
هل يصوبنا؟ لأنه من بنات الواو لقولهم: الصواب وصاب السهم يصوب صويًا أي قصد ولم 
يجر. والقصد إتيان الشيء. والجور الميل والعدول عن الطريق. قوله: (واشتقاقه) أي 
اشتقاق «يصيينا» بالتشديد: من الصواب وهو مقابل الخطأ لأنه أي لأن مدلوله وقوع الشيء 
فيما قصد به وأن لا يخطأ فيه. وقيل: من الصوب وهو النزول. وقوله تعالي: #قل لن 
يصيبنا» جواب عن فرح المنافقين بما أصاب المؤمنين وقوله: طقل هل تربصون» جواب 


8 سورة يرّاءة/ الأبعان: ”ه و8م 


سيام7 


قل هل ترنصوتكت بنا» تنتظرون بنا 8| لَه إحدى الحسب» إلا إحدى 
العاقبتين اللتين 4 منهما حسنى العواقب د والشهادة. #ونحن 0 4 أيضا 
إحدى السوةييم ن. #أن بصت 1 يِعَذَابِ مل عسار, وه» بقارعة من السَامياءٍ 
مر يداه أو معدانت ناندينا وهو اانه ل على الكفر «فَريّصُوأ» ما هر عاقبتنا ل إِنَّا 


59 


مَمَحكُم مَُريصُونَ 427 ما هو عاقبتكم . 


: 0 
دقل أَنَفِقُوا طُوْعًا أو كرما أن يِتْقَيّلَ من » أمر في معنى الخبر أي لن يقيل 
منكم نُمْقَانَكمِ أنفقتم طوعا أو كرهسًا. وفائدته المبالغة فى تساوي الإنفاقين في عدم القبول 
كأنهم أمروا بأن يمتحنوا فينفقوا وينظروا هل يُتقبْل منهم. وهو جواب قول جد بن قيس: 
واعتلك بعال 7 لتقيل يحتمل أمرين ' أن لا يؤخذ منهم وأن ن لا يثابوا عليه . وقوله : 
إن صكثر الام ار ئََّ نَسِقِنَ (2م)4 تعليل له على سبيل الاستدئاف وما بعله بيال 


وتقرير له. 


ثان عنه وقوله: #أو بأيدينا» أي إن أظهرتم ما في قلوبكم من الكفر والنفاق وقوله: #لا 
إحدى الحسنيين» مستثنى مفرغ في محل النصب على أنه مفعول «تربصون» وقوله: 
#فتربصوا» وإن كان صيغة أمر إلا أن المراد منه التهديد أي فانتظروا مواعيد الشيطان إنا 
منتظرون مواعيد الله تعالى من إظهار دينه. روي عنه يكل أنه قال: «يضمن الله تعالى لمن 
خرج في سبيله لا يخرج إلا إيمانًا بالله وتصديقًا برسوله أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى منزله 
الذي خرج منه نائلاً ما نال من أجرًا وغنيمة» فدل هذا على أن إحدى الحسئيين المغفرة أو 
الجنة. والأخرى أحد الأمرين على طريق منع الخلو وهو الأجر والغنيمة. قوله: (أمر في 
معنى الخبر) قال الفراء والزجاج: هذا لفظ أمر. ومعناه معنى الشرط أي إن أنفقتم طائعين أو 
كارهين لن يتقبل منكم. انتهى. صرف الأمر عن أصل معناه لأن قوله: *لن يتقبل منكم» 
يأبى عن إبقائه على أصل معناه. قوئه: (وفائدته) أي فائدة الخبر في صورة الأمر التأكيد 
والمبالغة في بيان تساوي الأمرين وعدم تفوت الحال على كلا التقديرين. ونحوه: قول كثير 
عزة لعشيقته : 


فإن في صورة الأمر تأكيدا لعدم تفاوت الحال كأنه يأمرها بذلك ليتحقق ثباته على 
العهد ويتبين غاية التبيين. وقوله: «أن يقلب المتناوب» أي إن ينقض كأنه يقول لها: امتحني 
فوة محبتي لك وعامليني بالإساءة والحسان وانظري هل يتفاوت حالي معك مسيئة كنت أو 
محسنة. والإخبار المجرد لا يفيد هذه المبالغة وكذا في الآية لو اكتفى بأن يقال: «لن يتقبل 


سورة براءة/ الأبتان: 4ه ووه وف 


لِرَمَا مَتَعَهْرْ أن تُقْبَلَ مِنهم شهدم إِلَآ أَنَهْرْ حكفررا بالداورسُولر. 4 
أي وما منعهم قبول نفقاتهم إلا كفرُهم. وقرأ حمزة والكسائي «أن يقبَل» بالياء لأ )تأنيث 
النفقات غير حقيقي. وقرىء «يُقبْل» على أن الفعل لله. «ولا بِأَنْوْنَ الصََّلرة إلا وه 
مكُمَال4 تنائلين «وَلَا يِفو إلا مَهُمْ كرفت 49 لأنهم لا يرون بهما 


7 3 لصن ارح ال جما الي ضار 
ثوابًا ولا يخافون على تركهما عقابًا. لفلا تَمَحِبْكَ أمولهم ولا أوْلدَهُمَ 4 فإن ذلك 


منكم أنفقتم طوعًا أو كرمًاء لخلا الكلام عن الدلالة على المبالغة الحاصلة بإيراد الكلام في 
صورة الأخبارء فإنه في قوة أن يقال: أتفقوا على أي حال أردتم ثم انظروا هل يتقبل منكم؟ 
قوله: (أي وما منعهم تبول نفقاتهم) الظاهر أن قبول مفعول ثانٍ «لمنم» عدي إليه الفعل 
بنفسه أو بإسقاط حرف الجر أي ما منعهم من قبولها لأن «منع» قد يتعدى إلى مفعول ثانٍ 
بنفسه فيقال: منعت الشيء ومنعت فلانًا حقهء وقد يتعدى إليه بحرف الجر فيقال: منعته من 
حقه. ويحتمل أن يكون بدل اشتمال من الضمير المنصوب في «منعهم» وفي فاعل «منع؛ 
وجهان. أظهرهما أنه قوله: #إلا أنهم كفروا» أي ها منعهم قبول نفقاتهم إلا كفرهم. 
والثاني أنه ضمير الله تعالى أي وما منعهم الله ويكون إلا أنهم منصوبًا على إسقاط حرف 
الجر أي إلا لأنهم كفروا. 


قوله تعال: (ولا يأنون الصلاة ولا ينفقون) معطوفان على قوله: «كفروا» أي ما منعهم 
قبولها إلا كفرهم وكسلهم في إتيان الصلاة وكونهم كارهين للإنفاق. فإن قلت: كيف علل 
عدم قبول نفقاتهم بكراهتهم الإنفاق مع أن المنافق لكونه فاقد الإيمان الذي يبعث على النشاط في 
أول العبادات يكون كسلان في إتيان الصلاة ويكون كارمًا للإنفاق؟ قلت: إنما علل عدم 
قبول نفقاتهم ههنا بالكفر وحده كما أشار إليه المصنف بقوله: فوما بعد بيان وتقرير له» لأن 
المذكور بعده مجموع الأمور الثلاثة. فإن قيل: ظاهر الآية يدل على أن عدم القبول معلل 
بمجموع الأمور الثلائة وهو الكفر بالله ورسوله وعدم الإتيان بالصلاة إلا على وجه الكسل» 
وعدم الإنفاق إلا على سبيل الكراهة. والحال أن الكفر سبب مستقل للمئع من القبول وعند 
حصول السبب المستقل لا يبقى لغيره أثر فكيف يمكن إسناد الحكم إلى الفسق بالمعتى 
الأعم أو إلى الأسباب الباقية؟ أجاب الإمام عنه بقوله: هذا الإشكان إنما يتوجه على قول 
المعتزلة القائلين بأن الكفر لكونه كفرًا يؤثر في هذا الحكمء» ولا يتوجه على أهل السنة لأن 
هذه الأسباب عندهم عرضيات غير موجبة للثواب ولا للعقاب واجتماع العرضيات الكثيرة 
على الشيء الواحد جائز عندهم. قوله تعالى: (فلا نعسبك أموالهم ولا أولادهم ؛ الآية لما 
قطع الله تعالى في هذه الآية الأولى رجاء المنافقين عن جمع منافع الآخرة» بيّن هنا أن 
الأشياء التي يظنونها من منافع الدنيا. فإنه تعالى جعلها أسبابًا لتعذييهم في الدنيا. والإعجابٍ 


30 سورة براءقل الأيات: مه . باه 


س0 3 ع ب عر 8 ٠‏ سما سي له 
بسبب ها يُكابدون لجمعها وحفظها من المتاعب وما يرون فيها من الشدائد والعكتصائب 
2 41 عء ام 001 3 22 . ب 0 ٠‏ باإجيء . النظر / 
وترظى اسيم ركم شفرون لزذت)» فيموتوا كافرين مشتغلين , د عن بي 


9 8 59 | ىبي 0 9 بين بين 25 طش 5 5 ليل ب 5 سب 
لجيه لمنحكم 4 8 حملة الهم : #وما شم 4 لكفر قلوبهم #ولتكنهم قوم 


مع سس جر ات 00 2 35 5 7 لق : 
تشرقولتت ككل يخافون منكم أن تفعلوا بهم ما تفعلون بالمشركين فيظهرون الإسلام 
نقيةه . 


دلو تحدوت مَلْجَمًاة حصنا يلجاون إليه. «أوْ مَعَتَرَتِ» غيرانا أو 
مدلا 4 نَفْقَا يتجحرون فبه مفتعل من الدخول. وقرأ بعقرب «مدخلاة من دخل. وقرىء 
«مُدخلا؟ أي مكانًا يُدخلون فيه أنفسهمء ومُتدخلا ومُندخلا من تدخل واندخل. ِلَولَواأ 
لّهِ4 لأقبلوا نحره وَّهُمْ يحْمَحُونَ 477 يُسرعون إسراعًا لا يَردهم شيء كالفرس 
الجموح. وقرىء يجمزون ومنه الجمازة ‏ ' 


هو السرور بالشيء مع نوع من الافتخار به ومع اعتقاد أنه ليس لغيره ها يساويه. ثم شاع 
استعماله في السرور بما يتعجب منه مطلمًا يقول: لا يعجبك ما أنعمنا عليهم من الأولاد 
والأموال فإن العبد إذا كان مستدرجًا كثر ماله وولده. قوله: (حصنا يلجأون إليه) يعني أن 
ملجأ مفعل من لجأ إليه أي لاذ به. والملجأ يصلح للمصدر والزمان والمكان. والظاهر أنه ' 
محمول هنا على المكان. والمغارات جمع مغارة وهي مفعلة وهي الموضع الذي يغور 
الإنسان فيه أي يستتر وكل شيء سترت فيه وغبت فهو مغارة لك. والمدخل مفتعل من 
الدخول وهو بناء ميالغة في هذا المعنى؛: والأصل مدتخل فأدغمت الدال في تاء الافتعال كما 
في أدان من الدين؛ والمتدخل اسم مفعول من تدخل وبناء التفعيل يجيء متعديا إذا كان 
للاتخاذ نحو: توسده أي اتخذه وسادة. وأما قراءة #مندخلا» بالنون بعد الميم على أنه اسم 
مفعول من أندخل ففيها إشكالء. لأن باب الانفعال لازم لا يتعدى فكيف بني منه اسم المفعول 
إلا أن يجعل أسم مكان. وثرتيب هذه المعطوفات ترتيب بديع لأنه ذكر أولا الأمر الأعم وهو 
الملجأ من أي نوع كانء ثم ذكر المغارات التي يختفي فيها في أعلى الأماكن وهي الجبال» ثم 
الأماكن التي يسختفي فيها في الأماكن السافلة من السروب التي عبر عنها بالمدخل. والجموع 
النفور بإسراع ومئه: فرس جموح إذا لم يرده لجام أي رجعوا وأقبلوا إليه يسرعون إسراعا لا 
يرد وجوههم شيء مثل ما يجمح الفرس . والجمز من السير أشد من العنق يقال: جمز البعير 
يجمز بالكسر والجماز البعير الذي يحمله راكبه على السير فوق العنق. والعنق ضرب من سير 
الإبل تهز أعناقها عنده وتنشط. والمعنى أنهم وإن كانوا يحلفون لكم أنهم منكم إلا أنهم 


«رَمتهم من بِلْمِرُكٌ4 يَعيبْك. ا لي د 
بالضم في ا سات أقظرا ينا وكوا ون لم خطرا بايا ابن 
مسَحَطونَ (4)22 فيل إنها نزلت في أبي الجرّاظ المنافق قال: ألا ترون إلى ماحيك 
إنما يقسم صدقاتكم في دعاة الغنم ا يعدل. وقيل: في ابن دي الْحْوَيِصِرة 2 
الخوارج كان رسول الله كل يقسم غنائم حنين فاستعطف قلوب أهل مكة بتوفير الغنائم 
عليهم فقال: اعذل يا رسول الله. فقال: «ويلك إن لم أعدل فمن يعذل». و(إذا" 
للمفاجأة نائب مناب الفاء الجزائية . 

ؤوَلَر أَنَحْرَ رَضُوا مآ اتَنهُمْ اله ل وَرَسُولمٌ4 ما أعطاهم الرسول من الغنيمة أو 
الم ا مر لع ال لت ” والميلدم كال 


4 9وَفَالوا حَسْبْسَا أله كفانا نضله (سَبْوْتِينَا أَنَهُ ين مَضيور َرسولم‎ .٠ 
فرد ف أن اعتيفة 56 فوته أكقن ها انان : إن كََ أله ور كن في أن‎ 


ل 


كاذبون في ذلك» وإنما يحلفون خوفا من القتل لتعذر خروجهم من بلادهم ولو استطاعوا 
ترك دورهم وأموالهم والالتجاء إلى بعض الحصون والغيران والسروب التي تحت الأرض 
لفعلوه تسترًا عنكم واستكرامًا لرؤيتكم ولفائكم. ثم إنه تعالى بيّن نوعًا آخر من قبائح أفعالهم 
وهو طعنهم في رسول الله يلخ بسبب الصدقات وقسمتها بأن يقولوا: إنه لا يراعي العدل فيها 
ويؤئر بها من يشاء من أقاربه وأهل بيته. قرأ العامة بكسر الميم من «لمزه يلمزه أي عابه 
وأصله الإشارة بالعين ونحوها. روي عن الزجاج أنه قال: يقال: لمزت الرجل وهمزته إذا 
عبته؛ والهمزة اللمزة هو الذي يغتاب الإنسان ويعيبه. فلم يفرق بين الهمز واللمز. وفرّق أبو 
بكر الأصم بينهما فقال: اللمز أن يشير إلى صاحبه بعيب صاحبه والهمز أن يكسر عينه على 
صاحبه. وقال الليث: اللمز هو العيب في الوجه يقال: رجل لمزة أي يعيبك في وججمهك 
ورجل همزة أي يعيبك بالغيب. وفي اللتسيرة انال اصصق بلدرلة الى يحل إرديل و«الدز 
العيب مساترة والهمز العيب مجاهرة. قال في الصحاح : يقال رجل لماز ولمزة أي عياب 
ويقال أيضا لمزة يلمزه إذا ضربه ودفعه. والهمز مثل اللمز أو الهماز العياب والهامر والهمزة 
مثله . 


قوله: (رإذا للمفاحأة نائب مناب الفاء الجزانية) قد تقرر في النحو أن حرف الشرط إذا 
لم يؤثر في الجزاء معنى لم يدل على كونه مرتبطا بالشرط فلا بد من رابط بينهما وأولى 
الأشياء به الفاء لمناسبتها الجزاء معنى لأن معناها التعقيب لما فصل والجزاء متعقبه كالفاء. 
فإن مضمون الجملة الشرطية كون وجود الشرط متأخرًا عنه وجود الجزاء وكل واحد من 


د جوورة براعة/ الآية: 5٠‏ 


يُغئينا من فضله. والآية بأسَرها فى حيز الشرط والجواب محذوف تقديره لكثان؟خيرًا لهم. 
ثم بين مصارف الصدقات تصويبًا وتحقيقًا لما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فقيال: 


ين بين # ال مع 


«إِنَما الْصَدَقَتٌ ففرا والسكين* أي الرْكَواتٍ لهؤلاء المعدودين درق 
غيرهم. وهو دليل على أن المراد باللمز لمزهم. في قسم الرّكواتٍ دون الغنائم. والفقير 
من لا مال له ولا كسب يقع موفعًا من حاجته من المَقار كأنه أصيبٌ فقاره. والمسكين 
معنى إلقاءء وإذا المفاجأة مناسب له وشرط قيامها مقام الفاء كون الجزاء جملة اسمية لأن إذا 
التي للمفاجأة لآ تدخل على غير الجملة الاسمية إلا نادرًا. قوله: (والحواب محذوف» وذلك 
الجواب مرتب عل أربعة أمور: الأول الرضى بما أعطاهم الرسول بناء على اعتقاد أنه يله 
إنما فعله بأمر الله تعالى الذي لا اعتراض عليه؛ وأن جميع ها أمر به حق وصواب مواقق 
للحكمة والمصلحة. والثاني أن يظهر أثر ذلك على لسائهم بأن يقولوا حسبنا الله أي كفانا 
الرضى بقضاء الله وحكمه ولا نؤثر عليه ما أصاب غيرنا من المال. والثالث الاعتماده على 
فضل الله وما في جزائن قدرته من منافع الدنيا وثواب الآخرة. والرابع أن يقولوا إنَا إلى الله 
راغبون أى نحن لا تطلب من الإيمان والطاعة أخذ المال والفوز يمناصب الدنيا ومنافعهاء 
وإنما نطلب إكتساب سعادة الآخرة بل الاستغراق فى العبودية كما دل عليه لفظ الاية وهو 
قوله: #إنا إلى الله راغبون» حيث لم يقل: إنا إلى واب الله راغبون. نقل أن عيسى َك مر 
بقوم يدكرون الله فعال: ها الذي يحملكم عليه. قالوا: الخوف من عقاب الله تعالى. فقال: 
أصبتم. ومر على قوم مشتغلين بالذكر فسألهم عن سببه فقالو!: لا نذكره للخوف من العقاب 
ولا للرغبة في الثئواب بل لإظهار ذكر العبودية وعزة الربوبية؛ وتشريف القلب بمعرفته 
وتشريف اللسان بالألفاظ الدالة على صفات قدسه. فقال: أنثم المحقون المحققون. قوله: 
(تصويبًا وتحقبقًا لما فعله) فإنهم لما لمزوه يي في حق الصدقات بيّن أن ما فعله لا يتطرق 
إليه اللمز والطعن بوجه ما لأنه أخذ القليل من مال الغني ليصرفه إلى مصارفه دفعًا تلحاجتهم . 
وكلمة «إنما» تفيد الحصر فدل الكلام على أنه لا حق في جنس الصدقات لأحد إلا لهذه 
الأصناف فقط. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لا بد من صرفها إلى الأصتاف الثمانية 
وأن يعطي من كل صنف ثلاثة لفرء لأن أقل الجمع ثلاثة فإن دفع سهم الفقراء إلى فقيرين 
ضمن نصيب الثالث وهو الثلث. وأنه لا بد من التسوية فى أنصباء هذه الأصناف الثمانية ولا 
يجوز التفاضل . قوله: (والفقير عن لا مال له ولا كسب يقع موقمًا من حاجته) أي ليس له 
شيء يصرفه إلى أمر يحتاج إليه» فالفقير أشد حاجة من المسكين وهو قول الإمام الشافعي. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: الفقير أحسن حالاً من المسكين» والمسكين أشد حاجة. وقال أبو 
يوسف ومحمد: لا فرق بين الفقراء والمساكين والته تعالى وصفهم بهذين الوصفين والمقصؤد 


من له مال أو كسب لا يكفيه من السكون كأن العجز أسكنه ويدل عليه فوم تعالى : 
«أمّا التَّفِيدة هَكَامَنْ لِسَدكينَ# [الكهف: 79] 00 كان يأل المسكنة' وتعوّذ 

من الفقر. وفيل: بالعكس لقوله تعالى: «أرّ متكا ذا مي » [البلد: ]1١‏ «والملما8 
عَلَ4 الساعين في تحصيلها وجمعها مله م بمم» قوم أسلموا ونيّنهم ضعيفة فيه 
فيُستألف قلوبهم أو أشراف يُترقب بإعطائهم ومراعاتهم إسلامٌ نُظرائهم وقد أعطى رسول 
لله وه عيِينة بن حصن والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس لذلك. وقيل: أشراف 
يُستأنفون على أن يُسلموا فإنه كان عليه الصلاة والسلام يعطيهم. والأصح أنه كان يُعطيهم 
من خمس الخمس الذي كان خاصضٌ ماله وقد عد منهم من يؤلف قلبُه بشيء منها على 
قتال الكفار ومانعي الرّكاة. وقبل : كان سهم المؤلفة لتكثير سَواد الإسلام فلما أعرّه الله 
وكثر أهله سقط. وف لقاب »4 وللصرف في فك الرقاب بأن يُعاوّن المكاتب بشيء 
منها على أداء النجوم. وقيل: بأن يُبتاع الرقاب فتُعتّقء وبه قال مالك وأحمد. أو بأن 


شيء واحد. وفائدة الخلاف تظهر في هذه المسألة وهو أنه لو أوصى لفلان وللغقراء 
والمساكين فالذين قالوا الفقراء هم المساكين قالوا لفلان النصف.» والذين قالوا الفقراء غير 
المساكين قالوا لفلان الدلث. فاحتج 8 الشافعي رحمه الله تعالى بقوله تعالى: #أمّا 
ألتّفبنَةٌ فُكَامَنْ لِمَدْكينَ» [ [الكهف: 5/] أثبت لهم ملكا مع أنه سماهم مساكينء وبقوله لله : 
«اللهم أحيني مسكينًا" وبقوله: «كاد الفقر 1 كفرًا". وكان يتعوذ مله فكيشف يصح أن يتعود 
من الفقر ويسأل ما هو دونه؟ وهل هذا إلا تناقض؟ واحتج أبو حنيفة بقوله تعالى: أ 
سكا ذا ماريق » [البلد: ]١6‏ فإنه تعالى وصف المسكين بكونه ذا مثربة وذلك يدل على 
نهاية الضر والشدة كأنه يلصى بالتراب من غاية ضره وفاقته. قوله: (قوم أسلموا ونيّتهم 
ضعيفة فيه) أي في الإسلام ويعطيهم ليتألفوا على الإسلام ويستقروا عليه. قوله. (أو 
أشراف) وهم أيضًا من المسلمين قد أسلموا وليتهم قوية في الإسلام إلا أنهم أشراف قومهم 
فيعطيهم تألفا لقومهم وترغيبًا لأمثالهم ني الإسلام. قوله: (وقيل أشراف) أي قيل المؤلفة 
قوم من أشراف الكفرة يرجى إسلامهم فيعطون ترغيبًا لهم في الإسلام. فقد كان يكثة يعطيهم 
من خمس الخمس كما أعطى صفوان بن آمية لما رأى من هيله إلى الإسلام. وقد عد من 
المؤلفة المسلمون الذين سكنوا بإزاء قوم كفار أو قوم مانعي الزكاة في موضعم بعيد لا 
يبلغهم جيش المسلمين إلا بمؤونه كثيرة فهم لا يجاهدون الكفار ولا يقاتلون مانعى الزكاة 
لضعف حالهم. فيجوز أن عدم من سهم الغزاة ومن مال الصدقة ليجاهدوا "كفار أو 
يقاتلوا مانعي الزكأاة حتى يأخذوا منهم الزكاة ويحملوها إلى الإمام. قوله: (على أ.آ 
النحوم؟ سمي بدل الكتابة نجومًا لكون 0 مفرقًا على النجوم بمعنى الأوقات المضروبة 


يُفدى الأسارى والعدول عن اللام إلى «في» للدلالة على أن الاستكقاق للجهة لا 
للرقاب. وقيل: للإيذان بأنهم أحق بها. 


لادائه. فإن النجم في الأصل اسم للكوكب ثم أطلق على الوقت المضروب لكون تعيتة 
متعلقًا بحركة النجومء ثم أطلق على ما يؤدي في ذلك الوقت بطريق إطلاق اسم المحل على 
ما حل فيه. ذهب أكثر الفقهاء إلى أن المراد بالرقاب المكاتبون يعطون شيئًا من الصدقة 
ليؤدوا به بدل الكتابة فينالوا العتق. وقيل: المراد بصرف سهم من الصدقة في فك الرقاب أن 
يشتري بسهم الرقاب عبيد يعتقون . 


قوله (للدلالة على أن الاستحقاق للجهة لا للرقاب) ولو لم يؤت بيكلمة «في» وكان 
«الرقاب» مجرورًا بالعطف على ما هر مجرور بلام التمليك لكان المعتى أن سهم الرقاب 
يدفع إليهم كما يدفع سهم الأصناف الأربعة المتقدمة إليهم حتى يتصرفوا فيه كما شاؤوا. فلما 
عدل في الرقاب عن اللام إلى كلمة «قي؛ دل الكلام على أن نصيبهم لا يدقع إليهم ولا 
يمكئون من التصرف في ذلك النصيب كما شاؤوا يصرف نصيبهم إلى جهة صاحبهم 
المعتبرة في الصفة التي لأجلها استحقوا سهمًا من الزكاة. فيوضع نصيبهم في تخليص 
رفبتهم من الرق. وكذا القول في الغارمين وفيما بعدهم فيصرف سهم الغارمين إلى قضاء 
ديونهم وسهم الغزاة وأبناء السبيل في دقم حاجتهم. والحاصل أنه تعالى أثبت سهمًا من 
الزكاة للأصناف الأربعة التي تقدم ذكرهم بلام التمليك ققال: #إنما الصدقات للقفقراء 
والمساكين* ولما ذكر الرقاب أبدل حرف اللام بكلمة «في» فقال: #وفي الرقاب» فلا بد 
لهذا الفرق من فائدة» وفائدته ما ذكره المصنف من الدلالة على أن استحقاق الأصناف 
المتقدمة لذواتهم الموصوفة بما اعتراهم من الصفات وأن استحقاق الأصناف المذكورة 
بعدهم إنما يثبت لجهة حاجتهم التى يبنى عليها العنوان الذي عبر به عنهم فلا تدفع 
سهامهم إلى أنفسهم ليتصرفوا فيها تصرف الملاك في أملاكها بل تدفع إلى جهة حاجتهم . 
ولذلك قال أصحاب الإمام الشافعي: الاحتياط في سهم الرقاب أن يدفع إلى السيد بأذن 
المكاتب عونا بإسقاط بعض بدل الكتابة عن ذمته. وقال صاحب الكشاف: عدل في 
الأربعة الأخيرة عن اللام إلى «في» للإيذان بأنهم في استحقاق المتصدق به عليهم أحق 
ممن سبق ذكره لأن «في» للوعاء فنبه على أنهم أحقاء أن توضع فيهم الصدقات. ويجعلوا 
ظرفًا لها ومصرقاء وذلك لما في فك الرقاب من الكتابة أو الرق أو الأسر وفي فك 
الغارمين من الغرم من التخليص والإنقاذء ولجمع الغارم الفقير أو المنقطع في الحج بين 
الفقر والعبادة وكذلك ابن السبيل جامع بين العقر والغربة من الأهل والمال. وتكرير ١في»‏ 
في قوله: #وفى سين أنه و.بن السبيز 4 فيه فضل ترجيح بهذين على الرقاب والغارمين. 
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«وَالْمََرِمِينَ4 المديونين لأنفسهم في غير معصية ومن غير إسراف إذا لهييكن لهم 
وَفاء أو حمالة لإصلاح ذاتٍ البّين وإن كانوا أغنياء لقوله عليه الصلاة والسلام: #يتحل 
الصدقة لغتق إلا الكيية: ِغازْ في سبيل الله أو لغارم أو رجل اشتراها بماله أو رجز له 
جار مسكين». فتُصدّق على على المسكين فأهدى المسكين للغني أو نعامل عليها. #*و[ف 
سَبَبِل أله 4 وللصرف في الجهاد بالإنفاق على المتطوعة وابتياع الْكَرّاع والسلاح . 
قير : وفي بناء القناطر والمصائع . #وابن لسَِّلُ 4 المسافر المنقطع عن ماله. 
«فْرِصَة : تت الع #مصافوالننا لما دل عليه الابة أ فرض لهم الصدقات فريضة أو حال 
من الضمير المستكن في اللفقراء' . وقرىء بالرفع على تلك فريضة. 26 ا 
وحجكيور 4 يضع الأشياء في مواضعها. وظاهر الأية يقنضي تخصيصٌ استحقاق 
انتهى كلامه. قوله: (المديونين) الغارم والغريم وإن كان قد يطلق كل واحد منهما على من 
له الدين إلا أن المراد بالغارم في الآية الذي عليه الدين. وأصل الغرم في اللغة لزوم ما يشق 
والغرام العذاب اللازم ويسمى الدين غرامًا لكونه شاقًا على الإنسان ولازمًا له. وفي 
الصحاح: الغرامة ما يلزم أداؤه وكذلك المغرم والغرم وقد غرم الرجل الدية والمديون الذي 
لزمه الدين بسبب معصية لا يدخل في الأية. لأن المقصود من صرف المال الإعاتة والمعصية 
لا تستوجب الإعانة. والدين الذي حصل بسبب غير معصية قسمان: دين حصل بسبب 
نفقات ضرورية أو في مصلحة. ودين حصل بسبب حمالات وإصلاح ذات بين» والكل 
داخل في الآية. والحمالة بالفتح ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة مثل أن تقع 
حرب بين فريقين يسفك فيها الدماء فيدخل بينهم رجل يتحمل ديات القتل عنهم على نفسه 
لإصلاح ذات البين. قوله؛ (وقيل وفي يناء القناطر والمصانع) جمع مصنعة وهي شيء 
كالحوض يجمع فيه ماء المطر وتطلق المصانع على الحصون. أيضًا يعني أن المفسرين 
قالوا: المراد بسبيل الله الغزاة ويجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة وإن كانوا أغنياء. وقال أبو 
حنيفة وصاحياءه: لا يعطي الغازي إلا مع الحاجة. ونقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء : 
أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة 
المساجد لأن قوله تعالى: #في سبيل الله # عام في الكل. وقال قوم: يجوز أن يصرف سهم 
سبيل الله إلى الحج. وقال فقهاء العراق: ابن السبيل هو الجاج المنقطع بأن بعدت داره أو ' 
ماتث راحلته. قوله: (مصدر لما دل عليه الآبة) لأن قوله تعالى: #إنما الصدقات للفقراء» 
في قوة فرض الله تعالى إياها لهم. وقيل: إنها منصوبة بفعلها المقدر أي فرض الله تعالى 
ذلك فريضة. قوله: (أو حال من الضمير المستكن في للفقراء) لوقوعه خبرًا أي إنما 
الصدقات كائنة لهم حالة كونها فريضة أي مفروضة. وفائدة التقييد الإشارة إلى أن صدقة 
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الزكاة بالأصناف الثمانية ووجوب الصرف إلى كل صنف وجد منهم ومراعاة<التّسوية بينهم 
قضية الاشتراك» وإليه ذهب الشافعي رضي الله عنه. وعن عمر وحذيفة وأبع عباس 
وغيرهم من الصحابة والتابعين رضوان لله عليهم أجمعين جواز صرفها إلى صنف واعل» 
قال الائية الثلاثة .ونه كان يفتي شيخي ووالدي رحمهما ننه 
تعالى على أن الآية بيان أن الصدقة لا تخرج منهم لا إيجاب قسمها عليهم. 


5 ا ا ل بير عير لخر لقبر 
ا مم لزي 3 ذو ا 00 ه أ ١ت‏ عل ما يقال ليه 
ا لاف أو اع لا لقال نه أذ دنا إذا استمع كاتف وشلل. روي أنهم 


واختاره بعض أصحابنا وبه ق 


سآ آآأآت ؟ ب تت ااا ا ااا اش 


التطوع يجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غي هم من بني هاشم ومواليهم وإلى بناء المساجد 
والرباطات وتكقفين الموتى ونحوها. قوله: (ووجوب الصرف إلى كل صنف وجد منهم) قال 
الإمام: العامل والمؤلفة مفقودان في هذا الزمان فبقيت الأصناف الستةء والأولى أن تصرف 
الزكاة إليهم جميعًا كما هو قول الإمام الشافعي رضي الله عنه لأنه الغاية في الاحتياط. واعلم 
أن الأوصاف التي عبر بها عن الأصناف المذكورة وإن كانت تعم المسلم والكافر إلا أن 
الأخبار دلت على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى الفقراء أو غيرهم إلا إذا كانوا مسلمين. 
قوله: (يسمع كل ما يقال له ويصدقه) يعني أن الأذن في الأصل اسم لآلة السماع 
وأطلق على من يصدق كل ما يسمع ويقبل قول كل أحد على طريق التشبيه البليغ من حيث 
إنه لفرط سماعه وقبول جميع ما يسمعه صار بجملته كأنه آلة السماعء كما أن لفظ العين في 
الأصل اسم لآلة اليصر ثم أطلق على الجاسوس بذلك الطريق. قوله: (أو اشئق له فعل) 
فطق على قزل ضحي الا رحةفا ينها أن كرون إطللان 0 
يقال له ويصدقه مبنيّا على توليد لفظ من لفظ آخر. وإطلاق المولد على ما يلاثم معنى اللفظ 
المولد منه بأن اشتق من الأذن بمعنى الاستماع لفظ أذن بضمتين» ثم أطلق على الرجل الذي 
يصدق كل ما يسمعه كما اشتق لفظ أنف بضمتين من الأنف بمعنى جارحة الشم فأطلق على 
ما فيه معنى التقدم والسبق؛ يقال: روضة أنف بالضم أي لم يرعها أحد وأنفت الإبل إذا 
وطئت كلا أنفا وهو الذي لم يرع بعدء وكأس أنف إذا لم يشرب بها قبل ذلك. وكما اشتق 
لفظ شلل بضمتين من الشل بمعنى الطرد يقال: شللت الإبل أشلها شلا إذا طردتها فاشتلت 
والاسم الشلل. نزلت الآية في جماعة من المنافقين كانوا يؤذون النبي كَفةٍ فكانوا يذكرونه بما 
لا ينبغي من القول واتفق أن بعضًا منهم ذكره يق بذلك فقال بعض آخر منهم لا تفعلوا فإنا 
ادا اوساو ميو 0 
فنحلف أنّا ما قلنا فيقبل قولناء وإنما محمد أذن. يريد أنه ليس له ذكر ولا بعد غور بل هو 
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لوج 2-4 م 
قالوأ: محمد 0 سامعة تقول ماشئنا ثم اه فيصدقنا بما نقول. كل أذْنْ حير 


حك 4 جتصدي :ليم ران أدن بلع لاحت :توح لني دترا كل من تحت رسيت 
الخير ويقبله. ثم فسر ذلك بقوله # اوصرح أضّ + يصدق به لما قام عتده من الأدلة. 


«وَيْوْمنُ لِلْمُؤْمنَ4 ويصدقهم لما علم من ارما واللام مزيدة للتهرقة بين إيما 

التصديق فإئه بمعنى التسليم وإيمان الأمان. ث# أى وهو رحمة . ٍلْدِيِنَ 2 
م 4ه لمن أظهر الاتعان حيف يفيه وال قت رةه واقله تيه قلى 1ه البسى نا : 
قولكم جهلا بحالكم ١‏ بل رقمًا بكم وترحمًا عليكم . وقرأ حمزة «ورحمة» بالجر عطمًا على 
خير. وقرئت بالنصب على أنها علة فعل دل عليه «أذن خير» أي يأذن لكم رحمة. وقرأ 


سليم القلب سريع الأعذار بكل ما يسمع فيقبل كل عذر صدقًا كان أو كذيًا. وكان عليه 
الصلاة والسلام كذلك لكرمء وحسن خلقه فظن أولئك أنه كيةِ إنما يقبل ويعاملهم به لسلامة 
قلبه وقلة رأيه وقصور عقله. قوله: (تصديق لهم بأنه أذن) يعني أن الإضاقة فيه للتتخصيص 
والتقييد. والمعنتى هب أنه أذن يسمع ما يقال له ويقبله لكن مستمع خير وصلاح دون مستمع 
شر وفسادء فيكون الخير مسموعًا لا صفة للأذن لأنه يستلزم كون الرحمة أيضًا صنة له ولا 
يوصف الأذت بالرحمة. وذكر جار الله وجِهًا آخر وقدمه على هذا الوجه: وهو أن تكون 
الإضافة في أذن خير من باب إضافة الموصوف إلى الصفة للمبالغة في الاتصاف كما في 
قولهم: رجل صدق وشاهد عدل كأنه قيل: نعم هو أذن لكن نعم الأذن قأذن من يسمع 
العذر ويقبله خير ممن لا يقبله إذا كان ناشئًا من الكرم وحسن الخلق. وعلى الوجهين قوله 
تعالى: #أذن خير# خبر لمبتدأ محذوف أي قل هو أذن خير لكم. قوله؛ (ثم فسر ذلك) 
أي بين كونه أذن خير بأنه تعالى سلم في حقه يي أنه أذن إلا أنه فسر ذلك القول بما هو 
مدح له يك وثناء عليه» وإن كانوا قصدوا به المذمة. ثم فسر كونه أذن خير بأن وصفه بثلاثة 
أوصاف: الأول أنه يؤمن بالله فيسمع جميع ما جاء منه ويقبله. والثاني أنه يؤمن للمؤمنين أي 
يقبل قولهم ويصدقهم فيما أخيروا به عنده ولا يصدق المنافقين: ولا شك أن ما أخبر به 
المؤمئون الخلص فهو خير وصدق فمن استمعه وقبله يكون أذن خير. والثالث كوته رحمة 
لمن أظهر الإيمان منهم من حيث إنه يجري أمرهم على الظاهر ولا يبالغ في التفتيش عن 
بواطنهم ولا يسعى في هتك أستارهم فمن آمن بالله وصدق المؤمنين الخلص وكان رحمة لمن 
أظهر الإيمان يكون أذن خير لهم. قوله: (واللام مزيدة للتفرقة) جواب عما يقال: لم عدى 
فعل الإيمان إلى الله بالباء وإلى المؤمنين باللام؟ وتقريره أن الإيمان بمعنى الأمان من الخلد 
في النيران وهو الإيمان المقابل للكفر حقه أن يعدى بالباء. وأما الإيمان بمعنى التصديق 
والتسليم فإنه يعدى باللام للتفرقة بينهما وإن كان حقه أن يعدى بنفسه كالتصديق حيث يقال: 
حاشية محيي الدين/ ج 4/ م 1٠‏ 


م موزقةعراءة/ الآبنئان: "5١‏ و؟* 


مآ 


اف دان ببالتحمات ويهها ارورى 112 1 على الإستير اقيض الهأ سو د والذ 
َؤْدُونَ رَسولٌ الله هم عَدَابُ ا ألم 42 بإيذاثه . 

اع اقل رم 9 

« لفوت بأد ل يحلفون « لرسوكم4 


و ملي 


لترضوا عنهم والخطاب للمؤمنين , © ران ورسوله, 5-0 أن يرضوة» أحق بالإرضاء 
بالطاعة والوفاق وتوحيد الضمير لتلازم الإرضاءين. أو لأن الكلام في إيذاء الرسول 2 


صدقتك ولا يقال: صركد اكوا في ارك تعالى: «ارَمَآ أت بِمُؤْينِ لا [يوسف: ]١7‏ 
«كَمآ امن لموسن إلا درَيّه بن كَرْمدء * ابوتين 4] ولقالوا أَِْْن لَك وَأتَبحَك الأردثون» 
[الشعراء: ]١١١‏ وقوله: #أدَامَمْ مٌُ مل أن ادن لم * [طلنه: ١ل!؛‏ الشعراء: 19]. قوله. 
(وقرىء أذن خير) والجمهور على عر اكه بالإضافة. وقرأ أبو بكر عن عاصم «أذن» 
بالتنوين و «خير» بالرقع والتنوين إما على أنه صفة «لأذن» أو خبر ثانٍ للميتدأ المحذوف. 
قوله: (لهم عذاب ليم بإبذائه) قد بين أنه يك خير ورحمة لهم مع كونهم في غاية الخبث 
والضلال فأبدلو ه مقابلة لاحسائه بالإساءة فيكوئون مستوجبين للعذاب الشديد لا سيما أن 
إيذاءه إيذراء الله تعالى. وقوله: «على معاذيرهم؟ فيما قالوا قد تقدم أن منهم الذين يؤذون 
لني كل ويسيثون القول فيه فبلغه ما قال بعضهم من المقالة الحمقى فدعا ول ذلك البعض 
و ا ا فنزل قوله تعالى: ومنيو الذرت يَؤْذْرنَ 
يّوّ4 [التوبة: ]1١‏ وقوله: «يحلفون بالله ليرضوكم» أي ليزيلوا سخطكم. وقيل: نزل قوله 
لضم ن بالله لكم» في رهط وكان من الواجب أن يرضوا الله بإخلاص الإيمان 
والتوبة عن الكفر والنفاق بإظهار خلاف ما يكتمونه في صدورهم. قوله: (وتوحيد الضمير) 
واب غنا يقال: كيف قيل أحق أن يرضوه بإفراد الضمير مع أنه ضمير الله ورسوله؟ 
فالؤاجبَ ثثنية الضمير. أجاب عنه أولاً بأن الإرضاءين متلازمان فاكتفى بذكر أحدهما لكون 
ذل رحدو دي تحت وكزهعا سناتسا يتاه إنعيان دنه راتساله تدقي .وعرني أى برقفتي 
وقوالي ولم يقل نعشاني, وجبراني. وثانبًا بأنه اكتفى بذكر إرضاء الرسول كما في قوله تعالى : 
«وإذا دموا إل أله ورسولو. لحم : ته » [النور: 48] للتنبيه على أن حكمه حكم الله تعالى. 
كالما سأ قله تعالى: #والله» مبتدأ «#وأحق أن يرضره» خبره و «الرسول؛ مبتدأ ثان وخبره 
ل ا د وقال سيبوية: خبر الأول محذوف كما في قول الشاعر: 
37 ”سر سيا عدون رانيةاننا عندك راض والرأي مختلف 


تعس كر 1 سس 
كر 


.:اسووائجيح. قوله لأن فيه اعتبار الأقرب مع السلامة من الفصل بين المبتدأ. والخيرء بخلاف 
ما الخارة البضيت ' وإن رجح أيضًا من حيث إن فيه وضع الإرضاء فيمن استحقه لذاته.. فإنه 


باب 0 : 2 
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الت و لأن التقدير والله أحق أن يرضمه والرسول كذلك. “#إن كاوأ 
ل فق صدقًا «ألم يصلمو حلا عَلمرا أَنمْ4 أ أن الكنات: دقرى” بالكاء م محسادد 
لله و4 . يُشاقق مفاعلة من الحد #قأركت لم نار هكم حرا فاه فير 
حذف الخبر أي فحق أن له أو على تكرير «أن» للتأكيد. ويحتمل أن يكون معطوفًا على 
«أنه؟ ويكون الجواب محذوفًا تقديره: من يحادد الله ورسوله يهلك. وقرىء «فإن له) 


تعالى هو المقصود بجميع الطاعات فهو أحق بالإرضاء. قوله: (وقرىء بالتاء) أي قرأ 
الجمهور «يعلموا» بياء الغيبة ردًا على المنافقين. وقرىء «تعلموا؛ بتاء الخطاب إن بَعَلينْ 
الالتفات من الغيبة إلى الخطاب للمنافقين فيكون الاستفهام للتقريع والتوبيخ. على عدم غلفتهم 
بذلك مع طول مكث رسول الله يقد فيهم وتحذيره إياهم عن معصية الله وترغيبه 0 
وإما خطاب للمؤمنين على طريق الاستفهام التقريري . ام 


قوله: (مفاعلة من الحد) الذي هو الجهة والجانب إن كل واحد من المَخَالفين 
والمعاندين فى غير حد صاحبه كما يقال: شاقه إن كان شق غير شق صاحبه, وعاداه إن كان 
فى عدوة غير عدوة صاحبه. والعلم ههنا يحتمل أن يكون على بابه فتسد «أنه مد مفخوليه 
وأن يكون بمعتى العرفان فتسد مسد مفعوله واامن» شرطية وقوله: لإفإن له نار جهنم © جوانها 
والجملة الشرطية في محل الرافع على أنه خبر «أن» الأولى. وهذا تخريج واضح. 50005 
في الباب أن «أن6 المفتوحة لكونها تغير معنى الجملة وتجعلها في حكم المفرد كانت 'معأما 
في حيزها مبتدأ محذوف الخبر والتقدير فجزاؤه أن له أو فحق أن له نحو: عند انلك قائم: 
وإن جعل #أن» الثانية تكريرًا للأولى للتأكيد وكان التقدير من يحادد الله فله نار جهنم كانت 
الجملة الشرطية أيضًا خبر «أن؟ ولا يحتاج إلى ارتكاب الحذف إلا أن حملها على التكرير 
خلاف الظاهرء لأنها لتحقيق مضمون الجزاء كما أن الأوئى لتحقيق مضمون الجملة الكتيزى 

مع أن جعلها تأكيذا للأولى يستلزم الفصل بين المؤكد والمؤكد بجملة الشرط وإيقاع جني 
بين فاء الجزاء وما في حيزه. وإن جعل «فأن له؛ معطوفا على «أنه؛ على أن جوّابثمْن» 
محذوف تقديره ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله يهلك فإن له نار جهنم تلم المتخالفة 
لما صرح به النحاة من أنه إذا حذف جواب الشرط لزم أن يكون فعل الشرط: هاقتيًا أو 
مضارعًا مقرونًا ب «لم» وعلى ما ذكر من الاحتمال يكون الجواب محذوقًا وقعل الشترظ 
مضارع غير مقترن ب «لم». قوله: (وقرىء فإن له بالكسر) قال ابن الحاجب في الكافنة :مان 
جاز التقديران جاز الأمران أي إن وقعت المفتوحة في موضع جاز فيه تقدير المفزد والجمّلة 
جاز فيه فتح #إن» وكسره وذلك في مواضع: أجدها أن تقع بعد فاء الجزاء نحو: من يكرسق 


حدر لْمُتَقِقُونَ أن تُتَرّْلَ عَلَتْهِمَ4 على المؤمنين «سورة انتم يما في 
4 وتهتك عليهه أستارّهم. ويجوز أن تكون الضمائر للمنافقين فإِنٌ 'النازل فيهم 
كالنازل عليهم من ححيث إنه مول ومحتح به عليهم وذلك يدل على ترددهم أَبقَيا في 
كفرهم وأنهم لم يكونوا على بت بت في أمر الرسول وو بشيء. ونا لاسي فى دح 
الأمر. وقيل : العامة قل هرمو امنب الله فرج 4 


رز ا رتطيم زم رةه 49 أي ما تحذرونه من إنزال السورة فيكم أو ما 


تعنووة لياه عن تبن ورك 


فأني أكرمه جاز فيه الكسر بتأويل فأنا أكرمه؛ والفتح على أن يجعل ما في حيزها مبتدأ 
محذوف الخبر أي فإكرامي له ثابت. ولا يخفى أن كل واحد من التقديرين جائز في الآية 
فجاز فيها الفتح والكسر. قوله: (وذلك يدل على ترددهم أيضًا في كفرهم) جواب عما 
يقال: كيف يحذر المنافق نزول الوحي على الرسول #َةٍ وهو كافر بنبوته؟ وتقريره أن التفاق 
لا يستلزم كون المنافق قاطعًا بعدم نبوته يق لجواز كونه شاكا في صحة نبوته؛ والشاك 
خائف فلهذا السبب خافوا أن ينزل عليه فى حقهم ما يفضحهم فإن حذرهم منه يدل على 
أنهم مترددون في كفرهم كتردد المؤمنين. وقيل في جوابه: إن قوله تعالى: #يحذر# خبر 
فى معنى الأمر لأن المراد منه الأمر بالحذر أي ليحذر المنافقون. وأجيب عنه أيضًا بأن هذا 
حذر أظهره المئافقون على وجه الاستهزاء حين رأوا أنه يَلِِْ يذكر كل شيء ويذعي أنه عن 
الوحي»؛ وكان المنافقون يكذبون بذلك فيما بينهم فأخبر الله تعالى رسوله بذلك وأمره أن 
يعلمهم أنه مظهر سرهم الذي حذروا ظهوره. ويؤيد هذا الجواب قوله تعالى: #قل 
استهز ئر اك واعلم أنهم كانوا يسمون سورة براءة سورة الحافرة من حيث إنها حفرت عما في 
قلوب المنافقين ويسموئها الفاضحة والمبعثرة والمثيرة لإثارتها ذمهم ومثالبهم. قال ابن 
عباس : أنزل الله تعالى ذكر سبعين رجلا من المنافقين بأسمائهم وأسماء آبائهم ثم نسخ ذكر 
الإسماء رحمة على المؤمنين لثلا يعير بعضهم بعضًا لأن أولادهم كانوا مؤمنين. وقيل : 
اجتمع اثنا عشر رجلا من المنافقين على أمر من النفاق فأخبر جبريل الرسول عليهما الصلاة 
والسلام بأسمائهم فقال ظلِةِ: «إن ناسًا اجتمعوا على كيت وكيت فليقوموا وليعترفوا 
وليستغفروا ربهم حتى أشفع لهم». فلم يقوموا فقال يكِْدِ بغد ذلك: «قم يا فلان ويا فلان» 
حتى أتى عليهم جميعًا ثم قالوا: نعترف ونستغفر. قال: ١لا‏ كنت في أول الأمر أطلب 
الشفاعة والله كان أسرع في الإجابة أخرجوا عني أخرجوا عني». حتى خرج الكل. وقال 
الأصم: إن عند رجوع النبي #ََيِهِ من تبوك وقف له على العقبة لعقبة اثنا عشر رجلا ليفتكوا به 
فأخبره جبريل عليه السلام وكانوا متلثمين في ظلمة وأمره أن يرسل إليهم من يصرف وجوه 
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ار مل 


ؤِوَلَين الهم ليقولرتَ إِنّمَا حسكشنًا عو وَنُلْمَُ 4 روف ودين 
المنافقين مرّوا على رسول الله يَتيةِ في غزوة تبوك فقالوا: انظروا إلى هذا الرجق يريد أن 
يفتح قصورٌ الشام وحصونه هيهات هيهات. فأخبر الله تعالى به نبيه فدعاهم فقال)«قلدم 
كذا وكذا» فقالوا: لا والله ما كنا فى شيء من أمرك وأمر أصحابك واكن كنا في شيم 
مما يخوض فيه الركب ليُقضر بعضنا على بعض السفر . «كل أبأَسَه ايد وَرَسوله. 
سيور 49 توبيخًا على استهزائهم بمَن لايصح الاستهزاء به وإلزامًا للحجة 
اند ب اياك تيان الكاذب . 


ل تا 4 لا تشتغلوا باعتذاراتكم فإنها معلومة الكذب «قد كرتم » 
أظهرتم الكقر بإنذاء 'الوسسرل كلة والطين ةيةه د ليا الأبمنان: 


اير عر 


«إن مف عن طَايفَمَ 2 لتوبتهم وإخلاصهم لو لتجتبهم عن الإيذاء والاستهزاء. 


رواحلهم» فأمر حذيفة بذلك فضربها حتى نحاهم عنه ثم قال: «من عرفت من القوم»؟ 
قفقال: لم أعرف منهم أحدا. فذكر النبي يَظِلَدِ أسماءهم وعددهم له وقال: 3إن جبريل أخبرني 
بذلك؟. فقال حذيفة: ألا تبعث إليهم ليقتلوا. فقال: «أكره أن تقول العرب قاتل بأصحابه 
حتى إذا ظفر بهم صار يقتلهم بل يكفينا الله ذلك» . 


قوله تعالى: (ولثن سألتهم) أي عما كانوا فيه من الاستهزاء ليقولن: إنما كنا نخوض. 
وأصل الخوض الدخول في مائع مئل الماء والطين» ثم كثر حتى صار اسمًا لكل دخول فيه 
تلويث وأذى. والمعنى إنما كنا نخوض في الباطل من الكلام كما يخوض الركب لقطع 
الطريق. فأجابهم الرسول يله بقوله: #أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون# بأن أمره الله 
تعالى بذلك كأنه قال له يلِِ: لا تعبأ باعتذارهم الكاذب بقولهم: #إنما كنا نخوض ونلعب»# 
وفل لهم: إنكم تقدمون على الاستهزاء إلا أنه كيف أقدمتم على الاستهزاء بمن لاا يصح 
الاستهزاء به. فإنه فرق بين أن يقال: أتستهزىء بالله وبين أن يقال: أبالله تستهرزىء؛؟ فإن 
وفي لفظ الاعتذار قولان عند أهل اللغة: الأول أنه عبارة عن محو أثر الذنب من قولهم: 
اعتدرت المنازل إدا دزرسست . ويقشال : مرزربث بمنزل معتذر أي مندزر س . فالاعتدار هو الدروس 
ومنه أخل الاعتذار لأن المعتذر يحاول إزالة أثر ذنبه. والقول الثاني إن الاعتذار هو القطع 
ومنه يقال للقلفة عذرة لأنها تعذر أي تقطع ويقال للبكارة عذرة لأنها تقطع بالافتراع. ويقال : 
اعتذرت المياه إذا انقطعت بالعذر لما كان سببًا لقطع اللوم سمي عذرًا. قال الواحدي: 
والقولان متقاربان لأن محو أثر الذنب وقطع اللوم متقاربان. قوله: (تقد أظهرتم الكفر بعد 
إظهاركم الإيمان) اعتبر الإظهار فِيهما لأن المنافق لم يؤمن قط فضلاً عن أن يكون يعد 


بير بل علي سي 


هدرت طايفة 0 تيم حكاواأ 2 40 مصرزين على النفاق ”أ بح مقدمين على 
الإيذاء والاستهزاء. و عاصم بالنون فيهما. وقرىء الياء وبناء الفاعل قيهما“ هر "الله 
و«أن تعف» بالتاء والبناء على المفعول ذُهابًا إلى المعنى كأنه قال: إن تُرحم طائفة . 


«الْمِتَقِفُونَ وَالْمَكَفِتَتُ بَحَضُهُم يَنْ بَعْضْ» أي متشابهة في النقاق والبعد عن 
الإيمان كأبغاض ويب 0 وقيل: إنه تكذيبه, في حلفهم بالله أنهم لمنكم وتقرير 
لقوله وما هم منكم وما بعده كالدليل عليه فإنه يذل على مُضَادَة حالهم لحال المؤمنين» 
وهو قوله: # يَأَمْرُورتَ المكر؟ بالكفر والمعاصي «وَيَنْبَوَْ عن الْمَعْرُوفٍِ) عن 


الإيمان. وفي الاية دليل على أن الجد واللعب في إظهار كلمة الكفر سواءء فإن الهزل بالكفر 
كفر بلا خلاف بين الأئمة وكذا لا فرق بين الجد الهزل في النكاح والطلاق والرجعة 
لقوله 24 : #ثلاث جدهن جد وهرزّلهن جد النكاح والطلاق والرجعة»4. قال الترمذي فى حق 
هذا الحديث: إنه حديث حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي َكل 
وغيرهم. ونقل القرطبي عن سعيد بن المسيب قال: ثلاث ليس فيهن لعب التكاح والطلاق 
والعتق. قوله: (وقرأ عاصم بالنون فيهما) فإنه قرأ "أن نعف؛» بفتح نون العظمة ورفع الفاء 
وانتعذب» بضم نون العظمة وكسر الذال وةطائقة» بالنتصب. وقرأ الباقون «أن يعف» عن طائفة 
بضم ياء الغيية وفتح الفاء «تعذب طائفة» بضم تاء التأنيث والبناء للمفعول ورفع *طائفة» 
لقيامها مقام الفاعل والقائم معام فاعل الفعل الأول المجار والمجرور وقرىء اتعف» بالتاء 
والبناء للمفعول والقياس تذكر الفعل لأنه يقال: سير بالدابة ولا يقال: سيرت بالدابة ولكنه 
أنث الفعل على المعنى فإن قوله: #إن تعف عن طائفة# معنأه أن ترحم طائفة فأنث الفعل 
بذلك وهو غريب. قوله: (أي متشابهة في النفاق واليعد عن الإيمان) لما شرح الله تعالى 
قبائح أفعال المنافقين بيّن أن أنائهم كذكورهم في تلك الأفعال المنكرة والخصال القبيحة. 
فكلمة #من»4 فيه اتصالية كما في قولك: أنت منى وأنا منك أي أمرنا واحد لا مباينة بيننا فيه. 
و «من» الاتصالية ابتدائية لأن الابتداء فيها باعتبار الاتصال فقولك: أنت مني جملة اسمية 
معناها أنت مني متصل في الشمائل والأفعال وأن ما فيك من الشمائل ناشئة ومستفادة مني لا 
تمايز بيننا من حيث الأفعال والخصال. فكذا المعنى في قوله تعالى: #بعضهم من بعضص» 
فهذه الآية على ما ذكر من التوجيه لا تكون متصلة بخصوص قوله تعالى: « َكْلِت يله 
نهم لحك 4 [التوبة: 125 بل تكون متصلة بخصوص ما ذكر في شرح قبائح المنافقين. 
قوله: (وقيل إنه تكذيبهم) معطوف على ما ذكر مما فهمه في تفسير الأية. وعلى كلا 
التوجهين يكون قوله: «يأمرون بالمنكر» الخ كالدليل لما قبله وهو ما لا مدخل لكسب العبد 
وانتياره فيه كالنسيان فإنه ليس في اختيار البشر ولا مدخل لاختياره فيه فتمتنع المؤاخدذة على 
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الإيمان والطاعة #وَبفيضون يوم 4 عن المباز. وقيض اليد كناية عنّ<الِشْحٌ #ضسوأ 
أشَّه* أَعْفّْلُوا ذكر الله وتركور طاعته #ة ني »زكر كيم عن تلط را كل د 
الْمنافقين هم ألْفسِفُونٌ 40 الكاملون فى التمرد والفسوفق عن دائرة الشير. 

#وعد لله لْمفِقِينَ 7 والمتحة لمتفقتٍ وَالْكْقَار نر جه حَدلِرِينَ فيا » مقذرين 
الخلود #هى 4 عقانا رع وفيه دلبل على عِظَُمٍ عذابها رلته 7 
أبعدهم هن رحمته وأهانهم «ولهم عَذَابٌ م مقعم كلق لا ينقطم والمراد به ما وعِدوه 
أو ما يقاسونه من تعب النفاق . 


00 5 ء * + 5 8 ع : 
« ليرت من بلِكم» أي أنتم مَبْل الذين أو فعلتم مثل ما قعل الذين من 


النسيان. فلذلك فسر قوله: #نسلا الله* بقوله: أغفلوا ذكر الله وتركوا طاعته. ولما كان 
النسيان محالاً في حقه تعالى فسر قوله تعالى: #فنسيهم* بقوله: 0 
زالحان بجار عن تر الذكر لأن من نسي .شيئًا لم يذكره فأطلق اسم الملزوم وأريد لازمه. 

فلما تركوا ذكر الله تعالى بالعيادة والثناء عليه ترك الله ذكرهم بالرحمة واللاحسان وجازاهم 


بالتفضيح والخذلان : 


قوله: (الكاملون في التمرد والفسوق عن دائرة الخير) الكمال مستفاد من تعريف 
الجنس في الفاسقين الدال على أنهم هم الجنس كله ولو لم يحمل عليه لما صح الحصر 
المستفاد من ضمير الفصل وتعريف الخبر لأنه كم من فاسق سواهم. وفسر الفسق بالتمرد 
لأن الكافر إذا وصف بالفسى دل على المبالغة في الخروج عن أمر الله وطاعته ولما وصفهم 
بكمال التمرد ذكر ما وعد لهم في الآخرة وجعل قوله: #خالدينة1 فيها حالا مقدرة من 
المفعول الأول «لوعد؟ لكونها غير مقارنة له وقوله: «هي حسبهم؛ جملة مستأئفة لا محل لها 
من الإعراب. والمعنى أن تلك العقوبة كافية لهم ولا شيء أبلغ منها ولا يمككن الزيادة عليها 
ولا ينافيه عطف قوله: «ولعنهم؛ لكونه بيانا لبعض ما تضمئه الخلود في عذاب الثار المخلد 
مع كونها كافية في الإيلام بالغة أقصى درجات التعذيب تتضمن شدائد أخر من اللعن والذم 
والإهائة بالسلاسل والأغلال والعياذ بالله من سخطه وعقابه. قوله. (والمراد به ما وُعِدوه) 
من الخلود في نار جهنم وذكره بعده تأكيدًا له. قوله: (أو ما يقاسونه من تعب النفاق) أي 
ويجوز أن يكون المراد بقوله: #ولهم عذاب مقيم» العذاب الفاضل الذي لا ينفك عنهم 
وهو ما يقاسونه من الخوف من إطلاع الرسول على بواطنهم أو ما يجدونه دائمًا أبذا من 
أنواع الفضائح .. قوله: أي أنتم مثل الذين) أي يجوز أن تكون الكاف في محل الرفع على 
أنه خبر مبتدأ محذوف .لأن المقصود :على الأول تشبيههم بمن قبلهم في العدول عن أمر الله 


م1 سورة براءة/ الآية: 84> 
قبلكم «كائوًا أَسَدَّ مَك َوَءُ وأَكْمَرَ أَتَوَلَا وأَوْلدا4 بيان لتشبيهق بهم وتمثيل 
حالهم بحالهم #8 فَأسْسَمْيَعوأ ا ووم عن ملا الدتيا واشتقاقه من الى بمعنى 
دس بع و «تَنْتستممْ لقم حكن كمس سْكَمْتَمٌ لذبت ين فلكم 

عليه ذم 0 التحعي 0 المُسْدْجَة من ايت الفانية بن نهنا 


0 أثرهم . ١ق‏ 500 وى عاط وأ كالذيه اشوا أ 
كالمُوج الذي خاضُوا أو كالخوض الذي خاضوه. أوْتَتيكَ حَِطتٌ سي لِدَنَنَّ 
ضر لم يستحقوا عليها ثرا في الدارين لرااكيحة اكير لحيو 09> 


والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وقبض الأيدي عن الخيرات ونحو ذلك مما خاضوا فيه 
من الأمور الباطلة رغبة في الاستمتاع بالحظوظ العاجلة المخدجة والالتذاذ بما رزقوا من 
الأموال والأو لادء وعلى الثاني تشبيه الفعل بالفعل بتقدير المضاف. قوله: (بيان لتشبيههم 
بهم) حيث وصف كل واحد منهم وممن قبلهم بكثرة الأموال والأولاد ثم ذكر إنهم استمتعوا 
بنصيبهم وخاضوا كما استمتع من قبلهم وخاضوا. وسمي النصيب خلاقا لكونه عبارة عما 
قدر للإنسان من خير وشر. قوله: (والتهائم بها) أي تلهيهم ولعبهم بتلك الشهوات يقال: 
لهوت بالشيء ألهو لهوًا وتلهيت به إذا التهيت به. قوله: (تمهيدا لذم المخاطبين) علة لقوله 
ذم الأولين. والمقصود دقع ما يقال. من أن ذكر استمتاع الأولين بخلاقهم وقع مكررً! حيث 
ذكر أولاً قوله: #فاستمتعوا بخلاقهم» ثم قوله: كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم»# 
والثاني مغن عن الأول فما الفائدة في التكرير؟ ووجه الدفع أنه تعالى ذم الأولين بالاستمتاع . 
بما أوتوا من حظوظ الدئيا وحرمانهم من سعادة الآخرة بسبب استغراقهم في تلك الحظوظ 
العاجلة؛ وجعل ذم الأولين تمهيذا لذم المخاطبين بأن شبه حالهم بحال الأولين. ففي التكرير 
تأكيد ومبالغة في ذم المخاطبين وتقبيح حالهم ولم يسلك هذه الطريقة في التشبيه الثاني وهو 
قوله: #وخضتم كالذي خاضوا»# حيث لم يقل وخاضوا وخضتم كخوضهم إكتفاء بتقديم 
التمهيد المذكور. فإن التشبيه الثاني لما كان معطوفًا على التشبيه الأول علم أن المقدمة 
المذكورة هناك مقصودة ههنا فاستغنى عن ذكرها في التشبيه الثاني . قوله: (كالذين خاضوا) 
والتقدير وخضتم خوضًا كخوض الذين خاضوا على أن الكاف في محل النصب على أنه 
صفة مصدر محذوف. ولما ورد أن يقال: لم أفرد «الذية مع أن المراد به الجماعة بدلالة 
رجوع ضمير النمع إليه في قوله: #خاضوا» والقياس أن يقال: كالذين خاضوا لما تقرر في 
النحو أن جمع الذي في ذوي العلم الذين في الأحوال الثلاث على الأشهر والذون في حال 
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َأ َأ ا اريت من كلهم فَوْرِ و4 أغرقوا بالطول فإن يعار 
أهلكوا بالريح له أهلكوا بالرجفة وهو نهم »4 أهلك نمرود ببعوض 9# أُهلك 
اصحاب وتَأسَكدي مدب كج # وأهل مذدين وهم فوم ضعب أهلكرا بالنار بوم الظة 
«وَلببيَكَن»4 قُرِيّات قوم لوط التفكت بهم أي سلريك نسار ضالبها بافليا وامطورا 
حجارة من سجيل . ال قريبات المكذبين النتهردين راتما دهن اكات أأحوالهن من 
الخير إلى الشر. ألنْهُمَ رَسُلهُم4 يعني الكل «بَلِْيَت هَنَا حكانَ أله لظَلِمَهُمَ 
لم شان عت الدار ا «وَلتكن 4 أفْسَممَ 


د اي مصعم أو 2 يك ب فى مقاباة قوله المنافقون والمنافقات 
تحصدهيم شمن حصن 0 مورت 00 مك رشحوت الصَّلة 
انوت الركذة وغوت أله وشولةة» في سائر الأمور لهك سَيعَمهُمْ آنش» لا 
محالة إن السين مؤكدة للوقوع لإ أله عَزِيرٌ 4 غالب على كل شيء لا يمتنع عليه ما 
يريده # تحيم 4059 يضع الأشياء في مواضعها. 


الرفع على لغة هذيل؟ أشار إلى جوابه أولاً بأن أصله «الذين» فحذف نونه تخفيقًا وأيضًا 
حذف المصدر الموصوف مع المصدر الذي أضيف إلى الموصول فبفي «وخضتم كالذي 
خاضوا». وثانيًا بقوله: «أو كالفوج الذي خاضوا». وثالنًا بقوله: «أو كالخوض الذي 
خاضوه؛ يعني أفرد الموصول لكونه صفة للمصدر المحذوف لا لمن قبلهم من الأولين الذين 
رجع إليهم ضمير «خاضوا؛ وعائد المصدر محذوف . ثم إنه تعالى لما شبه المنافقين بالكفار 
المتقدمين في الرغبة في الدنيا وفي تكذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمبالغة في إيذائهم 
هددهم بأن أشار إلى ما جرى على المتقدمين من وجوه الهلاك ليعتبروا بحالهم ولينزجروا 
عما هم فيه من قبائح الأفعال. قوله: (نمرود) إشارة إلى ما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن المراد بقوم إبراهيم نمرود بن كنعانء والمراد بأصحاب مدين قوم شعيب» ومدين 
اسم بلدهم. والمؤتفكات جمع مؤتفكة وهي المنقلبة يقال: أفكه فائتفك أي قلبه فانقلب. 
وفرى قوم لوط انقلبت فصار أعلاها أسفلها. قوله: (فإن السبن مؤكدة للوقوع؛ يعني أن 
السين في الإثبات بمنزلة «لن» في النفي ولهذا قد تتمحض لتأكيد من غير قصد إلى معنى 
الاستقبال. ثم إنه نعالى لما أكد وعده بالرحمة على الإجمال فصل الرحمة الموعودة بقوله: 
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري» قال الإمام: والأقرب أنه تعالى أراد بالجنات 
البساتين أي المناظر لأنه تعالى قال: #ومساكن طيبة في جنات عدن أي مناظرهم اللجئنات 
التي هي البساتين'. والمصنف فشر العدن بالإقامة والخلود اختيار القول من قال إنه مصدر 


عد أَُ المؤيين. والنؤمكت جَنّتٍ بى ين نيا الأنه اَي نيا 
تع وه تله الضل أر يطب هه قي وفي الحديث (إنها صَّبوِرٍ من 
الولو والزيرجد والياقورت الأحمر؛ 0 + َنَّتِ عَدن4 إقامة وخلود. وعنه عليه القدلاة 
والسلام : عدن دان ان الك ل الها تعين اقط باق اقطان قل افيه بقن الا وق 
غيدُ ثلاثة: النبيون والصديقون والشهداء يقول الله: طوبى لمن دخلك». ومرجم العف 
فيها يحتمل أن يكون إلى تعدد الموعود لكل واحدء أو للجميع على سبيل التُوزيع» أو 
إلى تغاير وصفه وكأنه وصفه ألا بأنه من جنس ما هو أبهّى الأماكن التي يعرفونها 
لتميل إليه طباغهم أوَل ما يقرع أسماعهم. ثم وصفه بأنه مَُحمُوف بطيب العيش مُعرّى 
من شوائب الكدُورات التي لا تخلو عن شيء منها أماكنٌ الدنيا وفيها ما تشتهي الأنفس 
وتلد الأعين. ثم وصفه بأنه دار إقامة وثبات في جوار العليّين لا 0 فِناءً ولا 
تخيّر ثم وعدهم بما هو أكبر من ذلك. فقال: #ورضوان ترح أله ك4 أنه 
المبدأ لكل سعادة وكرامة والمؤدّي إلى نيل الوصول والفوز باللقاء. وعنه عليه الصلاة 
والسلام: «إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد 
أعطيئنا ما لم تعط أحذا من خلقك. فيقول: أنَا أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون: 
وأيّ شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني 0 أسخط علبخم أبدأ» . 
«دلِك4 أي الرضوان أو جميع ما تقدم «هو الْمُورُ للد 42 الذي تُستّحقّر دونه 
الذنيا وما فيها. 


قولك عدن بالمكان يعدن عدنا وعدونا إذا أقام به» ويقال: تركت إبل بني فلان عوادن بمكان 
كذا وهو أن تلزم الإبل المكان وتألفهء» ومنه المعدن لمستقر الجوهر. وعلى هذا القول 
الجنات كلها جنات عدن لا يبغون عنها حولاً وليس تكرارًا لقوله: #خالدين فيها» لأن قوله 
تعالى: جنات عدن» إخبار بدوام مقامهم فيما أعد لهم من المساكن وقوله تعالى: 
#خالدين فيها» إخبار بدوام النعيم لهم في الجنات فهما معنيان مشتلفان. 


قوله: (وعنه يكلِةٍ عدن دار الله التى لم تردها عين الخ) إشارة إلى أن في العدن قولاً 
آخر وهو اسم علم لموضع معين في الجنة استدلالاً بالأخبار الواردة فيه. قوله: (ومرجع 
العطف فيها) يعني أن العطف يقتضي التغاير فعطف قوله تعالى: #ومساكن طيية» على 
قوله: جنات تجري» يحتمل أن يكون ميئيًا على التغاير الذاتي بين المعطوف والمعطوف 
عليه بأن يراد بالجنات البساتين وبالمساكن الطبية القصور المبنية من اللؤلؤ والزبرجد والياقوت 
الأحمر مثلاً. ويحتمل أن يكون مبنيًا على التغاير الوصفي مع اتحاد الذات. قوله: 


«يكأمها لني َه اللكثارة بالسيف «والسفقتَ» بإلزام الحاجة وإقامة 
الوه رامل ع4 في ذلك ولا تحابهم «وَمَأُوَنهُمْ 0 وَينْس التضير 
43 تصيرهم. 


« تلنورت بلشَّهِ ما قَالُوأ» روي أنه عليه الصلاة والسلام أقام في غزوة تبوك 
شهرين ينزل عليه القرآن ويعيب المتخلفين فقال الجلاس بن سُويد: لئن كان ما يقول 
محمد لاخواننا حقًا لنحن شِ,ٌ هن الكمير. فبلغ رسول الله و فاستّحضره ه فحلف يالله ما 
قاله فنزلت. فتاب الجلاس وحُسّئت توبته. #وَلْقَدٌ الوأ ظِمَةَ الْكْفْر وحكفروا بعد 
خليق #بواطهرر)” الكده يح إظيان الإساوم» مروف كوا بيك1 لد كال 4 ديق" نكل سوال 
ال | بين هقر مي ترالتر اعد مرجع رون وله نار تعره هرو لير بز اعخلنة ان 
الوادي إذ! تسَئّم العقبة بالليل فأخذ عمّار بن ياسر بخطام راحلته يقودها وحُذيفقة خلفها 
يسوفها. فبينا هما كذلك إذ سمع حذيفة بوّقع أخفاف الإبل ومُعقّعة السلاح فقال: إليكم 


(والمنافقين بإلزام الححة) ولا تجوز المحارية والمجاهدة بالسيف معهم لأنهم يظهرون 
الإسلام وينكرون الكفر. وحكم شريعتنا أن يحكم بالظاهر لقوله 346: «نحن نحكم بالظاهر» 
وقد أمر الله تعالى بالجهاد معهم وهو عبارة عن بذل الجهد في الصرف عن المتكر والإرشاد 
إلى الحق. وليس في لفظ جاهد ما يدل على كون ذلك الجهاد بالسيف أو باللسان أو يطريق 
آخر فتقول الاية تدل على وجوب الجهاد مع المنافقين. وأما كيفية تلك المجاهدة فلفظ الآية 
لاا يدل عليها وإنما تعرف هي من دليل آخر قد دلت الدلائل المنفصلة على أن المجاهدة مع 
الكفار يجب أن تكون بالسيف ومع المنافقين بإظهار الحجة تارة باليد وثارة باللسان فمن لم 
يستطع فبالقلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن المراد بقوله: #وأغلط عليهم» شدة 
الانتهار والنظر بالبغض والمقت. وعن ابن مسعود: أن يتكر في وجوههم. روي أنه َه 
خطب ذات يوم بتبوك فذكر المنافقين فسماهم رجسًا وعابهم فقال الجلاس : لثن كان ما يقول 
محمد لإخواننا الذين خلفناهم في المدينة حقًا فنحن شر من الحمير. فسمعه عامر بن قيس 
فقال: يا رجل إن محمذًا هو الصادق وأنتم شر من الحمير. فلما انصرف رسول الله يه إلى 
المدينة أثاه عامر بن قيس فأخيره بما قاله الجلاس فقال الجلاس: كذب يا رسول الله عليّ. 
فأمرهما رسول الله ييٍ أن يحلفا عند المنبر. فقام الجلاس عند المنبر بعد العصر فحلف بالله 
الذي لا إله إلا هو ما قاله ولقد كذب على عامرء فحلف عامر بالله الذي لا إله إلا هو لقد 
قال وما كذبت عليه. ثم رفع عامر يده إلى السماء فقال: اللهم أنزل على نبيك تصديق 
الصادق وتكذيب الكاذب فقال رسول الله ي#ِ: «والمؤمنون آمين» فنزل جبريل عليه يق قبل 
أن يتفرقا بهذه الآية #فإن يتوبوا يك سخيرًا لهم* فقال الجلاس: يا رسول الله إن الله قد 
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لام نهار 


إليكم يا أعداء الله. فهربوا. أو إخراجه وإخراج المؤمنين من المدينة» أو أن يُتَوجَوا 
عبد الله بن أبي وإن لم برض رسول الله. #وما نَقمِوًاً» وما أنكروا وما وجدوا مايورث 
تقمتهم. «إِلَآ أن أَغْنَْهُمُ أَنَهُ وَرسُواُمُ ين مَضْلِهِ .» فإن أكثر أهل المدينة كانوا مَحاويخ 
8 فدك من لمكن :فلنما كذنيا وسوك ادكه انوا بالكتاتم وتعل للجلاس عولئ امير 
رسول الله َيه بديته 2 عشر ألف درهم فاستغنى. والاستثناء » مفرح من أعم المفاعيل أو 
العلل. «فإن يسُوبوا يك رك 4 هو الذي حمل لاد يه على التوبة والضمير في 
لليك» للتوب 00 موادا بالإصرار على النفاق #يعذٍ ل 2 عَذَانا أليمًا فى 
رمد 


الدنيا َالأيرَة» بالقتل والنار #وَمًا فلم ف لدْرْضٍ و وا نصير 26 


0 _-- 02 2 ياس ا لب ا 


اطي إل ترك عط ين جز 000 


عرض على التوبة صدق عامر بن قيس فيما قال وأنا قلته وأنا أستخفر الله وأتوب إليه. فقبل 
رسول الله يخ ذلك منه ثم ناب وحسنت توبته . قوله: (أو إخراجه) مجرور معطوف على 
قوله: «من قتل الرسوله أي يحتمل أن يكون المراد بقوله تعالى: #وهموا يما لم ينالوا# ما 
قصده الخمسة عشر من قتله ييه بالليل إذا تستم العقبه فإنهم لما اجتمعوا لذلك الغرض كان 
الظاهر أنهم قد طعنوا في نبوته يَقلَةِ ونسبوه إلى الكذب في دعوى الرسالة وذلك هو قولهم 
كلمة الكفر. ويحتمل أن يكون المراد به الإخراج الذي هم به عبد الله بن أبي حيث قال: 
لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرز منها الأذل. وأراد به الرسول كي وسمع زيد , بن أرقم 
هذا وبلغه إلى رسول الله يَيِدِ فهمَ بقتل عبد الله بن أبي فجاء عبد الله فحلف أته لم يقله. 
فنزلت الآية. قوله: (أو بأن يتوجوا) أي بأن يلبسوه التاج وهو تفسير لقوله تعالى: طإيما لم 
ينالواه وهو غير ما روى السدي أنه قال قوله تعالى : #إبما لم ينالوا» هو قولهم إذا قدمنا 
المدينة عقدنا على رأس عبد الله بن أبي تَاجًا فلم يصلوا إليه. قوله: (أثروا) أي استغنوا 
وكئرت أموالهم. والثراء كثرة المال وما عابوا شيئًا منهم إلا إغناء الله إياهم وهو من باب 
قولهم: ما لي عندك ذنب إلا أني أحسنت إليك . 


أي إن كان ثم ذنب فهو هذا وقد تحكم بهم كقوله: 
مانفوامن بني أمية إلا إنهم يحلمون إذ غضيوما 


والتقدير على الثاني ما كرهوا الداعي وما دعوا إليه لشيء إلا لأجل أن أغناهم الله 
ورسوله. قوله تعالى: (لنصدقن) أصله «لنتصدقن» أدغمت التاء في الصاد لقربها متها. 
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يرزقنى مالاً. فقال عليه الصلاة والسلام: (يا تعلبة قليل تؤذي شكره خير “من كثير لا 
تطيقّه» فراجعه وقال: والذي بعثك بالحق لثن رزقني الله مالا لأعطين كل ذي حقجقه. 
فها له فانقن خنقا فقمنك كما يكت الذرة ععسن: غنافات يها الفندينة قنز ن.رواة با :انفيض ليح 
الجماعة والجمعة فسأل عنه رسول الله يلل فقيل: كثر ماله حتى لا نسعه واد. فقال: ”يا 
ويح لعلية؛. فبعث رسول الله يله مُصدقين لأخذ الصدقات فاستقبلهما الناس بصدقاتهم 
ومرًا بثعلبة فسألاه الصدقة وأقرآه الكتاب الذي فيه الفرائض فقال: ما هذه إلا جزية ما 
وه ]لذ لقص ويه قا رما جع ارق اسيم انق شين اتقعاد قبة با تمعد ناه 
النبى يليد : «إن الله متعني أن أقبل منك؛ ان رأسه ققال: هذا جراء 
عملك قد أمرتك فلم تعطني» فقبض رسول الله يَف فجاء بها إلى أبي بكر رضي الله عنه 
فلم يقبلها ثم جاء بها إلى عمر في خلافته فلم يقبلها وهلك في زمان عثمان. 


اا ١ 7 0١‏ 35 5 5 ما ع ا و ال ١‏ #ر ار 8 
«زهم مُعْرِصُوت ©2 وهم قوم عادتهم الإعراض عنها. «فاعفبهم عام ف فلربهم» 
أي فجعل الله عاقبةٌ فعلهم ذلك نفاقًا وسوةء اعتقاد في قلوبهم. ويجوز أن يكون الضمير 


يك ع جو مر قل 


للبخل والمعنى فأورئهم البُخْل نفاقًا متمكنا في قلوبهم. #إكن يوي بلقونم» يلقون الله 
5 1 ني 5 سسا د سا ا اك 

بالموت أو يلقّون عمله أي جراءه وهو يوم القمامة . يما أحلفوأ لله هأ وعمدوه # 
0 5 2 لحي اا ا 

بسبب إخلافهم ما وعدوه من التصدق والصلاح. «وَيمًا حكائوا يكزؤت 407 


والمتصدق معطى الصدقة قال تعالى: طوَصَدّفْ عَلَنا إِنَّ أنَّهَ تخزى النَسَيْوق4 
[يوسف: 88]. قوله؛: (أي فجعل الله عاقبة فعلهم ذلك نفانًا) يقال: أعقبه الله خيرًا أي صير 
عاقبة أمره ذلك. ويقال: أكل فلان أكلة أعقبته سقمًا. وفي الصحاح أعقبه بيطاعته أى 
جازاه. قوله: (ويجوز أن يكون الضمير للبخل) لا يخفى أنه تجويز أمر بعيد لأن أعمقب لو 
كان مسئذًا إلى ضمير البخل المدلول عليه بقوله: #بخلوا به» لكان المعنى يحلهم أعقبهم 
نفاقًا متمكنًا في قلويهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ولا شك أن إسناد 
النفاق إلى البخل بسبب إخلاقف وعد الله معنى بعيد. والظاهر أن أعقب مسند إلى ضمير 
اللجلالة'لآن القسيس اراقع اقبلة وبعده وقير مين امن قله وهو السمير ,لوقه كل واانان 
منهما راجم إليه تعالى. والظاهر أن يكون ضمير أعقب أيضًا عبارة عنه تعالى. قوله: (أو 
يلقون عمله) أي عمل البخل وجزاءه. وهذا على تقدير أن يكون ضمير «أعقب» اللبخل؟. 
وفي التبسير: قال الحسن : قوله تعالى: #نأعقبهم نفائا» أي صار بخلهم سببًا لذلك وقوله: 
#إلى يوع يلقونه» أي يرون بخلهم كما قال: #ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره#. 
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مطلمًا. وقرىء «يكذبون" بالتشديد أل مَلَوَاً» أي المنافقرن أر من عاهللالله. وقرىء 
بالتاء على الالتفات ا 7 لَه يلم سرهم »4 م ع : في أنفسهم 8 الشتاى والعزم 
على الإخلاف . «وَنَحودِهمٌ 4 وما يتناجون به فيما بينهم من المطاعن أو تسمية الدّكاة 
جزية . . #وأت أنه عَلَّدمٌ لْغْموبِ 422 فلا يخفى عليه ذلك . 


«ألنت يِلْمووْت» ذم مرفوع أو منصوب أو ال ب لي 
وقرىء ”يلمُرزون» بالضم. # المطْوَعنٌ 4 المتطوّعين امن الْمُؤْمِنِينَ وي الصّدَّفتِ)4 
روي أنه عليه السلام حثٌ على الصدقة فجاء عبد الرحملن بن عوف بأربعة آلاف درهم 
وقال: كان لي ثمانية آلاف فأقرضتٌ ربي أربعة وأمسكتٌ لعيالي أربعة. فقال رسول 
الل يفةِ:ْ «بارك الله لك قيما أعطيتٌ وقيما أمسكت» فبارك الله له حتى صُولِحَت إحدى 
امرأتيه عن نصف الثُمن على ثمائين ألف درهم. وتصذق عاصم بن عدي بمائة وّسق تمر 
وجاء أبو عقيل الأنصاري بصاع تمر فقال: بت ليلتي أجرٌ بالجرير على صاعين فتركتٌ 
صاعًا لعيالي وجئت بصاع. فأمره رسول الله يفي أن يَنثْره على الصدقات فلمرّهم 
المنافقون وقالوا: ما أعطى عبد الرحمن وعاصم الا رياءً. ولقد كان الله ورسوله غُنْييّن 
يه ل ل يذكره بنقسه ليعطي من :ب الضدفاف. فدرلته. 
«والييت لا عدون إل جهدهر)» إلا طاقتهم. وقرىء 0 وهو مصدر جهد فى 


الأمر إذا بالغ فيه. ١‏ 4 يستهزئون بهم لسر مِنْيْْ4 جازاهم على 
سخريتهم كقوله: ##أشهُ حرف 4 | الشرة: 4] و - ل 409 على 


قوله: (حتى صولحت إحدى امرأتيه عن نصف الثمن على ثمائين ألف درهم) يدل 
مخلئ أن عبد الرحمئن رضي الله عنه كانت له امرأتان وأن ثمن ماله كان أكثر من ماثة وستين 
ألقب درهم ليصح أن يصالح إحدى امرأتيه عن نصف الثمن على ثمانين ألف درهم. وفىي 
القِسّاف: حتى صولحت آمرأته تماضر عن ربع الثمن على ثمانين ألف درهم. وهو يدل على 
أنه نلف أربع زوجات وأن ثمن ماله كان أكثر من ثلاثمائة ألف وعشرين ألما ليصح أن 
يصالمع إحدى الزوجات الأربع عن ربع الثمن على ثمانين. والله أعلم . والوسق بالفئح ستثون 
اجًا. وقيل: هو حمل يعير. قوله: (أجر بالجرير) الجرير حبل يجر به البعير بمنزلة العذار 
للدابة + والباء زائدة أي أجر الجرير. والمعنى بت استقى للناس على أجرة صاعين. قوله: 
(جازاجم على سخريتهم) فيكون جزاء السخرية بالسخرية مبنيًا على المشاكلة فإنها تورث 
التكلام خضنًا كما سمي جزاء الاستهزاء اشتهزاء وجزاء السيئة سيئة. أو على الاستعارة فإن 


جزاء السخرية مماثل لها فأطلق أحد المثلين على الآخر لمشابهته له. فعلى هذا يكون سخر 
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#استَغْفْرٌ نم أو لا نه فتتلفر 21 4ديريد:الساري بين الأعرية في إعيدم الإفادة 
لهم كما نص عليه بقوله: لو حي اوح وا َل لَدُ م4 وي أن 
عبد الله بن عبد الله بن أَبِيَ وكان من المخلصين سأل رسول الله يه في مرض أبيللك]ين 
تمفغفر. له-فقعل نترلف». افقال عليه القئلاة والسلاه ! الأريدن على السعيوة. قرلت: 
ٍسَوَآءٌ عَلَيِهِمْ أشتفئزت لَه آم ل تَدتئيز َم أن يَمْفْرَ أنَهُ 43 [المنأفقون: 1] 
وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام فهم من السبعين العدد المخصوص لأنه الأصل فجوّز أن' 
يكون ذلك حذا يُخالفه حكم ما وراءه فبيّن له أن المراد به التكثير دون التحديد. وقد 
شاع استعمال السبعة ا والسفنانة و لد لإتشبان السيعةعان حملة 
أقسام العدد فكاتة العدف:ا ِأَسَرِه . ديك 5 م كفرراأ بألل ورسوله.» إشارة: إلى أن 
اليأس من المغفرة وعدم قبول استغفارك ا فا هنا ولا ل فيك ا العدم 
فَابِلْتتهب بسيب الك الضارته.عقها.. لوال ل مرف لْعَوْمَ الْفْسِقِينَ ننَ 42 
المُتمردذين في كفرهم وهو كالدليل على الحكم السابق. فإن مغفرة الكافد بالإقلاع : عت 
الكفر والإرشاد إلى الحق والمنهمك في كفره المطبوع عليه لا ينقلع ولا يهتدي والْتنبيه 
على عذر الرسول في استغفاره وهو عدم يأسه من إيمانهم ما لم يعلم أنهم بجوعوة 
على الضلالة. والممنوع هو الاستغفار يعد العلم لقوله تعالى: "ما كارت لِلنََىَ وألذيت 
َأمنوا أن يسَتَفْفِروا إنتشركين عل كان ألي ميق ين بعد ما يت ال أَتَْمْ اكد 
َلْجَحي © [التوبة: .]١١"‏ 1 لبه 


الله استعارة تبعية. قوله: (يريد به التساوي بين الأمرين) يعنى أن الكلام وإن ورد عل صوزة 
الأمر إلا أن المراد الإخبار بتساوي الأمرين كما في قوله تعالى : «أنفقوا طوعًا أو كزْشالق 
يتقبل منكم» وفائدة العدول إلى صيغة الأمر مع أن الخبر أيضًا يدل على تساوي الأمريق فين 
عدم النفع مثل أن يقال: استغفارك من حيث ترتب المغفرة عليه كعدمه لا فرق ثينهما هي 
الدلالة على التأكيد والمبالغة فى تساوي الأمرين؛ كأنه قيل: إن شئت أن تحززنف :أن ذلا_إغففر 
لهم على كل حال امتحني بأن تستغفر تارة وتترك تارة أخرى تجدني استمر على عدم مغفرتي 
لهم في الحالين. قوله: (نإن مغفرة الكافر بالإقلاع) أي الامتناع عن الكفز وجالار يماد إلق 
الحق بمعنى الدلالة الموصلة إلى الحق. وكل واحد من هذين السببين معتفب بغي جق 
المتمردين في كفرهم ما داموا مختارين للكفر والطغيان متمردين فيهما فانتفى المسبب أيضًا 
في حقهم وهو المغفرة فكان قوله تعالى: «والله لا يهدي القوم الفاسقين» كالدئيل على عدم 
مغفرة الله تعالى لهم البتة. فإن قيل: كيف يغفر لهم وهم كفار متمردون والمتمرد في:الكغرلا 
يهديه الله إلى الحق ومن لا يهتدي إلى الحق لا يغفر له؟ فهو كَل إنما علم كؤانهنم “فعمرندين 
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«مَرحَ المخلفوت بمقعر هم 20 رَسَولٍ أله أ بتقعودهم عن الغزئأعؤلمه يقال : 
أقام خللاف الحي أى لعدهم» ويجوز أن يكون بمعنى المشالفة فيكون انتصابه غلك _العلة 
أو الحال. #وكرهوأ أن هدر باترلة وَأَْيِمٌ في سَبِلٍ أله » إيثارًا للدّعَةٍ والحَفجى 
ا الله فيه. وفيه تعريض بالمؤمتين الذين الوا عنما انسفنا رهاء ندل الاموال 
والمج . 0 ا قروا في أر4 أي قال بعضهم لبعضء أو قالوه للمؤمنين تثبيطا. 
«ل. ]3 جَهَكَرٌ أَمَد حرا 4 وقد الرثدوها هته المخالنة <أ3 كثرا ينْمَمُرنَ )4 آن 
مآبّهم إليها أو أ الها يعر ءا اختاروها بإيثار الدعة على الطاعة . 


كرح سلس | 2 كم سكس 0 
«نَِضْسَوا علا وَلبَيا كرا جَزآة' بِمَا كنوأ يَكْسِبُونَ 4029 إخبار عما يؤول 
إليه حالهم في الدنيا والآاخرة أخرجه على صيغة الأمر للدلالة على أنه حَتَمٌ واجب. 


#فإن يَجَمَلكَ ألَّهُ إن طَأيفَةٍ مْنْبْمَ# فإن رذك الله إلى المدينة. وفيها طائفة من 
مطبوعين على الضلال بهذا الدليل فلذلك استغفر لهم قبل قيام الدليل. قوئه: (بقعودهم عن 
الغزو خلفه) إشارة إلى أن المقعد مصدر بمعنى القعود وأن #٠خلاف»‏ منصوب على الظرفية 
أي بعد ذهاب رسول الله كلِدِ يقال: أقام زيد خلاف القوم أي تخلف يعد ذهابهم. وروي 
عن الأخفش وغيره أن خلاف بمعنى خلف وبعد. ويؤيده قراءة ابن عباس بفتح الخاء 
وسكون اللام. قوله: (فيكون انتصابه على العلة» أي فرحوا لأجل مخالفتهم فإنهم احتالوا 
حتى تخلفوا عنه يَيعِ باحتيالهم الظاهر له يق أو مخالفين له وصفهم الله بقوله: #المخلفون» 
كما أشار صاحب الكشاف إليه بقوله: هم الذين استأذنوا رسول الله من المنافقين فأذن لهم 
وخلفهم بالمدينة في غزوة تبوك. أو الذين خلفهم كسلهم ونفاقهم والشيطان. قوله: (إيثارا 
للدعة) وهي الراحة وقوله: *والخفض»؟ عطف تفسير لها يقال: عيش خافض أي رافه وقوله : 
«دعلى طاعة الله» متعلق بقوله: (إيثارًا وقوله: «وفيه تعريض؛ إشارة إلى فائدة قوله: #وكرهوا 
أن يجاهدوا» الآية مع أن الفرح متعلق بالإقامة والتخلف عن الغزو يدل على كراهية الجهاد. 
والمهج جمع مهجة وهي الروح وقيل: الدم وفيل: هي دم القلب خاصة والتثبيط عن الأمر 
عبارة عن الصرف عنه يقال: ثبطه عن الأمر تثبيطا أي شغله عنه. قوله: (إخبار عما يؤول 
إليسه حالهم) والمعنى ستحصل لهم هذه الحالة لقوله تعالى بعده #جزاء بما كانوا 
يكسبون. قوله: (أخرجه على صيغة الأمر للدلالة على أنه حتم واجب) فإن ظاهر الأمر 
الإيجاب. ولا يحتمل من الصدق والكذب ما يحتمل الخبر وقوله تعالى: #قليلاً وكثيرًا» 
وإن جاز كونهما منصوبين على ظرفية الزمان أي زمانًا قليلاً وزمانا كثيرًا إلا أن الظاهر أنهما 
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المتخلفي: يعني مناققيهم فإن كلهم لم يكونوا منافقين أو من بقي منهم وكانم لمتخلفون 
اب مي ع لي 


انني بسر رجلا. (تاستتذوك لِلْحَروج 4 إلى غزوة أخرى بعد تبوك #فقل نص جوأ 

معى أبدَا ولن تُملُوا مي عَدُوَا 4 إخبار في معنى النهي للمبالغة. هد ربدم 
لمحو از وك ملل ليج ركان و 9 ديوان الُزاة عقوبة لهم على تخلفهم 
وأول مرة هي الخروجة إلى غزوة تبوك. #فَافْعَدُ مع لين 29 أي الا 


منصوبان على المصنر. قوله: (فإن كلهم لم يكونوا منافقين) علة لتخصيص المخلفين 
بالمنافقين منهمء وهذا على تقدير أن يجعل ضمير منهم للمخلفين وإن جعل للمنافقين وكان 
المراد بالطائفة من بقى من المنافقين فلا تخصيص . 


قوله: (وكان إسقاطهم عن ديوان الغزراة عقوية لهم) لما فيه من إظهار كي وكون 
خ روجهم للغزاة مؤديا إلى أنواع من المفاسد. وذلك أن استصحاب المسلمين ه في الغزوات 
وترغيبهم في الجهاد أمر معلوم بالضرورة فلما امتتم هؤلاء عن الخروج إلى م بعد 
استئذانهم له كان ذلك تصريحا بكونهم خارجين عن زهمرة من كلف بالجهاد وهذا تفضيح 
وإهانة في حياتهم. ثم إنه كلف رسوله 5 بأن يفضحهم بعد الوفاة حيث قال: #ولا 
تصل على أحد منهم مات أبدًا ولا تفم على قبره» روي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: أن ابن أبي دعا رسول الله يل فى مرضه فلما دخل عليه سأله أن يستغفر له 
ويصلي عليه إذا مات ويقوم على قبرهء ثم إنه أرسل إلى الرسول 5 يطلب منه قميصه 
ليكفن فيه فأرسل إليه القميص الفوقاني فرده وطلب منه القميص الذي يلي جلده ليكفن 
فيه. فقال عمر: أتعطي قميصك للرجس النجس؟ فقال يَلهِ: «إن قميصي لا يغني عنه من 
الله شينًا ولعل الله أن يدخل به الناس في الإسلام». وكان المنافقون عند عبد الله فلما رأوه 
يطلب القميص مئه ويرجو أن ينفعه أسلم منهم ألف. فلما مات جاء ابنه يعرفه يي بموته 
قبل دفته فقال: إن لم تصل عليه يا رسول الله لم يصل عليه مسلم. فقام عليه الصلاة 
والسلام ليصلي فجاء عمر فقام بين يدي رسول الله يَخِ وبين القبلة لثلا يصلي عليه. فتزلت 
الآية. وأخد جبريل ويه بثوبه وقال: #لا تصل على أحد منهم مات أبدَا» فأعرض عن 
الصلاة عليه. وهذا يدل على منقبة عظيمة من مناقب عمر رضي الله عنه فإن الوحي كان 
ينزل على وفق قوله في أيات كثيرة منها هذه الآية وهو منصب عال ودرجة رفيعة في الدين 
فلهذا قال يود في حقه: ١لو‏ لم أبعث لبعثت يا عمر نيبّاة. فإن قيل: كيف يجوز أن يقال: 
إن الرسول رغب في أن يصلي عليه بعد أن علم كونه كافرًا قد مات على كفره وأن صلاته 
دعاء له بالمغفرة؟ وذلك محظور لأنه تعالى منعه عن أن يستغفر لمشرك وأعلمه أنه لا يغفر 
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<وَلا َل عَم أحلر يِنْيُم نات أبدَاك روي أن ابن أبئ دعا رسولان يق في 
مرضه فلما دخل عليه سأله أن يستغفر له ويكفنه في شعاره الذي يلي جسدهتويصلي 
عليه. فلما مات أرسل قميصه ليكفن فيه وذهب ليصلي عليه. فنزلت. وقيل: فيل 
عليه ثم نزلت. وإنما لم يُنته عن التكفين في قميصه. وثهى عن الصلاة عليه لأن 
الضِئّة بالقميص كانت مخّلة بالكرم ولأنه كان مُكانأة لإلباسه العباس قميصّه حين أسِر 
بعد والمراد من الصلاة الدعاء للميت والاستغفار له وهو ممنوع في حق الكافر 


للكفار البتة» وأيضًا الصلاة عليه ودفع قميصه إليه يوجب إعزازه: وهو مأمور بإهانة الكفار. 
فالجواب أنه لعل: السبب فيه أنه لما طلب منه يَةٍ أن يرسل إليه قميصه الذي يمس جلده 
ليدفن فيه غلب على ظته أنه تاب عن نفاقه وأمن لأن ذلك الوقت وقت توية الفاجر وإيمان 
الكافر. فلما رأى منه إظهار الإسلام وشاهد منه هذه الأمارة الدالة على إسلامه غلب على 
ظنه أنه صار مسلمًا فلذلك رغب في أن يصلي عليه؛ فلما نزل جبريل بآ وأخبره بأنه 
مات على كفره وثفاقه امتنع من الصلاة عليه. وأما دفع القميص إليه فذكروا فيه وجومًا 
منها: أن العباس عم رسول الله ككل لما أخذ أسيرًا ببدر لم يجدوا له قميصًا وكان رجلا 
طويلاً فكساه عبد الله قميصه فهو يي إنما دفع إليه قميصه مكافأة لإحسانه ذلك لا إعزارًا 
له. ومنها أنه تعالى أمره أن لا يرد سائلاً بقولة: «يآأما التَايلٌ قلا تُنبَرُ» [الضحى: ]٠١‏ 
فلما طلب عبد الله منه القميص دفعه إليه بهذا المعنى. ومنها أنه إنما دفعه إليه 
بمقتضى كرمه وغلبة الرحمة والرأفة عليه كما قال تعالى: #وما أَُسَشلك إلا رعة 
ك4 [الأنبياء : ]٠١1‏ وقال: مما رَعْمَة يَنَ أل لِتَ لَهّْ4 [آل عمران: ]١69‏ فامتنع من الصلاة 
عليه رعاية لأمر الله تعالى ودفع إليه القميص لإظهار الرأفة والرحمة. ومنها أنه لعله أوحي 
إليه أنك إن دفعت إليه قميصك صار ذلك حاملا لدخول ألف نفس من المنافقين في 
الإسلام ففعل ذلك لهذا الغرض. قوله: (صلى عليه ثم نزلت) قال الإمام الواحدي في 
الرسيط: روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه 
إلى رسول الله كلك فسأله أن يعطيه قميصه ليكفن فيه فأرسل إليه القميص الفوقاني» فرده 
فطلب الذي يلي جلده ليكفن فيه إياه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله كلك 
ليصلي فقام عمر بن الخطاب فأخذ بثوب رسول الله كلِهِ فقال: يا رسول الله أتصلي عليه؟ 
فقال يَكدِ: «إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم" قال: فصلى عليه رسول 
الله 25 فأنزل الله عرّ وجل ؛ ؤرلا تصل على أحد منهم مات أبذا» رواه البخاري عن 
عبيد الله بن إسماعيل. ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أسامة عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. قوله: (والمراد) منصوب معطوف على قوله: 
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ولذلك رتب النهي على قوله: #مات أبذاة يعني الموتٌ على الكفر فإن 'إعبياء الكافر 
للتعذيب دون التمتع فكأله لم بحيّ. (ولا لتم عل قيرود» ولا تقف عند قبره تلن أو 
الزياة. <إِنَّهُمْ كَمَروا بأللَهِ ورَسوله. وَمَانْواْ وهم مَسِفُوت 409 تعليل للنهي أو لتاليد 
الموت . 

«ولا يبك مرا وَأولَدُهُمْ ِنَم احاانية أنه اد كن يا لذن وارهة 
0 نفسهم وهم كفروت 429 تكرير ا والأمر حقيق به فإن الأبصار طامِحّة إلى 
0 والأولاد والنفوس مُغتبطة عليها. ويجوز أن تكون هذه في فريق غير الأول. 
موادا لت شر اع لاد ويجوز أن يراد بها بعضها. 93 أ بألله 4 بأن 


«الضنة». قوله: (ولذلك رتب النهي على قوله مات أبذًا) أي ولكون الاستغفار ممنوعًا في 
حق من مات كافرًا رتب النهي عن الصلاة على الأحد الموصوف بأنه كائن منهم والموصوف 
«بأنه مات أبذاة فإن #منهم؟ صقة الأحد' وكذلك جملة قوله: امات؟ فإنها أيضًا في محل 
الجر على أنها صفة «أحدة وهابدًا» ظرف متصوب #بمات» على ما اختاره المصتف وتفرد به 
كأنه قيل: لا تصل على أحد منهم ميت أبدًا بأن مات على الكفر. قال الإمام نقلاً عن 
الواحدى: إن قوله تعالى : لإمات» في موضع جر على أنه صفة للدكرة كأنه فيل : على أحد 
منهم ميت وقوله: ##أبدا» متعلق بقوله: #ولا تصل على أحد» يريد أنه ظرف للتهي 
والتقدير: ولا تصل أبدًا على أحد منهم مات. قوله: (تكرير للتأكيد) يعني أن هذه الآية قد 
سبق ذكرها بعينها في هذه السورة فلا فرق بينهما إلا في عيارات مخصوصة: أولاها أنه تعالى 
قال في الآأية المتقدمة #فلا تعجبك4 بالفاء وههنا قال : #ولا تعجبك# بالواو. وثانيتها أنه 
تعالى قال هناك: #إأموالهم ولا أولادهم» وههنا كلمة ١لا»‏ محذوفة. وثالثتها أنه تعالى قال 
هناك : #إنما يريد الله ليعذبهم» وههنا قال: #إنما يريد الله أن يعذبهم» يكلمة «أنة بدل 
اللام. ورابعتها أنه تعالى قال هناك: #في الحيات الدنيا» وههنا حذف لفظ الحياة. فقيل : 
هذه الآية ليست للتأكيد لأن ما سبق نزلت في حق قوم وهذه نزلت في آخرين وقيل: إنها 
تأكيد للآية السابقة والمقام يقنضي التأكيد لأن أشد ما يفتتن به الإنسان من أسباب الدنيا 
الأموال والأولاد فيجب التحذير عنها مرة بعد أخرى. 


قوله: (طامحة) أي مرتفعة ناظرة يقال: طمح بصره إلى الشيء أي ارتفعء قوله: 
(مغتبطة) أي مغبوطة والغبطة أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير أن يريد زوالها عنه وإلا 
لكان حسذا تقول منه: غبطته بما نال أغبطئه غبطا وغبطة فاغتبط كقولك: منعته فامتنع 
وحبسته فاحتبس . قوله: (ويجوز أن يراد بها بعضها) وجعلها صاحب الكشاف نظير القرآن 


دثم سورة براءة/ الأيات : كم_ر 4٠.‏ 


آمنوا بالله ويجوز أن تكون «أن؛ المفسرة «وَجَلِهِدَوا مم رسولو استَعدتك فلو الطَوَلٍ 
مهم 4 ذووا الفضل والسعة ظوَفَالأ ب َي 2 مم ألْمَعِدِينَ © اديج تهدوا 
عدن رسيا يأن يكونوا مم الْحْوَالِففِ4 مع جع كالفة برقن ]0 الخالفة تلت 
لا ير فيه #وم 7 م عل 5 سْتَهُورت 409 ما في الجهاد وموافقة 
الرسول من السعادة. وما في التخلف عنه من الشقاوة. 


رم 2 و 0 . لضة يم 
لحن الركرل اوالسك 1ن مد يدا اموه أنه » أي 

تخلف هؤلاء ولم يجاهدوا فقد جاهد من هو خير بعن ل زارلبات اد ني 5 

منافع الدارين النصر والغنيمة في الدتيا والجنة والكرامة في الآخرة. وقيل : الخور لقوله 

تعالى : فين ما سان ا الاجم 10م وهي لصوي 5 ٠‏ وَأوْلَتِكَ 


م 


ف الشدره 40 الفائزوت بالمطالب. مر أَنَهُ لحم جَنَّتِ تخْرى ين تمتا 


7 0 - 


الأتهثر حديرن 0-0 ذلك عور العم 4 بِيان لمالهم 50000 الأخروية. 


” 0 


ب المعزرود ا :الأغراي له 2 ان يعني أسذنا ل 00 


والكتابء فكما أن كلاً منهما يقع على الكل والبعض فكذا السورة فإنها ليست إلا اسمًا 
للمجمزع فإطلاقها على البعض مجاز. ولا يخفى أن كلا منهما موضوع للقدر المشترك بين 
الكل والبعض بخلاف السورة فإنها ليست إلا اسمًا للمجموع فإطلاقها على البعض مجاز. 
قوله: (ويحوز أن تكون أن المفسرة) لأنه قد تقدمها ما هو بمعنى القول» وعلى الأول كانت 
مصدرية على حذف حرف الجر وفي قوله: «استأذنك؛ التفاث من الغيبة إلى الخطاب 
ومقتضى الظاهر أن يقال: استأذنه بناء على لفظ رسوله. قوله: (وقد يقال الخالفة للذي لا 
خير فيه) قال الجوهري: فلان خالفة أهل بيته وخالف أهل بيته أيضًا إذا كان لا خير فيه. 
انتهى. فالتاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية ولعل الوجه في تسمية من لا خير فيه من 
الرجال خالفة كونه غير مجيب إلى ما دعي إليه من المهمات. قال المفسروتن: كان يصعب 
على المنافقين تسميتهم بالخوالف فنزلت الآية تعييرًا لهم وذمًا. قوله: (معتذرين بالجهد) 
مصدر جهد عيشهم بكسر الهاء بمعنى نكد واشتد. قوله: (والمعذر إما من عذر في الأمر إذا 
قصر) فقوله تعالى: #وجاء المعذرون4 معناه وجاء المقصرون في الجهاد بأن توانوا ولم 
يجدوا فيه من غير عذر. والحاصل أن المصنف ذكر في لفظ المعذرين ثلاث قراءات: 
الأولى تشديد الذال فقطء والثانية التخفيف» والثالثة تشديد العين والذال. وذكر في القراءة 


سورة براءة/ الآبئان: 42 و4 عه 
مُوهِمًا أن له عذرًا ولا عذرٌ له أو من اعتذر إذا مهد العذر بإدغام التاء في الْلْدالٍ ونقل 
حركتها إلى العين. ويجوز كسر العين لالتقاء الساكنين وضمها للأتباع لكن لم يقرأ“ بهاما. 
وقرأ يعقوب «مُعذِرون» من أعذر إذا اجتهد في العذر. وقرىء «المعذرون» بتشديد العين 
والذال على أنه من تعذر بمعنى اعتذر وهو لحن + انام ال لدعم فى الع وقد اختلف 
في أنهم كانوا معتذرين بالتصئع أو الفكة.. تيكرن تقولد ركيد الين . كذها الله 
سوك » في غيرهم وهم منافقو الأعراب كذبوا الله ررسوله في ادّعاء الإيمان وإن كانوا 
هم الأولين فكذبهم بالاعتذاز:. #«سيضيت لذن ا 4 من الأعراب أو من 
المعذرين ا" 0 وعِدات 2 8 وك 


الأولى احتمالين: الأول أنه يكون اسم فاعل من باب التفعيل ومعناه المقصر في الجهاد 
المعتذر بغير عذر المتصئع في اعتذاره. والثاني أن يكون اسم فاعل من باب الافتعال وأصله 
المعتذرون نقلت فتحة الثاء إلى العين فقلبت التاء دالا وأدغمت في الدال التي بعدها. 
والاعتذار قد يكون بالكذب كما في قوله تعالى: #يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهى# فإنه 
تعالى بيّن كون هذا الاعتذار فاسذا بقوله: #قل لا تعتذروا» وقد يكون بالصدق كما في قول 
لحك 


يريد فقد جاء بعذر صحيح. وقيل: المعذر بالتشديد من يعتذر بلا عذر وجعل 
المعذرون بالتخفيف اسم فاعل من أعذر إذا اجتهد في العذر وبالغ فيه فيكون صادقا في 
اعتذاره. يقال: أعذرت إليه أي أقمت العذر الصحيح. وصنف منهم قعدوا وتخلفوا من غير 
استئذان فضلا عن الاعتذار وإنما قعدوا كذبًا على الله تعالى فهم المرادون بقوله تعالى : 
#وقعد الذين كذبوا الله» وجعل القراءة الثالثة اسم فاعل من تعذر بمعنى اعتذر أصله 
متعذرون وجعل هذه القراءة لحا بناء على أن التاء لا تدغم في العين لبعد المخرج. فظهر 
مما ذكرنا أن الاختلاف في أنهم كانوا محقين في الاعتذار أو مبطلين إنما هو على قراءة 
التشديد على أن يكون المعذرون بمعنى المعتذرون إن كان بمعنى المقصرين فهم مبطلون بلا 
خلاف» وعلى قراءة التخفيف يكونون محقين بلا خلاف. قوله: (نيكون) متفرع على قوله 
بالصحة لأن المعتذرين بالصحة لا يقال في حقهم إنهم كاذبون في ادعاء الإيمان ولا في 
الاعتذار. 


قوله: (كالهرمى) في جمع هرم يقال: هو هرم وقوم هرمى والهرم بفتحتين كبر السن. 


1ه سورة بِوَآدَة/ الآيتان: أ و؟ة 


درت ما فقوت » لفقرهم كجّهينة ومُزْينة وبني غذرة حرج 4 إتعيفي التأخر 
9إِذَا نصَحوأ لله وَرَسُولِد4 بالإيمان والطاعة في السرّ والعلانية كما يفع لالسوالي 
الناصح أو بما قَدرُوا عليه فعلاً أو قولاً يعود على الإسلام والمسلمين بالصلاح . مَل 
لْمحُسِيَان من سَيِلٍ» أي ليس عليهم جناح ولا إلى مُعاتبتهم سبيل. وإنما وضع 
المعوين عرض الحم ددا على الو مار طون أ وراك المخطين يعدي 


لذلك. #وائله عور رحيم (03)» لهم أو للمُسيء حكنت المعد. 


«ؤرلا عل الذرت إذَا مآ أَْوْكَ لِتَمْمِلَىْْ 4 عطف على «الضعفاء» أو على 
(المحستين' وشم اليكاؤؤون سبعة من الاتهينا: معقل بن يسار و صخر 9 حُنساء 


وعبد الله بن كعب وسالم بن عمير وثعلبة بن عتمة وعبد الله بن مغفل وغليّة بن زيد أتوا 


يقال: هرم الرجل وأهرم. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الضعفاء بالهرمي 
والمشايخ والعجزة فإنهم وإن كانوا أصحاء من حيث الأبدان إلا أنهم ضعفاء ليس لهم قوة 
يقتدرون بها على الجهاد. والمرضى الذين بهم علة يرجى زوالها إلا أنهم في الحال لا طاقة 
لهم. والناصح الخالص والنصح إخلاص العمل من الغش يقال: نصح الشيء إذا خلص 
ونصح له في القول أخلصه له قال يَكلِ:ْ «الدين النصيحة» قالوا: لمن؟ قال: الله ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم» قال العلماء: النصيحة لله إخلاص الاعتقاد في الوحدانية ووصفه 
بصفات الؤلهية وتنزيهه عن النقائص والرغبة في مرضاته والبعد عن مساخطه والنصيحة 
لرسوله التصديق بنبوته والتزام طاعته في نهيه وأمره وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه 
وتوقيره» ومحبته ومحبة آل بيته وتعظيمه وتعظيم سنته وإحياؤها بعد موته بالبحث عنها 
والتفقه فيها والذب عنها وتعليمها والدعاء إليها والتخلق بها. والنصح لأئمة المسلمين ترك 
الخروج عليهم وإرشادهم إلى الحق وتنبيههم فيما أغفلوه من أمور المسلمين ولزوم طاعتهم 
والقيام بواجب حقهم. والنصح لعامة المسلمين ترك معاداتهم وإرشادهم وحب الصالحين 
منهم والدعاء لجميعهم وإرادة الخير لكافتهم. فقوله تعالى في هذه الآية: #إذا نصحوا لله 
ورسوله# معناه إذا أخلصوا الإيمان لله ولرسوله وامتثلوا أمرهما في جميع الأمور ومعظمها أن 
لا يفشوا ما سمعوا من الأراجيف وأن لا يثيروا الفتن» وأن يسعوا في إيصال الأخبار السارة. 
وهذا كله بعد إخلاص إيمانهم وأعمالهم من الغش والرياء وكلمة «من؛ في قوله: «من سبيل» 
زائدة أي ما على المحسنين سبيل أي لا إثم عليهم بسبب القعود عن الجهاد لانخراطهم في 
سلك المحسنين حيث أتوا بما في وسعهم من نصحتهم لله ولرسوله. قوله: (عطف على 
الضعفاء) أي لا شيء من حرج ثابت على كذا وكذا ولا على الذين. قوله: (وهم البكاؤون) 
قال المفسرون: المراد بقوله تعالى: #ولا على الذين* سبعة نفر من الأنصار سموا البكائين. 


سورة براءة/ الأيات : 41 ر_ 41 7ت 


رسول الله يلت وقالوا: أنذّرنا !| ال وو ا ا 
نَعَزْ معك. ققال عليه السلام: ١لا‏ أجد؛. لتوارا وهم يحوت وقيل : هم بنوا مقر فك همقل 
وشرية و التعاق و3 ألو موي أضهابه. «قلت لا كا أجد ما نآ أْملحكْم عليه 
و ا وي بإضمار اقدا رلاً4 كوت 1 2 تي > 
تسيل من َلدّمْع» أ ي دمعًا أي دمعها. فإن «من»؛ للبيان وهي مع المجرور في محل 
ا ا عد الك عن اش رمه ردم عار لسر عبار م01 
5 حَمَرَ4 نصب على العلة أو الحال ين يجدراً» 


لئلا يجدوا متعلق “#بحزنا» أو اابتفيض "ا ما قورت 403 في مغزاتهم. 


إِنَّمَا أَلْسَّبيِلٌ4 بالمعاتبة #عَلٌ درت رويك وشم ع4 ادن 
للأهبة #رضُوأ بأن يَكُونأ مم لْحَوَالِف »4 استئناف لبيان ما هو السبب لاستئذانهم من 


عبر عدو وطن رتاه لباه برا عه الى الجماة اجر ات إيثارًا للدعة. #وطم ب 


عرص اال عمل 


عل قَلوبيمَ م4 حتى غفلوا عن وخامة العاقبة #فهم لا يعَلمون 4800 منبّه. 


7 


عي همل عير اير ل 30 و 9 
ايؤرو ليق في التخلف 9 إذا رَجَغْثْرْ إِلِم4 من هذه السفرة طقل لا 
تستؤرراً» بالمعادير الكاذية أنه أن 2 لحث + ل نصدفكم لأنه قد تنا لله 
يمن ن أَمْبَايك» أعلمنا بالوحي إلى نبيه بعض أخباركم وهو ما في ضمائركم من الشر 


قوله تعالى: (حرنًا نصب على العلة) والعامل فيه «تفيض» فإن قيل: فاعل الفيض مغاير تلفاعل 
الحرّن لأن الفيض قد أسند إلى العين والحزن صادر من أصحاب الأعين؛ وإذا اختلف 
الفاعل وجب جر المفعول له بالحرف فكيف نصب ههنا؟ قلنا: إن الحزن قد يسند إلى العين 
أيضا مجارًا فيقال: عين حزينة وسخينة أي غير مسرورة وقريرة ولحو ذلك. ويجوز أن يكون 
العامل فيه تولوا فحينئذ يتحد فاعلا العلة والمعلول حقيقة. ويجوز أن يكون حزنًا حالاً من 
فاعل تولوا أو من فاعل تفيض أي تولوا حزنين: أو تفيض أعينهم حزينة على ما تقدم من 
المجاز. ويجوز أن يكون المصدر منصوبًا بفعل مقدر من لفظه أي يحزنون حزنًا. وهذه 
الجملة التي قدرناها ناصبة لهذا المصدر فى محل النصب على الحال إما من فاعل تفيض أ 
من فاع تولوا: قوله: (لثللا ييجدو ا ملق ببح ا) هذا عن تقدير أذ كوت جنا مفمولا أو 
حالاً. وأما إذا جعل مصدرًا فلا يجوز ذلك لأن المصدر لا يعمل إذا كان مؤكدًا لعامله. 
قوله: (لن نصدتكم) إشارة إلى أن الجملة استئئاف لبيان وجه نهيهم عن الاعتذار لأن 
المعتذر إذا علم أن عذره لا يقبل وجب عليه أن يمتنع عنه. وكذا قوله تعالى: #قد نبأنا 
الله فإنه أيضاأ علة لانتفاء التصديق ولما حكى الله تعالى عنهم أنهم يعتذرون ذكر بقوله: 


+ دهت سورة بجاغة أ الآيات : 55255 


حمر بي لمر ث مر ا 


والفساد #وسترى د ورسوله # اتويون غرة. الكمر أم تشبتون عليه هكأته أستتابة 
0 2 ا ل ا ديا 
وإمهال للتوبة م تردُوت إك علو الْغَيْبٍ والمْهندَةَ4 أي إليه فوضغ”الوصف 
ضما" ا ا 4 ال ا ' 1 
ضمائر هم واعمالهم 9فينتتكم يما تعملون 4 بالتوبيخ والعقاب عليه . 
ممرواظ ب ام م اهشاع ام مي عه إكاى اه 0 
0 مك د ل ل ا ات ١‏ " : 
«تأعرضوأ ع4 ولا توتّخوهم 8إنْهُم رجسش4 لا ينفع فيهم التأنيب فإن المقصود منه 
التطهير بالحمل على الإنابة وهؤلاء أرجاس لا تقبل التطهيرَ فهو علّة الإعراض- وتراك 
المعاتبة. «وَمَأُوَهِمم جهنم » من تمام التعليل. وكأنه .قال: إنهم أرجاس من أهل النار 
لا ينفع فيهم التوبيخ في الدنيا والآخرة: أو تعليل ثانِ. والمعنى إن النار كفتّهم عتابًا فلا 
تتكلفوا عتابهم. «جَرَاما بِمَا كوا يَكِْبُرنَ 469 يجوز أن يكون مصدرًا وأن 
يكون علة. 


«مَلِدُونَ لَحكُمْ يِرْصَوَأ عَنْجْم4 بحلفهم نتستديموا عليهم ما كنتم تفعلون بهم 
«مإن تَرْصَوًا عَيْنُمْ هرت أَلَهَ لا يَرْضَى عَنِ الْقَوَرٍ الْفسِقِينَ 4039 أي فنإن 
رضاكم لا يستلزم رضى الله ورضاكم وحدكم لا ينفعهم إذا كانوا فى سخط الله وبصدد 
عقابه أو إن أمكتهم أن يُلبْسوا عليكم لا يُمكنُهم أن يلبّسوا على الله فلا يُهتك سِترهم ولا 
ينزل الهوان بهم والمقصود من الآية النهي عن الرضى عنهم والاغترار بمعاذيرهم بعد 


«#سيحلفون بالله لكم» إنهم كاذبون في تلك الأعذار بالأيمان الكاذبة. والمعنى أنهم 
سيحلفون أنهم ما قدروا على الخروج وحلفوا على ذلك لتعرضوا عنهم أي لتصفحوا عنهم 
ولتعرضوا عن لومهم وتعنيفهم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قوله تعالى: 
#فأعرضوا عنهم* يريد اتركوا كلامهم وسلامهم. قال أهل المعاني: إنهم طلبوا إعراض 
الصفح فأعطوا إعراض المقت حيث أمر الله تعالى رسوله والمؤمنين أن يظهروا لهم 
الاستخفاف بهم ويعرفوهم أن أقدارهم أوضع من أن يصلوا إلى صحبة رسول الله يَِي 
والمؤمنين. قوله: (لا بنفع فيهم التأنيب) وهو اللوم والتعنيف. قوله: (يجوز أن يكون 
مصدرًا) أي فعل مقدر من لفظه أي يجزون جزاء» أو لمضمون ما قبله فإن قوله تعالى: 
«ماواهم جهنم؟» في معنى يجزون بعذاب جهنم. ثم إنه تعالى بعدما بيّن أنهم يحلفون بلله 
ليعرض المسلمون عن إيذائهم بِيْن أنهم يحلفون ليرضى المسلمون فيستديموا ما كانوا يفعلونه 
بهم. قوله: (أو إن أمكنهم أن يلبسوا الخ) على أن يكون قوله تعالى: #فإن ترضوا» كناية 
عن تلبيسهم على المؤمنين بالأيمان الكاذبة . 


سورة براءة/ الآية : با ده 


الأمر بالإعراض وعدم الالتفات نحوهم. «الخواث4 أهل البدو 06 كما 
وَنَِاهًا4 من أهل الحَضْر لتوحشهم وقساوتهم وعدم مخالطتهم لأهل لعي وقلة 
ابتخامهج للكتاب والسئة "١‏ ألا سامرا» وأحى بأن لا يعلموا دود م مطل 
أَشَّدُ عل م فيد دام فرائضه وسننها #وَائلَهُ عليِعٌ»4 يعلم حال كل أحد من أهل 
الوَبر والمَدر حك 0 فيما يصيب به مسيتّهم ومحيتهم عقابًا وثوايًا. 


قوله: (أهل البدو) إشارة إلى أن الأعراب وإن كان على صورة الجمع نحو حجر 
وأحيجار. إلا أنه ليس جممًا لعرب وإلا لزم أن يكون الجمع أخص من الواحد. فإن 
العرب هو الصنف الخاص من بني آدم سواء سكن البوادي أم سكن القري» وأما الأعراب 
فلا يطلق إلا على من يسكن البوادي فقط فعلى هذا يكون العرب أعم من الأعراب. 
وقيل: العرب هم الذين استوطنوا المدن والقرى والأعراب أهل البدو. فعلى هذا هما 
متباينان. قال أهل اللغة: يقال: رجل عربي إذا كان نسبته إلى العرب وجمعه العرب كما 
يقال: مجوسي ويهودي ثم تحذف ياء النسبة في الجمع فيقال: مجوس ويهود. ورجل 
أعرابي بالألف إذا كان بدويًا يطلب مساقط العشب والكلا سواء كان من العرب أو من 
مواليهمء ويجمع على الأعراب. والأعرابي إذا قيل له: يا عزبي فرح والعربي إذا قيل له: 
يا أعرابي غضب. فمن استوطن القرى العربية فهم عرب ؤمن نزل البادية فهم أعراب. 
ويدل على الفرق قوله: «حب العرب من الإيمان4 وأما الأعراب فقد ذمهم الله تعالى في 
هذه الآية. فقد ظهر بما قررنا أن الأعراب جمع أعرابي وقد تقررا أن الأصل في الجمع 
المحلى بالألف واللام أن ينصرف إلى المعهود السابق فإن لم يوجد المعهود السابق حمل 
على الاستغراق للضرورة إذ لو لم يحمل عليه لزم الاجمال: فلذلك قال بعض العلماء 
والمراد بالأعراب ههنا جمع معيئنون من منافقي العرب يوالون منافق المدينة فصرفوا هذا 
اللفظ إليهم. وفي التيسير: أن هذه الآية تتصل بقوله: #وجاء المعذرون من الأعراب» أي 
إن سكان البوادي إذا كانوا كفارًا أو منافقين فهم أشد كفرًا ونفاقًا من أهل الحضر» وذلك 
لأن أهل البدو يشيهون الوحوش فهم مجبولون على الامتناع عن الطاعة والانقياد ولأن 
استيلاء الهواء الحار اليابس عليهم يزيد قساوة قلوبهم» ولأن من لم يدخل تحث تأديب 
مؤدب ولم يخالط أهل العلم والمعرفة ولم يستمع لكتاب الله تعالى ومواعظ رسوله 246 
بآياته الشافية كيف يكون مساويًا لمن أصبح وأمسى في صحبة أهل العلم والحكمة مستممًا 
لمواعظ الأحكام والكتاب والسنة؟ وإن شئت أن تعرف الفرق بين أهل الحضر والبادية 
فقابل الفواكه الجبلية بالفواكه البستانية» ومن كانوا أبعد عن سماع القرآن والسئن كانوا 
أجدر وأولى وأحق بأن لا يعلموا حدود العبادات والشرائع المنزلة على رسول الله. 


عم سوزفعراءة/ الآيتان: خغةارةة 


«وَينَ لتاب من يَتَّمْذُ4 يُعذ اما يِنْفْقُ4 يصرفه في سبيل "الل,ويتصدق به 
عنام ما غرامة وخسرانًا إذ لا يحتسيّه عند الله ولا يرجو عليه ثوابًا وإنما يق رياءً أو 
نقيةً. <وَبَريِضٌ يوه ادير دوائر الزمان وثُوَبَه لينقلب الأمر عليكم فيتخلطي من 
الإنفاق . متهم دَأَبِرَة َو اعتراض بالدعاء عليهم بنحو ما يتريصونه أو الإحَباقٍ 
عن وقوع ما يتربصون عليهم. والدائرة في الأصل مصدر أو اسم فاعل من دار يدور 
سمي بها عقبة الزمان. والسوء بالفتح مصدر أضيف إليه للمبالغة كقولك: : رجل صدق. 
وقرأ أبو عمرو وابن كثير «السُوء» هنا وفي الفتح بضم السين. ٠‏ «والله سَمِيع» لما 
يقولون عند الإنفاق #عليم (4)9 بما يُضيرون. 

«ويرت الْقَْرَابٍِ من يُإِيٌِ إِلَهُ وَألْيَرْو الآخر وَيَتَحِدْ مَا يِنَفِقُ 
رت عند د لله سيت فرنات وهي ثاني مفعولي لايتخلذا و«عند الله؟ صفتها أو ظرف 
اليتخذ». #وَصَلوات ارشولة وَسَبَبَ صَلواته لأنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو 
الكصدقي ريكفت الو ولدادت 33 الرتقييد ف هليه أذ ياف اللكفا داعيو اتن صلالت 
لكن ليس له أن يصلي عليه كما قأل عليه الصلاة والسلام: «اللهم صل على آل أبي 


قوله: (غرامة وخسرانا) إشارة إلى أن المغرم مصدر بمعنى الغرامة وهي التزام ما لا يلزم 
وهو لا يكون إلا بضياع رأس المالء» قلذلك عطف عليه قوله: و«خسرانًا» وأصلها الملازمة 
ومنها الغريم للزومه ومن في قوله تعالى: #ومن يتخذ» إما موصولة أو موصوفة في محل 
الرفع على الابتداء #ومن الأعراب# خبره #ومغرمًا» مفعول ثانٍ «ليتخذ» لأنه بمعنى يعد 
ويتربص عطف على («يتخذا عطف صلة على صلة أو صفة على صفة. والتربص الانتظار. 
والدواثر جمع دائرة وهي مأ يحيط بالإنسان من مصيبة ونكبة. فمعنى تربص الدوائر انتظار 
المصائب بأن ينقلب الزمان على المسلمين بموت الرسول 25 وغلبة الكفار عليهم والعقبة 
النوبة. قوله؛ «(والسوء بالفتح مصدر) أى هو مصدر قولك: ساءه تقيض سره والإضافة فيه 
من إضافة الموصوف إلى صفته. وصفت الدائرة بالمصدر في الأصل للمبالغة كما في نحو: 
رجل عدل ثم أضيفت إلى صفتها كما في قوله تعالى: ما كن أبوكِ أمرَا سَوو [مريم: 8؟] 
وقوله: طوَطئَشُر ظَر ألَْر4 [الفتم: ]١7‏ والسوء بالضم يطلق على ما هو من قبيل 
المكروه والبلاء. قيل: لو لم تضف الدائرة إلى السوء لعرف منها معنى الشر لأن دائرة الدهر 
لا تستعمل إلا في المكروه. فالمعنى يدور عليهم الحزن والبلاء فلا يرون في ما يتخذون إلا 
مأ يسوءهم. قوله: (وفي الفتح) أي في الثانية مما في سورة الفتح. وأما الأولى مما فيها فقد 
اتفقت القراء السبعة على فتح سينها وهما في قوله تعالى” والمشركين لماك كدر 
بالله ظن .السوء عليهم دائرة السوء. 


سورة براءة/ الآبتان : 8 و١٠١٠‏ مذكن 


أوفى» لأنه مُنصبه فله أن يتفضل به على غيره. «أله لك عا فيه لم4 عتهادة من اش 
او ووو التنبيه وإن المحققة- للنسية 
مره 1 
والضمير لنفقتهم. وقكرا ورش يضم الراء. #سيد علي ف ميو وعد الهم 
بإحاطة الرحمة عليهم والسين لتحقيقه. وقوله : 00 71 ل م (409 لتقريره 
قيل: الأولى في أسد وغطقان وبني تميم١‏ والثانية في عبد الله ذي البجاذين وقومه. 


وَالْسَتبِعُونَ الأولونَ من الْمهْلْحِنَ4 هم الذين صلوا إلى القبلئين أو الذين شهدوا 
1 الذين أسلموا قبل الهجرة #والأنصار4 وأهل بيعة العٌقبة الأولى وكانوا سبعة. 
وأهل العقبة الثانية وكاتوا سبعين والدين أعنوا حي قُدِم عليهم أبق زوادة مصعب بن 


قوله: (والسابقون الأولون) وجه اتصاله بما قبله أنه تعالى لما ذكر فضائل 00 
الذين يتخذون ما ينفقون سبب قربات لهم عند الله تعالى وما أعد لهم من الثواب» بيّن أن 
فوق منزلتهم منازل أعلى وأعظم منها وهي منازل السابقين الأولين واختلفوا في أن السابقين 
من المهاجرين والأنصار من هم؛ فعن ابن عباس وسعيد بن المسيب وقتادة وجماعة من 
الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم: أنهم هم الذين صلوا إلى القبلتين فإنهم سابقون أولون 
بالنسبة إلى من صلى بعد تحويل القبلة إلى الكعبة. وعن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه : 
أنهم أهل بدر فإنهم السابقون فضلاً وزمانًا بالنسبة إلى من لم يشهد وقعة بدر. وعن الشعبي : 
أنهم الذين شهدوا بيعة الرضوان بالحديبية. وعن مسلم : : أن المراد بهم من تقدم موته بعد 
الإسلام من الشهداء وغيرهم. قال الإمام: والصحيح عندي أن المراد بالسابقين من 
المهاجرين السابقون في الهجرة ومن الأنصار السابقون في النصرة. واستدل عليه بأنه تعالى 
ذكر كونهم سايقين ولم يبين أنهم سابقون في ماذا فبقىي اللفظ مجملاًء إلا أنه تعالى لما 
وصفهم بكونهم مهاجرين وأنصانًا علم أن المراد من السبق السيق في الهجرة والنصرة إزإلة 
للإجمال عن اللفظ. وأيضًا كل واحد من الهجرة والنصرة لما كان فعلاً شاكًا على النفس 
مخالقًا للطبع كان طاعة عظيمة ممن أقدم عليه أولاً صار قدوة لغيره في الطاعة وكان ذلك 
مقويًا لقلب الرسول يد وسببًا لزوال الوحشة من خاطره. فلذلك أثنى الله تعالى على من كان 
سابقًا فيهما ورضي عنهم وأرضاهم بما تقربه أعينهم حيث آمنوأ ودخلوا في عداد المسلمين 
بمكة والمدينةء فقوي الإسلام بسببهم وكثر عدد المسلمين بإسلامهم وقوي قلبه ييه يسبب 
دخولهم في الإسلام واقتدائهم فكان حالهم فيه كحال من سن سنة حسنة فكان له أجرها 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ثم إن العلماء اختلفوا في المدح الحاصل في هذه الآية 
أيتداول جميع الصحابة أم يتناول بعضهم! فقيل : إنه لا يتناول إلا قدماء الصحابة لأنهم الذي 
سبقوا بالهجرة والنصرة فإن كلمة «من» تفيد التبعيضص. وقيل: إنه يتناول جميع الصحابة لان 


ثرء م سورة براءة/ الآية : |١٠‏ 


عُمير. وقرىء بالرفع عطمًا على و«السابقون». «وَالَدِنَ أتبعوهم بِإسّينٍ» اللاحقون 
بالسابقين من القبيلين أو من الذين اتيعرهم بالإيمان والطاعة إلى يوم القيامة# 98 رَضِىَ 
َلَّهُ عَنيْم» بقبول طاعتهم وارتضاء أعمالهم #ورَصُوأ عنه 4 بما نالوا من نعمة“البدينية 
والنايرية. «317 كم عاد شرق ختينا الأتهاز 4 ورا ابن عبر من علايا 


كما هو في سائر المواضع . 


جملتهم موصوفون بكونهم سابقين أولين بالنسبة إلى سائر المسلمين وكلمة #من ليست 
للتبعيض بل لتبيين من هم السابقون الأولون الموصوفون بوصف كونهم مهاجرين وأنصارًا 
كما في قوله تعالى: «كَلَْتَنبُوا رخست هن الْأَرْتنِ» [الحج: ]١‏ وكثير من الناس ذهبوا 
إلى هذا القول. روي عن حميد بن زياد أنه قال: قلت يومًا لمحمد بن كعب القرظي: ألا 
تخبرني عن أصحاب رسول الله كَةٍ فيما كان بينهم وأردت القتن. قال لي: إن الله قد غفر 
لجميعهم وأوجب لهم الجنة في كتابه محسنهم ومسيئهم . فقلت له: وفي أي موضع أوجب 
لهم الجنة؟ قال: سبحان الله ألا تقرأ قوله: #والسابقون الأوئون من المهاجرين والأنصار» 
الآية فتعلم أنه تعالى أوجب لجميع أصحاب النبي يَكٍِ الجنة والرضوان وشرط على التابعين 
شرطًا. قلت: وما ذلك الشرط؟ قال: شرط عليهم أن يتبعوهم بإحسان وهو أن يقتدوا بهم 
فى أعمالهم الحسنة ولا يقتدوا بهم فى غير ذلك. أو يقال: هو أن يتبعوهم بإحسان في 
القول وأن لا يقولوا فيهم سوءًا وأن لا يطعنوا فيما أقدموا عليه. قال حميد بن زياد: فكأني ما 
قرأت هذه الآية قط. وجل أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأريعة ثم الستة 
الباقون إلى تمام العشرة ثم البدريون؛ ثم أصحاب أحدء ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. 
قوله: (وقرىء بالرفع) يعني أن الجمهور على جر «الأنصارة عطمًا على «المهاجرين» 
والمعتى أن السابقين من عهذين: الجنسين شانهم كذا. وقرأ جماعة كثيرة برقعها عطفًا على 
«السابقون» فعلى هذه القراءة يكون السبق صفة للمهاجرين فقطء وعلى القراءة الأولى يكون 
صغة للجميع. وينبغي أن تكون كلمة «من؛ في القراءة الثانية للتبيين إذ لا وجه لتخصيص 
الحكم ببعض المهاجرين وتعميمه لجميع الأنصار. سمى أهل المدينة أنصارًا مع أن 
المهاجرين أيضًا نصروا رسول الله كيه لأن الذين هاجروا من المؤمنين جاؤوهم فآووهم ثم 
اجتمعوا جميعًا على نصرة النبي ظَيِْةِ في الغزوات. واعلم أنه تعالى شرح أحوال منافقي 
المدينة ثم ذكر بعد ذلك أحوال منافقي الأعراب» ثم بِيّنَ أن في الأعراب من هو صالح 
مخلص» ثم ببّن أن رؤساء المؤمنين هم السابقون من المهاجرين والأنصار فذكر بقوله: 
#وممن حولكم من الأعراب منافقرن4 أن جماعة ممن يسكن حول المدينة موصوفة بالنفاق 
وإن كنتم لا تعلمون أنهم كذلك وهم: مزينة وجهينة وأسلم وأشجع وغفار كانوا نازلين 


سورة براءة/ الأبتان: ٠٠١‏ و١١٠١‏ 0 


7 بك برس ار ععامر ل جم ع ١‏ سه ونا 
«خَِينَ فيا أبذا ذَلِكَ امور اليم (زي) ومن حو 4 ملتلين حول 
بلدتكم يعني المدينة . وكرت الاعراك فون » وهم هين 0 وأسلم وأشجع 
وغْفَارٌ كانوا نازلين حولها. #ومن أهَلٍ لْمْرِينَةِ4 عطف على «ممن حولكم» أويخبر 
لمحذوف صقته «مرذوأ عُّ َلِتَعَاق > ونظيره في حدف الموصوف وإقامة الصقةٌ مقامه. 
قوله : 


أنا أبن جلا وطلاع النتكانا 


وعلى الأول صفة للمنافقين فصل بينها وبينه, بالمعطوف على الخبر أو كلام مُبتدأ 
لبيان تمرّنهم وتمهّرهم في النفاق. #لا تَعلمَهر تَلَسْهْر» لا تعرفهم بأعيانهم وهو تقرير 
كو ميج ره وار مو الي الح حي عرد الحو يي يواد تاي وال يي فى كدان 
فطنتك وصدق فراستك. من تَلَمُهَمَ» ونطلع على أسرارهم إن قدروا أن يلبّسوا 


2 السك ب نرم ا ون 


عليك لم يقدروا أن يُلبّسوا علينا. #سنعذبهم مرتين* بالفضيحة والقتل أو بأحدهما 


حولها. قوله: (عطف على ممن حولكم) فيكون المجرور أن مشتركين في الإخيار عن 
المبتدأ وهو قوله: #منافقون# كأنه قيل: المناققون من قوم حولكم ومن أهل المدينة؛ 
فالكلام على هذا من عطف المفردات حيث عطف حبر على حبر ويكون قوله مردوًا مستأتفا 
لا محل له على أنه جواب لمن قال: ما حالهم؟ وجوّز المصنف أن يكون #مردرًا» صفة 
لقوله: #منافقون» وقد قصل بينه وبين صفته بقوله: #ومن أهل المدينة» والتقدير وممن 
حولكم ومن أهل المدينة منافقون ماردون. ولا يخفى أن الفصل بالمعطوف بين الصفة 
وموصوفها قبيح يشبه قولك : في الدار زيد وفى القصر العاقل. قوله: 0 
أي ويجوز أن يكون قوله تعالى: #ومن أهل لجنل 4 خيرًا مقدمًا لميتدأً محذوف بعذه 
موصوف بقوله: #مردوًا» حذف الموصوف وأقيمت صفته مقامه والتقدير: ومن أهل المدينة 
قوم أو ناس مردواء كما تقول: منا ظعن ومنا أقام. وكما قال: 

(أنا ابن جلا وطلاع الشنايا) 0 أضع العمامة تعرفوني 

أي أن ابن رجل كشف الأمور. وطلاع الثنايا أي الجبال وهو كناية عن قصد عظائم 
الأمرره متى أضع العمامة وألبس آلة الحرب تعرفوا إقدامي وشجاعتي. قوله: (لا تعرفهم) 

فسر العلم بالمعرفة لأن حمله على أصل معناه يحوج إلى أن يجعل المفعول الثاني مقدرًا. 
والتقدير خلاف الأصل لا يرتكب من غير ضرورة. ويفهم من أسلوب كلامه أن يجعل العلم 
في قوله: #نعلمهمة أيضًا بمعنى المعرفة وهو يستلزم إسناد المعرفة إليه تعالى وه 1 وار 
كما صرح به العلماء. قوله: (بالفضصحة) وذلك ما روي أنه يَكيهْ قام < خطييًا يوم الجمعة فقال:. 


0 سورة برآءة/_الآيتان: ٠١١‏ و5١‏ 


وعذاب القبر أو بأخذ الزكاة ونّهك الأبدان. ثم 6 0 عئاب ب “ليم لق 
إلى عذاب النار. 


#وء ارون عرفأ يديب * ولم يعتذروا عن تخلفهم بالمعاذير الكاذبة وهم طائنة 

من المتخلفين أونّقوا أنفسهم على سَواري المسجد لما بلغهم ما نزل في المتخلفين نقدم 
رسول الله يل فدخل المسجد على عادته فصلى ركعتين فرآهم فسأل عنهم فذكر له أنهم 
أقسّموا أن لا يحلوا أنفسهم حتى تحلهم فقال: «وأنا أقسم أن لا أحلهم حتى أومر 
فيهم». فنزلت فأطلقهم «حَلعلُا عَم صَللِحًا وحم سَيَاك خلطوا العمل الصالح الذي 
هو إظهار الندم والاعتراف بالذنب بآخر سيىء هو التخلف وموافقة أهل النفاق. والواو 
إما بمعنى الباء كما فى قولهم: بعبٌ الشاء شاة ودرهمًا أو للدلالة على أن كل واحد 


«أخرج يا قلان فإنك منافق» فأخرج من المسجد ناسًا وفضحهم. قهذا هو العذاب الأول 
والعذاب الثاني هو القتل والسبي . قوله: (ونهك الأبداز) أي جعلها ضعيفة قريبة من التلاشي 
والاضمحلال. عن ابن عباس رضي الله عنهما: يريد الأمراض في الدنيا وعذاب الأخرة فإن 


قوله تعالى: (وآخرون) عطف على قوله: #منافقون*# أي ممن حولكم منافقون ومن 
أهل المدينة آخرون. ويحتمل أن يكون مبتدأ و «اعترفوا» صفته والخبر قوله: «خلطواه. قال 
الواحدي في الوسيط: أي ومن أهل المدينة آخرون اعترفوا أي أقروا بذنوبهم عن معرفة. 
والآية نزلت في. قوم من المؤمئين كانوا تخلفوا عن غزوة تبوك كلا لا نفاقا ثم ندموا على ما 
فعلوا وتابوا. وقيل: إنهم قوم من المنافقين تابوا عن النفاق لأن عطفهم على ما قبلهم يوهم 
التشريك إلا أنه وفقهم للتوبة. قوله: (والواو إما بمعنى الباء) جواب عما يقال: إن الخلط 
يستدعي مخلوطا ومخلوطا به وفي الآية قد عطف أحد المخلوطين على الآخر فما المخلوط 
به؟ أجاب عنه أولاً بأن الواو مستعار لمعنى الباء بناء على أن الواو للجمع والياء للإلصاق 
والجمع والإلصاق من واد واحدء قصح أن يستعمل ما وضع لأحدهما فيما وضع له الآخر 
بطريق الاستعارة كما في قولهم: بعت الشاء شاة ودرهمًا أي شاة بدرهم. وثانيًا بأن المخلوط 
به في كل واحد من الخلطين هو المخلوط في الخلط الآخر لأن الخلط ثما اقتضى مخلوطا 
به فهو إما الآخر أو غيرهء والثاني منتف بالأصل وبالقرينة لدلالة سياق الكلام في مثل 
قولك: خلطت الماء واللبن على أن كل واحد منهما مخلوط ومخلوط به وهو أبلغ من أن 
يقال: خلطت الماء باللبن» لأنك إذا عينت المخلوط به يكون الخلوط واحذا يقصد أحدهما 
أولاً ويجعل مشلوطا بالآخر. وإذا كان بالواو ويكون الخلط متعددًا يقصد كل واحد من 


سورة براءة/ الأيتان: ٠١”‏ و١٠‏ ١آه‏ 


1 
> بر ا ”7 سس 


بقوله: عت ا 7 ا 6 00 0 
عليه . 


«ْذ من 1 صَدَفَهَ 4 روي أنهم لم أطلقرا قالو اسه الله هذه أموالنا 
التي خلقتنا فتصدق بها وطهرنا. فقال: ١ما‏ ار اد ا اموالكم شيئًا» فنزلت. 
تيه هم# من الذنوب أو حب المال المؤدّي بهم إلى مثله. وقرىء تطهرهم! من 
أطهره بمعنى طهره وتطهّرهم ا 501 يباه وتدمي اع 2 
وترفعهم إلى منازل المخلصين . #وصل ع4 وأعطف عليهم بالدعاء والاستغفار لهم 


الخلطين فيجعل مخلوطا بالآخر فيكون الماء واللبن مخلوطين ومخلرطا بهما فكأنك قلت: 
خلطت الماء باللين واللين بالماء فيكون ما قلت بالواو وأبلغ مما قلت بالباء. قوله قعالى: 
(عسى الله أن يتوب علبهم) قال المفسرون: عسى من الله يدل على الوجوب إلا أن كلامه 
تعالى ينزل على حسب ما يتعارف الناس» فالسلطان العظيم إذا التمس المحتاج منه شيئًا فإنه 
لا يجيب إلا بما يدل على الترجي والطمع كلعل وعسى تنبيهًا على أن ليس لأحد أن يلزمني 
شينًا وإني لا أفعل ما أفعل إلا على سبيل التفضل والكرم. فهذا المعنى هو فائدة ذكر #عسى؛ 
و «لعل» في مثل هذا الموضع. قوله قعالى: (خذ من أموالهم صدتة تطلهرهم) أي إن من 
تاب من المتخلفين لما بذلوا أموالهم للصدقة أوجب الله تعالى أخذها وصيره معتبرًا في كمال 
توبتهم جاريًا مجرى الكفارة وليس المراد منه الصدقة الواجبة وإلا لما قال تَفبَةِ دما أمرت أن 
آخذ من أموالكم شيئًا» وإنما المقصود منه كفارة الذنوب. ويدل عليه ما روي أنه يه أخذ 
الثلث وترك الثلثين والصدقة والواجبة لا تؤخذ هكذا وقيل: هذا كلام مبتدأ والمقصود منه 
إيجاب أخذ الزكاة من الأغنياء عليه. وإليه ذهب أكثر الفقهاء قالوا: أوجب الله تعالى أن 
يؤْخد منهم بعض أموالهم وأن القدر المأخوذ طلهرة ة لهم فإنه روي ”أن الصدقة أوسا أموال 
الناس وغسالتها» فإذا أخذت الصدقة فقد اندفعت تلك الأوساخ فكان دفعها جاريًا مجرى 
التطلهير والتزكية. قيل: إنها مبالغة في التطلهير. وقيل: التزكية بمعنى الإنماء وقوله تعالى : 
#خذ من أموالهم صدقة تطلهرهم* يدل على أن ولو 0 
مقدار ذلك البعض غير مذكور ههنا. ولفظ صدقة وإن كان نكرة يصح إطلاقها على أي جزء - 
كان ولو كان في غاية القلة والحقارة إلا أن المقصود ليس إيجاب القدر الميهم على 
الإجمال» فوجب أن يكون المراد صدقة معلومة الصفة والكيفية والكمية عندهم. وقوله 
تعالى: #خذ من أموالهم صدقة# أمر بأخذ تلك المقادير التي بينها الرسول يِةِ. قوله: 
(وأعطف عليهم بالدعاء) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: معنى الصلاة عليهم أن يدعو 


١ه‏ سورةٌ براءة/ الآيات : 1٠١5  ٠١*‏ 


اما مر سمو #2 8 2-6 1 1 3 
إن صلؤتك سكن فمَ» تسكن إليها نُفوسُهم وتطمئن بها قلوبهم وجمتها,لتعدد المدعو 
٠ 1 1 -‏ 3 سر الى 5 2 
لهم . وفرأ سخممه والكسائي و حش _ بألتو حيك . #وائله مسميِع # بأعترأفهم #عليم 4 
بندامتهم . 
ِألَرَ يَعْلَيَا الضمير إما للمَتُوب غَلَيهم والمراد أن يُمكن في قلويهم قبول توبتهم 
والاعتداد بصدقاتهم؛ أو لغيرهم والمراد به االتحضيض عليهما. #أنَ الله هو قبل 
الويه تعن كادي © اذا سسة: وتعويضة ى انان المضبيوة مت المسجار ري راسد 
ألصَّدَقَتِ4 يقبلها قبول من يأخذ شيئا ليُؤدي بدله «وأتٌ أله هو آلواب اريم 
ا ا 1 0 0 : 5 لما ١‏ ا 0 
3ك وأن من انه قول لوبه العاية والتفضل عليهم. موقل اعملوأ # و شنتم 
0 صصص برص عٍ مع و لو اس روح مير 
شير أنه عمل » فإنه لا يخفى عليه خيرًا كان أو شرًا #ورسولم وَالْمَؤْمِبُونَ » فإنه 
5 7 2 0 8 ل الس عر 0 ا ار ه# م و ل 
تعالى لا يشفى عنهم حم رايتم وتبين لكم. #وسكردون إن عار الغيب والشئدة # 
م . 5 5 ماعو من لكر عم لاج بيب 
بالموك # فجتل يما م تعملون 40 بالمجازاة عليه . 


#وءاحَروَت* من المتخلفين #مُْرْحَوٌن» مُؤْخَرون أي موقوف أمرهم من أرّجأتثه إذا 
لهم وهو معنى قوله: «اللهم صل على آل أبي أوفى». قوله؛ (تسكن إليها نفوسهم) يعني أن 
سكن فعل يمعنى مفعول كالقبض بمعنى المقبوضن. وقيل: السكن الطمأنينة. وقيل : 
الرحمة. قوله: (وجمعها) أي قرأ من عدا حمزة والكسائي وحفص <«أن صلواتك» ههنا وفي 
هود «أصلواتك» بألف بعد الواو المفتوحة في الموضعين. قوله: (والمراد أن يمكن في 
قلوبهم قبول توبتهم) يعني أن الكلام وإن ورد على صورة الاستفهام إلا أن المراد منه أن 
يقوي في نفوسهم أنه تعالى يقبل توبة التائبين ويقبل صدقاتهم ويعفو عن خطاياهم. فإنه 
تعالى حكى عنهم أنهم تابوا وتصدقوا ولما لم بذكر ههنا إلا قوله: #عسى الله أن يتوب 
عليهم» وليس بصريح في قبول توبتهمء ذكر في هذه الآية أنه يقبل التوبة ويأخذ الصدقات 
بشارة لهم بقبول ما فعلوه وترغيبًا للعصاة في التوبة والطاعة. فقد روي أنهم لما تيب عليهم 
قال الذين لم يتوبوا: هؤلاء الذين تابوا كانوا بالأمس معنا فما لهم اليوم لا يأتون؟ فنزلت. 
قوله: (لتضمنه معنى التجاوز) فإن قوله تعالى: #يقبل التوبة» في قوة أن يقال: يتجاوز عن 
عباده بقبول توبتهم . 


قوله: (يقبلها) جعل قوله تعالى: #يأخذ الصدقات* استعارة تبعية لأن الآخذ حقيقة 
هو الرسول يكيدِ لقوله تعالى: #خَذد من أموالهم صدقة# ثم عيّن لأخذها غيره كما قال 2 
لمعاذ رحمه الله تعالى: «خذها من أغنيائهم وردها إلى فقرائهم' فإنه يدل على أن أخذ تلك 
الصدقات هو معاذ يأخذها ليصرفها إلى الفقراء فوجب أن يكون الأخذ المسئد إليه تعالى 


سورة براءة/ الآية: 1١‏ +*زه 


أخرته. وقرأ نافع وحمزة والكسائيّ وحفص امُرِجُونَة بالواو وهما لغتان. لإلاض أله 


بمعنى القبول. قوله: (وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص الخ) أي وقرأ غيرهم «مرجؤونة 
بهمزة مضمومة بعدها واو ساكنة كقراءتهم في الاحزاب #ترجىء؛ بالهمزة وهما لغتان. يقال: 
ارجأته وأرجيته والإرجاء التأخير ومنه: ارجئه وأحخاه أي أمهله وأخره. وسميت المرجثة.بهذا 
الاسم لأنهم يؤخرون العمل عن الإيمان الذي هو الاعتقاد في المرتبة ويقولون: لا يضر مع 
الإريمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ومنهم من يقول : المعرفة الإيمان بالله والخضوع 
والمحبة بالقلب فمن اجتمعت فيه هذه الصفات فهو مؤمن ولا يضر معها ترك الطاعة 
وارتكاب المعاصي ولا يعاقب عليها. وإبليس كان عارفا بالله وإنما كفر ياستكباره وترك 
الخضوع لله كما دل عليه قوله تعالى: «أنْ وَأنْتَكْرٌ ون بِنّ الكيزيت4 [البقرة: 4] وفي 
الحواشي القطبية: المرجنة هم الذين لا يقطعون على أهل الكبائر بشيء من عقوبة أو عفو بل 
يؤخرون الحكم في ذلك إلى يوم القيامة. وقال الإمام: وسميت المرجئة بهذا الاسم لأنهم لا 
يجزمون على القول بمغفرة التائب ولكن يؤخرون الأمر فيها إلى مشيئة الله تعالى. وقال 
الإمام الأوزاعي: لأنهم يؤخرون العمل عن الإيمان. ثم قال: واعلم أنه تعالى قسم 
المخلفين عن الجهاد ثلاثة أقسام: أولهم المنافقون الذين مردوا على التفاق. والثاني التائبون 
وهم المرادون بقوله تعالى: إوءاحرونَ اعترها بدني » [التوبة: ؟١٠]‏ وبيّن الله تعالى أنه قبل 
. توبتهم. والقسم الثالث هم الموقوفون وهم المذكورون في هذه الآية. والفرق بين القسم 
الثاني والثالث أن أولئك سارعوا إلى التوبة حتى شد أبو لبابة وأصحابه أنفسهم على سواري 
المسجد وأظهروا الجزع والغم على ما فعلواء بخلاف هذا القسم الثالث وهم كعب بن مالك 
ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية فإنهم كانوا مياسير تخلفوا عن رسول الله يَكلٍ في غزوة تبوك 
ولم يبالغوا في الاعتذار كما فعل غيرهم. روي عن أبن عباس رضي الله عنهما: أن هذه 
الآية نزلت في كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية فقال كعب: إن أمد أهل 
المدينة جملا فمتى شئت لحقت الرسول. فتأخر أيامًا وآيس بعدها من اللحوق به فندم على 
صنيعه وكذلك صاحباه. فلما قدم رسول الله يد قيل لكعب: اعتذر إليه من صنيعك. 
فقال: لا والله حتى تنزل توبتيى. وأما صاحباه فاعتذرا إليه يِه فقال: «ما -خلفكما عني» قالا: 
لا عذر لنا إلا الخطيئة. فنزل قوله تعالى: #وآخرون مرجؤون لأمر الله» فوقفهم الرسول يِه 
بعد نزول هذه الآية ونهى الناس عن مجالستهم وأمرهم باعتزال نسائهم وإرسالهم إلى أهاليهن 
فجاءت امرأة هلال تسأل أن تأتيه بطعامه فإنه شيخ كبير. فأذن لها في ذلك خاصة. وجاء 
رسول من الشام إلى كعب يرغبه في اللحاق بهم فقال كعب: بلغ من خطيئتي أن طمع في 
المشركون قال: فضاقت على الأرض بما رحبت. وبكى هلال بن أمية حتى غشي على بصره 

حاشية محيي الدين/ ج 4/ م 7" 


214 سورة برَآءة/ الآيتان: ٠١5‏ ولا١٠١‏ 


.1 
بر ر 2 " 


في شأنهم. #إِمّا يُعَذِييْم4 أن أصَرُوا على النفاق #وَإِمًا ينوب عَلْيِم 4 إذاتابوا والترديد 

للعباد. وفيه دليل على أن كلا الأمرين بإرادة الله تعالى. #وَأللَهُ عَليم #«متأجوالهم 
عبر 2 5 5 78 : 

كم 49 نيما يفعل بهم. وقرىء «والله غفور رحيم» والمراد بهؤلاء كعتكرين 

مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع أمَر رسول ألله يه أصحابه أن لا يُسلموا عليهام 

ولا يكلموهم فلما رأوا ذلك أخلصوا نياتهم وفؤضوا أمرهم إلى الله فرحمهم الله . 


ا 


0 سخ 1 سس بي ْ 0 ان : 5 
#والذرت افذوا مسد # عطفب على وأ خرون مر جحؤول» أو ميتدأ خبرة 
محذوف أي وفيمن وصفنا الذين إتخذوا أو منصوب على الاختصاص . وقرأ نافع وابن 
ب سي 8 -- 5 - 8 - 
عامر بغير واو. #ضرارا» مُضارّة للمؤمنين. روي أن بني عمرو بن عوف لما ينوا مسجد 


فجعل أناس يقوئون: هلكوا أن لم ينزل الله فيهم أمرّاء وآخرون يقولون: عسى الله أن يشغر 
لهم. فصاروا مرجئين لأمر الله تعالى إما يعذبهم وإما يرحمهم حتى نزلت توبتهم بعد خمسين 
يومًا بقوله تعالى: طلَصَّد تاج أنَّهُ عَلَ لبي مَلْمْهَسِنَ والأنصار» [التوبة: 1117]. قوله؛ 
(والترديد للعياد) جواب عما يقال: أما وإما» للشك والله تعالى منزه عنه فما وجه إيراده؟ 
ههنا فأجاب عنه بأن الترديذ بكلمة :آما 'ههنا لفك العباد ومثله كلمة «أو» فى قوله تعالى 
«أز يَزدُوست4 [الصافات: ]١47‏ و«لعل» في قوله لعله يذكر تامس نكن آديت عندكم 
بين الخوف والرجاء. قوله: (وقرأ نافع وابن عامر بغير وأو) لموافقة مصاحفهما فإن مصاحف 
المدينة والشام حذفت منها الواو؛ وفى مصاحف غيرهما الواو ثابتة. ومن أسقط الواو يحتمل 
أن يجعل قوله: #الذين اتخذوا» بدلا من قوله: «وآخرون مرجون' أو يجعله مبتدأ وخبره 
يحتمل أن يكون قوله: #أفمن أسس بنيانه» بحذف العائد تقديره بنيانه منهمء ويحتمل أن 
يكون قوله: «لا يزال بنيانهم» وفيه بعد لطول الفصل ويحتمل أن يكون قوله: #لا تقم فيه 
يحذف العائد أي فى مسجدهم. قوله: (مضارة للمؤمنين) إشارة إلى أن ضرارًا مفعول له 
لقوله: فاتخذواء وأن متعلق المصدر محذوف أى اتشذوه لضرر المؤمتين وسائر الأمور 
المذكورة وهي أمور ثلاثة. الكفر بالنبي كلخ وما جاء به وأن يفرقوا بسببه جماعة المؤمنين 
وأن يترقبوا وينتظروا من حارب الله ورسوله من قبل بناء مسجد الضرار. وهو أبو عامر 
الراهب والد أبي حنظل الذي استشهد يروم أحد وغسلته الملائكة وأبو عامر الراهب سماه 
رسول الله يكخٍ الفاسق وكان قد تنصر في الجاهلية وترهب ولبس المسوح وتعلم علم 
النصارى» فلما بعث رسول الله يكِ حسده وعاداه لأنه زالت رياسته. وقال له كلِكِ: «لا أجد 
قومًا يقاتلونك إلا قاتلتك معهم» فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين فلما انهزمت هوازن خرج إلى 
الشام وأرسل إلى المنافقين أن أعدوا ما استطعتم من قوة وسلاح وابنوا لي مسجدذا فإني ات 
من عند قيصر بجند وأخرج محمذًا وأصحابه من المدينة. فبنوا هذا المسجد وانتظروا مجيء 


سورة براءة/ الآية: /ا١٠‏ داه 


قا الوا رسول الله يلْةٍ أن يأتيم. فأتاهم فصلى فيه فحسدتهم إخوائهم بتي غنم بن 
عوف فبنوا مسجدًا على قصد أن يَؤْمهم فيه أبو عامر الراهب إذا قدِم من الشام>يفلما 
أَتَموه أنوا رسول الله وك فقالو!: إِنَا قد بنينا مسجذا لذى الحاجة والعلّة والليلة المطية 
والكيائئة' فقتل في موت تكله مصبا: فأحذ ثويه ليقومٌ معهم فنزلت. فدعا بمالك بن 
الدخشم ومعن ١‏ بن عدي وعامر , نر الشكرة. والوحشي هقال لهم : الإتنطلقوا ون هذا الشيععد 
الظالم عله دمر ا 0 واتخد مكانه ا #وكفمرا 35# وتشوية لتكمر الذي 
يضهمرونه «وَتَفْرِيق 2 ١‏ المؤييرت »* ديك ادم كانوأ لعولا لنصاد” ة فى مسحجف قثباء 
«وإرصحادا» رفيا # من حار 20 ورَسُواء . ين م4 يعني الرام اهب فإنه قال لرسول 
وانهزم مع هوازن وهرب إلى الشام ا 1 الله 2 
ومات بِقِنْسِرِينَ وحيدا. وقيل: كان يجمع الجيوش يوم الأحزاب فلما انهزموا خرج إلى 
الشام . ومن قبل" متعلقٌ ايجار سا أو اباتحذوا! أى اعخذدوا سني | من كيبل أن ينافق 
هو لاء بالتخلف. 5 قف نه تل عرو تولك فسأ! لوا رسول الله يه أن ناته فال : 
الى لاج حدر إوادا كرمنا افيه ابه رليك نهم اللا و م 
ير جه حر 5 
وأمحلفل إِنْ كم إلا الْحَسد* ما أردنا بينائه إلا المخصلة !! لحسنى أو الأرادة العحسي 
وهي الصلاة والذكر والتتوسعة على المصلين . 2 ا 1 101011 4 فى 


#السسة سب شسكسحسسة 


أبى عامر اليصلي بهم في ذلك المسجد. والإرصاد الانتظار مع العداوة قاله الزجاج. وقال 
الأكثرون : الإرصاد الإعداد يقال: أرصدت له إذا أعددت له. 


قوله: (ومات بقنسرين: ) بكسر القاف وتشديد النون تكسر وتفتح وهو اسم بلدة بالشام . 
روي أنه طلةْ لما قدم المدينة قال الراهب الفاسق له 2#6: ما هذا الذي جنت به. قال يه : 
#جئنت بالحنيقة دين إبراهيم؟ قال أبو عامر: فأنا عليها. فقال يكم «لست عليها» فقال 
اللعين: بلى ولكنك أدخلت في الحنيفة ما ليس منها. ققال قيِةِ: «ما أنا فعلته ولكن جعت 
بها بيضاء نقية4. فقال أبو عامر: أماث الله الكاذب طريدا وحيذا. واللام في قوله: المسجد» 
2 الابتداء وقيل: إنها لام جواب كسم محذوف تقديره: والله لمسجد وأسس صفته أي تت 
أصله على التقوى . وعلى التقديرد. قوله: «لمسجدة مرفوع على الابتداء و «لأسس» صفته 
واةأحق1 خبره والقائم مقام الفاعل سمير المسجد على حذف المضاف أي أسس بثيانه أي 
وضع أساس بنيانه. واختلف في !!...جد الذي أسس على التقوى : فذهب قوم إلى أنه قباء 
وهو الأوفق للقصة لأن الموازنة بين مسجدين كانا في قباء أوفق من الموازنة بين مسجد 
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00 ر( ليان 
37 


للا قم فيد 430 الما ولتقوة افك عن اتترى سيد ناه 
أنه رسول الله فق وصلّى فيه أيام مقامه بقباء من الاثنين إلى الجمعة لأنه أوقيه للقصة. 
أو مسجد رسول الله يِةِ لقول أبي سعيد رضي اله عنه ا ل كد عنه قتباي : 
اهو مستجدكم هذا مسجد المديتة'. ين ول يوو# من أيام وجوده «ومِن» تعمٌ الزماك 
والمكان كقوله: 


لمن الذيار بقنةالحجر ‏ أقوين من حجج ومن ذَهر 
المدينة ومسجد الضرار الذي بني فى قباء. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان 
رسول الله كل يأتىي مسجد قباء كل سنة ماشيًا وراكبًا وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله. 
وزاد نافع عن أبن عمر رضي الله عنه عن رسول الله يقلَِ: فيصلي فيه ركعتين. وقال آخرون: 
هو مسجد المدينة» واختاره سعيد بن المسيب وذكر أن رجلين اختلفا فيه فقال أحدهما: هو 
مسجد الرسول 285 وقال الآخر: هو مسجد قباء فسألا النبي يد فقال 95: :هو مسجدي 
هذا؛ وقال يليْةِ: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي». 
والظاهر أن قوله تعالى: #لمسجد أسسر# نكرة موصوفة فلا يجب حملها على واحد بعينه 
بل تتناول على سبيل البدل كل مسجد اتصف بالصفة المذكورة. قوله: (ومن تعم الزمان 
والمكان) اختار ما ذهب إليه الكوفيون من أن كلمة #من» تكون لابتذداء الغاية في الزمان كما 
تكون لابتداء الغاية في المكان استدلالاً بهذه الآية الكريمة» وبقوله: 
من الصبح حتى تطلع الشمس لا ترى 2 من القوم إلا خارجيًامسوما 
وقوله : 
(لمن الديار بقنة الحجر) ‏ أفوين من حجج ومن شهر 
القنة بالضم أعلى الجبل كالقلة. ومنزل قوي أي لا أنيس به يقال: أقوت الدار وقويت 
أيضًا أي خلت. ونقل عن البصريين أن «منه لا تدخل على الزمات و ةالذي» لابتداء الغاية 
ي الإمانا بكر ميتي ازدمة ١١‏ بجرابها الارنات” تقول: ها رأيته منذ شهر ومنذ سنة فمندذ 
في الزمان يمنزلة «من» في غيره فكل موضع دخلت كلمة «#من8 فيه على الزمان يقدروت فيه 
شيئًا غير الزمان فيقدرون المضاف في الأية وفي كل واحد من البيتين. فتقدير الاية من 
تأسيس أول يوم فدخلت على مصدر الفعل الذي هو «أسس»» وتقدير البيتين من طلوع 
الصبح ومن مر حجح ومن مر شهر. واليصريون إنما يمنعونٍ كون «من» لابتداء الغاية في 
الزمان ولا يقولون إنها لا تكون إلا لابتداء الغاية في المكان حتى يرد أن يقال: المضاف 
المقدر في هذا الموضع ليس بمكان حتى تكون «من؟ فيها لابتداء الغاية في المكان. قوله: 
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ون أن توم فِيرُه أونى بأن تصلي نبه ؤفِيد يكال يبوت أيه ره 
بن المنائتي والخصال المذمومة علا المرضاة لله. وقيل: من الجنابة فلا ينامو جيليها. 
#والله حت يحب المطهرق لواف يرضى عنهم ويّدنيهم مِن جنابه تعالى إدّناء المت 
ددر قل الما( الخد طقى وسولء اله 240 بومعة المهاجرون حن 'زانل عان انيه مشعيد 
قباء. فإذا الأتصار جلوس فقال عليه الصلاة والسلام : آم لون أنتم»؟ فسكتوا فاغاقها 
فقال عمر: إِنْهم باو انا معهم. فقال عليه الصلاة والسلام: «أترضون بالقضاء»؟ 
قالوا: نعم. قال: «أتصبرون على البلاء»؟ قالوا: نعم. قال: «أتشكرون في الرّخاء»؟ 
قالوا: نعم. قال عليه الصلاة والسلام : امؤمنون ورب الكعبة» فجلس ثم قال: (يا معشر 
الأنصار إن الله عر وجل قد أثتى عليكم فما الذي تصنعون عند الوضوء وعند الغائط؟ 
فقالوا: يا رسول الله ُتبع الغائط الأحجازر الثلاثة ثم نتبع الأحجار الماة. فتلا #رجال 
يحون أن يتظهروا». 


(أولى بأن تصلي فيه) فإن قيل: كون أحد المسجدين أولى بان يصلي فيه لا يوجب المنع من 
الصلاة في المسجد الآخر فكيف يكون قوله تعالى: #لمسجد أسس على التقوى من أول يوم 
أحق أن تقوم فيه فيه رجال» علة للنهي المذكور بقوله: #لا تقم فيه أبدّا؟ أجيب بأن 
التعليل وقع بمجموع الأمرين أعني كون مسجد الضرار سببًا للمفاسد الأربع المذكورة» وكون 
مسجد التقوى مشتملاً على الخيرات الكثيرة. فإن قيل: كيف قال تعالى: #أحق أن تقرم 
فيه مع أن المفاسد المذكورة تمنع من جواز قيامه في الآخر؟ والجواب أن الكلام مبني على 
التزل والمفين أنه لو جاز القيام فى مسجد الضرار لكان القيام فى مسسجد التقوى أحق للسبب 
و فكيف والقيام فيه باطل؟ ويمكن أن يقال: أحق ههنا ليس للتفضيل بل هو بمعنى 
ل بين المسجدين . 


قوله: (أن يتطلهروا من المعاصي»4 حمل التطلهر على الطلهارة من الذنوب والمعاصي 
لأن أصحاب هذا المسجد ذكروا فى مقابلة أصحاب مسجد الضرار وأنهم قد وصفوا بمضارة 
المسلمين والكفر بالله والتفريق والإرصاد» فينبغي أن يوصف مقابلوهم بأضدادها وما ذلك إلا 
بكونهم منزهين عن الكفر والمعاصي وحمله على الطلهارة من الجنابة قبل أن يناموا وعلى 
الاستنجاء بالماء بعد استعمال الأحجار ليس فيه هذا اللطف. ثم إنه تعالى لما ذكر الذين 
اشرو سسا ضرارًا وبيّن أن الحامل لهم على بنائه تلك المفاسد الأربع المذكورة وأنهم 
يحلفون بالأيمان الكاذبة على أن ليس غرضهم من بنائه إلا الرفق بالمسلمين والمغاونة على 
الغجز عن المصير إلى مسجد رسول الله 85 بسبب علة أو حاجة أو ليلة مظلمة أو ليلة 
ثناتية. ثم رجح مسجد التقوى بأمرين: أحدهما أنه بنى أصله وأساسه على. التفوى وثانيهما 
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فم ا ل د عل 1 تقوئ ب سس أنه ورْضوان 
على قاعدة محكمة هي التقو ى من الله وطلب مرضياته بالطاعة . «أم مَنْ أ ممه ملس وك دنم 
عل شسَفَا جرف هار» على قاعدة هي أضعف القواعد وأرخاها. ظفَأتمَارَ بدء فِإكثارٍ 
4 فأدّى به لخوره وقلة استمساكه إلى السقوط في النارء وإنما وضع شَفًا الجرف 
وهو ما جَحرّفه الوادي الهائر في مقابلة التقوى تمثيلا لما بّنوا عليه أمّر دينهم في البطلان 
وسرعة الانطماس ثم رسخه بانهياره به في النار ووضعه في مقابلة الرضوان تنبيهًا على أن 
تأسيس ذاك على أمر يحفظه من النار ويُوصله إلى رضوان الله ومقتضياته التي الجنّة أدناها 


أنه فيه رجال يحبون أن يتطلهرواء شرخ في بيان تفاوت ما بين الفريقين فقال: «#أفمن أسس 
بنيانه» الآية والبنيان مصدر كالغفران والمراد منه ههنا المبني. وإطلاق تفظ المصدر على 
المفعول مجاز مشهور يقال: ضرب الأمير ولسسبح يداي مضروبه ومتسوجه والتأسيس 
إحكام أس البناء وهو أصله وقوله تعالى: #على تقوى» يجوز أن يتعلق بنفس «أسس» فهو 
مفعول في المعنى وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال من الضمير المستكن في #أسس"» 

ومحصول المعنى أن المؤسس بنيانه متقيًا يخاف الله تعالى ويرجو ثوابه ورضوانه خير أم 
المؤسس بنيانه غير متق؟ ويجوز أن يراد بالبنيان بناء المسجد والمعنى أي الفريقين أولى 
بالخيرية من أسس بناء المسجد يريد به تقوى الله وطاعته وهم أهل مسجد قباء أو مسجد 
المدينة أم من أسس بئيانه على النفاق والكفر وتفريق المسلمين وانتظار الكفار بأن يأثوه 
فيقصدوا كيد المسلمين ويحتالوا لتوهين أمر الدين؟ إلا أن المصنف اختار أن يكون المراد 
بالبئيان بنيان الدين لأنه أنسب بتوصيف أهل الضرار بمضارة المسلمين والكفر والتفريق 
والأرصاد توصيف مسجد أهل التقوى بأنهم يجبون أن يتطلهروا من المعاصي والخصال 
المذمومة. وجرف الوادي جانبه الذي يحفر أصله الماء وتجرفه السيول أي تأكله وتذهب به 
وحرف هار أي هائر وهو المتصدع الذي أشفى على التهدم والسقوط يقال: هار الجرف إذا 
تصدع من خلفه وهو ثابت في مكانه فإذا سقط فقد انهار وتهور. ومعناه الساقط الذي يتداعى 
بعضه في إثر بعض كما ينهار الرمل والشيء الرخو. وفاعل «انهارء ضمير «الجرف» وهو 
يستلزم انهيار الشْفا والبئيان جميعًا وانهيارهما أو انهيار أحدهما لا يستلزم انهياره. والباء في 
«به» للتعدية أو للمصاحبة أي فانهار مصاحبًا له. قوله: (وهو ما جرفه الوادي) فيه توسع . 
والمراد أن الحرف هو جائب الوادي وقد حفر سيل الوادى أصلهء وكونه هائًا عبارة عن 
كوئه متصدعًا مشرفًا على السقوط. قوله: رديار دما حرا عايه 2 ديهيى؛ وهو النفاق 
والشقاق. فإنه شبه النفاق بشفا جرف هار أي بطرف جانب الوادي الذي ذهب أصاه بالسيل 
وانصدع فمال إلى السقوط في قلة العنات وسرعة الانطماس فاستعير شفا الجرف للمشبه. 
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وتأسيس هذا على ما هم بسببه على صدد الوقوع في النار ساعةً فساعة ثم"إنم مصيرهم 
إلى النار لاا محالة , وقرأ نافع واب هامر (أسس؟ على البناء للمقعول وقرى# .لأساس 
بنيانه] وهأَسُ بنيانه» على الإضافة ةا و#اساسٌ» بالفتح والمد و«إساس» بالكمر 
وزلاقها جم ان ارات رين علو اماد اواو وقرأ 
ابن عامر وحمزة وأبو بكر «جرف» بالتخفيف. 8وَأنَهُ لا يبوك القوم يليت 
49 إلى ما فيه صلاحهم ونجاتهم. 


عي ع ار 0 2 
ذلا ١‏ بؤال ١‏ 1 1 شَكنهمٌ الزى سا4 بناؤهم الذي بوه مصدر ]0 لله الود وليس 
جسم ولذلك قف اتدخله التاة: ررضف بن رد حب له ول ربد في فلوبهز» أي 


وقرينة الاستعارة وضع شفا جرف في مقابلة التقرى؛ فإن التقوى حق وصواب فينبغي أن يراد 
بما ذكر في مقابلتها الباطل المستقبح. وقوله: #فانهار بهة ترشيح للاستعارة فإنه ملائم 
للمستعار منه؛ وهو المعنى الأصلى لشفا الجرف وهو طرف الوادي الذي حفر أصله بالماء 
وانصدع. قوله: (وقرىء أساس) أي بفتح الهمزة و«آس» بضم الهمزة وتشديد السين وهما 
مفردان أضيفا إلى البنيان ومعناهما أصل البناء» والأسس محركًا لغة في الأساس وجمع 
لا سفن أساس مثل سبب وأسباب كذا في الصحاح. وقول المصنف: «الأسس» بضمتين 
والآساس بالمد والأساس بكسر الهمزة جمع أس محل بحث؛ فإن الأسس جمع أساس 
والأساس جمع أسس مقصور أساس وجمع الأس بالضم إنما هو الأساس بالكسر إلا أن 
الأس والأساس والأسس لما كانت لغات بمعنى واحد جعلت بمنزلة لفظ واحد. قوله: 
(وتقوى) أي وقرىء «على تقوى؛ منوئة وحكى هذه القراءة سيبويه ولم يرتضها الناس بناء 
على أن ألفها للتأنيث فلا وجه لتنويئها. لاني لوجي إن ألفها للإلحاق كألف أرطى . 
وفي الصحاح : وابشرق1 انها لحذاكه اوترولة افكلى اكرى اومن تراد ضعرقها: ف التعرقة تفيل ألفها 
ألف تأنيث وهو أجود: وأصلها وترى من الوتر وهو الفرد. قال تعالى: لاثم أَرْسَلنا وسْلَنا 
نم4 [المؤمنون ؛ 5] أي واحد أبعد واحد ومن نونها جعل ألفها ملحقة. قوله. (جرف 
بالتخفيف) أي بإسكان الراء وهما لغتان كشغل وشغل. دوه تعالى: (الذي بنوا ريبة) وصف 
به بنيانهم للدلالة على أن المراد بالبئيان ما هو المبني حقيقة لا ما دبروه من الأمورء وأن 
البناء قد يطلق على تدبير الأمر وتقديره كما في قولهم : 
وكم أبني وتهام 


وقوله : 


متى يبلغ البنيان يومًا تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم 


+ 7ق سورة براءة/ الأيتان : 16٠‏ و15١١‏ 


' شكا ونفاقًا. والمعنى إن بتاءهم هذا لا يزال سبت شكهم وتزايد نفاقهم فإ كهيملهم على 
دللقة: الما هدي سيراك 02 رخ الك تي اللويقم بوازداد سيق ا زوك ارس من 
قلوبهم. «إِلَّا أن تَشَطُم تل قور #قدلكا :ديف ال" يقن اليا" فا يليه الأفراك روا مكار 
وهو في غاية المبالغة والاستثناء من أعم الأزمنة. وقيل: المراد بالتقطيع ما هو كائن 
بالقتل أو في القبر أو في النار. وقيل: التقطع بالتوبة ندمًا وأسّمًا. وقرأ يعقوب إلى 
بحرف الانتهاء و«تقطع» بمعنى تتقطمّ وهو قراءة ابن . عامر وحمزة وحفص. وقرىء 
ايُقطع) بالياء وايقطع؟» بالتحفيف و'تُقطمْ تلوتهم' على خطاب الرسول ارك قاطي 
ولو قِطعت على البناء للفاعل والمفعول. الم لَّهُ علِيم * بنياتهم َك 49 نيما 
أمر بهدم بنائهم . 


3 لله افر فرك اللزفرك. دوق راء ماسم برح لَهُمٌ الجنة» 
تمثيل لإثابة الله إياهم الجنة على بذْلٍ أنفسهم وأموالهم في سبيله. « يِسيِلُورت فى 


جعل بتيانهم نفس الريبة مبالغة لكونه سيبًا لها وكان شكهم فى الدين ونفاقهم حاملاً 
لهم على أن يينوا هذا المسجد كما قال تعالى: #ضرارًا وتفريقًا بين المؤمنين وإرصادًا# ثم 
كان ما بتوه سيبًا لتزايد شكهم ونفاقهم حيث حملهم ذلك على تحقيق مقتضيات النفاق 
والتدبير فيها. ثم لما هدمه رسول الله وي غاظهم ذلك وعظم هدمه فازدادوا تصميما على 
النفاق ومقنًا للإسلام فصار ذلك اليئاء كأنه عين الشك والنفاق. والمستثنى منه في قوله 
تعالى: «إلا أن تقطع قلوبهم» محذوف هو أعم الأزمنة أو أعم الأحوال والتقدير: لا يزال 
بنيانهم ريبة في كل وقت إلا وقت تقطع قلوبهم أو في كل حال إلا حال تقطعها. وقرأ ابن 
عامر وحمزة وحفص «تقطع» بفتح التاء والأصل تتقطع بتاءين فحذفت إحداهما. وعن ابن 
كثير بفتح التاء وتسكين القاف ونصب «قلوبهم» على المفعولية والخطاب لرسول الله ك8 أي 
إلا أن تفعل في قلوبهم هذا الفعل فتقتلهم. وقرأ الباقون «تقطع4 بضم التاء على بناء المفعول 
وهو مضارع قطع بالتشديد وقرىء «يقطع؛ بالياء لكون تأنيث القلوب غير حقيقي. 


قوله: (تمثيل لإثابة الله إياهم الجنة) إذ لا يمكن حمل الكلام على الحقيقة لأنه لا 
يجوز أن يشتري الله شينًا في الحقيقة فإنه مالك الكل فإن أنفسنا مخلوقة لله تعالى وأموالنا 
رزقهء فأخرج الكلام على صورة الاستعارة التمثيلية زيادة في الدعاء إلى الطاعة. روي أن 
الأنصار لما بايعوا رسول الله 2 ليلة العقبة بمكة وهم سبعون نفسًا قال عبد الله بن رواحة: 
شترط لربك ونفسك . فقال: «اشترطت لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا واشترطت لنفسي 
أن تمنعوني ما تمنعونه من أنفسكم وأموالكم؟ قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: «الجنةة 


سورة براءة/ الآية: 25١ ١١١‏ 


ل تت 


َيِل ١‏ لَه فيفلُونَ ومفكلورت 4 اننتفاته بان نا لأخلة الشرى. وفيل :“يقباتلون في 

معنى الأمر. وقرأ حمزة والكسائي لدي المح المفكو ل وفلسعر فت أن الواو 32 تيجب 
الترتيب» وأنَ فعل البعض قد ينسد إلى الكل #وعذا عليه حم 4 مصدر مؤكد لما دك 
عليه الشرى فإنه فى معنى معنى الؤعد. #1 التَوْرلةَ َألوضلٍ َالْشْرَان» مذكورًا فيهما 


ىآ قالوا: ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. فنزلت 9إإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بأن لهم الجنة» وقوله تعالى: #بأن لهم الجنة# متعلق #باشترى؟ ودخلت الباء ههنا على 
المتروك على ما هو الأصل فيها وتسمى باء المقابلة وباء العرض . اشترى الله تعالى من 
المؤمنين أنفسهم التي هي عبارة عن الجوهر الأصلي المركب الذي هو آلة في اكتساب 
الكمالات؛ ومالهم الذي هو وسيلة إلى رعاية مصالح هذا المركب بالجنة وجعلها تعالى 
بمنزلة الثمن. قوله. (استثناذ. ببيان ما لأجله الشرى) أي ببيان الصورة المشبهة بالشرىء فإن 
المقتل في سبيل الله سواء قتل أو قتل لا شك أنه ينفق ماله في تلك السبيل. ثم إن اتفق أن 
يكون مقتولا بذل مع ذلك بدنه أيضًا وأنه تعالى يأخذ ماله وبدنه ويعطي بدلهما الجنة. 
. فالمراد بالشرى الذي أخبر الله تعالى عنه يقوله: #اشترى من المؤمنين» هذه الصورة 
المخصوصة المعينة. فلما كان المطلوب من المفهوم انكلي الإجمالي صورة مخصوصة معينة 
صح لسائل أن يقول حين سمع قول الله تعالى: #إن الله اشترى من المؤمتين أنفسهم4 : ما 
المطلوب بهذا الشرى؟ وبالصورة التي جعل الشرى المذكور عنوانًا لأجلها؟ ويجاب عنه بأنه 
قال: #يقاتلون في سبيل الله أي يبذلون أنفسهم وأموالهم فيأخذها الله تعالى منهم 
ويعوضهم الجنة. فعلى هذا الوجه لا يكون يقاتلون في معنى الأمر. وقيل: إنه أمر في 
صورة الخبر كما في قوله تعالى: «مَمّهِدْنَ في سَيلٍ أله نولك رَأشِح4 [الصف: .]١١‏ 
قوله: (وقرأ حمزة والكسائي بتقديم المبني للمفعول) أي تقديم كونهم مقتولين على كونهم 
قاتلين للإشعار بأن طائفة كثيرة من المسلمين وإن صاروا مقتولين لم يصر ذلك رادهًا للباقين 
عن المقاتلة بل يبقون بعد ذلك مع الأعداء قاتلين لهم بقدر الإمكان كما قال: #فما وهنو 
لما عا م فى سَبيلٍ أشَو4 [آل عمران: 1١45‏ أي ما وهن من بقي منهم. وقرأ الباقون بتقديم 
العيتي للناقل ملى انيدي لمعيو لاذلا على انو بقتلرن ولا برجموة قدو إلا 1 
بصيروا مقتولين. قوله: (مصدر مؤكد لما دل عليه الشرى) يعني لا حاجة إلى أن يقدر فعل 
من لفظ المصدر لأن مضمون الجملة السابقة يصلح أن يكون ناصبًا للمصدر لكونها في 
معنى: وعد الله لهم الجنة في مقابلة ما بذلوه من أنفسهم وأموالهم. و«حمًاء نعت للمصدر 
وعليه حال من حقًا لأنه لو تأخر عنه لكان صفة له فلما تقدم عليه انتصب حالاً. قوله: 
(مذكورا فيهما) إشارة إلى أن قوله: «في التورأة» متعلق بمحذوف هو صفة اللوعد؟ فيكون 


00 سورة براءة رج الآيثان: ١١١‏ و؟١١‏ 


قا 1 0 1 لَذِى 1 5 0 عا 9 ج35 ا 
لكم عَظَائِمَ المطالب. كما قال: 


ري مل مير 1 ملك 


«ودلك هو الفوز الْعظِيمٌ © التَتبرن» دنج على المدح أي هم التائبون. 

والمراد بهم ال ل دده ويجوز أن يكون عدا سير ه محذوف تشديرة : التائبون 

من أهل الجنة وإن لم يجاهدوا لقّوله : 007 ل ع [النساء: 46] أو خيره ما 
بعدة أي التاثبون 0 الكفر على الحشقة شم الجامعون لهذه اللخصال وكرىء بالياء نصيا 
على المدح أو جرًا صفةٌ للمؤمنين. «الْمَِدُونَ» الذين عبدوا الله مخلصين له الدين 
«ألِْدُونَ4 لبعمائه أو لما نالّهم من السرّاء والضرّاء «السَّتِبِحُونَ» الصائمون لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «سياحة أمتي الصوم». شبّه بها من حيث إنه يَعُوق عن الشهوات أو لأنه 
رياضة نفسانيّة يتوصل بها إلى الاطلاع على خفايا الملك والملكوت» أو السائحون 
للجهاد. أو لطلب العلم. «البَكِعُونَ السحِدْرن4 في الصلاة 8« الْأمِرون بالْمَمَرُوفِ» 


27 


بالزيمان والطاعة «وألتكا هون 0 المحكر » عن القبوك والمعاصي . والعاطف ليك 


المعنى: أن الوعد بالجنئة للمقاتلين في سبيل الله من هذه الآمة مذكور ام الله المنزلة . 
قوله: (مبالغة في الإنجاز) لأن قوله تعالى: ومن أوفى بعهده» استفهام بمعنى الإنكار أي 
لا أحد أوفى بما وعد من الله. وأوفى أفعل تفضيل وقوله من صلته. وهذه الآية مشتملة على 
أنواع من التأكيدات» فأولها أن كون المشتري هو الله المقدس عن الكذب والحيلة أدل دليل 
على تأكيد هذا الوعد. وثانيها أنه عبر عن المقصود الذي هو الوعد بالجئة بالبيع والشرى 
وذلك حق مؤكد. وثالثها كلمة عليه التي تفيد الوجوب. ورابعها أنه تعالى حقق الوعد وأكده 
بقوله: راعج . وخامسها أنه تعالى استشهد على حقية الوعد المذكور بكونه مذكورًا في 
جميع الكتب الإلهية. وسادسها ومن أوفى إلى غير ذلك . قوله: (والمراه بهم المؤمئون 
المذكورون) أي في قوله تعالى: «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهية وعد لهم 
الجنة أولأء ثم بين في هذه الآية أن أولئك هم المرصوفون بهذه الصفات. وروي عن الزجاج 
أنه قال: الذي عندي أن قوله: «التائبون العابدون» رفع بالابتذاء وخبره مضمر ومعنىي: 
التائبون إلى آخر الآية لهم الجنة أيضًا وإن لم يجاهدوا غير معاندين ولا قاصدين لترك 
الجهاد. وهذا الوجه الذي قاله الزجاج وجه حسن لأنه حيتئذ يكون الوعد بالجنة لهم وإن لم 
يجاهدوا بخلاف الوجه الأولء فإن الوعد بالجنة فيه يكون خاصا بالمجاهدين الموصوفقين بما 
ذكر. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن المراد بالتائبين التائبون من الشرك. وعن 
الحسن: من الشرك والنفاق. وعن الأصوليين: التائبون من كل معصية» وهذا أولى لأن 
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للدلالة على أنه بما عطف عليه في حكم خصلة واحدة كأنه قال: الجامعون بين 
الوصفين. وفي قوله تعالى: لوَأْخََفِظُونَ لخدو أللَّهِ4 أي فيما بيّنه وعيّنه من اليتبقائق 
والشرائع للتنبيه على أن ما قبله مُفصّل الفضائل وهذا مُجِمَلها. وقيل: إنه للإيذان نَأ 
التعداد قد تم بالسابع من حيث إن السبعة هو العدد التام والثامن ابتداءً تعدادٍ آخر معطوف 
عليه ولذلك تسمى واو الثمانيه . ور لمَؤِْيتَ 4 يعني به هؤلاء الموصوفين 
بتلك الفضائل ووضع المؤمنين موضع ضميرهم للتنبيه على أن إيمانهم ذعاهم إلى ذلك. 
وأن المؤمن الكامل من كان كذلك وحذف المُبِشَرُ به للتعظيم كأنه قيل: وبشرهم بما يُجَلُ 
عن إحاطة الأفهام وتعبير الكلام . 


التائبين لكونه في تقدير الذين تابوا من ألفاظ العموم يتناول كل ثائب فتخصيصه بالتائب من 
بعض المعصية تحكم محض. وأصل التوبة الرجوع ثم خصت بالرجوع من العقوبة إلى 
المغفرة والرحمة. والعابدون هم الذين أتوا بالعيادة وهي عيارة عن الزثيان بفعل يشعر بتعظيم 
الله تعالى. والسائحون عند عامة المقسرين الصائمون. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: 
كل ما ذكر في القرآن من السياحة فهو الصيام. وعن النبى كَلِِ: #سياحة أمتي الصيام» وإنما 
سمي الصائم سائحًا لأنه يمتنع عن الشهوات كالسائح في الأرض . فإنه يقنع بما تيسر له مما 
يوصله إلى مقصده ولا يتوسع في استيفاء اللذات واتباع الشهوات لأن الصائم لما امتنعم عن 
الأكل والشرب والوقاع وسدّ على نفسه أبواب الشهوات اتفتحت عليه أبواب الحكمة والمعرفة 
ومالت نفسه إلى عالم المعقولات وانتقل من مقام إلى مقام ومن درجة إلى درجةء وهذا 
الانتقال هو السياحة في عالم الروحانيات فلذلك شبه الصائم بالسائح في الأرض . وقال علي 
كرم الله وجهه: المراد بقوله تعالى: #السائحون؟ الغزاة في سبيل الله يقطعون المنازل 
والمراحل إلى أن يصلوا إلى ديار الكفرة فيجاهدوهم. وقال عكرمة: هم طلاب العلم يتتقلون 
من بلد إلى يلد فى طلب العلم. وقوله تعالى: #الراكعون الساجدون* يعني المصلين فإن 
هيتة القيام والقعود يؤتى بهما على وفى العادة بخلاف الركوج والسجود فإنهما ليسا من 
الهيئات الطبيعية الموافقة للعادة فلا يؤتى بهما إلا على سبيل العبادة» فكان لهما مزيد 
اختصاص بالصلاة فلذلك كنى بهما عنها. 


قوله. (للتنبيه على أن ما قبله مفصل الفضائل وهذا مجملها) ذكر الله تعالى على سبيل 
التفصيل من الفضائل والتكاليف ما لا ينفك المكلف عنها في أغلب أوقاته وهي التوبة 
والعبادة والاشتغال بحمد الله تعالى والسياحة لطلب مهمات الدين كالعلم والجهاد والركوع 
والسجود والأمر بالمعروف والتهي عن المنكر. ولما كانت التكاليف الشرعية غير منحصرة 
فيما ذكر بل لها أصناف وأقسام كثيرة لا يمكن تفصيلها وتبيينها إلا في مجلدات» ذكر الله 
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نا كنت لني وَل اموا أن يسْتَفْفِرُوا لِلمشْركِينَ4 روي أتةامليه الصلاة 
والسلام قال لا بي طالب لما حضره الوّفاة. اقا يكنا احم لكيها عدان! فأهى فقال 

عليه السلام : ال أزال اعطق للف الى أن غنوه ند لنت وفيل : لما فتح مكة خرج إلى 
الأبواء هَرَْارَ كبر ممه ثم قأم 0 فال : ني استأذنث ربى في زيارة قبر أمى 00 
واستأذننّه في الاستغفار لها فلم يأذن لي وأنزل علي ادف ل :» + وأو ككادا 20 8 


تعالى سائر أقسام التكاليف على سبيل الإجمال بقوله: #والحانطون لحدود الله تعالى 
والفقهاء ظنوا أن الذي ذكروه في بيان التكاليف وافٍ وليس كذلك لأن أفعال المكلفين 
قسمان: أفعال الجوارح وأفعال القلوب وكتب الفقه مشتملة على شرح أقسام التكاليف 
المتعلقة بأعمال الجوارح؛ وأما التكاليف المتعلقة بأعمال القلوب فليس في كتبهم منها إلا 
القليل النادر وبعض مباحثها مبين في الكتب الكلامية والبعض الاآخر فصله الإمام الغزالي 
وأمثاله في علم الأخلاق ومجموعها مندرج في قوله تعالى: #والحانفظون لحدود الله» وقد 
تم بالسابع وهو قوله: #الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر» بناء على أنهما في حكم 
خصلة واحدة كما دل عليه تخلل الواو الجامعة بيئهما وإلا فالمذكور قبل قوله: #والحافظون 
لحدود الله ثمانية أوصاف وهو تاسعها. وقيل: إنما دخلت الواو فيه لأنها واو الثمانية كقوله 
تعالى: موَتَاهُمْ ك4 [الكهف: ؟؟] قال بعض النحويين: هي لغة فصيحة لبعض 
العرب يقولون إذا عدوا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية تسعة عشرة. قال 
القرطبي : وهي لغة قريش, قال أبو البقاء: إنما دخلت الواو في الثمائية إيذانا بأن السبعة 
عندهم عدد تام» وإنما دلت على ذلك لأن الواو وتؤذن بأن ما بعدها مغاير لما قبلها ولذلك 
عطف بها الذوات المتغايرة والصفات المتغايرة. وقيل: هذا قول ضعيف لا أصل له. قوله: 
(رُوي أنه يَلخْ قال لأبي طالب إلى آخره) يستبعد أن يكون سبب نزول هذه الآبة قوله مَل 
لعمه أبي طالب: ١لا‏ أزال أستغفر لك ما لم أنه عنه» بناء على أن هذه السورة الكريمة من 
آخر القرآن نزولاًء ووفاة أبي طالب كانت بمكة في أوائل الإسلام. وأجيب بأنه لا بعد فيه لم 
لا يجوز أن يقال: إنه َيِه بقي» يستغفر لأبي طالب من ذلك الوقت إلى وقت نزول هذه 
الأية» فإن التشديد على الكفار إنما نزل في هذه السورة فلعل المؤمتين كان يجوز لهم أن 
يستغفروا لأبائهم من الكافرين» وكان يه يفعل ذلك» ثم إنه تعالى منعهم من ذلك عند نزول 
هذه السورة ولا بعد في ذلك , قوله: (خرج إلى الإبواء) هو بفتح الهمزة وسكون الباء منزل 
بين مكة والمدينة توفيت فيه آمنة رضى الله عنها. وذلك أنه ولد وأبوه عبد الله لم يكن 
حيًا وكانت أمه آمنة لما د ب عرليت إلى أخوالها بالمدينة تزورهم ثم رجعت به 
إلى مكة فلما كان بالأبواء مانت هنا. قوله: (مستعيرًا) أي باكيّا من العبرة وهي الدمع. 
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ا كم بم أسحنب لحم 409 بأن م اتوا على الخفر. وقيه 
دليل على جواز الاستغفار لأحيائهم فإنه طلب تو فيقهم لاؤيمات ووبة دقع النتقضص باسبتغفار 
إبراهيم لأبيه الكافر فقال : 


9ِوَمًا كارت أَسْجَعْفَارٌ هيمر ريه إلا عن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إِيَادُهِ 
وَعَدها إبراهيم أباه بقوله: «الَأْسَتَمْيرَنَ لك» [الممتحنة: 4] أي لأطلبن مغفرتك بالتوفيق 


للإيمان فإنه يَجَب ما قبله ويدل سيف سد ار 


الوعد بالإيمان. طقَلِمَّ ل 52 1ه بأن مات على الكفر أو أوحي فيه بأنه 
لن يؤمن وني منه» قطع 00 3 هيم أنه لكثير التأرّة وهو كناية عن 
فرط ترحمه ورقة قلبه. «َلِيجٌ 49 صَبور على الأذى والجملة لبيان ما حَمَله على 
الاستغفار له مع شكاستة غايه: 

قوله: (وفيه دليل على جواز الاستغفار لأحيائهم) وجه الدلالة أن امتناع الاستغفار إنما هو 
بعد أن يتبين انهم أصحاب الجحيم وذلك إنما يتبين باستمرار كفرهم إلى حين الموتء فإنه 
تعالى يغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن من مات على الكفن فمأواه جهنم خالدا فيها أبذا 
فكان طلب الغفران لمن مات على الكفر بمنزلة طلب أن يخلف الله وعده ووعيده وكان كل 
واحد من التبوة والإيمان مائعًا من الاستغفار لمشرك تبين كونه من أصحاب الجحيم بموته 
على الكفر لما فيه من تجويز تبدل حكم الله تعالى وقضائهء واستغفار إبراهيم لأبيه كان قيل 
التبيين لقوله تعالى: #فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه» أي قطع استغفار وهذا خلاصة 
الجواب عن النقض الوارد على قوله تعالى: #ما كان للتبى والذين أمنوا أن يستغمروا 
للمشركين» الآية فإن إبراهيم إنما استغفر لأبيه حال حياته بأن يوفقه الله تعالى للإيمان بناء 
على أنه وعد أباه بذلك ولم يستغفر له بعد موته على الكفر. 


قوله: (وعدها إياه) يحتمل الوجهين: الأول على أن يكون الضمير المرفوع راجمًا إلى 
(إبراهيم! والمنتصوب راجعا إلى #أبيهة فالواعد إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له رجاء إساللامه . 
ويؤيد هذا الاحتمال قراءة الحسن وغيره (إبامةا بالياء الموحدة؛ والثاني على أن يكون الضمير 
المرفوع لابى إيراهيم والمنصوب لنفس إبراهيم. والمعنى أن أباه وعده أن يؤمن فلذلك 
استغفر له فلما تبين له بالوحى أنه لا يؤمن أو تبين له بإصراره على الكفر وموته عليه أنه عدو 
لله تبرأ منه. قوله: (لكثير التأو») وهو أن يقول الرجل عند الشكاية والتوجع: آه من كذا. 
وأصله أوه بسكون الواو وكسر الهاء فقلبوا الواو ألما وقالوا آه من كذا. وريما شددوا الواو 
وكسروها وسكئوا الهاء فقالوا: أوه وريا حذفوا الهاء فقالوا: أو وبعضهم بفتح الواو مع 
التشديد فيققول: أوه وبعضهم يقول: أواه بالمد والتشديد وفتح الواو وسكون الهاء لتطويل 
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وَمَا كات امد لعل 55 * أي لُسنيهم ضُلالا و يواخ ذه إمواخذتهم . 
بعد إذ هَدَنهم4 للإسلام طحق َي لهم ما يَتَقَورَ» حتى يبين لهم حظر ما 
يجب اتقاؤه. وكأنه بيان عذر للرسول في قوله لعمّه أو لمن استغفر لأسلافه المشراكين 
قبل المنع. وقيل: إنه في قوم مضوا على الأمر الأول في القبلة 00 وو ذلك : 
وفي الجملة دليل على أن الغافل غير مكلف . إن الله > يكل من سي ليم 409 فيعلم 
ا 


إن أله 2 نك التكوك. ولزن كل وتيت ونا لمتكم ين شورب الو 
من ولي سير 49 لا مسي عن الاستغفار للمشركين وإن كانوا أولي قربى 
وتضمن ذلك وجوب التبرىء منهم رأسا. بين لهم أن الله مالك كال موجود ومتولي أمرّه ْ 
والغالب عليه ولا يتأتى لهم ولاية ولا نصرة إلا منه ليترججهوا بشَراشِرهم إليه ويتبرّأوا مما 


عداه حتى لا يبقى لهم مقصود فيما يأتون ور سوروت سر ا 


«لقد ثَابجت ألَّهُ عَلَ أَلِيَ وَلْمهَنِنَ والأنصارِ بن إذن المنافقين في التخلف 
أو برَأهم من غُلقة الذنوب كقوله: لتر أن ألَهُ ما تَمَدّمْ ين دَنْكَ وما تَلَمَر» [الفتح 
وقيل: هو بعث على التوبة. والمعنى ما من أحد إلا وهو محتاج إلى التوية حتّى النبي 
الصوت بالشكاية. وفي الحديث «الأواه الخاشع المتضرع؟ وقيل: معنى كون إبراهيم يَيِلِ 
أواهًا أنه كلما ذكر لنفسه تقصيرًا أو ذكر له شيئًا من شدائد الآخرة كان يتأوه إشفاقًا واستعظامًا - 
له والشكاسة صعوبة الخلق يقال: رجل شكس أي صعب الخلق وغليظ القلب. قوله: 
(وقيل إنه في قوم مضوا على الأمر الأول في القبلة والخمر) أي إنه في بيان عذر قوم استمروا 
على العمل بالحكم المنسوخ غير عاملين بنسخه كمن استمر على أن يصلي إلى بيت المقدس 
بعد تحويل القبلةء واستمر على شرب الخمر بعد نزول آية تحريمها بناء على عدم علمه بكل 
واحد من تحويل القبلة وتحريم الخمر. وقيل: إنه في بيان عذر من ارتكب المحرم قبل 
نزول أية تحريمه. قوله: (من إذن المنافقين في التخلف) يعني أن توبة الله تعالى على 
النبي كله ومن معه معناها أنه يتجاوز ويعرض عن ذنيهم المعين الذي فرط منهم من قبيل ‏ 
ترك الأولى وهو أذنهم للمنافقين في التخلف عنه كَللِيِه وهذا الإذن وإن صدر عنه يبيد وحده 
إلا أنه أسند إلى الكل على طريق قولهم بنو فلان قتلوا. زيدّاء وإن كان القاتل واحذا منهم بناء 
على قبول وقوع القتل بينهم. قوله: (أو برّأهم من علقة الذنوب) أي مما يعد ذنبًا في حقهم 
فإن ترك الأولى يعد ذنبًا في حقه يَلِدٍ كما في قوله تعالى : «لِنيرٌ أَكَ أَنَهُ ما تََّنمَ من ذَبِكَ رما 
أغّرّ> [الفتح: ؟] فإن المغفور له فيه ليس ذنبًا معيئًا بل مطلق ما يعد ذنبًا في حقه #قهِ سواء 
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والعسهاتهريى والاتضبان لقوله تعالى 4 :«ز ورلا إل اسه حيكا 4 [التروة. 501 ها من أحد 
إلآ وله مقام يُستنقص دونه ما هو فيه والترقي إليه توبة من تلك النقيصة وإظهاز',لفضلها 
بأنها مقام الأنبياء والعاتصين فون عناده « الرمكت سمو في سكامة العسرة4 في 
وقتها. وهي حالهم في غزوة تبوك كانوا في عُسرة من الظهر تعتقب العشرة على بعير 
واحد والزنادٍ حتى قيل: إن الرجلين كانا يَقتسمان تمرةٌ والماء حتى شربوا المْظ. ين 
بَْد ما كاد يَزِيمٌ قَلُوبُ قَرِقٍ منْهُمَ 4 عن الثبات على الأيمان أو اتباع الرسول 
وفي «كاد» ضمير الشأن أو ضمير القوم والعائد عليه الضمير في #منهم». وقرأ حمزة 


فرط منه قبل البعثة أو بعدها. فإنه تعالى لما استقصى في شرح غزوة تبوك أحوال المخلفين 
عنها ذكر في هذه الآية حكمًا آخر من أحكامها وهو أنه تعالى تاب أي تجاوز وصفح عما 
فرط وصدر عنه يليد وعن المؤمئين مما يعد زلة في حقهم أي شيء كان لما أصابهم في ترك 
الغزو من الشدائد. قال الإمام: الإنسان طول عمره لا ينفك عن زلات إما من باب الصغائر 
أو من باب ترك الأولى . ثم إنه كل ومن معه من المؤمنين لما تحملوا مشاق هذا السفر 
وصبروا على شدائده أخبر الله تعالى أن تحمل تلك الشدائد صار مكفرّاء لجميع ما فرط 
منهم من الزلات وصار قائمًا مقام التوبة المقرونة بالإخلاص . فلذلك قال الله تعالى: #لقد 
ثاب الله على النبي# الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت هذه السورة وفي آياتها 
بيان معاملات المنائقين على التفصيل ظننا أنه لا يبقى أحد منا إلا نزل فيه قرآن وسميت 
الفاضحة؛ إلى أن نزلت هذه الآية فلما نزلت سميت بسببها سورة التوبة. قوله: (حتى شربوا 
الفظ) وهو ماء الكرش. عن عمر رضي الله عنه قال: خرجنا في قيظ شديد وأصابنا فيه 
عطش شديد حتى إن الرجل ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال 
أبو بكر: يا رسول الله إن الله وعدك بدعائك خيرًا فادع الله لنا. قال: العم؟ فرفع يديه فلم 
يرجعهما حتى أظلت السماء ثم سكبت فملانا أوعيتنا ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت 
المعسكر. وفيها كانت قصة دعائه بتمر قليل وجعله في قصعة ودعائه بالبركة حتى أخل الئاس 
وهم أكثر من ثلاثين ألفًا أزوادهم والتمر بحاله. وفيها كانت قصة وضعه كفيه في ماء قليل ‏ 
وانفجار الماء من أصابعه العشر حتى شربوا وسقوا دوابهم. قوله: (وفي كاد ضمير الشأن أو 
ضمير القوم) أي الذي دل عليه ذكر المهاجرين والأنصار. و «قلوب» مرفوع #بتزيغ» والجملة 
في محل النصب على أنها حبر كاد ولا بد في الجملة التي تكون خبرًا عن ضمير الشأن 
من ضمير يعود إلى اسمها وهو الضمير في منهم. وهذا الإعراب خلاف ما اشتهر في النحو 
من أن حخير أفعال المقاربة لا يكون إلا مغنارعًا رافمًا لضمير اسمهاء فإذا قدرنا فيها ضمير 
الشأن أو ضمير القوم كانت الجملة التي بعدها خبرًا لها ولا يكون المرفوع فيها ضميرًا راجمًا 


ماه سورة ب368/ الأيتان: ١١1‏ وم١ا!‏ 


ىا 


ا له لأن تأنيث 0 ا 0 
00008" من العسيرة أو الم ا* 7 ثاب 0 م لمشرضهم» 


مالك وهلال بن أمية ومرارة 2 ا ب ره 0 
أمرهم فإنهم المُرجون. حي 0 صَانَتَ عَليهِمُ الأرض د 0 1 برُحبها 
اق اسم «كاد» ولم يجعل الكلام من بأاب تنازع الفعلين لأنه لو جعل من ياب التنازع لكان 
ينبغي أن يقال: من بعد ما.كادت تزيغ قلوب على ما يقتضيه مذهب البصريين» فإنهم 
يختارون إعمال الثاني ويضمرون الفاعل على وفق الإظهار. و ١كادة‏ عند بعضهم تفيد 
مجرد المقارنة مع عدم الوقوع فهذه التوبة المذكورة بعدها توبة عن تلك المقارنة. والزيغ 
الميل واختلفوا في ذلك الذي وقع في قلوبهم؛ فقيل : هم بعضهم عند تلك الشدة العظيمة 
أن يفارق الرسول وينصرف إلى وطنه لكنه صبر واحتسب فلذلك قال الله تعالى: #أثم تابء 
عليهم# أي لما صبروا وثبتوا وندموا على ذلك ألهم. وقال آخرون: بل كان ذلك الذي 
وفع في قلويهم محرد حديث النفس الذي يكون مقدذمة للهزيمة فلما التهم الشدة وفع ذلك 
في قلوبهم ومع ذلك تابوا وتداركوا هذا اليسير خوفا أن يكون ذلك معصية منهم فلذلك 
قال تعالى: #ثم تاب عليهم*.. قوله: (تكرير للتأكيد) فإنه إذا قيل: عفا السلطان عن فلان 
ثم عفا عنهء دل على أن ذلك العفو عفو مؤكد بلغ الغاية القصوى في الكمال والقوة. 
وهذه التوبة .لما علقت بمكابدتهم الشدائد فى ساعة العسرة كان التكرير بسبيها دالا على 
المبالغة. 


قوله: (أو المراد أنه تاب عليهم لكيدودتهم) أي ويحتمل أن لا يكون تكريرًا بأن يكون 
الأول مسوقا لبيان أنه تعالى تجاوز حما فرط منه كَل واتباعه من المهاجرين والأنصار» 
ويكون الثاني مسوقًا لبيان أنه تعالى تاب على الفريق الذي كاد الشأن أن تزيغ قلوبهم على أن 
يكون ضمير عليهم للفريق المذكور لا لجملة ما ذكر. قوله: (تخلفوا عن الغزو) ذكر 
لتسميتهم مخلفين وجهين» مع أنهم لم يؤمروا بالتخلف ولم يرض الرسول كك بتخلفهم : 
لأا تخلف عن المسافين ولم يخرج معهم يقال إنه خلفه المسافرون كما تقول 
لصاحبك: أين خلفت فلانًا فيقول: بموضع كذاء لا يريد أنه أمره بالتخلف وإنما يريد أنه 
تخلف عنه. والثاني أن معنى كونهم مخلفين كونهم مؤخرين في قبول التوبة فإنه يَلهِ أخر 
أمرهم إلى أن نزلت آية توبتهم . فإنه َكِهِ قال لكعب بن مالك الشاعر كان أنصاريًا شهد بيعة 
العقبة ولم يشهد غزوة بدر حين اعترف بذنبه وقال: ما خلفني عنك عذر وإنما تخلفت 
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لإعراض الناس عنهم بالكلية» وهو مَكَل لشذَّة الحيرة. 9رَصَاقتْ مهم سه 4 
ا ا الوحشة لارحتا سسا | وسرور «وطنوا؟ وعلموا أن 
017 من أله من سخطه إلا لولاا اسحددان دنر أن 0 
بالترني للعرية < 2ر4 أو أنزل قبول توبتهم ليُعَدَوا في جملة ا لنوابين أو رَجََع عليهم 
بالقبول والرحمة مرة بعد أخرى يسعيوو 0 على توبتهم. 9 إِنَّ لَه هو لناب لمن تاب 
ولو عاد في البوم ماثة مرة طيحم 49 المتفضل عليه بالتعم . 


لمجرد الكسل وقلة الاهتمام لقم عني حتى يقضي الله فيك!' وكذلك قال ته لصاحيه أيضًا. 
وهلال بن أمية هو الذي نزلت فيه آية اللعان وهو ومرارة بن الربيع كانا رجلين صالحين من 
الأنصار. قوله: (لإعراض الناس عنهم بالكلية) فإن المؤمنين منعوا من كلامهم ومن معاملتهم 
وأمر أزواجهم باعتزالهم. وكان النبي يل معرضًا عنهم فكانوا يخافون أن يموتوا فلا يصلي 
الرسول على جنائرهم أو يموت ذَكْمِ وهم من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمهم أحد منهم ولا 
يصلي على جنائزهم. ولم يفسر التوبة عليهم بقبولها منهم إذ لا وجه لأن يقال: قبل توبتهم 
ليتوبوا بل فسرها أولاً بالتوفيق للتوبة لأنه الأصل الذي. يتفرع عليه توبتهم بمعنى الرجوع عن 
المعصية وهذه التوبة يتفرع عليها توبة الله عليهم بمعنى قبولها منهم. فههنا أمور ثلاثة: 
التوفيق للتوبة ونفس توبتهم وقبول الله تعالى إياها. ذكر الله الأمر الثالث بقوله: #وعلى 
الثلاثة 4 ثم ذكر الأمر الأول بقوله: #ثم تاب عليهمة وعطفه بكلمة ١ثم؛‏ لكونه بعيذا عنها 
بحسب الرتبة ثم ذكر الأمر الثاني بقوله: اليتوبواة . قوله: (أو أنزل قبول توبتهم» تفسير ثانٍ 
لقوله: #ثم تاب عليهم ليتربرا» ذكلمة ١ثم؛‏ على هذا على أصل معناها وقوله أو رجع 
عليهم تفسير ثالث والكل حسن. وقوله تعالى: #وعلى الثلاثة© يجوز أن يكون معطوفًا على 
النبي يك أي تاب على النبي كيه وعلى الثلاثة وأن يكون معطوفًا على الضمير المجرور في 
«عليهم؟ أي ثم تاب عليهم وعلى الثلاثة. ولذلك أعيد حرف الجر وأن في قوله: «أن لا 
ملجاً» مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن مقدر وهلا» مع ما في حيزها خبران ومن الله؛ 
خبر ١لا»‏ و/أن» مع ما في حيزها ساد مسد مفعولي ١ظنوا»‏ بمعنى علموا ذلك. كأنه تعالى 
ذكر هذا الوصف في معرض المدح والثناء وقال: لا يكون إلا مع علمهم بذلك ونظيره قوله 
تعالى: طالْدِنَ يَظنُونَ نّم مُلَهُاْ ريم [البقرة: 45] والمعنى وعلموا أن الشأن لا التجاء من 
سخط الله تعالى إلى أحد إلا إليه فقوله: #إلا إليه» استثناء من المحذوف. ثم إنه تعالى لما 
قبل توبة هؤلاء الثلاثة ذكر ما يكون الزاجر عن ارتكاب مثل ما اردكيواريها لا يرضاه الله 
تعالى ورسوله فقال: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله . 
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<يأنا الذيج ءَامَنْوا أَتّقُوأ أنه فيمالا يرضاه « وو م كص الصَّنيقين 
)4 ني انهه وعهودهم أو في دين الله نيْهَ قولا واعتنيناة : وقرىء عن ل أى 
ا ا 8010 الغلاي وأضرابهم . 


00 حرا و بحا س0 مويو ب روي أن أنا 


قوله: (فى إيمانهم وعهودهم أو في دين الل) اختلف في الصادقين هل هو عام أو 
خاص بالثلاثة؟ وعلى تقدير العموم يكون المراد بالصدق الصدق في الدين برعاية جميع ما 
يقتضيه الدين مما يرجع إلى النيات والأقوال والأفعال والأحوال والوثوق في عهودهم لله 
ورسوله على الطاعة كما في قوله تعالى: ظرِبَالٌ صَدَقُاْ مَا عَْهَدُوا أشَّهَ عَيَهِ» [الأحزاب: 7؟] 
وقيل: الصادقون هم الثلائة أي كونوا مثلهم في توبتهم وإنابتهم إلا أن هذا القول يأباه كون 
الخطاب في قوله تعالى: «يا أيها الذين أمنوا» عامًا لجميع المؤمنين لأن أمر كافة المؤمنين 
بكونهم مع هؤلاء الثلاثة وكونهم مثلهم بعيد: من حيث إن التكاليف الواقعة في الكتاب والسنة 
متوجهة على المكلفين في جميع الأزمنة إلى يوم القيامة وموافقة الثلائة موقوفة على 
وجودهم. وأما إذا كان الخطاب خاصًا بمن تخلف عن غزوة تبوك كما ذهب البعض إليه 
فحينئذ يحتمل أن يحمل الصادقين على المؤمنين بالخصوص . وفي الآية دلالة على شرف 
أهل الصدق وعلو درجتهم آلا ترى إلى إبليس كيف العكت عن الكل عي كر الأنهاء 
في قوله : «هَِرَيِكَ لأطييتهع ُنْحَن مَُرنَ فى الْأَسْنَادِ» [صٌ: 8١‏ - *8] فإنه لو لم يذكر 
الاستثناء لكان كاذبًا في ادعاء إغواء الكل؛ وإذا كان الكذب شيئًا يستنكف عنه إبليس اللعين 
فالمسلم أولى أن يستنكف عنه. روي أن واحدًا جاء إلى رسول الله كَكِهِ وقال له: أريد أن 
أؤمن بك ولكني أحل الخمر والزنى والسرقة والكذب والناس يقولون إنك تحرم هذه الأشياء 
ولا طاقة لي على تركها بأسرهاء وإن قنعت بترك واحد منها أمنت. فقال يق: «اترك 
الكذب» فقبل ذلك ثم أسلم. فلما خرج من عنده تِِ عرضوا عليه الخمر فقال: إن أنا شربت 
فسألني الرسول يَدلِِ وكذبت فقد نقضت العهد. وإن صدقت أقام الحد عليّ. ثم عرضوا عليه 
الزنى فجاء ذلك الخاطر فترك وكذا فى السرقة. فعاد إلى الرسول مَكِيْمْ وقال: ما أحسن ما 
فعلت لما منعتني عن الكذب العنقيت آبراات المعاصي على وتاب عن الكل رأسًا. قوله: (لا 
يصونوا أنفسهم عما لم يصن نفسه عنه) تفسير ببيان حاصل المعنى فإن الباء في قوله : 
«بأنفسهب» للتعدية فقولك: رغبت عنه معناه أعرضت عنه؛ وإذا قلت؛ رغبت بلفسي عنه 
فكأنك قلت: جعلت نفسي راغبة عنه. فههنا ظاهر نظم الآية ولا يجعلوا أنفسهم راغبة عن 


سورة براءة/, الآبتان: ١١٠١‏ و١؟١‏ لك 


حخيثمة بلغ بستانه وكانت له امرأة حسناء فرّشت له في الظلّ وبسطت له الحَهْمِيرٌ وقرّبت 
إليه الرطب والماء البارد فنظر فقال: ظل ظليل ورُطب يانع وماء بارد وامرأة عجيسناء 
ورسول الله و في الضِح والريح ما هذا بخيّر. فقام فرحل ناقته وأخذ سيفه ورمحه وير 
كالريح فمذ رسول الله يكْهْ طرفه إلى الطريق فإذا براكب يُزهاه السرابُ فقال: #كن أبا 
خيثمة) نحا كر صرح يه رصرد الله يَف واستغفر له وفي «لا يرغبوا» يجوز النصب 
والجزم . #ذلك* إشارة إلى ما دل عليه قوله: اما كان» من النهي عن التخلف أو 
محرت المقايعة د 1 4 سيت الو 7 لا توت لما 4ق من المطقى نول 
نْصَبُ» تعب طول عَخمصة4 مجاعة «فى سَبيلٍ أله وَلَا يطتوت مَوْطِئًا» ولا 
يدرسون مكانًا ليَفِيظ الحكثار» يُنضبهم رَطؤْه «ولا. تالور هن ع 4 
كالقتل والأسر والتهب «إلَّا كيب لهم به َل ل سي إلا استوجبوا به الثوابَ 
وذلك ممايوجب المشايعة «إرتت أنه لا بيع حر المعمون ١:‏ 409 على 
اا اا اي و00 
في تكميلهم بأقصى ما يمكن كضرب المُداوي للمجنونَ وإما فى حق المؤمنين فلانه 
صيانة لهم من سطوة الكفار واستيلائهم. 

«ولا تفقوت َقْقَهَ صَغِيْرَة4 ولو علاقة #وَلا حكبر 4 مثل ما أنفق عثمان 
رضي الله تعالى عنه في جيش العسر : «ولا يقطعوت وَادِيا4 في مسيرهم وهو كل 
منفرج ينفذ فيه السَيل اسم ذال امن ودى اداميتال 00 00 
4 اليك لوبو ةنك «ترةم َهُمُ آنه بذلك َأْحَسَنَ ما كائرا يحَمئون 47 


نفسه أي عما ألقى فيه .نفسه العزيزة عند الله تعالى من كل نفس من شدائد الغزو وأهواله. 
وخلاصة المعنى ما ذكره الله تعالى. والضح الشمس. وفي الحديث: ١لا‏ يقعدن أحدكم بين 
الضمح والظل فإنه مقعد الشيطان» ويقال: زها السراب الشيء يزهاه إذا رفعه. قوله: (وفي لا 
برغبوا يجوز النصب) أي بعطفه على «أن يتخلفوا» بزيادة «لا» لتأكيد النفي بتقدير ولا أن 
يرغبوا والجزم أيضا على أن تكون ١لا*‏ للنهي. قوله: (أثبث لهم ذلك) إشارة إلى إفراد 

ضمير كتب» مع كونه عبارة عن الإنفاق وقطع الوادي المدلول عليهما بقوله تعالى: #ولا 
ينفقون* وإولا يقطعون» أجرى الضمير مجرى اسم الإشارة. وكذلك أيضًا أقرد ضمير به في 
قوله: #إلا كتب لهم به عمل صالح4 مع كونه عبارة عن الأمور المتعددة المذكورة سابقًا. 
وقوله : : "إلا كتب؟ في محل التنصب على أنه حال من (ظمأ» وما عطف عليه أي لا يصيبهم 
ظمأ ولا كذا إلا مكتوبًا لهم بذلك عمل صالح. قوله: (جزاء أحسن) يعني أنه لا بد من 
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وَمَا كارت الْمرميمة نوأ حكَآفَّة 4 وما استقام لهم أن ينفززانجميعا لنحر 

ل ل ل أن يثيطوا جميعًا فإله يُخْلّ بأمر المعائزان ظفدُلا 
َقَرَ من كل فرق َنم طَأيقَة4 فهّلا نفر من كل جماعة كثيرة كقبيلة وأهل ابلدة 
جماعة قليلة. 8 لَْكَفَقَهُوا فى ألرِيِنِ4 ليتكلفرا الاهة د وخر ان الم 7 
«ولسؤررا مَومَهُمٌ إِذَا 0 إِلَتِمْ4 وليجعلرا غايةٌ سعيهم ومُعظّم غرضهم من الفقاهة 
إرشاذا لقرم سد وتخصيصه بالذكر لأنه 6 وفيه دليل على أن التفقه والتذكير من 
فروض الكفاية وأنه ينبغي أن يكون غرض ١‏ كسا يسم ري ١‏ الترن علي 
الناس والتبسط في البلاد. «عَلَّوُمْ 2 4 إرادةً أن يحذروا مما يُنذْرونَ منه 
واستٌّدل به على أن أخبار الأحاد حجة لأن عموم كل فرقة يقتضي أن ينفر من كل ثلاثة 
تفردوا بقرية طائفة إلى التفقه لتنذر فرقتّها كي يتذكروا ويجذروا فلو لم يعتبر إخبار لم 


ارتكاب الحذف والمحذوف أما المضاف أو المضاف إليهء وذلك لأن ما» في قوله تعالى: 
#ما كانوا يعملون» مصدرية ونفس العمل لا يكون جزاء فلا بد من تقدير الجراء ثم 
#الأحسن» يجوز أن يكون من صفة عملهم وأن يكون من صفغة ما يكون جزاء له. فعلى 
الأول لا بد من تقدير مضاف أي ليجزيهم جزاء أحسن ما كانوا يعملون أي أعمالهم وذلك 
لأن أعمال المجاهدين إما واجب أو مندوب أو مباح. فالله تعالى يجزيهم على الأحسن وهو 
الواجب والمندوب دون المباح: وعلى الثاني لا بد من تقدير المضاف إليه أي ليجزيهم 
أحسن جزاء أعمالهم. قوله: (فهلا نفر) يعني أن ١لولا»‏ تحضيضية مثل «هلا» وقد تقرر أن 
حرف التحضيض إذا دخل على الماضي يفيد التوبيخ على ترك الفعلء والتوبيخ إنما يكون 
على ترك الواجب فيستفاد منه كون الفعل واجبًا فظهر أن المراد بقول تعالى: فلولا نفر» 
الأمر بالنفير. بعدما بيّنَ أنه لا يمكن نفير الكافة لأي مطلوب كان من المطالب الدينية أي 
لأي مطلوب كان من المطالب كالغزو والتفقه في الدين. والتفقه معرفة أحكام الدين وهو 
ينقسم إلى فرض عين كعلم الطلهارة والصوم والصلاة» وفرض, كفاية مثل أن يتعلم حتى يبلغ 
درجة الاجتهاد والفغتيا. والمراد من العلم فى قوله يفي طلب: «العلم فريضة على كل مسلم" 
ما يكون تعلمه فرض عين. قوله: (لأن عموم كل فرقة بقتضي أن ينفر من كل ثلاثة طائفة) 
لأن كل ثلاثة فرقة» وقد أوجب الله تعالى أن يخرج من كل فرقة طائفة والخارج من الثلاثة 
يكون اثنين أو واحداء فوجب أن تكون الطائفة إما ائنين أو واحذا. ثم إنه تعالى أوجب 
العمل بخبرهم لقوله: ««ولينذروا قومهم» فإنه عبارة عن إخبارهم وقوله: #لعلهم يحذرون» 
إيجاب على قومهم أن يعملوا بأخبارهم وذلك يقتضي أن يكون خبر الواحد والاثنين حجة في 
الشرع . 


سورة براءة/ الأآية: ١٠١١‏ نفد 


تتواتر لم يُفد ذلك. وقد أشبعتُ القول فيه تقريرًا واعتراضًا في كتابيّ المرضّاقِ+وقد قيل : 
للآية معنى آخر وهو أنه لما نزل في المتخلفين ما نزّل سبق المؤمئون إلى النفير واتققطعوا 
عن التفقه فأمرو] اقفر عن "كل نرفة طائقة إلى الجهاة ومقق أعنانهم يتفهرن تيد 
ينقطع التفقه الذي هو الجهاد الأكبر لأن الجدال بالحجة هو الأصل والمقصود من البعثة. 
فيكون الضمير في اليتفقهوا» والينذروا؛ لبواقي الفرق بعد الطوائف النافرة للغزو وفي 
«رجعواة للطوائف أي وليئذر البواقي قومَهم النافرين إذا رجعوا إليهم بما حصلوا ياه 
اا 


قوله: (وقد قيل للآبة معنى آخر) ممسحصول المعتى الأول أنه تعالى بيّن أولاً أن لا 
يمكن أن ينفر كافة الناس لإقامة مهم من المهمات الدينية. ثم إنه أمر بقوله تعالى: #فلولا 
نفر من كل فرقة منهم» بأن ينفر منهم جماعة قليلة لتحصل تلك الجماعة بسبب نفرهم 
الفقاهة التي هي معرفة أحكام الدين وليجعلوا غاية سعيهم ومعظم عرضهم أن يستكملوا 
بحسب قوتهم النظرية ويرشدوا قومهم حين الرجوع إليهم بالإنذار والتذكيرء فضمير قوله 
تعالى: #ليتفقهوا في الدين ولينذروا» على هذا المعنى للطائفة النافرة. وتوضيح المعنى 
الثاني ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله يَِِ إذا خرج إلى 
الجهاد لا يتخلف عنه إلا منافق أو صاحب علة فلما بالغ الله تعالى في تعييب المتخلفين عن 
غزوة تبوك وأنزل الآيات الشداد في حقهم قال المؤمنون: والله لا نتخلف عن شيء من 
الغزوات مع رسول الله ود ولا عن سرية. فلما قدم رسول الله يلد المدينة وأسرى السرايا 
إلى الخفار نفر المسلمون جميعًا إلى العدو وتركوه وحذه بالمدينة. فنزلت هذه الآية. 
والمعنى لا يجوز أن ينفر كلهم إلى الجهاد بل يجب أن يصيروا طائفتين طائفة تبقى في خدمة 
الرسول ود وطائفة أخرى تنفر إلى الجهاد لينتظم بكل واحدة من الطائفتين مصلحة من 
مصالح الدين لأن انتظام أمر الدين في ذلك الزمان كما يتوفق على من يقوم بجهاد الكفار 
يتوقف على من يقوم أيضًا بحضرة الرسول يل ليتعلم ما نزل في زمان نفير المجاهدين من 
الشرائع والتكاليف ويبلغها للغاثبين. وبهذا الطريق يتم أمر الدين حيث ناب كل طائفة مناب 
الطائفة الأخرى نابت الطائفة النافرة للغزو مناب الطائفة المقيمة في أمر العغزوء ونابت الطائفة 
المقيمة مناب النافرين في أمر التفقه. فالطائفة المقيمة هم الذين يتفقهرن في الدين لملازمتهم 
خدمة الرسول كيد ومشاهدتهم ما ورد من التنزيل فكما ورد وكيف شرع عرفوه وحفظوه. 
فإذا رجعت الطائفة من الغزو أتذرتهم الطائفة المقيمة ما تعلموه من الشرائع والتكاليف. وهذا 
لا بد فيه من إضمار والتقدير: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة أخرى ليتفقه المقيمون في 
الدين. وأشار المصنف إليه بقوله: «فيكون الضمير في ليتفقهوا ولينذروا لبواقي الفرق بعد 


اه ظ سورة براءةن الآيتان: ١١‏ و4؟١‏ 
0 1 سس 0 0-7 عرش رك ام 1 م 3 5 

#يكأما ألْدِين عامنوا فَنِيْلوَا الزرت يلوئَمم ير الحكفار» أمروا بقتال الأقرب 

منهم فالأقرب كما أمر رسول الله يي أُوْلا بإنذار عشيرته الأقربين فإن الأقرض أحق 

وأعساس 5 اه 8 | 1 31 0 3 . ع 5 

بالشققة والاستصلاح . وقيل: هم يهود حوالي المدينه كمريظه والنضير وخيبر .. وفيلع: 


لين . و 1 م ١‏ - ع ا عم طر 0 ا م عريم 
الروم فإنهم كانوا يسكنون الشام داهو كر لسلا هن المديئة . #وليجدوا فيكم غلفلهة # 1 310 
عماس سااإية ‏ الج يي برس عر 

أَنْ 


وصيرًا على القتال. وقرىء بفتح الغين وضميا وهما لغتان فيها. #وأعلموا الله مع 
07000 م 
المئقيت 4 الحراية والاعاءة: 


| اكرم م 09 0-2 > 6ه 
#وإذا ما 5 سور فيئهم» فمن المنائقين #مّن يَقُول» إنكارًا واستهزاء. 
ب اديه هذو» السورة 8 إِيمَددًا» وقرىء "أيكم» بالنصب على إضمار فعل يفسره 
«نأمًا الذرت ءامنا فَرَادَتْمِمْ إِيمننا» بزيادة العلم الحاصل من تدبّر السورة 
ع ىلي 


01 1 1 أ 5 مر للق عر اي 0 
واتضمام الإيمان بها وبما فيها إلى إيمانهم #وهر سسَتَبشرون 4014 بنزولها لأنه سبب 


زادثة 


الطوائف النافرة للغزو وفي رجعوا للطوائف النافرة» والمعنى ليتفقه الفرق الباقية ولينذروا 
قومهم التافرين إذا رجعوا إليهم بما حصلوا في أيام غيبتهم من العلوم. قوله, (أمروا بقتال 
الأفرب) يعني أنه تعالى لما أمر بقتال المشركين كافة أرشدهم في ذلك إلى الطريق الأصلح 
وهو أن يبدأوا بالأقرب فالأقرب متتقلين إلى الأبعد فالأبعد. ألا ترى أن أمر الدعوة وقع على 
هذا الترتيب» قال الله تعالى: طوَنَذِر عَِيتَكَ الأفرييت# [الشعراء: 14؟] وأمر الغزوات واقع 
على هذا الترتيب لأنه يلخ حارب قومه أولاً ثم انتقل إلى غزو الشام» والصحابة أيضًا لما 
فرغوا من أمر الشام دخلوا العراق. ثم إنه تعالى بعدما ذكر قبائح أعمال المنافقين ذكر قبائح 
أقوالهم حيث قال: #وإذا ما أنزلت سورة# الآية وكلمة «ما» صلة مؤكدة. قوله: (وقرىء 
أبكم بالنصب) على الاشتغال تقديره: وأيكم زادت زادته هذه إيمانًا يقدر الفعل متأخرًا عنه 
من أجل أن له صدر الكلام. والجمهور على رفع «أيكم؛ على أنه مبتدأ وما بعذه حخبره. 
وأجاب الله تعالى عن إنكارهم واستهزائهم بالمؤمنين في اعتقادهم زيادة الإيمان بالعلم 
الحاصل بالوحي والعمل به فقال: حصل للمنافقين بسبب نزول هذه السورة أمران: الأول 
إنما نزيدهم رجسًا إلى رجسهمء والثاني أنهم يموتون على كفرهم وهذا أقبح من الأول. 
والإيمان الذي هو عبارة عن التصديق تتصور زيادته على وجهين: الأول أن كل من كانت 
الدلائل عنده أكثر وأقوى كان إيمانه أزيد وأقوى لأنه عند الحصول على كثرة الدلائل وقوتها 
يزول الشك ويقوي اليقين» كما أشار إليه قله بقوله: الو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل 
الأرض لرجح» يريد أن معرفته بالله أتم وأقوى. والوجه الثاني من وجهي زيادة التصديق أن 
المؤمن لا محالة يصدق جميع ما جاء به الرسول يل ولا شك أن التكاليف والآيات الدالة 


سورة براءة/ الآيات: ١79 1١١‏ ات 


ووم أليرت فى وهم رس كفر ا رجْسا إل فيب » 
. 3 : 0 م غير 
باو 0 بعت لمعا ليت ا -جمهرزة ة بالتاء. 3 كر 
بفْتئورت4 يُبتلون بأصناف البليات أو بالجهاد مع رسول الله يق فُعاينون ما يظهر عليه 


من الآيات «فى حكل عابو مر 4 مرتين شم “لا يَتوورت» ثم لا ينتبهون ولا 
يتوبون عن نمافهم اله هم يَركَرون 40 ولا يعتيرود. 


كت ور ل الاي 1 لس 4 امور بالعيوة كاتا لها 
وسَّحْريّةٌ أو غيظًا لِما فيها من عيوبهم هَل يَرَنِحكم ين أحَرِ4 أي يقولون: هل 
يراكم أحدٌ إن قمتم من حضرة الرسول تَلِ؟ِ فإن لم يرهم أحد 5 وإن رآهم أحدٌ 
أقاموا. #ثُمّ أَنصرفواً4 عن حضرته مشافةً الفضيحة «مَرّفت له فلويهم» 
الإيمان. وهو يحتمل الإخبار والدعاء اميم بسبب أنهم 9فَرمُ لا يَنْمَهُونَ © 
لسوء فهمهم وعدم تدبرهم . 


عليها متوالية متعاقبة في زمنه يل فعند نزول كل آبة وتجدد كل تكليف يزيد المؤمن تصديقا 
وإقرارًا لأنه كلما سمع آية جديدة أتى بإقرار جديد وكان ذلك زيادة في تصديقه وإيمانه. 
قوله: (تغامزوا بالعيون) يعني أن المراد من النظر النظر المخصوص الدال على الطعن في 
تلك السورة والاستهزاء بها وعلى الغيظ . 


قوله: (أي يقولون) إشارة إلى أن قوله تعالى: طهل يراكهم» في محل النصب بقول 
مضمر وجملة القول في محل التصب على أنها حال من فاعل نظر. والمعنى أنهم عند سماع 
تلك السورة يتأذون ويريدون الخروج من المسجد زاعمين أنهم لا يصبرون على استماعه 
ويغلبهم الضحك فيفتضحون بين المؤمنين» أو لغلبة الغيظ لكونها ناطقة بعيوبهم وقبائح 
أفعالهم فبقول بعضهم لبعض: هل يراكم حينئذ من المؤمنين أحد أن قمتم من مجلسكم فإن 
لم يرهم أحد خرجوا من المسجد» فإن علموا أن أحدًا يراهم قاموا وتثبتوا. وعلم أنه تعالى 
لما أنزل على رسول الله يَكِخِ في هذه السورة التكاليف الشاقة التي يصعب على الأمة تحملها 
وتوطين النفس على قبولها نتم السورة بما يسهل تحمل تلك التكاليف فقال عز وجل من 
قائل: #لقد جاءكم رسول من أنفسكم # بضم القاء وفرىء بفتحها من النفاسة وصف الله 
تعالى رسوله يلك بخمس صفات: الأولى أنه بشر مثل الملكفين إذ لو كان من جنس الملائكة 
لصعب الأمر عليهم. والثانية أنه ويةٍ من جنس العرب وصف به ترغيبًا للعرب في نصرته 
والقيام يخدمته كأنه قيل لهم: كل ما يحصل منكم له من الدولة والرقعة في الدين فهو سبب 


عم سورة برآءةن الآيتان: 8م١١ ١١9‏ 


ا 


#لقد احم رسولك_ ‏ : ين أشيحكُ» 3 0 اراي مسي . ٠‏ وقرىء 
«من أنفسَكم» أي البردكم ب عََهِه شديد شاقٌ «ما يت » عَنِتَ» عندكمْ وَلِمَاؤكم 
المكروة #حرصض. ‏ مبحكم 4 م أي على إيمانكم صلاح شأنكم م بِالْمَومنِينَ بكيم 
ومن غيركم #رءوث ا 4 قدم الأبلغ منهما وهو الرؤوف لأن الرأفة شدة 
الرحمة محافظة على الفواصل . 


#فَإِن وَلر4 عن_الإيمان بك لفقل حي لله فإنه يكفيك مَعرْتّهِم ويُعينك 
عليهم «لة ِله إل هو كالدليل عليه عليه وَككَلنُ4 فلا أرجو ولا أخاف الأمنة 
وهو ات ألْمَرشِ العظيم 4 الثُلك العظيم أو الجسم الأعظم المحيط الذي 
تنزل منه الأحكام والمقادير. وقرىء «العظيم» بالرفع. وعن أبيّ هريرة رضي الله تعالى 
عنه: إن آخر ما نزل هاتانٍ الآيتانت. وعن النبي يَكة: «ما نزل القرآن على إلا آية آية 
وحرفًا حرفا ما خلا سورة براءة وقل هو الله أحد فإنهما أنزلتا علىّ. ومعهما سبعون ألف 
صف من الملائكة؛ . 


لعزكم وفضركم لانه منكم ومن نسبكم. والصفة الثالث قوله تعالى: #عزيز عليه ما عنتم» 
وكلمة ١ما»‏ مصذرية والعنت الدخول في المشقة والمعنى شديد عليه مشقتكم . والصفة الرابعة 
قوله تعالى: #حريص عليكم* أي على إيمانكم وصلاح أحوالكم لامتناع أن يتعلق 
حرصه يل بذواتهم. والصفة الخامسة قوله تعالى: #بالمؤمئين رؤوف رحيم# قال ابن عباس 
رضي الله عنه: سماه الله تعالى باسمين من أسمائه ولم يجمع الله تعالى اسمين من أسمائه في 
غير رسوله 8# وقوله: ١بالمؤمنين»‏ متعلق «برؤوف رحيم» ليفيد الاختصاص أي لا رأفة ولا 
رحمة إلا للمؤمنين وأما الكفار فليس عليهم رأفة ولا رحمة. فإن قيل: كيف وصف بكونه. 
رؤوفا بالمؤمنين وقد كلفهم الله في هذه السورة بأنواع من التكاليف الشاقة التي لا يقدر على 
تحملها إلا من وفقه الله تعالى؟ فالجواب أن التكليف المذكور من كمال رأفته بهم من حيث 
إنه إنما فعل بهم ذلك حتى يتخلصوا من العقاب المؤبد ويفوزوا بالثواب الممجد. قوله: 
(قدم الأبلغ منهما) إشار إلى جواب ما يقال: إن مقام المدح يقتضي الترقي من الفاضل إلى 
الأفضل فكيف عكس؟ 


سوره يزنسر) 


مكية وهي مائة و نسمع أيات 
بسم (لله الرعمن الرحيم 


سم الله الرحمن الرحيم «الر» فحمها ابن كثير ونافع وحقص ؛ وأمالها البأقون 
ا ا م الب 2 اي 
إجراء لالف الراء معجرى المئقلبة عن الماء . تنك أبنت الكنب اكيم 29 إشارة 
إلى ما تضمنه السورة أو القرآن من الآى» والمراد من «الكتاب» أحدهما ووصفه 


سورة يوئس 
عليه الصلاة والسلام 


مكية إلا قوله: ظوَيَبُم من يُؤْمِنُ به وَمنْيُم تن لا يؤيرك به وَرَبْكَ أَعْكمٌ بالْمُئيِينَ» 
زيونس: ]1١‏ فإنها مدنية نزلت في اليهود بسم الله الرحمئن الرحيم وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوله: (آلر نخمها) أي قرأ بفتح الراء على التفخيم ابن كثير 
وقالون وحفص. وقرأ بكسر الراء على الإمالة أبو عمرو وحمزة والكسائي وابن عامر وأبو 
بكر. وقراءة ورش بين الفتح والكسر واختلف القراء في الحروف المقطعة التي في أوائل 
السور إذا كان آخرها ألقًا مقصورة وهي «را» وةطاء وايا» واحا» هل تقرأ بالإمالة أو 
بالتفخيم؛ فأمال را من جميع سورها إمالة محضة الكوفيون إلا حفضًا وأبو عمرو وابن عامرء 
وأمال الأخوان وأبو بكر #طامن» جميع سورها نحو طس وطسم وطهء وأمال أبو بكر وحمزة 
والكسائي «يا» من (يّْس» و١كهيعص».‏ ووافقهم ابن عامر في إمالة «كهيعص» دون ١يس»‏ 
وأمال حمزة والكسائي وأبو عمرو وورش وأبو بكر (ها؛ من طله. وكذلك أمالها من 


بالحكيم لاشتماله على الحكم أو لأنه كلام حكيم أو محكم أياته 'للع؛ينسخ شيء 
منها. 


من لِلنّاس عجَيا استفهام إنكار للتعجب و #عجبًا؛ خير كان واسمه. 8أنّ 
أوْحَيّنَآ* وقرىء بالرفع على أن الأمر بالعكس أو على أن «كان» تامة «وإن أوحينا» بدل 
من عجب. واللام للدلالة على أنهم جعلوره أعجوبة لهم يوجهون نحوه إتكارهم 
واستهزاءهم. «#إلك رَمِلٍ مَنْبِم4 من إفناء رجالهم دون عظيم عن عظمائهم. قيل: كانوا 


«كهيعص؟ أبو عمرو والكسائي وأبو بكر وابن ذكوان وأمال أبو عمرو وورش وحمزة 
والكسائي وأبو بكر وابن ذكوان «حا» من جميع آل حم السبع إلا أن أبا عمرو وورشا يميلان 
بين بين والباقين يميلون إمالة محضة. وقرأ ابن كثير وقالون وحفص وهشام حم بفتح الحاء 
في جميع سورها وكلها ألفات صحيحة على أن الأصل في هذه الكلمات ترك الإمالة لأن 
ألفاتها ليست منقلبة عن الياء ومن أمالها فقد قصد بإمالتها على أنها أسماء لا حروف لأنها 
أسماء للحروف المخصوصة وليست بحروف. وقد مر أن في فواتح السور وجهين: أحدهما 
من جنس كلامهم أو من جهة ورودها على لسان النبي 2. 


قوله: (لاشتماله على الحكم) على أن يكون الحكيم بمعنى ذي الحكم وقوله أو لأنه 
كلام حكيم؛ على أن يكون وصف الكتاب بالحكيم من قبيل وصف الحكم بصفة من تكلم 
به على طريق الإسناد المجازي نحو: نهاره صائم وليله قائم. قال الأعشى : 

وغريبة تأتي الملوك حكيمة 6 "قد قلتها ليقال من ذاقالها 

أي قصيدة غريبة مدحت بها الملوك حكيمة ليتعجب الناس ويقولوا من ذا قالها: 
والبيت يصلح شاهدًا لكل واحد من الوجهين فإن حكيمة يحتمل أن يكون بمعنى النسبة وأن 
يكون من قبيل الإسناد المجازي. قوله: (أو محكم آياته) على أن يكون الحكيم فعيل بمعنى 
مفعول. قوله: (على أن الأمر بالعكس) أي على أن تكون التكرة المحضة اسم #كان» الناقصة 
والمعرفة خبرها على حد قوله: #يكون مزاجها عسل وماء4ة. ويحتمل أن يكون ارتفاع 
(عجب» مبنيًا على أن كان ثامة وأن «أوحينا» بدذل منه بدل اشتمال أي أحدث عجب لأن 
أوحيئا أحدث وحى. والظاهر أن يكون حيئثذ متعلقًا بعجب على حذف لام العلة أي أحدث 
عجب لأن أوحينا أو يكون على حذف من أي من أن أوحينا. قوله: (واللام للدلالة على 
أنهم جعلوه أعجوبة) أي أمرًا عجيبًا يتعجب منه يعني أن اللام في اللناس؛ للبيان كما في هيت 
لك أي هذا الخطاب لكء وليس متعلقًا بقوله: «عجبّاة على طريق المفعولية كما في قولك : 
عجبت لسعي زيد في حاجتي لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه. قوله: (من إفناء رجالهم) 


سو ره يونس / الأية ' 0 4 كم 


يقولون : العجب أن الله لم يجد رسولاً يرسله إلى الناس إلا يتيم أبي طالب وهو من فرط 
حماقتهم وقصور نظرهم على الأمور العاجلة وجهلهم بحقيقة الوحي والنبوة. “تلا وإنه 
عليه الصلاة والسلام لم يكن يقصر من عظمائهم فيما يعتبرونه إلا في المال وحفة الكالي 
أعون شيء في هذا الباب. ولذلك كان أكثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله كذلك. 
واقل» تعبمبر اهن اله معت رشنا رسو لا كنا سوق ذكرو فى شورة العاف اران ادن 
تاس » الأن» هي المفسرة أو المخففة من الثقيلة فتكون في موقع مفعول «أوحينا؛ #وَشَرٍ 
لت مَآمْنوا»# عمم الإنذار إذْ قلما من أحد ليس فيه ما ينبغي أن ينذر منه. وخصص 
الارة بالمؤمنين إذ ليس للكفار ما يصح أن ورا رةه بأن لهم ##قَدم 
صِذّْقٍ عِندَ رَيهِم# سابقة ومنزلة رفيعة. سميت قدمًا لأن السبق بها كما سميت النعمة 
يدا لأنها تعطى باليد» وإضافتها إلى الصدق لتحققها والتنبيه على أنهم إنما ينالونها بصدق 


أي ممن لا يعرف بجاه ومال ورياسة ونحو ذلك مما يعدونه من أسباب العز والجلال. وليس 
المراد أنه يق ليس من مشاهيرهم نسبًا لأن شرف نسبه عندهم أظهر من الشمس . وإفناء 
جمع فنى بوزن فتى أو جمع فناء بوزن قباء وهو ناحية من الناس. الجوهري: فناء الدار ما 
امتد من جوانبها ويقال: عو من إفناء الناس إذا لم يعلم ممن هو. قوله: (أو المخففة من 
الثقيلة) فيكون اسمها ضمير الشأن المقدر والأصل أنه أنذر الناسء ولما تقرر في النحو أن 
الجملة الطلبية لا تقع خبر ضمير الشأن وجب أن يكون تقدير هذا الأصل أن الشأن قولنا: إن 
أنذر الناس على أن يكون القول المقدر مبتدأ وتكون الجملة الطلبية محكية به سخبرًا عن 
ويكون خبر ضمير الشأن جملة اسمية. قوله: (عمم الإنذار) حيث جعل متعلقه مطلق الناس 
لأن الإنذار يعم الناس أي الكل ليرتدعوا عن فعل ما لا ينبغي من الصغائر والكيائر وترك 
الأولى بخلاف التبشير» فإنه لا يتعلق بالكفار إذ ليس لهم ما يبشرون به ولم يذكر المنذر به 
للتعميم والتهويل وذكر المبشر به لتقوي رغبة المطيعين فيما يؤديهم إليه. وقدم الإنذار على 
التبشير لأن التحلية مقدمة على التحلية وإزالة ما لا ينبغي متقدمة في الرتبة على فعل ها ينبغي 
والمبشر به ما ذكره بقوله تعالى: #إن لهم قدم صدق» وحذف الباء من «أن» وإن شائع 
كثير . 

قوله: (ساءقة) يحتمل أن يكون مصدرًا كالعاقية والكاذبة ويكون المراد بها تقديم الله 
تعالى يوم القيامة هذه الأمة كما قال بُيِقِ: «نحن الآخرون السابقون». وقال يَييِ: «الجنة 
محرمة على الأنبياء حتى أدخلها ومحرمة على الأمم حتى تداخلها أمتي 1 . ويحتمل أن يكون 
اسم فاعل يعني السعادة السابقة في القضاء الأولى وهي المنازل الرفيعة الروحاتية 
والجسمانية» وما ذكره في بيان وجه إطلاق القدم على السابقة وهو قوله: «لأن السبق بها" 


21 سورة بو دس / الآيتان : لذ كين 


القول والنية. قال الْكْفِرونَ رك هَْذَا يعئون الكتاب وما جاء به الرسول عليه الصلاة 
والسلام . © سجر 2 ©9 وفرأ ابن كثير والكوفيون الساحر؛ على أن الإثعارة إلى 
الرسول يق وفيه اعتراف بأنهم صادفوا من الرسول أمورًا خارقة للعادة معجزة إياهجععن 
المعارضة. وقرىء اما هذا إلا سحر مبين». 

م رَمَدُد أّدُ أَلْزِى خَلَقّ ألسَموتٍ َالْأرْضَ 4 الني قنى"أضيلال الحم كنات قزق 
د 5 2 امدرة 7" لمر 00 4 يقدم 8 الكاتقات عدي نا اقتشجه 
حكمته وسبقت به كلمته ويهيىء بتحريكه أسبابها وينزلها منه. والتدبير النظر فى أدبار 
الأمور لتجيء محمودة العاقبة. ما من سُفِيعِ إلا من بَعْدِ إِذْنف4 تقرير لعظمته وعز 
جلاله ورد على من زعم أن آلهتهم تشفم لهم عند الله وفيه إلبات الشفاعة لمن أذن له. 
«#ذلكُم أنه أي المرصوف بتلك الصفات المقتضية للألوهية والربوبية. 


بؤيد الاحتمال الأول: وإن كان القدم سبًا للوصول إلى المنازل السابقة كما أنها سبب لنفس 


السبق أيضًا. ثم إنه تعالى لما أجاب عن تعجب الكفار من الوحي والبعثة بقوله: «أكان 
للناس عجبًا؛ أن يبعث خالق الخلق إليهم رسولاً يبشرهم على الأعمال الصالحة بالثواب 
وينذرهم على الأعمال الفاسدة بالعقاب. وكان هذا الجواب موقوفًا على ثبوت أمرين: الأول 
أن يكون لهذا العالم إلله قادر نافذ الحكم والتكليف» والثاني أن يتحقق البعث بالحشر 
والقيامة حتى يحصل الثواب والعقاب. أثبت الأمر الأول بقوله تعالى: #إن ربكم الله الذي 
خلق السملوات والأرض* فإنها لكونها أمورًا محكية في ذواتها وصفاتها محتاجة إلى ما 
يرجح جانب وجودها واختصاصها بفلك معين ووصف معلوم؛ وذلك المرجح يجب أن 
يكون واجب الوجود لذاته متحليًا بجميع نعوت الجلال والجمال متخليًا عن صفات العجز 
والنقصان. وأثبت الأمر الثانى بقوله: #إليه مرجعكم جميئًا» فإن قيل: قوله تعالى: #الذي 
خلق السمئوات والأرض في ستة أيام# يقتضى أن يكون كونه تعالى خالقًا للسمئلوات 
والأرض في ستة أيام أمرًا معلومًا عند العرب 55 لا يعلمون ذلك: فكيف يحسن هذأ 
التعريف؟ فالجواب أن ذلك أمر معلوم مشهور عند اليهود والنصارى والعرب كانوا يخالطونهم 
والظاهر أنهم سمعوه منهم فلهذا السبب حسن هذا التعريف. قوله: (في ستة أيام) أي في 
مقدارها لأن اليوم عبارة عن زمان مقدر مبتدأه طلوع الشمس ومنتهاه غروبهاء فكيف يكون 
يوم حين لا شمس ولا سماء؟ ويحتمل أن يكون المراد بالأيام الأوقات مطلقًا كما في قوله 
تعالى: «وَمن يُولَّهِمْ وميد در » [الأنفال: ]١5‏ أي وقتئذ. واتفق المسلمون على أن فوق 
السملوات جسمًا عظيمًا هو العرض المحيط بسائر الأجسام وقد يطلق العرش ويراد به 
الملكء ويقال: فلان على عرشه أي ملكه. وقد يطلق على البناء كما في قوله تعالى : 


9رَبْحكُمْ4 لا غيره إذ لا يشاركه أحد في شيء من ذلك. قاع 422 وحدوه 


بالعبادة , أذ م 2 تفكرون أدنى تفكر فينبهكم على آله المشتحوى تلربوبية 
والعبادة لا ما تعبدونه 8 إِلَيْهِ اللي 4 بالحوت أو القور لا إلى غيره اهن 


للقائه. 9وَعْدَ ألو مصدر مؤكد النفسه' لأن قوله "إليه مرجعكم' وعد من الله. 


سيا كت اام 


وتنك وخر فوكك لقره وهو ما دل : عليه وعد ائله . <إِنَه يدها الخلن ثم 
حِيدُه# بعد بدئه وإهلاكه. لحري لِينَ َامَنُأْ وعمِلُواْ ألَّلِحتٍ بِالْقِسْطْ4 أي بعدله أو 


ساعن مس 


ل ل عل سيل 


#وركات عرشم عل ألنَاهِ» [هود: 7] أي بناؤه يدل على أنه تعالى بنى السمئوات والأرض 
على الماء ليعرف العقلاء كمال قدرته ونفاذ مشيئتهء فإن الخلائق يبنون بناءهم في المواضع 
الصلبة البعيدة من الماء لثلا ينهدم ومن بنى مثل هذه الأجرام العظام على الماء كان في غاية 
العظمة وكمال القدرة» فإن كل بناء يسمى عرشًا وبانيه يسمى عارشًا قال تعالى؛ أوَينَ التَّجرِ 
ويمِمَا يعر شون #» [التحل : 18 ] أي يبنون. والمشهور عند جمهور المفسرين أن المراد من العرش 
المذكور هو الجسم المحيط بالعالم وقالوا: قوله تعالى: #ثم استوى على العرش لا يمكن 
أن يكون معناه أنه تعالى خلق العرش بعد خلق السمئوات والأرضين بدليل أنه تعالى قال في 
آية أخرى #وكات عَرَشُْمٌ عَلَ ألمَهِ» [هود: 7] يدل على أن وجود العرش سابق على 
تخليق السملوات والأرض. ولا يتوهم أيضًا من استوائه على العرش كونه معتمدًا عليه مستقرًا 
فوقه بحيث لولا العرش سقط ولنزل لأن ذلك مستحيل في حقه تعالى لاتفاق المسلمين على 
أنه تعالى هو الممسك للعرش والحافظ وأنه لا يحتاج إلى شيء هما سواءء بل المراد من 
الاستواء على العرشء والله أعلمء الاستيلاء عليه ونقاذ التصرف. وخص العرش بالاستيلاء 
عليه لأنه أعظم المخلوقات. قال الشاعر : 
فد استوى بشر على العراق 2 هن شير سيف ودم مهراق 

وقوله تعالى: ##يدبر الأمر حال من «استوى» أو مستأنف لا محل له. وقيل: المراد 
بالعرش البناء وقوله تعالى: #خلق السملوات والأرض*» إشارة إلى تخليق ذواتها وقوله: #ثم 
استوى على العرش* إشارة إلى تسطيحها وتشكيلها بالأشكال الموافقة لمصالحها وما خلقت 
هي لأجلها وغير ذلك من الأمور البعيدة المعتبرة في تعريشها. وإن قيل: المراد بالعرش 
الملك يكون استواؤه تعالى على الملك عبارة عن وجود الأحوال المتجددة في ذوات 
السمئوات كدوران الكواكب والأقلاك وحصول الفصول الأربعة والأحوال المختلفة بسبب 
ذواتها. قوله: (مصدر مؤكد لنفسه» لكونه تأكيدًا وتحقيمقًا لمضمون قوله تعالى: #إليه 
مرجعكم جميغاة ولا يحتمل لتلك الجملة غير كونه وعدًا بخلاف قوله: #جميعًا» فإنه أيضًا 
وإن كان تأكيدا لمضمون تلك الجملة إلا أنها لها محتمل غير الحقيقة. قوله. (ليجزي) 


بعد 0 وقيامهم على العدل في أمورهمر أو بإيمانهم لأنه العدل القويم كبا أن الشرك 

وهر الأو مشاه 1 0 112 جكزر لهر شَرَابٌ من ينو وِعَدَابٌ 
أيه 0 6ه إزة 40 فإن معناه ليجزي الذين كفروا بشراب من حلوهم 
وعذاب أليم بسبب كفرهم لكنه غير النظم للمبالغة في أستحقاقهم للعقاب والتنبيه على أن 
المقصود بالذات من الإبداء والإعادة هو الإثابة والعقاب واقع بالعرضص» وإنه تعالى يتولى 
إثابة المؤمنين بما يليق بلطفه وكرمه ولذلك لم يعينه. وأما عقاب الكفرة فكأنه داء ساقه 
اندعوم اعتسارهم بوهوم العالت. والكة كالعدليل لقرلا #زقه ح رسكم يجبيقاة قرف لين 
كان المقصود من الإبداء والإعادة مجازاة الله المكلفين على أعمالهم كان مرجع الجميع 
إليه لا محالة. ويؤيده قراءة من قرأ أنه يبدأ» بالفتح أي لأنه ويجوز أن يكون منصويًا أو 


ىعر 0 يس 205 2-2 ع 
#هو ألَِى جقل الشمس. ضما # ى دات ضياء رشو مصدر كقيام أو ده 
صوء كسياط وسوطء والياء فيه منقلبة عن الواو. وعن أبن كثير لاضكئاء» بهمزثين في كل 


متعلق بقوله : وم يعبده. وبااة طش متعلق (بيجزي؟. ويجوز أن يكون حالاً من الفاعل 
المصنف بقوله: #يعدالته أو بعدالتهم وعدم ظلمهم أنفسهم بارئكاب المعاصي؟ قوله: (لكنه 
غير الأسلوب) حيث لم يورد الجملة الثانية على صورة تعليل الإبداء والإعادة بمجازاة الكفرة 
بشراب من حميم وعذاب أليم بل ابتدأ بقوله: #إوالذين كفروا» أخبر عنه بالجملة التي بعده 
مستأئفة لبيان جزائهم لكنه خلاف الظاهر» ووجه ما ذكره من التنبيه أنه تعالى أدخل لام 
التعليل على العقاب. والثالث أنه لم يعين ثواب المؤمنين وعيّن عقاب الكافر وأشار المصنف 
إلى وجه كل واحد من وجوه التغيير. 


قوله: 0 أن يكون منصويًا أو مرفوعًا) عطف على قوله: «أي» لأنه ذكر لقراءة أنه 
يبدأ الخلق بفتح الهمزة ثلاث تأويلات: الأول أن تكون مبنية على حذف لام الجر. والثاني 
أن يكون فى محل النخصب بالفعل الذي نصب وعد الله أي وعد الله وعذ! إبداء الخلق ثم 
إعادته؛ والمعنى إعادة الخلق بعد بدئه. والثالث أن يكون في محل الرفع بالفعل الذي نصب 
حمًا أي حق حمقًا بدأ الخلق ثم إعادته. قوله: (أي ذات ذب .+ قدر المضاف لأن الشمس 
ليست نفس الكيفية التي تسمى ضوءً! وكذا القمر ليس نفس النور. ويحتمل أن يكون من باب 
تسمية الذات بالمصدر للمبالغة كما يقال في الكريم: الله كرم وجود. كما أشار إليه بقوله : 
«أو سمي نورً! للمبالغة» لكن الظاهر أن يقال. إذ سمى بدل الواو ضياء مفعول ثانٍ لجعل إن 


سورة يوثر/ الأيات: 2ه با يدك 


القرآن على القلب بتقديم اللام على العين. (وَالَّْمَرَ ث4 أي ذا نور الإدسمي نورا 
للمبالغة وهو أعم من الضوء كما عرفت. وقيل: ما بالذات ضوء وما بالعرض٠زور‏ وقد 
نبه سبحانه وتعالى بذلك على أنه خلق الشمس نيرة في ذاتها والقمر نيرًا بعرض مقاكلة 
القسن :والاكتسات: فنها :. « ركدرة تتازل 6« القبضر لكل واخد أى قثن يي “كل بواحد 
منهما منازل أو قدرة ذا منازل أو للقمر وتخصيضه بالذكر لسرغة شيرة ومغاينة متازلة 
وإناطة أحكام الشرع به ولذلك عنله بقوله: «لِيْمَْلَما عَدَدٌ أَلشِنِينَ وَالْحِسَابَ»4 
وحساب الأوقات من الأشهر والأيام في معاملاتكم وتصرفاتكم. ما حَلَّقَ أشَّهُ دلت 
إلا بَِلْحَنّ4 إلا ملتبسًا بالحق مراعيًا فيه مقتضى الحكمة البالغة. «يِتَهّلُ ليت لِقَرْمٍ 
ككن 40 فإنهي المسفتون: بالنامن اقبواء. وقرا انق كير والتضريان وحتصن ‏ رتعتلة 
بالباء. 


مر ل بر 


إن في أُخْيلَفٍ أثلٍ وَالئّمَارٍ وَمَا حَلَنَ أشَّدُ في أَلسَمَوْتِ وَالْأرْضِ4 من أنواء 
الكائنات « لأآيِت» على وجود الصائع ووحدته وكمال علمه وقدرته. 9لِْقَوْمِ يفوت 
ك3 العواقب فإنه يحملهم على التفكر والتدبر. 8 إنَّ الَدِرح لا يتجُورت لِمَمنا» لا 
يتوقعونه لإنكارهم للبعث وذهولهم بالمحسوسات عما وراءها «وَرَضُواأ يِاْيووْ الدَنياك من 
الآخرة لغفلتهم عنها «وَاطمَأوأ بها# وسكنوا إليها مقصرين هممهم على لذائذها 


كان من الجعل بمعنى التصييرء أو حال من الشمس إن كان جعل بمعنى أنشأ وخلق. قوله: 
(على القلب بتقديم اللام على العبن) فوقعت الواو طرقًا بعد ألف زائدة فقلبت همزة كما في 
سائر وكساء. قوله: (وهو أعم من الضوء) فإن النور اسم لأصل الكيفية الظاهرة في نفسها 
المظهرة لغيرهاء والضوء اسم لهذه الكيفية إذا كانت كاملة تامة قوية. وقيل: الضياء أقوى من 
النور لأن الضوء ما بالذات كالكيفية التى على الشمسء والنور ما بالعرض كالكيفية التى على 
وجه الأرضء وما بالذات أقوى. قوله: (أي قدر مسير كل واحد منهما منازل) فعلى هذا 
#منازل» منصوب على أنه ظرف مكان: وعلى الثانى يكون ذا منازل مفعولاً ثانيًا على تضمين قدره 
معنى صيره. قوله: (ولذلك) أي ولرجوع ضمير «قدره» إلى #القمرة خاصة فإن بالقمر يعرف 
انقضاء الشهور والسنين لا بالشمس» وإنما يعرف بالشمس أوقات الصلاة والفصول الأربعة 
التي ينتظم بها مصالح هذا العالم. ومنازل القمر ثمان وعشرون منزلة وهذه المنازل مقصومة 
على البروج الاثني عشر ولكل برج منزلتان وثلث. فينزل القمر كل ليلة منزلة منها ويستسر 
ليلتين إن كان الشهر ثلاثين وليلة واحدة إن كان الشهر تسعة وعشرين. وقرأ ابن كثير 
والبصريان وهما أبو عمرو ويعقوب «يفصل» بياء الغيبة جريًا على اسم الله تعالى في قوله: 
«ما خلق الله ذلك4 المذكور والباقون بنون العظمة التفانًا من الغيبة إلى التكلم للتعظيم . 


سر اع 


وزخارفها أو سكنوا فيها سكون من لا يزعج عنها. «وَألْدرت هم عن يثنا عفْلود 
(4))2 لا يتفكرون فيها لأنهماكهم فيما يضادها والعطف إما لتغاير الوصفين والتهك ,على 
أن الوعيد على الجمع بين الذهول عن الآبات رأسًا والانهماك في الشهوات بحيكتلح 
تخطر الآخرة ببالهم أصلا وإما لتغاير الفريقين. والمراد بالأولين من أنكر البعث ولم يرد 
إلا الحياة الدنيا وبالآخْرين من ألهاه حب العاجل عن التأمل في الأجل والاعتداد له. 
«أزتبلك مَونْهُمُ الثَادُ يما حكائوا مَكْيبونَ )4 بما واظبوا عليه وتمرنوا به من 
المعاصى . 


<إِنّ الزمت عَامَنُواْ وصيلوا الصَللِحَتِ مِبدِيِهمْ رَمجُم بإيمتية» بسبب إيمانهم 
إلى سلوك سبيل يؤدي إلى الجنة أو لإدراك الحقائق كما قال عليه الصلاة والسلام: «من 
عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم» أو لما يريدونه في الجنة ومفهوم الترتيب وإن دل 
على أن سبب الهداية هو الإيمان والعمل الصالح لكن دل منطوق قوله: «بإيمانهم» على 
استقلال الإيمان بالسببية وأن العمل الصالح كالتتمة والرديف له. #تجرى من حب 
الأنيدة © اعبات أن طن تان أو هاه + الفبييه المتفنوي صكك السني الأسي , 
وقوله: #في تارق اللعيط 29 خبرًا وحال آخر منه أو من الأنهار أو متعلق 
«ابتجري» أو «بيهدي» «ادَعَوَنْهُمْ فبا» أي دعاؤهم ظسبَحتك اللهمّ» اللهم إنا نسبحك 
ومعنى التفصيل ذكر هذه الدلائل أي الدلائل الباهرة واحدة عقيب أخرى مع الشروح والبيان. 
ثم إنه تعالى لما أقام الدلائل الدالة على صحة القول بثبوت الإله الحكيم الرحيم وعلى صحة 
القول بالحشر والمعاد بعدهء شرع في شرح أحوال من يكفر بها فقال: «#إن الذين لا يرجون 
لقاءنا» الآبة ثم شرح أحوال من يؤمن فقال: إن الذين آمنوا» الآية. قوله: (وإما التغاير 
الفربقين) أي لا يكون من باب عطف الصفات بل يكون الموصول الثاني معطوقًا على اسم 
«إن» أي إن الذين لا يرجون. ودإن الذين» و«أولئك؟ مبتدأ و«مأواهم» مبتدأ ثأنى و«اجهنم؟ 
خبر الثاني والثاني وخبره خبر «أولئك؟ و«أولئك» وخبره خبر «الذين». قوله: (ومفهوم ' 
الترتيب) أي ترتيب الحكم على الموصول الذي صلته مجموع الإيمان والعمل الصالح يفهم 
سببية المجموع. قوله: (أو حال من الضمير المنصوب على المعنى الأخير) وهو يهديهم 
بسبب إيمانهم لما يريدونه في الجنة من المآكل والمشارب وغيرهماء فإن جريان الأنهار من 
تحت سررهم المرفوعة الموضوعة في اليساتين والرياض لا يقارن هدايتهم لمأ يريدونه في 
الجنة. قوله: (أي دعاؤهم) يعني أن الدعوى بمعنى الدعاء ويدل عليه «اللهم» فإنه نداء في 
معنى يا الله . دعا يدعو دعاء ودعوى كما يقال: شكا يشكو شكاية وشكوى. و(اسبحانك» هو 
المنادى له وهو مصدر بمعنى التسبيح معمول لفعل لا يجوز إظهاره. وأشار إليه المصنئف 


سورة يونس / الآبة : 1 6 5ه 


سرس سر رخزي 


تسبيحًا «وَتَحيَم4 ما يحيى به بعضهم بعضًا أو تحية الملائكة إياه) #فيها سللم 
مر ىلر 0 ا 5 1 رم قر 2 ع الى حمر ” مر 0ت َ - 8 
وعآخر دغوئهم * وآخر دعائهم. أن الحمد لله رَبَ العدليينت #9 أي أتعقولوا 
ذلك. ولعل المعنى أنهم إذا دخلوا الجنة وعاينوا عظمة الله وكبرياءه مجدوه ونعقيه 
بنعوت الجلال. ثم حياهم الملائكة بالسلامة من الآقات والفوز بأصناف” الكرامات أو الله 
تعالى فحمدوه وأثنوا عليه بصفات الإكرام «وإن؛ هى المخففة من الثقيلة. وقد قررىء 
ا(بهأ» و بنتسس. (الحمد) . 

بقوله: «اللهم إنا نسبحك تسبيسًا» قلما حذف الفعل أضليف المصدر إلى مفعوله. لما وصف 
الله تعالى المؤمنين بالإيمان والأعمال الصالحة ذكر بعد ذلك درجاتهم وكراماتهم ومراتب 
سعادتهم وهي أربع مراتب: المرتبة الأولى قوله تعالى: #يهديهم ربهم بإيمانهم» الآية أي 
يهديهم بسبب إيمانهم إلى سلوك ما يؤديهم الجنة أو لعلم ما لم يعلموه من الحقائق أو لما لا 
يرونه في الجنة. والمرتبة الثانية ما أشار إليه بقوله تعالى: #دعواهم فيها سيحانك اللهم»# 
والمراد أن أهل الجنة يشتغلون بتقديس الله تعالى وتمجيده والثناء عليه لا من حيث إنهم 
يلهمون إياه فينطقون به تلذذا وابتهاجا وسرورًا به بناء على أن كمال حالهم لا يحصل إلا 
منهء فإن سعادة السعداء ونهاية درجات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأولياء استسعادهم 
بمراتب معارف الجلال والارتقاء فيها أبذا ولا سيما أنه تعالى لما وعد المتقين بالثواب 
العظيم كما ذكر في أول السورة في قوله تعالى: #ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
بالقسط»ُ فإذا دخل أهل الجنة ووجدوا ما وعد لهم من تلك النعم العظيمة وشاهدوا كونه 
تعالى صادقًا فيما وعده بسبب إيمانهم فعند ذلك قالوا: #سبحاتك اللهم» أي نسبداك عن 
الخلف في الوعد والكذب في القول؛. والمرتبة الثالثة منها قوله تعالى: #وتحيتهم فيها 
سلام # وهو هن إضافة المصدر إلى الفاعل إن كان المعنى وتحية بعضصهم لبعض » ومن 
إضافته إلى المفعول إن كان المعنى وتحية الملائكة إياهم كما قال تعالى: #والملائكة 
يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم» أو تحية الله تعالى إياهم كما قال: 
لسَلمٌ فولا ين رب نَّحِيِوِ» [يس: 58]. والمرتبة الرابعة #وآخر دعواهم» أن يقولوا: 
«الحمد يِه رب العتلييَ» [الفاتحة: ؟] قوله: «آخر دعواهم؛ مبتدأ و«أن» هي المخففة من 
الثقيلة واسمها ضمير الشأن المحذوف والجملة بعدها في محل الرفع على أنها خبر لها وةإن» 
مع اسمها وخبرها في محل الرفع خبر للمبتدأ الأول. وقرىء «أن الحمد لله» بتشديد 9إن0 
ونصب الحمد وهو يؤيدانها مخففة من الثقيلة فى قراءة العامة. ومعنى الآية أن أهل الجنة 
يفتتحون كلامهم بالتسبيح ويختتمونه بالتحميد. 


قوله: (وألنوا عليه بصفات الإكرام) وهي الصفات الإضافية. واعلم أن معرفة ذات الله 
حاشية 'محيي الدين/ ج 4/ م 5" 


215 ستورة يونس / الآية : ١‏ 


ا 15 كن 9 م ىس عسات اس ص اع 
وضع موضع تعجيله لهم بالخير إشعارًا بسرعة إجابته لهم في الخير حتى كان استعجالهم 
به تعجيل لهم. أو بأن المراد شر استعجلوه كقولهم: «تََمَطِرْ عَلَنَنَا حِبََارَ يِنَّ التسملو» 
[الأنفال: ”77] وتقدير الكلام: ولو يعجل الله للناس الشر تعجيله للخير حين استعجلرة 
استعجالاً كاستعجالهم بالخير فحذف منه ما حذف لدلالة الباقي عليه. 9 لتضىّ ك2 


ع 


أَلْهم4 «لاميتوا» و#أهلكوا» وقرأ ابن عامر ويعقوب لقضي على البناء للفاعل وهو الله 


تعالى والاطلاع على كته حقيقته مما لا سبيل للخلق إليه بل الغاية القصوى معرفة صفاته 
السلبية أو صفاته الإضافية فهي المسماة بصفات الإكرام فلذلك كان كمال الذكر العالي 
مقصورًا عليه كما قال تعالى: طيرَكَ أَنم رَيْكُ ذى أُبَكَلٍ وَالرَذام* [الرحمئن: 7/8] ولما كان 
غاية سعادة السعداء معرفته تعالى بصفات الجلال والإكرام ذكر الله تعالى كون أهل الجنة 
مواظبين على هذا الذكر المتدس الذي كانت الملائكة المقريون مشتغلين به قبل أن يخلق آدم 
عليه وعليهم الصلاة والسلام. ألا يرى أنهم قالوا: لوعن ضَيَمُ يدك وَتُفَيْس ك4 
[البقرة: ]٠‏ فلذلك ألهم السعداء من أولاد آدم عليه الصلاة والسلام حتى أتوا بهذا التسبيح 
في أول صلاتهم بأن قالوا عند تكبير الافتتاح «سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى 
جدك ولا إلله غيرك» واتوا بهذا الذكر بعينه بعد انقراض العالم في دار الكرامة. قوله: (وضع 
موضع تعحجيله لهم بالخير) يعني أن المشبه بتعجيل الله تعالى لهم الشر هو تعجيله لهم الخير 
فعدل عنه إلى ما عليه النظم. وقد تقرر في علم البلاغة أن كل مقام استحق إيراد لفظ لو 
عدل عنه إلى لفظ آخر فلا بد أن يكون العدول لفائدة. فلذلك ذكر المصنف للعدول 
فائدتين: الأولى الإشعار بسرعة إجابته تعالى لهم بحيث عجل لهم الخير كما استعجلوه حتى 
صار استعجالهم الخير عين تعجيل الله لهم الخير ذلك؛ فلذلك عبر عنه باستعجالهم بالخير. 
والفائدة الثانية الإشعار بأن المراد من الشر المعتبر فى جانب المشبه هو الشر الذي استعجلوه 
فإن أهل مكة كانوا يستعجلون الشر كما يستعجلون الخير حيث يقولون: اللهم إن كات 
محمد متيل حمًا صادقًا فيما ادعاه من النبوة فأمطر علينا حجارة. فكان أصل الكلام ولو يعجل 
الله للناس الشر تعجيله للخير حيث استعجلوه استعجالاً كاستعجالهم بالخير؛ فحذف منه ما 
حذف لدلالة الباقي عليه بمعونة المقام. قال الإمام: الذي يغلب على ظني أن ابتداء هذه 
السورة فيه ذكر شبهات المنكرين للنبوة مع الجواب عنها: الشبهة الأولى أن القوم تعجبوا من 
تخصيص الله تعالى محمدًا يي بالنبوة فأزال الله تعالى ذلك التعجب بقوله: #أكان للناس 
عجيًا أن أوحينا إلى رجل منهم» يقيم على عبادي دلائل وحدانيتي وتفردي بالألوهية 
والربوبية وإني سأعيدهم بعد الإماتة لأجازيهم على أعمالهم وأبين المحسن والمسيء منهمء 


سورة يونس/ الأيتان: ١١‏ و؟١‏ بذك 


تعالى. قري #القضيعاة ل ندر النمن [ ترك لد اق للق تورك 
409 عطف على فعل محذوف دلت ت عليه الشرطية . كأنه قيل : ولكن لا 'تعجل ولا 


بن عر لير 2 لخر ضر حبني خب عبني 


0 ا قنذرهم إمهالا لهم واستدراجا. «وإذا مس الإإِنسدن الم دعأنا# لؤزالته مخضا 


ثم ذكر دلائل التوحيد ودلائل صحة المعاد. والشبهة الثانية للمنكرين أنهم كانوا يقولون: 
اللهم إن كان أتى مسي ا تار شر ال أو قينا يِمَذَّاب ب ير » 
[الأنفال: ””] فأجاب الله تعالى عن هذه الفدنيزة بقوله: «وَلَوْ يسَجَلُ أَشَدُ لِلئّاس الشَّدّ 
أسْيَعْجَالهُم لْحَيْرِة [يونس: ]١١‏ الآية وأيضًا أخبر الله تعالى في آيات كثيرة أن هؤلاء 
المشركين متى خوفوا بنزول العذاب في الدنيا استعجلوا ذلك العذاب كقوله تعالى: 
«فأتياز عََنِنَا حِجَارَهُ ين ألتصَة4 [الأنفال: 7"] وكما قال تعالى: طتَألَّ مَيْل سَدَابٍ 
وام لََكَفِينَ4 [المعارج: ١‏ - ؟] وكما قال: #تَسْتَمَجِلُ يها الِب لا يإْمبوْنُ» [الشورى: ]١8‏ 
وغير ذلك. ثم إنهم لما توعدوا بعذاب الآخرة 0 هذه الآية وهو قوله: #أولتك مأواهم 
النار بما كانوا يكسبون# لعلهم استعجلوا ذلك العذاب كما قال تعالى في هذه السورة 
بعد هذه الآية: #إويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» . قوله: (عطف على فعل 
محذوق) يعني أن الفاء في قوله: «فنذر؛ يستدعي معطوفًا. ولا يجوز أن يكون «نذر» 
معطوفًا على قوله: «يعجل الله؟ وقوله: القضى؟ إذ لو كان كذلك لدخهل في الامتناع 
الذي يقتضيه كلمة «لو' تركهم في طغيانهم يعمهون لم يمتنع بل واقع فهر معطوف على فعل 
محذوف دلت عليه الشرطية. فإن قوله تعالى: «ولو يعجل» يتضمن معنى نفي التعجيل كأنه 
قيل: ولا يعجل ولا يقضي فنذرهم إمهالاً لهم إذ لا صلاح في إماتتهم وإهلاكهم إذ ربما 
آمنوا بعد ذلك أو ربما خرج من صلبهم من كان مؤمنًا. وذلك يقتضي أن لا يعاجلهم الله 
تعالى بإيصال الشر إليهم المستلزم لإماتتهم وإهلاكهم بناء على أن تركهم في الدنيا لا يحتمل 
العذاب المتوعد به. وسمى العذاب شرًا في هذه الآية لأنه أذى في حق المعاقب ومكروه 
عنده كما أنه تعالى سماه سيئة في قوله تعالى: ## وَيَتَعْملوَكَ بِالتيَمَةِ مَل ألْحَسََةِ* [الرعد: *] 
قال الإمام: في وجه الانتظام في قوله تعالى: #وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه# بما قبله 
أنه تعالى بيّن في الآية الأولى أنه لو أنزل العذاب على العبد في الدنيا لهلك ولقضى عليه 
فبيّن في هذه الآية ما يدل على غاية ضعفه ونهاية عجزه ليكون ذلك مؤكذًا لما ذكره من أنه 
لو أنزل عليه العذاب لمات. والوجه الثاني في وجه الانتظام أنه تعالى حكى عنهم أنهم 
يستعجلون في نزول العذاب ثم بيّن في هذه الآية أنهم كاذبون في ذلك الطلب والاستعجال 
لأنه لو نزل بالإنسان أدنى. شيء يكرهه فإنه يتضرع إلى الله تعالى في إزالته عنه ويدل على أنه 
ليس صادقا في .هذا الااستعجال. 


فه. «لِجَنْيوه» ملقيًا لجنيه أي مضطجعًا. َأر 0 بم #4 وفائلة(الترديك تعميم 
الدعاء لجميع الأحوال أو لأضنافت المضار. 27 لَنَاُ كفنا 2 ع 4 طبيي ‏ :0 
سا عرس 


طريقته واستمر على كفره وهر خن موقفب تيبب يرجع إليه . #كاأن م َو ددعتا # 
كأنه لم يدعنا فخفف وحذف ضمير الشأن كما قال : 


وئحر مشرق اللون كأن ثدياه حقان 


لإِل ب صر نّم إلى كشف ضر ل ك4 . مثإ ذلك الحرَينِ رين مرفي 
م نو تك 50 7 , الانهماك في الشهوات والإعراض عن العبادات . 


ب صر 220 


#وَلْقَد َه ! الْفَرْودَ ين كبِيك:4 يا أمر مكة #لما ف من نمه 
بالتكذيب استعمال القوى والجوارح لا على ما ينيغي وجا مم ا ليست 4 
بالحجح الدالة على صدقهم وهو حال من الواو بإضمار قد أو عطف على «ظلموا" #وما 


قوله تعالى: (لجنبه) فى محل نصب على أنه حال من فاعل «دعاناة ولذلك عطف 
عليه الحال الصريحة. قوله: (أو لأصناف المضار) من الضر ها يغلب الإنسان ويجعله 
صاحب فراش يضطره إلى الاضطجاع. ومنه ما يكون أخف من ذلك ويجعله بحيث يقدر 
على القعود ومنه ما يتمكن الإنسان معه على القيام. قوله: (كأنه لم يدعنا) أي اعتبر 
ضمير الشأن لأن حى الحروف المشبهة الدخول على المبتدأ والخبر سواءء أعملت أو 
ألغيت بالتخفيف. فإن التخفيف لا يبطل إلا العمل وعلى هذا لا حاجة إلى ضمير الشأن 
فى قوله: كان ثدياه حفان. فالتمثيل به ليس إلا لمجرد يطلان العمل بالتحفيف. والنحر 
الصدر والضمير في ثدياه يرجع إلى النحر وحقان تثنية حقة والأصل حقتان فحذقت التاء 
على خلاف القياس وخفف كان قبطل عملهء حيث روي ثدياه بالألف ويروى ثدييه بالياء 
على أنها عملت في الظاهر وهو شاذ. وقوله تعالى: #كان لم يدعنا» في محل النصب 
على أنه حال من فاعل مر أي مضى على طريقته مشبهًا من لم يدع إلى كشف ضره. 
قوله؛ (مثل ذلك الّزين) إشارة إلى أن الكاف من «كذلك» فى محل نصب على 
المصدر. والمراد بالتزين الإعراض عن الابتهال سمي الكافر مسرفا لأنه مسرف في أمر 
دينه متجاوز الحد في الغفلة عنه فإنه لا شبهة في أن المراد كما يكون مسرفا في 
الإنفاق فكذا يكون مسرفا فيما يتركه من واجب أو يقدم عليه من قبيح إذا تجاوز الحد 
فيه»ء فإن من بذل ها أنعم الله عليه به من الحواس والعقل والفهم لاكتساب السعادة 
الباقية الأبدية في تحصيل لتائذ الدنيا وطيباتها الخسيسة كان قد أنفق أشياء عظيمة كثيرة 
لأجل أن يفوز بأشياء حقيرة خسيسة توجب أن يكون من المسرفين. قوله تعالى: (وما 
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24 للؤيثراً» وما استقام لهم أن يؤمئنوا الفساد استعدادهم د لان الله لهم وعبلجه بأنهم 
يموتون على كفرهم واللام أكيد النفي . « كُنَيِكَ 4 مثل ذلك الجزاء وهو إهلاكهم' وبيب 
تكذيبهم للرسل وإصرارهم عليه بحيث تحقق ولا فائدة في إمهالهم #ححرى الْقَوم 
لْمُجْرِمِنَ (4)09» نجزي كل مجرم أو نجزيكم فوضع المظهر موضع الضمير للدلالة على 
كمال جرمهم وأنهم أعلام فيه. 

«ثمّ جَمَلْسَكُمْ حَلَيِكَ فى الْأَرْضٍ بِنْ بَمْدِهِمْ» استخلفناكم فيها بعد القرون التي 
أهلكناها استخلاف من يختبر طلِتَنظرَ كُيِفَ تَعَملُونَ 49 اتعملون خيرًا أو شرًا 
فنعاملكم على مقتضى أعمالكم وكيف معمول تعملون فإن معنى الاستفهام يحتجب أن 
يعمل فيه ما قبله. وفائدته الدلالة على أن المعتبر في الجزاء جهات الأفعال وكيفياتها لا 


كانوا ليؤمنوا) الظاهر أنه معطوف على #ظلموا؛ كأنه قيل: لما ظلموا وأصروا على الكفر حم 
بحيث لم يبق فائدة في الإمهال أهلكناهم: فيكون السبب في إهلاكهم مجموع هذين الأمرين 
فإن ظلمهم عبارة عن إحدائهم التكذيب وما يتفرع عليه وهذا عبارة عن إصرارهم عليه بحيث 
لا فائدة في إمهالهم. قوله: (استشلاف من يختبر) إشارة إلى جواب ما يقال: قوله تعالى 
لهذه الأمة #ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعلمون* يشعر بأنه 
تعالى ما كان عالمًا بأحوالهم قبل وجودهم وأنه يحتاج في العلم بها إلى الاختبار والامتحان 
وهو محال. وتقرير الجواب أن المراد منه أنه تعالى يقابل ويعامل العباد معاملة من يطلب 
العلم بما يكون منهم ليجازيهم بحسبه كقوله: لبر مخ لسن عَمَلا 4 [هعود: 7'] وفي 
الحديث: (إن الدنيا خضرة نضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون»6. وعن قتادة 
رضي الله عنه : صدق الله ربنا ما جعلنا خلقاء إلا لينظر إلى أعمالنا فأروا الله من أعمالكم 
خيرًا بالليل وبالنهار. فالكلام من قبيل الاستعارة التمثيلية المرتبة على استعارة تصريحية تبعية 
أما كونه من قبيل الاستعارة التمثيلية فظاهر لأنه تعالى منره عن حقيقة الاختبار لكونه شبه 
استحلافهم على الوجه المذكور بمعاملة من يختبرء فأخرج على صورة كلام المختبر. وأما 
كونها مرتبة على استعارة تصريحية تبعية فلأن النظر في اللغة عبارة عن تقليب الحدقة نحو 
المرئي طلبًا لرؤيته فلا شك أنه مستحيل في حقه تعالى من وجوه فلا بد أن يجمل النظر في 
حقه تعالى مجارًا عن العلم المحقق الذي لا يتطرق إليه الشك. والشبهة بأن يشبه هذا العلم 
بنظر الناظر وإدراك عين المرئي على سبيل المعاينة والمشاهدة ويطلق عليه لفظ النظر والرؤية 
على ميل الاسعتارة التصريضة قلما"اعفق مله لفقل «لسظ مارت هذه الامتمارة قينا 
قوله: (وفائدته) أي فائدة إيراد ؛كيف» إذ لا يقال لينظر عملكم أخير أم شر مع أنه أخصر منه 
الدلالة على أن العبرة في الجزاء جهات الأفعال؛ فإن «كيف» للسؤال عن الحال فكأنه قال: 
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مي من حيث ذاتها. ولذلك يحسن الفعل تارة ويقبح أخرى. #وَإِذا تل لبهم اننا 
ب قال لذت لا يَرَجُونَ لِقَآءَنا» يعني المشركين #أَنّتِ يفَرءَانٍ عي هذا »4 
كناب آخر نقرؤه ليس فيه ما نستبعده من البعث والثواب والعّاب بعد الموت» تأفهما 
فدهن سعايب لتقا طاقن تر له #ايان سملن مكان الأنة المفتيلة على ذلك 1 
أخرى. ولعلهم سألوا ذلك كي يسعفهم إليه فيلزموه. قل ما يَكوْبٌ ل ما يصح لي 
أن أَبَيَا ين يَلْتَاَى تَفْسِيَ» من قبل نفسي. وهو مصدر استعمل ظرفًا وإنما اكتفي 
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لينظر على أي حال تعملون. ثم إنه تعالى حكى عن المشركين نوعًا ثالثا من كلماتهم التي 
ذكروها والطعن في نبوته يي وأجاب عنه وهو قوله تعالى: #وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات»# 
الآأية روي أن خمسة من الكفار كانوا يستهرزئون بالرسول يُقةِ وبالقران فقتل الله تعالى كل 
رجل منهم بطريق كما قال: «إنّا كنك الْحََرِنَ4 [الحجر: 40] فهذه نزلت في حقهم. 
وقوله تعالى: #لا يرجون لقاءنا» عباره عن كونهم مكذبين للحشر والنشر ومتكرين لليبعث 
والقيامة. قوله: (بكتاب لإوال و رحو سر ما اقترحوه بقولهم: انت نفران ادر 
هذا أو بدله على وجه لا يرد أن يقال: إنه عَنهِ إذا 1 هذا القرآن يغيره فقد أتى بقرآن غير 
هذا القرآن: وكذا إذا أتى بغيره ققد بدله. وإذا كان كذلك كل واحد من هذين الأمرين عين 
الآخر. ومما يدل على أن كل واحد منهما نفس الآخر أنه يي اقتصر في الجواب على 
استحالة أحدهما وهو قوله: #قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي» كلوق كل واحد 
منهما نفس الآخر ينافي أن يورد بينهما كلمة أو الدالة على الترديد والتخيير ولما فسر العبرية 
بعدم كون القران المقترح على ترتيب هذا القرآن المنزل ولا على نظمه ويكونه خاليًا مما 
استبعدوه بن الى اليك راد اززرجها مكار من ذم آلهتهم وتحقيرها وفسر التبديل بأن 
يكون هذا القرآن المنزل باقيًا على ترتيبه ونظمه لكن يوضع مكان الأيات الدالة على ما 
استبعدوه واستكرهوه آيات أخر موافقة لهواهم وطريقتهم. 


قوله: (ولعلهم سألوا ذلك كي يسعفهم إليه فيلزموه) كأنه جواب عما يقال: كيف 
يصح من الكفار أن يقترحوا عليه يكِتهِ أن يأتي من قبله تعالى بكتاب موافق لما يشتهونه وهم 
عقلاء جازمون باستحالته, وكذا على سبيل الجد جازمون باستحالة أن يكذب نفسه ويأتي بما 
اقترحوه من قبل نفسه فيلزموه أحد الأمرين على طريق التخيير مع علمهم باستحالة كل واحد 
من الأمرين طمعًا منهم في أن يسعفهم أي بنشأته من قبل نفسه فيلزموه بأن يقولوا: قد تبين 
لنا أنك كاذب في دعوى أن ما تقرأه علينا كلام إلهي وكتاب سماوي أوحي إليك بواسطة 
الملك وأنك تنزل من عند نفسك وتفتري على الله كاذبًا. ويحمل ان بيقرارا الإنم ضاق متيل 
السخرية والاستهزاء لا على سييل الجد. قوله: (وهو مصدر» يعني أن التلقاء مصدر كاللقاء 
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بالجواب عن التبديل لاستلزام امتناعه امتناع الاتيان بقرآن آخر. #8 إن 0 تيم إل ما توح 
إِلَتُ» تعليل لما يكون» فإن المتبع لغيره ذ واو ا م 
وجواب للنقض بنسخ بعض الآيات ببعض . ورد لما عرضوا له بهذا السؤال من أن القَرَاتٍ 
كلامه واختراعه ولذلك قيد التبديل في الجواب وسماه عصيانًا فقال: 9 إِفْه أَمَافٌ إن 
عَصبلتٌ رَقَ» أي بالتيديل وَعَذَابَ و عَظلِيمٍ ك3 وفيه إيماء بأنهم استوجبوا 
العذاب بهذا الاقتراح ؤثل ل سَآهُ أنه غير ذلك «ما مَلَوْنُمٌ علتَحكم وله 
درك به ولا أعلمكم به على لساني. وعن ابن كثير: #ولا دراكم؛ بلام التأكيد أي 
لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا علمكم به على لسان غيري. والمعنى أنه الحق الذي لا 

محيص عنه لو لم أرسل به لأرسل به غيري. وقرىء «ولا أدراكم وهلا أدرأتكم؛ بالهمز 
فيهما على لغة من يقلب الألف المبدلة من الياء همزة أو على أنه من الدرء بمعنى الدفع 
أي ولا جعلتكم بتلاوته خصماء تدرؤنني بالجدال. والمعنى أن الأمر بمشيئة الله تعالى لا 
مكاي حي جه عي ال ماالسيره ثم قرر ذلك بقوله: «فَفَد لنت فصكم 

عمرا» مقدار عمر أربعين سنة #مُن قبِلْمد» من قبل القرآن لا أتلوه ولا أعلمه؛ فإنه 


جاء على وزن تفعال ولم يجىء مصدر بكسر العاء إلا التبيان. وقرىء شادذًا بفتح التاء وهو 
قياس المصادر الدالة على التكرار كالتطواف والتجوال ويستعمل ظرف مكان بمعنى القبالة 
والتجاه. قوله: (لو شاء الله غير ذلك) أي لو شاء الله أن لا ينزل القرأن على هذا النظم 
المتلو ما قرأته عليكم ولا أنه أعلمكم الله به على هذا الوجه المعهود. يقال: دريت الشيء 
أي علمته وأدريته غيري أي أعلمته من الدراية بمعنى العلم. روي عن سيبويه أنه قال: يقال: 
دريته ودريت بهء ثم قال: والأكثر هو الاستعمال بالباء والدليل عليه قوله تعالى: ؤولا 
أدراكم به» ولو كان على اللغة الأخرى ولا أدراكموه. قوله: (وقرىء ولا أدراكم) بهمرّة 
مفتوحة وإسناد الفعل إلى ضمير الغائب وهمزته إما مقلوبة من الألف والياء إن كان أفعل من 

الدراية» وإما أصلية إن كان أفعل من الدرء يقال: درأته إذا دفعته وأدرأته إذا جعلته دارئًا أي 
دافعًا. وقرىء أيضًا "ولا أدرأتكم به بهمزة ساكنة وإسناد الفعل إلى المتكلم وفيه وجهان 
أيضا: أحدهما أن يكون من الدراية ويكون أصله «ولا أدريتكم؛ قلبت الياء ألْمًا على لغة من 
يقلب الياء الساكنة المفتوح ما قبلها ألمّاء فإن أهل تلك اللغة تقلب ياء التثنية ألما وتجعلها في 
جميع الأحوال على لفظ واحد. وتقول: جاءني الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان» 
وتقول في أعطيته وأرضيته: اعطاته وأرضاته فصار «ولا أدرأتكم به» وبه قرأ الحسن. ومن 
قلب الألف المبدلة من الياء همزة قرأ «ولا أدرأتكم به؛. قوله قعالى: (عمرًا) مشبه بظرف 
الزمان فانتصب انتصابه أي مدة متداولة وهي أربعون سنة فإنه يه لبث قبل الوجي أربعين 
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إشارة إلى أن القرآن معجز خارق للعادة فإن من عاش بين أظهرهم أربعين مثتة لم يمارس 
فيها علمًا ولم يشاهذ عالمًا ولم ينشىء قريضًا ولا خطبة. ثم قرأ عليهم كتابًا بذنتيتتصاحته 
فصاحة كل منطيق وعلا عن كل منثور ومنظوم واحتوى على قواعد علمي الأضول 
والفروع؛ وأعرب عن أقاصيص الأولين وأحاديث الأخرين على ما هي عليه علم أنه معلم 
امن الله تعالى لأفلا قرت الى أي أفلا تستعملون عقولكم بالتدبر والتفكر فيه 
لتعلموا أنه :ليس إلا من الله . 


9نْمْنَ أَظلدٌ هِمَنِ أفْمرف عَلَ أََّهِ حكَذِباك تفاد مما أضافوه إليه كناية أو تظليم 
للمشركين بافترائهم على الله تعالى في قولهم: إنه لذو شريك وذو ولد #أوٌْ كذمبت 
كاتحه »كه وب: سندان ‏ ل له 1ك ا ىا حو يو ا 11 
و4 فكفر بها #إثم لا يميم لمحرمون (90)* و وسيدوت من دوي الله 
7 سير ارس سي جاح بعر 
يا 2 00 لبا 


يضرهم و يتفْعَهِمٌ 4 لأنه جماد لا يقدر على نفع ولا ضرء والمعبود ينبغي أن 


اك 


سنة. ثم أوحي إليه فأقام بمكة بعد الوحي ثلاث عشرة سنة ثم هاجر إلى المدينة فأقام بها 
عشر سنين وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سلة وَل قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير 
هذه الأية: أقمت أنا فيكم أربعين سنة لا أحدثكم بشيء من القرآان ولا اتيكم به أفلا تعقلون 
أنه ليس من قبلي. قال الإمام: إنما اقترحوا عليه يل أحد الأمرين لأجل أنهم اتهموه بأنه هو 
الذي يأني بهذا الكتاب من عند نفسه لا من جهة الوحيء قدفع هذا الأمر بأنهم شاهدوه من 
أول عمره إلى ذلك الوقت وكانوا عالمين بيأحواله وأنه ما طالع كتابًا ولا تعلم من أحد» .ثم 
بعد انقراض أربعين سنة على هذا الوجه جاء يبهذا الكتاب العظيم الذي عجز عن معارضته 
العلماء والفصحاء وكل من كان له عقل سليم فإنه يعترف أن مثل هذا لا يحصل إلا بالوحي 
والإلهام من الله.تعالى. وهذا خلاصة ما ذكره المصئف. قوله: (مما أضافوه إليه كناية) أي 
احترازًا مما أضافوه إلى رسول الله يي بقولهم: «انت بقرآن غير هذا» من أنه يِه افترى 
على الله تعالى كذبًا بنسبة القرآن العظيم إليه تعالى وزعموا أنه جَليَةِ إنما يأتي بهذا القرآن من 
عند نفسه. قإنهم لما نسبوا هذا القرآن إليه يم وهو من عاد الله افتراء على الله تعالى قال: 
«#فمن أظلم ممن افترى على الله كذباك الآية. فالمقصود من قوله: #فمن أظلم ممن افترى 
على الله كذبًا» نفى الكذب عن نفسه وكأنه قيل : لو لم يكن هذا القرآن من عند الله تعالى 
لما كان أحد في الدنيا أظلم على نفسه مني حيث افتريته على الله تعالى لكن الأمر ليس 
كذلك لما مر من الدليل الباهر الدال على أنه ليس إلا وحي إلهي لا من كلام من لبث فيكم 
أربعين سنة لم يمارس فيها علمًا ولم يشاهد علماء ولم ينشىء قريضا ولا خطبة. قوله: (أو 
تظليم) عطف على قوله: *تفاد؟». ويجوز أن لا يكون المقصود منه التبري كما أضافوه 
إليه كل بل المقصود تظليمهم بنسبة الافتراء والكذب إلبهمء فكأنه قبل: إني لا أفتري على 
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يكون مثييا ومعاقنا الحتى تعود عيادته يجلب نفع أو دفع ضر #ويقولون هكولايبه الأوثان 
مايا ا يو ا 090 
وكأنهم كانوا شاكين فيه؛ وهذا من فرط جهالتهم حيث تركوا عبادة الموجد الضار التاق 
الح عاديا يدام توما أبن يفوي ولا مم على ترق إن ربوا يقي لوي فقدة: لفل 
يورت أله + أتخبرونه #يمًا لا بعلم وهو أنه له شريكا. وفيه تقريع وتهكم بهمء 
أو هؤلاء شفعاؤنا عنده وما لا يعلمه العالم يجميع المعلومات لا يكون له تحقق ما. #فى 
السموات وَل ف رض »4 حال من العائد الممتيك مؤكدة للنفى منبهة على أن ما 
تعبدون من دون الله إما سماوي وإما أرضي ولا شيء, عر لفو رداك اليم وهو 
حادث مقهور مثلهم لا يليق أن يشرك به. «سَبِحَكتم وتَملل ع عَمًا تروت 409 
عن إشراكهم وعن الشركاء الذين يشركوتهم به. وقرأ 0 “والحماي هنا وفي الموضعين 
فى أول النحل والروم بالتاء. #وْمًا كن ألكاسش إلا أَمََهٌ وْحِدَةُ4 موجودين على 
الفطرة أو متفقين على الحق وذلك في عهد آدم عل عليه السلام إلى أن قتل قابيل هابيل» أو 


الله تعالى ولم أكذب عليه وأنتم قد فعلتم ذلك حيث زعمتم أن الله شركاء وولد أو عبدتع 
الأوثان وكذبتم نبيه وما جاء به من عند الله تعالى. قوله. (حال من العائد المحذوف مؤكدة 
للنفي) أي لنفي ما زعموا من أن له تعالى شريكا وأن هؤلاء شفعاء عنده فإن المراد من نفي 
علم الله تعالى به تقرير نفيه في نفسه فيكون التقييد بحال كونه في السملوات والأرض مؤكدا 
بعدم تحققه في نفسه. والمعنى أتنبئون الله بالأمر الذي لا يعلمه الله كائنًا فى السملوات ولا 
في الأرض . 

قوله: (عن إشراكهم) على أن يكون كلمة ماه مصدرية وقوله: «أو عن الشركاء» على 
أن تكون بمعنى الذي. قوله؛: (وقرأ حمزة إلى قوله بالتاء) أي بتاء الخطاب والباقون بياء 
الغيبة. وأتى «بتشركون؛ مضارعًا دون الماضي تنبيهًا على استمرار حالهم وعلى أنهم على 
الشرك ذ في المستقبل كما كانوا عليه في الماضي. ثم إنه تعالى لما أبطل القول بعبادة الأصئام 
وتوهم كونهم شفنعاء ء عنده بِيّنْ السبب بكيفية حدوث هذه المقالة الباطلة فقال: وما كان 
الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا» في أنهم كانوا أمة واحدة واختلفوا ثلائة أقوال: القول الأول 
إنهم كانوا أمة واحدة في أنهم خلقوا على فطرة الإسلام ثم اختلفوا في الأديان وإليه أشار 
بقوله يكِ: «كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه ا ينصرانه , يمجسانه»ه. والقول 
الثاني إنهم كانوا أمة واحدة بأن كانوا جميعًا على الدين الحق. ثم اختلف القائلون في هذا 
القول في أنهم متى كانوا كذلك؛ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد: كانوا على 
ذين الإسلام في عهد آدم عليه الصلاة والسلام وفي عهد ولده فاختلفوا عند قثل أحد ابنيه 


الم سورة يونص/ الآبتان: 15 و١٠‏ 


بعد الطوفان؛ أو على الضلال فى فترة من الرسل . « تحاترا 4 باتباع الفوىي والأباطيل 
8 : 5 1 002 0 ير م خب ين سي 
أو ببعثة الرسل فتبعتهم طائفة وأصرت أحرى. «وَلْوْلا كلسَة سَبْقَتْ من يلت 4 
«لْضِىَ بَْنَهُ4 عاجلاً ؤفِيمَا فيه سْتَلِئرت 49 بإهلاك المبطل وإبقاء المحق. 
رضخ 4 مسر 00 0 مو ل ا ا ا 0 ا 
#وشولورت للا انزل عَلَبَهِ ءابه من رَيَي» أي من الآيات التي اقترحوها #فقل 
إنَمَا ألْمَيّبُ ينو هو المختص بعلمه فلعله يعلم في إنزال الآيات المقترحة مفاسد تصرف 
3 د لد م 8 باعل سك ام و 22 
عن إنزالها. «فَانْتَظِروا» لنزول ما اقترحتموه لإِقٍّ مَعَكُم يرت الْستظيبن )> 


الابن الثاني وقال قائل: إنهم ثبتوا على دين الإسلام إلى زمن نوح عليه الصلاة والسلام. ثم 
اختلفوا على عهد نوح عليه الصلاة والسلام فبعث الله تعالى إليهم نوحًا عليه الصلاة 
والسلام . وقال آخرون: كانوا على دين الإسلام من عهد إبراهيم إلى أن غيّر الدين نمرود 
فاختلفوا. فعلى هذا القول ينون المراد من الناس في قوله تعالى وما كان الناس إلا أمة 
واحدة» العرب خاصة ويكون انتظام هذه الآية بما قبلها أنه تعالى بِيّن فيها فساد القوم بعبادة 
الأصنام» وبين في هذه الآية أن هذا المذهب ليس مذهبًا للعرب من أول الأمر بل كانوا على 
دين الإسلام وهو دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وليس فيه عيادة الأصنام وإنما حدث فيهم 
هذا المذهب بتسويل الشيطان واتباعه من الأنام. والغرض منه أن العرب إذا علموا أن هذا 
المذهب ما كان أصلاً فيهم وأنه حدث فيهم بعد أن لم يكن لم يتعصبوا لنصرته ولم يتأذوا 
من تزييف هذا المذهب وإبطاله. والقول الثالث إنهم كانوا أمة والحدة في الكفر ففائدة إيراد 
هذا الكلام في هذا المقام هو أنه تعالى بيّن للرسول كك أنه لا تطمع في أن كل من تدعوه 
إلى الإيمان والإسلام يكون مجيبًا لك قائلاً: 'لبيك: فإن الناس كلهم كانوا على الكفر وإنما 
حدث الإسلام في بعضهم بعد ذلك فكيف تطمع في اتفاق الكل على الإيمان؟ قوله: 
(فاختلفوا باتباع الهوى والأباطبل) مبني على أن المراد من كونهم أمة واحدة كونهم مخلوقين 
على فطرة الإسلام أو متفقين على ما هو الحق من الأديان فإن من اتبع هواه فقد خالف من 
لم يضيع فطرته واتبع سبيل الرشاد» وكذا من اتبع الأباطيل من الأديان فقد خالف من اتبع 
الدين المحق. وقوله: «أو ببعثة الرسل؟ مبني على أن يكون المراد به اتفاقهم على الضلال في 
فترة الرسل. ولما وقع الاختلاف بين الناس وناسب تعجيل الحكم بينهم فيما اختلفوا فيه 
بإهلاك المبطلين وتخصيص المحقين أو بتعذيب المصرين على الضلال وإثابة المهتدين أجاب 
الله تعالى عنه بقوله: «ولولا كلمة سبقت من ربك# بتأخير الحكم والجزاء إلى يوم القيامة 
لتمييز دار التكليف من دار الجزاء لقضى بيئهم عاجلاً. وقوله تعالى: #ويقولون لولا أنزل 
عليه آية من ربه» نوع رابع من مقالاتهم المتفرعة على إنكار النبوة. كان أهل مكة يقترحون 


سورة يونس / الآية : ١‏ 266 


لما يشل إن كم بز كرجا نزل ليه ين الاباية العلام واجترا جك ميزه 
أذقنا الناس حم صحة وسعة من بعد ضراء مُسَتْهْمَ 4 كقحط ومرض 9إذا وف 
4 4006 بالنلين ريا والامديال فى ولسياء آل نيل : 0 


حتى كادوا يهلكون ثم رحمهم اله بالحيا فطفقوا يعد حول في أيات الله ويكيدون 


شينًا سوى القرآن ليكون معجزة له يد مثل اليد والعصا وقولهم: لن نؤيرت لك حَقٌ تَْجْر ل 
من لأرضٍ يَنبْوءًا» [الإسراء: ]4٠‏ الآيات بناء على ما يزعمه بعضهم من أن القرآن يمكن 
معارضته كما أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا: 9لَوْ نَمَّاءُ لَقَلنَا مِثْلَ 0 .]"١‏ 
قوله: (بجحودكم ما نزل عليه من الايات العظام) التي أعظمها وأجلها القرآن العظيم وأن 
ظهور مثل هذا الكتاب الشريف من مثل ذلك البشر الذي نشأ فيما بينهم ولبث فيهم أريعين 
سنة لم يطالع كتابًا ولم يتلمذ إلى أستاذ ولم يتعلم حرفا ولم يصاحب عالمًا لا يكون إلا 
بالوحي . 


قوله تعالى: لإوإذا أذقنا الناس رحمة) الآية جواب ثانٍ عن قول أهل مكة «لولا أنزل 
عليه اية من ربه» وتقريره أن مشر كي مكة عادتهم المكر واللجاج والمقساد وعدم الإنتصاف 
لأنه تعالى سلط عليهم القحط سبع سنين ثم رحمهم وأنزل الأمطار على أراضيهم. ثم إنهم 
أضافوا تلك المنافع الجليلة إلى الأنواء والكواكب أو إلى الأصنام. وإذا كان كذلك فبتقدير أن 
يعطوا ما سألوا من إنزال معجزات أخرى فإنهم لا يؤمنون بل يبقون على كفرهم وجهلهم. 
وإنما يتفع إنزال الآيات عليهم أن لو كان غرضهم من اقتراحها تحقيق الحق وطلب اليقين 
وليضى كدلالف 6 ولس غرضهم إلا التعنت واللجاج فلو ظهرز لهم 00 ما طلبوه من 
المعجزات القاأهرة فإنهم لا يقبلونها. والحيا المطر العام ويكنئ به عن الخصب » والأنواء 
جمع نوء وهي ثمانية وعشرون منزلاً ينزل القمر كل ليلة في منزل منها ويسقط في المغرب 
نجم واحد ويطلع رقيبه في ساعة من المشرق في مقايلة ذلك السناقط . وهذا في غير الجبهة 
فإن لها أربعة عشر يومًا فينقضي الجميع مع انقضاء الفية أي مع انقضاء ثلثمائة وخمسة 
وسعين يوما. يقال : ناء ينوء نوأ أي نهيضص بجهذ ومشمة وناء أي سقط وهو من الأضداد» 
يقال: ناء الجمل بالحمل إذا نهض به مستثقلا. وإنما سمي النجم نوأ لأنه إذا سقط الساقط 
منها بالمغرب فالطالع بالمشرق ينوء أي ينهض ويطلع. وقيل: إنما سمي نوأ لسقوطله 
وغروبه. قال أبو عبيد: ولم يسمع في النوء أنه السقوط إلا في هذا الموضع وكانت العرب 
تضيف الأمطار والرياح والبرد إلى الساقط منها. وقال الأصمعي : إلى الطالع فيقول في 
سلطانه مطرنا بنوء كذا. فلما أنجاهم الله تعالى من القحط وأمطرهم نسيوا الأمر 0 
ذلك إلى الأنواء لا إلى الله لئلا يشكروا الله ولا يؤمنوا بآياته. فقيل: هذا هو المراد بمكرهم 


كمه سورة لوئيس/ الآيتان : ١؟‏ و7؟ 


على سرعتهم المفضل عليها كلمة المفاجأة الواقعة جوابًا ل «إذا» الشرطية25 والمكر 
إخفاء الكيد وهو من الله تعالى إما الاستدراج أو الجزاء على المكر. إن يملنا 
رس كر حرا لسر سي سجر فير 8 : , 5 1 . 
يَكُلبونَ ما تمكروت 403 تحقيق للانتقام وتنبيه على أن ما دبروا في إخفائه لم يخفك 
على الحفظلة فضلا أن يخفى على الله تعالى. وعن يعقوت #«يمكرونة بالياء ليوافق ما 
قبله . 


قر سير م 


(هْرٌ الى مك4 يحملكم على السير ويمكنكم منه. هلي ابر وَأْبمْر حَيَّد 6 
ىس ل لْمَرْكِ 4 فى السفن #وحرين بهم بمن فيها. عدل عن الخطاب إلى الغيبة 
للمبالغة كأنه يذكره لغيرهم ليتعجب من حالهم وينكر عليهم. #بريج طيْبّةٍ 4 لينة الهبوب 

وَفْرحوأ يبا» بتلك الريح #جَاءتها» جواب ل «إذا» والضمير للفلك أو الريح الطيبة 
بمعنى تلقتها لرِيحٌ عَاصِتٌ4 ذات عصف شديدة الهبوب (وَبَاءَهُمْ الموج ِن كل 


مد بيرك 57 7 #4 اس 3 5 7 
مَكانِ4 يجيء الموج منه #وظَنُوا أَمبُمْ حيط يهمْ4 أهلكوا وسدّت عليهم مسالك 


في آيات الله تعالى. قوله: (قد دبر عقابكم قبل أن تدبروا كيدكم) يعني أن ما يأتيهم من 
العذاب أسرع في إهلاكهم مما أتوا من المكر في إيطال القرآن والنبوة. روي عن مقاتل أنه 
تعالى قتلهم يوم بدر وجازى مكرهم في آياته بعقاب ذلك اليوم فكان أسرع في إهلاكهم من 
كيدهم في إهلاكهم له ين وإبطال اياته. قوله: (وإنما دل على سرعتهم المفضل عليها) 
جواب عما يقال: كيف وصف الله تعالى نقسه بكونه أسرع مكرًا مع أنه لم يصفهم بسرعة 
المكر ولا يعقل تفضيل بدون المفضل عليه. وتقرير الجواب أن كلمة المفاجأة تدل على 
سرعة مكرهم كأنه قيل: وإذا رحمناهم من بعد ضراء قاجأ وقوع المكر منهم وسارعوا قبل 
أن يغسلوا رؤوسهم من مس الضر. قوله: (وهو من الله أما الاستدراج أو الجزاء على المكر) 
فهو على الأول استعارة وعلى الثاني مشاكلة. قوله: (وعن يعقوب يمكرون بالياء) أي بياء 
الغيبة والباقون بتاء الخطاب نظرًا إلى قوله: طقل إلى» إذا التقدير فل لهمء فتاسب الخطاب 
لذلك. ولما أوعدهم الله تعالى بقوله: «(قل الله أسرع مكرّا» أوعدهم بعقاب الآخرة حيث 
قال: «إن رسانا» الآبة. قوله: (وقرأ ابن عامر ينشركم بفتح الياء وسكون النون) من النشر 
وهو التفريق والبسط الذي هو ضد الطي. وقرأ الباقون #يسيركم» من التسيير والتضعيف 
للتعدية يقال: سار الرجل وسيرته 0 فإن فيل : كيف جعل قوله تعالى : #حتى إذا كنم فن 
الفلك وجرين بهم بريج طيبة» غاية لقوله: لمْيَنرةُ في لير وَالرِ»ه [يونس: 17] وغاية 
الشيء تكون بعده. والحال أن السير في البحر يكون بعد الكون في القلك. قلنا: أشار 
المصنف إلى جوابه بقوله: «يحملكم على السير ويمكتكم منه4. وأجاب عئه صاحب 


سورة يونس/ الآيتان: ؟؟ و١‏ بات تق 


الخلاص كمن أحاط به العدو «وَعوأ أله مَْلِصِينَ له أليَينَ4 من غير شوك لتراجع 
الفطرة وزوال المعارض من شدة الخوف وهو بدل من 0 بدل اشتماتوح لأن 
دعاههم من لوازم طنهم وَل نا ِنْ هي تكززي ون اللكين 409 فلو 
إرادة القول أو مفعول دعوا لأنه من جملة القول لفلَمًآً 4 إتحانة لدعائهم ذا 


الرس .حرس ل سر 


هم بْعوْنَ فى الأرض» فأجَادوا الفساد فيها وسارعو| إلى ما كانوا عليه 8 يِغْيْرٍ ر الْحنّ» 


الكشاف بأن الغاية ليس مجرد الكون في الغلك بل الغاية هي الكون في الفلك مع ما عطف 
عليه من قوله: #وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها» فإن هذا المجموع بعد السير في 
البحر و«جرين» يجوز أن يكون معطوفًا على «كنتم» وأن يكون حالاً بتقدير ضمير #جرين؟ 
للفلك كأنه جمع مكسر وأن تغيره تقديري بناء على أن ضمته كضمة أسد وبدن وضمة مفرده 
كضمة قفل وقربء والالتفات في «بهم؛ للمبالغة والتقبيح. الجوهري: عصفت الريح أي 
اشتدت فهي ريح عاصف وفوله: «يجيء الموج منهة صفة مخصصة لكل مكان. قوله: (وهو 
بدل من ظنوا) لأن دعاءهم ملابس لظنهم الهلاك ملابسة الملزوم. ويجوز أن يكون كلامًا 
مستانفا على أنه جواب لمن قال: ماذا كان عليهم وحالهم إذ ذاك؟ فقيل: دعوا الله. واللام 
للقسم في قوله: #لئن# أي والله إن أنجيتنا من هذه الريح العاصفة أو من هذه الأمواج 
المتلاطمة والشدائد الهائلة لتكونن من الشاكرين على نعمة الإنجاء باتباع أوامرك والاجتتناب 
على مساخطك ولا نكقر نعمتك بعبادة غيرك. فإن إخلاص الدين والطاعة له تعالى عبارة عن 
ترك الشرك وأن لا يشركوا به شيئًا من آلهتهم. قيل: هذا الإخلاص ليس سببًا عن الإيمان بل 
هو لأجل أن لا ينجيهم من تلك الأهوال إلا الله عز وجل فيكون ذلك جاريًا مجرى الإيمان 
الاضطراري فإنهم يدعونٍ مع الله ما يدعون فإذا جاءهم الضر والبلاء لم يتضرعوا إلا إلى الله 
على سبيل الاضطرار. وفيل: المراد بذلك الدعاء بقولهم: أهيا شراهيا فإن تفسيره: يا حي يا 
قيوم. قوله: (فأجاؤوا الفساد فيها) يعني أن البغي» وإن كان يطلق بمعنى الطلب فيمال: 
بغاه أي طلبهء لكن المراد به ههنا الفساد والتكذيب والجراءة على الله تعالى. قيل: معنى 
البغي قصد الاستعلاء بالظلم. وقال اجاج : البغي الترقيى في الفساد. الجوهري: البغي 
التعدي بغى الرجل على الرجل استطال» وبغت السماء استهنل مطرهاء وبغي الوالي وكل 
مجاوزة وإفراط عذى المقدار الذي هو حد الشيء فهو بغني. فإن قيل: ها معنى قوله 
تعالى: #يغير الحق # والبغي لا يكون بحق؟ قلنا: البغيى بمعنى الفساد والإفساد وإبطال 
المنفعة قد يكون بحق وهو استيلاء المسلمون على أرض الكفرة وهدم دورهم وإحراق 
زروعهم وفلم أشسجارهم كما فعل كك ببني قريظة. والبغي الذي لا يكون بحق .هو البغي 
بمعنى الظلم . 


مبِطْلَين فيه وهو لحرا عن محري المسلمين ديار الكفرة وإحراق زرؤغهم وكلم 
أشجارهم فإنها إفساد بحق #9يأيبًا لاس إِنَمَا نيك عل 1 ع شيك » فإن وباله حَلِيكم 
أو أنه على أمثالكم وأبناء جنسكم #مَنَمَ الْحَيرةٍ لد 4 منفعة الحياة الدنيا لا تبيخ 
ويبقى عقابها. ورفعه على أنه خبر «بغيكم» و(على أنفسكم» صلته أو خبر مبتدأ محذوف 
تقديره: ذلك متاع الحياة الدنيا و«على أنفسكم» خبر (بغيكم». ونصيه حفص على أنه 
مصدر مؤكد أي تتمتعون متاع الحياة الدنياء أو مفعول «البغي» لأنه بمعنى الطلب فيكون 
الجار من صلته والخبر محذوف تقديره: يغيكم متاع الحياة الدنيا محذور أو ضلال أو 
برا اال بأ ار الى لساك 00 ثم لما 7 سَحمَك 4 في القيامة 
فيكم ما كت تارك © بالجزاء عليه 


© إِنَما مس الحمزة لذن » ل 0 في سرعة تقضيها ودعاب تعيمها بعك 
إقالها واغترار الناس بها. « كنا أَنرَلْنَهُ مِنّ التَمَلهِ فمتلَط بد تبات الْأرْضِ» فاشتيك 
بسنيهة حجتى خالط معتسة بعضا #يمًا 2 َس اده و الزروع والبقول 


والحشيش . ليد 15 لَمْدّتِ الْأيْضٌ رُحْرفَهَا4 تزيدت بأصناف النبات وأشكالها وألوانها 


المختلمة كعروس أحخذث من ألوان الثياب والرينه وتزيئنت بها. #وَأرَسَنَتٌ 4 أصله انزيلت 


قوله: (مبطلين) إشارة إلى أن قوله: #بغير الحق# حال بمعنى ملتبسين بغير الحق . 
ثم إنه تعالى بيّن أن هذا البغي أمر باطل يجب على العاقل أن لا يحوم حوله فقال يا أيها 
الناس إنما بغيكم على أنفسكم. قوله: (فإن وباله عليكم) أي على أن يكون على «أنفسكم' 
متعلقًا بقوله: «بغيكم» خبر «بفيكم» بتقدير المضاف في المسند إليه والأنفس بمعنى الذوات 
وقوله: أو أنه على أمثالكم» على أن يكون على أنفسكم متعلقًا بقوله: ل وأن يكون 
(أنفسكم» بمعنى أمثالكم وبعض منكم كما في قوله تعالى: «وَلَا لَدثُلوَا ألشتى» 
[النساء : 14] وقوله: «وَلَا تَلْيرُوَا أنَسْسَيٌ [الحجرات: ]١١‏ والمعنى إنما بغى بعضكم 
على بعض وما تنالون به أمر تتمتعون به في الحياة الدنيا فهو متاع في الدنيا. فعلى هذا 
يكون «متاع الحباة الدئيا» - خبر «بغيكم» وعلى الأول يكون حبر مبتدأً محذوف وإن صب 
متاع الحياة بأحد الوجوه المذكورة يكون الخبر هو على أنفسكم. قوله: (حالها العحيبة) 
سميت الحال العجيية مثلاً تشبيهًا لها بالمثل السائر فى الغرابة كما قال تعالى: #إنما بغيكم 
على أنفسكم متاع الحياة الدنيا©» ضرب هذا المثل. لمن اغتر بالحياة الدنيا وأعرض عن 
التأهب للآخرة قوله تعالى: #مما يأكل الناس» حال من «النبات» أي كائنًا مما يأكل . 
و#حتى» كلمة غاية فلا بد لها من شىء معناه من شأنه أن يستمر ويبقى إلى أمر وهو 
الاختلاط هاهنا كأنه قيل: اختلط نبات الأرض إلى أن يأتيها أمرنا حين ما أخذت زخرفها 


فأدغم. وقد قرىء على الأصل اوازينت؛ على افعلت من غير إعلال كاعيلت, والمعنى : 
ضارت ذاث ابحة: .وانينائت كاييافيت.. « رطنت أهليا 2 تَدرورت ع4 
متمكنون من خصدها ورفع غلتها «أتلهآ أ نا ضرب لاف «ثَلا أو 76 
تَحَكَلنها4 تجفلنا زرعها « حَفِيدًا4 قبيوا نينا حضد عن أده لكأن ل[ شرك اي 
كأن لم يغن زرعها أي لم يلبث. والمضاف محذوف فى الموضعين للميالغة وقرىء بالياء 
على الأصل. لبالْمّس» فيما قبيله وهو مثل في الوقت القريب» والممثل به مضمون 
الحكاية وهو زوال خضرة النبات فجأة وذهابه حطامًا بعد ما كان غضا والتفه وزين 
الأرض حتى طمع فيه أهله. ولإخر اال ود ودام من المجرايع لا الماء وأن وليه حرف 


ل 


التشيية لأنه من التشبيه المركب. « كَذلْكَ 0 الاينت قوم يتَتَكَرونَ 409 نإنهم 


وتزيدت» وأخذت الأرض زخرفها استعارة بالكناية شبهت الأرض بالعروش وأثبت لها ما 
يلائم العروس وهو أخذ الزينة وهي قرينة الاستعارة بالكناية وازينت ترشيحها. قوله: 
(وقرىء بالياء على الأصل) لأن الفعل مسند في الأصل إلى المضاف المقدر يقال: غنى 
بالمكان إذا أقام به. قال الليث: يقال للشيء إذا فنى كأن لم يغن بالأمس أي كان لم يكن 
وهو من باب علم. وهذه الجملة يجوز أن تكون في محل النصب على أنها حال من مفعول 
«جعلناها» وأن تكون مستائفة لا محل لها من الإعراب جواب لسؤال مقدر. قوله: (لأنه من 
التشبيه المركب) حيث شبهت الهيئة المنتزعة من اجتماع الحياة ونهايتها وسرعة انقضائها 
بالهيئة المنتزعة من اجتماع خضرة الأرض ونضارتها وانعدامها عقيبها دفعة بآفة سماوية ومشيئة 
إلهية كما في قول الشاعر: ظ 

كأن مثار النقع فوق رؤوسنا> وأسيافنا ليل تهاوت كواكبه 

حيث شبه الأضواء الحاصلة من هوى أجرام مشرقة مستطيلة متناسبة الأضواء متفرقة في 
جوانب شيء مظلم بليل سقطت كواكبه. والكاف في «كذلك» صفة مصدر محذوف أي مثل 
هذا التفصيل الذي فصلناه في الماضي نفصل في المستقبل. ووجه ارتباط هذه الآيات أنه 
تعالى لما قال: #وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في أياتنا©# وكان 
هذا كلامًا كليّا ضرب له مثالاً لآن المعنى الكلي لا يصل إلى الإفهام إلا بالأمئلة. فذكر أن 
الزنسان إذا ركب في السفينة ووجد الريح الطيبة حصلت له المسرة القوية» ثم لو ظهرت 
علامات الهلاك من الريح العاصفة والأمواج المتراكمة فظن الهلاك وقع في خوف شديد وبلاء 
عظيم فإن هذه الأحوال توجب شدة الخوف» والبلاء إذا كان على سبيل الابتداء فكيف إذا 
كان بعد الفرح العظيم؟ ولا شك أنه في هذه الأحوال لا يطمع إلا في فضل الله تعالى 
متضرعًا إليه ويقطع الطمع عن جميع الخلق. ثم إذا نجاه الله تعالى من هذه البلية العظيمة 


ذم تصوارة يونس/ الأية : حنا 


ال وان يدْعْوَاً إل دار السَّل 4 دار السلامة من التقضي والأَْة أو دار الله 
وتخصيص هذا الاسم للتنبيه على ذلك أو دار يسلم الله والملائكة فيها على من تحني 
والمراد الجنة. لويبُوى من 41 بالتوفيق إل رط مُستتم (4)05 وهو طربقها 
وذلك الإسلام والتدرع بلباس التقوى. وفي تعميم الدعوة وتخصيص الهداية بالمشيئة دليل 


على أن الأمر غير الإرادة وأن المصر على الضلالة لم يرد الله رشده. 


يرجع إلى ما ألفه واعتاد من العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة فهذا مكر الإنسان بعد انتقال 
الإنسان من الضر إلى الرحمة. ولما انساق الكلام إلى ذكر أنهم يسارعون إلى ما كانوا عليه 
من البغي في الأرض بيّن أن بغيهم على أنفسهم متاع الحياة الدئياء ثم مثل الحالة العجيبة 
لتلك الحياة من نهايتها وسرعة انقضائها بالحاصلة من اخضرار الأرض بأنواع النبات ثم 
انعدامها بالكلية باقة سماوية. 


قوله: (دار السلامة من التقضي) أي الانقضاء بيان لوجه تسمية الجنة بدار السلام. لما نفر 
الله تعالى عباده بالمثال المذكور عن الحياة الدنيا والركون إليها رغبهم في الآخرة بهذه الاية. روي 
عنه يله أنه قال : «ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا ويجنيها ملكان يناديان بحيث يسمع كل الخلق 
إلا التقلين : يا أيها الناس هلموا إلى ربكم والله يدعو إلى دار السلام». قوله: (وفي تعميم الدعوة 
وتخصيص الهداية) يعني أنه تعالى عمم الدعوة لجميع الخلق وخصص الهداية بالمشيئة فالكل 
مأمور ولا يريد من الكل إلا الاعتداءء لأن ظاهر يهدي من يشاء أنه يهدي من يشاء هذاه ورشده 
فلو شاء الله تعالى اهتداء للكل كان هاديًا للكل وليس كذلك. ويلزم من ذلك على المعتزلة 
أمران: أحدهما أن الأمر غير الإرادة وإلا لكان إرادة متعلقة بالكل وليس الأمر كذلك» والثاني أن 
من استمر على القصلالة لا يريد اهتداءه ولأنه لو أراد اهتداء كل واحد من المهتدين ومن 
المستمرين على الضلالة لم يبق لتخصيص الهداية بالمشيئة وجه. ثم إنه تعالى لما دعا عياده إلى 
دار السلام ذكر السعادات التي تحصل لهم فيها فقال: #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» روي عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: المراد بإحسان المحستين ذكر لا إلله إلا الله . وقال 
الأصم: الذين أحسنوا في كل ما كلفوا بأن يأتوا بالمأمورات كما ينبغي ويجتتبوا عن المنهيات من 
الوجه الذي صارت منهيًا عنها من ذلك الوجه. وهذا أقرب إلى الصواب لأن الدرجات العالية لا 
تحصل إلا لأهل الطاعات. والحسنى في اللغة تأنيث الأحسن والعرب تطلق هذا اللفظ على 
الخصلة المرغوب فيها. وقال أهل التفسير : المراد منها الجنة. قال ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما: «للذين قالوا لا إلله إلا الله الجنة وزيادة» هى النظر إلى وجه الله تعالى. وروي عنه يَكيِ أنه 
قرأ #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» وقال: (َإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناديّاء 
أهل الجنة : إن لكم عند الله موعذا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هذا ألم يثقل موازيئنا ويبيض 


سورة يونس/ الأيتان: 56> ولالا 1ه 


ف لاي تشتوا اللق 4 النعرية تعيض 1 وركاةة 4 روما يتريد عار" كلق 1 رمه 
لقوله : #وَيَرِيدُهُم من فَضِلْد» [النساء: 4 وقيل: الحسنى مثل حسناتهم والزيادة,عشر 
أمئالها إلى سبعماثة ضعف وأكثر. وقيل : الزيادة مغفرة من الله ورضوان. وقيل: الحفي 
الجنة والزيادة هو اللقاء. ولا هق وجومهم4 لا يغشاها «قر4 غبرة فيها سواد ولا 
ْلَه © هوان. والمعنى : : لا يرهقهم ما يرهق أهل النار أو لا يرهقهم ما يوجب ذلك من 
جر ونع سان ارابك عاب أنه الْجنَةَ هم فيبًا حَللِدُونَ 403 دا كمون لا زوال فيها 
ولا اتقراض لنعيمها بخلاف الدثنيا وزخارفها. <واين ك2 لمات حرا سَيَتَةٍ 
1ك عدن على مرب لت يسدر لعل بوي بام م ل الا د 
والحجرة عمرو أو «الْذين؛ مبتدأ والخبر «جزاء سيئة» علئ تقدير وجزاء الذين كسبوا 


وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار. فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله تعالى فما 
شنيء مما أعطوه أحب إليهم من النظر إليه وهو الزيادة #ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة# 
بعد نظرهم إليه». ويؤكده قوله تعالى: ظدُبْردٌ بِيَذٍ ضر إل يتنا ره [القيامة: 7١‏ - 18] 
فأثبت لأهل الجنة أمرين: أحدهما نضرة الوجوه والثاني النظر إلى الله تعالى. وروي عن 
علي رضي الله تعالى عنه أن الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة. وعن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: الحسنى هي الجنة والزيادة هي عشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف. وعن 
مجاهد الزيادة مغفرة من الله ورضوان. وقيل: الزيادة أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: 
ما تريدون أن د فلا يريدون شيئًا إلا أمطرتهم. قوله: (والمعنى لا يرهقهم ما يرهق 
أهل النار) ويرهقهم خالتان: الأولى ما أخبر الله عنه بقوله: #كثتة تل علا ع1 ينها شط 
[عبس: ]4١ 4٠‏ والثاني ما أخبر الله عنه بقوله: وجوه بَوْمَهذٍ حَِمَة علي ابه 4 
[الغاشية: " - ”] والغرض من نفي هاتين الصفتين نفي أسبابم الشوف والحزن والذل عنهم 
ليعلم أن الذي ذكره الله تعالى -خالص لا يشوبه شيء من المكروهات وأنه لا يطرأ عليهم غير 
ما تحصل به صباحة الوجوه ويزيد ما فيها من النضارة والحسبن. قوله: (أو لا يرهقهم ما 
يوجب ذلك) على أن يكون الكلام كنابة لأن عدم غشيانهما لازم لعدم غشيان ما يوجبهما 
فذكر اللازم لينتقل إلى الملزوم. قوله: (مذهب من يجوز في الدار زيد والحجرة عمرو) أي 
على مذهب من يجوز العطف على معمولي عاملين مختلفين بشرط أن يتقدم الجار ولا 
يجوزه إذا لم يتقدم كما في قولك: إن زيدًا في الدار وعمرًا ة في القصر بمعنى» وإن عمرًا في 
القصر. وفي المسألة ثلائة مذاهب: أحدها الجواز مطلقًا وهنو قول الفراءء والثاني المنع 
مطلقًا وهو مذهب سييويهء والثالث التفصيل الذي ذكرناه. وتقدير الكلام للذين أحسنوا 
الحسنى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها لا يزاد عليها: ئابت للذين كسبو! السيئات. 
خائي معي الللين رج 010/6 
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السيئات جزاء سيئة بمثلها أي أن يجازي سيئة بسيتة مثلها لا يزاد عليها. وفيع تنبيه على 
أن الزيادة هي الفضل أو التضعيف» أو كأنما أغشيت أو أولئك أصحب النار ؤهابيينهما 
اعتراض فجزاء سيئة عبتدأ عخبره محذوف أى فجزاء سيئة بمثلها واقع أو بمثلها على زِيَادِةِ 
الباء أو تقدير مقدر بمثلها. «وِتَرْهَفَهمٌ ذل » قرىء بالياء ما لثم مَنَّ أَلَّهِ من عاسم 4 
ما من أحد يعصمهم من سسخط الله ومن جهة الله ومن عنده كما يكون للمؤمنين 9 كنم 
َئِيَتَ مُجُوهْهُمَ قِطَهًا يَنّ أل مُظِمًَ4 لفرط سوادها وظلمتها. و«مظلمًاء حال من 
#الليل؟ والعامل فيه «أغشيت» لأنه العامل في «قطعًاء وهو موصوف بالجار والمجرور 


والعامل في الموصوف عامل في الصفة أو معنى القعل في من الليل. وقرأ ابن كثير 


قوله: (وفيه تنبيه) أي وفي تقيبد جزاء السيئة بكونه مماثلاً لأجل غير زائد عليها تنبيه على أن 
المراد من قوله وزيادة على المثوبة تفضلاً أو ما يزيد عليها من الأضعاف. ووجه التنبيه أن 
المقصود من الآية الدلالة على الفرق بين الحسنات والسيئات بأن الحسنات تجازى بالمثوبة 
الحستى والزيادة عليهاء وأن السيئات تجازى بالعقوبة الممائلة لها بدون أن يزداد غليها شيء. 
ويفهم منه بقرينة المقابلة أن الزيادة على الثواب تكون من جنس المزيد عليه يزاد عليه تفضلا 
مع قطع النظر عن كونه ضعف المزيد عليه أو إضعافه أو يزاد عليه مقيدا بكونه عشر أمثال 
الحسنات. وذكر الزمخشري هذا الوجه ثم قال: وفي هذا دليل على أن المراد بالزيادة الفضل 
لأنه دل بترك الزيادة على السيئة على عدله ولأنه دل بإثبات الزيادة على المثوبة على فضله . 
قوله: (أو كأنما أغشيت) عطف على جزاء في قوله: #والخبر جزاء؛ أي ويحتمل أن يكون 
قوله تعالى: «والذين كسبوا» مبتدأ ويكون الخبر الجملة التشبيهية من قوله: #كأنما 
أغشيت# راكأن» حرف تشبيه زيدت عليه كلمة «ماأ» لتكفه عن العمل وتهيثئه للدخول على 
الفعل. وعلى هذا الوجه فصل بين المبتدأ وخبره ثلاث جمل اعتراض. وقوله: «أو أولئك» 
عطف عليه أيضًا وعلى .هذا الوجه قد فصل بأربع جمل معترضة: أولها قوله تعالى: #جزاء 
سيئة بمثلها4 والثانية #وترعقهم ذلة» والثالئة «إما لهم من الله من عاصم» والرابعة «كأنما 
أغشيث وجوههم؟ وينبغي أن لا يجوز الفصل بثلاث جمل فضلاً عن أربع. قوله: (وقرىء 
بالياء) من تحت لأن تأنيث الذلة غير حقيقي. والظاهر أن قوله تعالى: وترهقهم ذلة» 
معطوف على «كسبوا» جيء على لفظ المستقبل لكون المقصود تعيينهم بوصفين: الأول إن 
كسبوا السيئات في الماضي والثاني سيرهقهم الذلة يوم القيامة. قوله: (لأنه العامل في قطمًا) 
فإن «قطعًا» منصوب «بأغشيت» مفعول ثاني له وقد أقيم مفعوله الأول مقام الفاعل وامن 
الليل؛ فإن كان «من الليل» صفة لقطعًا المعمول لأغشيت كان «من الليل» معمولاً 
لأغشيت أيضًا بحكم أن العامل في الموصوف هو العامل في الصفة أيضا. وحيث كان 
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والكسائي ويعقوب «قطعًاء بالسكون وعلى هذا يصح أن يكون «مظلمًا؛ صفةله أو حالاً 
ل رليك أصصث ار هم فب نوك و4 مما يحتح به الوعيدية. والجوات : 
إن الأية في الكفار لاشتمال السيئات على الكفر والشرك ولأن الذين أحسنوا يتناو 
أصحاب الكبيرة من أهل ا اعد قسيمه. 


ل 7 اساي اليك 


وتوم تحشر تَحْشُرَهُمْ جِيما4 يعني الفريقين جميعًا. «ثمّ تقول لذن أَشروا 
ك4 الزموا كاتكم حنى تظروا ما يفل بكم سر م4 تأكيد للضمير المنتقل إليه 
من عامله ##و, 0 4 فقرقنا 
بينهم وقطعنا الوصل التي كانت بينهم #وقال سُرَرْهم ما كل اك ل 9 رد 49 


١مظلمًاء‏ حالاً «من الليل» يكون معمولاً لأغشيت أيضًا لأن العامل في الحال هو العامل في 
صاحبها. ويجوز أن بكون العامل في «مظلمًاة على تقدير كونه حالاً تمن الليل» معنى الفعل 
في #من اللبل» أي قطعا كائنة من الليل في حال كونه مظلمًا. قوله؛ (وعلى هذا) أي على أن 
يقرأ #قطعاء بسكون الطاء يصح أن يكون «مظلمَاه صفة له أو حالاً منه. ولا يجوز شيء 
منهما على قراءة من قرأ «قطعاء بفتح الطاء لأن قطعا جمع قطعة مثل دمنة ودمن وكسرة 
وكسرء فككان يجب حينئل أن يقال: مظلمة لأن الموصوف أو ذا الحال لما كان جممًا وجب 
تأنيث الصفة والحال لوجوب المطابقة بين الصفة والموصوف. وكذا بين الحال وصاحبها ‏ 
بخلاف ما إذا قرىء ١قطعاه‏ بسكون الطاء حينثل فإنه يكون اسم جنس ويجوز تذكير صفته 
نحو: نخل منقعر وتأنيئها نحو: نخل لخاوية. وكذا يجوز التذكير والتأنيث فيما انتصب منه 
على الحالية. وهيوم؛ في قوله تعالى: #ويوم نحشرهم» منصوب بفعل مقدر أي خوفهم أو 
ذكرهم يوم والفريقان هم الذين أحسنوا والذين كسبوا! السيئات. و«جميعًا؛ حال و«مكانكم» 
اسم فعل أي أثبتوا مكانكم وحذف فاعله وانتقل إليه الضمير الذي أسند إليه عامله ولذلك 
أكد بقوله: #أنتم» وعطف عليه #شركاؤزكم* وقوله تعالى: #فزيلنا بينهم» وزنه فعلنا 
والتضعيف فيه للتكثير لا للتعدية لأن ثلاثية متعد بنفسه. تقول: زلت الشيء أزيله زيلاً أي 
ميزته وفرقته ويقال: زل ضانك من معزك وزلته منه وزيلته فتزيل أي فرقته فتفرق. وقيل: 
وزنه فيعلنا من زأل يزول أصله زيولنا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقليت 
الواو ياء. والأول أظهر لأن فعل أكثر من فيعل ولأن مصدر التزييل لو كان وزئه فيعل لكان 
مصدره فيعلة كبيطرة لأن فيعل ملحق بفعلل. وهذا التزييل وإن كان مما سيكون يوم القيامة 
إلا أنه لتحقق وقرعه صار كالكائن الآن فلذلك جاء بلفظ الماضى بعد قوله- #ويوم 
نحشرهم# ثم نقول: وكل منهما مستقبل كقوله تعالى: #وبادئ أَعْمبُ أَبَْنَةِ» [الأعراف: 14] 
وأضاف الشركاء إليهم لأنهم جعلوا لهم نصيبًا من أموالهم فصيروهم كأنفسهم في تلك. 


مجاز عن براءة ما عبدوه من عبادتهم فإنهم إئما مجاز عن براءة ما عبدوةلمن عبادتهم 
فإنهم إنما عبدوا في الحقيقة أهراءهم لأنها الآمرة بالإشراك لا ما أشركوا به. وقيلَ + ينطق 
الله الأصنام فتشافههم بذلك مكان الشفاعة التي يترقعون منها. وقيل : المراد بالشرهام 
الملائكة والمسيح . وقيل: الشياطين #9فَكَل به بيد ذا بدننا وندد 4 فإنه العالم بكنه 


الحال «إن كي ب الوك 0 باح الم الم با حر 
الفارقة . 


وقيل: لأن الإضافة يكفي فيها أدنى تعلق فلما كان هم الذين أثبتوا هذه الشركة حسنت إضافة 
الشركاء إليهم. قوله: (مجاز عن براءة ما عبدوه من عبادتهم) جواب عما يقال: كيف يتأتى 
للشركاء أن يقولوا ما كنتم إيانا تعبدون مع أن المشركين كانوا قد عبدرهم؟ فيكون هذا 
الكلام من الشركاء على إرادة حقيقته. وليس كذلك بل هو مجز عن براءة الشركاء عبادة 
المشركين حيث لم تكن تلك العيادة بأمر الشركاء وإرادتهم وإنما الآمر بها هو أهواؤهم 
والشياطين. فالمشركون في الحقيقة إنما عبدوا الشياطين وأهواءهم ويدل عليه أمران: الأول 
أنهم استشهدوا بالله تعالى في ذلك حيث قالوا: #فكفى بالله شهيدًا بيننا وبينكم» والثاني 
أنهم قالوا: #إن كنا عن عبادتكم لغافلين» فأثبتوا لهم عبادة إلا أنهم زعموا أنهم كانوا 
غافلين عن تلك العبادة وقد صدقوا في ذلك لأن من أعظم أسباب الغفلة كونها جمادات لا 
حس لها ولا شعور البتة. قوله: (وقيل الخ) يعني أنهم اختلفوا في المراد بهؤلاء الشركاء 
المتبرئين من عبادة المشركين. فقال بعضهم: هم الملائكة والسسيعم انتشهادًا يقوته "تغالى: 
«ويوم شْرهم جَِيعا ثم بول لِلملبكة أهؤلاه إيَاد كاد يدن [سبأ: 14٠‏ وبقوله تعالى 
لعيسى عليه الصلاة والسلام: «دءَأنتَ 5 قلت لِلنّاس أغجْدُونٍ وَأَعىّ النهين من دون َس قَالَ 
سُبْحَنتَكَ» [المائدة: ]١١5‏ إلى قوله: 8م قلت للم إلا مآ أمرتّ بود أن أعبدوأ أشّ» 
[المائدة: ]١١0/‏ وقال آخرون: هم الشيطان حيث تبرأ ممن عبدوه بقوله: #وَمًا كن لي عدم 
ئْن سُلْطن إلا أن مودي مَاسْتَجبْثْرٌ فى » [إبراهيم: ؟77] وقيل: بل هم الأصنام والأصنام تقول 
هذا الكلام بأن يخلق الله فبها الحياة والعقل والنطق ولا جرم أن تذكر هذا الكلام. فإن قيل: 
إذا أحيى الله تعالى الأصنام فهل يبقيهم أو يميتهم؟ قلنا: الكل محتمل ولا اعتراض عليه 
تعالى في شيء من أفعالة؛ وأحوال القيامة لا يعلم منها إلا القليل الذي أخبر الله تعالى عنه 
في القرآن. وقبل: قول الشركاء: «ما كنتم إيانا تعبدون» يجري على حقيقته بناء على أن 
ذلك الموقف موقف الدهشة والحيرة فذلك الكذب يكون جاريًا مجرى كذب الصبيان 
والمجانين المدهوشين» ولأنهم ما أقاموا لأعمال الكفار وزئًا وجعلوها لبطلائها كالعدم فلهذا 
قالوا ما عبدونا. ولأن المشركين لما تخيلوا فيما عبدوه أوصافا كثيرة غير موجودة في الشركاء 
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هْنَلِكَ4 في ذلك المقام «بَّلواْ كل كثين مآ أَسَلَقَتْ4 تختبر ملقدمت من 
عمل فتعاين نفعه وضرّه. وقرأ حمزة والكسائي «تتلو» من التلاوة أي تقرأ ذكر مالقدفت. 
أو من التلو أي تتبع عمله فيقودها إلى الجنة أو إلى النار. وقرىء «نبلو» بالنون ونفليك 
«كل» وإبدال «ماة منه والمعنى: نختبرها أي تفعل بها فعل المختبر لحالها المتعرف 
لسعادتها وشقاوتها بتعرف ما أسلفت من أعمالها. ويجوز أن يراد به نصيب بالبلاء أي 
بالعذاب كل نفس عاصية بسبب ما أسلفت من الشر فتكون «ما» منصوبة بنزع الخافض . 
دوأ إل أَشَّهك إلى جزائه إياهم بما أسلفوا. ١مَوْلَهُمُ‏ أَلْحَقّ)4 ربهم ومتولي أمرهم 
على الحقيقة لا ما اتخذوه مولى. وقرىء «الحق» بالنصب على المدح أو المصدر المؤكد 


كانوا في الحقيقة إئما عبدوا ذوات موصوفة بتلك الصفات» ولما كانت ذوات الشركاء خالية 
عن تلك الصفات صدق أن يقال: إن المشركين ما عبدوا الشركاء وإنما عبدوا أمورًا تخيلوها 
ولا وجود لها في الأعيان. قوله: (في ذلك المقام) يعني أن هناك باق على أصله الذي هو 
كونه ظرف مكان لأن في ذلك الموقف الدهش. وقيل: هو هنا ظرف زمان على سبيل 
الاستعارة كما في قوله تعالى: هنايك بدن المُرْئ » [الأحزاب: ]١١‏ أي في ذلك الوقت. 
قوله: (فتعاين نفعه وضرّه) إشارة إلى أن المراد باختبار النفس ما قدمت من خير أو شر 
حدوث العلم لها بكون ما قدمته من الأعمال خيرًا أو شُرًا بمعاينة نتائجها وآثارها. فإن 
الاختبار سبب لحدوث العلم فأطلق اسم السبب على المسيب. مجارًا. ومن قرأ «تتلو» بتائين 
منقوطتين من فوق جعله من التلاوة أو من التلوء والمعنى على الأول أن كل نفس تقرأ ذكر 
ما عملته مسطورًا في صحف الحفظة» وعلى الثاني تتبع كل نفس ما أسلفت لأن ما عملته 
هو الذي يهديها إلى طريق الجنة أو إلى طريق النار. وقرأ عاصم «نبلو كل» بنون عظمة 
المتكلم المعظم نفسه ونصب «كل» على أنه مفعول به وقوله: «ما أسلفت» على هذه القراءة 
يحتمل أن يكون في محل النصب على إسقاط الخافض فيكون «نبلو» من البلاء أي العذاب 
بمعنى نعذبها بسبب ما أسلفت. ويحتمل أن يكون منصوبًا على أنه بدل اشتمال من كل نفس 
لأن تعرف حال عملها من كونه حسنًا أو قبِيجًا سبب لتعرف أنها سعيدة أو شقية» فكان 
بينهما ملابسة السببية. فالمعنى أن الله تعالى يقول في ذلك الوقت نختبر كل نفس بسبب 
اختبار ما أسلفته من العمل على معنى أنّا نعرف حالها بمعرفة حال عملها إن كان حسنًا فهي 
سعيدة وإن كان قبيحًا فهي شقية. وحقيفة الاختبار لا تتصور منه تعالى فالكلام من قبيل 
الاستعارة كما أشار إليه بقوله: «نفعل بها فعل المختبر لحالها» الخ. قوله: (إلى أجزائه) أو 
إلى موقف جزائه. لا بد هنا من تقدم المضاف لأن الرجوع إلى ذاته تعالى مما لا يتصور أي 
ورد العايدون والمعبودون إلى جزاء الله تعالى وحكمه الذي هو مولاهم في الحقيقة لا مولى 
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3 مخ سير 


وَصَلّ نهم 4 وضاع عنهم ما 12 يفتروت 9 من أن الهعمم نشتخخهم أد م 

كانوا يدعون أنها آلهة. #قل من يررفكم هن السَّمَاه وَالْرْضٍ » أي منهما جميعتاي.فإن 
الأرزاق تحصل بأسباب سماوية 0 أرقيدة ومن كل بو عد جتهنا توسعة علكم ردن 
«من) لبيان من على حذف المضاف | أي من أهل السماء والأرض. ص يَمْلِكَ لسّمَع 
لتر أم من يسطيع خلقيها وسويتهيا أو .من يحلطهبا من الآنات بع كارنوا 


وسرعة انفعالهما ميرد دلت شسىء . . #ومن من مخرج الح م مِنْ لْمَيّتِ عر لْمَيَتَّ مت 
َلْحََ 4 ومن يحيي ويميت أ قن عنشية الحيوان من النطفة والنطفة منه. ومن دي 


لهم غيره يجازي كل واحد منهم على حسب ما هو. وقرىء «الحق» منصوبًا إما على القطع 
فإن أصله الجر على أنه تابع فقطع باعتبار أمدح أو أعني كقولهم: الحمد لله أهل الحمدء 
وإما على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة المتقدمة وهو #ردوا إلى الله# كما تقول: هذا 
عبد الله الحى لا الباطل أي أحق الحق. قوله: (من أن آلهتهم تشفع لهم) أو من نفس 
شركائهم الذين كانوا يدعون في حقهم أنهم آلهة. ثم إنه تعالى لما بين فضائح عبدة الأوثان 
اتبعها بذكر ما يدل على فساد مذهبهم فذكر أمورًا لا يقدرون على ادعاء أن شركاءهم تقدر 
عليها وهو أحوال الرزق وأحوال الحواس وأحوال الموت والحياة. قوله: (بأسباب سماوية) 
كالأمطار واختلاف الفصول المتفرع عليها أو على حركة الكواكب والأفلاك. ولا شاك أنه 
تعالى يرزق عباده من المواد الأرضية أيضًا لأن الغذاء لا بد أن يكون نباتيًا أو حيوانيًا. 
والنبات لا ينبت إلا من الأرض والحيوان محتاج إلى الغذاء ولا يمكن أن يكون غذاء كل 
حيوان حيوانًا وإلا لزم الذهاب إلى ما لا نهاية له وذلك محال فثبت أن اغتذاء الحيوانات 
يجب انتهاؤه. ومن المعلوم أن تولد النبات من الأرض فلزم القطع بأنه لا تحصل الأرزاق إلا 
من السماء والأرضء ومن المعلوم أن مدبر السملوات والأرض ليس إلا الله. وكذا أحوال 
الحواس لا يقدر عليها إلا الله تعالى. وكان على رضي الله عنه يقول: سبحات من أبصر 
بشحم وأسمع بعظم وأنطق بلحم. قوله: (وقيل من لبيان من) أي وقيل: إن كلمة *من؟ في 
قوله: #من السماء» ليست لابتداء الغاية بل هي لتبيين جنس من يرزق و «أم' في قوله 
تعالى: #أم من يملك# منقطعة لأنه لم يتقدمها همزة استفهام ولا همزة تسوية ولكن تقدر 
ب (بل» وحدها دون الهمزة بعدها. وقد تقرر أن المنقطعة عند الجمهور تقدر ب «بل» وحدها 
وإئما لم تقدر هنا ب «بل» والهمزة لأنه وقع بعدها اسم استفهام صريح وهو "#من» فهو 
كقوله: #أنَادًا كم سَمَلْنَ* [النمل: 45] والإضراب هنا إضراب انتقال كما هو القاعدة 
المتقررة في القرآن لا إضراب إبطال. قوله: (ومن يحبي ويميت) فإن كل واحد من الإحياء 
والإماتة إخراج أحد الضدين من الآخر بمعنى تحصيله منه لأن كثيرًا ما يقال: كان الخارج 
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الى » ومن يلي تدبير أمر العالم وهو نعميم بعد تخصيص. ٠‏ «فسيفوون؟ 4 إذ لا 
يقدرون على المكابرة والعناد في ذلك لفرط وضوحه لقتل فلا تلق فون © سكم 
عفابه بإشراككم إياه ما لا يشاركه في شيء من ذلك. دك 7 24 1 * أَلين تأي 
المترلي لهذه الأمور المستحق للعبادة هو ربكم الثابت ربوبيته لأنه الذي أنشأكم وأحياكم 
ورزفكم د أموركم . «قماذا , بعد بعد الحقّ لا لكل » استفهام إنكاري أي ليس بعد 
الحق إلا الضلال فمن تخطى الحق الذي هو عبادة الله تعالى وقع في الضلال 9كَأَنَّ 
رفوت )> عن الحق إلى الضلال 


كك حلت عَجُ تيك لي كما حقت ١‏ لربوبية لله أو أن الحق بعده الضلال 
أ وأنهم مصروفون عن الحق كذلك حقت كلمة الله اه عل أت فقأ 4 
تمردوا في كفرهم وخرجوا عن حد الاستصلاح «أنَم لا مون 49 بدل من 
الكلمة أو تعليل لحقيتها. والمراد بها العدة بالعذاب. «قل هَل من رابك عن يردا 
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اليلق 3 بعيدم # جعل الإعادة كالإبداء في الإتزام بها لظهور برهانها وإن لم يساعدوا 


كذا بمعنى كان الحاصل كذا. وأيضًا إنه يخرج الإنسان من النطفة وبالعكس ويخرج الطائر 
من البيضة وبالعكس. وفيل: المراد أنه تعالى يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. 
قوله: (وهو تعميم بعد نخصيص) لأنه تعالى ذكر أولاً تدابير ممخصوصة متعلقة بعلم الأجساد 
فإن أقسام تدبير الله في ملكه أمور لا نهاية لها وذكر كلها على التفصيل كالمتعذرء فذكر 
بعض التفاصيل ثم عقبها بالكلام الكلي ليكرن دالا على الباقي. قوله: (هو ربكم الثابت 
ربوبيته) إشارة إلى أن «ربكم الحق؛ خبر «ذلكم الله؛ فإن الجلالة صفة ذلكم وأن الحق بمعنى 
الصادق أي الثابت ربوبيته ردًا لمن اتخذ ما لا تحقق لربوبيته كأنه قيل: إن الذي يفعل هذه 
الأشياء هو ربكم الحق لا ما أشركتم معه. قوله: (أي كما حقت الربوبية لله الخ) يعني أن 
الكاف في "كذلك؛ في محل نصب على أنه صفة مصدر محذوفء والإشارة بذلك إلى 
المصدر المفهوم من الح في قوله: #ربكم الحق# أو إلى حقية مضمون قوله تعالى: 
«فماذا بعد الحق إلا الضلال» أو إلى حقية أنهم مصروفون عن الحق بعد الإقرار به كما 
قال: #فسيقولون الله » . 


قوله: (بدل من الكلمة) أي حق عليهم بانتفاء إيمانهم أو تعليل لحقية الكلمة على أن 
يراد بالكلمة العدة بالعذاب وأن الأصل لأنهم لا يؤمنون قوله تعالى: (قل هل من شركائكم) 
الآية احتجاج آخر على بطلان مذهب عبدة الأوثان قوله: (جعل الإعادة كالإبداء في الإنزام 
بها) جواب عما يقال: المشركون ينكرون البعث والإعادة فكيف احتج عليهم بذلك؟ وتقرير 


عليها. ولذلك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينوب عنهم في التذهاب فقال: 
ل أنَهُ يسبْدَوَا َلَلَقَ ثم شِدُم» لأن لجاجهم لا بدعهم أن يعترفوا بها لأف توفَكونَ 
49 تصرفون عن قصد السبيل طقل هَلْ ين مُكيكمُ من يي إِلَ أَلْحَنْ» بنصبب 
الحجج وإرسال الرسل والتوفيق للنظر والتدبر وهدى كما يعدى ب (إلى» لتضمنه معنى 
الانتهاء يعدى باللام للدلالة على أن المنتهى غاية الهداية» وأنها لم تتوجه نحوه على 
سبيل الاتفاق ولذلك عدى بها ما أسنده إلى الله. طقل أََّهُ يبدى لِلْحَق أفن جرى 
إلى لحن أحَقّ أن بم أتَن لا يبيد إلا أن 4 أم الذي لا يهتدي إلا أن 
يهدي من قولهم: هدى بنفسه إذا اهتدى أو لا يهدي غيره إلا أن يهديه الله 


الجواب أن إلزام الخصم كما يصح بما يساعده ويعترف به يصح أيضا يما يعين حقيقته لقوة 
برهانه وأمر الحشر والنشر من هذا القبيل. فإن وجوب التمييز بين المحسن والمسيء برهان 
دال على تحقق وقوعه دلالة قاطعة لا يمكن العاقل دفعه فصح الإلزام به وإن ثم يساعده 
الخصم عليه. قوله: (ولذلك الخ) جواب عما يقال: لم أمر الله تعالى رسوله كلِيد أن ينوب 
عنهم في الجواب والإلزام إنما يصح أن لو اعترفوا به أنفسهم؟ وتقريره كون الأمر ظاهرًا جايًا 
مؤيدًا بالبراهين أغنى عن الاعتراف به وأنيب رسول الله يَفدِ في الجواب. قوله: (والتوفيق 
للنظر والتدبر) أي للنظر الصحيح والتدبر الصائب فإن القول مضطرب والافتكار مختلط وتعين 
الحق صعب ولا يسلم من الغلط إلا الأقل من القليل فاهتداء إدراك الحقائق لا يكون إلا 
بإعانة الله تعالى وهدايته وإرشاده. وهذا احتجاج آخر على فساد مذهب المشركين والاستد لال 
على وجود الصائع أولا بالخلق وثانيًا بالهداية عادة مطردة في القرآن قال تعالى حكاية عن 
الخليل عليه الصلاة والسلام: االْدِى خَلَقَقِ فَهْوَ م4 [الشعراء: 9] وحكي عن موسى 
عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: رَبنا ألَِىَ أُعَطن كُلّ غَىْءٍ حَلَهَمُ ثم مَدَئْ4 [طله: ]5٠‏ اعلم 
أن هدى يتعدى إلى اثنين: أولهما بنفسه وثانيهما إما باللام وإما ب «إلى4 وقد يحذف حرف 
الجر تشفيفًا وقد جمع بين التعديتين يحرف الجر هنا فعدى الأول والثالث ب «إلى» والثاني 
باللام وحذف المفعول الأول من الأفعال الثلاثة. والتقدير: هل من شركائكم من يهدي غيره 
إلى الحق؟ والمصنف بين سر كل واحدة من التعديتين فقال: «يعدى بإلى ليدل على أن انتهاء 
الهداية مدخولها ويعدى باللام ليدل على أن الهداية لا تتوجه نحو ما دخلت عليه إلا لأجل 
أن تؤدي إليه ويترتب عليها كما هو شأن العلة والمعلل بهاه. قوله: (أم الذي لا يهندي الخ) 
اختار في قوله: #أم من لا يهدي إلا أن يهدى* قراءة حمزة والكسائي وهو أن يقرأ قوله: 
«إلا أن يهدي* بسكون الهاء وتخفيف الدال على معنى يهتدي فإن العرب تستعمل يهدي 
بمعنى يهتدي فتقول: هديته فهدى أي فاهتدى. قوله: (أو لا يهدي غيره) عطف على قوله : 
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وهذا حال أشراف شركائهم كالملائكة والمسيح وعزير. وقرأ ابن كثير وورشّن عن نافع 
وابن عامر «يهدي' بفتح الهاء وتشديد الدال ويعقوب وحفص بالكسر والتشديد . 'الأصل 
«ايهتدي»2 فأدغم وفتحت الهاء بحركة التاء أو كسرت لإلقاء الساكنين. وروى أبو يي 
اايهدي؛ باتباع الياء الهاء. وقرأ أبو عمرو بالإدغام المجرد ولم يبال بالتقاء السياكنين لأن 
المدغم في حكم المتحرك. ٠‏ وعن نافع برواية قالون مثله. وقرىء إلا أن يهدى» للمبالغة 
«نَا لك كت خَكُو 2 #ابيها تعفن صرت العقل. بطلانه بطو ا ليع 255 
فيما يعتقدون «إلّ 5 خيالات ارغة وأيسة فادة كفياس الغائب على 
الشاهد والخالق على المخلوق بأدنى مشاركة موهومة. والمراد بالأكثر الجميع أو من 


#ايهتدي» في قوله: «أم الذي لا يهتدي» قوله: (وهذا حال أشراف شركائهم) جواب عما 
يقال من أن المراد من الشركاء في هذه الآية الأصنام وأنها جمادات لا تقبل الهداية قكيف 
يصح أن يقال في حقها: « إلا أن يهدي4؟ وأيضًا كلمة «من؟ تستعمل من ذوي العقول دون 
الجمادات فلا يليق أن يقال في حقها «إأم من لا يهدي# فلما قيل: إن الله تعالى اكتفى في 
بيان فساد مذهب مطلق أهل الشرك من عبدة الأوثان وغيرها بقوله تعالى: #قل هل من 
شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده» فإنه لا شك أن المراد بالشركاء فيه ما يتناول الأصنام 
وغيرها. ثم بيّن في هذه الآية فساد مذهب من يتشذ العقلاء الذين يقبلون الهداية أربابًا 
كالملائكة والمسيح وعزير سقط الإشكال المذكور. قوله: (والاصل يهتدي) أي أصل كل 
واحدة من القراءتين وهما قراءة #يهدي»" بفتح الياء والهاء وتشديد الدال» وقراءة #يهدي» بفتح 
الياء وكسر ألهاء وتشديد الدال فلما أدغمت التاء في الدال فيهما اجتمع الساكنان فحركت 
الهاء بفتحة التاء المدغمة في إحدى القراءتين وحركت الهاء بالكسر في القراءة الأخرى لكون 
الكسر أصلاً في تحريك الساكن. قوله: (وروى أبو بكر) عن عاصم #يهدي» بكسر الياء 
والهاء اتباعا لحركة الياء بحركة الهاء. وقيل: هي على لغة تميم. قوله: (وقرأ أبو عمرو 
بالإدغام المحرد) بأن ترك الهاء ساكئة على حالها بعد 0 التاء في الدال فجمع بين 
الساكنين. ونسب الإمام هذه القراءة إلى قالون عن نافع. ثم قال 7 عمرو: بالإشارة إلى 
فتحة الهاء من غير إشباع فهو بين الفتتح والسكون. ل مذهبه اختيارًا 
للتخفيف. ثم قال: وذكر علي بن عيسى أنه الصحيح والأجرد من قراءة نافع. وقرىء (إلا 
أن يهدى؟ بضم الياء وفتح الهاء والدال المشددة على بئاء المفعول من باب التفعيل. قوله: 
(والمراد بالأكثر الجميع) لأن إبقاءه على أصل معناه يدل على أن اعتقاد بعضهم فيما ذهب 
إليه من قاعدة الشرك وأن شركاءهم شفعاؤهم عند الله يستند على برهان وليس كذلك» بل 
كلهم متفقون على اتباع الظن والتقليد ويجوز أن يكون الأكثر باقيًا على أصل معناه ويكون 
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ينمي منهم إلى تمبيز ونظر ولا يرضى بالتقليد الصرف 8 إنَّ لظن لا يعنى عن الى من 
العلم والاعتفاد الحى ناه هن الإغناء . ويجوز أن يكون مقعولا به به ولامن الحق» اليا 
شنيه , وقيه 0 في الأصول واجب والاكتفام بالتقليد والظن اين : 
جائز. «إنَّ الله عَلِم يما َفْعَلُونَ (5)» وعيد على اتباعهم للظن وإعراضهم عن 
البرهان : 

0 وم 944 هلدا لق أن د أن 000 سن من دوت لله # افتراء هن الخلن 8غ «ولكن يك 
الزى بن يدي مطابقًا لما تقدمه من الكتب الإلنهية المشهود مو 


التقييد به للإشارة إلى أن الظن إنما يتأتى ممن له نظر واستدلال وأن بعضًا منهم بمعزل عنه 
فضلاً عن أن ينسب حكمه ومذهبه إلى البرهان. قوله تعالى. (وما كان هذا القرآن أن يفترى) 
لما تقدم قول أهل مكة #ويقولون لولا أنزل عليه آية# وذكروا ذلك لاعتقادهم أن القران 
ليس بمعجز وأنه كل إنما أتى بهذا القرآن افتراء على الله تعالى وما هو وحي نازل عليه من 
عند الله تعالى» احتج على صحة هذا الكلام بقرله: ظثْل مَأْنوا مسري يَثْل» [يونس: 8"] 
وذلك يدل على أنه معجز لا يتأتى أن يكون من عند غيره تعالى. 


قوله: (افتراء من الخلق) إشارة إلى أن قوله تعالى: #أن يفترى» في محل نصب على 
أنه خبر ما كان4 وأنه في تقدير المصدر أي ما يدبغي لهذا القرآن أن يفترى به على الله 
تعالى» لأن المفترى هو الذي يأتي به البشر والقرآن معجز على كل حال لا يقدر عليه البشر. 
والافتراء في الأصل افتعال من فريت الأديم إذا قدرته للقطع» ثم استعمل في الكذب. 
واحتج على أن القرآن من عند الله تعالى بكونه مطابقًا مصدقًا لما تقدمه من الكتب الإللهية 
وكل واحد من الكتب السابقة وإن تعين صدقه بأن صدق الله تعالى مبلغه بأن أظهر على يديه 
من المعجزات القاهرة؛ لكن ليس شيء من تلك الكتب معجرًا مصدقًا لنفسه بخلاف هذا 
القرآن الكريم المشتمل على أقاصيص الأولين» فإنه قد بلغ إلينا من قبل رجل لم يكتب ولم 
يقرأ شيئًا من المدونات ولم يخالط أحدًا من العلماء مشتملاً على نفائس علم الأصول 
وحقائق علم الأحكام ولطائف علم الأخلاق وأسرار قصص الأولين» وعجز عن معارضته 
العلماء والفصحاء والبلغاء مع غاية عداوة أهل عصره فلو لم يكن ما فيه من قصص الأولين 
موافقًا لما في التوراة والإنجيل لقد حوا فيه ولبالغوا في الطعن فيه قائلين: إن ما جثت به من 
الأقاصيص غير مطابق لما أخبر الله تعالى. فلما لم يقل أحد منهم ذلك مع شدة حرصهم 
على الطعن علمنا أنه يك أتى بتلك الأقاصيص مطابقة لما في الككثب المتقدمة مع أنه ييه ما 
طالع شيئًا منها وذلك يدل على أنه يلِةٍ إنما أخبر عن هذه الأشياء بوحي من الله تعالى. فإذا 
ثبت أن القرآن العظيم مصدق لنفسه بسبب كونه معجرًا ثبت أنه مصدق للكتب المتقدمة عبار 
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كذبًا كيف وهو لكونه معجرًا دونها عيار عليها شاهد على صحتها وَنْظْئْيهِ بأنه خبر 
ل «كان؟ مقدر أو علة لفعل محذوف تقديره: لكن أنزله الله تصديق الذي. وقرئىء بالرفع 
على تقدير ولكن هو تصديق (وَتَفَصِيلٌ لْككِ» وتفصيل ما حقق وأنبت من الللائد 
والشرائع . ل ريب ب فيه » متتفيًا عله | الريب وهو حثبر ثالث ااعل في بسكو الاسودراك” 
وجو أن يكون حالاً من الكتاب فإنه مفعول في المعنى وأن يكون استثناف. من رب 
ألْعْلْمين (4 خبر آخر تقديره كائئا من رب العالمين أو متعلق بتصديق أو بتفصيل؛ 
«ولا ريب» فيه اعتراض أو بالفعل المعلل يهما. ويجوز أن يكون حالاً من الكتاب أو 
الما تر يم + وساف الآنة بعد المتع قن ابرع لفاو البانة ما يجيه انباغه والبرهان خلل 
دآ يعولُون* بل أيقولون «أفْميةُ4 محمدء ومعنى الهمزة فيه الإنكار ظثُل هَأَنوأ 


عليها شاهد على ضمنها وصحتها بسبب كون مضمونه مطابقًا لمضمون تلك الكتب . قوله: 
(لكونه معجرًا دونها) جواب عما يقال: كما أن القرآن دال على نزول الكتب المتقدمة وعلى 
أخبار الأولين كذلك الكتب المتقدمة دالة عليها فكما أن القرآن مطابق لها كذلك هي مطابقة 
له فكيف حكم بأن القرآن مصدق لها دون العكس بوجهين: بأن القرآن معجز دونها فهو 
صالح لأن يكون حجة وبرهانًا لغيره لا العكس. وقرأ الجمهور #تصديق؟ و #تفصيل»؟ بالنصب 
لوجهين: الأول أنه خبر كان المقدرة أي ولكن كان 1 والثاني أنه ل ل 
مقدر أي ولكن أنزل لنتصديق. قوله: (وتفصيل ما حقق وأثبت) على أن الكتاب من كتب 
بمعنى فرض وقذر وحكم. قال الشاعر : 

يابنت عمي كتاب الله أخرجني عنكم وهل أمنعن الله ما فعلا 

والناس اختلفوا في أن القرآن معجز من أى الوجوه؛ فقال بعضهم : إنه معجز لاشتماله 
على الأخبار عن الفلوء: الكثيرة وإليه الإشارة بقوله: #وتفصيل الكتاب من الأحكام والشرائع 
في كل باب». قوله: (ويجوز أن يكون حالاً من الكتاب) ولما ورد أن يقال: كيف جاز 
مجيء الحال من المضاف إليه والحال إنما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به؟ أجاب عنه 
فو له «فإنه مفعول في المعنى؟ فكأنه قيل: كان يفصل الكتاب منتفيًا عنه الريب وإن كان 
نانفا لا يكون ل مجر من الإعراب وإن كان قوله: «من رب العالمين» متعلقًا #بتصديق» أو 
(بتعصيل؟ بطريق التنازع يكون قوله: هلا ريب فيه اعتراضًا بين العامل ومعموله. قوله: (بل 
يقولرن) إشارة إلى أن «أم؛ هذه منقطعة مقدرة ب «بل» والهمزة أضرب عن الكلام الأول 
وأحنذ في إنكار قولهم إنه م اختلق هذا القرآن من عند نفسهء. ثم افتراه على الله تعالى» ثم 
احتج عليهم بأنه يقول: إن كان الأمر كما تزعمون فأتوا بسورة مثله فإن لم يف عقل الواحد 
والاثنين منكم في استخراج ما يعارض القرآن فاجتمعوا وليف بعضكم بعضا في هذه 


نسْورة مَثْلِه» في البلاغة وحسن النظم وقوة المعنى على وجه الافتراء؛ فإنكم مثلي في 
العربية والقس اه بو عند عراش الام ١‏ والعار” «زادعا من لتر دص ذلك 
١‏ لي اي 
إن كح مدقن (4)3 أنه اختلقه. 

«يل كَدَواً» بل سارعوا إلى التكذيب. 8بمًا ل تحيطوأ بعلّمهء» بالقرآن أول ما 
ل 0 ه ولم يحيطوا يه علما من 
ذكر البعث والجزاء وسائر ما يخالف دينهم. #ولَمً يأ بأتهم اول 4 ولم يقفوا بعد على 
تأويله ولم تبلغ أذهانهم معانيه: أو ولم يأتهم بعد تأويل ما فيه من الأخبار بالغيوب حتى 
إنهم فاجأوا تكذيبه قبل أن يتدبروا نظمه ويتفحخصر معناأة ومعى التوقع في «لما؛ أنه كد 
ظهر لهم بالاخرة إعجازه لما كرر عليهم التحدي فرازوا قواهم في معارضته فتضاءلت 


المعارضة» مع أنه لم يف ولو اجتمع الإنس والجن بعضهم ظهير البعض لأن قدرة البشر 
عاجرة عنهاء فعلم أن نظمه وتنزيله ليس إلا من قبل الله تعالى. قوله: (يل سارعوا إلى 
التكذيب) فسر #بل كذيوا* بقوله: "بل سارعواء لدلالة قوله: #بما لم يحيطوا»# #ولما 
يأتهم* على المسارعة فإن تكذيب الكلام قبل الإحاطة بمعانيه مسارعة إليه في أول الوهلة 
فإن التصديق والتكذيب بالشيء ينبغى أن يكون بقدر العلم به والإحاطة بكنهه ومعرفة مآله 
ومرجعه وإلا لكان مسارعًا إليه في غير أوانه. ومعنى الإضراب في بل ذمهم على التقليد 
وترك النظر مع التمكن منه كأن قيل: دع تحديهم والزامهم فإنهم لا يتأهلون للخطاب لأنهم 
مقلدون متهافتون فى الأمر لا عن خبر وتعقل. فإن كان قوله: #ولم يحيطوا به علماة عبارة 

عما يؤول ليه نظم القرآن من المعاني يكون وجه الذم أنهم سارعوا إلى تكذيبه قيل الإحاطة 
به علماً فيعرفوا إعجاز نظمه وقبل أن يعرفوا! مآله ومرجعه من المعاني. فإن القرآن كما أنه 
معجز من جهة حسن نظمه كذاك هو معجز من جهة اشتماله على ما فيه من المعاني وإن 
كان (ما لم يحيطوا"' عبارة عما جهلوه مما يخالف دينهم وكان تأويله عبارة عما يؤول إليه ما 
فيه من الإخبار بالغيوب» كان وجه الذم أنهم يسارعون إلى تكذيب كل واحد منهم قبل أن 
يتبين لهم حقيقة الأول بالنظر في دلائل حقيقته. وحقيقة الثاني أيضًا بدلائله وبحصول المآل 
ووقوع تلك المغيبات. قال الإمام محيى السنة رضي الله تعالى عنه : #ولما يأتهم تأويله » 
أي عاقثةابنا رهد هتعانق فى القران من أله وؤزل. إلنة أمرهم من العقوبة يريد أنهم لم 
يعلموا ما يؤول إليه أمرهم. قوله: (فرازوا) أي جربوا. تقول: رزته أروزه روزا أي جربته 
وخبرته. قوله. (ومعنى التوقع في لما) فإنه يذل على أن الفعل المنفي به أمر متوقع لما قيل : 


سورة يونس/ الآبات: 4" _ 7غ ياه 


دونها أو لما شاهدوا وقوع ما أخبر به طبقًا لأحخباره مرارًا فلم يقلعوا عن التكذيب تمرةًا 
وعسنادًا د كَدَِكَ 063 لس ين مَلِهِرٌ »4 لياه «قانئلهء كين #روميقية 
بيت (ليج)4 فيه وعيد لهم بمثل مأ عرفب به من قبلهم. م4 ومن المكذلين 
#مّن ؤْمنٌ بده من يصدق به في نفسه ويعلم أنه حق ولكن يعاند أو.عرى هه به 
ويتوب عن كفره 9وَمِئَيُم كن لا يويك يد في انفسه الفرط غباوته وقلة تدبره أو 
قيما يستقبل بل يموت على الكفر. «ورَيّكَ أَعَلَمٌ بالْمتيدٍ به 499 بالمعاندين أو 
المصرين. «وَإن كَدَوْكَ4 وإن أصروا على تكذيبك بعد إلزام الحجة 3 «ققل في عَم 
وَل عَمَلَكُم4 فتبرأ منهم فقد أعذرت. والمعنى لي جزاء عملي ولكن جزاء عملكم 
ح قا كان أو باطلا «أشْر رَيَئونَ مِنَآ أَعْمَلُ وأنأ يرى” هما تم 46 ا 
تؤاخذون بعملي ولا أؤاخذ بعملكم. ولما فيه من إيهام الإعراض عنهم وتخلية سبيلهم. 
فيل: إنه منسوخ باية السيف . م ص الستيتود إِلَيِكَ » إذا قرأت القرآن وعلمت 


مس و ا اه 


إنه لنفي ما قد يفعل. وكلمة ذلم؟ لنفي ما فعل يعني أنه أتى ا 
«ولما يأتهم تأويله» للدلالة على أن إتيان المرجع والمآل وحصول العلم بحقيقة الحال 
كان أمر متوفعا منتظرًا ومع ذلك سارعوا إلى التكذيب لقلة ثباتهم وغلبة اتباع الآباء على 
طباعهم . 


قوله: (ولما فيه من إيهام الأعراض) إشارة إلى أنه ليس بمنسوخ حقيقة لأن شرط 
الناسخ أن يكون رافعًا لحكم المنسوخ. ومدلول هذه الآية اختصاص كل أحد بأفعاله 
ويثمرات أفعاله من الثواب والعقاب وذلك لا يقتضى حرمة القتالء فإن آية القتال ما رفعت 
شيئًا من مدلولات هذه الآية فكان القول بالنسخ باطلاً. واعلم أنه تعالى قسم الكفار في هذه 
الآية قسمين : . منهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن بهء ثم قسم من لا يؤمن به قسمين: 
منهم من يكون في غاية البغض له يَكِيْةٍ والعداوة ونهاية النفرة ة من قبول ديئه ومنهم من لا 
يكون كذلك. فوصف القسم الأول فقال: منهم من يسمع كلامك مع أنه يكون كالأصم من 
حيث لا ينتفع اليتة بذلك الكلام» ومنهم من ينظر إليك ويعاين فيك شواهد نبوتك ولكن لا 
يصدفك كالأعمى الذي لا يشاهد محاسن صاحبه. شيه المكذبين الذي أصرّوا على الكذب 
وأمر رسول وام يي > وي ردروا ا و 
في الأذن عن إدراك محاسن الكلام ويمنع العمى في العين عن مشاهدة محاسن الصور. فلما 

شبههم بالصم والعمي فرَّع عليه وجوب التبري عنهم فقال تعالى! #أفأنت تسمع الصم» أو 
ابا ا وا عداوتهم وبغضهم. ونفرتهم عنك بمنزلة الصم 
والعمي» فكما لا يمكنك جعل الأصم سميعًا والأعمى بصيرًا فكذا لا يمكنك جعلهم أصدقاء 
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الشرائع ولكن لا يقبلون كالأصم الذي لا يسمع أصلاً. طأَقَأَنتَ 2 لمم تقدر على 
ْ طظُ ا 5 ساح لد سي يا اس 0 8 . 1 
إسماعهم #و وخ يعقلورت الفا ولو انضم إلى صممهم عدم تعلقهم. وليه 
تنبيه على أن حقيقة استماع الكلام فهم المعنى المقصود منه ولذلك لا توصف به التهائم. 
وهو لا يتأتى إلا باستعمال العقل السليم في تدبره. وعقولهم لما كانت مؤوفة بمعارضة 
الوهم ومشايعة الألف والتقليد تعذر إفهامهم الحكم والمعاني الدقيقة فلم ينتفعوا بسرد 
2 5 8 5 * الى 2 ع قر 6 ِ 

الألفاظ عليهم غير ما ينتفع به اليهائم من كلام الناعق. #ومِنهم من نظرٌ إللت» 
يعاينون دلائل نبوتك ولكن لا يصدقونك #أفأنت تهيىف العنىَ* تقرير على هدايتهم 
هود نوا لا ببصردلت 405529 وإن انه ل 
وَلَوْ كانوا لا سبعروت 44509 وإن انضم إلى عدم البصر عدم البصيرة فإن المقصود 
من الإيصار هو الاعتبار والاستبصار. والعمدة في ذلك البصيرة ولذتك يحدس الأعمى 
المستبصر ويتفطن لما لا يدركه البصير الأحمق. والأية كالتعليل للأمر بالتبري والإعراض 
عنهم إن أَنَّدَ لا يَظْلِمُ أَلنَّاسَ سَيْمَاك بسلب حواسهم وعقولهم 9وَلْكنَ الناس 
ا مت ال سس ا 5 78 : 5 1 ءء 8 
نسب يَظلِمُونَ 42 بإفسادها وتفويت منافعها عليها. وفيه دليل على أن للعبد كسبا 
وأنه ليس بمسلوب الاختيار بالكلية كما زعمت المجبرة. ويجوز أن يكون وعيذا لهم 
أنفسهم باقتراف أسبابه . 


يقبلون كلامك ويهتدون بدعوتك وإرشادك. والمقصود من نفس هذا الكلام إعلام 
الرسول يل بأنهم قد بلغوا في مرض العقل إلى حيث لا يقبلون الصلاح؛ والطبيب إذا رأى 
مريضًا لا يقبل العلاج أعرض عنه لأنه يستوحش من عدم قبوله العلاج» فكذلك وجب عليك 
أن تتبرأ منهم ولا تنفعل من إصرارهم على التكذيب. وهذا معنى قوله: أي المصنف». 
و «الآية كالتعليل للأمر بالتبري». قوله: (وفيه تنبيه الخ) أي في أن استماع الأصم العديم 
العقل أبعد من استماع الأصم العاقل تنبيه على أن حقيقة الاستماع ليست عبارة عن مجرد 
وصول الهواء المكيف بكيفية الصوت إلى الصماخ السليمء وإلا فكان الأصم العاقل وغيره 
سواء في عدم الاستماع ولم يكن استماع غير العاقل أبعد من استماع العاقل بل هي متوقفة 
على سلامة كل واحد من الصماح والعقل» واستماع واحد منهما على وجه يؤدي إلى ارتسام 
المعنى المقصود من الكلام في المدركة. فلذلك كان الاستماع بعيدا منكرًا بمجرد تحقق 
الصمم وانتفاء سلامة الصماخ. وعتد انتفاء كل واحد منهما كان أبعد وأتم في كونه منكرًا 
كما قال تعالى: #أفأنت تسمع العم ولو كانوا لا يعقلون» قوله: (بسلب حواسهم) لما 
حكم الله عليهم بأنهم مسلوبو العقل والحواس فلا يدركون حسن الإيمان ولا يقيلونه ولا 
يسمعون كلام الداعي سماع قبول» ولا يبصرون شواهد صدقه في دعوة النبوة رؤية اعتبار 
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«وَيَوم يحْشْرْهُم كن ل بلْبيًْا إلا سَامَةٌ ين َلَار4 يستقصرون ملةاليينهم في 
الدنيا أو في القبور لهول مايرون. والجملة التشبيهية في موقع الحال أي نتبرهم 
مشبهين بمن لم يلبث إلا ساعة» أو صفة *ليوم؟ والعائد محذوف تقديره كأن لم يلشوًا 
قبله» أو لمصدر محذوف أي حشرًا كان لم يلبثوا قبله. 8 يتَعَارفونَ س4 يعرف بعضهم 
بعضًا كأنهم لم يتفارقرا إلا قليلاً وهذا أؤل ما نشروا ثم ينقطع التعارف لشدة الأعر 
عليهم» وهو حال أخرى مقدرة؛ أو بيان لقوله كأن لم يلبسوا أو متعلق الظرف والتقدير 
يتعارفون يوم نحشرهم (قَدَ حَِرَ ادن كَتَواْ مَل أله للشهادة على خسراتهم 
0 ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في «يتعارفون» على إرادة القول «#وما 
نوأ مهد 49 لطرق استعمال ما منحوا من المعاون في تحصيل المعارف 
استكسيوا بها جهالات أدت بهم إلى الردى والعذاب الدائم. «وَلِمًا زَيَنّك» نبصرنك, 


بج بير 


وبعصٌ الى ده من العذاب في حياتك كما أراء يوم بدر. أو 0 


واستبصار قال: #إن الله لا يظلم الناس» يسليها لأنه متصرف في ملك نفسه ومن كان كذلك 
لم يكن ظالمًا. ثم قال: #ولكن الناس أتفسهم يظلمون# لأن الفعل إليهم منسوب بسبب 
الكسبب وليس هذا مسلوب الاختيار بالكلية كما ذهب إليه الجبرية. وقرأ حمزة والكسائي 
بتخفيف و «لكن» ومن ضرورة ذلك كسر النون لالتقاء الساكئين وصلاً ورفع «الناس» لبطلان 
العمل بالتخفيف. وقرأ الباقون بالتشديد ونصب «الناس». ولما وصف الله تعالى الكفار بقلة 
الرصغاء وترك التدبر أتبعه بالوعيد فقال تعالى: #ويوم نحشرهم» و«يوم» منصوب بفعل 
مقدر أي اذكر ما حدث يوم أو لبيتعارفون» أي يتعأرفون يوم لحشرهم. قوله: (أو صفة) أي 
يومًا مشبهًا أهله بمن لم يلبث قبله إلا ساعة. واندفع بهذا التقدير ما يرد من أن هذه الجملة 
كيف تكون صفة مع أن مضمونها وصف المحشورين لا وصف يوم حشرهم. ولا بد من 
مثل هذا التقدير على تقدير أن تكون الجملة المذكورة صفة للمصدر المحذوف أي حشرًا كأن 
المحشورين لم يلبثوا. وقرأ حفص «يحشرهم!؛ بياء الغيبة على إسناد الفعل إلى ضمير الجلالة 
في قرله: #إن الله لا يظلم# والباقون بنون العظمة. 


قوله: (يستقصرون مدة لبئهم في الدنيا أو في القبور لهول ما يرون) فإن ما يشاهده 
الكفار من أهوال الآخرة أشد الشدائد وأقصاها والعياذ بالله. والإنسان إذا عظم خوفه نسي 
الأمور الظاهرة. وأيضًا يستقلون ذلك اللبث في جنب لبثهم في موقف الحساب وفي سائر 
مواقف الآخخرة. قوله: (يعرف بعضهم بعضًا) كما كانوا يعرفون في الدنيا فكأنهم لم يتفارقوا 
بسبب الموت إلا مدة قليلة لا تؤثر في زوال ذلك التعارف. فلما ورد أن يقال: فما وجه 
التوفيق بين هذا التعارف وبين قوله تعالى: لثَّلَا أَنَسَاتٌ تمد يمد ولا ينالو » 
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نريك نينا مرجعهم * فنريكه في ارك وهو جواب ا وجواني «نرينك" 
دوف مقا فلات 28 لد 0 عل ما علوت 2 4039 مجاز عليه ذكر'طفنهادة 
وأراد نتيجتها ومقتضاها ولذلك رتبها على 0 5 00 أو مؤدي شهادته على أفعالهم 
يوم القيامة. «ولكل جد * من الأمم الماضية ِرَسُول» يبعث إليهم ليدعوهم إلى 
الحق لهذا كاه سولهم بالبينات فكذبوه #حَضِىَ ب بَيْتَهم 4 بين الرسول ومكذبيه 
#بالْقِسَظْ» بالعدل فأنجى الرسول وأهلك المكذبون 95 ف لا يظلمون 4 وقيل : 

معناه لكل أمة يوم القيامة رسول تنسب إليه فإذا جاء 0 الموقف ليشهد عليهم بالكفر 


والإيمان قضى بينهم بإنجاء المؤمن وعقاب الكافر لقوله: #وجيء بالنبيين والشهداء 


[المؤمنون: ]٠١١‏ أشار إلى جوابه بأن حمل الايتين على الحالتين فإنهم يتعارفون إذا بعثوا 
ثم ينقطع التعارف إذا عاينوا العذاب ويتبرأ بعضهم من بعض . والجملة حال أخرى من 
مفعول ١نحشرهم»‏ أي نحشرهم مشبهين بمتعارفين وهي حال مقدرة لأن التعارف يكون حال 
الحشر أو بيان لكونهم مشبهين بمن لم يلبث إلا ساعة» لأن التعارف لا يبقى مع طول العهد 
وينقلب الأمر به إلى التناكر للشهادة على خسرائنهم. يعني أن هذه الجملة ليست من مقالة 
الكفار المحشورين بل هي كلام إلهى مسوق للشهادة عليهم بالخسران والتكذيب يلقاء الله 
وعبارة عن إيثار الحظوظ الدنيوية العاجلة الخسيسة القانية على السعادة الأخروية الشريفة 
الباقية فكأنه قيل: قد خسر من باع آخرته بالدنيا. ثم قال: «ويجوز أن يكون» الخ والتقدير: 
ويوم نحشرهم حال كونهم متعارفين وحال كونهم قائلين قد سر الذين كذبوا فيكون حكمه 
كحكمه في الوجهين المذكورين. ويجوز أن يكون معطوفًا على صلة (الذين» فيكون كالتأكيد 
لجملة الصلة لأن من كذب بلقاء الله غير مهتد إلى رعاية مصالح ما هو فيه من التجارة فيضيع 
رأس المال خاليًا عن الخير بالكلية. قوله: (وهو جواب نتوفينك) جعل في الكلام شرطين 
لهما جوابان: جواب الأول محذوف وجواب الثانى مذكور. والتقدير وأما نرينك بعض الذى 
نعدهم أي ما نعدهم من العذاب في الدنيا فلذلك هو المأمولء أو أن نتوقينك قبل أن نرينك 
ذلك الموعود فإنك تراه في الآخرة. ولا حاجة إلى ارتكاب حذف الجواب لأن قوله: 
#فإلينا مرجعهم» صالح لأن يكون جرايًا للشرط وما عطف عليه. قوله: (ولذلك رتبها على 
الرجوع بعم) ولو كان المراد من الشهادة نفسها لما صح الترتيب المذكور لأنه تعالى شهد 
على ما يفعلونه من التكذيب والمجازاة حال رجوعهم إليه تعالى وقبله. قوله: (فإذا جاء 
رسولهم بالبينات ذكذّبوه) يعني الكلام فيه الإضمار فإذا جاء رسولهم فبلغهم رسالته ودعاهم 
إلى الحق فكذبوه فحذف ما حذف للعلم به والتقدير بمعونة المقام. لما بيّن الله تعالى حال 
نبيئا مع قومه بِيّن أن حال كل الأنبياء مع أقرامهم كذلك فإن قيل: كيف يصح أن يقال: إنه 


سورة يونس/ الأيتان: 48 وة؛ بالات 


برص ط لي عير بل بل 


0 2 وي مرت 5 قرم ل لس 
وقضى ينهم # #وبقولرن مي هنذا الومد» استبعادًا له واستهزاء به 9 إن 033 صلد فين 
لب 5 
49 خطاب منهم للنبي مُه والمؤمنين. 
ل 5 0 عن را عي خا رصي 5 
«قل لا أَمَِكَ لِتَقّبى ضرا وَلَا تَقَمَا فكيف أملك لكم فأستعجل فى جلب العذزراية 
١‏ 1 4 


إليكم « إلا 7 107 س4 أن أملكه أو وتكن ما شاء الله من ذلك كائن . سل 8 أل # 


اس ا م ا .ا شت اس 


مع أن زمان الفترة ليس فيه رسول كما يشهد عليه قوله تعالى: «لِمنر هَرْمَا مآ دام ين 
نَذِرٍ » [القصمر,: 48] وقوله تعالى: ؤلِنَُدِرٌ قَرْمَا دآ أدِرَ مَابَآوْهُمْ» [(يّس: 5]؟ والجواب 
أن عموم قوله تعالى: #ولكل أمة رسول» يقتضي أن يون الرسول حاضرًا مع كل واحد 
منهم لأن تقدم الرسول على بعض منهم لا يمنع من كونه رسولاً إلى ذلك البعضء. كما لا 
يمنع تقدم رسولنا وق من كونه مبعونًا إلينا.إلى آخر الأبد غاية ما في الباب أن ما وقع من 
تخليط القوم في زمن الفترة مؤدٍ إلى ضعف أثر دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيه. 
قوله: (استبعاذا له واستهزاء به) بعني أن من جملة شبه منكري النبوة أنه يق كلما هددهم 
بنزول العذاب ومر زمان ولم يظهر ذلك العذاب قالوا له: متى هذا الوعد؟ واحتجوا بعدم 
ظهوره على حسب القدح في لبوته. فإن معنى الاستفهام في «متى؟ الاستعجال بمعنى طلب 
العجل والمقصود من هذا الاستعجال هو استبعاد الموعود وأنه مما لا يكرن وأنه يستهزاً به. 
فأمره الله تعالى بأن يجيب عن هذه الشبهة بجواب يحسم مادة الإشكاك فقال: «قل لا أملك 
لنفسي* الآية والمراد أن إنزال العذاب على الأعداء وإظهار النصرة للأولياء لا يقدر عليه إلا 
الله تعالى» وأنه تعالى ما عيّن لذلك الوعد والوعيد وقنًا معيئًا. ثم اختلف ما وعد أو أوعد 
في ذلك الوقت حتى يرد الإشكال وأن وقت كل حادث إنما يتعين في علم الله تعالى فإذا 
حضر الوقت الذي وقته الله تعالى لحدوث ذلك الحادث فإئه لا بد وأن بحدث فيه ويمتئع أن 
يتقدم عليه أو يتأخر عنه . 


قوله: (إلا ما شاء الله أن أملكه) أو أقدر عليه. ويحتمل أن يكون منقطعًا. والتقدير : 
ولكن ما شاء الله من ذلك. يعني أن هذا الاستثناء يجوز أن يكون متصلاً والتقدير: إلا ما 
شاء الله أن أملكه أو أقدر عليه» وأن يكون منقطعًا والتقدير: ولكن ما شاء الله من ذلك النفع 
والضر. فيككون هذا التقدير تصويرًا لمعنى الانقطاع لأن قوله: «من ذلك» إشارة إلى النفع 
والضر فإنه كائن بمشيئة الله تعالى لا بأن أملكه وأقدر عليه مستقلاً بدون حصوله بمشيئة الله 
حتى يكون الاستثناء متصلاء فيكون الاستثناء من فاعل لا أملك»* على تقدير أن يكون 
منقطعًا وتقديره: لا أملك أنا ولكن الله تعالى هو المالك لكل ما يشاء يفعله بمشيئته. قوله 
تعالى: (لكل أمة أجلى) أي مدة مضروبة لهلاكهم على وجه الاستئتصال جزاء على تكذيبهم 

حاشية محيي الدين/ ج 4/ م لا 


لاه لف بويس/ الآيتان: 44 ودت 


مضروب لهلاكهم #إدَا جاه لُمِلْهْرٌ قلا مَتَمْحْروْنَ سام 1 يمون 49 ١‏ 
بكاخرود ولا يتقدمون فل“ تستعجلوا فسيحخين وفتكم ويلجر وعدكم. قل 700 لت 


26 عذابم # الذي تستعجلون به سا » وفت بيات واشتغال بالنوم . أ انا # 
حين كنتم مشتغلين بطلب معاشكم 8مَادَا يَْسَمْجِلُ مِنْدُ المجرمون 42> أي شيء من 
العذاب يستع جلو نه وكله مكروه لا يلاثم الاستعجال وهو متعلق "بأر أيتم ؛ لأنه بمعنى 


رسلهم. فإن الظاهر أن يكون المراد بقوله: #لكل أمة أجل# الأمة الذين اجترؤوا على 
تكذيب الرسل وقرينة التخصيص بالأمم الماضية كونه في جواب قول المشركين متى هذا 
الوعد؟ ومتى هذا الحكم؟ لأن الحكم المذكور لا يعم أمتنا بالحديث. ويحتمل أن يكون 
المعنى لكل أمة عدة مضروبة لفناء عمر كل واحد منهم» فمدلول الآية أن أحذا لا يموت إلا 
بانقضاء أجله. والمعنى الأول أتسب لقوله: #ولكل أمة# لأنه لو كان المراد المعنى الثاني 
لكان الظاهر أن يقال: ولكل أحد بدل أمة. قوله: (إن أتاكم عذابه الذي تستعجلون به) 
الاستفهام المذكور بقولهم: متى هذا الوعد؟ يدل على أن معنى الكلام: قل لهم يا محمد 
أخبروني عن عذاب الله إن أتاكم أي شي * تستعجلون بهء وليس شيء من من العذاب يستعجل به 
لمراراته وشدة إصابته فهو مقتضى لنفور الطبع منه. وهو استفهام معناه التفظيع والتهويل كما 
تقول لمن هو في أمر تستوخم عاقبته: ماذا تجني على نفسك؟ قوله؛ (وقت بيات) إشارة إلى 
أن قوله تعالى: #أتاكم بِيانًا# من قبيل قولهم: آتيك صياح الديك» وأن البيات اسم بمعنى 
التبيت كالسلام بمعنى التسليم يقال : بات بيتوتة وبات يفعل كذا إذا فعله ليلا كما يقال: ظل 
يفعل كذا إذا فعله نهارًا. قوله: (أي شيء من العذاب) قد تقرر أن «ماذا» فيه وجهان: أن 
يكون أسمين كمه الذي». وأن يكون اسمًا واحذًا بمعنى أي شيء؟ . ولا يجوز أن 
يكون المراد ههنا «ما الذي؛ لذن الضمير في امنه» للعذاب فلو كان بمعنى (ما الذي؛ لخلت 
الصلةء» عن ضميره فلذا حمله على «أي شيء؟. والتتكير فيه إما للوحدة النوعية أو للتهويل» 
فإن كان للوحدة فالمعنى أي نوع من العذاب يستعجلونه وعلى هذا تكون كلمة «من» في 
«منه» للتبعيض أو للتبيين . وإن كان للتهويل فالمعنى أي شيء هائل شديد يستعجلون منه 
(افمن» حينئذ تجريدية جرد من العذاب شيء هائل شديد يتعجب منه ومن شدة هوله كل من 
يراه أو يسمعه وهو العذاب نفسه لا الفرد منه أو النوع. وكونها للتجريد عائد إلى كونها 
للبيان لأن ما جرد من العذاب وهول ذلك الأمر المتعجب منه صادق على جنس العذاب 
مبين له بخلاف ما إذا كانت للوحدة فإن كان قوله: الل سىس ب لاو 0و 
للبيان وإن كان بمعنى من أنواع العذاب فهي للتبعيض. . قوله: (وهو متعلق بأرأيتم) يعني أن 
قوله : «ماذا يستعجل » متعلق الاستخبار فإن #أرأيتم» استخبار إذ معنى #أرأيتم# عي 


سورة بونس/ الآية: ١ه‏ بات 


من مجىء الوعيد لا أن بسة : ه. وجوايب الشرط محذوف وهو تندموا على الاستعيجال 
أو تعرفوا خطأه. ويجوز أن , ون الجواب ماذا كقولك: إن أتيتك ماذا تنعطيني؟ وتكون 


ع ار مر ل سم جر سن سخ سل صل 3 
الجملة متعلقة «بأرأيتم» أو «بقوله» «أَثْمٌ إذا ما وَقَمْ «امنثم يوه» بمعنى إن أتاكم عذايه 
أمنتم به بعد وقوعه حين لا يدا الإيمان؛ وماذا يستعجل اعتراض ودطول حرف 


فيستدعي مغعولاً يتعلق هو به هو جملة الاستفهام فيكون الشرط مع جوابه المحذوف 
مقررًا لمضمون الاستخيار ولذلك وسط بين جملة الاستخبار ومتعلقه. ولما كان في هذا 
الاستفهام تجهيل لهم وتنديم قدر| الجواب تندموا على الاستعجال أو تعرفوا الخطأ فيه ولا 
مانع من تقدير ما يفيد المعنيين ولهذا حذف الجواب ووسط تأكيدًا على تأكيد. ثم قيل : 
زيادة تنديم وتجهيل إذا وقع العذا أمنتم به وعاد استهزاؤكم وتكذيبكم تصديقًا وإذعانًا حتى 
يتم زيادة على زيادة الاستبعاد. وفيه أن هذا الثاني أبعد من الأول وأدخل في الإنكارء» وظهر 
من هذا التقدير أنه لا يرد أن يقال في قوله: «وجواب الشرط محذوف وهو تندموا على 
الاستعجال أو تعرفوا الخطأ فيه٠‏ وإلا مانع من تقديرهما ممًا إذ تقدير اماه يفيد المعنيين ليس 
بسديد بناء على أن الجواب المقدار لا يكون إلا ما يدل عليه ما تقدمه لفظًا أو تقديبًا. فلو 
قيل: أنت طالق إن فعلت كذا يه ن تقديره إن فعلت كذا فأنت طالقء فيتبغي أن يجعل 
تقدير الآبة إن أناكم عذابه قأخبروني ماذا يستعجل منه المجرمون تجهيلاً لهم وتنديمًا. قوله: 
(ويحوز أن يكون الجواب ماذا) ويكون الجملة الشرطية متعلقة «بأرأيتم؟ . والمعنى أخبروني 
إن أتاكم عذابه بيانا أو نهارًا فأي ي* يستعجل منه المجرمون. قبل عليه في جعل جواب 
الشرط جملة الاستفهام جواب | ط بدون الفاء محل بحث. فإن جواب الشرط إذا كان 
استفهامًا فلا بد فيه من الفاء تقول : إن زارنا فلان فأى شيء نصنع معهء ولا يجوز حذفها إلا 
عن ضرورة. وما ذكره من المثالأوهو إن أتيتك ماذا تعطيني؟ فهو من تمثيله لا من كلام 
العرب. وقيل أيضًا فى جعل ماذا تعجل جواب الشرط إشكال: وهو أن اإستعجال العذاب 
فل قاف تكن ون مرتيًا عليه أجزاءً له؟ وأجيب بأنه لا شك أن الاستعجال ماض بالنسبة 
إلى العذاب فلا يجوز أن يكون قوله: #ماذا يستعجل» بمعنى الحال حقيقة بل يكون -حكاية 
عن الحال الماضية أي ماذا كنتم| تستعجلون. لكن مجرد هذا أيضًا لا يكون جوابًا لأن 
الاستعجال السابق لا يترتب على) إتيان العذاب فلا بد من تقدير وهو أن يقال: إن أتاكم 
عذابه فحينئذ تعلمون لأي شيء تستعجلون. 


قوله: (أو بقوله تعالئ أثم ذا ما وقع أمنتم به) لما كان ظاهر العطف يدل على أن 
المراد كون الجملة الشرطية متعلقة لقوله : لأثم* إذا ما وقع تعلق المفعولية وليس بمراد فسر 


كن سورة يو نس/ الآيات * ١ه‏ _ م 


الاستفهام على ثم لإنكار التأخير. #ءَلكَنَ4 على إرادة القول أي قيل لهم “أن أمنوا بعد 

رفوع العذاب آلآن 0 بك . الات نافع الان) يحدذف الهمزة وإلقاء حركتها علي اللام. 
ا خم مهلو 

#وقِذ 3 به د 43 دا واسكوواء: 


وتم قل لِلَدِنَ كنا عطف على قيل المقدر #ذُوقوأ عَدَابَ الخلو» المؤ 
على الدوام #هل ع إل يما كم كي د الاق من الكفر والمعاصي 
«وَيسْسَنُِونك 4 ويستخبرونك ل 01 00 و العتا: لقره 
بجدام باطل تهزل بهء قاله حيي بن أخطب لما قدم مكة. كام بر الاسهور أن الااستفهام فيه على 


أصله لقوله: «ويستدبؤونك؟ وقيل: إنه للإنكار. ويؤيده أنه قرىء «الحق هوا فإن فيه. 


المراد بقوله: «بمعنى أي إن أتاكم عذايه» الخ ويجوز أن يكون الجواب قوله: #أثم# إذا ما 
وفع وتكون الجملة الشرطية متعلقة #بأرأيتم تم» أيضًا ويكون قوله: #ماذا يستعجل منه 
المجرمون» اعتراضًا بين الشرط وجوابه ويكون المعنى: وأخبروني إن آتاكم عذابه بيانا أو 
نهارًا أو وقع وتحقق أمنتم به بعد وقوعه. ثم جيء بحرف التراخي بدل الواو للدلالة على 
تأخر الإيمان عن وقوع العذاب والجزاء لا يترتب على الشرط بكلمة «ثم» وإنما يترتب عليه 
بالفاء إلا أنه أجرى ااثية ههنئا مجرى الفاء لأن ااثم؛ ابعنا نفيك القرتية مع زيادة التراحخي 
المناسب لمقام التوبيخ. قوله: (أي قيل لهم أن آمنوا بعد وقوع العذاب الآن آمنتم به) إشارة 
إلى أن «الآن» منصوب بفعل مضمر تقديره: آمنتم الأن آمنتم. ودل على هذا الفعل المقدر 
الفعل الذي تقدمه وهو قوله: #أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن# ولا يجوز أن يعمل فيه امنتم؟ 
الظاهر لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل فيما بعده كما أن ما بعده لا يعمل فيما قبله؛ أن له 
صدر الكلام وهذا الفعل المقدر ومعموله مقول قول مقدر كما صرح بهء وقدر القول والمعل 
الناصب لقوله: «الاآن» بلفظ الماضي ليطابق ما قبله وهو (إذا ما وقع امنتم» وما بعده وهو 
قوله: #أثم قيل» وهذه الأشياء لم تكن بعد بقرينة ما سبق من قوله تعالى: #قل أرأيتم أن 
أتاكم عذابه# وعبّر عنها بالفعل الماضي تنبيهًا على أنها كائنة لا محالة. والمعنى: ثم قيل 
لهم ذوقوا هذا العذاب فإنه لكم لا يزول حيث تصيرون إلى القبر فتعذبون ثم تبعثول 
نتحشرون إلى جهنم فتعذبون فيها أبدًا. ثم إنه تعالى أينما ذكر العذاب الشديد ذكر بعده 
«هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون4 تنبيهًا على أن رحمته سابقة على غضبه وأنه لم يخلق 
عباده إلا ليرحمهم وبتفضل عليهمء وأن هذا العذاب الشديد المؤبد لم يصدر منه ابثداء بل 
هو نتيجة عملهم الباطل بمنزلة !لهلاك المرتب على تناول السم. قوله: (أحق هو) سألوا أولا 
عن زمان وقوعه ؤههنا سألوا عن تحققه نفسه؛ ولهذا اختلف جوابهما. فأجاب عن الأول 
بقوله: لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم» وأجاب عن الثاني بتحققه مؤكذا بالقسم حيث قال: 


سورة يونس/ الآبتآن : م وة5ة أمة 


تعريضا بأنه باطل و«أحق» مبتدأ والضمير مرتفع به ساد مسد الخبر أو خبر مقلاه.. والجملة 
في موضع النصب #بيستنبئونك؛ قل إى وَرَيَة إِنَّمْ لَحَقَّ4 أن العذاب لكائق بأو ما 
أدعيه لنابت . وقيل: كلا الضميرين للقرآن. و«أي؛ بمعنى نعم وهو من لوازم القشسم 
تت يوصلى بوأوه في التصديق فيقال: أي واللهء ولا يقال: أي وده . #وما أنشم 
يمُعْجِرِينَ 4 بغائتين العذاب. «وَلَوْ أن لكل نفين ظَلَمَتَ» بالشرك أو التعذى 
على الغير ما في رض »> من خزائئها وأموالها « لافتدت 4 لجعلته فدية لها من 


العذاب» من قولهم افتداه لجمعنى. قفلأه. لوسرو النداكة كَّ و 0 لأنهم بهتوأ 
بما عايئوا مما لم يحتسبوه من فظاعة الأمر وهوله فلم يقدروا أن ينطقوا. وقيل: أسروا 


الندامة أخلصوها لأن إخفاءها إخلاصهاء أو لأنه يقال: سر الشىء لخالصته من حيث إنها 


. 007 585 

#إى ورَق إِنَّم لسن » لو 07]. قوله: (والضمير) الذي هر لفظ هو مرتفع بأنه فاعل 
اق فإنه صفة مشبهة , بمعنى ثايت غير واقع فيرفع الفاعل . وهذا الفاعل ساد مسد الخبرء 
ويجوز أن يكون خبرًا مقدمًا وهو مبتدأ مؤخر أو جملة «أحق» في محل النصب على أنها 
مفعول ثانٍ اليستنبؤنك»4. فإن أنبأ بمعنى أخبر فيعدى إلى ائنين والأشهر أن يتعدى إلى الثاني 
بكلمة «عن» بأن يقال: استنبات زيدًا عن عمرو أي طلبت منه أن يخبرني عن عمروء وقد 
يعدى إليهما بنفسه. قوله: (وأي بمعنى لعم) أي حرف جواب مثل: نعمء إلا أنه لا يجاب 
قوله: (بمعجزين بفائتين العذاب) أي ما أنتم بمعجزين ربكم حين أراد أن يعذبكم حتى 
يفوتكم العذاب. عن ابن عياس رضى ائله عنهما: بريد ك ابله لا يعجزه شى + ولا يفوته 
ظلمت ما في الأرض » بالكفر والإشراك» والافتداء يجيء بمعنيين مطاوع فداه فيكون لازمًا 
يقال: فديته فافتدى. ويكون بمعنى فداه فيتعدى إلى واحد يقال: فداه وافتداه إذا أعطاه 
فداءه. وهو في الآية بالمعنى الثاني لأن النفس الظالمة هي المعطية لفدائها. قوله: (لأنهم 
بهتوا) أي صاروا متصيرين بما رأوه من العذاب الشديد فلا يطيقون عغندهة كلاما ولا بكاء ولا 
صراخا ولا يبقى لهم إلا إخفاء التدامة كمن يذهب به ليصلب فإنه يبقى مبهونًا لا ينطق 
بكلمة. وقيل: أسرار الندامة كناية عن إخلاصها لله تعالى فإن من أخلص فى العمل استزاد 
خيرًاء وأسرّ جعلها خالصة صافية عن شوب ضدها بناء على أن الإخفاء من لوازم كون 
الشيء صافيًا. هذا على تقدير أن يكون الإسرار بمعنى الإخفاء وهو المشهور في اللغة. 
وأسر من الأضداد يستعمل بمعنى أظهر أيضا على معنى أن ليس لهم هناك قوة إخفاء 

فأظهروها لضعفهم . وفي الكشاف : سر الشيء ء وأسره إذا أظهره. 


ارت سورة يوكّن/ الآبئان: 24 ومه 
تخفى ويضن بها. وقيل: أظهروها من من قولهم: سر الشيء وأسره إذا أظهره !لوقي 
دهي 1 وشم تكن 4 م ام الآن الأول قضاء به 'الأنيياء 
07 0 0 الل كر م الشرك أو الحكومة بين الظالمين والمظلوميج. 
والغممير إنما يتناولهم لدلالة الظلم عليهم. «ألا ان ِل ما فى السَموت والارض ا 
نقوير اللادوقة تنالى على لز باتو لسعاي ا ديد رع اد 4 لوعو سن القر ان 
ولعي انانى ١)‏ لان لو وك أكرَهمْ لا ينْلمُونَ (42 لأنهم لا يعلمون 


قوله: (والئاني مجازاة المشركين على الشرك) قال الإمام: قضى بينهم قيل: بين 
المؤمنين والكافرين؛ وقيل: بين الرؤساء والأتباع؛ وقيل: بين الكفار بإنزال العقوبة عليهم. 
وقيل: إن الكفار وإن اشتركوا فى العذاب فإنه لا بد أن يقضي الله بينهم لأنه لا يمتنع أن 
ون قدا لك عقوم يبعا اتن ابيا وعخنانهء» فيكون ذلك القضضاء تخفيقا من عذاب بعضهم 
وتثقيلاً لعذاب الباقين لأن العدل يقئضي أن ينصف المظلومين ولا سبيل إليه إلا أن يخفف 
من عذاب المظلومين ويثقل في عذاب الظالمين. ثم إنه تعالى لما أوعد الظالمين بقوله 
تعالى: #ولو أن لكل نفس ظلمت ما ة رق مده قرر قدرته على الإثابة والعقابه 
بقوله: #إلا أن لله ما في السملوات وريه وقيل: إنه لما أراد أن الظائم لو ملك خزائن 
الأرض وأموالها لافتدى بهاء بيْن في هذه الآية العظيمة أن الظالم ليس له شيء يفتدى به فإن 
الأشياء بأسرها ملك خاص لله تعالى لا يتصرف فيه غيره. قال تعالى: #وَظُْهُمَ “تيه يوم 
لَْيِمَةٍ فَرْدَا» [مريم: 1408 قال الإمام في قوله: #إلا أن لله ما في السمئوات والأرض# : 
دقيقة وهي أن كلمة (إلا» إنما تذكر لتنبيه الغافلين وأهل هذا العلم مشغولون بالنظر إلى 
الأسباب الظاهرة فيضيفون الأشياء إلى ملاكها الظاهرة المجازية» فيقولون: الدار لزيد والغلام 
لعمرو والسلطنة للخليفة والتصرف للوزير ونحوذلك» فكانوا مستغرقين في نوم الجهل والغفلة حيث 
يظنون صحة تلك الإضافات. فلذلك نادى الحق تعالى هؤلاء الغافلين بقوله تعالى: لإإلا أن 
لله ما في السملوات والأرضر» لأنه قد ثبت أن جميع ما سواه ممكن لذاته وأن الممكن لذاته 
مستند للواجب لذاته إما ابتداء أو بواسطة؛ فثبت أن جميع ما سواه مملوك له تعالى. ثم إنه 
تعالى لما قال إن القرآن من رب العالمين وما كان افتراء من دونه تعالى»؛ وأثبت رسالته 5 
بقوله تعالى: #تأتوا بسورة مثله» وصف القرآن ههنا بصفات أربع : وهي كونه موعظة وشفاء 
لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمئين» والعطف المعتبر في هذه الآية من قبيل عطف 
الصفات المتغايرة بعضها على بعض مع اتحاد الذات. وأشار إليه المصنف بقوله: «قد جاءكم 
كتاب جامع» الخ والموعظة مصدر بمعنى الوعظ وهو إرشاد المكلف ببيان ما ينفعه من 


سورة يونس/ الآيات : كك ل رت ١‏ كن 


«هو بحّى. ويميتٌ4 فى الدنيا فهو يقدر عليهما فى العقبى لأن القادر لليقه لا تزول 
١ : 3 0‏ 8 320008 559 جم الخ تس 0 
قدرته والمادة القابلة بالذات للحياة والموت قابلة لهما أبدًا. و له عور )»> 
ِ ا ده مدا يسةه يي 2520 ى صسعظل ع سيىى تلسيحم. 
بالسوت]|: الحشيوو. يم الئاس قد ججاء نكم مَوْعِظبة ين 5 وشفاءة لما-ق 
ل 0 1 4 ّ 
ألصّدُورٍ وَهْدَى وَيََةٌ يِلمْؤْمِيِينَ )4 أي قد جاءكم كتاب جامع للحكمة العملية 
الكاشفة عن محاسن الأعمال ومقابحها والمرغبة في المحاسن والزاجرة عن المقابح. 
والحكمة النظرية التي هي شفاء لما فى الصدور من الشكوك و سموع الاعتقاد وهدى إلى 
الإيمانء وتبدلت مقاعدهم من طبقات الئيران بمصاعد من درجات الجنان والتنكير فيها 
1 1 اسه مي سسعم : 
للتعظيم. ظفل يفضل الله ورحْميَهِء» بإنزال القرآن. والباء متعلقة بفعل يفسره قوله: 
ذلك فليفرحواً» فإ أسم إسارة بمنزلة لمر تقديره : بفضل الله وبر جمية فليعتئوا أو 
فليفرحوا فبذلك فليفرحوا. وفائدة ذلك التكرير التأكيد والبيان بعد الإجمال وإيجاب 


محاسن الأعمال وما يضره من القبائح والترغيب في المحاسن والزجر عن القبائح: والعلم 
الكافل بهذا البيان هو الحكمة العملية التى هي الموعظة وكونه شفاء لاشتماله على الحكمة 
النظرية التى هي شفاء لما في الصدور من الأمراض القلبية. قوله: (بإنزال القرآن) إشارة إلى 
أن فضل الله ورحمته عبارتان عن إنزال القرآن لأن هذه الآية متصلة بالآية الأولى رهي في 
ذكر القرآن وقد وصفه الله تعالى بالرحمة فى الآيةء وقال فى آية أخرى لهو ألْرِى بَعَتَ في 
فتن شولا نهم يَشَهوا عَم “إنيه.* [الجمعة: ]إلى أن قال: ظدَلِكَ صَمْلُ أَمَِّ4ُ 
[الحديد: ١؟]‏ كأنه قيل: قل يا محمد لهؤلاء الذين همتهم جمع الأموال والتزين بزخارف 
الدنيا بفضل الله وبرحمته افرحوا لا بالأموال والحظوظ الفانية السريعة الزوال. روي أنه يِه 
قال: «بفضل الله وبرحمته أي بككتاب الله والإسلام». قوله: (والباء متعلقة بفعل يفسره 
فليفرحوا) أعني أن قوله تعالى: #بفضل الله وبرحمته# لا بد له من متعلق ومتعلقه لا يكون 
#فليفرحوا؛ المذكور لأنه متعلق لقوله: «فيذلك» فلا بد أن يتعلق بمقدر والمقدر لا بد له من 
فرينة تدل عليه ولا قرينة سوى الفعل المذكور بعد قوله: «فبذلك». وذلك الفعل وإن كان 
متعلقًا لقوله بذلك إلا أن اسم الإشارة لما كان بمنزلة الضمير كان بمئزلة أن يقال: فبهما 
فليفرحوا وهو ظاهر. وأما كونه مفسرًا بتقدير: فليعتنوا فلاح الفرح بالشيء إنما يكون 
بالاعتناء بشأنه مع أن له قرينة أخرى وهي أن قوله تعالى: #فبذلك# إشارة إلى فضل الله 
ورحمته وقد تقدم على الفعل فتقديمه يدل على الاعتناء بشأنهماء وتكرير الأمر بتخصيص 
الفرح بالفضل والرحمة يفيد التأكيد لا محالة مع أن العامل أجمل فيما ذكره أولاً وبيّن في 
الثانيء ولا شك أن تبيين شيء أجمل أوقع في النفس . والتقرير وأيضًا التكرير على الوجه 


84 سَيَرَة يونس/ الآية: 8ه 


اختصاص الفضل والرحمة بالفرحء أو بقعل دل عليه قد جاءتكم. وذَلَله إشارة إلى 
مصدره أى فبمجيئها فليفرحوا. والفاء بمعنى الشرط كأنه قيل: إِنْ فرحوا بِشُىء فبهما 
فليشر حوا أو للربط بما قبلها والدلالة على أن مجرء الكتاب الجامع بين هذه الصفتات 
موجب للفرح وتكريرها للتأكيد كقوله : 
وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعى 
وعن يعقوب «فلتفر حوأ) بالتاء على الأصل المرفوض . وقد رفي مرفوعا ويؤيدهة أنه 
عي 03 سس سيل 07 الطاان 

قرىء «فافرحراك. طهر حير ينا يجْمَعون (4)29 من حطام الدنيا فإنها إلى الزوال 
قريب وهو ضمير «ذلك؟. وقرأ ابن عامر اتجمعون!» على معنى فبذّلك فليفرح المؤمنون 
فهو خير مما تجمعونه أيها المخاطبون. 


الخاص»ء والتكرير بتقديم المعمول على عامله يفيد إيجاب اختصاص الفضل والرحمة بالفرح 
بتسامح والمراد اختصاص الفرح بهما. قوله: (أو بقعل دل عليه قد جاءتكم) إشارة إلى أن 
صاحب. الكشاف نسيهما. ويجوز أن يراه فد جاءتكم موعظة بفضل الله وبرحمته فبذلك أي 
فبمجيئها فليفرحوا فإنه يدل على كونها متعلقة #بجاءتكم؛ المذكور ولا وجه للفصل بينه وبين 
الجار والمجرور. ويحتمل أن يكون الفاء فيه للدلالة على أن ما ذكر قبله من مجيء الكتاب 
الجامع للأوصاف المذكورة سبب موجب لفرحهم. وعلى التقادير تكون الفاء الثانية تكريرًا 
للأولى لقصد التأكيد كما في قوله : 


لا تجزعي إن منفسًّا أهلكته ‏ «وإذا هلكت قعند ذلك فاجزعي) 


فإن الفاء الأولى فيه جزائية والثانية تأكيد لها. وقرأ الجمهور «فليفرحوا؛ بيان الغيبة 
وعر يعقوهب افلتفر حوا!ا بتاء الخطاب رشي قراءة رسوكن أنه ع على 5 رذيق 0-7 مرفوتما. 
والأصل الأمر سواء كان أمر الغائب أو أمر المخاطب بأن يكون باللام فاصل اضرب لتضرب 
لكنهم حذفوا اللام في أمر المخاطب لكثرة استعماله كما حذفوا حرف المضارعة أيضًا لذلك 
تخفيفًا ثم أدخلوا همزة الوصل احترارًا عن الابتداء بالساكن. وهذا معنى قول المصنف «على 
الأصل المرفوضص». قوله: (وقرأ ابن عامر تجمعون) بتاء الخطاب على أنه خطاب للناس 
الذين خوطبوا بقوله: «يا أيها الناس قد جاءتكم» وهم كفار مكة لخاطبهم ثم قال لهم: 
فبذلك فليفرح المؤمئون وأنه خير مما تجمعون أيها الكفار. والباقون بياء الغيبة على وفق 
«فليفر حواء إل أن يفرحوا مستد إلى ضمير المؤمئين ويسجمعوا مسند إلى ضمير الكفار أو 
كلاهما مسند إلى ضمير الكفار . 


سورة يونس / الآبة : ان غره 


«قل أرءيشر كا أنزل أله ل من رَرْقٍ» جعل الرزق منزلاً لأنه,مقدر في 
السماء محصل بأسباب منهاء و(ما4 في موضع النصب «بإنزل» أو «بأرأيتم» فإنة لهعنى 
أخبروني ولكم؛ دل على أن المراد منه ما حل ولذلك وبخ على التبعيض فقال» 
9نَجَعَاْشُم يِنْهُ حَرَامًا وَسَلَلا4 مثل هذه أنعاء وحرث حجر ما في بطون هذه الأنعام 
خالصة لذكورنتا ومعرم على زاحنا اقل 2 ٠‏ ست لك الى التصري والتحليل 
كتالونة للك معي 1 ا ص أله ا (4)©9 في نسبة ذلك إليه: ويجوز أن 
تكون المنفصلة متصلة «بأرأيتم» وقيل مكرر للتأكيد وأن يكون الاستفهام للإنكارء و”أم» 


قوله: (جعل الرزق منزلا) أي من السماء مع أن الأرزاق إنما تتخرج من الأرض إما 
لأنه مقدر في السماء كما قال تعالى: 9رَفٍ امه يدو [الذاريات: 7؟] ولا يخرج من 
الأرض إلا على حسب ما قدر فيها فصار ذلك كأنه منزل متها. أو لأنه إنما يخرج من 
الأرض بأسباب متعلقة بالسماء كالمطر والشمس والقمرء فإن المطر سبب الإتيان والشمس 
سبب النضج والقمر سبب التلون. ووجه اتصال الآية بما قبلها أنه تعالى أثبت أولاً نبوته يه 
وأجاب عن شبه أهل مكة في إنكار نبوته واتبع ذلك شأن فساد طريقتهم في شرائعهم وبيّن أن 
التمييز بين هذه الأشياء بتحليل بعضها وتحريم البعض الآخر مع أنه لم يشهد بذلك عقل ولا 
نقل فرق باطل ومنهج فاسد. والمقصود إبطال مذاهب القوم في أديانهم وفي أحكامهم وأنهم 
ليسوا على شيء في باب من الأبواب. قوله: (وما في موضع النصب بأنزل أو بأرأيتم) يريد 
أن كلمة «ما» يجوز أن تكون موصولة بمعنى «الذي؟ منصوبة على أنه مفعول أول ١لأرأيتم»‏ 
والعائد محذوف والتقدير: أخبروني ما أنزل الله. ومفعوله الثاني هو قوله: #الله أذن لكم» 
والعائد من هذه الجملة إلى المفعول الأول محذوف تقديره: الله أذن لكم فيه. فإن قيل: 
قوله تعالى #قل# يمنع من كون الجملة بعده مفعولاً ثانيًا والجواب أن كلمة «قل» في قوله 
تعالى: #قل الله أذن لكم» هي «قل» المذكورة أولاً كررت للتأكيد لأنه حذف من الكلام. 
وقيل: طقل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرامًا وحلالا الله أذن لكم فيه» يتم 
الكلام بدونه فعلم بذلك أنها إنما ذكرت للتأكيد فلا تمنع كون ما بعدها معمولاً لما قبلها. 
ويجوز أن تكون «ما» استفهامية منصوبة المحل «بأنزل» وهي حينئذ تكون متعلقة الأرأيتم؛ 
وتكون سادة مسد المفعولين. والمعنى: أخبروني أي شيء أنزل الله من رزق فبيعضتموه 
والمقصود الإنكار لتجزتتهم الرزق. قوله: (ويجوز أن تكون المنفصلة) أراد قوله الله أذن لكم 
فإنه قد انفصل من قوله: #أرأيتم© بتحلل كلمة «قل؟ بينهما يريد أنه قد سبق عليه شيئان: 
أحدهما «أرأيتم؛ والآخر «قل» فجاز في قوله: #قل الله أذن لكم» أمران: الأول أن يكون 
متعلق الاستخبار ومفعوله الثاني أن يكون متعلق القول ومقوله. فإن علق «بأرأيتم» فلا بد أن 
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منقطعة ومعنى الهمزة فيها تفرير لافترائهم على الله. #وًا عن الت يِنْبرُونَ عَلَ أله 
لكَزِب4 أي شيء ظنهم #انوم لْقيْمَةِ4 أيحسبون أن لا يجازوا عليه وهو ممتتصوب 
بالظطن . ويدلٍ عليه أنه قرىء بلفظ الماضى لأنه كائن. وفي إبهام الوعيد تهديد عظَيْم 
9إِنبَ الله ذو فَضْلٍ عل ألتاس» حيث أ: عم عليهم بالعقل وهداهم بإرسال الرسول 
وإنزال الكتب. وليك2 أَكرهم لا منكرون 42 هذه النعمة. «وَمًا تَكوْنُ فى سَأَنِ4 


ولا تكون في أمر. وأصله الهمزة من كانت 0 إذا قصدت قصدت والضمير «فى». 
وما تتلوأ ه مِنْهُ» له لأن تلاوة القرآن معظم شأن الرسول عليه الصلاة والسلام» أو 
لأن القراءة تكون لشأن فيكون التقدير من أجله ومفعول «ثتلو) #ِن َرْمانِ4 على أن 
اامن» تبعيضية أو مزيدة لتأكيد النفي أو اللقرآن» وإضماره قبل الذكر ثم بينه تفخيم له أو 
لله. ولا تَمْمَلُونَ مِن عَمْلٍ 4 تعميم للخطاب بعد تخصيصه بمن هو رأسهم. ولذلك 
للحاجيري ا اس با <إلا حكن 


تكون الهمزة في «الله؛ للاستخبار وتكون (أم» منتصلة. فإن قيل: الهمزة و «أم! المتصلة سؤال 
عن تعبين أحد الأمرين وذلك يقتضي أن يكون كل واحد من الأمرين محتملاء ومن المعلوم 
انتفاء الإذن من الله تعالى فتعيّن كونهم مفترين على الله فكيف يسأل عن تعيين أحدهما؟ 
أجيب بأن هذا السؤال ليس لطلب العلم بل هو للوعيد ولطلب الإقرار منهم على الافتراء 
وإلزام المحجة عليهم قلا ممحذور. وإن على ١بقل»‏ جاز أن تكون (أم! متصلة وهو ظاهر 
والتقدير: قل الله أذن لكم في التحليل والتحريم وإنكم تفعلون ذلك بحكمه أم تكذبون على 
الله في نسبة ذلك إليه. وأن تكون منقطعة بمعنى: بل أتفترون على الله والهمزة للإنكار على 
أنه تعالى قرر عليهم تحليله وتحريمه أولا * ثم أنكر عليهم أن يكون ذلك بإذن الله تعالى» ثم 
أضرب عنهم وقرر افتراءهم. قوله: (أي شيء ظنهم) إشارة إلى أن «مأة استفهامية في 9 
الرفع على الابتداء و (ظن» خبرها و #يومة متصوب نفس الظن والمصدر مضاف إلى فاعله . 
قوله: (ولا تكون في أمر) إشارة إلى أن «ما» نافية وأن الشأن بمعنى الأمرء ويجمع على 
شؤون ويكون الشأن بمعنى الحال أيضًا ويقال: ما شأن فلان بمعنى ما حاله. و «في شأن» 
خبر «تكون» والضمير في «منه» راجع إلى الشأن إما على تقدير: ما تتلو حال كون القراءة 
بعض شؤونك» وإما أن يحمل الكلام على حذف المضاف تقديره: وما تتلو من أجل الشأن 
بأن يحدث لك شأن تتلو القرآن من أجلهء كقوله تعالى: «رَيًا حبكي أَْوُوا» [نوح: 5؟] 
أي من أجل خطيئاتهم. قوله: (أو للقرآن) أي ويكون ضمير #منه» للقرآن فتكون «من» 
تبعيضية والتي في قوله: #من قرآن» زائدة في سياق النفي . وأطلق القرآن على بعضه لأن 
كل جزء منه قرآن وهو اسم للقدر المشترك بين الكل والجزءء وإن قلنا: إن ضمير ١منه)‏ لله 
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ب 3 سْهُودًا» رقباء مطلعين عليه. #إذ يصون فيه» تخوضون فيه وتنلاقعون. ##وما 
َرَت عن ريك ولا يبعد عنه ولا يغيب عن علمه. وقرأ الكسائي بكسر الزاي ياد وفي 
0 طمن مُنْقَالٍ دروك كرارن جمده صغيرة أو هباء. ون ايض 1 كُّ الصياد»4 
أي فى الوجوة والآمكان فإن العافة لا تعرف مكنا غيرهها ليس فنهنا وله متعالقًا ينما 
وتقديم الأرض لأن الكلام في حال أهلها والمقصود منه البرهان على إحاطة علمه بها. 
ويلا أَصَمَّرٌ ين ذَلِكَ ولة كير إلا فى كتب مين 49 كلاء 2110 0 
والا» نافية و«أصغر' اسمها و«في كتاب؟ خبره. وقرأ حمزة ويعقوب بالرفم على الابتداء 
والخبر. ومن عطف على لفظ ١مثقال‏ ذرة» وجعل الفتح بدل الكسر لامتناع الصرف أو 
على محله مع الجار جعل الاستثناء منقطعًا. والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ . «5/1 


عرز وجل تكون «من؟ ابتدائية. ولما أوعد الله الذين يفترون على الله الكذب بعذاب يوم 
القيامة بين كون علمه محيطا يعمل كل واحد من المطيعين والعصاة والمذنبين» والخطاب 
وإن خص به و يحسب الظاهر إلا أن الأمة داخلون فيه لأن رئيس القوم إذا خوطب دخل 
قومه في ذلك الخطاب, كما في قوله تعالى- ييا أليَّن دا لثم آلتسآه [الطلاق: ]١‏ 
وقوله تعالى #إلا كنا عليكم شهودًا# جملة حالية وهو استثناء مفرغ أي ما يكون شيء مما 
ذكر في حال من الأحوال إلا في حال كوننا مشاهدين مطلعين عليهء وقوله: #إذ تفيضون» 
ظرف معمول لشهود أو الإفاضة الدخول في العمل يقال: أفاض القوم في العمل إذا اتدفعوا 
فيه وأفاضوا من عرفة إذا دفعوا منها لكثرتهم . 


قوله: (موازن نملة صغيرة أو هباء) إشارة إلى أن قوله تعالى: #من مثقال ذرة# فاعل 
#يعرب5 وكلمة «من» فيه زائدة» وأن الذرة عبارة عن النملة الصغيرة أو الهباء وأن مثقالها 
عبارة عما يوازنها ويساويها في النقل. قوله: (كلام برأسه) أي غير معطوف على ما قبله لأنه 
لو عطف على محل «من مثقال ذرة» فكان مرفوع المحل على أنه فاعل #يعزب» وامن» مزيدة 
فيهء كما في قولك: ما جاءني من أحدء أو على لفظ مثقال ذرة أو على لفظ ذرة فكان فتح 
لأصغر؟ و«أكبر» مع كوتهما في موضع الجر لعدم انصرافهما لوزن الفعل والصفة لكان 
المعنى: لا يعزب عنه مثقال ذرة ولا أصغر شيء من ذلك ولا أكبر في حال من الأحوال إلا 
في حال كونه في كتاب وهو اللوح أو علمه تعالى» فأما ما في الكتاب من مثقال الذرة وما 
هو أصغر منه أو أكبر فإنه يغرب عنه. ولا شك أن كون الشيء الذي في الكتاب خارجًا عن 
علم الله تعالى عازيًا عنه باطل ومحال» فلذلك جعله كلامًا برأسه بأن جيء به لتقرير ما قبله 
وجعل «لا2 نافية للجنس و«أصغر» و«أكير» اسمها فهما مبنيان على الفتح على قراءة 
الجمهور. وفرأ حمزة ويعقوب برفع راء #أصغر» و«أكبر» إما عطفًا على محل مثقال ذرة 
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إدت أهْليَآءَ لله الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة. #لا وف لبهم © من 
1 لي ارس صو مر يه 5 ش 0 ٠‏ 7 
لحوق مكروه 9لا هم يحزنوت ا بعوات فاهيو |[ والآاية كمجمل فسزه قوله: 

2 و ال وباك 8 ١‏ 9 
« الذت عامنوأ وركاوا ينقوت 459 وقيل: الذين آمنوا وكانوا يتقون بليكان 
ور ف * ع به بير 


ل الف سني 7ك وض 
لتوليهم إباه. #لهم البشرى فى الحيوة الذنيا» وهو ما بشر به المتقين في كتابه وعلى 
لسان نبيه عي ومأ يريهم في الرؤيا انصالحة وما يسلح لهم من المكاشفات 


وإما على الابتداء ليكون كلامًا برأسه. ولما ورد أن يقال: إن كثيرًا من القراء جعلوا قوله 
تعالى: ولا أصغر ولا أكبر» على قراءة الجمهور معطوفا على المجرور وجعلوا صورة 
الفتح جر غير المنصرف وجعلوه على قراءة حمزة معطوفا على محل الجار والمجرور فهم 
كيف يتخلصون من لزوم فساد المعنى حيئذ؟ أجاب عنه بقوله: ومن عطف جعل الاستثناء 
منقطعًا والمعنى: لا يعزب عنه شيء ولكن جميع الأشياء في كتابه. وقال أبو شامة: يزول 
الإشكال بأن يقدر قبل قوله: «إلا في كتاب» ليس شيء من ذلك أي ليس شيء من ذلك 
إلا فى كتاب مبين. ثم إنه تعالى لما عمم وعده ووعيده في حق كافة من أطاع وعصى في 
الآية السابقة اتبعه بشرح أوليائه المخلصين فقال: «إلا أن أولياء اله»#. قوله: (يتولونه 
بالطاعة ويتولاهم بالكرامة) أي يتقربون إليه ويتقرب هو تعالى إليهم فإن الولي القرب» وولي 
كل شيء هو الذي يكون قريبًا منه. والقرب من الله تعالى بحسب المكان والجهة محال بل 
القرب منه إنما يكون بطاعته والاستغراق فى معرفته بحيث إذا رأى رأى دلائل قدرتهء وإذا 
سمع سمع آياتهء وإذا نطق نطق بالثناء 000 تحرك تحرك في خدمتهء وإذا اجتهد اجتهد 
في طاعته. فبهذه الحيئية يكون في غاية القرب منه تعالى ويكون وليّا له عز وجل فيكون الله 
تعالى وليًا له أيضًا كما قال: ظأنّهُ وك الذرت ءَامَيْا» [البقرة: ]75٠‏ لأن القرب لا يكون إلا 
من الجانبين. وإليه أشار المصنف بقوله: «يتولونه ويتولاهم؛ والخوف إنما يكون من حدوث 
شيء من المكاره في المستقبل» والحزن إنما يكون من تحقق شيء مما يكرهه في الماضي أو 
من فوت شيء أحبه فيه. قول : (والآية كمجمل) لأن قوله: #أولياء الله» عنوات مجمل لم 
يتبين فيه جهة قربهم من الله تعالى فخفي المراد منه. وقوله: #الذين آمنوا وكانوا يتقون» 
سواء كان منصوبًا على أنه صفة للأولياء أو منصوبًا على المدح أو مرفوعًا على الابتداء يفسر 
ويبين جهة قربهم منه تعالى؛ وهي إيمانهم وخوفهم من المقام بين يدي الله تعالى كما روي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: يريد بهم الذين صدقوا النبي مَئْةِ وخافرأ مقامهم بين يدي 
الله تعالى فكان بيانّا لما أجمل أولاً. والفرق بين كونه تفسيرًا للمراد من أولياء الله وبين كونه 
بِيانًا لتوليهم لربهم ظاهرء لأن الأول لا يستلزم الثاني والثاني يستلزم الأول. قوله: (وما 
بريهم في الرؤيا الصالحة) روي أن عبادة بن الصامت سأل رسول الله كييِ ما هذه البشرى 
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وبشرى الملائكة عند النزع. «وفيل الأخِْرَةٍ» بتلقي الملائكة إياهم مين مبشرين 
بالفوز والكرامة بيان لتوليه لهم ومحل «الذين آمنوا» النصب أو الرفع على المدح ,أى على 
وصف «الأولياء» أو على الابتداء وخبره لهم «البشرى». طلا يرِيلَ لِكَلمْتٍ اكد #كأي 
لا تغيير لأقواله ولا إخلاف لمواعيده #ذَّلِلِكَ إشارة إلى كوئهم مبشرين في الدارين 
«هْرٌ الْنَوْدُ الْعَظِيم 699)» هذه الجملة والتي قبلها اعتراض لتحقيق المبشر به وتعظيم 
شأنه وليس من شرطه أن يقع بعده كلام يتصل بما قبله. ولا حزنلك تولهمر 
إشراكهم وتكذيبهم وتهديدهم. وقرأ نافع يحزنك» من أحزنه وكلاهما بمعنى. #إِنَّ 
التي . .ها الله تعالى بقوله: #لهم البشرى في الحياة الدنيا#؟ فقال يَيِْ: «الرؤيا الصالحة 
يراها لرجل أو تري له». قال الإمام: إذا حملنا قوله تعالى: #لهم البشرى* على الرؤيا 
الصادةة فظاهر هذا النص يقتضي أنه لا تحصل هذه الحالة إلا لأولياء الله تعالى والفعل أيضًا 
يدل عليه وذلك لأن ولي الله هو الذي يكون مستغرق القلب والروح بذكر الله تعالى» ومن 
كان كذلك فإنه عند النوم لا يبقى في روحه إلا معرفة الله تعالى» ومن المعلوم أن معرفة الله 
تعالى ونور جلال الله لا يفيد إلا الحق والصدق. وأما من يكون متوزع الخاطر على أحوال 
هذا العالم الكدر المظلم فإنه إذا نام كذلك فلا يبقى إلا جرم خال من ذلك النور فإنه لا 
اعتماد على رؤياه. وعنه يلة: #ذهيت النبوة وبقيت المبشرات». وعنه يق : (الرؤيا الصالحة 
من الله والحلم من الشيطان وإذا حلم أحدكم حلمًا يخافه فليتعوذ وليبصق عن شماله ثلاث 
مرات فإنه لا يضره». وقيل: إذا رأى أحدكم ما يحزنه فليقل أعوذ بما عاذت به ملائكة الله 
من شر الرؤيا التي رآها أن تضر في دنياي أو في آخرتي. وعنه #َقِْه: «الرؤيا الصالحة التي 
يبشرها المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة فمن رأى شيئًا من ذلك فليخبر بها ومن 
رأى سوى ذلك فإنما هي من الشيطان ليحزنه بها فلينفث عن يساره ثلاث مرات وليسكت 
ولا يخبر بها أحدًا». قوله: (وبشرى الملائكة عند السزع) قال تعالى: طتَتَرْلُ عَلَيَهِمٌ 
لْمَليِكَدُ ألا افوا ولا خَحْرَوا ويروا بِللَنَّهَ الى كر وُعَدُون» [فصلت: .]١١‏ قوله: 
(وليس من شرطه أن بقع بعده كلام متصل بما قبله) جواب عما يقال: كل واحدة من 
الجملتين كيف تكون اعتراضًا والاعتراض إنما يكون في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين 
لا في آخرهما وقد انقطع الكلام عندهما؟ وتقرير الجواب: أن ما ذكر كلام أكثري لا كلي 
فإنه لا يجب أن يقع بعد الاعتراض كلام كما تقول: فلان ينطى بالحق والحق أبلج 
وتسكت». وحدث لى حادث والحوادث جمة وتسكتء؛ ومن شرط ذلك فهو تذئيب لا 
اعتراض . 1 


قوله: (وتهديدهم) فإنه تعالى لما أبطل جميع شهادتهم المتعلقة بالبطلان في الثبوة 
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عر ء لد لَه جَيكًا 4 استثناف بمعنى التعليل. ويدل عليه القراءة بالفتخ“كأنه قيل: لا 
درن ايو و الدب لان لحني زحي اك يما ير بيت منها فهو -يقهرهم 
وينصرك عليهم . #هو و ألسَّمِيم» لأقوالهم « المَلِيمٌ 4 بعزماتهم فيكافيهم عليهل) 


ألا ا لَه من ان في التحراف وَمَن ل رض »4 بن الجلائكة والتقلين 
ل 0 هم أشرف الممكنات عبيدًا لا يصلح أحد منهم للريوبية فما لا 
ككل مهاد ن لا يكون له نذا وشريكا فهو كالدليل على قوله: ؤوَمَا يِتَعٌ ألذت 
يَدَعْوتَ عن دورب لَه شركاء » أي شركاء على الحقيقة وإن كانوا يسمونها 
شركاء. ويجوز أن يكون 0 مفقعول 'يدعون؟ ومفعول ”«يتبع! محذوف دل عليه. 
«إن يَتَبِعُوتَ إلا ألظنَّ4 أي ما يتبعون يقيئا وإنما يتبعون ظنهم أنها شركاء ويجوز أن 
تكون ما» استفهامية منصوب «بيتبع؟ أو موصولة معطوفة على امن». وقرىء «تدعون» 
بالتاء . والمعنى وأي شيء يتبع الذين تدعونهم شركاء من للدت والسين أي انيم لا 
يتيعون إلا الله ولا يعيدون غيره فما لكم لا تتبعونهم فيه؟ لقوله : لبك 2 يدعورت 
تشغوت إل ريهمٌ الْوَسِيلة# [الإسراء: 29] حو ارا بكر بر عاد ومن بعده مصروف 
عن خطابهم لبيان سندهم ومنشأ رأيهم. #وَإِنْ هم إل خرصورت 42 يكذبون فيما 
ينسبون إلى الله أو يحزرون ويقدرون أنها شركاء تقديرًا باطلا. 0 لَرِى جَعَلَ ا 


وعدلوا إلى طريق آخر في القدح في أمره جَكفِةِ وهو أنهم هددوه وخوفوه بأنهم أصحاب أموال 
واتباع فنسعى في قهرك وفي إبطال أمرك. أجاب تعالى عن طريقتهم بقوله: #ولا يحزنك 
قولهم#. قوله: (من الملائكة والثقلين) بيّنه بهما لأن كلمة #من' في السمئوات والأرض 
مختصة بالعقلاء كأنه قيل»ء فمن يتعزز عليك بكثرة اتباعه وأمواله فهو متعزز بما ئيس لهء لآن 
الموجودات كلها لله تعالى فمن استعان بها عليك فقل أمره إلى الذل والهوانء لأنه تعالى 
قادر على أن يسلب منهم تلك الأشياء وينصرك عليهم وينفد أموالهم وديارهم. قوله: (أي 
شركاء على الحقيقة) إشارة إلى أن ١ما»‏ نافية و «شركاء؛ مفعول «يتبع» ومفعول ١يدعون»‏ 
محذوف لانفهامه بمعونة المقام. والتقدير: ما يتبع الذين يدعون آلهة من دون الله 7 لأن 
شركة الله تعالى في الربوبية محال 0 مفعول ١يدعون»‏ و ١شركاء؛‏ مفعول "«يتبع؟. قوله: 
(ويجوز أن تكون ما استفهامية) بمعنى الإنكار والتوبيخ فيكون :شركاء» منصوبا ب «يدعون». 
والمعنى : أي شيء. يتبع المشركون أي ما يتبعونه ليس بشيء .. قوله: (وقرىء تدعون) بتاء 
الخطاب من المشركين على أن يحمل و ما يتبع» على الاستفهام كما صوره من المعنى . 
قوله: (أو يحزرون» عطف على «يكذبون؛ و «يقدرون» تفسير اليحزرونة. فإن الحزر التقدير 
يعني أن الخرص مشترك بين معنيين الحزر والكذب. يقال: خرص يخرص خرضًا أي كذب 


سورة يونس/ الأيات: /19" ب دلا أذه 


اع 20 عن 1 ع سر 3 
لل .لشكنوا نيه وَالنّهَارَ مُبْصِرًا4 تنبيه على كمال قدرته وعظيم نكيم المتوحد 
هو بهما ليدلهم على تفرده باستحقاق العبادة. وإئما كال : الاأمبصر أ ولم يقل لتبصوعا كيه 


ا 0 
ينتعت 49 سماع تدبر واعتبار ظقَالُوا أتَكََدَّ أَقَهُ ولّدا4 أي تيناه 
#سْبحدته 4 تنزيه له على التبني فإنه لا يصح إلا ممن يتصور له الولد وتعجب من 
كلمتهم الحمقاء #هو لْعَ 4 علة لتنزيهه فإن اتخاذ الولد مسبب عن الحاجة لمم 
ف ألسَّموْتِ وَمَا فى الْأَرْضْ4 تقرير لغناه. «إِنْ عَندَصكُم ين سلطنن يينذا» 
نفي لمعارض ما أقامه من البرهان مبالغة في تجهيلهم وتحقيقًا لبطلان قولهم وبيهذا متعلق 
«بسلطان» أو تنعت له أو البعتدكم؟» كأنه فيل: إن عندكم في هد! سلطان «أتقوثورت 15 
نَع مَ] لا تَعلمون 499 توبيخ وتقريع على اختلانهم وجهلهم. وفيه دليل على أن كل 
قول لا دليل عليه فهو جهالة وأن العقائد لا بد لها من قاطع وأن التقليد فيها غير سائغ. 
«كل إت الدينَ يفَتروت عَلَ الله الْكَزِبَ» باتخاذ الولد وإضافة الشريك إليه. «ل 
5-000 29 لا ينجون من النار ولا يفوزون بالجنة . متام ف دياك خير عيتدأ 
محذوف أي افتراؤهم متاع في الدنيا يقيمون به رياستهم في الكفر أو حياتهم أو تقليهم 
متاع أو مبتدأ خبره محذوف أي لهم تمتع في الدنيا. ظثمَّ إِلََنَا مَرَحِعْهُمَ 4 بالموت 
فيلقون الشقاء المؤبد. «ثُرّ نِيعّهُمْ الْعَدَابَ أَلشَّدِيدَ يما كاوا يكترون 49 
بسبب كفرهم. 


وهو من باب نصر والخراص الكذاب. قوله: (وإنما قال مبصرًا) يعني أن المبصر هو الذي 
يبصر والنهار لا يبصر بل يبصر فيه. وكان الظاهر أن يقال لتبصروا فيه كما في الليل لتسكنوا 
فيهء فعدل عن هذا الظاهر وأسند الإيصار إلى الظرف مجارًا على طريق نهاره صائم وليله 
فائم. ونكتة العدول إلى الإسناد المجازي ما ذكره من التفرقة فنص على ظرفية ما هو مجرد 
حيث قال «التسكنرا» وأسئد الإبصار إلى ما ليس ظرفقا مجردًا ولم يصرح بظرفيته له تنبيهًا 
على أنه ليس بظرف مختص بل هو لكونه ذا ضياء سبب لإبصار أسباب المعاش. قيل: هذه 
الآية في غاية الفصاحة حيث حذف من كل جملة ما ثبت في الأخرىء فإنه تعالى ذكر علة 
جعل الليل مظلمًا وهي قوله: «لتسكنوا فيه# وحذفها من جعل النهار مبصرًا وذكر صغة 
النهار وهي قوله: «مبصرًا؛ وحذفها من الليل لدلالة «ميصرًا» وتقديره عليه هو الذي جعل 
لكم الليل مظلمًا لتسكنوا فيه والنهار مبصرًا لتحركوا فيه فتحصلوا أسباب معايشكم. فحذف 
مظلمًا لدلالة مبصرًا عليه وحذف لتتحركوا لدلالة لتسكنوا عليه.. ويقال: أظلم الليل أي صار 
ذا ظلمة وأضاء النهار أي صار ذا ضياء فيكون هذا من باب النسب كقولهم: لابن وتامر 


اه مكورة يونس/ الآية: ١‏ 


رامل طمن عي 


«راتل عَلَمَ يَأ وْج4 خبره مع قومه إإِذْ مَالَ لِمَويك يَفَرقَ]إن كن كير 
عَلَبْْ » عظم عليكم وشق #تَّقَابى» نفسي كقولك: فعلت كذا لمكان فلان رو يكوني 
وإقامتي بيتكم مدة مديدة أو قيامى على الدعوة. «وَيذْكيرى 4 إياكم # بَِاينُتِ ألم م لفل 
سه دَككَلتٌ4ة رثئقت به. «تَأجمرا 4 قاعزموا عليه س4 أي مع 
شركائكم. ويؤيده القراءة بالرفع عطما على الضمير المتصل وجاز من غير أن 37 
للفصل. وقيل: إنه معطوف على «أمركم؛ بحذف المضاف أي وأمر شركائكم. وقيل: إنه 
منصوب بفعل محذوف تقديره وادعوا شركاءكم. وقد قرىء به. وعن نافع «فاجمعوا» من 
الجمع والمعنى أمرهم بالعزم أو الاجتماع 3 0 والسعي في إهلاكه على 0 وجه 
يمكنهم ثقة بالله وقلة مبالاة بهم. طثُرّ لا يكن أَتَرَحُمْ4 في قصدي «عَلْكْدٌ عْنَنّه 
وقوله تعالى: #عِبنَةٍ بَانِيّمَ» [الحاقة: ]1١‏ ثم إنه تعالى لما بالغ في تقرير الذلائل الدالة على 
تخقيق الحق وإيطال الباطل شرع في .بيان قصصص الأنبياء تسلية للرسول #لِ ولأصحابه» فإن 
المصيية إذا عمت خفتء وليكوت ذلك سببًا لانكسار قلوب الكفار ووقوع الخوف في 
صدورهم وتعليل أبدانهم وسقاهتهم. فَإنهم إذا سمعوا أن الأمم السابقة وإن بالغوا في إيذاء 
أنبيائهم إلا أنه تعالى قد أعاتهم بالآخرة ونصرهم وقهر أعداءهم» كان سماعهم سببًا لإنكسار 
شرتهم وتمردهم ولتكون هذه القصص من غير زيادة ولا نقصان مع أنه لم يتعلم علمًا ولم 
يطالع كتابًا معجزة له يلق دالة على أنه إنما عرفها بالوحي والتنزيل . فابتداً بقصة توح عليه 
الصلاة والسلام: و «إذ؛ في قوله: #إذ قأل# معمول التبأ» لا لقوله: «اتل» لأنه مستقبل 
و «إذ؛ ماض والمقام إما اسم لمكان القيام أو مصدرء فعلى الأول يكون كناية عن التفس لأن 
المكان من لوازمها كما يقال: فعلت كذا لمكان فلان أي لأجله» وعلى كونه مصدرًا إما أن 
يراد طول قيامه بينهم أو قيامه على الدعوة والتذكيرء فإنه يي مكث فيهم ألف سنة إلا 
خمسين عامًا فيحتمل أن يستثقلوا ذلك . وأيضًا إن أولئك الكفار كانوا قد ألفوا تلك المذاهب 
الفاسدة من ألف طريقة في أمر الدين فإنه يثقل عليهم أن يدعوا إلى خلافهاء فإن اقترن بذلك 
طول مدة الدعاء كان أثقل وأشد. وذهب أبو البقاء إلى أن قوله تعالى: #فعلى الله# جواب 
الشرط وقوله: #فأجمعوا» عطف على الجواب. ويرد عليه أنه عليه الصلاة والسلام متوكل 
على الله دائمًا كبر عليهم مقامه أو لم يكبرء والأظهر أن يقال: الجواب محذوف أي فافعلوا 
ما شنتم؛ والمذكور تعليل لعدم مبالاته بهم. أو يقال: الجواب قوله: #فاجمعوا© وقوله: 
إفعلي الله توكلت* جملة اعتراضية بين الشرط وجوابه. وقراءة الجمهور «فاجمعوا» بقطع 
الهمزة من الإجماع وهو العزم يقال: أجمعت على الأمر إذا عزمت عليه فهو يتعدى ١بعلى»‏ 
إلى أن حرف الجر حذف في الآية» وأوصل الفعل إلى المجرور بنفسه. وقيل: هو متعد 


مستورًا واجعلوه ظاهرًا مكشوفًا من غمه إذا ستره أو ثم لا يكن حالكم عليكم غمًا إذا 
أهلكتموني وتخلصتم من ثقل مقامي وتذكيري. #ثْمَّ أَقْضوأ» أدوا ظإلْخَ» ذلك الأمر 
الذي تريدون بي. وقرىء «ثم افضوا» بالفاء أي انتهوا إلى بشركم أو ابرزوا إلى من أفقاي 
إذا خرج إلى الفضاء طوَلَا نظِرُونِ 427 ولا تمهلرني 9دَإن وََلَشُرْ4 أعرضتم عن 


بنفسه في الأصل وأجمعت الأمر أفصح من أجمعت عليه. وقرأ العامة «شركاءكم» منصوبًا على 
أنه مفعول معه من ضمير الفاعل في «فأجمعوا؛ أو على أنه معطوف على «أمركم» بحذف 
المضاف. وعن نافع افاجمعوا"' بقطع الهمزة ووصل الألف وفتح الميم من جمع يجمع وفيه 
وجهان: الأول أن التقدير: فاجمعوا ذوي الأمر منكم فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه 
وأوقع الفعل عليه» والثاني أن المراد بالأمر ههنا وجود كيدهم ومكرهم والتقدير: لا تدعوا من 
أمركم شيئًا إلا أحضرتموه. وقول المصنف : 'أو الاجتماع على قصده؛ يلائم الوجه الأول. 


قوله. (أو ثم لا يكن حالكم عليكم غمًا) أي يحتمل أن يكون الأمر في قوله: 
«أمركم» عبارة عن معاداتهم إياه وقصدهم إهلاكهء وأن يكون الأمر في الحال وأن تكون 
الغمة بمعنى الغم والانفصال؛ كما نقل عن المبرد أنه قال : أي فرّجوا عن أنفسكم ولا 
تغموها. قوله: (أدوا إلى ذلك الأمر) إشارة إلى أن مفعول (اقضواء محذوف وهو ذلك 
الأمر. وقرىء ثم أفضواأ» بقطع الهمزة والفاء من أنضى يفضي إذا انتهى» أو من أفضى إذا 
خرج إلى القضاء والصحراء أي ثم أصحروا به إليَ وأبرزوه لي. والمعنى على الأول ثم ألقوا 
إلى ما استقر عليه رأيكم مما في نفوسكم محكمًا مصرين عليه ثم لا تمهلون ولا تؤخرون. 
وقد نظم بعضهم هذا الكلام على أحسن وجهه فقال: إنه يٍ قال في أول الأمر: فعلى الله 
توكلت فإني واثق بوعد الله جازم بأنه لا يخلف الميعاد فلا تظنوا أن تهديدكم إياي بالقتل 
والإيذاء يمنعني من الدعاء إلى الله تعالى. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أورد عليهم ما يدل على 
صحة دعواه فقال: طإفاجمعوا أمركم» كأنه يقول: أجمعوا كل ما تقدرون عليه من الأشياء التي 
توجب حصول مطلوبكم. ثم لم يقتصر على ذلك بل أمرهم أن يضموا إلى أنفسهم شركاءهم 
الذين كانوا يزعمون أن حالهم يقوي بمكانهم وبالتقرب إليهم. ثم لم يقتصر على هذين بل ضم 
إليهما ثالنًا وهو قوله: ##ثم لا يكن أمركم عليكم غمة» وأراد أن يبلغوا فيه وأن يسعوا في أمره 
غاية السعي حتى يطيب عيشهم كل غاية في المكاشفة والمجاهدة. ثم لم يقتصر على ذلك حتى 
ضم إليه رابعًا فقال: «ثم اقضوا إليّ »4 والمراد وجهوا كل تلك الشرور إليّ. ثم ضم إلى 
ذلك خامسًا فقال: «ولا تنظرون» أي عجلوا ذلك بأشد ما تقدرون عليه من غير انتظار. 
وهذا آخر الكلام. ومعلوم أن مثل هذا الكلام يدل على أنه يك كان قد بلغ الغاية في التوكل 
على الله وأنه كان قاطعًا بأن كيدهم لا يضره ولا يصل إليه وأن مكرهم لا ينفذ فيه. قوله: 
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5 ذه سورة بونحح/ الآيات : ؟/ؤا ‏ بها 


تدكيزق هما َال من أَجَر» يوجب توليكم . لثقله عليكم واتهامكم إياي-لأجله؛ أو 
بفوتني لتوليكم «لن برق ما ما 0 على 0 _ إلا ع 4 ل 0 
لمكم خف أمرة وا أدج كل اموا على تكله بن ريهس 
الخرق وين تَعمْ فى أل وكائرا ثمانين مَيَتتَهُْ 2111ذظ2 
0 0 7 ا اس ردم ”7 م 
وَََئنًا لِنَ كَذَّوأْ بكَاييَا4 بالطوفان «كأنظز كيِقَ كن عه لي 40 تعظيم 
لما بحري خلبهع واجدير لمن كدب الرسواه 27 وتسلية له 8ت 1 
بعزه. # من بعد نوم #رسلا إلَّ ومهر 4 كل د إلى قومه خاءوهم بِالبَيَنتِ 4 
بالمعجزات الواضحة المثبتة لدعواهم «فما 34 لمؤْمنواً» فما استقام لهم أن يؤمئوا خنة 
شكيمتهم في الكفر وخذلان الله إياهم يما ا به ص صل أي بسبب تعودهم 


تكذيب الحق وتمرنهم عليه قبل بجئة الرسل « كَذَلِكِ تطبع علق عل قلوب الْمُعْئَدينَ كك 


(فما سألتكم من أجر يوجب توليكم) لأحد أمرين لثقه عليكم أو لكونه سببًا لاتهامكم إياي 
بأن تقولوا: إنما يعظنا ويذكرنا طمعًا لنيل الأجر والمال من قبلنا. وقوله: #فما سألتكم» 
عليه علة لما هو جزاء الشرط أقيمت مقام الجزاء . والمعنى: إن توليتم فلا باعث يدعوكم 
إلى التولي إذ ليس عندي ما ينفركم عني ويحملكم على الإعراض عن تذكيري. قوله: (أو 
يفوتني لتوليكم) عطف على قوله: «يوجب توليكم» والمعنى حينئذ فإن توليتم فلا يرجع ضرر 
ذلك التولي علي إذ لا منفعة لي من قبلكم . أي اذكر قول نوح عليه الصلاة والسلام إذ قال 
لقومه كذا وكذا فكذبوه تمردًا وعنادًا فحقت عليهم كلمة العذاب فأغرقوا فنجيناه ومن استقر 
معه في الفلكء أو فتجيناهم في هذا المكان فإن إنجاءهم وقع في الفلك. فعلى هذا يتعلق 
«في الفلك» ب «نجينا؛ وعلى الأول يتعلق بالاستقرار الذي تعلق به معه. قوله تعالى: 
(بالبينات) متعلق ب «جاؤهم» أو بمحذوف على أنه حال أي ملتبسين بالبينات و «ما» في قوله 
تعالى : ليما كذبرا به» مصدرية وضمير (يه» «للحق» والكاف في قوله: «كذلك؟ بمعنى 
مثل صفة مصدر محذوف أي مثل ذلك الطبع والختم المحكم الممتنع زواله نطبع على قلوب 
المعتدين على الحد باختيار الإصرار على الكفر. قال الإمام: احتجح أصحابنا بهذه الآية على 
أنه تعالى قد يمنع المكلف من الإيمانء وتقريره ظاهر. ثم نقل القاضي رئيس المعتزلة أن 
الطبع غير مانع من الإيمان بدليل قوله تعالى: طبَل عَبَمَ أّهُ عَلَيبَا يكيم قلا يُوْمِنُونَ إلا 
َلينا» [النساء: ]١56‏ فلو كان هذا الطبع بلح 1 الاستثناء. ثم أحال تحقيق 
الكلام في هذا المقام على ما استقصاه في قوله تعالى: 8+ تم له عل ربو ع سنمية» 
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بخذلانهم لانهما كهم في الضلال واتباع المألوف. وفي أمثال ذلك دليل علق ,أن الأفعال 
واقعة بقدرة الله تعالى وكسب العبد وقد مر تحقيق ذلك. ثم يثنا مِنّْ بَتدهتم4 من 
بعد هؤلاء الرسل #موسئ وروت إل فِعَوْنَ وَمَلوِيْد يناك بالآيات التَطم 
«تَاستَكرة4 عن اتباعهما «وَكأ هرا يُحرمِينَ (4)03 معتادين الإجرام فلذلك تهاونر 
برسالة ربهم واجترؤوا على ردها. 


#قلما جاءهم لْسَقّ مِنْ عِننا» وعرفوه بتظاهر المعجزات الباهرة المزيحة للشك 
شِمَالراً» من فرط تمردهم #إنَّ هنذا لحر مُبِينُ (3)» ظاهر أنه سحرًا وفائق في فنه 
واضح فيما بين إخوانه #قال مومئ أَنفْولُونَ لِلَْق لما جَكةَكُمْ4 إنه لسحر فحذف 
المحكى بالقول لدلالة ما قبله عليه ولا يجوز أن يكون «أَِحْرٌ هناك لأنهم بتوا القول 
بل هو استئناف بإنكار ما قالوه اللهم إلا أن يكون الاستفهام فيه للتقرير والمحكى مفهوم 
قولهم. ويجوز أن يكون معنى «أتقولون للحق» أتعيبونه من قولهم فلان يخاف المقالة 


[البقرة: 7]. قوله: (بالآيات التسع) وهي العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم والطمس وفلق البحر. والحق في قوله تعالى: #فلما جاءهم الحق» ظاهر أقيم مقام 
ضمير إالآيات المذكورة في قوله: «بآياتناء وهي الآيات التسع وإلا لم ينتظم قوله: #إن هذا 
لسحر مبين» جوابًا لقوله : #فلما جاءهم الحق4 ثم جعل الحق شخصًا جاءهم من عند الله 
على سبيل الاستعارة المكنية بقرينة إسناد المجيء يدل على غاية ظهوره بحيث لا يخفى على 
من له أدنى مسكة؛ فلذلك عطف المفسر قوله: «وعرفوه» على قوله تعالى لا من قبل موسى 
وهارون عليهما الصلاة والسلام فيكون ذلك تفسيرًا بما لا دلالة للفظ عليه. وتفصيل بالآيات 
بالحق تعريض بأن صنعهم تخييل وتمويه فيكون باطلاً بخلاف قلب العصا حية وفلق البحر 
وغير ذلك من الآيات» فإن ضرورة العقل حاكمة بأنها ليست من قبيل التمويه فلا يكون 
سحرًا بل يكون حقًا ظاهرًا من عند الله تعالى بخلقه وإيجاده. قوله: (لأنهم بنّوا القول) أي 
قطعوا بأنه سحر ولا يصح منه أن يستفهم . ويقول: أسحر هذا على أنه مقول أتقولون بل هو 
مقول. قال موسى أنكر عليهم أولا بت القول يأنه سحر مبين ثم أنكر ثانيًا كونه سحرًا من 
قبيل التمويه والتخييل. 


قوله. (إلا أن يكون الاستفهام فيه للتقرير) استثناء من قوله: «ولا يجوزه الخ أي لا 
يجوز ذلك بكل حال إلا أن يكون الاستفهام فيه لتحقيق كونه سحرًا مبيئًا وقولهم إن صاحبه 
لا يفلح للقطع بأن السحر تمويه وتخييل باطل لا يظفر به الساحرء فكأنهم قالوا: اجئنا 
بالسحر تطلب به الفلاح فلا يفلح الساحرون. فيكون المحكي بشوله : #أتقولون» هو مفهوم 


كقوله: سمعنا فتى يذكرهم فيستغني عن المقول. كلا يِْلِحٌ ألسَحِرونَ 40 من تمام 
كلام موسى للدلالة على أنه ليس بسحر فإنه تو كان سحرًا لاضمحل ولم يبط سحر 
السحرة» ولأن العالم بأنه لا يفلح الساحر لا يسحر أو من تمام قولهم: إن جعل أطعصضر 
هذا محكيًا كأنهم قالوا: أجئتنا بالسحر تطلب به الفلاح ولا يفلح الساحرون. #قَالواً 
أَجِمْتََا لتَلفِئنَا4 لتصرفنا. واللفت والفتل أخوان. ©عَمًا وَمَدْنا عليه +َابَاءْنَا» من عبادة 
الأصنام «وَبَكوْنَ لكا الكبريلُ فى الأرضٍ» الملك فيها سمى بها لاتصاف الملوك بالكبر 
أو التكبر على الناس باستتباعهم نوما نحن م بمؤْيِنِينَ 49 بمصدقين فيما جثتما 
به وَكَالٌ فِرَعَوْنُ نون يكل سجر » وقرأ حمزة والكسائي #بكل سحار؟ #عَليو 
49 حانق فيه طِللنَا َه ليحر كَالَ لهر وى ألفوأ مآ شر ملقورت 


ما قالوه. أفرد موسى عليه السلام تلك المقالة المفهومة من قولهم وأنكرها وأثبت أن الفلاح 
لصاحبه حيث جاء به حمقًا من عند الله خالصًا. ذكر المصنف في قوله: #أتقولون للحق لما 
جاءكم» ثلاثة أوجه: الأول أن القول فيه على أصل معناه وإن مقوله محذوف لدلالة السابق 
عليه وقول موسى: #أسحر هذا ابتداء كلام ذكر إنكارًا لما قالوه وتجهيلا لهم. والثاني أن 
يكون القول على معناه أيضًا وتكون الجملة استفهامية مقولاً له من حيث دلالتها على أنه لا 
فلاح لمن جاء به. والثالث أن يكون القول كناية عن المقالة والطعن فلا يستدعي مقولاً وأن 
الذكر كناية عنها فلا يستدعي مذكورًا كما في قوله : ةلو سَمِعَ فق يَدْكُرْسُمْ # [الأنبياء: ]1١‏ وقوله : 
#أسحر هذا» استئناف الإنكار والتجهيل. قوله: (لتصرفنا) يعني أن اللفت في اللغة الصرف 
يقال: لفته عن كذ! أي صرفه ولواه عنه. وقيل: لفت الشيء وفتله بمعنى لواه فهما أخوان. 
ومطاوع لفت التفت كما أن مطاوع قتل الفتل» وفد يجعل مطاوع فتل مطاوعًا لقولنا: لفت 
استغناء بمطاوع أحدهما عن مطاوع الآخر. واللام في التلفتناة متعلقة بالمجيء أي أجئتنا 
لهذا الغرض قالوه إنكارًا لمجيئه صارفًا إياهم عن دين آبائهم. وحاصل كلامهم أنهم قالوا: 
لا نترك الدين الذي نحن عليه لأنا وجدنا آباءنا عليه لأن مقصود كما من دعوى الرسالة أن 
يكون لكما الملك والعز في أرض مصر فلا نؤثر رياستكما على رياسة أنفسنا. فلما شبوا 
على إعراضهم عن قبول دعوتهما لهذين الأمرين صرحوا بالحكم المتفرع عليهما فقالوا: 
وما نحن لكما بمؤمنين» ثم حاولوا أن يعارضوا معجزة موسى عليه الصلاة والسلام بأنواع 
من السحر ليظهر عند الئاس أن ما أتى به موسى عليه الصلاة والسلام من باب السحر. 
فجمع فرعون السحرة وأحضرهم فقال لهم موسى «القوا ما أنتم ملقون© فإن قيل: كيف 
أمرهم بالسحر والعمل بالسحر كفر وأمر الكفر كفر؟ فالجواب أنه يلِِ أمرهم بإلقاء الحبال 
والعصي ليظهر للخلق أن ما أتوا به عمل فاسد وسعي باطل» لا أنه عليه الصلاة والسلام 
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ا ا 


مَلََآ ألما قَلَ مومى ما جِمْشّر بو أَليِحَُ» أي الذي جنتم به هو السحاج ما سماء 
فرعون وقومه سحرًا. وقرأ أبو عمرو «السحر» على أن "ما» استفهامية مرفوعة “بكلا بتداء 
واجنتم بهة خبرها و«السحر؛ بدل مئه أو خبر مبتدأ محذوف تقديره: أهو السحر أو ميدأ 
ا للا ل ل لا 0 
شيء أتيتم . «إِنَّ أ لَه سَيْبْطِله» سيحقه أو سيظهر بطلاته. «إِنَّ أنَّهَ لا يضَلمْ عمَلَ 
لْمَفْسِدِينَ 01 الآ بشع اريدم بوقهولال على أن الستر إنحناة مويه زا ته 
ادلم 


يضق 20 ألْحَنّ 6 فلح 0-4 .# بأوامره وقضاياه وقرىء «بكلمته» #واوٌ 


أمرهم بالسحر. قوله. (أي والذي جثتم به هو السحر لا ما سمّاه فرعون وقومه سحرًا) 
والحصر مستفاد من تعريف الخبر فإن تعريفه بلام الجنس قد يفيد قصر الجنس. على المسند 
إليه قصرًا حقيقيًا مطابقًا للواقع نحو: زيد الأمير إذا لم يكن في الواقع أمير سواه» أو قصرًا 
غير حقيقي مينيًا على المبالغة في اتصاف المسند إليه بذلك الجنس نحو: عمرو الشجاع 
أي الكامل في الشجاعة بنى الكلام في صورة نوهم أن الشجاعة مقصورة عليه لا تتجاوزه 
لعدم الاعتداد بشجاعة غيره لقصورها عن رتبة الكمال. وقوله تعالى: ما جئتم به 
السحر» من قبيل الأول. وكلمة ماك فيه بمعنى «الذي» في محل الرفع على الابتداء 
و ١جكتم‏ به؛ صلته وعائده و «السحرة خبره. عرف لفظ السحر بحرف التعريف وسقطت 
همزة الوصل حال الدرج. قوله: (بدل منه) أي من اسم الاستفهام ولذلك أعيد معه أداة 
الاستفهام. فإنه قد تقرر في كتب النحو أن ما وقع بدلاً من اسم الاستفهام لا بد أن يعاد فيه 
أداته ليساوي البدل المبدل منه في أنه استفهام كما تقول: كم مالك أعشرون أم ثلاثون؟ 
فيجعل أعشرون بدلا من كم. ولا يلزم أن يضمر للسحر خبر لأنك إذا أبدلته من المبتدأ 
وصار في موضعه صار خبر المبتدأ خبرًا عنه. قوله: (ويجوز أن ينتصب ما الخ) أي ويجوز 
أن تكون «ماة استفهامية منصوبة المحل بفعل مقدر بعدها لأن لها صدر الكلامء و (جتتم؛ 
به مفسرًا لذلك الفعل المقدر فتكون المسألة حينئذ من باب الاشتغال» والتقدير: أي شيء 
أتيتم جنتم به والسحر على ما تقدم. ولو قرىء بنصب «السحره على أنه بدل من (ما» بهذا 
التقدير لكان له وجه لكن لم تنقل القراءة به. واعلم أنك إذا جعلت «ما؛ موصولة بمعنى 
«الذي» امتنع نصبها بفعل مقدر على الاشتغال لأن ما بعدها صلة والصلة كما لا تعمل في 
الموصول لا تكون تفسيرًا لما هو العامل فيهء فتلخص من هذا أنها إذا كانت استفهامية 
جاز أن تكون في محل رفع أو نصب وإذا كانت موصولة تعيّن أن تكون في محل الرفع 
بالابتداء . 


خرة ت سورة بوئس/ الأيتان: 7م وكام 


كر لبون 4027 ذلك «قمآ ءاسن يمرت في مبدا أمرء إلا ريه ين 
فَومه مِوء» إلا أولاد من أولاد قومه بنى إسرائيل دعاهم فلم يجيبوه خوفًا من 'فرهِون إلا 
طائفة من شبانهم. رقيل: الضمير لفرعون والذرية طائفة من شبانهم امنوا به أو مؤمرجال 
فرعون وامرأته آسية وخازنه وزوجته وماشطته #عل حوب من فرعون وَمَلإِيْهِرٌ » أي 
مع خورف ننه + والصور لفرعوك, وجبفة عن ماهر المعاد فى (صجير العكلماء ٠‏ أد على 
أن المراد بفرعون آله كما يقال: ربيعة ومضرء أو للذرية أو للقوم «أن د نتمم > أن 


قوله: (فما آمن لموسى في مبدأ أمره) ولعله أخذ التقييد المذكور من فاء التعقيب»؛ 
فإنها تدل على أن السحرة لما ألقوا حبالهم وعصيهم وعارضهم موسى عليه الصلاة والسلام 
قولاً لم يتأخر إيمان الذرية عنه بل وقع عقيبه؛ فإن الفاء تفيد ذلك. ثم إنه لما تقدم ذكر 
موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون اختلف في مرجع ضمير *قومه؛ فاختار المصنف كونه 
راجعًا إلى موسى لكونه أقرب مذكورء ولأنه لو رجع إلى فرعون لكان حق التركيب أن 
يقال: على خوف منه بدل #على خوف من فرعون4 وإليه ذهب ابن عباس رضي الله 
عنهما. وغيره قالوا: المراد مؤمنو بني إسرائيل الذين كانوا بمصر وخرجوا معهء وقالوا: لفظ 
الذرية يعبّر به عن القوم على وجه التحقير والتصغير ولا سبيل لحمله على التحقير والإهانة 
ههناء فوجب حمله على التصغير بمعنى قلة العدد أو حداثة السن. وقيل: ضمير «قومه» 
يعود على «فرعون» ويضعف عوده على موسى لأن المعروف من أخبار بني إسرائيل أنه قد 
فشت فيهم أنواع الذل والقهر بسبب استيلاء فرعون عليهم وكانوا يرجون أن يكشف الله تعالى 
عنهم ما هم فيه من أنواع الشدائد بظهور المولود الذي يخاف فرعون من ظهوره؛ ومن زوال 
ملكه بسيبه . فلما جاءهم عليه الصلاة والسلام اتفقوا على اتباعه والإيمان به ولم تتخلف قط 
إلا طائفة من بني إسرائيل كفرت بموسى عليه الصلاة والسلام فيبعد أن يقال: معنى الآية فما 
آمن لموسى إلا ذرية قليلة من بني إسرائيل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أخرى 
عنه أنه قال: هم ناس يسير من قوم فرعون آمنوا بموسى منهم امرأة فرعون ومؤمن من آل 
فرعون وخازن فرعون وامرأة خازنة وامرأة ماشطة. قوله تعالى: (على خوف») حال أي آمنوا 
كائنين على خوف أو مع خوف. قوله: (وجمعه على ما هو المعتاد فى ضمير العظماء) 
جواب عنما يقال: كيف يعود ضمير المجموع على مفرد وهذا إنما يكون جوابًا أن لو كان 
التعبير عن المفرد بضمير الجمع وارداً في كلام من يعظم فرعون حتى يعبر عنه بضمير الجمع 
فينبغي أن يقتصر على الجواب الغاني» وهو أن فرعون صار اسما لاتباعه كثمود وربيعة 
الفرس ومضر الحمراء. قوله: (أو للذرية) أي ويجوز أن يكون : ضمير ١ملأهم؟‏ للذرية أي 
على خوف من فرعون ومن ملا الذرية وهم أشراف بني إسرائيل» وأن يكون للقوم سواء 
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يعذبهم فرعون وهو بدل منه أو مفعول خوف وإفراده بالشمير للدلالة على أنَ«اليغوف من 
الملا كان بسببه. إن وروت َال في الْأرضٍ4 لخالب فيها موَلِنَمُ لمن الْمُتردييَ 
4 في الكبر والعتو حتى ادعى ال 6 أبيياط الأنبياء. «وقال مومئ » لعن 
7 تخوف المؤمنين به يفوم إن ا متم أنه عملي عليه مكلُوَاً» فثقوا به واعتمدوا 
بن ل الث نايج 01ل سين لله سكام له الس ااه 
عادو السك بشرطين فإن المعلق بالإيمان وجوب التوكل فإنه المقتضي له والمشروط 
بالإسلام حصوله فإنه لا يوجد مع التحليط. ونظيره إن دعاك زيد فأجبه إن ندرت ل مَمَالوأ 


عي عسل 2 0 


عّ أَلنَّه يكنا لأنهم كانوا مؤمنين مخلصين ٠.‏ ولذلك أجيبت دعوتهم «رينًا ل 


جعلنا الضمير في قومه لموسى أو لفرعون؛ أي ومن ملا قوم موسى أو من ملا قوم فرعون. 
وقوله: «وهو بدل منه؛ أي من فرعون بدل اشتمال تقديره على خوف من فرعون فتنته 
كقولك: نفعني زيد علمه. ويجوز أن يكون في محل النصب على أنه مفعول «لخوف» أي 
على خوف فتنته وإعمال المصدر كثير ومئه قوله تعالى: لأ إِطمَدٌ في يور ذى مَعَبْمَ يشما 
[البلد: ]١6 ١54‏ وأسباط الأنبياء بنو إسرائيل فإنهم من يعقوب بن إسحلق بن إبراهيم عليهم 
الصلاة والسلام جعلهم أرقاء مقهورين. قوله؛ (وليس هذا من تعليق الحكم بشرطين) فإن 
الآية وإن اعتبر فيها شرطان مختلفان وهما: الإيمان بالله والإسلام فإن الإيمان بالله عبارة عن 
التصديق بأنه واجب الوجود لذاته واحد وأن جميع ما سواه محدث مخلوق مقهور تحت 
مشيئته وتصرفه؛ والإسلام عبارة عن الاستسلام والانقياد للتكاليف الصادرة من الله تعالى 
وإظهار الخضوع وترك التمرد. ولا شك أنهما أمران مختلفان إلا أن المعلق على هذين 
الشرطين حكم واحد من وجه واحد وهو وجوب التوكل وإلا لزم أن لا يجب التوكل بمجرد 
الإيمان بالله تعالى لأن المشروط لا يحصل إلا عند تحقق شرطه؛ والشرط إذا كان أمورًا 
متعددة لا يحكم بتحققه إلا إذا تحقق جميع أجزائه. فإن قال الشارع: إن كان المكلف زايا 
محصنًا فارجموه؛» لا يجب الرجم إلا عند تحقق مجموع الأمرين. فكذا في هذه الآية لو 
علق وجوب التوكل على مجموع الإيمان بالله تعالى والإسلام للزم أن لا يجب التوكل إلا 
عند تكامل الشرط بجميع أجزائه وليس كذتك» بل هناك حكمان علق كل واحد منهما بشرط 
على حدة: ل رخو التوكل على الإيمان بالله وحصول التوكل على الإسلام» وهو أن 
يسلموا نفوسهم لله تعالى أي يجعلوها سالمة خالصة لا حظ للشيطان فيها فإن من لم يظلم 
وجهه لله تعالى بأن جعل للشيطان مدخلا فيها لا يحصل له التوكل وهو تفويض الأمر بالكلية 
إلى الله تعالى والاعتماد في كل الأحوال على الله تعالى. وإنما قال: #فعليه توكلوا» ولم 
يقل توكلوا عليه لأن الأول يفيد الحصر حيث يدل عليه أن موسى عليه الصلاة والسلام أمر 


.4 سورة يواتبن/ الآيات: عم للم 


فِتَنَهُ موضع فتنة «لِلْقَرْمِ الطَلالِيينَ (409» أي لا تسلطهم علينا فيقثئونا 9وَيْحَنَا 
ميلك مِنَ لقو لفرت ك4 و حلفم وزع ماف يوي ومن ديم التوكل 
على الدعاء تنبيه على أن الداعي ينيغي أن يتوكل أرلة لتجاب دعوته. ووس 2 0 
موسي ا أن كناف أن اتهذا عباءة ريك بِمِصر رتاه سكت داقها اا مرجيوة 
إليها للعبادة #وَأَجَمَلُوَا* أنتما وقومكما #يُوِتَحَكُمْ» تلك البيوت #قِيْلَهة4 مصلى. 
وقيل: مساجد متوجهة نحو القبلة يعني الكعبة. وكان موسى يصلي إليها لوَأْقِيِمُوا 
ألصَّلَوْة4 فيها أمروا بذلك أول أمرهم لثلا يظهر عليهم الكفرة فيؤذوهم ويفتنوهم عن 
دينهم. لوَضْرٍ المُؤمِنِينَ 49 بالنصرة في الدنيا والجنة في العقبى. وإنما ثتى الضمير 
أولاً لأن التبوء للقوم واتخاذ المعابد مما يتعاطاه رؤوس القوم بتشاور» ثم جمع لأن جعل 
البيوت مساجد والصلاة مما ينبغي أن يفعله كل أحدء ثم وحّحد لأن البشارة في الأصل 
وكلقة ايه الشوعة : 


قومه بالتوكل عليه ونهاهم عن التوكل على غيره تعالى. والمراد في هذا المقام هو التوكل 
على هذا الوجه لأن الذي يقتضيه الإيمان بالل فإن من اعتقد أن كل ما سوى الله تعالى ملكه 
ومقهور تحثا نصرقه ومس حخير © امتئع أن يتوكل على غيره وقد مر أن نوحًا عليه الصلاة 
والسلام وصف نفسه بالتوكل على هذا الوجه حيث قال: ظضََلَ الله تَوَكَلتْ4 [يونس: ]7/١‏ 
وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام. ثم إنه تعالى بين أن موسى عليه الصلاة والسلام لما 
أمر بذلك قومه قبلوه #فقالوا على الله توكلنا# لتحقق الشرطين فيهم حيث كانوا مؤمتين بالله 
تعالى مخلصين أنفسهم له تعالى . 


قوله: (موضع فتنة) لهم أي موضع عذاب لهم بأن تسلطلهم علينا فيعذبونا. وقيل: 
المراد لا تفتن بنا فرعون وقومه لأنك لو سلطتهم علينا لوقع في قلوبهم أن لو كنا على الحق 
لما سلطلهم الله علينا فيصير ذلك شبهة قوية في إصرارهم على كفرهم فيصير تسلطهم علينا 
فتنة لهمء وأنك لو سلطتهم علينا لاستوجيوا العذاب الشديد في الآخرة وذلك يكون لهم 
فتنة. قوله: (أن اتخذا مباءة) في الصحاح: المباءة منزل القوم في كل موضع يقال: تبوأات 
منزلاً أي نزلته. وبوأت للرجل منزلاً وبوأته منزلاً يعني هيأته ومكنت له فيه. وكلمة «أن؟ فيه 
يجوز أن تكون مفسرة لأنه قد تقدمها ما هو بمعنى القول والإيحاء؛ ويجوز أن تكون مصدرية 
فيكون «أن تبوآه في موضع النصب «بأوحيناء مفعولاً به أي أوحينا إليهما التبوء وهو النزول 
والرجوع. يقال: تبوأ المكان إذا اتخذه مباءة ومنزلاً. والمعنى: اجعلا بمصر بيونًا من بيوته 
مباءة لقومكما ومرجعًا ترجعون إليه للعبادة والصلاة فيه. قوله: (أمروا بذلك) أي بأن يصلوا 
في بيوتهم في خفية من الكفرة لثلا يظهروا عليهم فيؤذوهم كما كان المؤمنون على ذلك في 


سورة يونس/ الآية: غلم >١1‏ 


الت هويئ رَيَنَآ إِنتَلّك ايت وغوت وَمَلَامْ زِينَةُ4 ما يعزيئن به من 
لملا والمراكب وقجر هونا ارات ل ب ره 1 وأنواعًا من المأل #رينًا 
يدا تيزل وبا بي وق الى بار مين ساينة برااي 141 :0/5 
غيره كقولك: لعن الله إبليس. وقيل: اللام للعاقبة وهي متعلقة «بآتيت». ويحتمل أن 
تكون للعلة لأن إيتاء النعم على الكفر استدراج وتثبيت على الضلال ولأنهم لما جعلوها 
سيبًا للضلال فكأنهم أوتوها ليضلوا فيكون «ربنا» تكريرًا للأول تأكيذا وتنبيهًا على أن 


أول الإسلام بمكة. ثم إن موسى عليه الصلاة والسلام لما بالغ في إظهار المعجزات وتقرير 
الدلائل والبينات ورأى القوم مصرين على الجحود والعتاد دعا عليهم؛ ومن حى من يدعو 
على الغير أن يذكر أولاً سبب جرمه وكان جرمهم حب الدنيا وزينتها فلذلك تركوا الدين 
وعاتدوا من يدعو إليه. قلذلك ابتدأ عليه الصلاة والسلام في دعائه عليهم بقوله: #ربنا إنك 
أتيت فرعون وعلأه زينة وأموالاً» روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لهم من بناء 
فسطاط مصر إلى أرض الحبشة جبال فيها معادن وذهب وففشة وزبرجد وياقوت. وقرأ عاصم 
وحمزة والكسائي اليضلوا» بضم الياء والباقون بفتح الياء. وذكر في هذه اللام ثلاثة أوجه : 
الأول أن تكون لأمر الغائب بمعنى الدعاء عليهم كأنه قيل: ليثبتوا على ما هم عليه من 
الضلال والإضلال وليكونوا ضلالاً مضلين. وإنما دعا عليهم بذلك بعدما عرض عليهم آيات 
الله وبيناته مكررًا وردد عليهم النصائح والمواعظ زمانًا طويلاً وحذرهم عذاب الله وانتقامه؛ 
وأنذرهم عاقية ما كانوا عليه من الكفر والضلال» ورآهم لا يزيدون على عرض الآيات إلا 
كفرًا وعلى الإنذار إلا استكبارًا وعلى النصيحة إلا بعذا. ولم يبق له مطمع فيهم وعلم 
بالتجربة وطول الصحبة أنه لا يجيء مثهم إلا الغي والضلال وأن إيمانهم كالأمر الميحال؛ 
فاشتد غضبه عليهم وأفرط مقته وكرأهته لحالهم فدعا الله تعالى عليهم بما علم أنه لا يكون 
غير ذلك ليشهد عليهم بأنه لم يبق له فيهم حيلة» وأنهم لا يستأهلون إلا أن يخذلوا ويخلى 
بينهم وبين ضلالهم. والوجه الثاني أن تكون لام الصيرورة والعاقبة كما قي قوله: 
لفو تلتهوت:وايتوا للكترات 

فلما كان عاقبة قوم موسى عليه الصلاة والسلام هو الضلال وقد أعلمه الله تعالى ذلك 
عبر عن هذا المعنى بهذا اللفظ. والوجه الثالث أن لا تكون لام التعليل حقيقة بل مجارًا لا 
جرم كان الله تعالى آتاهم ذلك ليؤمنوا ويشكروا نعمته فتوسلوا به إلى مزيد البغي والكفر. 
شبهت هذه الحالة. بحال من أعطى المال لأجل الإضلال فورد الكلام بلفظ التعليل بناء على 
هذه المشابهة» وإيتاء النعمة على الكفر والضلال استدراج وتثبيت عليه فيكون الإيتاء لأجل 
التثبيت على الضلال ومعللاً به. وعلى التقدير تكون اللام متعلقة «بآئيت» ولا تكون للدعاء 


ا سورة يؤئَيس/ الآبتان : خريخر وفأى 


بو ادر دري وكفرانهم تقدمة لقوله: 0 نا أطيمش عل وله > أي 
: باحر دي 0 ٠‏ وقرىء 0-7 7 وود ع ريمع أي وافسها 


عير ير ياي 


للناعاء يحو اس ساي بي د ء َال مه 
حك َموفسكا # ين موسق وهارون عليهما السبلام لأنه كان بون «فَاسْتَقيمًا4 
فأثبتا على ما أنتما عليه من الدعوة وإلزام الحجة ولا تستعجلا فإن ما طلبتما كائن ولكن 
فى وقته . ٠‏ دوي أنه مكث فيهم بك العاء ريعي سنة ...لور دن سين ريس ا 
تَعلمون 40 طريق الجهلة في الاستعجال أو عدم الوثوق والاطمئئان بوعد الله. وعن 
ابن عامر 0 ابن ذكوان «ولا تتبعان» بالتون الخفيفة وكسرها لالتقاء الساكنين. « 
تتبعان» من تبع ولا تتبع ولا تتبعان أيضًا. 


فيكون لفظ «ربنا» تكريرًا للأول تقدمة. واعلم أن الأشاعرة استدلوا بهذه الآية على أنه تعالى 
يضل الناس ويريد إضلالهم من وجهين: الأول أن اللام في قوله تعالى: #اليضلوا» لام 
التعليل والمعنى أنك أعطيتهم هذه الزينة والأموال لأجل أن يضلوا وهذا صريح في أنه تعالى 
يريد إضلالهم. والثاني أن موسى عليه الصلاة والسلام لما دعا بقوله: #واشدد على قلوبهم 
فلا يؤمنوا» قال: قد أجيبت دعوتكما ولولا أنه تعالى يريد ذلك لمن يشاء لما حسن من 
موسى عليه الصلاة والسلام أن يسأل ويقول: اقس قلوبهم واطبع عليها حتى تكون قاسية ولا 
تلين ولا تنشرح للإيمان ولما قال تعالى: #قد أجيبت دعوتكما». وقالت المعتزلة فى جواب 
الأشاعرة: لا يجوز أن يكون المراد من الآية ما ذكر لأنه تعالى منزه عن فعل القبائح وإرادة 
الكفر قبيحة فوجب أن لا تكون اللام فيه للتعليل بل تكون لام العاقبة» فإن عاقبة قوم موسى 
لما كانت هي الضلال عبر عن هذا المعنى بهذا اللفظ على سبيل الاستعارة التبعية. أو تكون 
لام الدعاء وفيه مراعاة التثام الكلام لا يراد الأدعية مسوقة على نسق واحد. قوله: (والطمس 
المحق) وهو المحو والإبطال. قال أكثر المفسرين في قوله تعالى: #ربنا اطمس على 
أموالهم# أي امسخها وغيرها عن هيئتها لأنهم يستعينون بنعمتك على معاصيك وإنما أمرتهم 
بآن يستعيئوا بها على طاعتك وسلوك سبييلك. روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه 
قال: قد بلغنا أن الدراهم والدنائير صارت حجارة منقوشة كهيئة الدراهم والدتانير وصارت 
كنوزهم حجارة. 

قوله: (جواب للدعاء) يمني أنه في محل النصب على أنه جواب #اطمس» و 7اشدد» 
وفي مححمل الجزم على أنه دعاء في صورة النهي كقوله : 

قلا ينبسط من بين عينيك ما انزوى ١‏ ولاتلقني إلا وأنفك راغم 


سورة يونس/ الأيات : اح كك ران اه 


#وجَورنًا ببى إِسْيُهِيلَ الَخْرَ» أي جوزناهم في البحر حتى بلغوا الشهل حافظين 
لهم. وقرىء «جوزنا» وهو من فعل المرادف لفاعل كضعف وضاعف «فَأَلْعَهُرَ » 


عل 
ا ل ل لا ”7 


فأدركهم يقال: تبعته حتى اتبعته. #فرعون وجنوده بِعْيًا وعذوًا» باغين وعادين أي 
للبغي والعدو. وقرىء «وعدوا؛ «عوََّ إِذَآ أَدَرَكهُ الْمَرَقُّ4 لحقه شِثَالٌ منت أَنَد» 
أي بأنه «لآ إِلَهَ إلا ِف منت يد. بَوأ نويل ونأ ين المشليين 42> وقرأ 
حمزة والكسائي اأنه» بالكسر على إضمار القول أو الاستئناف بدلا وتفسيرًا «لآمنت» 
فنكب عن الإيمان أوان القبول وبالغ فيه حين لا يقبل. ع َآلْمنَ4 أتؤمن الآن وقد آيست 
من نفسك ولم يبق لك اختيار وقد عَصَيِتَ قنَلْ4 قبل ذلك مدة عمرك «وَقُلمت من 


7-5 نكيم 


لْمَنيِيِينَ )> الضالين المضلين عن الإيمان. للم نييِكَ4 نبعدك مما وقع فيه 


أو في محل النصب على أنه معطوف على قوله: اليضلوا» فيكون ما بينهما اعتراضًاء 
وقوله: «#حتى يروا العذاب# أي يروا ذلك. ويحتمل أن يكون غاية لنفي إيمانهم أي إلى أن 
يروا العذاب الأليم وكان كذلك فإنهم لم يؤمنوا إلى الغرق وكان ذلك إيمان يأس» ولم يقبل 
قرأ العامة فولا تتبعان؟ بتشديد التاء والنونء وقرىء بتخفيف النون مكسورة مع تشديد التاء 
وقرىء بتخفيف التاء من تبعه إذا لحقه وأدركه يقال: تبعته إذا اتبعته أي مشيت من بعده حتى 
لحقته. قوله: (حتى بالغوا الشط) فيتعدى بالباء إلى المفعول الأول وهو الذي كان فاعلاً في 
الأصلء وإلى المفعول الثاني بنفسه كما هو عليه فيقال: #جاوزتا يبني إسرائيل البحر وعير 
المصنف عن هذه التعدية وفسرها بقوله: #جوزناهم في البحر» أي هدنياهم فيه على أن 
التضعيف فيه للتعدية والتجوير بهذا المعنى يتعدى إلى المفعول الأول بنفسه لا بالياف 
ويتعدى إلى المفعول الثاني ب «في» فمن قرأها و #جوّزنا يبني إسرائيل البحر؟ لا يجعل 
التضعيف فيه للتعدية ويجعل جوز بمعنى جاوز وأجاز فإنهما يتعديان إلى مفعول واحد ولا 
يتعديان إلى ما هو أكثر من واحد إلا بالباء الداخلة على فاعل ما في الأصل. وإليه أشار 
المصنف يقوله: #وهو من فعل المرادف لفاعل» أي ليس من جوز الذي يتعدى إلى المفعول 
الأول بنفسه وإلى الثاني بكلمة «في». قوله: (وعادين) على أن يكون «بغيًا وعدرًا؛ مصدرين في 
موضع الحال ويجوز أن تنتصبا على أنهما مفعولان من أجلهما أي من أجل البغى والعدو. 
قوله: (على إضمار القول) «التقدير: قال: آمنت فقال: إنه فيكون هذا القول مفسرًا. 
وإطلاق الاستئناف على البدل مبني على جعل #أن؟ معمول لمثل عامل المبدل منه ولو جعل 
كونه ابتداء كلام واستئناف إخبار بذلك علة مستقلة لكسر «أن؛ وكونه بدلاً من «آمنت» علة 
أخرى لكان أظهر وأفيد. قوله: (ندكب عن الإيمان) أي عدل وأعرض عنه أو أن بقاء 
التكليف والاختيار وبالغ فيه حين لا يفيد حرصًا على القبول حيث كرر المعني الواحد ثلاث 


م صَورة يونس/ الآية: 7و 


قومك من قعر البحر ونجعلك طافيًا أو نلقيك على نجوة من الأرض ليراكة ١د‏ حضو إسرائيل . 
وقرأ يعفقوب #ننجيك» من أنجى . . وقرىء اتلحهيكا بالمجاء 5 تلفيك بناحية الليساحل 


«#ِبِدَنِك» في موضع الحال أي يبدنك عاريًا عن الروح أو كاملا سويًا أو عريانًا مر غير 
لباس أو بدرعك» وكانت له دروع من من ذهب يعرف بها. وقرىء «بأبدانتك» أي بأجزاء 
ا 0 : هوى بإجرامه؛ أو بدروعك كأنه كان مظاهرًا بينها. « لتَكوت لِمَنّ 
حَلْفَكَ َايْم4 لمن وراءك علامة وهم بنو إسرائيل إذ كان في نفوسهم من عظمته ما خيل 
إليهم أنه لا يهلك حتى كذبوا موسى عليه السلاه حين أخبرهم بغرقه إلى أن عايئوه 
مطروخًا على ممرهم من الساحل. أو لمن يأتي عق لود إذا سمعوا مآل أمرك 
ممن شاهدك عبرة وتكالاً عن الطغيان؛ أو حجة تدلهم على أن الإنسان على ما كان عليه 


مرات بثلاث عبارات: حيث قال أولاً: #آمنت* وقال ثانياً: #إنه لا إلله إلا الذى آمنت به 
بنو إسرائيل* وقال ثالئًا: #وأنا من المسلمين* وكانت المرة الثانية كافية حين بقاء التكليف 
والاختيار. جاء في الأخبار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: غار النيل على 
عهد فرعون فأتاه أهل مملكته فقالوا: أيها الملك أجر لنا النيل. فقال: إني لست براض 
عنكم حتى قال ذلك ثلاث مرات. فذهبوا فأتوه فقالوا: أيها الملك ماتت البهائم وهلكت 
الصبيان والأبكار فإن لم تجر لنا النيل اتخذنا إلهَا غيرك. فقال لهم: اخرجوا إلى الصعيد 
فخرجوا فتنحى عنهم بحيث لا يروله ولا يسمعون كلامه وألصى -خده بالأرض وأشار بالسبابة 
وقال: اللهم إني خرجت إليك خروج العبد الذليل إلى سيده وإني أعلم أنه لا يقدر أحد على 
إجرائه غيرك فأجره. قال: فجرى النيل جريًا فأتاهم فقال لهم: إني أجريت لكم النيل قال: 
فخروا له سجدًا. فعرض له جبريل فقال: أيها الملك إن عبذا ملكته عبيدي وأعطيته مفاتيح 
خزائني وعاداني وأحب من عاديته وعادى من أحببته. فقال له فرعون: لو كان لي ذلك العبد 
تغرقته في بحر القلزم. فقال له جبريل عليه السلام أيها الملك اكتب لي بذلك كتابًا. قال : 
فدعا بدواة وقلم وقرطاس فكتب فرعون فيه يقول: أبو العباس الوليد بن مصعب جزاء العبد 
الخارج على سيذه الكافر نعماءه أن يغرق في البحر. فلما ألجمه الغرق ناوله جبريل خاله 
فعرفه فقال جبريل: هذا ما حكمت به على نفسك . قوله؛ (أو نلقيك على نجوة من الأرض) 
النجوة المكان المرتفع الذي تظن أنه نجاؤك من السيل. والباء في «ببدنك» للمصاحبة كما في 
قولك: خرج زيد بعشيرته» واشترى الفرس بسرجه. وهله الباء تصلح أن تكون مع مدخولها 
فى محل الحال قأراد المصئف أن يبين كونه مبيئًا لهيئة المفعول فقال: «عاريًا عن الروح أو 
بدنّا سويًا لم ينقص منه شيء للا تبقى شبهة في أنه بدنك أو بدن غيرك؛ إلى آخر ما قال. 
والعرب تطلق البدن على الدرع . قال أبز الليف : البدن الدرع الذى يكون قصير الكمين. 


سورة يونس/ الأيتان: 47 و4 و 


من عظم الشأن وكبرياء الملك مملوك مقهور بعيد عن مظان الربوبية. قرىء لمن 
خلقك» أي لخالقك آية أي كسائر الآيات فإن إفراده «إياك1 بالإلقاء إلى الساحل' «ليل أنه 
تعمد منه لكشف تزويرك وإماطة الشبهة فى أمرك. وذلك دليل على كمال قدرته وعلهه 
وإرادته. وهذا الوجه أيضًا محتمل على لجخي ون 7 من الئاس عن َايلئنا 
لَتَهِلُوتَ 46599 لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بهاء وَلَقَدَ بوَأن4 أنرلنا يو إِتَجَعِيلَ 
ُو صِذقٍ4 منزلاً صالخا مرضيا. وهو الشام ومصر «وَرَرْْتَهُر ين الطيَبتِ»# من 
اللذائذ «قَمَا احتلفوا حَقَ جَآمَهمْ الْهادُ» فما اختلفوا في أمر دينهم إلا من بعد ما قرؤوا: 
التوراة وعلموا أحكامهاء أو في أمر محمد له إلا من بعدما علموا صدقه بنعوته وتظاهر 
ممجزاته. «إنّ رَبك يَهى يب بم الم با كنأ يه يلتك 49 فيميز 
المح من المبطل بالإنجاء والأهلاك , 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عليه درع من ذهب فأخرجه الله تعالى من الماء 
مع ذلك الدرع ليعرف أنه هو. روي أن بني إسرائيل قالوا: ما مات فرعون ولا يموت أبداء 
ولم يصدقوا بغرقه فألقاه البحر بأمر الله تعالى إلى الساحل فعايئوه وأيقنوا بموته. وقرىء 
«بأبدانك١‏ جمعًا إما على إرادة الدروع لأنه كان يلبس كثيرًا منها خوفًا على نفسه أو على 
جعل كل جزء من بدنه بدنًا كما يقال: شابت مفارقه ووقع بأجرامه. مع أن المفرق واحد 
والجرم واحد. قوله؛ (وقرىء لمن خلقك) بالقاف فعلاً ماضيًا. وقرىء #لمن خلفك» بالفاء 
وفتح اللام أي لمن خلفك من الجبابرة أي ليتعظوا ببدنك. وذكر في كونه آبة ثلاثة وجوه: 
كونه آية دالة على كونه مملوكًا مقهورّاء وكوله آية اعتبارًا أي لمن خلفك ولمن كان على 
الطغيان. وكونه آية دالة على كمال قدرة الله تعالى لأنه أغرقه مع جميع قومه وما أخرج من 
الجميع في قعر البحر إلا إياه.ء فتخصيصه دليل واضح على ذلك. وذكر الوجه الثالث في 
قراءة "لمن خلقك» بالقاف ثم قال: «وهذا الوجه أيضًا محتمل على المشهور» وهو أن يقرأ 
المن خلفك؟ بالقاء . 


قوله: (منزلاً صالحًا مرضبا) إشارة إلى أن مبوأ اسم مكان ووصف بالصدق مدحًا لهم 
أي أسكناهم مكائًا محمودًا. فإن عادة العرب إذا مدحت شيئًا أضافته إلى الصدق تقول: 
رجل صدق قال تعالى: #أرّب أَدغلى مُدَخَلَ صِدْقٍ وَأخْرجى ممْرمَ صِذْنٍ» [الإسراء: ]8١‏ قيل : 
كان قوم موسى عليه الصلاة والسلام على ملة واحدة ومقالة واحدة ثم تشعبوا واختلقوا في 
أمور كثيرة من أمور دينهم قبل البعثة طلبًا للرياسة وبغيًا من بعضهم على بعض حتى أداهم 
ذلك إلى القتال تعسمًا في التأوبل وتعصبًا للمذاهب. وما وقع هذا الاختلاف والتشعب إلا 
من بعد ما قرؤوا التوراة وعلموا ما هو الحق في أمر الدين ولزمهم:الثبات عليه واتحاد الكلمة 


«تن كُنتَ فى شك يَمَا نآ ِلك من القصص على سبيل الفرفق والتقدير 
فسمَلٍ لت يِغْرَمُونَ الْحكِتّبَ من ك4 فإنه محفق عندهم ثابت في كتبهع على 
نحو ما ألقينا إليك. والمراد تحقيق ذلك والاستشهاد بما في الكتب المتقدمة وأن الْقَرآن 
الرسول يقل وزيادة تثبيته لا إمكان وقوع الشك له ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الا 
أيها السامع في شك مما أنزلنا على لسان نبيك إليك . وفيه تنبيه على أن كل من -خالجته 


فيه. فالمراد من بني إسرائيل هم الذين نجوا من فرعون وما تناسل منهمء فإنه تعالى أورثهم 
جميع ما كان تحت أيدي قوم فرعون من الناطق والصامت والحرث والنسل. وقيل: المراد 
من بني إسرائيل هم الذين كانوا في عهد رسول الله يَلةِ. قال ابن عباس: هم فريظة والنضير 
وبنو قينقاع أنزلهم الله تعالى مبوأ الصدق ما بين المدينة والشام من أرض يثرب ورزقهم من 
الطيبات من النخل وما فيها من الرطب والتمر الذي لا يوجد مثله في البلادء فما اختلموا في 
تصديقه وأنه نبي حق إلا من بعد ما جاءهم العلم والبينات بأنه يِدٍ النتبي المبعوث في الكتب 
الإلهية. قال تعالى: «الَّدِنَ َاتَنتَهُمُ الكتب يَنْرِووْتَمٌ كنا يَْرِووْنَ أنآدَهُمَ ‏ [البقرة: ]١17‏ وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: المراد بالعلم القرآن العظيم. وسمي القران علمًا لكونه سبب 
العلم وتسمية السبب باسم المسبب مجاز مشهور. وقال الفراء: العلم ههنا بمعنى المعلوم 
والمراد به محمد يق لأنه كان معلومًا عندهم بنعته فإنه كلِيهِ اختلفوا في تصديقه فكفر به 
أكثرهم. قوله: (على سبيل الفرض والتقدير) أي فإن كنت في شك فافعل كذا وكذا قضية 
شرطية فلا إشعار فيها البتة بأن الشرط وقع من المخاطب أو لم يقعء ولا بأن الجزاء وقع أو 
لم يقع. بل ليس هناك إلا بيان أن ماهية ذلك الشرط مستلزمة لماهية ذلك الجزاء فقط 
قوله: (وقيل الخطاب للنبي يك والمراد به أمته أو كل واحد) وتخصيص المخاطب لفرض 
تحقق الشرط فيه مبني على كونه أمير أمته فإن عادة السلطان الكبير إذا كان له أمير وكان 
تحت رأي ذلك الأمير جمع»؛ فأراد السلطان أن يأمر الرعية بأمر مخصوص فإنه لا يوجه 
خطابه إليهم بل يوجه ذلك الخطاب إلى ذلك الأمير الذي جعله أميرًا عليهم ليكون ذلك 
أقوى تأثيرًا في قلوبهم. لما فرغ الله تعالى من قصة نوح عليه الصلاة والسلام وموسى عليه 
الصلاة والسلام شرع في القصة الثالئة وهي قصة يونس عليه الصلاة والسلام وأن قومه آمنوا 
بعد كفرهم وانتفعوا بذلك الإيمان» وهو ما دل عليه قوله تعالى: #فلولا كانت قرية أمنت# 
ووجه اتصالها بما قبلها أن قوله: «إإن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم 
كل آية» يدل على أن من الكفار فريقًا قضى الله عليهم أن يموتوا على الكفر فهم لا يؤمنون 


مورة يونس/ الآيات: 54 كرة ا 
شبهة في الدين ينبغي أن يسارع إلى حلها بالرجوع إلى أهل العلم. لقث “يماك الْحق 
من رَيْلَكَ واضصًا لا مدخل للمرية فيه بالآيات القاطعة. #قلا تَكْوئَنَ مِن الْمِمَعَرفَ 
49 بالتزلزل عما أنت عليه من الجزم واليقين. «ولا مَكوئن مِنّ اليرت كدَوأ 
بِعَاينت الى ل ين لْحَسِرِينَ 40 أيضًا من باب التهييح والتثييت وقطع 
الأطماع عنه كقوله: #قلا مَكُويَنّ ظَهيا لَلْكمينَ» [القصص: 81] 8إِنَّ لوت حَدَت 
لوم ثبنت عليهم «حكلِمَتَ رَبك بأنهم يموتون على الكفر ويخلدون في العذاب. 
«لا بَؤْمِوُنٌ 439 إذ لا يكذب كلامه ولا ينتقض قضاؤه. لوَلْرْ عتمم كل 
ءَأيْةِ» فإن السبب الأصلي لإيمانهم وهو تعلق إرادة الله به مفقود #حقٌٌ نروأ الْعَذَابَ 
لأَليِمَ 409 رحيتقذ لا ينفعهم كما لا يتفع فرعون طقَلرَْا كَنَنْ فَرْيَةَ َامَتْ» فهل 
كانت قرية من القرى التي أهلكتاها آمنت قبل معاينة العذاب ولم تؤخر إليها كما أخر 
فرعون طقَنَهَمَهَآ يمت © بأن يقبله الله منها ويكشف العذاب عنها. #إلَا فَرْمُ يونس » 
لكن قوم يونس عليه السلام لمآ َامنُواً» أول ما رأوا أمارة العذاب ولم يؤخروه إلى 
حلوله 8 كَشَفْنَا عنم عدات الدرق :اق الخرر الذنا رجهو ز :1 تكرة الصملة فى 
معنى التفى لتضمن حرف التحضيض معناهء فيكون الاستثناء متصلا لأن المراد من القرى 
أهاليها كأنه قال: ما آمن أهل قرية من القرى العاصية فنفعهم إيماتهم إلا قوم يونس. 


البتة» فاتبعه ببيان أن من الكفار فريقًا آخر ختم لهم بالإيمان. فإن قيل: إنه تعالى حكى عن 
فرعون أنه تاب في آخر الأمر ولم تقبل توبته» وعن قوم يونس عليه السلام أنهم تابو! وقبلت 
توبتهم فما الفرق؟ والجواب أن فرعون إنما تاب بعد أن شاهد العذاب» وقوم يونس تابوا 
قبل أن يشاهدو! العذاب. والمصئف أشار إلى هذا الفرق بقوله: «لما آمنوا أول ما رأوا أمارة 
العذاب تابوا قبل أن يشاهدوا العذاس» فظهر الفرق. قوله. (فهلا كانت) إشارة إلى هذا 
الفرق بقوله: «لما آمنوا أول ما رأوا العذاب تابوا قبل أن يشاهدوا» لأن «لولا» هنا تحضيضية 
وفيه معنى التوبيخ كما في قول الفرزدق: 


تعدون عقر النيب أفضل مجدكم 2 بني ضوطرى لولا الكمى المقنعا 


وفي مصحف أبيْ وعبد الله «فهلا» وبه قرىء وهي نص في أنها للتحضيض. وقيل: إن 
الولاه تأتي بمعنى ما النافية في مواضع منها ما في هذه الآية وتقديرها: فما كانت قرية 
امنت فتفعها إيمانها إلة قوم يونس » وشو عن حي اللفظ اسخناء متقطلع أن ما بعل إلا » وشو 
«قوم يونس» ليس. بداخل في جنس ما قبلها وهي «القرية»» وبحسب المعنى متصل لأن 
المعنى ما آمن من أهل القرى إلا فوم يونس .. وظاهر عبارة المصنف يدل على أن المصحح 


ويؤيده قراءة الرفم على البدل # ومسَعت ِل ين 49 أجالهم. روي"أ“يونس عليه 
السلام بعث إلى نينوى من الموصل فكذيوه وأصروا عليه فوعدهم بالعذاب إلىرثلاث . 
وقيل: إلى ثلائين. وقيل : إلى أربعين. فلما دنا الموعد غامت السماء غيمًا أسيهذا 
دخان شديد فهبط حتى غشي مديتتهم فهابوا فطلبوا يونس فلم يجدوه فأيقنوا صدقه فلبسوا 
المسوح وبرزوا إلى الصعيد بأنفسهم ولسائهم وصبيائهم ودوابهم وفرقوا بين كل والدة 
وولدهاء فحن بعضها إلى بعض وعلت الأصوات والعجيج وأخلصوا التوبة وأظهروا 
الريعات وتضرعرا إلى الله ترصيي رركتت عنهم. وكان يوم عاشوراء يوم الجمعة #وَلَوْ 
سَءٌ رَيّكَ لَآمَنّ من فى لاض كاي 4 سيت جد سي اعد جيء # ريدن 


لكونه متصلاً كون الكلام في معنى النفي وليس كذلك بل المسوغ له كونه أطلق القرى 
وأريد بها أهاليها على إطلاق اسم المحل على الحال» وإلا فإنه يكون الاستثناء منقطعًا كما 
أشار إليه بقوله: «لكن قوم يونس لما آمنوا في وقت قبول الإيمان كشفنا عنهم» بعد قوله: 
افهلا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها» والتحقيق أن كلمة «لولا» إذا كانت حرف تحضيض 
أو كانت بمعنى (ما» النافية» يكون المراد من القرى أهاليها لأن التحضيض إنما يكون 
للأهل لا لنفس القرية ولأنه قد أسند الإيمان إليها والإيمان لا يسند إلى نفس القرية بل إلى 
أهلها. والمصنف قطع بكون الاستثناء منقطعًا باعتبار كون الجملة مسوقة إلى التحضيض 
وقطع بكونه متصلاً باعتبار كونها في معنى النفي» فإن التحضيض لما كان فيه معنى النفي 
كان في قوة قوله: ما آمن المحضضون ولم يؤمنواء لأن حرف التحضيض إذا دخل على 
الفعل الماضي يكون للتوبيخ على ترك الفعل فإن اعثبر: معنى النفي كان الاستثناء متصلا لا 
محالةء لأن المراد حينئذ أن أهالي القرى ما آمنوا إلا قوم يونس فإنهم آمنوا. وأما إِنْ اعتبر 

التحضيض لم يكن الاستثناء متصلاً لأن من شأن الاستثناء المتصل أن يجوز نفي ما استئنى 
عن المستثنى منه ولو قلت: لولا آمنوا إلا قوم يونس ليسوا بما لم يؤمنوا أو ما امنواء لم 
يكن كلاما مستقيما بخلاف ما إذا جعل الاستثناء منقطهعا فإنك إذا قلت: لكن قوم يونس 
آمنوا وانتفعوا بإيمانهم استقام الكلام. وإنما قال المصنف «في معنى النفي؟ لأن المراد من 
القرى أهلها بلفظ الجمع مع أن المذكور في الأية لفظ «قرية» لأنها نكرة في سياق النفي 
فتفيد العموم وكان في الآية تامة» و «أمنت» صفة لقرية وقوله: «فنفعهاة معطوف على 


١آمنت؟.‏ 
قوله: (ويؤيده قراءة الرذع) على جعله بدلاً من «قرية» وجه التأييد أن إبدال المستثنى 


من المستثنى منه إنما يجوز في كلام غير موجب ولا يجوز الإبدال في مثل: جاءني القوم إلا 
زيدء لأن المبدل في حكم الساقط فيكون تقدير الكلام: جاءني إلا زيد وهو يستلزم أن 


على الإيمان لا يختلفون فيه. وهو دليل على القدرية في أنه تعالى لم ينثا إيمانهم 
أجمعين وأن من شاء إيمانه يؤمن لا محالة. والتقييد بمشيئة الإلجاء خلاف الظاهر 
لقانت مَكْرِه ألنّاسَ» بما لم يشأالل منهم «عقٌّ يَكونوأ مؤمييت 4099 وترعي 
الإكراه على المشيئة بالفاء وإيلاؤها حرف الاستفهام للإنكار وتقديم الضمير على الفعل 
للدلالة على أن خلاف المشيئة مستحيل» فلا يمكنه تحصيله بالإكراه علبّه فضلاً عن 
الحث والتحريض عليه روي أنه كان حريصًا على إيمان قومه شديد الاهتمام به فنزلت: 


ولذلك قرره بقو له : 
#وما 6 ع أن هرت » بالله حلا بإذن 0 إلا بارادته وإطلاقه 
وتوفيقه فلا تجهد نفسك في هداها فإنه إلى الله «وَحْمَلُ المح » العذاب أو الخذلان 


من الي 


فإنه سبيه. وقرىء بالزاي. وقرأ ا بالنون «عَل ّدرت ا يعقلون 
افق لا يستعملون عقولهم بالنظر في الحجج والآيات أو لا يعقلون دلائله وأحكامه 

لما على تلويهدم من الطبع. ويؤيد الأول قوله: «قلٍ أنظروا > أي تفكروا #ماذا فى 
امايق وَالْارض»> من عجائب صنعه ليدلكم على وحدته كمال قدرته. و«ماذا» إن 
ا عن العمل «وما تعن لبت وَالتذر عن هرم َّ 
همون 4 في عم الله وحكمه واما» نافية مايه ور مرميم النصب. #فهلٌ 
تناظرود 1 مَثْلّ أيَا ارت ذا ع لهم 4 مثل وقائعهم من تزول بأس الله بهم 
ا 0 غيره من قولهم: أيام العرب لوقائعها لكل َاننظرواً إن مه يب 
المنتظريقٌ لقي لذلك أي فانتظروا هلاكي إني معكم من المنتظرين هلاككم. 0 
لحن نا رارك ل > عطف على محذوف دل عليه «إلا مثل أيام الذين خلوا». 
يجيء جميع العالم إليه إلا زيد وهو محال. قوله: (وهو دليل على القدرية) القائلين بأنه 
تعالى يريد إيمان الكافر وطاعة العاصي لكن الكافر والعاصي إنما يكفر ويعصي بقدرة نفسه 
وإرادته. ووجه الاستدلال أن الآية صريح في أنه تعالى ما أراد إيمان الكل لأن معنى الآية أنه 
لو شاء إيمان الكل لآمن الكل. وكلمة «لو» الامتناعية في الآية صريح في أنه تعالى ما أراد 
إيمان الكل لأن معناها انتفاء الشيء لانتفاء غيرهء فدل على أن ما فى حيز الو منتف افلا 
بريد إيمان الكل. وأجاب الجبائي والقاضي وغيرهما من المعتزلة عما يرد على مذهبهم بأن 
المراد بالمشية مشيثة الإلجاء أي لو شاء الله أن يلجئهم إلى الإيمان لقدر عليه ولصح ذلك منه 
ولكنه ما فعل ذلك لأن الإيمان الصادر من العبد على سبيل الإلجاء لا ينفعه ولا يفيد فائدة. 
ثم قال الجبائي : ومعنى إلجاء الله تعالى إياهم إلى ذلك أن يعرفهم اضطرارًا أنهم لو حاولوا 
ترك الإيمان لحال الله بينهم وبين ذلك وعند هذا لا بد وأن يفعلوا ما الجؤوا إليه؛ كما أن من 
حاشية محيي الدين/ ج 4/ م 4م 


كأنه قيل: ا عدون أم ١‏ ا لس ود لا 
<كَدَلِكَ حَنَا عََِنَا نج الْمُرَمِينَ )4 كذلك الإنجاز أ أو إنجاء كذلك ننجي محمدًا 
ولع ا 0 وااحقًا 0 اعت ل وقياة يدل 
من «كذلك» #فل يبا النّاس» خطاب لأهل مكة لإإِن ف اشكِ من دبق# 
وصحته ل 0 0 لذ عدون 0 دون أله ولحن عمد 72 الزى و4 فهذا 
خلاصة ديني اعتقادًا وعملاة فاعر ضوها على العقل الصرف وانظروا فيها بعين الإنصاف 
لتعلموا صحتهاء وهو أني لا أعبد ما تختلقونه وتعبدونه ولكن ا 
بوحدم ويتوفاكم. وإنما خص التوفى بالذكر للتهديد. ليك ب دن لعزم 
4:9 بما دل عليه العقل ال 000 أن ايكون من 


المطرد مع «أنة وأن يكون من غيره كقوله ' 
أمرتك الشير فافعل ما أمرت به تلقن تت سكاف انان دا بيعت 
(وآن اك شيك النوة عطف على اق رةه قر ا هلةأوا نكي فيه 
الأمر ولا فرق بيئهما فى الغرضص أن المقصود وصلها بما يتضمن معنى المصدر لعدل 


ار و ل 
لاستحاق المدح والثنواب؛ فكذا ههنا. فتفسير الآية علم, طريق أهل السنة أنه تعالى أخبر عن 
كمال قدرته وتفوذ مشيئته فقال: #ولو شاء 58 لمن من في الأرض كلهم جميعً» ولكن 
شاء أن يؤمن به من علم منه اختيار الإيمان وشاء أن من علم منه أنه يختار الكفر لا يؤمن به 
فقد أخبر الله تعالى بنفاذ مشيئته في جميع خلقه. قوله: (من المطرد مع أن) أي بالاعتبار 
الأول مطرد وبالاعتبار الثاني غير مطرد. فيمكن أن يجغل حذف حرف الجر فيه مبتيًا على 
كل واحدة من القاعدتين. قوله: (ولا فرق بينهما) بين أن يكون صلة (أنة خبريًا أو طلبيًا 

وهو جواب عن الإشكال الذي أورده الزمخشري على كون #وإن أقم؛ معطوفًا على «أن 
أكون» وهو أن «أن» في قوله: #وإن أقم وجهك5 إما أن تكون مفسرة أو موصولة كالأولى 
ولا سبيل إلى شيء منهما. أما إلى الأول فلأن الأولى مع صلتها مأمور بها فلو كانت 
لتقمو عطنا علي لكانت الفنا عام زلارها و لعافو نيهلا بكرن تنمدا الاق وابضااتهي 
مع صلتها مفعول والمفسرة لا تقع مفعولاً؛ وأيضًا يلزم تقدير حرف الجر فيها كما في 
الموصولة. وأما إلى الثاني فلأن الصلة يجب أن تكون خيرًا كما في الموصول الاسمي وهو 
التي وأحنواتها وبسمىئ نحو: «أن» و «ما» المصدريتين و «أن» المشبهة و «كي»؛ موصولاً 
حرفيًا لكونها مع الجملة التي بعدها في تأويل المفردء فإذا وقع في التركيب يكون له محل 


سورة يونى./ الآيات: 1٠3١©‏ - لا١١‏ 41+ 


معه عليه. وصيغ الأفعال كلها كذلك سواء الخبر منها والطلب. والمعثي.وأمرت 
بالاستقامة في الدين والاشتداد فيه بأداء المرائض والانتهاء عن القبائح أو في الصيلا: 
باستقبال القبلة. حَنِيفًا» حال من «الدين؛ أو االرجه' ولا 0ن فر العدبر ا 
9 ملا مَنَعٌّ من دوذ لشم ما ل يتفعك ولا اميلس ووجمره ار له 010 
4-0 فإن دعوته متك ذا 0 لظبلمِين 4 0 5 لسؤال قدو 
عن تبعة الدعاء. «وَإن يَمْسَسَكَ أله سر ان وشسااميه زر ككاقن لاقع 
37 هه إلا الله #وإريت بردك مار فلا اذ فلا دافع «لتضْله.» الذى أرادك به 
ولعله ذكر الإرادة مع الخير والمس مع الضر مع تلازم الأمرين للتنبيه على أن الخير مراد 
بالذات وأن الضر إنما مسهم لا بالقصد الأول. ووضع الفضل موضع الضمير للدلالة 


كحي 


من الإعراس وتلك الجملة تسمى صلة في تقدير الكلام. والجواب أن سيبويه جوّز أن تكون 
الصلة أمرًا ونهمًا لأن الوصل بالماضي والمضارع إنما يجوز لدلالته على المصدر فيجوز 
الوصل بالأمر والنهي لدلالتهما أيضًا على المصدرء وإنما وجب في الموصول الاسمي أن 
تكون صلته خبرية لأن وضعها ليتوصل بها إلى وصف المعارف بالجمل والجمل لا يوصف 
بها إلا إذا كانت خبرية والموصول الحرفي ليس كذلك فلا يجب أن تكون صلته حخيريه. 


قوئه: (والمعنى وأمرت بالاستقامة في الدين) لما تقرر أن :أن» مصدرية معطوفة على 
«أن أكون» وأنها مع صلتها مأمور بها. وفيه إشارة إلى أن إقامة الوجه للدين كناية عن توجه 
النفس بالكلية إلى عبادة الله تعالى والإعراض عما سوامء فإن من أراد أن بنظر إلى شىء نظدًا 
بالاستقامة أو بالاستقبال فإنه يقيم وجهه في مقابلته بحيث لا يلتفت يميئا ولا شمالاً فإنه لو 
التفت إلى جهة بطلت تلك المقابلة واختل النظر المرادء ولذلك كتى بإقامة الوجه عن - 
الفعل بالكلية إلى الدين. وقيل: المعنى: أقم وجهك في الصلاة نحو القبلة . وقوله: 
حال من «الدين ا ا ا 00 وا 
حال كونك مائلا إليه ميلا كليًا معرضًا عما سواه إعراضا كليًا. فقوله: #أمرت أن أكون من 
المؤمنين# إشارة إلى تحصيل أصل الريمان وقوله: #وإن أقم وجهك للدين حنيثًا» إلى 
الاستغراق في نور الإيمان والإعراض بالكلية عما سواه. قال الإمام: قوله تعالى: ولا 
تكونن من المشركين4 لا يمكن أن يكون نهيًا عن عبادة الأوثان لأن ذلك مذكور في أول 
الاية وهو قوله: لا أعبا. الذين تعبدون مم: دون الته# فلا بد أن يحمل هذا الكلام على ما 
يفيد فائدة زائدة. فإن من عرف مولاه لو التفت بعد ذلك إلى غيره كان ذلك شركًا وهذا هو 
الذى يسمية أصحاب القلوب بالشرك الخفي. لم قال: قوله تعالى: #ولا تدع من دون الله 
ما لا ينفعك ولا يضم كلك إشارة إلى مقام آخر هو درجات العارفين لأن ما سوى الح لا 


؟ 11 سورة يونتوم_الآيات: ٠١8 - ٠١‏ 


علي مايقل يوا برزه اب وو لحرا مواق لو مام واو مد ل ماف 
يمكن رده. يْصِيبٌ بو بالخير من ينه مِنْ عبَادوء وهو ل اماه تاق 
فتعرضوا لرحمته بالطاعة ولا تيأسوا من غفرانه المي 1 ما ا 
ميل 


بَةَكُمْ الْحَنْ ين رَيَحْ4 رسوله أو القرآن ولم يبق لكم عذر. ظمَّمنِ هد 
بالإيمان والمتابعة نما متَرِى لِنَنْيِى4 لأن نفعه لها ومن صَّلَّ4 بالكفر بهما 
ينما يَضِلُ عَلَا4 لأن وبال الضلال عليها وآ أن عَلكمْ برَكبلٍ (4)79 بحفيظ 
موكول إلى أمركم وإنما أنا بشير ولذير #أوات 1 بِعْ مأ يوحي لبك بالامتثال والتبليغ 
تسد على دموتهم وتحمل انهم عق َك أ بالنصرة أو بالمر بالقال 
2-7 49 إذ لا يمكن الخطأ في حكمه لاطلاعه على السرائر اطلاعه 


وجود له إلا بإيجاد الحق وعلى هذا التقدير فلا نافع إلا الحق ولا ضار إلا الحق وكل شيء 
هالك إلا وجهه. وإذا كان كذلك فلا حكم ولا رجوع في الدارين إلا إلى الله. ثم قال تعالى 
آخر الآبة: #فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين» أي لو اشتغلت بطلب المنفعة والمضرة من 
غير الله فأنت من الظالمين لأن الظلم عبارة عن وضع الشيء في غير موضعه فإذا كان ما 
سوى الحق معزولاً عن التصرف كان طلب المنفعة والمضرة مما سوى الحق وضع للشيء 
في غير مؤضعه فيكون ظلمًا وطلب الانتفاع بالأشياء التي خلقها الله تعالى للانتفاع بها من 
الطعام والشراب ونحوهما لا ينافي الرجوع بالكلية إلى الله تعالى بشرط أن يكون بصر عقله 
عند توجهه إلى شيء من هذه الأشياء مشاهدًا لقدرة الله تعالى وجوده وإحسانه في إيجاد تلك 
الموجودات وإيداع تلك المنافع فيها وجازمًا بأنها في أنفسها وذاتها معدومة هالكة لاا وجود 
لها ولا بقاء ولا تأثير إلا بإيجاد الله تعالى وإبقائه وإفاضة ما فيها من الخواص عليها يجوده 
وإحسانه. ثم إنه تعالى قرر بقوله: #وإن يمسسك الله© الآية أن جميع الممكنات مستندة إليه 
وأن جميع الكائنات من الرحمة والجود فائض منه محتاج إليه. فلما كان كل واحد من الخير 
والضر واقعًا بقدرة الله تعالى وبقضائه لزم أن يكون الكفر والإيمان والطاعة والعصيات 
والشرور والآفات والالام واللذات واقعة بقدرة الله تعالى وقضائه إن قضى على أحد شرًا فلا 
كاشف له إلا هوء وإن قضى لأحد خيرًا فلا راد لفضله البتة. قوله: (ولم يستئن) أي لم يقل 
وإن يردك بخير فلا راد لفضله إلا هو لأنه مذ فرض أن تعلق الخيرية واقع بإرادة الله تعالى 
لم يبق للاستئناء معنى بخلاف الضرء فإله لم يفرض أن تعلقه به مراد بالذات فحسن 
الاستثناء. وقوله تعالى: #وإن يردك بخير معناء وإن يرد بك الخيرء ولكنه لما تعلق كل 
واحد منهما بالآخر جازت كل واحدة من العبارتين مع أن التقديم في اللفظ يدل على زيادة 


سورة يونس/ الآية: ١٠١4‏ ظ ع 


على الظواهر. عن النبي #يِ: #من قرأ سورة يونس أعطي من الأجر عشر ينات بعدد 
من صدقي بيونس ومن كذب به وبعدد من غرق مع فرعون؟. ١‏ 


الدناية بالمقدم فقونه: #وإن يردك بخيرة يدل على أن المقصود هو الإنسان وسائر الخيرات 
مخلوقة لأجله وهذه الدقيقة لا تستفاد إلا من هذا التركيب. والله أعلم. 


سوره هزو 


- 


مكية وهى مائة وثلاث عشرون اية 


ب 7 5 َ 2 عر 
«الر كِنْبُّ مبتدأ وخير واكتاب» خبر مبتدأ محذوف «أحْكت ايلم »4 نظمت 
المراد أيات السورة وليبس فيها منس وح 9 الحكية بالحجج والدلائل . أو جعلت حكيمة 


سسورة هود 
عليه السملام مكبة وهى ماية وثللاث وعشرون آية 


بسم ألله الرحممن الرحيم 

قوله تعالى: ( آلر كتاب) إن كان «آلر؛ اسم السورة يكون مبتدأ و«كتاب» لخبره وإن كان 
مذكورًا على نمط تعديد الحروف للتحدي والإعجاز من حيث دلالته على أن المتحدى به 
مؤلف هن جنس ها يركبون منه كلامهم» فلولا أنه من عند الله تعالى لما عجزوا عن الإتيان 
بمثله يكون: «كتاب» خبر مبتدأ محذوف. وذكر في أحخام الآيات أربعة معان: الأول أنها 
نظمت نظمًا محكمًا لا يقع فيه نقض ولا خلل كالبناء المحكم؛ والثاني كونها ممنوعة من 
. الفساد بأن ينسخ شيء منها. والثالث أن أحكامها عبارة عن تحقق مدلولاتها بالحجج 
والدلائل. والرابع أن المعنى جعلت حكيمة أي مشتملة على أمهات الحكم النظرية والعملية. 
فإن الحكم الدينية إما نظرية لا تعلق لها بالعمل بل المقصود بها مجرد الاعتقاد كمعرفة 
الصانمع بأنه واحد أزلاً وأبدًا ووحدته وسائر صفات جلاله وجماله ومعرفة الملائكة والكتب 


مورة هود/ الآبة: ١‏ 16 


منقولة من حكم بالضم إذا صار حكيمًا لأنها مشتملة على أمهات الحكه النظرية 
والعملية. 2 فلت 4 بالفرائد من العقائد والأحكام والمواعظ والأخبار أو بجعلهايورًا 
أو بالإنزال نجمًا نجمًا 0 إليه. وقرىء لم فضلت» أ 
فرقت بين الحى والباطل وأ لا الماح عي | للمتكلم. وثم , للتماوت في 
الحكم أو للء تراخي في الام خبار # من دن حَكِرِ جِير 42 صفة أخرى «لكتاب» أو 


والرسل واليوم الآخر وما فيه من نحو الصراط والميزان. وإما عملية متعلقة بكيفية العمل 
وهي قسمان: أحدهما ما يتعلق بتهذيب الأعمال الظاهرة وبالأحوال الباطنة وهو علم التصفية 
ورياضة النفس ولا يوجد في العالم كتاب يساوي القرآن الكريم والكتاب الحكيم في بيان هذه 
المطالب المهمة. قوله: (ثم فصّلت بالفرائد من العقائد) بالفرائد متعلق «بفصلت» ومن 
العقائد بيان للفرائد يقّال: عقد مفصل إذا جعل بين كل لؤلؤتين خرزة فمعنى قوله تعالى: 
«ثم فصلت* أن آياته زينت بالفرائد كما زينت القلائد بالفرائد. 


قوله: (أو بجعلها سورًا) معنى جعل آيات هذه السورة لكريم سورًا ذكر معاني هذه 
السورة واياتها في سور متفرقة وآيات متعددة من التفصيل بمعنى التفريق. وكذا إذا كانت 
«فصلت»؟ بمعنى أنزلت نجمًا نجمًا أي وتنا وقنّاء فإن الننجم في الأصل اسم للكوكب الطالع 
لم نقل إلى الوقت لأنهم يعرفون أوقات بطلوع النجم. ومنه قول الإمام الشاقعي: أقل 
التأجيل نجمان أي شهران. قوله: (أو فصل فيها) أي بين ولخص فيها ما يحتاج إليه العباد. 
فإن التفصيل يستعمل بمعنى التبيين أيضا. قوله: (وثم للتفارت في الحكم) أي للتراخي في 
الرتبة لا للتراخي في الوقوع في الزمان. فإن تفصيل آياتها ليس متراخيًا عن أحكامها بحسب 
الزمان يل هو متراخ عنه بحسب الرتبة. فإن التفصيل بأي معنى كان أقوى وأدخل في المدح ‏ 
بالنسبة إلى الأحكام . قوله: (أو للتراخي في الإخبار) فإن الشائع في الجمل أن يراد بها نفس 
مغهومها إلا أنه قد يراد بها الإخبار بمفهومها كما سبق في جزاء الشرط . والظاهر أن المراد 
من التراخي هو مجرد الترتيب فظهر أن حقيقة التراخي منتفية بين الإخبارين ضرورة أن 
الإخبار بالتفصيل وقع عقيب الإخبار بالأحكام. قوله: (صفة أخخرى لكتاب) فإن «أحكمت' 
في محل الرفع على أنه صفة «لكتاب» فيكون تقدير الكلام: الر كتاب من لدن حكيم خبير. 
وإن كان خبرًا بعد خبر يكون التقدير: الر من لدن حكيم خبير: وإن كان صلة أي معمولاً 
لأحد الفعلين من حيث ‏ صناعة الإعراب على سيبل التنازع يكون متعلقًا بهما من حيث المعنى 
ويكون المعنى: أحكمها حكيم وفصلها أي شرحها وبينها خبير عالم بكيفيات الأمور. وعلى 
كل تقدير يكون المقصود منه تقرير أحكامها وتفصيلها. فإنه لما وصف من أنزلها وأحكمها 
وفصلها بأنه رب حكيم أي محكم للأمور واضع كل شيء مؤضعه» وبأنه خبير لا يعزب عنه 
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خبر بعد خبر أو صلة «لأحكمت» أو افصلت»؛ وهو تقرير لأحكامها وتفصيلها على أكمل 
ما ينبغي باعتبار ما ظهر أمره وما خفي . 

١‏ كيدا إِلّا أله لأن لا تعبدوا. وقيل: «أن؛ مفسرة لأن في تفصيل الأكايت 

معنى المول . ويجوز أن يكون كلامًا مبتدأ للإغراء على التوحيد أو الأمر البرى من خياد 
الغير كأنه قيل: ترك عبادة غير الله بمعنى الزموه أو اتركوها تركًا إِبَى لكر يَنْه4 من الله 
8 سير د 409 بالعقاب ع 0 والثواب على التوحيد لون أسسَعْفروأ 4 
عطف على «أن لا تعبدوا) مم لوبو إليْه» ثم توصلوا إلى مطلوبكم بالتوبة» فإن 
المعرض عن طريق الحق لا بد له من الرجوع. وقيل: استغفروا من الشرك ثم توبوا إلى 


رح اخ 


الله بالطاعة , ويجوز أن يكون (, لم» لتفاوت ما بين الامرين: بِمَيَمَكم مَنَعًا حَسَنَا4 


الأخبار الباطنة فلا يجري شيء في الملك والملكوت إلا ويكون عنده خبرهء فإن الخبير 
بمعنى العليم لكن العلم إذا أضيف إلى الحفايا الباطئة يسمى خيرة ويسمى صاحبه خبيرًا 
ولكون الخيير أبلغ من العليم أورد ذكر الخبير بعد ذكر العليم في قوله تعالى: وهو العليم 
الخبير © . 


قوله: (باعتبار ما ظهر أمره وما خفي) متعلق بقوله «تقرير» فإن كون الر كتابًا منزلا من 
ا 0 وكوئه منزلا من لدن لخبير يدل على متائة ما خفي من 
مدلولهء فهو بالاعتبار الأول تقرير لأحكامها وبالاعتبار الثالي تقرير لتفصيلها وتبييتها. قوله: 
(لأن لا تعبدوا) على تقدير أن تكون كلمة (أنة في قوله: #أن لا تعبدوا» مصدرية موصولة 
بالنهي؛ وقد مر عن قريب أنه يجوز أن يكون صلة الموصول الحرفي جملة طلبية وهي 
الجملة التى بعدها في محل النصب على أنها مفعول له لقوله: «أحكمت» أو «فصلت؛ على 
طريق التنازع وحذفت اللام منهء وإن لم يشتمل على شرائط حذف اللام من المفعول له بناء 
على القياس المطرد في حذف حرف الجر مع «أن1. والتقدير: كتاب أحكمت اياته ثم 
فصلت لأجل أن لا تعبدوا إلا الله. وهذا التأويل يدل على أنه لا مقصود من هذا الكتاب 
الشريف إلا هذا الحرف الواحد فكل من صرف عمره إلى سائر المطالب فقد خاب ولخسر. 
وقيلة كلمة تإن؛ لحر ااي عد مريت اا ماه القول 


معنى القول ليدل على القول. و وب يوام بايا واب وام 0 
تعبدوا إلا الله. قيل: وحملها على المفسرة أولى لأن قوله: «وإن استغفرو!» معطوف على 


سورة هود/ الآية : بس > 


بعيشكم في أمن ودعة إل أُمِلٍ مس4 هر آخر أعماركم المقدرة أولاً يهلككم بعذاب 
الاستتصال والأرزاق والأجال. وإن كانت متعلقة بالأعمال لكنها مسماة بالإضافة إلىّإكل 


أحد فلا تتغير. « ررق كلوقن مطل مضه 4 بورع كل لاي لقيال الى نوين مقاء. ام 


قوله: #أن لا تعبدواة فيجب أن يكون معناه أن لا تعبدوا إلا الله ليكون الأمره معطوفا على 
النهيء فإن كونه بمعنى لأن لا تعبدوا يمنع عطف الأمر عليه. والجواب عنه أن قوله: #وأن 
استغفروا» لما كان معطوفًا عليه كان «أن؟ فيه أيضًا كذلك» وقد سبق أنه يجوز وصلها بالأمر 
والنهي وإن فاته معنى الأمر والنهي عند التقدير بالمصدر كفوات معنى الماضي والمستقبل 
عتدهء كأنه فيل : لأجل تخصيص العبادة بالله ولأجل الااستعمار أحكمت اياته ثم فصلت من 
لدن حكيم خبير. ويجوز أن لا يكون قوله: أن لا تعبدوا متصلاً بما قبله بل يكون 
منقطعًا عنه مقولاً على لسان الرسول ك5 فيكون فيه «أن» مصدرية فلهذا قدره بقوله: «ترك 
عبادة غير الله بمعنى ألزموا تركها» فحذف الفعل وأقيم المصدر مقامه وأضيف إلى المفعول 
والاستغفار هو أن يستر على العبد ذنوبه في الدنيا ويتجاوز عن عقوبته في الآحخرة. ولما ورد 
أن يقال: الاستغفار هو التوبة فما قتعي دنا اثم؟ بين الشيء 00 أشنار إلى دفعه بأن 
جعل التوبة هي الرجوع عن الضلال مجارًا عن التوصل إلى المطلوب بطريق إطلاق السيب 
على المسبب» وجعل كلمة «ثم؟ قريئة للمجاز لأن التوصل إلى المطلوب يتراخى عن الرجوع 
إلى الطريقة . 


قوله: (يعيشكم) مجزوم لكونه تفسيرًا لما هو جواب الأمر. يقال: أعاشه عيشة 
راضية» والدعة الراحة. واعترض على تفسير الأجل المسمى بآخر الأعمار المقدرة بأن 
قوله وَكِ: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» وقوله: «خص البلاء بالأنبياء ثم الأولياء : 
الأمثل فالأمثل» وقوله تعالى : لوكا أن بكو الثاش أُمَدٌ ويد لَجََلنَا يلس يَكدْدٌ باليملي 
لبتم مُقْمًا من يِضَّوْ (الزخرف: +0] يدل على أن نصيب المطيع عدم الراحة في الدنيا 
فكيف الجمع بين هذه النصوص» وبين أن تفسير هذه الآية بأن يقال: يعيشكم في أمنة وسعة 
إلى الموت؟ وأجيب بأن المؤمن إنما يشتغل باستغفار ربه وطاعته لإيثاره طاعة ربه على هوى 
نفسهء ولكون راحته واطمثئان قليه فى الاشتغال بطلب ربه وبتفويضه جبع امورة إليه ثقة 
بإطلاعه على جميع أحواله واعتمادًا على ضمانه بكفاية مهماته بقوله: #وتن سول عَلَ ألو فَهوَ 
حَسبُه:4 [الطلاق : ريات دوو ا يد ب 
فضاه الله تعالى في حقهء بخلاف من ربط قلبه بغير الله تعالى من الأسباب فإنه أبدًا في ألم 
الخوف من فوات محبوبة وزواله فكان عيشه منغصًا وقلبه مضطربًا. وقيل: الجواب ليس 
معنى قوله: #يمتعكم متاعًا حسنًاة أنه تعالى يعيشكم في أمن وسعة إلى أجل مسمى بل 
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في الدنيا أو الآخرة وهو وعد 0 التائب بخير الدارين. «وإن ولو »> وإن تتولوا 
21 أَمْاُ مَك عذابٌ لور ير 32 يوم القيامة. وقيل : عدم الشدائد فوفد ابتلوا 
بالقحط حتى أكلوا الجيف. وقرىء «وأن ن تولواء من ولي . ل إِلَ أل ََحِدَ» رجوعكم 
في ذلك اليوم وهو شاذ عن القياس. 9وَهرٌ عل كَل شَىْ قير 409 فيقدر على 
تعذيبهم أشد عذاب فكأنه تقرير لكبر اليوم. 


معناه أنه تعالى لا يعذبهم بعذاب الاستئصال كما استأصل الفرقة من الكفرة. قال الإمام : 
وقيل: قوله تعالى: «إلى أجل مسمى» هل يدل على أن للعبد أجلين وأنه يجوز في ذلك 
التقديم والتأخير؟ فالجواب لا دلالة على ذلك. ومعنى الآية أنه تعالى حكم بأن هذا العبد لو 
اشتغل بالعبادة لكان أجله في وقت آخر عمره لكنه تعالى عالم بأنه هل يشتغل بالعبادة أولاً 
فلا جرم كان علمًا بأن أجله ليس إلا في ذلك الوقت فثبت أن لكل إنسان أجلا على حدته 
يعني أجلاً واحدًا. انتهى كلامه. وقال الكعبي: إن للمقتول أجلين أجل القتل وأجل الموت» 
فإن المقتول لو لم يقتل لعاش الى أجله الذي هو أجل الموت. وعند الفلاسفة أن للحيوان 
أجلا طبيعيًا وقت موته لتحلل رطوبتة وانتفاء حرارته الغريزيتين: وأجلا اختراميًا بحسب 
الآفات والأمراض. وعندنا الأجل واحد. والمصنف أشار إلى ما قاله الإمام بقوله: 
«والأرزاق والآجال وإن كانت متعلقة بالأعمال» الخ. قوله: (وإن تتولوا) لفظ «تولوا» وإن 
كان على صيغة الماضي أسند إلى ضمير الغائبين إلا أنه جعل مضارغا حذف منه إحدى 
التاءعين تخفيفا. وقرىء "تولوا» بضم التاء وفتح الواو وضم اللام وهو مضارع :ولي» من 
قولهم: ولي هاربًا أي أدبر. ثم إنه تعالى لما قال: #وإن تولوا» عن عبادة الله وطاعته بين 
بعد صفة ذلك المتولي فقال: «إلا أنهم» يعني الكفار «#يثنون صدورهم»# قراءة الجمهور 
بفتح الياء وسكون الثاء المثلثة على أنه مضارع ثنى يثني أي عطف وصرف. وألا حرف تنبيه 
أي تنبيه على أحوال المشركين الذين وقفوا على جهلهم حيث يعرضون عن الحق ويقبلون 
على الباطل والكفر ويولون ظهورهم الحق يريدون بذلك الاستخفاء من الله تعالى. ذكر الله 
للكفار حالين يريدون بكل واحدة منهما الاستخفاء من الله تعالى: إحداهما أنهم كانوا 
يعرضون عن الحق وذلك أن جماعة من الكفار كان يخلو بعضهم ببعض فيشتغلون بيذم 
النبي يكل وسبهء فاشتغالهم بالمذمة هو إعراضهم عن الحق وإيقاع ذلك في قلوبهم وفي 
خلواتهم وهو إرادتهم الاستخفاء فجعل ثني الصدر كناية عن الإعراض لأنه من لوازمه وقوله 
تعالى: «اليتسخفوا منه» ليس علة للثني بمعنى الإعراض لأن الإعراض عن الحق ليس 
للاستخفاء فلا بد من تقدير: أي يريدون ليستخفوا. والحال الثانية أنهم يستغشون ثيابهم 
وذلك أن طائفة من المشركين كانوا إذا رأوه يل يقبل إليهمء ومن عادنه يخ أنه كان إذا لقي 


أل ل لون صذورهر » يئنونها عن الحق وبنحرفون عنه أو يعطفدؤنها على 
الكفر وعداوة النبي مد أو يولون ظهورهم. وقرىء "يثنوني» بالياء والتاء من «اثللإني» 
وهو بناء المبالغة ويثئون وأصله يكنونن من الثن وهو الكل الضعيف. أراد به ضعف 
قلوبهم أو مطاوعة صدورهم للثني. ويثتئن من اثنأن كابيأاض بالهمزة. « ليسْمحفوأ عه 
من الله بسرهم فلا يطلع رسوله والمؤمنين عليه. قيل: إنها نزلت في طائفة من المشركين 
قالوا: إذا أرلخينا ستورنا واستغشينا ثيابنا وطوينا صدورنا على عداوة محمد كيف يعلم؟ 
وقيل : اا فين وفيه نظر إذ الآية مكية والنفاق حدث بالمديئة. #أَلآ عات 


مشر نا بهر # 0 0 باون لو فراشهم ويتغطون بثيابهم #يعلم ما تسرورت » 
00 لهسيل د عرس وعايم ارا يني وه 


" 3 


عسى يظهرونه؟ “9 إنم م بِذَاتِ الصدُورٍ ك3 بالاسواو ذات الصدور أ و بالقلوبف 
وأحوالها. #وَمَا من دَابتَمَ فى لْأرْضِ إلا عل 1 رزقها4 غذاؤها ومعاشها لتكفله إياه 


الكفار دعاهم إلى الله تعالى وأسمعهم كلام الله تعالى» استغشوا ثيابهم لثلا يراهم 
الرسول ككنْةِ ولا يسمعوا كلامه وهو أيضًا إرادة الاستخفاء. والاستخفاء في كل واحد من 
الحالين إنما هو من الرسول ود لكن الاستخفاء منه إنما يكون بالاستشفاء من الله تعالى لأن 
إطلاع الله تعالى على ما أسروه ملزوم لإطلاع الرسول يفخْ والمؤمنين عليه كما أشار إليه 
بقوله: افلا يطلع رسوله والمؤمنين». قوله: (يثنوني بالياء والتاء) لأن تأنيث ن الصدور مجازي 
فجاز تذكير الفعل باعتبار تأويله بالجماعة ويثنوني من أثنوني على وزن أفعوعل من الثني 
كاحلولي من الحلاوةء وهو بناء مبالغة فيكون صدورهم مرفوعا بالفاعلية. وقرىء «يثنون» 
بفتح الياء وسكون الثاء وقتح النون وكسر الواو وتشديد النون الأخيرة. والأصل يثدونن بوزن 
يفعوعل من الثن بالكسر وهو يابس الحشيش والكلاً يميل إلى الضعف. والمراد مطاوعة 
نفوسهم للثني أو ضعف قلوبهم. وقرىء «يثنئن؟ بأن يجعل مكان الواو المكسورة في القراءة 
السابقة همزة مكسورة على وزن يطمئن من الثن وهو ما ضعف من الكلا كما تقدم. 


قوله تعالى: (حين يستغشون ثيابهم؟ جعله صاحب الكشاف منصويًا بفعل مضمر حيث 
فال: ويريدون الاستخفاء حين يستغشون ثيابهم كراهة لاستماع كلام الله تعالى. والظاهر من 
تقرير المصنف كونه منصوبًا (بيعلم». والمعنى: تنبهوا واعلموا أنه يعلم سرهم وعلئهم في 
وقت التخشية الذي يخفي السر فيه فأولى أن يعلم ذلك في غيرة وهذا بحسب العادة» وإلا 
فالله تعالى لا يتفاوت علمه بتفاوت أحوال الخلق. وهما» فيما «يسرون» يجوز أن تكون 
مصدرية وأن تكون بمعنى «الذي؟ والعائد محذوف أي يسرونه وكعلكوؤنة: ٠‏ ثم إنه تعالى لما 
ذكر أنه يعلم ها يسرون وما يعلنون أردفه بما يدل على كونه عالما بجميع المعلومات فذكر أن” 
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تفضلاً ورحمة. وإنما أتى بلفظ الوجوب تحقيمًا لوصوله وحملاً على التوكلاقيه #ويعام 
لقره 0 أماكنها في الحياة والممات أو الأصلاب والأرحامء أو مستاكنها من 
رضن حبن وجدت بالفعل ومودعها من المواد والمقارحين , كانت بعد بالقوة. 51 
كل واحد من الدواب وأحوالها #فيى حكتب بين لفق مذكور في اللوح 
المحفوظ. وكأنه أريد بالآية بيان كونه عالمًا بالمعلومات كلهاء وبما بعدها بيان كونه 
قادرًا على الممكنات بأسرها تقريرًا للتوحيد ولما سبق هن الوعد والوعيد. 


ؤِرَهُوَ الذي حَلَقّ ألتَمَوَتٍ وَالْأَرْض فى سِنَّةْ أنَامٍة أي خلقهما وما فيهما كما 
مر بيانه في الأعراف. أو ها في جهتي العلو والسفل . . وجمع ال دوب الأرض 


رحني ١.‏ فرج بي سين 


لاختلاف العلريات بالأصل والذات دون السمليات. «#وَحات عرشم على ألما # 


رزق كل حيوان مع اختلاف طبائع الحيوانات وأغذيتها إنما يصل إليه من الله تعالى فلو لم 
يكن عالمًا بجميع المعلومات لما حصلت هذه المهمات. والدابة لكل حيوان ذي روح ذكرًا 
كان أو أنغى مأخوذ من الدبيب إلا أنه اختص بحسب عرف البعض بذات القوائم الأربع 
وبحسب عرف العرب بالفرس» والمراد به في هذه الآية معناه الوضعي اللغوي باتفاق 
المفسرين. روي أن موسى عليه الصلاة والسلام حين نزل الوحي إليه تعلق قلبه بأحوال أهله 
فأمره الله تعالي بأن يضرب عصاه على صخرة فضربها فاتشقت وخرجت منها صخرة ثانية» 
ثم ضربها بعصاه فانشقت فخرجت منها صخرة ثالثة؛ ثم ضربها بعصاه فانشقت فخرجت منها 
دودة وفي فيها شيء يجري مجرى الغذاء لها ورفع الحجاب عن موسى عليه الصلاة والسلام 
فسمع الدودة تقول: سيحان من يراني ويسمع كلامي ويعرف مكاني ويذكرني ولا ينساني. 
قوله: (وإنما أتى بلفظ الوجوب) جواب عما يقال: حصول الرزق إلى الحيوان بطريق 
التفضل ومنوط بمشيئته إن شاء رزق وإن شاء لم يرزق. وكلمة «على" للوجوب فيتنافيان. 
وتقرير الجواب: أن إيصال الرزق إلى كل حيوان وإن كان بطريق التفضل والجود والإحسان 
لكنه تعالى لا يخلف الميعادء فصور بصورة الوجوب لفائدتين: إحداهما التحقيق لوصوله 
والثانية حمل العباد على التوكل عليه في شأن الرزق. قوله: (أماكنها في الحياة والممات) 
إشارة إلى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن مستقرها المكان الذي تأوي إليه ليلا أو 
نهارّا وتستقر فيه ومستودعها الذي تدفن فيه إذا ماتت فإنها تستودع إلى أن تيعث. وقال عطا: 
المستقر أرحام الأمهات والمستودع أصلاب الاباء. قوله: (أو سانيا يعني أن المستقر هو 
مكانها من الأرض حيث وجدت بالفعل: والمستودع حيث تكون مودعة قبل وجودها فيه 
بالفعل صلب أو رحم أو بيضة. قوله: (وبما بعدها) أي وأريد بقوله تعالى: «وهو الذي 
خلق السمئوات والأرض » بيان كونه تعالى قادرًا على كل المقدورات يعد كونه عالما بجميع 


سورة هود/ الآبة: ٠‏ ا 11١‏ 


قبل خلقهما لم يكن حائل بينهما لا أنه كان موضوعًا على متن الماء. واسكلال به على 
إمكان الخلاء وأن الماء أول كابر بعد العرار رم هذا العالم . وقيل: كاننتالماء 
على متن الريح والله أعلم بذلك لبرت ب د ف قت اي : أي 
خلق ذلك كخلق من لخلق ليعاملكم معاملة المبتلى لأحوالكم كيف تعملون. فإن جملة 
ذلك أسياب ومواد لوجودكم ومعاشكم وما يحتاج إليه أعمالكم ودلائل وأمارات تستدلون 
بها وتستنبطون منها. وإنما جاز تعليق فعل «البلوى» لمأ فيه من معنى العلم من حيث إنه 


المعلرمات. قوله: (أي خلق ذلك كخلق من خلق ليعاملكم معاملة المبتلي لأحوالكم) يعني 
أن لام التعليل في قوله تعالى: #ليبلوكم» وإن كان ظاهرًا على مذهب المعتزلة القائلين بأن 
أفعال اله تعالى معلل بمصالح العبادء إلا أن أهل السنة والجماعة يقولون بأنها ليست على 
ظاهره بل المعنى أن الله تعالى فعل فعلا لو كان يفعله من يراعي المصالح ما يفعله إلا لتلك 
المصلحة. وأشار به أيضا إلى جواب ما يقال: الابتلاء إنما يصح من الجاهل يعواقب الأمور 
فكيف أسند إليه تعالى؟ وتقرير الجواب عنه أن ليس المراد به حقيقة الابتلاء بل هو مشبه 
بالايتلاء وأن معاملة الله تعالى مع عباده في خلق المنافع لهم وتكليفهم بشكره وإثايتهم إن 
شكروا وعقوبتهم إن كفروا تشبه معاملة المختير؛ فاستعير لها الابتلاء على سبيل التمثيل. 
قوله: (فإن جملة ذلك الخ) بيان لكوتها شبيهة بمعاملة الميتلى لأحوالكم وقوله: «وإنما جاز 
تعليق فعل اليلوى» جواب عما يقال: التعليق مختص بالفعل القليي: وفعل البلوى ليس منه 
فكيف يكون التعليق؟ فأجاب بأنه إنما علق لأن فيه معنى العلم والعلم يجوز تعليقه فكذا ما 
فيه معنى العلم كما يعلق النظر والاستماع لما في كل واحد منهما معنى العلم من حيث إن 
كلاً من النظر والاستماع طريق إلى العلم. يقال: انظر أيهم أحسن وجهًا واستمع أيهم أحسن 
صوئاء وتعليق أفعال وعدم عبارة عن إبطال عملها في اللفظ دون المعنى إذا توسط بينها 
وبين مفعولها أحد أمور ثلائة: أحدها لام نحو: ظننت لزيد منطلق» والثاني الاستفهام نحو : 
ري 0 والنالث حرف النفى نحو: علمت ما زيد متطلق . 
وهذء الثلائة لما اقتضت صدر الكلام منعت ما قبلها من العمل قيما بعدها فرفع ما بعده على 
الابتداء. وفعل البلوى يستدعي مفعولا ثانيًا وهو المختبر به كما في قوله تعالى: «وَلَبلُوييْ 
بتَىء © [البقرة: 6 وفي هذه الآية قد عمل في الفاعل ومقشعوله الأول حيث قيل: 
«ليبلوكم» وعلق عن مقعوله الذي يتعدى إِلِيْه بالباء لأنه لم يعمل فيه لفظا وإن تعلق به من 
حيث المعنى وهو معنى التعليق إما أنه لم يعمل فيه لفظا فلآن طريق عمله فيه لفظا أن يكون 
المعمول مفردّاء أو يتعدى العامل بواسطة حرف الجر لفظاء أو يكون منصوبًا بنزع الخافض 
ولا يتعدى إلى الجملة الاستفهامية بواسطة الباء لأنها لا تدخل الجملة الاسمية ولا تكون 


95" سورة هود/ الآية : ذا 


طريق إليه كالنظر والاستماع؛ وإثما ذكر صيغة التفضيل, والاختيار الشامل لقْرق المكلفين 
باعتيار الحسن والقبيح للتحريض على أحاسن المحاسن والتحضيض على الترئئككائمًا في 
بسانتي العلم 00 فإن المراد بالعمل ما يعم عمل القلب والجوارح ولذلك؟قال 
النبي ه: «أيكم احبين غكار واورع عن | محارم الله وان الي عات الله. والمعنى أيكم 
أكمل علمًاوعملا ولت قلت ع اتترذرك ون الكو النزف درن الرى 
درا إن هنذا إلا سِحرُ سين 42 أي ما البعث أو القول به أو القرآن المتضمن 
لذكره إلا كالسحر في الخديعة أو البطلان. وقرأ حمزة والكسائى «إلا ساحر» على أن 


الجملة منصوبة بنزع الخافض فظهر أنها ليست مفعولة لفعل البلوى. وإما كونها متعلقة به من 
حيث المعنى مختبرًا بها لأن المعنى ليبلوكم بتكليفكم أحسن العملء وما ذكره في سورة 
لملك من أنه ليس بتعليق مبني على أن يضمن فعل البلوى معنى العلم فتكون الجملة منصوبة 
المحل به على أنها مفعول ثانٍ له لأنه لا يتعدى بحرف الجر حتى يلزم المحذور المذكور 
على تقدير جعله عاملاً. 


قوله: (وإنما ذكر صيفة التفضيل والاختبار) مع أن جمعهما في حكم الجمع بين 
المتافيية لآن الاخضار. تعلق بجميع العباد محسئين كانوا أو مسيئثين و#أحسن عملا 
يخصصه بالمحستين تنبيهًا على أن المقصد الأقصى من خلق المخلوقات أن يتوسلوا بأحسن 
الأعمال إلى أجل المثوبات وتحريضا لهم على ترك القبائح و المنكرات. ثم إنه تعالى لما 
بِيّن أنه خلق هذا العالم لأجل ابتلاء المكلفين وامتحانهم اقتضى ذلك نشأة أخرى لهم بأن 
يبعثوا من قبورهم ويحشروا في موقف القيامة للحساب والجزاء لأن الابتلاء والامتحان يوجب 
تخصيص المحسن بالرحمة والثواب وتخصيص المسيء بالمحنة والعقاب وذلك لا يتم إلا 
بتحقيق البعث والحساب» فلذلك خاطب تبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: #ولئن قلت إنكم 
مبعوئون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا» واللام في «ولعن قلت» لام التوطئة للقسم 
وليقولن؟ جوابه وحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه و#إنكم»؛ محكي بالقول 
ولذلك كسرت همزته في قراءة الجمهور. وإن قرىء إن هذا إلا سحرة تكون الإشارة إلى 
البعث أو القول المدلول عليه بما تقدم أو إلى القرآن المتضمن لذكرهء كأنه قيل: لو تلوت 
عليهم من القرآن ما فيه إئبيات البعث لقالوا هذا المتلو سحر. والمراد إنكار البعث بطريق 
الكناية لأن القرآن هو الحاكم بحصول البعث وإذا طعنوأ فيه بكونه سحرًا فقد طعنوا فيما 
حكم به القرآن من البعث لأن الطعن في الأصل يستلزم الطعن في الفرع. قوله. (إلا 
كالسحر) إشارة إلى وجه مطابقة جوابهم لقول الرسول وَلةِ: #إنكم مبعوئون» وهو أنهم 
أجابوه و بكلام هو من باب التشبيه البليغ حيث شبهوا نفس البعث أو القرآن المتضمن 


سورة هود/ الأيتان: م وه قف 


الإشارة إلى القائل. وقرىء (إنكم» بالفتح على تضمين قلت معنى ذكرت أوأن يكون 
«أنه بمعنى عل أى ولئن قلت علكم مبعوثون بمعنى توقعوا بعثكم ولا ستو بإتكارة لْعْدِوه 
من قبيل ما لا حقيقة له مبالغة في إنكاره. 


لوَلَينَ 0 عَنْهُم الْعَدَابَ» الموعود ل م3 م4:59 إلى جماعة من 
0 قليله كه سير ما محبسة: 4 ما يمنعه من الوقوع أل يوم 
5 مدفوعًا عتهم. وايوو؟ منصوب 
بخبر «ليس» مقدم عليه وهو دليل على جواز تقديم خبرها عليها. «وَحَاقََ بهم»4 
اانا بهم وضع الماضى موضع المستقبل تحقيقًا ومبالغة في التهديد. اما كادمأ به 
لسهرءورت 409 أي العذاب الذي ي كانوا به يستعجلون. ٠‏ فوضع ايستهزئون؟ موضع 
ع دول 5 استعجالهم كان استهزاء. #وَلَينَ ذقنا الإفدن نار يده ولئن 


رس م 2 2 


أعظناة تعمة ضيف يد لذتهنا: #وثم نر عنلها لا ا 0 
لَيَْوْسُُ» قطوع رجاءه من فضل الله تعالى لقلة صبره وعدم ثقته به 9 مكهو 49 
لذكره بالسحر في الخديعةء» حيث زعموا أنه يَيِيدِ إنما ذكر ذلك لمنع الناس عن لذات الدنيا 
وصرفهم إلى الانقياد له ودخولهم تحت طاعتهء أو في البطلان فإنَ السحر لا شك أنه تمويه 
وتخييل باطل فشبهوا به الأمور المذكورة في البطلان. قوله: (أو أن يكون أن بمعنى عل) 
ذكر في الصحاح. و «أن؛ العفتوحة اقلا مكرن بععتن الدلء كقوله تعالى: 9إوَمَا شتعتكج أنهآ 
إذا جَآَمتَ لا يَوْمنُونَ4 [الأنعام: ]٠١4‏ في قراءة أبيَ لعلها. فعلى هذا يكون معنى الآية ولكن 
قلت لهم الحكم لعلكم مبعوئثون. ولما ورد أن يقال: إنه ود قاطع بالبعث فكيف بقوله: 
العلكم مبعوثون». وأيضًا القراءة المشهورة صريحة في القطع والبت وهذه القراءة صريحة في 
عدم القطع والبت فيتنافيان. أشار إلى جوابه بقوله: #بمعنى توقعوا بعثكمة الخ يعني أن 
العل؟ لتوقع المخاطب لا على سبيل الإخبار لأنهم لا يتوقعون البعث بل على سبيل الأمر 
فكان المعنى: توقعوا بعتكم فلما لم يكن «لعل؟ لتوقع المتكلم لم يلزم محذور. ثم إنه تعالى 
لما حكى أنهم يكذبون الرسول كُةٍ بقولهم: «إن هذا إلا سحر مبين» حكى عنهم نوعًا آخر 
من أباطيلهم وهو أنه متئ تأخر عنهم العذاب الذي توعدهم به الرسول يع أخذوا في 
الاستهزاء بأن يقولوا: ما السبب الذي حبسه عنا؟ فأجاب الله تعالى بأنه إذا جاء الوقت الذي 
عينه الله لنزول ذلك العذاب لم ينصرف عنهم بل أحاط بهم. قوله: (وهو دليل) يعني أن 
جمهور البصريين لما رأوا أن «يوم» منصوب بالمصروف الذي هو خبر #ليس» استدلوا به على 
جواز تقديم خبر ليس عليها. ووجه الاستدلال أن تقديمهم معمول الخبر يؤذن بجواز تقديم 
العامل ويوم لما قدم على ليس مع كونه معمولاً لخبره فجواز تقديم نفس الخبر بطريق 


781 سورة هود/ الأيتان: ٠١‏ و١١‏ 


مبالغ في كقران ما سلف له من النعمة. ونين أذقئة تَعَمَآهَ بعد صَبَْا مَنَّنْهُ 4 
لح ل جا . وفي اختلاف الفعلين نكتة لا تخفى . «لَفولق ١‏ :هب 
لسّحِتَاتُ عيّْ4 أي المصائب التي ساءتتي «إِنّمٌ لَفَيْع4 بطر بالنعم مغتربها قم 
9 على الناس مشغول عن الشكر والقيام بحقها. وفي لفظ الإذافة والمس تنبيه .2 
أن ما يجده الإنسان في لفظ الدنيا من التعم والمحن كالأنموذج لما يجده في الآخرة» 
وأنه يقع في الكفران والبطر بأدنى شيء لأن الذوق إدراك الطعم والمس مبدأ الوصل. 


سر 
ين ا لاا 


ولا / 02 على القبراة إيمانًا 7 عاو 0 لقضائه . 00 
ا © أقله الجئة . والاستغناء من ع ب المراد به م فإذا كان 00 


الأولي. لأنه إذا تقدم الفرع فأولى أن يقدم الأصل . ثم إنه تعالى لما ذكر أن عذاب أولتك 
الكفار وإن تأخر إلا أنه لا بد وأن يحيق بهم ذكر يعده ما يدل على كفرهم وعلى كونهم 
مستحقين العذاب فقال: «ولثئن أذقنا الإنسان# فقيل : المراد به مطلق الإنسان بدلالة استثناء 
قوله: 9إلا الذين صبروا» منه والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه فدلالة الاستثناء 
المذكور في هذه الآية تدخل فيه المؤمن والكافر. وقيل: المراد به الكافر لأن الأصل في 
المعرف بلام التعريف أن يشار به إلى المعهود السابق إلا أن يمئع مانع منهء وههنا لا مانع 
فوجب حمله على المعهود السابق وهو الكافر المعهود المذكور في الآية المتقدمة» فوجب 
أن يحمل الاستثناء في هذه الآية على الاستثناء المنقطع. قوله: (وفي اختلاف الفعلين) وهما 
تحول النئعمة إلى الشدة وعكسه. وجعل التعبير. عن الأول مخالعًا للتعبير عن الثاني. فإن 
الظاهر أن يقال في الأول: ولئن أصبئاه بشدة وضر بعدما أعطيناه رخاء ورحمة ليوافق قوله: 
«ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء# وخولف ذلك للتتبيه على سبق رحمة الله غضبهء وأن 
المقصود قصدًا أوليًا أى المقصود بالذات هو الرحمة وأن البلاء إنما يصيب الإنسان لسوء 
تدبيره. والحكمة في كون الكافر يؤوسًا حال زوال ما به من النعمة أنه لا يعتقد أن تلك 
النعمة إنما حصلت من وجود الله تعالى وفضله وإحسانه» إذ هو لا يعتقد ذلك بل يعتقد أن 
السبب في حصولها سبب اتفاقي فيستيعد حدوث ذلك الاتفاق مرة أخرى». فلا جرم يستبعد 
عود تلك النعمة فيقع في اليأس حال زوالها ويقع : في الكفران حال حصرلها لأنه لما اعتقد أن 
حصولها إنما كان على سبيل الاتفاق أو بسبب أن ا 
يشتغل بشكر الله تعالى عن تلك النعمة. قوله: (بطر بالتعم) لأن من ينكر السعادة الأخروية 
إذا وجد لذة عاجلة دنيوية يزعم أنه فاز بنهاية السعادة فيعظم فرحه ويفتخر ولا يشتغل بشكر 
المنعم كما أنه لا يلزم الصبر عند البلاء والشدة. 


سورة هود/ الآبة: ؟١! ١‏ د 


باللام أفاد الاستغراق؛ ومن حمله على الكفار لسبق ذكرهم جعل الاستثناء منقطعًا. 
تملك تارك بعص ما يوسم لتك تترك تبليغ بعض ما يوحى إليلاضيهر ما 
يخالف رأي المشركين مخافة ردهم واستهزاثهم به. ولا يلزم من توقع الشيء لوجوّقكما 
يدعو إليه وقوعه لجواز أن يكون ما يصرف عنه وهو عصمة الرسل من الخيانة في الوحي 
والتقية في التبليغ مانعًا «وَصَايق بلوء صدرك »4 زطارفن لك اناا ني مدر له أن تتلره 
عليهم مخافة «أن فوا لوه أل عَْنه ك4 ينفقه في الاستباع كالملوك أو جا 
سار ع تلك د وقيل: الضمير فى ابه؟ مبهم يفسره ه “أن يقولوا» #إِنّمآ أت تن 4 
للفى غلك الا اللداريي أوحى إليك نيت ودر أن اكترهوا كما بالك نقيت نه 


صدرك ©ِوَاَلّهُ عإ عل كل شي وَحكيلٌ الكل فتوكل عليه فإنه عالم بجالهم وفاعل بهم 


قوله: (ولا يلزم من توقع الشيء لوجود ما يدعو إليه وقوعه) فإن «لعل» في قوله: 
9فلعلك تارك# للترجي بالنسبة إلى المخاطب والمعنى: أعظم ما يرد على قلبك من 
تخليطهم أنك تتوهم أنهم يزيلونك عن بعض ما أنت عليه من تبليغ ما أوحي إليك. فورد 
عليه أن يقال: كيف يصح منه كلدٍ أن يتوقع من نفسه أن يخون في الوحي ويترك تبليغ بعض 
ها يوحى إليه؛ وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجوز لارسول #فةٍ أن يخون في الوحي ويترك 
تبليغ بعضه وإلا ارتفع الوثوق من أحكامه وبطل فائدة الرسالة؟ فأجاب المصنف عنه بأن توقع 
الخيانة لوجود ما يدعو إليها لا يستلزم وفوعها لأن مجرد ما يدعو إلى الشيء لا يكفي في 
وجوده بل لا بد معه من ارتفاع ما يمنع عنهء فمن أين نحكم بارتفاعه حتى نقع في 
الإشكال؟ قوله: (وعارض لك أحيانا ضيق صدرك) يعني أن قوله تعالى: #وضائق» عطف 
على قوله: #وتارك4 وعدل عن ضيق إليه وإن كان ضيق أكثر منه استعمالاً لأن المقام ليس 
مقام الدلالة على الثبوت والاستقرار بل المقام مقام الدلالة على الحدوث والعروض» فلذلك 
عدل إلى ما يدل عليه وهو صيغة الفاعل. فإنك إذا أردت السيادة والجود الثابتين المستقرين 
قلت: سيد وجيدء وإذا أردت الحدوث قلت: سائد وجائد. وكذا الفرق بين حاسن وثاقل 
وسامن وبين حسن وثقيل وسمين. قوله. (مخافة أن يقولوا) علة لقوله: #وضائق# حذف 
وأقيم المضاف إليه مقامه وأعرب إعرابه محلاً وضمير «به» يعود على #بعض ما يوحى؟. 
وقيل: مبهم تفسيره أن يقولوا. روي أن أهل مكة لما قالوا: ات بقرآن غير هذا ليس فيه سب 
آلهتنا هم النبي يَقْدِ أن يدع سب آلهتهم ظاهرًا فأنزل الله تعالى #فلعلك تارك بعض ما يوحى 
إليك » يعني سب الألهة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رؤساء مكة قالوا: يا 
محمد اجعل لنا جبال مكة ذهبًا إن كنت رسولاً. وقال آخرون: آتنا بالملائكة تشهد بنبوتك . 
فقال ي#ل: دلا أقدر على ذلك». فنزلت الآية. وكانوا قالوا: لو كنت صادقًا إنك رسول الله 

حاشية محيي الدين/ ج 4/ م ٠؛‏ 


53 شَوْرَةْ هود/ الآية: ١7"‏ 


جزاء أقوالهم وميم آم و أفتررنه» «أم» منقطعة والهاء لما يُوَحى #قل 
1 مس 


فأنوا بعس سور مَشْلْهِ.#4 في البيان وحسن النظم . تحداهم أولاً بعشر سور ”الما 
عجزوا عنها سهل الأمر عليهم وتحداهم بسورة. وتوحيد المثل باعتبار كل واحنا, 


الذي تصفه بالقدرة على كل شيء وعزيرًا عنده فهلا أنزل عليك كنرّاء أي مالا كثيرّاء من 
شأنه أن يجعل كنرًا. أي مالا مدفونًا فإن الكنز اسم للمال المدفون. فوجب أن يكون المراد 
ههنا ما يكنز وقد جرت العادة بأن يسمى المال الكثير أيضًا بهذا الاسمء فكأن القوم قالوا: 
فهلا نزل عليك ما تستغني به وتغني أحبابك من الكل والتعب وتستعين به على مهماتك 
وتعين أنصارك» وإن كنت صادقًا فهلا أنزل الله تعالى معك ملكا يشهد لك على صدق قولك 
وبعينك على تحصيل مقصودك فتزول الشبهة من أمركء فلما لم يفعل ذلك فأنت غير 
صادق . , فأجابهم 'الله تعالى بأنه 4 رسول ينذر بالعقاب ويبشر بالثواب ولا قدرة له على 
إيجاد هذه الأشياء والذي أرسله هو القادر على ذلكء فإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ولا 
اعتراض عليه في فعله ولا فى حكمه. قوله: (أم منقطعة) لعدم ما تتصل هي به وتكون 
معادلة له معطوفة هي عليه. والتقدير خْلاف الأصل. وجعلها صاحب التيسير متصلة وقال: 
تقديره: أيكذبونك أم يقولون افتراه. وقيل: تقديره: أيكذبون بما أوحينا إليك معجزة أم 
يقولون: إنه ليس من عند الله بل افتراه محمد يق وأتى به من عند نفسه. وعلى تقدير كونها 
منقطعة يكون تقديرها ببل والهمزة إضراب عن شرح صدره يل للثبات على الإنذار بما 
أوحي إليه وعلى أن لا يضيق صدره بأن يقولوا: لولا أنزل عليه كنزء ثم أنكر عليهم قول 
ذلك. قوله: (في البيان وحسن النظم) جواب عما يقال: كيف يكون ما يأتون يه مثله وما 
يأتون به مفترى؟ أي ليس المراد من الممائلة أن يكون ما يأتون به مثل ما,.أوحي إليه يَكِدِ في 
كرنه غير مفترى . 


قوله: (تحذاهم أولاً بيعشر سور) تصريح بأن هذه السورة متقدمة بالنزول على سورة 
البقرة وهي قوله تعالى: «رإن كم فى رب مِنَا ّنا عل عَبْرئ كنا سَورم من مله 4 
[البقرة: *1] أي بسورة كائنة من مثل ما آنزلناء وعلى الآية التي في سورة يونس وهو قوله 
تعالى : «آه ولو ند كل هوا موي مَل » [يونس: 08]. أما تقدمها على سورة يونس» 
وإن كان كل واحدة منهما مكيةء فبدليل أن التحدي بعشر سور ينبغي أن يكون مقدمًا على 
التحدي بسورة» إذ لا معنى للتحدي بالعشر بعد التحدي بسورة. وبين عجزهم عن معارضتها 
فإنه بمنزلة أن يقال لرجل: أعطني درهمًا فيعجز فيقال له: أعطني عشرة دراهم» فإن هذا 
الدليل يقنضي أن يكون سورة هود متقدمة في النزول على سورة يونس» وإن كانت كل 
واحدة منهما مكية. قوله: (وتوحيد المثل) ويجوز أن يقال: جواز كل واحد من الأفراد 


سورة هود/ الآيتان: ١*‏ و4١‏ يف3 


3+ تخ عر 


«9مفتريق4 مختلقات من عند أنفسكم إن صح أني اختلقته من عند نفسي © فإنكم عرب 
فصحاء مثلي تقدرون على مثل ما بدن علبه بل انم أقدر لتعلمكم القصص والأشعار 
وتعودكم القريضص 0 «وادعوا ” فق ابس طم ور من دون أله 4 إلى المعاونة على 
المعارضة #إن 531 صددقين © أنه مفترى و هيما ك4 بإثيان ما 
دعوتم إليه. و- جمع الضمير إما لتعظيم الرسول 8 أو لأن المؤمنين أيضًا كانوا 
يتحدونهمء وكان أمر الرسول يَكِدِ متناولاً لهم من حيث إنه يجب اتباعه عليهم في كل 
أمر إلا ما خصه الدليلء وللتنبيه على أن التحدى مما يوجب رسو إيمانهم وكوة يقينهم 
دلا يتملوق غنه ولذلك وق هليه قولف 


#فأعلموأ نمآ ارك يمك أن 4 «ملفيتا تبس الا حلفم إل الله.بوالا قدر عليه سواه 
لوأن لا إله إل هر» واعلموا أن لا إلله إلا الله لأنه العالم القادر ربما لا يعلم ولا 
يقدر عليه غيره ولظهور عجز الهتهم ولتنصيص هذا الكلام الثابت صدقه بإعجازه 
عليه. وفيه اه انالا من أن يجيرهم من بأس الله الهتهم. فيل نشم 
ل 9 ثابتون على الإسلام راسخون فيه مخلصون إذا تحقق عندكم إعجازه 


مدع 


والمطابقة للموصوف من خصائص لفظ المثل كقوله تعالى: طون بِسَرْنٍ ينْيتا» 
[المؤمنون: 87] وقوله تعالى: +تَأْمَيلٍ لور » [الواقعة : *؟] وقوله تعالى : و ويا 
0 (محمد: 4 ] دالريضن 0 خاضة يقال : خرضت الخمر أقرضه اذا قلته. 0 
سركي الس ين ارقي ابوود 0 رتب عليه ما 
بعذه بالقاء العجزائية . والمعنى : إن لم يستجب هؤلاء المشركون لكم يا محمد وأصحاب 
محمد يك إلى ما دعوتهم إليهم من معارضة القرآن وإتيان عشر سور مثله» وتبين عجزهم 
عنه بعد الاستعانة بمن استطاعوا الاستعانة منه من دون الله تعالى» فاعلموا أي فاثبتوا على 
العلم الذي أنتم عليه لتزدادوا يقينًا وثبات قدم على أنه منزل من عند الله تعالى» وأنه من 

جملة المعجزات الدالة على صدقه ود فى دعوى الرسالة. الي بس ار ندا 
الشأن لا إله إلا هو وليس المراد بقوله: «فاعلموا» الأمر بالعلم لأنه يد والمؤمئين عالمون 
بأمرين قبل نزول هذه الآية: بل المراد الثبات على العلم والزيادة فيه. وكذا ليس المراد بقوله 
تعالى : #فهل أنتم مسلمون» الاستفهام عن إحدائهم الإسلام بل المراد تثبيتهم عليه ونقوية 
نشاطلهم للرسوخ والإخلاص. قوله. (مطلقًا) بالنسبة إليكم وإلى كل من دعوتموه من دون 
الله ممن استطعتم. وكلمة «ما١'‏ في قوله تعالى: #إنما أنزل بعلم الله يجوز أن تكون كافة 
مهيئة لدخول (أن» على الفعل وفي «أنزل» ضمير يرجع إلى قوله: «ما يوحى» ويعلم حاله أي 


4" سورة هود/ الآية : ١1‏ 


مطلمًا. ويجوز أن يكون الكل خطابًا للمشركين. والضمير في الم يستجيصراء» البن 
استطعتم» أي فإن لم يستجيبوا لكم إلى المظاهرة لعجرهم وقد عرفتم من أنفسكم' القصور 
عن المعارضة» فاعلموا أنه نظم لا يعلمه إلا الله وأنه منزل من عنده وأن ما دعاكم إلَيّه 
من التوحيد حق فهل ألتم داخلون في الإسلام بعد قيام الحجة القاطعة؟ وفي مثل هذا 
الاستفهام إيجاب بليغ لما فبه من معنى الطلب والتنبيه على قيام الموجب وزوال العذر. 


أنزل القرآن ملتبسًا بما لا يعلمه إلا الله من نظم معجز للخلق وإخبار بغيوب لا سبيل لهم 
إليه. ويجوز أن تكون مصدرية أو موصولة اسمًا ل «أن» وخبرها الجار بعدها فالتقدير: 
واعلموا أن تنزيله أو أن الذي أنزل ملتبسين بعلم. واختار المصنف الكافة. قال الإمام: فإن 
قلت: أي تعلق بين الشرط المذكور في هذه الآية وبين ما فيها من الجزاء؟ وأجاب بأن القوم 
ادعوا كون القرآن مفترى على الله فقال الله تعالى: قل لهم: لو كان مغترى على الله لوجب 
أن يقدر الخلق عليه ولما لم يقدروا عليه ثبت أنه من عند الله فقوله: #إنما أنزل بعلم الله» 
كناية عن .كونه من عند الله ومن قبله كما يقول الحاكم: جرى بعلمي قوله: (ويجوز أن 
يكون الكل خطابًا للمشركين) ١«ذلك‏ لأن الآية المتقدمة اشتملت على خطابين: أحدهما 
خطاب رسول الله يَكةٍ وهو قوله تعالى: #قل فأتوا بعشر سور مثله» والثاني خطاب الكفار 
وهو قوله تعالى: فأتوا و #ادعوا من استطعم من دون الله إن كنتم صادقين» في ادعاء 
الافتراء. فلذلك جاز فى خطاب ١لكم»‏ وجهان: الأول ما مر من أنه خطاب للرسول يد 
والمؤمتين أو للرسول خاصة على جهة التعظيمء والمعنى: أن الكفار إن لم يستجيبوا لكم 
في الإتيان بما يماثله فاعلموا أي فائبتوا على العلم الذي أنتم عليه وهو أنه منزل من عتد 
الله الذي لا إلله إلا هو. والوجه الثاني أنه خطاب للكفار والمعنى: الذين تدعونهم من 
دون الله إن لم يستجيبوا لكم في الإعانة على المعارضة فاعلموا أيها الكفار أن هذا القرآن 
إنما أنزل يعلم الله فهل أنتم مسلمون بعد لزوم الحجة عليكم؟ والقائلون بهذا القول قالوا: 
هذا القول أولى من القول الأول لأنكم في القول الأول احتجتم إلى أن حملتم قوله: 
«فاعلموا» على الأمر بالثبات أو على إضمار القول. وعلى هذا القول لا حاجة إلى 
الإضمار فكان أولى؛ ولأن أقرب المذكورين هو الكفار فمرجع الضمير إليهم أولى. قوله: 
(وفي مثل هذا الاستفهام) يعني أن قوله تعالى: #فهل أنتم مسلمون4 وإن كان لفظه استفهامًا 
إلا أن معناه إيجاب أمر بليغ لا الاستفهام لما ذكره من الدليل. فإن قلنا: إنه خطاب مع 
المؤمنين كان معناه إيجاب الثبات على الإسلام في زيادة الإخلاصء وإن قلنا: إنه خطاب 
مع الكفار كان معناه إيجاب أصل الإسلام عليهم وترغيبهم في التفكير فيما يوجبه من الحجة 
القاطعة . 


سورة هوم/ الآية: ١©‏ حت 
0 ا م لحريس عن بصم شرم ب 5 لام خارس اليس 
طمن 29 ريد الحره الديا وزيندباة بإحساتهة وبرةه. #نوقي 0 أعمَلَهم فبا» 
نوصل إليهم جزاء أعمالهم في الدنيا من الصحة والرياسة وسعة الرزق وكثرة الأولاد. 
وفرىء «يوف» بالياء أي يوف الله وتوف على البناء للمفعول ونوفي بالتخفيف والرفع لأ 
الشرط ماض كقوله: 

وإن أتاه كريم يوم مسغبة يقول لا غائب مالي ولا حرم 

«رهر فيا لا بون (00» لا ينقصون شيئًا من أجورهم. والآية في أهل 
الرياء. وقيل؛ في المنافقين. وفيل: فى الكفرة بربهم. 


قوله: (بإحسانه وبره) يعني أن هذه الآية سواء نزلت في المؤمنين الذين عملوا 
الصالحات مراآة للخلق؛ أو المنافقين الذين كانوا يطلبون بغزواتهم مع الرسول #َكةٍ الغنائم من 
غير أن يؤمنوا بالآخرة وثوابهاء أو في الكفار الذين يعملون أعمالهم في صورة الأعمال 
الصالحة من البر وصلة والرحم والصدقة وبناء القناطر وتسوية الطرق والسعي في دفع الشرور 
وإجراء الأنهار. يكون معناها من كان يريد بما عمله من أعمال البر والإحسان التمتع بلذات 
الدنيا وطيباتها والانتفاع بخيراتها وشهواتها من ثناء الخلق عليه في الدنيا ونحو ذلك» فإن 

ع عمله يصل إليه في الدنيا تامًا كاملا ولا ينتفع أحد من هؤلاء الطوائف المذكورة في 
0 بشيء من الأعمال التي أراد بها الحظوظ العاجلة ولا يستحق بها إلا النار. أما 
المنافقون والكفار فظاهر لأنهم مخلدون في النارء وأما المراؤرن من المؤمنين فلأن العمل 
إنما يكون عبادة بشرط الإخلاص ومن رأى به لم يخلصه لله تعالى بل عمله طلبًا لزيئة الدنيا 
ورياء وسمعة وقد استوفى ما تقتضيه صورة عمله الصالح من المنافع التي أرادها بعمله ولم 
يبق له إلا أوزار عرائمه القبيحة فاستحق أن يعذب بهاء فإن شاء ربه أن يعذبه أو يعفو عنه 
فعل ذلك. فقوله تعالى: #ليس لهم في الآحخرة إلا النار»ه إن كان نازلاً في ححق المرائين من 
المؤمنين يقتضي بظاهره أن بخلد أهل الرياء في النار وليس كذلكء» فلا بد من تقييده بأن 
يقال: ليس لهم في الآخرة بسيب أعمالهم الريائية إلا النار إلا أن يتجاوز الله عنهم. وليس 
في الأية ما يدل على أن لا محالة يعذب وإنما يدل على أنه لا يستحق يسببها إلا النار. 
والمراد بالإطلاق المذكور بقوله: «مطلقًا» إطلاق المشار إليه بقوله: «#أولئك» وهو من كان 
يريد الحياة الدنيا كائئا من كان من الطوائف الثلاث. وقوله: «في مقابلة ما عملوا» إشارة إلى 
ما ذكرنا من وجوب التقييد في حق المرائي من المؤمنين. روي عنه تي أنه قال: «أشد 
الناس عذابًا يوم القيامة من يرى الناس أن فيه خخيرًا ولا خير فيه؛. وروي عنه يََةٍ أيضًا أنه 
قال: 9إذا كان بوم القيامة يؤتى برجل قرأ جميع القران فيقال له: ما عملت فيه؟ فيقول: 


ا سورة هود/ الآية : ١5‏ 


8 - 
ؤأرْكيِكَ الدنَ لت ل في ارد إلا ألَائٌ4 مطلفًا في مقابلة ما هيلوا لأنهه 
استوفوا ما تقتضيه صور أعمالهم الحسنة وبقيت لهم أوزار العزائم السيئة. # حيط مأ 
صَنَعُواُ فا لأنهم ثم يبق لهم ثواب في الآخرة أو لم يكن لأنهم لم يريدوا به وجه الله 
تعالى» والعمذة في اقتضاء ثوابها هو الإخلاص. ويجوز تعليق الظرف «بصنعوا» على أن 
الضمير «للدنيا". «وَبْطِلٌ» ني ننه «مًا حكانوا يَْمَلْونَ (4)27 لأنه لم يعمل على 
ما ينبغي وكأن كل واحد من الجملتين علة لما قبلها. وقرىء #باطلاً» على أنه مفعول 
ايعملون؟ و(ما» إبهامية أو في معنى المصدر كقوله : 
ولا خارجا من في زور كلام 


و«ابطل» على الفعل . 


قمت به آناء الليل وأطراف النهار فيقول الله تعالى: كذبت أردت أن يقال فلان قارىء وقد 
قيل ذلك. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله تعالى: ألم أوسع عليك فماذا عملت فيما أتيتك؟ 
فيقول: وصلت الرحم وتصدقت. فيقول الله تعالى: كذبت بل أردت أن يقال فلان جواد وقد 
قيل ذلك. ويؤتى بمن قتل في سبيل الله فيقول: قاتلت في الجهاد حتى قتلت فيقول الله 
تعالى : كذبت بل أردت أن يقال فلان جريء مقذنام فارس»» قال الراوي وهو أبو هريرة 
رضي الله عنهء «ثم ضرب رسول الله يلي ركبتي وقال: يا أبا هريرة أولئك الثلائة أول عخلق 
تستعر بهم النار يوم القيامة». وروي أن أبا هريرة ذكر هذا الحديث عند معاوية رضي الله عنه 
فبكى معاوية حتى ظننا أنه هالك ثم أفاق فقال: صدق الله ورسوله #من كان يريد الحياة 
الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها» وذكر القرطبي ناقلاً عن بعض العلماء أن معنى هذه 
الأية هو قوله يلِدِ: «إنما الأعمال بالنيات4. وقرأ الجمهور (نوف» بنون العظمة وتشديد الفاء 
من «وفى» يوفي. وقرىء ا«يوفي» بياء الغيبة وبناء الفعل للفاعل وهو ضمير الله تعالى. وقرىء 
«يوف» بضم الياء وفتح العاء المشددة من وفى يوفي مبنيًا للمفعول «أعمالهم» بالرفع على أنه 
قائم مقام الفاعل والجزم في ١يوف»‏ على هذه القراءة لكونه جوابًا للشرط كما في قوله 
تعالى : «س كات بيدُ حَرتَ الينرو زد آَُ فى حَزنِوة ون كنت ويد حزت انا ده منبا4 
[الشورى: ١٠؟]‏ وقرأ الحسن البصري «يوفي» بتخفيف الفاء وثبوت الياء من أوفى . قال ابن 
الحاجب : فإن كان كل واحد من الشرط والجزاء مضارعًا أو الأول فالجزم. وإن كان الجزاء 
وحده مضارعًا فالأمران أي الجزم وعدم الجزمء فإن تعلق فيها بالفمل المحذوف فضمير 
«فيها؛ يرجع إلى الآخرة أي وظهر حبوط ما صنعوا في الآخرة لأنه لم يروا له ثوابًا فيهاء 
وإن تعلق فيه ١بصنعوا»‏ يتعين أن يعود الضمير إليها أي إلى الحياة الدنيا كما يتعين أن نعرد 
إليها في قوله: لانوف إليهم أعمالهم6. وفي الصحاح: حبط عمله حبطا وحبوطا أي بطل 
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سن ايا 


«أفَمَن كن عَلَ بِيَنَوْ هّن ريو برهان من الله يدله على الحق والكيراب فيما 
يأشة ويذره. والهمزة لونكار أن يعقب من هذا شأنه هو لاء المقصرين هممهم «أقكارهم 
على الدئياء وأن يقارب بينهم في المنزلة. وهو الذي أغنى عن ذكر الخبرء وتقدير: 


ثوابه. وقرأ الجمهور «#وياطل ها كانوا يعملون» برفم الباطل إما على أنه خبر مقدم و اما 
كانوا يعملون؟ مبتدأ مؤخر وهذه الجملة الاسمية معطوقة على الفعلية التي قبلهاء وإما على 
أنْ #باطل» معطوف على خبر «أولتك» أي أولئك باطل «وما كانوا يعملون؟» فاعل #باطل». 
والمصتف اختار الاحتمال الأول حيث صرح بكونها جملة واسم الفاعل مع فاعله لا يكون 
ج.ملة. وقرىء #باطلاً؛ بالتصب على أنه مفعول به «ليعملون؟ و ١ما؛‏ إبهامية ومعنى كونها 
إبهامية كونها صفة للنكرة قبلها كما في قولهم لأمر ما يسود من يسودء والمعنى: وباطل أي 
باطل كانوا يعملونء أو على أنه بمعنى المصدر لفعل محذوف أي وبطل بطلانًا ما كاتوا 
يعملون . 


قوله: (والهمزة لإنكار أن يعقب من هذا شأنه) وهو كونه على بينة من ربه وأن يتبع 
سنة كتابين سماويين. يعني أن كلمة «من»2 في قوله تعالى: «أفمن كان» شرطية أو موصولة 
مرفوعة المحل على أنها مبتدأ والخبر محذوف اعتمادًا على دلالة همزة الإنكار وفاء التعقيب 
عليه. ووجه دلالتها عليه أنها دخلت على الجملة المصدرة بفاء التعقيب فأفادت إنكار 
التعاقب والتقارب بين مدخول الفاء وبين أمر آخر وليس ذلك الأمر إلا ما ذكر. قيل: وهو 
قوله تعالى: #من كان يريد الحياة الدنيا© فكان تقدير الكلام ومعناء ما ذكر بقوله: #أفمن 
كان على بينة© كمن يريد الحياة الدنيا. ومثل هذا الحذف في القرآن كثير منه. قوله تعالى : 
#أفْمن ين لم سو عمد هه حَسَئاً» [فاطر: 8] أي كمن هداه الله وقوله: #أمَّنْ هو منت 
انه الَبِلِ سَاعِدَا وفَايمًا»ك [الزمر: 4] إلى غير ذلك. ولما كانت همزة الاستفهام تقتضي صدر 
الكلام وكانت الفاء العاطفة تقتضي المعطوف عليه قدر صاحب الكشاف المعطوف عليه بين 
همزة الاستفهام وحرف العطف. فقال: معناه أمن كان يريد الحياة الدئيا فمن كان على بينة 
من ربه. وهذا التقدير هو القاعدة المقررة عنده في مثل هذا الموضع إلا أن التقدير الذي 
ذكره لا بد فيه من تقدير فعل ألسنتهم أي اذكر أولئك فيذكر هؤلاء أو يقال: فيقال والهمزة 
لإنكار هذا التعقيب . وأشار إليه بقوله: «أي لا تعقبونهم ولا تقاربونهم؟ وبقي الكلام في أن 
المعطوف عليه على تقدير المصتفب أي شيء هو؟ والظاهر أنه هو جملة امن كان يريد الحياة 
الدنيا» كما في تقدير صاحب الكشاف. وما ذكره من التقدير لا تعرض فيه لبيان المعطوف 
عليه بل هو بيان لحاصل المعنى» فإن المراد نفي التمائل بين الفريقين قدر المعطوف عليه 
بكاف التشبيه ليدل الكلام على نفي الممائلة وإنككارها والمستفاد من نظم الفرآن هو إنكار 
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أفمن كان على بيئة كمن كان يريد الحياة الدنيا؟ وهو حكم يعم كل مؤمن بخلص. 
وقيل: المراد به النبي كلل . وقيل : مؤمنو أهل الكتاب #وِيَلُوه 4 ويتبع ذلك التترهان 
الذي عردليل العقل «شاهد : 22 كاضاين ايديل بعت رغر القران. وني 

ملو ومن قبل القرآن « كت * موسو » يعني التوراة فإنها أيضًا نتلوه في التصديق. 
وقيل: البينة هو القرأآن. ويتلوه من التلاوة و«الشاهدة جبريل أو لسان الرسول يله على 
أن ضمير "منه» له أو من التلو والشاهد ملك يحفظه. والضمير في ايتلوه» إما «لمن» أو 
للبينة باعتبار المعنى ومن قبله كتاب موسى» جملة مبتدأة وقرىء «كتاب» بالنصب عطفا 
على الضمير في «يتلوه» أي يتلو القرآن شاهد ممن كان على بيئة دالة على أنه حق كقوله : 
«وشهد شاهد يمن ؛ بني إسرائيل» ويقرأ من قبل القرآن الترراة 8 إِمَامًاك كتابًا مؤتمًا به في 


صمي تي سب 


الذين «وَيَحْمَةٌ4 على المنزل عليهم لأنه الوصلة إلى الفوز يخير الدارين <أوْلَيكَ4 


م+ وسي ك 


إشارة إلى من كان على بينة 9يُوْمِونَ به.» بالقرآن «ومن يَكْفْرٌ بوء مِنّ الأحزاني»4 


المعاقبة والمقاربة؛» فإن فاء التعمّيب فيه تدل على اعتبار المعطوف عليه وهمزة الإنكار تدل 
على إنكار المقاربة والمعاقبة بينهما. والتقدير: أمن كان يريد الحياة الدنيا فمن كان على بينة 
في السعادة وحسن العاقبة. والمعنى: أن الفريق الثاني 'لا يعاقبه ولا يقارب الفريق الأول فيما 
ذكر بناء على أن الاستفهام للإنكار والفاء للتعقيب فيفيد أنهم لا تقارب بيئهم فضلاً عن 
التمائل. قوله: (ويتبع ذلك البرهان) على أن قوله: «يتلوه» من التلو لا من التلاوة وقوله: 
«ذلك البرهان» إشارة إلى وجه تذكير الضمير الراجم إلى #بينة» فإن الظاهر أن يقال: ويتلوها 
إلا أنه ذكر ضمير التأنيث باعتبار المعنى وتنوين شاهد للتفخيمء وكون القرآن تابعًا لدليل 
العقل كونه موافقًا له في المدلول وشاهدًا مصدمًا له. قوله: (وهو حكم يعم كل مؤمن) يعني 
الذي وصفه الله تعالى بأنه على بينة المراد به كل مؤمن مخلص متمسك بالبرهان الدال على 
ما هو الحق فيكون الحكم الدال على إنكار المقاربة بينه وبين من قصر همته وفكره عل الدنيا 
متناولاً لهم جميعًا غير مختص به يل أو بمؤمني أهل الكتاب كعيد الله بن سلام وأضرابه 
على ما قيل. قوله: (أو لسان الرسول يآ على أن ضمير منه له) يي والتالىيء وإن كان ذات 
الرسول يكلةِ. واللسان آلة التلاوة إلا أن التلاوة أسندت إلى الآلة مجارًا كما يقال: عين 
باصرة وأذن سامعة ولسان ناطق. فالمعنى: أفمن كان على حجة مبينة وهي القرآن. ويقرأ 
ذلك القرآن شاهد من الله تعالى وهو جبريل أو شاهد من الرسول يكَِةِ وهو لسانه. وضمير 
«يتلره» على تقدير أن يكون من التلاوة يتعين أن يكون للبينة بتأويل القرآن وأما على تقدير أن 
يكون من التلو وهو التبعية فحينئذ يحتمل أن يكون لمن على بينة كما يحتمل. أن يكون لنفس 
البينة. قوله: (ومن قبله كتاب موسى) مبني على أن يكون المراه بالبينة القرآن ويكون يتلوه 
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من أهل مكة ومن تحزب معهم على رسول الله يِل لمَالثَّارُ عردم بإه) لا محالة 
2 :5 ف يقر 0 من الموعد أو القرآن . وقرىء امريةة بالضم وهما الكْضَك إن 
حَنّ ين رَيْلَتَ وَلَكنَّ أ م كار ألئاسن لا فْمورت 49 لقلة نظرهم واختلال 
فكرهم. وس أظ همّن فرك عل َس 22[ » كأن أسند إليه ما لم ينزله أو نفي 
عنه ما أنزله «أوليكت عرضورت عل رَيهِم4 في الموقف بأن يحبسوا وتعرض أعمالهم 


من ب ار ار جره ال ع عي 


#ويقول الأسْهند4 من الملائكة والنبيين أو من جوارحهم. ٠‏ وهو جمع. شاهد مجان 
أو شهيد كأشراف جمع شريف (هَرْلة الدذيرت كُديوأ عل رَيْهِرٌ. ألا لَمَنَدَ ألم 
الي 4 تيل عظيم سا محين بهم حوعة تطلمو كنب على اله 
«الذنَ يصَدُونٌ عن سَبّيِل لَه 4 عن دينه #ويبَعويبًا عورًا4 ويصفونها بالانحراف 0 
الحق والصواب أو يبغون أهلها أن يعوجوا بالردة. رهم بأل 3 ف كُفرونَ 19 


والحال أنهم كافرون بالأخرة وتكريرهم لتأكيد كفرهم واختصاصهم به. وليك ل 


من التلاوة» فالمعنى: ويتلو القرآن شاهد من كان على بيئة من ربه ويتلو كتاب موسى من 
قبل القرآن وفصل بين العاطف والمعطوف بقوله: :من قبلهة وقوله: (إمامًا» و «ارحمة» 
منصويان على الحال من اكتاب موسى» سواء قرىء مرفوعًا أو متصوبًا والموعد اسم مكان. 
والمرية بكسر الميم وضمها لغتان بمعنى الشك. قوله: (بأن يحبسوا وتعرض أعمالهم) إشارة 
إلى أنه تعالى ليس في مكان حتى يعرضون عليه» وأن المراد عرضهم على الموقف المقدر 
للحساب والسؤال وحيسهم فيه إلى أن يقضي الله عز وجل بين العباد. روي عنه َكَل أنه 
قال: (إن الله تعالى يدني المؤمن يوم القيامة فيستره من الناس فيقول: عبدي أتعرف ذنب كذا 
وكذا فيقول: نعم حتى أقرره بذئوبه قال الله تعالى: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وقد 
غفرتها لك اليوم. ثم يعطي كتاب -حسناته؟. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد #هؤلاء 
الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين» يفضحونهم بما كانوا عليه في الدنيا 
ويبينون أنهم ملعونون عند الله بسبب ظلمهم. ثم وصفهم بأنهم يمنعون الناس عن دين الله 
وطريق طاعته بالتخويف وإدخال الشبهة. والسبيل مؤنث سماعي فلذلك أنث ضمير «يبغونها؛ 
يقال: بغيت الشيء طلبته وبغيتك الشيء طلبته لك. وفسر طلب العوج لسبيل الله أولاً 
بوصفهم إياها بالانحراف عن الحق بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب وثانيًا بطلب 
العوج لأهلها على حذف المضاف. قوله: (وتكريرهم لتأكيد كفرهم بالآخرة واختصاصهم به) 
أما التأكيد فمن تكريرهم فإن تكرير المسند إليه يفيد تأكيد شأنه في الاتصاف بمضمون الخبرء 
وأما الاختصاص فلتقديمهم على الكافرين كما لو قال: هم يكفرون» وسبب تضعيف العذاب 
عليهم أنهم ضلوا وأضلوا غيرهم ولأنهم كفروا بالله وهو كفر بالمبدأ والبعث وكفر بالمعاد 


4+ سورة هَوَو/ الآبتان: ٠١‏ وؤ؟ 


بشيكت 


يَكوْوأ مُعَجرنَ فى الْأَرْضٍ4 أي ما كانوا معجزين الله في الدنيا أن يعاقبهم!«وَمًا كان 
لم ين دون الله مِنْ أوْليآه 4 يمنعونهم من العقاب» ولكنه أخر عقابهم إلى هنا اليرم 
ليكون أشد وأدوم. ؤيضَعَفُ آ لْعَذَابُ » استثناف. وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقراب 
ايضعف! بالتشديد ما كوأ يسْتَِيمْونَ أَلسَّمْم4 لتصامهم عن الحق وبغضهم له وما 
كاوأ بصرون 3١‏ لتعاميهم عن آيات الله وكأنه العلة لمضاعفة العدذاب. وقيل: 
هو بيان لما نفاه من ولاية الآلهة بقوله: #وما كان لهم من دون الله من أولياء#» فإن ما لا 
يسمع ولا يبصر لا يصلح للولاية وقوله: #يضاعف لهم العذاب» اعتراض . 

أولِكَ دن حَيرْوَا أشَهُمْ4 باشتراء عبادة الآلهة بعبادة الله تعالى 9وَصّلّ 


م 
ا 


الما نه الت 5 
عَنهُمْ ها حكاوا يفترون 42 من الآلهة وشفاعتها أو خسروا بما بدلوا وضاع عنهم 


ولأنهم كانوا لا يشتغلون بسماع الحق وإبصار الحق وما يدل على الحق من الآيات فيعذيون 
بكل وأحد منها . 


قوله: (لتصامهم عن الحق وبغضهم له) يقال: تصامم تصامما أي أرى من نفسه أنه 
أصم وليس به صمم. لما نفى الله تعالى عنهم استطاعة سمع الأصوات والحروف وكان 
خلاف ما ذهب إليه أهل الح والمعتزلة» فإن أهل الح وإن ذهبوا إلى أن أفعال العياد 
الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى وليس لقدرتهم تأثير فيها إلا أنهم أثبتوا للعبد استطاعة غير 
مؤثرةء فإنهم قالوا: أجرى الله سبحانه وتعالى عادته على أن يوجد في العبد قدرة واختيارًا 
وإذا لم يكن هناك مانع أوجد فعله المقدور مقارنًا لها فيكون فعل العيد مخلوقا لله تعالى 
إبداعًا واحدانًا مكسوبًا للعبد. والمراد بكسبه إياه مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون 
هناك تأثير ومدخل في وجوده سوى كونه محلا له. وقال أكثر المعتزلة: إنها واقعة بقدرة 
العبد وحدها على سبيل الاستقلال. وقالت طائفة منهم: هي واقعة بالقدرتين معًا. فظهر أن 
كل واحد من الفريقين يقول بأن للعبد استطاعة على أفعاله الاختيارية يسمع بها الأصوات 
والحروف ويبصر بها المبصرات إلى غير ذلك. أجيب بتأويل الآيات فنقول: قواه تعالى: 
.«ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون# استعارة تصريحية تبعية شبه تصامهم عن 
استماع الحق وبغضهم له يعدم استطاعتهم السمع» فأطلق على المشبه وكذا شبه تعاميهم عن 
آيات الله بعدم إيصارها فأطلق عليه عدم الإبصار على سبيل الاستعارة التصريحية» ثم اشتق 
من اللفظ المستعار لتصامهم فا كانوا يستطيعون السمع ولتعاميهم عن أيات الله تعالى ما كانوا 
يبصرون. قوله: (وقيل هو بيان لما نفاء الخ) عطف على ما أشار إليه من التأويل أي وقيل : 
لا حاجة إلى التأويل وإنما يحتاج إليه أن لو كان قوله ما كانو! يستطيعون من صفات الكفار 


سورة هود إلآيات: ؟” ‏ 14؟ يل 


ما حضلواء فلم يبق معهم سوى الحسرة والتدامة ولا جرم أنُم في لاجرو هم 
عه دمع عر الس 1 5 2 ميل حرا سر عير ا خرص خرف خضي اع 
راوع م وس ل ون : 0 ام 5 2 
وَأخبنوا إك ل #4 اطمأنوا إليه وحشعوا لَه مين الحضست ورهي الأرض المطمث2ك 
0 2 َ 2-- لاس اس ا 07 طايه 1 وا لاا سنن 1 
+أؤلجك محلب الْجَنَّهَ هُمْ بها دون © دائمون #مثل الفريقين» الكافر 
والمؤمن #حااعئن لصم والبصير وَالْسَمِيع 4 يحور أن يراد به تشبيه الكافر دالا عم 
لتعاميه عن آيات الله وبالأصم لتصامه عن استماع كلام الله تعالى وتأبيه عن تدبر معائيه. 
وتشبيه المؤمن بالسمع والبصير لأن أمره بالضد فيكون كل واحد منهما مشبهًا باثنين 
باعتبار وصفين. أو تشبيه الكافر بالجب مع بين العمى والصمم والمؤمن بالجامع بين 


وليس كذلك بل هو من صفات الأوثان؛. فعلى هذا يكون قوله يضاعف لهم العذاب اعتراضًا 
لكونه في حق الكفار وليس ذلك من صفات الأوثان. قوله: (اطمأنوا إليه) إذ الإخبات 
والخضوع والخشوع. ويستعمل باللام حيث يقال: أطيت لله واستعمل ب 9إلى» في الآية 
لتضمنه معنى الاطمئنان والانقطاع. قوله: (يجوز أن يراد به تشبيه الكافر بالأعمى) تعبير 
عن خلاصة المعنى فإن الظاهر أن يقال: تشبيه حال الكافر يحال الأعمى نظرًا إلى قوله 
تعالى: #إمثل الفريقين4 أي حالهما وصفاتهما العجيبة فلا بد أن يقدر في جانب المشبه به 
مثل آخر أي كمثل الأعمى والأصم والسميع والبصير. وهو تعالى شبه حال الفريقين بحال 
هؤلاء ولم يشبه أنفس الفريقين بأنفسهم. فإنه تعالى شبه عدم انتفاع الكافر ببصره أجلى 
الآيات المنصوبة بين يديه ويسمعه في استماع الآيات المتلوة عليه بعدم انتفاع الأعمى 
والأصم بحاسة البصر والسمع؛ وشبه حال المؤمن لانتفاعه ببصره وسمعه في ذلك بانتفاع 
البصير والسميع ببصره وسمعه إلا أن تشبيه حال الشيء بحال شيء آخر لما كان يستلزم 
تشبيه الشيء الأول بالشيء الثاني تجوز المصنف فقال: يجوز أن يراد تشبيه الكافر 
بالأعمى» الخ. والفرق بين هذا الاحتمال والاحتمال الثاني أن كل واحد من الأعمى 
والأصم مغاير للآخر ذانًا على الاحتمال الأول. ويكون تشبيه الكافر تشبيهين ضرورة تعدد 
المشبه به وكذا الحال في السميم والبصير وتشبيه المؤمن بها. بخلاف الاحتمال الثاني فإن 
كل واحد من الأعمى والأصم يكون متحدًا مع الآخر ذانًا. وعطف أحدهما على الآخر من 
قبيل عطف الصفة على الصفة لا من قبيل عطف الذات على ذات آخر كما في الاحتمال 
الأول فيكون تشبيه كل واحد من الفريقين تشبيهًا واحذا حيث شيه الكافر بشخص 
موصوف بوصفين وكذا المؤمن. كأنه تعالى شبه حال فريق الكفار في تعاميهم عن الآيات 
المنصوبة بين أيديهم وعن الأيات المتلوة عليهم بحال من اجتمع فيه الصنفان الأعمى 
والأصم فهو أبذا فى خبط وضلال لأن الأعمى إذا سممع شيئًا ربما يهتدي إلى الطريق 


ضديهما والعاطف لعطف الصفة على الصفة كقوله: الصالح فالغاتم فالأيب وهذا من 
باب اللف والطباق هَل ستيان © هل يستوي الفريقان 4 ا 
حالاً «أَدلَا تَدَدُوْنَ 43 بضرب الأمثال والتأمل فيها لوَلْقَدَ أَرَسَلْنا دسا إن قَرعِف 
1 2 بأني لكم- وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة بالكسر على وا القول 
ةدر ميت 4059 أبيْن لكم موجبات العذاب روجه الخلاص. «أن لا تََيُرُوَا إلا 
ك4 بدل من فإني لكم؟ أو مشعول مبين 'ويجوز أن اتكون «أنء مفسرة متعلقة 
#بأرسلنا» أو «بنذير» 9 إِف َمَافُ ع عَذَابٌ يَوْمٍ ا 4 مؤلم وهر في 


والأصم ربما ينتفع بالإشارة ومن جمم بينهما فلا حيلة فيه. قوله: (وهذا من باب اللف 
والطباق) اللف في اصطلاح البديع ذكر متعدد على التفصيل والاجتماع» ثم ذكر ما لكل 
واحد من أحاد ذلك المتعددء وفي الآبة الكريمة ذكر الفريقين» ثم ما لكل منهما كالأعمى 
الخ. والطباق هو جمع بين معنيين متقابلين حقيقيًا أو اعتياريًا سواء كان التقابل تقابل 
الايجاب والسلب أو غير ذلك. ولا شك أن الأعمى والبصير وكذا الأصم والسميع أمران 
متقأبلان . 


قوله: (تمثيلاً) على أن يكون المثل اسمًا بمعنى التمثيل 0 بمعنى التسليم ومثلا 
تمييز منقول من الفاعلية؛: والأصل هل يستوي مثئلهما أي تشبيههما. شبه الله أحد الفريقين 
بالأعمى والأصم والفريق الآخر بالبصير والسميع؛ ثم أنكر استواء كيين ولفظ المثل 
حقيقة عرهية في القول السائر المشبه مضر به بموردهء ثم يستعار للصفة العجيبة تشبيها لها 
بالقول المذكور فى الغرابة فإنه لا يضرب إلا لما فيه ارا واعلم أن عادة الله تعالى في 
القرآن العظيم أنه إذا أورد على الكافرين أشياء من دلائل الوحدانية والنبوة أتبعها بالقصص 
ا ل لل ل ا 
الصلاة والسلام. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي «أني لككم؛ بفتح الهمزة على إضمار 
حرف الجر أي بأني لكم والجار والمجرور متعلق بحال محذوفة 3 أرسلتاه ملتيسًا ببيان 
هذا الكلام. وقرأ الباقون «إني لكم» بالكسر على إضمار القول والتقدير #ولقد أرسلنا 
نوخا إلى فومه» فقال لهم: «إني لكم نذير مبين4 أي مخوف مبين أي مظهر ذلك الإنذار 
على أكمل طريقة. قوله: (بدل من إني لكم) بالفتم أي أرسلناه بأن لا تعبدوا إلا الله 
بالنهى عن .عبادة عير الله والأمر بعيادة الله تعالى. لأنه قوله: #إلا الله استثناء من النهي . 
ويجوز على قراءة الفح أن تكون متفسمر 6 أيضا والمفسر بها بها اها لأرسلنا» وأها #نذيرة أن 
كل واحد منهما في معنى القول. وعلى قراءة «إني لكم؟ بكسر الهمزة يتعين أن تكون «أن؛ 


الامو اا ا ا 0 


سورة هود/ الآية: 9؟ يفك 


الحقيقة صفة المعذب لكن يوصف به العذاب وزمانله على طريقة: جد جدة أونهاره صائم 
للسنالقة. 


ثَقَالَ اللا النَ كوا مين هَرمِوء ما ترنتلك إلا بَمَا مَنْلنَاه لا مزية لك 
عزنا نهاك الهو روعتوب اللاعة وا ادكه لتك ل الريت هُمْ أَرَادلنَا» 
أخساؤناء جمع أرذل فإنه بالغلبة صار مثل الاسم كالأكبر أو أرذل جمع رذل. #باوى 
لزي ظاهر الرأي من غير تعمن من البدو أو أول الرأي من البدء والياء مبدلة من 
الهمزة لانكسار ما قبلها. وقرأ أبو عمرو بالهمزة وانتصابه بالظرف على حذف المضاف 
أي وقت حدوث بادىء الرأي» والعامل فيه #اتبعك». وإنما استرذلوهم لذلك أو لفقرهم 
فإنهم لما لم يعلموا إلا ظاهرًا من الحياة الدنيا كان الأحظ بها أشرف عندهم والمحروه 
منها أرذل. 9وْمًا رَى لم4 لك ولمتبعيك «عَلَيَِا ِن فَضْلٍ) يؤهلكم للنبوة 
واستحقاق المتابعة بل نَظَتكُم كذبيت )4 إياك في دعوى النبوة وإياهم في 


قوله: (على طريقة جد جده ونهاره صائم) لف ونشر مرتب فإن إسناد «الأليم؛ إلى #اليوم» 
إسناد للظرف كقولك : نهاره صائم: وإسناده إلى العذاب إسناد إلى الوصف كقولك: جد 
جده؛ والمتألم هو الشخص المدرك لا وصفه ولا زمانه فإذا وصفناه بالتألم دل على أن 
الشخص بلغ في تألمه إلى حيث سرى ما به من التألم إلى ما يلابسه من الزمان والأوصاف. 
ولما حكى الله تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه دعا قومه إلى عبادة الله تعالى وحده 
حكى عن قومه أنهم طعنوا في ثبوته بثلاثة أنواع من الشبهات: فالشبهة الأولى أنه بشر مثلكم 
والتفاوت الحاصل بين الاحاد المتفقة في الحقيقة البشرية يمتنع انتهاؤه إلى حيث يصير الواحد 
منهم واجب الطاعة على جميع العالمين. والشبهة الثانية كونه بحيث اتبعه أراذل القوم 
كالحاكة وأهل الصنائع الخسيسة قالوا: ولو كنت صادقًا لاتبعك الأكياس والأشراف من 
الناس. ونظيره قوله تعالى في سررة الشعراء: #أْْوْمِن لَك وَأُنبِمَكَ الْأَردَلون# [الشعراء: ]١١١‏ 
والشبهة الثالثة وما نرى لكم علينا من فضل لا في العقل ولا فى رعاية المصالح العاجلة ولا 
في قوة الجدل. إإذا لم نشاهد فضلك علينا فى شيء من هذه الأحوال الظاهرة فكيف نصدق 
بفضلك علينا في أشرف الدرجات وأعلى المقامات؟ والأخساء جمع خسيس مثل نبي وأنبياء؛ 
وأراذل يحتمل أن يكون جمع أرذل صفة كأحمر»ء وقياسه أن يجمع على رذل إلا أنه جمع 
على أراذل لجريانه مجرى الأسماء من حيث إنه هجر موصوفة كالأبطح والأبله. وقيل: هو . 
جمع أرذل الذي للتفضيل نحو: أفضل وأفاضل وقد جاء أكابر مجرميها وأحامنهم أخلانًا 
وهما جمع أكبر وأحسن . وبحتمل أن يكون جمعًا لجمع بأن يكون جمعًا لأرذل وأرذل جمع ‏ 


أي مصورة هود/ الآية: 8/؟ 


دعوى العلم بسذتلف» تكلين المكاطب على الخائنية .قال لقوري نيم 4 أخبر وني 
إن 53 7 يسنَقٍ 7 ن تق حجة شاهدة بصحة دعواي #وءاننى َه من عكدو» 
بإيتاء البينة أو النبوة «فَعِيَيتَ عَلتَكْرْ4 فخفيت عليكم فلم تهدكم. وتوحيد الضمير لأ 
اس تن سواه ارجح أن لان كاده بوصسي بنك لير ال هن تدز فعديت بد 
البينة وحذفها للاختصار أو لأنه لكل واحدة منهما. وقرأ حمزة الكسائي وحفص «فعميت» 


أي أخفيت وقرىء «فعماها؛ على أن الفعل لله . « أَنلرِحَكمُوما»* أنكرهكم على الاهتداء بها 


لرذل نحو: كلب وأكلب وكالب. وقيل: بل هو جمع لأرذل وأراذل جمع لرذل آيضًا. قال 
الجوهري: الدون الخسيس وقد رذل فلان بالضم يرذل رذالة ورذولة فهو رذل» ورذال بالضم 
من قوم رذول وأرذال ورذلاء. قال النبي يَكه: «ألا أخبركم بأحبكم إلى وأقربكم مجلسًا يوم 
القيامة أحاسنكم أخلاقاء. قوله: (وتوحيد الضمير الخ) جواب عما يقال: قد سبق أمران: 
بينة ورحمة فكان مقتضى الظاهر أن يقال: فعميتا عليكم» فإن نوحًا عليه الصلاة والسلام لما 
دعا قومه إلى توحيد الله تعالى وطعنوا في نبونه بثلاث شبه أجاب عليه الصلاة والسلام عن 
تلك الشبة كلها بأنى على بينة ورحمة من ربي وهي شبهة عليكم ولا أقدر على إلزامكم 
قبولها وهو جواب عن تلك الشبهة كلها. أما عن الأولى فلأن الاشتراك في الحقيقة البشرية 
لا يئافي الاختصاص بالبيئة والرحمة من عند الله تعالى» وعن الثانية بأن البيئة قد اشتبهت 
على الإشراف لحسدهم وخوفهم على الجاه وكانوا لا يقبلونها إلا بالحجة والإلزام بخلاف 
الفقراء الذين قبلوها واتيعوا الحق وقت حدوث بادىء الرأي» فإنه لا مانع فيهم يمنعهم من 
القبول من نحو الحسد والخوف من زوال الجاه والرياسة فلذلك قبلوها في أول الوهلة. وعن 
الثالثة بأن التفاوت في الفضل إنما هو بيان طريق الهدى لنجاة عباد الله بإذن الشارع ونصره 
وهو المولى فنعم المولى ونعم النصير. وإنما وحد الضمير لأن البينة والرحمة وإن كانتا 
متغايرتين بحسب المفهوم إلا أنهما متحدتان بحسب الذات» وأن المراد بهما البرهان الدال 
على نبوته عليه الصلاة والسلام. وهو بينة باعتبار أنه شاهد على دعواه» ورحمة باعتبار أن 
ينتفع به. وعلى تقدير أن تكونا متغايرتين ذانا أيضًا بأن براد بالبينة الحجة الشاهدة بصحة 
دعواه وبالرحمة نفس النبوة» وحد الضمير أيضًا لرجوعه إلى البينة ولم يتعرض لهذا في 
الرحمة لاستلزام حفاء البيئة خفاءها أو لرجوعه إلى الرحمة التي هي النبوة» ولم يذكر ضمير 
البينة للاختصار. وتقدير الكلام: فعميت التبوة عليكم بعد قيام البينة عليها. قوله: (وقرأ 
حمزة والكسائي وحفص فعميت) بشم العين وتشديد الميم على ما لم يسم فاعله. وأصله 
فعماها الله عليكم أي أبهمها عقوبة لكمء ثم ببى الفعل للمفعول وحذف فاعله للعلم به وهو 
الله تعالى وأقيم المقغول وهو الضمير الرحمة أو كل واحدة منهما مقامه. وقرأ الباقون بفتح 
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9 صر 95 7 ا 5 
وأنتر 2 7-1 5 هون 49 ١‏ مشسايرييا ولا تقافلون فيها. و 5 احتججع : ان 
وليس عنعن لات وقدم الأعرف منهما جاز في الثاني الفصل مستا ور 1 


قر ى 58 


أَتمَلْصكُم عله على التبليغ وهو وإن لم لم يذكر فمعلوم مما ذكر مَالَّا 4 جعلا ©إِنّ 
أَجْرِىَ إلا 7 0 فإنه المامول ا 11 اروف ادن 000 جواب لهم حين 
سآلوا طردهم ل إِنهم 7 م4 بحاصوود 0 عنده أو أنهم يلاقونه ويفوزون 
بقربه فكيف أطردهم؟ 12 د هَرْمَا علوت 409 بلقاء ربكم أو بأقدارهم 
أو في التماس طردهم أو تتسفهون عليهم بأن تدعوهم أراذل . #وَسْفَوْيِ من صر فى من 
4 يدفع انتقامه «إن طوَتّهُمْ4 وهم بتلك الصفة والمثابة لأ يَدَكَُونَ (7) 4 
لتعرفوا أن التماس طردهم وتوقيف الإيمان عليه ليس بصواب. 


ورلا فول لَك عِنْدِى رين نّم 4 زاك :رز ف أو أمواله حتى جحدتم فضلي 
«ولآ أعلم ميب عطف على «عندي خزائن الله أي ولا أقول لكم أنا أعلم الخيب 
حتى تكذبوني استبعادًاء أو حتى أعلم أن هؤلاء اتبعوني بادىء لرأي من غير بصيرة ولا 
عقد قلب. وعلى الثاني يجوز عطفه على «أقول». «ولآ أَقولٌ إِنّ مَزْلكٌ» حتى تقولوا 
عا افك الاب م 2 ال لدي د آذ ولا ا 
استرذلتموهم لفقرهم. #لن ويم أله حرا # فإن ما أعد ااي 
آتاكم فى الدنيا. #الَه ا 3 أنفسهم 8 د لمن الللتلين اليكل إن قلت 


شيا افر لل والأازدراء افتعال ع يد ر به قلبت ثأوه دالة لتجانس الزاي فى 


العين وتخفيف الميم والمعنى : فعميت عليكم البينة فلم تهدكم كما لو عمي دليل القوم 
عليهم في المفازة فإن الحجة كما توصف بالإبصار إذا كانث معلومة جلية لأنها هادية كالبصر 
قال تعالى: فا حاتم ينثا مْصِم 4 [النمل: ]١1‏ كذلك توصف بالعمى إذا كانت مجهولة 


عي بعر 


ا لله تعالى: «فَمَيِيَتْ عَم الأياكُ4 [القصص: 15]. 


قوله: (وحيث اجتمع ضميران) قد اجتمع في «أنلزمكموها» بعد الضمير المرفوع 
ضمير الغائب. ثم إن نوحًا يل قال لقومه: انر تيوه حار ف ار ا 
صورتي صورة من يطمع في أموالكم والرياسة في أمور الدنيا عليكمء ولا تظنوا ٠‏ في الكذب. 
وما أجري إلا على الله بناء على سعة فضله وكرمه فلله أعمل ومنه أرجو. ل 
تقبلون مني ما دعوتكم إليه. والطرد الإبعاد على وجه الهوان. قوله: (عطف على عندي) لا 
على أقول إذ لا يستقيم أن يقال: لا أعلم الغيب حتى تكذبونيء وإنما يستقيم أن يقال: لا 
أقول أنا أعلم حتى تكذبوني استبعادًا. وإنما يستقيم عطفا على ١لا‏ أقول» أن لو كان المعنى 
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الجهرء: وإسناده إلى الأعين للمبالغة والتنبيه على أن نهم استرذلوهم بادىء الزؤية من غير 
00 ويما عاينوا من رثاثة حالهم وقلة منالهم دون تأمل في معانيهم وكمالاتهمة الوا 
7 يل 41 حافين ل كات انا » فأطلته أو أتيت بأنواعه . «فَأَِسَالييا 
ا من العذاب إن حكنت 8 ألصَّدقِينَ 4 في الدعوى والوعيد فإن 
مارت 1 ثر فينا. ظقَالَ إِنَمَا 4 به ألّهُ إن شآ عانجاد أى اعفد ووم أنسر 

عر 429 بدفع الحدات أن اليرت عفد طل نت شع إن ردت أن امد 
4 شرط ودليل جواب ا 4 جواب قوله: #إن 2 1 شك بعُويَك 4 
تقدير الكلام : إن كان الله بريد أن يغويكم فإن أربت أن أنصح لكم لا ينقعكم نصحي 
ولذلك نقول: لو قال الرجل أنت طالق إن دخلت الدار إن كلمت زيدا فدخلت ثم كلمت 
لا أعلم الغيب حتى أعلم أن هؤلاء يتبعوني بادىء الرأي. قوله: (وما أنتم بمعجزين بدفع 
العذاب أو الهرب منه) قال الإمام: فإن أحذا لا يعجزه أي لا يمنعه مما أراد أن يفعله. 
والمعجز هو الذي يفعل ما عنده فيتعذر به مراد الغير فيوصف بأنه أعجز فقوله تعالى: #وما 
أنتم بمعجزين4 أي لا سبيل لكم إلى أن تفعلوا ما عندكم-فيمتنع على الله تعالى ما يشاء من 
العذاب إن أراد إنزاله بكم. قوله: (شرط ودليل جواب) يعني أن فوله تعالى: #إن أردت أن 
أنصح لكم» شرط جزاؤه محذوف وما قبله دليل الجواب» وليس بجواب عند البصريين 
فإنهم لا يجوزون تقدم الجزاء على الشرط وكذا جواب قوله تعالى: #إن كان الله يريد أن 
يغويكو » محذوف حذف لدلالة الجملة الشرطية المتقدمة عليه. وتقدير الكلام ما ذكره فتكون 
الآية الكريمة نظير قولك: إن أتيتني إن كلمتني أكرمتك» فقولك: إن كلمتني جواب لقولك : 
إن أتية تيتنى وهي مسألة اعتراضى الشرط على الشرط وفي مثله يكون الجزاء المذكور معلقًا على 
الشرط المذكور أولا وواقعًا عند وقوع ذلك الشرط بشرط حصول الشرط الثاني. ولما كان 
حصول الشرط الثاني شرطا لكون الشرط الأول مستلزمًا ا ومن المعلوم أن الشرط 
مقدم على المشروط في الوجودء وجب أن لا يحكم بتحقق الجزاء إلا عند وجود الشرط 
الأول بعد وجود الشرط الثاني. ففي قولك: إن أتيتني إن كلمتني أكرمتك إن أتاه ثم كلمه لا 
يجب الإكرام؛ ولكن إن كلمة ثم أثاه وجب الإكرام. ولو قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن 
دخلت الدار إن كلمت زيدًا فدخلت ثم كلمت لم تطلق لانعدام شرط كون الدخول مستلزمًا 
للطلاق» ولكن إن كلمت ثم دخلت تطلق. قال الإمام: قوله: #ولا ينفعكم نصحي إن 
أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم» جزاء معلق على شرط بعده شرط آخر 
'وهذا يقعضي يأن يكون الشرط المؤخر في اللفظ مقدمًا في الوجودء وذلك لأن الرجل إذا 
قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدار كان المفهوم كون الطلاق من لوازم الدخول» ولكن 
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لم تطلق. وهو جواب لما أوهموا من أن جداله كلام بلا طائل» وهو دليل 'غإلى أن إرادة 
الله يصح تعلقها بالإغواء وأن خلاف مراده محال. وقيل: أن يغويكم أن يهلككم من 
غوى الفصيل غوى إذا بشم فهلك. هر 4 خالقكم والمتصرف فيكم وفقٍ إِرََته 
ٍوَإِليه جورت 469 فيجازيكم على أعمالكم <أر يقولورت تنه 7 إن 
ديم فَعَلّ 05 وباله وقرىء «أجرا مي»؟ على الجمع ونا برىف* مما رو 
49 من إجرامكم في إسناه الافتراء لن «رأسي ا 0 ل ريع أنه أن فر قود 
شوك إلا من 7 ءامن ولا سس ايم نما كنا شعاد عا © أقنطه الله منن إيمانهم 
0 


ونهاه 6 أن يغتم بما فعلوه من التكذيب والايذاء. راس الفاك أْعَبِتَا» ملتسا تأعيتنا . 
عبمرة بكثرة اله ١١‏ لحس الذي يحفظ به الشيء ويراعى عن الاختلال والزيغ عن ألمب لمبالغة في 


إذا ذكر بعده شرط آخر مثل أن يقول: إن أكلت الخبز كان المعنى أن تعلق ذلك الجزاء 
بذلك الشرط الأول مشروط بحصول الشرط الثاني والشرط مقدم على ألمشروط في الوجود. 
فعلى هذا إذا حصل الشرط الثاني تعلق ذلك الجزاء بذلك الشرط الأول وإذا لم يوجد الشرط 
الثاني لم يتعلق ذلك الجزاء بذلك الشرط الأول. وبهذا المعنى قال الفقهاء: إن الشرط 
المؤخر في اللفظ مقدم في المعنى المشروطء والمقدم في اللفظ مؤخر في المعنى. قوله: 
(وهو جواب لما أوهموا من أن جداله كلام بلا طائل) مع أن جداله معهم إنما هو نصح لهم 
وإرشاد إلى إثبات التوحيد والنبوة والمعاد وإزالة شبهاتهم الواهية. ولما كانت هذه الآية حجة 
لنا على المعتزلة القائلين بأن كفر العبد وإغواءه إنما هو بقدرة العبد وإرادته ولا يتعلق بقدرة 
الله تعالى وإرادته؛ قالوا: ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إذا أراد إغواء القوم لم ينتعوا بنصح 
الرسول وهذا مسلمء فإنا نعرف أن الله تعالى لو أراد إغواء قوم لم ينفعهم نصح الناصحين 
لكن لم : تقولوا أنتم ما .قلتم إنه تعالى أراد هذا الإغواء وليس النزاع إلا فيه؟ قوله: (إذا بشم 
فهلك) المشنم التخمة يقال: بشم الفصيل من كثرة شرب اللبن. قوله تعالى: (أم يقولون 
افتراه) الظاهر أن «أم2 فيه منقطعة. أضرب الله تعالى عن حكاية جواب نوح عليه الصلاة 
والسلام لقومه إلى إنكار ما قالوه في حقه يَفةِ من أنه اختلق الوحي على أن الضمير 
المستتر في «افتراه؟ لنوح عليه الصلاة والسلام والبارز للوحي الذي بلغه إليهم. وقال 
مقاتل: الضمير المستتر فيه يرجع إلى محمد كَلقةِ. ووقع هذا الكلام في قصة محمد وك 
على طريق الإضراب عن بيان قصة نوح عليه الصلاة والسلام إلى إنكار ما يقوله أهل مكة 
في حق نبينا محمد كَكلهِ. والمعنى: أم يقول أهل مكة أفترى محمد القرآن فاختلقه من تلقاء 
نفسه قل يا محمد: إن اختلقته فعلى جزاء جرمي وأنا بريء مما تجرمون؛ ثم رجع إلى 
قصة نوح عليه الصلاة والسلام. والجمهور على كسر همزة (إجرامي» وهو مصدر إجرم أي 
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الحفظ هات لتمثيل . (ريخينا4 !2 إللك كيف تصنعها؟ 0 
(9» سسكوم عليه بالاغراق قل بيبل إلى له 

# وص 2 الفزلع » حشكاية حال ماضية ركام - عيه م من 78 
مر رن ف لبقو وو روا فسن السقيقة و ند كان رمعداها اذى مويه ببعيلاة ين اناك راك 
عزته» فكانوا يضحكون منه ويقولون لم ضرت ناذا بغداما كنت نينا #قال إن شسحروا 
م وا در 13 0 
هنا فإنا 7 الاق إدا أخذكم الغرق في الدنيا والحرق في 


كسب أنيًا. وقرىء في الشاذ «إجرامي» بفتحتها وهو جمع جرم كقفل وأقفال وقوله: «إن 
افتريته» لا يدل على أنه كان شاكا بل هو قول يقال على وجه الإنكار عند التبري من 
المقول. وفي الكلام حذف مضاف أي فعلي وبال إجرامي وعشابه وفيه محذوف آخرء فإن 
المعنى إن كنت افتريته فعلي عقاب إجرامي وإن كنت صادقا وكذبتموني فعليكم عقاب ذلك 
التكذيب» وحذف بقية الكلام لدلالة قوله تعالى: #وأنا بريء مما تجرمون* عليها. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: بعث نوح عليه السلام بعد أربيعين سنة ولبث يدعو قومه 
تسعماثة وخمسين سنة. وقال: مقاتل بعث وهو ابن ماثة سنة. وقيل: بعث وهو ابن 
خمسين سنة. وقيل: وهو ابن مائثتين وخمسين سنة ومكث يدعو قومه تسعمائة وخمسين 


سيك , 


قوله: (على طريقة التمثيل) لما كانت العين سببًا لحفظ الشيء بناء على أن من عظمت 
عنايته بحفظ الشيء يجعله نصب عينه صح أن يعبر بها عن الحفظ مجارًا وأن يعبر بلفظ 
الأعين عن المبالغة في الحفظ والرعاية. فمن قال: عملته بعيني كان مراده بتحفظي واحتياطي 
أو كان مراده بنهاية ما فى وسعي من التحفظ لأنه لا يمكن حمل الكلام المذكور على 
ظاهره» لأن العين ليست من الآلات التي يستعان بها على مباشرة العمل» فلا يكون من قبيل 
قولك : قطعته بالسكين حتى يتعين حمله على ظاهره لأن السكين من الآلات التي يستعان بها 
على مباشرة العمل» فتعين حمله على المعنى المجازي. ولفظ العين وإن كان مجارًا عن 
الحفظ إلا أن إضافته إلى المتكلم حقيقة إذا كان المتكلم مركيًا من الأعضاء والجوارح» وأما 
في حقه تعالى فإنما تصح الإضافة على طريق التمثيل والتشبيه لكونه منزهًا عن الأعضاء 
والأبعاض فيشبه بمن له أعين كثيرة وكان قوله: «بأعيننا» في معنى قوله محفوظنا على أنه 
حال من فاعل «اصنع» أي اصنعه محفوظا عن أن يمنعك أعداؤك من ذلك» وعن أن تزيغ 
في صنعته عن الصواب بوحيئا إليك كيف تصنعها. وعده الله تعالى في عمله السفينة بأمرين: 
أن يحفظه من جميع ما يمنعه عن إتمام ذلك العمل على وجه الصواب وأن يوحي إليه كيفية 
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شع بير جن ععيل برع ا بلي 


الآخرة. وقيل: المراد بالسخرية الاستجهال. #فسوف تعلمورت سن َيِه عَذَاب 
ييه يعني به إياهم وبالعذاب الغرق. لوَعْلٌ عَّهِك وينزل أو يحل عليه حلول الدين 
الذي لا انفكاك عنه. «ِعَدَابٌ مُقِيم (4)9 دائم وهو عذاب النار. ظعَوّهَ ده 
رن 4 غاية لقوله: و«يصنع الفلك؟ وما بينهما حال من الضمير فيه أو حتى هي التي يبتداً 
بعدها الكلام. #وفَارَ لّوْرْ 4 نبع الماء فيه وارتفع كالقدر تفور. والتنور تنور الخبز ابتدأ 
منه النبوع على خرق العادة وكان في الكوفة في موضع مسجدها أو في الهند أو بعين 
وردة بأرض الجزيرة. وقيل التنور وجه الأرض أو أشرف موضع منها. «قلنًا أحمل 
ناك فى السنيية وين كر 4 من كلل اترن من الحبوانات المتتفع بها. ل دن 
أنْنينِ# ذكرًا وأنثى هذا على قراءة حفص. والباقون أضافوا على معنى احمل اثنين من 
كل زوجين أي من كل صنف ذكر وصدف أنثى. «وَأَهْلَكََ» عطف على زوجين أو 
اثنين. والمراد امرأته وبنوه ونساؤهم. إل من سبق عَلَيْو ألْعوَلّ4 بأنه من المغرقين يريد 
ابنه كنعان وأمه واعلة فإنهما كانا كافرين. ومن َامَنُ» والمؤمنين من غيرهم ظوَمَآ 
من معد إل فلل 401 فيل #كانوا بيع ,وسعين . ازتوضفه المصالمة ورعره الثلاثة 
سام وحام ويافث ونساؤهم واثنان وسبعون رجلا وامرأة من غيرهم. روي أنه عليه الصلاة 
والسلام اتخذ السفينة في سنتين من الساح وكان طولها ثلثمائة ذراع وعرضها خمسون 
وسمكها ثلاثون وجعل لها ثلاثة بطون» فحمل في أسفلها الدواب والوحش وفي أوسطها 
الإنس وفي أعلاها الطير. 

عمل السفينة. قوله: (وقيل المراد بالسخرية الاستجهال) بطريق إطلاق اسم المسبب على 
السيب لأن السخرية عسبب عن الجهل لما فيها من التعرض لسخط الله تعالى وعذابه فأنتم 
أولى بالسخرية منا. قوله: (أو يحل عليه حلول الدين) على أن الكلام من قبيل الاستعارة 
المكنية. شبه العذاب الأخروي الذي قضى الله تعالى به في حقهم بالدين المؤجل الواجب 
الحلول وأئيت به الحلول الذي هو من لوازمه ليكون تخييلاً للتشبيه المضمر في النفس . 
قوله: (أو حتى هي التي يبتدأ بعدها الكلام) دخلت على الجملة من الشرط بالجراة ومع 
كونها حرف ابتداء لا يلزم أن يكون ما بعدها ميتدأ لأن ذلك لا يطرد. وقد تقع بعدها جملة 
شرطية مستأنفة كما في هذه الآية. وكونها حرف ابتداء لا ينافى كون ما بعدها غاية لما قيلها 
فإن صنعة الفلك لما تمت جاء أمر الله وفار التنورء كانت كلم «حتى4 وافعة بين انتهاء 
صنعة الفلك وابتداء مجيء أمر الله وهو المراد من كونها للغاية وكان يصنعها إلى أن جاء 
وقت الطوفان. قوله: (والياتون أضافوا) أي قرأ العامة بإضافة «كل؟ إلى «زوجين» على أن 
«اثنين» مفعول «احمل» و «من كل زوجين؟ حال من المفعول لأنه كان صفة للئكرة فلما قدم 
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َال ركبا فَا4 أي صيروا فيها وجعل ذلك ركوبًا لأنها في انعم كالمركوب 
ف الأرقى بلا رشي الى نكا ومو تصن #باركيرة سال امن رار له )كبوا 


عليها انتصب حالاً. وعلى قراءة حفص بكون «زوجين» و «اثنين؛ صفة مؤكدة له كقولة 
تعالى: طلا نَنَهِدَْاْ لين أبن 4 [النحل: ]0١‏ ومن كل على هذه القراءة يجوز أن يتعلق 
«باحمل» وهو الظاهر وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال من زوجين» والزوج يطلق في 
الوتشهيوز على كل رحد مسالة ازتراج كال اتبالى: «رين حكل نَىْهِ حلفا روسن »# 
[الذاريات: 54] ويقال للمرأة: زوج قال تعالى: «رَلَقَ يبا رَوِجَهَاك [النساء: ]١‏ يعني المرأة 
وقال تعالى: “ونم َلَقَ الرّوَجَينِ لذ ولد 4 [التجم 5] فالواحد يقال له: زوج قال 
5 «تَمَينيَة ردج ترك الجان انين ويري المعر نين ومن لايل نين ومرج صرب البفر 

نين (الأنعام: ]١14 ١47‏ والزوجان عبارة عن كل اثنين لا يستغني أحدهما عن الآخر 
0 لكل واحد منهما زوج يقال: زوج خف وزوج نعل. روي أن نوحًا عليه الصلاة 
والسلام قال: يا رب كيف أحمل من كل زوجين النين: فحشر الله إليه السباع والطير فجعل 
يضرب بيده في كل جنس فيقع الذكر في يده اليمنى والأنثى في يده اليسرى فيجعلهما في 
السفينة. قال الحسن: لم يحمل نوح عليه السلام في السفينة إلا ما يلد ويبيض» وأما ما 
يتولد من التراب كالحشرات والبق والبعرض فلم يحمل منه شيئًا. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: كان في سفيئة نوح عليه الصلاة والسلام ثمانون رجلا أحدهم جرهم. يقال: إن في 
ناحية الموصل قرية يقال لها قرية الثمانين سميت بذلك لأنهم لما خرجوا من السفيئة بنوها 
فسميت بهم. وقيل: لم يكن في السفينة إلا ثمانية تفر نوح وأ 0 
ويافث ونساؤهم الثلاث التي هي لبني نوح عليه السلام أحد بنيه وهو سام أبو العرب وحام 
أبو السودان ويافث أبو الترك. وكانت لنوح عليه السلام امرأتان إحداهما كافرة وهي واعلة أم 
كنعان وهو ابنه الذي العزل منه وكان من المغرقين» وأخرى مؤمنة وهيى التي ذكرها الله تعالى 
بقوله: #وأهلك* وفاعل قال في فوله تعالى: #قال اركبوا فيها» يجوز أن يكون لنوح عليه 
السلام ويجوز أن يكون ضمير البارىء تعالى أي: وقال الله تعالى تتوح عليه السلام ومن معه 
وضمير فيها للسفينة وهو متعلق «باركبوا؛ وعدى ب #في» لتضمنه ادخلو! وصيروا فيها راكبين. 
قيل: إنهم ركبوا السفينة يوم العاشر من شهر رجب وكان يوم الجمعة فأتت السفينة البيت 
فطافت أشيوعًا فسارت بهم ماثة وخمسين يوما واستقرت بهم على الجودي شهرًا وكان 
ااي ا بوما عاشوراء من المحرم. 


220111011010106 
واحدة. ويكون #بسم انله # فيذا الاركبوا» الا من .فاغله والباء فيه للملابسة تقديره: أي 
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فيها مسمين الله أو قائلين بسم الله وقت إجرائها وإرسائها أو مكانهما عل “أن المجرى 
والمرسى للوقت أو المكان أو المصدرء والمضاف محذوف كقولهم: آنيك خفوقالنجم 
وانتصابهما بما قدرناه حالاً. ويجوز رفعهما #ببسم الله على أن المراد بهما المصدرةأو 
جملة من همبتدأ وخبر أي إجراؤها بسم الله على أن «بسم الله؛ خبر أو صلة والخير 
محذوف وهي إما جملة مقتضية لا تعلق لها بما قبلهاء أو حال مقدرة من الواو أو الهاء. 
وروي أنه كان إذا أراد أن تجري قال: بسم الله فجرتء وإذا أراد أن ترسو قال: بسم الله 


مسمين الله وقت الإجراء والإرساء أو مكانهما. ويجوز أن يكون #بسم الك» محكيًا بالقول 
المقدر أي اركبوا قائلين بسم الله وقت الإجراء .والإرساء أو مكانهما. فالمجرئ والمرسى 
على التقديرين ظرفان منصويان يما قدر حالاً كما صورناه ويجوز ارتقاعهما «ببسم الله» أي بما 
تعلق به الباء مما قدر حالاً على أنهما فاعلان له أي اركبوا فيها كائئًا بسم الله إجراؤها 
وإرساؤها. فيكون «بسم الله؛ مع متعلقه المقدر حالاً كما تقدم ويكون المجموع جملة أخرى 
على أن يكون «مجراها» مبتدأ و ابسم الله خبرًا ومتعلق به والخبر محذوف ويدل عليه أنه 
ذكر هذا الوجه في ذيل قوله متصل «باركبوا» أي ويجوز أن يكون «بسم الله مجراها؛ جملة 
أخرى على أن يكون «مجراها؛ مبتدأ وبسم الله خبرًا ومتعلق به وخبر المبتدأ محذوف. وعلى 
تقدير أن يكون جملتين يحتمل أن تكون الجملة الثانية مقتضية مرتجلة منقطعة عما قبلها 
لاختلافهما خْبرًا وطلبًا حيث أمرهم في الجملة الأولى بالركوب ثم أخبر أن مجراها ومرساها 
بسم اللهء فإن الاقتضاب عرفا الخروج من كلام إلى آخر لا علاقة بينهما ويقابله التتخلص 
وهو الخروج برابطة مناسبة ولا مناسبة بين الأمر بالركوب وبين الإخبار بأن مجرى السفينة 
ومرساها بذكر اسم الله للإنشائية والخبرية. ويحتمل أن تكون الثانية حالاً من واو اركبوا» أو 
من الضمير المجرور في قوله: «فيها». وههنا بحث من وجهين: الأول أن هذه الجملة كيف 
تكون حالا من الواو مع أنه قد تقرر أن الحال إن كانت جملة فلا بد فيها من عائد يرجم إلى 
ذي الحال ولا عائد فيها إلى ضمير #اركبواة؛ لأن المضمر في #بسم الله إن جعلته خبرًا 
المجراها» فإنما يعود على المبتدأ الذي هو مجراها. والثاني أن !المصنف كيف قطع بكون 
هذه الجملة حالاً مقدر مع أن مضمونها مقارن لملابسة العامل في ذي الحال حقيقة لأن 
المعنى: اركبوا بسم الله إجراؤها. ولا شك أن نفس مضموتها واقع حال ركوبهم لا مقدر 
عنده فلا. تكون مقدرة اللهم إلا أن تجعل الجملة في تأويل إجراؤها بسم اللهء فإن إجراؤها 
لم يكن عند الركوب حقيقة بل هو مقدر عنده كما تقول: اركب الفرس سائرًا باسم الله. 
والأحوال أربع: موطئة ومقدرة ومؤكدة ومنتقلة لأن الحال ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول. 
فأما أن تكون مبينة للهيئة بالذات أو بالغيرء فإن كانت مبينة للهيئة بالغير فهي الحال الموطئة 
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فرست. ويجوز أن يكون الاسم مقحمًا كقوله: ث اسم السلام عليكندا وقرأ حمزة 
والكسائي وعاصم برواية حفص «مجراها؛) بالفتح من جرى . «وتزىء ابريافا احا من 
رسا وكلاهما يحتمل الثلاثة . ومجريها ومرسيها بلفظ الفاعل صفتين لله #وقال إن رق 


سطس ًِ 


لمفور رجحم ' 0 أي لولاا مغفرته لفرطاتكم ورحمته إياكم لما أنجاكم . 
2 حر بهم 4# متصل بمحذوف دل عليه «اركبوا"ا أي فركبوا مسمين وهي 


لأنها لا تبين الهيئة بذاتها بل بتايعها من الصفةء فإن الحال الموطئة اسم جامد موصوف بصفة 
هي الحال في الحقيقة كقرآنًا في قوله تعالى: «إنَا أَلنَهُ فرْهئ عَربيا [يوسف: ]١‏ وإن كانت 
مبينة في الاستقبال فهي الحال المقدرة. وإن كانت في الحال فإما أن تكون لازمة لذي الحال 
أو مفارقة والأولى مؤكدة والثانية منتقلة . قوله: (ويجوز أن يكون الاسم مقحمًا) والمعنى بالله 
أي يقدرته وأمره إجراؤها وإرساؤها وتمام البيت : 

فقوما وقولا بالذي قد عرفتما ولا تخمشا وجهًا ولا تحلقا الشعرْ 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ١‏ ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر 

قاله لبيد بن ربيعة العامري يوصي ابنتيه حين حضرته الوفاة بالبكاء والندبة عليه. وقرىء 
#مرساها» بفتح الميم إلا أن القراء السية اتفقوا على ضم ميم «مرساهاة فالضم فيهما مبني 
على أنهما من أجرى وأرسى والفتح على أنهما من جرى ورسا. قوله؛ (صفتين لله) فيه أن 
إضافة اسم الغاعل إلى معموله لفظية لا تفيده تعريفًا فكيف جاز وتوعه صفة للمعرفة. 
والظاهر أنهما بدلان من اسم الله أو لم يرد بالصفة النعت النحوي بل ما يكون مفهومه معنى 
فائمًا بالغير: قوله: (اي لولا مغفرته لفرطاتكم) يريد أن قوله تعالى: #إن ربي لغفور رحيم» 
جملة مستأنفة جيء بها بيانا لموجب الأمر السابق» ولا يصح أن تكون علة «لاركبوا» لعدم 
المناسبة فيقدر ما يصح به الكلام بأن يقال: امتثلوا ما أمرتم به لينجيكم الله تعالى بمغفرته 
ورحمتهء أو يقال: اركبوا فيها ذاكرين الله تعالى ولا تخافوا الغرق بسيب ما فرط متنكم من 
التقصير لأن الله غفور رحيم. وفيه أن إنجاءهم لا للاستحقاق منهم بسبب أنهم كانوا مؤمنين 
بل هو محض رحمة الله وغقرانه كما عليه أهإ, السئة. 

قوله: (متصل بمحذوف) يعني أن قوله تعالى: #وهي تجري بهم في موج كالجبال» 
حال من شيء محذوف تضمنه جملة دل عليها سياق الكلام كأنه قيل: فركبوا فيها يقولون 
بسم الله وهي تجري بهم. وقوله: ١فيها»‏ إشارة إلى أن قوله تعالى: #بهم* متعلق بمحذوف 
هو حال من فاعل تجري أي تجري ملتبسة بهم كقوله : 

تدوس بنا الجماجم والترائب 
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تجري وهم فيها فى مَوْج كالْجبال4 في موج من الطوفان وهو ما يرتفع من إلماء عند 
اضطرابه كل موجة منها كجبل في تراكمها وارتفاعهاء وما قيل من أن الماء طبق'قتاربين 
السماء والأرض وكانت السفينة تجري في جوفه ليس بثابت. والمشهور أنه علا شوامخ 
الجبال خمسة عشر ذراعًا وإن صح فلعل ذاك قبل التطبيق. 9وَنَادَئ فوح أَبْنَمْ 4 كنعان. 
وقرأ «على ابنها وابنه» بحذف الألف على أن الضمير لامرأته وكان ربيبه. وقيل: كان لغير 
رشدة'لقوله: 9هََانَاهُمَا4 [التحريم: 1٠١‏ وهو خطأ إذ الأنبياء عصمت من ذلك. 
والمراد بالخيانة الخيانة في الدين. وقرىء «ابناه؛ على الندبة ولكونها حكاية سوغ حذف 
الحرف. «#وكات في مَعْزِلٍِ4 عزل فيه نفسه عن أبيه أو عن دينه مفعل للمكان من 


أي تدوس خيولنا ملتبسة بنا ونحن راكبون عليها جماجم القتلى وترائبهم ولو جعل الباء 
للتعدية لم يحتح إلى هذا التأويل. قوله: (وما فيل من أن الماء طبق) أي ملاء ها بين السماء 
والأرض جواب عما يقال: إذا ملاء الماء ما بين السماء والأرض لم يتصور الموج فيه فما 
معنى جريها في الموج؟ وأجاب عنه أولا بأن الرواية ليست بثابتة وثانيًا بأن جريانها في الموج 
كان في زمان عدم التطبيق وجريانها فى جوف الماء. قرأ الجمهور «ونوح ابنهة بكسر تنوين 
نوح لالتقاء الساكنين وقرىء بضمه اتباعا لحركة الإعراب» وقرأ العامة (ابنهة بوصل هاء 
الضمير بواو وهي اللغة الفصيحة الفاشية. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما بسكون الهاء قيل: 
إنه لغة. وقرأ علي رضي الله عنه «ابنهاء بإضافة ابن إلى امرأة نوح عليه الصلاة والسلام وكأنه 
اعتبر قوله تعالى: ©إنّمُ لبن ين أَمْيدكٌ» [هود: 5] وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن ابني 
من أهلي؟ لا يدل على بئوته له وإنما يدل عليها لو قال مني. وقرأ #ابنهة بفتح النون والهاء 
وحذف الألف اكتفاء عنها بالفتحة كما تحذف الياء اكتفاء بالكسرة» وقرىء (ايئاه» بلألف 
وهاء السكت على صيغة الندبة. وهي وإن كانت عبارة عن 'التفجع والتحزن للميت إلا أنه لما 
رأى ابنه مشرفا على الغرق والهلاك ناداه بصيغة الندبة على وجه الرأفة والترحم. ولما ورد 
أن يقال: كيف تحكم بأنه على صيغة الندبة والقوم قد نصوا على أنه لا يجوز حذف حرف 
النداء من المندوب؟ أجاب عنه بأنه حكاية ندبته عليه الصلاة والسلام وليست ندبة في نفسها 
فلهذا سوغ حذف حرف النداء. قوله قعال؛ (وكان في معزل) في محل النصب على أنه حال 
من «ابنه؟ والحال يأتي من المنادى لأنه مفعول به. والمعزل بكسر الزاي اسم لمكان العزل 
وهو الإبعاد أي وكان بمكان عزل فيه نفسه عن أبيه بناء على ظنه أن الجبل يعصمه من 
الغرق. واختلف في أنه هل كان ابنًا له حقيقة أو ربيبه؟ فقيل: إنه ابنه في الحقيقة لأنه تعالى 
نص عليه بقوله سبجانه وتعالى: #ونادى نوح ابنه» ونوح أيضًا نص عليه وقال: «يا بني» 
وصرف هذا اللفظ إلى أنه كان ربيبه فأطلق عليه هذا الاسم لهذا السبب صرف الكلام من 
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مر ل بي عبر ل كبر 


عزله عنه إدا أبعده. «يََئَ أركب متا فى السفينة. والجمهور كسهه| الياء ليدل 
على ياء الإضافة المحذوفة في جميع القرأآن. غير ابن كثير فإنه وقف عليها في لمان في 


حقيقته إلى مجازه من غير ضرورة فإنه لا يجوز. ومنهم من خالف هذا الظاهر استبعادًا لأن 
يكون ولد المعصوم كافرًا وليس ببعيد لأنه قد ثبت أن والدي رسول الله يَكحِ ووالدي إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام كانوا كافرين فكيف يبعد أن يكون الولد أيضًا كافرًا. فإن قيل: إنه وي 
لما قال: «رَّنَ لَا نَدَرَ عَلَ الأرْضٍ بن الْكَفرنَ# [نوح: ]1١‏ كيف أحب نجاته مع كفره؟ أجيب 
عنه بوجوه: الأول أنه كان ينافق أباه فظن نوح عليه الصلاة والسلام أنه مؤمن فلذلك ناداه 
ولولا ذلك لما أحس نجاته . والثاني أنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم أنه كافر لكن ظن أنه 
لما شاهد الغرق والأهوال العظيمة جاز أن يقبل الإيمان فصار قوله: #يا بنى اركب معنا» 
فقرلة أن يقولة.نااينى آفن الل وتعويت: خمالة وجلالة ول تكن مع الكائرين في التكدر 
واركب-مع المؤمنين. والثالث أن شفقة الأبوة لعلها حملته على ذلك النداء أو الذي تقدم من 
قوله إلا من سبق عليه القول كالمجمل فلعله جوّز أن لا يكون داخلا فيه. وقيل: كان ابن 
امرأته ويدل عليه قراءة *ابنها» وهو قول محمد بن علي الباقر وقول الحسن البصري. قال 
قتادة: سألت الحسن عنه فقال: وال ما كان ابنه. فقلت” إن الله حكى عنه أنه قال: #إن 
ابني من أهلي»* وأنت تقول ها كان ابنًا له؟ فقال: لم يقل مني ولكن قال: #من أهلي» 
وهذا يدل على قوله. وقيل: إنه ولد على فراشه لغير رشدة احتجاجًا بقوله تعالى في امرأة 
نوح وامرأة لوط عليهما السلام 8« تََنَاهُمَا4 [التحريم: ]٠١‏ وهذا قول خبيث لأن منصب 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجب يجب أن يكون مصونًا من مثل هذه الفضيحة ولا سيما وهو 
خلاف نص القرآن. وأما قوله تعالى : #فخانتاهما» فليست حيانتهما بما ذكر من النسبء بل 
المراد من الخيانة: الخيانة في الدين حيث سلكنا سبيل النفاق. وقيل لابن عباس رضي الله 
عنهما: ما كانت تلك الخيانة؟ فقال: كانت امرأة نوح تقول: زوجي مجنونء وامرأة لوط 
تدل الناس على ضيفه إذا نزلوا به. 


قوله: (والجمهور كسروا الياء) قرأ حفص عن عاصم ايا بني؟ بفتح الياء في جميع 
القرآن» والباقون بالكسر. ووجه من كسر الياء أن تكون الكسرة دليلا على ياء الإضافة 
المحذوفة. فإن أصل «ابن؛ على ما اختاره الجوهري بنو فحذفت واوه وعوضت عنها همزة 
الوصلء فلما صغر عادت الواو فصار بنيو فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون 
فقلبت الواو ياء رامت الياء في الياء فصار بني» ثم أضيف إلى ياء المتكلم ونودي فصار 
ايا بني5. . وقد تقرر فى النحو أن الاسم المنادى ل إلى ياء المتكلم فيه لغات منها 
سكون ياء الإضافة مع كسر ما قبلها نحو: يا غلامي ومنها فتح ياء الإضافة مع كسر ما قبلها 
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الموضع الأول باتفاق الرواة» وفي الثالث في رواية قتبل وعاصم فإنه فتح هنهنا اقتصارًا 
على الفتح من الألف المبدلة من ياء الإضافة. واختلفت الرواية عنه في سائر العتواضع 

وقد أدغم الباء في الميم أبو عمرو والكسائي وحنو لتنا وني را 7 لو 
4 في الدين والانعزال. 


آي- ستاوى ِل جل نمدم حبَل بعصم مر .> امج أَنْ يغر كني دِدَالٌ 7 لا عَاومَ يوم 
مر أله إلا من يحم إلا اليا حم وهو الله تعالى أر إلا مكان من رحمهم الله 
وهم 000 ورد بذلك أن يكون اليوم معتصم من حبل ونحوه يعصم اللائذ به إلا 


لأن ياء الإضافة اسم والأصل في الأسماء الإعراب والأصل في الإعراب الحركةء فكان 
المناسب أن تبنى مئه الياء على الحركةء واختير الفتح للخفة. وهذان الوجهانء» أعني الفتح 
والسكون؛ مطردان في النداء أيضًا نحو: يا غلامي» ومنها أن تحذف ياء الإضافة للتخفيف 
وتجعل كسرة ما قبلها دليلاً نحو: يا غلامء ومنها أن تقلب الياء ألفّا للتخفيف أيضاء فإن 
الألف والفتحة أخف من الياء والكسرة نحو: يا غلامًا. وهذان الوجهان لا يكونان إلا إذا 
كان الاسم المضاف منادى» وقد جاء شاذًا في المنادى أيضًا حذف الألف المبدلة من الياء 
اكتفاء: بالفتحة نحو: يا غلام ويا أب. فظهر من هذا التفصيل أن من قرأ هيا بني» بكسر الياء 
جعله من قبيل: يا غلام في حذف ياء الإضافة اكتفاء بالكسرة» ومن قرأ «يا بني» يفت الياء 
جعله من قبيل: يا غلام في حذف الألف المبدلة من الياء اكتفاء بالفتحة. وهذا الحذف ليس 
شاذا فيه كما شد في نحو: يا غلام لما في هذه الكلمة من الثقل الحاصل باجتماع ثلاث 
ياءات: الأولى ياء التصغير والثانية الياء المبدلة من لام الكلمة والثالثة ياء الإضافة. واعلم أن 
مجموع ما وقع في في القرآن من لفظ «بني» ستة ألفاظ واحد منها فى سورة هود وهو عق 
ساني ؟؟] وثانيها في سورة يوسف وهو «يَبِيَ لا لَفْصْصَ زَدْياكَ4© [يوسف: 5] 
ثة منها في سورة لقمان أحدها قوله: يَبْقَ لا شرك 4 [لقمان: ]١7‏ وثانيها قوله 0 
0 م إِنَا إن تك مِنْقَالَ حََّمَ من ) رول »© [لقمان: ]١5‏ وثالثها 7 تعالى: #يشقّ أقر 
ألصَكلرة4 [لقمان: ؟١]‏ وسادسها في الصافات وهو قوله تعالى: طبَبىَ إن أرئ في 2 
[الصافات: ؟١٠]‏ فالجمهور كسروا ياء «بني» في الجميع غير ابن كثير فإنه وقف عليها فى 
أول ما في لقمان أي قرأها بياء ساكنة فقال : ا 0 
في ثالث ما في لقمان في رواية قنبل فقال: يا بني أقم الصلاة» بأن حذف ياء الإضافة 
لكثرة حذفها في باب النداء ثم استثقل الياء المشددة في المكسورة فحذفها وأبقى الياء 
الأولى» وهي ياء التصغير ساكنة. فمنهم من جمع بين اللغات مع اتباع الأئر ومنهم من الختار 
بعضها مع الاتباع المذكور. قوله: (وعاصم) بالجر عطمًا على ابن كثير. وقرىء بإدغام ياء 
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معتصم المؤمنين وهو السفينة . وفيل : لا عاصم بمعنى لا ذا عصمة كقول تعالى : #نفي 
عِبِنَدَ رَاسَيّةْ4 [الحاقة : ]١‏ وقيل: الاستثناء ء منقطع أي لكن من رحمه الله كسم . 
مال يتما لم4 بين نوح وابنه أو بين ابنه 00 همان من الْمعَرؤين 4 
فصار من المهلكين بالماء. «وَقبِلٌ يكأرض ابلَتى مَلهك وَيَنسَمَاك أقْلبى» نوديا بما ينادي 
به أولوا العلم وأمرا بما يؤمرون تمثيلاً لكمال قدرته سه تكوينه فيهما 
بالآمر المطاع الذي يأمر المنقاد لحكمه للمبادر إلى امتثال أمره مهابة من عنظمته وخشية 


من أليم عقابة. والبلع النشف والإفلاع الأمساك. #وعِضٌ ألما » نقصصر #وقمِىّ 0 


الأركب» في ميم «معنا» وقراءة حفص بالإدغام. قوله: (وقيل لا عاصم بمعنى لا ذا عصمة) 
على أن يكون بناء اعاصم» بناء النسبة فيكون بمعنى المعصوم ويكون #من رحم» بمعنى 
المرحوم ويكون الاستثناء متصلاً لأن المرحوم من جنس المعصوم؛ كما أنه متصل على 
الوجهين الأولين وهما أن يكون المعنى لا عاصم إلا الراحم ولا عاصم إلا مكان المرحومين 
بتقدير لأن الراحم من جنس العاصم وكذا مكان المرحومين. وأما إذا كان المعنى لا عاصم 
إلا المرحوم فحينئذ يكون الاستثناء منقطعًا ويكون المعنى: لا عاصم اليوم لكن من رحمه الله 
يعصمه. ذكر صاحب الانتصاف أن الاحتمالات الممكنة أربعة: لا عاصم إلا راحمء ولا 
معصوم إلا مرحوم؛ ولا عاصم إلا مرحوم؛ ولا معصوم إلا راحم. فالأولان استثئناء من 
الجنس والأخيران من غير الجنس . وزاد الزمخشري احتمالاً خامسًا وهو لا عاصم إلا 
مرحوم على أنه من الجنس بتأويل حذف مضاف تقديره: لا مكان عاصم إلا مكان مرحوم. 
والمراد بالنفي التعريض بعصمة السفينة والكل جائز وبعضها أقرب من بعضها. قوله: (توديا 
بما ينادي به أولوا العلم) حيث نوديا باسم حقيقتهما وهو يا أرض؟ و "ايا سماء» فطلب به 
إقبالهما تشبيهًا لهما بالعقلاء المميزين المأمورين الذين لا يتأتى منهم العصيان لكمال هيبة 
الآمر وإدخالهما في جنس هؤلا المأمورين على جهة الاستعارة المكنية. وجعل النداء 
قرينتها على سبيل الاستعارة التخييلية وجعل القلع والبلع تشريحًا للاستعارة لأن كل واحد 
منهما أمر ملائم للمستعار منهء أما القلع فظاهر وأما البلغ فلأنه إدخال الطعام في الحلق 
بعمل الجارحة. والمراد بالبلع ههنا أن تنشف الأرض ماءها أي تشربه فهو استعارة لغور 
الماء في الأرض يقال: نشف الثوب العرق بكسر الشين أي شربه والفعل من باب علم. 
وأما الإقلاع فهو مشترك بين الحيوانات والجمادات يقال: أقلع الرجل من عمله إذا كف 
وأقلعت السماء بعدما مطرت إذا مسكت فليس تجريدًا ولا ترشيسًا. قوله: (وغيض الماء 
نقص) يعني أن الغيض النقصان يقال: غاض الماء يغيض غيضًا أي قل ونقص وغيض 
الماء أي فعل به ذلك؛. وغاضه الله تعالى فيتعدى ولا يتعدى وغاضه الله تعالى أيضا ومن 
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7-7 اننا 


الم وأنجز ما و تمد من إعلاك الكافرين وإنجاء المؤعنين . «واستوت» واستقرت 
السفيئة 0 البووي4 جبل بالموصل. وقيل : 0 5000 00 روي أننا ركب 


اللاركة ‏ لاسن 


دا عور َِيينَ 409 ملانا لهم. يقال: ل ا ل 0 
بحيث لا يرجى عوده. ثم استعير للهلاك وخص بدعاء السوء. والآية في غاية الفصاحة 
لفخامة لفظها وحسن نظمها والدلالة على كنه الحال مع الإيجاز الخالي عن الإخلال. 
وإيراد الأخبار على البناء للمفعول للدلالة على تعظيم الفاعل وأنه متعين في نفسه مستغني 
عن ذكره إذ لا يذهب الوهم إلى غيره للعلم بأن مثل هذه الأفعال لا يقدر عليه سوى 
الواحد القهار. 

«وادى وح 4 وأراد نداءه بدليل عطف قوله: (فَقَالٌ رت إِنَّ أبن مِنّ أهلى» 
فإنه النداء «وَإنَّ وَعَدَكَ لْكَنُ4 وإن كل وعد تعده حق لا يتطرق إليه الخلف» و 
وعدت أن ينجي أهلي فما حاله أو فما له لم ينج. ويجوز أن يكون هذا النداء قبل غرقه. 


المتعدى هذه الآبة لأن الفعل لا يبنى للمفعول بغير واسطة حرف الجر إلا إذا كان متعديًا 


قوله: (وأنجز ما وعد يعني أن القضاء بمعنى الفراغ كأنه قيل تم أمرهم وفرغ من 
إهلاكهم. وفي الصحاح: وقد يكون القضاء بمعنى الفراغ يقال: قضيت حاجتي وضربه 
فقضى عليه أي قتله كأنه فرغ منهم وسهم قاض أي قاتل. قوله؛ (هلاتًا لهم) يعني أن البعد 
ههنا مصدر بعد بكسر العين إذا صار بعيدا بحيث لا يرجى عوده. وفي الصحاح: البعد ضد 
القرب وقد بعد بالضم وهو بعيد والبعد بالتحريك جع باع مثل خادم وخدم. والبعد أيضًا 
الهلاك تقول عنه بعد بالكسر فهو باعد. 7وبعنا|» ذ فى الآبة منصوب على أنه مصدر لتفعله 
المقدر أي وقيل: بعدوا بعدًا. والمعنى الدعاء 5 بذلك. واللام متعلق بفعل محذوف 
على سبيل البيان كما في نحو: سقيا لك وهيت لك وهو المتبادر من تعبير المصنف. 
ويحتمل أن يتعلق بقوله قيل أي قيل لأجلهم هذا القول. قوله: (وإيراد الأخبار) وهي قوله: 
#وغيض الماء وفضى* وقيل: على البناء للمفعول للدلالة على غاية العظمة والجلال بحيث 
إذا ذكرت هذه الأفعال مسندة إلى المفعول لا ينصرف الفعل إلا إليه. قوله: (وأراد نداءه) أي 
قدر الإرادة لأن نداءه وهو قوله: #رب» فيلزم عطف الشيء على نفسه لولا تقدير الإرادة. 
ولو قيل: قوله: «ونادى نوح ربه»# مجمل وما بعده تفصيل له وحق التفصيل أن يكون 
عقيب ذكر الإجمالء لكان له وجه. قوله: (نما حاله أو فماله لم ينج) فيكون النداء بعد 
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غرق ابنه طلبًا للحكمة في عدم نجاته مع أنه تعالى قد وعده بأن ينجي أهله. ويجوز”ان 
يكون هذا قبل غرقه والمقصود من النداء طلب نجاته. واختار المصنف أن يكون هذا النداء 
بعد الغرق لما سبق من أنه يي نادى ابنه قائلاً «إيا بني اركب معنا» وأنه امتنع من الركوب 
معهم فحال بينهما الموج فكان من المغرقين» ثم ذكر بعده نجاة المؤمنين باستواء السفينة» ثم 
ذكر بعده هذه الآية. فهذا الترتيب يدل على أن نداء ربه في حق ابنه وقع بعد غرق الابن 
ولأنه قد مرٌ أنه تعالى قد نهاه عن المخاطبة في الذين ظلمواء وهو يستلزم أن يكون هذا 
النداء بعد غرق الابن لأن كونه قبل الغرق يتضمن سؤال النجاة لابنه مع أنه قد نهى عنه 
وارتكاب المنهي عنه معصية فلا يجوز في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإن قيل: 
فكيف يجوّز المصدف نداء الرب قبل غرق الابن وقبل أن يطلب منه أن يركب مع المؤمنين» 
مع أنه يتضمن استدفاع العذاب عن ابنه الظالم؟ فالجواب أن المنهي عنه هو المخاطية 
باستدفاع العذاب عمن علم أنه من الظالمين» وهو عليه الصلاة والسلام سأل النجاة في حق 
ابنه وهو غير عالم بكفره فإن استثناء من سبق عليه القول إنما يدل على أن في أهله من هو 
غير ناج ولا يدل على أنه ابنه. فإن قيل: هب إنه لا يعلم كفره حال نداء ربه فقد علم به 
بعد ذلك بقوله تعالى: أنه ليس من أهلك» الآية فكيف جاز له أن ينادي ابته بعد ذلك 
قائلاً له: «يا بني اركب معنا» طلبًا لنجاته مع علمه بحاله؟ فالجواب أنه عليه الصلاة 
والسلام أمره بالركوب بناء على ظَن أن الابن لما شاهد سبب الغرق والأهوال العظيمة جاز 
له أن يعرض عن الكفر ويقبل الإيمان» فصار أمره بالركوب في الحقيقة أمرًا له بالإيمان 
ومجانبة الكفار والاشتراك معهم في الكفر والضلال والنجاة مع المؤمئين بدخوله محل 
النجاةء مع أن هذا السؤال يرد عليه على تقدير أن يكون نداء الابن مقدمًا على نداء الرب 
بعد الغرق بأن يقال: كيف طلب بالنداء ابنه الكافر أن يركب مع المؤمتين وينجو من عذاب 
الكافرين؟ والحاصل أن أمة نوح عليه الصلاة والسلام كانوا ثلاثة أقسام: كافر يظهر كفره 
ومؤمن يعلم إيمانه ومنافق مستور حاله؛ وقد كان حكم المؤمئين النجاة وحكم الكافرين هو 
الغرق وكان ذلك معلومًا. وأما أهل النفاق فبقي ظلمه مخفيًا وكان ابن نوح منهم وكان يجوز 
فيه كونه مؤمئّاء وكانت الشفقة المفرطة التي تكون للأب في حق الابن تحمله على جمال ابنه 
وأفعاله لا على كونه كافرًا بل على الوجوه الصحيحة. فلما رآه بمعزل عن القوم طلب منه 
ركوب السفينة فقال: #سآوي إلى جبل يعصمني من الماء» وذلك لا يدل على كقره لجواز 
أن يكون امتناعه من الدخول لكراهته الاحتباس في السفينة وظنه أن الصعود على الجبال 
يجري مجرى الركوب في السفينةء وأنه يصون من الغرق أيضا. وقول نوح عليه الصلاة 
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موَأَنتَ أ سكين 4 لأنك أعلمهم وأعدلهم أو لأنك أصثر كي من 
ذوي لحك ؛ على أن الحاكم من الحكمة كالدارع من الدرع. 8قَالَ 2 إن لي من 
َخَيَكَ4 لقطع الولاية بين المؤمن والكافر وأشار إليه بقوله: 8إِنَّمُ عمل غير م42 
فإنه تعليل لنفي كونه من أهله. وأصله أنه ذو عمل فاسد فجعل ذاته ذات العمل للمبالغة 
كقول الخنساء تصف ناقة ترئع : 

ترعى إذا غفلت حتى إذا ادكرت فإنلنها هي إهبال وإديار 


النجاة لمن نجا من أهله عنه. وقرأ الكسائى ويعقوب أنه عمل» أي عمل عملا غير 


والسلام: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم» لا يدل على أنه عليه السلام علم من 
ابنه أنه كان كافرًا لجواز أن يكون مراده أن يقرر عند ابئه أنه لا يتفعه إلا الإيمان والعمل 
الصالح. وقصد هذه الحالة لأنه قد بقى في قلبه ظن أن ذلك الابن مؤمن فتادى ربه طالبًا منه 
أن يخلصه بطريق من الطرق إما بأن يمكنه من الدخول في السفينة وإما بأن يحفظه على قلة 
جبل» فعند ذلك أخبر الله تعالى بأنه منافق وأنه ليس من أهل دينه. فالزلة الصادرة من نوح 
عليه الصلاة والسلام هي عدم استقصائه في تعرف ما يدل على ثقاق ابنه وكفره. قوله. 
(لأنك أعلمهم وأعدلهم) علة لكوئه تعالى أحكم الحاكمين فى الحكم. وفي الكشاف: 
#وأنت أحكم الحاكمين» أي أعلم الحكام وأعدلهم لأنه لا فضل لحاكم على غيره إلا 
بالعلم والعدل. ويجوز أن يكون من الحكمة على أنه يبني من الحكمة حاكم بمعنى النسبة 
كما قيل دارع من الدرع. قوله: (فجعل ذاته ذات العمل للمبالغة) في مداومته على العمل 
الفاسدء فإن الرجل إذا كثر عمله وكرمه يقال إنه عمل وكرم. قالت الخنساء أخت صخر 
تصف ناقة فقدت ولدها بنحر أو موت أو ند: ظ 

(ترعى إذا غفلت حتى إذا ادكرت قإتماهي إقبال وإديار) 0( 

كأنها نفس الإقبال والإدبار. قوله: (ثم بدل الفاسد بغير الصالح») جواب عما يقال: إن 
إثبات الفساد للعمل ونفي الصلاح عنه متلازمان فلم أوثر الثاني على الأول معه أنه أخصر؟ 
والجواب أن الصلاح صفة أهل نوح وكما نفى عنه كونه من أهل نوح نفى عنه صفتهم أيضًا 
حتى إذا علم أن عدم صفتهم كان سببًا لهلاكه علم منه صريسًا أن صفتهم هي التي كانت 
سبب نجاتهم لا كونهم من أهل نوح. وعبارة الفساد وإن دلت على هذا المعنى ضمنًا إلا أن 
التصريح بالمقصود أولى وأقرب إلى الفهم . 


قوله: (وقرأ الكسائي ويعقوب أنه عمل) على صيغة الفعل الماضي و «غير» مُتصوب 
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صالح. #قلا سكن ما لسن لَك بهء هلم تقانم امراب هو أم ليسل)يصواب . 
وإنما سمي نداؤه سؤالاً لتضمن ذكر الموعد بنجاة أهله استنجازه في شأن وَلْددِهِ أو 
استفسار المانع للإنجاز في حقهء وإنما سماه جهلاً وزجر عنه بقوله: #إِوََّ أَعظك60”7 
3 ون من الجَيهاِنَ (43 لأن استئناء من سبق عليه القول من أهله قد دله على الحال 
وأغناه عن الؤال لكن أشغله حب الولد عنه حتى اشتبه عليه الأمر. وقرأ ابن كثير بفتح 
اللام والنون الشديدة» وكذلك نافع وابن عامر غير أنهما كسرا النون على أن أصله 
#تسألدني؟» فحذقت نون الوقاية لاجتماع التونات وكسرت الشديدة للياء ثم حذفت اكتفاء 


بالكسرة» وعن نافع إثناتها في الوصل . 


قَالَ رَتَ إن أعودٌ يلت أن أتكلكت4 نيما يستقبل هما لي لي بد م4 
ما لا علم لي بصحته طوَإلًا تَدْْرَ لي© وإن لم تغفر لي ما فرط مني من السؤال 
9وَتَرْحَنْق» بالعوبة والتفضل علي «أحكُن يِنّ الْكسِرِينَ 463 أعمالاً. ليل 


على أنه نعت لمصدر محذوف. والمعنى: أن ابنك عمل عملاً غير صالح أشرك وكذب. 

والباقون قرأوا «عمل» بفتح الميم وتنوين الكلمة ورفعها على أنها اسم وقع خبر «أن» و «غير» 
على أنه صفة للمرفوع. قوله: (قد دله على الحال) وهي أن ابنه ممن سبق عليه القول 
واستوجب العذاب . فإنه تعالى لما قدم الوعد بإنجاء أهله مع استثناء من سبق عليه القول كان 
عليه السلام يعتقد أن في جملة أهله من هو مستوجب للعذاب لكونه غير صالح وأن كلهم 
ليسوا بصالحين. وهذه لا محالة شبهة حين شارف ولده الغرق في أنه من المستثنى منهم 
فلذلك عوتب عليه بأن اشتيه عليه ما يجب أن لا يشتبه عليه؛ وجعل سؤال ما لا يعرف 
كنهه جهلاً وغباوة ووعظ أن لا يعود إليه وإلى أمثاله من أفعال الجاهلين. قوله؛ (وقرأ ابن 
كثير) «فلا تسألن» بفتح اللام وتشديد النون المفتوحة فلم يجعل الفعل متصلا بياء 0 
بل أكده بنون التأكيد الثقيلة. وقرأ نافع برواية قالون وابن عامر «فلا تسألن» بفتح اللام 
وتشديد التون المكسورة من غير إثبات الياء بعدها. وفي رواية ورش عن نافع الغلذ ا 
بإئبات الياء بعد التون المشددة حال الوصل والباقون بإسكان اللام وكسر النون وتخفيمها 
بإثبات الياء وصلا لأبي عمرو وبدون الياء في الحالتين للكوفيين» فمن خفف النون جعلها 
نون الوقاية وحدها ومن شددها جعلها نون التأكيد. ثم إنه تعالى لما قال: #فلا تسألن ما 
ليس لك به علم» قال عليه الصلاة والسلام: قبلت يا رب هذا التكليف ولا أعود إليه إلا 
أني لا أقدر على الاحتراز منه إلا بإعانتك وهدايتك. فلهذا بدأ أولا يقوله: #إني أعوذ بك 
أن أسألك* فيما يستقبل ما ليس لي به علم» وأن أعود إلى مثله أبدًا. ثم اشتغل 
بالاعتذار عما مضى فقال: «وألا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين» وحقيقة التوبة 
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َس - 


أشبط 1 1 11[ 1[ 1ك[ 22101110101 
0 5-0 متك 4 مارغلت آد زيادات في نسلك حتى تصير أدجيعة يانيًا. 
و (اهبط» بالضم وابركة) على التوحيد وهي الخير النامي ووَعَلَ أَمْر 

متلق رمك أمم هم الذين معك. لير ا ا 
على آأمه'تائنة ممق مشكه.. والمراة بهم المزمتون لتوله: م سَسمَيعَهُمٌ 4 


تقتضي أمرين: أحدهما العزم على ترك الفعل في المستقبل وإليه أشار بقوله: «أعوذ بك 
أن أسألك ما ليس لي به علم# والآخر الندم والاستخفار لما مضى وإليه الإشارة بقوله: 
«وألا تغفر لي 4 الآية. قوله: (انزل من السفينة مسلمًا من المكاره) إشارة إلى أن قوله 
سلام حال من فاعل #اهبط» بمعنى أنزل أي ملتبسًا بسلام و مناه _صفة السلام» فيتعلق 
بمحذوف أمره الله تعالى بأن ينزل من السفينة ثم وعده عند الخروج بالسلامة أولة ثم 
بالبركة ثانيًا. ويحتمل أن يكون قوله: #اهبط» أمرًا بأن ينزل من جبل الجودي الذي 
استقرت السفينة عليه إلى الأرض المستوية. والبركات الخيرات النامية وهي عطف على 
قوله: «سلام؛ فيكون مثله في الإعراب. وهو عليه السلام لما خرج من السفينة وعلم أنه 
ليس في الأرض ما ينتفع به من النبات والحيوان صار كالخائف في أنه كيف يعيش وكيف 
يدفع جميع الحاجات عن نفسه من المأكول والمشروب فلما قال الله تعالى: #اهبط بسلام 
منا» زال ذلك الخوف لأن ذلك يدل على حصول السلامة من الآفات ولا يكون ذلك إلا 
من سعة الرزق. ثم إنه تعالى لما وعده بالسلامة أردف بأن وعده بالبركة لأن موجبات 
السلامة والراحة والفراغة تكون في النزاهة والنماء والثبات والاستقرار على أن البركة عبارة 
عن الدوام والبقاء والثبات. ومنه بروك الإبل ومنه آلبركة لثبوت الماء فيهاء ومنه تبارك الله 
أي ثبت تعظيمه. وقيل: المراد بالبركة الموعودة له عليه الصلاة والسلام كوئه أبَا لمن جاء 
بعد من البشر إلى يوم القيامة كما قال الله تعالى: #وجَعلا ذريتم هم ألَافَينَ» 
[الصافات: /ا9] فإنه روي أنه عليه الصلاة والسلام لما خرج من السفيئة مات من كان معه 
ممن لم يكن هن ذريته ولم يحصل النسل إلا من ذريته وصار عليه الصلاة والسلام آدم 
ثانيًا. وروي أيضًا أنه لم يكن في سفينة نوح عليه الصلاة والسلام إلا من كان من نسله 
وذريته. وعلى التقديرين فالخلق كلهم إنما يولدون منه ومن أولاده. فهذا هو المراد من 
البركات التي وعده الله تعالى بها. قوله: (وعلى أمم هم الذين معك) على أن تكون كلمة 
امن» في قوله: ##ممن معك8 لبيان الجنس فيراد بالأمم الأمم الذين كانوا في السفينة 
لأنهم كانوا جماعة متحربين وأيضًا كانوا منشأ لمن تشعب منهم من الأمم. قوله: (أو على 
أمم ناشئة ممن معك) على أن تكون «من» لابتداء الغاية. فالمرادٍ بالأمم الأمم المؤمئون إلى 
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أي وممن معك أمم ستمتعهم في الدنيا «ثم يه مستي نا عَذاب 4 ألية: 42 ني 
الآخرة. والمراد بهم الكقار من درية عن ممه» رقيل عدواي ماعو اق 
والعداينيها قزل يق تَللكَ» إشارة إلى قصة نوح عليه السلام ومحلها الرفع بلدا 
وخبرها. ##من نم َلْمَيْبِ # أي بعضها ظنوحًا | ليك خبر ثانٍ والضمير لها أي 
موحاة إليك أو حال من الإتباء أو هو الخبر وامن إنباء؛ متعلق به أو حال من الهاء. ما 
كن كلنها الت ولا فرملاين قل هامابشين اشر أى محيولة عندلة وعد فريك 
من قبل إيحائنا إليك؛ أو حال من الهاء في الوحيها؛ أو الكاف في (إليك» أي جاهلاً أنت 
وقومك بها. وفي ذكرهم تنبيه على أنه لم يتعلمها إذ لم يخالط غيرهم وأنهم مع كثرتهم 
لم يسمعوها فكيف بواحد منهم؟ لأَأصَررٌ»4 على مشاق الرسالة وأذية الوم كمأ صير توح 
9 الْملقبة 4 : في الدنيا بالظفر وفي الآخر بالموز وقسة 49 عن الشرك 
والمغاصي . 


«نَإك عَاهِ ] َاهُم هُو4 عطف على قوله: انوسًا إلى _- واهودًا» عطف بيان 
لثَالٌ يفَو أَعَبَدُوا أسَّ» ب“ طش ا بن لدم غَيْرَه4© وقرىء بالجر حملا 
غلل المجرون وعد إن اشير إلا مفدت 49 على الله باتخاذ الأوثان شركاء 
وسليا تشعاء 1 مدرو لذ 5-7 0 إِنَ رت إلا عن الى مَطَرن4 
ل ا ال ا 
بالمطافع . «أفلا تَعَقَلونَ 4 أفلا تستعلمون عقولكم فتعرفوا المحق من المبطل 


الى ارسي 


والعيراب مي الهم رو ففرا 0 إِليْهِ» اطليوا مغضرة أنه 


آخر الدهر. قوله: (أي وممن مفك أمم ستنمتعهم) على أن (أمم» مرفوع بالابتداء 
واسلمتعهب)ا صفته والخبر محذوف لدلالة قوله: #ممن معك# والمعنى: أن السلام منا 
والبركات عليك وعلى أمم مؤمنين ينشأون ممن معك وأمم ممتعون بالدنيا متقلبون في الآخرة 
إلى النار. فإن نوعًا عليه الصلاة والسلام كان أب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والحلق 
الحادث بعد الطوفان نشأ منه ومن أولاده الذين كانوا معه في السفينة . 


قوله: (عطف على قوله نوحًا) كأنه قيل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وأرسلنا إلى عاد 
أخاهم: فإن قيل: عاد قبيلة من العرب وهود علم ششخص معين والشخص الواحد كيف 
يكون أننا للقبيلة؟ فالجواب أن الأخوة بمعنى انتساب شخص إلى صلب واحد منهم كما 
يقال: يا أخا تميم ويا أخا قريش لرجل منهمء وهود عليه الصلاة والسلام وإن لم يكن أحنا 
لعاد في الدارين إلا أنه كان واحذا من قبيلة عاد وهم قبيلة من العرب بناحية اليمن» كما أن 
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بالإيمان ثم توسلوا إليها بالتوبة. وأيضًا التبرىء من الغير إنما يكون بعد الإيمان بالله 
والرغبة فيما عنده. «بْرْسِلٍ السَعَ عَيَِصكُم يدرك كثير الدر «وَيَرِدَكُم قُره 
ِل و4 ويضاعف قوتكم. وإنما رغبهم بكثرة المطر وزيادة القوة لأنهم كاتا 
أصحاب زروع وعمارات. وقيل: حبس الله عنهم القطر وأعقم أرحام نسائهم ثلاث سنين 
فوعدهم هود عليه السلام على الإيمان والتوبة بكثرة الأسطار وتضاعف القوة بالتناسل . 
ولا نَلرَأ4 ولا تعرضرا عما أدعوكم إليه «يربيرت. (4)07 مصرين على إجرامكم 
لقَالُواً مدهورٌ م جِعْتَنَا كر 4 جزل د ى تصي زر4 وعتر ارد دالب 


صالحًا كان واحذا من قبيلة ثمود. قوله؛ (لم توسلوا إليها بالتوبة) لما كانت المغفرة منوطة 
بالتوبة وكانت التوبة وسيلة إليها فسر المصنف قوله تعالى: ثم توبوا إليه# بقوله: «ثم 
توسلوا إليها بالتوية» ولزم منه أن تككون كلمة «ثم؟ للتراخي في الإخبار. فإن هودًا عليه 
الصلاة والسلام دعا قومه إلى التوحيدء ثم كلفهم أن يطلبوا من ربهم أن يغفر لهم ذنوبهمء 
لم بين الشيء الذي يتوسل به إلى المغفرة وهو التوبة فقال: «ثم توبوا إليه» فإنه لا سبيل 
إلى طلب المغفرة من الله تعالى إلا بإظهار التوبة لأن المذنب معرض عن طريق الح 
والمعرض المتمادي في التباعد ما لم يرجم عن ذلك الإعراض لا يمكنه التوجه إلى 
المطلوب» فالمطلوب بالذات هو العفو والغفران والصفح والرضوان إلا أن ذلك لا يمكن إلا 
بالرجوع. عن المخالفة والعدوان. فثبت أن المغفرة مطلوبة بالذات وأن التوبة مطلوبة لكونها 
من مبادىء المغفرة وما كان آخرًا في الحصول كان مقدمًا في الطلب فلهذا السبب قدم 
ذكرالاستغفار على التوبة» ثم تن ما يسالك عليه المطلوب. ثم أشار المصئف إلى أن كلمة 
«ثم؛ للإشارة إلى أن التوبة والتبرىء من عبادة غير الله تعالى متأخر بالذات والرتية عن الإيمان 
بالله والرغبة فيما عنده. وقد أشار المصنف في أول السورة إلى وجه آخر وهو أن تككون ١‏ ثم 
على. أصل معناها بأن تكون التوبة التي هي الرجوع عن الضلال مجارًا عن التوصل إلى 
المطلوب بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب؛ والوصول إلى ما عند الله تعالى من 
الكرامة إنما يكون بالاستغفار وقوله تعالى: #يرسل السماء# مجزوم على أنه جواب الأمر 
والمعنى: أنكم متى فعلتم ذلك فالله تعالى يكثر النعم عليكم وعندكم ويقويكم على الانتفاع 
بها. فإن انتظام حال الإنسان في معاشه كما يتوقف على وصول نفس النعم والأرزاق إليه 
يتوقف أيضًا على اقتدراء على الانتفاع بها فمتى اجتمع الأمران فقد بلغ في سعادته العاجلة 
إلى الكمال ومتى فقد أي واحد منهما أو كلاهما قد اختلف أمر معاثه. قوله: (كثير الدر) 
مبني على أن المدرار من أبنية المبالغة وهو حال من السماء ولم يؤنث لأن مفعالا للمبالغة 
يستوي فيه المؤنث والمذكر كصبور. أو لأن المراد بالسماء السحاب أو المطر فذكر حملا 
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وعدم اعتدادهم بما جاءهم من المعجزات «ومًا خحْن بِتَارِكيَ َالِهَيِنَا4 تازكي عبادتهم 
عن يك سادرم مين تولك خيال من المي في اكاردي ” «وما ححُن لَك 
بمؤينيت 1 إقناط له من الإجابة والتصديق #إن 06 إَ أعترينك 4 ما تقول ]ل 
قولنا. أعتراك 000 يعروه إذا أصابه #بعض َالهَيَنًا 4 بيجنون لسبك 
إياها وصدك عنها ومن ذلك تهذي 0 بالخرافات. والجملة 0 ره والالمر 
لأن الاستشناء ا ٠‏ <ثَالَ ا أشود أ 2 واشيدوا أَيْ برف عا لسارت © من 
دونف ف مَكِدُون ا 0 'نظرون 4 أجاب به عن مقالتهم الحمقاء بأن أشهد الله 
تعالى على براءته من آلهتهم رنرات سن رارك تأكيدًا لذلك وتثبيئًا لهء وأمرهم بأن 
يشهدوا عليه استهانة لهم وأن يجتمعوا على الكيد في إهلاكه من غير إنظار حتى إذا 
اجتهدوا فيه ورأوا أنهم عجزوا عن آخرهم رهم الأقوياء الأشداء أن يضروه لم يبق لهم 
شبهة أن آلهتهم التي هي جماد لا تضر ولا :: تنفع لا تتمكن من إضراره انتقاما منه. وهذا 
من جملة معجزاته فإن مواجهة الواحد الجم ري الفتاك العطاش إلى إراقة 
دمه بهذا الكلام ليس إلا لثقته بالله وتشبطهم عن إضراره ليس إلا بعصمته إياه ولذلك عقبه 
بقوله : 


على المعنى يقال: سحاب مدرار وغيث مدرار إذا تتابع منه القطر. قوله: (صادرين عن 
قولك) من صدر صدرًا بمعنى بمعنى رجع وأعرض كأنه قيل : لا نقبل قولك يا قوم اعبدوا الله 
وه من لبون خلأ لوو سود الي عا درن ها مين ال الى تن 0 ياك 
هنا فيما يستقبل قبول قولك وترك عبادة آلهتنا. اجبل كان عر إن الوا عن تولك# 
متعلقًا بقوله: #تاركي* باعتبار ما ضمنه من معنى الصدر والإعراض وجعل الفعل المذكور 
أصلاً والمضمر حالاً كما في قوله تعالى: «وَلا تَتَِعْ أَهْوَاءَهُمْ سَنَا دك يِنّ الحَنّ »4 
[المائدة: 48] أي -لا تتبعها معرضًا عما جاءك وإن كان الأكثر والأولى في باب التضمين أن 
يجعل الفعل المضمن أصلاً والمذكور في اللفظ حالاً لما فيه من الاعتناء بشأن المتروك 
بجعل حرف الجر المذكور مع الفعل الملفوظ صلة للمتروك. ومثاله أن يقال في تقدير قوله 
تعالى: #ولا تتبع آهواءهم عما جاءك4 متبعًا أهواءهم وكلا الأمرين حسن شائع في كلام 
الفصحاء والأرجح الأكثر هو الثاني لما ذكرنا والأول قليل بالنسبة إليه. قوله: (وهذا) أي 
مواجهته قومه مع كثرة عددهم بقوله لهم: تمالؤوا أنتم وأوثانكم جميعًا في عدواني واقصدوا 
هلاكي ولا تمهلوني من أعظم معجزات الأنبياء. والفاتك الحربي القائل والجمع فتك والفتك 
أن يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل حتى يشتد عليه فيقتله . 


قوله: (بهذا الكلام) حال من فاعل المواجهة أي مواجهته إياهم ملتيسًا بهذا الكلام 


سورة هود/ الآبتان: 5ه ولاه همه 


إن َكلت عَلَ الله رق وزكر 4 تقريرًا له. والمعنى أنكم وإن'تلتم غاية 
وستعكم لم تضروي نإني امتوكل على اله:وائن. بكللاعته وهو فالكي وما كم [ا يكن بن 
ع وري او ا ثم برهن عليه بقوله : دنا من 5ت إلددقع 

خِذا ييا 4 أي إلا وهو مالك لها قادر عليها يصرفها على ما يريد بها. 6 
النواصي تيل لذلك لٍَإنَ رق ل مل نكيم 409 أي إنه على الحق والعدل لا 
يضيع عنده معتصم ولا يفوته ظالم ذبن يلا فإن تنولوا «فْقد لَلْمْدّدٌ نآ أَرْسِأتٌ 
ده ل ب باه 


فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. «وَيَسَتَمْلِكُ ري قَرمَا رد 4 استئناف بالوعيد لهم بأن 
الله يهلكهم ويستخلف قومًا آخرين في ديارهم وأموالهم. أو عطف على الجواب بالفاء 


وتثبطلهم بالنصب عطفا على مواجهته والتثبط عن الأمر اشتغال عنه والكلاءة الحفظ. لما 
أجاب قوم هود إياه عليه الصلاة والسلام بأن أقنطوه من إجابتهم وقالوا: إن بعض آلهتنا 
أصابك بجنون وأفسد عقلك لسبك إياها وصدك عن عبادتها وإلا فمن له عقل سليم لا يقدم 
على ما أنت عليه أجاب هود عليه الصلاة والسلام بقوله: افكيدوني جميعًا لم لا تنظرون» 
عن قولهم: «أن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء» وقوله: «إني أشهد الله واشهدوا أني 
بريء مما تشركون من دونه» مقدمة وتمهيد للجواب. الهم لما سموها آلهة وأثبتوا لها 
الضرر نفى يقوله: «أشهد الله» الآية كونها آلهة رأسًا ثم نفى الضرر بقوله: #فكيدوني ثم 
لا تنظرون#»# على أبلغ وجه. ولما ورد أن يقال: إن قوله: #واشهدوا»4 عطف على قوله: 
«أشهد» ويمنع من عطفه عليه أمران: الأول أن الطلب لا يعطف على الخبر والثاني أن 
عطفه عليه يستلزم أن يكون الطلب خبرًا وهو غير جائز. وبيان الملازمة أن «أشهد» خبر 
لكلمة :أن" فما عطف عليه يكون خبرًا أيضاء فالظاهر أن يقال: إني أشهد الله وأشهدكم. 
أشار إلى جوابه ببيان الفرق بين إشهاد الله تعالى وإشهاده.إياهم بأن إشهاد الله تعالى إشهاد 
على التحقيق جيء به ليؤكد به ما ذكره من البراءة من شركهم وشركائهم بخلاف إشهاده إياهم 
على البراءة فإنه ليس إشهادًا على التحقيق إذ لا يقول أحد لمن يعاديه: أشهدك على أنني 
بريء منك إلا وهو يريد عدم المبالاة ببراءته والاستهانة بعداوته. فلما اختلف الإشهاد أن في 
المعنى خولف بينهما في الصيغة فجيء بصيغة الأمرء وإن كان المراد بها الخبر لأن الجملتين 
إذا اختلفتا خبرًا وطلبًا فلا بد أن يقدر الطلب بالخبر أو بالعكس. قوله: (والأخذ بالنواصي 
تمثيل لذلك) فإن الناصية عند العرب الشعر في مقدم الرأس ويسمى الشعر النابت هتاك أيضًا 
ناصية تسمية له باسم منبته. والأخذ بناصية الإنسان عبارة عن قهره والغلبة عليه وكونه في 
قبضة الآأذذ بحيث تناله قدرته كيف شاء. والعرب إذا وصفوا إنسانًا بالذلة والخضوع لرجل 
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. ويؤيده القراءة بالجزم على الموضع. فكأنه فيل: وإن تتولوا يعذرني ربي إيستخلف. 
00 ع 00 


وول لضرونم »© بتوليكم «شينا » 7 الضرر . ومن جرم يستخلف أسقط النون مده © إن 
عي عافن الله امن فر ا 1 ' 5 , 5 
رَىَ عَلَ كل سَىْءٍ حَفِيظ 4067 رفيب فلا يخفم عليه أعمالكم ولا يغما ع 


از الم أو حافظ مستولي عليه فلا يمكن أن يضره شيء طوَلِمًا جَاء أَمرّنَا عذابنا أو 
أمرنا بالعذاب <يِكنَا مركا وين اكع مَعَدُ بَمْمَوَ ينه وكاتوا أربعة آلاف 
05 


س0 “4 4 2 
«ونحيَنه من عذابٍ غلِظٍ (إيع)» تكرير لبيان ما نجاهم منه وهو السموم كانت تدخل 


قالوا: ما ناصيته إلا بيد فلان آي إنه مطيع له لأن كل من أخذت بناصيته فقد قهرته. فكان 
أخذ الله تعالى بناصية الخلائق استعارة تمثيلية لنفاذ قدرته فيهم. وقوله: #إن ربي على 
صراط مستقيم# استئناف لبيان ما يوجب التوكل عليه والمعنى: أنه تعالى مع كونه قادرًا على 
الخلائق ليس إلا على الخق والعدل لا يظلمهم ولا يلحقهم بقدرته إلا ما يوجب الحق وقوعه 
بهم فلا يضيع عنده معتصم ولا يفوته ظالم . قوله: (تكرير) أي ليس المراد بالنجاة الثانية ما 
يغاير الأولى بالذات وإنما يغايرها بالاعتبار. بيْن الله تعالى أولاً أنه أحسن إليهم بنفس الإنجاء 
ثم بين أن ما نجاهم منه عذاب عظيم غليظ وأنه أحسن إليهم بمثل هذا الإحسان. ويجوز أن 
يكون المراد بالنجاة الأولى النجاة من عذاب الدنيا وبالنجاة الثانية النجاة من عذاب الآخرة 
فيكون حينئذ معنى قوله: #فنجيناهم» حكمنا بأنهم لا يمسهم عذاب يوم القيامة. والمراد 
بالسموم ما نزل بهم من الريح العقيم التي عذبهم الله تعالى بها سبع ليال وثمانية أيام تدخل 
في مناخرهم وتخرج من أدبارهم وتضربهم على وجوههم حتى صاروا كأعجاز نخل خاوية. 
قيل: المراد من الرحمة ما هذاهم الله به من الإيمان. وقيل: المراد أنه لا ينجو أحد وإن 
اجتهد في الإيمان والعمل الصالح إلا برحمة الله تعالى. وقصتهم أن عادًا انبسطوا في البلاد 
ما بين عمان وحضرموت وكانت لهم أصنام يعبدونها صذا وصمود والهباء فيعث الله إليهم 
هودًا نبيًا وكان أوسطلهم. وأخيرهم وأحسنهم جسمًا وأفضلهم نسبًا فكذبوه وازدادوا تجبرًا 
وعتوّاء فأمنك الله عليهم القطر ثلاث سنين حتى جهدوا وكان الناس إذا نزل بهم البلاء 
توجهوا إلى الييت مسلمهم وكافرهم وطلبوا من الله الفرج. فحضرت عاد إلى مكة من 
أمائلهم سبعين رجلاً رئيسهم قيل بن عنز فدخلوا مكة فقال: قيل: اللهم اس عادًا ما كنت 
تسقيهم فأنشأ الله ثلاث سحابات بيضاء وحمراء وسوداء. ثم نودي من السماء: يا قيل اختر 
لنفسك وقومك. فقال: اخترت السوداء فإنها أكثرهم ماء فخرجت على عاد من وادي المغيث 
فاستبشروا بها وقالوا: هذا عارض ممطرنا. فجاءتهم منها ريح عقيم فأهلكتهم ونجا هود 
والمؤمنون معهء فأتوا مكة وعبدوا الله حتى ماتوا رحمهم الله . ثم إنه تعالى لما ذكر قصة عاد 
خاطب قوم محمد تَلٍِ فقال تعالى: «وتلك عاد» إشارة إلى قبورهم وآثارهم كأنه تعالى 
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أنوف الكمرة وتخرج من من أديارهم فتقطع أعضاءهم . أو المراد به تنجيتهم من عذاب 
الآخرة أيضًا والتعريض بأن المهلكين كما عذبوا في الدنيا بالسموم فهم معذبون في 
الآخرة بالعذاب الغليظ. ظوَيَلِكَ عادٌ» أنث اسم الإشارة باعتبار القبلة أو لأن الإثازة 
إلى قبورهم وآثارهم «جحدوأ ايت رَيبِهٌ 4 كفروا بها #وَعَصَواً رسام 4 لأنهم عصرا 
رسولهم ومن عصى رسولا فكأنما عصى الكل لأنهم أمروا بطاعة كل رسول. #وآتبعوآ 
71 0 جَبارٍ يك 4 يعني كبراءهم الطاغين. وعنيد من عند عنذدًا وعنودًا 
وعندا إذا طغا. والمعنى عصوا من بعاهم إلى الإيمان وما ينجيهم وأطاعوا من دعاهم 
إلى الكفر وما يرديهم. ار فى هزه الذي عَنَةُ وموم لم4 أي جعلت اللعنة 
تابعة لهم في الدارين تكبهم في العذاب. دألا إن عادا كُمرواً 4 لاوا فووا 
نعمه أو كفروا به فحذف الجار #ألا : 54 لْمَادٍ 4 # دعاء عليهم بالهلاك. والمراد به 
الإلالة ها لوم كاتن مس عي ذاذر اديع عسي وا سان اتيم وإنما كرر 
«إلا» وأعاد ذكرهم تفظيعًا لأمرهم وحنًا على الاعتبار بحالهم. لَِوْرٍ هور 340 
عطف بيان لعاد وفائدته تمييز هم عن عاد الثانية عاد إرمء والويماء إلى أن ام 
للبعد بما جرى بينهم وبين هود. َك تود د أَحاهمٌ دما َال قو 0 
ل رخو نمأم م ين الْأرّضٍ» هو كونكم منها لا غيره فإنه 
خلق أدم ومواد النطف التي خلىّ اد منها من التراب. #واستعمرة فبا» 


قال: سيروا في الأرض فانظروا إليها واعتبرواء أو إشارة إلى نفس القبيلة الجامعة للأوصاف 
الثلاثة المذكورة جحودهم بدلالة المعجرات على الصدق وعصيائهم الرسل وأتباع الرؤساء 
الجبارين المعاندين. قوله: (لا غيره) الحصر مستفاد من تقديم الفاعل المعنوي لأن قوله 
تعالى: طهو أنشأكم» من قبيل قوله: أنا قمتء في أنه يجوز أن يقدر أصله أنشأكم هو 
فيكون هو فاعلا في المعنى». وإن كان في اللفظ تأكيدًا للفاعل. وقوله: «كونكم منها إشارة 
إلى أن «من» لابتداء الغاية بمعنى ابتدأ أنشأكم منها والخطاب مبني على تغليب الحاضرين 
على الغائبين من نوع السشس وأن ماد الجميع هو الترابس. أما كون ماده آدم هو التراس 
فظاهر وأما كونه مادة أولاده فلانتهاء مادة تكونهم إلى التراب لأنهم كلهم مخلوقون من 
صلب آدم وكان هو مخلوفًا من الأرضء ولأن كل واحد مخلوق من المني ومن دم 
الطمث والمني إنما تولد من الدم. فينوا آدم كلهم مخلوقون من الدم والدم إنما يتولد من 
الأغذية والأغذية: إها حيوانية أو نباتية والنباتية إنما تتولد من الأرض» والأغذية الحيوانية 
لا بد أن تنتهي إلى الأغذية النباتية المتولدة من الأرض» فثبت أنه تعالى أنشأ الكل من 
الأرض . 
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العمرى بمعنى أعمركم فيها دياركم ويرثها منكم بعد انصرام أعماركم أو جعلكم مَعْمِرِين 


5 ش 1 100 اخ يي شغس] إكيع دي 
دياركم تسكنونها مدة عمركم ثم تتركونها لغيركم. #فَاسسغفروه ثم نيوا إِلَيْهِ إِنّ في 


4 قريب الرحمة يجيب 403 الداعية كَالْوأ يَصَِعٌ هَدْ كنت فنا مرجوا مَل 
هَذَاً» لملزى فيك من مخايل الرشد والسداد أن تكون لنا سيدًا أو مستشارًا في الأمور أو 
أن توافقنا في الدين فلما سمعنا هذا القول منك انقطع رجاؤنا عنك. أنَدْهَئمًا أن تَبْدَ 
ما يَعْبْدٌ َأبَآوَْا على حكاية الحال الماضية. لوَإنَا لَتى سَّككِ مِنَا تَدَعْوئاً ليد من 
التوحيد والتبرىء من الأوثان مريب 499 مرقع في الريبة من إرابه أو ذي ريبة على 
الإسناد المجازي من أراب في الأمر. 


4 


طقال يتقو أرءَيتم إن كنت عل سم من زف # بيان وبصيرة وحرف الشك 
باعتبار المخاطبين. لوَءَائلن من رَحمَةُ4 نبرة 9هَمَن يَشُرْقِ ورت أَلَّم فمن يمنعني 
من عذابه #إِنْ عَصَيْتُمُ» في تبليغ رسالته والمنع عن الإشراك به. #هما نَرِيدِوتَقي4 إذا 
باستتباعكم إياي مغَيْرَ تيبر )4 غير أن تخسروني بإيطال ما منحني الله به 


ار 


والتعرض لعذابه» أو فما تريدونني بما تقولون لي غير أن أنسبكم إلى الخسران لوَيدقُوَمِ 


قوله: (عمركم فيها واستبقاكم) على أن بناء استفعل للتعدية يقال: عمر الرجل يعمر 
عمرًا أي بقي زمانًا طويلاء وهو من باب علم إلا أن مصدره عمر بفتح العين وسكون الميم. 
واستعمره الله أي أطال بقائه ونظيره: بقى الرجل واستيقاه بمعنى أبقاه. قال الفاضل 
شمس الدين التفتازاني في كتابه الموسوم «بأساس الصرف»: بتاء استفعل يجيء لمعان منها 
التعدية كاستبدله. قوله: (أو أقدركم على عمارتها وأمركم بها) بناء على أن الاستعمار أي 
طلي العمارة أو الطلب المطلق من الله تعالى يحمل على الأمر والإايجاب» والإقدار على 
العمارة مدلول التزامي للأمر بها. والعمارة متنوعة إلى: واجب ومندوب ومباج ومكروة 
وحرامء فالواجب مثل سد الثغور وبناء القناطر على الأنهر المهلكة وبناء المسجد الجامع في 
المصر. ومندوب كبناء القناطر والمدارس والرباط تيسيرًا للناس في أمورهم. والمياح بناء 
بيوتهم كالبيوت التي يسكن فيها ويمكث بها بقدر حاجتهم. والمكروه كالذى زاد على قدر 
الحاجة. والحرام كأبئية الظلمة وغيرهم للمباهاة. واسأل الله التوفيق والتوبة والمغفرة. قوله: 
(أو جعلكم معمرين دياركم تسكتونها مدة عمركم ثم نتركوثها لغيركم) فإن الرجل إذا ورث 
داره من بعده فكأئما أعمره إياها. فلما كان المخاطبون بمنزلة المعمرين كان استعماره تعالى 
إياهم عبارة عن جعله إياهم بمنزلة المعمرين. ذكر المصنف في قوله تعالى: #استعمركم# 
ثلاثة وجوه: كونه من العمرء ومن العمارة؛ ومن العمري بمعنى جعلكم معمرين. قوله: 


هَدَذِوء ناقَهٌ أشَّهِ لَحَكُمْ ءَايَهُ4 انتصبت آية على الحال وعاملها معنى الإشتارة والكما 
حال منها تقدمت عليها لتنكيرها. طفَدَرُوهًا تأحكل ف أرض أللّوه ترع نباتهاتوتشرب 
ماءها «وَلَا تَمَسُومًَا بسموو فَأَعُدَوٌ عَدَابُ كربت 49 عاجل لا يتراخى عن ملكي 
لها بالسوء إلا يسيرًا وهو ثلاثة أيام لمَمَفَروَهَا فَقَالَ تَمَتّمُواْ في دَارِكُمْ» عيشوا في 
منازلكم أو في داركم الدنيا تُلَتَهَ أيَاوِ4 الأربعاء والخميس والجمعة ثم تهلكون 


4 ا ضارا 2 . 
«دلقىَ وَعَد غير مَكْذوب 29 أي غير مكذوب فيه فاتسع فيه بإجرائه مجرى 
المفعول به كقوله: 


ويوم شبيدناة: شليما وعامرا 


أو غير مكذوب على المجاز وكان الواعد قال له: أفي بك فإن وفى به صدقه وإلا 
كذيه ؛ أو وعد غير كذب على أنه مصدر كالمجلود والمعقول. ؤُلَمًَا 2 آنا 0 
01 ل 0 اي ل ل رم ا ماس 5 لدان ع 0 : 
خزي يومئذ وهو هلاكهم بالصيحة أو ذلهم أو فضيحتهم يوم القيامة. وعن نافع ”يومئذا 


(أي غير مكذوب فيه) أو له أوبه لعدم إمكان حمله على ظاهره لأن الوعد إنما يوصف بكونه 
غير مكذوب إذا كان من شأنه أن يكون مكذوبًا وليس كذلك؛ لأن المصدوق والمكذوب من 
كان مخاطيا بالكلام المطابق للواقع وغير المطابق له فلا يوصف بهما إلا الإنسان الصالح 
للخطاب . فلذلك جعل أصل الكلام وعد غير مكذوب فيه فحذف حرف الجر فاتصل الضمير 
المجرور باسم المفعول بإقامته مقام المفعول به توسمًا كما( في قوله: 
دوبيوم شظطلهدئلةهء 

والأصل قنهذتنا فيه تاجرى الارك, مجرى المقعول بدي :ويفيل أن كرة من قبي 
الاتساع بل يجعل من قبيل الاستعارة المكنية بأن شبه الوعد بالمخاطب فيوصف بغير 
المكذوب تخييلا. وهذان الوجهان على تقدير أن يكون المكذوب اسم مفعول. ويحتمل أن 
يكون مصدرًا كالمجلود والمعقول فإنهما مصدران بمعنى العقل والجلد الذي هو الصلابة 
والجلادة. قوله»: (أي ونجيناهم من خزي يومئذ) على أن فوله: «وسمن خزي» متعلق 
بمعطوف على «نجيناء. كرر لبيان ما نجاهم منه وهر هلاكهم يومئذ جاء أمرنا. فإن «إذي 
مضافة إلى جملة محذوفة عوض عنها التنوين أو الهوان الذي نزل بهم في ذلك اليوم ولزمهم 
بحيث بقي ما لقيهم من العار بسببه مأثورًا عنهم ومنسوبًا إليهم إلى يوم القيامة» فإن معنى 
الخزي العيب الذي تظهر فضيحته ويستحي من مثله. ويحتمل أن يكون "يومئذ» بمعلى يوم 
يقوم الناس لرب العالمين وتجد كل نفس ما عملت من الخير والشر حاضرًا تجازى عليه كما 


4 سورة هوّدل_الآبات: 55 - 8 


بالفتح على اكتساب المضاق البناء من المضاف إليه ههنا وفي العتارج في قوله: ##مِنْ 
عَذابِ ويد »# [المعارج : 1 ]١‏ طن ا 7 َلْقَوىّ لْمَرْوٌ 4 القادر عنكىى.كل 
شيء والشاني عافيه لارام الردك عا القرقة 00 ف يرهم اه 
© قد سبق سيو ذلك اتن سورة اللعرائي. لل كن لل لحترا يوا الا إن حورا 
در 0 4 نونه أبو بكر ههنأ وفي انهم ٠‏ والكسائي ى في جميع القرأن» وابن كثير 
ونافع وابن عامر وأبو عمرو في قوله: ألا بعدا لممود 9 ذهابًا إلى الحي أو الأب 


الأكبر . 


أشار إليه بقوله: «أو فضيحتهم يوم القيامة». فإن قيل: لم يتقدم ذكر يوم القيامة ولا ما يكون 
فيها فكيف يكون هذا التنوين عوضًا عن الجملة التي تكون في يوم القيامة؟ .فالجواب أن تلك 
الجملة وإن لم تكن مدلولاً عليها دلالة لفظية لكنها مدلول عليها دلالة معنوية ينساق الذهن 
إليها عند ذكر الخزي والفضيحة. قوله: (بالفتح) أي بفتح ميم ١يومئذ»‏ على أنها حركة بناء 
اكتسبها المضاف من المضاف إليه وهو قوله: «إذ» فإنه عبني غير متمكن. وقرأ الياقون بكسر 
الميم لإضافة الخزي إليه. والصيحة فعلة تدل على إلمرة من الصياح وهو الصوت الشديد. 
يقال: صاح يصيح صيحًا وصياحًا أي صوت بقوة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما 
أمهلهم صالح ثلاثة أيام قالوا: وما علامة ذلك؟ قال: أن تصبحوا في اليوم الأول ووجوهكم 
مصفرة وفي اليوم الثاني محمرة وفي اليوم الثالث مسودة» ثم يأتيكم العذاب في اليوم الرابع . 
فكان كما قال فلما رأى قومه تلك العلامات قصدوا أن يقتلوه فأنجاه الله إلى أرض فلسطين. 
فلما كان ضحرة اليوم الرابع تكسوا بالأنطاع فأتتهم صيحة من السماء فقطعت قلوبهم 
فهلكوا. فإن قيل: كيف يعقل أن تظهر هذه العلامات مطابقة لقول صالح عليه الصلاة 
والسلام ثم يبقون مصرين على الكفر؟ فالجواب أن الأمارات ما دامت غير بالغة إلى حد 
يوجب اليقين والقطع فقد انتهى الأمر حينئذ إلى حد الإلجاء والإيمان غير مقبول في ذلك 
الرقفت. قوله: (جائمين) أي جامدين ميتين لا يتحركون وجثومهم سقوطهم على وجوههم. 
وقبل: الجثوم السكون يقال: جثمت الطيور في أوكارها إذا باتت. ثم إن العرب أطلقوا هذا 
اللفظ. على ما لا يتحرك من الموتى . 


قوله تعالى: (كأن لم يغنوا فيهاا أي كأنهم لم يوجدوا ولم يقيموا فيها وثمود غير 
منصرف للتأنيث والعلمية ومن صرفه جعله اسمًا للحي أو للاب الأكبر. لما ذكر الله تعالى 
قصة ثمود ذكر بعدها القصة الرابعة فقال: «ولقد جاءت رسلنا إبراهيم» وصدرت بكلمة 
«قد» لأن السامع لقصص الأنبياء يتوقم قصة بعد قصةء و«قد4 للتوقع دخلت اللام فيها لتأكيد 
الخير. ولفظ «رسلنا» جمع وأقله ثلاثة فيفيد القطع بحصول ثلاثة والزائد على هذا العدد لا 


سورة هود الأبتان: 54 و١لا‏ .1 


رن حت كا رهم 4 يعني الملائكة. قيل: كانوا تسعة*ؤكيل: ثلاثة 
جبريل وميكائيل وإسرافيل. (الشريته ببشارة الولد. وقيل: بهلاك قوم لوط <ِتَالوأ 
حلم #" يلما اغلاك سلاكا وحور لعي ا بقالوا؛ على معنى ذكروا سلامًا لقَالَ سلم» 
أي أمركم سلام أو جوابي سلام بسحيو ا ما وقرأ 
حمر ركان اعلر وكدلك: في الذازيات :وهما لنبانه كهرم :حرام » وكيل : المراد به 
الصلح . لما لت أن حا ِعِجْلٍ حَنِيِذٍ 409 نما أبطأ مجيئه به أو فما أبطأ في 
المجيء به أو فما تأخر عنه. والجار في «أن» مقدرًا ومحذوف. والحنيذ المشوي 
م وقيا: 1 يقل ونكادمر حدذت الغرين إذا بالجلال اله عدر 


ا اا 53007 تَحكِرهمٌ ل 


يثبت إلا بدليل منفصل. وأجمعوا على أن الأصل فيهم كان جبريل عليه الصلاة والسلام. ثم 
اختلفت الرواية؛ فقيل: أتاه جبريل ومعه اثنا عشر ملكًا على صورة الخلمان الذين يكونون في 
غاية الحسن. وقال الضحاك : كانوا تسعة. وقال ابن عباس رضي ألله عنهما: كانوا ثلاثة, 
قوله: (سلمنا عليك سلامًا) على أن يكون «سلامًا» في النظم منصوبًا على أنه مصدر لفحل 
محذوف وذلك الفعل في محل النصب بالقول فلما حذف الفعل أقيم المصدر مقامه. قوله: 
(أي أمركم سلام أو جوابي سلام) على أن «سلام؛ خبر ميتدأ محذوف أو عليكم سلام. 
فالملائكة سلموا بالجملة الفعلية الدالة على التجدد والحدوث ورد عليهم سلامهم بالجملة 
الاسمية الدالة على الثبات والاستمرار إجابة لهم بما هو أحسن من تحيتهم. قولة: (وقرأ 
حمزة والكسائي سلم) بكسر السين وسكون اللام ويلزم بالضرورة سقوط ألف. قال الفراء: 
وهما لغتان كحرم وحرام وحل وحلال. وقال الفارسي: السلم بالكسر ضد الحرب وثئاسب 
ذلك لأنهم امتنعوا من تناوله ما قدمه إليهم فنكرهم وأوجس منهم خيفة. فقال: أنا سلم أي 
مسالمكم فلم أحاريكم أي غير محارب فلا تمتنعوا. قال الإمام: وهذا بعيد لأنه على هذا 
التقدير يقنضي أن يكون تكلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ بعد. إحضار الطعامء 
والقرآن يدل على أن هذا الكلام قبل إحضار الطعام لأنه تعالى قال: #قالوا سلامًا قال 
سلام# نما لبث أن جاء بعجل حييق. والفاء للتعتيب فدل على أن مجيئه بالعجل الحنيذ بعد 
السلام. قوله: (نما أبطأ محيئه به) على أن ١ما»‏ نافية وأن فاعل «لبث» هو قوله: «إن جاء» 
وفاعل «جاء» ضمير (إبراهيم؟ أو أن «جاء! على إسقاط الخافض وهي كلمة في أو عن؛ أي 
فما أبطأ في المجيء .به.أو فما تأخر عنه.. والرضف الحجارة المحماة. والحنيد هو المشوي 
في حفرة من الأرض بالحجارة المحماة كفعل أهل البادية فإنهم يشوون في الأخدود بالحجارة 
المحماة. وقيل: الحنيذ هو الذي يقطر دسمه يقال: حنذت الفرس إذا لقيت عليه الجل ححتى 


5 سورة موك الآيتان: 7/١‏ و1لا 


منهم خيفّة» أنكر ذلك منهم وخاف أن يريدوا به مكروهًا. ونكر وأنكر وامشيكر بمعنى 
والإيجاس الإدراك وقيل: الإضمار. طقَالوَا» له لما أحسوا منه أثر الخوف «لَخَخْفَ 
إنَآ أَْسِلمَ إل َوْمِ لوط 49 إنا ملائكة مرسلة إليهم بالعذاب» وإنما لم تمد إلبِه 
أيدينا لأنا لا نأكل . 

«وَامأَم يمه 4 وراء الستر تسمع محاورتهم أو على رؤوسهم للبخدمة. 
«فَصَسِكتَ4 سرورًا بزوال الخيفة أو بهلاك أهل الفساد أو بإصابة رأيهاء فإنها كانت تقول 
لإبراهيم: اضمم إليك لوطا فإني أعلم أن العذاب ينزل بهؤلاء القوم. وقيل: فضحكت 
فحاضت قال: 


وعهدي بسلمى ضاحكا في لبابة ولم تعد حقًا ثديها أن تحلما 


يقطر عرقًا. قوله: (أنكر ذلك منهم) يعني أن نكر بمعنى أنكر والتكر والإتكار عبارتان عن 
عدم المعرفة. والمراد بقوله: #نكرهمي# أنه لم يعرف سبب عدم تناولهم من طعامه 
وامتناعهم عنهء فلذلك خاف منهم بناء على أنه كانت عادتهم إذا لم يمسك من يطرقهم عن 
طعامهم أمنوه وإلا حخافوه. والإيجاس الإدراك بناء على أن الواجس هو الهاجس الذي يخطر 
في القلب يقال: وجس في نفسه كذا أي خطر بها فيكون أوجس بمعنى أخطر واستشعر. 
قوله: (سرورًا بزوال الخيفة) بسماعها فول الملائكة: الا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط» 
فإن زوال الخوف سبب للمسرة ولما يتبعها من الضحك. وأيضا لما كانت عظيمة الإنكار 
على قوم لوط لحقها السرور فضحكت لذلك. وقيل: إن سارة قالت لإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام: أرسل إلى ابن أخيك وضمه لنفسك. فإن الله تعالى لا يترك قومه حتى يعذبهم. فعند 
تمام هذا الكلام دخل الملائكة على إبراهيم فلما أخبروه بأنهم إنما جاؤوا لإهلاك قوم لوط 
صار قولهم موافقًا لقولهاء فضحكت لشدة سرورها لحصول الموافقة بين كلامها وكلام 
الملائكة. وقال السدي: لما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لهم: آلا تأكلون؟ قالوا: لا 
نأكل طعامًا إلا بالثمن. فقال: ثمنه أن تذكروا اسم الله تعالى على أوله وتحمدوه على آحخره. 
فقال جبرائيل وميكائيل عليهما الصلاة والسلام : لحق لمثل هذا الرجل أن يتخذه ربه خليلاء 
فضحكت امرأته فرحًا منها بهذا الكلام. وقال مجاهد وعكرمة: فضحكت بمعنى حاضت 
يقال: ضحكت أي حاضت. وأنكر الفراء وأبو عبيدة أن يكون ضحكت الأرنب بمعنى 
حاضت. قال أبو بكر الإنباري: هذه اللغة إن لم يعرفها هؤلاء فقد عرفها غيرهم. حكى 
الليث في هذه الآية: ضحكت طمثت» ومنه قول الشاعر: 


(وعهدي بسلمى ضاحكًا في لبابة 2 ولم تمد حمًا ئديها أن تحلما) 


سورة هود/ الآبة: 9١‏ يذ 


١‏ 5 5 3 ا سكن 
ومنه: ضحكت السمرة إذا سال صمغها. وقرىء بفتح الحاء #فسترتتها بإسحق 

سر ب ا لس م 5 0 ١‏ : : 
وَمِن وَرَآه إِسْحَقّ يََقُوب (4)23 نصبه ابن عامر وحمزة وحفص بفعل يفسره مأدل عليه 
الكلام وتقديرة: ووهبئا من وراء إسحق يعموبا. وقيل : إنه معطوف على مضيع 


ابإسحلق» أو على لفظ إسحلق وفتحته للجر فإنه غير منصرف» ورد للفصل بينه وبين مأ 


يشقول: وصلتي بسلمى وقعت حال هما حدث لها الحيض في ابتداء بلوغها داخلة في 
جملة نساء لبابة أي خالصة عنما يكدر ألوانهن وأبدانهن من نوائب الزمان. فإن لباب كل شيء 
خالصه» ومنه سميت المرأة لبابة. والحلمة رأس الندي وهما حلمتان. والسمرة شجرة يسيل 
منها صمغ يشبه الدم. واستبعد صاحب الانتصاف أن يكون ضحكت في الآية بمعنى حاضت 
بناء على أن التعجب المذكورة بعده يأبى عنه حيث قال: ويبعد هذا التأويل لأنها قالت بعده: 
«يا ويلنا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيحًا إن هذا لشيء عجيب* فلو كان حيضها قبل 
بشارتها لما تعجبت إذ لا عجب في حمل من تحيض» والحيض في العادة معيار على إمكان 
الحمل ولا تعجب من الولادة في زمن الحيضص. والجواب أن الحيض في غير أوانه داخل في 
سياق التعجب ولا يأباه اللفظ. والمعنى وظاهر كلام أبي البقاء يدل على أن ضحكت بفتح 
الحاء مختص بالحيض» فإنه قال: يقال: ضحكت الأرنب بفتح الحاء بمعنى حاضت . 

قوله: (نصبه) أي نصب لفظ يعقوب بفعل مقدر دل عليه قوله: #بشرناها» كأنه قيل: 
فبشرناها بإسحق ووهبناها من وراء إسحلق يعقوب» وهو من عطف جملة على جملة ولا 
يكون يعقوب على هذا مبشرًا به. وقيل: إنه منصوب عطفا على محل «إسحلق» لأن موضعه 
نصب كقوله : «وأرجلكم# بالنصب عطفا على محل #برؤوسك # وزعم صاحب الكشاف 
أنه معطوف على قوله: «بإسحلق» على تضمين «بشرنا» معنى وهبنا وتوهم انعدام الباء في 
قوله: «بإسحلق» حيث قال: كأنه قيل: ووهبنا لها إسحلق ومن وراء إسحلق يعقوب على 
طريقة قوله : 

مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين غرابها 

فإن الشاعر عطفب قوله: «ولا ناعب» على قوله: «مصلحين»؛ بناء على توهم وجود الباء 
في خبر ليس فجره. ووجه تشبيه الآية بالبيت أنه جعل تقدير الآية: ووهبنا لها إسحلق ثم 
عطف عليه يعقوب» كما أن الشاعر قدر أنه قال: ليسوا بمصلحين ولذلك قال: ولا ناعب 
بالجر فقدر في البيت المعدوم موجودًا وفي الآية عكسه. فكان كلاهما من قبيل العطف على 
التوهم وإن اختلف طريق التوهم فيهما. قوله: (ورد) أي رذ كون يعقوب مجرورًا بالعطف 
على لفظ «إسحئق» بناء على أن غير المنصرف يكون في موضع الجر مفتوحًحا. ووجه الرد أن 
حرف العطف نائب مناب العامل والعامل ههنا الجار فكما لا يجوز الفصل بين الجار 
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عطف عليه بالظرف. وقرأ الباقون بالرفع على أنه مبتدأ خبره الظرف أي ويغقوب مولود 
من بعده. وقيل: الوراء ولد الولد ولعله سمي به لأنه بعد الولد وعلى هذا تكون,إضافته 
إلى إسحلق ليس من حيث إن يعقوب وراءه بل من حيث إنه وراء إبراهيم من ججهته وفيه 
نظر. والاسمان يحتمل وقوعهما في البشارة كيحيئ. ويحتمل وقوعهما في الحكاية بعد 
أن ولدا فسميا بهء وتوجيه البشارة إليها للدلالة على أن الولد المبشر به يكون منها ولأنها 
كانت عقيمة حريصة على الولد. #قَالَْتٌ يِلوتلَيَ4 يا عجبًا وأصله في الشر فأطلق في كل 
أمر فظيع. وقرىء بالياء على الأصل . لالد وأنا عَجوٌ» ابنة تسعين أو تسع وتسعين 


والمجرور لا يجوز الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه فامتنع أن تكون فتحة #يعقوب» 
صورة الجر بالعطف على المجرور وإن رفع يعقوب على الابتداء يكون خبره الظرف السابق 
مع متعلقهء والتقدير: ويعقوب مولود من بعده على أن يكون وراء بمعنى بعد وهو قول 
الأكثرين لا بمعنى ولد الولد. والجملة الاسمية حال داخلة في البشارة أي فبشرناها بإسحلق 
متصلا به يعقوب بأن يولد منه. قوله: (وعلى هذا الخ) أي على أن يكون وراء بمعنى ولد 
الولد لا يصح الإخبار عن يعقوب بأنه من وراء إسحلق بمعنى أنه من ولد ولده وجب تأويله 
ضرورة بأن يقال: إنه ليس ولد ولد إسحلق بل هو ولد إبراهيم. فلما حكم على من تفرع 
من ولد إبراهيم بأنه من وراء إسحلق بمعنى أنه من ولد ولده وجب تأويله بأن يقال: إنه جعل 
وراء إسحلق من ححيث كونه وراء إبراهيم بأن يلاحظ من الوراء المضاف إلى إسحلق مجرد 
التخصيص لأنه لو قيل: ومن وراء يعقوب لم يعلم هذا الوراء أكان منسوبًا إلى إفعطق أ إل 
إسماعيل فأضيف إلى إسحئق ليتكشف المعنى ويزول اللبس. وفيه نظر وتعسف ظاهر لأن 
الوراء على تقدير أن يفسر بولد الولد يكون التأويل المذكور بعيدًا كل البعد. قال الإمام: 
القول بأن الوراء ولد الولد عندي شديد التعسف واللفظ ينبو عنه. قوله: (والاسمان) يعني أن 
اسمي إسحلق ويعقوب يحتمل أنه تعالى اختارهما اسمين للولدين المبشر بهما كما اختار أسم 
يحيئ وسمى له ولد زكريا وتولى تسميته به تشريمًا له عليه الصلاة والسلام كما قال 
<بَرَكَرئ إن مبَرْكَ بعل أَسْعْمٌ م4 [مريم: 7] ويحتمل أنه تعالى ذكرهما حكاية لما 
اختاره قوم الولدين في تسميتهما به. قوله: (وتوجيه البشارة إليها) مع أن المبشر به نعمة 
بالنسبة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام يصح أن يكون ببشر هو أيضًا بها. قوله: (يا عجبًا) 
أصل الويل الخزي يقال: ويل لفلان أي خزي له من فظاعة ما ارتكبه مما هو شر في حقه»؛ 

ثم أطلق للإيذان بورود الأمر الفظيع مطلقًا شرًا كان أو خيرًا تعجبًا من فظاعته وخروجه عن 
00 وأصل : امنا ب و لسري صر الناء الفتحة لأن الألف 
مع الفتحة أخف من الياء مع الكسرة. 2 ظ 


سورة عود/ الأآية: ”ا 555 


لا و 


9 
«وهنذا بعلى» زوجي. وأصله القائم بالأمر. «شسَّيِسًا» ابن ماثة أو مائة وعَْشرين ونصبه 
على الحال والعامل فيها معنى أسم الإشارة. وكرىء بالرقفعم على أنه خير محذوفكث أي هو 
' 7 ا 7 1 جر 
شيخ أو خبر بعد -تبر أو هو الخبر وابعلي؛ بدل #إتّ هلذا لنَىء عَجِيبُ 43 يعني 
الولد سن شرهين. وهو استفجات هبن ححييث العادة دوب القدرة ولذلك , 


قوله: (دون القدرة) لأن التعجب من القدرة يوجب الككفر لكونه مستلزمًا للجهل بقدرته 
تعالى بل هو استعجاب من عادته تعالى من حبث العادة: كأنها قالت: لم كان أمرنا خلاف 
ما هو المتعاد بين الناس فلذلك أجابوها منكرين عليها استعجابها من حيث العادة| كأتهم قالوا 
لها: أتعجبين من أمر الله أي من بقدرته وحكمته. وقولهم: #رحمة الله وبركاته» الخ كلام 
مستأئف علل به إنكار التعجب كأنه قيل: إياك والتعجب فإن أمثال هذه الرحمة والبركة 
متكائرة من الله تعالى عليكم. ثم استأنفوا تعليلا آخر لما تضمنه قولهم: أتعجبين من الله 
باعتبار تعليله بقولهم: #رحمة الله وبركاته عليكم» فإنه بذلك الاعتبار يتضمن اعتبار إيجاب 
الرزانة والوقار والتسبيح والتحميد والتمجيد عليها مكان التعجب وألحقوه بارتكاب ما لا يلق 
لأمئالهاء فعللوا هذا المضمن بقولهم: #إنه حميد مجيد» أي إنه حميد فاعل فعل ما يستوجب 
به الحمد من عباده لا سيما في حقها مجيد كثير الإحسان إلى العياد خصوصًا في أن جعل 
بيتها مهبط البركات والمجد الكرم والمجيد صيغة المبالغة به. ثم إنه تعالى لما فرغ من قصة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام شرع في القصة الخامسة وهي قصة لوط عليه الصلاة والسلام 
فقال: #فلما ذهب عن إبراهيم الروع» يعني الخوف والفزع الذي أصابه لما لم يأكلوا من 
العجل يقال: راعه يروعه روهًا أي أفزعه. وأما الروع بالضم فهي النفس لأنها محل الروع 
ففرقوا بين الحال والمحل بحركة الحرف الأول من اللفظ الدال عليهما. وفي الحديث: «إن 
روح القدس نفث في روعي». والمعنى أنه لما زال الخوف وحصل السرور بسبب مجيء 
البشرى بحصول الولد أخذ يجادلنا في شأن قوم لوط عليه الصلاة والسلام وهلاكهمء وقدر 
المضاف في قوله تعالى: #يجادلنا» لأنه تعالى قد صرح في سورة العنكبوت بمجادلته عليه 
الصلاة والسلام قال تعالى في تلك: #وَلَمًا جَاءَتْ رسلا إبرهيم بالْشْرئ فَانُوا إِنَا مهيكرا أَهْلٍ 
مَذِه الْقَرَيَةَ إِنّ أختهًا كابأ طبييت َل إرى فبهكا ريأ الوا عن أَمْلَدُ يمن فيا تيم 
َأهْلَكهْ إلا آنْرأتَمُ حكَات يِنّ ليت 4 [العنكبوت: 8١‏ 81] ولأن المجادلة مع الله 
تعالى جراءة عليه وسوء أدب فأي عاقل يجادل ربه في تبديل حكمه. والمجادلة مع الملائكة 
بأن يطلب منهم أن يتركوا إهلاك قوم لوط عليه الصلاة والسلام» وإن كان لا يخلو عن سوء 
أدب بخسب الظاهر لأنه عليه الصلاة والسلام لا يخلو إما أن يعتقد أن الملائكة جاؤوا من عند 
أنفسهم لإهلاك قوم لوط عليه الصلاة والسلام أو يعتقد فيهم أنهم جاؤوا بأمر الله تعالى . 
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«تلوَا بحن من أثر الله يَحَتْ الله وَرَكَثْمٌ َلك أَهْلّ الينخ4 منكرين 
عليها فإن خوارق العادات باعتبار أهل بيت النبوة ومهبط المعجزات وتخصيطهع بمزيد 
النعم والكرامات ليس ببدع ولا حقيق بأن يستغربه عاقل فضلاً عمن نشأت وشابتحفي 
ملاحظة الآيات. و«أهل البيت؟ نصب على المدح أو النداء لقصد التخصيص كقولهم: 
اللهم اغفر لنا أيتها العصابة 8إِنَّمُ حِيدُ4 فاعل ما يستوجب به الحمد (يَِدٌ )4 


بت عل 


كثير الخير والاحسان. طقلم دَهَبَ عَنْ رهم ألرَوَعَ4 أي ما أوجس من الخيفة واطمأن 


5 ل لحس اس و رخ ار ساس ل ري 0-3 
قلبه بعرفائهم #وجاءنه البشرئ# بدل الروع يرن فى فوم لوط القكق يجادل 


والأول سوء أدب وسوء ظن بهم لا أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» وكذا الثاني 
لأن محصول المجادلة حينئذ أن يطلب منهم مخالفة أمر الله تعالى وهذا منكر. إلا أنه تعالى 
مدحه في تلك المجادلة بقوله: 9إن إبراهيم لحليم أواه منيب# ولو كانت المجادلة الواقعة 
منه عليه الصلاة والسلام مذمومة لما مدحه بهذا المدح العظيم. قال المفسرون في بيان 
مجادلته معهم عليه الصلاة والسلام: إنهم لما قالوا لإبراهيم: إنا مهلكو أهل هذه القرية. قال 
لهم: أرأيتم إن كان فيها خمسون من المسلمين أتهلكونهم؟ قالوا: لا. قال: وأريعون. 
قالوا: لا. قال: فما زال ينقص ويقولون لا حتى قال: فواحد قالوا: لا. قال: فاحتج عليه 
بلوط عليه الصلاة والسلام وقال: إن فيها لوطا قالوا: نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله. 
فهذا صورة جدال إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الرسل عليهم الصلاة والسلام في شأن قوم 
لوط عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى مدحه في جداله هذا فقال: إن إبراهيم لحليم أواه 
منيب # والحليم هو الذي لا يتعجل في مكافأة من يعاديه ويؤذيه ومن كان كذلك فإنه يتأوه 
إذا شاهد وصول الشدائد إلى الغير. فلما رأى مجيء الملائكة لإهلاك قوم لوط عليه الصلاة 
والسلام عظم حزنه وأخذ يتأوه» فوصفه الله تعالى بأنه منيب لأن من ظهرت منه هذه الشفقة 
العظيمة على الخلق فإنه يتوب ويرجع إلى الله عز وجل في إزالة ذلك العذاب ولأن من لا 
يرضى بوقوع غيره في الشدائد فبأن لا يرضى بوقوع نفه فيها أولى ولا طريق إلى تخليضص 
النفس من الوقوع في عذاب الله تعالى إلا بالتوبة والإنابة. قوله؛ (جيء به مضارعا) مع أن 
جواب «لما» ينبغي أن يكون ماضيًا لكونها موضوعة للدلالة على وقوع أثر في الماضي لوقوع 
غيره فيه يقال: لما جاء زيد جاء عمرو. فأجاب عن وقوعه مضارعًا بوجوه أربعة: الأول أنه 
جيء به مضارعا على حكاية الحال الماضية. والثاني أن المضارع الواقع في سياق جواب 
«لما» يكون بمعنى الماضي أن ترده «لماة إلى معنى الماضي كما ترد كلمة ١لوه‏ ما وقع في 
حيزها من المضارع إلى معنى الماضي كقولك: لو فعلت كذا ليقال لك: كذاء أو كما ترد 
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على حكاية الحال. أو لأنه في سياق الجواب بمعتى الماضي كجراب لوآؤ#5ليل جوابه 
المحررت بارا ضار جد شرع ل لات أو متعلق به أقيم مقامه مثلتايغد أو 
أقبل يجادلنا. #8 إنَّ هيم لم4 غير عجول على الانتقام من المسيء إليه ئش 
كثير التأوه من الذنوب والتأسف على الناس ميب 4 راجع إلى الله . والنتض : 
من ؤللق ياف الحائل له على العادلة وهر رقة قلبه وفرط اترحية ف ره 4 على اراد 
اقول 'أي قالت الملائكة: يا إبراهيم #أَعْيض عَنْ هذا الجدال ؤْإِلَه قد جل 2 < 
2 قدره بمقتضى قضائه الأزلى بعذابهم وهو أعلم بحالهم ع | 
ع دوثر اله مصروف بجدال ولا دعاء ولا غير ذلك . 


م اتيج عَذَابٌ غير 


ب ير وس افر 


#ولمًا 1 رملا لوطا يو س4 سأءة مجيثهم لأنهم جاؤوأ في صورة غلمان 
فظن أنهم أناس فخاف عليهم أن بقصدهم قومه فيعبجز عن مذافعتهم. #وضاقٌ 359 
دَرعا» وضاق بمكانهم صدره وهو كناية عن شذة الانقباض للعجز عن مدافعة المكروه 


كلمة «أن؛ الماضي إلى معنى الاستقبال. والثالث أن جواب «لما» محذوف أي فلما كان كذا 
وكذا اجترأ على خطابنا أو شرع في جدالناء وقوله: لإيجادلنا في قوم لوط» جملة مستأنفة 
وهي الدالة على الجواب المحذوف. والرابع أن متعلق الجواب المحذوف أقيم مقامه 
والتقدير: فلما كان كذا وكذا أخذ أو أقبل يجادلنا فقوله: أخذاً وأقبل؟ هو الجواب المحذوف 
وقوله: #يجادلنا» حال من فاعل أقبل أو أخذ حذف الجواب وأقيم قيده مقامه. 


فوله تعالى: (إنه قل جاء أمر ريك) أي عذابه الذي قذره أي تعلقت إرادته الأزلية 
والعئاية الإلهية المقتضية لنظام الموجودات على لركيسيا خاص . والقدر تعلق الإرادة بالأشياء 
في أوقاتها. قوله: (ساءه مجيثهم) قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرسل الذين بشروا 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام اتطلقوا من عنذه إلى لوط عليه الصلاة والسلام ء» وبين القريتين 
أربعة فراسخ؛ ودخلوا عليه على صورة شبان مرد من بني آدم وكانوا في غاية الحسن ولم 
عن مقاومتهم؛ فلذلك ضاق بهم ذرعًا أي قلبا. ويطلق على الوسع والطافقة أيضا يقال: ضاق 
ذرع فلان بكذا إذا وقم في مكروه ولا يطيق الخروج مئه. قال الأزهري: الذرع يوضع 
موضع الطاقة. والأصل فيه البعير يذرع بيديه في سيره ذرعًا على قدر سعة خطوه فإذا حمل 
عليه أكثر من طاقته ضاق ذرعه عن ذلك فضعف ومد علقه. فجعل ضيق الذرع عبارة عن قلة 
الوسع والطافة. فيقال : ما لي ذرع ولا ذراع أي ما لي بهم ملاقة . ل لاسبى + بهم» فعل مبني 
للمفعول والقائم مقام الفاعل ضمير لوط من قولك: ساءني كذا أي حصل لي به سوء 
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ل الت 2 7 0 أ 
والااحتيال فيه. #وقال هلذأ وم عَصِيب 34 شديد من عصه إذا سطدة, #وجاءم 
رمم 0 له 4 بسر غول إليه كأنهم يدفعولن دفعا لظلت القاحشة ف أضيافة2 #ومن 


0 


تل * ومن قبل ذلك الوقت 8 كانوا يَعْمَلُونَ لتيْعَاتِ » الفواحش فتمرنوا بها ولي 
يستحيوا منها حتى جاؤوا يهرعون لها مجاهرين. لال قوم هَرُلَاءِ يتان » فذدى بهن 
أضيافه كرمًا وحمية. والمعنى هؤلاء بناتى فتزوجوهن وكانوا يطلبونهن قبل قلا يجيبهم 
لخبثهم وعدم كفاءتهم لا لحرمة المسلمات على الكفارء فإنه شرع طاريء أو مبالغة فى 
تناهي خبث ما يرومونه حتى أن ذاك أهون منه أو إظهارًا لشدة امتعاضه من ذلك كي يرقوا 


و «بهم» متعلق به به أي يسببهم و «ذرعا» نصب على التمييز وهو في الأصل مصدر ذرع البعير 
بيده في سيره إذا مشى وسار على قدر خطوه اشتقاقًا من الذراع» ثم توسع فيه فوضع موضع 
الطاقة فقيل: ضاق ذرعه أي طاقته. وقوله: «يهرعون؛ قرأ العامة #يهرعون» بالبناء للمفعول 
وقرىء يفتح الياء بالبناء للفاعل والإهراع والإسراع. وقال أبو عبيدة: قوله تعالى: #يهرعون 
إليه» أي يستخنون إليه كأنه يحث بعضهم بعضاء وأهرع الرجل على ما لم يسم فاعله فهو 
مهرع إذا كان يرعد أي يضرب من غضب أو حمى أو فزع. فلذلك قيل: الإهراع هو 
الإسراع مع الرعدة. وقيل: هو العدو الشديد. ثم إنه تعالى بيّن أن إسراعهم إنما هو لطلب 
العمل الخبيث قال تعالى: #ومن قبل كانوا يعملون السيئات*. قوله: (فتمرنوا بها) أي 
تعودوا يقال: هرن على الشيء يمرن مرونًا ومرانة أي تعوده واستمر عليه. روي أنه لما 
دخلت الملائكة دار لوط عليهم الصلاة والسلام مضت امرأته فقالت لقومه: دخل درانا قوم 
مارأيت أحسن وجوهًا منهم ولا أنظف ثيابًا ولا أطيب رائحة. فجاءه قومه يهرعون أي 
يسرعون. وروي أن القوم دخلوا دار تلوط عليه الصلاة والسلام وأرادوا أن يدخلوا البيت 
الذي كان فيه جبريل عليه الصلاة والسلام فوضع جبريل يده على الباب فلم يطيقوا فتحه 
حتى كسروهء فمسح أعينهم بيده فعموا فقالوا: يا لوط قد أدخلت علينا السحرة وأظهره 
الفتنة . قوله: (فدى بهن أضيافه) يعني أن المراد بالبنات بناته الصلبية وأنه ما دعاهم إلى 
الزنى بهن بل المراد أنه دعاهم إلى التزوج بهن بناء على جواز تزويج المؤمئة من الكافر في 
شريعته وهكذا كان في أول الإسلامء بدليل أنه يله زوج ابنته زينب من أبي العاص بن ؤائل 
وزوج ابنتيه من ابني أبي لهب عتبة وعتيبة وهم كفارء ثم نسخ بقوله تعالى : ولا تككرأ 
المتركين حَقٌ يُدمثرا» [البقرة: ١؟؟].‏ قوله: (أو مبالغة) عطف على قوله: ١كرما»‏ و احمية؛ 
نقل صاحب التيسير عن الإمام أبي منصور الماتريدي أنه قال: يستمل أنه عرض بئاته الصلبية 
على الأوباش والفجار تعريضًا لهم بخبث ذلك الفعل ويكون معنى قوله: «هن أظهر لكم» 
أي هذا أقل خيئًا من ذلك أي الزئى بالبنات دون الذكور في الخيث وكانوا يعتقدون حرمة 


له. وقيل : عبار ا ا 1 و سج - وفي 
حرف ابن مسعود «وأزواجه أمهاتهم وهو أ 1 طهر ل »4 أنظلت مذاو ى أقل 
فخذا كقولك: الميدة أطبية هن الستهنوت - . وقرىء "أطهرة بالتصب على 
الحال على أن «هن" خبر #بناتي» كقولك: هذا أخي هو لا فصل. بتع بون لساك 
وصاحبها 9فَأتَقُوا أله بترك الفواحش أو بيثارهن عليهم (وَلا رون ولا تفضحوني 

من الخزي أو ولا تخجلوني. من الخزاية بمعنى الحياء. #فى ضَيْفِنَ4 في شأنهم. فإن 


0 00م 0 


الزنى. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا يزول بالنكاح وذلك لا يزول بحال. والامتعاض 
البغض والإتكار يقال: معضت من ذلك الأمر أمعض معضًا ومعضًا وامتعضت منه إذا غضيبت 
وشى ذلك عليك. وقيل: المراد بقوله: #بتأتي* نساء قومه جعل بنات قومه بناته لأن 
النبي 35 كالاب لقومه وأزواحه أمهاتهم وأولادهم كأولاده. قال الإمام: وهذا القول عتدي 
هو المختار ويدل عليه وجوه: الأول أن إقدام الإنسان على عرض بناته على الأوباش 
والفجار أمر مستبعد لا يليق بأهل المروءة فكيف بأكابر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ 
والثاني أنه قال: #هؤلاء بناتي هن أطلهر لكم» وبناته اللاتى من صلبه لا تكفي للجمع 
العظيم وأما نساء أمته ففيهن كفاية للكل إذا صحت الرواية أنه كان له بنتان. وإطلاق لفظ 
البنات على البئتين لا يجوز لما ثبت أن أقل الجمع ثلاثة. قوله: (أنطف فعلا أو أقل فحشًا) 
لما ورد أن يقال: الاناث أزيد طلهارة منه ولا طلهارة في إتيان الذكر إن شرعًا فما وجه 
حصول جعلهن أطهر؟ أجاب المصنف رحمه الله تعالى عنه بأنه ليس المراد بالطنهارة كونه 
حلالاً ومشروهًا حتى يرد ما ذكر بل المراد بها النظافة بحسب العقل وقلة استفحاش الطبع» 
ولا شك أن إتيانهن أزيد في الطلهارة بهذا المعنى بالنسبة إلى إتيانهم. ولم يلتفت المصتف 
إلى كون بناء التفضيل هنا للزيادة المطلقة كما في قولنا: الله أكبر كما لا يخفىء؛ وإن ذهب 
إليه الإمام الرازي في الكبير. قوله. (على أن هن خبر بثاتي) قوله تعالى: #هؤلاء بناتي» 
على القراءة المشهورة جملة برأسها ويجوز أن يكون ١هن»‏ فصلاً و «أطلهر» لخبرًا لهؤلاء. 
والجملة حخبر الأول. وعلى قراءة «أطلهره بالنصب دهؤلاء» مبتدأ و #بنائي» مبتدأ ثاني 
و ١هن؟‏ خبر الثاني والجملة خبر الأول و «أطلهر؛ حالاً قد عمل فيها ما عمل في الأول أي 
في «هؤلاء بناتي» من معنى الفعل كما في قوله تعالى: #هذا بعلي سخا ولا يجوز أن 
يكرن :هن فصلا بين الحال وصاحيها لأن ضمير الفصل إنما يقع بين جزئي الجملة ولا يقع 
بين الحال وذي الحال.. قوله:. رولا تفضحوني من الخزي» يقال: فضحه فافتضح أي كشف 
مساويه فذل وهان. ويقال: خزي بالكسر يخزي خزيًا أي ذل وهان. وخزي أيضًا يخزي 
خزاية أي استحيى. ويقال -خجل خجلا أي تحير ودهش من الاستحياء وأخجله غيره. 
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الخواء يق الرجل إخزذ. <أيسَ يسك رَجْلُ رَصِبدٌ 47 يهني إلى الح 
ا الوا لْقَدَ عَلمْتَ ما لنا في _بَِاكَ من عق من حاجة «وإنك. لتحكد 
ار 49 بسر إساذ تعر جل و ل َك قر لو قويت بنفسيأَعِلبى 
0 1 “ارئة إِل دن سَدِيرٍ 402 إلى قوى أتمنع به عنكم شبيه بركن الجبلا 
في شدته. وعن النبي ييه : «رحم الله أخي لوطا كان يأوي إلى ركن شديد». وقرىء "أو 
آوى» بالنصب على إضمار (أن؟ كأنه قال: لو أن لي بكدم قرة أو أويا. وجواب ١لو)‏ 
محذوف تقديره الدفعتكم». روي أنه أغلق بابه دون أضيافه وأخذ يجادلهم من وراء الباب.. 
فتسوروا الجدار فلما رأت الملائكة ما على لوط من الكرب . 


ع لخن نا عن الل رار لخر رس 


لقالا ينُوطٌ إنَا رُسْلُ رَيْكَ أن يِسِنوَا إِلِيْكَ4 لن يصلوا إلى إضرارك بإضرارنا 


قوله: (لو قويت بنفسي على دفعكم) أي لدفعتكم بها عن أضيافي على أن جواب «لو 
يحاوك لدلالة فحوى الكلام عليه. وما ذكره المصنف تصوير لحاصل المعنى فإنه قد ثقرر 
فى النحو أن كلمة «إن» إنما تفتح بعد «لو» لكونها واقعة موقع المفرد لكون ما في حيزها 
فاعل فعل محذوف فقولك: لو أنك قائم معناه لو ثبت قيامك. قال أبو البقاء: قوله: «بكم» 
حال من «قوة» وليس معمولا لها لأنها مصدر ولا يتقدم معمول المصدر عليه» والتقدير: لو 
ثبت واستقر لنفسي قوة بكم. ويجوز أن تكون ١لو؛‏ ههنا للتمني فلا تحتاج إلى الجواب إلا 
أن القول بكونها شرطية حذف جوابها أولى لإمكان تقدير أنواع كثيرة من المنع والدفع 
والتعدي ونحوها. وفي تقدير المصنف إشارة إلى أن قوله تعالى: «أو آوي إلى ركن شديد» 
وقوله: «أتمئع به عنكمة وإن كان صفة لشديد أي قوي إلا أن فيه إشارة إلى تعيين الجواب 
المحذوف. والركن بسكون الكاف وضمها الناحية من الجبل وغيره وإلى أن كل واحد من 
فوله تعالى: (إلو أن لي بكم قوة» وقوله تعالى: أو آوي إلى ركن شديد» له فائدة غير 
فائدة الآخر فإن المراد بالأول كونه بنفسه قادرًا على الدفع؛ وبالثاني حضور من يعينه على 
الدئم . قوله: (يكةٍ رحم الله أخي لوطا كان يأوي إلى ركن شديد) أي كان يريد أو يتمنى أن 
يأوي إلى ركن شديد وفي قوله: #رحم الله» إشارة إلى أن هذا الكلام من لوط عليه الصلاة 
والسلام ليس عما ينبغي من حيث إنه يدل على إقناط كلي ويأس شديد من أن يكون له ناصر 
ينصره. والحال أنه لا ركن أشد من الركن الذي كان يأوي إليه أليس الله بكاف عبده؟ وإن 
قرىء «آوى؟ بالنصب يكون معطوفًا على قوة والتقدير. كما ذكره: لو أن لي بكم قوة أو أويا 
إلى ركنم شديد. وهذه القراءة تدل على أن «أوى» في قراءة الرفع معطوف على «قرة» أيضًا 
بناء على أنه كان منصوبًا في الأصل بإضمار «أن» فلما حذف رفع الفعل كقوله تعالى: #ويِن 
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فهرن عليك ودعنا وإياهم. «فخلاهم أن يدخلوا فضرب جبريل عليه الثثلام بجناحه 
وجوههم فطمس أعينهم وأعماهم فخرجوا يقولون: النجاء النجاء فإن في بيكدالوط 
سححرة . مسر بأَمَيِكَ 4 بالقطع من الإسراء. وقرأ أبن كثير ونافع بالوصل حيث وافخ 
في القرآن من السرى ١‏ يِقِطح ين الْيّلِ4 بطائفة منه. «وَلا يَلَقِتَ منصكُ مد ولا 
يكلف أو ولا ينظر إلى ورائه. والنهي في اللفظ «لأحد؛ وفي المعنى للوط. 8« إلا 


قاف ربكم لْبَرْقَّ4 [الروم : :؟]. قوله: (نضرب جبريل يجتاحة) يعئى نم مح لوط 
عليه الصلاة والسلام باب بيته فدخلوا تحول جبريل عليه الصاره والسلام إلى أصل صورته 
فضرب وجوههم فأعماهم وصاروا لا يبصرون الطريق فانصرفوا وهم يقولون: النجاة النجاة 
فإن في بيت لوط أسحر قوم في الأرض سحروناء فقال لوط عليه الصلاة والسلام: متى 
موعد هلاكهم؟ قالوا: الصبح. قال: أريد أسرع من ذلك فلو أهلكتموهم الآن فقالوا: «#أليس 
الصبحٌ قري [هود: .]8١‏ قوله: (وقرأ أبن كثير وناتع) فإنهما أسقطا الهمزة من قوله 
تعالى: #فأسر بأهلك4 وقوله تعالى: 8اتَأْمَرٍ بعبَادى» [الدخان: "7؟] وقوله إن أسر حال 
الوصل وإثباتها مكسورة حال الابتداء. والباقون قرأوا الجميع بهمزة القطع ثبت مفتوحة حال 
القول والابتداء. القراءتان مأخوذتان من لغتي هذا الفعل فإنه يقال: سرى ومنه قوله تعالى: 
اول إذا سر [الفجر: 4] وأسرى ومنه قوله تعالى: #مبْحَنَ الَذِدَ أَسْرّئ4 [الإسراء: ]١‏ 
وهل هما بمعنى واحد أو بيثئهما فرق فيه خلاف؛ فقيل: هما بمعنى واحد وقيل: أسرى 
لأول الليل وسرى لآخره. وأما سار فمختص بالنهار وليس مقلوبًا من سرى. والجوهري 
اختار كون الإسراء والسرى بمعنى حيث قال: وسريت سرى ومسرى وأسريت بمعتى إذا 
سرت ليلا. ثم قال: وإنما قال تعالى «حْبْحَنَ الَزِى أنْرَى بِمَبْدء لاك [الاسراء: ]١‏ وإن 
كان السرى لا يكون إلا بالليل للتأكيد كقولهم: سرت أمس نهارًا أو البارحة ليلا. والباء في 
قوله تعالى: #بأهلك* يجوز أن تكون للتعدية وأن تكون للحال أي مصاحبًا لهم. وفي 
قوله: #يقطع» للحال أي مصاحبين بقطع على أن المراد به ظلمة الليل. وقيل: فيه بمعنى 
في أي أخرجوا لئلا تسمعوا نزول العذاب الذي موعده الصبح. قوله: (ولا يتخئف أو ولا 
ينظر) يعني أن الالتفات يجيء بمعنيين: الأول الانصراف كما في قوله تعالى ©اأَجَنْتَنَا لقتنا 
[يرنس: 908] أي لتصرفنا فالمراد على هذا النهي عن التشلف لأنه انصراف عن امتثال 
المأمور به. والثاني أن ينظر الإنسان إلى ورائه فالظاهر أن المراد على هذا أنه كان لهم في 
البلد أموال وأقمشة وأصدقاء فالملائكة عليهم الصلاة والسلام أمروهم بأن يخرجوا ويتركوا 
تلك الأشياء ويقطعوا تعلق قلوبهم عنها. 


قوله. (والنهى ني اللنظ لأحد وني أسدعتى, للوط ؛ عليه الصلاة والسلام لما اختار أن 


ك4 استثناء من قوله: «فأسر بأهلك» ويدل عليه أنه قرىء فأسر بأهلك بقطع من 
الليل إلا أمرتك؟ وهذا إنما يصح على تأويل الالتفات بالتخلف» فإنه إن فسر بالتظر إلى 
الوراء في الذهاب ناقض ذلك قراءة ابن كثير وأبي عمرو بالرفع على البدل من أحد. فيلا 
يجوز حمل القراءتين على الروايتين في أنه خلفها مع فومها أو أخرجها فلما سمعت 
صوت العذاب التفتت وقالت: يا قوماه فأدركها حجر نقتلهاء لأن القراطع لا يصح حملها 
على المعاني المتناقضة والأولى جعل الاستثناء في القراءتين من قوله: لا يلتفت مثله في 
قرله تعالى: انا مَمَلوْهُ إلا مَلِيلٌ» [النساء: 15] ولا بعد أن يكون أكثر القراء على غير 
(إلا» فصح ولا يلزم من ذلك أمرها بالالتفات بل عدم نهيها عنه استصلاخًا. ولذلك علله 


فوله تعالى: #إلا امرأتك* استئناء من الأهل واستلزم ذلك المناقضة بين القراءتين المتواترتين 
على أن قراءة الرفع على البدلية من أحد تستلزم أن تخرج المرأة مع جملة أهله ولا تكون 
منهية عن التفات كما نهى باقي أهله عنهء ولا شك أن خروجها معهم بدون كونها منهية عن 
التفات مناقض لعدم خروجها معهمء والقراءة المقطوع بصحتها لا يجوز حملها على المعاني 
المتفاوتة المتتاقضة. أشار إلى دفع المناقضة بينهما بقوله: «والنهي في اللفظ لأحد؛ وفي 
المعنى للوط عليه الصلاة واللام» لأن مكالمة الملائكة إنما هي مع لوط فيكون معنى 
كلامهم: لا تدع منهم أحدًا يلتفت ويتخلف عن السرى إلا امرأتك فدعها وخلها وشأتها. 
ولا شك أن هذا المعنى لا يناقض استغناءها من الأهل . ثم بيّنَ أن هذا الجواب مبني على 
أن يأول الالتفات بالتخلف لأنه إذا فسر بالنظر إلى الوراء تكون المناقضة باقية بحالها سواء 
جعل النهي لأحد أو للوط عليه الصلاة والسلام. وجعل صاحب الكشاف اختلاف القراءتين 
لأجل اختلاف الروايتين وصحة استثناء مبنية عليه فاسد قطعًا لأن الروايتين متناقضتان يمتنع 
اجتماع مدلولهماء وكل واحدة من القراءتين متواترة ثابتة قطعًا. روي عن ابن الحاجب أنه 
قال: التفسير باطلء يعنى جعل القراءة بالرفع محمولة على الاسئتكثناء والبدل من قوله تعالى : 
«وْلا يَيِتَ مِنحكُمْ أَمَدْ4 [هود: ]8١‏ وقراءة النصب محمولة على الاستثناء من الموجب 
وهو قوله تعالى: #فأسر بأغلك4 فإن القراءتين ثابتتان قطعًا فيمتئع حملهما على الوجهين إذ 
أحدهما باطل قطعًا والقضية واحدة: فهو إما أن يكون سرئ: بها أو ما سرى بهاء فإن كان قد 
سرى بها فليس مستثتى إلا من قوله تعالى: #ولا يلتفت متكم أحد» وإن كان ما سرى بها 
فهو مستثنى من قوله تعالى: #نأسر بأهلك* وقد ثبت أن أحد التأويلين باطل قطمًا فلا يصار 
إليه في إحدى القراتين الثابتتين قطمًا أي لا يجوز حملهما على ما يوجب بطلان مقتضى 
إحداهما. وأجيب عنه بمنع أن الاستثناء من الأهل يقنضي أن لا يكون لوط عليه الصلاة 
والسلام مأمورًا بالإسراء بها وبمنع أنها ما سرت بنفسهاء ويكفي لصحة الاستثناءين هذا 


سورة هود/ الأيتان: ام وام نابا 


على طريقة الاستئناف بقوله: ِنَم مصيبها مآ أصَابَن 4 ولا يحسن جعز(0الاستثناء 
منقطعًا على قراءة الرفع «إِنَّ مَوْعِدَهَمٌ الصبخ 4 كأنه علة الأمر بالإسراء #أَلَيسَْ) لط 
برب 4 جواب لاستعجال لوط واستيطائه العذاب .. #قَلَمَّا جماء أمرنا4 عذابنا 9 
المقدار كيف ولم ينهه عن إخراجها ولكنه أمر بإخراج غيرها؟ قال الشيخ: والأولى من هذا 
أن يكون «إلا امرأتك» في الرفع والنصب مثل قوله تعالى: طنَا كَمَلُوهُ إلا ميل 
[النساء: 50] ولا بعد أن يكون أقل القراء عملى الوجه الأقوى وأكثرهم على الوجه الذي 
هو دونه» بل قد التزم بعض الئاس أنه يجوز أن يتفق جميع القراء على قراءة غير الأقرى 
إلى هنا كلام الشيخ. واختار المصدف أولاً أن يكون قوله: «إلا امرأتك استئناء من قوله 
تعالى: «نأسر بأهلك4 لأنه كلام موجب والاستئناء الواقع بعد الكلام الموجب يكون 
منصوبًا أبداء وقوله: #ولا يلتفت منكم أحد» غير موجب والمختار في مثله البدل. فلو 
جعل قوله تعالى: #إلا امرأتك# متعلقًا بقوله: #ولا يلتفت منكم أحد» لكان الرفع فيه 
هو الراجحء وأكثر القراء على النصب» فيلزم إطباق الأكثر على الوجه المرجوح وهو 
بعيد. ثم أيده بقراءة عبد الله #فأسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك» فإن الاستثناء على 
هذه القراءة من الأهل ليس إلا إذا لم يذكر في مصحفه قوله تعالى: #ولا يلتفت منكم 
أحدة ثم قال: والأولى أن يكون قوله: #إلا امرأتك# على قراءة النصب استثناء متعلقًا 
بغير الموجب وإن كان الأفصح حينئذ الرفع على البدلية كما هو متعلق به على قراءة الرفع 
ليتفق القراءتان بقدر ما أمكن. فإذا لم يكن له أن يدع أحذا من أهله لأن يتخلف أو لأن 
بنظر إلى وراء إلا امرأته: فإن له أن يدعها للتخلف أو للنظر فيحصل اتفاق القراءتين في 
حسن انتظام اللفظ والمعنى. ولما ورد أن يقال: الاستثناء من غير الموجب إيجاب فيلرم 
أن تكون مأمور بالالتفات ولا معنى له؟ أجاب عنه بقوله: «ولا يلزم من ذلك أمرها 
بالالتفات بل اللازم عدم نهيها عنه؛ وذلك لما مر من أن قوله تعالى: #ولا بلتفت* نهي 
للوط عليه الصلاة والسلام والاستثناء من النهي عدم النهي. قوله: (ولا يحسن جعل 
الاستثناء منقطعًا على قراءة الرفع) لأن المستشى المنقطع يجب نصبه عند الأكثرين ولا يجوز 
البدل إلا على لغة تميم وعليها قوله: 
وبلدة ليس بهاأنيس2 إلا اليعانير وإلا العيس 

لأن اليعافير والعيس مستثنى منقطع بعد «إلا» مع رفعه على البدلية من أنيس. ولا 
يسن أن يحمل إعراب أفصح الكلام على اللغة القليلة. وفي قوله: لا يحسن؟ إشارة إلى 
أنه يجوز جعل الاستثناء منقطعًا على كل واحدة من القراءتين بأن لا يقصد إخراج المرأة من 
المأمور بالإسراء بهم ولا المنهيين عن الالتفات بل يقصد استئئاف الإستبار عنها بأنه يصيبها ما 
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أمرنا به. ويؤيده الأصل وجعل التعذيب مسببًا عنه بقوله: #جَمَلْنَا عدليدهها سَافلها» 
فإنه جواب «لما؛» وكان حقه جعلوا عاليها أى الملائكة المأمورون به فأسند إلئكفسه من 
حيث إنه المسبب تعظيمًا للأمر. فإنه روي أن جبريل عليه الصلاة والسلام أدخل ججباحه 
حتى مذائنهم ورفعها إلى السماء حتى سمع أهل السماء تباح الكلاب وصياح الديكة ثم 
قلبها عليهم. «وَأْنَطَرَْا عَلَتَهَاةُ على المدن أو على شذاذها لحِجَارَةٌ مّن سِجّبلٍ» 
من طين متحجر لقوله: #حِجَارَةٌ من طينٍ# [الذاريات :. **] وأصله سنكيل فعرب . وقيل : 
إنه من أسجله إذا أرسله أو أدر عطيته. والمعنى من مثل الشىء المرسل أو من مثل 
العطية في الودرار أو من السجل أي مما كتب الله أن يعذبهم 0 أصله من سجين 
أي من جهنم فأبدلت نوله لاما .. # مَنْضوم الاق لشن مهدا لعذابهم أو نضد في 


أصابهم. فالمعنى: لكن امرأتك يجري عليها كذا وكذا. قوله. (ويؤيده الأصل) أي يؤيد 
كون المراد بقوله: #أمرنا» أمره تعالى بالعذاب أن الأصل حمل اللفظ على معناه الأصلي 
الحقيقي لأنه لو أريد العذاب للزم أن يتحد السبب والمسبب؛ لأن الجعل المذكور في قوله: 
#جعلنا عاليها سافلها هو العذاب فيكون حاصل المعنى؟ فلما جاء أمرنا فلما جاء عذابنا 
عذينا فوجب أن يحمل الأمر على ما هو ضد النهى. قوئه: (وكان حقه جعلوا) جواب عما 
يقال: لو كان المعنى فلما أمرنا الملائكة عليهم الصلاة والسلام بإيصال العذاب إليهم لكان 
الظاهر أن يقال: فلما جاء أمرنا جعلوا عاليها سافلهاء لأن العذاب إنما صدر عن المأمورين» 
وتقرير الجواب: أنه أوثر طريق الإسناد المجازي حيث لم يسئد الفعل إلى المباشر بل أسند 
إلى المسبب على صيغة الفاعل على أنه فاعل السبب وهو الآمر لأن ما وقع من المباشر إنما 
وقع بأمر الله تعالى وإقداره تعظيمًا لشأن الفعل الصادر؛ وقوله: #عاليها سافلها» مفعول 
الجعل الذي بمعنى التصيير أي عالي مذائنهم ومساكتهم. والمعنى: وجعل جبريل عليه 
الصلاة والسلام عالي قراهم سافلها بأمرنا. قوله: (أو على شذاذها) أي منفرديها عن جمهور 
أهل المدن. يقال: شذ عنه يشذ شدوذًا إذا انفرد عن الجمهورء وشذاذ الناس الذين يكوئون 
في القوم وليسوا من قبائلهم. روي أن الحجر تبع شذاذهم ومسافريهم أين كانوا في البلاد 
ودخل رجل منهم الحرم فكان الحجر متعلقًا عليه في السماء أربعين يومًا حتى خرج فأصابه 
تأهلكه. قوله: (وأصله ستكيل) وهو بالفارسية وبالعربية حجر من طين فعرب وجعلت 
حروفه إلى ما ترى. وينصره ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هو حجر من 


قوله: (نضد معذا لعذابهم) يعني أن منضودًا اسم مفعول من النضد وهو وضع الشي 
بعضه على بعض وإعدادها لإهلاك الظلمة» أو لكون بعضها فوق بعض في النزول ولأن كل 


الإرسال يتتابع بعضه بعضًا كقطار الأمطار أو نضد بعضه على بعفن وألصق به. 
«مسَوَّمَة4 معلمة للعذاب» وقيل: معلمة يبياض وحمرة أو بسيما تتميز بها عن ',جبجارة 
الأرض أر ناعم هن برفي يا #عِنْدَ رَيْلكَ» في خزائنه #وما هىَ من ليت 
يق :4001 اتانهم بظالتيي كقتق: ,أن مط كلتهي» .رقي بوعية لكل الال روطته واي 
الصلاة والسلام أنه سأل جبريل عليه السلام فقال: يعني ظالمي أمتك ما من ظالم منهم 
إلا وهو بمعرض حجر يسقط .عليه من ساعة إلى ساعة. وقيل: الضمير للقرى أي هي 
قريبة من ظالمي مكة يمرون بها في أسفارهم إلى الشام. وتذكير البعيد على تأويل الحجر 
أو المكان. < 

وَل ملسن َحَاهٍ م4 أراد أولاد مدين ابن إبراهيٍ عليه السلام أو أهل_مدين 
لع ار ل ذال يَعَوْمِ أَعَبْدُوا أله ما لحكم بن إِله عَيرمْ ولا 

تتقصوأ البكال وَالْميرَان4 أمرهم بالتوحيد أولاً فإنه ملاك الأمر؛ ثم نهاهم عما 
اعتادوه من البخس المنافي للعدل المخل بحكمة التعاوض. 8 إِفِّ حك حر 
سن تشدكى عن القن د فعة فيا أن استعساوا على النامن قنك ااطلبها لكأن اته را 
حقوفهم. أو بسعة فلا تزيلوها بما أندم عليه. وهو في الجملة علة النهى . موق َمَافٌ 
مَيِْحَكُمْ عدابٌ َو نيط 469 لا يشذ منه أحد منكم. وقيل: عذاب مهلك من 


حجر منها منضود فإن ما فيه من الأجزاء منضود بعضه على بعض وملتصق بعضه ببعض . 
قوله تعال: (مسومة» منصوب على أنه صفة «حجارة» و «عند4 إما منصوب #بمسومة» وإما 
بمحذوف على أنه صفة حجارة أو صفة «مسومةة. قوله: (إلا وهو بمعرض ححر) يقال: 
فلان عرضة للناس لا يزالون يقعون فيهه وجعلت فلانًا عرضة لكذا أي نصبته. قوله: 
(وتذكير البعيد») مع أن ما هو على صيغة الفعيل إنما يستوي فيه المذكر والمؤنث إذا كان 

بمعنى المفعول نحر: دور كر قريب وبعيد بمعنى الفاعل فلا يستويان فيه إلا 
لنكتة . قوله: (أراد أولاد مدين)! يعني أن عدين اسم لمدين بن إبراهيم عليه السلام ثم صار 
اسمًا للقبيلة وهي المراد به في الآية.. وكثير من المفسرين ذهبوا إلى أن مدين اسم مدينة. بناها 
مدين بن إبراهيم عليه السلام. والمعنى على هذا التقدير: وأرسلنا إلى أهل مدين فصذف 
المضاف كما في قوله: #وَسَسَلٍ الْمَرْبّدع [يوسف: 85] أي أهلها. قوله تعالى:(ولا 
3 تنقصوا) نقص يتعدى إلى اثنين إلى أولهما بنفسه وإلى ثانيهما بحرف الجر. وقد يمحذفبء 
تقول: نقصت زيذا من حقه وحقه وهو في الآية كذلك. إذ المراد لا تنقصوا الناس من 
المكيال والميزان أي مما يكال أو يوزن بهما على طريق ذكر المحل وإرادة الحال. والآية 
بظاهرها تدل على أنه يستوفي ما هو أزيد من حقه وإن استلزم نقص الموفى _حقه من المكيل 
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قوله: #رَلُحِيطً يِتَمَرِو» [الكهف: 47] والمراد عذاب يوم القيامة أو عذاف_الاستئصال 
وتوصيف اليوم بالإحاطة وهي صفة العذاب لاشتماله عليه. «وَتَفَوْرٍ أزذوا“اليحكيال 
والميرات » صرح الأمر بالإيفاء بعد النهي عن ضذه مبالغة وتنبيهًا على أنه لا يكفيهم 
الكف عن تعمد التطفيف بل يلزمهم السعي في الإيفاء ولو بزيادة لا يتأتى دونها: 

< بالقمط »> بالعدل والتسوية من غير زيادة ولا نقصان فإن الازدياد إيغاء وهو مندوب غير 


والموزون. قوله: (لاشتماله عليه) أي لاشتمال اليوم على ما هو واقع فيه من العذاب 
وتوصيف زمان الشيء بصفة ذلك الشيء مجاز مشهور كقوله: #هَذًا ل عَصِدث # 
[هود: لاا]. قوله: (صرح الأمر بالإيفاء) دفع لما يتهم من أن هذه الآية وكذا ما يعدها 
تكرار لقوله: #ولا تنقصوا المكيال والميزان» ووجه الدفع أن قوله: «ولا تنقصوا المكيال 
والميزان» نهي عن ضد الشيء وقوله: #أوفوا المكيال والميزان» أمر بإيفاء الشيء» وهو 
العدل والنهي عن ضد الشيء مغاير للأمر به. ثم إنهما وإن كانا متلازمين لا ينفك أحدهما 
عن الآخر إلا أن ذكر أحدهما عقب الآخر في حكم التكرير. ولا شك أن التكرير يفيد 
التأكيد وشدة العناية والاهتمام» وأيضًا النهي عن شيء لما توقف على كونه فعلا اختياريًا 
للمنهي كان النهي عبارة عن طلب الكف عن مباشرته عمذا وكان التطفيف سهوًا أي نسيانا 
غير مناف للعمل بمقتضى قوله تعالى: #ولا تنقصوا المكيال والميزان# من حيث إن الساهي 
والناسسبي لم يباشرا تنقيص حق الغير عمذاء إلا أن شعيبًا عليه الصلاة والسلام لم يكتف 
بتكليفهم بالامتناع عن التطفيف عمذًا بل كلفهم أيضا بالسعي في إيفاء الحق أي إعطائه تامًا 
كاملاً وإن استلزم ذلك أن يعطي قدرًا زائدًا على الحق حتى يخرج عن العهد بيقين» لكن 
إعطاء الزيادة ليس بمأمور به لقوله: طبالقسط» فإنه حال من فاعل #أوفوا» ولما وجب أن 
يكون المأمور به مما يدخل تحت القصد والاختيار كان معنى #أوفوا المكيال والميزان» 
اسعوا في إعطاء الحق على وجه التمام والكمال بحيث يحصل لكم اليقين بالخروج عن 
العهدة ملتبسين بالعدل والتسوية» فالمأمور به هو الإيفاء بطريق الازدياد فإنه مندوب غير 
مأمور به وقد يكون محظورًا وذلك إذا كان المعقود عليه من الأموال الربوبية. واعلم أن 
العلماء اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أو لاء وكذا النهي عن شيء هل 
هو أمر بضده أو لا؟ فذهب إمام الحرمين والغزالي رحمهما الله تعالى إلى أن الأمر بالشيء 
ليس نهيًا عن ضده ولا يقتضيه عقلاً. وقال القاضي أبو إسحلق : إنه نهي عن ضذه. ٠‏ وإليه 
ذهب الإمام في «المعالم» والقاضي في «المنهاج؟. وقال القاضي أبو إسحلق: والنهي كذلك 
أي إن النهي عن الشيء أمر بضده. وكذا يقتضيه عقلاً لأن النهي عن الفعل طلب ضد الفعل 
فيكون أمرًا بالضد. 
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يا و 7 فحيوا القاسض أشنا ل 0 
من أذيكون في المقدار أو في شيره ركذا قون : «ولا معنأ و ف الارضن رين 
05> فإن العئو يعم تنقيص الحقوق وغيره من 1 من أنواع الفساد. 1 المراد باليخك 

0 كأخذ العشور من المعاملات. والعثو السرقة وقطع الطريق والغارة وفائدة الحال 


سال 2 


قوله: (تعميم بعد تخصيص) جواب عما يقال: اليخس النقص فقوله تعالى: لا 
تخيم | النابى أشياءهم » بمعنى قوله تعالى: #لا تنقصوا المكيال ل والميزان» فما المائدة في 
هذا التكرار؟ وتقرير الجواب أنه لا تكرار ههنا لأن مدلول الكلام الأول النهي عن البخس في 
المقدار وذكر المكيال والميزان لكونهما أكثر آلات التقدير استعمالاً. ومدلول قوله تعالى: 
0 ل أشياءهم # . النهي عن البخس في مطلق ما يستحقه بعقد المعاوضة. 
والمعنى: لا تنقصوا الئاس ما يستحقون عليكم بالعقود أي شيء كان. وذكر صاحب الكشاف 
لليخس ثلاثئة معان : الهضم وهو الظلم وكسر الحقء والثاني النقصء. والثالث المكس وهو 
أخذ المكس والعشور والخراج وما هو اليوم في الأسواق من رسوم الظلم. واستشهد على 
إطلاق البخس على المكس بقول زهير: 

أفي كل أسواق العراق أتاوة 
أي راج . 
وفي كل ما باع أمرؤ بيخس درهم 

وروي مكس درهم. ثم قال: وكانوا يأخذون من كل شيء يباع شيئًا كما تفعل 
السماسرة. أو كانوا يمكسون الناس وكانوا ينقصون من أثمان. ما يشترون من الأشياء فنهوا 
عن ذلك . انتهى. قوله: (فإن العثو يعم تنقيص الحقوق وغيره من أنواع الفساد) يعني العثو 
الإفساد مطلقًا سواء كان تنقيص الحقوق أو غيره فهو أيضًا من قبيل التعميم بعد التخصيص. 
وفي الصحاح: عثا في الأرض يعثو أفسدء وكذلك عثى بالكسر يعثى قال تعالى: «وَلَا كَعَتَرا 
ف الْأَنْضِ مُفْسِدِتَ» [البقرة: ]٠‏ وفي التيسير: العثي المبالغة في الإفساد. فجعل تجاوز 
الحد في هذه المعاملة إفسارًا في الأرض لأنه تغيير لما وضعه الله تعالى من قانون سئن 
المعاملة بالعدل وأصلح به أحوال أهل الأرض . وقال الراغب: العثي والعيث متقاربان نحو 
جذب وجيذ إلا أن العيث أكثر ما يستعمل في الفساد الذي يدرك حسًا. والعثي فيما يدرك 
حكما. قوله: (وقيل المراد بالبخس الخ) إشارة إلى أن المختار أن يكون الببخس عبارة عن 
نقص ما يستحقه المرء بعقد المعاوضة؛ وأن يكون العثو عبارة عن الإفساد مطلقًا سواء كان 
تنقيص الحق أو غيره. قوله: (وفائدة الحال) إشارة إلى جواب ما يقال: إن العثي الإفساد 
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إخراح ما يقصد به الإصلاح كما فعله الخضر عليه السلام. وقيل : معناه لوالا تعثو فى 


24 يقت اللو ما أبقاه لكم من الحلال بعد التنزه عما حرم عليكم لحَ ل 
عا الح ل ا صحكتم مُرن ن» بشرط أن تؤمنوا فإن خيرتها باستتباع 
الثواب مع النجاة وذلك مشروط بالايمان» أو إن كنتم مصدفين لى فى قولي لكم. وقيل': 
البقية الطاعة لقوله: ##والبِقِيتَ السَّلِحَتٌ* [الكهف : 00 اتقية الله» بالتاء وهي 
تقواه التى تكف عن المعاصي . <وما أنأ كم حفيظ 49 أحفظكم عن القبائح 
أو أحفظ عليكم أعمالكم فأجازيكم عليهاء وإنما أن ناصح مبلئغوقك علوت حبر 
اتنوت» اودوع لس ويه سوء صنيعك . «قَالُوا يَدَشْعَيْبُ 
صَلْرئلت تاملك أن ترك ما يَعْيْدُ َابَاوْناً» من الأصنام. لابوا فيد أن لزت 


فيكون قوله: #ولا تعثوا في الأرض مفسدين؟» منزلة أن يقال: ولا تفسدوا في الأرض 
مفسدين فما وجهه؟ وتقريره: أن الفساد خروج الشيء ء عن الاعتدال اللائق فمعنى الأية: لا 
تخرجوا أشياء مما في الأرض عن الاعتدال وذلك الإخراج قد يكون لقصد الإصلاح كما 
فعله الخضر عليه الصلاة والسلام من قتل الغلام وخرق السفينة؛ وقد يكون لقصد الإضرار 
والإفساد كفعل الظلمة. والنهي عن الإفساد ههنا نهي عن الإفساد على الوجه الثاني فلذلك 
قيده بالحال. وتقرير الجواب الثاني أن الإفساد المقيد المنهي عنه غير الإفساد الذي وقع قيدا 
لأن المراد بالإفساد الأول إفساد حال الغير وبالإفساد الثاني إفساد حال نفسه مما يتعلق بأمر 
دينه ومصالح آخرته؛ فإن من سعى في إفساد حال الغير فهو في الحقيقة ساع في إفساد 
نفسه. ولم يرض بهذا الجواب لقلة فائدة التقييد بالحال حينئذ. قوله: ما أبقاه لكم من 
الحلال) إشارة إلى أن "بقية» فعيلة بمعنى المفعول وإضافتها للتشريف كما في بيت الله وناقة 
اللهء فإن ما بقي بعد الإيفاء فائدته وهي حصول الثواب والنجاة من العذاب والعقاب إنما 
تظهر مع الإيمان. فإن الكافر يخلد في عذاب النيران ومحروم من الرضوان وثواب الرحممئن 
سواء أوفى الكيل والميزان أو سلك سبيل الخوان. قوله: (أو إن كنتم مصدقين لي في قولي 
لكم) أي أنكم تجتنبون عن التطفيف وتكتفون بما بقي لكم بعد الإيفاء. فإن جواب مثل هذا 
الشرط محذوف عند جمهور البصريين» وإن ذهب آخرون إلى أن جوابه هو ما تقدم عليه 

وقال مجاهد: بقية الله أي طاعة الله خير لكم من ذلك القدر القليل لأن منفعة الطاعة تبقى 
أبدًا. جعل البقية بمغنئ الباقية وسمى الطاعة والعبادة التي يقصد بها وجه الله بقية لبقاء 
ثوابهاء فتكون الإضافة لتخصيص ثرابها للمكلف أبدًا. ومنه قوله تعالى: #وَالْبْقِينتَ 
َلْمَنِسَتٌ » [الكهف: 17] أي التي يبقى ثوابها من الأعمال» فإن البقاء عبارة عن ثواب 
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بالتوحيد على الاستهزاء به والتهكم بصلواته والإشعار بأن مثله لا يدعو إليه ذاج عقلي. 
وإنما دعاك إليه خطرات ووساوس من جنس ما تواظب عليه. وكان شعيب كثير الفتلوات 
فلذلك جمعوا وخصوا الصلاة بالذكر. وقرأ حمزة والكسائي وحفص على الإفَزَاك 
والمعنى : أصلواتك تأمرك بتكليف أن نترش: فحذف المضاف لأن الرجل لا يؤمر بفعل 

غيره. «أَوْ أن تَنَمَلَ ف أَمَوْلِنَا مَا تَمَتوَأه عطف على هما أي وإن نترك فعلنا ما 
ا . وقرىء بالتاء «فهيمًا» على أن العطف انترك» وهو جواب النهي عن 
التطفيف والأمر بالإيفاء. وقيل: كان كان ينهاهم عن تقطيع الدراهم والدنانير فأرادوا به ذلك . 


لإِتَل لَأنتَ الْسَلِيمٌ الرَضِيدُ )4 تهكموا به وقصد وصفه بضد على أن ذلك أو 
عللوا إنكار ما سمعوا منه واستبعاد. بأنه موسوم بالحلم والرشد المانعين عن المبادرة إن 
أمغال ذلك . 


لقال كترو ار إن كت عل ينه مّن رن إشارة إلى ما آناه الله من العلم 
والنبوة. «وَرَرَقَن مِنْهُ ردقا حَسَءَا 4 إشارة إلى ها آتاه الله من المال الحلال. وججواب 
الشرط محذوف تقديره: فهل يسع لي مع هذا الإنعام الجامع للسعادات الروحانية 
والجسمانية أن أخون في وحيه وأخالفه في أمره ونهيه. وهو اعتذار عما أنكروا عليه من 
تغيير المألورف والنهي عن دين الآباء. والضمير في «منه؛ لله أي من عنده وبإعانته بلا كد 


الشيء على الحالة الأولى ويضاده الفناء. قوله: (لأن الرجل لا يؤمر بفعل غيره) تعليل لتقدير 
المضاف أي لا بد من هذا التقدير لأن المأمور بقوله تعالى: #أصلواتك تأمرك» هو شعيب 
عليه الصلاة والسلام والمأمور به بحسب الظاهر هو الترك الذي هو فعل الكفارء فإبقاء 
الكلام على ظاهره يستلزم أن يكون شعيب عليه الصلاة والسلام مأمورًا بفعل الكقار وهو 
الترك فلا بد من تقدير المضاف أي ا ل أن نترك. قوله: 
(وإن نترك» إشارة إلى أن كلمة «أوة , بمعنى الواو لأن ما كلفهم به شعيب عليه الصلاة والسلام 
هو مجموع الأمرين لا أحدهماء وأن إجابتهم إياه على سبيل الإنكار والاستهزاء إنما هو 
بقولهم له: أصلواتك تأمرك بتكليفك إيانا بهذين الأمرين لا بأحدهما. قوله: (وقرىء بالتاء» 
فيهما» على معنى أصلواتك تأمرك أن تفعل أنت في أموالنا ما تشاء أنت» على أن يكون 
معطوفا على مفعول «تأمرك». قوله: (تهكموا به) يعني أن قولهم الحليم الرشيد من قبيل 
الاستعارة التبعية استعاروا والحلم والرشد للسفه والغواية على التهكمء ثم سرت الاستعارة 
فيهما إلى الحليم الرشيد. 


قوله: (وهو اعتذار عما أنكروا عليه من تغيير المألوف والنهي عن دين الآباء» فإن 
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مني في تحصيله. «وَمآ أَرِبدُ أَنْ أُعَالِمَكُ إلى ما ابحم 4 اع جين أن ان 
ما أنهاكم عنه لاستبد به دونكم فلو كان صوابً لأثرتهء ولم أعرض عنه فضاة عن أن 
أنهي عنه يقال: خالفت 0 إلى كذا إذا فصدته وهو مول عنه وحالفته عنه إذالككان 
الأمر بالعكس. + إن رمد إل َلإِضِلَمَ ما 1 1 ه ما اوعد ل أن أصلحكع 
بأمري بالمعروف ونلهى عن المدكر ما دمت أستطيع الإصلاح ء فلو وجدت الصلاح 
فيما أنتم عليه لما تهبتكم عنه. ولهذه الأجوبة الثلائة على هذا التعسق شن وهو التذبية 
على أن العاقل يجب أن يراعى فى كل ما يأتيه ويذره أحد حقوق ثلاثة أهمها 
وأعلاها حق الله تعالى» وثانيها حق النفس. وثالثها حق لكان كل ذلك اوساو أن 


شعيبًا عليه الصلاة والسلام دعاهم أولاً إلى التوحيد؛ ثم دعاهم إلى ترك البخس في المكيال 
والميزان على ما هو دأب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أنهم يبتدئون بالدعوة ثم يشرعون 
فيما هو الأهم فالأهم. وكان المعتاد من أهل مدين البخس والتطفيف فدعاهم إلى ترك هذه 
العادة بعد دعوتهم إلى التوحيد فأنكر قومه عليه ما وقع مله من هاتبن الدعوتين قالوا: إنك 
سفيه متهتك تعمل ما بدا لك من غير روية وتأمل وضال عن الطريق بأن قالوا: إنك تدعى 
حليمًا رشيدًا في قومك فكيف يليق بك أن تبادر إلى تغيبر طريقتنا المألوفة في باب المعاملة 
بالأموال وفي عبادة الأوثان؟ فأجابهم شعيب عليه الصلاة والسلام بطريق إرخاء العنان 
والكلام المصنف كأنه قال: صدقتم فيما قلتم إني لم أكن مرشذا لكم حليمًا فيما بينكم لكن 
ما جئت به ليس غير الإرشاد. والنصيحة؛ انظروا بعين الإنصاف فإن كنت على تعمة جليلة من 
عند ربي وكنت نبيًا حقيقة ورزقني منه رزنًا حسنًا فكيف يسع لي أن أقدم على ما فعلته من 
النهي عن عبادة غير الله تعالى وعن البخس والتطفيف ونحو ذلك من المعاصي مع كثرة ما 
عندي من نعم الله تعالى الجسمانية والروحانية؟ وهو تعالى قد أمرني بتبليغ رسالته وبيان ما 
شرعه من الأحكام المتعلقة بباب العبادات والمعاملات فكيف يتصور منى مع كثرة نعم الله 
تعالى على أن أخالف أمره وتكليفه؟ قوله: (يقال خالفت زيدًا إلى كذا إذا فصدته وهو مولي 
عنه) على أن يكون إلى كذا متعلقًا بمحذوف هو حال من فاعل خالفت أي خالفته مائلاً إلى 
ما هو مولي عنه. فمعنى الآية: ما أريد مخالفتكم مائلاً إلى ما أنهاكم عنه. قوله: (وخالفته 
عنه إذا كان الأمر بالعكس) أي إذا وليت عنه وهو قاصده لأن مخالفة زيد موليًا عن كذا إنما 
تكون بأن يقصده زيد. قوله: (وما مصدرية) بريد أن كلمة «ماه في قوله: #ما استطعت» 
يحتمل أن تكون مأولة بالزمان واقعة موقعه كما في نحو: آنيك خفوف النجم وصياح الديك 
أي مدة استطاعتي. ويحتمل أن تكون خبرية أي موصولة بمعنى «الذي؛ ل هزه الإصلاح 
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وقيل: خبرية بدل من الإصلاح أي المقدار الذي استطعته أو إصلالخ “ما استطعته 
فحذف المضاف. #وما نوفِيقيٍ إل س4 وما توفيقي لإصابة الحق والضواب إلا 
نالع وودر كد عار 217 4 نإنه القادر المتمكن من كل شيء 2 عداه عاجرافي 

حد ذاته بل معدوم ساقط عن درجة 3 وفية إشارة إلى محض التوحيد الذي هو 
أقصى مراتب العلم بالمبد!. (وَإِّه 21 40 إشارة إلى معرفة المعاد وهو أيضًا 
يفيد الحصر بتقديم الصلة على الفعل. وفى هذه الكلمات طلب التوفيق لإصابة الحق 
فيما يأتيه ويذره 5 الله تعالى زالاتشمانة يذ في مجامع أمره والإقبال عليه بشراشره 
وحسم أطماع الكفار وإظهار الفراغ عنهم وعدم المبالاة بمعاداتهم وتهديدهم بالرجوع 
إلى الله للجزاء. 


«وََوْر لا عرمدَك» لا يكسبنكم 9شْقَاقَة4 معاداتي «أن بعكم ينل مآ 
أصابٌ قوم م و4 من الغرق أو قوم م هود» من الريح أو وم م صلم © من الرجفة. 
و«أن» بصلتها ثانيى مفعولي «جرم؛ فإنه يعدى إلى واحد وإلى اثنين ككسب. وعن 
ابن كثير «يجرمنكم؛ بالضم وهو منقول من المتعدي إلى مفعول. والأول أفصح فإن 


والتقدير: إن أريد إلا الإصلاح أي المقدار الذي أستطيعه من الإصلاح أو إلا الإصلاح 
إصلاح ما استطعته من الإصلاح؛ فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وأعرب بإعرابه. 
قوله تعالى: (لا يجرمنكم شقاقي) أي شقاقكم وعداوتكم إياي أن يصيبكم عذاب العاجله 
وهو عذاب الاستئصال في الدنيا مثل: #ما أصاب من قبلكم من الهالكين» وجرم وإن كان 
يتعدى إلى واحد وإلى اثنين إلا أنه في الآية قد تعدى إلى اثنين: أولهما الكاف والميم» 
وثانيهما أن يصيبكم يقال: جرم زيد ذنبًا أي كسبه وجرمته ذبَا أي كسبته إياه فهو مثل كسب 
في كونه متعديًا إلى واحد تارة وإلى اثنين أخرى. وأنشد الزمخشري على تعديته إلى اثنين 
قوله : 


ولقد طعنت أبا عييئة طعنة جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا 


وقراءة العامة «لا يجرمنكم» بفتح ياء المضارعة على أنه مضارع جرم الثلاثي. وقرىء 
بضمها على أنه مضارع المنقول من جرم المتعدي إلى واحد. والعامة أيضا على ضم لام مثل 
على أنه فاعل «يصيبكم؟. وقرىء بفتحها وتلك الفتحة فتحة بناء وذلك لأن مثل وإن كان 
فاعلاً كحاله في القراءة المشهورة إلا أنه بني على الفتح لإضافته إلى غير متمكن كما في قوله 


تعالى: 8©إِنَّمُ لَسَنَّ يَئلَ م1 أَنَّكْمَ تطِشنَ» [الذاريات: 7] فإن مثل وغير مع ما وإن مخففة 
ومشددة يجوز بناؤهما على الفتح وإعرابهما كقوله: 
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أجرم أقل دورانًا على ألسنة الفصحاء. وقرىء «مثل» بالفتح لإضافته إلى المتنبي 
كقوله : 
دي ري ني حمامة في غصون ذات أوقال 
َرْمُ نُوملٍ يَنحكم بَعِيدٍ 4032 زمانًا أو مكانًا فإن لم تعتبروا بمن قبلهم 
اه مو د ليوو اح الى مادام وإفراد 
البعيد لأن المراد وما إهلاكهم أو وما هم بشيء بعيد. ولا ييعد أن يُسَوَّى في أمثاله بين 
المذكر والمؤنث لأنها على زنة المصادر كالصهيل والشهيق . 


فر نه علس 


#واستففروأ ب م ثم نيوأ | ليك عما أنتم عليه عليه ٠‏ »إن رف تيم # عظيم 
ا اللتائبين . ودود 29 فاعل بهم من اللطف 0007 ما اعد 008 المودة 


لم يمئع الشرب منها غير أن نطقت >< حمامة في غصون ذات أو قال 

الضمير في «منها؛ للراحلة لم يمنعها من الشرب إلا أنها سمعت صوت حمامة فنفرت . 
يريد أنها حديدة الحس فيها فزع وذعر لحدة حسها وذلك محمود فيها. والأوقال جمع وقل 
وهي الحجارة أي غصون ثابتة بأرض ذات حجارة. وقيل: الوقل شجرة المقل بني غير على 
الفتح مع أنه فاعل لم يمنع. قوئه: (وإفراد البعيد)) مع أنه خبر عن الجمع فالقياس يقنضي أن 
يقال: ببعداء أو ببعيدين لأن القوم اسم جمع مبني على أن في الكلام مضافا مقدرّاء 
والتقدير: وما إهلاك قوم لوط عليه الصلاة والسلام؛ أو على أن فيه موصوقا مقدرًا أي وما 
هم بشيء بعيد. قوله: (ولا يبعد أن يُسَوَى في أمثاله) من نحو القريب والقليل والكثير بين 
المذكر والمؤنث إشارة إلى جواب ما يقال: من أن لفظ القوم مؤنث كقوله تعالى: « كُدبت. 
قَرْم ني * [الشعراء: ]٠١5‏ فالقياس أن يقال: ببعيدة فلم ذكر بعيد؟ وما ذكره من كون أمثاله 
على زنة المصادر جواب ثالث غير تقدير المضاف أو الموصوف لأنهما جوابان عن هذا 
السؤال أيضًا. والصهيل صوت الخيل» والنهيق والشهيق صوت الحمار. 


قوله: (ما يفعل البليغ المودة بمن يوده) د يعني أي الودود بناء مبالغة من ود الشيء يوده 
ودادة أي أحبه وآثره. والمشهور وددت بكسر 0 وسمع الكسائي وددت بفتحها. والودود 
بمعنى المحب أي يود عباده ويرحمهم. وقد تقرر أنه تعالى إذا وصفف بما هو من قبيل 
الكيفيات النفسانية الانفعالية يراد به غايتها فلذلك فسر المصنف كونه تعالى ودوذا محبا لعباده 
بأنه يفعل بعباده.ما يفعله بليغ المودة بمن يوده. وثيل : الودود في أسماء الله تعالى بمعنى 
المفعول والمعنى : أي عباده يحبونه لكثرة إحسانه وإفضاله على الخلق . قوله :(وهو وعد على التوبة): 


سورة هود/ الآية: 4١‏ بااره 


نفهم « كديرا يما تَعُولُّ4 كوجوب التوحيد وحرمة التبخيس. وما ذكرت هلا عليهما 
وذلك لقصور عقّلهم وعدم تفكرهم. وقيل : قالوا ذلك استهانة بكلامه أو لأنهم ' ع ريلقوا 
إليه أذهانهم لشدة نفرتهم عنه. طوَإِنًا تربك هنا صَعِيفًا 4 لا قوة لك فتمتنع مناإن 
أردنا بك سوءًا أو مهيئا لا عز لك. وقيل : أعمى بلغة حمير وهو مع عدم مناسبته يرده 
التقييد بالظرف ومنم بعض المعتزلة استنباء الأعمى قياسًا على القضاء والشهادة والفرق 
وبيان لهم أن سبق الكفر والمعصية منهم لا ينبغي أن يمئعهم من الرجوع إلى الطاعة. راعى 
شعيب عليه الصلاة والسلام في جواب قومه ترتيبًا لطيفًا لأنه بين أولاً أن ظهور البينة وكثرة 
إنعام الله تعالى عليه في الظاهر والباطن يمنعه من الخيانة في وحي الله تعالى ويصده عن 
التهاون في تبليغه؛ كأنه قال: إنما أسعى واجتهد في تبليغ ما أوحي إليّ رعاية لحق الله 
تعالى: ثم بيّن أن سعيه هذا رعاية لحق نفسهء ثم بيّن أن فيه رعاية لحق الناس ٠»‏ ثم لما بيّن 
صحة طريقته أشار إلى الوعيد على الإصرار بما هم عليه من الكفر والعصيان وحملهم على 
الاستغفار والتوبة وعلل قبول ذلك بأنه #رحيم ودود». قوله: (وقيل: قالوا ذلك استهانة 
بكلامه) فأن الرجل قد يقول لصاحبه: لا أدري ما تقول وإن كان قد فهم كلامه لكنه لما لم 
يقبله واستهان به صار كأنه لم يفهمه فيقول ذلك القول. وهذه التوجيهات جواب عما يقال: 
إنه عليه الصلاة والسلام كان يخاطبهم بلسانهم فلم قالوا: ما نفقه كثيرًا مما تقول4 مع أنه 
لحسن محاورته مع قومه وكمال اقتدراه في مراجعة جوابهم يسمى خطيب الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام فكيف لا ينفهم كلامه؟ والمشهور أن الضعيف من ليس له قوة جسمائية يمنع 
بها القوم عن نفسه أو من ليس له عزة واتباع يتقوى بها على تحصيل مقاصده. وقيل: 
الضعيف عبارة عن الأعمى في لغة حمير وحمله على هذا المعنى غير مناسب لهذا المقام» 
والسوق يقتضي أن يكون مرادهم بالضعيف من لا قوة له لا الأعمى إذ حمله عليه مخالف 
للظاهر من غير دليل. ومع هذا قوله: #فينا# يبطل حمله على ذلك المعنى فإنه لو قيل: إنا 
لنراك فينا أعمى لكان كلامًا فاسذا لأن الأعمى أعمى فيهم وفي غيرهم. قال الإمام: واعلم 
أن أصحابنا يجوزون العمى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا أن هذا اللفظ لا يحسن 
الاستدلال به في إثبات هذا المعنى لأن حمل لفظ الضعف على معنى العمى ليس بسديد في 
هذا المقام. فكيف يستدل به عليه؟ وأما المعتزلة فقد اختلفوا فيه فمنهم من قال: إنه لا 
يجوز لكونه منفرًا فإنه لا يمكنه الاحتراز عن النجاسات وإنه يخل بجواز كونه حاكمًا وشاهذا 
فلآن يمنع من النيوة كان أولى. وأجاب المصنف عنه أي عن هذا الاستدلال بقوله: «والفرق 
ببَنْه ولعل مراده أن مناط أمر النبوة كون الإنسان يوحى إليه من قبله تعالى وكونه مبلمًا لما 
أوحي إليهء والعمى لا يخل بهذا المعنى بخلاف القضاء والشهادة فإن مناطلهما تمييز من له 


بخريخر > سَوَرَةْ هود/ الأية: ١‏ 


اس ا ع عو اي 


بين. #ولؤلا ر قومك وعزتهم عندنا لكونهم على ملتنا لا لخوف من)شوكتهم . 
فإن الرهط من الثلاثة امم العشيرة .يوقا * لير التسععة لحك » لقتلناك برمي 'الآبحيجار 
أو بأصعب وجه #وَما أنت عَلْقَمَا يعرير ك3 فتمنعنا عزتك من الرجم. وهذا دين 
السفيه المحجوج يقابل الحجح والآآيات يالب والتهديد. وفي إيلاء ضميره حرف 


النفي تنبيه على أن الكلام فيه لا في ثبوت العزةء وأن الماتع لهم من إيذائه عزة 


الحق ومن عليه والعمى مناف له. قوله: (لا لخوف من شوكتهم) لثلا يخاف قوله سابقًا أو 
مهيئًا لأعزلك. وإنما نفى شوكة قومه من حيث إنهم عبروا عن قومه بالرهط والجماعة القليلة 
لا يكون لهم شوكة لكنهم أثبتوا لهم الحرمة لكونهم على ملتهم ودينهم ولم يحترموا شعيبًا 
عليه الصلاة والسلام لأنه لا حرمة له عندهم ولا وقع له فى صدورهم وإنهم إنما لم يقتلوه 
لأجل احترامهم رهطله بسبب كون الرهط على ملتهم. والرجم في.اللغة عبارة عن الرمي 
وذلك قد يكون بالحجارة عند قصد القتل؛ ولما كان هذا الرجم سببًا للقتل لا جرم سموا 
القتل رجمًا تسمية للمسبب باسم السبب . قوله: (أو بأصعب وجه) إشارة إلى احتمال أن 
يكون الرجمناك» استعارة تبعية تشبيهًا للقتل بأصعب الوجوه بالقتل بالحجارةء وإطلاق الاسم 
المشبه به على المشبه استعارة تصريحية. قوله؛ (وهذا ديدنٌ السفيه) يعني أن جوابهم لشعيب 
عليه الصلاة والسلام بقولهم: #يا شعيب ما نفقه كثيرًا مما تقول إلى هنا ليس دافعًا لما 
قرره شعيب عليه الصلاة والسلام من الدلائل والبينات بل هو جار مجرى مقابلة الدليل 
والحجة بالشتم والسفاهة كما هو ديدنت السفيه المحجوج أي المغلوب بالحجة. قوله: (وفي 
إيلاء ضميره) أي إيلاء الضمير الذي هو عبارة عن شعيب عليه الصلاة والسلام حرف النفي 
تنبيه على أن الكلام فيه فيه أي على أن التردد واقع في الفاعل ؛ أن الفعل نآن بد يتفق المتكلم 
والمخاطب على وجود أصل الفعل لكن المخاطب يخطىء في تعيين الفاعل والمتكلم يقصد 
أن يرد إلى الصواب وهذا يقتضي أن يكون أصل الكلام ما عززت أنت فقدم «أنت» 
للاختصاص . فإنه قد تقرر أن تقديم المسند إليه يفيد تخصيصه بالشير أي قصر الخبر عليه إن 
وقع المسند إليه بعد حرف النفي بلا فصل نحو: ما أنا قلت أي لم أقله مع أنه مقول لغيري» 
فالتقديم يفيد نفي الفعل عن المذكور وثبوته لغيره على الوجه الذي نفى عن المذكور وإنما 
التزم تحقق التقديم في مثله لأن كلمة ١ما»‏ تلفي الحال والحال له اختصاص بالزمان» فالقياس 
أن يكون مدخولها فعلاً أو شبهه وحيث وجد الاسم بعدها لا سيما الفسمير دل ذلك على أن 
أصل الكلام ما عززت أنت وأن التقديم لأجل الاهتمام والاختصاص . قال صاحب المفتاح 
في تفسير الآية: أي العزيز علينا يا شعيب رهطك لا أنت لكونهم من أهل ديننا ولذلك قال 
عليه الصلاة والسلام في جوابهم: «أرهطي أعز عليكم من الله» أي من نبي الله . 


سورة هود/ الآيتان : بده اكوك قم 


قومه ولذلك 9قَالٌ يَنَقَوْمِ أَرَهَضِن عر عَلبَحكم من لله وَأَحدَسُمُوه وراء أ هئ 4 
وجعلتموه كالمنسي المتبوذ وراء الظهر بإشراككم به والإهانة برسولهء أفلا تبقون صَليحْ الله 
وتبقون علي لرهطي. وهو يحتمل الإنكار التوبيع 0" اي مسري 
إلى الظهر والكسر من تغييرات النسب. «إدك رَنَ يما تَمَمَلْرنَ حميظط 459 فلا 
يخفى عليه شيء منها فيجازي عليها . 

«وَسَقَوُو أَعْمَلُوا عل عنصم إن كبر عزف كنرك دع امه 1 
عرِيدِ» سبق مثله في سورة الأنعام. والفاء في «فسوف تعلمون» ثمة التصريح 
الإصرار والتمكن فيما هم عليه سبب لذلك». 0 مهنا ٠‏ لأنه جواب سائل قال: فماذا 
يكون بعد ذلك فهو أبلغ في التهويل . #ومرل. مَل هط كلت #اجطب شاد «من يأتيه» لا 


قوله: (ولذلك» أي ولكون مدلول الكلام التخصيص ونفي الفعل عن المذكور مع ثبوته 
للغير :قال عليه الصلاة والسلام: «#أرهطي أعز عليكم4 فإنه لو كان معنى قولهم: ما أنت 
علينا بعزيز» مجرد نفى العزة عنه ولم يفهم إثبات العزة لرهطه لم يكن الجواب بقوله عليه 
الصلاة در #أرهطي أعز عليكم» مطابقًا لكلامهم» لأنه يكون معنى كلامهم حينئذ 
ماجرد نفي العزة عنه عليه الصلاة والسلام ويكون معنى جوابه إنكار عزة رهطله؛ وأين 
أحدهما من الآخر؟ وأما إذا كان معنى كلامهم إثبات العزة لرهطله مع انتفائها عنه فحينثذ 
تحصل المطابقة بينهماء وكان الظاهر أن يقال في الجواب: «أرهطي أعز عليكم مني» إلا أنه 
قيل: #أعر عليكم من الله » للإيذان بأن تهاونهم به عليه الصلاة والسلام وهو نبي الله تهاون 
بالله تعالى فحين عز عليه رهطله دونه كان رهطله أعز عليهم من الله. قوله؛ (أفلا تبقون على 
الله) أي فلا تحفظوني ولا ترحمونني ولا تراعونني وتراعون نسبة قرابتي إلى الرهط وتضيعون 
نسبتي إلى الله تعالى بالنبوة. فكأنكم زعمتم أن القوم أعز من الله تعالى حيث تزعمون أنكم 
تركتم قتلي إكرامًا لرهطي والله عز وجل أولى بأن يتبع أمره كأنه يقول: حفظكم إياي في الله 
أولى منه في رهطي. وفي الصصاح: أبقيت على فلان إذا أرعيت عليه ورحمته بأن تتبع أمره 
ويقال: أبقى الله عليك إن أبقيت علئ. وفيه أيضًا أرعيت عليه إذا أبقيت عليه ورحمته. 
قوله: (والكسر من تغييرات النسب) كقولهم في النسبه إلى أمس أمسي بكسر الهمزة» وإلى 
الدهر دهري بضم الدال. قوله: (اعملوا على مكانتكم) المكانة الحالة التي يتمكن بها 
صاحبها من عمله. فالمعنى: اعملوا حال كونكم موصوفين بغاية المكنة والقدرة كل ما في 
وسعكم وطاقتكم من إيضال الشرور إليّ وإني أيضًا عامل بقدر ما آتاني الله من القدرة سوف 
تعلمون أينا الجاني على نفسه والمخطىء في فعله. قوله: (فهو أبلغ في التهويل) أي حذف 
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لأنه قسيم له كقولك: ستعلم الكاذب والصادق؛ بل لأنهم لما أوعدوه إكذبوه قال: 
سوف تعلمون من المعذب وبالكاذب مني ومنكم. وقيل: كان قياسه ومن هو صادق 
بمنصرف الأول إليهم والثاني إليه لكنهم لما كانوا يذعونه كاذيًا. قال: ومن هو كأاو 
على زعمهم «وَأرتَقيُوَا4 وانتظروا ما أقول لكم «إِيِّ مَمَحكم رَقِيبٌ (4)69 منتظر 
فعيل بمعنى الراقب كالصريم أو المراقب كالعشير والمرتقب كالرفيع. ولي : 1 
يض ا لذن اموا عم رمه مَنَّا إنما ذكرةه بالواو كما في قصة عاد إذ لم 
يسبقه ذكر وعد يجري مجرى السبب له بخلاف قصتي صالح ولوط؛ فإنه ذكر يعد الوعد 


الفاء لاستلزام أن يكون الكلام استثنافًا جوابًا لما يقال: فماذا يكون إذا عملنا نخن على 
مكانتنا وأنت عملت على مكانتك؟ أبلغ في باب التهويل من ربط الكلام بما قبله بالفاء 
السببية المؤذنة يكون ها قبلها سببًا لما بعدها فإن سلوك طريق الاستثناف أن يكون المخاطب 
طالب لمعرفته بحالهم فيكون الجواب الول ادك ا 53 بخلاف ما لو ربط الكلام بلفظة 

. قوله: (وفيل كان قياسه ومن هو, صادق) يعني أن قوله: #اعملوا على مكانتكم أني 
وعدا عاريوي دي كي ولم يذكر في قوله: #سوف تعلمون 
من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب4 إلا عاقبة الكاذب منهم. والآية مسوقة لبيان ذكر عاقبة 
العاملين من الفريقين وذلك إنما يحصل بأن يقال : نمق نعو سادق بدل ومن هو كاذب لينصر 
لي الأول إليهم والثاني إليه» إلا أنه عدل عنه إلى ما وقع في النظم بناء على أن المراد من 
قوله: ومن هو كاذب#8 الصادق لكن ذكر الكاذب موضع الصادق بناء على زعمهم من 
حيث إنه جرى على السئتهم دعاؤهم إياه عليه الصلاة والسلام كاذبًا. وقال صاحب 
١الانتصاف:‏ الظاهر أن الكلامين جميعًا للكفار فقوله: #من يأنيه عذاب يخزيه# فيه ذكر 
. جزائهم وقوله: ومن هو كاذب فيه ذكر جرمهمَ الذي هو الكذب فيكون من باب عطف 
الصفة على الصفة والموصوف واحدء كما تقول لمن تهدده: ستعلم من يهان ومن يعاقب 
وإنما تعني المخاطب في الكلامين. وإذا ثبت صرف الكلامين إليهم لم يخل ذلك من الدلالة 
على ذكر عاقبة المحق الصادق لأن أحد الفريقين إذا كان مبطلاً والآخر محقًا تبين أن أحدهما 
يفهم منه ذكر الآخر تعريضاء والتعريض أبلغ وأوقع من التصريح في كثير من المواضع وهذا 
منه. ولذلك لم يذكر عاقبة شعيب عليه الصلاة والسلام استغناء عنها بذكر عاقبتهم . قوله: 
(كمافىي قصة عاد) وهو قوله تعالى: طوَلَنا جَ1َ أَنَثبًا غَيَيَنا هودًا وَالَذِينَ َامَنُوا مَعَم» 
[هود: 108 ولم يسبق ذكر الوعد الجاري مجرى السبب الموفى به حتى تجيء القاء السيبية 
كما تقول: وعدته فلما جاء الميعاد كان كيت وكيت. فإن قولك: فلما جاء الميعاد مرتب 
على الوعد فجيء بالفاء السببية لتدل على سببية الوعد وترتب المسبب عليه بل ذكر مجيء 


وذلك قوله: #وَعَدٌ غَيْرُ مَكُذُوب» [هود: 15] وقوله: #إِن مَوَعِدهُم ألسّبِح» 
أ هود: ١مخ]‏ فلذلك جاع بماء الشتئشة «وَأَمَرَّتَ انين اما َلصَّيْمَةَ 4 فيل : صناح بهم 
جبريل عليه السلام فهلكوا لتَأصْبَحُواأ في ود رهم جلئييت 4)299 ميتين. وأل 

قرع عر م 
0 ارو ف لاد « كن ل سنا يبآ » كأن لم يقيموا فيها. «ألا . بعدأ لمدين 
عداث اه 40 كوه نماي اناه برعي ل سحي اك 
0 وصيحة مدين كانت من فوقهم. وقرىء #بعدت» بالضم على الأصل فإن الكسر 
المكسور. ولد ررنا م 4 بالتوراة أن لانت ولط مين 400+ 


العذاب فيهما من غير أن يسيق ذكر الوعد به كأنه قصة بنفسها وما قبله قصة أخرىء لكتهما 
متعلقان بقوم واحد فيهما مشتركان من وجه مفترقان من وجه آخرء فكان المقام مقام الواو 
التي تخت بها القع على النقة ريخلاق فضي سال برلوظ علديها القنااء والسلام فإنه 
وبق دقر الوعد تيم قال تعالى في قصة صالح 8مْمَتَرُهَا قَقَالَ تَمسَّمُواْ في دَارِكْم يدنه أَمّامِ 
دللعتَ وعد 1 مَكْدُوبِ قَلَمَا 2 2 ع لحا [هود: 56 - 15] وقال فى قصة لوط 
عليه الصلاة والسلام: إن مَرَعِدَهُمٌ ل َََ ألصَبَحٌ يقرب قُلْمَا جاه أَمرّنًا جَمَلْتَا عَيليَهَا 
تافلا # [هود: 8١‏ - 487] جيء بالفاء السببية فيهما غير أن صيحتهم كانت من تحتهم. 
روى الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لم يعذب الله تعالى أمتين بعذاب 
واحد إلا قوم شعيب وقوم صالح عليهما الصلاة والسلامء أما قوم صالح فأخذتهم 
الصيحة من تحتهم وقوم شعيب أخذتهم من فوقهم. قيل: نشأت لهم سحابة فيها 
عذابهم ولم يعلموا أنها سحابة العذاب فصارت عليهم كهيئة الظلة فيها ريح فلما رأوها 
وحوي دا و د روي مدا أي الود واي 
تعالى: «تَأَحَدَهم عَذَابٌ يور الظلّدَ»» [الشعراء: 184]. قوله: (وقرىء بعدت بالضم) 
الجمهور على كسر العين من «بعدت» على أنها من بعد يبعد بكسر العين في الماضي وفتحها 

في المضارع بمعنى هلك يهلك. الماح ا و لضا يمي 1 وبين البعد 
الذي هو ضد القربء ففرّقوا بينهما بصيغة البناء فقالوا: بعد بالضم في ضد القرب» ويعد 
بالكسر في ضضمد السلامة. والبعد بالضم والسكون مصدر لهما والبعد بفتحتين إنما يستعمل في 
مصدر مكسور العين. وقرىء بضم العين أخذًا من ضد القرب لأنهم إذا هلكوا فقد بعدوا 
ومنه قول الشاعر: 


14 مورة هود/ الآية: لاه 


وهو المعجزات القاهرة أو العصا. وإفرادها بالذكر لأتها أبهرها. ويجواق“أن يراد بهما 
موضسًا إياهاء فإن أبان جاء لازمًا ومتعديًا. والفرق بينهما أن الآية تعم الأمارة والدليل 
القاطع والسلطان يخص بالقاطع والمبين يخص بما فيه جلاء. 
نت ل 6 1 2ن فا فعس أمرنه الك قط 
إن فرعورت وملايفه فاشعوا آم فرعون# فابتعوا أمره بالكفر بموسى أو 
اتبعوا موسى الهادي إلى الحى المؤيد بالمعجزات القاهرة الباهرةء واتيعوا طريقة فرعون 
المنهمك فى الضلال والطيغان الداعى إلى ما لا يشفى فساده على من له أدنى مسكة من 


قوله: (وهو المعجزات القاهرة) على تقدير أن يراد بالآيات التوراة وما فيها من 
الأحكام . والمعنى : ولقّد ادسكنا هو سى , بأحكام وتكاليف وأيدناه بالمعجزات القاهرة والبينات 
الباهرة . ا ْ 


قوله: (أو العصا) على تقدير أن يراد بالآيات جملة ما أعطاه الله تعالى من المعجزات 
وهي تسع آيات بينات: العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونقص 
الأموال والأنفس. ومنهم من أبدل نقص الأموال والأنفس بإظلال الجبل وفلق البحرء فيكون 
إفراد العصا بالذكر مع أنها داخلة في الآيات بالمعنى المذكور لكونها أشهرها وأبهرهاء فيكون 
من عطف الخاص على العام للشرف كملائكته ورسله وجبريل وميكال عليهم الصلاة 
والسلام. هذا على تقدير أن يكون الموصوف بكوته آيات غير ما وصف بأنه سلطان» ويكون 
من قبيل عطف الذات على الذات. ويجوز أن يراد بهما ذاثا واحدة ويكون العطف من قبيل 
عطف الصغة على الصفة مع اتحاد الموصوف فإن ما أظهره من المعجزات القاهرة كما 
توصف بأنها علائم مضافة إليه تعالى دالة على نبوته توصف أيضًا بأنها سلطان له أي حجة 
بيئة له يتسلط بها على من خالفه. قال الإمام: إن قيل إذا حملتم الآيات على المعجزات 
والسلطان على الدلائل؛ والمبين أيضًا على ما كان عبيئًا للظهور فما الفرق بين هذه المراتب؟ 
قلنا: أما الآأيات فاسم للقدر المشت ك بين العلامات التي تفيد الظن وبين الدلائل التي تفيد 
اليقين» وأما السلطان فهو اسم لما يفيد القطع واليقين إلا أنه مشترك بين الدليل القطعي الذي 
فيه جلاء وبين ما لا جلاء غيه. وأما السلطان المبين فهو مخصوص بما فيه جلاء ولما كان 
معجزات موسى عليه الصلاة والسلام هكذا لا جرم وصفها الله تعالى بأنها سلطان مبين. 
قوله: (تاتبعوا أمره بالكفر بموسى) عليه الصلاة والسلام ومعجزاته. ويحتمل أن يكون المراد 
من الأمر الطريق والشأن وهو أنه كان دهريًا نافيا للصانع والمعاد وكان يقول: لا إلله للعالم» 
وإنما يجب على أهل كل بلد أن يشتغلوا بطاعة سلطانهم وعبوديته. ومن المعلوم أن كل 
الرشد في معرفة الله تعالى وعبادته فمن كان نافيًا لهذين الأمرين كان -خاليًا عن الرشد بالكلية. 
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العقل لفرط جهالتهم وعدم استبصارهم. وما ص زعورت رشيدٍ 4 مرشد أو 
ذي رشد وإنما هو غي محض وضلال صريح. #يقدم َوْمُم يوم لْقيَدَمّة * لبي النار 
كما كان يقدمهم في الدنيا إلى الضلال يقال: قدم بمعنى تقدم. «فَاَوْرَدَهُمُ ك4 
ذكره بلفظ الماضي ‏ مالغة في تحقيقه ونزل النار لهم منزلة الماء فسمى إتيانها مورذا” 
ثم قال: «ويِسْسن 0 ارد و د المورود لكك أي بئس المورد الذي وردوه فإنه 0 
لتبريد الأكباد وتسكين العطش 0 بالضد. والآية كالدليل على قوله: #وما أمر 

ليغين بركية غإنا عن عله مالع أو وان في انود ونيا اد ادن للد هل |3 
المراد بالرشيد ما يكون مأمون العاقية حميدها. سن فى هدذوء» في هذه الدنيا 


لمن 2 م بير به بعل الككة اس قر مع سرس رار 4 


ويوم أله يَكمَةِ4 أي يلعنون فى الدنيا والآخرة (ينس الرفد المرقود 9 


قوله: (يقال قدم بمعنى تقدم) وفي الصحاح : قدم يقدم قدمًا بالفتح أي تقدم. فالمعنى : 
يتقدمهم ويكون قدامهم وهم خلفه كما كان قائدهم في الدنيا إلى الضلال يكون قائدهم في 
العقبى إلى النار. قوله: (ونزل النار لهم منزلة الماء) يعني أن قوله تعالى #فأوردهم النار 
من قبيل الاستعارة بالكناية والتخييلية حيث شبهت النار في النفس بالماء على سبيل التهكم 
وجعل إثبات الإيراد لها تخييلا. فإن الورود عبارة عن المجيء إلى الماء» والإيراد إحضار 
الغير. والمورود اسم مفعول بمعتنى الشيء المورود عليه وهو الماء ويستعمل على أنه مصدر 
ميمي لأنه يكون على اسم المفعول في المتشعبات. قوله: (فسمى إنيانها موردًا) أي إبرادًا 
على أن المورد مصدر ميمي لأنه عبر عن إحضارهم النار بقوله : #فأوردهم النار» والورد 
المورد والمورود هو الذي وردوه. شبه فرعون بمن يسبق إلى الماء ويلحقه قومه فاستعير 
الورود للنار استعارة تهكمية والتقدير: بئس الذي وردوه أي الورد المورود ورودهم وهو النار 
يردها فرعون ثم قومه. وقيل في حقها: بئس الورد لأن المورد إنما يراد لتسكين العطش 
وتبريد الأكباد. قوله: (والآية كالدليل) يريد أن الرشيد في قوله تعالى: #وما أمر فرعون 
برشيد» يحتمل أن يكون بمعنى أمر فيه رشد وسداد فيكون الرشد على معناه الحقيقي وهو 
خلاف العمى وخلاف الغي والضلال ويكون قوله: #يقدم قومه» استتنافًا كأنه قيل: لم 
حكمت عليه بأنه ليس في أمره رشد بل هو غي محض؟ فأجيب بأنه يقدم قومه يوم القيامة 
فيوردهم النار ومن هذا عاقبته لا يكون في أمره رشد. ويحتمل: أن يكون الرشيد بمعنى 
الصالح المرضي الحميد العاقية فيكون الرشد مصارًا عن العاقبة الحميدة ويكون قوله تعالى: 
#وما أمر فرعون برشيد» بمعنى وكان أمر فرعون مذمومًا مسيخوطا عليه سيىء الخاتمة فيكون 
قوله: «يقدم قومه يوم القيامة» فأوردهم النار موضِحًا له وبيانا لسوء العاقبة. 


قوله: (أي يلعنئون) ويطردون من رحمة الله تعالى في الدنيا بالخذلان أولاً وبالغرق 
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بئكس العون المعان والعطاء المعطى. وأصل الرفد ما يضاف إلى غيّوة ليعمدف 
والمخصوص ابالدم محذوف أي م وهو اللعنة في الدارين «دلك» أي ذلك النبا 
ين أن الْثرّ4 المهلكة «َنَقْسُمْ عَليلكَ4 مقصرص علبك «ينبًا فَآيدٌ4 من تلك 
القرى باق كالزرع القائم. لوَحَصِية بد )4 ومنها عافى الأثر كالزرع المحصود: 
والجملة داق وقبل: حال من الهاء في نقصه وليس بصحيح إذ لا واو ولا ضمير. 


آخرّاء وفي الآخرة بما فيها من العذاب فإن كل معذب ملعون مطرود من الرحمة كما أن كل 
مخذول محروم من التوفيق والعناية كذلك. قوله: (بئس العون المعان أو العطاء المعطى) فإن 
الرفد قد جاء بمعنى العون وبمعنى العطية تقوّك: رفدته أرفده رفذا إذا أعطيته وكذلك إذا 
أعنته. والإرفاد الإعطاء والإعانة وسميت اللعنة عونا لأنها إذا اتبعتهم في الدنيا تتبعهم في 
الآخرة لتبعدهم عن رحمة الله تعالى وتعينهم على ما هم عليه من الضلال وتكون مددًا لهم 
في طغيانهم وغيهم فسميت رفذا أي عونا لهذا المعنى على الاستعارة التهكمية. وأما كونه 
معانًا فلأنها أرفدت في الآخرة بلعنة أخرى لتكونا هاديتين إلى طريق الجحيم كما قال تعالى : 
هوه إِلّ عط المسير » [الصافات: 77] والمرفود وإن كان قوم فرعون إلا أنه أسند 
المرفود إلى الرفد الذي هو اللعنة على الإسناد المجازي نحو: جد جده وجنونك مجنون» 
وكذا الحال في قوله: «أو بئس العطاء؟ حيث اعتبر فيه الاستعارة التهكمية والإسناد المجازي 
كما في الأول. فإن جعلت اللعنة عطية لفرعون وقومه ثم جعلت معطى مع أن المعطى هو 
فرعون وقوم جاز كذا فيل. وقول صاحب الكشاف إن اللعنة في الدنيا رفد للعذاب ومدد له 
وقد رفدت باللعنة في الآ-خرة يدل على أن تسمية اللعنة ليس من قبيل الاستعارة التهكمية» 
وإنما تكون من ذلك القبيل أن لو كانت رفدًا للمعذبين وليس كذلك بل هي رفد ومدد لنفس 
العذاب فلا تهكم فيه. وأيضًا ذكر أنها رفد أعين برفد فكيف يكون إسناد المرفود إلى الرقد 
من باب جد جده؟ نعم لو فسر الرفد بالعطاء لكانت تسمية اللعنة من قبيل الاستعارة التهكمية 
إلا أنه لا يكون الإسناد مجازيًا. قوله: (ليعمده» أي ليصير له عمادًا. يقال: عمد الحائط إذا 
وضع له عمادًا. قوله: (مقصوص عليك) إشارة إلى أن قوله تعالى: #نقصه عليك »© خبر 
بعده خبر لقوله: #ذلك#» والمعنى ذلك التبأ بعضى أنثباء القرى المهلكة مقصرص عليك. 
ويجوز أن يكون «نقصه» خبرًا وامن أنباء أهل القرى؛ حالاً من المفعول ويجوز العكس 
أيقناء وثمة مقات محدوقك اى سن انزله الرسل ومن أنباء أل القرئى ولذلك أعين مير 
العقلاء عليهم في قوله تعالى: #وما ظلمتاهم» وقوله تعالى: ##منها قائم وحصيد» جملة 
اسمية و «حصيد» مبتدأ حذف خبره لدلالة خبر الأول عليه أي منها حصيد أي محصود. شبه 
ما بقي من آثار القرى وجدرانها بالزرع القائم على ساقه وما عفا منها وبطل بالحصيد. 
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ف ظلتهُم > بإفلاكنا إياهم ورلكن طلا ا فْسَهَمٌ بأن غترضوها له 
ارتعات نا بوي لافنا 26 ع4 ها نهم ولا قدت إن تدقع مهم لبرت 
هنهم لي يدعون فخ مِن دون 51 من بن شيم ]1 م رَنِكَ » حين جاءهم عتلانه 
ونقمته. «وَما رَادُوهُمَ غَيْرٌّ تَثبِيبِ ()4 هلاك أو تخسير 9وَكَدَِكَ 4 ومثل ذلك 
الأخذ #أحهْذ ريك »4 وقرىء (أخذ ريلك ل بالفعل وعلى هذا يكون مصل الكاف النصب 
على المقداد «إذاآً حَذَ القرئ» أئ أهلها. وقرىء «إذ» لأن المعنى على المضي . 
وهى ظَلمَةُ4 خال من القرى: وهو في الحقيقة لأهلها لكنها لما أقيمت مقامه أجريت 
عليها. وفائدتها الإشعار بأنهم أخذوا لظلمهم وإنذار كل ظالم ظلم نفسه أو غيره من 
وخامه العاقبة. 3 3 قر 06 40 وجيع غير مرجو الخلاص منه وهو 
مبالغة في التحديد والتحذير. 


9إِنَّ في ذَلِك4 أي فيما نزل بالأمم الهالكة أو فيما قصه الله من قصصهم. 
«لديَة4 لعبرة ؤٍلِْمَنَ حَاتٌ عَذَابَ الْأخْرَةَ4 يعتبر بها عظة لعلمه بأن ما يهم حاق 
أنموذج مما أعد الله للمجرمين في الآخرة أو ينزجر بها عن موجباته لعلمه بأنها من إلله 
مختار يعذب من يشاء ويرحم من يشاءء فإن من أنكر الآخرة وأحال فناء هذا العالم لم 
يقل بالفاعل المختار وجعل تلك الوقائع لأسباب فلكية اتفقت في تلك الأيام لا لذنوب 


والمعنى : أن تلك القرى بعضها بقى منها شيء وبعضها هلك وما بقي منه أثره. وقيل: القا 

ما بقي حيطانه وسقطت سقوفه والحصيد ما محى أثره. وقيل: القائم العامر والحصيد ما 
محى أثره. وقيل: القائم العامر والحصيد الخراب والضمير المرفوع في قوله تعالى: #وما 
زادوهم# للأصنام والمنصوب لعبدتها وعبّر عن الأصنام بواو العقلاء لأنهم نزلوها منزلة 
العقلاء. قوله: (غير تتبيب) ملاك تب يستعمل لازمًا ومتعديًا يقال: تب إذا هلك أو خسرء 
وتبه غيره إذا أهلكه أو أوقعه في الخسران. وتفسير التتبيب بالهلاك مبني على أن تب اللازم 
بنى منه فعل لقصد المبالغة وتكثير الفعل نحو: طوف البيت. والمعنى: أن الكفار كانوا 
يعتقدون في الأصنام أنها تنفع وتدفع المضارء ثم إنهم عند احتياجهم إلى المعين ما وجدوا 
شينًا مما اعتقدوا فيها لا جلب نفع ولا دفع ضررء ثم إنهم لما لم يجدوا فيها شيئًا من ذلك 
وجدوا بسببها مضرة عظيمة وهو أنه زال عنهم بسبب ذلك الاعتقاد منافع الدنيا والآحخرة 
وجلب ذلك إليهم مضار الدنيا والآخرة وذلك من أعظم الهلاك وأشد الخسران. قوله؛ 
(ومثئل ذلك الأخذ) إشارة إلى أن الكاف في محل الرفع على أنه خبر مقدم للمصدر المذكور 
بعده» فإن الجمهور على أن الأول مصدر غير مرفوع على الابتداء» والثاني فعل ماض. 
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ا طِذَلِكَ» إشارة إلى يوم القيامة وعذاب: الآخرة دل عليه . (يرم يحم له 
اعاو» 0 الوك ل وت 0 1ك او 
0 له ل لما فيه من المحاسة بالعدارة ود نوم | تير [ © أي 


في محفل من نواصي الناس مشهود 
أي كثير شاهدوه لل ل ‏ التس ا الح ل ا قو رم 


وتمييزه فإن سائر الأيام كذلك. «وما تُوَيره» أي اليوم «إِلَّا لَقُجَلٍ تَمْدُور )4 
إلا لانتهاء مدة معدودة متناهية على حذف المضاف وإرادة مدة التأجبر كلها بالأجل لا 


وقرىء كلاهما فعلين ماضيين. قوله؛ (أي يجمع له الناس) فسر به ما وقع في نظم القرآن 
لأن مقتضئ الظاهر أن يقال ذلك يوم يجمع له الناسء لأن فعل الجمع الذي وصف به اليوم 
مخركية يعت ل يضف البو نيه الفعل: ليكوت علق ونع قولة ابعال 222:4 دق زور ل > 
[التغابن: 5] أي لأجله ولما فيه من الحساب والجزاء. ثم بين النكتة في مخالفة مقتضى 
الظاهر وهي الدلالة على أن اليوم موصوف بذلك الوصف وقتمًا لازمًا وأن الئاس لا ينفكون 
عن الجمع البتة. فإن اسم المفعول على ثبات الأمرين ولزومهما بخلاف الفعل . 

قوله: (ومعنى الجمع له الجمع لما فيه) ضرورة أن جمع الئاس ليس لأجل اليوم 
نفسه. قوله: (فاتسع فيه بإجراء الظرف) أي بحذف الجار وتعلق م بالظرف على صورة 
تعليقه بالمفعول به كقوله : 

ومشهد قد كفيت الغائبين به (في محفل من تواصي الناس مشهود) 

نواصي الناس: أشرافهم والمقدمون منهم. يقول: رب مشهد عظيم الشأن تكلمت قيه 
وكفيت الغائبين بالنطق عنهم واليوم يوم مشهود فيه رؤساء الناس وأمائلهم؛ يعني كشفت 
الغمة بقلب ثابت. فمعنى قوله تعالى: «يوم مشهود» يوم يشهد فيه الخلائق الموقف لا 
يغيب فيه عنه أحد فالمشهود هو الموقف. والشاهدون الخلائقء والمشهود فيه اليوم. قوله: 
(ولو جعل اليوم مشهودًا في نفسه) جواب عما يقال: ما دعاك إلى أن تجعل اليوم مشهودًا فيه 
وأن تجعل المشهود من قبيل ما حذف فيه حرف الجر اتساعًا كما في قوله تعالى: 9فَمَن 
كَبِدَ يت الثَمْرَ قيِسنَةُ4 [البقرة: 185] فإن الشهر منتصب ظرفًا لا مفعولاً به وكذلك 
الضمير في #فليصمه؟ فالمعنى فمن شهد منكم في الشهر فليصمه فيه على معنى فمن كان 
منكم مقيمًا حاضرًا لوطنه في شهر رمضان فليصم فيه» ولو نصيت الشهر على أنه مفعول به 
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منتهاها فإنه غير معدود. 9يِوْمَ يأَنِ أي الجزاء أو ليوم لقوله: لأِلََأيَبُمُ لتَاءَةُ4 
[يوسف: ]٠١7‏ على أن يوم بمعنى حين أو الله عز وجل لقوله: هَل 1 ِل أن 
يهم أنه ّدع [البقرة: ]1١١‏ ونحوه. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة #يأت» بحذف ألياء 
ا ذلا تكلم َنْسُ) لا تتكلم بما ينفع وينجي من جواب أو شفاعة 
وشو التافنيي للظرف' ويتسعيل تيه واإقبيفار ار أو بالانتهاء المحذوف « إلا 
بإذنه 4 إلا بإذن الله كقوله: د م ِلَّا من رن | ل [النبأ: 8”] وهذا فى 
موقفف وقوله: #هرًا بِرْم ل بنطفون ولا يدن لم مَمَنْذِرونَ»* [المرسلات: 708 1؟] في 
موقف آخر أو المأذون فيه هي الجوابات الحقة والممنوع عنه هي الأعذار الباطلة 


وجعلت الشهر مشهودًا لكان مدلول الآية إيجاب الصوم على من أدرك الشهر مقيمًا كان أو 
مسافرّاء لأن المساقر والمقيم كلاهما يشهذان الشهر لا أنه يشهده المقيم ويغيب عنه 
المسافر. فهلا تجعله ابتداء مشهودًا في نفسه؟ مع أن اليوم كما يصح أن.يوصف بأنه مشهؤد 
فيه بمعنى يشهد فيه الخلائق من كل ناحية لأمر له شأن أو لخطب مهم كيوم الجمعة والعيد 
وعرفةء يصح أن يوصف أيضا بأنه مشهود أي مدرك كما تقول: أدركت يوم فلان وشهر 
فلان في يوم عينت كونه مشهودا على الاتساع. وتقرير الجواب أن المقام مقام تهويل اليوم 
وتعظيمه وتمييزه عن سائر الأيام وهذا المقصود إنما يحصل بجعل اليوم مشهودًا فيه لأن 
الأيام كلها سواء في كونها مشهودًا أي مدركًا وليست كذلك في كونها مشهودًا فيها وأن الفرق 
بين الصورتين في غاية الظهور لأنه لا يقال: مشهود فيه إلا ليوم يشهد فيه الخلائق من كل 
أوب لأمر له شأن أو لخطب مهم كيوع العيد والجمعة وعرفة وأيام الحروب وقدوم السلطان. 
ويقال يوم مشهود لكل يوم أدركه أحد. قوله: (أي 0 يكون عدم ذكر فاعل 
يأتي من قبيل الإبهام لقصد التعظيم والتهويل كأنه قيل: يوم يأتي الشيء المهيب الهائل 
المعظم وتعيّن الجزاء مستفاد من سوق الكلام. قوله: (أو اليوم) فإن قيل: يوم يأتي اليوم 
معناه يوم يوجد اليوم لأن إتيان اليوم وجوده فيكون للزمان زمان وأنه محال. وأيضًا اليوم إنما 
يضاف لأجل تحديده وتعيينه وإضافته إلى إتيان اليوم تستلزم تحديد الشيء بنفسه واليوم إنما 
يتعين بما وقع فيه لا بنفسه. أجيب بأن الكلام مبني على تقدير المضاف والمعنى: يوم يأتي 
هو له ووجود اليوم ليس وجود نفسه فلا يلزم ما ذكر. قوله: (بما ينفع أو ينجي) قيده به 
ئلا يناقضه الآيات الدالة على أنهم يتكلمون بدون سبق الإذن كقوله تعالى: «يَرْم بَأن حكل 
نين متيل عن تَنْيِبَا4 [النئحل: ]١١١‏ بل على أنهم يكذبون ويحلفرن بالله عليه كقوله: 
©وَأنَّهِ ينا مَا كا مُتْرَكِنَ4 [الأنعام: 7] فلما نافض قوله تعالى: #لا تكلم نفس* من 
النفوس #إلا بإذنه» هذه الآيات بحسب الظاهر خصص الكلام المدلول بقوله: لا تتكلم 
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«فِمِنُهُمٌ شَقَ4 وجبت له الثار بمقتضى الوعيد #وسصِيد 3 9 وكير له الجنة 
بموجب الوعد. والضمير لأهل الموقف وإن لم يذكر لأنه ا مدلول عليه بقوله:. ««لا 
يم هود: 168] أو للناس طََنَا ألرِنَ عَم عن أر ث8 نيا ير 

سَهِبىٌ 400 الزفير إخراج النفس والشهيق رده؛ واستعمالهما في أول النهيق: 
يم فالجراف. بيتما الدلالة. على شينة كربهم وغمهم وتتسية عالق تمع اكرات 


بالكلام النافع المنجي وقرينة التخصيص قوله تعالى: من دا الَذِى يَنْمَعّ عدم إِلّا بإدْيد؟» 
[البقرة: 55؟] ولا يلزم من كون الكلام المتعلق بجلب النفع أو دفع الضر موقوفا على الإدن 
أن يكون جميع ما ارين امل الموقف مسبوقًا بالإذن. ثم لما ورد أن يقال: هذه الآية 
تدل على أن بعض النفوس تتكلم بالإذن ويناقضه قوله تعالى: #يوم لا يطفن 
[المرسلات: 5"] الآية فإنه يدل على أنهم لا ينطقون أصلا ولا يؤذن لهم. فأجاب عنه 
بوجهين لا يخفى محصولهما. قوله قعالى: (فمنهم شقي وسعيد) ظاهره يدل على أن أهل 
الموقف لا يخرجون من هذين القسسين اللذين أحدهما مخلد في النار أبذا إلا ما شاء ربك؛ 
وثانيهما مخلد في الجنة أبدًا إلا ما شاء ربك . فيلزم أن يكون أطفال المشركين والمجانين 
الذين لم يعملوا صالحاً ولا كفرًا غير خارجين عنهما. فإن قلت: إنهم من أهل الجنة قبلا 
إيمانء وإن قلت: إنهم من أهل النار فبلا ذنب. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: 
سئل رسول الله يي عن أطفال المشركين أهم من أهل الجنة أم من أهل النار؟ فقال كَفةَ: 
#الله أعلم يما كاتا عاملين من الكفر والإيمان إن عاشوا وبلغوا». واعلم أن أمرهم فيما يتعلق 
بالأمور الدنيوية تبع لأشرف الأبوين وهو معنى قوله ككلِ حيث قال: «مع آباثهم». وفيما 
يتعلق بأمر الآخرة من الثواب والعقاب موقوف موكول إلى علم الله تعالى لأن السعادة 
والشقاوة ليستا معللتين عندنا بالأعمال بل الله تعالى خلق من شاء سعيدًا ومن شاء شقيًا 
وجعل الأعمال دليلاً على السّعادة والشقاوة. وأنت تعلم أن عدم الدليل وعدم العلم به لا 
يوجيان عدم المدلول والعلم بعدمه» فكما أن البالغين منهم شي ومنهم سعيد كذلك الأطفال 
والمجانين . . 


قوله: (فالمراد بهما الدلالة على شدة كربهم) فإن الإنسان إذا عظم غمه وقوي كربه 
اتحصرت حرارته الغريزية وروحه الحيواني في داخل قلبه وعند ذلك يحتاج الإنسان إلى برد 
نفسه في داخل قليه على مقدار قوته وقدرته على شدة التنفس حتى نتروح تلك الحرارة القوية 
بدخول الهواء البارد. ثم إن تلك الحرارة لما كانت محصورة في داخل القلب استولت 
البرودة على الأعضاء الخارجة فربما عجرت النفس عن دفع ذلك الهواء الكثير المستنشق 
فييقى ذلك الهواء. فعلى قياس قول الأطباء الزفير هو استدخال الهواء الكثير لترويح الحرارة 
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الحرارة على قله وأانخصر كيك روحه أو تشّسيةه صراحخهم بأصوات الجههر . وشرىء 


اشقوا» بالضم . 


«خداريت فا ما دَامَتٍ اموت وَالْأرْضُ4 ليس لارتباط دوامهم في التاز 
بدوامهما فإن النصوص دالة على تأبيذ دوامهم وانقطاع دوامهماء بل التعبير عن التأبيد 
والمبالغة بما كانت العرب يعبرون به عنه على سبيل التمثيل ولو كان للارتباط لم يلْرم 
أيضا من زوال السملوات والأرض زوال عذابهمء ولا من دوامهما دوامه إلا من قبيل 


الحاصلة في القلب بسبب انحصار الروح فيه» والشهيق هو إخراج ذلك الهواء عند مجاهدة 
الطبيعة في إخراجه وكل واحدة من هاتين الحالتين تدل على الكرب والغم بطريق دلالة اللازم 
على ملزومهء فكان إثبات الزفير والشهيق لهم تخبيلاً لتشبيه حالهم الثابتة لهم من مقاسأة حر 
جهنم بحال من استولت الحرارة على قلبه وانحصر فيه روحهء فيكون قوله تعالى: إلهم فيها 
زفير وشهيق4 استعارة مكنية وتخييلية. ويحتمل أن يكون الزفير والشهيق مستعارًا لصراخهم 
تشبيهًا له بصوت الحمار. قوله: (وقرىء شقوا بالضم) أي بضم الشين على أن يكون ١٠شقي»‏ 
متعديًا حيث يقال: شقاه الله كما بقال: أشقاه الله. والجمهور على فتح الشين على أنه من 
شقي اللازم. قوله: (ليس لارتباط دوامهم في التار بدوامهما) يعني أن كلمة ١ما»‏ في. قوله 
تعالى: #ما دامت السمئوات والأرضر»# مصدرية والمصدر المأول قائم مقام الظرف 
والمعنى: خالدين فيها مدة دوام السمئوات والأرض. ومن المعلوم من النصوص القاطعة أن 
مدة بقائهما متناهية فيلزم أن يكون دوام الإبقاء في النار مرتبطا بدوامهما فيلزم أن يكون 
عذابهم منقطعًا عند فنائهماء أو يكونا دائمتين كدوام عذابهم لأن ظاهر هذه الآية يدل على أن 
مدة عذابهم مساوية لمدة بقائهما وكلاهما باطل. فأجاب المصنف عنه بأن ظاهر الآية وإن 
دل على أن دوامهم في النار مرتبط بدوامهما إلا أنه ليس المراد من توقيت خلودهم في النار 
بدوامهما أن الخلود مقدر بمدة دوامهما ومنته عند فنائهماء لأن النصوص القاطعة تنفي أن 
يكون الأمر كذلك بل التوقيت المذكور للتعبير عن التأبيد وعدم الانقطاع. والمبالغة فيه بما 
كانت العرب يعبرون به عن ذلك كقولهم: لا أكلمك ما دامت السمئوات والأرضء» وما 
حنت البنت» وما أطت الإيل» وما أورق الشجرء وما أينع الثمرء وما سال سيل» وما جِن 
ليل» وما طرق طارق» وما نطق ناطق. فإنهم يعبرون بمثل هذه الألفاظ عن التأبيد والمبالغة 
في الدوام على طريق تمثيل ما قصد تأبيده بها في التأبد وعدم الزوال بناء على اعتقادهم . 
فلما كانت هذه الألفاظ بحسب عرفهم تفيد الأبد والدوام الخالي عن الانقطاع -خاطب الله 
تعالى العرب على عرفهم واعتقادهم. ولئن سلمنا أن التوقيت المذكور لبيان ارتباط دوامهم 
في النار بدوامهما لكن لا نسلم أنه يلزم من زوالهما زوال عذابهم ولا من دوامه دوامهما إلا 
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المراد سمئوات الآخرة وأرضها وبدل عليه قوله: #يوم يَدَلُ الأرْض غير الْأرضٍ لكوت » 
[إبراهيم: 14] وإن أهل الآخرة لا بد لهم من مظل ومقل. وفيه نظر لأنه تشبيه بما لا 
يعرف أكثر الخلق وجوده ودوامه ومن عرفه فإنما يعرفه بما يدل على دوام الشواب 
والعقاب فلا يجدي له التشبيه د إل 7 رَيْكَ 4 استثناء من الخلود في النار لأن 


من قبيل المفهوم لأن الاية بمنزلة أن يقال: إن دامتا يدوم عذابهم فيفهم منه أن دوام عذابهم 
يستلزم دوامهما بحكم أن تحقق اللازم يستلزم تحقق الملزوم. ويفهم منه أيضًا أن عدم 
دوامهما يستلزم عدم دوام عذابهم بحكم أن عدم الملزوم ملزوم لعدم اللازم وقد تقرر أن 
المفهوم لا يعارض المنطوق وهو دوام عذابهم وانقطاع درامهما. قوله: (وقيل) أي قيل: إن 
التوفيت المذكور لبيان دوام عذابهم بدوام سملوات الآخرة وأرضها فهو بمنزلة أن يقال: إن 
دامتا يلزم دوام عذابهم وإن دام عذابهم يلزم دوامهما فلا محذور. قوله: (وإن أهل الآخرة لا 
بد لهم من مظل ومقل) فما أظلهم سماء وما أقلهم أرض لأن كل ما علاك فهو سماء وكل ما 
استقرت عليه قدمك فهو أرض . واعترض المصنف على الجواب بأن دوام السمئوات 
والأرض إنما ينقطع لو كان المراد سملوات الدنيا وأرضها وليس كذلك لأن الكلام فيما بعد 
الحشر بل المراد سملوات الآخرة وأرضها وهى دائمة بقوله: «وفيه نظرة. وبيانه أن محصول 
قوله تعالى: #خالدين فيها ما دامت 550 والأرض » تشميه عذابهم في دوامه بدوام 
السملوات والأرضء ومن المعلوم أن التشبيه إنما يفيد إذا كان اتصاف المشبه به بوجه الشبه 
أظهر وأعرف بالنسبة إلى اتصاف المشبه وذلك يستلزم أن يكون نفس وجود المشبه به ظاهرًا 
معروفًا. والحال أن أكثر الخلق لا يعرف وجود سملوات الآخرة وأرضها فضلاً عن دوامهما 
وإنما يعرفه بما يدل على دوام الثواب والعقاب فيكون اتصاف المشيه بوجه الشبه أعرف 
بالنسبة إليه فلا يجدي له التشبيه. وأجاب عنه صاحب الكشاف عفا الله عنه بقوله: أقول أما 
إذا أريد ما يظلهم وما يقلهم فهو ظاهر السقوط لأن هذا القدر معلوم الوجود لكل عاقل» 
وأما الدوام فليس مستفادًا من دليل دوام الثواب والعقاب بل ما يدل على دوام الجنة والنار 
سواء عرف أنهما دار الثواب والعقاب وأن أهلهما السعداء والأشقياء من الناس أم لا قليس 
تشبيهًا من باب تشبيه ما يعرف بما لا يعرف بل الأمر بالعكس . انتهى كلامه. ووجه كونه من 
باب تشبيه ما لا يعرف أنه شبه تلك الدار بهذه الدار وأثبت لها ما لهذه الدار من المظلة 
والمقلة والجامع كونهما جنسين. 


قوله: (استئناء من الخلود) أي من حكم الخلود المستثنى منه الزمإن المدلول عليه 
بقوله.تعالى: #خالدين فيها ما دامت. السمئوات والارض» أي إلا الزمان الذي أو إلا زمانا 


سورة هود/ الأية: ا١٠‏ م٠‏ 


بعضهم وهم فساق الموحدين يخرجون منهاء وذلك كاف في صحة الاستئتايلأن زوال 
الحكم عن الكل يكفيه زواله عن البعض وهم المراد بالاستثناء الثاني فإنهم مفارقون: عن 
الجنة أيام عقابهم. فإن التأبيد من مبدأ معين ينتقض باعتيار الابتداء كما ينتقض باعتباو 
الانتهاء وهؤلاء وإن شقوا بعصيانهم فقد سعدوا بإيمانهم. ولا يقال: فعلى هذا لم يكن 
قوله: #فمنهم شقي وسعيد# تقسيمًا صحيسًا لأن من شرطه أن تكون صفة كل قسم 
منتفية عن قسيمه لأن ذلك الشرط هن حيث التقسيم لانفصال حقيقي أو مانع من 
الجمع. وههنا المراد أن أهل الموقف لا يخرجون عن القسمين وأن حالهم لا يخلو عن 
السعادة والشقاوة وذلك لا يمنع اجتماع الأمرين في شخص باعتبارين» أو لأن أهل النار 


شاء ربك فلا يخلدون فيه على أن «ما» موصولة أو موصوفة. ويحتمل أن يكون المستثتى منه 
الضمير المستتر في #خالدين# فتكون كلمة ١ما؛‏ عبارة عن «من» على رأي من رأى ذلك. 
كأنه قيل: الحق الذي لا محيص عنه أن يحمل (ما» على معنى ١من»‏ لإفادة معنى الوصفية 
وهي المرحومية لتؤذن أن إخراجهم بمحض مشيئته وسبق رحمته لا لاستحقاق منهم فينطبق 
عليه قوله تعالى,: 8 إنَّ رَبّكَ هَمَالُ لِمَا يريد [هود: ]٠١7‏ وتحقيقه أن قوله تعالم,: #خالدين 
فها» حال مقدرة .من ضمير استقرار في الظرف وهو قوله: «#في التار# وأنت تعلم أن الحال 
قيد للحكم فإذا انتفى الحكم عن البعض بالاستثناء ينتفي كونه مقيدًا. والمعنى: أن الذين 
شقوأ مستقرون في النار مقدرين الخلود إلا المرحوم الذي شاء الله أن لا يستقر مخْلداء فيفيد 
إما أن لا يستقر فيها مطلقا أو يستقر غير مخلد. وأحوال العصاة على هذا النهج كما علم من 
النصوص الصحيحة . نقل الإمام عن بعض المفسرين أنهم قالوا: هذا الاستثناء يفيد إخراج 
أهل التوحيد من النار لأن قوله: «إلا ما شاء ربك# يوجب أن لا يبقى ذلك الحكم على 
ذلك المجموع ويكفي في زوال حكم الخلود زواله عن بعضهمء فوجب أن لا يبقى حكم 
الخلود لبعض الأشقياء. ولما ثبت أن الخلود واجب للكفار وجب أن يقال: إن الذين زال 
حكم الخلود عنهم هم الفساق من أهل الصلاة. وأما قوله تعالى: وَأ ألَذِينَ سهدُوأ مَنى 
لد 4 [هود: ]١١8‏ فيفيد أن جملة السعداء محكوم عليهم بهذا الحكم وقوله: #إلا ما شاء 
ربك© أوجب زوال حكم الخلود عن المجموع في الجنة ويكفي في زواله عن الجميع زواله 
عن البعض وما ذلك البعض إلا الفساق من السعداء. وليس زوال حكم الخلود عنهم بأن 
يدخلوا الجنة ثم يخرجوا منها إلى النار وأن كل من يدخل الجنة فهو خالد فيه بعد دخوله 
فيهاء. بل. المراد من زوال حكم الخلود عنهم عدم دخولهم فيها من أول الأمر وهم ما خلدوا 
فيها تخليد من دخلها أول وهلة؛ فإن الخلود في مكان كما ينتفي بالانتقال منه انثهاء ينتفي 
أيضا بأن لا يدخله ابتداء والفساق مفارقون. عن الجنة أيام عذابهم . قوله: (أو لأن أهل النار 


7 سورة هو# الآيتان: ٠١‏ ومء١‏ 


ينقلون منها إلى الزمهرير وغيره من العذاب أحيانًا وكذلك أهل الجنة ينعموت “بها هو أعلى 
من الجنة كالاتصال بجناب القدس والفوز برضوان الله ولقائه. أو من أصزجتالحكم 
والمستثنى زمان توقفهم في الموقف للحساب لأن ظاهره يقتضي أن يكونوا في النازتجين 
يأتي اليوم أو مدة لبثهم في الدنيا والبرزخ إن كان الحكم مطلعًا غير مقيد باليوم. وعلى 
هذا التأويل يحتمل أن يكون الاستثناء من الخلود على ما عرفت. وقيل: هو من قوله: 
#إلهم فيها زفير وشهيق# وقيل: إلا ههنا بمعنى سوى كقولك: على ألف إلا الألفان 
القديمان. والمعنى عر لس التي لا آخر لها على مدة بشاء السمئوات 
والأرض. من رَبك مَل م يريد 1 هن عر اعترامن وام أدبن سهدوا 
رسي 8 روك 

فنفى فى م حَنإرسنَ فها ما ما دَامتِ السرث وَالْارضٌ 31 8 2 ريك عط 7 
يحذُوز (9)> غير مقطوع. وهو تصريح بأن الثو اب لا ينقطع وتتبيه على أن ن الغر اد تعره 
الاستثناء في الثواب ليس الانقطاع ولأجله فرق بين الثواب والعقاب في التأبيد. وقرأ 
حمزة والكسائى وحفص «سعدوا؛ على البئناء للمفعول من سعد الله بمعئى أسعد 
واعطاء؛ نصب على المصدر المؤكد أي أعطوا عطاء أو الحال من الجنة. 


بنقلون منها إلى الزمهرير وغيره الخ) تعليل ثانٍ لكون الاستثناء من الخلود في الثار. والمراد 
بآصل الحكم كونهم في النار وهو أصل بالنسبة إلى قيده الذي هو خلودهم فيها فكأنه تعالى 
قال: #وأما الذين شقوا ففي النار# الآبية إلا وقت وقوفهم في الموقف للحساب فإنهم في 
ذلك الوقت لا يكونون في النار كما لا يكونون في الجنة. قوله: (أو مدة لبثهم في الدنيا 
والبرزخ) عطف على قوله: «زمان توقفهم في الموقف» كأنه قيل: خالدين فيها إلا مقدار 
لبئهم في الدنيا والبرزخ . قوله: «وقيل هر) أي الاستثناء من قوله تعالى: #لهم فيها زفير 
وشهيق* كأنه قيل: لهم زفير وشهيق في جميع أزمنة كونهم في النار إلا زماناً شاء ربك أن 
ينقطع ذلك عنهم بأن يصيروا ساكنين خامدين. قوله: لوقيل إلا ههنا بمعنى سوى) والمعنى 
أنه تعالى لما قال: #خالدين فيها ما دامت السمئوات والأرض* ثم قال: سوى ما زاد على 
ذلك من الخلود الدائم ذكر أولاً فى خلودهم ما يعد عند العرب مدة لللخلود ثم زاد عليها 
الدوام الذي لا آخر له بقوله تعالى: #إلا ما شاء ربيك* أي سوى ما شاء ربك من الزيادة 
التي لا آآخر لهاء ثم قال تعالى: #إن ربك فعال لما يريد» حيث قهر كافة الأشقياء بالخلود 
في النار واستثنى منهم الذين تعلقت مشيئته بمغفرتهم وإنجائهم منها. روي عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال: ليأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد وذلك بعدما يلبئون فيها أحقابًا. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. ومعناه عند أهل السنة أنه لا يبقى من أهل الإيمان» وأما 
مواضع الكفار فمملوءة أبدًا. واعلم أن الله تعالى لما قصٌ خبر عبدة الأوثان وذكر ما حل 


سورة هود/ الآيات: ١١١ ١١4‏ مذ 


سر ص ررع 

(فْلا تك في مِرْيَة» شك بعد ما أنزل عليك من مآل الناس #يّنًا لحيل حتؤلك » 
من عبادة هؤلاء المشركين في أنها ضلال مؤد إلى مثل ما حل بمن قبلهم ممن ٠“قصصت‏ 
عايك مره غائية مبادتيع ار من ال ل ما يعبدونه في أنه يضر ولا ينفع. #ما د ع وب 
إِلَّا كا يعَيْدُ بوهم من قَبْلُ» استئناف معناه تعليل النهى عن المرية أ ,عرولاو 
سواء في في الشرك أي ما يعبدون عبادة إلا كعبادة آبائهم أو ما يعبدون شيئًا إلا مثل ما 
عبدوه من الأوئان» وقد بلغك ما لحق آباءهم من ذلك فسيلحقهم مثله لأن التمائل فى 
الأسبات نتفي التناكر لي اليسيات ومعنى كما يعبد» كما كان يعيد فحذف لدلالة 

تراس | مل كرس 

قبل عليه. «وَإِنًا ْمودُوشمٌ نصِسم 4 حظهم م ل المدان كابائهم أو من الرزق فيكون 
عدر التأخير 0 ما يوجيه. 2 منْفُوض 49 حال عر “التفسسي* 
لتقييد التوفية فإنك تقول ١‏ ونه عمط و نيد وات مي ل ا له 53 موسى 
الكتبٌ حتف فه4 فآمن به قوم وكفر به قوم كما اختلف 0 4 في القران م 
ع سَبَقّتٌ من ريك يعني كلمة الإنظار إلى يوم القيامة «لْقَضْىَ يي 4 بإنزال ما 
يستحقه المبطل ايتمز به عن السحق 4 وذ كنار قومك ا حلي يل م 
القرآن #مريب 202 موقع للريبة ءوَإِنّ 33 وإن كل المختلفين المؤمئين منهم 


بهم من عذابه ثم اتبعه بذكر ما أعد للأشقياء والسعداء. شرح لرسول الله يع أحوال 
المشركين من قومه تسلية وعدة بالانتقام منهم ووعيد لهم فقال الله تعالى: «فلا تك فى 
مرية» أصله فلا تكن حذفت نونه لكثرة الاستعمال ولأن النون الساكنة لم تبق عند التلفظ بها 
إلا لمجرد الغنةء فإذا وقعت في آخر الكلمة التى هي محل التغيير حذفت تشبيهًا لها ببحرف 
العلة. والمعنى : إذا تبين عندك ما قصصت لك من قصص المتقدمين من المشركين فلا تك 
في شك من عبادة هؤلاء الحاضرين من المشركين وكن على يقين في أنها ضلال مبين سيىء 
العاقبة على أن (ما) مصذرية . ويجوز أن تكون ل(ما) موصولة أي من حال الذي يعبدونه في 
وت 0 يعبدون الم يريد أن 


قوله: (لتقبيد التوفية» يعني أن قوله تعالى: غير منقوص» حال مؤكدة من المفعول 
وهو النصيب الموفى فإن توفية الحق إعطاؤه تامًا كاملاً فالمرفى لا يجوز أن يكون ناقصًا 
فيجب أن يكون سبيل قوله تعالى: #غير منقوص» سبيا, الحال المؤكدة وهي أن و 
مضمون الجملة لدفع نوهم التجوز كما في قوله تعالى: شم وَلَدثُم مُدرِيت4 [التوبة: 
فإن قوله تعالى : «إنا لموفوهم نصبيهم 6 لو لم يقيد بقوله تعالى: #غير متقوص» 7 : 
قوله تعالى: 9إنا لموفوهم» بمعنى لمعطوهم ولو مجارًا فلما قيد به اندفع التوهم فكان حالاً 


١.*؟‏ بورة هود/ الآية: ١‏ 


والكافرين. والتئوين بدل المضاف إليه. ٠‏ ور أ ابن كثير ونافع وأبو بك رّ#التيخفيف مع 
الأعمال اعتبارًا للأصل «لَيَ م رتك ال 4 اللام الأولى موطلثة للقسم 
والثائية للتأكيد» أو بالعكس . ولاما» مزيدة 5 للفصل . وقرأ ابن عأمر وعاصم وججتمره 
لما بالتشديد على أن أصله لمن «ما» فقلبت النون ميمًا للإدغام فاجتمعت ثلاث ميمات 
فحذفت أولاهن. والمعنى لمن الذين ليوفينهم ربك جزاء أعمالهم . «“رىء المأ" بالتنوين 


مؤكدة. ثم إنه تعالى لما بيّن في الاية الأولى إصرار كفار مكة على إنكار التوحيد بيّن أيضًا 
إصرارهم على إتكار نبوته يبد وتكذيبهم بكتاب الله؛ فأنزل الله تعالى عليه قوله: #ولقد آتينا 
موسى الكتاب فاختلف فيه# تسلية لرسول الله جَقِدٍ كأنه قيل: إن اختلف فيما أنزل عليك فلا 
يشق عليك فقد اختلف فيما أنزل على من قبلك. قوله: (وقرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر 
بالتخفيف) أي بإسكان النون في قوله تعالى: «وإن كلا لما ليوفيئهم» والباقون بتشديدها 
وكذا «أنهم؛ قرأوا «لماه بتخفيف الميم ومن قرأ «أن» مخففة يعملها اعتبارًا للأول لأن الفعل 
يعمل بعد التخفيف كما كان يعمل أولاً بدون التخفيف نحو: لم يكن زيد قائمّاء فكذلك 
الحرف الذي يعمل بمشابهة الفعل. وإعمال المخففة لمْة ثابتة عند العرب سمع من واحد 
منهم وهو يقول: إن عمر المنطلق وقال آخر: كان ثدييه حقان. ووجه تخفيف لما ذكره 
المصنف من أن اللام فيه هي الموطتة للقسم واللام في #ليوفينهم» لام الابتداء أو بالعكس 
أي اللام الأولى ابتدائي والثانية لام جواب قسم مضمرء والجملة من القسم وجوابه خبر إن. 
ولما اجتمع اللامان فصل بينهما بما كما فصل بالألف بين النونين في «يضربنانة فتكون كلمة 
«ما» هنا زائدة جيء بها للفصل إصلاحًا للفظ. ووجه التشديد في «لما» أن أصله لمن بكسر 
المي ع على أنها من الجارة دخلت .على (ما» الحوصولة أو الموصوفة والمعنى: لمن الذين والله 
ليوفيئهم أو لمن خلق أو جماعة والله ليوفينهم. فلما اجتمعت النون ساكنة مع ميم ما وجب 
إدغامها فيها فقلبت ميماً وأدغمت فاجتمع في اللفظ ثلاث ميمات فحذفت أولاهن فصار 
لما». قوله: (وقرىء لما بالتنوين) فيكون «لماة مصدر قولك: لممته أي جمعته لما 
وانتصابه على أنه صفة كل على طريق التوصيف بالمصدر للمبالغة. والتقدير وأن كلا لما أي . 
جممعًا ليوفينهم جزاء أعمالهم. والمصدر ههنا بمعنى المفعول أي كلا مجموتًا وصف به 
الكل للدلالة على الاجتماع؛ فإن الكل يحتمل الاجتماع والافتراق. ونقل عن ابن جني رحمه 
الله أنه قال: «لما» بالتنوين مصدر كالذي في قوله تعالى : « وَبَأْسكلُونَ لات أحكه 1 جاه 
[الفجر: ]١4‏ جامعًا لأجزاء المأكول ولذلك تقدير هذا «وإن كلا ليوفينهم ربك أعمالهم لما 
أي ليوفينهم توفية جامعة لأعمالهم جممًا ومحصلة لأعمالهم تحصيلاً فهو كقولك: قيامًا 
لأقومن وقعودًا لأقعدن. يعني أن قوله تعالى لما في هذه القراءة منصوب بقوله تعالى : 


سورة هود/ الأيات: ١١“ 1١١١‏ مب 


أي جميعًا. 0 ا وإن كل لمًا علا أن أن نافية ولما بمعنى إلا وفك قرىء به 
«إِنَّم نما يعملون باه ذٌ 409 فلا يفوت عنه شيء منه وإن خفي «فَأسْتَقئكآ 
» نافع ار لع ناته والنبوة وأطنب في شرح الوعد والوعيد مل 
رسوله يل بالاستقامة مثل ما أمر بها وهي شاملة للاستقامة فى العقائد كالتوسط بين 
التشبيه والتعطيل بحيث يبقى العقل مصونًا من الطرفين» والأعمال من تبليغ الوحي وبيان. 
الشرائع كما أنزل والقيام بوظائف العبادات من غير تفريط وإفراط.مفوت للحقوق 
.ونحوهاء وهي في غاية العسر ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: #شيبتنى سورة هود». 
#ومن تاب مَمَكَ» أي ومن تاب من الشرك والكفر ؤأمن معك وهو عطففب على 
المستكن في «استقم» حر يك الفاصل مقامه. «وَلا 4 ولا 
مات ا عا تَمَمَلُورت بهي (4)3 فهر مجازيكم عليه وهو في 
معنى التعليل للأمر والنهي. وفي الآية انر على وتعرمدات” الصوضيءن غير تضرف 
ل ل م ال 0 ولا تميلوا إليهم أدنى 

ميل » فإن الركون هو الميل السير كالتريي بزيهم وتعظيم ذكرهم. عَم لاد » 
بركونكم إليهم وود سد بويا ا 
إلى الظالمين؟ أي الموسومين بالظلم ثم بالميل إليهم كل الميل ثم بالظلم نفسه والانهماك 
فيه. ولعل الآية أبلغ ما يتصور في النهي عن الظلم والتهديد عليه وخطاب الرسول ول 
ومن معه من المؤمنين بها للتثبيت على الاستقامة التي هي العدل فإن الزوال عنها بالميل 
إلى أحد طرفي إفراط وتفربط فإن به ظلم على نفسه أو غيره بل ظلم في نفسه. وفرىء 
اتركنوا» بكسر التاء على لغة تميم و#تركنوا» على البناء للمفعول من أركنه #وما لكم من 
دون الله من أولياء» من أنصار يمنعون العذاب عنكم والواو ندال لكر 7ك مورت 
459 أي نم لا ينصركم الله إذ سبق في حكمه أن يعذبكم ولا يبقى عليكم وثه 
لاستبعاد نصره إياهم وقد أوعدهم بالعذاب عليه وأوجبه لهم. ويجوز أن يكون منزلا 
منزلة الفاء لمعنى الاستبعاد فإنه لما بين أن الله معذبهم وأن غيره لا يقدر على نصرهم, 
أنجى ذلك أنهم لا ينصرون أصلا. ظ 
#ليوفينهم ربك أعمالهم» على أنه مفعول مطلق له من غير لفظه كأنه قفيل: توفية جامعة 
لأعمالهم ليوفينهم كما : تقول: فيامًا لأقومن . .وقال أبو البقاء رحمه الله : 0-0 

من ضمير المفعول في /ليؤفينهم» ضعيف. قوله؛ (وإن كل لما) عطف على قوله: : 

بالتنوين أي وقرىء «وأن. كل لما على أن «أن» نافية والماأه , يه 
تعالى : «إن كل تنس لا علا ابعل > [الطارق: 4] أي أن كل نفس إلا عليها حافظ . ٠‏ وصرح 
حاشية محبْي الدين/ ج 4/ م 48 


يه شبورة هود/ الآبة: ١١5‏ 


وَأ الوه طرق التبار» غدوة وعشية وانتصابه على الظرف*لأنه مضاف . 

ر ل ل 
«وزلفا ه من أكل 4 رساعات نه دجامو الدمان فإئة سن 'أرلقة إدا قربه وهو جتمع زلفة 
وصلاة الغداة صلاة الصبح لأنها أقرب الصلوات من أول النهار وصلاة العشية الغضعصر. 


وقيل : الظهر والعصر لأن مأ بعد الزوال عشي وصلاة الزرلف المغرب والعشاء وقرئى* 


المصنف رحمه الله في سورة الطارق بأآن عاصمًا وابن عامر وحمزة رحمهم الله قرأوا في هذه 
السورة لما ليوفينهم» وفي يس «لما جميع» وفي الطارق ١لما‏ عليها حافظ» بتشديد الميم في 
الثلاث» والباقون بتخفيفها. وصرح أيضًا رحمه الله في سورة الطارق بأن «لما» المشددة 
بمعنى «إلا» وأن "أن نافية. ومعتى الآية أن من عجلت عقوبته أو أخرت ومن صدق الرسل 
ومن خالفهم سواء في أنه تعالى يوفيهم جزاء أعمالهم في الآخرة. جمعت الآية الشريفة 
الوعد والوعيد لأن توفية جزاء الطاعات وعد عظيم وتوفية جزاء المعاصي وعيد عظيم. وقوله 
تعالى: #إنه بما يعملون خيير» تأكيد للوعد والوعيد فإنه تعالى لما كان عالمًا بجميع 
المعلومات كان عالمًا بمقادير الطاعات والمعاصي» فكان عالمًا بالقدر اللائق بكل عمل من 
الجراء فحينئذ لا يضيع شيء من الحقوق وذاك نهاية البيان. وقرأ العامة «يعملون» بياء الغيبة 
إجراء على ما تقدم من المختلفين. وقرىء (بما تعملون» على الخطاب التفانًا من الغيبة إلى 
الخطاب وقوله تعالى: «بَندٌُ هَوْلم» [هرد: ]٠١9‏ وؤإِنَهُ با مََمَلُونَ بير 4 [فصلت: ]5٠‏ 
مخالف لهذا. فإن العامة قرأوه بتاء لطبا ا ا ا بياء الغيبة 
التفانًا من الخطاب إلى الغيبة. قال الإمام رحمه الله تعالى: وعندي لا يجوز تخصيص النص 
بالقياس لأنه لما دل على عموم النص وجب الحكم بمقتضاه لقوله تعالى : (ناستقم كما 
أمرت4 والعمل بالقياس انحراف عنه. ولذا لما ورد القرآن بالأمر بإعمال الوضوء في 
الأعضاء مرتبة في اللفظ وجب الترتيب فيهاء ولما ورد الأمر في الزكاة بأداء الإبل من الوبل 
والبقر من البقر وجب اعتبارهاء وكذا القول في كل ما ورد أمر الله به كل ذلك لقوله تعالى: 
«فاستقم كما أمرت ومن تاب معك» وقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا# بفتح 
الكاف من باب قتل يقتل وقوله: #فتمسكم النار» منصوب بإضمار «أن» في جواب النهي 
وقوله تعالى: #وما لكم من دون الله» الآية حال من مفعول افتمسكم)» أي تمسكم حال 
انتفاء ناصركم» ويجوز أن تكون مستأتفة. وقوله تعالي: #ثم لا تنصرون» جملة فعلية 
معطوفة على الاسمية قبلها. وقرىء بحذف النون أي بحذف نون الرفع عطفًا على ١تمسكم؛‏ 
وكلمة « لم1 فيه إما لاستبعاد نصرة الله تعالى إياهم مع استحقاقهم العذاب مع ركونهم أو منزل 
منزلة الفاء السببية في الدلالة علئ أن مساس النار لهم في خال. انتفاء ناصريهم سبب لانتفاء 
كونهم منصورين بالكلية مع الدلالة على استبعاد النصرة.. 


سورة هود الآبتان: 1١4‏ وه١١‏ ب ب 


ازلفا» بضمتين وضمة وسكون سر ويس فى يجبره وةزلفى» بمعنى زلفة كابربي وقربة 
دإنَّ فسنت يدهن التَّيِمَاتِ4 يكفرنها. وفي الحديث: «إن الصلاة إلى التكببلاة 
كفارة ما بينهما ما اجتنبت الكبائر» وفي سبب النزول أن رجلا أتى النبي كَكةٍ فقال: !| 
قد أصبت من امرأة غير أني لم أتها فنزلت, ذلك »4 إشارة إلى قوله: يدي 4 

بعده. وقيل: إلى القرآن. «وَرئ وت .43 عظة للمتعظين دسي رَ4 على 
الطاعات وعن المعاصي لِفَإنّ أله د لا ينيم 1 اميت 9 07 عن 
المضمر ليكون كالبرهان على المقصود ودليّلا على أن الصبر والصلاة إحسان وإيماء بأنه 
لا يعتد بهما دون الإخلاص. 


ثم إنه تعالى لما أمره يَكْةِ بالاستقامة في العقائد والأعمال التى من جملتها إقامة الصلاة 
أردفه بالأمر في إقامتها خاصة تنبيهًا على أن أعظم العبادات بعد الإيمان بالله تعالى هو الصلاة 
وقوله تعالى: #طرفي النهار» ظرف «لأقم» والظرف وإن لم يكن موضوعًا للظرفية إلا أنه لما 
أضيف للظرف أعرب بإعرايه. ونظيره قولك: قعلته أول النهار وآخره ونصف الليل» فإن هذه 
الكلمات منصوبة على الظرفية لكونها مضافة إلى الظرف. وقرأ العامة #زلفا» بضم فسكون 
على أنه مخفف من القراءة بضمتين كما قالوا: بسر وبسر في جمم بسرة. وقرىء و «زلفى» 
بمعنى زلفة» وقول المصنف رحمه الله تعالى: #وساعات منه قريبة من النهار» إشارة إلى أن 
الزلفى أول ساعات النهار وأنه منصوب على الظرفية لعطفه على طرفي النهار. قال الإمام 
رحمه الله: كثرت الأقوال في تفسير «طرفي النهار» والأقرب أن الصلاة التي تقام في طرفي 
النهار هي الفجر والعصرء وذلك لأن أحد طرفي النهار طلوع الشمس والطرف الثاني منه 
غروب الشمس. فالصلاة التي تقام في الطرف الأول هي صلاة الفجر والتي تقام في الطرف 
الثاني لا يجوز أن تكون صلاة المغرب لأنها داخلة في التي تقام في زلف من الليل فوجب 
حمل ها تقام في الطرف الثاني على صلاة العصر. وإذا عرفت هذا كانت الآية دليلاً على 
قول أبي حنيفة رحمه الله ورضي عنه: إن التنوير بالفجر أفضل وإن تأخير العصر أفضل . 
وذلك لأن ظاهر هذه الآية يدل على وجوب إقامة الصلاة في طرفي النهار وبينا أن طرفي 
النهار هو الزمان الأول لطلوع الشمس والزمان الأول لغروبها. واجتمعت الأمة على أن إقامة 
الصلاة في ذلك الوقت من غير ضرورة غير مشروع فقد تعذر العمل بظاهر هذه الآية فوجب 
حمله على المجاز وهو أن يكون المراد «أقم الصلاة» في الوقت الذي يقرب من طلوع 
الشمس ومن غروبها. ولا شك أن هذا الحمل أقرب إلى ظاهر اللفظ وأن إقامة صلاة الفجر 
عند التنوير أقرب إلى وقت الطلوع من إقامتها وقت التغليس» وكذلك إقامة صلاة العصر 
عندما يصير ظل كل شيء مثليه أقرب إلى وقت الغروب من إقامتها عندما يصير ظل كل شيء 


4ه تجورة هود/ الآية: 1١١5‏ 


نولا كن4 نهلا كان (مِنَ الْمُرُونِ ين ملك ولوأ بقيّةِ4 من“الرأي والعقل 


مثله» والمجاز كلما كان أقرب إلى الحقيقة كان حمل اللفظ عليه أولى» فثبت أن ظاهر هذه 
الآية يقوي قول أبي حنيفة رحمه الله ورضي عنه في هاتين المسألتين. فظهر بهذا سر قول 
المصنف «لأن صلاة الصبح أقرب الصلوات من أول النهار». ثم قال رحمه الله: وأما قوله . 
تحالى : «#وزلفا من الليل» فهو يقتضي الأمر بإقامة الصلاة في ثلاث زلف من الليل لأن أقل 
الجمع ثلاثة» والمغرب والعشاء وقتان» فيجب الحكم بوجوب الوتر حتى تحصل زلف ثلاث 
يجب إيقاع الصلاة فيها. وإذا ثبت وجوب الوتر في حق النبي 8# وجب في حق الأمة أيضًا 
لقوله : «تَتَبمُة4 [الأنعام: 1١6‏ ونظير هذه الآية بعينها قوله تعالى: طوَسَيَحْ بحَمْدِ رَيْكَ فَبْلَ 
للج التَّيْين وَقَل عزوي [طله: ]١١‏ فالذي قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر والذي قبل 
غروبها هي صلاة العصر. ثم قال: رين تاي أليْلِ مَسبَمْ وَأَطْرَافٌ ألتبَار» [طله: ]17١‏ وهو 
نظير قوله تعالى: #وزلفا© قال سعيد بن جيير رضي الله عنه: طرفا النهار الغداة والعشي»ء 
'صلاة التي في طرف الغداة صلاة الفجر والتي في طرف العشي الظهر والعصر. وفي الخبر 
سها رسول الله يْدِ في إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر. ونقل عن الإمام 
الواحدي رحمه الله أنه قال نقلاً عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: #طرفي 
النهار© يريد الصبح والظهر والعصرء وهو قول مجاهد ومحمد بن كمب رحمهما الله. وقال 
الزجاج رحمه الله تعالى: صلاة طرفي النهار الغداة والطهر والعصر. وذهب ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما وعامة أهل التفسير إلى أن تعريف الحسنات للعهد الخارجي والمراد أن 
الصلوات الخمس تكفرن ما بينهن من الذنوب. وعن مجاهد رحمه الله: أن الحسنات هو 
قول العبد: سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. قوله: (فهلا كان) إشارة إلى أن كلمة «لولا» تحضيضية دخلت على الماضي بمعنى 
التفجع عليهم فكان قريبًا من أسلوب قوله تعالى: 8يَحَْرَءٌ عَلَ الِْبَادة [يس: ]٠١‏ و#من 
القرون# يجوز أن يتعلق «بكان» لأنها تامة إذ المعنى: فهلا وجد من القرون أو حدث ونحو 
ذلك. ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من «أولوا بقية» لأنه لو تأخر عنه جاز أن 
يكون نعنًا له و «من قبلكم؟ حال من «القرون» و «ينهون» حال من «أولوا بقية» لتخصصه 
بالإضافة. ويجوز أن يكون نعنًا لأولوا بقية وهو أولى. ثم لما بين الله تعالى أن الأمم 
المتقدمين حل بهم عذاب الاستئصال بيّن أن السبب فيه أمران: الأول أنه ما كان فيهم قوم 
ينهون عن الفساد في الأرض» ومعنى الآية: فهلا كان من القرون التي أهلكتاهم من قبلكم 
أولوا بقية. والسيب الثاني في نزول عذاب الاستئصال بهم ما ذكره بقوله تعالى: «واتبع 
الذين ظلموا ما أترفوا فيه قرأ العامة «بقية» بفتح الباء وكسر القاف وتشديد الياء وقيها 


سورة هود/ الآية: 1١5‏ اب 


أو أولو فضل. وإنما سمي بقية لأن الرجل يستبقي أفضل ما يخرجهء وثّله؛يقال: فلان 
من بقية القوم أي من حخيارهم. ويجوز أن يكون مصدرًا كالتقية أي ذووا إِبِقَلهِ على 
د ا ل ويؤيده أنه قرىء ابقية) ارهي المرة من مفصدر بقاه يولي 
إذا راقيه #يهودت عن ألفَسَادٍ 2 رض إل فلبلا : تين أَمِممَن كن قل" 
0 كانوا كذلك. ولا , 00 5 إذا جعل استثناء من النفي اللازم 
للتحضيفى. #وأتبه تَمْعَ اليرت لْلموأ مآ أثرفوأ فِيهِ4 أي ما أنعموا فيه من الشهوات 


وجهان: احدهما انها صمه على فعيلة بمعنى فاعل ثم غلبت الاسمية عليها حيث لم تحتج 
إلى ذكر الموصوف وإجرائها عليه بل جعلت عبارة عن كل ما أطلق عليه الخير من العقل 
والتمييز والفضل فلذلك دخلت التاء فيها فإنها تدخل على الصفات لتدل على غلبة الاسمية 
عليها كالنطيحة والذبيحة. والوجه الثاني أن تكون مصدرًا كالتقية بمعنى التقوى أي فهلا كان 
منهم ذوا إبقاء على أنفسهم وصيانة لها من سخط الله وعقابه. 


قوله: (وإنما سمى بقية) يعني أن البقية بمعنى الصفة كتاية عما أطلق عليه أنه خبر وجيد 
من قوة العقل والتدبير. ومن الصفات الفاضلة والأخلاق المرضية بناء على أن الاستبقاء من 
لوازم الخيرية والجودة فإن الرجل يستبقي أفضل ما يخرجه ويكسبه. قوله؛ (لكن قليلا منهم 
أنجيناهم) يعني أن قوله تعالى: #إلا قليلاً» فإنهم كانوا ينهون لأن من شأن الاستثناء المتصل 
أن يصح نفي ما للمستثني منه عن المستئنى وإثبات ما ليس للمستثني منه للمستثنى كقولك: 
جاءني القوم إلا زيدا فإنه ها جاءني وما جاءني أحد إلا زيداء فإنه جاءني بخلاف ما إذا لم 
يحمل الكلام على ظاهره بل أريد به النفي اللازم للتحضيض ضرورة أن التحضيض على 
الشيء إنما يكون بانتفائه؛ فإنه حينئذ يصح أن يجعل الاستئناء متصلا. فكأنه قيل: ما كان من 
القرون أولوا بقية إلا قليلاً وهو معنى صحيح. وغاية ما في الباب أنه انتصب المستثئنى من 
غير الموجب مع أن الأفصح أن يرفع على البدل ولا محذور فيهء كيف وقد قرىء ما قعلوه 
إلا قليل» منهم بالرفع وكلمة «من» في قوله تعالى: #ممن أنجينا» حقها أن .تكون للبيان لا 
للتبعيض وذلك لأن البيان والمبين شيء واحد كما في قوله تعالى: «فأاجتنبوأ لبش ين 
آلأوْننِ» [الحج : ]“٠‏ فعلى تقدير جعلها للبيان يكون القليل الذي نهوا هم الناجون وحدهم 
دون غيرهم» ويكون الكثير الذين لم ينهوا محكوم عليهم بالعذاب. وهذا المعنى مطابق لما 
سَِ سورة الأعراف من قوله تعالى: +«أمينا لذن ينبورت عن مع 1 لد طَلموأ ِعَدَابِ 
فيس » [الأعراف : لا اصع حملي ري الا 
0 بعض الناجين غير الناهين؛ وليس كذلك بل لما مر من أن كل من هو 
ناه محكوم عليه بالعذاب. قوله: (ها أترفوا فيه فيه أي ما أنعموا فيه من الشهوات) يريد أن 


ل سورة هؤة/ الآيات: ١١4 1١١5‏ 


واهتموا بتحصيل أسيابها وأعرضوا عما وراء ذلك. يرت 43> كافرية 
كأنه أراد أن يبين ما كان السبب لاستئصال الأمم 4 م د 
للهوى وترك النهى عن المنكرات بع الكفر . وقوله: (واتبع» عطف على مضمر دل عبليه 
الكلام إذ المعنى فلم ينهوا عن الفساد واتبع الذين ظلموا وكانوا مجرمين» عطف على 
(أتبع» أو اعتراض . ٠‏ وقرىء #واتبع؛ أي واتيعو! جزاء مأ اترفوا كود الواو للحال ويجورزر 
أن يفسر به المشهورة ويعشيله تقد ذم الإتيجاءة شوم كان ويك هيلت لمر 
6ع على عير 

بِظّلم64 بشرك ى, وَأهلها مصلحوت 4059 فيما بينهم لا يضمون إلى شركهم فساد أو 
تباغيا وذلك لغرط زر حمته ومسامحته في حقوقه . ولذلك قدم الفقهاء علد تزاحم ,الحكرى 
حقوق العباد. ووقيل : الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم. #وَلْوٌ شَاءَ ريك لحمل 
التّاس أَمَدُ وَسِدَة 4 مسلمين كلهم. وهو دليل الي الأمر غير الإرادةررٍ 3 0 
ماوعا ا وا بواعا سما جين َأ تلفي 


الإتراف إفعال من الترف وهو النعمة يقال: صبي مترف أي منعم بسيب الاهتمام في شأنه. 
وفي الكشاف : واتبعوا ما عرفوا فيه التنعم والترف والشرف من حب الرياسة والثروة وطلب 
أسباب العيش الهنيء ورفضوا ما وراء ذلك ونبذوه وراء ظهورهم. جعل الشهوات مترقًا فيها 
أي منعمًا بناء على اعتقادهم أن تنعمهم في ضمنها. قوله: (واتبع عطف على مضمر دل عليه 
الكلام) لما مر أن التحضيض يذل على انتفاء المحضض عليه ولم يجر عطفه على 'أنجينا» 
لأنه صلة *من؟ ويمتنع وقوع و «اتبع' صلة ولا معنى لجعله حالاً من «أنجيناة لأن إنجاء 
القليل ليس في أتباع الكثير الشهوات فتعيّن جعله عطمًا على مقدر. إلا أن صاحب الكشاف 
جعله معطوفا على «نهوا» المقدر خبرًا لأنه بمعنى #لكن». والمصنف عطف على ما دل عليه 
جملة التحفشيض ولعله نظر إلى أن فيما اختاره عطف أحد سببي الاستتصال على الآخر إلا 
أنه وضع الظاهر موضع المضسر في قوله تعالى: اواتبع الذين ظلمواة للتصريح بأن اتباع 
الشهرات ظلم منهم رأنه هو المؤدي إلى الاستنصال. وهذه المناسبة منتفية فيما اختاره 
صاحب الكشاف عفا الله تعالى عنه. قوله: (وأتبع) بضم همزة القطع وسكون التاء وكسر 
الباء على بناء المفعول من باب الأفعال؛ ولا بد حينئذ من حذف مضاف أي: واتبعوا جزاء 
ما أترفوا فيه. و«ماء يجوز أن تكون بمعنى «الذي» وهو الظاهر لرجوع هفيه» لهء ويجوز أن 
تكون مصدرية أي: جزاء إترافهم فحينئذ لا يحتاج إلى تقدير المعطوف لصحة جعل الواو 
للحال بتقدير «قدهء كأنه قيل: أنجيا القليل وقد اتبع الذين ظلموا جزاء إترافهم» وهو ترتئيب 
حسن لأنه ذكر أولا إنجاء الناهين ثم بيّن هلاك الذين لم ينهوا كأنه قيل: وأنجينا القليل واتبع 
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د إلا 0 ربجم ك4 إلا ناسا م الله من فضله فائفقوا على ما هو أصول دين 
الحى والعمدة فيه. «وَلِدَلِكَ عَلَمَمُرٌ » إن كان الضمير «للناس» فالإشارة إلى الالكلاف 
واللام للعاقبة أو إليه وإلى الرحمة . وإن كان «لمن» فإلى الرحمة #ويَمّتٌ طم رَبك » وده 


حتاو لي حيصي 


أو قوله للملاتكة طلََْلانَ جَهَتّمَ ين الْنّة وَالئَّاي6 أي من عصاتهما أَجَينَ سا ديت 469 


الذين لم ينهوا. لم إنه تعالى لما بيّن أن سبب إهلاك الأمم السالفة أمران: ان : الأول فشو الظلء 
فيما بينهم والثاني اتباعهم الشهوات بيّن أنه ليس من شأنه ولا يصح له أن يهلك القرى 
بمجرد شركهم إذا كانوا مصلحين في المعاملات الواقعة فيما بينهم. والحاصل أن عذاب 
الاستئصال لا ينزل لأجل كون القوم معتقدين للشرك والكفر بل إنما ينزل ذلك العذاب إذا 
أساؤوا في المعاملات وسعوا في إيذاء الخلق وظلمهم. ولهذا قال الفقهاء: إن حقوق الله 
تعالى ميتاها على المسامحة والمساهلة وحقوق العياد ميناها على الضيى والشخ. ويقال في 
الأثر «الملك يبقى على الكفر ولا يبقى على الظلم؟. واللام في قوله تعالى: #ليهلك* لام 
الجحود وينتصب الفعل بعدها بإضمار «أن» وهي متعلقة بخبر «كان؛ المحذوف والتقدير: وما 
كان الله مريدًا لإهلاك القرى بمجرد الظلم. :والمراد به ههنا الشرك لقوله تعالى: #إنتَ 
الراك نظ عيْلِة »© [لقمان: ]١‏ وهذا مذهب البصريتّن. وقال الكوفيون: #يهلك» خبر 
اكان» زيدت اللام فيه دلالة على التأكيد و «بظلم؟ متعلق #بيهلك» والباء فيه سببية. وجوز 
الزمخشري عفا الله عنه أن يكون حالاً من فاعل ١ليهلك»‏ وقوله: #وأهعلها مصلحون» جملة 
حالية . 


قوله: (إلا ناسًا الخ) إشارة إلى أن الاستئتاء متصل من الضمير في "مختلفين» وإن جاز 
كوئه استثناء من فاعل (يزالون» ولا ضرورة تدعو إلى جعله استثناء منقطعًا بمعتى لكن عن 
رحم لم يختلقوا. قوله: (واللام للعاقية) لا للعلة لأن أفعاله تعالى غير معللةء ولأنه تعالى لو 
خلقهم للاختلاف وإرادة منهم لكان لا يجوز أن يعذبهم عليه إذا كانوا مطيعين له تعالى بذلك 
الاختلاف وكانت الآية حينئذ مشالفة لقوله تعال ,: وما حَلَقْتُ لَلْنَّ والاتن إلا ايكون » 
[الذاريات: 57]. قوله؛ (أو إليه وإلى الرحمة) أي إن كان الضمير «للناس» يجوز أن تكون 
الإشارة الاختلاف وإلى الرحمة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عطاء: يريد أنه 
تعالى خلق أهل الرحمة للرحمة وأهل الاختلاف للاختلاف» وخلق الجنة وخلق لها أهلا 
وخلق النار وخلق لها أهلاً. وهذا اختيار الفراء والزجاج. قال الزجاج رحمه الله: ويدل على 
صحة هذا قوله تعالى بعده: #وتمت كدمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين» 
قال الكلبي رحمه الله: يريد من كفار الجن وكفاز الإنس. وهذا تصريح بأنه تعالى خلق 
أقوامًا للهداية والجئة وأقوامًا للضلالة والئارز. و «أجمعين» تأكيد والأكثر أن يسبق بكل وقد 
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جر خب ير 


أو منهما أجمعين لا من أحدهما ويلا وكل نبا «نَنْسٌ عَلْكَ من ألنكه المْْلِ» 
نخبرك به #ماأ 536 5 4 مان لكنلة أو بدل منه. وفائدته الثنبيه على المققيصود 
من الاقتصاص وهو زيادة يقينه وطمأنينة قلبه وثبات نفسه على أداء الرسالة» واحتمال أذ 
الكفارء أو مفعول ودكلا) منصوب على المصدر بمعنى كل نوع من أنواع الاقتصاص نقص 
عليك ما نثبت به فؤادك من أنباء الرسل . 1١‏ فى هلذي» © السورء أو الأنباء المقتصة 
عليك. (الْحَنقّ» ما هو حىق له 5 ىْ لْمَؤْمِنينَ 340 إشارة ا فوائذه 
العامة لوقل لِنَثِينَ لا يوبن أعْمَوأ عل كيك 00 إن عن (7)> 
على حالنا ظوَأنَظِرُأ4 بنا الدوائر «إنا مون (4)7 أن ينزل بكم نحو ما نزل على 
00 واه ويله عب الل َلارْشٍ» خاصة ا يخفى عليه خافية ممأ فيهما. 0 


لق آل 


جاء ههنا بدونها. قوله: (وكل نبأ) إشارة إلى أن «كلا» منصوب على أنه مفعول به قدم على 
عامله وتنوينه عوض عن المضاف إليه المحذوف و من أنباء» بيان له أو صفة و ١ما‏ نثيت» 
بيان «لكلاء أو منصوب بإضمار أعني أو بدل من «كلا». قوله: (وفائدته) أي فائدة إيراد 
قوله: #ما تثبت به فؤداك» على سبيل البيان أو البدلية التنبيه على ما هو المقصود د من ذكر 
القصص المذكورة في هذه السورة فإنه ييه إذا سمع هذه القصص وعلم أن حال جميع 
الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع اتباعهم مثل حاله مع أمته بيخ سهل عليه تحمل 
أذى قومه وأمكنه الصبر عليه. فإن الإنسان إذا ابتلى بمحنة وبلية فرأى جماعة يشاركون له 
فيها خف على قلبه بليته كما يقال: البلية إذا عمت خفت وطابت. ومع ذلك يحصل له يقد 
بسماع تلك الأقاصيص من زيادة اليقين وطمأنيئة القلب فيما يتعلق بكمال قدرة الله تعالى 
وحكمته ورحمته على عباده ما لا يطلع على كنهه إلا هو سبحانه وتعالى. قوله: (أو مفعول) 
عطف على قوله: (بيان لكلا؟ , ويحتمل أن يكون (ما نثبته مفعولاً النقص» ويكون ١كلا»‏ 
منصوبًا على المصدر بأن يكون تنوين ١كلا»‏ عوضًا عن المضاف إليه المحذوف الذي هو 
الاقتصاص. وذهب أكثر المفسرين رحمهم الله إلى أن «هذه؟ في قوله تعالى: «وجاءك في 
هذه الحق» إشارة إلى هذه السورة الكريمة وتخصيصها بالحكم بمجيء الح فيها مع أن ما 
جاء في جميع السور حق يحق تديره. وإذعانه والعمل بمقتضاه تشريمًا لها ورفعًا لمنزلتها. 
قوله: (إشارة إلى سائر فوائده العامة) يعني أن في إيراد القصص المذكورة في هذه السورة 
فائدتين يختصان به وق أشار إليهما بقوله: «وكلا نقص»# وبقوله تعالى: #وجاءك في هذه 
الحق» وفائدة ثالثة نعم المؤمنين أشار إليها بقوله تعالى: #وموعظة وذكر للمؤمتي». قوله: 
(وقرآأً نافع وحفص يرجع) بغسم الياء وفتح الجيم أي يرد. وقرأ الآخرون بفتخ الياء وكسسر 
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27 لسر الس 


البناء للمفعول لفَاَعْبُدْهُ وَتَوَكَل عَلَيْهِ4 فإنه كافيك. وفي تقديم الأمر بالعيادة على 
التوكل تنبيه على أنه إنما ينفع العابد . ذوَمًا ريك يِعَِفْلٍ عَمَا نعم 49 نك .وهم 
فيجازى كلامًا يستحقه. قرأ نافع وابن عامر وحفص بالتاء هنا. وفي آخر النمل. وعلن 
رسول الله يَكْ: «من قرأ سورة هود أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق بنوح 
ومن كذب به وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى وكان يوم القيامة من البسعداء 
إن شاء الله تعالى؟. 


الجيم أي يعود الأمر كله إليه حتى لا يكون للخلق أمر بو جه هأ. قوله. (تعملون أنثك وهم) 
إشار إلى أنه اختار قراءة نافع وحفص وابن عامر وهي القراءة بتاء الخطاب على تغليب 
الخطاب على الغيبة. تمت سورة هود بعون الله الملك المعبرد والحمد للمنعم الودود. 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الشفاعة العظمى والحوض المورود» وعلى آله 
وصحبه ما تجدد الموجود وتباعد المفقود في اليوم التاسع من المجرم من شهور سنة أربع 
وثللائين وتسعماثة . 
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فقا طق كلا "* طلا طلا !كات عات ا" “ا * ٠.‏ وقد مك ها ١‏ نور قا وق “قب و" و "جو" وو "لطا : انهاه" قاذ :ها "كاه ' الل +84 0 أل يكل“ ا" :9 8 ها ابل :9/90 2 :رك “2 81957 “خا عي“ جار عار ١‏ ار ا اله لاني ناء للك ١لا‏ الك “لاا اث اا 8ه 8 ١‏ 6ه 


الآية : بام 05-9ظ5 


الآيتان: 9" ر٠غ‏ . 


الآيات: 4١‏ _ "ع 
الآبتان : 2 وك 


الآية: 55 5 
الآية : 0١‏ 0 
الآية: 07 يي 


الآية: مه 5200 


الآبة؛ 1ه . 900 


الأيتان: 17> و "> 
الآبتان : +5 وه1 


الآية: 4 5 


4 98 ا« عه ها عع هام هه عت ع ااه ها هس اع سه عساش عه هر و ساس هت كاه هاه اهس هساهس اه هس اهس ساس ص اع اع وه ساس اه و وه هس راع يا ب ع لايك 2 ب ود ماه 


ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل لا ل لت اك ل ل ل ل ل لتر 5 


اا ار ا ل ا 12 ان 21 الو مواد لح كر" را ماي لا لا سطال دوسي رجلا وار هف أ هاا واد اا يف احيدء لفذ د فاك اع هه ريد ره جز رسيب" اي ١‏ يي “هق اانا قا .لا رطام بط با عيطق" ل بلي “يط و ليد ا او ا لدت ا ل ب ايه 


ا لت ل كار ااا 1د وا وا الا مار لا ار تل ب سال عفد لوا ترقا موجه صو ص قا اه ل 7 ته ا ول روا و تق عو اموا جه ا لعل ولايد اا ا ا حم رجفا قا خا ره باجعا لود جا و1 لالح لوا حو عأيوا ااواكان ذلا 


9ع ا ا« ا لال لكر لصن ا وا و لزه طاح قاد مها قر ها خش لف تو تقل عور عد فاق ألا ور أ م فو نه الها لم عر عر افد شائة الل ع بف ل عا الو اماق" به عه و مود أو الو هه هد نه حوا ديها وك 


ب الو ل ور ع وار با ور لا لاك نه و عع عد روم وول و داه قووف اجا ادم سم هد لق اسه ا أو بأ نهل ااا ويفا مويه قاو مش ائيه بطاريما خرصا الاو عه موا مها وروا حا 1 اها كو كم الوا انها م نا كن 


اك اا كا راكاد البلا ل ع ماطف قوق وق روه الو ونا اواك :1 واد لاجد رم بق هد أو ابو هاوق حجن نه اذو لالض لاق ا اقيق ارا با سد جما مس عت" اويأ مونم" جه الاوت يون الا عو ماعو الما م لمأت 


كقر ‏ باكار اخ ااا اب اد ايد تار ماق ابلا بار اا 047 “له جيل يت جيقاء حبهنة يف ال )و1 الا إل جلف جد سق سق" سيت ١‏ يط يا ريون ون اليو لايل الها للها اها لها ريف هذ كرهاا مد يو اب بل مايه يجفا جين يكل كيدا جو ومنيو يي لذج سنن ليه ا لاجلا ال 


ا ل كا لاا ع ا كو تي وا لا ا بلا ول و جف جاو و ول وهاه تود يمر خايه م نايا نه أيه و ويه لاله الهايو ساحه أن جارسا سا بق جو ع موده يواء اوتسا أو 1 1 ا نا حك ير يد ان 


ا ام ا اا ا ا 2 و6 و1 نهار “بها ااام يق وي عق يله ايا مير الي را ها هال يها “يف ناا اا دي هلد ” سقف ”.يور 4 يه يو ليوو ليق ' له لها اال دهف مه اله جا يف ميف مرا يق رجقف ) نعل لجن بي ا اجا تي ار حلي سيو لاوا عي 


5 لا ا ب لج مر لي ني لبلا ار يبي راك با عي حي لي سنط جه اتيفا جل اال و ار ها اناا يهار نيينة يده اد هين ين ليان دي ١‏ يا ييا كلو يق يلين ليور :يد "بهل هال يهاه هف" اام" جلا حيطا رنيو بسنلا خ يق ٠ج‏ سني سي اي لاز للد ل و و ل كن ب ل 2 


#ا لت اا لايك كر لاا لصي مواد لاد مها مار لطا عور لق او لوال شرح ها و تا برق ل عيم عيف مر كد ل شر كر عي و ها خم لفا لبك لمق سه ف اه فيه الاوك احم به 1 وها اها واه قانعلا ان حل كو بنك كن 


ل ا ك0 و لاا ا لاي بها باج ا عرفا با و وا قر يو او رق كف وكيد وكيد نو بهاايها لق لابوا يه يه عل نه نه لظ فار انرا سد حم ابه روي ول سه هته واه أ هلحي نوا أو اله لوا مك فال ونوا ونه اما نك 


0# وك اكيب وار لاز لدب باه ما با ما ملف جيه عدف اققا اتقا يه مقو راف كوا هد رصا وي بي بعر توالنقا لها يميه ها كه حا هاي 8ه نم امف د ارقا ردي جف حرو سه ها #وار اه أو مو جين دوا نو نع و حم كن حن ل لي وا رودن 


1# اج حت كز ماده يجا يجبا ريا ا لل ريط جيطرء جأقة و حلي حزان اطي يها جا يد يها موه يوك هد هه مهد" هن اليف نهذ رهلا هر" <ي “قن هادا هادا ها بلاس ييه" رعلو حبلاة يدك يد" سيو سيو سني ل ميو وول رجه ل <جيد 2ك الها ها افد د ا 


ارو لاع ا أ سن الاي ول ”با با أن بق "جني رسيت وين حي ظود وهال اا هاا ها “3< يفل سق قد 1 قد يحي لم “لق اسكهن ا يون يو لقاع هال هام بها “ها ليفاء هاما يه يق بها ١‏ اها سيا سيلا يود اح حي راسو موك و كد لو ليو بوث ب ا ان 


ا 1ر0 مكار ل ل مت ا وا ا بلا باح يفك طلا فا بي جيف توا جوم يو ها 9 ها اديه يع" جم يدا هك هم" يضف ارهق ينا شرها ستيب" هل ' ليه هاا ها هار لهف فاح قار عارك يواح جود تيرق "سيت سي يطا - حيف كير عل ااي ل اها الو اا لله معاي ال 


عا ا 1 ار ا ا كا جا سا يز عار لعا امارج مار كينا يا با بحه ا هاي جضس مسع يجفا جيف يا يا ار لها ١‏ جا" لي قال فد لتقا لعا رليف يف يقد استين سيف توي إل ١‏ قا لا هاا الي يجاح اع ها ع يها اه جه فاح ل يارد أ وا اق يود او ا لانت 


ال ا ا اال لا لوي ا لال رقف عا تا اي كار كد ما ممتيق يال بها جات ملفا ين فقا قا لقال كي قفا تا اا ما عفدأ عفد ك يي أف كطفار شيا عم" بي اليف يق يق ل وق نيه" بق هه لقان يه اعلا علا قا ها يل د ١‏ فرك يله ميا انر لح عوا ياو ا ا ل ات 


مظان ااا رسام جق رج ضاي ميا" لوالا ليها فاط عار يذ قد باصن ذبهة يها ها يدا اال هه أنه يفا يق سول حي بار وام كزواد ية جيه ننه ١‏ تررفام جا ويفا قا ماه قا به “ليلذ 4 ها جيك بن جيف “يل “يف اي عي يق ا يا" لق يري الول ا م ا ا ب 


اا كا ل لي اي لا ل كار لكر > روا اج ا جار وار متها حيطيو ويفا لوا نل اجا ايها جه جو حغاي حها كإو ويه أي “بم يجي نيم ني شمر" بم يعد يق أ يهان يه أو أذ حتفام فا لف له عقا الي فك جح يق لين نت كس عيدا ييا لي اي رين ب لبي نيا 


ين بجت ب اج ل ار 7 حول موا د اود ةلاد جا ريع ييا ري ف كيد "يلا الب علي لور لاا طاح يض ل سيق رمي سيق وس ج حار فرت لوز تود جا تك ور عبش جياه يا اها :يك ألا < ييا يالف جد اميه اسهد ' مقلد حي اي ع ل لي ل ا 1 


ام ار ل نظا كال الفا قر جع اطع را للا اي ال لاي افق لإا لاا جه )قر بيقر سيق جو إن لاي أ "لد كلها لقاب لقاب لفق دار لا سا وا ليت جل جلطة جطة طلم ل" ياد اي أ عوجي جي. انقا اتا جو ع “ل دجفا ايف ليوا لش كها اسيم" عن “ليف ايو لجن خين” ا 


ا لا ا ا كل ير افر ةل ين “يلاد مقطا متيف اباب هاا حي جد بتي صل باطقا جا لأف فا عا اجا يا تيف م يه بيد مجه مقا عل عفد أنه أنه “غير رجي ابهد” ضد بها( ها يواد عا كا أدآ هن بويع لد اله جا يض دار وتيا لل ماو لو عا لطر 3 أ 


لا الا ا الو فلا الطال ا لقال جع جع 3 يعد هتما بلا وخا عر هاا مدعني سني ب لف م ف كيف اليف أ يا جني يتنه ليإ لاقام ها ١‏ فا أن 6ه ١‏ فا لف اعد ادي اجا اج يد نقد يق “يق "يل سي د الها جد تق هيا ييا ٠‏ يق و الا و بدو > با قلق ١‏ حا لطا لحا لا أل 


ما ا ال الما ل ا ا ا ا ا ا 010 


اا اد جع ليد الوق" لإا اك للح ا جا ا جار الف اد متها جا جهن ليا حرهاا ةلاق كاك دم كد قا علا سي اسهد حار يا صا عل .جيف جيف ايفام و٠‏ كيو ها الها كه" ننه“ ييالى لط لاد لك ااهل ينيف . لهذا ها كيك لل تيد + يق + ينل ١‏ حلي ,ل ريه كارف بالل اله ا الوم ذه .أن 


ااي ل جا ا لاطا ا ا عا جك لوال ان ل لج ملها ستظام مظاك عجار جرظاة يا عفار تح و ستول لفالف جه ميو يوي مضا .ات فا أ قدا لق جلها ما حلا“ العا ل يي ايح ليل" يجيي ا جم ا مني حون" ايها ينا يفط اذ الى جل حل كله تفرد يها عي حت لد لتق ا 


اناك كار ا ار الا حيس بلا ل بج ا روا عر ا ا ا لف مار خا ١‏ ل لي يشا سير ستيه لي لون ناوعأو أو “له يار لا ا" عل بض تفده تاه ام يف1 تيه تيف .عراسي . لايق يفا سلا سيا علو يفا ا 1 ليا بلي “لط خا ها تيف شيف يهل ايلا يي سي د 


راق 17 الات لوبلل لاي ان ف ب فد ب يي حي اي 214 11 لا كف 4 خلا اعاارع حار د نت ريشي جو جيل سفيفين ايل لليف لبا الو علا لون “بزاا ها لا ها" نج “له "ها “امه علا يف ايالخل “اللو بيلف ليف لق جز لوط ايو لوا ا ”لو“ ال لعجي لي ا ب ل د 


الفهرس 1 
الآية: ٠م‏ ا ا 001 اا 0 
الآيتان: ١8م‏ و5م ل ل يا ا 0 
الآية: 7م ا يي ل ا 000 
الآية: 85 ا اا 10100 1 101111 
الآيتان: 46 وتم ري 0 
الآيات: لالم _ 4٠‏ الا ا 0 0 
الأية: 4١‏ ل 0 
الآية: 87 م 2 
الأية ٠:‏ *؟و ال مي ا ااا 
الأية: 45 ا 
الآية: 6و ا اا ايا 1 1 1 1 ا 
الآية: 45 ا ا ا ا 0 
الآية : /اة ا ا ا ا ااا ا اا ااا 0 
الآية: مو مدآل آذ 006060000 ااا 0 
الأية: 489 يا ا :0111 ا 
الأية: ٠٠١‏ ا ا ا ا 
الآية: ٠١١‏ ل ااا [ذ1[1 1[ 0 
الآيتان: ٠١7‏ و١٠‏ ا ا 1 0 
الآية: ١١5‏ اا اي ا 1010101 1 1 1 ااا 
الآية: ٠١6‏ ا 0101-11 0 
الآيتان: ٠١5‏ ولا١٠‏ 1 
الآية: ر١١‏ ل ا ا ا 0 0 
الآية: ١١9‏ ااي اا ااا 000 
الآية: ١١١‏ ا 11[ 0 
الآية: ١١١‏ ل 1 
الآأية: ١١7‏ ا ا ا يا 000100101 101000 
الأية: ١١7*‏ م ل 1 
الأية: ١١15‏ ا ا يي 111111 0 
الآية: !١86‏ ماي ‏ اي ي ا ا 00011 ااا 
الأية: ١١‏ اي اا اا ا ا ل يي 000001١1‏ 0 اا 
الآيتان: ١١1‏ و84١١‏ يي ا 01 0 


فى الفهرس 
الآية: ١١8‏ ا 000 
الآية: ١7٠١‏ 


11 1[ 0 
الآية: ١7١‏ ا 010121 00 
الآية: 9١77‏ . 1100 اا 0 
الآية: ١177“‏ . ا 0 
الآيتان: 8؟١‏ و6١3١‏ . 1[1 1 ذ1[ذ[ [ [ [ [ [ ااا 
الآية : ١7‏ م ا ا ا ا 15100 0 18 
الآيتان : /1؟١ا‏ ولم؟١‏ ب ب يللي يي ا 
الآيتان: 175 و١١‏ ا ا اا :010102121212121 00 
الآية: ١1‏ اي م اا اااي 00 
الأيات : ١*7‏ وما ا 00 
الآبة : ١‏ ا 0001 ا 0 
الآية ٠‏ بام؟ لاا ا يي ا اي ا ايا ا ااا 001 0 
الآية: 8 ؟ ا اا ا ا ا 0 
الآية : 8ك ااا ااا ا 0001 0 10900100 
الآية: ١4+‏ مي 0 
الآية: ١51١‏ ااا ااا ااا ااا ارررا:ا:::-010121 0 
الآية: ١87‏ ا ا ا ا 0000000 0 
الآية: “27 ١‏ ا ا ااا اذ[ 1[ 1[ 0000 
الآية: ١55‏ ا ا اا ا اااي 1 1[ ا 0 
الآية: ه58١‏ ا اي ا اا ا اا 0 
الآية: ١55‏ يي ا ا ا 1[ 1[ 1[ 0 
الآيتان: ١51‏ ولم4١‏ اا 00101 
الآية: ١584‏ 21101111 5252011111 وت 
الآية: ١6+‏ ااا ااا 01 0 
الآبة: ١6١‏ ااا ااا اا 1410[ 0 
الآبتان: 1١87‏ و6١‏ ا 111 1[1ز[ز[ 1[ 00 
الآية: ١65‏ 111[ 1 7077071 هلال 
الآيات: ١56‏ _ لزه ١‏ ا ا 010[ 1 0 
الآية: 1868 ا ا ا اا 1 1ذ1[ذ1[1[1[ز[ 1[ 001 


الفهرس 7 


اا نة : اللا ١‏ 
2 ج اط ع عط اه سر ع ص هه هوه 8ه اط ع طلا قا قلاط عم ال وبا سيا سا عو عو ونس اع تسوت هن هر ست ست هن هر« س5 هه س1 هه اه هه هه هه اه اه هاه سداس سداس سداس هد د د إئذ اب( لم ب هو عاب ب أ 


ف 


الأيتان: 327 و17 عع ا ا ا ع ارا 
الآأيات: “31159177 اا ااا ااا ا ا تمي 


١ ١ 3‏ 
.2 به سج هو ع ع ا هاس اهدهع ها هه اه هه ع لوت و و ع وب ع ونه ست سه هاه سه هه هه هك هه هاوه ها هاه هع عط هه هه عب ع هع عم سن ها هن عه الس اه هن عع السو واو ع الع واس اه واو 
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١ به : “ا١ خرة‎ ١ 
م ## اط #اظط لع ا اط اع عط اه ده عط سا هده هع هه ها هه عت ههه الها اسه علب اط اع الوب اله اله و ون الطب الوب ل وا لب و لط وهو ست أت ل سوك هه هاه" اهن سا5 هن اه هاه هاه هس ا م هسا ع هاداد‎ 0 


ا ا م يرا رايريريريااا:_-_-_001011-1 0 0 
الآيتان: ١؟‏ و؟؟ ١‏ 
الأيات : ااا اا 
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الآية* اا باهو 
4 ِ 5 للك معو رق مر شق هه اع اقل بها اد بيط و يوقا عرس مقا قا ام ا جق "عقا برقا برقا ءابقر ما صا صا ا ف :1 ع مط عه بسكيو اعرد عقف عقف بق يه عا عق اوقا ايه "سا عر يه ع عد عق "ف يغ عم أن هن هر عر ع أيه اضر علد ها هر ا ها لهك 
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يفف الفهرس 


الآية ا ااا ا ا اياي ااا ااا 
الآبتان: 57 و” اي ا ا ا ا 
الآية: 55 ا ا ل ا ا اا اي 0 
الآبة: 0غ م ا 1 
الآية: 4١‏ . اج سس ا المي رد مر وو !لاسر ره اه بد جر ارك مت و لسوتي 112177 
الآيتان: /ا؟ و58 ا يي ا يا اي ااا 0 ااا 
الآآية: 9غ: ا ا ا اا ااا 
الآية: 0٠‏ اا 
الآيتان: 05١‏ و7ه ا ا ا ا ا يا 00 
الآية: لاه 000000 
الآية: 5ه 0 
الآيتان: هه وه لمطممومحححئ »5ة ‏ ل 22222 
الآية: لاه ا ا 00 يي 0 
الآية: مه ا ا اي ا ا ا لا ا ااا 
الآية: 9ه ا اا ا 
الايتان: 5٠‏ و١225‏ ل ا 1 
الآية: 7+ 0 0 11 
الآيات: 57 _ ه+ ا ا يي يي يا ا ل اا ا ااا 
الآية: ‏ ا ا ااا ااا يي ااا 
الآيات: لا 394 ا ا ايا اا ااا م ااا 
الآية: ٠٠‏ 0 
الآية: ١لا‏ اا ا ا ايب 0 ا اا 
الآية: ”ل ا اا ا اا ا ا اا 0000000011 
الآية 7 ا يي اي ا ااي 00010110 ا 
الآيتان: 5/ا وه 21 
الآيات: 7 ل م ل 
الآيتان: 9لا و٠8‏ ا ا اي يي ا اا 
الآية: ١م‏ ا 0ً1ٍ001]1 ااا 
الآيات: 47 ه86 ا ا ا 0121212111 0 ا 
الآية: 85 ا ا ا ا 001 0 000 


الآية : ”1# . 5-0 


52000 ١57 الآية:‎ 


1 


5-0 ١584 الآية:‎ 


«# " " ا" * 8 #8 ا« سا ع هاه هاه هس هع و ها ع اط هاه اهس اهس اهنس هاه اه اس اط 5 ضهن _#"اع 4د ف شاع سس "اه اه اهس اه هس اه اعررعاي وألوراعم دده هه ف[ وأو د مده 


" " "د اخ 5 4 9 ماس بج هاه ها هاه اط 4 « اطام ساس هاه اهساهساشس هاه اس 5# هاه بي + قاس هاه هاس هاه عه همه هع اورم و م م م و م ص م وه هم تمد يأ 


د أل خا انظ ابا بق روات برقا هات هات قاد مذ الات ارق طق امو امعد ب قم قي ها ها هال رساك ها هار مط بق هذ لق انققح هن سر ها هر فاق فق قا م مهار هذا رف ع اص امف أقأق قاف انه هأ أنه نوكو اواج 


ا ا ل ا ع ل ا ا ا ا ا ا ا ل 0 ا ا ا ات ات ل ا ا ا ل ل ل ا ا ل ل 0 


3 لج ها ههه اس م ام هو و ساس هك هه سل عه هعس اع عع ع و ع سس ع ع سه هعس هت و هر و اع كاسع هع هاه ع اس اس اه ساعس عع اس لمع واو ع راع هع 


خا اط ا اك لقال الس قر بر و مذ بط ها صم قا شد ها صمقة قا هك بق ص1 لط عرز صر رقا عضي هر ف كف قر أ هن سرمهن هرق الإسضة ابه وق قر نط م فق أقحدسة ف شاه لد كارو عاق واف لوده 


9 تبط طن جد سان الا ها ارم هذ تقب تقل ساد قري لفقا يق قر قد رش هه هذ هذ هذ هذ هك هار يقالته لاا مق فب قد هد شاه هد ستمسد كه به زا سا كد 8 شاه ساف فك قاعلا مااع واو اماه له 


ل ل ا مام و لكل مك لو ل ا ا ل 0 ال تا 0 ا ا ا ا ل ا ل ل ا ا ل ا ا ا 2 2 2 8 


« ل 4 اهاسع ماه هاه اع هه هاه وه هس هس هس هس هس ره ول ع طعت هه هس هس هس هسه هعس اس اع اع عع سام وه اسع هاه هس اهس واه ساي وعم ع و ماه 


تت رف فل وت طن اقم المي قاد قد اناق حهد بهد ترط :17 هد وتمشام هتمه هداق فا شيا طن هع هن قل دهز قو ره قد فت تشتف “اق إسارققة ف طنط لو با لتق قا مق اها قاف شاحق قد لودع يك 


ا ال لمت الأ كر ارو عاد هار اديلاد يقت لات بقل اط لع وت نهل عقي طتطةد كب فلب قر ففخ ا بوك نف الأ قي يود امد افك رق قا أ شر قور ههه قل ون م نضا ورا هآ هر هال اق 8 خش “فلن أ الوا خآ 


ا تن ا ا با ات لاني را لطا اب لتر رارقل ا مزه او هن اهز “قد في و بام جه تحهد: كاه قاف مقر اقل سان قد طق قلأ ركد كفا رذ مق مر قاف هك ف موك اق لالط مو هل بود و ونام فك قر ا فل شاه 


0 1“ بالخ سهب توه 1ه عقر مويق لق شدية 1ق :فت تبه حفن قن قا فز يز يه “هذ عن قد قد قم اقل "قا ف افد مث ره لا عاق كر ع “هن هك هك فد لق قد ال فخي او ل‎ ١ 


ا اط يط وو قاد كان تق قر قل وق ار فز قم قر قر هد فق فكاه اطهة بف أو رف والخصح 083 هر هر دهي هو مز يو قد فق بن 2 » فر اق ف قا تحاف اهن ال دمو يق لخ ون 4خ و ل 


4ح ف تسق اقب قا لظ لبقا هل فت فد قد ب8ة اقر وق فد اط قد عد هذ هذ هن عن كاه ست في قد هال ف ف مو فد بق فاق قا كه هه ب عه ف بم مو عر م اق هذ تاها لق مق قا ملحو نوا أن 


ا ا ا طلز رع تل اك بلا بات وان مقر الما طنط قد ف سد افد قد قد سد افلم سمه اكيس بهن افرح ق ق أهدا قر قك قيه لاطا لأا ع ره الاق اق نف أ ف فل خفر ها كل الواح ا 


ا ا ا 5 الب او افر اق باقاد قاد ب اقل للد اقاتظل قي أواتكفي عن نوهت هذا قن هخ فد اقب اتن لانم و لحرت بود 18 ةوفه بوة برق ١‏ قد اق رك رك ركد في مقت رفت 2 خ قا عا سا قر ا فك وان ورك بو ل لد و د لو لاد جا 


311 اماه 3 هد راق افر هاعد لطر جقة 19 هيه كي فم لزه فك ما لايق اق قر طإإماطن لمعاف ده كر رفاك قاقد لددعها ألو مساق و ع كذ قب قن فد فم ونه ا فل الك هذ فد و ل اواو 2ه يرع + 2-2 


اا ا لم قل لد لح ال مقاية قرام قد بهد خقخ افلا كل كل قار عو قا راان عد قير فد قد قد عر ل هد مسو عر قحف بت بق فخ افر فدهك ل القن اق ل لوا كال بع ل ع فال اه نقذ معن لقا وا الوك واج 


8 3 8 ها عم مد عد هده ع« معد يه مهاه مه هاه هد هلاه مهاه هماه هاس هاه راع ماه ماهس سام هاه ع هسه ع هارو هباي رم و رام م روي 


ا ات لق لا الو ري كاد ماقت ار الل للد واقاد مق مق اقل مط كويد ع هذ رفك بلانم رساب مك مشر فد قد مق طخ فخ نأمط كيذ شك" ف أ هن سس ها ركع ول ع حور م فاه اقح هاه سادق ألم ادو ل" وااو ل ات 


الاو ا ان قن ا 1 37 337 اام ل اك قاد قر راقو فل لقا رقا طقال 16 6 كي عاد مويه سار قال» فاك طحا قر أ مج« مإإاط “لق هد كرف “ها عن هه هدق 1 مقط يوك يووا وود قو ع لو ١‏ وطاق أن مد موه كا ا 


البق ا راو صو كد سان ساك واد اف 3 انق اه مور صر يهف قراف اسحعه هخ شاه هة كا اق افد قد صوم قد هق هخ هد لظ لإا ات دق 4ق بق أ 8 8ك يد اطاط اط جا روأ اك اا وات ااانا 


8 كد قد ا 8 كل لكي الال وات يها قاد الام رقا قور طأرد طلا طلا طاح سد شر ها بهت بت بها بهت شك ف أقاة قله اح كك هداق أ أ فخ ننه و قر عق حي و ف 32 فر قد فك قد فد 8ه لد 4م ع إن أن أ نه 


اا رن قبا بلا اراد ايا قا ال قال لون بق لق قاد ببخييرعة افر افر ار قا فقون قت رق لقب فاو قب ع قد انما مره فا وذ قر اميل مون مو روو اقنا ع سق ف با لون فب “لول لاجو ماق أعاظ ل أ مايق لاج 


8د بك ا بق لإا مطل د تيه به ارقا قات ب اق اقل اقب سدع ديه هار ها قو ا هد قد لر ظة اظن بع يل لاسااسة م أ فخي سكب“ بو نل 8 يز ف 1 أ فق هك ال لوا و م 1 أذ اه 


وج قاد قر لاد فالتا طن وها انه قال سا قاف ب لذ زا طل طل د سر هد فد قد قر راق تاق اكه طؤآل لوقا اه قفد 2 808 هه مكرش فل الوط بط محف 1 1 ب فر 9 فد روطو ل و “2 


جا قد قد يقد عنقا فز از ا كيخ ع نمي رامقا قد كر قد لق ميق أ عر ار ع سا قد اق ةاضق ا أل أل ع عر ع رلك يأف لقع مقن عقر ل 87 الود ل لق 3 الت كفك لاو كفن لوادية وا 2 


ا 16 لام ادر فر هرم قو لق بق لامها كين رهد هتمه تلباق لوطل ال طخ ع رارع 1ق عن رق نص عع موا فاع رافظ افد هد ف اقل سه يوط الإمكة ل ركه ل بل أرق يك اق لو لهو وتلاة 


عا الا إلا اراد بال إقدء را رقا مط 1 قبا و ققد اقلم افق بقل كاد هرا فرظ بقاة افيا بطل رف مخفا وهل فهر ادق قن هر يز هر مو ع هال هل هل يع أه أأهظ متت حو “و أو وا أل امسق الا يا الوا وك فا وان موا 5 ل لها أن 


8 أل ا قا ررق بكر ركو لق لقي رق مق فك فك قف فق مق لهذ قا قل قد قد قافرا 1ه قي عق قاد لاا ليا طن فا رفك ااه هآ قبع أ ع8 لابقا أمظ بوم رق يه 14 قا 6ه ع 14 وا بواج 
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الآاية: ه 
الآيتان: ” ولا 
الأيتان: م و4 
الآية : ١‏ 


١7 الآبة:‎ 
١" الآية:‎ 


الآيتان: ١8‏ و4١‏ 
الآياك عار م؟ 
الآية : :5 


الاية: /ا؟ 


. "٠ الآية:‎ 


# هه« »* #8 "55 858 858" هه »ع »ع © وه وه هاه "ا ومع ههه ه هع ©اه هه هاه » » 4 شه و ع <89 هو و ود و جم واو و واو و اهماو اناه 


84 ' لقال 8 ساك يق 9" ل 8 #ار جار , 11# 10 ان جاب :ا ان ار ار يس "بو" ا" هم رن ' يتب و و و 15 1 5 1 “ابد 1 4 ا 8 كاد ايك 2< د 8 و 2 ع “د د و اج 6 لد 10 ا عد 


2#7711 1 1000 00 ١١ الآية:‎ 


18 قل أ قال ١‏ قال هاا وال ا #6 الأ هاد جا ع هار هابا وار الي هاف هاف هن وو وان و زه 5 أ وا * ا وامل رهام ا 1 ااه هاب ا "ول “ل ل “لقا واه ةكقرة أ ااه اا 6 9ه 5ه 


الآية : ١5‏ ا ا 5170111010000( 
الذآية : با م كه و توه ريده 1ج دوع ا 1 انان » 1 وم ع ل 


“لا الاير 119 اا 74 تال “هار تقار قار ادر ©. "6٠١‏ وق ]فقا يق جا ريطها2. إقفا.< 2 برقتت لقا نواه بهد جو كه ” بان جتان .و1 88 الققار' قار كا بلك“ كتا ]تا لفقب ' هاه رغاد" كذ رج من * طلا ”مود "ها :يكح ا عا كا يا 
١ 9 118 9“ “01 8‏ لل 43 ا "لقان قاد © 87 8 88١‏ إلا إوقاء !فقا رأينا... ١‏ قال ١‏ 9 هناد نا اهارا يوار "زف ا قا + لاد إام "لفقا" ار" قار كاي | اد القل ا لنق.٠‏ مق أل" إقاء “كف و29 مت “مك ا اق .يا انفد “يور نت ,ل 

* " ه هد هد هه ه«د١‏ د هه ع اع ع« ع (١‏ 5د ههه هه هم عع ع ج و5 هد هه هه هها ههه مام ه وس عه عه وم ج د هس وا و و وا و و وه 
» " "اج » »د ٠١ ٠5 ٠‏ ١5د‏ ماع ع و هد * هه د وده شاهشاع ع وزاودع جاج وعد ههاهاه هد م فافع مراع ع ع م وده وه وه ووه و و هاوه وقاحء 


قل 14 514 لاود ا 5 “كر قاب هذ فا أن لون فاك تنا 187 122 و لقان" 1 اكلا" وار 6لا تنا يفاح حك ووو فى طن هن هق هي “جا * ا" بلاطا اطع« ذجن لاطا كفن يقال كع يق الوك فم ااا ل ا اناد 81 6 اده 


« لان الا ها 70 78819 بزلا ب 8 15 ١‏ ااي ها لها ! وز ها ني ادر “ا 1# ه97 ا “قتا طأند. فآ فلك افقادا قآن ار جا هاه ووه 6ت« 8 الوب 9# 8 اا "اق كذ ا ب ا ع “لين 


حرف 


الأية ٠‏ “ام 52006 


الأية: م 2 


5١ _ “9 الآيات:‎ 


الآية: 57 ا 
الآبة: 57 50 


الآيتان: 55 ودع 
الآيتان: 55 ولاع 


الأية: 4/4 . 50 


الآيتان: 59 وه٠ه‏ 
الآيتان: ١ه‏ ولاه 
الآيتان: “اه و5ه 
الآيات: مه_ لاه 
الآيتان: مه ووه 


الآية : 55 ش55 


ا« هس لي س8 هه ع اع هه اط عل طم 8 اط اط الوب الت الوب اع ال إن او اه و ساس اس هاه اس ات و و هاه و ]هر هاه ساس اط واس لط اط واه ط« اط طن هط س اج ساس هس ذا عيإجي4 د هس 


ا" اط قل 8 عالقلا عط الهم لط عمط سا سا اس ساون سر سس هه اطق هه هتااط ‏ 5 هاه ها 1 هن اه هد ها ا" 5 هاه 5 هد هاس هد د 5ك هسه سد يناه سد ناه سحاد هيم 


قل الها الي يق اي يل يأو هق اي لهذ اليا ملو مهف لال “مقا اال ها هاا ١‏ يود ب تلام تاد عت نفدي يه الفا ل قوط متها ليف يي ايه مسي ليود اليو رقأ اليا يف يل "سنة سفطة أي لتقا سس أ لا ني ليا تيوق “هي سف “.يوا علا عد “د ا “ل يول ليختن ليأ سيد اها نه عه يق 2 


5ه هس عه هساجم اعكد كه هه ع اتاه هه عه اط اطاط اه اهس ساس ساس ساس ساس وراص اس ساس واس ساس وه وه ساس ساس ساس وداه ساس ساس و ساساس ونساسماسم ا هع سام اكه 


عا حملا بتي د ا لد ارج ليه ليون يذ جا تهاب يي يهف اهف كرو خا مين خلا فا الود متو ال أ“ لإا ايف ركتفا يف سئيقة > سني ام سي سني ع ا قار لوا لا “ف :ل أ فا فا حفط ا أنه اق لاي لد 7 لد ليون ١‏ ادها هفل الف جف “فا “أنه "سنت مسي مسقل سيط + لبه ايه واي" لض ييل ٠‏ -يذ 


ها يد هق يود او كبو يل عنيق اي لها بار أو صهة كلاد جرع كي ا يها :ا “إل "ليه سيعت فقا .ف بايطا و اله م اليلد الى اليف يط هيل مطل »+ تل »يع جاه بطل جر أل اط لافار حلط : حتف رجف ف طق .تف + لبي »اي » يي لاسي اقيق ٠‏ لل <٠‏ نط + إل لطا ل لب برل رط" بيطا نلا _ نط لل . يطل لار ‏ ايلةا» اا1 -ليقذ.. سني 


عاج اسع هده ماه هس ده "اع مامه ظاهس ساس ساس سياه واس راس ساه واس ساس ويس ساس واس هس و هس هس وه واس اس و واس سس اه ساس اس اس ساس سان ساس اس ما وه 


جا ختي سي ايو انيل و عون يو يق اوها لها تيو هك هك « بلا" جر هاا يط" "لك أده ااه تلا فق “ل « افلا لو و الا »اليف » الا سل م خط لط يف يع يا يي "لبط رار لط تف .ف . ف ف . تف + “أل واي اي ل الوا رسفي ١‏ يا » نل لاماي ع اللا لها شيف أل« طلا - نيط خط لل باصي “لطا و اي “ييل > مذ 


سس 5 ها هع ههه اط اس هت هل اس اس اس اس اس اوه ساس سس واس ساس ساس ودس ساس ست نوسداه هسام ساس اه واه ست وه واس سام وأسام ا سخ اس ساس ساه سس بج كوه 


جمس س ع هاه ص اه هس ج# امع 8ه ها ها ع اس طم اس اس اس اس هس هس هس سر سر اس ست وه هر سر اس ست هر هر اس اس هوت هو اس اس سر سا هون هو اس ست و ون اس اس اس اساهس عراس ست واس ساس ساس اس ها و 


ها ع عق العا عا رقا كا ها يوا أو أها ته له اله ما و ما لف ال هق ار لاد املق ااا الا ادا ل ل سا ال لس لفقا لقم سلس ا لق لا الفا فا اا .لاد اللا مقا واي لبقا ا مق الا لاا لقال ملا ملا لتقا الفا لات« لاا الا لا لا لقا لواب لاه لسلا لقا ل لاا شا لا لس 


جه هه عع 8 8ه 8ه اط طلا قل اس اط سس عسي ع ع عر اس ع هوه وه ع هو "هه هت اهس سخ هاه هدس 5 5 هساهس هدام هع هاس سا5 هاه هاه 5 ساس اج اس ساس سد اه ساس ب-. كس 


اع ني يإ هار الغو هق ١‏ نها د نات انيار اويا عقا ١‏ ها نيلا يها لوط سيف اسك سق آم لها يفل لش “مول سيول يهل تين يفا "اجا نو خنهد" ليو أ ريد اريف يو "هي جنا إدها اجا عدخني" هم ا بلك “نت إن“ يواد اين دياك هه ”عربتت ترج ايلا لو "لي" قور الور ار ين ا لي لبي ل 


ع تاد اصن فخت خف أ هق بجيف اشوا كني حتهن رجا مها اها كه "وا جرد الا لقاع ا كفلا أ يت ل لها رضي سيج سنيف ١‏ فا ع فيا يد فيد يد اليد لفل “أت “أل “.يعد ميد اماد “قد ها وهر اسم" سأك انها سلب د يد اضيا ال قد 7 يها ايف لها لاد يلم “يا يل خا “خا جد اجيل "سيت سيت يت ١‏ بين لما 


# عط طعا قل 9ط سس قل سا سا عي عت ع نه هو "8 8 هه اطاط #8 8 ها اط اط طم قا اط اطاط اط 8ه اط هه هه اط ها هاه هد ههه اط ها هه اط اط اط اط هع اطاط هاه سام وه 


# اط 98 8 8ه سا قل اس سا عسل سا ع ع عت سر عه ور اهو ع عه هه هه هن هه ازاز هه ها هط اظطب هه هع اهن هع اه هاه اه هس اه ساس 5 هاه ساس اس 5داهس هس سكاس ساس 5ه ساس هس هاوس 


#ط #8 #8 8 8ه قل 98 8 اط سم اس اس اس اس اس اعت هن 5 هر ع 5 هه هت هوه وه لزاه 5ه هت هد هنظ اه هه هأ هن هه هه اه اه اخ هاه هس اه ساس ساس اس 5 داهس اهس كاهس ساس 5ه سه كا هاوه 


يد عض بي اليف ارو ول جيك هك جا نهار نهو “رقا با بلدا خظ عا كي هد ل قا للا لد مإ “لاا سيف يفا افيف ستيطل » ستيل »سنيف » تيفو سقط ١‏ يد أب الل رايط م ءار لط ينها عل سقف ,مهاه يع ومسقه #يحيف انه 7 لفاك حتفا سنيف نين ١‏ نيط سني ١‏ لفل ٠‏ ليده “لق ا" حيط ريو +ع ,سفت بطل جؤيد “آلث اران اليه يتيز ] «نين» مد 


اه 8ه اط اط ها هط ع هل سس اس عسي اس اع لع هن اع ع هن ون اع سه هن ون اه عاق ف 5ه اطاط "له هاط # ون هاس خم عه هده هار عه هد "ما ع ا قاك ه اهس ناه سه 5ه كه 


قا" قن 2 ها يا لقا > أن طاخم ها سي لا اليف حي اللفام عي > ييا اوم أده اعد هه جوف للد “يفا يول" يول هال اليف “ايل حال قا خلا له ارهق جلي هل سيو ين هه ١‏ عتود منهن! نهل 1 خم ا ليه ابي “يول "كه ريق لايد اد هد وها هيد عل “يد ١‏ يل “لام “جم سهد “خا دقو الي لنت يعد “لجنا بيه “جيذ 4 نا 


ايلا لوا عزا 1 لاد ات تم يها “أ الي قا للا لا" "لط كلد > با سي سه سيل ' ميض سنيف "سيف السب “جا يد سيد بهد بهد ضغ" يق ليق “يق يق “ير و1 سل سير سد اد ا ها * بسع اليف اسل يسنت اسنتط “جد بهد »جد ليف "لا ال < هط سيق ١ل‏ طاو لاد" للها د جد ل كف . اا ١‏ ا 7 ابطر :للد اتاد اسيم 


#ااط اطاط اس اس ساس اه اس اس اس اس اله اه هخ "ل هه هأ ق طقل هه هن هاطع لاه هن هن اقاعة لاه "« ارام هت وه هه «# ره هي امار مه وه "م فاه 5ه ها كاه عنس ماه 5ه كا 1 


لفقلا اط اط اط هم و سس الهف اس اس سر سس لهت هت "قله اطق هاه ساط اط اط اه هر هطقل اه ه50 لل ل ذل هه 55 ل ده لار ا ره ع "مره 5ه سا ماه ننس نه سد ما 1 


اكه ههه اط قا هه اط طم هه اط لقع اط ع هقط اسع الب اط الب اهبقع اس اع الع الب الطب اط اع الع لع اع لطبت اط #8 الطب ها اط لقع اه هطق ها هاه عه كا سداس ع ظ طاع يه سه م 


4 عطس سه اه عع ها هن اطااع اط هو اس هت اه هو ساس سه وهاه اس اداه هاه وه ارده هاه جم ياه هس واس ست ست ويس ساس وه و سر ست ست و ع وه ع ظ وإ اس ع عه إل هاعر سه اه اظط ع اظط همه اع ع اهم اع سام 


ليه تق نل يقل ا مان يق "قد #7 تق تقذ قال ا عم عقر "يق هاا بطر مه قد يقد عض ل هد جه ا لقم ١‏ ضر الوا دح ع قل عه قد جو نشل قم ويخ نقد مض عط نه اق نقى نا رع عر تقد بها يق او اق يق جنغ عل يقل يا مقر صا "يقل “أن قار ود قت و تو قا اا ص اع 


هاس سمه هداس جما وده جم ره هت هار هاه هت هراط لوه ع اط اه ها هااط عاط اه هن هط زه هاه زه هه هن اه اه ره هس اهس اسه هاه سار اه سا سا عه ودوعاس هسه ماه هد مم 
هاه هاه اس سه 5 هن #اع هع هن عه له 8ه اط اه اه عاط اط هت ها اط اط هت هر اط اطاط ل هر هر اطاط ل ها هن اط اط هر #8 اطاط ق اطم ا هر # اطاط هه اط ل هس هه هع هاه ع اداه سياه هك هك هس سا ال 
ساسع سمه عا م واه هس جاو يه هن # لاه« الاهة ه لاط اط دع كاه هال لاه اط اط اه ل لاه هن رد هر لاه اط ل ةر ها ظط 5ز ل ه هاطهط 5ك هاه 1ك هاه ع اهس هاس ساهعه هك ساعج ساس سد ناه 


ساس اسه ساس اسع واو اس سم ل 5 8 لق قلق لق هه اه اط لع اه اس اط لاه شاط لك اه اه هراط لاه هر اط ذل ل هت هتاط ‏ 5ه هه هه هااط اه هت اطاط ل هه هه هن از هن هه هط هاه هاه هساهس د رجاس 


اح لك لطت ا ا ل ا ا ا ا 
#100000 1[ 4#[ [14[#[1|1|[|1|[1|1[|1[1[1[1[1[1[41[4|[|[|[ |[ ز[ز[ز[ ز[ [ [ز ز ‏ 1 77010011 55#( 
ا ااا ااا اا ااا 00 
ل ا ا ل ل ا ا ل ل 0 
ل ل ل 
ا ل ا ري 0 
ا ا ل 
ل ل ل اي ل 
ال و ا 
ا ل ل ا دم ا اراجام اق جيم ا اوه ا ب 0 
ل ا ا م ل ل 
ل ا م ل 
ا ل ل 
ل ل ل ل ل 0 
ا ا 
0 
ل 0 
م ا ب ب و و ا 
الآية: 2١‏ 
لك . يي ل ل ا ا ا ا ا 
ا 0 


ا عو يي مور كي لي ا جر ”يض ع جو "حرط كا حبق يق قد عا عع عرد يق حص قر كته يه نشل يق الله هذ تعر ع علد عد اع اطق اه تقر ع اع نض يل ايها نض اانا ١‏ بق قد بهد قد عق "ته اقم اع اهار ميقا د بقاحاعة طامط وق قر دع" كا ارش حه > . ذيقم 


اليف المهرس 
الايتان: 58 و57 ال ا ا 011011 ا 
الآية: /ا؟ ا يي 111 1 1 1 1 1 ااال 
الايتان : مم2 و24 يي ل ا 
الأيتان: ٠ه‏ واه ا ا 000 اا 
الأيتان: 7ه ولاه ا يي ا يي 1000 
الايتان: #ه وده م ا ا ا 
الايعان: كه ولاه ااا اي ا 1 0 
الايتان: مه وةه ا ا 
الآية: 5٠‏ ا يي يا ا ايا ااا 11 [ 1[ 1 000011 
الآية: +1١‏ ااا ا ااا 000 
الأية: 37 اا ا ا ا 0 00 
الآية : “1+ يي ااا ا ااا 
الآية: 54 ا ا ا ا يا ا اا ا 00 
الأيتان: 58 و05 اا ‏ ي ‏ ا ا 00 1[ [ [ 1 0000011 
الآية : /ا> ا ا اا 00 
الآيتان: 58 و4 1 
الآيتان: ٠لا‏ والا اي اا ا 101 0 
الآية : +الا ا ااا ااا 0 
الآيتان: "الا و4لا . رزب 5271770 ا ع 
الأية: 6/ا . ا ااا يا اا ااا ااا 
الآيتان: ”لا ولالا اا يي 00111110 اا 
الآيتان: ملا وهلا . ال ا 1 1 1100 
الآية: »لم . م ل ل ل 
الآيات: ١م‏ ثم ال يا اي 00001 ااا 
الأية: 85م . ا ا 000121 ا 
الآبتان: 46 و5م ا ااا 0 اا 
الآيات: لالم ٠و‏ 01 ا 
الآية: 41١‏ 044 ]:-_-_-7]7_7_7]ا]7]7]7]|[|ا1[1ا1ا1[1ا[ا01710707[[[[1ا7ااااا 90 
الآية: ؟4 ا ا ااا ا يي ااا ا 
الآيتان: 47 و44 : ا 000 0 

0 


الآيتان: 46 و94 


الفهرس باب 
الآية : لاه ا 000 1 ا 0000 
الأبتان: 44 و44 اس ا ا و اوقد او ب جيم ا اكات 
الآبة ٠١١‏ 11[ 1[ ااا 
الآية: ٠١١‏ ا 0 
الآية : ؟ ١١‏ اااي ااا اااي 0 00 
ألآية : 1١‏ اا ااا ا ا ل 
الأيات: ٠١53١4‏ ا :110101 0 
الآية: لا١٠١‏ . اا اي 1 1 1 1 0 
الآية : مهل . 0000000 ا 0 
الآية : اليل لس ووو ا و ل ل الك 
الآية : ل 00 اا ا 
الآية: ١١١‏ ل يم ل 
الآية: ؟١١‏ 0 ب يي 0 
الآية : ١1١7“‏ 0000020121111 ا 0 
الآية: ١١4‏ ا ا ااا اا ا 000 
الآيات: ١١9/1١6‏ 0 
الآية: م١١‏ اذ[ 1 1 0 
الآيتان: ١١6‏ و١١١1‏ . اا 0 
الآية: ١؟١‏ ااا 001011001111 0 ا 
الآية: ؟؟١‏ يي ل 2 
الأيتان: ١١7‏ و724١‏ ا ا 1 1 1 0 
الآيات: 1١86‏ _/9؟١ا‏ 0 
الآيتان: ١١8‏ و4؟١‏ ا ا ا 0 
سورة يوئس 
الآية: ١‏ ا 00 ااا 
الآية: ” لي 
الآية : "” ا اا اا ا:11د1ٍٍ1ٍ1ٍ1ٍ001212 000 
الآأية: 4 ااا ا 0 
الآية: ه ا 0 0 000 
الآيتان: ١‏ ولا ا ا 0 


تصبوي 
الأريان : يرء و4 ّْ 
بثان . 8 طح ا 1 الكو والسرج تدج اح اشطوك من نع ناه اتوم ويك سطع ندم إن 


لاني الفهرس 
الآيات: م ٠١‏ يبي لي يي 2 
الآية: ١١‏ يي يي ااال 
الأية: ١7‏ ا ا اي ا 00101 ا 
الآية : ١‏ لي ل 0 
الآبة: ١4‏ ا ا ا ا ا اا ب-0000000 ا 
الآية: ١6‏ يب 0 
الآية: ١١‏ ااا ا 
الآيتان : ١1‏ ورا ب 0 
الآية: ١9‏ 00 
الآية: ٠؟‏ ير يي 0 
الأية: ١؟‏ ا ا ا ا ا ا ا ا يي 0011 0 ا 
الآبة: ؟؟ 251 
الآية : 7؟ ا ا 00 ا 
الآأية: 5؟ لي 858 
الأية: ه؟ م 0 
الأيتان: 71 و/ا؟ ل ا ا ا 
الآبة : م؟ 0 
الآية: 14 ا ا اا ا ااا 0 
الابة: 5٠‏ ا اااي ااا ااا اا:ا:-:-::-1-1د1ٍ_ٍٍِِ0ٍ10ٍ0ٍ010 ا 
الآية: ١1م‏ 6 
الآيات: ”7 _ ١1‏ ا ا ا ا ا ااا 
الأيةت: هم ااا ا ا ا ااا 0 ا 
الآية : ون ا يي 9 
الآية : ب ل 0 
الآية : ممم ا ا اي اا ااا ااا ا 
الآية : ١84‏ ا ا 000010 
الأيات: +٠‏ 55 ا اا يا 00111 ا ال 
الأيتان: 4 و4 ا 1-11ج1ٍ0002121 0 
الآيتان: 58 و55 ا 0 
الآية : ا م ل 00 


الآية: ١ه‏ 110 


مر 
الاية: مم 
نل , : امم ع لمم لس ا وم امرحم فقوا عر و طون ع لم ما عاق ف ستوب لدي لك نوبط عه دسجو ف ارو ا ا لعا ا اقم ل ا اك 11 
يه 5 


الآية : مم6 51000 


الأية: 86> 00 


00 000 ١ 4 الآيات:‎ 


الآية: "لم 0 


0 5 
با 
و 
الأئة: حم 00000 
00 
ا 
الآدة : ىر 
يه . : 00000000000011 


١١" 1١٠١ الآيات:‎ 
٠١هو‎ ١٠١5 الآيتان:‎ 


لق قابية له شاكيق الاريو وها يود جود بالط ماي ولف ارق« لق برق ار رميق مسيح فهر ميود ين ارقا قرا وتيا جا عاتب ا بج د دادو جف عي ب ها اليا قر كف نقد لقا الف جا الول رو باح و © ير 
اج بق يد قل لخم عن يف مقر لبق لمعاف نت جك المصاقة بع جوكع و ”تاميرف يرقا ابرق ابفقء لقا برها دا افا بع جر أيد روع شق جل يو قا اقلق سياه بلقا شق وكا وروا عم و و جور ار مسقم ون وحن وار ل ان 
مزق لقاب وطادطة أي اول وك جور ركني ني امقر طرق يد وك كتير ل اي 3 كو و زعا لا هه و بع مار قف ها اليو 16 الوق جيل قاقد اي ل ل اتن مم جم لوسك سل عق كي اا بك اولوت 
ب 
7 
أيه : 0 
ينه , . و لام و ا اب لواو اقيق نوو فت و لعل ارق ملو ف الأ ماو جا واج بو كود اتاب لمر ا وان سو ايو اوالررحها لاما لد ب لم لوي كيه وق يت يي 
0 
فق بلاطيو مدير يتيكبيقا اقم تي وه جدبز تسد وك بعد لو ف كرف فكع اشح م م لوو ل ارق قا شي انق بيقر رق حك بع عق رج د لور جو إن ب حو ان د" مقا تلد ام حي لوا ا أل لجن 
انق ل ول ب يتا ربكن بو لبر اللا بط ارا اس قر يداه جه بوائف قامكها ليا الاو ل ل ف كا بيط يكيف قا ياف قا زه عدا و وهاه 7ق ال جود 47 الات عق لود ها لاه مع ع كيم ب اج ند يق 
ساد 
هه 
| يله , ب, 
2--0. م ا ا ع مار يشت أو تمع يق م اسيل لق الات لاعائة لل ارحليه ملو لاطا ل لا ايه وق يو وكيا كايو يي ماني قن ما اج إيقا #ها رط ديق وحوح لاحك انا ره قر بود بور قد وا يا الا أو إأري وميا مسي 


انق ب ا و 3 ا ل اماقم 1ق لطس يفن ل عبر دي تقد ارق تناه معاد جهر بقر بنقرا جك حاف نوكه يك رشر حر بق لق ع شد افد اك يف لفاوق 2و جود 2 16 احلا ات :15 و أن ذو لخي أو ا عو رحبي 


ا 5 الا ا الاج قا ل ا برق نيط حال رط قبا إقر ويف ها بج برق وهات ع كه _ساميها بها قاط بن بع الدع وك يع ها لدي كف قد رق 18 أو د مخ عق >3 و حو حو جف ارج هل وده وح ١‏ حك أ“ 


0 ال 1 الج را برقا بره حل وق ها لكايه بد قا كر برقا #6 يزه برها اسساه اموه كط ها لاخايه ااي رو كف ع كف تقد ترق حئة لها ره هرو يقد الاج ها يوخ و رق قا لو كط هد هايق 10 يها نيا لوا ذه أو او أو اج 


ار ل ار ارح لق او و زر تروك رهد رع سل ك3 برقل عقر عاد كيه لفاس عل عام وهر هل ته حبر ادس قا كبا رمه تقر لف د وار قر اق أل قا ها بها جع امقر يه ره ها رهط افق و و 4 1 لخ 


د ل لم كل لي مق حل ره مانا ار ل لق رسيس ماكر رقا رقا يو هر جه هد ومر اق بقاوع يهامف قا قد سر هر صا ريه بعد ببس تقر عه ميق نض أو قط قر هد بق و قايهط ها ايه هزه بن خرن و ا كه 


م لف ل تا ا ل ا أو و لو ل كا ف كذ هذه أ :لداع م ا “ان سه ا نه نعل 8 هذاه يبه اهلا الفا ارلا ا هر اس عكر الا ادل كا كاك 


سي الفهرعن 
الآيتان: ٠١6‏ ولا١٠‏ ا ا 
الآيتان: م١٠‏ و94١٠‏ ا اي ااا 
سورة هود 
الأية: ١‏ ااا ايا ااا اا ا 
الآيتان: 7 و الم اي ا اا 1011 101 
الآية: 5 ااي اي ا ا يي ايا ااا 
الآبتان: © و+ اا ااا ا ا 0000 
الآية : ٠‏ ييا اااي ااا ببب0001212111 ا 
الآيتان: م وه ب 110 
الآيتان: ٠١‏ و١1‏ ا ا ا اي ا يا ا اا 00101111 ا 
الآية: ١7‏ 1 7000000اأا000ااااا 00ح 
الآية : ١7“‏ 0 
الآية: ١5‏ مك 
الأية: ١6‏ ااا اا ااا ا 00001 0 ا 
الآية: 1 يي اي ايا ااا ااا ااي اا اا ااا ا ال 
الآية: /إ١‏ يي ا ا اااي اا اي يا يي ا ااا ااا 
الآبات: ٠١ 1١4‏ |( زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|ز[ |[ |[|[|[|[|[| |[ [|[|[|[|ذز[|[ز|ز[ذ[|[ |[ [ز[|ذزذ[ذ|[|[ز[ز[ذز[ذز[ز  [‏ 1 ا 5 
الآية: ١؟‏ 1 
الآيات: 717” _ 75 ا ا ا 0000001 
ال ا ا 
الآية : لا ممم 0 
الآية : م١‏ ل ل 
الآيات : 84؟_ ١‏ 7دددب11010 30 
الآيات : 77 1 م يي يلي ا اي ا 010111 0 
الآيات : 6" بالا لي 1 
الا ااا يي يي يي ا ا ياي ااا 
الآبتان: 9" و٠5‏ م 0 
الآبة: 4١‏ ا ا يا ا ا ااا ايا يا ااا ااا 
الآية: 7غ ا ا ا ا اااي ا ا ااا 0000000 
الآية: 837 يي يي ييا يي اا ا :000010101011110 0 ا 


الفهرس 


الآية: 44 50 
ألآية : هه 121ص 
الآية : 5 00 


الآيتان: /اغ و44 
الآيات: 4غ _ ؟ه 


الآية : ثلاه 5200 


الآيتان: 64 وده 
الآيتان : ك2 و/ات 


الآية: ره 5 


الآيات: 9ه +١‏ 
الآيات : 867" 
الآأيتان: 6" و 


الآيتان : “ال/ا و ٠/4‏ 
الآيات : 6/ا_ لال 


الآية : 0م 231 


الآبة ارا 211 


الآيتان: 94٠‏ و!4 
الآيتان: 7و وه 


الآية: 45 5208 


الآيتان: 46 و45 


الآية : /اة ل 


8ج #05 588 5ه 8ه هه 8ه 5ه هم شاء 4509-6 ودج < عم و5وها.ج جم اج را وه هه م < وه ههه »م شاعهه هه »ه ههه ه عه هه ا هه هام ه هزه يأيءه ه هه ه .ه. 


عا اج ع جم ع ع ع# ع عام م عع 168 4 5د عم عم عم 8ع عع عم عاع5ع عع مكعم مع ساعد كع ععمبع ع عع ع عع ع عع ممع ميرم عوعاينرء. 4 


ب ماع 8 8ه ها" 6ه هه ه #ه © ه# ه#اهامه هاع هاه ضاع ©#اع هاهدا ماع ع ع 5ه و ماع <-09ثو و وهو وا» جو و << < ا ووه هو وه م اود هد هاه ود هماه م هاه + ب ه 


89 5# هش #ه » 56 4095© هاج جم جم وه هد هه "م » ههه هاه هه هه هه ههه ه هه ها هاه م ه هه 8ه هده هه ها اه هاه هه هت هاعه ا » شاع م ج هبو و و بج و 


« 5 ع ع هع ام 50 مه هماه هع مع عع دندنتع ع ع«دجد ام م ع ع كافاع «*عء باوواءع ومو و و اه ق5ع امومع بج اعد كع عم ماهد عه مع دعم عياعم عمععاياه. 


8« #دا اهم هه سشاع واع «*اع جم او وه ع ههاك» د راع هاه »م شاه ههه ه " هاه هاه هع هه هه © هه ه# #الرامه ع ع عداع سدع لأس عساع ع ع صسرعساع ماود و وام و 


#8 # ا اه © 4# ذ#ظاع «ا اع .م بمداجم ماو وه م "م ا" عكهه " شاه ههه ه " ا هاه هاه هع #8 ه# هه هاه # ا #ااعجاع ا ع ع ع عاع عداع ع ع ع ع ع بم سي اواو جم واو وام .و 


#8« #ا ع اه 4# "اه ها« ع جم اج ام وعد ه ا ماد نمز هاه اه هاه ههه هه ههه هماع ه# هه ههه وو #اع ع مع ع عداع ع عع ع مم ع ع م اواو و جم واو وام .5 


8ج 5650# 58 هم ا" 58885 هه ع ع» ». ع »ع و » » م و وهو وهو هوه دج اج »ا هده هه ه ه ههه ه50 ههه ع هع ههه عه ا اذاه ه ههه هد اه هاه عه عه ع م ماه 


> > جماع ع "# 8095# 8 هه هدام هم هاه ع . ع .ا ع عا .ا ع ع ع ع بجا ع. ع ود جم و " و5 هاج واوا هه ه هاه وه ههه هوه ههه ه ههه اه ههه ع ع م سه 


3 إا1ة +1117 الاك نال :18 ١‏ قلا #لان؟ قال ,1# مقا بها لقا" القائر :”ا اك يا بك وام ازول “لوو "0ه اجون اوور الول ٠‏ هك" 3 ا ب#ا يقال اهن ١‏ جا 981" ١‏ ها" زان 8ك .لاني اه 1 قلطنا .إن اك 17 قاب جلا ا 5 1 ١‏ “جل #1١‏ كاب 7ق وال هه 


لقا بقن لاه تا« ا 199:1" . الزن وال أ اا اناا ااا لقا هاا ال ااا لاا" قن لالط لاما ل و “كوف “وو "و "د 'ه 'هةشذاكذك؛ هك هك" و وذكنله "يه "جو ١ه‏ اها لو أو أو اه اه به 8 و" وم هاه ها ها ا 6ت 8ه عا كا 65 8ه ع5 


قا ١‏ كر 8# ا ا تقال باذ 118 +97 1#( ! هلأ + اا با ١‏ ال الهال الها لقال قار ها“ لا ءا قار أبها' باه هه لذ ذا ها عكااقة اه" .قثأ هكد" سد هر “هل اص "تع" كد | ين اراق ةا و او ار م د اه هه ا 1 8" 2-6 2668-6 


لق قا و صو هاا زه 4 الت "9ك ١‏ ورا وا هات أو لها لها لها هن ها" لان قا #اباية. هالها ايها نوه "د "شه ذا ككهنشكهد كه اش أده اهاوه فنو نكأ سن ونوج و ور او م د ام ا 6 هاه ودك ع ع 


قل :1# 2 ا ١‏ #ار 99 :اا 14 ها" هن ل #قاان القن 8ل الإبلها' ' 5 هن" إبهة :5 ١‏ قزرا او" ادا اال هاا + أو وله * وا ١‏ «ارا ها "هاه 1155 !ا ]ذا ها ره بها“ هاه قا أذ ها ا قال :18 قابطا يها 8ه :كا + 8 قف أهتا ‏ ؟ار ١‏ لق 2 كا 5" كار ا كا ا يو ذا 


ل .3 بال ٠9‏ أقال 9ل قا قال 18 8 هال ا" قلا هلال ١‏ هال ١‏ #اابه: ١‏ و “ها لبهانا ولا ' جا" ام توا "1 وو مص هل "جا كوزي ا ونان 18 اها "ا بلقا 27 "8" :بالل الل ال ا عم ا 8ه ' ظا* "8١.‏ 1 اا أل ها ؟ نقح "كت 3 كه هت كا ل ادن 


13 3 97 لا قل | الي قال طلا 7789١‏ قال ا 9 انب :9 اع هذ بض 1" فد ١‏ هنا" جلا وار كا اث أله الل ل أ "قاف 9" ١ 18 ١‏ © ابقا ' أذ ر يأرلل ١‏ 8 ا" باك 18١‏ لق "اا :18 ا 8 (١‏ 7 يا" .86*88 أذ (اررها .8 8:١‏ ١و‏ روت -. قا يها يكار ٠.‏ سا سنا مك مك اننا 


64 #© © ه»اعا اع » » "هده هه ها عع هه ههه ها ما اه 8ف فاق ع ع عد ع ع ع ع» عد لد ل عه هس ده هعاس اه وس بج بج وهو ا واوراواه " ههه انهه هذه مده 


" *" شها مو ماه هه عه هه هه اه هه ماع ع ع ع ع ٠‏ ع ٠‏ وا" # هاوا اع ها » # قا فداه "6 قعقاقاه ه هه 5ه هه فاه هاه و اعفاقاعه ع عه ع م سم م ماه 


8 لان © قا 81" اث وار هاا“ شقان جود بج و قاد ينوا اله أ هابا نوا واف هل ها ها هك هه اهن بها لها هاا كال “> لك 8 هي 8 قا اث :ها واه ها او له ل اام امات كه م ادج اه اها هق 8008 اه هاه 


0 8ن ١87 8# ٠١‏ اظ قاثر ها 87 از اخ جز جا 18 لهاك ب # اها هارأ ها اند أ و ١‏ افاب أق اق" ا قا ب امايق كف" #6 _ ها “ةا ايه اع اب “وجول نارول واو و كو نهو نواه وك 8 ها ته 


1 0 :98:9 أ !8 قار ها هن" شاد جك جو 855 اهو و ابا 6 واب ا اك ها اا 15 اذ 9 لق اق" اا" ابن "1" اك ]ها و1 8 8 ل و ا اث ا ها 2 1 اك 22 أن ا اع اوها اماه ا انام اار اه 28 1 0ه 


© 99 4 لابقا هاا اا قا :8 © "" © "اقلا ١‏ فلار ١‏ لات ار ب “لقا ,بت أ لأ نوا أ و رقاب ١1‏ اذ ها با قار "قا :ا الاب طاح هاي قا “.9 8 هق هاا ا“ اخ “ااه كه له :0-2 كه اه كه “وا ل نم6115 :هه 


2 » ه« *» *» ج هع هاه اه هع هه هه 5ه »ع » » »ع »ع ع »ع »- وهو هاه هه واه ها هاه اه هه هه 5ه هه عا اه هه وقاماع. ع ». س ع ع هس و واه . ه هام 


قا قا ان 77ت 95 35 ] وان ا قال الاي 7ق !لاي ارط اا اث لقاش قا 9ن لقاب الاش ان الي 8 ١‏ هاا نلك "2 ؟ سوك ساك وز يا لك “ورا اه ' 15 ها :ها ها "ه80" ار ل ]18 بق :ا .0 :با ٠‏ لاسر "ل اكقذ'. قات إا كا ا 86 يفا يقاب اب ال 


5*8 # 8898 8ه 5 858 5< هه ههه" هه هه 5ه ههه هه واه همه هاه ' مضع « ساع ع ع باس سوه هه ورور و م م ماوعداهاه " هاه "م مهمه ا دده 


٠ه‏ 9 99 "5 " وه هع * ج هم هد ههه هه هت ههه ه ها هه ه ٠"‏ هج و هت  -»‏ واو » ها » ج ههه ههه ههه هه ههه داه ه ههه سشعهعه يبوه جرب و ١‏ 


لانن 1 بالا ار 9لا لا« لان لاي 9 شا نيه ب لك قاب بن تاد عاد سور جو" و 5" 5" هن ١‏ هام 6 ها "كلا "5 5 عل ل 91 ب طق :839 ابا" ده و أل لا خط ساك وز اوقا كك امل انهاه انه 825 8-2 2ه 


١ه‏ هه ههه ههه عه 5ه 98م ودود هه ههه ههه ههه هه ههه هاي هه 6 85بجع لمع عم قمم همع وموم م وعم مم وه وموم واه 


- "» "ا ١‏ " مخ هو هقخ 5ع عع ع عع عع عع عع عع عب جم عالرح د و وه 4 عم مكعم عع عع عع امه ع عمبرعءع عع مره م مر ووم بمو 


0ع ع ع عع ع عد يووا د25 د2 دعم لوقع عع عع م مقع عع عع عمجو 4 5م 72+ 4+ لمع ع عم ممعم ع عع عمس ع ممم ع مرو رع و هو 


فا 


الآيتان: 'مة و59 ... 
الآية: ٠٠١‏ 52206 


١١" _9١١١ الآيات:‎ 


١١١-١١9 الآيات:‎ 
١١و‎ ١١7 الآيتان:‎ 


50000 ١١5 الآية:‎ 
5506 ١١6 الآية:‎ 
520000 ١١1 الآية:‎ 


الآيتان: /إ١١‏ وم١١‏ 


500 ١١8 الآية:‎ 


177-1١٠١ الأيات:‎ 


١ © 8#‏ ه هه ههه عم تدهم هه ع ههج وو ود ومس م سوه هم شاه هماما هد هماه هما و ان هك هم ه كح هم اك هاه هه د هه 5ه +54 بحصي ه . 


جه ساس ج وس ساس وقدهاج واس جا شاه ماج اه ه ماه اه فاق 6ه عضنس سس اخ وناودن اشاس 5د شاه قاظ ظا هه 5 58 هه هع ة ههسثس ه585 9594 


عه واس أنه واواس قاوا يو ساس أؤااأواأو ا واج وذاك هسه ساظ: 68 شنشاظ شافيه 5 هاه قاه اه سوا اس 4 605-55 الت هاه 5855© ك5 5 55 © جام ه »سبج 4 هم 


و وه هق ول وها قا كو أله هك هذ :ها قا هر هر هن" ها أله وأا ا 1 ها هاه به ها أله هه اواو والكبنة هزه ع كا كا قا لها ها 4 9 ونه 1ه 4 4ه 5 اق 4 65 ك2 


ل ل ل ا ا ا ار را ار ار الى لاا لا ل اا 


و« لوده هت مل وذ سيق : وااو هر هر هر شب نوا لباه السب ار لقا :ها ها عا نهنا "ها 6ن لاي سن ص لا "قا هاا اا ا ويب بهو« سن كا أ صن هر ١‏ قا بق اا فا :قا قا" لا ا 18١, 8 ١.‏ ا" اسار اباس اس ساي ا ساي لقن لقا 


“لان قر 9 أ وان ار © ©" با باك ب ااا #ا وار شا الأ .12 18" ا ال القا ا#ا لواب"#ا واد د هاب 9 جف ها قا اهز “2 © غلا" 6ت 4:14 8 10771818 قا 7# خيلا #171 ين عر 516 ابا" اقل :(4ه ”بها نل 95 “19 0لا القا ري 8 18 اللا 6 


يو وو وا 1 قي أ ب أ قن > 919 819 "ذا ها* اهاي 8 ها ها “ل 33:9 + قل ألا هذ هه كوب لها "هود “هر "ون هاا قا :8# هنا ب 8 * 8 ٠لا‏ فق * ا ,16 67 86 61> ا 5 6 !ار اه إلا .الايد" 7180 18 .لل 5 


ااام اا ا اا ا ل ل ل ل ال ار ا لل ا يد 


يه قل ألا ال كط اك 1 ا 18" اق اي هن ا لقان :اللا ا “الى ال 19 39 اهارا يه ها ”ع“ قو أو له نهد" قا :شق لقال ها يا 4 +8 4 قلا" © اقل 4 ل 8 6 ا 6 ؟ ا 4 4 4 4 4 4 4 "8 8 ال “4 4 


» شاه هه هشه هههه هههه ههه ههومه مسج يم مهم مه هه هه ة قامهمهءج وهو و ه نه م د ه شت ت هه هه هه هه ه.ه 


واه هه "اا" اواو هخ اواو وه اواو هم مما ل .ا هه ذا ذا زر هاهاه ا تا وك مان ج ا م عه ها ه ها ١ظة‏ شه هك هه زا هاه هه ه هاهاج وه ع هع م م هم ٠-١‏ 


قر قمغا قل 3 قال :قال وو < ص" وه ألو هوم ازار ‏ ت#ذ توون نذ كص" جب يور ' “د “هك 9 1ه كاش إلا اه ل زان هال ها ٠‏ ها يق تل “جهاب< د ا © يفا افا لبا" ب الى ” الي 87 واه 8١‏ © 4 جز 8 بال الا" نا ا با ع ا كل 5 


« هه هه هه ود هماه م بماعك هه م ماودو ع واه ع عم ع ع ع ها كاذ ه همامها اهارو وا »ا ماه. ماه كاكاه هماهاكاذك نمه م تنمام دجم ا« ع «*ع 5ه 


ها ون وق كك قو دق لق كاله لسانق شاه اش لهاك ةا شاه الله سايكا ! عار اه كا باه 95 قت قا ها ارق ها “ هك" © عار ها ره اا 118/14 ا !اقلا !اقلا 87 1 ةقان سان سان اها ارلا 4 ارره. !4 وار 9 86 رك 


ف فك أ هر هه ها 'قانه واب ها هايجها ها و هه وا به ها هد هر يهار به مه هب كا قا يه ها لا" 9ك اها ذه ها ' هن 1ه يخ :8 الابقا 1 قا هاب 836 هن بها 8 كاب 1# و 65-6 © 


